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يتناول البحث» البداوة في الشعر الأندلسي» التي 0 المتعدّدة» قويّة الظهور في هذا الشعر لدرجة 
صح معها أن تعد اتجاهاً فيه» وهذا المنزع - على أهميته - لم يحظ بدراسة مستقلة مستوفاة سابقاً» وهي 
الدراسة التي يقوم بها هذا البحث» وذلك بتتبّع العناصر البدويّة المتداخلة في الشعر الأندلسيء وتصنيفهاء 
وتحليلهاء ونقدهاء وما إلى ذلك مما يتطلبه البحث الذي قسمته خمسة فصول يتضمن كل فصل عدّة مباحث وهي: 
الفصل الأول: (النسب البدوي)ء ويدرس هذا الفصل: 
المبحث الأول: صورة المرأة في النسيب الأندلسي. 
المبحث الثاني: مشهد اقتحام الخدر. 
المبحث الثالث: المعاني العذرية وبداوة المشاعر. 
المبحث الرابع: لوحة الظعائن والحمول. 
المبحث الخامس: حضور الأماكن البدويّة في النسيب الأندلسي. 
الفصل الثاني: (الوصف) ويدرس هذا الفصل: 
المبحث الأول: وصف الطلل. 
المبحث الثاني: وصف الرحلة. 
المبحث الثالث: وصف الصحراء. 
المبحث الرابع: وصف الحيوان. 
المبحث الخامس: وصف المطر والبرق والسحاب والنسائم والنبات. 
الفصل الثالث: (المديح) ويشمل: 
المبحث الأول: البداوة في مقدمات المديح. 
المبحث الثاني: البداوة في معاني المديح. 
المبحث الثالث: المديح النبوي. 
الفصل الرابع: (الصورة الشعريّة)» ويدرس هذا الفصل: 
المبحث الأول: مصادر الصورة البدوية. 
المبحث الثاني: وسائل تشكيل الصورة. 
المبحث الثالث: أنماط الصورة. 
الفصل الخامس (اللغة والأساليب) ويدرس هذا الفصل: 
المبحث الأول: النسيج البدوي في اللغة والألفاظ. 
المبحث الثاني: معجم ألفاظ البداوة. 
المبحث الثالث: بناء الأساليب. 
المبحث الرابع: الرموز البدويّة. 
وقد جاءت الدراسة شاملة الشعر الأندلسي على امتداد فترة الوجود العربي. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 
سعادة المشرف سعادة عميد كلية اللغة العربية الباحثة 


أ.د. محمد محمد أبو موسى أ.د. صالح الزهراني فوزية العقيلي 


Summary 


The research covers, The Nomadism In The Andalusian Poetry, that was by its many 
elements, with strong appearance in this poetry to the extent of was correct with them that she is 
considered a trend in it, and this trend - on its importance - he didn't gain a fulfilled independent study in 
the past, and it is the study that this research carries out, and that is with following the overlapping 
nomadic elements in the Andalusian poetry, its compilation, its analysis, and its criticism and the like 
from what the research that divided it into five seasons requires includes all class of several topics and 


they are as follows: 


The first class : ( the nomadic kinship ), and he studies this season: 
The first topic : the woman image in the Andalusian erotic poetry . 
The second topic: The numbness breakthrough scene. 
The third topic : the platonic meanings and the nomadism of the feelings . 
The fourth topic : Al Zaen painting and the pregnancies . 


The fifth topic : the arrival of the nomadic places in the Andalusian erotic poetry. 


The second class : ( the description ) and includes: 
The first topic : he described the remains. 
The second topic : he described the trip. 
The third topic : he described the desert. 
The fourth topic : he described the animaz. 
The fifth topic : The rain, the lightning, the clouds and the breezes and the plant described 


The third chapter : ( the praise ) and includes: 
The first topic : the nomadism at the beginning of the praise. 
The second topic : the nomadism in the praise meanings. 


The third topic : the prophetic praise. 


The fourth chapter : ( the poetic image ) and includes: 
The first topic : the sources of the nomadic picture. 
The second topic : the picture creation means. 


The third topic : the picture types. 


The fifth chapter ( the language and the styles ) and includes: 

The first topic : the nomadic tissue in the language and the words. 

The second topic : the nomadism words dictionary. 

The third topic : building the styles. 

The fourth topic : the nomadic symbols. 
The study has come complete the Andalusian poetry along the period of the Arab presence. 
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(فراء 


إلى أمي .. الغائبة الحاضرة - راشت جناحي صغيرة» ورعتتي كبيرة 
وغادرتني» وأنا ظامئة إلى دفء حضنهاء وغامر حنانهاء وبركة دعائها. 

اعم تک ن کرک یو ا اعم انوت في :عله الأرواع ت 

إليك أمّي أهديك هذا البحث» وأنا أعلم أنك أكثر فرحأ بإنجازه مني. 

- رحمك الله تعالى» ورحمني بعدك وجمعني بك في مستقرٌ رحمته - 

وإلى أختي - أم وليد - التي كانت لي خير سند وعون - بعد الله تعالى - 
نشت معدا اتحي لحا فك لدت Eas CEE‏ 

إليك أختي الحبيبة » أهديك ثمرة هذا الجهدء الذي تشاركيني الآن فرحته؛ بعد 
أن شاركتني تعبه وجهده. 


الباحثةي»» 


ملرزتقرير 


أشكر الله العظيم وأحمده؛ الذي أنعم علي نعماً كثيرة لا أحصي ثناءً عليه 
سبحانه وتعالى؛ ثمَّ أشكر جامعة أم القرىء وكليّة اللغة العربيّة ممثلة في قسم 
الدراسات العلياء على منحي الفرصة للدراسة في رحابهاء ومساندتي على اجتياز 
الصعوبات التي تعترض سبيل البحث وإنجازه. 

کک و او و ف اا و ا ور 
السابق» الأستاذ الدكتور/ محمد محمد أبو موسىء الذي حباني - من خلال تدريسه 
لي في الماجستير» والدكتوراه» وإشرافه علي بعد ذلك - بالنصح والإرشاد 
والتوجيه» والذي منحني - بعد الله تعالى - أدوات البحث التي يحتاجها الباحث 
ويجتلبها من جنبات نفسه» ومن إعمال عقله» وكان لي في كل الأوقات»› اا و 
رف فة أمده الله تعالى بطول العمر وبركته؛ ونفع به غيري كما نفعني به 
لاتا وحقظة اة دخو اونا للك امام اشن 

كا كم ا بالشكر والامتنان الكبيرء أستاذي ومشرفي الحالي؛ الأستاذ 
الدكتور/ عبدالله الزهرانيء الذي كان خير سلف لخير خلف» وأنعم الله تعالى به به علي 
كك د ان أنعم بأستاذي ومشرفي السابق»ء وكان في كل الأوقاتء E‏ 
فاضلاء وإنساناً واعياً متفهماء ومحفزاً لي على البحث والتقصّيء أثابه الله تعالى 
على كل ماله من أياد بيضاء - علي وعلى غيري - ممّن عمّنا ولا يزال يعصّّا 
ا کا ےد ف فی الت زی فد 

زف ال سياه أ يطل غظاقه كاير مم ويل ا ف بره اة 
العلم وباحثيه. ويحفظه ذخراً وسنداً. 


الباحثة,». 


مه للا وو 


ممدمه 

العرب في البادية نفوسَهّم» وإن غادروها بأجسادهم» فظلت تسكن خيالهم وأفكارهم 
وعواطفهم وبالتالي ثقافتهم وأدبهم وشعرهم. 

فهم وإن تركوا العرصات» والفلوات» والقور»› والآكام» وبوادي نجد والحجاز 
ومسامرات الحيّ والأصحاب تحت ضوء القمر وقطعان النجومء: ورحلوا عن 
بدويّات الواديء وراعيات البهم الساريات في هوادج» تخب بهن إيل مهملجة تمخر 
عباب الليل. 

فالأندلسيُون إن كانوا قد غادروا بأجسادهم ذلك كلّهء فإِنًَ الروح الأندلسيّة 
ظلث :تك إلى مذاعبة صوت حضف الصنبا بين: الأثيلقت: لآذانهم» وتحن إلى' التحاف 
السّماءء وتوسد الحصى» وراحة على زند الفيافي» ورحلة تجوب القفار والفلوات 
تنشد الأمل وتغنيه» وظلت هذه الروح تنزع إلى الخيمة والمرعى والغدير» وتتوق 
إلى بدويّة ألهمت الأجداد قصائد العشق والهوى» وتتشوق ومضات البروق من 
أعالي الهضاب والجبال؛» مبشراً بمطر يغيث القلوب المشتاقة والأرض الموات. 

فق كان تک ای کے ی ا لال ار کر ف کن 
مكان» لأنه أصله ومنبعه» وعليه قامت ثقافات العرب وآدابهم وشعرهم. 

وأغراني هذا النفح الشعري البدوي الذي وجدته يسري في عروق الشعر 
العربي» بأن أبحث عنه في مكان بعيد عن العروبة والبادية» وفي بيئة أجنبية غير 
ذات صلة بالعرب وجزيرتهمء في الأندلس التي انتقلت العناصر البدويّة إليها مع 
العرب الذين أقاموا بهاء وعاشوا فيهاء وأحبُوهاء ومع ذلك؛ لم يفقدوا انتماءاتهم 
الثقافية والدينيّة والعرقيّة» التي تشدُهم لأصولهم البدوية» وجذورهم الأعرابيّة» فقد 
ظلت العناصر البدويّة الجاهليّة» والقيم الشعرية القديمة» تعيش في الأندلس» وبقيت 
تلون شعر الأندلسيين بألوان البداوة؛ لأن العرب خرجوا من ديارهم حاملين معهم 
أمتعتهم الثقافية» والدينية» والعاطفية» وهو الزاد الروحي الذي أطت اة فصر 
الأجيال في الأندلس على مر السنين» لا يختفي أبداء ولكنه قد يضعف ويتوارى خلف 
صور الحضارة ورفاهيتهاء ومظاهر الترف فيهاء كما أنه قد يظهر بقوة نابضة 
وكأنه واقعٌ معيش. 


فالشاعر الأندلسي الذي قد يكون عاش في القصورء وحف به النعيم» أحبّ 
ترسم الصور الشعريّة البدويّة في قصائده» فوقف على الأطلالء وبكى الديارء 
وطوّحته الصحراءء وتناقلته الفيافي» والتحف السّماء» وتأمّل فيها بشائر المطظرء 
رط الا وك لحا وة و رن اة اتفه مه اقحات 
الصباء فحدا بالشعر البدوي العيس» وحدت به الذكرى»ء و من هذا القالب البدوي 
طريقة ومنزعاً في الشعرء وجد فيه ما يعبّر به عن حالة نفسيّة اجتاحته: : من حنين» 
وشوق هزه إلى مواطنء أو منازل؛ أو زمان» أو صحبة:؛ أو صاحبة... وما إلى 
ذلك. 
لقد اجتاح هذا التيار البدوي الشعر الأندلسي» من أوّل امقر العربي في 
الأندلس إلى آخره في قصور الحمراء ومعاقل الدولة اتر قفارت شرل 
البداوة في هذا الشعرء وفقاً للشاعر ورؤيته» لا وفقاً للتقادم» والبعد التاريخي أو 
الجغرافي عن أرض الأجداد. 
فهذا العرق البدوي القديم ظل نابضاً حيّاً في قلب الشعر الأندلسي» وقد يخفت 
صوته» کما قد یرتفع رنینه» تبعاً للتو هج الحنيني الذي يعتمل في قلب الشاعرء 
فينعكس على أخيلته وصوره» فقد يطغى العنصر البدوي على الواقع الحضري» 
فتتكثف صور البداوة في الشعرء وتكثر التشبيهات والعناصر الصحراويّة التي زخر 
بها الشعر الجاهلي البدوي» كما قد يحدث العكس فتتوارى الصور البدويّة خلف 
الواقع الحضري المعيش» فتظهر البداوة كتلميحات وإشارات. 
وكا هذا ليون دی ا عر ی ا کی الما 
العربي والإعجاب بالقديم» وكيف لا يعجب الشعراء الأندلسيُون بعالمهم القديم» الذي 
تعبق ذكراه بفطرة البدايات!! فقد احتضنت البادية الشعر العربي» وفي صحرائها 
نماء وامتدت جذورء الضاربة في العمق» وعلى هذه الأرض البعيدة وفي أجوائها نشأ 
الحب العذري» وتغنى الشعراء العفيفون بصبابات الهوى والعشق» وفوق ترابها 
ظهر الدين الإسلامي الذي ارتقى بالروح إلى مراتب أعلى وأجمل وأنقى. 
فقد ((كانت صحراؤهم ال افك ككوا E E a Oa‏ 
الخيام وخططتها آثار أقدام الجمال» وكثرت فيها الواحات والنخيل» وكان ذلك كله 
عالماً عجيباً خصباء يلهم الشعر الصادق)) (). 


.م١ استمر الحكم العربي في الأندلس في الفترة ما بين عام ۷۱۱م و5979‎ )١( 
الشعر الأندلسي» بحث في تطوره وخصائصه. إميليو جارثيا جوميث» ترجمة: د. حسين مؤنسء دار‎ ( 
. الرشادء القاهرة ٥م ص۱۳‎ 





فقد كان الانشداد للبداوة في هذا الشعر - كما في معظم الشعر العربي - 
واضحاً ظاهراً ((إذ أن للقديم سلطاناً عظيماً على نفوس العرب خاصٌة)) ("). 

اترك أن تكون الدراسة معنيّة بتتبُع العناصر البدويّة التي ارتحلت إلى 
بيئة غير بدويّة رفي الأندلس - وقد كن مرموجع البحث مغرياً لجدّته. وعم 
استقلاله بدراسة تعنى بهذا الجانب الحي المتوقد في الشعر الأندلسي وتوفيه حقةٌ من 
البحث - مع أهميته - بوصفه اتجاها سائداً في هذا الشعر. 

ولكن تضمنت كتب الدراسات الأدبيّة العامّة في تاريخ الشعر الأندلسيء 
إشارات إلى وجود العناصر البدويّة في هذا الشعرء ومنها: 

(تاريخ الأدب الأندلسي [عصر سيادة قرطبة]) لإحسان عباس» و(تاريخ 
الأدب الأندلسي [عصر الطوائف والمرابطين]) لإحسان عباس أيضاء وَ (في الأدب 
الأندلسي) لجودت الركابي» و (اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث 
الهجري) لنافع محمودء و (القصيدة الأندلسيّة خلال القرن الشامن الهجري) 
لعبدالحميد الهرامة» و (بلاغة العرب في الأندلس) لأحمد ضيفء و (حياة الشعر في 
نهاية الأندلس) لحياة جاسم محمد» و [الشعرٍ اما ار ا خرو 
(الأدب الأندلسي) لماريًا خيسوس روبيرا متى 

فجاءت هذه الدراسة منفردة في بحثهاء لان النزوع إلى البداوة في الشعر 
TST‏ أن نسميه اتجاهاً فيه» أي طريقاً ومسلكاً 
ظاهراً وا في هذا آل 


.١ الشعر الأندلسي» بحث في تطوره وخصائصه» ص56‎ )١( 
يقال: خرج القوم فوجّهوا للناس الطريق توجيها إذا وطئوه وسلكوه حتى استبان أثر الطريق لمن يسلكه.‎ )١( 
انظر: لسان العربء مادة (وجه).‎ 
و (اتجاه) مصطلح مستمر شائع في الدراسات الأدبيّة» ومنها:‎ 
الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء د. عبدالقادر القطء دار النهضة العربيّةء بيروت» الطبعة‎ - 
.م١118١‎ ءه١15565١ الثانية»‎ 
اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري» د. يوسف حسين بكارء دار الأندلس» بيروت.‎ - 
اتجاهات الرواية المصريّة» د. شفيع السيدء مكتبة الشباب» القاهرة» ۱۹۸۸م.‎ - 
.م١155 اتجاهات البحث الأسلوب» د. شكري محمد عيادء أصدقاء الكتاب» القاهرة»‎ - 
اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجريء د. نافع محمودء دار الشئون الثقافية العامة»‎ - 
.م١199٠ بغدادء الطبعة الأولى»‎ 
الاتجاهات الغنائية في قصر المأمون» د. سلامة حبيب رفاعي عابدين» دار ميرزاء بيروت»‎ - 
1۹۹۳م.‎ ه٤‎ 





a E O‏ ال اعدف توافتم :لتر 
الأتذلنتى = ليست تقليدا للشعر المشرقيك بقدر ما هي تشبُع بأجواء الغ اة 
وديارهاء وقديمهاء وتراثهاء وثقافتهاء ولغتهاء التي ربّيت عليها عقول الأندلسيين 
وعواطفهم» كما كان الحال عليه في الشعر العوبي كنة" نحي وفجذاد و الشامء و 
الجزيرة» فالقيم الشعريّة الجاهليّة البدويّة» والعصر الجاهلي البدوي. جذر قوي 
للشعر العربي كله على اختلاف عصور هذا الشعر أو بيئاته ((فالعربي حين قدم إلى 
الأندلس قدم بذكريات دة ولغة شاعريّة» وميول عاطفيّة:؛ اختلطت بدمائه. 
وجرت في عروقه»ء فهي تتخايل لعينيه في روحاته» وغدواته» وتسري إليه طيوفها 
الحالمة في هجعاته» ولن يستطيع فكاكاً من أسرها الخالب حتى ولو حاول بشتى 
المجاهدات» وهو ما يعبّر عنه في علم النفس بالذاكرة العاطفيّة الي تجِرٌ للمرء 
رط وای کا ا ده اء فار الو افد مع الفتح الأول» بدوي 
الديباجة تقليدي المذهب» لأنه وإن كان في عالم جديد لا يزال يح إلى الشيح 
والقيصوم؛ ويتذكر مرابع أحبابه في صحراء لقوق وحواضره. فيهتف بلسانه بما 
يجيش به اضطرارا دون أن ينزع إلى ابتكار مقصود! هذا هو العربي المسلم الوافدء 
ا کر أحفاده وأبناؤه ممّن نشأوا بالأندلس» وتفتعمت عيونهم على 
زياظتها الشاهوة لالم من احية أزلن :فق وروا كرات ا واتخفرو ان 
أصلاب تذكرهم بعالم آخر يزدهرٌ فيه الإفصاحٌ البدوي» وتنفحه أنسام نجد والعقيق 
ع 

وهم من ناحية ثانية يقرؤون أدب المشرق فيرون به صدى أشواقهمء 
زينز عون لبه دون: أن لكر لهم روبق اوقل سآن ك دوه فل 
أشعارتهم فيكون مكالهم الأرفتع» وأنموذجهم الزاقي... لقد يستغرب القارئ أن أذكر له 
أن أدباء الأندلس من نشتوا بها يحنون إلى الصحراء العربيّة دون أن 
يروها...))(". 

هذه الذكريات البدويّة في الشعرء ليست مجرد تقليد لأساليب قديمة» وإنما دل 
وتحودكا فى تعض لدف دوقي توفت O E Ey E‏ 
على جوانت حيوية ذكية في إداعهم فهي الصلة الأقوى الت 'صريظ بين الشاعن 


)١(‏ الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثيرء د. محمد رجب البيوميء إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن 


سعود» الرياض»› ١‏ اه c۰‏ ص هه .١‏ 





وروح أمته(')ء ف ((ما أبعدنا عن اليونان القديمة» ومع ذلك فأوروبا كلها تتحدث 
على امتداد قرون طويلة عن الآلهة وربات الفنّ» والحوريات وجنيّات الغابء» 
وعرائس البحرء وتماثيل الحب...)) ("). 

فلم تعد صور الفلوات» والقوافل» ومشاهد الظعائن والحمولء وخيام الباديةء 
وبدويّات الخيام... وما إلى ذلك» مقصورة على زمن معيّن» أو بيئة دون أخرى. 
وإنما انتقلت من بيئتها التي نشأت فيها لتصبح إرثاً تعبيرياً لكل من رْبّيَ على ثقافة 
البادية» ولذلك فإنه ((كثيرا ما كان الشعراء يرجعون في أساليبهم وأفكارهم إلى 
الأساليبوالأفكان البدوكة لأن العرب من أشد الأمم عصبيّة وحنينا إللئ: وط نه 
وعيشتهم الأولى إذ رغم ما كان في نفوسهم من الأثر الذي اكتسبوه من تلك البلادء 
وما حصل لهمء من الحياة التي لم يكن بها عهد في بلادهمء كانوا لا يزالون يميلون 
إلى أخيلتهم الأولى» ولم يكن لهم أن يهجروا عاداتهم» لأن العجب والخيلاء الذين 
كان لهما السلطان على عقولهم. جعلاهم حتى في تلك البلاد البعيدة» وحتى بعد عدّة 
قرون من انتجاعهم yy‏ الشعر لی حا لف 
الصناعة والخيال...)) ( 

ذلك لأن اللغة العربيّة بما تحمله من صور وأساليب بدويّةء» هى المكون 
لآداب العرب وثقافتهم وشعرهم - في الأندلس وغيرها - ف (إليس بدعاً أن يخضع 
الشعر الأندلسي في بعض مظاهره للمؤثرات المشرقية خضوعا تاماء فقد ساعد على 
ذلك عوامل كثيرة: لعل أهمها أن الأساس الأول للثقافة والأدب في المشرق 
والمغرب» هو القرآن» وعلوم الدين» واللغة» والأدب الجاهليء ثم إن العشغصر 
البشري الذي كوّن الأدب في المشرق» هو نفسه تقرييا الذي كونه في الأندلس» وإذن 
فلا غرابة في تشابه وحدة الثقافة والأدب في المشرق والمغربء ذلك أن المثال 
المحتذى به قد كان واحداً هناء وهناك» علاوة على إسهام الظروف المحيطة بالعرب 
في الأندلس» يي تقوية هذا التأثير المشرقي» إذ كان الصراع بين العرب والأسبان 
شذيدا» وكان العزب يشعرون باه يخياة الأمنلا والعزوية في تمك القطسة 
الأوروبيّة» فكان هذا الموقف السياسي والديني يدعو إلى التمسك بالتقاليد العربيّة 


)١(‏ انظر: مع شعراء الأندلس والمتنبي» سير ودراسات» إميليو غرسيه غومثء ترجمة: د. الطاهر أحمد مكي» 
دار المعارف» القاهرة» الطبعة الخامسة» ۱۲٤۱ھ‏ 19357١م»‏ ص4 4. 

(۲) المرجع السابق» ص55. 

(؟) بلاغة العرب في الأندلس» د. أحمد ضيف» دار المعارف» تونسء الطبعة الثانية» ۱۹۹۸م» ص۸٤.‏ 


ز 





الموروثةء والمحافظة على تراث المسلمين» ومن ثم استقر في قلوب الشعراء 
الاحتفاظ بتقاليد الشعر الموروث وحرصوا على ل شعرهم ر 
عمجيو ]1 

وقد كان الشعراء الأندلسيون يعتزون بتأثرهم بسابقيهم والوفاء لتراثهم» كما 
أشار إلى ذلك ابن خفاجة في خطبة ديوانه» عندما ذكر تأثره بشعر الرضي ومهيار 
الديلمي» وعبد المحسن الصوريء والمتنبي - وما حذا حذوه وأخذ مأخذه" - وهو 
في معظمه شعر بدوي. 

وار کله ميدن على التأثر بالقديم؛ والأفضليّة كانت في قدرة الشاعر على 
أن يصوغ المعنى القديم أو المتداول صياغة جيدة؛ ينفخ فيها من روحه؛ ولا يحول 
دون التأثر بالسابق أو حبّه» زمنٌ أو نظرٌ أو غيره» فقد تقصر المسافات» ويحضر 
المتخيّلء وقد كانت الصبُور البدويّة» والعناصر البدويّة والحياة البدويّة» متغلغلة في 
اللاشعور الثقافي العربي لدى شعراء الأندلس. 

ولذا؛ كانت البداوة اتجاها وفيضا غؤير ا مود اف معط الشعر الأندالسيء 
وهي إِمّا أن تأتي ظاهرة وحاضرة بقوة لافتة لهذا الحضورء بعمق التوغل في 
الصور البدويّة» وإمّا أن تأتي خافتة الصوت من خلال ألفاظء أو عباراتء أو 
إشارات بدويّةء وإما أن تأتي متداخلة تداخلاً ثريا غّا في ار ا 
الأندلسيّة» يعبّر فيها الشاعر عن شخصيّة أندلسيّة» كوّنتها البداوة» وعاش صاحبها 
e‏ 1 

وكانت المزاوجة بين الموروث والمعيشء حالة خاصّة في هذا الشعرء تدل 
على قوّة الانتماء إلى الماضي الجميلء واستحقاقه هذا الانتماء ((لأنه عدن طحي 
حياتين» ويرسم صورتين من أحوال العربيء فبينما ترى الشاعر يصبو إلى ذكر 
بلاده الأولى من حياته البدويّة» تجده يذكر الرياضء والبساتين» والأزهارء والأنهارء 
والمياه الجارية» وظلال الأشجارء والنسيم العليل» والآراء العامة والخاصّة» وأحوال 
الاجتماع والعادات» هذا العقل المزدوج من البدو والحضرء ظهر فيه جمال الفطرة 


)١(‏ اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجريء د. نافع محمودء دار الشئون الثقافية العامة» 
بغداد» الطبعة الأولى» ۰م ص `۰ 3١‏ 
(؟) ديوان ابن خفاجة» ت: د. السيد مصطفى غازيء منشأة المعارفء الإسكندريّة» ١٠۹١م»‏ خطبة الديوان» 


ضَل 3 





تفار القصا ره وطون هذا كادفي ال 

إن هذه العناصر البدويّة الجاهلية» داخلت الشعر الأندلسيء وتغلغلت في 
نسيجه» وعنيت اندر اة بتحديد هذه الفاجز التي تداخلت في هذا ا > فكانت 
ما ظاهرة خصبة؛ أو افده نوكن اانه :كما قد يكل ره حضون ها مهفا حد نا أن مكنا 

فعني البحث بتتبع عناصر هذه البداوة وصيغها وصورهاء واستشفاف ما 

يضيفه وجودها في الشعر الأندلسي من غنى في مادته وخياله» تبعا لحضور عاطفة 
ا ر ع اک - في معظم هذا الشعر فوا 
تعبيريّة» وصيغا بيانيّة بدويّة» قد ينحو بها الشاعر الأندلسي ا - منحى 
ا 

ولذا؛ اعتنيت ت في هذا البحث بقراءة الدواوين الشعرية الجاهلية تو غير هاما 
78بتب0 0 1 1000010 عنايتي بقراءة الدواوين الشعريّة 
الأندلسيّة لأن تتبع العناصر البدو 7ق كتمتماتها و كو طها اتدل م النسيج 
الشعري الأندلسيء يتطلب مثل هذه القراءة المدققة التي تتتبّعْ العناصر البدوية 
الأعرابيّة في الشعر الأندلسي - وهي كج قلات رانها مكسملة وهر عروبة 
الشعرء وعراقته وأصالته. 

ولذا كان منهج الدراسة هو المنهج التحليلي» لأنه أقرب المناهج لموضوع 
البحث فهو يهدف إلى دراسة ((اتجاهات المادة التي يتم تحليلها وكذلك الوقوف على 
خصائصها بحيث يتم كل ذلك بعيدا عن الانطباعات الذاتية..)) ء كما ((يتصدى 
E E E aE BE‏ .))7 
وذلك من خلال قراءة مستوفية دقيقة لدواوين ن الشعراء الأندلسيين» وسابقيهم البدوء 
واستخلاص العناصر البدويّة التي داخلت النسيج الشعري الأندلسي» وتسجيل 
النصوص المتضمّنة لهذه العناصر البدويّة» والتي انتقلت من الشعر الجاهلي البدوي 
في مصادرهاء وال مضمونهاء لمعرفة مدى تغلغل الصور والصيغ الشعريّة 
البدويّة - وهي الذخيرة التي تكونت منها المادة الشعريّة العربّة - في شعر 


.4 بلاغة العرب في الأندلس» د. أحمد ضيف» ص8‎ )١( 

(۲) البحث العلمي»› مفهومه» وأدواته» وأساليبه» د. ذوقان عبیدات» د. كايد عبد الحق» أ. د. عبدالرحمن عدس» 
دار الفكرء الأردن؛ الطبعة الحادية عشرء ۰٣٤۱ھ‏ ۹١۰٠۲م»‏ ص١١٠.‏ 

(۳) المرجع السابق» ص۳۹٠.‏ 





الأندلسيين» ودراسة مدى ظهور هذا الاتجاه؛ وقوة هذا الظهور في قصئدء مع 
تواريه في أخرىء ومعرفة ما جاء منها واضحاء ا إلى سا كدان 
فقا E‏ أو متكلفاً مصطنعاًء ومدى ظهور العاطفة الشعرية في قصائد 
تحمل النزعة البدوية» وتواريها في أخرى. 

ولا تبحث الدراسة فقط عن المعاني البدويّة أو الصيغ والصور والعناصر 
البدويّة» لتثبتهاء وإنما تبحث طريقة الشاعر في الإبانة عنهاء ومدى قدرته وبراعته 
في ذلك» أو .: خلافه» مع مراعاة الحياديّة في دراسة هذا الشعر للتوصل لنتائج ذات 
تفسيرات موضوعيّة للمادة الشعريّة. 

قت لے کد کول کل کن بک 6 ساس م نينا 
يقتضيه موضوع الفصل ودر استه»ء وهذه ا 
الفصل الأول (النسيب البدوي): 
ويدرس هذا الفصل: 

المبحث الأول: صورة المرأة في النسيب الأندلسي. 

المبحث الثاني: مشهد اقتحام الخدر. 

المبحث الثالث: المعاني العذريّة وبداوة المشاعر. 

المبحث الرابع: لوحة الظعائن والحمول. 

المبحث الخامس: حضور الأماكن البدويّة في النسيب الأندلسي. 
الفصل الثاني (الوصف): 
ويدرس هذا الفصل: 

الف الأول وضيف: الطال: 

المبحث الثانى: وصف الرحلة. 

المبحث الثالث: وصف الصحراء. 

المبحث الرابع: وصف الحيوان: 

- وصف الإبل. 

- وصف الخيل. 

- وصف الوحوش. 


د وصف الطيور. 


- وصف الهوام. 

المبحث الخامس: وصف المطر والبرق والسحاب والنسائم والنبات. 
الفصل الثالث (المديح): 
ويدرس هذا الفصل: 

المبحث الأول: البداوة في مقدّمات المديح. 

المبحث الثاني: البداوة في معاني المديح. 

المبحث الثالث: المديح النبوي. 
الفصل الرابع (الصورة الشعريّة): 
ويدرس هذا الفصل: 

المت الول مطتادد . الضيور 5 البدورة: 

المبحث الثاني: وسائل تشكيل الصورة. 

المبحث الثالث: أنماط الصورة. 
الفصل الخامس (اللغة والأساليب): 
ويدرس هذا الفصل: 

المبحث الأول: النسيج البدويّ في اللغة والألفاظ. 

المبحث الثاني: معجم ألفاظ البداوة. 

النيحة الثالثة يداع الأشاليت: 

المبحث الرابع: الرموز البدويّة. 

وقد جاءت الدراسة شاملة الشعر الأندلسيّ على امتداد فترة الوجود العربيء 
دون تحديد لعصر من العصورء أو فترة زمنيّة معيّنة» بل هي تسعى لمعرفة سيادة 
البداوة ل الشعر الأندلسي كنت ما بين أيدينا من شعر - دون تقسيمه إلى 
فترات أو فئات. 

فهذه الدرانبة تقاول 'مذزعا واحدا فى شن الكثير'من الشعر اع الأندلسيين» في 
خلال حوالي ثمانية قرون ممتدة» أكثروا من البداوة في صور شعرهمء مما جعلها 
اتجاها في هذا الشعر تجدر دراسته. 

فقد كان الموروث البدوي يمذ الشعر الأندلسي بأجنحة غير مرئيةء تحلّق به 


ى - 


في فضاء شعري أوسع وأرحب»ء لان الثقافة والموروث» هما اللذان يعطيان الوقود 

للموهبة ارا لها الت قد نر الم هون رقف كان الحنين والإلف الذي 
ار البدوي» وما تحمله معطيات البداوة البسيطة من تألق مشعٌ يدل ولا 
يكشف» يجعل الشعر الأندلسي ينحاز إليهاء ويختلس من توهجاتها الحميميّة الدافئة. 


و 


وبعل».. 


فإن البحث لا يسلم من تقصير يعتري بني البشر على اختلافهم» #فإن كان لي 
فقن الد فان كل من ر ارت فل ا جو اا فو القصور فيه. 
- لأن الكمال لله تعالى وحده - 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»»» 


الفصل الأول 


(النسيب البدوي) 


يع الغزل من أوسع الأغراض في الشعر العزبي :وهو همجن الأغراض 
القديمة الجديدة» التي عبق بها هذا الشعر وتعدّدت فيه ألوانه ورياحينه وأزهاره» وإن 
ضمّها روضٌ واحد وهو جمال المرأة» وسقاها معينٌ واحد وهو إبداغ الشاعرء ((وقد 
ع الشعراء من المرأة جمالها ودلالهاء تسر ابهذ لسري NNR‏ 
وصيّروا كل ما راقهم منها لحناً شجيّه وشعراً فاغماًء وصوراً رائعة باهرةء فإذا 
كانت المرأة قد قلدت جيدهًا بفرائد الدر» وباهرات اللآلئ» فقد قلد الشعراءٌ هذا الجيد 
بصور وأنغام تبقى جدّتها وعذوبتها وحلاوتها ما بقيت نفوسٌ عظيمة نبيلة» تععرف 

حر الكلام وتروي خياره))!". 

فتقرئُبُ الشاعر العربي للمرأة واستمتاعه بالحديث إليها وعنهاء ووصف 
مشاعره نحوهاء وما يتنازغ هذه المشاعر من ألم في البعدء وفرح في اللقاءء نبض 
في قلب الشعر العربي» ووترٌ أساسّ من أوتار لحنه ودفءٌ جميل يُمتع الشعر 
بحيويّته» ولذا؛ لم يكتف الغزل بأن يكون غرضاً بذاته ولكنّه تغنغل في معظم 
أغراض الشعر الأخرىء» في المديح» وفي وصف الطبيعة» وفي مجالس الخمر 
وحتى في الهجاء والرّثاء» ((لأن النسيب قريب من النفوس لايط بالقلوب لما جعل 
اله قي ترك الان مةل رلت الاي 0 

ورج الان حلي تف ار إلى ضربين: شرل ای ان کے 
وغزل عفيف أو عذري» 

فالأول : يعت فيه الشافق بوصف المرأة وصفاً ماديا يذكرٌ فيه محاسنهاء 
ومفاتنهاء ويفخر . بمغامراته وأخباره معهاء ولا يقتصرُ على امرأة واحدة» وقد يكون 
هذا الغزل الصّريح فاحشاً أو غير فاحش ونجد جذور هذا الضّرب من الغزل في 
الشعر الجاهلي» وامتدٌ ليشمل كل العصور. 

اا اكه وفيه تظهر معاني الحبّ والشكوى والاستعطافء وألم 
الفراق والحنين» والعقة والصّون؛ وغالباً ما يقف الشاعر' فيه شعره على امرأة واحدة 
خف مارو اها 

وقد ازدهر هذا الضّرب من الغزل بصفة خاصَّة في العصر الأموي» في 
وى واا غ ۰ 


)۱( دراسة في البلاغة والشعرء د. محمد محمد أبو موسى؛ مكتبة وهبةء القاهرة. ١١151١1ه.هء‏ ١0امء‏ 
ص ٤١‏ ۲ . 
(۲) الشعر والشعراء» ابن قتيبة» دار ليدن» ۹۰۲٠م»‏ ص5١.‏ 


ل 





وهذا الغزل العذري نشأ في البادية؛ وشاع في أجوائها واستمة وهَجهُ من 
رحابة صحرائهاء إذ كانت هذه الصحراءٌ في ذاتها او ف بدويّة ممتدة: أبدعَ 
ارا د ن وا رر و 

وقد قسّم طه حسين الغزل إلى ثلاثة أقسام: 

فذكر أن الأول: هو غزل العذريين. 

والثاني: غزل الإباحيين أو المحققين. 

والثالث: الغزل العادي» وهو غزل المقتمات أو الذي تفتتح به القصائكُ في 
الغا ا 

وما يهنا هناء هو أنّ عاطفة الحبًّ هي منبع هذا اللونالتشغرى: ادي ال 
ينضبء ولأنً الحبً منبعغه» كانت الرقة والعذوبة صفته. 

وقد قول النقاذ 0 الشعر الذي يصف هذه العاطفة - عاطفة الحبّ - 

U 

ومنهم من يستخدم هذه المسميّات على سبيل المرادفة إذ قول الجاحظ ((فأمًا 
الغناءٌ المطرب في الشعر الغزل فإنما ذلك من حقوق النساء» وإنما ينبغي أن تغتى 
بأشعار الغزل والتشبيب» والعشق» والصبابةء بالنساء اللواتي ف E N‏ 
الأشعار وبهنّ شبّب الرجالء ومن أجلهنٌ تكلفوا القول في النسيب)) فجمع بين 
مسمّيات الغزل» والنسيب» والتشبيب في وصف هذا الشعرء 

ضع الجاحقا ميت لطي وال لله مو فقا E EEE‏ 
لشعر الفرزدق في كتابه البيان والتبيين» إذ ذكر أنه ليس له بيت واحدٌ في النسيب 
مذكور مع استهتارة بالنساء» أمّا جرير فهو أغزل الناس شعراً مع آنه لميعشق 
ا 

وتجمع أيضاً بين القرل واسيب والساء كى وصفة لقوق الأر ات 


.٠۸۷ص‎ »٠ج انظر: حديث الأربعاء» د. طه حسين» دار المعارف» القاهرةء الطبعة الخامسة عشرة»‎ )١( 

(۲) مجموعة الرسائلء رسالة النساءء الجاحظء ت: د. علي أبو ملحم» دار الهملالء لبنان» الطبعة الثالثةء 
٥‏ م»› ص1٩‏ . 

(؟) البيان والتبيين» الجاحظء ت: فوزي عطويء دار صعبء بيروت» 1۸٦۱۹م»‏ ج۱» ص۹٠١.‏ 

.٠۷۷ص مجموعة الرسائل » رسالة في المفاضلة بين الجواري والغلمان»‎ )٤( 


ل 





وكذلك ذكر ابن قتيبة أن قرب النسيب من النفوس لما ركب الله في العباد من 
محبّة الغزل وإلف النساء(")» والثعالبي حين ذكر ((ِمَنْ شعرهٌ في النسيب 
والغزل))7") 

كا انرق اقيق ف( ا ا ك افا افا ا لا فز 
من فت افر ر كغ افر صن ها كي لطاع ن حا لرل رامين 
لرا 0 

أمَا «الفكيب و القتييت: فقد رادف ابن سلام بينهما في طبقاته حين ذکر أن 
((لكثيّر في التشبيب نصيباً وافرأء وجميل مقدّم عليه وعلى أصحاب النسيب جميعاً 
في النسيب)) . 

زيقول ابن زكيق ده ((شييت فى الشغن شبييا مكل نبت ياء والب 
أكثرٌ ما يُستعمل في الشعر)) (. 

وابن رشيق ألغى الفروق بين مسمّيات الغزل» والنسيب والتشبيب فقال: 
((النسيب والغزل والتشبيب كلها بمعنى واحد)) 0 

أمّا إذا استعرضنا ما ذكره الثقاد القدامى في كل مسمى من هذه المسميات 
على حدة وقرأناها بدقة وجدنا أن بينهما فروقاً دقيقة: وليست فاصلة» لأنها تتناول 
وکر و و الف كا فياه 

ومن أوائل من فرّقوا بين النسيب والغزل قذامة بن جعفر في كتابه نقد 
او ر ا ا( كر ي اء اغ وهر اول 
0 و ف اتان وار موت ع 


)۱( انظر: الشعر والشعراء» ص هه .١‏ 
)( يتيمة الأهرء التعالبي» ت» د. مفيد قميحة» دار الكتب العلمكة بيروت» الطبعة الأولى» ۲ ه`ه ۱۹۸1م 


ج4؛ صض۲۳۹. 

(۳) العمدة» ابن رشيق › ت: محمد محي الدين عبد الحميد» دار الرشاد» الدار البيضاءء 75:7١1ههء‏ 955١م‏ 
ج1١‏ ص76 7. 

(:) طبقات فحول الشعراءء ابن سلام»ء ت: محمود شاكرء دار المدنيء جدة» إيداع رقم 558١/1915١م,‏ ج"ء 
ص ه ؛ ه. 


(5) العمدة» ج؟. ص7١١.‏ 

(1) المصدر السابق» الجزء نفسّه» ص7١١.‏ 

(") نقد الشعرء قدامة بن جعفرء ت: د. محمد عبد المنعم خفاجيء دار الكتب العلميّة» بيروت» ص74١.‏ 
(۸) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 





((والفرق بينهما إن الغزل هو المعنى الذي اعتقده الإنسان في الصبوة إلى 
الخنذاء) تنت :نه من حل فكاتة النسييه كر الغزل» والغزل هو المعنى نفسئه)) 0 

ويعود قدامة إلى بيان أن المذهب في الغزل هو: الرقة واللطافة: 00-0 
والدّماثة» ولذا لابد أن تكون الألفاظ فيه لظيقة E E O US‏ 
وهو 3 الذي أورده عبد القاهر الجرجاني حين ذكر أنّ من طباع الغزل اللطف 
لطر )» وقد ذكر ابن رشيق ((أن و الكساء و التسلنق هما 
يو افقهن))(. 

ومن هذه الان التي ارز ده لفقا النداقنى لرن ومن هودن إلى اتسر 
الو فة رن ودره ع الان واف ك و ل ا سس ا2 
ومغازلتهن» ومحادڻتهڻ» ومراودتهن ورجل غزل متغزل بالنساء على النسب أي ذو 
غزل)) ‏ من ذلك يمكننا القول إن الغزل هو التحذث إلى النساء وعنهن» ووصفهن»› 
ووصف محاسنهن والقول فيمن أراد الشعراءٌ منهنٌء دون أن يكون ذلك القول 
مرتبطا عنده - على الأرجح - بعاطفة حقيقيّة نحو امرأة بعينهاء ودون أن يكون 
أيضاً على الأرجح يقص امرأة معينة.. 

أمّا التشبيب» فقد ذكر ابن قتيبة هذا المسمى في معرض وصفه لشعر عمر 
بن أي ترييفة إذ :كال ((وكان. عمو قافا يتعرضل للسناءالحواج في الطواف:وغيره 
من مشاعر الحج» ويشبب بهن)) ( 0 

وفي معرض وصفه شعر ذي الرّمة في خرقاء إذ يقول: ((فشبّب بها وسمّاها 
خرقاء)) ("). 

ولم يُطلق هذا المسمّى على شعر عروة بن حزام؛ أو على شعر جميل بن 
معمرء وإنما ذكر أنهما من العشاق7) بينما قال عن شعر عقبة بن كعب أنه شبّب 


. ٠١٤ص نقد الشعرء قدامة بن جعفر»‎ )١( 

(۲) انظر» المصدر السابق» ص١5١.‏ 

(؟) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» ت: محمود شاكرء دار المدني» جدةء الطبعة الأولى» ١١٤١ه»‏ 
١0امء‏ ص ۲۸٤‏ . 

.١١7ص العمدة» ج؟ء‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اللسان» ابن منظورء مادة (غزل). 

(1) الشعر والشعراءء ص495". 

(0) المصدر السّابق» ص5؟؟. 

(4) المصدر السّابق»؛ ص٤۳۹‏ › ص١٠".‏ 





بامرأة من بني ا 
وذكر ابن رشيق أن عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت شبّب بفاطمة بنت أبي 

سفيان» وقيل بهند بنت معاوية!") وابن رشيق يُفسّر معنى التشبيب بأنه يجوز أن 
يكون من ذكر الشبيبة وأصله الارتفاع؛ كأنَ الشباب ارتفع عن حال الطفوليَة: 
EE NTT‏ لي 
من المحاسن: فكأنّ الشاعر أبرز هذه الجارية في صفته إِيّاها وجلاها للعيون/' 

والمعنى اللّغويٌ للتشبيب هو: تشبيبُ الثار وتأريثها وشبّب بالمرأة قال فيها 
الغزل والنسيب» وتشبيب الشعر ترقيقة بذكر النساء(). 

فإذا قرأنا قول المرزوقي في شرح الحماسة - وهو سابق لابن رشيق- 
(روكفرة مو فا الفروقي فن اه ن ارك ا كد و لل ويك 
ولكلفاء RE‏ وأقرانها من الأمراء معهن محاورات))! کن کول 
التشبيب هو أن يذكر ال فر ف وة مرا م اا أو أكثر قاصداً أن شهرها 
في شعره. أو يُشهر شعره بهاء كما فعل ذلك كثيرٌ من 0 
((إشادة 00 وإعلاء قدرها وتشهيرها عند الناس حتى يصير لها الجاه 
السلاطين)) ” ا كما قال المرزوقي قبل أن يذكر العبارة السابقة عن التشبيب. 

وقد يكون لشاعر في ذلك صاحب عاطفة صادقة» لان ((من راف ت 
فبالشوق والعشق)) /" ' وقد لا يكون» ولكنه يذكر هذه المرأة في شعره» وي صفهاء 
ويصف محاسنهاء وينشرها بين الناسء فيُشهر بهاء أو تشهر به. 

أما النسيب؛ 

فقد ذكر ابن سلام أن امرئ القيس أجاد في ((رقة النسيب وقرب المأخة))ء 
وقد ذكر قدامة أنّ ((النسيب ذكر خلق النساء وأخلاقهنً» وتصرئف أحوال الهوى به 


.3١ص انظر: الشعر والشعراءء قدامة بن جعفر»‎ )١( 

.4 انظر: العمدة» ج١» ص4‎ )١( 

(۳) انظر المصدر السّابق» ج7”.» ص۷١٠.‏ 

(4) انظر: اللّسانء مادّة (شبب). 

(5) شرح ديوان الحماسة» المرزوقيء. ت: غريد الشيخ» دار الكتب العلميّة» بيروتء الطبعة الأولى» ”١٠٠5م‏ - 
٤ه‏ ج۳» ص۷٥٩‏ . 

(1) المصدر السابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 

(۷) العمدة» ابن رشيق» ج١2‏ ص177. 

(۸) طبقات فحول الشعراء» ج٠»‏ ص٥٥.‏ 





معهن)) . 

ولذا قال إنه ((يجبُ أن يكون النسيبُ الذي يتمُ به الغرض هو ما كثرت فيه 
الأدلة على ي الصبابة وكثرت فيه الشواهدٌ على إفراط الوجد واللوقة: وما 
كان فيه من ای وا کا ون ل ا ن ق 
والدلة' أكذن ما ن م وا و ا رن اغ ار ف ا اا 
و اک ا كك فو اجا بحنه 
الغرض)) 7" 

وحدّد الجرجاني في كتابه الوساطة» أن النسيب لمتيمي الغرت» والغرل“لأهل 
العوار إذ قال: ((إذا أرفت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب وعظم غنائه في 

تحسين الشعر› #الاصفح تددر بجزير ود الرّمة في القدماء» والبحتري في المتأخرين 
وتتبّع نسيب متيّمي العرب» ومتغزلي أهل الحجاز كعمرء وكثيّرء وجميلء ولحت 
وأضرانهم)) ا وتكن المرز وق أن ها شل اتر في حا السب ما هر لطا 
غه وخاد ا 

ما ابن رشيق فقال إِنّ ((حق النسيب أن يكون حلو الألفاظ رسلْهاء قريب 
المعاني سهلها غير كز ولا غامضء وأن يختار له من AS‏ 55 
لين الإيثار» رطب المكسرء شفاف الجوهرء يطرب الحزين؛ ويستخف الرصين))0©. 

وذكر في موضع آخر ارتباط النسيب بالوله» وشدّة الحال7)» ولذلك قال أبو 
تمام للبحتري ((إن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقاء ا وک 
بيان الصتبابة» وتوجُع الكآبةء وقلق الأشواق» ولوعة الفراق)) (") ٠‏ 

ويتضح الفرق بين النسيب والتشبيب في قول المرزوقي يشرح أبياتاً في 
الحماسة ((ثم قال: والذي يزيدك من عندي ألا أشهّر بك» ولا أبوح بسرك» ولا أعلن 
النسيب باسمك)) . ۰ 


.٠٤ص نقد الشعر» قدامة بن جعفر»‎ )١( 

)١(‏ المرجع السّابق» الصفحة نفمئها. 

(؟) الوساطة بين المنبي وخصومه:ء القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني» ت: محمد أبي الفضل إبراهيم 
وعلي محمد البجّاوي» منشورات المكتبة العصرية» بيروت» ص5 ". 

)٤(‏ انظر: شرح ديوان الحماسة»ء المرزوقي» ج» ص؟135. 

.١١١ص العمدة» ابن رشيق» ج۲»‎ )٥( 

(5) المصدر السّابق» ج١.»‏ ص١5؟7.‏ 

(۷) المصدر السّابق» ج۲» ص١٠٠.‏ 

(۸) 


۸ شرح دیو ان الحماسةء المرزوقي› ج ص٤ ٩۲‏ . 


ثلا 





فدل على أن النسيب هو قول الشعر في امرأة بعينها والتشبيب هو التشهير' 
باسمهاء فإذا قال الشعر فيمن يحب كان نسيباء وإذا شهّرَ باسمها أصبح تشبيباً. 

وَالقميت: في اللمباق رقق لقعو فالعا رق أفرد الثقاد: الفذايئ الشنبي 
أبواباًء فوجدنا عند قدامة (نعت النسيب) 7()» وفي الحماسة (بابُ النسيب) () وفي 
العمدة أيضاً (بابْ النسيب) 9). 

وعلى ذلك نجد أن النسيب هو: وصف عاطفة الحب في امرأة بعينها کل 
الأرجح - ووصف أحوال الشاعر التي تعتريه في هذا الهوى أو الحبّ». من ألم للبعد 
أو الفراق» ومن لوعة للهجرء ومن شدّة الوجدء ومن إظهار أسباب الذل والخشوع 
واحتمال كل ما يعتري العاشق من نحول وأرق وسهادء مما ذكره قدامة في نعت 
ت 

وقد رد ابن رشيق العلّة في أن يكون طابع النسيب التهالك على المحبوبة لأنَّ 
((العادة عند العرب أن الشاعر هو المتغزل المتماوت» وعادة العجم أ اكوا 
المرأة هي الطالبةء E‏ وهنا دليل كرم النخيزة في العرب» 
وغيرتها على الخرم)) لأنّ المرأة كما يرى الجاحظ ((أرفعْ حالا من الرجل في 
أمور منها: أنها التي و ی ی وهي .التي تفدى» 
وتفيق))! ۲ 

روخ ا ا تى اوي الاي نش ةف الشكن الغزككالالدلمين: 
أقرب في طريقته ومأخذه وأسلوبه لمسمّى النسيب» فآثرنا تسمية هذا الفصل 
بالنسيب»؛ وقد ثبّت معنى البداوة في هذا المسمّى ما وجدناه عند الجاحظ الذي ذكر 
(نسيب الأعراب) . 


(1) انظر: اللسان مادة (نسب). 

.١74ص نقد الشعر» قدامة»‎ )١( 

(*) شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» ج۳» ص١٠٥۸.‏ 

.١١5ص العمدةء ابن رشيق» ج۲ء»‎ )٤( 

(5) الشعر والشعراء» قدامة» ص75١.‏ 

(1) العمدة» ابن رشيق» ج7”؛ ص 4؟١.‏ 

(9) الرسائل» الجاحظء من رسالة النساءء ص۷٠.‏ 

(۸) يقول الجاحظ: ((وقد أدركت المسجديّين والمربديين: ومن لم يرو أشعار المجانين» ولصوص الأعراب» 
ونسيب الأعرابء والأرجاز الأعرابيّة القصار... ولقد شهدتهم وما هم على شيء أحرص منهم على نسيب 
العبّاس بن الأحنفء فما هو إلا أن أورد عليهم خلف الأحمر نسيب الأعراب فصار زهدهم في نسيب 
العباس بقدر رغبتهم في نسيب الأعراب» ثم رأة ها وروی هو نت الأعراب إلا خت اا هه 
ابتدأ في طلب الشعر أو فتياني متغزل)) البيان والتبيين» ج٠»‏ ص۹٦٠.‏ 


— ۸“ - 





وكذلك علق الخالديان في الأشباه والنظائر على إحدى القصائد أنها ((لمن 
نسيب الأعراب)) (". 

وكذلك فعل الثعالبي في معرض ذكره شعر أبي الطيب المتنبي في 
الأعرابيات» فأسماه (النسيب بالأعرابيات) ‏ ولم يقل (الغزل بالأعرابيات) أو 
(التشبيب بالأعرابيات). 

ولهذا كنف ويكها أن يي" الغرترب: لود الفمرن: و ی ا ن 
غيه مق سات الغزل» أ التشبيب: 

ولذا أثركا أن نطق على هذا الفضل (فضتل النسينب: البدوئ:الأندليسي ]1 

وما يهمّنا هنا هو: محاولة رصد الاتجاه البدوي في شعر النسيب الأندلسي› 
وتبيّن معالمه وصوره من خلال استعراض أهمٌ الملامح البدويّة التي قد نجدها فيه. 
وقد فت د ا رن لى هد لار ال ا ي د ر 
عيسى إذ يقول: ((كان يحيا بجوار الغزل العفيف لون آخر من الغزل يتبدى فيه 
أصحابه؛ وينحون به منحى الشريف الرّضي في غزله؛ ويسلكون مسلكه في 
حجازياته» كما فعل ذلك قبلهم ابن خفاجة الذي أشار في مقدمة ديوانه إلى تأثره 
بطريقة الشريف الرضي في غزله. 

فنجذ الشعراء يكثرون من حشد العناصر البدويّة وترديدها في قصائدهم. 
ويسترفدون معانيهم من عالم البادية الرحب» حيث الشيح والبان والعرار» وحيث 
الأماكن النجديّة كالخيف وسلع ولعلع» ويكثرون من ذكر هذه الأماكن كما فعل 
الرضي من قبل» وممًا يلفت النظر أن بعض الشعراء كانوا يقفون شعرهم على هذا 
الوق هن الغزل كان الجن لاطي ون خربن) ١‏ 

وسنعرض هنا أولا لصورة المرأة في هذا النسيب محاولين بذلك أن نستقصي 
بقدر الإمكان ما يسبغه الشاعر الأندلسي على المرأة من أوصاف ماديّة بدويّة. 


)۱( الأشباه والنظائرء الخالديان» ت: د. السيد محمد يوسفء الهيئة العامّة لقصور الثقافة» القاهرة» إيداع رقم: 
|۴٤‏ م ج۲» ص٤١۱‏ . 

.5١5ص‎ »2١ج اليتيمة» الثعالبي»‎ )١( 

(") في الأدب الأندلسي» د. فوزي عيسىء دار المعرفة؛ الأسكندرية» 5١٠7مء»‏ ص56١.‏ 


0 





المبحث الأول: صورة المرأة في النسيب الأندلسي : 

ظلت الأوصاف الماديّة للمرأة في النسيب الأندلسي تدورٌ في فلك الشعر 
العربيَ الذي لا تختلف فيه مقاييس الجمال الأنثوي في نظر الشاعر الأندلسي» عن 
مقاييس هذا الجمال عند الشاعر البدوي إلا في القليل. 

فقد كان الذوق العربي واحداً في معظمه E E E‏ 
الإحساس بالجمال ارت واهذا ها كول للت رمل د ر( اا فة 
للمتفخصن: أ الشاعر الأندلسيّ كان مُقيّدا في غزله بنموذج معيّن للمرأةء وبصورة 
قائمة في مخيّلته ورثها عن أجيال عريقة في القدم)) (". 

فا ات و رة ا ال ا رت الشعراء اا اا 
في تصوير هذا الجمال» وكما كان الشاعر الذوق بعك تيه +وصيكها تدده 
الشعراءً على مر العصور بالأوصاف ذاتها التي ملأت مخيلته» وذاكرته العربيّة 
لبدويّة» وإن تحورت» ت ا 

فمو اصيفات الجمال البدويّة القديمة» هي في معظمها الصفات الأندلسيّة التي 
تطلي ا کو ق ا وھ ا کے 
قول ابن هانئ (ت سنة ۳٣۲‏ ه/4۷۲م) (: 
وأتت تُزجي'" رذقها بقوامها فتأطّرا) الأعلى وماج" الأسفل 

فقد جاء الشاعر بصورة حركيّة للمرأة تجمّه الذوق البدوي. وقد يبالغ 
E‏ 
الغلوّ » كما نجد عند ابن خاتمة (ت: سنة ۷۷۹ه)» إذ يقول(: 


() الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» د. محمد مجيد السعيدء الدار العربيّة للموسوعات» بيروت» 
الطبعة الثانية» 6 ام ص ؛ 5 .١‏ 
وانطن:«اتجافاك الشدر الأدسي :إلى فياية: القن القالك احرج نافع محمرة» دار الشووة الثقافنة 
العامّة» بغداد» الطبعة الأولی» ۱۹۹۰م» ص۹۸٠.‏ 

( ديوان ابن هانئ الأندلسيء دار بیروت» بیروت» ١٠6٠5١هء‏ ام ص ۲۸۲ . 

)"( تزجي: وق وع اللسان» مادة (زجا). 

)5( تأطر : ٠.‏ وتعطف» اللسان» مادة (أطر). 

)°( ماج: طرف اللسان» مادة (ماج). 

6 ديوان ابن خاتمة الأنصاري» ت: محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت» دمشق› الطبعة 
الأولى» 5١5١ههء‏ 11554١م:‏ ص77. 





خصيبة طي الأزر جدبْ وشاحها فردف لبغداد وعطف ليثرب 
ارا ا ا ف ان و او کف رهی م 
التشبيهات المألوفة التي تجاوب فيها الشاعرٌ القديم مع أصداء البيئة البدويّة» وتناقلتها 
لكيه العو 5ه اشر ةو الذوى E NEO‏ 
(ت: سنة 574اه/ ا 0 
غصن نمافوق دعص يققسال كل اختي ال 
ويكرر ابن عبدريّه الصفة ذاتها دليلاً على إعجابه بها وتجذرها في ثقافته إذ 
يقول(): 
وساحبة فضل الذيول كأتما قضيباً من الريحان فوق كثيب 
ويضيف ابن عبدربّه إلى عناصر الصّورة فيقول7): 
وقضيباً يميس فوق كثيب طيّب المُجتتى لذيذ العغاق 
وقد وصف ابن الحداذ (ت: سنة ١٠48ه)‏ هذا الردف بالتماوج والاضتطراب 
في قوله (المرتج) : 
وفي الغصن الرطيب وفي ال نتقاالمرتج عطقاك 
وفي مثل هذا المعنى يقول ابن الاق البلتسني (ت: سنة ۲۸ هه 
a‏ 
وبالقبّة البيضاء خمصانة الحشا كظبي القا ريا كما ارج عانك() 
ونح هذه الصطلفة الجئدالثة عند شعراء الأندلئن' المتاخرين متهم أيضاء إذ يفول 
يوسف القّالث (ت: سنة 4117 ١م/‏ 4194ه) ": 
)١(‏ ديوان ابن عبدربه الأندلسي» ت: د. محمد أديب جُمران» مكتبة العبيكانء؛ الرياضء الطبعة الأولىء 
وان لا 
)١(‏ المصدر السّابق» ص .١‏ 
(؟) المصدر السّابق» ص85١.‏ 
(4) ديوان ابن الحذادء ث: د. يوسف علي طويل؛ دار'الكقب العلميّة: بيروت؛ الظبعة الأوليء 141 


OT 

(©) ديوان ابن الزقاق البلنسيء ت: عفيفة دير اني» دار الثقافة» بيروت. ۰۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۸۹م»‏ ص 775. 

(5) العانك: القطعة من الرملء اللسانء مادّة (عنك). 

(۷) ديوان يوسف الثالث»ء ملك غرناطة؛ ت: عبد الله كنون» مكتبة الأنجلو المصريّة القاهرة» الطبعة الثانية» 
N ES‏ 





تة دقفن الل رف ات ع ها 
وله نا : 
رف يقبف اشافر إلى الكفب: صقات ‏ أخرئ كففة ا ف فول أبن 
زمرك (ت: بعد سنة ۷۹۷ه) (): 
ولرباً مُخطّفة الحشًا مهما مشت تعطو برذدف كالكشب رداح 
ويقابل الشاعر بين القوام النحيل» والردف الثقيل ((فقد كان التباين الظاهر 
ن لر دفي التقيل »و الخصد. 0 - في واقع الأمر - أكبر مواضع جمال الجسد 
الأنثوي عند شعر اء الأندلس)) () > كما كان الأمر' عند أسلافهم 00 إذ ل ابن 
هانئ مقابلاً بين ردف المحبوبة العظيم» والخصر أو القوام النحيل(“) 
إذا هز عطفيها قوامٌ مهفهف تدعى كثيب خلقها فترجرجا 
فقوله (تداعى) فيه شوب من قول النابغة الذبياني!): 
تلوث بعد اففضال البُرد مئزرها لوثا على مثل دعص الرملة الهّاري 


حي جل اركقه كاين رة الا و عل الل تة وا هة كا 
قال الأندلسي تداعى كثيب خلفها وان ف الأندلسي يعيش في ل ذبيان. 

وقد تحتشد الأوصاف لبدويّة للمرأة وتتكذف» ر صور الكثبان والقضب 
E‏ ا سيور ا او ا 
يقول ابن الحدّاد"): 


(3) ان بف اا ۷ 

)١(‏ الرتداح: المرأة العجزاء الثقيلة الأوراك؛ اللسان مادة (ردح). 

(9) :ديوان “ابن زمرك ت: ذه محمد تؤفيق النيفن» دان الغرب الأسلامي» بيرؤكاء الطبجنة الأول 1349م 
ص38 7. 

)٤(‏ الشعر الأندلسي» بحث في تطوره وخصائصه › إميليو جارثيا جومث. 

)٥(‏ دیوان ابن هانئ» ص55 

فا فة اا ك م الظاهن ان خافن المعلفة الترسكة وا اة ا ف 
1 م,م»› ص١۷٤۱‏ . 

(0) ديوان ابن الحدّاد» ص٠٠٠.‏ 





دوين الكثيب الفرد ضب٠‏ وكشبا مخ عليها لورق'" الوجد سجغ7'وإرنان”) 


وفي ظلل الأفنان خوط على تقا مَنيع الجنى لدن التأودا"! فينان”" 
وفي مكنس الرّقما" المنمنم" أحورت كأنّ مصاليت!' ا م منه أجفان 
إن شوو اا رال غ فى ف االات ار ا ال فى 
مخيّلة الشاعر الأندلسيّ بشكل واضح» ولذا وجدناها مضطردة عند معظم الشعراء إذ 
يقول ابن هانئ!"": 
تهادى بعطقئ ناعم جَاذْب الققا منطقة!"" حتى تشكى مقْرَطَقَة9) 
ما ابن الزتقاق فيجمعٌ في المرأة بين هذه الصّفة» والتشبيه بالشمس والدر 
وا واو ا 
لشمس الضُحى والدر والمسك نفحة وغصن التقال"''والدعص"'والورد أشبَاه 


و ا ر درد 8 ق 


الرقم: الخز ال وار ر ن البرود» اللسان: مادة (رقم). 
المنمنم: المرقوم الموشئ) اللسانء مادة (نمم). 

) الضلت: السيف الماضيء اللسان» :مادة: (صلت): 

( الظبى: جمع ظبية»وهو حد السيف»› اللسان» مادة (ظبا). 

( ديوان ابن هانئ» ص ۲۲۲ . 

( منطقة: تنطقت إذا شدّت نطاقها على وسطهاء اللسان» مادة (نطق). 
) مقرطقة: القرطق نوعٌ من الألبسة» اللسان» مادة (قرطق). 

) النقا: القطعة من الرّملء اللسان» مادة (نقا). 

) الدعص: القطعة من الرملء اللسان» مادة (دعص). 

( شرح ديوان عنترة» للخطيب التبريزي» ت: د. مجيد طرادء دار الكتاب العربيء بيروتء لبنان» 
٥ه‏ آم ص .5١‏ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
۷) فينان: الفذن الخصلة من الشعرء 5 والفينان الشعر اش انين :7 الاق اة فن : 
( 
( 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 





وردف له ثقل» وخصر مهفهف وخ به ورذ» وساق خدلج 
لن الشاغر الد فى ات غاد ك لرك بخالف سنن ااا من 
الشعراء القدماء الذين طالما تغنوا بهذه الأوصافء فتشبيه اکت وال کضی: 
والنقاء قديم في الشعرء ومن ذلك قول عمرو بن قميئة الجاهلي!'): 
إلى كفل مثشل دعص اللا .وكحف فان ا طف ر 


فهو حين شبّه هذا الكفل بدعص الثقا أراد النعومة» وإن كان امرؤ القيس قد 
أشبع هذا المعنى أكثر في قوله(): 
كحقف النقا يمشي الوليدان فوقه بما احتسبا من لين مَس وتسهال 
كبرد بر ل كك ررقيو رع a N‏ 
رمل أ لجامع ما مينهنا في 'الدعومة: :بل آنه هذه الصنمك قزل فشي الرلخذان 
فوقه) نم ثمّ أوغل فيها حين ذكر السّبب وهو (لين مس وتسهال)» و و 
امرئ القيس تختلف اختلافاً كبيراًء لأنه لم يشبّه الردف بالكثيب فحسبء وإنما 
أف ان الور ةك كد هو رن وا م ا ةا ها 
اة و ده وك ن س من اكات هة ال ف 
الضفة و أضناف الها الموضدوف: واصضل الاد (من لين ) ولا يأقي ها إا اة 
على شدّة الحفاوة بالصفة, فقدّم الصفة لشدة العناية بهاء وامرؤ القيس لم يكتف 
لسميوقة الكقته نو ما حون اللروقة ز ادن او ا و البيت دون 
غيره» لأنّ الصّفة المتفوكقة لشاعرنا الأول» توجب علينا التنبيه إليها. وقد ألمّ النايغة 
بهذا الوصفء حين ذكر كلمة الهاري في قوله/“): 
تلوث بعد اففضال البُرد مئزّرها لوثاً على مثل دعص الرّملة الهاري 
ومع هذا نجد فرقاً كبيراً بد بين الكلامين. 
وترى إحدى الباحثات ((أنّ البدويً فضّل المرأة المكتنزة اللحم ذات العكن في 


)١(‏ ديوان عمرو بن قميئة» ت: د. خليل العطيّة» دار صادرء بيروتء الطبعة الثانية» 9515١م»‏ ص56ه. 

(۲) ديوان امرؤ القيس» ت: عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» بيروت؛ الطبعة الأولىء. 1577اهء 
۳م ص۹٣۱۳‏ . 

(۳) انظر: اللسان مادة (نقا). 

(5) ديوان النابغة الذبياني» ص١٤٠.‏ 





كين اعمص اللدله N‏ الضتامرات البطون)) 7 » وهو ما يناقض ما سبق أن 
ذكرته حين قالت إننَا ((نجد معياراً ل ا از 
وريّما انتقل إلى الأندلس بانتقال الأمويين إليها)) ") 
والواقع فف تهون لضو ات ات ا 
الشاعر القديم» كما شاع عند الشعراء الأندلسيين» فمن الصحيح أن الأندلسيّ فضّل 
المرأة دقيقة الخصرء ضامرة البطن» ففي الدخيرة أن من معايير الجمال عندهم 
((ضمورٌ الكشحء وجولان الوؤشح» وصموت القلب والخلخالء وامتناع الخدام من 
الحجال)) 7 
وفي ذلك يقول ابن زيّذون (ت: سنة 5575هء ١٠7١٠م)‏ ): 
فَأَنَا اعتسفت الهول خَطُوك مدمجٌ وردفك رَجراجٌ وخصرك مُخطف) 
ويقول ابن ا سا (ت: سنة ۳٣٣١٠ه)‏ 0 
من الهيْف أمَرِدفُهُ فمتعمٌ خصيب وأمَّاخَصره فجديبْ 
ولحازم القَرطاجني أيضاً في هذه الصّفة (ت: 685م) (": 
ممن يروقك منه ردف مرف عبل وخصرٌ ذو اختصار مُدمج 
كا لجاز الهزن يك الككليي قكلته اه العكفة ی ر ا هی کول 
الخصر بأخرى معنويّة إذ يقول (ت: سنة 5/الاه) (): ا 


يا من تشابّة من في ضَعف القوى خصرٌ وطرف ساحرٌ وعهود 


)١(‏ المرأة في الشعر الأندلسي» عصر الطوائف» د. سلمى عليء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء الطبعة الأولىء 
5ه 6.5آمء ص78 .١‏ 

(؟) المرجع السّابق» ص؟57١.‏ 

(؟) الذخيرة» ابن بسّام» ت: د. إحسان عبّاسء الدار العربيّة للكتاب» ليبياء تونس» 795١هء‏ 174١م‏ القسم 
الثاني» المجلد الأول» ص47 .١‏ 
والقلب: الستوارء مادة (قلب) اللسان. 
والخدام: السّاق» مادة (خدم)ء اللسان. 
والحجال: الخلخال» مادة (حجل)» اللسان. 

.585 ص‎ ٠/5 ديوان ابن زيدون» ت: علي عبد العظيم» نهضة مصرء القاهرة إيداع رقم‎ )٤( 

)°( مقطت ا ا وات اة أن كامرة الخصرء اللسان» مادة (خطف). 

(7) دیوان ابن خفاجة» ص۸۳. 

(۷) ديوان حازم القرطاجني» ت: عثمان الكعّاكء دار الثقافة» بیروت»› ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۹م» ص5 7. 

(۸) ديوان لسان ابن الخطيب» ت: د. محمد مفتاح» دارالتقافةء الدار البيضاءء الطبعة الأولی»› ٤١٠٤٠ه›‏ 
۹ م» ج۱» ص۲۸۸. 


-1١6ه-‎ 





0 أن الأندلسي فضئل مر النحيلة الخصرء ولكثنا 
في تفضيل البدوي لذوات الأعكان على التوام فالكميت الأسدي مثلاً 
27 
يمشين مشي قطا البطاح تأودأ قب البطون رواجج الأكفال 
والقبب دقة الخصرء وضمور البطن7). 
وفي المعنى ذاته يقول بشر بن 


نسار قن تحمل يهنا تتتليمن.. ٠.‏ ف ال جا الو شاج 


بن أبي خازم الأسدي( : 


ويقول بشر أيضا(”): 


ديار لسعدى إذ سعد جداية 


وفي الكشحين والبطن اضطمار 


وخا به ورذ وساق خدلج 


أقباٌ لنطيف ضامرٌ الكشح مَدمجٌ 


من الأدم خمصانْ الحشا غير خَنققّل7) 


وقول الو 


)١(‏ إذ يقول النابغة الذبياني: 
والبطن ذو عكن لطيف طيّه 

ديوان النابغة» ص ه15 
والعكن: الأطواءٌ فى البطن من السمن» اللسان: مادّة (عكن). 

(۲) ديوان الكميت بن U‏ الأسدي» ت: د. داود ساو عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية؛ء ا١5١1اه»‏ 
۷ ١امء‏ ص .۳٦۱‏ 

(۳) انظر: اللسان»ء مادة (قبب). 

)٤(‏ ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي» ت: د. صلاح الدين الهواري» دار الهلالء بيروت» الطبعة الأولى»ء 
۷م» ص ۷۳. 


والذ اموه 2 و 3 ي ا 


(5) ديوان بشر بن أبي خازم» ص۳٩.‏ 

4١ص ديوان عنترة» شرح الخطيب التبريزي»‎ )٦( 

(۷) ديوان طفيل الغنوي» شرح الأصمعي» ت: حسّان أوغلي» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۷ى» 
ص .۸٤‏ 

(414 و ت انان مستزكية ان 2 

)٩(‏ ديوان مجنون ليلى» ت: عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفةء بيروت» الطبعة الأولى» 1577هء 
۳م ص۱۸۳ . 





وبيض داهن النعيمُ كأتها. تعاج الملا جييت عليها البراقع 
عراض المَطًا فَبُ البطون كأتها وعى السّر منهن الغمام اللوامع 
وكذلك يقول ذو الرمة( 
عجزاءُ ممكورة خمصانة قلق عنها الوشاح وتم الجسم والقَصبْ 
والأمثلة في هذا المعنى كثيرة تعزّ على الحصرء رل کے و الذوق 
الجمالي عند الشعراء العرب؛ وأنّ أطره العامّة تكاذ تكون موحّدة. 
وَكُمَاً اسنتعان الشاعو البتوئ من بيئته للمرأة أوضاف الكثييب :والشعص» 
وشبّهها بالمهاة والظبيء كذلك فعل الشاعر الأندلسي» فمن ذلك قول ابن اللبّانة الدّاني 
(ت: سنة ٠٠١۷‏ ه) من قصيدته التي ول( ا 
عَرج بمنعرجات واديهم عسى تلقاهم نلوا الكثيب الأوأْعسً" 
يقول() 
بابي غزال منهمُ لَمْيتفذ إل القتا من بعد قبي مكنسا“ 
فالمحبوبة هنا تلبس صورة المرأة البدويّة التي تشبة الظبي وهي تتخذ من 
EE‏ 
وتتردد صورة المرأة الغزال في قول ابن الحداد: 
غزال ربيب في المقاصر كانس وخوط" رَطيْبً بالغرائر وارق 
ويشبّه ابن زمرك محبوبته وقد أقبلت في مجموعة من النساء الجميلات بظبية 
تفلك ا و ا ت 


)۱( ديوان ذو الرُمةء شرح الخطيب التبريزي» ت: مجيد طراد» دار الكتاب العربي» بيروت»› ٤١٤٠١هه›‏ 
6 کن 4 

(؟) ديوان ابن اللبانة الدّاني» ت: د. محمد مجيد السّعيد» جامعة البصرة العراق» ۱۳۹۷هے ۹۷۷م 

ص هه. 

الأوعس: السّهل اللين من الرمل» اللسان: مادة (وعس). 

ديوان ابن اللبانة»ء ص5ه. 

المكنس: مولج الوحش من الظباء» وكنست الظباء» دخلت في الكناس» اللسان: مادة (كنس). 

ديوان ابن الحداد» ص778. 

الخوط؛ الصن التاغم» اللبنان::مادة (خوط): 

الغرائن: من عشب الربيع: 'انظن+ اللسان: مادة (غوز): 





الهوى وعلاقته بالنظر» وسرعة إصابة النظر للأفئدة)) ("). 
إذ يقول ابن زمرئك7): 
وفي السّرب من نجد تعلقت ظبية تصول على ألباببَا وتغيلر 
وقد يخصر الشاعر من تشبيه المرأة بالظبية: جيدهاء أو نظرتهاء إذ يقول أبن 
حمديْس (ت: سنة ۲۷ء ۴م 7 ا 
وألحقها بال سرب جيد ومقلةٌ وإن لم يناسبا د مبستمها الستربا 
وكذلك قوله مختصًاً جيدها الذي يشبه في جماله جيد غزال؟؛) 
ياهلااًفوق جيد غزال وقَضيباً تحّهدعص رئل 
ويقول ابن حمديس أيضاً ذاكراً تعطيل هذا الجيد من اللي(“ 
ولمَاأَقلوايوم بينهمُ على هلل السّرى للشمس خدراً مُسجفا() 
وألقت خلاها من يديها وعطلت من الخلي فيه جيد رئم تشوفا 
سقى الأقحوان الطل [...]1'اعفَةً وعضت من الحزن البنان المطرّقف”") 
ولمًّاجرى الدرٌ الرطيب بخدّها وسال إلى الدر النظيم توققا 


وهنا يُضفي ابن حمديس على هذه الصورةء فالمحبوبة تلقي خلاها من يديها 
وتعطل جيدها ارتياعاً يوم النوى» 00 القُوم مو تحلين» وه يقول. (تنكنونفا) 
والتشف الجلوٌء وتشوقت أي تطلعت7", فكأثها يوم الرحيل ذهلت عن نفسهاء 
تات ف أن تزفق من :حكن وتو شكله وحيننا تدرف النواء في :هذى الحركةة 


ءه1١505‎ :م١19864 المرشد إلى فهم أشعار العرب» عبد الله الطيب» مطبعة حكومة الکویت» الكويتء‎ )١( 
. ۳٣۰ص ج‎ 
ديوان ابن زمرك» صه 257 والسّرب». القطيع من النساء» والظباء والطيرء اللسان: مادة (سرب).‎ () 
.6٠١ ديوان ابن حمديس» ت: د. إحسان عبّاس» دار صادرء بیروت»› ص‎ (") 
. ۲٦٥٣ المصدر السّابق» ص‎ (5) 
.5١8ص المصدر السّابق»‎ )5( 
السّجف: السّترء اللسان: مادة (سجف).‎ )1( 
فراغ في الديوان.‎ )۷( 
يشبه قول عمر بن أبي ربيعة في الرّائية:‎ )4( 
وقول عمر أيضاً من قصيدة ثانية:‎ 
ت ےا “تيا قلت الشركة ا ج‎ 
انظر: اللسان» مادة (شوف).‎ )٩( 





ا عا ف كمال :كيدها ورنوتفة: كالظبية القن تفل دك لبجل جال ن 
یری» وفي هذا من قول امرئ القیس(': 
وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذاهي نصتَها" ولابمعشئل 


ت 


وللجاهليين في هذا أفانين شتى» فهم حين يشبّهون المرأة بالظبية » يخفصُون 
من مواطن جمالها الجيد والعنق» ويظهر هذا في أن تمد الظبية عنقها فتقرو 
الأراكء فيذكرون ذلك وقد يذكرونها وهي عاقدا أي تلوي عنقها. 

وقد يذكرون أنها مطفل أي ذات طفل تبحث عنه»ء وقد اختصر امرؤ القيس 
3 لز سهدي A KE A E AO‏ 

وقد يسبغ الشاعر الأندلسي على وصفه نظرة المرأة براءة الطفولة» حين 
يصفها بالشادن» وهو ولد الظبية يتبعهال)» وهي صورة بدويّة تعاورها الشعراء 
القدماء» ورددوها في شعرهم» وفيها من التعلق والحاجة إلى الرّعاية معاني كثرء 
يقول الرصافي البلنسي (ت: سنة ١/ادهء‏ 17١1م)‏ 00 

إذا تأسََهُ أعطضاك ملتفتاً ما شئت من لحظات الشادن الغزل 

وكلمة (ملتفتا) كلمة واقعةء وقد أشاعت في البيت حركة عاليةء ولو قلنا 

إنها أشعرُ كلمة في البيت لم نخطئ» وفي هذا المعنى يقول ابن مجبر 


)١(‏ ديوان امرئ القيس» ص”4. 
[9 خضكهة ركحه وأظوزتم اللسان ماده [نضضن )1 
(۳) يقول عمرو بن قميئة: 3 
لهاعين حوراء في روضة وتقرو مع النبت أرطى طوالا 
وتقرو: تتبّع» والأرطى؛ شجر ينبت بالرمل» شبيه بالغضىء واحده أرطأة» والطُوال؛ بالضم: المفرط 
الطول» ديوان عمرو بن قميئة» ص 55. 
)٤(‏ يقول زهیر بن أبي سُلمى: 
إز تستبيك بجيد آدم» عاقد يقرو طلوع الأنعمين فشمهمد 
الآدم من الظباء الذي ليس بخالص البياضء والعاقد: الذي يعقد عنقه ويلويهاء يعني ظبياً يفروء يتتبع 
ويرعى هذا الطلح» والطلح» شجر. 
شرح ديوان زهير بن أبي سُلمى» صنعه ثعلب» ت. حنا نصر الحتى» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» 514١هء‏ ۱۹۹۷م» ص1117. 
(5) اللسان: مادة (شدن). 
ديوان الرّصافي البلنسي» ت: د. إحسان عبّاسء دار الشروق» بيروتء الطبعة الثانية. ۳١٤٠هے»‏ 
۳ م» ص٣۱۱‏ . 


احبر 
كم 
ت 





(بحتري الأندلس) (ت: سنة ٥۸۸‏ ه) 00: 
وأغيد من أبناء لحظة شادن217 ينوءٌ كما يعطو بخوطته١"‏ البان 
وكذلك ابن اللباة إذ يقول() 
وفي سذرة الوادي من الحي شادن ربيب ولكن في عرينة ضيغم 
وقد يزيذ الشاعرًٌ على هذا ف ا حين يشبّه المرأة بالظبية 
المطفل» وهي الي ترعئ وليدها بداظوهاء وفي هذا التشبيه تداق لتعضيفة الحنوً 
والرّعاية» والعناية في نظرة المحبوبة للشاعر» هي ن الأوضاف التي تمتلئ بها 
مشاغر الأد اوليدها؟ وضع أسكن ”ضفات: الأنوقة: انها متسلة بلحي والعطاء» ولييق 
أعظمُ من حب الأمّ وعطائها لولدها. ا 
((وهذا معنى يجب أن نقف عندهء وأن نحكم بيان علاقته بذكر الصاحبةء وأن 
نتبيّن المعنى المستخرج من رعاية أ ها وة فاا ا 
دلالة إلا دلالة واحدة» هي فيض مشاعر الأمومةء الکن هھ الحب؛ والحنان» 
والإيثار» والرقة» واللطفء وفرط التعلق بوليدها.. إلى آخر هذا الباب.. وهذا يعني 
أن تلك المعاني مقصوذ قضيذها اف الموأف-و أن من .محادين المرأة أيضًا أن تكبون 
قبع قوق انفد La NEE Negi Nga Eg‏ 
بالمرأة لجمالهاء ودلالهاء وملاحتهاء ولهذه المعاني الروحية النبيلة أيضا)) . 
ل و 
قلقت ة" بالوى مطفشنة ملكت رقى ووالت سَهرِي 


بين سلع والغضًا حقف7نقالة | بدرتمء غصن توح مُثمر 


)١(‏ ديوان بحتري الأندلس» أبو بكر بن مجبرء ت: د. يوسف عيدء دار الفكر العربي» بيروتء الطبعة الأولى» 
A‏ 
) الشادن: ولد الظبيةء اللسان: مادة (شدن). 
افر ای اا کال خوظ بان ا ا کر 
) ديوان ابن اللبانة الداني» ص55. 
°( العو مأوى الأسدء اللسان: مادة (عرن). 
) دراسة في البلاغة والشعرء د. محمد أبو موسى» ص55 7. 
( 
( 
( 


ديوان يوسف الثالث» ص .۸٤‏ 


الحقف من الرّمل المعوّج اللسان: مادة (حقف). 
٠‏ النقا: القطعة من الرمل محدود بة» اللسان: مادة (نقا). 


کا 





وهي صورة وردت عند امرئ القيس في قوله(': 


تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة ة مُطفل 
فجمع إلى وضبف غينيها بالجمال»واضفهما بالك" والحب في قوله مطفل»› 
وقد وصف قبل ذلك الخد في قوله (أسيل): وقوله (تصد 6 إن الواافسة يكذ اسيل 
وتستقبله بناظرة مثل عيون ظباء يك المطفل؛ ((وخصَهن لنظرهن إلى 0 
بالعطف والشفقة» وهي اخ عيوناً في تلك الحال منهن في سائر الأحوال)) ( 
ومن أجمل ما قيل في وصف النظرة هي أن ترنو المرأة بعين مطفلة فقدت غز الهاء 
اروها رها بكرن اقرع الفاق أك رفي ذلك قان الشاغر الأتظسر يبن 
عبدربّه! 
وكأثماترنو بعين غزالة2 فقدت بأعلى الرَّيوتين غَرَالها 
بيضاء تسترٌ بالحجال!') ووجهُهما كالشمس يَسترُ بالضياء حجالها 
ما مشية المرأة» فقد شبَّهوها بانسياب الأيم أي الحيّةه وهي من التشبيهات 
المستقاة من البيئة البدويّة إذ يقول ابن هانئ(: 
قامت تميس كما تَدافَعَ جذول 2 وانساب أيمّ في تَقَايتَهل 
فهنا شبّه مشيها بانسياب الأيم في نقاء وهو ((الكثيب المجتمع الأبيض الذي لا 
ينبت شيئاً)) ('أوفي مثل .هذا المعتى يقوك ابن زكرن : 
وليلة واقتتا الكثيب لموعد كما رِيْعَ وسنان العشيّات خاذل 
تهادى انسياب الأيم يَعفو أثورها من الوشي مرقوم العطَافَيْن ذابل 
ن زيون زر سم ضور للفر اة موغلة في البداوة» إذ يفيه نظزه هذه المرأة 
بالظبية الخذول: ((فمّما نعتوا به النظرة التشبيه الدائر بعين المهاة والغزالة الخذول؛ 
وهذا يُراد به التنبيه: غلى مكان اللطف والرقة والحنين: وعفسق ال تة 


١ 
۲ 
. ۲٣۹۷ ديوان ابن عبدربه» ص‎ ۳ 


)١(‏ ديوان امرئ القيس» ص47. 

() 

(5) ديوان, 

(54) الحجلة مثل القبّة» تستر بالنور» اللسان: مادة (حجل). 
)°( 

(7) 

(۷) 


شرح المعلقات السسّبع» الزوزني» مكتبة المعارف» بيروت» 17 ca‏ ص ٥۲‏ . 


5) ديوان ابن هانئ» ص ۲۸۳. 
5) اللسان: مادة (نقا). 


. ديوان ابن زيدون» ص۳۸۹‎ )'٠» 





المرأة))7") 
وزاد بأن وصفها ب (وسنان العشيّات)» وهو من ((الوصف الدائر بالنعاس 
وهذا فيه إشعارٌ بمناغاة الحب ودلاله» وإدلاله وتفتيره ورغباته)) » فجمع في 
وصف هذه النظرة بين الرقة واللوعة والدلال والأنوثة. 
ركلمة خر ل وه الظيية الى تلفت وخذها عن ا الت عا 
واقعة موقعهاء لان المحبوبة هي التي وافته مرتاعة خائفةء كما ترتاع الظبية التي 
تخلفت عن الترب» وهو حين شبّه مشيتها بالحيّة في الرّمل» دل ذلك على حرص 
المحبوبة ر کرت في الاد وغل ألا ترف ف اعا خر ور وك وة 
دل على هذا المعنى قوله (ريع)» (خاذل)» (يعفو)» وك إو ا 0 
أفكر تفلن الحفاءة آذ سه ا مزيّن منقوش الجوانب7؛). وفي هذا إعادة 
لصياغة بيت امرئ القيس*) 
خرجت بها تمشي تجرٌ وراءنا2 على أنَرِينَاذيل مُرط مُرْحَل 
وابن زيدون جعلها طايه وجعلها مرتاعة؛ وجعلها حيّة» واختار تشبيه مشيها 
بالأيم لأن: ((الأيم الحيّة الذكر يشبّهون به الزّمام» وربّما شبّهوا الجارية المجدولة 
الكيضة للخو سيرو E‏ لخ الحنة القكر ليون اله كب وموضت مضه 
مجدول غير متراخ)) 0 ْ 
ويقول ابن زيدون أيضا؟": 
وليلة واقتنّا الكثيب فنمئتري أيسمو حَبِابْ أو يسيب خباب؟!) 


وقوله (أيسمو حَبَابْ) يشبه قول امرئ القيس7١)‏ 
سموت إليها بعد مانم أهنّها سمو حبّاب الماء حالاً على حال 


١ 
۲ 


) ( المرشد إلى فهم أشعار العرب» عبد الله الطيب» ج» ص۲۰ ۲. 
(۳) انظر: اللسانء مادة (خذل). 

.۳۸٦ص انظر: ديوان ابن زيدون»ء علي عبد العظيم» الهامش»‎ )٤( 
.١5١ ص‎ “٤ج‎ A ه١‎ ٤٤١۸ الحيوان» الجاحظء ت: عبد السلام هارون» دار الجیل» بیروت»‎ (7) 
. ديوان ابن زيدون» ص۲۷۰‎ 92 

(۸) الحَبّاب: حباب الماء تكسيّرهء والحُباب الحيّة» اللسان: مادة (حبب). 

(3 


۸ 
4 





ولكن ابن زيدون شبّه مشيها بسمو الحبابء, بينما شبّه امرؤ القيس مشية هو 
بذلك» وكلاهما يعني الدبيب الحذر الخفي فامرؤ القيس» يقول بعدما نام أهلهاء وابن 
زيدون يقول ليلة وافتنا الكثيب وكلاهما يوجب الحذر. 
ويشبّه ابن الزقاق أيضا مشية المرأة بمشية الخباب إذ يقول: 
أقبلت تمشي لنا مشي الخباب ظبية تفقتر عن مثل الحباب!) 
ونحن نجد هذه الصُورة» وهي صورة انسياب الأيم أو الحيّة» وتشبيه مشية 
المرأة بخفة ورشاقة بها في الشعر القديم إذ يقول أحدهم!: 
مريضات أوبات التّهادي كأتها تخاف على أحشئها أن تقطّعا 
تسيب انسياب الأيم أخصره الندى فرفع من أعطافه ماترفعا 
إذ يعلق المرزوقي على هذين البيتين في شرحه للحماسة أنه وصفها بالنعمة 
والرقة وضعف الحركة لثقل ردفها ودقة خصرهاء وشبّه مشيها بانسياب الأيم أي 
تتساب وتتدافع في مشيها تدافع الحيّة وقد أثر فيها الندى فخصرت » لأن الحيّة لا 
ر غ ا ق 
ووجدنا هذا التشبيه أيضا في شعر عمر بن أبي ربيعة حيث ذكر هذه المشية 
في قصيدته التي أوملها: 
((وذع لبابة قبل أن تترحلد)) (°. 
وفيها يصف خروجها له من الحيّ إذ يقول!'): 
خرجت تأطْر" في الثياب كأتها أيمٌ يسيب على كثيب أهيلا 
وقد وجدنا عمر بن أبي ربيعة يشبّه مشيته هو إلى صاحبته بانسياب الأيم. إذ 
يقول(): 


.۸۷ ديوان ابن الزقاق» ص‎ ١ 


)0( 
(؟) الحباب: حبب الأسنان تفصدهاء اللسان: مادة (حبب). 

(؟) شرح الحماسة؛ المرزوقي»› ج۳» ص۸۹۹. 

9 نظن ادر اة الجر 2 فة كن د 

(5) ديوان عمر بن أبي ربيعة» دار بيروت» بیروت»› ١۰٤٤۱هے‏ ۱۹۸۷م» ص۳۱۱. 
(5) المرجع السّابق» ص؟١١"5.‏ 

2 تأطر: تثنى» اللسان: مادة (أطر). 

(۸) الكثيب الأهيل: المنهال الذي لا يثبت» اللسان: مادة (هيل). 

. ۱۳۱١ دیون غد نآ رت ص‎ (٩) 





وجنت انسياب الأيم في الغيل أنقّي ال عيون وأخفي الوطء للمتقفرا' 

وق تمصي نالك أنه كاك 5 ا کن کے رہ 

زيرد غس :ضنورة انسياب: الأيم أوامقية الحبسات تي ية اشرى 
فيقول7): 
ونقضت عني النوم أقبلت مشية ال حباب وركني خيفة القوم أزورٌ 

من قصيدته الرائية المشهورة» و (أزور) أي ((مائلاً)) ()؛ وقوله (أتقفي 
الزن )راكنا (خيفة لش دل على أن الان الان ورد فة ال ا 
ال يراد به اخ انحر والكوف» والتر ىو التوحدق» وهو الع اى ارك 
ابن زيدون سابقاً في تشبيه مشي صاحبته إليه بالحيًة(“). 

وهذه الصورة لها نظائر كثيرة في الشعر القديم» وقد التفت الجاحظ إلى ذلك 
فقال ((ومن جعل للحيّات مشياً من الشعراء أكثر من أن نقف عليهم؛ ولو كانوا لا 
وا غا ا قدا ومسا لفاك و دود كلقن و 
وات قام الشيء مقام الشيء 7 مقام صاحبه»ء فمن عادة العرب أن تشبّه به في حالات 
کثیر) (. 

وشا يعنينا هنا فى أذ التشبيه بالأيم من التشبيهات المرتبطة بالبيئة البدوية 
والمقصود من هذا التشبيه وصف حركة المرأة بالخفة والانسياب» والحذرء ((فإذا 
قالوا أيه فإنما يريذون الذكر دون الأنثى ويذكرونه عند جودة الانسياب» وخفة 
البدن)) . 

وقد يشبّه الشاعرٌ الأندلسي مشية المرأة بالسّحابة في التؤدة والتمهّل» و 


)١(‏ المتقفر: متتبع الأثرء اللسان: مادة (قفر). 

(۲) دیوان عمر بن أبي ربيعة» ص .١ 73١‏ 

(۳) المرشد إلى فهم أشعار العربء عبدالله الطيب» ج54» ص555. 

' في قوله:‎ )٤( 
وليلة وافتتاالكثيب لموعد كما ريع وسنان العشيّات خاذل‎ 
تهادى انسياب الأيم يعفو أثورها من الوشي مرقوم العطافين ذابل‎ 

ديوان ابن زيدون» ص 585. 
(5) الحيوان» الجاحظء ج٤»‏ ص۲۷۳. 
(1) المصدر السّابق» ص75١.‏ 





صورة بدويّة قديمة نجدها عند الشعراء القدامى» فالأعشى يقول(': 
كأنّ مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لاريث ولا عجل 


وإن كان وصف مشيها قبل هذا البيت بأنها (تمشي الهوينى كما يمشي الوجي 


ف و ی اوی من ترف ا 

وقد ((وضّح صورة الهوينى بصورة الوجي الوحل)) (. 

ول بين مر السّحابة وم فيه من سمو وطهر ومشي الوجي الوحل»ء وقد 
أعطى د. محمد أبو موسى سببا لذلك التناقض في كتابه دراسة في البلاغة والشعر 
خيت يرى أن التصادم بين هذين التشبيهين» لأنّ القصيدة كانت في هجاء يزيذ ن 
شيبان» وكان يسعى بالنميمة بين حييّن» وهذا وج ذكر المشي أنه مشيان» مشي 
برقع إلى السمناف ر أخر بترن في ا كن ولاك له ال شعي الاير اا 
هذا . 


زف نظن ال تة ار مالحا فى ام الشاعرة أن فل ين 
الحسين حين قال(): 
وكأن مشيته تهادي ديممة والوصل يبرق والتجني يرعذ 


وقد فتح البيت بكلمة الأعشى ((كأن مشيتها)) ودل ذلك على حضور صورة 
الأعشى عنده. 


وتردئت صورة تشبيه مشية المرأة بالوجي الوحل» عند حازم القرطاجني 
حين قال7): 


ءه1١419 ديوان الأعشى الكبير» ت: د. حنا الحتيء دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الثالفة:‎ )١( 
.774 8مم, ص‎ 

(؟) المرجع السّابق»ء ص78 7. 

(؟) المرشد إلى فهم أشعار العربء عبد الله الطيب» ج”» ص 5ه"”. 

(5) المرجع السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 
والوجا: الحفا وقيل شدّة الحفاء وقيل هو أشذ من الحفاء وهو أن يشتكي البعير باطن خفه؛ والفرسْ باطن 
حافره» اللسان: مادة (وجا). 

() انظر: دراسة في البلاغة والشعر» د. محمد أبو موسى» ص١١".‏ 

(1) التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» محمد بن الكتاني الطبيب» ت: د. إحسان عبّاسء دار الثقافة» بييروت» 
ص۳٤۱‏ . 


(۷) ديوان حازم القرطاجني» ص7”. 


بقع ا 





اديت حاديهمٌ وقلبي يشتكئ ‏ من لاعج الأشواق كل موَجج 
يا حادي الأظعان كم من مُهجة حملت حمولك في أعالي هودج 
قد أقلتها نهذ أضحت بها قبل الوجى تمشي كما يمشي الوجي 
لقد احتفى حازم في هذه الأبيات بالعناصر البدويّة» فطالعتنا صورة الحادي؛ 
ا الول والهوادج والنساء الجميلات اللاتي كن يمشين بتمهل وتؤدة: 
كما يمشي الوجي؛ وهي ذات صورة المشية عند الأعشى» وكلمة (الوجي) متلائمة 
جداً مع (قلبي يشتكي) وهي متشربة بمعنى الارتحال؛ فكأنَ الأقدام تتخاذل في مشيها 
ا کر هذا القو فر اق اة 
وأمّا تشبيه المرأة بالقطا في مشيها ((وهو من التشبيهات النموذجيّة)) ‏ أيضا 
فكثير في الشعر الأندلسي. 
يقول أبن الحذاد("): 
أقبلن في الحبرات7" يقصرن الخطى- ويرِينَ في خلل الورَاشين!) القطا 
وكذلك قول ابن الأبّار (ت: سنة ٠٠١۸‏ ه) (), 
كأنهالإزاّثت قصطلةً كتتهالا بت كاء" 
ركف رظنا فرق ابن هل ت قزيبا عن بسينة :68 ) 7: 
رتت مثل مذعور الظباء وإِنّما مشت مثلما يمشي القَطًا غير مذعور 
فالإقبال في الحبرات. ووصف النساء ة في الحبرات كثيرٌ في الشعر القديم؛ 
وذكر القطا في مياق ذكر الساء كثٌ أيضاً في هذا الشمر؛ فقد كانوا يشون 
مشيتهن بمشي القطاء إذ يقول المتنخل(8) 


.”"55 المرشد إلى فهم أشعار العرب» أحمد عبد المطلب» ج۳» ص‎ )١( 

(۲) ديوان ابن الحذاد» ص۲۳۲. 

(6) الحبرات» ضري من البرود اليمالئة؛ اللساخ:«مادة (حير): 

(4 1 ارافان الاق يقني 'الحمابة: والجمع الور شين الان ما (زرش): 

(5) ديوان ابن الأبارء ت: عبد السلام هراسء مطبعة فضالة» المغرب» ۰٩٤۱ھ‏ ٩۱۹۹۹م»‏ ص”57. 
0( 
00( 
)۸( 


۷) ديوان ابن سهل الأندلسى» ت: د. إحسان عباس» دار صادر» بیروت»› ٠٠5١ه.ء c۰‏ ص۰٦۱‏ . 


الات 





ف ففعتها فت دافعت مشي القطاة إلى الفدير 
ويقول المرار بن منقذ!": 
قطف المشي قريبات الخطى بُدناً مثل الغمام المّرْمَخر(") 
يتزاورن كتقطاءا" القفا وطعمن العيش خلواً غير مر 
((ويشبّه مشي المرأة إذا كانت سمينة غير خراجّة طوافة بمشي القطاةل) في 
القرمطة/*) والثل)) 1 
قال جران العود(") 
فلا رأين البح بادر ضوءُه رسيم قطا البطحاء أو هن أقطف") 
و ما الذكن :و الشكت ونياكن: الأسفان + وتعذوية الريق لوت ىر اكحته فقد اتن 
الشعراء في وصفه»ء وشابه وصف الأندلسي البدوي في ذلك» فمن تشبيه الثغغفر 
ارق وارد في ا قزل لفاس التطيلي: (ت: ٥۲١‏ ھ) (': 
وثغرك الشنب( الوضّاح أم يَرَدٌ أم بارق من رضاك اليوم بيني 
وقد شبّهوا الأسنان بحبّاب الماء في التنضُد» وذكروا سمرة الشفتين 
واللثةء واستحسنوهماء كما كان يفعل الشعراء قبلهم» ومن ذلك قول الرُصّافي 
البلدنب :١‏ 


)١(‏ المفضتليات» أبو العبّاس الضبّيء شرح أبي محمد الأنباري» مكتبة الثقافة الدينيّة» بورسعيدء الطبعة الاولى» 
۰ه ۲۰۰۰م» ص .٥۲‏ 

(۲) المزمخر: الممتلئ» اللسان: مادة (زمخر). 

(؟) كتقطاء: "استعمل التقطاء ليدل على ما تفعله القطاة من اختلاس قدمهاء ثم فرع بذكر ما هن فيه من نعمة 
ليسبغ إيحاءَ غزلياً خاصاً على التهادي» والتقطاء فيه الإشعارٌ بخلوّ البال» وزهو الجمال؛ وارتياد الهوىء 
وخلاب الفتنة" 
المرشد إلى فهم أشعار العربء عبد الله الطيب» ج”؟. ص ده". 

) القطو في اللغة: تقاربُ الخطوء اللسان: مادة (قطو). 

) القرمطة: تقارب الخطوء اللسان: مادة (قرمط). 

)٦‏ الحيوان» الجاحظ» ج٥»‏ ص5176. 

) المصدر السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 

) رسيم: ضرب من السير سريع مؤثر في الأرضء والرسم هنا المشيء اللسان: مادة (رسم). 

) القطاف: تقارب الخطو في سرعة؛ من القطف وهو القطعء اللسان: مادة (قطف). 

.7١١ص‎ ءم١13185‎ ءه١505 ديوان الأعمى التطيلي» ت: د. إحسان عبّاسء دار الثقافة» بيروت»‎ )٠ 

)١‏ الشنب : ماء ورقة يجري على الثغرء وقيل رقة وبرد وعذوبة في الأسنان» اللسان: مادة (شنب). 

.١١5ص ديوان الرُصافيء»‎ )١ 





علَقَقْه حبييي"" الثغفر عاطرة ألمى/"المقبّل أحوى7 ساحرٌ المقل 
وكذلك قول ابن خفاجة(): 
غزاليَةٌ الأأحاظ ريميَّةُ الطلى مداميّة الألنى حبابية التففر 
وقوله: (غزاليّة اف ر ل كان رة شان ار 
والعنق بالريې إلا أن الو اة اة ب ادال "على الضفة المتصودة وحعك 
المشبّة مضنافا إليه كقولهم (ذهب الأصيل) و (لجين الماء) وهذا مذهب شائعٌ في 


الشعر الأندلسي. 
وأفاض الشعراء الأندلسيُون في وصف عذوبة الرّيق» فمن ذلك قول ابن 
الأار (“: ۰ 
تذود عن الثَفْر الشنيب/بتَحظها فيامّن رأى عَضب7"الظبًال/يمرس العذبًا 


وقد:سلك الشناعن'إلن هذا ظريقا طريقاء هو نكر :الذوة.والخوانسة و الضف 
أ وف افون ا اة وار اة ۰ 
ويقول ابن 0 الكو ما كنات نه لمر اهن أشهان النافيلة كال اف 
والبشاء!' والأستحل!')::وأنها الدره بتقبيل المحبوبة دونه» وهو معنى كثر 
تناوله في الشعر العربيء إذ يقول") ْ 
ووراء ما يحوي اللَقَام مُقَِلَْ ‏ رقتل7“'بمسوك الأراك مقبّل 


مالي ظمنت إلى جى رشفاته وخلا البشامُ ببردها والإبنحل 


)١(‏ حبب الأسنان تنضدها: وحبب الفم ما يتحبّب من بياض الريق على الأسنان» اللسان: مادة (حبب). 
(۲) اللمى: سمرة الشفتين واللثات» ممًا يستحسن» اللسان: مادة (لمى). 

0( أخوئ الحو نر الشفة» اللسافة مادة (حوى). 

(:) ديوان ابن خفاجة» ص؛ ”. 
)٥(‏ ديوان ابن الأبارء ص1۸ . 

(1) الشنيب: الشنب ماء ورقة يجري على الثغرء اللسان: مادة (شنب). 

(۷) العضب: السيف القاطعء » اللسان: مادة (عضب). 

)0( الحلا »عن العف اللسان: (مادة (ظبا). 

(9) الأراك: : شجرٌ معروفء وهو شجر السواك يُستاك به» اللسان: مادة (أرك). 
)٠١(‏ البشام: شجر طيب الريح والطعم يُستاك به اللسان: مادة (بشم). 

)١١(‏ الإسحل: شجر يستاك به» ينبت بالحجاز» وبأعالي نجد» اللسان: مادة (سحل). 
١ )‏ ديوان ابن هانے» ص۲۸۳ . 

١0 


١ 
0 
الرتل: بياض الأسنان وكثرة مائهاء اللسان: مادة (رتل).‎ ۳ 


( 
( 
( 
( 





وشكلة:التتمو اك ع کا ارق مطل ا الى رق ن 
RS‏ 
فالقوامُ الفْصنْ والردف التقا والأقاح الثغرٌ والطل"" الرُضاب7) 
وو ةا لكا فن ار فل ان 
وكَمْ سئل المسواك عن ذلك اللمى فأخبر أن الريق قد عطّل الشهدا 
ويبالغ ابن الأبّار في هذا المعنى» إذ لم يكتف بأن يشبّه ريق محبوبته بالعسل» 
بل شبّهها كلها في جمالها بالعسل» 
يقول(): 
مَعْسُولَةُ الرّيق لم أنكر وقد وأصفت أن قيل في قدك الميّال عسّال() 
وكذلك شبّهوا الريق بالخمرء يقول ابن مَرْجٍ الكخل (ت: سنة 515ه) (": 
وعندي من مَرَاشفها حديث يران ريقتها مدم 
وَيقول ابن الكقاق أيُضبا. في هذ الع ©: 
باتت تعللني صهباء ريقتها والنجمُ ينظرٌ منها نظرة قُبلا 
و ارو کر اتی اهو تر وو وة 


قميكة(' '): 


5 
و 


كان المُدام بعد المنا معليها وتسقيك عَذبًا زلالاً 


E 2 :‏ ۱۱ 
ويقول عروة بن أذينة الأموي'': 


(۱) دیوان ابن حمدیس» ص55 

(۲) الطل: المطر الصغار القطر الدائم» وهو أرسخ المطر ندىء اللسان: مادة (طلل). 

(؟) الرضاب: الريق» وقيل الريق المرشوف» اللسان: مادة (رضب). 

.١١١ دیوان ابن سهل» ص‎ )٤( 

(5) ديوان ابن الأبّارهء ص58 ؟. ١‏ 

له العسّالة: الشورة التي تتخذ فيها النحل العسلء اللسان: مادة (عسل). 

(۷) ديوان ابن مرج الكحلء ت: د. فوزي عيسىء منشأة المعارف:الإسكندريّة» یداع رقم:۹٤۸۹/۳۸»‏ ص55. 


(۸) دیوان ابن الزگاقء ص١۲۱٤‏ ۲. 

(9) الصهباء: الخمر سُميّت بذلك للونهاء وقيل هي التي عصرت من عنب أبيض» قال أبو حنيفة الصهباءُ اسم 
لها كالعلم» اللسان: مادة (صهب). 

)٠١(‏ ديوان عمرو بن قميئة» ص556. 

.١7ص‎ »م۱۹۹٩ ديوا عروة بن أذينة» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولی»‎ )١١( 





ولتخ غو مكار الثثات كأتما نشا المسك'افي ذوب النسيل!'/رضابْها 
عل قرقف(": شجّت/'ابماء سَحابة لشرب كرام حين فت قطَابُها) 


فقال(): 


كاعبا ريقهاألذمن الش هد إذا مازجته بنت الكروم 


وهو كثيرٌ في الشعر الجاهلي» وقصص مشتار العسل وتجار الخمر النفيسة 
الذين لا يأمنون عليها من القتال» وما إلى ذلك من توابع تشبيه الريق بالخمر 
الممزوجة بالرضاب وغيرها". 


وقد شبّه الحادرة في عينيّته الريق بغريض السّارية). وهو الماءً 


(1) نشا المسك: سيم ريخ المسك الطيبة» اللسان: ماذة (نشنا): 
(؟) ذوب النسيل: العسل إذا:ذاب وفارق الشمع» اللسانق: مادة (تسل): 
(5) قرقف: الخمرء اللسان: مادة (قرقف). 
(5) كف نمث اسان ج 
(5) فت قطابُها: فت: كسرها بالمزجء اللسان: مادة (فتت)ء والقطاب المزج أي مزج الشراب» مادة (قطب). 
)7( ديوان عنترة» ص ۱۹۲ . 
(۷) يقول المرقش الأصغر: 1 
وھا فو 5 ناء ء كالمسك Sk‏ تعلى على الناجود طوارا وتقدح 
I‏ لجيلان يُدنيها عدن اوو ري 
با من فا 8 جك طارفا و 
ديوان المرقشين» ت: كارين صادرء دار صادرء بيروتء الطبعة الأولی» ۱۹۹۸م» ص۸۸. 
(۸) يقول الحادرة: 
وإذا تنازعك الحديث رأيتمها - َس تبِسُها ليذ المكرع 
كغفريض سرية أدرته الصا من ماء أنشجر طيّب المستتنقع 
ظلّم البطاح به انهلال حريصة -- فصطفا النطاف بها بُعية المقلع 
لعب السيول به فأصبح ماؤه كللاتقطع في أصول الخروع 
ديوان الحادرةء إملاء اليزيدي عن الأصمعي» ت: د. ناصر الدين الأسدء دار صادرء بيروتء الطبعة 
الثالثة» ٤١١‏ ١ه‏ ۱م› ص٦٤‏ . 





القريب العهد بالستّحابة التي تسري ليلا(" وتكاذ الفصيناة كنبا ققوم لن ر ريق 
الصاحبة بالصّفاء والعذود اا 
ولا الل وات اورم بو لاسر او ررس ره 
النفس» يقول ابن الزتقاق7") 
فلم أن أ سوق فسن لافنا كدافسنة . -وندم ار اذى من فسا ةا 
ويقول ابن زمرك( : 
وما زال ورذ الخد وهو مْضعَّف يعي أَقَاحَ الثغفر طيب تنفس 
ّا ابن حمديس» فيقول واصفاً ريق صاحبته ورائحة نفسها في أبيات نزع 
فا غا ف 


۾ 


بأضيب من فمهاريقة إذابرد الدر فوق النحور 
ويكثر ابن کین من :هذا الأسلوت البدوي في وصف 0 
طويكة ا ا البدو» وهي ما يعرف ب (الاستدارة) © الذي 


ا ر ی ا کک کک ا عن فو ل لق ا ن ا در 
بذكر الجملة الأخيرة وهي (الخاتمة) وهناك طريقتان للاستدارة» أحدهما المفاضلة: وموؤدًاها أن يرى 
الشاعر وجه شبه بين صورتين مختلفتين» فيقابل بينهماء ويفاضل إحداهما على الأخرى في شكل دائريء 
يبدأ دائما بالمفضول منفيا لينتهي دائما بالمفضل مثبتاء وأما الاستدارة في معرض التوكيدء فمؤادها أن 
يحس الشاعر بالحاجة إلى تقرير معنى من المعاني أو موقف من المواقف» فليلجاً إلى القسم مقررا به ما 
يريد في مجموعة من الأبيات متلاحمة الأجزاء يسلم أولها إلى آخرها في شكل دائري» ومثاله في قول 
الأخطل: 

وقد حلفت يميناً غير كانبة بالله رب ستور البيت ذي الحجب 

ل موف بنذر كان يحمله مفرج بدماء البدن مختضب 

إن الواإيد أمين الله أتقذني وكان حصنا إلى منجاته هربي)) 
الأخطل شاعر بني أميّة» د. سيد غازيء طبعة دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثالتة» سنة 19175١م»‏ 
ص هه :١‏ ص/اه١.‏ 
نقلاً عن: دفاع عن البلاغة لأحمد حسن الزيات» القاهرة» 7515١1ه.ء‏ ص7؟١١.‏ 





يبدأ فيه الشاعر بالنفي ب (ما)» ثم ينهيه بأطيب أو أعذب» أو غيرها من متل قول 


المرقش الأكبر (): 
وما نطفة من مزنة في وقيعة""ا 


بأطيب من ريا علالة ريقها 


على متن صخر في صفا خالطت شهدا 


غداة هضاب الطل في روضة تندى 


حيث يقول ابن حمديس في هذا المعذ أب (7): 


وما روضة حي ثرى أقحوانها 

كأن ص باهالله رانين(“ فثقت 

بأطيب من ريًالمَاهالراشف 
f 2‏ :ل 
ويقول أيضا('): 

و | a‏ د 1 0 م 


يضاحكها في الغيم سن من الضّح*) 
نواها بندٌ فهي طيبة النفح 
إذا انتبهت في الشرق ناظرة الصبح 


إذا تحر الليل رمح السَّماك7") 


ولابن حمديس أيضنا(ة): 
وما روضة يُهدي النسيم أريجها 


مَحَا عن ثراها القَطْرٌ سيئة المحل 
حلا النومُ عند الفجر في الأعين النجل 

و وجنا مثل ذلك في فشر سن النشر الجاه ورل الجاهرن 
بوصف عذوبة الريق وطيب النفس بعد النوم» وهو أدعى لتغيّر الرائحة؛ فالشاعر 
اا كر هذه الخذوية و الطيفياة (إذا مرف الك .فرق النحوو) 1117 أي وق طلخ 


Î ٠: یران المركشيق؛‎ 0( 

(؟) الوقيعة: مكان صلب يمسك الماءء اللسان: مادة (وقع). 

(؟) ديوان ابن حمدیس» ص۷۸. 

(:) الضح: ضوء الشمس» اللسان: مادة (ضحح). 

(0) العرانين: جمع عرنين: وهو الأنف. اللسان: مادة (عرنن). 

(1) دیوان ابن حمدیس» ص57 "؟. 

(۷) السّماك: نجم» وإذا دنا السّماك: اقترب طلوع الفجرء اللّسان: مادة (سمك). 

(6) ديوان ابن حمديس» ص١3"50.‏ 

(8)*اسيكة :المحل: البحل الجيب وانفظاع المطر» :وبين الأرطن» اللسان: مانة (فكل)» ارا أن المطن أمسسانها 
فننكا نها الخدت 

(۰) دیوان ابن حمدیس» ص۱۷۹ . 





الفجر أو (إذا تحر الليل رمح السّماك) 7) أي اقترب طلوع الفجر أو (إذا حلا 
۲ 
النوم)( 

بينما احترس الشاعرٌ الجاهليّ بقوله (بعد الكرى) أو (نبّهتها) في تحديد أن 
تكون المحبوبة قد نامت ثم انتبهت» فقد يكون الوقت فجرا دون نوم كما وجدنا عند 
الشاعر الأندلسي. 

يقول الشاعر الجاهلي سلامة بن جندل7) 


وكأن ريقتهاإذا نبّهتها 
صرف ترى قعر الإناء وراءها 
ينسى للذتها أصالة حلمه 

ويقول عبيد بن الأبرص/'): 


كأنَ ريقتها بعد الكقرى اغتبقت 
ممَايُغالي بها البياعْ عتقها 


تودي بعقل المرء قبل فواق 
فيضل بين النوم والإطضراق 


صهباء صافية بالمسك مختومة 


ذو شارب أصهب يُغلي بها السيمة 


فلم يكتف بتشبيه الريق بالخمرء » بل أسهب بأن جعلها معتقة» وبائعها لمعرفته 
0 هذه القيمة بأن جعل هذا البائع أصهبا 
أي أشقر الشعر (* اوقد يكو أراد بذلك الدلالة على ندرة هذه الخمرة. 

وفي هذا يقول حرملة بن مقاتل!") 


." ديوان ابن حمديسء» ص57‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق» ص١5١.‏ 

(۳) ديوان سلامة بن جندل» ت: محمد الأحول» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولىء 5١54١اهء‏ 
٤‏ مءم» ص۳۰ . 

(٤(‏ ديوان عبيد بن الأبرص» ت: د. أحمد الجاسم» دار الكنوز الأدبيّة» بيروتء الطبعة الأولىء ۱۹۹۷ىم» 
ص٣۱۳.‏ 

(ه) انظر: اللسان: مادة (صهب). 

(1) الأشباه والنظائر» الخالديّان» ج؟. ص١۷٠.‏ 





وما ضرب”"افي رأس ه عب مم 0 بتنهانة ي تنزل العة انيقي )0 
بأطيبت من فيها لمن ذاق طعمه وقد جف بعد النوم للنوم ريقها 
إذا اعتلت الأفواهُ واستمكن الكرَى وقد حان من نجم الثريا خفوقها 

ا اط ا ا ع 
وفع عن كفك رع اللي > واحترس بأن جعل هذه العلة ليست لشيء آ 

غير النوم فقال (للنوم)» SS‏ 
العادة: (إذا اا الأفواه) و (استمكن الكرى)» وهي أمور” تغيّر الرائحة. 

يقول ابن رشيق تعليقا على بيتي امرئ القيس اللذين ذكر أنهما من أبيات 
المبالغة: 
كأن المدام وصوب الغمام وريج الخزامى ونشرُ القطر 
يل به برذ أنيابها ذاغرٌ الط ار المستحر 

عي مك امطجر اسار فوم 
في أوّل الليل)) ") 

ملت نيا" E NESE E‏ 
اختصر» وجمع شتى الكلام» وكيف ذكر المدام وصوب الغمام» ورعح الخزامى» 
ونشر القطرء ثم دمج هذا کله وأذاب بعضه في بعض» تم جعله يُعل به برذ أنيابهماء 
يعني يُسقى به برد أنيابها المرّة بعد المرّة» فرأينا كيف يُسقى يرد الأنياب ومن أي 
مادة يُسقى» الام ها فة :الو ووصوب امام قَمه :العدوية: E EY‏ 
والانسياب من السّماء» وريح الخزامى الذي هو الصورة المثالية لبعث نشاط النفس 
وذهاب المللء فجمع في هذا الريق أسباب الحياة وآمالها. 


013 ارج ال الأبيكن: الغليطه زفقل سل لر اللساق ماد (شو ب ): 

)"( ممرد: أملس» مار مرتفع» اللسان: مادة (مرد). 

)"( تنهانة : التنهاة موضع بنجد» معجم البلدان» ياقوت الحموي» تاه إحسان عبّاس» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى» ج“ ص °۱ . 

) ( العفر: : من الظباء التي تعلو بياضها حمرة؛ اللسان: مادة (عفر). 

)°( النيق: أرفع موضع في الجبلء وهو حرف الجبل» اللسان: مادة (نيق). 

)7( انظر: العمدة ابن رشيق» ج“ ص ه255 والأبيات في الديوان» ص١١٠٠‏ . 

6 المصدر السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 


٤ 


5 





وقد تغنى شعراء الأندلس بتعطر المرأة وتضوّع المكان من رائحتها الطيية: 
وليس في هذا مجاراة للذوق الحضري إذ قد تردّدت هذه الصورة عند الشعراء 
القدامى» على النحو الذي وجدناه عند امرئ القيس في قوله(': 

إذا قامتا تضوعَ المسك منهما نسيم الصبًا جاءت بريًا القرنفل 
أي ((تضوّع المسك منهما دع .0 لصبا)) () وقد التفت الشاعر 

الأندلسي إلى هذا المعنى؛ يقول ابن EE‏ 

هلما نحييّ الأجرع الفرد والنوى 5000 

مواطئ هند في ثرى متتفس Sg‏ 

والبيت الثاني فيه شوب من قول أبي حيّة النميري/*) 
تضوع مسكاً بطنْ نعمانَ إذ مشت2 به زينب في نسوة عطرات 

وق اك الشعراء الا تيون من هرل ها الي فى عر هة واوا هة 

فابن الزتقاق يجعل لحلول المحبوبة المكان عبقاً يُعدي بطيب رائحته الغضا 
والسّدر فيصبحان غاراً ورنداء يقول7*) 
سل الريح عن نجد تخبّرك أنها معَطرةٌ الأنفاس مذ سكنت نجدا 
وأنّ القضا والسّدر مُذ جاورتهما2 لطيب شذاها أشبها الغارا) والرندا(") 
ران خفن يكر أن طب ززاتعة المحيوبة فت عن منكانهاةوأطهوت ما 
أخفاه سواد الليل فيقول(“ 


)١(‏ ديوان امرئ القيس» ص55. 

(۲) تحرير التحبيرء ابن أبي الإصبع»ء ت: د. حفني شرف» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة 
5 هع ٩۱۹۹م»‏ ص٤٥٤‏ . 

5 

٤ 


(۳) دیوان ابن هانئ» ص٦‏ "1. 

.58١ص تحرير التحبيرء ابن أبي الإصبع»‎ )٤( 

(5) ديوان ابن الزقاق»ء ص*7١.‏ 

(1) الغار: ضربً من الشجر» ورقه طيبُ الريح يقع في العطرء اللسان: مادة (عوّر). 

(0) الرند: الآأسء» وقيل هو العود الذي يُتبخر به وهو شجر من أشجار البادية» طيب الرائحة» اللسان: مادة 
(رند). 


(۸) دیوان ابن حمدیس» ص٠5‏ 7. 


۷ 


جع ا 





وقريب من هذا المعنى» قول الشاعر الجاهليّ عبيد بن عبد العزَّى 
اكلام () 
وربّة خدر ينفخ المسك جيبّها تضوغ ريّاها به حين تصدذف(") 
فجعل رائحتها باقية حتى وإن أعرضت» وإن كان قول ابن حمديس فيه إشباع 
لمعنى قوة الرائحة التي تظهر مكان المحبوبة وإن خفي 
وأمًا الشعر'؛ 
فقد ظل المقياس البدوي هو الغالب في وصف جمال شعر المرأة الأندلسيّة 
فبرغم اختلاف البيئة وغلبة الشقرة على نساء الأندلس» إلا أن الغريب في الأمر هو 
ان الشاعر الأندلسي لا زال يرى الجمال بمقاييس أجدادهء ولذا فضل سو اد الشعر 
وأحبَّةُ في المرأة» فابِنْ زيدون الذي غرف بحبّه لولادة : E TE EET‏ 
فيه( ): 
أو صَاعَةٌ ورقاً مُخضاً وتوجة من ناصع التبر إبداعاً وتَحَمنينا 
نجده يقول في قصائد لخر 
(بسود أثيث الشعر بيض السٌوالف) ؛) 
ولد اا 6 
هبيك اغتررت الحيّ واشيك هاج وفرعغك غربيب وليلك لاتل 
وقوله (غربيب) يعني به شدّة سواد شعرها("). ويتردد تشبيه الشعر بالظلام 
الحالك في قول ابن دراج القسطلي (ت: سنة ١57ههء‏ ١5١1م)‏ 0 


)۱( منتهى الطلب من أشعار العرب» محمد بن المبارك» ت: د. محمد طريفي» دار صادر. بيروتء الطبعة 
الأولى» ۱۹۹۹م» ج۸» ص٤۲۸.‏ 

)۲( تصدف: تعرض» والصدوف الميل عن الشيء» ويُقال امرأة صدوفء التي تعرض وجهها عليك ثم 
تصدف» اللسان: مادة (صدف). 

(؟) ديوان ابن زيدون» ص؛ .١5‏ 

(:) المصدر السّابق» ص١7١.‏ 

(5) المصدر السّابق» ص0٠9".‏ 

(5) انظر: اللسانء مادة (غرب). 

(۷) ديوان ابن دراج القسطلي» ت: د. محمود مكيء مؤسسة عبد العزيز البابطينء الكويت» الطبعة الثانيةء 

4م ص .7/8١‏ 


۷ 





جاب الظَلامَ فلم يدغ من أجتة ‏ إلاغدئرَ شعره المنهاب 
ويرسم ابن الزقاق صورة جميلة لمحبوبته ذات الشعر الأسود الفاحم 
الجعد(!): 
نعمت بها والليل أسودُ فاحمٌ يغازل منها الأسود الفاحم الجَغدا 
ووبالغ :أبن :خفاحة فن7وضنف عون الشعر مق خلال الختهيه النعكسوين» إذ 
يشبّه الليل بالشعر فيقول(") 
ويشبّه ابن حمديس الشعر بالمسك في المتّواد يقول(: 
وذات ذوانب بالمسك ذابت 2 بلغت بها المنى وهي التمني 
لماه ارو رك قد فيفايل في الف ر ن مول لمعن الى معدا 
ا ا اى اا ا وي ° .` 
عجبا لليل ذوائب من شعره والوجة يُسفرٌ عن صباح قد سّفر 
ويُظهر ابن لبال الشريشئ (ت: سنة 547ه» 1187م) جمال هذا التتضاة 
لقانم ای د ا ا 
فيها لونا بلاغياً يُعرف بصحّة التفسير والتبيين/* ويصوّر فيها موقفا جمعه بمن 
بعد ا ر ره اون ار فاخو اي ادت وكا يا سل اطق 
عليه یقول() 


.۱۲۲ ديوان ابن الزكقاق: ص‎ ١ 


؟) ديوان ابن خفاجة» ص؟7؟١١.‏ 

:) ديوان ابن زمرك»› ص١۱٤‏ . 

صحّة التفسير والتبيين: هو أن يأتي المتكلّم في أوّل الكلامء أو الشاعر في بيت من الشعرء بمعنى لا يستقل 

ل رة ترا تون أن يفك ل ف اهي الذي أن قن يفيه الست كان كه الذي يناج الح 

التشئير في أولة. 

انظر: تحرير التحبيرء ابن أبي الإصبع» ص .١85‏ 

(5) ديوان ابن لبال الشريشيء ت: محمد بن شريفةء مطبعة النجاح» الدار البيضاءء الطبعة الأولى» 5417١هء‏ 
5مء ص .۸٦‏ 


)۱( 
0( 
(۳) ديوان ابن حمديسء» ص86 5. 
(٤)‏ 
)°( 
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نشرت ثلاث ذوائب من شغعرها لتظلني حَذْرَ الؤشة الرُمَق 


فف تنني وكاتهاوكتة صبحن باتاتحت ليل مُطبق 
ون ال رر ,الوه اله من ار ااا دة الع اقا غ الك 
يقول انز کمن : 


کا انساب من ذوائبه سوٌأفاعع علي أَرسَلها 
ونرى عند الشاعر الأندلسي صورة شعر المحبوبة الفاحم الجثل الذي يُشبه 
E E E TAET‏ يقول ابن حمديس7): 
وساحبة ليلا من الشعر الجثل لها مثل في الحُْن جل عن المثل 
تمجٌ فتيت المسك منه أساودٌ معقربة أدَنابهنَ على التعل 
وفي هذا الوصف بالطول لمحة من قول عمرو بن قميئة الجاهلي( 
كأنّ الذوائب في فرعها حبال توصّل فيها حبالاً 
رفي ييه اشع بالأساود» قال کو از 
وأسحم مال كأن قرونة أساوذ واراهن ضال وخروع° 
ولم تغب عن الشاعر الأندلسي الدقائق والتفصيلات» مثل طريقة تصفيف 
الحو Oo‏ 
نهارٌ مُحِيّا تحت ليل ذوائب تريه وتخفيه مع النقض والعقص 
و الك نضا إل رة كقافة مرح ار يقول ابن حمديس!"): 
كل مسري المشط المسّرح فرعها(") إذا ما سرى في ليل فاحمه الجعد 


١ 
۲ 


.۳٠۰ص دیوان ابن حمدیس»‎ )١( 

.؟"6٠ص المصدر السّابق»‎ )١( 

(؟) ديوان عمرو بن قميئة» ص556. 

)5( ديوان ذو الرّمة»ء ص55 7؟. 

(5) الضال: السسدر البّريء من شجر الشوّكء اللسان: مادة (ضيل). 

(5) الخروع: شجرة تحمل حب كأنه السمسم؛ وقيل كل نبات ضعيف رخوء الساق؛ مله (خرع): 
0) ديوان ابن الأبّاره ص0٠ه”.‏ 
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ديوان ابن حمديس » ا 


الفرع: الشعر التام الطويل» اللسان: مادة (فرع). 





a N E ES ANE a ES‏ ا 
عالت امن وضفة ر ان فشعر المرأة عند الأندلسي» نود الیل 
ظويل e a E‏ 
ون 3 2 
وعند امرئ القيس: مثنى ومرسل» أسود فاحم» أثيث كقفو النخلةء» تضل 
العقاص فيه»ء إذ قول 
وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث" كقنو النخلة المتعثكل") 


6ع 


غدائرهُ مستشزرات إلى الغلا تضل العقاصُ في مثنى ومرسل 
ولنا أن نتخيّل مدى كثافة هذا لقوق ل ا 

ها الوص من افر ت القن قال 

تضل المدارى في ضفائرها الغلا إذا أرْسلّت أو هذا غير مرسل 
وطرفة بن العبدا : 

وعلى المتنين منها وارد REE‏ 


خانة و اليجنا توق 0 .تق الا وا غ 


.٠١۹ص انظر الأبيات السابقة في المتن» دیوان ابن زیدون: ص۰۱۳۰‎ )١( 

ديوان ابن دراج ص۰۲۸۱ ديوان ابن الزقاق: ص ۱۳۲۳ء ديوان ابن خفاجة» ص۰۱۲۲ ديوان ابن حمديس»› 
ص ۰٤۸٩‏ ديوان ابن زمرك» ص۷٤٤٠‏ ديوان ابن لبال الشريشي» ص .۸٦‏ 

ديوان ابن حمديس: ص ۲٦۰‏ . 

المصدر السّابق: ص۰٠"‏ . 

المصدر الستابق: ص55”. 


(0 

3 

(9 

(5) ديوان ابن الأبّار: ص0٠ه”.‏ 

(1) ديوان امرئ القيبس: ص 53. 

(۷) أثيث: غزيرٌ طويل» اللسان: مادة (أفث). , 

(۸) المتعتكل: تعثكل العذق كثرت شماريخه»ء اللسان: مادة (عثكل). 

(4) ديوان الطفيل الغنوي» ص84. 

.5 ١1ص ديوان طرفة بن العبد» دار بیروت» بیروت» 505١اهء 1185م؛‎ )٠١( 

)1١(‏ اسبطن: طال وامتدٌ واسترسل» اللسان: مادة (سبطر). 

)١١(‏ جابة المدرى: يقال للظبية حين يطلع قرنها جأبة المدرى لأن القرن ازجا بطل يكون غاا نے ى 
ويقصد أنها غليظة القرن أو الذؤابة» اللسان: مادة (جأب). 

)١١(‏ الجده: الخطة في ظهر الحمار تخالف لونهء ويقصد أن شعرها متحذ خالف لونهاء اللسان: مادة ¡ (جود). 

.)١4(‏ الأفتان: الغصن» وقيل ما تفرع مته» وامرأة فنواء كثيرة الشعرء كأن .له فنوناً كأفنان الشجر» اللسان: مادة 
(فنن). ْ 

)٠١(‏ السّمّر: ضرب من العضاة» وهو من الشجر صغار الورق» اللسان: مادة (سمر). 





ولنا أن نتصوّر أصالة هذا الذوق العربي ي 
مخيّلة الشعراء على مر" السنين» فعندما نقرأ أبياتاً لابن حزم يقول فيها(): 
يعيبونها عندي بشقرة شغرها فقلت لهم هذا الذي زتها عندي 

فهذا ايت وإن استدل به بعض الباحثين على غرام الشاعر 0 
الشعر ((وقد فضّلوا البياض على السّمرةء وشقرة الشعر على سواده)) ! ا 
ع ,اکن وو ن ارا كالشقورة ون كان خاكة للوف الت كما 
أشار ابن ES‏ ((طوق الحمامة)) وذكر تفضيله هوء وتفضيل بني مروان 
لشقراوات الع 9 ت أن فيه لمحة شذوذ عن شبه الإجماع الذوقي العربيء الذي 
كان يميل فيه الشاعر الأندلسي لسواد الشعر في المرأة والدليل على ذلك قوله 
(يعيبونها) › فشقرة الشعر عند معظم العرب في هذه البيئة الأوروبيّة كانت عيباً في 
المرأة» ولذا فضّل العربي سواد الشعر جريا على عادة أسلافه البدو - مع أن للذوق 
الشخصي قيمته الأساسيّة - ((إلا أن هذا الإحساس الفردي لم يُلغْ بعض القواعد 
والأصول التي تعارف العرب عليهاء حول جمال المرأة» وما يجب أن تتمتع به من 
سجايا وخصال خلقية ونفسيّة)) . 

من هنا؛ ظل الشاعر' الأندلسي متمستكا بمعظم ملامح الجمال العربيّة في 
المرأة ((ومن هنا تفر خلوً الغزل الأندلسي - إلا بضع قطع قليلة ون الل 
بالشعر الذهبي والعيون الملوئةء على كثرة النساء اللاتي يتصفن بتلك الصئفات»› 
لاسيّما الجواري والقيان منهن» فإنَ معظمهنَ من الأوروبيات اللاتي جاءت بهن 
ظزوقة الخو أن اة أو عوامل خرن ران ع وروغ ر ويه 
بعضهن والإعجاب بهن» فلماذا خلا الشعر الأندلسيّ من هذا العطاء؟ 

وتجنب نقل تلك الصفات بصدق وواقعيّة؟ 

ولماذا لمعيو الشاعرُ الأندلسي حمال العيون ارق مثلاء وفيها يمكن سر 
الشفق وروعة البحر؟ ولماذا لم توح له سنابل شعرهن بتوهُج التبر ولمعانه» أو تربة 
تدفق شلالات الضوء السني بدلا من شلالات الظلام الأسود التي منحها إيّاه شعرهن 


)١(‏ طوق الحمامة» ابن حزمء ت: محمد عبد اللطيف» د. محمد عبد المنعم خفاجي» د. إيراهيم هلالء المكتبة 
الحسينيةء القاهرةء الطبعة الأولی» ۱۳۹۰هے ١۱۹۷م»‏ ص٣".‏ 

(۲) المرأة في الشعر الأندلسي» عصر الطوائف» د. سلمى علي» ص54١.‏ 

(9) انظر : طوق الحمامة» ابن حزم» ص؟". 

.5 الجواري والقيانء د. سليمان حريتاني» دار الحصادء دمشقء الطبعة الأولی» ۱۹۹۷م» ص7‎ )٤( 


E 





كافاعو ر الان ارقن ضاف ارق ان تن دة 
المفاتن فيما يحيطه من نساء أوروبا؟! أم هو الاعتزاز بصور الماضي والانطلاق 
من قيم الجمال البدوي التي أعطت للمرأة صفات معيّنة» اعتبرها الشاعر العربيٌ في 
المشرق والمغرب صفات مثاليّة لا يجوز تجاوزها والتمرّد عليها)) . 
ولا يفير الأمرُ بشيء آخر غير هذا الاعتزاز والحنين والتوق إلى الماضي 

بكل ما فيه من جمال وضون وزمور وربما كان هذا التجذر العربي البدوي نوعٌ من 
التمسنّك بالعروبة الغريبة في الأندلس» ولذا كان في هذه البيئة الأوربيّة أكثر قوة. 

لأنّ الغربة تولد الحنينء ل ل بعيد اك معيشاً ولو بالخيال 
أو الرؤى» وليس أقدر من الشعر على تصوير هذه الخيالات والرؤى» ولهذا السبب 
أرجَعَ البعض غزل المتنبي في البدويّات ((اللاتي كان يتخذ منهن - في أغلب الظن 
جو ا التي افتقدها في عصره» رال گان س جاهذا لإعادة مجدها 
الضائع)) ". 

والمتأمل في الشعر الأندلسيء يجد هذا الذوق العربيّ لا يقتصرُ فقط على 
فل السسّواد على الشقرة ة في الشعر» وإنما ينسحب إلى معظم عناصر الحمان 
ETT ERA‏ الوجه ود بياضه» اعتدال القدّء امتلاء الأرداف» دقة الخصرء 
بياض الأسنان وتنضذهاء وعذوبة الريق والشنب» ... إلخ. 

والفقة :هذا الذوق. البدوي حتىئ العصور الأتدلسئة المتآخرة عند أمقال وزيز 
ب عاصد(). 

((والمتأمّل في عناصر الجمال عند ابن عاصم يجدها عربيّة .. فبأيَ تأويل 
کن اک هذا اقول ر فير هل كن رل ما كان ل ال ا ارت من 
خلال ذكره لهذه العناصرء بعد أن أحس بزلزال يقتلع جذوره من أرض الأندلس 
المتحضرة؟: أم أنه ذوق ينم عن مقت للجمال الروحي الأشكز تخصوضا فى مال هذه 
الظضروف التي أصبح فيها كل ما ومن هو عربي غريباء وجاء دكي الخشاعن هيدا 
و عن حنينه لأصله العربيء وبالتالي حنينه منه وإليه» سيما وأن الشاعر كان 
مسئولاً كبيراً في الدولة؟))!"). 


.١5 الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالاندلس» د. محمد مجيد السعيد» ص5‎ )١( 

(۲) في الشعر العباسي» نحو منهج جديد» د. يوسف خليف» دار غريب» القاهرة إپداع رقم ٠٠۹٩‏ 
ص ۱١٣١۹‏ . 

(؟) انظر: الشعر الأندلسي في القرن التاسع الهجري ٠‏ موضوعاته وخصائصه. قاسم الحسيني» الدار العالمية 
للكتاب» المغرب» الدار العالميةء بيروت» الطبعة الأولى» ٩۱۹۸م»‏ ص١٠٠.‏ 

.٠١ص المرجع السّابق»‎ )٤( 





ويرى جرسيه غومث أن ((ذلك كله إنما يدل على ما كان يتوفر في قلوب 
أولئك الشعراء من إعجاب مفرط بالجمال البدني المحسوس» وربما كان ذلك من 
الخصائص المميّزة للعقليّة العربيّة» ورثته فيما ورثت من مشاعر البدوء وميولهم . 
شأنه في ذلك شأن الحبّ العذري الذي انحدر من البدو إلى الأجيال المتوالية عن 
طريق العرب والمسلمين)) ١١‏ 

وترى إحدى الباحثات أن هذه المعايير التي ذكرها غومث متشابهة» وليست 
ا وتعلل ذلك بأننا ((نستطيع أن نخضع معيار الجمال للعامل الوراثي ولكن 
لآيمكق أن تحضلع الإعجاب :جه إلى الوراثة قطعياً فمثلا لو كان والدك قد E‏ 
أثناء شبابه بامرأة طويلة القامة أو زرقاءً العينين» فهل ينتقل هذا الإعجاب لك وراثيا 
فتقع في غرام امرأة تحمل هذه المقاييس!!؟ بالطبع كلا)) 7" 

إنّ ما فات الباحثة هنا هو أن غومث لم يقصد بالوراثة الوراثة البيولوجيّة» أو 
وراثة الحسً الجمالي من الابن عن أبيه» إنما قصد الموروث الثقافيّ الذي وضع 
أطرأء ومعايير» ومقاييس للجمال؛ أحبّها العربي وجعلها من أساسيّات الغزل أو 
النسيب وثوابته. 

وعلى نحو ما عني الشاعر الأندلسي بتصوير أوصاف المرأة ومفاتنهاء فقد 
عني بوصف تجربته الحسيّة معها بطريقة بدويّة» ترد فيها أسماءء وصفات» 
ورمزن»ميتوهاة من البافيةه فر ك ون ا 

تساف كلتاراحتي بجسمه فطورا إلى خصر وضّوراً إلى نهد 
فتهبط من كشحيه كف تهامة وتصعدُ من نهديه أخرى إلى نجد 

إن ما يعنينا هنا ليس وصف التجربة الحسيّة في ذاتها بقدر ما يعنينا طريقة 
التعبير عنهاء واسترفاد صور هذا التعبير من معالم البادية» وكثيراً ما نجد مثل هذه 
الأوصاف» وَلكن شاهدا متها يغتى عن كثير.. 

وهكذا وجدنا الشاعر الأندلسيً لم يترك مذهب أسلافه الشعراء في النسيب 
البدويّ » فوصف المرأة بصفات تردتت كثيراً عند قدماء الشعراء» اتخذت عنصرها 
ل O‏ 


. ٦٥ص الشعر الأندلسي » بحث في تطوره وخصائصه» إميليو جارثيا غومث»‎ )١( 
.٠۷۸ص المرأة في الشعر الأندلسي» عصر الطوائقف» د. سلمى علي»‎ )۲( 


)"( ديوان لق خفاجة» ص۹٤۲‏ . 





وليس لنا أن نقول إن هذا المنحى في الشعر كان تقليداً وإنما نقول إِنَه نوع 
من الانجذاب إلى العالم المثالي الذي تداخل مع نفس الشاعر الأندلسيّ وثقافقه 
وروحه» وعقله» وكانت المرأة فيه من أقوى رموز هذا المثال» وأوضح صوره 
والنسيب البدوي بالأندلسيّات» نوع من العودة بهذه الصوّرة إلى خطوطها 
الأساسيّة» وعالمها الرّحبء ونوغٌ أيضا من التوق إلى الأصالة والعروبة» وهو ما 
حدا اا ا کو و حيال صورة المرأة في 
الشعون: 


المبحث الثاني: مشهد اقتحام الخدر: 


نلاحظ في لوحة الشعر الأندلسي؛ التي يتناول فيها الثتاعر صورة المرأة 
ووصف علاقته بهاء مشاهد يُصور فيها 'اقتحام الخدر» وتجاور الأهوال والمععشرء 
وكيف أتى والحيٌ نيام ليقتتص فرصة لقاء المحبوبة» وكيف تراغ منه وعليهه وما 
إلى ذلك من تفصيلات يقتضيها هذا المشهد» والشاعر' الأندلسي يحتذي في ذلك دون 
قصد منهء أو بقصدء طريقة البدويّ في رسم هذه اللوحةء وظلالهاء ومغزاها أيضا . 
ومن أهم عتناصين هذا المشهد: .أنه المحبوبة ممنعة من قوم أشذاء يحموتهاء ويخافون 
عليها» ويقومون على حراستهاء وهي سنة مُنحدرة في الشعر من قول امرئ القيس: 
(وبيضة خدر لا يُرام خباؤها) '"". 

وقوه أله اورت اوها العا وو رة اة الشعراء 
الاندلسون هذا المعنى في صورة الخدر من امرئ القيس ومن بَعده من الشعراء 
وأكثروا من وصف تفاصيل هذه الصُورة» وبالغواء فجعلوا دون الك ا ا 
ومهالك» كل هذا لمغزى في الشعر- ر اله ف د ا ع 

يقول ابن شهيْد (ت: سنة 5575 هء ١۳٤١٠م)‏ ذاكراً هذه المنعة7): 
إذا رامَها ذو حاجة صد وجهمة ظا الباترات والوشيح المكسرُ 


)١(‏ ديوان امرئ القيس» صه"5. 

(؟) المرجع السّابق» ص٦".‏ 

(9) ران ن تمي ادى وواه ت ع الدين أديية امك اضر تيروت صدا اة 
الأولى» ۷ه ۱۹۹۷م» ص۷۳. 

)5( الظبا: حدٌ السيف والسنان وغيره» اللسان: مادة (ظبا). 

(5) الوشيج: شجر الرماح» اللسان: مادة (وشج). 





فا ایق الحذاة» عدر ا هذا المشهد في قصيدة بدوية 
يبد ها ب( : (عج ج بالحمى حيث الغياض العين ) 


يقول(): 
حيث القبابُ الحمرٌ ساميةٌ الذرى الع الجيادُ صفون() 
اتفه كيرد وه والمشرفيَّةُ() في الجفون جفون 


أفق إذا ما رمت لحظ شموسه و 
يغشاك من دون الغزال ضبارم") فيه ومن قبل الكناس" عرين('' 
نّا عند (يوسف الثالث) فالمحبوبة دونها كل فارس ولكل فارس حماة من أهل 
e‏ وحُماتها محمبُون: وكأ حولها جيشاً جراراًء 
يقول('' 
ل له من حماة السّفح أهل ومعشرٌ 
يردُونَ عنها الحظ قبل التفاتقه ويلقون فيها الموت والموت أحمرٌ 
فلا تصدرٌ الغارات إلأوورثهَا نجِيعٌ وفجرٌ اليوم نهر مفجَّرٌ 
لقد وصف الشاعرٌ الأندلسي هذه المنعة وصلقه مشهدا فق ناكد كريب 
والمعركةء وميدان قتال يحتشد فيه الفرسان» وتتخذ عة الحرب ويتعرئض فيه كل 
من يقترب من المحبوبة لمخاطر قد تكلفه حياته» ويبالغ ابن هانئ أيضاً في هذا 
المعنى» حتى يجعل طيفها محجوباًء والرقابة مشدّدة حتى على اللحظات والنظرء 


)۱( ديوان ابن الحدّادء ص 16 7. 
)١(‏ المصدر السّابق» ص٦٠!.‏ 
(6) "الأعوحيكلات: تفيل منسوية إلى اعوج هر فر لب هلان كيس الخ اكرام ية اللسان#مادة 
(عوج). 
) الصافن من الخيل: الذي قلب أحد حوافره» وقام على ثلاث قوائم» اللسان: مادة (صفن). 
) السمهريّة: الرّماح الصلبة» اللسان: مادة (سمهر). 
( المشرفية: سيوف منسوبة إلى مشارف من أرض اليمن» اللسان: مادة (شرف). 
(Y‏ الأجنة: الظلمةء اللسان: مادة (دجن). 
( ضبارم: أسد» اللسان: مادة (ضبر). 
) الكناس:مولج الوحش من الظباءء اللسان: مادة (كنس). 
)٠‏ العرين: مأوى الأسدء اللسان: مادة (عرن). 
(١ ١‏ ديوان يوسف الثالث» ص °۷ . 





فيك ,هوا ال جاو اكير اه والكيو ار 
يقول!") 
وقد مع اتقات ا ,“تند الححسال رحن فما 
خجبت ويحجب طيفهافكأتما ‏ منهم على لحظاتها رقباء 
اة النودى تقل خوظه. له الزن ليرا 
لم يى طرف" أجرد إلا ا من دونها ف جررداء 
وا نرود وة لو وعجاج ة0 شھباء 
ويحتفي ابن خفاجة بمشهد الخدرء فيحشد له من العناصر الفنيّة» 
لاسيّما الصُور اللونيّة ما يَمْتَحُ المشهد الوصفي ثراءًء وأضاف إليها 
نمنمات أندلسيّة مثل صورة البرق والنجم التي شاركت أهل المحبوبة الغيرة عليها 
فيقول!' '): 
ودون طروق الحي خوضة فتكة مورّسة7" السربال7" دامية الظفر 


تطلغ في فرع من النقعا" أسود وتسفرٌ عن خدّ من السّيف مُحمرٌ 
فسرت وقلب البرق يخفق غيرة هناك وعين التجم تنظرٌ عن شّزر 
ولابن الزتقاق البلنسي من قصيدة أولها '): 


)۱( ديوان ابن هانئ» ص٠‏ 06 

)١(‏ اليزنيّة: رماخ تنسب إلى ذي يزن أحد ملوك حميرء ويزن اسمٌ موضع باليمن» نسب إليه» وسُميّت الرماح 
يزنيّة » لأنَ أول من عملت له ذو يزنء اللسان: مادة (يزن). 

) الطرف: الكريم العتيق من الخيل؛ اللسان: مادة (طرف). 

) الطمّرة: أنثى الطمّر وهو الفرس الجواد» اللسان: مادة (طمر). 

) المفاضة: الدرع الواسعة» اللسان: مادة (فيض). 

(٦‏ ا ا اي اللسان: مادة (سرد). 

( 

( 

( 


الشهبة: بياض يداخله سواد 0 غلب عليه السوادء اللسان: مادة (شهب). 
)١‏ ديوان ابن خفاجة» ص ؛ 7. 
)١‏ الورس: صبغ أصفرء اللسان: مادة (ورس). 
)١‏ الستربال: الدّرعء؛ اللسان: مادة (سربل). 
)١‏ النقع: الغبار السسّاطعء اللسان: مادة (نقع). 
)١‏ ديوان ابن الرقاق» ص43 7. 


همغ- 





يا برق نجد هل شعرت بمُتهم وهب الكرى لوميضك المتبسم 
وصف لوالد المحبوبة بالشجاعة والفروسيّة مبالغة منه في وصف منعتها 
فيقول(): 
يا بنت جرار الذوابل!") في الوغى مَن لي بظبي في كفالة ضيغم 


ما ابن زيدون فيجعل أهل المحبوبة ا ويراها في حصون منيعة 
كحصني (هاريد والأبلق) وحول هذه الحصون كتائب ملتفةء وأهل تیان 
أقوياءء كانه يخوض للقائها معركة حقيقية وحرباً شعواء. E‏ 

أجل إن ليلى حيث أحياؤها الأسدذا مهاةحمتهافي مراتعها أن 
يمانتيةًتدنو وينأى مزارها ضسيّانَ منها في الهوى القرب والبُعد 
إذا نعن زرتاها تمرة ماردٌ وعز فلم تظفر به الأبلق الفرذ( 
تحول رماح الخط دون اعتيادها وخيل تمطّى نحو غاياتها جُرذ 
لحي لقاح7/تأنئف الضيمٌ منهمُ جحاجمة شيب وصيابة "ارذ 
أب ذو اعتزام أو أعٌ ذو سرع فشيحان"ماضي العزم أو فات كج٠‏ 


وفي قصيدة أخرى يغلب عليها الطابعٌ البدوي» ومطلعها('"): 


. ۲٣۰ص ديوان ابن الزقاق»‎ )١( 

) الذوابل: الرّماح» أساس البلاغة» الزمخشريء الهيئة المصريّة العامة للكتاب» القاهرة» الطبعة الثالثشة» 
5 امء ج١ء‏ ص 5 73, مادة (ذبل). 
(؟) ديوان ابن زيدون» ص٠‏ 5". 
)٤(‏ تمرّد ماردٌ » وعزّ الأبلق» مارد: حصن دومة الجندل؛ والأبلق: حصن السموءل بن عادياء قيل وصف 
بالأبلق لأنه بني من حجارة مختلفة الألوان بأرض تيماء وهما حصنان قصدتهما الزبّاء ملكة الجزيرة» فلم 
تقدر عليهماء فقالت (تمرد مارد» وعن الأبلق) فصار مثلا لكل من يعز ويمتنع على طالبه» انظر: مجمع 
الأمثال» الميداني» ت : محمد محي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثشة» ٠۳۹۲‏ ه› 
5م ج١ء‏ ص177. 1 
) قوم لقاحٌ» وحي لقاح لا يدينون لملك» ولم يُصبهم في الجاهليّة سباء» اللسان: مادة (لقح). 
) جحاجحة: سادة كرام» اللسان: مادة (جحجح). 
۷) صيّابة القوم: خيارهم» اللسان: مادة (صيب). 
) الشيحان: الغيورء اللسان: مادة (شيح). 

) الفاتك: الجريء.ء اللسان: مادة (فتك). 

)١‏ جلد: صلب متينء اللسان: مادة (جلد). 
)١‏ ديوان ابن زيدون»ء ص79 5. 





أما في نسيم الريح عرف معرف6> لنا: هل لذات الوقف بالجزع موقف؟ 
نكيل دون المحبوبة اك و و اء خاقدنة ضف حقدهم 
بالستواد, ل ا ا ل ل ت 
(غازی) على الخو ور کی اك کل ر ا على تقسة هدا بذك 
يقول(') 
ضمان علينا أن زار ودوتها رقاق الظباا"والسمهري المثقف" 
وقومٌ عدى يبدون عن صفحاتهم) وأزهرُها من ظلمة الحقد أكلف° 
غيارى يعدون الغرامَ جريرة بهاوالهوى ظلما يَغيظ ويؤوسف 


وفي قصيدة أخرى لابن زيدون أيضاء يبالغ في وصف منعة أهلها وشدتهم» 
حتّى يتخيّل أسلحتهم خمائل وأشجاراً ملتفة لكثرتهاء والمناهل من حولهم دماء 
أعدائهم» Es‏ صو افن) و (بيض سمر را وشجعان 
بواسل» ولھا ولي = قد یکون زوجا أل أن کل ا ت 
يقول(") 


مَرَادُهُمٌ حيث السللاحُ خمافل) وموردهم حيث الدَماءٌ مناهل") 


2 ی ê n 2 e ٠‏ ۾ ك 1١١ 84 e‏ 
ودون المُنى فيهم جيادٌ صوافن ومأثورة('"' بيض وسمرٌ عواملا 


ديوان ابن زيدون»ء ص١٠58.‏ 

الظبا: جمع ظبَّة هو حد السيف» والستانء اللسان: مادة (ظبا). 

*) تثقيف الرّماح: تسويتهاء اللسان: مادة (ثقف). 

صفحاتهم: جو انب وجوههم» اللسان: مادة (صحف). 

الأزهر: الأبيض»› اللسان: مادة (زهر). 

الكلف: كذرة تعلو الوجه» اللسان: مادة (كلف). 

دیوان ابن زیدون» ص۲۸۰ . 

تا ج ر ره الف ان اع ا ي ای ف ا وق فی وه 
اللسان: مادة (خمل). 

(-متاهل: شارب + اللسان: دة (نهل): 

)٠١(‏ مأثورة: سيوف في متونها أثرء وقيل إنها من عمل الجن. اللسان: مادة (أثر). 
(91) 'العؤامق تضكوى الماح اسان اة (عمن: 





لكل نجي دا في التجاد" انما قاط" بمتن الرُمح فوته مار 
طويل علينا ليلة من حفيظة) كأنً صببات النفوس طوائل() 
كناسٌ دتا منة الشرى" في محلّه بها الليث يعدو والغزال يفازل 
لعمر القباب الحمر وسنط عرينهم لقدقصرت فيهاالسروب“العقائل° 
وإذا كان ابن زيدون قد بالغ في وصف المنعة» فقد سبقه ابن هانئ إلى مبالغة 
أقوى» حين جعل من حراس المحبوية (الجنَ الصتّلآدم) وأضاف إليهم (صعاليك 
)وکات ار د ا وأراد الشاعر' بالتصعلك هنا شدة القوّة والبأس» 
وعدم الفا ن اد کے اوخل هلها ناء ر خاها لي د ن را ا اا 
أو أخاء أشوس غيران» يقول ابن هانئ(': 
فكحيف بها نجديّة حال دوتها صعليك نجد في متون الصّلادم") 
وأشوس"" غيرانّ عليها حلاصل طويل نجاد السّيف ماضي العزائم 
وهو ما يعيدُ إلى الأذهان صورة المحبوسة عند الفرزدق أ 
فكيف بمحبوس دعاني ودونة دروب کک وقصر شرف 
وصهباً لحاهم راكزون رماحهم لهم درق"" تحت العوالي مصفف 


)١(‏ النجيد: الشجاع الماضي فيما يعجز عنه غيره» اللسان: مادة (نجد). 
(؟) النجاد: ما وقع على العاتق من حمائل السيف» اللسان: مادة (نجد). 
)"( تناط: تعلق ا مادة وط 
(٤(‏ 


. ۳۸۷ ص‎ e کال مح)) شرح علي عبد الك علق على ديوان ابن زيدون»‎ E 
الحفيظة: اليد والحميّةء سن مادة س‎ 


( 
( 
( 
۸( السترب: r‏ النساء والظباء. اللسان: e‏ 
) العقائل: جمع عقيلة» وهي الكريمة من النساءء اللسان: مادة (عقل). 
)١‏ انظر: اللسان: مادة (صعلك). 
۱) دیوان ابن هانئ» صض۳۰۸. 
)١١‏ الصلادم: جمع صلدم وهو الشديد الصلب» اللسان: مادة (صلدم). 
*) الشوس: النظر بمؤخر العين تكبّراً أو تغيّظاء اللسان: مادة (شوس). 
5 ) الخلاحل: السيّد في عشيرته.» الشجاع الركين» اللسان: مادة (حلل). 
) ديوان الفرزدق» ت: مجيد طرادء دار الكتاب العربيء بيروتء الطبعة الثانية» 5 ١5١اهء‏ 955١مء‏ ج”,2 
ص٤‏ ۷. 
5) قصر مشرّف: مطولء» مرتفع» اللسان: مادة (شرف). 
(۱۷( الدّرق: الترس من جلدء اللسان: مادة (درق). 


س 





فابن هانئ جاء بالجن؛ ولم يكتف بأنهم جن بل أضاف وصفهم بالشدة 
والقوة. وكأنهم من مردتها (جن صلادم)» وذلك لداعي إضفاء ف 
على الصّورة؛ ووصف مشهد مخيف لحي هذه المخبوبة؛ مما يجعل 
الوصول إليهما ضربا من المستحيل؛ كمافعل الفرزدق الذي صور 
الصّهب وهو (لإنما ذكر الرُوم مع أن الفروسية والجسارة والقوة 
لطر ري ا د كر ير 


المألوفة)) () 
افد كك "سورع امالك تور نر ومن الح سودي لدو افق 
الزتقاق ١7‏ 
ودون قباب ربربتا رعيل0) من الفرسان يتبعة رعيل 


ا ا أمقه بعثير ها" الخيول 
وإن مالت كواكبة لفرب فم شبا"' ' الأستة" الل 
ولا يتوقف المشهذ عند وصف المنعة؛ بل يستطرد الشاعر فيما يُشبه المنحى 
السّردي» فيصف اختلاس الفرصة للقاء المحبوبة» مخاطراً بحياته من أجلهًا إلى أن 
ب ا ا ((من سماته الجميلة» ارتباطه بامرأة جميلة, 
وتخطى الصعاب من أجلها)) ) 
يقول يوسُف الثالث واصفا كيف أتعب إبله في مواصلة الستير إلى 


من يحب» وكيف جاء الحيّ مستهديا إلى خبائها بنور فيده.ء ورائحة البخور 
الموقدة وكيف أخفى وطأه كي لا ينتبه قومها الأشدَاءٌ ذوو الياس) ويذكر مقاط 


)١(‏ قراءة في الأدب القديم» د. محمد محمد أبو موسىء مكتبة وهبة» القاهرة»ء الطبعة الثانية» ۱۹۹۸م» 


ص ۱۲۰ . 


الربرب: القطيع من بقر الوحش أو الظباء اللسان: مادة (ربب): 


۲ه ص ۷۰. 





بحياته في هذه 0 إلى أن وصل إلى ما أراد وهو (اقتحام الخدر) فكل عسير 
متيس في الهوىء يقول(') 

وقد هَجرت نفسي الهجود لأجلها وعيسي"!"أتضاها الستّرى والتهج ر 
إلى أن تَرامت بي إلى ضوء حلَّة) لديها الكبا الهندي ما زال سجر 
فأخفيت وطني كي أناهز فرصة وبحرٌ المنايا طافح الموج يزخَر() 
وخاطرت بالتفس الشعاءع!") بمأزق يرى لوشيج!' '" الخط' فيه تخطّر'7”) 
إلى أن ولجت الخدر والشوق غالب وكل عسير في الهوى متيسرٌ 


وقد كانت ظلال عمر بن أبي ربيعة في رائيته المشهورة واضحة في قصيدة 
توت ات ا 


)۱( ديوان يوسف الثالث» ص°۷. 

( العيس: من الإبل التي تضرب ال الصفرة» وقيل الإبل البيض يخالطها شيء من الشقرة» اللسان: مادة 

)"( لري : سير الليل کله اللسان: مادة (سرا). 

)5( التهجُرُ: السير في الماخزة: وهو نصف النهارء اللسان: مادة (هجر). 

)5 الحلة: القوم النزول» وفيهم كثرة: وهم جناعنلة بيوت الناس» سميك يذلك. لأنيا تكن الان اة 
(حلل). 


(5) الكبا: البخورء اللسان:مادة (كبا). 

)( يسجر: : يوقد» اللسان: مادة (سجر). 

)۸( يزخر: : يمذ ويرتفع» اللسان: مادة (زخر). 

(9) النفس الشعاع: التي انتشر رأيُها فلم تتجّه لأمر حزمء اللسان: مادة (شعع). 

)6( الوشيج: : شجر ايعان اللسان: مادة (وشج). 

لل (١‏ الخط: أرضّ ينسب إليها الرماح الخطيّة, وقد جُعلت النسبة اسماً لازماً للرماح» اللسان: مادة (خطط). 

)1١(‏ خط الرماح: اهتزازهاء اللسان: مادة (خطر). 

)۳( إذ يقول عمر بن أبي ربيعة: 
وليلة ذي دوران جثمي السرى وقد يجشم الهول المحبٌُ المغرر 
فبت رقييا للرفاق على شفا أحاذر منهم من يطوف وأنظرُ' 
إليهم متى يستمكن النومٌ منهم ولي مجلس لولا اللبانة أوعر' 
وباتت قلوصي بالعراء ورحلها لطارق ليل أو لمن جاء معور 
رتت اجى الحفتن اين خباةهنا وكيف لما آتي من الأمر مصدر' 
فدل عليها القلب ريا عرفتها لها وهوى النفس الذي كاد يظهر 
فلمًا فقدت التتصوك مدر أطفت معنا توك ن الها ر ار 
وغاب قمير كنت أرجو غيوبه وردّح رعيان ونوم شمر 
وخفض عني النوم أقبلت مشيته الح باب وركني خشية القوم أزورٌ 


انظر: ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص177١.‏ 





وعمر بن أبي ربيعةء وبعده يوسف الثالث» يفصّلان في القصيدتين السابقتين» 
ما أجمله امرؤ القيس في قوله(): 
سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالاً على حال 
EE‏ - تقريباً E E‏ 
تأثيرً امرئ الفيين :وا أضيها فية .يدود ا ا هد الصورة عنده كمافي 
قرلا ): 
وبيضة خدر لايُرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل 
تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً علي حراصاً لو يُسَّرون مقتلي 
وممّن ألمَّ بهذا المعنى عندهء ابن شهيد في قصيدته التي عارض بها قوله: 
سالك شوق يعدم كان. أفظين) “ل .فاقة صورة تيساوة. الكدواين» والأهؤاك: 
والمعشرء وذلك في قوله(): 
وأخرى اعتلقتا دونهن ودونها قصور وحُجَابْ ووال ومعشرٌ 
ق وا الشاعر الأندلسي» وصف ما وصفه امرؤ القيسء وبالغ» حتى جعل 
حول المحبوبة جيشا جراراء وعتاداء وعدّة» ومن وراء خراسها حُراسا آخرينء فهو 
هول دونه أهوال» وقد يكون منهم الصعاليك والجن الصلادم؛ والأهل الغيارى»› 
يشركهم في الغيرة ار والقصمه وقد يكودون أعداء للشاعر مما يزيدهم غيظا منه 
هذه الصُور وغيرها حشد معظمها الشاعر الأندلسئ تويز مدة الضوورة هذه اة 
افا ویآ یر ل بالتالي على قدرته هو على خوض الغمرة والظفر 
بما يُريدء يقول ابن زيدون(): 
ضمان علي ا أن زار ودوتها رقاق الظبا والسمهري المثقف 


.٠۳۷ص دیوان امرئ القییں»‎ )١( 

(؟) المرجع السّابق» ص0”؟. 

(؟) في الديوان ((قال ابن شهيد يُعارض قصيدة لامرئ القيس))» ص۷۳ ٠‏ وفي رسالة التوابع والزوابع» ذكر 
أنه أنشد القصيدة لتابع امرئ القيس (عتبة بن نوفل)»ء ص55 »١‏ ديوان ابن شهيد ورسائله. 

)٤(‏ ديوان امرئ القيس» ص5ه. 

() دیوان ابن شهید ورسائله» ص۷۳. 

. ٤۹١ص دیوان ابن زیدون»‎ )١( 


داهم 





لان (رية الشوق ين :اك أعغضصف) 0). 
ف(" 


هل الروغ إلا غمرة ثم تنجلي أ الهول إلا عمّةُ) سوف تكشف 


اس ا كر 
ليران امعان تة في | غاقلقة زرو قذرركه ‏ على هنا هاه قول ن وا فجي :ونا 
الت 
ولم تدر أي ألبس الفجر والدُجى وأشفر للغيران بعد تلششي 
وماكل حي قد طرقت بهاجع eT ag‏ 
وكمكربة كشفتها بثلاشة من الصّحب: خيفان!؛ وماض7 '", ولهذما") 
وما الفتك فتك الضارب الهام في الوغى ولكنّه فتك الععيد المتيّم 


والشاعر حين يسفر' للغيران» ويطرق الحي في وضح النهارء اوخا ي 
ورمحه. يُعلن تحذيه لهذا الغيران؛ وثقته هو SEER‏ 
وتك فته دري جا رحا فيه رن امو قرلا ال 1 
خرجت بها تمشي تجِرٌ وراءنا على أثرينا ذيل مُرط مرحّل 

أي أخرجتها من خدرهاء فهو لم يكتف بدخول هذا الخدر واقتحامه رغم 


وجود الأهوال والمعشرء ولم يقل (خرجنا) أو (خرجت معها) إنما قال (بها) فبحرف 
لف ع باع كل عل ا ااهل قو ر اه ها رقي ده فا 


.586١ص ديوان ابن زیدون»‎ )١( 

(۲) المصدر السًابق» ص .548١‏ 

)"( الغمرة: الشدّة» اللسان: مادة (غمر). 

)٤(‏ الغمَة: الكرب» اللسان: مادة (غمم). 

)5( ديوان ابن هانئ» ص؟١١؟.‏ 

(1)1 الخيفان: من الجرادء.ويظلق الخيفان على الفرس» شبّهت به لخفتها وضمورهاء ويقول امرئ القيس: 

وأركب في الروع خيفانة لها ذن ب خلفها م سيطر 

اللسان: مادة (خيف). 

(۷) الماضيء السيف القاطع؛ اللسان: مادة (مضى). 

(۸) لهذم: اللهذم» كل شيء من سنان أو سيف قاطعء اللسان: مادة (لهذم). 

(9) ديوان امرئ القيس» ص58. 


5 


- شم 





في الأولى» وجعلها في حوزته؛ وذلك إمعانٌ منه في التحذيء وتمكينٌ لمعنى 
شجاعته وجسارته. 

وقد زاد في هذا المعنى قوله: (تمتّعت 3 ؛ من لهو بها غير معجل) 7" 

قلغيو معدل ) يعدن ا لت رغد و 

وهو معنى قوله من قصيدة أخرى/): 
أيقتتلني والمشرفيُ مضاجعي ومسنونة ررق كأنتياب أغوال 

فخوض الغمرة لاقتحام خدر المحبوبة في الشعرء يدل به الشاعر على 
قتداره» وهو باب من أبواب التمدح بالشجاعة؛ يشبه التمدُح بخوض الحروب 
EOS‏ ا کے کل وکت 
وعصر. 

لقد تغتى الشعراء الأندلسيُون بقدرتهم على خوض الغمرات لاقتحام الخدورء 
وكانت ظلال امرئ القيس» وعمر بن أبي ربيعة» وغيرهما واضحة في قول ابن 
AS‏ 
لقد جبْت دون الح كل ثنيّة0) يحوم بها نسر السماء على وكرا") 
وخضت ظلام اليل يسود فحمة ودسنت عرين الليث ينظرٌ عن جَمْر 
وجنت ديار الحسي واليسل مطرق منمنمٌ ثوب الأفق بالأنجم الزُهر 


بأن (حولها آسادٌ أغيال) ١‏ وألف فارس يمعنون النظر إليها خشية عليها!" 
وأشسوس غيران» وهو لو شناء لوصل إليهال” ل م E‏ 
يقول() 


(۱) 
() 

(؟) ديوان ابن خفاجة» ص۲۲. 
)٤(‏ الثنيّة: الطريقة في الجبل كالتقب» وأثناءٌ الوادي والجبلء معاطفه ومحانيه؛ اللسان: مادة (ثني). 
(9) “وكر” الطائر: غشه اللسان؛ مادة (وكر): 
0( 
0( 
)۸( 
)۹( 


ديوان امرئ القیس»› ص90". 
المرجع السّابق» ص۳۷٠.‏ 


)٦‏ انظر دیوان ابن هانئ» ص۳۰۸. 
)٠‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
6) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
1) المصدر السّابق» ص۹٠".‏ 


لاه 





ولو شنت لم تبعد علي خيامُها REE‏ بين النجوم العواتم 


وبات لها مني على ظهر سابع أشم أبي َ من آل ظالم 
وأسهرها جر الرأماح على اشرت بأيدي فقو الأزدأ) صفر العمائم 
ق ر ا ك ا ع عل اض الى اي اة سے اتو 
وهذا لیس ببعید عن قول امرئ القیس(: 
فوت وقد طت لوم ثياتها لدى الستر إلا لبسة المنفضل 
وهو يعني أقة. وضَنل إلى المكان الذي لا يصل إليها فيه أحدء وهو (خدرها)ء 
في وقت لا يجرو أحذ على الدخول عليها فيهء وهي عة للود (وقد نضت لنوم 
ثيابها) وليس عليها سوى (لبسة المتفضتل). ۰ 
ولقي مرو القيس بظلاله على قول ابن الاق یت۱ 
وليل خضت منه غباب بحرا خ ضر مال سلله سبيل 
ذا كارت سے الفا فو رق ریات 
طرقت به الأوانس بعد وهن وفي كقي سُريجي) صقيل() 
فلقاءٌ لمر وتجاوز الأهوال من أجلهاء رقف معي لاطو لفن 
يقول يوسف التالث : ((وخاطرت بالنفس الشعاع بمأزق)) 
ويقول ابن زيدون في معنى المخاطرة بالنفس أيضا!'): 
أمحجوبة ليلى ولم تخضب الَا ولا حجبت شمس الضحاء القساطل("' 


)01 باغ مظنب مشدود بالأطناب» وهي الحبالء اللسان: مادة (طنب). 

(۲) السّابح: يوصف به الفرس إذا كان حسن مد اليدين في الجريء اللسان: مادة (سبح). 

(۴) الأشمٌ: اليد ذو الأنفةء اللسان: مادة (شمم). 

)5( أزد: أبو لخ من اليمن» اللسان: مادة (أزد). 

(5) ديوان امرئ القيسء ص۳۷. 
( 
( 
( 
( 
1۰ 


)5 ديوان ابن الزقاق» ص ٠‏ .1 


)۷ العباب: كثرة الماء وارتفاعه» وقيل الموج» اللسان: مادة ) ب عبب). 
)۸ السريجي: ضرب من السيوف» تنسب إلى ريج وهو قينٌ معروف» اللسان: مادة (سرج). 
)۹ الصقيل: السيف» اللسان: مادة (صقل). 


( ديوان يوسف الثالث» ص۸٥‏ . 
0 ۲( القسطل: الغبار النتاطع» اللسان جادة '(قبيطل): 


ع مه 





ا 5 5 0 9 1 3 ١‏ 
وهو ينظر في هذا البيت إلى قول قيس بن ذريع(: 
أمضروبة ليلى على أن أزورَهَا ومتخذ جرماعلى أن ترانييا 
وفي هذا المعنى - خوض الغمرة للقاء المحبوبة - يقول ابن شهيد 
أيضا(): 
تكلفتها وليل قذجاش بحرهُ وقد جطلت مواجُجه تتكسُرر 
هما صححبايّ من لدن كنت يافعاً مقيلان() من جد الفقى حين يعر 
إلى أن يقول(") 
إلى بيت ليلى وهو فردٌ بذي الغضًا يضيء لعين المستهام ويزهر 


والشاعر حين يذهب لهذا اللقاء» يتوشحٌ سيفه ويستبدٌ به شوقه» يقول ابن 


الزكقاق (8) 
ولربّما اتشحت اهناك عواتقي امطرورا' 'الغرار "ممصم 


ل مني فينقاة العظضيم لأعظضم 


وهو يفعل ذلك لأنه لن يحظى برؤية المحبوبة إلا بعد لأيّ وقتال» وفي ذلك 
يقول ابن زيدون! 0 
کم ذا التجلد لن يساعفك الهوى بالوصل إلا أن يطول جاا*٠‏ 


.75 ديوان مجنون ليلى» ص؛‎ )١( 
دیوان ابن شهید» ص”727.‎ )۲( 
(؟) سفاسق السيف: طرائقه التي يقال لها الفرتد» فارسي مُعربء اللسان: مادة (سفسق).‎ 
عسل الرمح: اشتد اهتزازه واضطرب»› اللسان: مادة (عسل).‎ ( ) 
أقال الله فلانا عثرته: بمعنى الصفح عنه» اللسان: مادة (قيل).‎ (5) 
الجد: الحظء اللسان: مادة (جدد).‎ (٦) 
دیوان ابن شهید» ص77.‎ 068 
دیوان ابن الزقاقء ص50؟.‎ )۸( 
اتشح: الرجل يتوشح بحمائل سيفه يلبسهاء فتقع الحمائل على عاتقه اليُسرىء» وتكون اليمنى مكشوفة.‎ )9( 
اللسان: مادة (وشح).‎ 
النجاد: ما وقع على العاتق من حمائل السيفء انظر: اللسان: مادة (نجد).‎ 
المطرور: المحددء ورت الستنان حددته» اللسان: مادة (طرر).‎ 
الغرار: حدّ السيفء. انظر: اللسانء مادة (غرر).‎ 
النصمم: من ليوف الذي يمر في العظاي اللساخ #'ماذة (ضنهم):‎ 
.5 ديوان ابن زيدونء ص58‎ 
الجلاد: الضرب بالسيف في القتال» اللسان: مادة (جلد).‎ 


دهم 





وك الشاعر أن يصف خوف المحبوبة على نفسها أن ت تفضح» وخشيتها 
أن يصيبه أي مكروه لعلمها بشجاعته وجسارته» ولننظر الك E RA‏ 
التي يصف فيها ابن هانئ مدى رعب هذه الحسناء التي خشيت عليه أن يلقى 
الأخطارء ولذا أصاخت المع لوقع فرسهء واستشرفت لترى اة سفت ولمفذة 
السكون الذي كان» والظلام المنسدل راعها جرس حليّهاء ولمعة خلخالهاء ويمعن این 
هانئ في تفاصيل هذه الصورة المليئة بالحركة» ليصل بنا إلى تخيّل لمدى خوفها 
عليه لعلمها بجرأته فيقول7") 
أصاخت فقالت وقع أجردا" شيظه(" وشامت( فقالت لمع أبيض لخذدا“ 
وماذعرت إلا لجرس حليّها ولالمّحت إلأبُرئى" من مُخْدّها" 
ولا طعمّت إلا غرار من الكرى حذار كلوءا العين غير مهوم( ١‏ 
حذار فقى يلقى الغيور بحتفه ويمرق تحت الليل من جلد أرقم 
وكالكا: :هق الت تروق باي اها فين اة 0 ا او تة 
يَعُْزٌ على الحسناء أن أطا القنا وأعثر في ذيل الخميس ' العرمره(' 
توذلو أن الليل كفؤ لشعرها فيستر أوضاح الجواد المسوم* 

ويضف يونت الخالك ار هات هذه البسحزرية كين يذكل: الخدنه ولا يفوت أن 
١‏ 
: 


5 
٤ 


) ( ديوان ابن هانئ» ص۲۱۲ . 
(۲) فرس أجرد: قصير الشعرء وذلك من علامات العتق والكرم» اللسان: مادة (جرد). 
) ( الشيظم: الطويل الجسم الظاهرٌ العصب من الخيل» اللسان: مادة (شظم). 
(؛) شمت مخايل الشيء؛ إذا تطلعت نحوه ببصرك منتظراً له» اللسان: مادة (شيم). 
(5) الخذم: في السيف سرعة القطع» > اللسان: مادة (خذم). 
06 البرى: الخلخالء. اللسان: مادة (بري). 
(9) المخدّم: موضع الخدمة» أي الخلخال من المرأة» اللسان: مادة (خدم). 
۵ الغرار: القليل من النومء اللسان :مادة (غرر). 
(٩)‏ رجحل كلوء العين: أي شديدها لا يغلبه النوم» اللسان: مادة (كلاً). 
)٠١(‏ التهويم: النوم الخفيف» » اللسان: : مادة (هوم). 
)١١(‏ الحفيف» صوت الشيء» اللسان: مادة (حفف). 
الغيل» الشبجر أك اة اة مف كه اة الما ماد هل 
لشجر الكثير ' يستتر ن 
)1١(‏ الخميس: الجيش الجرارء اللسان: مادة (خمس). 
)١5(‏ العرمرم: الكثيرء اللسان: مادة (عرم). 
)٠١(‏ الفرس المسوّم: أي عليه علامة» اللسان: مادة (سوم). 


كم 


١ 
١ 
۳ 
٤ 
° 


( 
( 
( 
( 
( 
( 





يصف جمال نظرتها وهي مروعةء إذ يشبّهها بالغلبي المنفرء وهي نظرة فيا كثيار 
E E E E E‏ 

فريعت وقد طار الكرى عن جفونها كماريع لحظ الظبي وهو منفر 
زف ها الع ضا رل ن اة 

فروحَهن يفي وميض وأيقظهن ¿ طراة ي هيل(؟) 

يقلن على انخفاض الصوت أني سريت وبينناواش يحول 
ويستبدٌ بالمحبوبة الذعر» في حين يستبة بالشاعر الشوق يقول ابن 

خفاجة(°: 

وطار إليهابي جناح صبابة فطارٌ بها عني جناح من الذعر 

فقلت رويدالاتراعي فإننا لنطوي ضلوع الليل منا على سر 

وسكنت من نفسي تجيش مروعة ومسّحت عن عطف! ال وو 
وور ارتياع المحبوبة في حكاية الخدر قديمة في اشر اسنها اقرف :القيدن 

الذي يقول!*) 

ويومّ دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت: لك الويلات إِنَك مُرجلي 
كك 00 

فقالت: سباك الله نك فاضحي ألست ترى السْمَارَ والناس أحوالي 

فقلت: يمين الله برح قاعداً ول فيا رأسي لديك وأوصالي 

خلقت لها تساك خلفسة اجر ١‏ لتاموا فا إن فخ ديت ولا صضال 


۱ 
3 


)١(‏ ديوان يوسف الثالث» ص58. 

(؟) :نيوان ابن الزقاق» ضن+7: 

(؟) الطرف بالكسر من الخيل الكريم العتيق» اللسان: مادة (طرف). 
(4) الصهيل: صدوث-الفرمن» اللببان : مادة (ضهل). 

)°( ديوان ابن خفاجة» ص۲۲۳. 

)١(‏ العطف: المنكبب اللسان: مادة (عطف). 

() مزور: مائل» اللسان: مادة (زور). 

0) 
(30 


المرجع السّابق» ص۳۷٠.‏ 


— 0۷ - 





وكذلك الأعشى(': 
قالنت هريرة لما جلت زائرها 
وعمر بن أبي ربيعة في رائيته 
فحييت إذ فاجأثها فتوئهمت 
وقالت: وعضّت بالبنان فضحتني 
أريتك إذ هنَا عليك ألم تقف 


0 


ويلي عليك وويلي منك يارجل 


وكادت بمخفوض التحيّة تجهر 
وأنت امروؤ ميسور أمرك مسر 
وؤقيت وحولي من عدوك حضر 


القد كانت صورة اقتحام الخدرء متوارثة متواترة» عن امرئ القيس» عبر كتير 
ف لدعو انم بك رفاك اه وا ا و ا 


بمعظم عناصرها القيسيّة. 


فكما دخل امرؤ القيس الخدر في قوله ((ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة)) 7() 


كذلك قال الشاعر الأندلسيّ ابن الزتقاق؟) 
وليل طرقت الخدر فب 


فيه وللدجى عبابُ تراه بالكواكقب مزبدا 


وكما انعكست المغامرة عند امرئ القيس» فخرجت له محبوبته على خوف 


ووجل فقال(°) 


بعشت إليهاوالنجهوم طوالع 


فجاءت قطوف المشي هِيّابَة السّرى 


لاي 3 2 0 ٠‏ 5 0 
يزجينها مشي النزيف! وقد جرى 


حذاراً عليها أن تقوم فتسمعا 
يدافغ ركناها كواعب أربَعَا 
صباب الكرى في مخها فتقطّعا 


كذلك فعل الشاعر الأندلسي» يقول ابن و 


وليلة وافتنا الكثيب لموعد 


تهادى أناة الخطو مرتاعة الحشا 


.78١ص ديوان الأعشى»‎ )١( 

(۲) ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص177. 
(؟) ديوان امرئ القیس» ص۲۷. 

.١7”ص ديوان ابن الزقاق»‎ )٤( 

(5) ديوان امرئ القيسء ص5؟١.‏ 

(1) التزيف: السكرانء اللسان: مادة (نزف). 
() ديوان ابن زيدون» ص5857. 


سرى الأيم لم يكلم لمسراهٌ مزحف 
كماريع يعفورٌ القلا المتشوف 


حلره- 





((لقد تعكس المغامرة» فبدلا من أن کون تافر هن صعاكنيا ويطلها» تكزن 
لخ الخو ف ا ك الات فتك المينالك من أحل الروك الى 
العاشق)) ("). 
ربكل مشهد الظر, بان يال الشاعر” بغيفة» ويظفن يم اده كما كتملع 
امرئ القيس في قوله/): 
ولمًا أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبْت ذي حقاف عقنقل 
هصرت بفودي راسّها فتمايلت علي هضيمٌ الكشح ريا المخلفل 
وفي قوله أيضا(): 
فلا تناعا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال 
وضصونا إن الحسمت زرو كانتا ورضت فذلت صعة أي إذلال 
يقول ابن خفاجة/): 
وسكنت من نفس تجيش مروعة ومسّحت عن عطف تمايل مزور 
ومزّقت جيب اللَيِل عنها وإنما رفعت جناح الّسرِ عن بيضة الخدرا 
وقبّنت ما بين المحيًا إلى الطّلى وعانقت ما بين التّراقي إلى الخصر 
وفي قوله (رفعت جناح النسر عن بيضة الخدر) وصف لبطولة محضة. 
يقول ابن شهيد!"): 
فَبتنّا على ضَّمٌ لفرط اشتياقنا كاد له كباذنا تتفطَّرٌ 


)١(‏ امرؤ القيس شاعر اللهو والغزل والطلل» د. يحيى شامي» دار الفكر العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 
۷ م» ص ۸۷. 

: 

٤ 


ديوان امرئ القيس» ص٠٠٤.‏ 
المرجع السّابق» ص۳۷٠.‏ 
ديوان ابن خفاجة» ص٤‏ ۲. 
ومن نخوة العرب وغيرتهم كنايتهم عن حرائر النساء بالبيض» وقد جاء القرآن العزيز بذلك فقال سبحانه: 
كان بيص تكنو لل ي الصافات: 44» وقال امرؤ القيس: 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل 
انظر: تحرير التحبيرء ابن أبي الإصبع» ص5؛ .١‏ 
(1) ديوان ابن شهيدء ص”727. 


(0 
لو‎ 
(٤) 
(°) 


5 
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وفي نفس المعنى يقول ابن زيذون(': 


فنقضي أوطار المنى من زيارة لنا كلف منهابمانتكّف 
رق شن عض ا ا هل هذا لمر ردا اة مول 
يوسف الثالث('): 
كلانا عليه لعفاف ملاءةٌ ومن غسق الظلماء ستر مدر 
ومن ذلك قول ابن الزتقاق البلنسي7) 
وليل طرقت الخدر فية وللدُجى غباباً تراه بالكواكقب مُزبدا 
أجاذبا ضف المالكيّة تحتة وأسحبُ من ضافي العفاف له بُردا 
نعمت بها والليل أسوذ فاحمُ يغازل منها الأسود الفاحم الجفدا 
فلم أرَ أشهى من لماها مدَامة ولمأر أذنكى من تنفّسها ندا 
وهي عفةٌ محيّرة في واقع الحال» فكيف يقول الشاعر (وأسحب من ضافي 
العفاف) ثم يقول (نعمت بها) و (لم ار أشهئ مخ لماها)؟1! 
وقد وجدنا هذه العفة قد اتخذت عند شاعر آخر منحى أقوى» فذكر أنه امتشع 
عن زيار هان و اكا كدرتهاء لا حرفا مق أغلياء و إنما :كينا وعفنة» يفول ابحن 
الأبار (): 
فأرجع أدراجي ولو شئت خاض بي لقبتها) طرفي جنابتها الق 
وماذاك جبناً بل حياءٌ وعفقة من الح أن يدروا بمن شفني حبًا 


وقد يرجع بالشاعر الأندلسي أيضاً عن اقتحام الخدرء الخوف على المحبوبة 
من الارتياع؛ إذ يقول ابن زيدون!): 


ديوان ابن زيدون» ص ٤٤١‏ . 

ديوان يوسف الثالث» ص١8‏ ه. 

ديوان ابن الزقاقء ص77١.‏ 

ديوان ابن الأبّاره ص1۸. 

الق من الاب بيك سر مشير اسان ماده (قيب). 
الطرف:الخيل الكريم العتيق» اللسان: مادة (طرف). 
لف ار نن لاقن اسان دة رفت : 

ديوان ابن زيدون» ص٠‏ 55. 





إيهاً فلولا أن أروعك بالسّرى لدتاوسذ أو لطال سواد 
لغشيت سجفك في مُلاءة نثفرة") فضل سوى أن العطاف نجاذ 
لأميل في كر اللمى فيبيت لي مماحوى ذاكة السَوارٌ وساد 

إل هاه الفرتؤقانت غد ون ار ن عفن الات ااي 
يتناولون فيها تصوير اقتحام الحيّ وتجاوز الأهوال؛ لا تحيذ بهم في قصائد أخرى 
أو بغيرهم» عن العنصر الأساسي» وهو تصويرُ قدرتهم على خوض الغمرة من أجل 
المحبوبة» واقتحام خدرهاء وتجاوز كل الصعوبات أو المعوّقات التي تجعل من ذلك 
أمزا مكحيل فة الفشناد ((فيها:من دكن المكامو دو |طهان الشاعر تيكوب عانق 
الجريء القوي» الذي يقتحم الهول» ولا يُبالي بالجزع؛ وفيها ما يدل على ترف 
e‏ على ذلك وجود الحراسة حول بيتها الشيء 
الكثير)) "ء لقد حرص معظم الشعراء على وصف ترف المرأة وتنشهاء وجَعه 
عنصرا هاما في وصف ا وتجاوز الحي والمعشر لأن 
esl‏ تتواضع بالأنا ولكتها ترفع من شأنه» ويرفع من شأنه أكثر أنه 

ق افو اد کو ی لأنه كلما كانت هذه الفتاة منعمةء دل ذلك على 
فراغها لاهتمامها بنفسها مما يزيذها جمالء ودل أيضاً على أنها ممنعة من طبقة 
عْليا من حرائر النساءء وأ أهلها ذوو سلطة وقدرة. وكلما كان الوصسوك إليهبا 
صعب المنال؛ ويكاد يكون ضرباً من المستحيل؛ > أصبح الذي يفعل ذلك شجاعاً قوياً 
لا يخشى شيئاء إنها حلقات من سلسلة متصلّة تكادُ تصل بنا إلى ذات المغفزى 
وهو الى اة ر ار و افيح يذات ١‏ الشاعن الفسيوة أكقن اوقد عند را 
بالمحبوبة. 

يقول: ابن حمديس ذاكرا تنكم هذا المرأوا*) 
منعَّمةٌ في الحي نيطت لصونها جهاراً بحدّ السّيف عالية الرُمح 


)١(‏ الملاءة: الإزار أو الثوب اللينء اللسان: مادة (ماأ). 

)١(‏ النثرة: الدرع» اللسان: مادة (نثر). 

)"( امرؤ القيس» شاعر اللهو والغزل والطلل» د. يحيى شامي» ص ۰ ۸. 

) ( جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير» 3 حسين الوادء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء بيروت» 
الطبعة الأولى» ١١٠۲م‏ ص1۷. 

)°( ديوان ابن حمديس » ص ۹۲ . 





ويقول ابن شهيد في ذلك على : نحو أجمل7") 
اها ما اتو وة 505000 الأراكة أخضر 
وفي وصف هذا التنعُم قال امرؤ القيس قبل ذلك 
وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤومٌ الضحى لم تنتطق عن تفضل 
وهو معنى ذكره بعده طفيل الغنوي في قوله(): 
بأبطح تلفيها فويق فراشها ثقال الضّحى لم تنتطق عن تفضل 
يغنّي الحمامٌ فوقها كل شارق غناء الستكارى في عريش مظلل 
وقد استعان الغنوي بالكندي في البيت الأول - لا عن ضعف وإنما استحسان 
للمعنى - لأنهُ جاء في البيت الثاني بصورة جليلة في وصف هذا التنعُم » زاحم بها 
في جمالهاء قدرة امرئ القيس على هذا الوصف. 
وقد أمشيفه الشنعز اء الأندلسيُون كسابقيهم في وصف جمال هذه المرأة التي 
يتجشمُون من أجلها الصّعاب» لأن من قد يهلك الشاعر دون بلوغها لابْدَ أن تكون 
فيها صفات المرأة المثال التي يهون في سبيلها كل شيء والتي يقتحم من أجلها هذا 
الفارس الشجاع الأهوال ((ولم يكتف الشاعر' برسم ملامح ل (الجميل) : في المتوأة 
فحسبء وإنما تناولوا تأثير هذا لجمال في الفارس لتكتمل الصتورة الق وتأخة بعد 
دراميّاً مثيراً في النص» إن الفارس - في العصر الجاهلي - كما صوّره الشعر حين 
نكن بابر ان الجلة E E O‏ 
لفعل أيّ شيء من أجل بلوغ تلك المرأة» وسنلاحظ أنّ هذه السّمة الأخيرة في 
الفارس» تكون من أبرز المعطيات التي تجعله بنظر القبائل آنذاك جميلا ومحل 
احترام وتبجیل)) () 
ويتقيى- الشية البدوة ف قضئة افتحاء لخدن :أن تحين :لحظنة السوداع: 


)١(‏ ديوان ابن شهيدء ص”72. 
وهي القصيدة لحي عارضاما استيدة مزع لقان التي ا و ی و 
امرئ القيسء ص 45» وفي هذه القصيدة» يصف امرؤ القيس تنعٌمها إذ يقول: 
من القاضرات الطرف لى دب مول OTs‏ 
دیوان امرئ القیس» ص۷٠.‏ 
(؟) ديوان امرئ القیس» ص٤٤.‏ 
(۳) ديوان طفيل الغنوي» ص٦۸.‏ 
)٤(‏ بحوث جمالية في الشعر الجاهلي» د. عبد الله العسّاف» ص55. 


E 





قفتن الحو عن اشاقن أده القوم؛ وتفصدر لفواقة؛ فول بو اقا : 


فقامت تجرٌ الل فل وة 
ثم يقول(") 

وجاذبتها عند الوداع فخلتي 

ولم أنسَ يوم الخيف منا التفاتة 


وعضت بنانا نال منها التحسر 
لأقوى على ما * شئت منهم وأقدر 


هصرت بها غصن النقاوهو مثمر 
وللدّمع في إثر المطايا تحذر 


ولا وك الشاعر الأندلسي› إمعاناً منه في بداوة الصورة في قصّة اقتحام 
الخدر. أ يذكر الأماكن النجديّة والحجازيّة. والمطاياء و والقباب» وما إلبى 


ذلك مما لاعم هذا المشهد. 
فيذكر الخيف (يوم الخيف) (" 
وانفح بذي سلم نسيم ظلاله 


ا وذي سلم والعقيق() 


ع الل ل يه 


رمدم 00 لذات 3 بالجزع 00 تج 0 0 


س٠‏ )0 و س 


ويذكر الحي والحمى: (وجئت ديار الحي) 


١ 
۲ 
۳ 


) دیوان یوسف الثالٿث» ص58. 

) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
) ديوان ابن الزّقاق» ص45 ؟7. 
©) ديوان ابن زيدون» ص5476. 
؟) ديوان ابن الزقاق» ص”77١.‏ 
۷) المصدر المتابق» .صن 44؟. 
۸( 

١ 

١ 

١ 

١ 
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انظر: ديوان ابن حمديس.» ص .٩۳‏ 
انظر: ديوان ابن شهید» ص7 7. 
انظر: ديوان يوسف الثالث» ص°۹. 
انظر: المصدر السسّابق» الصفحة نفسها. 


١ 
۲ 
.۲۳ ديوان ابن خفاجه» ص‎ )١١ 

٤ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۰) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
) انظر: دیوان ابن زیدون» ص۳۸۹. 
( 
( 


ديوان ابن هانئ» ص ۲۱۳ . 


و (اللوى)0 


و(ذو العضا)( و (الربع)(' ا 


۳ (وما كل حي )045 (هبيك 





اغتررت الحي) ‏ (ناشدتك الله اسقيّن رُبى الحمى) (") 
ويذكر القباب والهوادج: 
(وفي السيّراء الرقم وسط قبابهم) (). 
فما قبل من أهوى طوى البدرَ هودجٌ ولا ضمٌ ريم القفر خدرٌ مسجف() 
(للحبً في تلك القباب مراذ) (. 
والعيس والنوق: (ونوق براها الشوق) , (وعيسي أنضاها السُرى 
والتهجُر)/"ا 
والخيا: 
ألا ليت شغري هل يروغ خيامَها عثار المذاكي بالا المتحطم 
وريح الصبا والنعامى: 
(وقن نسمت ريح التعافى) > (ريعبق راا إا هنت الضتبا) (0), 
ولنا أن نتساءل الآنء لماذا هذه الحبكة في قصّة الخدر البدويًّة المتوارثة» 
اد كان الظفر :تالو نة ها متا .1 اكه أهرال و هالت 
لابه أن لذلك في نفس الشاعر العربيّ صدى لانتصار أكبر» انتصار يشمل 
العانتكيا فته أ العتفة الفردويه ( اتصيااف قدا تحاى شرن حو وصل 
إليهء هلك دونه» وهو ما وجدناه .وإن كان ا في هذه القصائد» إذ نجد اا 


بعد وصف الغمرة واقتحام الود ال ل 


) ديوان ابن زيدون»ء ص٣۸٤‏ . 
) دیوان ابن هانئ» ص ۳۱۳. 

) دیوان ابن زیدون» ص٥٤٤‏ . 
) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
5) المصدر السّابق» ص١٤٤.‏ 

) ديوان يوسف الثالث» ص517. 
) المصدر السّابق» ص57. 

) دیوان ابن هانئ» ص٤‏ ۳۱. 

) ديوان ابن خفاجة» ص ۲۳. 
)٠‏ "ديوان ابن الزقاق».صن 1178 
)١‏ ديوان ابن زيدون»ء ص١58.‏ 





يسير لدى المشتاق في جانب الهوى 

هل الروع إلا غمرة ثم تنجلي 
وله في قصيدة اوی 

ففتى الشهامة من إذا أمل سما 
ويقول ابن هانئ("): 
وكذلك يوسف الثالث(: 

وفي طي أستار الغيوب عجانئب 
ولابن الزتقاق7*): 

ألا فاركضوها أو ذَروهها فإنني 
وله أنضيا!"): 

فقلت أخو الهوى من لم يغه 

أجل الخوف خوف الهجر عندي 

وحسبي نجهدة أن قرعتني 

فما أعطيت مقودي الأعادي 


أم الهول إلا غمَةً سوف تكشف 


من تطبيه عن الحظوظ بلا 
نفذت به شورى أو استبداد 


تطاوح في شدق من الذهر أضجر" 


أطارحخها الشوق المبرح والوجدا 
أبلغ طرفي في طلاب العلا الجهدا 


حمامٌ حل أو عيش يزول 
وأيسرْ كل خطب مايفول”" 
واي بالحروب لهاكفيل 


وقوله (أخو الهوى من لم يرعه...) استخفاف من الشاعر بعظائم الأمور وأنه 
لا يروعه ما يروع الناس» وقوله (أجل الخوف خوف الهجر عندي...) قصد به بيان 


۱ 
۲ 


ديوان ابن زيدون » ص٤٥٤‏ . 


)٣‏ الضجم: عوج في الفم» وميل في الشدقء اللسان: مادة (ضجم). 


5 المصدر السابق» ص ۲۲۰ . 


( 

( 

( 

5) ديوان يوسف الثالث» ص 55. 
( 

ا 

۷) يغول: يُهلك» اللسان: مادة (غول). 


هم 5ك 





ا القلب الذي لا يروعه شيء؛ يخفق بالصبابة؛ والجوىء وأنه يروعه هجر من 

يحب ويهوىء ولا يروعه حمامٌ حل أو عيش يزول» وفي هذا لفتة زكيّة للمعنى الذي 
ا وهو وصف شجاعته وجسارته» ورقة قلبه الممتلئ بالصبوة» وقد قابل مقابلة 
خفيّة رائعة بين (حمام حل» عيش يزول). 

وقد وجدنا الشاعر يذكر هذه المعاني بعد وصفه اقتحام الخدرء وتجاوز 
الأهوال وهو ما يدلنا بالتالي على أن المغزى لا يقتصر فقط على لقاء امرأة أحبّهاء 
وتخطى الصّعاب من أجلهاء وإنما قد يتجاوزه إلى معنى قدرته على تخطي صعاب 
الات ومر اکت کل ما فا مو أهوال» ليصل إلى هوى النفس ومناهاء فأمرُ الشعر 
لا يُفسسّر - في مُعظمه - على الوجه الظاهر فقط ولا يعني الشاعر بتصوير اقتحام 
الخدر انتهاك الحرمات والأعراف ((ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن إلحاح بعض الشعراء 
أحياناء على تصوير مغامراتهم مع النساء» والمتزوجات منهنٌ خاصّة» وتصوير ما 
يتعرضون له من أخطار في سبيل الوصول إليهن لم يكن في معظمه إلا انطلاقا من 
افتخارهم بضروب جاعم وفتوتهم» واعتزازهم بعنفوان شبابهم» أكثر منه تعبيرا 

عن الخروج عن العفةء وخرق الأعراف» وهتك الحرمات)) . 

فتصوير هذه المغامرة في الشعر لا يعني - في مجمله - سيطرة اجتماعيّة: 
ونظرة للمرأة كمغنم وملهى كما يرى بعض الثقاد الذي يقول ((هذه النظرة التي ترى 
المرأة صيدا وغنماء وترى الاستمتاع بها لونا من ألوان السيطرة 4 اأكهات وال 
ما يتضّح في معلقة امرئ القيس حين يفتخر بأن يطرق خباء المرأة المخدّرة ثم 
ا يستمتع بها غير عجل ولا خائف)) (). 

إن الأمر - في رأينا - لا يعني بالضرورة في الشعر العربي واقعاً يثبته 
الشاعر' كما هوء وإلا لما كان الشعرٌ شعراً إذ كيف - لو كان الأمرُ كما وجدنا عند 
ا الكذيوى الما المتزوجات خاصّة - حقيقة وواقعا ((لأنّ البطر 
TS‏ 
طبيعتها أو متحصّنة في عفافها)) (' / فكيف لو كان امرؤ القيس على هذا العهر وعدم 


)١(‏ الإنسان في الشعر الجاهليء د. عبد الغني أحمد زيتوني» مركز زايد للتراث والتاريخ» الإمارات» الطبعة 
الأولى» اه ۰۱م“ ص٤ ۲٦‏ . 

( قراءة جديدة لشعرنا القديم» صلاح عبد الصبورء دار إقرأء بیروت»› ٤١١‏ اه ام ص ٩۰‏ . 

(۳) المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي» دراسة تحليل ونقد» د. محمد صادق حسن عبد الله» مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة, اه 14 امء ص٦۲۰‏ . 





الثناث: تجعلة العزب ملكاء وهم أخرص ما يكرتون على المرأة..والكسوف عليهاء 
وحمايتهاء بل إن الخوف على نسائهنٌ من السسّبي» كان أكبر دافع لدى فرسانهم 
للمخاطرة بالنفس في سبيلهن» وليس أدل على ذلك مق افر اترم ان فال 
بكثير من صور الشجاعة والغزل في ترابط بينهما ظاهرء كما وجدنا عند عنترة» إذ 
يذكر عبلة في معمان الحرب» ويتغنى ببطولاته أمامها ((إنّ صورة ابنة عمّه عبلة؛ 
كانت تلازمه بشكل دائم؛ حتى ليظنّ المرءْ أنه لم يكن يقاتل أو يغوض الصَّعاب 
والملمّات إلا لأجلهاء فهو يجمّد في المعلقة مجموعة من المعارك التي خاضها وحده 
أو مع الجماعة وكان يقدّم لكل معركة منها بذكر عبلة)) (". 
والأمر كذلك عند كثير من الشعراءء وأيضاً عند امرئ القيس الذي يقول7") 

فلا وابيك بن ة العامري لا يدعي القومٌ أل يأفر 


وقد يكون هذا المنحى في الشعر غير ظاهرء أو ملمحا فنيا كما وجدنا في 
a‏ اقتحام الخدر منذ امرئ القيس حتى الشعر الأندلسي» ((فإذا كان الشعور' 

نحو المرأة موصولاً دائماً بمعاني البطولة والشجاعةء وكل ما تكتمل به صفات 
الرُجوليّة في الرجلء وإذا كان ذلك كله ممًا يجذب المرأة نحو هذه الخلال في كل 
عصرء فإنّ المرأة الجاهليّة بظروف مجتمعهاء وما ترد سو سي باكر 
بسبب الغارات والحروب» أكثر افا واف مده الخلال ذ في الرجل)) () 

فإذا علمنا قيمة المرأة عند العربي» ومدى اهتمامه بالمحافظة عليها والذود 
عنهاء وجدنا أ المسألة في وصف اقتحام الخدور في الشعر بعيدة عن أن تكون 
واقعاً معيشاء ونحن لا نكر أن يكون في الشعر العربي فحش أو تهتكٌ ومجونء 
ولكننا حين ننظر'ٌ في الشعر نظرة متأنيّة ونحسن قراءته» نج أنه من غير الصّحيح 
N‏ - أن العرب تسمحّوا مع امرئ القيس لأنه من أبناء الطبقة 
الارستقراطيّة ولم يستطيعوا التصدي له . 

لأنه أولاً: لم يكن يصون في شعره هذا إلا اقتحاماً لخدور نساء هُنّ بينات 
الملوك أشبه» إذا فقد كان هناك تساو في المستوى لو تجوّزنا بقبول هذا الرأيء 


)١(‏ بحوث جماليّة في الشعر الجاهلي» د. عبدالله العسّاف. ص54. 

(؟) ديوان امرئ القيس» ص5١٠.‏ 

(") قراءة في الأدب القديم» د. محمد أبو موسىء» ص١5‏ 7. 

(4) انظر: مقدمة القصيدة العربيّة في العصر الجاهلي» د. حسين عطوانء دار الجيل» بيروتء: 508١هء‏ 
۷ م» ص ٦۰‏ . 





كانياء ((كان أفراذ القبيلة يتعاونون ويتساندون في الحفاظ على شرف القبيلة 
SY aks‏ لأ لرئيس قبيلتهم؛ اح ا 
بالوقار والهيبة وسداد الرأي)) ( 

ثم إن امراً القيس قد تغنى بالعفاف وطهارة الأثواب ومدح بهما("). 

فالأمر الأصح - في نظرنا - أن هذا التصوير كما قلنا ليس على الحقيقةء 
لأنّ العرب لا تملك لعصبيّة أو لشرف حسب فقط. 

يقول ابن خلدون ((وإذا كان وجود العصبيّة فقط من غير انتحال 
الخلال الحميدة نقصا في أهل البيوت ولات ا طف ا كن ت ي 
هو غايةٌ لكل مجدء ونهاية لكل حسب)) ("» ويدعم هذا الرأي عندناء أنّ امرأ 
القفنن كن مرغرن فمن الفا كنا كران فة ا راقن وض مره 
القيس لهذه المغامرات لا يعني بالضرورة الإخبار عن تجربة حقيقيّة وقد ذكر ذلك 
النقاد القدامى ((إذ كان 0 إنما هو قول» فاذا أخاد ف :لقال ل اف 
E‏ 


نحن ((إذا نظرنا إلى هذا الشعر على اعتبار ١|‏ الشكلتو ا 
فيه صادكاً عن قد اخثر وجب في ا ا 
ل ل لي 


)١(‏ الإنسان الأندلسي بين واقعه العربي»ء وما طمح إليه. د. ضاهر أبو غزالةء دار المواسم» بيروت» الطبعة 
الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۹م» ص۸٤‏ . 


(۲) يقول امرؤ القيس: 1 
إنّ زفي عوف ابتنوا حسبا ضيّعة التخللون إذ غدروا 
أذوا البق جحمار :هم كفار سه ولم يضع بالمغيب من تصروا 
لميفعلوا فعل آل حنظلة إنهم جير بئس ما ائتمروا 
لاحميري وفي ولاعدس ولا أست عير د يحكها التقرٌ 
لكن عوير'وفى بذمتشه افر فاو فس 


یوان امرك القن کن ۲ 3 

(۴) مقدمة تاريخ ابن خلدون» ابن خلدون» ت: خليل شحادةء مراجعة: د. سهيل زكارء دار الفكرء بيروت»› 
الطبعة الأولىء ۱ه ۱۹۸۱م» ص1۸. 

)٤(‏ انظر: الشعر ولوا ا 

)°( تك السحوبة a‏ 





ومحاسبة)) (). 

وأصدق دليل على ذلك هو قوله تعالى: + وَأتهُمَ يوت ما لابيفتات © 4 ٠‏ 

ولم يكن لقتل سا شر امرئ القيس ورأي النقاد فيه ونفيٍ أن يكون قوله 
على الحقيقةء إلا لنصل بذلك إلى أن نظائر هذا الشعر الذي اختط خطة وابتدعه - 
فيما نعلم - امرؤ القيس» يجري في تفسيره هذا المجرى» بل هو أدل على هذا 
المعنى في الشعر الأندلسيّ من سابقه. لان النصوير البدوي الذي لجأ إليه اشا 
SS eS‏ 
ا ر ا ا .. إلى آخره. 
كل ذلك ممًا يحشده الشاعرُ في هذه الصورة البدويّة طريقة فة للدلالة على ما 
او او ا و ا وو ا ا ل اا 
يشاء إذا رغب فيهء وأقوى سلاح يحمله هو قلبه الشجاع» وعزمُه الأكيد» وهنا 
فإنَ الشعر ((يرتقي إلى حيّز آخر من الواقع هو حيّز الأقاويل الشعريّة» وقد 
استحالت إلى عالم يشده نظام آخرء غيرٌ نظام الصدق والكذبء أو نظام الخير 
والشر)) . 

يد 0 هذا الشعر TS‏ 

قتدار على الأمور المهولة ا ر ر ل الإنسانيّة في ما وجدته 
طح او ل الما أراقت لى شيف هذه 
النفس بالعزم» والإرادة. والقوة. والجسارة. 


)١(‏ جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبيرء د. حسين الوادء ص5"5. 
( سورة الشعراءء من الآية .)٤(‏ 
(؟) جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبيرء د. حسين الوادء ص74. 





المبحث الثالث: المعاني العذرية وبداوة المشاعر: 


تناولنا في مبحث سابق صورة من صور النسيب في الشعر الأندلسي وكيف 
کانت امتدادا لبداوة للست في الشعر القديم» ونحن الآن بصدد المعاني العذريّة في 
هذا الشعر؛ فقد كانت البادية هي مرتة الحبُ العفيف الذي نشأ بين خيامهاء 
ومضاربهاء وحول مساقط الماء فيهاء ظللته سماؤهاء وسرت به إِيُلها وركبانهاء حتّى 
أصبح شعرا ملا الدنيا حبّا وعذوبة وصفاء. 


تغنى فيه الشعراء بمشاعر الحبّ ولوعته؛ ووصفوا ما وجدوه من ألم وحرقة 
وأسى للبعد» وشكوى من الصنّد والهجرء وترقب للوصل وتمنيّه» وخطيوح للمحبوبة 
وتلذذ بهذا n‏ الحبّ بالعذري» وذلك نسبة إلى قبيلة 
عذرة في بادية الحجازء التي اشتهرت بالحب والجمال ((والجمال في عذرة والعشق 
كثير)) 7". 

و ا و وعروة وعفراءء وقيس وليلى» وغيرهم ممّن 
نكا والعقاق111 1ب ((إمؤاراع عافة الک رمات ع الکو م گن نے 
حياتها أمرٌ ذو بال غير الحب)) 7. 

لقد نشأ هذا الحبُ في البادية» وما كان له أن ينشأ في غيرهاء بعيداً عن 
ا انفد لفن اى الله وات الى قفن ادها سا اع 
عليهم من أموال!. 

والآنه ا اا ف اق من ر فا قاد واد وا ابتعد هذا 
الشعر عن الماديّة المحسوسة وتسامى عنها ((فالحبٌ العذري صورة مصقاة مهّبة 
من صور الحبّ تسمو على لذة الحس وتتعالى عن شهوة الجسد)) 7 » وقد أخذ هذا 
اک من الصحراء أيضا قوتها وبأسها فغرف أصحابه بقوّة العشق والهوى؛ ولذا 
جاز للجاحظ أن يسمّي هذا العشق ((عشق الأعراب)) ء لقد توهج هذا اللون من 


.٠٠١ص الشعر والشعراءء ابن قتيبةء‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السّابق» ص١١"‏ ص4 55. 

(؟) الحبُ العذري» نشأته وتطوره؛ أحمد عبد الستار الجواريء المؤسسة العربيّة للدراسات والنشرء بيروت» 
الطبعة الأولى» "١٠٠مء‏ ص8 4. 

(4) انظر: المرجع السّابق» ص57. 

(5) المرجع السّابق» ص”7١.‏ 

(5) يقول الجاحظ: 'رجلان من الناس لا يعشقون عشق الأعراب أحدهما الفقير المدقع فإن قلبه يشغله عن 
التوغل فيه» وبلوغ أقصاه؛ والملك الضخم الشأن لأنّ في الرياسة الكبرى وفي جواز الأمر والنهي» وفي 
ملك رقاب الأمم ما يشغل قوي العقل عن التوغل في الحبء والاحتراف في العشق". 
من مجموعة رسائل الجاحظء رسالة في النساء» ص٠٠٠.‏ 


کچ 





الح أ عشق الأعراب» وارتسمت معالمه تقريباً في بوادي نجد والحجازء في 
لطر الو و خت كر ,ات لبدوي العفيف» ولكن ذلك لا يعني أن الجاهليين 
لم يعرفوه ((وبحسبنا الآن أن نعلم أن هذا النوع من العفة عرفه الجاهليُون)) () 

يقول الحادرة 0 
إانعف فلاتريبا حليففضا ونكف شح نفوسنا في المطمع 


ولم يقتصر الشعر الجاهلي في المرأة على الأوصاف الماديّة المحسوسة. 
ولكن 0 تغنوا أ ا ا س 0 مجني ريات زيل 


e‏ الداخليء اک اوضع من اک الصتغرى بالنسبة إل ا الأول مثل: 
اال ا ب ارا واو وا طرق ی جال الخارج 
والذالكل ا ر ی ا لتلف الكميق)) 1" و ا ال فر 
جمال المرأة المعنوي. 1 
ومن ذلك قول الشنفرى الأزدي(: 
فياجارتي وأنت غير مليمة إذا كرت ولا بذات تفت 


لقد أعجبتني لا سقوطاً قناغها إذااما مشت ولا بذات تلفت 
إلى آخر القصيدة ), ولم يذكر في هذا الشعر شيئاً من صفاتها الماديّة» بل 


.55 الشعر الأندلسيء بحث في تطوره وخصائصه.؛ جارثيا جومث» ص‎ )١( 
(؟) ديوان الحادرة» إملاء اليزيدي عن الأصمعيء ت: د. ناصر الدين الأسدء دار صادرء بيروتء الطبعة‎ 
. °۱ ۱م› ص‎ ه١‎ ٤١١١ الثالثةء‎ 
. 1° بحوث جماليّة في الشعر الجاهلي» د. عبد الله العسّاف» ص‎ (") 
. المفضليّات» الظبي» ص۲۰۰‎ (5) 
وتقلت: من القلاءء أي إنها لا توصف بهذاء ولا تلام على قبيح» من شرح الأنباري على المفضليات»‎ 
. ص۲۰۰‎ 
ٍ وفيها:‎ )5( 
تبيت بُعيد النوم تهدي غبوقها لجار تهجهاإا الهِديّتة قلت‎ 
تل متا هن اد ا اث اوكرت ال ةا‎ 
على أمّماوإن تكلمك تبت‎ ٠ كن لها في الأرض نسيأتقصتة‎ 
الومجتتة ری قا ا انكر لوان ع ووت‎ 
إذا هو أمسسى آب قرة عينه بحاي صيخر ن‎ 
ت وه وكرت ورافك ,ف خن تسان هن الس جت‎ 
. المفضليات» الضبي» ص۲۰۰‎ 





وصف حياءهاء وعفتهاء وكرمها وإن كان أجمل وصفها بالحسن في بيته الذي يقول 


فيه(): 


فدقّت وجلّت واسبكرت وأكملّت فلو جُنَ إنسانٌ من الحسن جُنت 

لذاء فإنه من غير المنصف EL‏ 
ال كا القول إن الشعراء أمثال امرئ القيسء أو النابغة» أو الأعشى ((كانوا 
يصفون ساف كما مسقن الإبل» وا ته ده عاية بالعاطفة: أ كوه ع 
تمتيلهاء فإن وأجدت عندهم هذه العناية بالعاطفة» لم تلبث أن تزدري هذه العاطفة 
ردروا رأنيا "كانت عالق ا عة ن صد لفن 

وقد وجدنا عند شاعر مثل الأعشى يجمع في وصف المرأة بالظبية عناصر 
معنويّة من أبرزها: الرقةء والحنان» والأمومة: والرعاية ((والأعشى من أشة 
الشعراء إيغالاً في الأوصاف الحسيّة للمرأة» وأنّ مطلوبه منها لهو وفتوة وصبوة 
وعم و العرق الت في رو تكن نويل ولع تسح وت وبع 
رو صو رك ا لي لا ل لور او 
وأم غزال» وترعى أغنّ " ... إلى آخره)) ("'. ونرى مثل هذه الصفات المعنويّة 
الجميلة للمرأة في قول الأعشى أيضاً“): 
ليست كمن يكرهُ الجيران طلعتها ولاتراهالسر الجار تختتل 


ثم إن الشعر رمونٌ وإشارات ولمحات ((ولهذا نرى أنّ كل ما يقول الشاعر 


.7١0”ص المفضليات» الضبيء‎ )١( 
(؟) حديث الأربعاء؛ د. طه حسين» ج١؛: ص5؟7.‎ 
.7 دراسة في البلاغة والشعرء د. محمد أبو موسى» ص55‎ )"( 
ويرى بعض الباحثين في قول الأعشى‎ 
خضراء جادد عليها مسبل هطل‎ ١ وما روضة من رياض الحزن معشبة‎ 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق 2 مؤزر بنعيم النتبت مكتهيل‎ 
يوماً بأطيب منها نشر رائحة2 ولا بأح سن منها إذا دنا الأصل‎ 
أن في هذه الأدبيات ((صوراً جمالية خلقية تضفي على الجمال الخارجيء جمالاً معنوياً يؤثر في النفس»‎ 
ويحقق لهريرة الاكتمال... وقد فطن الأعشى إلى ذلك الجمال الخفي الذي يكتمل به الجمال الإنساني فراح‎ 
يرسم صورة المرأة الجسدء والفعل)).‎ 
الأعشى الكبيرء شاعر اللذة والحياة» دراسة» د. مفيد قميحةء دار الآفاق الجديدة» بيروتء الطبعة الأولى»‎ 
. اه ۷ م» ص1۸‎ ۷ 
ديوان الأعشی» ص۲۷۹.‎ )٤( 





في شعره من مغامرات في هذا الباب لا يصح أن يؤخذ منه شيءٌ على أنه حقيقة؛ 
ولو كان الشاعر قد خالط كما وصف. لما وجد في نفسه شعرا يتوقد باللوعة التي 
توشك أن يتوقد بها الشعر نفسه» وهذا وجةٌ من معنى قولهم: أعذب ال 
أكذبُه))(". 

وقد وجدنا شعراً جاهليًاً يتوقد بهذه اللوعة؛ ويظهرٌ فيه جمال البوح وحلو 
القذللع )إن نوق لله لمر عدن اک ى ا 
أغالبك القلب اللجوج صبابة شوق إلى أسماء أم أنت غالبه؟ 
يهيم ولا يَعيا بأسماء قلبة كذاك الهوى إمراره وعواقبه 


زك القع الذي زرلما ف افر وی ف ها ی ارد 
إلى أنهم ماديّون في مذهب الغزل؛ باطل بحقء وأحسب أنّ هؤلاء أتوا مسن حيث 
وجدوا أوصافً للشحم واللحم» ولا كل الأجساد التي وأصفت تجري على معنى إرادة 
ال ا ارا ار كن قاط المرب ف ك ا ا ع 
من آلائه» بنعم المودة والرّحمّة في الزواج» لو لم يكن يعلمهم مدركين لهذا المعضىء 
وإنما كان يخاطبهم بما يعلمون ويدركون» وليست الرحمة والمودة e‏ 
بأنه مادّي» وقد عبرو غثها في الشعرن كأصدق ما يكون التعبير)) » ونحن حين 
EC‏ ا ل TO‏ ك2 
وترعرع في البيئات البدويّة في العصر الأموي» وتحددت معالمه وملامحه في هذا 
العصرء إذ ارتبط مسمّاه بقبيلة عذرة» ولكننًا نقول؛ إِنَه إذا كان الشعراء منذ الجاهليّة 
قد عرفواء هذا الحبً العفيف وخبروه - ولم تكن رقة الإسلام قد ف كلو e‏ 
فعصفت بها رياح هذا الحبّ في العصر الأموي و ا ا تعد 


(3) دسفي التلاعة والشدن» د شحمه: أو مواسى)» صن 34 
(۲) ديوان المرقشين» ص۳٤»‏ ويقول فيها: 
أيُلحى امروٌ في حب أسماء قد نأى بغمز من الواشين وازورٌ جاه 
وأسماءُ هم النفس إن كنت عالما 2 نادي أحاديثت الفؤاد وغائه 
إذا ذكرتها النفس ظلّت كأنني 2 يزعزعني قفقاف ورد وص ابه 
((والموكن الأكيق شين نك اظح لاء اة ع هوف“ اتن وماك من أجل هذا الحت ركان مق 
المتيّمين» وله فيها أشعار خالدة تنزفء شوقاً وأسى)). 
ديزا الدر شين عن وا ا 
(۳) المرشد إلى فهم أشعار العربء عبد الله الطيب» ج”» ص۰۹٠.‏ 





أثمرت هوئ يذوب رقة وأبدعت شعراً تغنى فيه أصحابُه بتأجّج المشاعر وص فائها 
وعمقها ونقائهاء فلا عجب إذا أ يتف كيدا اعد راء فا اف اتان 
الحضارة رشي وقلبتهم أيدي النعمة» فقد ((تقدّم ذلك الحبْ العذري من الصحراءء 
ليدخل قصور الخلفاءء فعبّاس بن الأحنف في بلاط هارون الرشيد عام ١٠۸م»‏ لا 
يختلف كثيراً عن جميل بثينة)) 00 لأنّ العاطفة التي يتناولون التعبير عنها واحدة 
ف ((التشابه في نماذج رك العاطفي أبداً يعون مستمد من التشابه العاطفي بين 
اور ةا : تشخيص مثل أعلى؛ تضمحل معه أوجه الخلاف بين 
Ea EEE IS a‏ 
الأعلى او ا و ا ي 
الصدق والحرارة والإبانة في النموذج الذي يعرضه)) (", فا س رف الحياة 
بالضرورة ترفاً للمشاعر» وغنئّ عن حقيقة الحبا الصادق» ولوعته ولمه ولأشه 
فقد وضع ابن حزم كتابه طوق و ی ا 
ثراء وجاه ذكر فيه علامات الحبّ ولوعاته وما يكابده المحبُون فيه" » ((وعلى أي 
حال» فإن الأندلس» عرفت الشعر المادي لمكيو حل و کا ق العذري» كما 
لمحنا بعض صوره في في الشوقء والسقم والهجران» وإذا كان الأول كثيرا غالباء وکان 
لاب أن ينصرف ا اللون العذري عن وصف الغرأة :وضنفا مادياء واا هام 
غزلهم حول معاني الصذق في الحبء والصبر على الهجرانء ر 
لذلك جاء غزلهم تعبيراً عن عاطفة ذاتيّةء وانفعالات ؛ شخصيّة تشم عن صدق 
امور ورف ا کی ا عا ی کان يسم بلع ار القديم كما 
نرى في قول قاضي الجماعة يحيى الليث: 
نازح الدار نَبَابِيَ واغتقربا ٠‏ ورماه اله رشقا من كب 
بدت عن دار ليلس داره وهو في حبل هواه مضطرب 


)١(‏ شمس العرب تسطع على الغرب» زيغريد هونكه» ت: فاروق بيضون» كمال دسوقي» م: مارون الخوري» 
دار الجيلء دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثامنة» ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۳م» ص١؟°٥.‏ 

(۲) المرشد إلى فهم أشعار العرب» عبد الله الطیب» ج۰۲ ص۲۸۹. 

(؟) كان ابن حزم من أسرة قريبة من السلطان» وتولى أبوه الوزارة في آخر عهد الأمويين الأول بالأندلس» 
فنشأ في بيت الرفه والنعيم» وتولى هو أيضاً الوزارة» فوزر لعبد الرحمن الخامس المسمّى بالمستظهر الذي 
بويع بالخلافة في رمضان سنة 5١51هء‏ وكانت سن ابن حزم إذ ذاك نحو الثلاثين. 
انظر: طوق الحمامة» المقدمة» ص د. 





فرجت نفسي أن تشفى بكم ٠‏ فرحة في الحبّ شيبت بكرب 

فاللفظ (نازح الدار) و (بنا) والاسم (دار ليلى) من استعمالات الشعر المتداولة 
في فن الغزل منذ القدم)) (). 

فقد انتقل هذا النسيب البدويٌ بكل معالمه وملامحه لحياة الحضارة والتشرف» 
التي قد ت تسود فيها الماديّة وقد يضعف فيها الشعور بالحب الحقيقي تجاه غيره من 
أنواع الحب أو بالأحرى المتعة» ولكنّ الأندلسيين عرفوا هذا اللون من الحبء 
ووطئت أا فت ساف ار رة لا ن ر ار ى 
مجمله لا يخضع لقسمة دقيقة بين البوادي والحواضرء و و 
العيشء لارتباطه بالشعورء ولارتباطه في النسيب بأسمى العواطف الإنسانيّة وهي 
الخ 

ولذا؛ فإنه عندما قم طه حسين الغزل» فذكر أن عفيفه كان في الباديةء 
والقسم الآخر وهو الغزل المادي فكان في الحاضر ٥‏ هاون صق في 
معظمه على الغزل في العصر الأموي» إلا أننًا نج غزلاً عذرياً مهن حضري» 
وغزلاً حسّياً من بدوي» فالغزل العذريء وإن صح أنه يعبر عن الحياة A‏ 
وور غا أن هذا لا يعني أن الحضر لم يعرفوه» وفي الشعر الأندلسي ((لم 
ينفرد بالغزل الأنثوي شاعر" واحد ويتفرًغ له وإنما كان الشعراء جميعا يعالجونه 
منفرداء أو مزدوجاء حسياء أو عفيفاء لأنه أخف الأغراض وأشفهاء وأقرب الفنون 
ل النفين الاتسانية و أكثرها النضسياقاً بهاء ومن هنا كان ديوان الغزل الأندلسي» 
شف كبر نري ل دة فز ر م الات ااا في هة 
المضمار))(". 

ولذا فإنه من غير الصحيح كما قال غومث: أن يُرمى العربُ في الأندلس 
e sS‏ 
ويرسمون له المناهج7:). وكان الشعراء في الأندلس على وعي تام بمدلول الهوى 


.7١5ص اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجريء د. نافع محمود.»‎ )١( 
والأبيات في يتيمة الدّهرء الثعالبي» ج؟2» ص؟5.‎ 

(؟) انظر: حديث الأربعاء» د. طه حسین» ج۱» ص۱۸۸. 

(۳) الشعر الأندلسي في عهد المرابطين والموحدين» د. محمد مجيد السّعيد» ص١أ١٠.‏ 

.5١ انظر: الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه»ء جارثيا جومث» ص‎ )٤( 


م ۷— 





العذري» كما عبر عنه غير شاعر» ومنهم ابن مطرف الغرناطي الذي يقول() 
أنا صب كما تشاء وتهوى شاعرٌ ماجد كريمٌ جواد 
أرضَعتني العراق شدي هواها 2 وغذتني بظرفهابغفداد 
سنةً ستها قديماً جمي ل وأتى المحدثون مثلي فزاذوا 

فالشعراء العرب في الأندلس لجأوا إلى البادية بكل صورها وخيالاتها للتعبير 
عن حب ملك عليهم قلوبهم؛ وكيف لا يكون ذلك وهم قد انتموا فكريا وثقافياً 
وشعورياً لأسلافهم البدوء ولذا حق للشاعر أن يتغنى بعذريّة الحب» وربّما فعل ذلك 
رعية منهافي :تايل معد “هذا الشعون :وكؤكه .ولذا لم يحد الأندلسي غضاضة فى 
أن يُحمّل القصيدة ما شاء من بداوة المشاعرء فيأخذ من الإبل حنينهاء ويجعل من 
الصحراء الممتدّة مسرحاً لهاء وقد صرح بذلك ابن خفاجة في خطبة ديوانه إذ رأى 
أنه ليس لأحد أن ينعى ما يلم به من طريقة الصوريء أو يحتذيه من شعر مهيار 
الديلمي(") 

ولذا؛ فإننا في الأندلس ((إلى جانب الأوصاف التي يفل منها ما هو حسي 
فاد وا کک مات اکر ی امك اقل قله ا تنعط ا ا ت 
للمرأة لا جدال فيهء ونعتقد أن هذه الاندفاعات الغنائية» وفيها لا يكادٌ الهوى الحسيّ 
يكال جو الط E a E a‏ 
تخضع لكل نزوات سيّدهاء وقد يكون في كل ما يُقال شيءٌ من الخيال» وهو ما لا 
شك فيه» أمّا القول بأنّ هذه العواطف السامية لم يكن لها أساسْ في الواقع» فأمرٌ يبدو 
بعيد الاحتمال)) (" 

و فا مان هال رها اه معا ها الت العدوي فكي المشدز 
الأندلسي» ونتتبّع - قدر المستطاع و يقة الأندلسيين في التعبير عن هذا الحبء 
ومن أهمّ هذه المعالم: RAE‏ اه (( كا لفن له غية سى الها حى إا 
لع ع توه OEE E‏ 


)١(‏ نفح الطيب» المقري» ت: د. إحسان عبّاس» دار صادرء بيروت؛: ۱۳۸۸هے ۱۹1۸م» ج۲» ص5034. 

(۲) انظر: ديوان ابن خفاجة» خطبة الديوان» ص١١.‏ 

(9) الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» هنري بيريسء . ت: د. الطاهر أحمد مكيء دار المعارفء القاهرة» 
الطبعة الأولی» ۱۹۸۸م» ص١5".‏ 

.٠٠ص الحبأ العذري» نشأته وتطوره» أحمد الجواري»‎ )٤( 





بالعفة من علامات المروءة في الرّجلء فافتخروا بهذه الصّفة منذ القدم إذ يقول 
عنترة(!): 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جرتي مأواها 
إني امرؤ سمح الخليقة ماجذ لا أتبعغ النفس اللجوج هواها 
ويقوى معنى العفةء إذا كان الشاعر قد حرص عليه مع من يحبب؛ وجعلته 
اك ل باكر تون علي بور لما ادي بعر به ادامر الأدلسن ابن 
زمرك من قصيدة بدويّة» ذكر فيها (البارق النجدي) 7) و (اللوى) 7 و (الأظعان)() 
و (العذيب ويارق) 7 و (سكان رامة) ‏ و (ليلى) " و (أخفاف المطي) ” 
يقول(): 
تقضّيت منها فوق ما أحسب المنى وبرد عقافي صاتة الله من برد 
وليس سوى لحظ خف نجيه- وشكوى كما ارفضّ الجمان من العقد 
وفي أبيات ابن زمرك لمحة من قول جميل بثينة/" '): 
وإني لأرضى من بثينة بالذي لو ابصرهٌ الواشي لقرت بلابلة 
بلا وبأن لا أستطيعَ وبالمنى وبالأمل المرجوٌ قد خاب آملة 
وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضي2 أواخ رهلا نلتقي وأوائئنة 


ولذاء فإنه في الأندلس ((يصادف الإنسان ني انشا العرفه 0 الغزل 
اتا ترو غه مها حال فة غر من لعن بعر تة ماخ 


) دیوان عنترة» ص۲۰۸. 
) دیوان ابن زمرك»› ص۳۷۹. 

) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

ه) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

) المصدر السّابق الصفحة نفسها. 

) المصدر السًابق الصفحة نفسها. 

) المصدر السًابق الصفحة نفسها. 

) المصدر السّابق ص١5/8.‏ 

)٠‏ ديوان جميل بثينة» ت: عدنان درويشء دار الفكر العربيء بيروتء الطبعة الثالثة» ١١٠٠م»‏ ص؟777. 
)١‏ الشعر الأندلسيء بحث في تطوره وخصائصه. غارثيا غومث» ص 55. 





يقول ابن خفاجة مفتخرا بهذه الصّفة!"): 
فإنني والعفاف من شيمي آبى الدتايًا وأعشق الحَستا 
ويقول كذلك لسان الدين بن الخطيب/): 
تهش لنا البدور بكل خدر وتهواتاالشموس بكل َة 
ويْمْرضتا العفاف فكم عليل وماغير الهوى والكتم علة 
وابن الخطيب يذكر في قصيدة أخرى أن هذه العفة من (عهود الهوى 
العذري) إذ يقول': 
سقى الله عهد القرب أفضل ما سقى عهود الهوى العذري من صوب عهده 
وفيها يقول/*): 
فبايعت سلطان العفاف ولم أجزن على فكرتي إلا الوفاءَ بعهده 
ويقول ابن الأبّار مفتخراً بهذا العفاف؛ وإن كان قد ذكر المشيب أيضاً في 
نهيه له عن الله (“: 
لولاقديمٌ من عفافي تال وطريف شيب قد ألم حديث 
لركضت من خيل الشباب مُعَارَها ولكان لي ولمن هويت حديث 
ونلمس في هذين البيتين معنى قول زهير بن أبي مثلمى!'): 
صحا القلبُ عن سلمى وأقصر باطله وعرّي أفراس الصبا وراوحله 
أي (ترك الصّبا وترك الركوب فيه) [". 
وزهير يقصد أن المشيب كان ناهياً له عن اللّهوء ولذا قال (صحا القلب)ء أما 


١ 
٢ 


)١(‏ ديوان ابن خفاجة» ص‌۲۲۲. 

(؟) ديوان لسان الدين بن الخطيب». ج”. ص577. 

(؟) المصدر السّابق» ج١.»‏ ص7585. 

(4:) المصدر السّابق» ج۱» ص۲۸۷. 

(5) ديوان ابن الأبّاره ص5١٠.‏ 

(1) ديوان زهير بن أبي سلمى» شرح ثعلب» ت: د. حنا الحي» دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الثالثشة» 
۸ هه ۱۹۹۷م» ص۱۱۳ . 

() المرجع السّابق» من شرح ثعلب على الديوان» الصفحة نفسها. 





ابن الأبّار فقد جمع بين الشيب والعفاف في نهيهما له عن اللّهو. 

وكثيرا ما يصادفنا في النسيب الأندلسي» تصوير هذه العفة حين يخلو المحبٌ 
نمق ا رن ر فة زک ت من عاف و هی رف (زريحت أن ترف يسان 
الكثيرين منهم كانوا يرون أن المتعة الحقيقيّة الوحيدة التي يبحثون عنها هي 
التمتع بحضور المحبوب»› و هذه العفة وهي الملمح الوحيد الدال على احتزام 
SS‏ سردي كترم 
الأندلسيين))7) 

وفي ذلك يقول ابن زمرك 
خلوت بمن أهواة من غير رقبة ولكن عفافي لم أكن عنه خاليا 

وهي قصيدة يذكر فيها أيضاً (الهوى العذري) (): 
وأذكرني ثغراً ظمنت لورده ولا والهوى العذريّ ما كنت ناسيا 

وفي هذه القصيدة يذكر أيضاً (العذيب وبارق) 9) و (عيون السترب) (( 

ورقدو ارا فا ت في تأكيد معنى العفة» فيذكر الشاعر 
أنه أفقررة والسكيز E‏ الحديث» ولكن عفافه أبى عليه إلا أن يصونهاء 
وفي هذا المعنى يقول يومف الثالث7!: (مانعني صني أن ألثمها): 

وهي قصيدة يذكر فيها أن هذا العفاف (شيمة عذريّة)» يقول(") 
هاإنتهالشيمة عذريتَةً عنهاقبول العذر للمعقذر 


(۳ 


وفيها يحشد كثيراً من المعطيات البدويّة: 
سقيا الحمى» الأظعان» وحي ليلى؛ والصحراء» وسهام ظباء رامه“: 


١ 
٢ 
۳ 
3 


الشعر الأندلسي في عصر الطوائف»› هنري بيريس» ص۲۷۰ . 
ديوان ابن زمرك»› ص `۰ .o۲‏ 

المعيدد الركابق > ESSE‏ 

المصيدو : المتاية» الفحة كقكتها: 

٥۲۱ المصدر السّابق» ص‎ o 
.۸٥۹ ديوان يوسف الثالث» ص‎ 1 
افو ال ا ف‎ 
المصدر السّابق» الصفحة نفسها.‎ 


۷ 
۸ 


(۱) 
(0 
و‎ 
(٤) 
(°) 
(1) 
(۷) 
(۸) 





وكم رَمَت رامته يوم التوى بأسهم من التفتت التظضر 

وقد وجدنا فيما سبق أن ابن الخطيب يذكر (عهود ل ويذكر 
العفاف ويسميّه سلطانا (سلطان العفاف) ‏ وابن زمرك يذكر (العفاف) ”" و (الهوى 
العذري) 7) وكذلك يوسف. الثالث حين ذكر معنى العفاف والشيمة العذزية! امواقيية 
وجدنا في هذه الأمثلة ربطأ قويا بين المعنيين» معنى العذريّة» ومعنى العفاف» وفيه 
TS‏ 
mas‏ ی قو ((العني 
المهذب))١"‏ '» وهو معنى الفروسيّة البدويّة المتحدّرة إلى الأندلس من خلال الحب 
العذري وشعره وقصصه. ولذا ((لم يتردد ستندال في سفره عن الغرام من نسبة 
سائر أدب الفروسيّة والعشق إلى العرب» وأن أصوله في مواسم الحج: إذ 
تلتقي الأفواج على صفاء العبادة وض بط عواطف القلوب عند الهوى 
والشهوات))7") 

ي الشاعر الأندلسي مؤكداً معنى العفة حين يذكر أنه رجع عن وصال 
االو ف وا و ا لخر و ا ا ا 
والخوف على المرأة وحمايتهاء إذ يقول ابن الأبّار!'): 

إذا زرتها لاقيت حُجْباً من الَا وبيض الظبى تحمي البراقع والحُجبًا 
فأرجغ أدرَاجي ولو شئت خاض بي لقبّتها'' طرفي جتابتها القبّا(') 


وماذاك جبناً بل حياءً وعفة من الح أن يدروا بمن شفني حبَا 


نظر: ديوان لسان الدين الخطيب» ج١.»‏ ص٦۲۸.‏ 

نظر: المصدر السابق» الجزء نفسه» ص ۲۸۷. 

انظر: ديوان ابن زمرك»› ص١7ه.‏ 

نظر: المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

نظر: ديوان يوسف الثالث» ص .۸°٩‏ 

الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» هنري بيريس» ص١717.‏ 
المرجع السّابق» الصفحة نفسها. 

المرشد إلى فهم أشعار العربء عبد الله الطيب» ج54» ص58 5. 
ديوان ابن الأبّاره ص1۸. 

)٠‏ القبّة من الخيام بيت صغير مستدير من بيوت العرب» اللّسان؛ مادة (قبب). 
)١‏ القبّا: يطلق على الفرس الضتامرء اللسان: مادة (قبب). 


توبات 





وفي وصف لمغالبة النفس هواهَا يقول ابن سهل الأندلسي( 
عزم الغرامٌ علي في تقبيله فجعلت أبدي الطوع عن عزماته 
وأبى عفافي أن أقبّل ثفرهٌُ والقلبُ مطوي على جمراته 
فأعجب لملتهب الجوانح غلة يشكو الظما والماءً في لهواته 

وفي هذه المقاك اتلصور ا ا ت اكد والقدرة على على التحكم في النفس» 
وما يتطلبّه ذلك من قوّة نفسيّة إذ نجد ((إظهار الصبابة والصدق فيها مع العفة التي 
تذود الرغبات ولا تزعم E E‏ ن أجل هذا نجد اللوعة عندهم أقوى 
9 ا ا ا 000 
ع ا للج الك ب ل 
ل ل ال مح لكاي 
ذكره المتنبي في معرض فخره بقوّته النفسيّة وعفافه مع القدرة حين قال7؛) 
يرد يدا عن ثوبها وهو قادرٌ ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد 

رسن في ترق شاق لمق يهنا أعلن :مرزقة من ذلك وقوله ا(عغن ربا 
كلمة بالغة في وصف مقدار هذا العفاف» فهو يرذ يده عن الثوب أن تلمسهء فكيف 
بسواه» واحترس المتنبي بقوله (وهو قادر') في بيان أنه يستطيع ذلك» وأ ما يمنعه 
عنها قوته وقدرته على نفسه؛ ويبالغ المتنبي في إظهار مقدار هذه الف اة ق 
عليها حتى في المنام» فجاء (بالطيف) وكيف عصى الهوى معه؛ في مجانسة لطيفة 
بين القدرة والرقادء (قادر) (راقذ)ء وقد ألم بهذا المعنى قبل ذلك #العشاقو 


الأندلسي أحمد بن فرج الجيّاني (ت: سنة ٦ه‏ ) مع فرق كبير بين الكلامين 
فقال() ١‏ 


(9) اق ن ا فن فد تكن المكق .ك لحان عبان أن الات نمت ضا إلى بى يخر 
صفوان بن إدريس. 

.١18١ص المرشد إلى فهم أشعار العربء عبد الله الطيب» ج”ء‎ )١( 

(؟) المرجع السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفمئها. 

)5( شرح ديوان المتنبي» ت: عبد الرحمن ن البرقوقي»› دار الكتاب العربي» بيروت؛ /ا.5الهء 1985امء ج21 
طن 83 

(5) الحدائق والجنان» أحمد بن فرج الجيّاني» ت: محمد رضوان الداية» نادي تراث الإمارات؛ الإمارات» 
Ea ATEN‏ 





بإيهماأنا في الشكر بادي أشكر الطّيف أم شكر الرقاد 
سرى لي فازدهى أملي ولكن عففت فلم أنل منه مُرادي 
وما في النوم من حرج ولكن جريت من العفاف على اعتياد 


ونلاحظ في النسيب العذري الأندلسي الذي يذكر فيه أصحابه العفاف. مثل 
قول ابن زُمرك(): 
(ولكن عفافي لم أكن عنه خاليا). 
ووو نتف الكل" 
(مانعني صوني أن ألثمّها) 
وابن سهل7") 
(وأبى عفافي أن أقبّل ثغرة) 
أنّ في تأكيد الشاعر على عفافه مدحاً لذاته بالقوة» وبالقدرة على التحكم في 
لى اف ا الخير» وقد سن العذريون هذه السسّنة في شعرهمء يقول جميل 
0 


لاوالذي تسجذ الجباهله مالي بمادون ثوبها خبر 
ولايفيهاولاهممت به ماكنن إلا الحديث والنظر 


ولكن الملمح الذي وجدداء في السب العذري الأندلسي» هو فرق في التناول 
غير ظاهر بقرّة» يكاد يجعل هذا الشعر في مسافة وسط بين ڈ شعر الفخر وشعر 
aS NL Se‏ 
بخلاف شعر جميل وقيس وكثير عزّة الذي يقول7): 


.57١ص ديوان ابن زُمرك»‎ )١( 
.۸٩ (؟) ديوان يوسف الثالث» ص‎ 
.۳٤۹ص دیوان ابن سهل»‎ )۳( 
ديوان جميل بثنية» ص7/.‎ )٤( 
»ى۱۹۹١ هھ‎ ۱٤۱٩ ديوان كثي عزة؛ ت: مجيد طرادء دار الكتاب العربيء بيروت» الطبعة الثانيةء‎ )5( 
. ٥٩ ص‎ 





صفوح فما تلقاك إلا بخيلة 
وهو أيضاً يقول(): 

قضى ل ذي دين وعزة اة 
وله أيضا("): 

فأقسمٌ لو أتيت البَخر يوماً 
ويقول/): 
وكذلك حمل الذي يفول 07): 

فقلت لها: جودي! فقالت مجيبة 
وله أيضاً!("): 

وكم لي عليها من ديون كثيرة 

تجوذ به في الوم غير معرد 


إذا ققت قد جادت تنا بنوالها 


فمن مل منها ذلك الوصل ملت 
له لم تنله فهو عطشان قامح"") 
لأشرب ما سقتني من بُلال؛) 
فليتك ذو لونين يُعطي ويمنع 
ال هام أن اتيت سارل 
طويل تقاضيها بطيءٌ قضاؤها 


ويحزن أيقاظاً عليها عطاؤها 


أبت شم قالت: خطّةٌ لا أشاؤها 


و بذلك خلوت الشعر الأندلسيّ من ذكر عفاف المحبوبة إذ يقول يوسف 


الثالث“: 
كلانا عليه للعفاف ملاءةٌ 


ومن غسق الظلماء سترٌ مدنر 


فذكر عفافهما معاء مع أنّ ظلام الليل يسترهماء ولابن زيدون يممدح عفاف 





من يحب!'): 


9 


وتبردٌ خلف حجاب العفاف وتسفرٌ تحت نقاب الخجل 


ولكن الذي نعنية أنه غلب على الشاعر الأندلسي عند ذكر العفاف أن يمدح 
نفسه هو بذلك» دون أن يجعل هذا العفاف ضفة مشتركة بيئه وهمتق يحبا إلا في 
القليل. 

وقد يكون معنى العفة عندهم متكلفاً نظراً لواقع الحياة ة المعيشة واختلاف 
لبيئةء ولكتنا لا نستطيع الحكم مطلقاً في جميع الأحوال على أمر هذا الشعر بالتكلف 
لأنه لا يمنع كما ذكرنا في مقدّمة هذا المبحث أن يكون لصدق الشعور والتجربة 
الذاتية دورها في وجود هذا التشابه العاطفي المعنوي» بين الشعراء البدوء وأحفادهم 
اام ركت ا كرو كوو العفة قد أطره الإسلام بأطره ولذا وجدنا ابن 
حزم يفرد بابه الأخير من كتابه طوق الحمامة في الحديث عن العفة وسمّاه (إباب 
فضل التعفف) " وجعله مقابلاً للباب الذي قله ر هو فد امع الى زرلا 
العفة في القول والعمل غير مرهونة بعصر من العصورء وأن انغماس أكثر الناس 
وفيهم الشعراء ذ في القرن الثاني بالمجون ومفاتن الحضارة الجديدة» لا يعني انتفاء 
عة واختفاءها نهائيا, لإ لاد من أن يوجد في كل مجتمع الخ رون والأشسرار؛ 
المُّجّان والهادء وأهل الطهر والعفاف)) © '» فالشعر بمعانيه وصوره لا يقتصر على 
عام ا N‏ الضيّقة ليشمل كل زمان» وكل مكان؛ لاه 
e BEE‏ الك كا ماه رحد اک واس حول 
لسنان 'ألدين بن :الخطلنب7: 
لم في الهوى العذري أو لا تلم فالعذل لا يدخل أسنماعي 
شأئك تعنيفي وشأني الهوى كل امرئ في شأنه ساعي 


ومن هنا يظهر كيف احتفى الشاعر الأندلسي بمعنى العفة في شعره» وحرص 
على تقديم نفسه في هذا الف تو اا الفارس»› الذي يركب رر وو 


.5١8ص ديوان ابن زیدون»‎ )١( 

(؟) طوق الحمامة» ابن حزم» ص54١.‏ 

(؟) المصدر السّابق»ء ص77١.‏ 

(5) اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجريء د. يوسف بكارء دار الأندلس» بيروت» الطبعة الثانية» ص٠75.‏ 
)0( 


5) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج“ ص1٥1‏ . 





اک ايوبا حورن ی 

ومن أهم معالم E O OE E NC‏ 
فالشاعر المُرهف يفتن ذ في إظهار دلائل هذا الحب والخضوع في شعره ((وحبّه لهاء 
وخضوعهء لاان من شأنه كرجل بل هما يرفعانه درجات ودرجات» وسرت تلك 
النغمة من الضصحراء إلى'الأندلئن» ولقيت ترحيبا كبيرا)) ١‏ » فالتذلل للمحيوبة في 
النسيب» وإظهار دلالات التهالك في الصّبابة» وإفراط الوجد واللوعة:؛ والرّقةء 
والفشوع :و 9:45 الإتدلال ا و نداب ی کک 
ا ل 0 بينما ينعتنني أبصرنني 
إلى کو ا د هان کے ((آنت: لم کت ون و نا تست كه و ا 
كان ينبغي لك أن تقول: قالت لي» فقلت لهاء فوضعت خدي فوطئت عليه)) ‏ وإذا 
قرأنا أن كثيراً عاب على عمر أيضاً قوله!*): 
قومي تصدّي له لأبصرهٌ 0 ثم اغمزيه يا أخت في حَفَرٍ 
قالت لها: قد غمزته فأبى ثماسبطرت تستدُ في أنَرِي 

فقال له: ((أهكذا يُقال للمرأة؟ ! إنما توصف بأنها مطلوبة ممتعة)) . 

وإذا وجدنا أن ابن داود الأصفهاني في كتابه الزّهرة سمّى الباب السادس منه 
((في التذلل للحبيب من شيم الأديب)) ‏ وفيه ((والحازم من ير على 
مضاضة التذلل» والتمس الع في استشعار الذل)) اقول ن 4 
الأندلسيّ في كتابه طوق الحمامة ((وحضرت مقام المكتارين انين يدي السلاطين» 
ومواقف المتهمين بعظيم الذنوب مع المتمردين الطاغين» فما دلت" ذل حم م دف 
محبً هيمان بين يدي محبوب غضبان» قد غمره السخطء وغلب عليه الجفاء» وقد 


١ 


(۱) شمس العرب تسطع على الغرب؛ زيغريد هونكه؛ ص .51١‏ 
)( انظر: نقد الشعر» قدامة بن جعفر» ص74١.‏ 

(۳) انظر: العمدة» ابن رشيق» ج7؛ ص٤١٠.‏ 

)٤(‏ المصدر السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 

(©) المصدر السابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر السّابق» الجزء نفسه؛ الصفحة نفسها. 
0( 


الزهرة ابن داود الأصفهاني» O)‏ إبراهيم السّامرائي» مكتبة المنار» الأردن» الطبعة الثانيةء ٤٠٦‏ اه 


3 
۷ 


69 ام جا ص E ٠‏ 
)۸( المرجع السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 


حول - 





امتكنت الأمرين» وكنت في الحالة الأولى أشدّ من الحديد» وأنفذ من السيف» لا 
أجيبُ إلى الدنيّة» ولا أساعد على الخضوع» وفي الثانية أذل من الرّداء» وألينَ من 
القان» ادر ئ أقعى عات ال ,اعت فر الخضوع لو نجع» وأتحلل 
بلساني وأغوص على دقائق المعاني ببياني» وأشن القرل شونا و الى لكل ما 
يوجب الترضّي)) ١ء‏ فإذا عرفنا ذلك أمكننا أن نقول إن الشاعر العربي: ((عب لله 
في تديّنهء عبد للجمال في حبّه)) ‏ يقول ابن الحداد(: ۰ 
لقد سامني هُوتاً وخسئفاً هواكمٌ ‏ ولاغرو عرٌ الصب أن يتعبّدا 


وأمكننا أيضأ أن نفهم على نحو خاصٌ أن للمرأة على الشاعر العربي سلطانا 
تائم تون الصتحر ا لاسرا الخريا جنا ار جورت بالعيلوة إلى الس 
يتقربون بها إلى الله زُلفى كما ذكر القرآن الكريم! “' وإنما استشعروا جمال الطاعة 
في روحهم؛ وهي الطاعة التي السحبت على عشق كل ما هو جميل والخضوع له 

في استسلام محبّب» وقد تأصّل هذا المعنى» وهو معنى الخضوع بعد الإسلام» 

واستشعروا عظمة الخالق الذي عنت الوجوه له» واستشعروا حلاوة ا السجود لإله 
واحدء وكما كانت لذة الطاعة في القلب الموحّد لله كان هناك دمع الفارق الشحيف ب 
لذة الحبّ عند شاعر غلبه العشق لامرأة أحبّهاء ووضع راضياً زمامه في يدهاء ولذا 
كانت متعة الاستسلام لهذه المعشوقة التي امتلكت نفسه؛ ولم يكن أدل على ذلك مما 
وصفه الشعراء العشاق» من آلام الهوى وتباريحهء والخضوع للحباء بل التلذذ 
باستشعار سطوة هذا الحبّ في قلبه ((لأنّ الألم الذي يحسُه المحبٌ لا يذهب عبشاء 
راسو اک يشضتع ليا الزيجل لكر قده فائر 1 كلن كل بشي ست ١)‏ 

ونحن نقول بمفهومنا كمسلمين: خضوع الرجل الحنّ وليست عبوديّته. لأن 
العبوديّة لا تكون لدينا إلا لله وحده الأحد سبحانه وتعالى. 

يقول ابن الحدّاد!"): 


)١(‏ طوق الحمامة» ابن حزم» ص۷۸. 

(۲) شمس العرب تسطع على الغرب» زيغريد هونكة» ص١507.‏ 

(۳) ديوان ابن الحدّاد» ص١5١.‏ 

)٤(‏ قال تعالى: + اانه الب تالش رایت ادوا من دونو آولیےا ما تعبڈھم للا لیقریوتا إک اہ رل إن اه کم بيه ف ماهم 
فِِهِ يتس إن مه لايهدى من هركذب مار 4سورة الزمر» آية (۳). 

(5) الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» هنري بيريس» ص۷۳". 

(؟) ديوان ابن الحدّاد» ص۸٦۳.‏ 





يقول ابن زيدون مستشعرا قوّة محبوبته وسطوتها عليه( 
ته أحتمل» واستطل أصبرء وعن أهن وول أقبل» وقل أسمع. ومر أطع 

إل هذا التذلل امتداد لصفة الفروسيّة البدويّة كما ذكرناء تلك الفروسيّة التي 
تجعل الرّجل لا يخشى السيوف القواطع؛ والرماح الباترات» ولكنه يعترف في لذة 
بأنه يخشى سهام النظرات من عيون جميلة ملكت لبّه» لقد كان العرب يتغنون منذ 
القدم بأن تشترك في قلوبهم صفتان أو قيمتان تعززان مفهومي الشجاعة والحبء 
وتوحدهماء وهو أنه يكورف الشاعر خوّاضاً للحروب» قتالاً للأعداء» ولككه مهزومٌ 
أمام انتصارات الحبً في قلبه» ضعيف أمام امرأة ضعيفة لا تملك أن تقتله سوى 
بأمر الحبً» وقوتها تأتي من قدرتها على ذلك في نفسه»ء وهو المعنى الذي عبّر عنه 
ابن خفاجة حين قال7") 


وإن كنت خوار"" العنان على الهوى فإني على الأعداء صعب الشكائم 


فيا عجباً أن أعطي الظبي مقودي وأدرأ عنه في نحور الضّراغم 
يفون ايك 

ويا عجباً لي كيف أجبن في الهوى وإتي لمقدامٌ إذا الذمر) أحجَما 

فها أنا أغشى موقف البين والوغى ‏ فتندى جفوني عبرة ويدي دَمَا 

وإلاّ فهذا جيبْ صدري ممرّقاً 2 بكقي وهذا صدرٌ رمحي مُحطّمَا 


((والعروة المتينة بين الغزل والبطولة لا يجوز أن نغفلها حتى ننڪي من 
قصيدة الغزل حديث الحرب؛ ونراه شيئاً غير الغزل» وكيف وقد أفصح الشعراء عن 
ما بين البطولة والغزل من علاقة وثيقة» تجعلهما في كثير من الأحيان : كينا اتح 


ديوان ابن زيدون» ص١7 .١‏ 


)00( 
(۲) دیوار : 
(۳) رجل خوّار”: أي ضعيف» اللسان:مادة (خور). 
)5( ديوان ابن خفاجة. ص٤۱۷‏ . 

(°) 


التمو الشجاع» اللسان: مادة (ذمر). 





يرى أبو الفتح عثمان بن جني أنه سأل المتبني عن قوله: 
ونا كل من فو اف ا خا عفافي ويرضي الحبُ والخيل تلتقي 
کا اک الط و ا وك فا ا فا ا 
من العرب تريد من صاحبها أن يكون مقداما في الحرب فترضى حينئذ 
عنه))(. 
قال أحدُ بني القبطرنة الوزر اء( 
وأبصرت قد الققاشبهها ‏ وقدملن نحوي فعانقتها 
وفي هذين البيتين من قول عنترة العبسي7") 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 
a SE‏ 
او بقح عازن فنا تماق ھی کک ف ےا 
أعداءه لا إليه برماحهم.ء فعانقهاء أي أقبل عليها وأقدمء فزاوج هنا 
عون الفتكرة و الفا عست كبا فتن عكر د ف الختادك كي لصويو EE‏ 
CE Co‏ الصعب البالغ الصعوبة» 
رارف قر ن ف وار اع هل ا ول ارت ال ده 
المرّة» وفي هذا الموقف ذكر من يحبْ» فود أن يقل السيوف لمشابهتها 
رو ا وو ا رن ا ا و فصيو 
الممؤخ :بين ضف :الصبتؤة والتتجاع:ة : والمذاكلة بيني حا مداخللنة رة 
رفيعة. 
لقد ذل لعّة الهوى ملوك وأمراء» ووجدوا فيه ما وجده غيرهم من إحساس 
بعذابات الهوى» وعدم القدرة على مدافعة قوَّة منتصرة هي قوّة الحبْ» ((إنّ الحبّ 


)۱( قراءة في الأدب القديم. د. محمد أبو موسىء» ص١5‏ 7؟. 
( نفح الطيب» المقري» ج“ ص ۲۷۰ . 
)"( ديوان عنترة» ص١5١.‏ 





يمحو الفوارق الطبقيّة ويرفع العامّة إلى مستوى الخاصّة؛ ويجعل من المحب 

المقمؤن السماافن سر ئ تل هة آفكاز ةه وماامن امح ييكين أن معن عدن 

خا ا ال افر مل بق درن ادي أا رة 

ما ضر أن لم نكن أكفاءه شرفا وفي المودّة دان من تدانيتا)) () 
وابن زيدون يقول أيضا(): 

ماذا يريبك من فتى عر الهوى فَالنخوته بذة خاضع 


أرفعٌ منه مكانة أو أقل» وجدنا سليمان المستعين7) يقول7'): 


لااتعذلوا ملهاً تذلل للهوى ذل الهوى عز وملك ناني 
ماضر أني عبدذهن صبابة وبنو الزمان وهن من عبداني 
إن لم أطع فيهن سلطان الهوى كلفا بهن فلست من مروان( 


((ولم يكن ذلك المسلك كيار لشاف أو تزويقاً في الكلام؛ ما کان 8 
ملموسة» عاشها الناس وقدّروها قدرها)) 00 


()"الشس' الأتدلين؟ :فود مر اقرا عدر ومن فل ١‏ و اة اة ر جرد ةف فون ان 
زيدون» ص١5١.‏ 

(؟) ديوان ابن زيدون» ص١٠0٠5.‏ 

(۳) هو سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبدالرحمن الناصر لدين الله بن محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن 
الحكم بن هسام بن هيد الر كس بن متعاويه بن هشام بن تعد المن ين مرو انين الحكسم ا ی وع 
بقرطبة منتصف ربيع الأول سنة أربعمائة» وتلقب بالمستعين بالله. 
انظر: الذخيرة » مجلد )١(‏ » قسم »)١(‏ ص 3"50. 

.5 ص72‎ »)١( قسم‎ »)١( الذخيرة» مجلد‎ )٤( 

(5) وهي القصيدة التي عارض بها قول هارون الرشيد: 

ملك اتقات الأتسساك عحماتي عجن بحن امسن يكال مكحياق 
مالي تطاوعني البرؤة كلهنا وأطيعهن وهفن في عصيني 
ل داك ن طن ال 
انظر : الذخيرة» مجلد :»)١(‏ قسم »)١(‏ ص7 5. 
(1) شمس العرب تسطع على الغرب» زيغريد هونكة» ص١57.‏ 





يقول ابن خاتمة مسترحما من يحبّها!"! 
ألا فارحموا ذا عزة ذل للهوى وماكان يرضى قط بالذل لولاهُ 

((ألا يعني ذلك في ضوء هذه المقابلة المدهشة أن الألم والتذلل يشرفان 
الرجل المحب)) ("). 

ك اهو اي خر فكت طاق فته لاغ و ال ار مق 
خواصً وعوامٌ» وبدو وحضرء فأحسً الشاعر الأندلسي ما أحسّه جذه جميل حين 
قال( 
خليليَ فيما عشتما هل رأيتما قتيلاً بكى من حب قاتله قبلي 
أفي أم عمرو تعذلاني هُديتما وقد تيّمت قلبي وهام بها عقلي 


لقد وعى الانةلسوورة هذا المعنى القادم من خيام البدو في الصحر اء» فاتسعت 
ل قور ار ك واا رل ك 


أصبحت مقتولاً بسيف صدوده وأقول لاشلت يمين القاتل 


فليس الأمر متكلفاء افر ك الشعر والقلوب» لا تعرف طبقية 
وحدوداء فالمحبٌ الشاعر ملكا أو غير ملك» فا کے اید و ليان كل 
ذا يدل يه لاجر عن د ال والخشوع والخضوع. أحبّه لحبّه لها وأصبح 
يذلك كا ها 

والوفاء للمحبوبة من أهمٌ معالم الحبً العذري وشيم ليست وش سد في 
هذا الحب» اتبعها الخلصاءٌ من أوليائه؛ يقول ابن حزم ((ومن حميد الغرائزء 
وكريم الشيم»:وفاضل الأخلاق .في الحبا وغيرة لوفاءء وإنه لمن أقسوى الدلائل 
وأوضح البراهين على طيب الأصل» وشرف العنصر)) ١‏ يقول ابن زيدون في 


.7١سص ديوان ابن خاتمة»‎ )١( 

ا ا فی شر او فر و 
(۳) ديوان جميل بثينة» ص535١.‏ 

(4) :ديوان يوسف الكالث» صن 44. 
)°( 


° طوق الحمامة, ابن حزمء ص 5. 





ذلك(): 
لم نعتقذ بعدكمٌ إلا الوفاءَ لكم 2< رأياً ولم نتقّذ غيره ديتا 
فجعل وفاءه لهاء بمعنى الدّين في قلبه» وهذا من أتمّ صفات النبل وحفظ الود 
ولذا عدّهُ ابن زمرك من سجيّة الأحرارء إذ يقول(") 
هل تبلغ الحاجات إن حُمَّلتها إن الوفاءَ سجِيّةٌ الأعرار 


وهي قصيدة حمّلها كثيراً ن الضور 00 العذريّة» فميّد لهذا 
المعنى بأن ذكر دار الهوى: (حياك يا دار الهوى) (” وسمّاها في بيت آخر (دار 
الصبابة والهوى) 9 وذكر الشوق الذي تذكيه هذه الذار (°): 
إيه وإن أذكيت نار صبابتي وقدحت زتد الشوق بالتذكار 


0 حشد صورة الأظعان» وحنينها إلى نجد» وبرق الحمى» وطيف الكرىء 
والخياء کل ا سق وغوه الل ى ت لقوة معنى هذا الهوى العذري في 
فهو الى جل اوقا اله من سك الأحر أو ر ل ها ل هة الما 
العذريّة » يذكر ابن فركون (ت: سنة ١٠٠۸ه)‏ أنه حافظ للودادء وإن نأت الديارء 
وبعدت المحبوبة يقول 

وإني على حفظ الوداد وإن تأت بي الدَارٌ أو شطت بسلمى ركابُها 
من قصيدة بدويّة أولها!"): 


سل البان عنها أين بان ركابُها ولم فقت فوق المطي قبابُها 


.١5 ديوان ابن زيدون» ص7‎ )١( 

(؟) ديوان ابن زمرك» ص؛ .5١‏ 

(؟) المصدر السّابق» ص7١‏ 5. 

(5) المصدر السّابق» الصفحة نفمئها. 

(5) المصدر السّابق» الصفحة نفمتها. 

(5) المصدر السّابق» ص”7١5» .5١5‏ 

(۷) ديوان ابن فركون» ت: محمد بن شريفة» مطبوعات أكاديميّة الملك المغربيّة» المغرب» الطبعة الأولىء» 
۷ اه ۷ م ص۹۷٦۲‏ . 

(6) المصدر السّابق» ص۳۳۸. 





وفيها يذكر (الحادي) ‏ و (عرف الصًبا) ‏ و(أطلال العذيب) ' و 
(الخيام)ء وسؤال البان عن ركاب الأحبّة من معدن سؤال الطلل عن هذه الركاب 
كما جاء في قول امرئ القيس7"): 

ألا عم صباحاً أيّها الرَبَعْ وانطق- وحدّث حديث الركب إن شئت واصدق 
وابنُ فركون يذكر في هذه القصيدة أن قرب الدار لا ينفع إذا كانت هذه 

المحبوبة محجوبة يمُنع اقترابه منها إذ يقول(: 

وهل نافعي بعد الثوى قرب دارها إذاكان مسدولاً عليها حجابّها 
مما يذكرنا بقول المجنون!": 

وقد زعموا أن المحباً إذا دتا يمل وأن النأي يُشفي من الوجد 

بكل تداوينا فلم يُشف مابنا على أنّ قرب الدار خير من البعد 

على أن قرب الدّار ليس بنافع إذاكان من تهواهُ ليس بذي ود 


إن الحفاظ كلى الرد تو النناك. كني ا ن ا الك المقلدى :وعدن 
تنيم' العاقق الصتادق» :وه الشيه: التىظالمًا تعد :بها الشعواء العتذريون ؤزيدهها 
الأندلسيُون» يقول ابن الخطيب7"): 


ألم تعلموا أن الوفاء سجيّتي إذا شحطت داري وشط ركابي 


زا اف ن اا ر ف فقو اکر قا غق فاته ع 
العهد(): 


. ديوان ابن فرکون» ص۳۳۸‎ )١( 

(؟) المصدر السّابقء الصفحة نفمئها. 

(؟) المصدر السّابق» ص۳۳۹. 

(4) المصدر السّابق» ص598. 

(5) ديوان امرئ القيس» ص75١.‏ 

)١(‏ ديوان ابن فركون»ء ص‌۳۳۸. 

(۷) دیوان مجنون لیلی» ص16؟7١.‏ 

(۸) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج١.»‏ ص56 .١‏ 
)۹( 


۷ 


المصدر السّابق› ج“ ص 1۹۰ . 





قالت: تناسيت عهد الحباً قلت لها لا والذي خلق الإنسان من علق 

ما كان قط تناسي العهد من شيمي ولا السلوُ عن الأحباب من خلقي 

ولا ترحلت عن مغناك من ملل قد يُتركُ الماء يوماً خيفة الشرق 
وقوله (قد يترك الماء...) فيه تحليل دقيق لسر ارتحال المحبً عن مغاني 

صاحبته مع حبّه لهاء وهو أنّ هذه المغاني له كالماء» وقد يُترك الماء خيفة الشرق. 
وفي معنى أن الوفاء سجيّة وطبيعة في نفس المحبّ المخلصء يقول يوسمئف 

الثالت(': 

وفائي وودّي ما علمت ی فلا تخشين صدا ولاترهين بدا 
ويقول أيضاً مادحاً نفسه بهذه الصفة» في زمن عزّت فيه("): 

فيا لك صبًاً ما أشد وفاءهُ ‏ على زمن فيه الوفاء قليل 
أما ابن زمرك فيقول7): 

أبتكمٌ إني على النأي حافظٌ ذمام الهوى لو تحفظون ذماميًا 
وجملة (لو تحفظون ذماميا) جملة تمن » أخبرهم أنه حافظً للعهد غير مضيّع: 

ثم تمنى أن يحفظوا عهده» والتمني يأتي للمستحيل» أو المستبعدء فأعطى بذلك معنى 

أن حفظهم لعهده من المستحيل 4 المستبعد» ومع ذلك فهو حافظ لعهدهم. 
يفول ابن زمرَك.من قصبيدة أخرئ :ذاكرا .هذا المع العذزس :9): 

لئن نسيت تلك العهود أحبّتي 2 فقلبيَ عهذ العامريّة ما نسي 
ويقول ابن زيدون مؤكدا أيضا هذا المعنى وهو البقاء على العهد حتى مع 

غدر ال : 

هل غير أن مخض الوفاءً لغادر أو غير أن صدق الوصال لقاطع؟ 


.32 ديوان يوسف الثالث» ص‎ ١ 
.١57ص المصدر السّابق»‎ ۲ 


:) المصدر الستابق» ص .٤"'‏ 


00( 
ل 
(؟) ديوان ابن زمرك» ص١ .5١‏ 
5( 
)°( 


ديوان ابن زيدون» ص٠٠5.‏ 





لم يهو من لم يمس قرة عينه 00 
ويردد هذا المعنى في قصيدة أخرى نحس فيها لوعة ا ٠‏ وعذاب الفراق7") 
يا بائعاً حَظّه منيء ولو بُذلَتَ لي الحياة بحظي منه لم أبع 
يكفيك أنك إن حمّلت قلبي ما لم تستطعة قلوبْ الناس يستطع 


وهي مرتبة في الوفاء» ذكرها ابن حزم في طوق الحمامة» ومدح من يكون 
غ ا ان الر قاع وط اد يفول ررق مرك ره افا 
عو وهي للمحب دون المحبوب» وليس للمحبوب ها هنا طريق ولا يلزمه ذلك» 
وهي خطةٌ لا يطيقها إلا جل قوئ واسغ ار و 
الصتبرء حصيف العقل» ماجد الخلق» سالم النيّة)) ()» وقد كان من شروط الوفاء 
على المخزون كننا ذكر ابن :حز»: ,حفط السشن برعم إذاغتة إد يقولة ((وللوقاء شووط 
على المحبّين لازمة» فأوّلها: يحفظ عهد محبوبه» ويرعى غيبته» وتستوي علانيته 
وسريرته: ويطوي سره وينشر خبره» ويغطي على عيوبه» ويحسن أفعاله» ويتغافل 
عمًا يقع منه على سبيل الهفوة» ويرضى بما حمله؛ ولا يكثر عليه بما ينفر منه» وألا 
يكون طلعة ثؤوباء ولا مله خروقا...)) .0 


يقول ابن زيدون في هذا ا 


بيني وبينك ما لو شئت لم مضع سر إذا ذاعت الأسرارٌ لميُذع 
أما ابن حمٰدیس» کر eT‏ السترء ولكن أذاعته دمُوعه إذ 
يقول(): 


لا تتهمني في الوفاء فإنّني كتمت سرك والدموغ تذيْفة 
نقل الهوى قلبي إلى عيني التي منهاتفجّر بالبكا ينبورغه 


أبكينني فأذزعت سرك مُكرّها فعلمَ تعذلني وأنت تذيئه 


.١7١ص ديوان ابن زيدون»‎ )١( 
.۸٦ص طوق الحمامةء ابن حزم»‎ )۲( 
المصدر السّابق» ص54.‎ )۳( 

. دیوان ابن زیدون» ص۱۹۹‎ )٤( 
(°) 


° ديوان ابن حمدیس» ص ۲۱٤‏ . 





لله ت القع واف اا ن = ارين - كثيراً بهذه الخصلة الخلقيّة التي 
تسمو بالحب إلى أعلى درجاته وأنشدوا في هذا الشعر معاني الحب والإخلاص» 
لمحبوبة وفت أو غدرت» وصلت أو قطعت» ولذا كان هذا الحبً العذري متعاليا 
على شهوة الانتقام ممّن غدرء أو نسيان من قطع» فارتفع بالمستوى الإنساني في 
ااا إلى درجات أعلى وأنبل. 

ومن معالم هذا الحبّ والعشق العذري أن يكثر شعراؤه من الشكوى: شكوى 
الألم الذي يتجرعونه لفراق المحبوبة وبُعدهاء شكوى من الصّد والهجرء شكوى من 
العغذال والوشاة» شكوى من قسوة المحبوبة أو دلالها» شكوى من تجنيّها وعدم 
وفائهاء وما إلى ذلكء مما يُعدُ من توابع الهوى وزوابعه» التي تعصف بكيان هذا 
الشاعر» وتزلزل نضته» ((إنَ العشق في كلام العرب أو شعر الغزل كما يسمُونه 
ليس من المسائل الوؤلقة لان ا ا كو و ي ن وال ار ت 
الإنساني» أكثر ما يكون ظهورا في التعير عق اليد ووطيتة هذا ابسحت 
الإنساني الذي نسميّه عشقاء فإنّ العشق إدراك أكبر مظاهر الجمال ومن لم يفتح قلبه 
يوماً ماء لم يدرك أسرار الحياة» ولم ير غير ظواهرهاء ولم يتسّرب إلى نفسه 
بصيصُ ضوء من جمال الكون)) !' 

روي عن الشعبي قوله(") 

إذا أنت لم تعشق , ولم تدر ما الهوى فأنت وعير بالفلاة سواء 

لأنّ الحبّ يسمو بصاحبه؛ ويرتفع بالعاشق مراتب في الإنسانيّةء تجعل قلبه 
أرق» وروحه أكثر شفافية» ولذا كان وقعٌ الألم على هذه النفس الجيّاشة بالعواطف 
أشدّ منه على غيرهاء وبخاصة إذا كان العذاب ممّن يحب. ا 

يقول ابن زيدون في هذا المعنى؛ ذاكراً أنّ في عينيّ محبوبته صحّته أو 
سقمه» وأنّ هذه المحبوبة تسخطه ويرضىء وتظلمه ولا يشكو» في مقابلات تشي 
بمقدار قوة الحبّ في قلبه دونها(): 


ساحبُ أعدائي لأنك منهم يامنيُصحٌ بمقلتيه ويُسقم 


.٠١ص بلاغة العرب في الأندلس» د. أحمد ضيف»‎ )١( 

(۲) ذم الهوىء» ابن الجوزي»ء ت: مصطفى عبد الواحد» مراجعة محمد الغزالي» دار الكتب الإسلاميّةء القاهرةء 
الطبعة الأولی» ۱۳۸۱ه ۲٦۱۹م»‏ ص٦٠".‏ 

(؟) ديوان ابن زيدون» ص۱۸۱. 


ع 8- 





أصبحت تسخطني فأمنحك الرضا مخضا وتظامني فلا أتظلم 
يامن تألف ليله ونهاره فالحسن بينهما مضيءٌ مظلم 
قد كان في شكوى الصبابة راحة لو أنني أشكو إلى من يرهم 
وق فل الات عن انعط الدى الشاك ومفاساتد نون من يطنت 
يقول ابن حمديس!): 
شكوت إليها لوؤعة الحَب فالفت. “تقون لترييئهنا وها الؤعة الب 
فقيل عذابً لو أحطت بعلمه لجذت على الصادي بماء اللمى العذب 
وهي مقابلة في المشاعرء قرببة من قول المجنون/" 
أحبّك ياليلى محبّة عاشق عليه جميع المصعبات تهون 
لقد أكثر الشعراء من وصف حنين القلوب» ونفحات a‏ 
والهوى» وأودعوا شعرهم المصدور كل ما يُحميُونهُ من آلام؛ وشكوى من تباريح 
الوق (الرجة:»وجعارة مستؤدغا اسان ربط لوكي العفق: :ومقضهدا لكل من 
عن له أن يستلهم من سيل الحبّ المغرق؛ ويستمطره ا 
كيف يعار عله (إحنى يكون للشاعر فضيلة الشعر)) 7 أء نان الخطيي قو و ا 
کی فخ ندال إلى نما كرو ذا 


أبوح بما أخفي وليس بنافعي2 ولكنها ش كوى إلى الله ترفع 
أمالك رقي كم أراتي في الهوى أذل كما شاء الغرامٌ وأخضع 
ما ابن دراج فيستجير بمحبوبته من لوعة الهجرء ويرى أنه لولا ضلوعٌ قلبه 

التي تحبسه لمضى هذا القلبْ في أثرها إذ يقول7): 


١ 
۲ 


) ( دیوان ابن حمدیس» ص۱۸. 
(؟) ديوان مجنون ليلى» ص54 ؟77. 
)٤(‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج”. ص 1550. 
)°( 


o‏ ديوان ابن دراج القسطلي» ص۷۰۷. 





لولا الضّلوغ لظّل القلبْ نحوكمُ ضعي بعيشك فوق القلب يُمناك 
أصليتني لوعة الهجران ظالمة رحماك من لوعة الهجران رأحماك 
اا رن ا ن N‏ 
يحبأ» يقول ابن فركون في هذا المعنى7") 
إنَ التي شغف الفؤاد هوااها قضت الليالي أن تطيل تواها 
عجباً لها إذ أتلقت ببعادما قلباً مشوقاً لميَزل مثواها 
وقد أك الشغر اء من يوضيفة: الكمة والحزق الذى بعري العائى لاب من 
يحبا وعدم رؤيته» حتى تضيق عليه الأرض بما رخبت. يقول ابن فركون(") 
يا من تملكني حبًا أيجمل بي صبرٌ وعيني على مرآك لا تقع 
تضيق في عينيَ الذنيا إذا آنا لا أراك فيها ورحب الأرض متسغ 
ووصف الشعراء أيضا نيران الأسى واللوعة التي يُخلفها بعد من يحبُون» 
حتى أن ابن الأبّار يجعل إطفاء هذه النيران يستعصي على الطوفانء يقول7) 
وتضرمت بين الجوانح لوعة إطفاوّها أعيا على الطوفان 
ويقول ابن الأبّار من قصيدة أخرى جاعلاً من بكائه في إثر من يحبا سبباً 
ل و ا 00 لوي ع الي 


٠ الاار:‎ I e E 


)١(‏ دیوان ابن فرکون» ص7517. 

(۲) المصدر السّابق» ص٠٠۲.‏ 

(*) ديوان ابن الأبّارهء ص58”. 

)٤(‏ ذم الهوىء» ابن الجوزيء ص717. 
(5) الحدائق والجنان» الجيّاني» ص8١٠.‏ 





جفون همت مذغاب عنها حبيبُها 
تيققت إذ ودّعتها أن مهجتي 


شققت جيوبي يوم بانت وطالما 


وللحب خنالات تفر خظو بها 


وو ا فو كر 
سَيّقضي عليها شوقها ونحيبها 


ا فرت ان تو خطوتيسا 


لقد مضى الشعراء الأندلسيُون على سنن العذريين في وصف تباريح الهوى 
والعشق» وربط آلام الفراق ومكابدته بمعنى الموتء والثكل؛» فأبو بكر الطرطوشي 


يُرجَح ألم الفراق على ألم الثكل» يقول(') 


يقولون ثكلى ومن لم يذق 


لقد جرّعتني ليالي الفراق 


فرق الأحّةلميثكل 


ويجعل عبد الله بن عبد العزيز الأمويء من بقائه على قيد الحياة بعد فراقهم 


يوك رح لمكت ار 


وسنط الهوادج لؤلؤاً مكنوتا 


ما عشت بعد نوى الأحبّة حينا 


أمّا ابن حمديس فيسأل محبوبته ويستعطفها أن تفديه بوصلها من موت محقق» 


يقول7): 
هل أنت فادية فوا عميد 


أم أنت في الفتكات لا 


من لوعة في الصّدرٍ ذات وقود 


تخشين في قتلالعباد عقوبة المجود 


وهف الشعراء الأندلسيُون في ترديد هذا المعنى إذ يعادلون بين الفراق 


الوت ف 7 : 
ويهون ذلك للفراق وطعمه 


)١(‏ نفح الطيب» المقري» ج٠»‏ ص۸1. 
(۲) الحدائق والجنانء الجيّاني» ص .١١١‏ 
(۳) دیوان ابن حمدیس» ص۱۲۹. 

."٤۸ص ديوان ابن الآڳّار»‎ )٤( 


إن الفراق هو الحمام لاني 





ويقول إدريس بن الهيثم أيضا”"" 
فقدتك فقداني لنفسي فلو أتى2 عليها حمامٌ ما وجدت له فقدا 


ره اال ك مى ققد النحيوية الفعال لتقداق ار و كر 
أ بن عة لمل بن مودو ان آنه ها مد فو لى عة فن ب 
لقد أودّى تذكره بجسمي ولست أشك أن الف تردن 
تولى الصبر عثني مذ تولى وعاودني من الأحزان عيدي 

لقد عادل الشعراء بين مرارة الفقد والهجر ووقع الموت»› ات 
أحسسُوا في فقد من يحبُون فقداً للتفس التي هويت وعشقتء وربطت حياتها 
بوجود هذه الت خا غابت و هجرت» استشعر الان وة الكون من 
دوه قد سحي E‏ كبرل ابن مدرية هن الجن 
(( وهنا ضلت الأساطيرء ونفدت الحيل» وعظم البلاءء وهو الذي خلى العقول 
ذواهل» فمن ذهي بهذ الدّاهية فليتصد لمحبوب محبوبه. وليتعمّد ما يعرف 
و كف ابن :يدوق ها نون عات لمن الت 
فيقول!*) 
وما كنت إذ ملكتك القلبً عالماً بأني عن حتفي بكقفي باحث 


فديتك إن الشوق لي مذ هجرتني2 مميت فهل لي من وصالك باعث 


كذ دكن انك :ل شرن ها ای ی فة اکر اا عن کر ای 
اقرف كر ن الخو وال ا2 : 
أأجقى بلا جرم وأقصى بلا ذنب سوى أنني محض الهوى صادق الحبّ 


أغاديك بالشكوى فأضحي على القلى وأرجوك للغتبى فأظفرٌ بالعقشب 
ولقسوة الهجر على النفس» أكثر الشعراءٌ التذلل لمن يحبُون» واسترحامهن في 


.۸٥ الحدائق والجنان» الجيّاني» ص‎ )١( 
.۸١اص المصدر السّابق»‎ )۲( 

(5) طوق الحمامة» ابن حزم» ص27. 
)٤(‏ دیوان ابن زیدون» ص٤۱۸‏ . 
)°( 


ه) المصدر السّابق» ص .٠۸‏ 





العودة » يقول ابن فركون!") 
ألا عطفة بعد التباعد والنوى ألاعدة بالوصل يوماً بلا مَطْل 


وإذا كان الشعراء قد وصفوا مرارة الفراق ولوعته» واسترحموا من يحبُون» 
فإنهم أيضاً قد شكوا 00 0 وقلة الوقاء وعدم البقاء على العهد» يقل أو 
الصّلت AT‏ 
فلاوالله ماخفظت عهود كماضمنواولاققضيت ديون 


و الشعراء الانداشون م العجدرون في وصيفت الشوق 
للمحبوبة. وتمني الثقاء» واشتكوا من هذا ا وتباريحه.» لأنه بلا طائل» ولذا 
وصفه ابن زيدون بأنه أقوى من شوق مقتول من العطش إلى قطرة من ماء 
000 

وما شوق مقتول الجوانح بالصّدى إلى نطفة زرقاءَ أضمرها وق ط() 


بأبرح من شوقي إليكم ودونَ ما أديرُ المنى عنه القتادةاوالكراط° 


ولم يكن للسلو مكانَ في حياة المحبً الصادق؛ واستعصى عليه أن يحصئل 
عليه مع رغبته فيه لان الوق يحول بينه وهذه الرّغبة» ولذا اشتكى الشعراء 
من عدم قدرتهم على النسيان» إذ كلما عن السلوٌ على قلب عاشق اعترضه 
ا قو ا فيه ا ا ها مى ل ارو ا وتا لاط 
أن يفهمه وهو أن يرغب في نسيان من يحب» وفي هذا المعنى يقول ابن 


1 ۷ 
زيدون! ا 


١ 
۲ 
. ۲۸٦ص ابن زيدون»‎ ۳ 


)۱( ديوان ابن فرکون» ص 15 7. 

(۲) د 

0 

(:) وقط : حفرة في الصخر يجتمع فيها ماء المطرء اللُسان مادة (وقط). 
)°( 

ل 


نفح الطيب» المقري» ج“ ص ٤۸۲‏ . 


5) القتاد ار شوك أمثال الإبرء اللسان» مادة (قتد ند). 
الخرط: قشر وانتزاع الورق عن الشجر وجذبه»ء اللسان مادة (خرط) وفي المثل (دون ذلك خرط القتاد) 
"يضرب للأمر دونه مانع' ' مجمع الأمثال» الميداني» جا ص ۲٦٣‏ . 


6 ديوان ابن زيدون» ص۲۳۹۱ . 


5 





خليلي مالي كلما رُئت سَّلوة تعرّض شوق دون ذلك حائل 
أراحٌ إذا راح الأتنسيم شتاياً ‏ كأن شمولاً ما تدير الشمائل 


وإذا كان للفراق والهجر على نفس العاشق وقع يشبه الموت. وانشمال: الس 
أله لا ميقطايته فق أكان 'السعو أء فل ها انت اي از من الكت 
عن وجود المحبوبة المادي» إلى استحضار (طيف الخيال)» فأسهبوا كغيرهم في ذكر 
هذا ا ككف قط ال ررق حرق أن يدري به أحدىء 
وكيف جاد طيف المحبوبة بالوصل» على خلافهاء مما جعل في استحضار صورة 
الطيف في هذا النسيب العذري نوعاً من التعويض عن الحرمان عن وجود المحبوبة 
الحسّي» فيعمد الشاعر أحياناً إلى هذه الحيلة الخياليّة, التي لا تبعذ بالعقة عن معناهاء 
ولكنها تطفئ شيئا من كان الوق إلى من أحبُوا ((وممًا e‏ أنه زيارة من عير 
وعد يُخشى مطل ويُخاف لبسه وفوته» واللّذة التي لم تحتسبء ولم ترتقب يتضاعف 
بها الالتذاذ والاستمتاع؛ وأنه وصل من قاطع؛ وزيارة من هاجرء وعطاءٌ من مانع؛ 
وبذل من ضنين؛ وجود من بخيل» وللشيء بعد ضذه من النفوس موقع م معروف غير' 
مجهول)) 7". 

قن کر الصورة الملازمة للشاعر ليست صورة طيف يقطع الأماكن 
ويجوب القفار ليلقاهء وإنما هي صورة أبدعتها خواطرٌ الشاعر وصنعها هو لنفسه 
لتكون معه أبدآء وذلك كقول الغزال7") 
ولا والهوى ما الإلف زارَ على التوى يجوب إل الليل في البلد القفر 


ولكنه طيف أقمم مثالة ليني في نومي خواطرُ من فكري 
وللرغبة في استزارة الطيف. رغب الشعراء ة في النومء يقول أبن خفاجة(: 
هلكان عندك أنّ عندي لوعة ينو لها طرف السنان الأزرق 


طالت مراقبة الخيال ودوتة رعيئالدُجى فمتى أنامُ فنلتقي 


( طف الخال الشريف المرتكي» ب د مخت جسن الى تاجو :داو التربية» الندينة لمر كن ۷ : 
(۲) التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» ابن الكتاني» ص517١.‏ 
)"( ديوان ابن خفاجة» ص۱١۱‏ . 


۱۰1 - 





مابين نحر بالدموع مقلد فرحا وجيد بالفاق مطوق 
ويقول في قصيدة أخرى إنه لم يطمع في النوم إلا رغبة في هذا الخيال 
الزكائر :)١(‏ 
وت زاردت و هة لار لاتوك 
وخيال لو ترى لخبّا ما بصدر الصبً من ضَّرم 
فس قى اله م ضاجعنا بين طلح الجزع والسلم 
أمّا لسان الدين بن الخطيب فيأتي بمعنى آخرء وهو أن الطيف زراه دون 
نوم» لأنه عاشقء ولذا قام الخيال» مقام الحلم في تمثل الطيف عنده!"): 
أهلاً بطيفك زائراً أو عالداً تفديك نفسي غائباً أو شاهدا 
يا من على طيف الخيال أحَالني أتنظن جفني مثل جفنك راقدا 
ما نمت لكن الخيال يلم بي فيجلّه طرفي فيطرق سَاجدا 
وقوله (فيجله طرفي فيطرق ساجدا) من المعاني التخيليّة » لأنه علل نومه 
وإطباق جفونه بإجلاله للطيف» وأنه لتا رآه خر هذا الطرف ساجداء ويأتي 
هذا المعنى - معنى إقامة الخيال مقام الحلم في تمثل الطيف - عند ابن حمديس 
قول( ): 
قالوا صَبًَا يامن رأى مستهام حجاه) كهل وهواٌ غلم 
لة صاد ولم يعوا رئماً حلال صيذه لاحرام 
أو زاره طيف خفي الهوى يطرقه في الوهم لا في المنام 
وابن حمديس يذكر المعنى الذي أورده الشريف المرتضى في أنه ((من مليح 
مدحه وغريبه. أنه لقاءٌ واجتماعٌ لا يشعر الرُقبِاء بهماء ولا يُخشى منعٌ منهماء 


١ 
۲ 


.٠١7ص ديوان ابن خفاجة»‎ )١( 

(؟) ديوان لسان الخطيب». ج١.»‏ ص۲٦".‏ 

(۳) ديوان ابن حمديس» ص55 5. 

)٤(‏ الحجى: العقل والفطنةء اللسان: مادة (حجا). 


ک۹ 





وع كلها و المت هب رف و ارت عله عاد راد ون 
ذا لا يتعلق بهما تجهيم» ولا يدنو إليهما تأثيم» ولا عيب فيهماء ولا عارء 
وقد قاما مقاما فيه ذلك أجمع)) . وابن حمديس يكرر هذا المعنى في قوله 
أيضا(): 
رعى من أخي الوجد طيف ذمَاما فحلل من وصل سَلمى حرامًا 
تحصّل منهابرياالعير ومن أرضها بأريج الخزامى 
ولذا أكثر الشعراءً من تمني زيارة الطيف لأنّ فيه عوضاً عن البُعد إذ يقول 
ابن خفاجة(: 
يا حبّذا والطيف ضيف طارق طيف على شّخط أجِد مزارا 
تلوي الشمال به قضيباً ربّما عاطى بسوسان هناك عَرارا 
ويقول أيضا لسان الدين بن الخطيب(): 
أماوخيال في المنام يزور وإن كان عندي أن ذلك زور 
لقد ضقت ذرعاً بالتوى بعد بُعدكم على أتني للتائبات صبور 
كما أنهم شكروا للطيف زيارته» لأنه وصل من هاجر وفي هذا المعنى يقول 
ابن خفاجة(°: 
ولذا فقد تمنوا زيارة الطيفء لأنّ فيه كما ذكرنا تعويضاً بالخيال عن واقع 
الحقيقة ((أليس من الأفضل أن يحل اتحاد الأرواح من خلال الفكر حال اليقظة وفي 
الأحلام أثناء النوم محل الصلة الحسيّة؟))(). 


0 طيفه الان افريف لمو تش ص۷ 
۴ 
٤‏ 


دیوان ابن حمدیس» ص ٤٥‏ . 
ديوان ابن خفاجة» ص7١١.‏ 
ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۱» ص۹۱". 


(۱) 
(0 
لو‎ 
(٤) 
(°) 
(00 


ا ان اف فى عضو ارت رى ر بط 


کے 





يقول ابن خفاجة ذاكراً ما كان من وصل جاد به طيف من يحب("): 
ورداءً ليل بات فيه معانقي طيف ألم لظبية الوغعساء() 
فجمعت بين رُضابه وشرابه وشربت من ريق ومن صّهباء 
ولثمت في ظلماء ليلة وفرة) شفقاً هفاك لوجنة حمراء 
ويقول ابن هانئ في هذا المعنى أيضا(: 
من أين هذا الخشف جاذب أخبلي فلأفحصن"" عنه وإن لم يُفققص 
بل طيف نازحة تصرم عهمُدها إلا بقاياوؤدهاالمستخلص 
ويقول في هذا المعنى أيضاً ابن عبدربّه(": 
سرى طيف الحبيب على البعاد ليصلح بين عيني والرقاد 
فبات إلى الصاح يدي وسادٌ لوجنتهكمايذدهوسادي 
أكاا ابخ شرن فيطلت من ,اتر لكر اجى افق رهل الف 
لأنّ فيه ما يسدُ حاجته لقربهاء وهي لا تستطيع منع طيفها من الزيارة» وإنما أراد 
الشاعر بهذا المبالغة في وصف منعهاء يقول“: 
ينهى جفاؤك عن زيارتي القرى كيلا يزور خيائك المعتاذ 
لا تقطعي صذلة الخيال تجنيّاً إذفيه من عَوز الوصال سداد 
ما ضر أنك بالسلام ضنينة يم طيفك بالضاق جوادُ 
ديوان ابن خفاجة» ص7١١.‏ 
5 العا ارش اد ذاك الرتمل» التاق مذة (وبعين): 
*) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأسء وقيل: ما سال على الأذنين من الشعرء اللسان: مادة (وفر). 


ديوان ابن هانئ» ص۱۷۹ . 
الفرصة: النهزة والنوبة» اللسان: مادة (فرص). 
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ويرذد الأعمى التطيلي هذا المعنىء ى 
ومانعتي حتى على التأي وصلها لعلك قد صارمت طيقك في وصلي 
لقد وجد الشعراء في زيارة الطيف لهم عَدَلاً عن وصال لم يحظوا به» ولذا 
قنعوا به» ومدحوا هذه الزيارة ((ومن القنوع الرّضا بمزار الطيف» وتسليم الخيال» 
با اة ع ر ری وي ا رار ي فإذا نامت 
العيون وهدأت الحركات سرى الطيف))  E‏ 
له قات ا - على أنها عيادة من طيف لمريض شف السقم-(" 
أبكاه شيب الرأس لمّا ابتسم TS‏ 
من غادةفي وصل هجرانها يقنع منها بوص سال الخلم 
ركن بعطن الشعز 1ه ك ترا فى زيا الطيف عرض ا عن اة 
ولم يشف قلوبهم تصور الخيال الذي يُقرب البعيد» يقول ابن فركون في هذا 
الع ا 
وهيهات يُشفي القلب طيف خيالها وقد علمت أن الخيال كذوب 
((وقد تعجّب الشعراء كثيراً من زيارة الطيف على بُعد الدار وشحط المزارء 
ووعورة الطرق واشتباه السّبل واهتدائه إلى المضاجع من غير ما مرشد يُرشده. 
وعاضد يعضده» وكيف قطع بعيد المسافة بلا حافر ولا خف في أقرب مدة وأسرع 
زمان)) (°. 
يقول ابن هانيء!"): 
أأسماءٌ ما عهدي ولا عهد عاهمد بخدرك يسري في الفيافي المجااهل 


فإك ماتدرين أي تنائف قطعت بمكحول المدامع خاذل 


١ 
۲ 
۳ 


.١77ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )١( 

(۲) طوق الحمامةء ابن حزم» ص5١٠.‏ 

(۳) دیوان ابن حمدیس» ص77 5. 

.١5 دیوان ابن فرکون» ص4‎ )٤( 

() طيف الخيال» الشريف المرتضي» صس77. 
(1) دیوان ابن هانئ» ص۳۰۲. 
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ا اة رة هوم وتات عبيون الول 

فالشاعر يتعجّب من قطع المجاهل ((لأنٌ الشعراء فرضت أن زيارة الطيف 
حقيقةء وأنها في النوم كاليقظةء فلابدة مع ذلك من العجب مما تعجّبوا من طي البعيد 
من غير ركاب» وجوب البلاد بلا صحاب)) (). 


ل ل ل لي 
كما تمنع المحبوبة؛ AS‏ القواطع مثلهاء يقول لسان الدين بن 
الخطيب(): 


قد كنت أقنع منك في سنة الكرى بالطيف فضلاً عن مَزار يقرب 
ويئست إذا عاقتك أحراس العدى عن زورتي وتألفوا وتألبوا 
تالله لو أرسلت طيقك لا نثنى خوف القواطع خائفاً يترفَبْ 
وقد أسهب الشعراء الأندلسبُون في العذريّة» إذ جعلوا الطيف لا يهتدي 
للشاغن لخا سن .شةة. انحل :و المتقره و أكاروا من ترد هذا المعتى افيش عرف 
يقول ابن اللبّانة الدّاني/): 
جسدي من الأعداء فيك لأنه- لايستبين لطرف طيف يرمق 
لم يدر طيفك موضعي من مضجعي فعذرته في أن هلايطرق 
81131 تراك ا ای درغ کو ق 
نار الصبابة والوجد في قلبهء وهي التي كانت كنار القرىء» التي ترفع للضيفء إذ 
قو ل() 
يهو 


)١(‏ طيف الخيالء الشريف المرتضي» صس77. 
(۲) ديوان لسان الدين بن الخطيب» جاء ص١١١.‏ 
(۳) ديوان ابن اللبانة الداني» ص١۷.‏ 
)٤(‏ ديوان ابن زُمْرّك. ص150١5.‏ 
وقوله: (رفعت له نار الصبابة...) فيه أثرٌ من قول البحتري: 
دمن مواثل كالنجوم فإن عفت 2 فبِأيّ نجهم في الصبابة تهتدي؟ 
ديوان البحتري» ت: د. محمد التونجي» دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الثانية» 51١5‏ ١هء‏ 115١م»‏ 
جا» ص٠٤‏ . 


كانت 





عجبت له كيف اهتدى نحو مضجعي ولم يُبق مني السُقم والشوق باقيا 
رفعت له نار الصبابة فاهتدى وخاض لها عرض الدُجنّة ساريا 

ف ((جعل علة إقباله استضاءتة بنار وجده)) (. 

لقد أكثر الشعراء الأنداسيُون من وصف ما يعانيه العاشق ويكابده» وأشجانا 
صوت الرنين الدافئ لعاطفة الحبّ في هذا الشعرء وقد يكون في بعض شعرهم 
تكلف أو مبالغة» ولكتّنا لا ننكرٌ أنّ أمر العشق لا يقتصرٌ على جيل دون جيلء 3 
بادية دون حاضرة؛ ولو كان الأمر و ا ل الحمامة. 
اا ق ا ی ع كشي سحن نفدي 
الأندلس من وصف هذا العشق وما يكابدونه من آلام» وما يُعانونه من حولهم 
اهنا A a a‏ الأندلسيُون» شای تال 
وقد جعلهما ابن حزم من آفات الحب!", » فإذا كان الشاعر لم يستطع أن يصمد بقوّة 
في وجه الشوق الجارف الذي يمتلئ به قلبُهء إلا أن ضعنه أمام .هذا الشوق اتستحال 
قوة في وجه العذال والوشاة الذين يسعون بالوقيعة بينه ومن يحب» فهو لم يستطع أن 
يُدافع الشوق» ولكنه استطاع أن يدفع هؤلاء العْذال والوشاة» وأن يُصمَّ سمعه عنهماء 
ولا اك اشاي رف قوّة تمسكهم بمن يحبون على رُغم كثرة الواشفين 
والعاذلين» يؤكدون بذلك صدق حبّهم» وقوته في نفوسهم» مستلهمين أشعار أسلافهم 
العذريّين» متل قول جميل بثنية() 
فما زادني الواشون إلآأصبابة ولازااني التاهون إلا تماديا 


وق أخذ الأندلسيوق هذا الجذن البذوئ العذزئ وضتعرا مكة توخة مت عة 
الأفنان والصُورء يقول ابن حمدیس(: 


.٠١5ص طوق الحمامة»‎ )١( 

() ومنهم مروان بن يحيى بن جدير الذي ذهب عقله لاعتلاقه بجارية لأخيه» فمنعها منه؛ وباعها لغيره» وما 
کک کک کی ی اکن کی عن اعدف كن لأنة وج ا 
شديداًء وكانت أمَهُ أباعتهاء وذهبت إلى تزويجه بعض العامريات؛ وغيرها كثير. انظر: طوق الحمامة؛ ابن 
حزم» ص۱۱۳ . 

(۳) انظر: المصدر السّابق» ص١١٥‏ : 58. 

)٤(‏ ديوان جميل بثنية» ص‌۲۱۷. 

.۳۱٤ص دیوان ابن حمدیس»‎ )٥( 


//اى -- 





قال الول لق خمضفتك لح :فاخ ةف لتخ وة 

أقصر فما يجتث أصل علاقة جُذبت بأطراف الملام فروغة 
ويقول ابن مرج الكحل(': 

قلبي يرى أن لا سلو من الهوى رضي الذي يلقى من الأوصاب 

يا عاذلي ماذا تضرك شقوتي القلب قلبيء والعذابْ عذابي 


ويرى ابن زمرك أت قو الود تكمن في صموده في وجه الحاسدين والواشين» 
4 و 8 


هل الود إلا ما تحاماهُ كاشحٌ وأخفق في مسعاهُ من جاءَ واشيًا 
واب فركون أيضا يذكر أنه لا يسلوء ولا يسمع للواشين واللوام» فهو محافظ 
على العهد؛ باق على الحب(): 
ألم تعلمًا أي على القرب والنوى أحافظ ذاك العهد رعياً له رعيا 
وأني لا أسلو وإن بَعْدَ المدى2 وإن أكثرَ الواشون لا أقبل الوشيا 
لئن أرشد اللوامٌ قلبي لسلوة فهيهات إن الرشد أحسبه غيا 
وكو فن فد کرای بط ممن د ان كف فن العذل: اة عات 
تملكه الهوى» فالعشق ((يستأثرُ العاشق حتى يجعله في مقام المستعبد)) ) يقول: 
خليلي كفاعن ملامة هائم مسامعة لم تصغ يوماً إلى العذل 
ألم تغلما أني تملكني الهوى فوالله ما أمسى بغير الهوى شغلي 


لقد أكثر الشعراء الأندلسيُون من وصف ألم الوجد وتباريحه؛ ومعاناتهم 


—1 ۰ A- 





واه وهداء كتدوهه حافاد يمفاني العشق والهوىء» ادي استرفدوها من 
عالم البادية» السّآحرء واستلهموها من رنين قصص عشاق الصحراءعء 
ومتيمي الأعراب» فوصفوا عذابات الحبّ ووصفوا انحا ما :نكوي العاشحق 
من علامات هدا الحب» من بكاء» ودموع» وسهر» ومراقبة للنجوم» ومن 
نحول وسقم يعتري العاشق» ومن وحشة مع الناس حتى يذهل عن نفسه. 
ومن خفوق القلب. .. إلى ما إلى ذلك من علامات العشق والهوى التي حفل بها هذا 
الشعر البدوي السّماتء الأعربي الطابع» الجديف ا يقول أبو بكر الطرطوشي 
اکن قرو ت النجوم» وكثرة النظر إلى الستماء» غل واف کار دو ا 
إليها('): 
قب طرفي في السّماء ترذداً لعلّي أرى النجم الذي أنت تنظ ره' 
وهو يكرر بيت المجنون الذي يقول فيه( 
أقلّب طرفي في يي السّماء لعلّة يوافق طرفي طرفقها حين تنظَر 
وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنّها نفس تذوب فتقطر 
والاوطوقن تصديها: إلى اليك انتانق" ا کی کر ا من الان 
العذريّة الرقيقة:؛ استقبال الرُكبان وسؤالهم عمّن يحب؛ تنسسّم الأرواح 
عند هبوبهاء المسير إلى غير هدىء ممّا يُذكرنا بأشعار المجنون في ليلاه. 
وفيها يقول7) 
وأستعرض الركبان من كل وجهة لعلي بمن قد شم عرفك أنظر 
وأستقبل الأرواح عند هبوبها لعل نسيم الريح عنك يخبّر 
وأمشي ومالي في الطريق ماربا عسى نغمة باسم الحبيب ستذكر 
ويشبه قوله (أستقبل الأوراح...) و (أمشي...) قول المجنون7؛) 


.5 ج“ ص‎ aE نفح الطيب»‎ ١ 


() ن 
)ان نفح الطيب» المقري» ج“ ص 5. 
)5( ديوان مجنون ليلى» ص ١ه .١‏ 


ااام 
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وأخرجٌ من بين البيوت لني أحدّث عنك النفس بالليل خاليا 
وتتردد هذه المعاني البدويّة» في قول أبي بكر بن هذيل7) 

عرفت بعرف الريح أين تيمموا وأين استقل الشاعنون وخيّموا 

خليلي رذني إلى جانب الحمى فلست إلى غير الحمى أَتَيمّمُ 
وصيووة النثيو وتملب الفاق في افر اوك به اراق كرد 

أيضا عند حازم القرطاجني في وصف سهره لشغل قلبه بالحبًً إذ 

ET 

وكيف وما سال بحال كواجد وهل يستوي خلو الفؤاد وهائمة 


يبيت إذا ما البرق أبرق جفنه بليل سليم سورتة أراقمه 


رف صر فف ف الت العام ورت عة ا اى 
قول( ': 
فبت كأني ساروتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 

وهو قلق أورثه وعيذ النعمان له(): أمّا عند الشاعر الأندلسيّ فقد أورقة 
عشق مبرح. 

ويُكثر عام سوسس رو جره لوو لوك لد 
يدفع العاشق لأن يجسسّد أمنياته في الخيال» فيتوهّم المحبوبة قربّه» يقول عمرو بن 
عثمان(): 
١‏ نفح الطيب» المتريه عضن 84 


0 ديوان حازم القرطاجني» ص5١٠.‏ 
(۳) ديوان النابغة الذبياني» ص۹٠.‏ 
)٤(‏ إذ يقول: 
وعيذ ابي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكس فالضواجع 
دبك كنات يباور شر اة ,مو ارقن في ااا ا قات 
ديوان النابغة الذبياني» ص۷۸. 
)٥(‏ الحدائق والجنانء الجيّاني» ص١١٠١.‏ 


-١1١ دو‎ 





إذا هجع النوام بت مسهدا وكفي على خدّي ودمعي على نحري 

ويوهمنيك الشوق في ساحة المنى فأنت تجاهي في المناجاة والذكر 
والبيت الثاني فيه شوب من قول المجنون () 

أراني إذا صليت ينمت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا 
ويطول ليل العاشق» ويُكثر الشعراء الأندلسيُون من وصف طوله؛ حتى شبهه 

يوسف بن هارون بمعنى الهجر الذي لا ينقضيء وشبّه الصباح بالغائب الذي لا 

يرجع» وبوجه محبوبته الذي يشتاق إليه يقول(") 

فظال علي الليل حتّى كأته قد امتثل الهجرَ الذي ليس يُقلغْ 

فيا شغر من أهواه هل لك آخر ويا وجة من أهواهُ هل لك مطلع 


((قال الربعي: وسمعت أعرابيّة تقول: مسكين العاشقء كل شيء ك 
و الرأياح يقلقهء ولمعان البرق يور قد ورسوم الديار تحرقه. والعذل يؤلمه. 
والتذكر يُسقمه؛ والبُعد يُنحله» والقربُ يهيّجه؛ والليل يضاعف بلاه» والرقاد يهسرب 
منه» ولقد تداويت بالقرب والبعد فلم ينجح فيه دواء)) (). 

وق واضيت:الشعراء كل فا و عر دا ري الاق فن ذلك دة خان 
القاجوم وفرع A‏ العشق التي تعتري من يحب فهو كما ذكر 
ابن الجوزي ((يورث الهم الدّائم» والفكر اللازم والوسواس والأرق» وقلة المطعم. 
وكثرة السهرء » ثمّ يتسلط على الجوارح؛ فتنشأ الصفرة ة في البدن» والرأعدة في 
الأطراف» و في اللسان: والنحول في الحسد» فالرأي عاطل» والقلب غائب 
E sS‏ ند تتو الى» والأنفاس 
لا تمتد» والأحشاء تضطرم)) ( NARE LEGGE‏ 


)١(‏ ديوان مجنون ليلى» ص757. 

(۲) التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» ابن الكتاني» ص۸١٠.‏ 
(۳) ذم الهوىء ابن الجوزيء ص5١5.‏ 

(5) المصدر السّابق» ص4 ١"؟.‏ 


NYE 





الشُجر على غصن نکر : 


((أحد العشاق الذين قتلهم العشق)) (" 


دلائل الكمد كما ذكر ابن داود في الزهرة(")» وهو من عوارض 


تولت بهم يوم الفراق مطيهم 


كأنَ الحشا والقلب عند تذكري 


بأعجل من خفق الفؤاد وأسرع 


لهم ورقات في قضيب مزعزع 


ا و اده يحاض لطائر ن ی ی 


كأن قطاة ع اكا 
إذ يقول الهذليّ الأندلسي() 
وتوا ارات ال اي اة 
لقينا به فتك التوى وقلوبشا 
ورل ا ع بن الصيرة ةا 
كأنّ فؤادي طائرٌ بين أضلعي 
كأن عذابي حوله شرك له 
وكذلك ابن خفاجة الذي يقول() 
فإذا تطلع من سمائك بارق 


خفقت لذكرك أضلعي فكأن لي 


| وهو عروة بن حزام صاحب عفر اء 


.)( 


على كبدي من شدة الخفقان 


أعيد لر الشمس عن كل مطلع 
قوادمُ طير في الحبائل وُقع 


يريذ فرارا والجوانح مطبق 


مويه شش في و الخ ف يخذ 0 


أو طاف زورٌ من خيالك يضرق 


ووضف الشتعراء الأندلسيُون أيضا سقم الجسه:ونحوله؛ وتحول الجسم من 


العشق التي أكثر 


الشعراء من ذكرها ((ولابذ لكل محباً صادق المودةء ممنوع الوصل إمّا ببين» وإمًا 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


1 
۲ 
۳ 


الشعر السرا ابن قتيبة» ص ۲۹ . 
المصدر السابق» ص۲۳۹۸ . 

5) المصدر الستابق» صه6١.‏ 
51 ديوان ابن خفاجة» ص ۲۱۲. 


۷ الزهرة ابن داود الأصفهاني» ج“ ص ’۰ 2 


التشبيهات من أشعار أهل الأندلسء ابن الكتاني»ء ص .١55‏ 


( 
( 
( 
)٤‏ التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» ابن الكتاني» ص١أ١٠.‏ 
( 
( 
( 
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بهجر» وإمًا بكتمان واقع لمعنى من أن يؤول إلى حد السقام» والضّنى والنحول؛ 
ووا اح و کر جد مورحوة بداو الأعواخق الاق من 
المحبَّة غير العلل الواقعة من هجمات العلل)) ("). 

يقول ابن اللبّادة الداني مشبّهاً نفسه في النعول بالرمق الأخير والنفس 


الذاهب(): 
۹ 5 ك ١‏ ت : 1 


قد صرت كالرمق الذي لا يرتجى 


ورجعت كالنقس الذي لايلحق 


ويقول ابن زيدون في هذا المعنى طالباً من المحبوبة أن تعوده(): 


أو عدت من سقم الهوى إن الهوى 


فى كل ةزرت عليك فود 


أَمّا ابن خفاجة فيذكر هذا النحول ضمن علامات ودلائل العشق الأخرى» في 


قصيدة كثيرة المعاني العذريّة يقول/؟): 
وإني لمهترٌ لذكراك لورعة 
نحيل تهداني الرياح فليتها 


تهب بناطورا جنوبا فنلتقي 


كما اهتزّ في مسرى النسيم قضيب 
شمل تهددى بيننا وجنوب 


وتجري شملا تارة فننوب 


وابن خفاجة جعل لذكر من يحب (لوعة) تجعله يهتزً كاهتزاز القضيب في 
مسرى النسيم» وهو يشبه قول أبي صخر الهذلي7): 


وإني لتعروني لذكراك رعشة 


ديوان ابن خفاجة» ص75535. 

) الزهرة» ابن داود الأصفهاني» ج٠»‏ ص۷۳". 

وقد نسب أيضاً إلى المجنون إذ يقول: 
وإني لتعروني لذكراك نفضة 


و ن مرن لی حن 14 


كما انتفض العصفور بلنَة القطرُ 


ELEN E TEN CEE. 
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وقد جعل الهذلي لذكر من يحب (رعشة) تشبه انتفاض العصفور حين يبلله 
القطرء أمّا عروة بن حزام فقد قال(): 
وإتي لتعروني لذكراك روعة لها بين جلدي والعظام دبيبْ 
فجعل لذكر من يحب (روعة) وجعل لها دبيباً يسري بين الجلد والعظم. 
وتأتي علامات هذا العشق عند يوسف الثالث» يقول(0: 
وقد كنت أخفي ما أجِنُ من الهوى فنمّت بسّري صفرةٌ ونحول 
وأدمع عين يستبقن بوجنتي كما استبقت يوم الرّهان خيول 
زك ك اه روا ن کن غا فى تعره ويشافةة ا فان 
مرارة السجن في یام شبابه سنین طوالا» وعانی أيضا مرارة فقد الزوج والأبناء 
والأخوة!'!(زمكا جمله ين إل اة وان ر مووا الا 
وقد انعكست هذه الحساسيّة على شعره الذي تناول فيه المرأة ((فكان الغزل 
عنده أبعذ ما يكون عن اللهو والاستمتاع» وإشباع الغرائز الجنسيّة» بل هو مترجم 
عن عاطفة سامية نبيلة» تنبُع من أعماق الشاعر وأنبل ما فيه من الأحاسيس وإنه 
لبوسعنا أن نقول إن الحبً عنده امتدادٌ لتجارب العذاب التي خاضها في حياته)) (ء 
ولذا فإتنا لا نجذ هذه المعاني العذريّة قد اقتصرت على شاعر دون غيره» أو عند 
طبقة دون أخرى» بل لقد تناولها معظم شعراء الأندلس في نسيبهم الذي تبذوا فيه» 
لأنها طريقة في التعبير عمًا في نفوسهم تجاه محبوبة عف عشقها في قلوبهم عن 
ملامستهاء فعف القول فيه عن ماديّة الغزلء وحسيّته» يقول ابن خفاجة ذاكراً انهمال 


دمعه وكا ووجدا(): 


01" الشعن والشهن تانق سيف صرة 9 

یزان يوطت الثاللشه صل 1417: 

لطر خا اتر فى قهاية الأندلين: د خا ور رة الط ر الي دار مخ كل العام مركز اشن 
الجامعيء تونس» الطبعة الأولی» ۲۰۰۱م» ص۹۷٠.‏ 
وعن يوسف الثالث انظر: مقدمة ديوان لوک کن ر N‏ 

.١9537ص المرجع السّابق»‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السَابق » الصفحة نفسها. 

(1) ديوان ابن خفاجة» ص78١.‏ 
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أجبت وقد نادى الغرامُ فأسمعا عثيّة غتَاني الحمامُ فرجعا 
أمنّا لسانٌ الدين بن الخطيب فيصف كثرة بكائه ويبالغ في هذا الوصف» حتى 

جعله أقوى وأعمّ من الغيث الهامي': 

خليليَ من سلمان بالله ساعدًا فماالخل إلا مسعد ومُقيل 

ولا تجا ذكر الفراق فإّه حديث على سمع الغداة ثقيل 

ولا تسنألا أن يهمي الغيث بالحمى فمن مقلتي غيث أجش همول 
وله أيضاً من قصيدة ار 

ومالي لا أبكي بعين قريحة على فرقة الأحباب تهمي وتهمع 
وكذلك ابن فركون الذي لا يجذ للصّبر مكاناً عنده» فيكثر من الدمع حتى 

النحيب» يقول7): 

أبان غرامي يوم بان عن الحمى وقد بان من قود الظلام مشيب 

فأذهب صبري والفؤاد وسلوتي فلميبق إلامدمعٌ ونحيب 

ألا في سبيل الحبً قلبْ مقلّبْ مشوق لتذكار العهود طروب 
إنه العشق الذي يجعل المحبوب متوحشاً من الناس وهو معهم» ولا يأئس إلا 

بذكر من يحبء إذ يقول إدريس بن الهيثم!“): 

ويوحشني قرب الجميع وإنني لتأنس نفسي إن ذكرتكمٌ فردا 
ولأنّ العاشق مسكين كما ذكرت الأعرابيّة") أكثر من التومثل لبيان ما يُحمه 

يكل ا کا لو وا اة 
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بک الت ری و ا a‏ 
والحمائم الهاتفةء والخيالات الطائفةء وآثار الديّار العافية وأشخاص الأطلال 
الداثرة))('. 
وه اناس وطن 23 كا SNS O E‏ 
نسائم الرّيح الهابّة» وذكروا ما تهيّجُه من لواعج الشوق لمن أحبُواء يقول أحمد بن 
فرج الجيّاني/): 
هي الرّيحٌ يسري الشوق في إذا سرت ويجري لها دمعي ببحر إذا جرت 
كأنّ الصا مشتقة من صبابتي فأهتاجٌ ما هاجت وأهدا إذا هدت 
ويقول في ذلك اشا إدريس بن الهيثه(": 
إذا خلصت ريح إلي وقد أتت على أرضكم ألقت على كبدي بَردا 
رلك الشرام الان ر رن لبن :دازه :إن ((فئ لواامع البووق 
نس للمستوحش المشوق)) ©) والبرق ((من رموز الشوق الكبرى)) . 
تقول وونتت انلك 01 
إذا خفق القلبُ المروّغ بارقاً أطت سحابً للدموع همول 
وإن أومض البرق الشمالئيُ وهنة بدت منهأشباً له وشكول 
ولو أن ما بي بالجبال لزلزلت أهاضب رضوى غير أني حمول 
وفي معنى الشوق الذي يهِيجُه البرق» يقول أيضاً ابن حمديس(": 
وربّما هاج اشتياق الققى تألق البرق وسجعغ الحمام 


(1) فف الشعن قذلمة بن جعفن: بص 14: 

)١(‏ الحدائق والجنان» الجيّاني» ص77. 

(؟) المصدر السّابق» ص 55. 

."١١؟ص الزّهرة, ابن داود الأصفهاني»‎ )٤( 

(5) المرشد إلى فهم أشعار العربء عبد الله الطيّب» ج”» ص5 .١5‏ 
(5) یوان يوست شالت ه4١1‏ : 
0( 


۷) ديوان ابن حمدیس» ص 555. 
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أو نفحة تعبق من روضة تحيي من الصبً رميم العظام 
وقد ذكر الشعراءً الذّارَ في هذا النسيب لأنها ((ممًا يلحق بالبرق في باب 
الشوق)) (), قال ابن هُذيل(': 
وقفت على علياءَ والجزع بيننا ‏ لأنظرَ من نار على البُعد تُوقَدُ 
تقوم بطول الرمح إن هبّت الصا وعند سكون الليل تهذا فتقعد 
وَذكروا انان لاتضالها بمكتى تلمن: الشوق :في قب الاق يقول أحمد ين 
فرج الجيّاني/): 
ولي بالجزع ليل قد تمطّى ‏ فما ساءعاته إلا ليالي 
انار أومضت فكأن قلبي بمثل لهيبها للشوق صالي 
بيذ منتواهها وهي تذكى على كبدي بقرب واتصال 
Naga EEO‏ 
معشوقات البادية» وملهمات الصّحراءء وقد ذكرت في الشعر لرمزيتها العذريّة» مثل 
اسم (سلمى) و (سليمى). 
يقول. أبن 'الحذان(؟): 
إذا شنت تنكيلاً وتنكيد عيشة فحسبك أن تهوى سليمى ومهددا 
ومنها (لبنى) يقول ابن الأبّارا”): 
وهل عند لبنى لو تسى لباتة أزجّي إلى ماذيًّا كل علقم 
وغيرها كثير. 


ر مركن ان اه ر اا وو ا ی و 


إن شاء الله. 
)١(‏ المرشد إلى فهم أشعار العربء عبد الله الطيب» ج”. ص .١5١‏ 
(۲) التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» ابن الكتاني» ص58١.‏ 

(9) المصدر السابق» ص۹٦۱‏ . 

.١5١ص ديوان ابن الحدادء‎ )٤( 
ديوان ابن الأبّاره ص07”.‎ )5( 
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وبعد... فقد ارتبط الشعراءً الأندلسيُون بموروثهم التاريخيء والثقافي» 
والعاطفي» وتداخل عالم البادية السّاحر» ومعاني الهوى العذري بكل ما فيه مع 
النفس الأندلسيّة الشاعرة؛ فتعانقاء وتلاحماء وارتبطا في محراب هذا العشق 
الروحيء ارتباط رموز هذا العشقء فكما لم يرد اسم جميلء أو كثير,. أو قيس» 
رجام كذلك لم ينفرد بالشعر العذري أبناء البادية وحدهم» بل امت ليشمل گل شعر 
في أمتتكانة تضدق المكنا عن -وسمو ها: 

| قف ا ف ا فر فو مما الق و التعووى روصحنف الاذ 
الوجد وتباريحه» وارتسمت على ملامحه صفات العاشق الناحل الباكي» وسرت في 
حنايا أضلعه رائحة الخزامى» ونسائم الصباء وأوقد لمع البرق نار الشوق في صدره 
وكأنَ رحلة الظعائن والحمول التي كانت تقطع الصّحراء اجتازت بالمعاني 
العذريّة حدود الحجازء ونجدء لتدخل قلوب العشاق في الأندلسء فيتغنى بها الشعراءُ 
منهم. 


المبحثٌ الرابع: لوحة الظعائن والحمول: 


الرحلة نوعان: رحلة الصاحبة والظعائن والقوم المتحملين معهاء ورحلة 
الشاعر وضربه في الأرض المجهولة؛ إمّا بحثاً عنهاء وإمّا تسلية عن همّ فراق أو 
غيره» فيقوم بهذه المغامرة الصعبة» ونحن الآن نستعرض رحلة الصاحبة والظعائن 
لأنها مرتبطة بالنسيب ومعانيه» أمّا النوع الآخرء فاخترنا أن نعرض له في فصل 
الوصفء لارتباطه أكثر بذلك. 

وقد تكلمنا في مبحث سابق عن مشهد اقتحام الخدر ومغامرة الشاعر التي 
صورها في سبيل لقائه بمن يحبة» ونحن الآن بصدد مشهد آخر هو مشهد الرحيل 
(رحيل الظعائن) » وهو من نبض شعر البداوةء لا يكون فيه الشاعر مغامرا 
ريك الل ماما متيف : ؛ أمام واقع م يقهرُ صاحبّه؛ فتتحوّل هذه المرارة إلى 
صور وأخيلة يصف فيها رحلة الصاحبة؛ وما يحف بهاء من آلام تكاّدء ودموع 
تسفح» وقلوب تنفطر لوعة. 


(1) الظغينة أصلها المرأة في الهودج: ثم ضار البعير والهودج ظعينة» أسرار البلاغة» عبد القاهز الجرجاني؛ 
ص .5٠٠١‏ 
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ف ((ساعة الرّحيل هي ساعة الفراق؛ وقد خبره البدويُ لكثرة ما ذاق 
مرارته؛ إنها انقطاع لكل ما في الوصل من حلاوة؛ وما في آمال اللقاء من نشوةء 
في تلك اللحظة ترتسم أمام المودع وأمام الراحل رؤيا السجدنة ل E A‏ 
بين أصابع اللوعة» والشوق يعتصر فؤاده» يغمره إحساس بالوحشة» ويشعرٌ بفراغ 
كبير» هناك ينسى ما يجبرٌ نضته عليه من صبر وتجلدء وهو إِنَما يتبطّنهما في مجتمع 
الرّجال؛ أمّا مع الجنس الآخرء فهو ضعيف يفخر بضعفه؛ عاشق لا يأنف من ذكر 
عشقه. بل يتكلفه إذا لم يخبره في ب الواقع» وتبتعد الجمال تخب رويداً رويداً على 
رمال الصّحراءء فتبتعذ فلذة كبده رويدا رويدا متهادية متمايلة» وتتكائف في سماء 
ST‏ 
عينيه نقف الحنظل المر)) ‏ '» ولذا وصف لنا الششاعرٌ ساعة الرحيل وموقف 
الفراق وصفاً لم يكد يُغادرٌ منه شيئاء ذكر فيه رحلة المحبوبة واحتمالها وتركها 
المكان إلى غيره» وقد كان البدو يفعلون ذلك طلباً للنجعة(") وبحثا عن مساقط 
الماء. 

والرئحلة في طلب النجعة أمرٌ قسري لا خيار فيه للبدوي» ولا خيار 
فيه أكثر للمرأة ة في المجتمع البدوي» ف ((هذه هي طبيعة هذه البيئة في معظم 
أجزاء الصّحراء العربيّة» رحيل دائمٌ لا مفر منه» وحزن دائمٌ مصاحب لهذا الفراق» 
ا احتل حزن الفراق هذا المكان» وهذه المكانة في افيه ]رن ا 
وهو الشعں بل لعلي أذهب القن أن انبعاث الشعر على هذه الألسنة بهذه 
ا الاهتمام إنمااكان تابعنا من .هذا الكزن: وهذاويا للةفكي :نفسس 
الوقت)) 7 

إنّ من أشدّ ما يعانيه البدوي هو فراق من كانوا معه على أمر واحدء وحديث 
واحدء فهم بعد أن يألفوا بعضهم فترة» لا بْدَ أن يروّعهم هذا ا ولذا عار نمي 


)١(‏ أثر الصحراء في الشعر الجاهلي» د. سعدي ضناويء دار الفكر اللبناني» بيروتء الطبعة الأولى» 197 ام» 
ص۲۰۹ . 

لله 'وإنما كثر ذلك في أشعارهم لأنهم كانوا ينتجعون أَيَام الكلأء فتجتمع منهم قبائل شتى في مكان واحدء فتقع 
بينهم ألفة» فإذا افترقوا ورجعوا إلى أوطانهم» ساءهم ذلك" . اللسان: مادة (نجع). 

(۳) الرّحيل في تاريخ الشعر العربي» د. صلاح عيدء مكتبة زهراء رة القاهرة» إيداع رقم 231/١555‏ 
ص۷. 
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القوم الراحلين وبالأخص الصاحبة بالخليط ((فالخليط القوم الذين أمرهم واحد)) © 
وهن قراف مقو كته على ذلك أيضاً مروٴٌّع» وقد قال عنترة في ذلك(: 
ظَعَن الذين فراقهم أتوققع وجرى ببينهم الغراب الأبقع 


وهذا القول دل به عنترة على أن لحظة الفراق لحظة شؤم جرى بها 
الغراب الذي يسمّونه غراب البين» 0 هذا في الشعر هي 
وذكروا السائح والبارح/ "ا وطير الود » كما كانوا يصفون هذا الفراق بأنه لا 
لقا ف موود و به ONO‏ لذ الست نانوك فك نا اذا اتام 


a 


ن [واققال الفاق و اله 0 ن أك الصو ار هة التصاقا بالبداوة» وقد 
وجدنا الشعر الأندلسيّ يحفل بمشاهد هذه الصّورة, ويُعنى بكثير ممّا ذكره أسلافه 
الجاهليُون» مصوّراً ساعات الرآحيل» وتقويض الخيام. و إلى آخره وغير ذلك من 
عناصر صورة الرحيل البدويّة» وهو حين يذكر تفصيلات هذه الصورة البدويّة, فإئنا 


)١(‏ اللسان: مادة (خلط). 
)١(‏ ديوان عنترة» ص5 5. 
(؟) السانح: ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك» 
والبارح: ما أتاك عن يساركء والسانح يُتبّرك به» والبارح يُتشاءم به» والعرب يختلفون» فأهل نجد يتيمّتون 
بالسانح» وأهل الحجاز يتشاءمون بهء اللسان: مادة (سنح). يقول عنترة: َ 
طربت وهاجتك الظباء السوانح غداة غدا منها سنيعحٌ وبارح 
ديوان عنترة» ص٤٤‏ . 
ويقول عمرو بن قميئة: 
ف كلت نكم ين و وا فير اوا ن ا 
والشخس: الاضطراب والتفرق» انظر: اللسان: مادة (شخس)» وديوان عمرو بن قميئة» ص۲". 
وقد ظل هذا التطيّر عند العرب في الأندلسء يقول ابن الأبار: 
تساي لخا لح صر التي زج رت إليها سانحاً بعد سابح 
ديوان ابن الأَبّار» ص۳١٠.‏ 
)٤(‏ يقول عبيد بن الأبرص: ٍ 
ولقد شببنا بالجفار لدارم نارابهماطير الأشائم ينب 
ديوان عبيد بن الأبرص» ص٤".‏ 
(5) يقول امرؤ القيس: ٠‏ 
ولله عينّا من رأى من تفرٌق 2 أشت وأنأىمن فرق المحصب 
ديوان امرئ القيس» ص 75,. 
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البادية-().‎ 

او ى ل كرو عاق هة افدر عر ررر ت اقا 
الشعري البدوي» ولامست نفسه»ء وداخلت مشاعره ولذا فلن الشاعر الأندلسي يذكر 
هذه الررة ادوه الد الأنه وطن أنه بحا تافر الزنم ال ع 
التي وجدنا الشاعر الجاهلي حمَلها إيّاهاء وهو الأمر الذي سيظهر من خلال الشواهد 
والأمثلة؛ إذ يقول ابن عبد ربّه ذاكراً الخليط الراحل7") 

أمَا الخليط فشدًَ ماذهبُوا بانوا ولم يقضوا الذي يجب 


فالدار بعدهم كوشميد) يانذارٌ فيك وفيهم العجب 


وكذلك يقل الرتضافي:البلندس متشيوقا لحديتة): 
نعم الخليط نضحت جانبتي بحديئنله لو يبر الووجد 


أا أبن هاتية فينحى باللائمة :على 'البرق' الذي الا يقرب الخليط البعيد تقر ية 

٤ 
بل ما لهذا البرق صلا مطرقا ولأيّ شمل الشائمين أتيحّا‎ 
يُدنى الصباح بخطوه فعلام لا يُدني الخليط وقد أجة نزوحَا‎ 

وفي هذه المتّاعة» ساعة الرحيل» تحين لحظة الفراق» فيصف الشاعرٌ منظر 
السجف وقد أسدلت» ومنظر المحبوبة وهي تسترق التطلى امون لاا ع ((ولكم 
توي انوي بع مواق ورا جو E‏ 
غلالاتهن ويسدلن عليها البرود O‏ ) فإذا كانت المرأة الجميلة قد استهوت 
الشاعر اغ ا إليهاء فكيف بهذه ال ك وكيف بها مودعة» 


)١(‏ يقول لسان الدين بن الخطيب في وصف (بيرة)» ((بلدة صافية الجر رحيبة الدو» يسر فيها البعير» ويجمُ 
بها الشعير ويقصدها من مرسيّة وأحوازها - العير)). 
معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديارء لسان الدين بن الخطيب» ت: د.محمد كمال شبانة؛» 1577همء 
٠7‏ م مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء ص4 .٠١‏ 

(؟) ديوان ابن عبد ربّه» ص۳٠‏ 

(؟) ديوان الرصافي؛ ص8 ه. 

.11 ديوان ابن هانئ» ص‎ )٤( 

(5) أثر الصحراء في الشعر الجاهلي؛ د. سعدي ضناوي» ص .7١05‏ 


ات 
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نفسه مع مرور الزّمن» رسوخ الأثافي في مهب الريح» يقول لسان الدين بن 

الخطيب(): 

أشارت غداة البين من خلل السّجف بناظرتي ريم لحان كد 
ورزر لاغز وجوه النساء يوم الرحيل أقمارا وره بف إشراق 

هذا الجمال: في نفسه وما يواكبه من سعادة في قلب الفاغ ورن من راا اة 

أفول وإِظلامٌ في هذا القلب لسواد الفراق وكراهته؛ يقول ابن الخطيب7): 

أطلعن من مئدف/)الفروع'شموسَا ضح الظلامُ لها وكان عبُوسا 
فوجة المحبوبة شمسّ لا تحجبء إذ يقول ابن الأبار(: 

وإن حجبتم عن الأبصار هودجها فحاجب الشمس لا يخفى وإن حجبا 


ولابن عبد ربّه أيضا!"): 


أزف الرحيل فودعتني مقلة أوحت إلي جفونها بسلام 

وتطلعت بين الحدوج كأتها شسس تطلغ في خلال غمام 
وكذلك ابن الزقاق ) 

غداة التوى ّت لبين ركانباً عيهاقباباً حشوهن كواب 

طلعن شموساً والديارٌ مشارق لهن وأحداج القلاص مغفارب 
وفي المعنى نفسه يقول ابن فركون() 

ومائسة الأعطاف لم ندر قبلها بأن شموس الأفق يحللن هودَجَا 


ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج“ ص 1۷۲ . 
الستجف: 0 ال مادة (سجف). 


ديوان ابن عبد ربّه» ص77؟؟. 
دیوان ابن فرکون» ص۷۸. 
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ول مزا اا و ا ا 0 أن قات 0 و حدو چ فتن 
((إذا رأفعت الهوادج ارتفع معها القلب وتغلغل ل ف او ا ا 
عيون دُعج أخفاها النقاب» وقدود هيفاء مال بها الهيام» وينشق من عبق المسك يشفي 
ما به من زكام الوجد)) (*) 
يقول ابن الزقاق7") 
حتى رأيت قباب الحيًّ قد زفقت وقد تراخت على لاتا" الكل“ 
وهذا البيت فيه دلالة على حضور لحظة الفراق بكل دقائقها في نفس 
الشاعر الحة اليقظة الى لم فلت متها شي 2 خت 'تراخك' أطرزاف الكلل: غلى. لقنات 
الأبل. 
لقد كن في حسنهنٌ كالثمى في هذه القباب» يقول ابن الزقاق() 
وت حك جماهم بجتال من ذمى الرّمل في القباب أنيق 
كوك لز ها طا مه الا في الهوادج بالذمى('': 
أقول ذمى وهي الحسان الرعابيب') ومن دون أستار القباب محاريب ١‏ 
ويقول حازم القرطاجني مشيهاً النساء ة في الحمول بالربرب7"): 
وما البرق أنهى لي هوى غير أن بي هوى ربرب(" اتحكي البروق مباسمه 


)١(‏ الهودج: من مراكب النساء مقبّب وغير مقبّب» اللسان: مادة (حدج). 
(؟) الحمول: الهوادج كان فيها النساء أو لم يكن» واحدها حمل ولا يقال حمول من الإبل إلا ما كان عليه 
الهوادج, اللسان: مادة (حمل). 


(۳) القباب: الهوادج تقبّب» اللسان: مادة (قبب). 

(4) الحدوج: من مراكب النساءء يشبه المحفةء والجمع أحداج» وحدوج» اللسان: مادة (حدج). 
)°( أثر الصحراء في الشعر الجاهلي» د. سعدي ضناوي» ص8١7.‏ 

(5) ديوان ابن الزقاق» ص۲۳۳. 

(۷) اللبّات: جمع لبّة وهو وسط الصدر اتر لمان اة( 

(۸) الكلل: الكلةه الستر الرقيق» اللسان: مادة (كلل). 

(9) ديوان ابن الزقاق» ص۰٠۲.‏ 

."٤ص ديوان ابن هانئ»‎ )٠١( 

(15) جمدترعبوب» وهي اللدزأة البيضاء :النحشنة الرظيةة الحلوة: اسان مد (ورعب): 
)١١(‏ جمع محراب» وهو مأوى الأسدء اللسان: مادة (حرب). 

.٠١5ص ديوان حازم القرطاجني»‎ )١( 

)١4(‏ الربرب: القطيع من بقر الوحشء والظباءء اللسان: مادة (ربب). 


سا 





طوتهن أحداجٌ الحمول كما طوى على سر من يهوى الجوانح كاتئه 


وتشبة طرف قافن ادف ف اة ررد رع الان اة 
وِيقة الشاع الجاهلي» من وصف حركة الحيّ ساعة الرحيل» واضطراب القومء 
وحسن النساء المترحلات» ولحظات الوداع» ومنظشر الهوادج فوق النوق» فقد 
شبّه الشاعر” دلت نطو الحلائق :و اليحو الاج يواه تمن مه ا الرأمال 
ay NENE EEE SEN e‏ 
هوادج النساء بالسفن تشبية دقيقء فللهوادج كما للسفن قرارات وبطون 
و جا او في اها ف ن ےک ی 
روان الم ق فة مراك ادا اة ما كرون بان 
يقول ابن الفاق 
سرت وعباب الليل يزخرُ موجه ولامنشآت غير هوج لواغب 
فما زلت أذري أبحراً من مدامعي على خائضات أبحراً من غياهب 
وفي مٿل هذا التشبيه يقول اين فر کون( 
تخوض بنا بحر السّراب ظعائن ٠‏ قلله عيتا من رأى البحر والسئفتا 


)١(‏ يقول زهير بن أبي سلمى: 
يقطعن أميال أجواز الفلاة كما يغشى النواتي غمار اللج بالسفن 
و ري لقن 1 1 
فشبّهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينا مهترا 
ديوان» امرئ القيس» ص ۹۲ . 
ويقول طرفة بن العبد: 
كان حدوج المالكيّة غدوة خلايا سفين بالنواصف من دد 
ديوان طرفة بن العبد» ص9 .١‏ 
ويقول المثقب العبدي: 
يشبهن السفين وهن بخت عراضات الأباهر والشؤون 
ا المثقب 0 ت: د. حسن حمدء» دار 0 بيروت» الطبعة الأولى» 1م ص °۷ . 
)"( ديوان ابن 0 000 
)٤(‏ دیوان ابن فرکون» ص٣۱۲‏ . 
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ومثل نظيره الجاهلي > وصف الشاعرٌ الأندلسيُ لون هذه الهوادج الضارب 
للخمرة إذ يقول أبن هادي (): 
بانوا سراعاً للهوادج زفرة ممّارأين وللمطي حنين 
فكأتما صبغوا الضحى بقبابهم أو عصفرت فيها الخدود جفونْ 
رالرى في الارن هكد :مين انعد اتن ,اللخامني واللمسافلة» عسو أن 
الأندلسيً لم يُعن - غالبا - بوصف هذه الهوادج وصفا دقيفا مُفصللا 
كما فعل الشاعر الجاهلي» الذي وصف انط والأنماط التي E.‏ 
عليهاء ووصف خطوطهاء ونقوشهاء وستورها! "2 فقد و الشاعر الجاهلي 
الهوادج وصفا دقيقا كان ((يبين فيه أنواع الثياب التي تكللهاء وألوانها المختلفة بين 
سميك ورقيق أحمر وغير أحمرء وإن كان اللون الأحمر هو الغلاب)) ), فقد اكتفى 
الشاعر الأندلسي E‏ وكين مر الع -بأن صّور الهوادجء 
واا من بخلف ستورهاء دون أن يُعنى بتفصيل ألوانهاء ونقوشهاء وأنواعهاء 
وأشكالهاء ولكنه عني بتصوير لحظة الوداع» فعند الوداع تنهمرُ الذموع» ولحظة 
الوداع ((من المناظر الهائلة والمواقف الصعبة التي تفتضح فيها عزيمة كل ماضي 
العزائم» وتذهب قوّة كل ذي بصيرة» وتسكب كل عين جمودء ويظهر مكنون 


)١(‏ إذ يقول زهير بن أبي سلمى: 
تبصرً خليلي هل ترى من ظعائن تحمّلّن بالعلياء من فوق جرثم 
عون باط تاق وكلة وراد حواثشئيها مششاكهة لدم 
ديوان زهيرء ص٣۲‏ 
(۲) دیوان ابن هانئ» ص١5"5.‏ 
© لطر ن انر ف ال اجام هاري ر 0 
)٤(‏ يقول المثقب العبدي: 
قد علت من فوقها أنماطها ٠‏ وعلى الأحداج رقم كالشقر' 
ديو ان المتقب» ص۷" 
ويقول علقمة الفحل: 
عفنلا زر قفتا تظل الط ر نة كه من دم الأجواف مدمومُ 
شرح ديوان علقمة الفحلء شرحه الأعلم الشنتمري» ت: د. حنا نصر الحي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى؛ 5١5١اههء‏ ۱۹۹۳م» ص٤".‏ 
(5) مقدّمة القصيدة العربيّة في الشعر الجاهلي؛ د. حسين عطوان» ص55 .١‏ 
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الجوى)) 7) يقول ابن الخطيب(): 
وأَبْصّرت التوديع حقاً فلم تطق 
أماطت عن الخد اللشام فأطلعت 
وقالت لأتراب لها قمن دونها 
أخلايّ هل طعمٌ أمرٌ من التوى 


غداتئذ كتماً لبعض الذي تخفى 
هلالا على غصن وغصناً على حقف 
فقائلة سحي وقائلة كقفي 


وأفظعٌ خطبا من مفارقة الإلف 


وقد يكونٌ الوداع بنظرة عجلى تلقيها المحبوبة» من خلال السّجفء إذ قد لا 
تمه ارقت اال من بذلك يقول ابن الأيّار(): 
ولآخط إلا نة ننفت اموه ولو أنصفوا ما كان ذاك محسيبًا 

وإة كان الشاهرة شك فاة- کے ع کا و و ا 
لا بالوصل حزن للفراق ((ولذا تمنى بعض الشعراء البينَ ومدحوا 
يوم التوى)) (4 ' ء يقول ابن الزتقاق (*) 
د و 
ماأن سلاألنس لهم وقفة 
ساروا وقلبي بين أظعانهم 

وقد ذكرنا أنّ المرأة مرغم أو بالأحرى غير مختارة لهذا الرحيل» وقد لا 
لح غه فا قلاع ن( الان لر كل هي من عل ان و اما 
لذا فإنَ نساءً الحيّ قد يستيقظن على منظر الرّحيل دون علم مُسبق منهن» 
وشروعهن فيه لا يتطلب منهن الكثير من التحضترء » فحاجات البدو وأدواتهم قليلة 
خفيفة الحمل في مجملها)) ( ''» ولذا كان للوداع دهشة عند النساء لأنه قد يكون 


أن فزت من توديعهم بالعغاق 
کا 271 ۴ 5 2 ۱ ذاق 
فلينشدوه بين تلل الرأفاق 


)١(‏ طوق الحمامة» ابن حزم» ص1*°. 

(۲) ديوان ابن الخطيب» ج۲» ص1۷۳. 

(۳) ديوان ابن الأبّار» ص7١٠.‏ 

)٤(‏ طوق الحمامةء ابن حزم» ص47» ويكمل ابن حزم العبارة المتابقة بقوله ((وما ذاك بحسن ولا بصواب: 
ولا بالاصيل مق الراق فا تی ررر اع خرن ماعات نكيت إذا کان این ناما و تور ا و ا 
أعولما)). ا بنجي 

(5) ديوان ابن الزقاق› ص5١7.‏ 

اوا و ا معدو مهاري ابسو ا 
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فجأة وبلا مقتمات إذ ((لا يتمكن فيه إلا بالنظر والإشارة)) (". 
يقول ابن الخطيب هذا التفصيل البدوي الدقيق» المتمثل في دهشة المرأة 
عند معرفتها بأمر الرّحيل7") 
وسفرن من دهش الوداع وقومهن إلى الترحّل قد أناخوا العيسا 
وخلسن من خلل الحجال إشارة فتركن كل حجّى لها مخلوسّا 
وَهذًا يذكر يقؤل التابغة الثبياي 7): 
كأنّ على الحدوج نعاج رمل زهاها" الذعرُ أو سمعت صياحاً 
ق ف لتا اطا وقيّد هذا التشبيه بأنها(زهاها الذعر أو سمعت 
صياحاً) ريه الساء بالطباء كفير تناك في الشعز العربي» وقيّده النابغة بهذا القيد 
لأنه أراد به الظبية حين تذعرء لاف كنا العو يون كن بحر كنها فقول قن لعن 
زائدا في جمال هذه النعاجء وإذا كانت نعاج الع E‏ 
ا وا دون يدهو النساء» ولا يذعر النساء ذ في الهوادج إلا علة واحدة 
زهي ألم ق ی ا ا ك اا طمن هن 
فسفرن. 
ورغم أن الرحيل يكون غالباً في ساعات الصباح الأولى7)؛ يقول حازم 


طوق الحمامة, ابن حزمء ص ٩٦‏ . 


0 ديوان ابن الخطيب» ج۲» ص۷۲۲. 
(؟) ديوان النابغة الذبياني» ص هل ا. 
)٤(‏ زهاها: استكفيا: اللسان: مادة (زها). 
(6) :وقد شبه ذو الركنة المزأة في الهوادج بالغزال مل كتين .من 'الشعراء ذو تفده بالذعر كما فجل النايفة 
فقال ذو الرّمة: 
تراءى لنا من بين سجفين لمحة غزال أحمٌ المقاتين بيضٌ ترائ: 


ديوان ذو الرمة » ص .51١‏ 0 

وقد ذكر حازم القرطاجني هذا التشبيه بالغزال أو الربرب في البيت الذي ذكرناه سابقا: 
وما البرق أنهى لي هوى غير أنّ بي هوى ربرب تحكي البروق مباسمه 
طوتهنَ أحداج الحمول كما طوى على سر من يهوى الجوانح كاتمه 


ديوان حازم» ص۱۰۹ . 
(1) قال الحادرة: 


بكرت مب غ رة فمتع وغدت غدر مفارق لميرجع 
ديوان الحادرة» ص٣٤‏ . 
ويقول زهير بن أبي سلمى: 

بكرن بكورا واستحرن بسحرة20 فهن ووادي الرّس كاليد في الفم 
ديوان زهيرء ص7". 
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القرطاجتي(): 
أجدّت بمن أهوى بكوراً ركائيَة فليلي مقيمٌ ليسَ تسري كواكه 
إلا أنه قد يكون ليلاً أيضاًء يقول ابن مرج الكحل(): 
سروا يخبطون الليل والليل قد سَجَا وعرف ظلام الأفق منه تأرّجَا 
رقي القضيذة ((أضداء هذ الجر البدوئ بأريجه الفواح حيث القؤافل ضوع 
سكون الليل» والنجوم تتناثر في السماء كقطع الياسمينء والبرق يتألّق فيهيجُ الأُكرى. 
ويثير الأشجان)) (". 
وفي معنى السسّرى بالليل يقول ابن الأبار(): 
وصلوا السرى ليلاً إلى أن عرّسوا والصبح في ثوب الدجى متلفغ 
وقد قال امرؤ القيس في ذلك7): 
وحدّث بأن زالت بليل حمولهم كنخل من الأعراض غير منبّق 


ومن عناصر الصورة في مشهد الرّحيل» تقويض الرّحل والقباب: (قوّضئوا 
أرحل المطي وساروا) . (عمدوا لتقويض القباب) . 


.١5ص ديوان حازم القرطاجني»‎ )١( 
ت مرج الكل اتد ر ره ض۸‎ 5 
وقد ذكر لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة أنه 'كان مبتذل اللباس على هيئة أهل البادية'.‎ 
الإاحاطة في أخبار غرناطةء لسان الدين بن الخطيب» ت: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة»‎ 
.3 الطبعة الثانية» ۱۳۹۳ھ 510/7١امء ج7”ء ص57‎ 
إذ يقول ابن مرج الكحل:‎ ,"١ (؟) ابن مرج الكحلء حياته وشعره؛ د. فوزي عيسىء ص‎ 
إلى أن تخيّلنا النجوم التي بدت بهياس هيا والقفلامٌ بنفسجا‎ 
وما ل تاق كق .ف ودی خا مشر يننا‎ 
. ٤۸ص‎ 
ديوان ابن الأبّار» ص55”.‎ )٤( 
ديوان امرئ القيس» ص۱۲۹.‎ )5( 
یوان وکت انات سن‎ )5( 
.5"5 ديوان ابن الأبّاره ص4‎ )9( 


-1١5/م-‎ 





وشْدُ الرّحال والأمتعة ووضع الهوادج» وزمٌ العيس والرأكاب» يقول ابن 
النتعاف 01 


فى مه 


تقسّمتني أقاصي الأرض إذا بعدوا وأنجزوا لحداة العيس ما وعذدوا 

فباللوى حيث زمّوا!/عيسهم"جسدي وبالحمى حيث حلَّدوًا القلبْ والكبذ 
وكذلك وت لات0 ): 

زمواركابّهم وخللف بعدهم تهمي وتضرم أدمعٌ وصدور 


إن منظر الرحيل؛ منظرٌ استقر في وجدان الشعر العربيء ولذا وصفه 
الشاعرٌ بدقة ؛ وقد يكون وصف هذا المنظر بعد ترخل الأحبّة بزمن» وهو أمر” 
وجدناه كثيرا + في الشعر الجاهلي فقد ذكر زهيرٌ رحلة الظعائنء من (بعد عشرين 
ج حجَّة) ا ا وصف خيال» ولكنه أيضا وصف دفيق مفعمٌ بالحيويّة والحركة, 
وهو عندما يقول (تبصّر خليلي هل ترى من ظعائن) !") يستعيد الصورة لحظة 
بلحظة ((فكأنَ الخيال يطوي هذا الزأمن المنصرم» ويعيد تجربته وكأنّها اليوم)) . 
فقد كان الحذيث عن الظعائن ((دائما حديث الذكرى لا حديث المشاهدة» فهو 
يقف على الذيارء وقد أقفرت من أحبابه. ويشعر بالوحشة فيهرب من الواقع إلى 
الكل ونا ماخر لات الا فتتبادر إلى ذه ناغ الرحيل» ويشعر 
بانفعالاته إزاءها تعود إليه» وتعمر تقبنة)) "ا فالشاعن حن كر بنا جر 
وكأنَ اللمر مال اه و كاده مرد ا كت اي رة ال ى اة 
فقد ((ينوب الوصف المفصّل لحركة الرحيلء. عن أي وصف مباشر لألم 
النفس))( 


.٠٤٠١ص ديوان ابن الزقاق»‎ )١( 

(9): رة مصدر ممت انكر ا علقت عله لزا وهي الكل الذي تخل فى اقوت اة الان اة 
(زمم). 1 

(؟) العيس: الإبل وتضرب إلى الصفرة:» اللسان: مادة (عيس). 

(4) :ذيواق يواسف الثالك» اص +لاد 

)٥(‏ ديوان زهير بن أبي سلمی» ص5". 

(5) المرجع السّابق» ص٦".‏ 

(۷) المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي» محمد صادق عبد الله ص59 ”. 

ا تعر فک کی کی کو ا 

(9) الرحيل في تاريخ الشعر العربي» د. صلاح عيد» ص١١.‏ 
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TT‏ ال 


لم أنسها من وحشة والحي قد زجر الحمول وآثر التغليسا 
لا الملتقى من بعدها كثب ولا عوج الركائب تسأم التخييسا 


يقل يوسئف الثالك يصيف مؤقفة يواقب ترخل اركف( 
وقفت دوين الباب أخبرٌ أمرهم وماذا الذي مُزجي الركائب يصنغ 
ثم يقول واصفا اضطراب الحيّ ساعة الرحيل7") 
وماجت/ ارجال في رجال تبطأوا فنادى منادي البين فيهم فأسرعوا 
زت ا انط رات ان الح حا ن 
ولمتك إلا ساءةً وتسثمت ظهور المطايا كل فاتنة 50 
ودارت على الرّكب الصوارم والقنا وجُرذ المذاكي من أمام ومن خلف 
٠‏ وإذا كان الشاعر” البدويُ قد وصف هذا المنظر على الحقيقة والمشاهدة فإِنٌ 
الشاعر الأندلسي» وصف ما فيه من هذه التفاصيل التي لا نعلم عايشها أم لم 
يعايشهاء لأنها أصبحت من عناصر صورة الرحيل البدويّة» ولأنّ ما فيها من مشهد 
تقويض الخيام» وشد الرّحال؛ والهوادج تسترٌ النساء» والعيس التي تمضي بهن 
تبتلعها الصحراء الممتدة E‏ وسرابهاء استقرّت في وجدان ن العربي» 
وأصبحت من قوالب الشعر التي تجئد الرّحيل» رحيل الأحبّة» ولذا يشوقنا في لوحة 
الرّحيل البدويّة» منظرُ الظعائن والحمول» وقد زُمت الركاب وشككّت الرآحل» ورفعت 
القباب والهوادج وتراخت السترء وقام الحادي بين يدي الراحلة يسوقهاء يقول ابن 


فركون7": 


١ 0)‏ 
(؟) ديوان يوسف الثالث» ص77١.‏ 

)"( المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

)٤(‏ ماجت: اقبطرية: اللسان: مادة (موج). 
)°( 

(00 

(0 


ديوان ابن الخطيب» ج“ ص۲ ۷۲. 


. ٦۷۲ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج“ ص‎ o 
المذاكي: الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو ستتان: اللسان: مادة (ذكا).‎ 


دیوان ابن فرکون» ص۹٥۲.‏ 


3 
۷ 


ا 





يا حادي الأظعان مالك والسرى الله في الرمق الذي هو باق 
وتصب للعييق حاديان: حاد يسوقها من أمامها وحاد من الدّمع والزّفرات 
على إثرها ITE‏ 


وللزّفرات إثر العيس زجرٌ تحث ب الاين والخول 
ويقول ابن هانئ ف في المعنى ذاته(): 
ھل رویط کے ارات غدائرٌ المكمومة" السيحق/') 


في الآل تحدوهنَ لي أدمغٌ تراهن العيس على السبق 

وليس لنا أن نتكلف بإثبات كون الشاعر قد شاهد وعايش ما يصوّره. أم لم 
يشاهذه - لان البيئة الأندلسيّة لم تكن خالية تماماً من لتو ودا حول کا 
أت الشاعر الأندلسيّ الذي ذكر الرّحلة هنا ليس من أهل بداوة الأندلس إن وُجدتء 
ولم تكن هذه المشاهد اة عنده على الحقيقة كما عند الجاهليينء ولكن الشاعن 
ا كاك فى الأعلنات هده الكقرية الحاهكة خا وحمل هذه السصورة 
البدوة روموة هاتها:آراك أن ا ا أفوة التشداعن ي وا الوك 
ر ا د ھا با ق کو دا او ااا هو تی رکد 
الأأم» وصوت الحزن السّاري فيها. 

يقول ابن حمديس/©: 
أرجَع بالشوق الحنين وإنما يهيج حنيني عوذها حين يرزم 


( ديوان ابن هانئ» ص۲۲۸ . 
(*) المكمومة: النخل» وأكمام النخلة ما خرج منها وغطى جُمارها من السّعف» والليف» والجذع» اللسان: مادة 
ك 
)٤(‏ السُحق: أي النخل الطوال» اللسان:مادة (سحق). 
وتشبيه الظعائن بالنخيل قديمٌ في الشعرء من ذلك قول امرئ القيس: 
بعينيً ظعن الحي لما تحمّلّوا لدى جانب الأفلاج من جنب تيمُرا 
فشبهتهم في الآل لما تكمّثموا کک اق کوان ا مق وا 
أو المكرعات من تخيل ابن يامن دوين الصفا اللآلئ يلين المشقرا 
)°( ديوان ابن حمديس» ص5٠‏ 5. ١‏ 
(5) الرُزمة: ضرب من حنين الناقة على ولدهاء اللسان: مادة (رزم). 


كت 





وقد جعل ابن حمديس العودَ وهو المسن من الإبل!') يتحنن هو الآخر لمفارقة 
المكان. 
ويقول ابن الأبّار!"): 
لما بكيت بكى يساعدني الحيًّا فدموعةمنرقّةلي تهمغ 
أشدو بذكراكم وأنشج لوعة وكذا الحمامةًٌ حين تندبْ تسجغ 
من فة يدأها بقوله(): 
جلداً خليلي ما لنفسك تجزغ أن الرحيل فأين منه المففزغ 
عمدوا لتقويض القباب فعندها أربت على صوب الرَباب الأدمْغ 
وو ا وو ول 
يو سف التالت(): 
واستقلوا بالرّكب يُزمع سيرا بين حث مواصل وسكون 
أفأرجوهُمٌ وههم يوم بنوا طوع حادي الركاب قد أبعدوني 
وبعد أن يَحث الركب السّيرء يذهب كل تجلد وتصبر فتنهمر دموع العاشق› 
كما تنهمر دموع المحبوبة وإن كان وقعٌ الفراق على المفارق أقوى وأشد ((وأكثر ما 
يكون الهلع فيه إذا كان النائي هو المحبوب)) ‏ يُصوّر ابن الخطيب هذا الموقف 
المؤلم فيقول!'): 
فوقفت وقفة هام بُرحاوًه(") وقفت عليه وحيّست تحبيسا 


ودعوت عيني عاتباء وعيونها بعصا النوى قد بُحّست" تبجيسا 


)١‏ انظر: اللسان: مادة (عود). 

؟) ديوان ابن الأبّاره ص4 5". 

*؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

4] دوق ترسف الذالظ» كن 1119 

5) طوق الحمامة» ابن حزم» ص 5 5. 

؟) ديوان لسان الدين ابن الخطيب» ج۲» ص7277. 

9 الترحاء: الشدة والمشفة والكورب» اللسان: هاذة ابرح): 
6) انبجس الماءٌ: تفجّر» اللسان: مادة (بجس). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


1 — 





((وقد علمنا أنه ابد لكل ججتمع من افتراق» ولكل دان من تناءِء وتلك عادة 
الله في العباد» والبلادء حتی يرث الله الأرض ومن عليها وهو چ الوارثين» وما 
شيءَ من دواهي الأنيا يعدل الافتراق ولو سالت الأرواح به فضلاً عن التُموع كان 
ا ر ارك من وض اة اراق ومان اتر ون 
يو سف الثالت(': 


فباحت بسّري والوشاة بمرصد بوادرٌ من عيني على الصدر وقع 
ويقول أيضا”(”) 
للاوعهد بارقمتين قديم ما تجف الدموع ملءَ جفوني 


ولابن الزّقاق!*) 


ذا جو ی ناصب ودمع خضيب وحشاذائب وقلب خفوق 
وله أيضا(): 


كمأسبكت من عبرة إثرالخلتيط المزنفع 
ويقول حازم القرطاجني!'): 
مررن بنا والدمع يسفح وابله عليها أسى والطل ينهل ساجمة 
وفي صورة مؤثرة نجد الشاعر يتراجعٌ القهقرى حتى لا تفوته نظرة يتزود 
تھا يقول يوسئف: الثالق7): 
تقهقر ت خلفي والدموغ حثيثة غ الا ناتسهل وتو 
وقد يبالغ الشاعوفي اله قل الأموع دما من لوعة للخم ال وه 
موقف الوداع» يقول ابن الخطيب7"): 


طوق الحمامة, ابن حزمء ص ٩۲‏ . 
ديوان يوسف الثالث» ص ۱۷۲ . 
المصدر السّابق› ص۱۲۷ 


دیوان حازم القرطاجني» ص5١٠.‏ 
ديوان يوسف الثالث» ص ۱۷٤‏ . 


00( 
0( 
0( 
)٤(‏ ديوان ابن الزقاق» ص .7١١‏ 
)°( 
)1( 
)۷( 
)۸( 


سم 





بكيت دماً حتى تَوهمَ صاحبي بأني غداةً البين أرزعف من طرفي 

وكم رمت أن يُجدي البكاءٌ فلم يكن ليجدي ورجعت الحنينَ فلم يُشف 
ونستحضر هنا صورة امرئ القيس المشهورة عند الفراق حين يقول( 

كاي غداة البين يوم تحموا لدى سمرات الحي ناقف حنظل 

وقوفاً بها صحبي علي مطيُهم يقولون لاتهلك أسىئ وتجِمّل 

وان شفائي عبرةمهراقة فهل عند رسم دارس من معول 


فكان الأندلسي أراد استدعاءها لمّا ذكر كلمة (غداة البين) وهي كلمة امرئ 
القيس» وقد لاحظنا أ الشاعر الأندلسي لا يسترسل في وصف الأماكن التي تسلكها 
كله هه الا كن كام شل الشاعز الجاهليُ في تتبّع هذه الرحلة كزهير مثلاً 
فهو ((يعني بسفر الظعائن وذكر الأماكن التي تسلكهاء 0 00 في مخيلته خط 
سيرهن ويتتبعهن في سفرهن إلى أن عن ناظريه)) (" أ فكأنَ الشاعر الجاهلي 
((يورخ لکل خطوة تخطوها الجمال)) () 

أمّا الشاعر” الأندلسي» فقد يذكر أين قصد الركب دون تتبّع منه لمسالك هذه 
الرحلة ودروبها (أمالوا السرى قصد العراق وأزمعوا) (). 


ويقول ابن عبد ربّه"): 


حتّى إذا ضرب المصيف رُواقَة صافت بظل أراكة وبشاء() 


)١(‏ ديوان امرئ القيس؛ صس"7. 
(؟) زهير بن أبي متلمى (شاعر السلم في الجاهليّة)» د. عبد الحميد الجندي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ء 
القاهرة» ص٤‏ ۲۷. 

انظر: قصيدة زهير بن أبي سلمى (أمن أمّ أوفى) فهو يذكر أنهنَ دخلن وادي الرسء ومررن بالقنان» وهو 
جبل لبني أسدء ثم بالمتوجان... إلخ. 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمی» ثعلب» ص7”. 

وانظر: قصيدة المثقب العبدي التي أولها (أفاطم قبل بينك متعيني) حين يذكر أنهن طلعن من ضبيب» ثم 
مررن على شراف فذات هجل» وقطعن فلجا... إلخ» ديوان المثقب العبدي»ء ص517. 

أثر الصحراء في الشعر الجاهلي» د. سعدي ضناوي» ص؟١7.‏ 

ديوان لسان ۳ بن الخطيب» ج۲» ص٣1۷.‏ 

ديوان ابن عبد ربّهء ص777. 

اشا شجرة” ليت الريح:والطعم كات يه الان ما (يشنم): 


١1غ‎ 





وقد يكون ذلك لان امتداد اا ت و ال کر الجاهلي كان مغرياً له 
بتتبُع الرحلة؛ وتنقل الركب من واد إلى آخرء وأنّ هذا الامتداد الصحراوي لم يكن 
طاغيا في البيئة الأندلسيّة e‏ الأندلسي عن هذا العنصر في الرحلة 
وق ا و کل ا ف 
الخد ا6 يقر له ن 0 
لما تراجعت الحداة لمئوقهم رجع الهوى أدراجه يسترجع 
وهو فراق يُعدُ مروّعاء فربّما لا يكون لقاءٌ إلا بعد أعوام» وربما لا يكون 
لقاع أبداء إنه ((بين رحيل وتباعد ديارء ولا يكون من الأوبة فيه على يقين خبرء 
0 وهو الخطب الموجع والهم المفنظع.ء والحادث الأشنع والداعٌ 
دوي | ل ابن خاتمة ا ا (النفوس) و(الأنفاس) في وصف لحظة 
E‏ 
وقفت والبين قد زم مت ركائبيه وللنفوس مع الأنفاس تق د تقطيع 
وقد تمايل نحوي للوداع وهل لراحل القلب صدر الركب توديع 
ويقول في هذه القصيدة أيضا): 


هل عند من قد دعا بالبين مغلبة أن الردى منه مرئي ومسموع 

أشيّعْ القلب من رغم علي وما بقاء جسم له للقلب تشييع 
وفي هذا المعنى يقول يوسف الثالث(): 

ألا للهوى صبري غديّة ودّعوا تخب بهم أيدي المطي وتوضَع 

فريقان سار في الحدوج مؤمّن 22 وآخرٌ باق في الديار مُروًغع 


١ 
٢ 


)١(‏ ديوان ابن الأبّاره ص55”. 

(5) طوق العمامة؛ ليخ حرف تصن 
(؟) ديوان ابن خاتمة» ص5 .”١‏ 

9 المضدن النتايق» المتفتحة تفشها: 

(°) 


) دیوان يوسف الثالث» ص۷۳٠.‏ 
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وى هة فة بف الفاغ فة ك هدار ور ا ا ذا 
قيقة» و أ يكون قيقة يقول('): 
وودّعتهُم والقلبُ خشية بينهم سراعاً على الأكتادا' | منهم ترفغ 
ومسّحت عن عيني كأني حالم وكيف يرى الأحلام من ليس يهجع 


ووالله ما أدري وقلبي خلفهم يسيرلأي السائرين يشيع 
ولذا كان الوقت في البعد طويلاًء فالشهر حولء والأيامٌ شهور» يقول ابن 
الخ : 


فيا رحلة الصيف التي بجوانحي لهالهبا لاينقضي وسعير 
أحول منك الشهر حولا على الورى وأصبحت الأيامٌ وهي شهورُ 


O O E E E TT O CEY 
استحدثه الشاعر الأندلسي» عند حديثه عن الظعائن والحمول» يقول ابن‎ 
0 اخ‎ 


فلا عهد إلا بالخيال وبالمّنى ولا وصل إلا بالرسائل والصحف 
وقد لا يكون وصل إلا بالخيال اذى هد كاعر عات د ى 
الجوانح» ورجع م الحنين» ونار الشوق» يقول يومف الثالث7*): 
الإ عة ليان وط مزاره . :ولا وضسل إلا أن يوائيق مطتحة 
وهيهات أين النوم من جفن ساهر يُسهده التذكارٌ والناس هُجع 
غفا غفوة قبل الصباح فزاره على بعد المسرى الخيال المروّع() 


وما قدده إلا خفوق جوانحي ونار اشتياقي» والحنين المرجّع 


.۱۷٤ص ديوان يومئف الثالت»‎ ١ 


0 مجمع الكتفين» اللسان: مادة (كتد). 
0( - لبان الدين بن الخطيب؛ ج۱» ص5 6". 
)٤(‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص1۷۳. 
)٥(‏ ديوان يوسف الثالث» ص٤۷٠.‏ 

(1) 


5 هكذا وجدنا البيكفي"الديوان والوون مشئل: ولعل ضيواية: (على بُعد مسراه) أو (على بعده المسرى). 


-- 





وقد يصبحٌ حديث الذكرى بديلاً عن الوصلء يقول ابن الخطيب(': 
قد كان وصلك يوماً ليس يقنعغضي فصر يقنع قلبي ذكرك الآنا 
وقد تنقطع الأخبان» ويشتدُ الجوى؛ فلا يكون إلا سؤال الرياح» يقول ابن 


الخطيب(): 
فهل أنا أستقري الرّياح إذا سرت ليخبرني بالظاعنين خبير 
ورغم ارتحال المحبوبةء فإن الحبً باق لا يُغيّره بع أو فراق» يقول ابن 
الخطيب(): 
أأحبابنا إن نأت يوماً دياركم عنافمازلتم بالققب سكانا 


شرل ن ار : 


يا برح شوقي للذين تحمّلوا وأقام حبهم بقلبي يربع 
وبعد الرحيل» ينظر' E‏ فيرى المكان بعد الأحبّة مقفرا موحشاء 
الارن التي كانت تعيجٌ بالحركة والاضطراب خالية لا يدل غ من كان فوا 
سوى بعض آثارهاء ومن هنا ((كان وصف الظعائن سنة تنحدر من الوقوف على 
الأطلال)) © 
يقول ابن الزقاق 0 
وقفت على الربوع ولي حنين لساكنهن ليس إلى الرأبوع 
ولو أي حننت إلى مغاني أحبّائي حننت إلى الضلوع 
فجعل الشاعر هنا المغانى ضلوعه»ء وأنزل المكان من نفسه منزلة ساكنيهء 
وهذا غاية الحبً ويقول ابن الزقاق أيضا("): 
وقفت في عرصات الدار أسألها بالقوم ما فعلوا والعهد ما فَمَلا 
١‏ 


۲ 
۳ 


)١(‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص۸۲ه. 

(۲) المصدر السّابق» ج۱» ص٤‏ ۳۹. 

(؟) المصدر السّابق» ج۲» ص587. 

(5:) ديوان ابن الأبّاره ص5 5”. 

(5) أثر الصحراء في الشعر الجاهلي» د. سعدي ضناوي» ص7١7.‏ 
(5) ديوان ابن الزتقاق» ص98 .١‏ 

(90) المصدر السّابق» ص١5‏ 7. 


3 
۷ 


لاا 





- وسنفصّل الحديث عن الطلل لاحقا بإذن الله - ويستوقفنا في لوحة الرّحيل 
عند الشاعر الأندلسي ملمح غريب» فقد طالما وصف مشهد االرحيل بأن 
تترك المحبوبة المكان والتيارء فيتبع ذلك ما يخلفه هذا الرحيل في نفس الشاعر من 
لوعة ووجدء تظهر في سح الذموع» وشكوى البين» ولكن يصادفنا في شعر النسيب 
البدوي الأندلسيّ ارتحال عكسي وهو ارتحال الشاعر عمّن أحب؛ يقول ابن 
زمرك 7): 
يامن رآني غداة النوى اتون غ ا الان 
مخلف فزي مهي الجا رو غا ا غا فا 
بليت بجسم خذول متى ترحصّل عنه الفْوَادُ أقاهما 
وإن كنا قد وجدنا مثالاً قديماً لهذا المعنى النادر في شعر النابغة حين قال في 
قصيدته الا 
زعم الغداف بأنّ رحلتنا غداً ويحذاك تكبرتنا ادراب الأسحوة 
وربما كان هذا لأنّ المذكورة في القصيدة امرأة ملكء ولهذا فهو الذي يرتحل. 
أمّا ارتحال ابن زمرك فهو ارتحال محباً عن محبوبه» فقد قَدّم لها في الديوان 
ب ((وقال من نسيب قصيدة)) ‏ وهي من خمسة عشر بيتاء لم يصف فيها سوى 
الشوق المبرح إلى محبوبته بعد أن هاجه البرق» ومناجاته نسيم الصّباء ومراعاته 
النجوم ساهراء وتحميله ريح الجنوب السلام إليهاء وهو حين ذكر عهداً له بالغفضا 
(شبً الغضنا بفؤادي ضراما) ) - وعلى هذا الحب - فإنه (يقوّضْ عمن يحب 
الخياما) وهو تحول عنده في هذا المشهد» من مرتحل عنه يكابذ الهوى واللوعة: 
إلى مرتحل يكابدهما أيضاًء وعمد الشاعر في قوله (يقوّئض عمّن يحب الخياما) إلى 
تصوير بياني يتشبّه فيه بحياة أهل الوبرء وهو الوزير ابن القصور. 


١ 
۲ 


ديوان ابن زمرك› ص٦٤۲‏ . 
ديوان النابغة الذبياني» ص”57. 


ات البق المتفحة نيار 


(0) 

00 ْ 
09 ديوان ابن زمرك ص55 2,3 وقد جمعه يوسف الثالث. 
)5( 

(٥) 
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وقد يرحل الشاعر في إثر من يُحبء وهنا ترد الصُورة عنده بأن يتشارك 
اشرق ها ل ا ل اا 
به إلى ما يُريدء وهي إن كانت تجاذبه الهوى إلا أنّ شوقها وغايتها مختلفة عن شوقه 
وغايته» فشوق الظعائن للمكان» وشوقه هو للصاحبة» فاشتركا في الهوىء أو في 


الو ی فقول ادن :زر : 

ويا زاجري الأظعان وهي ضوامر 
ولا تنشقُوا الأنفاسَ منها مع الصبا 
براها الهوى بري القداح وخطّها 
عجبت لها أنى تجاذبّني الهوى 
لئن شاقها بين الغذيب وبارق 


فماشقني إلا بدورٌ خدورها 


دعوها ترد هيما عطاشا على نجد 
فإن زفي الشوق من مثلها يعدي 
حروفا على صفح من القفر ممت 
وما شوقها شوقي ولا وجذها وجدي 
مياه بفيء الظل والبان والرتد 


ENES SSR ES‏ الو وا كه 
الراحلة الشوق؛ يقول ابن فُركون(: 
وفوق متون العيس ركب حدا بهم 
يميلون للذكرى كأنً ورودها 
يقولون ما بال المطايًا ضوامراً 
وما وردها عذب إذا لم يبن لها 
وهذه الضورة البدوية في الشعن الأندلسي» مستمةة هن نظيرتها في السكتعر 
الجاهلي» ومن ذلك قول غبيد السلامي(“: 


إلى الملتقى نص" المسير ووخده) 
نسيم به مالت من الدوح ملده 
ولولا نحول السّيف ماراع حَدُهْ 


علسئ كتسب محان العغذيب ورنذه 


)١(‏ دیوان ابن زمراك» ص۳۸۰. 

(۲) دیوان ابن فرکون» و 

(؟) النص: السير الشديدء والحثء اللسان: مادة (نصص). 

(:) الوخد: ضرب من سير الإبل» وهو سعة الخطو في المشيء اللسان: مادة (وَحد). 
() منتهى الطلب من أشعار العرب» ابن المبارك» ج۸» ص۲۸۳. 
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وداويَة!" لا يأمن الركب جوزها بها صارخات الهام!" والبوم تهتف 
دعاني بهاداعي رميم وبيننا بهِيما"الحواشي ذو أهاويل أغضف") 
تقحّمت ليل العيس وهي رذيَة) وكلفت اصحابي الوجيف" فأوجفوا 
لنخبر عنها أو نرى سرو" أرضها وقد يتعب الرّكب المحبُ المكّف 


وإن كان عبُيد السّلامي» أضاف قدرته على اقتحام الفلاة الموحشة التي 
يصرخ بها الهام والبوم» فقد أعطش الشاعر الأندلسي الإبل حتى ترد هيما وأشركها 
في الشوقء أمّا الشاعر الجاهليٌ فلم يشرك ناقته في الشوق» وإنما كلف أصحابه 
الوجيف» وأتعب الرَّكب. 

ومعنى مشاركة الناقة المشاعر الذي ورد عند الشاعر الأندلسي» وجدناه عند 
جميل بثنية في قوله"): ۰ 
وحنت قلوصي' | فاستمعت لسجرها برملة لد( أ وهي مثنية تحبُو 

وقد جاء المعنى عند جميل أقوى» في جعل شوقه لبثينة مشابها سجر الناقة: 
وهو أن تحن إلى ولدها فتطرب في أثره!! أ وفي هذا المعنى ما فيه» من جعل 
gE a as‏ الداقة اللو لد كز ند :فلتي لله | قوت دنه افع عرفل 
مقدار حبّ الأمّ للولد. وهذا أعظم حب على الإطلاق. 


)١(‏ داويّة: الفلاة المستوية البعيدة الأطرافء اللسان: مادة (دوا). 

(؟) الهامة: أعلى الرأسء كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يُدرك بثآره تصيرٌ هامة فلا تزال تقول 
قري سي م رل قل رقن ىغط ارت زفق ارواحم تصير هامة قتطين» اللسبان ماده 
(هوم). 

) البهيم: الشديد الظلمة» اللسان: مادة (بهم). 

) أغضف: أظلمء اللسان: مادة (غضف)» ان و الليل هنا 

.الؤذوة مق لايك اهز رك انمالك اللسان: هادة (رذي): 

5 الوجيك: سرعة الشيرء اللسان + اة جف): 

) الستروكهنا ازتفع من الؤادي؛ واتحدر عن غلظ الجبل» اللسآن: مادة راء 

) شرح ديوان جميل بثينة» ص؛ ؟. 

) القلوص: الفتيّة من الإبل» اللسان: مادة (قلص). 

ا ر ا وا رة بالا اللسان اة ة: 

)١‏ انظر: اللسان: مادة (سجر). 
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وبعد» 


فقن صف اناك الأندلسيٌ الظعائن والحمول على طريقة الجاهليين» وقد 
يكون مقلداً في ذلك أو غير مقلدء ولكنٌ الأمرّ الذي يجعل من هذه الصورة بعيدة عن 
أن تكون تقليداًء ما وجدناه من اختلاف في التناول؛ فالشاعرٌ الأندلسيُ لم يصف 
تفوش الهوادج وألوانها وتفاصيلهاء كه يبصف طريق الظعينة ومسالكها وتبا 
دقيقاء وهي التفاصيل لحرن ا السار الجاهلي» في معظم هذه الصورء 
فهل يعوذ السّبب إلى الزّمن الذي جعل الناظر لهذه الصورة في مخيلته الشعريّة لا 
يتبيّن سوى ملامحها العريضة دون تفاصيلها الصغيرة؟! أم هو الصدق في 
العرضء لأنّ عناية الشاعر كانت بما تعنيه الصوّرة أكثر مما هي عليه في الحقيقة؟! 
لا نعلم» ولكننا نعلمٌ أن الشتاعر الأندلسيّ جعل من هذه الصورة المتوارثة عن طريق 
المخيّلة الثقافيّة البدويّة تعبيراً خافن كن الور ا و الروك لرن افر 
ا د المغزى موجوداً في الشعر الجاهلي» لأنّ هذه الصورة في لحد تفل 
صوتاً خفيَاً حزيناً هو صوت الحنين الذي تسترجعه الذاكرة العربية في وجدان 
الشاعر. 
إن منظر المحبوبة المرتحلة منظرٌ مستقرٌ في ضمير الشعر العربيء فكثّر 

وصفهء وهذا الرحيل وإن حفت به في الشعر الأندلسيّ التفصيلات البدويّة من: :زم 
الركاب» وشد الرحل» وذكر مشي الإبل: من ذميل ووخد» ونص» ومن منظر 
الهوادج أو الأحداج» ومن توديع المحبوبة بالنظرة العاجلة» أو العناق» أو عدم القدرة 
E‏ ومن انسبال الدموع وانهمارها بغزارة؛ وتعالي الزفرات 
خلف العيس المرتحلة» ومن انقطاع قائل ربّما لا يكون بعده وصل إلا بالخيالء 
وبالذكر المسلّي» وبالريح والصنّبا. ولك شريو كل ,هدم القع نك ادر شيا 
ما حفق بهذا الشعو "اناري الالذلنيية لا قت والكدرورة 81 الشاعن غايتنها فق 
من خاكل 'الذاكنة ال ن البادية موجودة في كل مكان» كما أن غ ار ما 
في الحياة العمليّة اليوميّة في الأندلس لا يعني بالضرورة أن الشاعر اصطنعهاء أو 
تكلفهاء لأن هذه الصورة القديمة مرتكزة في الذاكرة الشعريّة العربيّةء ولأنها مستقرًة 

في الوجدان العربي كثر تخيّلهاء والاتكاءً عليها في تصوير ارتحال المحبوبة» وربّما 
لا يكون هذا الارتحال حقيقياً بل معنوياء أو قد يكون دون أن تجتمع فيه عناصر' 
الصُورة البدويّة» ولكثنا لا ننكر أن في معظم القصائد الأندلسيّة التي رضت فيها 


E2 


لوحة الرّحيل عاطفة جعلت هذه الصُورة حاضرة متغلغلة بسهولة ويسر في طيّات 
القصيدة الأندلسيُة مما يَجْعلها' حقيقة 'مائلة في عاطفة الشاعن.وشحعوره .ولييقن 
بالضرورة في حياته ومعيشته» وقد ذكر حازم القرطاجني في كتابه منهاج البلغاء 
هذا التشبّه الشعوري بتجربة حقيقيّة دون معايشتها يقول حازم: ((وقد توج لبعض 
النفوس قوّة تتشبّه بها في ما جرت فيه من نسيب وغير ذلك على غير السجيّة بما 
جرى فيه على العجية من ذلك؛ فاو تكاذ كفرق: بينهها النفوس »ولا يمحاز المطبحوع 
فا فن .اام ف ادى هاجن انط كاضون الحميق: في النظاء :و المتحى: 
واعتمّ فلم يكن فيه مقدح)) ("). 
ومعنى ذلك أن يكون لدى الشاعر قريحة قادرة على التشبّه تقوم مقام التجربة 
الحقيقيّة » فيحسن الشاعر التعبير عنهاء وإن كانت خياليّة وهذا التشبُه كما ذكر 
حاو تفلف ف من ار إلى آخرء فمن الشعراء من ((لا تحتاج فيهم تلك القوة 
إلى معاونة من أمر ا الباعثة على قول الشعر لتوفر تلك 
القوّة فيهم على كل حال)) © وذكر حازم من هؤلاء الشعراء ابن خفاجة"» فقد 
ا إلى أن يكون صاحب صبوة حتى يُحسن النسيب» أو بسالة 
في الحرب حتى يُحسن القول فيهاء CETTE Ty‏ 
لمعاني يستطيع الشاعر أن يولدها من داخل نفسه؛ دون أن يكون هناك باعت أو 
ور اا را ع و وي روما الل مجارت 
ذات دلالات ثابتة على معاني الفراق وتوابعه؛ كدلالة السيف والرُمح على القورّة 
وإن لم يصيرا الآن من أدوات القوّةء وإنما اكتسبا هذا المعنى على مر التاريخ 
فا ت وها الت ك الخ و ات و دة كتاهوة رازن لم يج فتك 


سیف . 


و 


كذلك حين يقول الشاعر نه قورّض خيامه» وأناخ راحلته» وجدّ في سرا فهم 
مراد وإن لم تكن خيام ولا راحلة ولا سرى» وكثيرٌ من ألفاظ اللغة داخلتها معان 


ذهبت أصولهاء وبقيت دلالاتها. 


؛م١555 منهاج البلغاء» وسراج الأدباء» لأبي الحسن حازم القرطاجني» ت: محمد الحبيب ابن الخوجة؛‎ )١( 
.؟4١ ص‎ 

(؟) المصدر السّابق» ص57". 

(*؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
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والأمر الذي وخا فى ووا وار د الخ وه ا 
لقف التي تَغلّف لوحة الرّحيل البدويّة» وهو إحساس إنسائي يملا القلب البشري 
منذ عر هذا القلب الحياة. فإذا كان هذا الحزن هو المحرّك الأساسي» والريشة 
المعبّرة ¡ التي يخط بها الفنان لشاف إويط :زر هل افا الكسير فرعف كن را 
الشاعر أشكالاً متعتدة: طوف في ذاكرته الثقافيّة» ووجدانه الشعري: ومن هذه 
الأشكال» وصف الظعائن والحمول» ولذا أصبحت صورة الرحيل رمزا لهذا الحزن 
العميق وتعبيراً عنه في الشعر الأندلسي. 


المبحث الخامس: حضور الأماكن البدوية في النسيب الأندلسي : 

لقد تجاوز المكان في شعر النسيب البدوي الأندالسي حدوده الجغرافيّة. 
وتعدًاها بإيحاءاته» ورموزه الشعريّة» لأنّه أصبح استبطاناًء وتأمُّلاه وبوحاً شجياًء 
يعبق به هذا الشعرء الذي يسري فيه صوت الحنين السسّاحر الدافئ لصحراء ممتدة 
يملؤ الشاعرٌ فضاءًها الرتحب صوراً وخيالات ورؤىء تجتمع م فيها الأمكنة من العقيق 
ووادي القرى وتهامة إلى نجدء وتختلط فيها الأزمنة من امرئ القيس وذي الرّممة 
إلى الأندلس» ويتضوّغ فيها أريجٌ الخزامىء ويتلون فيها الشيح والعرارٌ والغار 
والرنذء وتلعب فيها الظباءً والآرامء وتلهو بها هندُ وأسماءء أو ليلى ودعدء إنه فيال 
لا يعرف حدوداً فله أن يبوح بما يشاءء وأن ينقل هذا العالمَ البدوي السّاحرء من 
تقناع الفتحواء. الذي طالما التحاق ك وأ لى فضا اشر سا باب اه 
شاعرء فليس من الضروري أن نسأل: 

هل شاه الشاغر العقيقغ ولعلع:ودلة؟! 

هل مر بالحمى وتنسّم ريح الصباء وهاجة لمعان البرق»ء وحنين الإبل؟ 

لأنا نعلم أن ما شاهده بالقلب قد يكون أمتع حضورا في الشعر من مشاهدة 
الع 1 ا هوا م 

فد كان حعيون الادكن الحولة فو انق ED Ea‏ 
رنينُ هذه الأماكن وصداها في هذه القصائد؛ كالجزع» ورامة»ء والمحصب» 
والعقيق»وتجدء واللوى والخيف» وكرضوى» وتبير» وسلع» ولعلع؛ وقد يحشد 
الشاعرُ في الصُورة ما يثريها بدويّاء كلمع البرق» وتعريج المطايا والركب» ومنظر 
ب 


ES 


ومن الأماكن التي تردد ذكرها كثيراً عند الشعراء الأندلسيين (الخيف) (", 
ف رة اشا د ا اة انحر ا مدر لا اوت ف 


بهواهاء يقول ابن ا , 
ما آل تمق فل تت الموى أيه أن التذلل من رئنم يذللة 
ولا درى أن سهم الخيف يقصده حتسى :راق شار الالخاظ برس 


ويأتي (المحصّب) ‏ كثيراً في النسيب الأندلسيّ وهو مكانٌ في بطحاء مكةء 
وهو أيضا موضغ رمي الجمار بمنىء يقول ابن الأبار» يصف موقف الرّحيل حيث 
تخب المطايا بالركب في السّحرء a‏ وهو 


حين يودّعهم إنما يودّع قلبه معهم یقول() 
إذا رحل الرّكب العراقيّ سئخرة إلى الخيف من وادي السّنا فالمحصّب 
وإلأأفرروه عل يي فته متا قليل بعد قلبي تقلبي 


وممًا كثر ذكره أيضاً في النسيب الأندلسي (الأجرع) * قل الرصافي 


)١(‏ خيف: بفتح أوله وسكون ثانيه» وآخره فاء» هو ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء؛ ومنه 
سْمّي مسجد الخيف من منىء وقيل خيف بني كنانة: هو المحصّب وهو بطحاءً مكة» وخيف سلام: بل 
بقرب عسفان على طريق المدينة» وخيف الحميراء في أرض الحجازء وخيف الخيل موضع آخرء وخيف 
ذي القبر أسفل من خيف سلام. وبه نخيل كثير وموزٌ ورمّانء وخيف النعم» وبه نخيل ومزارع وهو إلى 
عسفان» ومياهه كثيرة. انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج۲» ص7١‏ 5. 

(۲) دیوان ابن حمدیس» ص”57". 

(؟) المحصّب: بالضمٌ ثم الفتح» وصاد مهمله مشدّدة. اسم مفعول من الحصباء» أو الحصبء وهو الرمي 
ال ار ا و موضع فيما بين مكة ومنى» وهو إلى منى أقرب» وهو بطحاء 
حك وهو خف بي كان ره من اشرق داه لى متي المحم اها فرشم رسي الجر ي 
انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج5» ص1"۲. 

(5) ديوان ابن الأبّارء ص8ه. 

() الجرغ: بالتحريك؛ جمع جرعة» وهي الرّملة لا تنبت شيئاً. 
انظر: معجم البلدان» يقاوت» ج7ء ص177. 
والجرعة» والجرأعة والأجرع والجرعاء: ارك ارد ا اور و 
ا ا ف لا شيك قينا :زوفيل الأجرع كثيب جانبً منه رمل وجانبأ حجارة وقال اسن 
الأثير: الأجرع المكان الواسع الذي فيه حزونة» وخشونة» وقيل موضعٌ بالكوفة» اللسان: مادة (جرع). 
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ا کے ذا الان الان ر شاه رج مو ك هة ا 
ألفجرع تحتله هنذ بندى النسيم ويأرج الرتد 
ويطيب واديه بموردهها حتى اأعى في مانه الورذ 


ما :اق هات فول طا من صاحبه التعريج على الأجرع واللوى على 
العادة الجاهليةء إذ كانت ديار المحبوبة. غ ا ضحت زا إلا ا 
تزال تعبق برائحة صاحبته التفاذة» والمعنى عند ابن هانئ أقوى منه عند سابقه ن 
رائحة المحبوبة بقيت حتى بعد خلوً المكان من أهله؛ وليس ذلك فقط بل حتى أصبح 
كتياه SE‏ المحبوبة عند الرصافي تملأ المكان لوجودها فيهء يقول 


ابن هاني("): 


هلمًا نحييّ الأجرع الفرد والوى وعوجا على تلك الرأسوم وعرجا 
مواطئ هند في ثرى متنفس تضوع من أردانها وتأرجا 
ويذكر الشعراء (لعلع) 7 و (رضوى) 7) و (ثبير) 7 وهي من الجبال 
المشهورة في بوادي نجد والحجاز. 
يفول ابن الط ما لى أ كرا الفا ررق اذى يرمك من 
ناحية لعلع» وهو مما يهيج الذكرى ويؤجج الحنين() 
عليكم سلامُ الله ما همت الصا ومالاح برق في أجارعا" لضع 
رقن ان الب اا ف و ان جت الم في الف 
حيث يجعل من هذا الشوق جيشاً جراراً يزلزل لقوته وعظمته جبلي رضوى وثبير 


)۱( ديوان الرصافي» ص۸٥‏ . 
)( ديوان ابن هانئ» ص1 1 . 
)"( لَعْلّع: بالفتح ثمِّ السكون؛ جبل كانت به وقعة؛ وقيل ماءٌ في البادية» وقيل لعلع منزل بين البصرة والكوفةء 


انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج5. ص8١.‏ 
)٤(‏ رضوی: بفتح أوله وسكون ثانيه» جبل بالمدينة» وقيل إنّ بشعابه مياهاً كثيرة وأشجاراء 
انظر: معمم البلدان:'ياقوت؛ ج"ء صن 121 
(6 كنيز #بالفقح ثم الكس وياء ساكنة» سن أعظم يجيال كه ها رين خرف 
انظر: : معجم البلدان» ياقوت» ج۲» ص٤۷.‏ 
)١(‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص 155. 
)۷( أجارع: جمع أجرع وهو كثيبً جانب منه رمل»ء وجانب حجارة» اللسان: مادة (جرع). 
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فک يد ): 

أدافغ من شوقي ووجدي كتائبا يزلزل رضوى عندها وثبير 

أما (رامة) (') و (وجرة) "ء فلاشتهارهما في الشعر البدوي بأنهما منازل 

الوحش - وقد شبّهت النساءً بالظباء والعين في جمال العيون وسعتهما (كأنً عيونهنَ 
عيون عين) (؛) - فقد كثر ذكرهما في النسيب الأندلسي» ونمًا الشعراء إليهمما من 
أحبُوا من النساء. وفي ذلك يقول ابن الأبّاره يصف حنينه لهذه الأماكن؛. ويصفها 
ESE‏ 

تصن إلى ملعب للظباء ‏ بكثبانراممة و غريب(") 


فرك ن ار نالفي تايا مره اض ال وة ر رت اعانا 
يا شمس خدر مالهامغربُ أرامهثة دارك أم غر 


a 900‏ : 9 3 لاوم ان 0 ۸ 
ويشبه ابن الأبّار عيني محبوبته بعيني ظبية من وجرة تصمي القلوب(: 
وقيذا رماني من جآذر رامة ممُصادف حبّات القلوب إذا رممسى 


كأ له شارا لدئ كل رأكفق. فينضنو له عَضباً) من اللحظ مُخذمَ(:) 


.55 ديوان لسان الدين بن الخطيب». ج١.» ص؛‎ )١( 

(؟) رامة: آخر بلاد بني تميم» وقيل هضبةء وقيل جبل لبني دارم» 
انظن: متعجم البلدان؛ ياقرث»:ج 8 صن ١۸‏ 

(؟) وجرة: بالفتح ثم السكون» قيل مكان بين مكة والبصرة؛ بينها وبين مكة نحو أربعين ميلاء ليس فيها منزل 
فهي سرب للوحشء وقيل هي مئُرّة نجدء لا تخلو من شجر ومرعىء ومياه؛ والوحش فيها كثيرة. 
اتطن» معجم البلذان» ياقوت» جه صن 3 

(4 رهن بيت ن رضنا 

فقد ألج الخباء على العذارى كأن عيونهن عيون عين 

ديوان عبيد بن الأبرص» ص5 .١‏ 

(5) ديوان ابن الأبّاره ص؛ .٠١‏ 

(1) غرّب: قيل ماء بنجدء انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج54» ص57١.‏ 

(90) ديوان ابن الزّقاق» ص١٠56.‏ 
3 
)3( 

) 
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وفي هذا > معنى سهام الّحاظ المصيبة لمحبوبة تشبه ظبية من وجرة 
یقول ابن فرکون(') 


لمن الركائبُ نحو ا ترتمي | من بعد طول تأمُل وتلوم 
عوجاً كأمثال القسيّ ضوامرا مهما ارتمينَت يصبنَ شاكلة الرٌأمي 
ما اان«سول” فقد. شحه لحاظ مد بلا کب من و جره عل و ها فعل 
غيرهءولم يَفنَهُ أن يُشبّه أهلها الذين يحرسونها بأسود عرين» يسدُون دونه الطرق 
إليهاء ويمنعون عنه حتى طيفها(): 
وبمهجتي ألحاظ ظبية وجرة حراس مستنها أسودٌ عرين 
سَدُوا علي الطرق خوف طريقهم فالطيف لايسري على تأمين 
وقن ن ارا مو کر اعا واوا فی کا رورا ها 
ما وجده البدويّ من حاجة للماء الذي يروي ظمأه؛. فجعلوها رمزا للتشوق لكل ما 
نوو القلت ويملة اناغ دفاً ساحرأء فذكروا (العقيق)') و (الحُذيب) 9) و 
(بارق) “ء وترشفوا من مياهها الصافية العذبة الممتدة ة في هذا الشعر البدويء 
فجالت في حنايا شعرهم موارده وعذوبته» وصفاء النفس التي تنهل منه» وأصبحت 
رمزا للاشتياق والوجد. 


وما العْذيب وبارق والعقيق» عند أنهار الأندلس» وتدفق مياههاء وغزارة 
منابعها؟!! 


)١(‏ دیوان ابن فرکون» ص‌۳۲۸. 

(۲) دیوان ابن سهل» ص777. 

(9) العقيق: بفتح أوله: وكمئر تانيه» وقافين بينهما ياء مثناة من تحت» العرب تقول لكل مسيل ماء شق السيل 
في الأرض» فأنهره ووسّعه عقيق, 
وفي بلاد العرب أربعة أعقة» وهي أودية عاديّة شقتهًا السيول» والأعقة الأودية» ومنها عقيق عارض 
لا و اا و ر ا المدينة فيه عيون ونخلء وقد ذكر ياقوت مواضع 
أودية كثيرة يقال لها عقيق» وقال بعد ذلك أن الشعراء أكثروا من ذكر العقيق» وذكروه مطلقا 
انظر: معجم البلدان»ء ياقوت» ج٤»‏ ص١٤٠.‏ 

(:) العذيب: تصغيرٌ العذب وهو الماء الطيّب» وقيل هو واد لبني تميم» وقيل هو ماءٌ بين القادسيّة والمغينة.» 
فدل على أن هناك عذيبين. 
انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج4» ص17. 

() بارق: ماء بالعراق وهو الحدٌ بين القادسيّة والبصرةء من أعمال الكوفةء وقد ذكره الشعراء فأكثرواء وقيل 
بارق ماءً بالسّراة؛ وقيل موضع بتهامة. 
انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج١ء‏ ص95١".‏ 
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ولكنه حنين البدويّة التي سكنت القصر فهاجها الشوق للأرواح التي تخفق 
بخيمتها في الباديةء فقالت(): 
وأصوات الريّاح بكل فج أحبا إلى من نقر الدفوف 
يقول ابن الأبّارء ذاكراً العُذيب وبارق» داعياً لمن حوله بالسقيا حيث محبوبته 
أروغ» فهو يدعي للمكان» ويقضد ساكنته('): 


سقى الغيث أكناف العذيب وبارق وروى بهامي صوبه حيثما أروى 
معاهد أهوى أن تكرً عهودها وأنى وقد شط المزا بمن أهوى 
ويقول ابن زمرك مشبّهاً ريق محبوبته بماء العُذيب» وبارق» ويشبّه هذا 
ا ا ن كل ما هذ ةلكا فى ا ار سن رحد 
O E a am‏ 
وليلة بات البدرٌ فيها مضاجعي وباتت عيون الشهب نحوي روانيًا 
كرعت بها بين العذيب وبارق بمورد ثفر بات بالدر حاليا 
رشفت به شهد الرُضاب سُلافة 2 وقبلت في ماء التعيم الأقاحيا 


ما العقيق» فقد كثر ذكره في الشعر البدويّ الأندلسيّ وأوحى بكل ما فيه من 
رنين موسيقي شجي عذب» بذكرى شيقة عزيزة على النفس» فلم يعد العقيق عقيق 
الوادي» بل أصبح عقيق الذكرىء وعبقها في آن واحدء فهذا العقيق ((بقيّة ضئيلة من 
حلم الإنسان بالأرض عندما كان يسودها العدلء فالعقيق استعارة للعذوبة والفرح» 


)۱( الأشباه والنظائر» الخالديان» ج“ ص ۱۲۳۷. 
والأبيات منسوبة إلى ميسون بنت بحدل الكلبيّة» وكانت قد تزوّجت معاوية» وانتقلت من بادية كلب إلى 


قصره.ء وتتمّة الأبيات: 
وبكر” يتبغ الأظعان صعب اخ الي من هر لوف 
ولبسْ عباءة وتقرً عيني أحبُ إل من لبس الشفوف 
ررق مو ل غت ف أحبُ إل من علج عليف 
وقيل إن معاوية لمّا سمع هذه الأبيات قال: ما رضيت والله ابنة بحدل حتى جعلتني علجاً عنيفاً. 

(؟) ديوان ابن الأبّارهء ص575. 

(9) ديوان ابن زُمَرك» ص١57.‏ 
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وأجواء الجنة أيضاء وهو عرف شعري» ولكن مثل كل الأعراف التي تتبرعم قريباً 

من الجذور الثقافية» يحتفظ العقيق داخل نفسه بمعناه المركزي» وأصله الاشتقاقي من 

الذاكرة الرّمزيّةه وهكذا فحسب يمكن أن يُنجز استمراريّة شعريّة)) 7"". 
N ARI‏ أو بالأحرى ما مضى من ذكرى تدر الموع» 

ع ل ا ل E‏ 

يوازيه حنيناً في النفس العربيّة» وهو العقيق يقول(") 

أبكي العقيق وأيّاماً به سَلقت سقى العقيق ملث" | الودق() 

فكلّما زاد دمعي زادني عطشاً ا 


وفئ :مكل ا امن فول لن الا لذا جاخ من الق الدكرى موا 
لشباب تول( 
يهوى العقيق وساكنيه وإن يكن خبر العقيق وساكنيه قد انقضى 
ويودُ عودته إلى ما اعتادّه ولقمَاعاد الشباب وقد مضى 

وقد وجدنا في هذين البيتين ارتباطا وثيقا بين المحبوبة والمكان والشباب» 
خت الاک ی دو الشوق لعهد قديم» ولذا فإنه في هذا النسيب الذي تذكر فيه 
الأماكن البدويّة» قد تختلط هذه الأمكنة بما في نفس الشاعر من توق لی کل مارا 
ا 


وفي مثل سياق الحنين إلى شباب مضىء وعهد تولى جمع الشاعر بمن أحب» 
يذكر ابن خفاجة العقيق 


(1) صبا نجدء (شعرية الحنين في النسيب العربي الكلاسيكي)ء تأليف: بروفسير باروس لاف س تيكيفيتش» 
که دک اا ع ا مر كر ف ارك ا ات و 
AT‏ 

(۲) ديوان ابن الزقاق» ص75 7. 

(۳) الملث: المطر يدوم أياماً لا يقلعء اللسانء مادة (لثث). 

)٤(‏ الودق: الستحاب» اللسان: مادة (ودق). 

(ه) ديوان ابن اللبانة الداني» ص۹٥.‏ 

(7) 


1 ديوان ابن خفاجة» صلم ه .١‏ 
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ألا ليت أنفاس الرياح النواسم-2 يُحيين عني الواضحات المباسم 
ويرمين أكناف العقيق بنظرة تردَدُ في تلك الرأبى والمعالم 
ويلثمن ما بين الكثيب إلى الحمى مواطئ أخفاف المطي الرواسم 
فما أنسة لا أنس يوماً بذي التقا أطلنابه للوجد عض الأباهم 


فالشاعر هنا يمز ج بين حنين المكان» وحب الصاحبة» وبهذا يجمع للمكان 
شوفين» شوق اله من بحيث رقو سرك ن و وو ری ي 
صاحبة أطال بها للوجد عض الأباهم» ويحدثنا بأنه زار هذا المكان» ولقي فيه هذه 
الصاحبةء ثم غادره ثم حن إليه؛ ثمّ تودّد لأنفاس الرياح النواسم لتنوب عنه في تحيّة 
الواضحات المباسم» لان أنفاس الرأياح طليقةء ومالكة لكل الفضاء وذاهبة 2-325 
تريدء وقال (أنفاس الرياح) ولم يقل الرأياح أو ئواسم ونما اختار أنفاسها لأنها هي 
لكي كدق ال زو اكعذات: لماه كر اك لسك وترده ير كم ونا مين الخخصدا احم 
الحمى) فيه ولع شديدٌ بهذه البقاع» حتى يبلغ به الأمرُ تمنى تقبيل مواطئ أخفاف 
الإبل فيهاء هي نفس إنسانية شاعرة داخلتها صور' البادية وأرضهاء وصارت هذه 
العناصر البدويّة بكل ما فيها من دقائق» مس رحماً في الشعر الأندلسي منها في 
غير هذا الشعرء لون النائي المتشوئق لمكة ونجدء وغيرهاء أكثر انفعالاً بهامن 
المقيمين فيهاء ((وأول ما يسترعي الانتباه هو العلاقة الوجدائكة الخ الذي 
نشأت بين ذات الشاعر» وبين المكان الذي هو منهء إذ نرى قلبه يخفق لدى تذكره 
لق ووم ا اک ة على ربوع هجرهاء كانت مرتعا لقضاء أوقاته مع 
الأهل والأقرباءء فيروح يبكيها ممثلاً بذلك حسرة ا أمام الأشياء المتصرمة» 
التي تحمل في سكونها وأشلائها عواطف التفس» وحنينها إلى زمن جَلاه الشوق 
ررر الد فاا زنر لماي ولا ر ل و ف ات ن 
E E‏ و ر ا 6 
خاطره))() 

ا (اللوى) ١")فيكذن.‏ الشتعز امن ذكرها في انديب الأند وق يثكره 
)١(‏ الإنسان الاندلسيّ بين واقعه العربي وما طمح إليه؛ د. ضاهر أبو غزالة» ص٠5 .١‏ 
(؟) اللوى: بالكسر وفتح الواو والقصرء ٠‏ هو في الأصل منقطع الرّملة» وهو أيضاً موضع بعينه قد أكشرت 


الشعراءً من ذكرهء وخلطت بين ذلك اللوى والرّمل» فعز الفصل بينهماء وهو واد من أودية بني سليم. 
انظر: : معجم البلدان» ياقوت» ج26 ص٤‏ ۲ . 
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اا ا کر ن م ا ر اک ار اا سه 
أسماء هذه الأمكنة إذ يقول ابن الأبّار يصف حنينه لعهد مضى» وذكرى محبوبة 
تة( ): 
حنينا لعهد المنحنى أنباً الضتّى بما قر في الأحناء منه وترجمًا 
وذكرى كسقط الزد رأذد قده ‏ بسقط اللوى تثني الخليّ متيّما 
وقوله (سقط اللوى) يستحضر بيت امرئ القيس المشهور في أوّل معلقته (قفا 
نبك) ('): 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
ثم يذكر ابن الأبّار اللوى مرة أخرى في القصيدة نفسهاء حين يُعرض بلوم 
العذال له على حبّه ساكنة اللوى» وكثرة سمّه الدموع عليها(): 
وما الحبُ إلا ما طويت جوانحي2 علي هفيدئهالمدمع سُهما 
ألامُ على لي العفان إلى اللوى وأعذل في حوم الجنان على الحمسى 
وت لقاب الح ضا اة ٠‏ قك بها كل الهو ى نةا 
والشاعر هنا يلوي عنان راحلته إلى اللوى ويحوم بجنانه على الحمى» وقد 
ذكر أن الذي دعاه إلى ذلك عقد الهوى المتصرم مع القباب الحمرء وقوله (لي 
العنان) فيه معنى جليل» لأنَّ لي العنان إلى اللوى يعني اشتغال القلب وهو في بلده 
النائي بهذا اللوى الذي هو مجتمع الرّمل في أرض الشعر الأوّل.. وكأنَ الشعر نفسه 
يلوي عنان راحلته ليعود إلى منبعه الأول» وكل شعر ناء عن الجزيرة يلوي عنانه 
نحو منبعه الأول» ولا يقتصر الأمرُ على الأندلسيين فحسبء بل يمتدٌ حتى العصور 
المتاخزق كما قال الشناعر:' الح 
ذه كسد تجن ظا ليون ١‏ والتتحشصارة مححيانا ونحسناء 


ديوان ابن الأبّارهء ص١78.‏ 
ديوان ابن الأبّار» ص ۲۸۲ . 
إبراهيم ناجي» ديوان وراء الغمام» دار العودة» بيروت» الطبعة الثانيةء ۹م» ص ۲۰ . 


-١هآ‎ 





ويوغل ابن الزقاق اللسي :في ا کن يصف رحيل الظعائن من أهل 
ا الرحيل من أسى وحزن في قلب الشاعرء دعاه إلى البكاء حتى 
ات ع ا ا ). إذ 
يقول ابن الزقاق7") 
ألوت بأهل اللوى المهريَّةٌ النجب قالح ¥ امو نۇلاب 


لا غذر للعين إن هبّت يمانية ولم يبل نجادي ماؤها السرب 


نوی شطون وجيران نشدتهم عهد الجوار على بُعد فما قربُوا 
ويسترفد ابن الزقاق أيضاً في هذه القصيدة من الأماكن البدويّة (الجزع) 9) , 
يقول(): 


أستودغ الله أقمارا على إضم) ‏ تنازغ الحلي في لبّاتها الشهب 
ناديتها بمغاني الجزع من كشب حيّيت أيتها الأغصان والكثُبْ 
يا لامي غداة البين لومكما لنار قلبي على شحط النوى حصب 


أا ابن خفاجة فيذكر اللُوى في معرض تغنيّه بمحاسن الطبيعة» حيث يظهر 
الفقيرة و العلل a SA E a‏ 
شنّة العدين هالمز أ الحفخاء. ليس العكس» وهو ممًا أبدع فيه ابن خفاجةء حين يُسبغ 
على الطبيعة صفات الأنوثة والدّلال» فهذا الماء (بمنعرج اللوى) يهتزٌ فوقه الأيك 
حين تحركة نواسم الريح الربيعيّة الذكيّة» وهنا وجدنا ابن خفاجة في معرض وصفه 


)١(‏ وهو قول امرئ القيس المشهور: 
ففاضت دموع العين متي صبابةً ٠‏ على التّحر حتّى بل دمعي محملي 

ديوان امرئ القيس» ص755. 

(؟) ديوان ابن الزقاق.» ص۸۸. 

(9) شطون: من شطن وهو بعد اللسان: مادة (شنطن): 

)٤(‏ الجزع: جزع بني كوز: من ديار بني الضباب بنجدء والجزع منعطف الوادي» وجزع بني حمّاز: واد 
باليمامةء وجزع التواهي: موضع بأرض طيء. انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج۲» ص٠٤١٠.‏ 

(5) ديوان ابن الزتقاق: ص۸۸. 

(1) إضم: ماء يطؤه الطريق بين مكة واليمامة» وقيل واد بجبال تهامةء وقيل واد بالمدينة» وهو أيضاً جبل بين 
اليمامة وضربة. انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج١»‏ ص4 .7١‏ 
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للطبيعة الموضوع الذي اشتهر ابه لا ينسى أن يرمز إلى حنينه لهذا المكان وهذه 
الذكرى (بمنعرج اللوى)ء 01 تمن وا A E Ea‏ 
في ديوانه بقوله (إنها خيالات ا إذ يقول: ((وأمًا اشا تلك البقاع 
وما انقسمت إليه من صفة نجد أو قاع فإنما جاء بها على أنها خيالات تنصبء 
ومثالات تضربء تدل على ما يجري مجراهاء من غير أن يُصرّح بذكراهاء 
توسّعاً في الكلام» يُكتفى بها دلالة عليها عبارة: ويستحسن إيماءَة عليها 
وأشارة))(". 

فأشار ابن خفاجة بذلك إلى أن الأماكن النجديّة والحجازيّة قد تذكر 
ت ان ور ا ري اق بع کو ر فا ل ال 
TS‏ 
وإني وإن جئت المشيب لمولغ بطرةظل فوق وجه غدير 
فيا حبّذا ماءٌ بمنعرج اللوى وما اهز من أيك عليه مطير 


ونفحة ريح للربيع ذكية ولمحة وجه للشباب نضير 


اله شيءٌ من جولان المشاعر وتطوافها في أرض الأجدادء حيث التقفاءُ 
والصّفاء» والحبُ العذريٌ» والعذوبة لقد اتخذت هذه الأماكن رمزيتّها خارج نطاقها 
لر او لمعك يها ع ر ف ا 
بخياله عالما رحباء وذكرى حيّة» تحمل و اي البريء وعبقه؛ مما يجعل 
النهر يعوذ إلى ينبوعه ومصبه» ويتغنى بعراقة المشاعر» ونقائها. 

ومن الأماكن التي كانت لها قدسيّة شعريّة - إذا صحّ القول - ليس في 


)۱( ذكر ابن خفاجة في التقديم لهذه ال لقصيدة أنها في رثاء جماعة من الإخوانء وفي مدح أبي العلاء بن زهر» 
وقد جمع فيها بين الرثاء» والغزل» والمديح» وأشار إلى ذلك في تعليقه عليهاء كما علل سبب ذلك 
وأولها: 
كفاني شكوى أن أرى المجد شاكيا وخحسب الززايا أن تراني باكيا 
وهي قصيدة بدويّة الطابع. سنعرض لها في موضعها إن شاء الله. 
انظر : ديوان ابن خفاجة» ص۱۹۸٠.‏ 
)( ديوان ابن خفاجة» ص٤‏ ۲۰. 


(؟) المصدر السّابق» ص١8١.‏ 
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الشعر الأندلسيّ فحسبء بل في الشعر العربيّ كله (نجد) ء وقد ورثت الأندلس 
نجدَ الرّمزء ضمن الموروث الثقافي العربي العريقء لقد تخلت نجد عن دلالتها 
الجغرافيّة» وأصبحت لها دلالات أخرى إيحائية ورمزيّة. 


فنجد ((نجدان» نجد الحقيقي» وهو ا الجغرافي؛ ونجد المجازي الذي 
صار رمزا لأرض طيبة كريمة حبيبة إلى النفس» متصلة بالقلب لأوطار في الحب 
والوداد والهرى»› وقد بقي نجد المجازي موضوعا على التاريخ الأدبيء ون الشاعن 
ليذكره دون أن يعرفه أو يراهء أو يعيش فيه وكأنه وطنه؛ بل وطن أوطاره))! ٤‏ 
ختفت نجذ التي عرفها البدو وأسلاف العرب من الواقع المعيش في الأندلسء 
قت نج ل عدف وجا المي وميد فلنجد حب دفينٌ في الذاكرة 
العربيّةء والشعر العربي جعلها بحق رمز الحنين! في هذا الشعرء ولذا فإنٌ ذكرها 
في القصيدة يحمّل المعنى تداعيات شتى» E.‏ النسيب» ويجعل 
لحضور نجد في هذا النسيب رنينا شجيّاء » ((فشاعر النسيب يستخدم مكانه. 
خو ضا التكلكاة ك وتا 3 تستريح فيه ذكرياته؛ التي أصبحت 
بلا حركةء وتحولت إلى صور)) 9). 


)١(‏ نجد: بفتح أولهء وسكون ثائيه» هي قفاف الأرض وصلابُهاء وما غلظ منها وأشرف» وقيل كل ما ارتفع 
عن تهامة فهو نجدء وقيل حدُ نجد ذات عرق من ناحية الحجازء كما تدور الجبال معها إلى جبال المدينةء 
وما وراء ذات عرق من الجبال إلى تهامة» فهو حجان كله. 
وقيل ما سال من ذات عرق مقبلاً فهو نجد إلى أن يقطعه العراق» وحد نجد أسافل الحجاز» وهودج وغيره 
وما سال من ذات عرق مولياً إلى المغرب فهو الحجاز إلى أن يقطعه تهامة» وحجاز يحجز أي يقطع بين 
تهامة وبين نجدء وقيل ما ارتفع من بطن الرمّة فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق» وعرق هو الجبل المشرف 
على ذات عرق. 
ولم يذكر الشعراء موضعاً أكثر مما ذكروا نجداً وتشوقوا إليها من الأعراب المتضمّرة. 
انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج5؛ ص4 75. 

(؟) من رسالة خاصة من د. علي جواد الطاهر إلى محمد بن عبدالله الحمدان. 
صبا نجد (نجد في الشعر العربي)ء محمد بن عبد الله الحمدان» النادي الأدبي: الرياضء الطبعة الأولىء» 
:2 هبي A‏ ام ص ۲٣‏ . 

(۴) الحنين: الشوق وتوقان النفس. 
رخنت الل :ر عت إلى: أوطانياء' أو أوالادهاء والناقة تحن في إثر ولدها حنيناً» تطرب مع صوت» والأكثر 
أن الحنين بالصوت» ويقال: حن قلبي إليه فهذا صوت مع نزاع» وكذلك حنت إلى ولدهاء يقال وأصل 
الحنين ترجيع الناقة صوتها ل وم اللسان: مادة (حنن). 

Oy. 
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فذكرٌ نجد في القصيدة يُحمّلها وهجا حنينيا دافئاً يعطي أبعاداً لتداعيات الشاعر 
النفسبةء والإنسانيةء يقول ابن الزتقاق خاي كه المكان» الك لوس نهنا 


في حسرة ظاهر("): 
بنجد أناخوا الععيس بعد تهامة ٠‏ ويا بعد ما بيني وبينك يا نجذ! 


ويختم بهذا البيت قصيدة بدويّة» ذكر فيها (نصً الركائب والوخد) (") 
و(الحمول) ‏ و (الرباب) أ و (هند) ‏ و (سليمى) . 

أمّا الرصافي البلدسي فيحمّل الركب تحيّته لنجد ويصف كيف قطعت العيون 
الطريق إليها شوقا ووجداء يقول7") 


ا ولو ق فقوو هه و 
وحي عني إن جرت حيّا أمضى مواضيهم الجفون 


وإذا كان الشاعر” القديم نوح بن جرير 0 الت كانت 
EEN‏ موك Cy EN‏ لا شيءَ يُعكر صفاءها ونقاءهاء فقال7") 


أذا العرش لا تجعل ببغداد ميتي ولت تخت جت ا تتا ته 


بلا نأت عنها البراغيث والتقى بهاالعينوالآرام والغفرا "وارب 


ديوآن ابن الزقاق» ض۲ 1 
“لمن الهاي صن 141 
) تسكن الكايق» الصفحة تهدها: 
النضدر الاق الضفخة نها 
6 الفط الاق الأصبفحة ففسها: 
( 
( 
( 
( 
١‏ 
١‏ 


١) 
) 
) 
) 
) 

)٦(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
) 
) 
) 
) 
) 


۲ 
۳ 
3 


.١7١ص ديوان الرُصافي البلنسي»‎ )٠ 

6) معجم البلدان» ياقوت» ج5؛) ص 725. 

) العين: جمع عيناءء المرأة الواسعة العين؛ والعين: بقرٌ الوحشء اللسان: مادة (عين). 

١)"الريمة‏ الطبئ الأبيض. الخالطن البياهن» 'اللسان: مادة (ريم): 

)١‏ العفر: من الظباء وهي التي تسكن القفاف وصلابة الأرض» وهي حمر» والتي تعلو بياضها حمرة 
قصار الأعناق» وهي اتيف العا عدر اه اللساكة مادة (عفر). 

4 ار اقام كيل ا رت بوط رة اسان لاع اموي ج ن ا مار 


-١ همه‎ 





فإ الشاضر الأسلسع” ابن جكافنة تمن خياد تددن اا وا غل بسي 
شوقا لعليل نسيمهاء وهو يشكو البعد الذي قضى بفراقه عمّن يُحبء وحال بينه وبين 
ام بالحمى ملأت قلبه سعادة» فهو يذكرهاء ويأسره الوجد حنينا إليهاء ولم يكن أدل 
على هذه الذكرى من أن يبدأ القصيدة بنجدء التي أصبحت رمزاأً لشيء محبّب 
لفن فقده الشاعر وتمنى رجوعه» وابن خاتمة( من شعراء الأندلس المتأخرين» 
فقد عاش في القرن الثامن الهجري» في هذا الزّمن الذي كثرت فيه المحن» واقتربت 
الأندلسُ من نهايتهاء ولذا وجدنا في شعر هؤلاء المتأخرين حنيناً أكبرء وتعلقاً 
أقرق يكل الزن الماضي الجميل؛ وما يحويه من ذكرى تملؤ المشاعر دفئاء إذ يقول 
اين نخاتية1): 
أحنُ إلى نجد إذا ذكرت نجذ ويعتاد قلبي من تذكرهاوجذ 
ويعتل جسمي أن يهب نسيمُها عليلا له بالأثل أثل الحمى عهذ 
وما مقصدي نجدٌ ولا ذكرٌ عهدها ولكن لجرّي من غدت دارُهُ نج 
0 صمت مقاتلي وللبين سهمٌ ليس يُخطى له قصد 
ألاهل لأيَام تق تقضين بالحمى يدل لذي وجد تناهى به الجهد 
إذ اله سعد والزمان مساعدٌ فلا الصبا مصدود ولا البابْ منسد 


لقد كثر ذكر نجد في الشعر الأندلسي»وكانت أقوى دلالة على رمزيّة الحنين 
من غيرها من الأماكن» بكل ما في نجد من عبق ودفءء جعلت الحديث عن نجد 
فافزل ورخطة لرل حح كر تج اة لخن ى م ان هه ن 
محبوبة» فلم يَعْد من الواضحء هل يحن الشاعر إلى نجد؟ أو يحن إلى محبوبة توهم 
أنها في نجد؟ آم أنه لا محبوبة ولا نجدء 

27 أصبحت نجد والمحبوبةء يُعيدان للقلب في الشعر البدوي الأندليي 
ذكرى أَيَّامِ انصرمتء أو شباب تولى وعهد تقضتى, أو حياة تخيّلها وبادية تمنى أن 


لسان الدين بن الخطيب» جا ص۹٣۲‏ . 
(۲) ديوان ابن خاتمة» ص5 7. 


--١ ده‎ 





يعيش فيهاء أو مكان في الأندلس وغيرهاء رمز له بنجدء كما أشار ابن خفاجة بقوله 
(إنها خيالات تنصب) () لأنها كانت يحق ‏ أرضن الأخلام. 

ونكاد حين تُذكرٌ نجد في الشعرء » يجتاخنا ما يجتاح مبدع هذا الشعرء من 
لوا في اوی ونی وج لرن المفعم بالذكريات» والتشوق إلى كل ما يعن 
للشاعر أن يتشوق إليه إذ أصحبت نجذ رمزاً له لقد أصبحت نجد حقاً (مخيَم 


الآمال) كما يقول ابن زمرك" الذي كان يعيش في زمن صعبء في القرن الثشامن؛ 
حيث الفتن الداخليّة تزداد» وق العرب على آخر معاقل الأندلس تضعف» وأصبح 
الما كلق وات را ون 1 : 
يا ساكني نجد وما نجدٌ سوى ‏ دان الهوى وميم الآأمال 
ماللظباء الآنسات بربعكم غطلاوهن من الجمال حوال 
أو للرياح تهب وهي بليلة فتهيج من وجدي ومن بلجالي 
هي شيمة عُذريّة عوذتها فلبأشعاعا مايُرى بالسالي 
ويعيد ابن زمرك في قصيدة أخرى وصف نجد بأنها (دارٌ الهوى) وفي 
ذلك تأصيل لرمزيتهاء وهو في هذه القصيدة الثانية» يذنكر مع ند أماكن 
الحج المقدّسة؛ (مُصلى الخيف خيف منى) 7) ويذكر من شعائر الحج يوم النفر (لو 
كنت تشه يوم النفر) 7)؛ ويذكر من معاني الإيمان أن يلزم ذكر الله ويألفه (لله 


مألفنا) °“ 
ا TY‏ يكنفنا) » وکأنه يُحمٌُّل 
نخدا نت ا بصفتي الطهارة والنقاءء إذ يقول(") 


١ 
١ 
۳ 


.۲۰ ٤ص ديوان ابن خفاجة»‎ )١( 

.١9ص توفي بعد سنة ۷ه مقدمة ديوان ابن زُمئركء للمحقق محمد توفيق النيفرء‎ )١( 
(؟9) ديوان ابن زُمْرك» ص555.‎ 

(:) المصدر السّابق» ص77١.‏ 
(5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر السسّابق»ء ص76١.‏ 
(9) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(۸) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 


۷ 
۸ 


--١ ياه‎ 





لولاتذكرُ عهد ذكرهكرمٌ ماكان دمعي إثر الركب ينسكب 
إذا ذكرت مُصلّى الخيف خيف منى يعتادٌ قلبي من تذكاره طرب 
بحيث دارٌ الهوى نجِدٌ ومرتعنا ظلاثها والحمّى من دارنا كشب 

ثمّ يذكر في القصيدة كيف كان العيش في هذه الأماكن» حيث الثار آهلة 
بالمحبين» في اجتماع آسر سعيدء يقول(") 
والشمل منتظم والأَنسْ منسحب- وحظ عاذلنامن عذله التشصبُ 
وكل إلف قضى من إلفه وطرا والعذل في سمع أرباب الهوى صخب 
الله يصفح عن يوم النوى فلقد قضى وخلف نار الشوق تلتهب 

ومن هنا نرى أن ابن زمرك أعة لهذا المعنى بذكره نجدا في 
القصيدة ووصدفها بأنها (دار الهوى) فنجذ التي كانت في بادية العرب» لا تزال تحيا 
في قلوب الشعراء الأندلسيين بكل رموزهاء وبكل دفقهاء ودفئها الذي يسري في 
الشعرء ولذا أصبحت كما ذكر أحد لاد كار لقب( زمرت قشل رة اى 
الأبد)) ("). 

وقد شارك لسان الدين بن الخطيب - وهو من شعراء العهود المتأخرة 
أيضا() - ناقته الحنين إلى نجد فوصف كيف هاج الناقة الشوق إلى هذه 
الأرضء ومياههاء وسالف عهد مضى بهاء ولذا أبكاها هذا الاحتياج المبرّح الي 
نجده وهو يذكر خنين الناقة» ويشاركها في :هذا الحنين A EET‏ 
e yS‏ 


الأندلسي في هذه العهود المتأخرة حنين ) الإيل إلى ظا ¢ e‏ ابن 
الط 0: 


.١ ديوان ابن زمرأك.» ص77‎ ١ 


صبا نجد» باروسلاف يتك 


)۱( 
0( 
(؟) توفي سنة 6/الاهء مقدّمة الإحاطة لابن الخطيب» للمحقق محمد عبد الله عنان»ء ص7 5. 
(٤)‏ 
)°( 





فيتش» ص ۳٥۹۷‏ . 


5) انظر: مجموعة الرسائل» من رسالة الأوطان والبلدان» الجاحظء ص”١٠.‏ 
5 ديوان ابن الخطيب» ج١؛»‏ ص٠‏ 0 


-١ له‎ 





دعاها تشم آثارَ نجد ففي نجد هوى هاج منها ذكره كامن الوجد 
ولا تصرفاهًا عن ورود جمامه فكم شرقت بالريق في مورد الجهد 
يُذِيبُ بُراها الشوق لولا مدامغ تُحل غراها في المحاجر والخفدٌ 
وتصبو إلى عهد هنالك سالف فتبدي من الشوق الممبرّح ما تبدي 


وعلى نحو ما كان المتنبّي واعياً لمغزى سؤاله عن نجدء باعتبارها رمزاً 
لتشقه إلى حلب حين قال7') 0 
نحن أدرى وقد سَألنَا بنجد أقصيرٌ طريقنا أم يطول 
وكثير من السسؤال اشتياق وكثير من رهدهتطيل 
فإِنَ الشاعر الأندلسي كان واعياً أيضاً لمغزى ذكره نجداء يقول أبو بحر 
التجيبي» (ت: سنة ه) 0 
لي الله كم أهذي بنجد وأهلها ومالي بها إلا التوهُمٌ من عهد 
وما بي إلى نهد نزوغ ولا هوى خلا أنهم شنوا القوافي على نجد 
وجاءوا بدعوى حَسّنَ الشغر زورّها فصارت لهم في مصحف الحبّ كالحمد 


قوم كنتفدوا الهو اتن بعلن نهد ی ا القوافي على نجدء وأصبحت كما 
قال ek Cl‏ ار دك إلى كت ارم فا واا 
كر فن ال تتدفق في هذا الشعر شلالات المعاني» وتتداعى الذكرياتء فنجة 
مكون من مكونات الشعر قادر” على الإثارة وقادر” على جذب النفس إليه»ء وقوله 
(شنوا القوافي على نجد) يشبه قول الشاعر الأوّل: (يقام بسلمى للقوافي صدورها) ©) 
فذكر نجد مثل سلمى التي يقام بها صدور القوافي» فيذكر سلمى من يحبّها ومن لا 


)١(‏ جمامه: الجمام جمع جم المكان الذي يجتمع فيه ماؤه» وماءٌ جمٌ كثيرت, اللسان: مادة (جمم). 
(۲) ديوآن المتنبي» ج٣؛‏ ص۲۷٠‏ 
(؟) أبو بحر التجيبي (عمر قصيرء وعطاء غزير) ت: محمد بن شريفةء مطبعة النجاح» الدار البيضاءء الطبعة 
الأولى» ١547١ههء‏ 1119م ص؛ .٠١‏ 
)٤(‏ انظر: اللسان: مادة (شئن). 
(5) قال الشاعر مالك بن زغبة الباهلي: 
ماكان طبّي حبُها غير أنه يُقامٌ بسلمى للقوافي في صدورها 
الد ابن رتیئ ٠‏ کن ۲۷د 


-١6ه68‎ 





بحبها (ما كان طب حُبّها) لأنها فريضة في الشعرء ويذكر نجداأ من ينزح إلبها ومن 
نجدء فلو لم يحنُ الشاعر إلى نجد» فإن الشعر يوجب عليه ذكر نجد. 

وق كدر ترفك نيما الأماكن البدويّة والحجازيّة في النسيب البدوي 
الأندلسي» ولم يكتف الشاعرٌ بأن يذكر اسما لمكان واحد في قصيدته؛ بل قد يجمع 
في قصيدة واحدة أماكن متعددة لا يشغلّه في هذا الجمع تباعدها جغرافياً في 
ا وا ا ا ف الحنين في هذا النسيب البدوي إلى قمّته» عن 
طريق إثراء الور 5 ونا فشكن الشاعر المحصّب» والجزع. والعقيق ونجدء 
ويذكر حداء العيس» والمطي» والركب» والخيام. 

ترال ويك الدالك يو كد ا ن ا 
علامَ يشوق البارق المتبِسّمٌ فؤادااله بالجزع رئمٌ وضيغم 
وهل عرّجت هوج المطيّ بسحرة طلاحاعلى الموماة!"والقومٌ نوم 
وأين استقلوا! احينَ راحت ركابُهم وهل وردوا ماء العقيق وخيّموا 
وهل أبلغوا أكناف سلع تحيّةً ومروا بنهد ثم عاجوا وسلمُوا 
ترفق بها يا حادي العيس إنها رسائل أسرارا تحصاط وتكتم 

إنّ حضور هذه الأسماء على هذا الحو من كاف ر الي كن لاغ 
الأندلسي بتلك الأماكن Ty‏ 
8 الرأصافي البلنسي(“: 
سقى العهد من نجد معاهده بما يغارٌ عليها الدمع أن تشرب القطرا 


فياغينة الجرعاء ما حال بيننا سو الدّهر شيءٌ فارجعي نشتكي الدّهرا 


a ھوا‎ (( 

(؟) طلاحاً: أي أجهدها السفرء وأعياها السّيرء اللسان: مادة (طلح). 

(؟) الموماة: المفازة الواسعةء الملساءء لا ماء ولا أنيس هان اللسان: مادة '(موم): 
5( تقل القوم: ذهبوا واحتملوا سارين وارتحلواء اللسان: مادة (قلل). 

(5) ديوان الررُصافي البلنسي» ص 5 /. 


o 


۰ - 





تقضّت حياةٌ الععيش إلا حشاشة إذا سألت لقياك عللّتهاذكرا 
وكم بالنقا من روضة مُرجحنة تضمخ أنفاس الرّياح بها نشرا 

ويرتبط المكان بالغزل والنسيب ارتباطا قويّاء نكاد لا نفصل فيه بين 
أن يكون حنين الشاعر هنا لأرضء ومكان بَعْدا؟ أم لمحبوبة مضت؟ فهو يوظف 
المكان في هذا النسيب لارتباطه في ذاكرته الثقافيّة العربيّة البدويّة ال العذري» 
العف البريء؛ الذي نشكا ودرج ونما چ هذه الأماكن النجدّة لر 
ولذا يتلدذ لاک کر هذه الأماكن ولا يمل من ذلك في شعره ف ((الشاعر' قرب 
ام وراء عودة شعريّة إلى أسماء أماكن مشهود لها قافا اا 
النسيبي)) ( E EL‏ افر هل ف القصيدة (من عذيري من ريم 
باللوى)7") 

ويقول أيضا 
يا نسيم الريح بلغ خبري إن أتيت الرّبع أو جنت حمَاه 

TT‏ (تندي الربع 
بتقبيل ثراه) ( و المقياس الأسمى عند الثقاد القدامى لشعريّة الحب» وصدق 
العاطفة(*) ((إنّ محيط الدّيار في النسيب العربيّ هو كذلك وفوق كل شيء 
00 ألفة. رمحم ذكرىء وسواءً أكانت دار ما سوف تكکون ا E‏ 
للمحتوية: أو سقط ر اسن الشاعر 04 أوطانه» فإنًَ الحقيقة الماديّة الخالصة للمكان 
تكون قد فقدت أهميّتها الشعريّة)) (0) 


)١(‏ صبا نجدء باروسلاف ستيتكفيتش» ص7756. 

(۲) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص”757. 

8 المضندن المتايق» الجوء تفبنه» الصفخة لنسهاء 

(4) المصدر الستابق» الجزء نفسهء الصفحة نفسها. 

(5) انظر: نقد الشعرء قدامة بن جعفره ص1754» إذ يقول: ((فيجب أن يكون النسيب الذي يتمّ به الغرض هو 
ما كثرت فيه الأدلة على التهالك والصبابة» وتظاهرت فيه الشواهدُ على إفراط الوجد واللوعة؛ وما كان فيه 
من التصابي والرقة؛ أكثر ما يكون من الخشن والجلادة» ومن الخشوع والذلة» أكثر ما يكون فيه من الإباء 
والعزء وأن يكون جماع الأمر فيه ما ضاد التحافظ والعزيمةء والانحلال والرخاوة فإذا كان النسيب كذلك 
فهو المصاب به الغرض)). 

(1) صبا نجدء باروسلاف ستيتكية 





NS 





فلك عر اك هذا المكان ليوط بالتالن معنى الحنين» يقل ا تادر 

المكان من دلالات عليه لأنّ هذه الأماكن منبعٌ للحنين:» وموطن له» فهي 
معشوقة من حيث هي مناسكٌ للحج» وفيها قبر' النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
ومعشوقة لأنها لهذا السبب يلتقي فيها غرباء تنعقد بينهم أواصرٌُ محبّة وألفة» ثم 
يتفرقون» ومعشوقة لأنها نها الموطن الأول لقصص العشق والهوى العذريء ولذا 
أوتبظلت:في"الذاكرة رة تاها رهز للحن ولك وخا الشاعر الأندلسي› فسن 
شعر النسيب البدويء يذكر أماكن الحج المقدسة مع غيرها من الأماكن البدويّة 
في دلالة واضحة على ما ذكرناه من رمزيّة المكان للحنين؛» يقول يوسشف 
القَالث(): 


سلوها عن الأجراع من بطن توضح وهل وردت ماء العُذيب نواهلا 
وهل نعم التنعيمٌ بعد بعادانا وحل الحيا منها بطَاحَاً ع واطلاً 
وهل خط ت ل ها ي اة اوبات المنون نبت ووا 


وهو يقول في اوک 
ألم تذكري مضناك يا بانة اللوى وقد ضما التوديعْ غضاً وذابلا 


وفي هذا السّياق أيضاً - سياق ذكر أماكن الحج في معرض النسيب البدوي- 


يقول ابن هان ء(): 


أقوى المحصب من هاد ومن هيد وودّعونا لطب ات0 عبادب 1( 


)۱( ديوان يوسف الثالت» ص ۱٦۰‏ . 
بذلك لأن جبلا عن يمينه يقال له نعيم» وآخر عن شماله يقال اله ناعم.ء والوادي نعمان» 
وبالتنعيم» مساجد حول مسجد عائشة» وسقايا على طريق المدينة»ء منه يحرم المكيون بالعمرة. 
انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج“ ص ٤۹٦‏ . 

(؟) الرّمل: قال العمراني: الرمل موضع بعينه في شعر زهيرء ورمل مسّهل موضع في قول طفيل الغنويء 
معجم البلدان» ياقوت» ج ص ٦۹‏ . 

٤‏ و 

5) ديوان ابن هانئ» ص٩۸.‏ 

الطيّة: الموطن والمنزل الذي انتواه والجمع طيّات» اللسان:مادة (طوى). 

العباديد: المتفرقين» اللسان: مادة (عبد). 


3 
۷ 


(٤) 
(°) 
(1) 
(0 


-- 





ما أنس لا أنس إجفال الحجيج بنا والرّاقصات7'/من المهريّة/"القودا"ا 
ذا موقف الصبً من مرمى الجمار ومن مشاخباالبُدن قفرا غير معهود 
وموقف الفتيات التاسكات ضحي يعثشرن في حبرات”7"الفتية الصّيدا") 
يحرمن في الريط"'امن مثنى وواحدة وليس يُحرمن إلافي المواعيد 
ذوات نبل ضعف وهي قاتلة وقد يصيب كميّاسهمُ رعديد 

والحنين في القصيدة ة هو الذي يطبعها بطابع البداوة متغلغلا في ثنايا الذكرى. 

وقد ربط الرسول صلى الله عليه وسلّم بين الشعر والحنين» الي ارلا هيه 
ل ق 
((أكرم الإبل أحنها إن أعطانها”؛ '» وأكرم الأفلاء أشدُها ملازمة لأمٌاتهاء وخير 
الناس آلفهم للناس)) '. 

ف ((الحنين إلى الأوطان والأهل والأحباب في مفهوم العربي» هو من 
رقة القلب وعلامات الرأشد, لما فيه من الدلائل على كرم الأصل» وتمام 
العقل))!""). 

mm 
O OT 
يشمل منطقة بأكملهاء إنه حنين العربي الغريب المغتقرب» نحو المشرق أرض‎ 


)١(‏ الرقص: الخبب» اللسان: مادة (رقص). 

)١(‏ المهريّة: إيل منسوبة إلى مهرة بن حيدانء أبو قبيلة» وهم حيّ عظيم. اللسان: مادة (مهر). 
(۳) القود: جمع أقودء وهو الذليل المنقادء اللسان: مادة (قود). 

)5( الشف مرش وران الثر) الان ما( 

(5) البّدن: الأضحية من الإبل والبقر والغنم» اللسان: مادة (بدن). 

)١(‏ الحبرات: جع حر كدري عن روه اليمن» اللسان: مادة (حبر). 

(۷) الأصيد: الذي لا يرفع رأسه كبراء اللسان: مادة (صيد). 

(4] اونظ وة رة زهي ارت الرفق لن الان اة ريطا 

(6 ال ن ری کن 


)٠١(‏ العطن: مبرك الإبل حول الحوض والعطن للإبل كالوطن للناس» اللسان: مادة (عطن). 
)١١(‏ مجموعة الرسائلء الجاحظء رسالة الأوطان والبلدان» ص١٠٠.‏ 
)١١(‏ الإنسان الأندلسي» بين واقعة العربي» وما طمح إليه» د. ضاهر أبو غزالة» ص۳۷٠.‏ 
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الجذور والأصول)) ء وهو المعنى الذي عبّر عنه ابن زُمْرك؛ حين ذكر أن جسمّه 
بالغرب ولكنّ قلبه بالحجازء يقول(") 


يرتاد في روض نجد مرعى الظباء الجوازي 


ولذا تميّز الشعراء العرب بجاذبيّة التعبير عن هذا الجن و في اه فول 
اد المستفر فين زر كتين يكل ع غ ا کے الذي فو كله ترق 
SS‏ 
تح" تحت أسماء وتجليّات كثيرة)) ١‏ "'» ولذا لم يكن الارتباط بين الحبيبة والديار البدويّة 
البعيدة ارتباطاً يحتاج إلى مصداقيةء بل أصبحا في سياق شعري موخد 2 
هو سياق الحنين» »> حنين لل المحبوبة. أو حنين إلى الذيار التي جمعته بهاء وإن 
كانت هه اراز يتيك في القلب: ولكنها يما تجملة" مسن وت رک و 
تؤصّل ما يحتاج إلى إثباته من حدبً وشوق بكل ما تعطيه هذه الأماكن من إيحاءات 
((فإنَ كل ما يُريده الشاعر حقا هنا هو صوت تلك الأماكن القديمة والبعيدة. إن 
حالته النفسيّة من الحنين والأسى» لتمتصٌ كل الأصداء البعيدة» خضو ضا غ اا 
على نحو يثير شوقه؛ وهي وإن كانت بعيدة في الزّمان وفي المكان فهي قريبة منه 
عرقاء وحميميّة إليه تراثاً)) ): ولذا؛ يقول ابن خفاجة مستخدماً المكان البدوي 
لإثراء المعاني الني يريدهاء والني ذكر منها: بعد المحبوبة. وخلو الذيار منهاء 
وأرقه وحنينه إليهاء وفقدانَ الصاحب والخليل» وذهاب الشباب» وإخلاق رسمه» وهو 
يتوسّل في تصوير حزنه وأساهء لكل ما ذكره؛ وما وجدناهُ بين طيّات الكلمات من 
شجى وحزن - قد تكون الوحدة هي الصّوت الخفي الذي نكاد نسمعه فيها - يتوسّل 
إلى ذلك بوسائل من أبرزها: حشد الأماكن البدويّة في هذه الصُورة (منعرج اللوى) 
(لعلع) (نجد) (تهامة) ويلح على اسم نجد كثيراء لما لنجد من دلالات عميقة على 
الحنين» ولتأصيل ملامح هذه الصورة البدويّة يذكر (البرق اليماني) و (بانة الوادي) 
و (نفحات الريح)» ومسرى العيس من وخد وذميل» وأنسام العرار من أرض نجدء 


.١18١ص حياة الشعر في نهاية الأندلس» د. حسناء الطرابلسي»‎ )١( 
.7 ديوان ابن زُمرك» ص77‎ )١( 

(؟) صبا نجدء باروسلاف ستيتكيفي 

(4) المرجع السّابق» ص55 ؟. 
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ا : اتر ن؛ بان بخيال المحبوبة ويتنشق أنسام هذه الأرض» يقول ابن 


خفاجةء في هذه القصيدة التي أوّلها(“ 

ألا تلعة مطلولة وقبول 

ويقول(") 

وقد شط محبوب وأجدب مرتغٌ 
وأخلق رسم للشباب ومعم 
وحن إلى مي على النأي نازخ 
تراءى له البرق اليماني فشاقه 
فيا بانة الوادي بمنعرج اللوى 
ويا نفخات الزيح من :يطين لتم 


وهل تخا ') الوجناء! 


“دونك ليلة 
وهل عند نجد أنّ عندي أدمعاً 
فيا خيم نجد دون نجد تهامة 
ويا ريم نجد والعوادي كثيرة 
أل رجعت عنك التشهال ةة 
تاجات ركنا رار ا 
وهل بين هاتيك الثلاع مُعرْس 


وھ ل يلتق ي د ي خيا : 7 : 


5 الفضدن. المتابقع»"الصضفحة تفسيها: 
0 


٤ 


(۱) 
(0 
و‎ 
(٤) 


رک کرب مو د ا ان ا رک 
الوجناء: الثافة الثامة الخلق: الضخمة: اللسان: مادة (وجن): 


وأخفق مول وقل خليل 
وأرّق ليل بالفرات طويل 
يحوم على وصل فعز وصول 


أتصغي على شحط النوى فأقول 
ألااجاد من ذك النسيم بخيل 
فتقضى بآمالي إليك سبيل 
تصوب وشجواً بينهنَ يطول 
ونج ووخ للسرى وذميل 
بحككم الليالي والوفاءٌ قليل 
وفي ملتقى تلك الظّلال مقيل 
وريحخ ببطن الواديين بليل 
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ويقول ابن خفاجة معلقا على هذه القصيدة ((وها هي تتلهّى بالحجازيٌة)) ) 
الك لخدي EN AN‏ » يقال تلهيت بكذاء أي تعللت به وأقمت عليه ولم 
أفارقه!". فقوله تتلهّى بالحجازيّة أي تتعلل بها ولا تفارقهاء ومن ن الطبيعي ألا يفارق 
الإنسان ما يحبّه يه - وإن حصل الفراق جسديً فاده ووه او كدف ييل 
بظل التّوق والحنين إلى ما يحبّه الإنسان ويعشقه» وللشاعر أن يحنٌّ إلى ما يريدء 
و ف ى ور ا وق ودا اا الأندلسيّ عندما يحنُ إلى شيء ما 
في نفسه؛ يكثر من صياغة شعره في أسلوب النسيب البدوي» ويحشد فيه ما عنّ له 
من أسماءً الأمكنة عه E‏ تداعيات المعاني 
والذكريات» فمن الأمثلة على هذا التداعي» قصيدة لابن زيدون يبدؤها بذكر المكان 
البدويّ يقول7): 
على التّغب! » الشهدي مني تحيّة زكت وعلى وادي العقيق سلامُ 


وبعد أن يذكر المكان رمز الذكرى (العقيق) يرتدُ إلى مكانه وهو موطن 
الذكرى فيقول!") 
فمن أجله أدعو لقرطبة المنى بمئقيا ضعيف الطل وهو رهاء() 


وتنهل في ا (معاهد لهو). وزمان غضً مضى وصحبة 


كالمصابيح"» وهي ذكريات تضرم في الصدر لوعة» وقد نص ابن زيدون على 
ذلك فى قصيدته؛ فى البيت الذي نكاد نسميه بؤرة القفصيدة ونت 
الع 
تذكرت أيّامي بها فتبادرت دموغ كما خان الفريد نظام 
(۲) انظر: اللسان: مادة (لها). 
(۳) دیوان ابن زیدون» ص٩٥٠‏ . 
)٤(‏ الثغب: بقية الماء العذب في الأرضء اللسان: مادة (ثغب). 
(5) ديوان ابن زيدون» ص ١57‏ 
(5) الرهام: المطر الخفيفء الدائم» جمع رهمة» اللسان: مادة (رهم). 
(۷) دیوان ابن زیدون» ص٩٥٠‏ . 
(۸) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
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فذكر وادي العقيق في أوّل القصيدة نفح في باقي اماك ا و لأماكن 
AR a E jÎ‏ غنات كتيوه فى افع 
الجاهليء وأوّلها بلا شك قصيدة (قفا نبك) ‏ لامرئ القيس» حين ذكر الف 
SS‏ 
ا ٠‏ (ألا هل فؤادي إذ صبا اليوم نازغ) 7 خن يكن الحم وزقي وهي 
اعات لكر أهاجت, الشوف البيا عوضة لا 
لعمري لقد هاجت لك الشوق عرصة بمران تعفوها الرياح الزعازع 


ا . ٤‏ 
ثم تتداعى الذكريات7؛) 
تذكر أيام الشباب الذي مضى ولمّاترُعنا بالفراق الروالنغ 


((ومع ذلك فإذا كانت أصداءً التذكر ترن بعمق کاف» وهذا چ التشعو: 
ضرورةةء بقدر ما هو ضروري لشجرة ما أن تمتدّ بجذور ثابتة: فإنتا نكون قد 
اتصلنا بالنموذج اتلك NE‏ دك ا كل نذا 
المستوى تحديداً تكتسبُ رمزيّة كل الديار» ورمزيّة كل أماكن الألفة ورمزيّة كل 
صور تلك الأماكن» الرغبة النهائية في شيء تمَّ امتلاكه في البداية» شيءٌ مُشار إليه 
بالعادة الثقافيّة بوصفه الفردوس)) 0). 

ففي قصيدة لابن خفاجة مطلّعها() 

أمقام وصل أم مقامٌ فراق فالقضبْ بين تصافح وعناق 
وفيها يذكر اللوى(") 

فلو أن سرحة بطن واد باللوى حبيئها تصفي إلى مشتاق 

لنشرت بالجرعاء عقد مدامعي ففضضت ختم الصبر عن أعلاقي 


(۱) دیوان امرئ القیس» ص٠۲.‏ 

.7 منتهى الطلب من أشعار العرب» ابن المبارك» ج8. ص70‎ )١( 
(؟) المصدر السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها.‎ 

(5:) المصدر السابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 

(5) صبا نجدء باروسلاف ستيتكيفيش» ص755. 

(1) ديوان ابن خفاجة» ص58 .١‏ 
(۷) المصدر السّابق» الصفحة نفسُها. 


YANE 





RT TNE AS 
((فطوراً يُتنشق مع العرار بتلك الخمائل» وتارة يُعتتق مع الطيف اعتناق‎ 
الحمائل» وما ضره وها هو أندى من ظل الغمامةء وأحلى من سجع الحمامةء فققد‎ 
طاب نفساء وانساب سلساً وکرم نسبة» وشرف نصبة وألف بين رقة السّخر» ونقس‎ 
عنبر الشخرء ألا يكون في أكناف العراق يولد وفي أرض الحجاز يوجد؟!))! 0ش‎ 
این کاک و شی قا بک هزه یری أنه لا ر کا کر لدی أن يتنشق‎ 
العرارء ويوجد في الحجازء ونحن إذا قلنا إن الحنية ياغث ال فإنه في الأندلس‎ 
أقوى وأعمق لأنّ العرب فيها مغتربون جسديًاء وفي بيئة غير عربيّةء ولذا كانت‎ 
الغربة غربتين» غربة البُعد الجسدي» عن أرض الباديةء ذات التاريخ الشري في‎ 

النفس العربيّة» والغربة الرُوحيّة والثقافيّة نظراً لوجودهم في بيئة غير عربيّة. 

ومن هنا أصبح الحنين أقوى لموطن الآباء والأجداد وأصبح الالتحام 
ااا ر كن الكو أكثر سرياناً في الشعرء وبخاصّة في العصور المتاخوةة: 
عند ابن الخطيب» وابن خاتمة؛ وابن زمرك؛ وغیرهم» كذ رجت ف دعر وم فضت 
(إليس كالاغتراب شيءٌ يزيد من حنين الإنسان إلى وطنه وتعلقه به» فحنين فحنينْ العربي 
ل ا إلى الذيار التي هو منهاء وهذه عادة فة ده عنده. 1 

إن الشعور بالغربة والحنين قد يكون بسبب ارتحال فعلي للشاعر من مكان 
لى آخر :في الأتذليل نفسهاة أوامن الأندلس إلى أفريقيا وبلاد المسغوق وغيوهتا: 
فيختلط في مشاعره المكان الآني الذي كان يعيش فيه وارتحل عنه»ء بالمكان المتخيّل 
في ذاكرته العربيّة البدويّة» فينثر حنينه تارة إلى القديم» وطورأ إلى الحديث في 
مشاعر متشابكة متلاحمة» ولا ننسى عاملا مهما في هذا الحنين» وهو أن العربي 
كان قد خرج طوعاً إلى الأندلس» ولكنه أخرج عنها كراهية» ولذا فذاكرته الثقافيّة 
تحوي اغتراباً طوعيّاء وحياته المعيشة - وبخاصّة في العهود المتأخرة؛ التي بُليت 
فيها الأندلس بالحروب والنكبات - تحوي اغتراباً قسريا. 

ولذا فقد يكونْ ارتحال الشاعر ذهنياً شعورياًء فيشعر بالحنين إلى ربوع 
أجداده» وإلى أماكنهم» التي کات ا الل و و املك اك ع ال اغ 
الأندلسيء حلما » ورمزأ لذلك. 


.١6١ص ديوان ابن خفاجة»‎ )١( 
.١؟8ص (؟) الإنسان الأندلسيّ بين واقعه العربي وما طمح إليه» د. ضاهر أبو غزالةء‎ 
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تقول إحدى الباحثات ((وهذا الحنين يبعث الحيرة في نفس الباحث في الشعر 
الأندلسي» إذ يحتار' في تأويله» فهل هو حنين ان الأصول مرتبط بالانتماء العرفي 
إذن بالأصل العربي؟ أم هو موقف عقديٌ وتمسّك بالانتماء الديني تعزيزاً لموقف 
الأندلسي العربي المسلم في مقاومته للنصرانيّة؟ آم هو إحساس عام بالارتباط الثقافي 
كالمشوق نيه OR AS EE E‏ 
عن أزمة في نفس الشاعر كيانيّة وجوديّة» مرتبطة بوضعه ووضع وطنه المتقلقلء 
فيصبح هذا الحنين مثل البديل أو هو الطريقة الفنيّة التي استصلحها الشاعرٌ الأندلسي 
في هذا الطور لرد الفعل» يلجأ إليها ويستخدمها عندما يُحدق به الخطر أو يجد نفسه 
في أزمة؟))! 1 ونحن نری أن الحنين في الشعر الأندلسي يستوعب هذه البواعث 
كلهاء ويستوعب غيرها أيضاء لأنّ النفس الإنسانيّة نفس مليئة بشحنات عاطفيّة 
عميقة كثيرة ومتغيّرة» ومن الصّعب إرجاغ أمر ما إلى سبب بعينه؛ ولذا فإنه في 
هذا الشعرء قد تكثر المسبّبات والتفسيرات والتحليلات؛ ولكنها كلّها تصبُ في اتجاه 
قوي كبير جارف وهو (الحنين)» و القن افا لقاع ال كل ا 
تحتاجه» وتتطلع إليه» وتحلمٌ به» فابن زمرك يصف ناقته وحنينها إلى العقيق حيث 
المياه العذبة» والربيع يحييه المطرء وهي تشتاقه وتظمأ إلى ورده؛ فتقطع القفار 
رقا إلية» و كلما تمت أنفاسن” الهس سرت في خطوها الخفةء خفة الشوقء 
والوجدء وإذا عادتها الذكرى والحنين منها تسلت بالدموع» وليس هذا حنين ناقة» 
وإنما حنين شاعر جعل من رموز الناقة والمكان وسيلة لتحميل القصيدة وهجا 
كا د التي حنت إلى جنة الخيال E‏ 


يقول ابن زمر ك(: 


دعهاتحن إلى العقيق وبانه فظلالها رقت على كثبانه 
أخفافها مهما ستجرى تقس الخكي. ٠.‏ خقنت تحساعذة على متحرياته 
وإذا هفا البرق الحجازي مَؤهناً قدحت زناد الشوق من لمعانه 
وا عقن درت اة شابَت عقيق دموعها بجماته 
خت ل دول درا لكتها ألققت هوى غزلافه 
)١(‏ حياة الشعر في نهاية الأندلس» د. حسناء الطرابلسي» ص١۸٠.‏ 
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لقد تحوّلت الحبيبة في هذا الشعر إلى مكان أو اندمجت به» وأصبح ذكر نجد 
أو العقيق» أو الجزع ورامة؛ يعني ذكر الحبيبة» وأصبح حضور المكان في قصائد 
الحنين الأندلسيّة» البدويّة» يكاد يطغى على حضور هذه الحبيبة» و كان الشوق الذي 
کن خضو كر ا 4 جنع اس عا أكثر ومتدفقاً باتجاه ارز 
((وهكذا يمكن أن نفترض مع بعض اليقين» وإن كان يقينا شعرياًء أنّ الإشارات إلى 
الأماكن على الأقل داخل النسيب العرفي» هي في أغلب الأحوال ذات طبيعة رمزيّة 
غير مباشرة» وان تشبّعها المجازي والرٌّمزي وخصوصا ا او ا 
أصبح مكتملاً تماماً)) (2, وقد وعى الشاعر' لاقي عور ا وقاقاء عمال حضون 
هذه الأماكن في شعره» وكان مدر كا ات رة مد الان كي إا ااه 
ا اللساوة بهذ بن a E e E‏ 
قال(") 
وما بال رضوى؟ إتما هو شاهق رسامن أميل'"عانك “)أو صفاً”/ص كه(" 
وكم جبل في الأرض أشمخ ذروة وأحمى حمى لو أن نجوته!" تجدي 
وكان لهم في طور سينا شبيهه على خطأممًاادَّعواوعلى عمد 
ولكنّها طارت برضوى مطارّها ولمأر أحضى من مساعدة الجد 

وقد لا يكتفي الشاعر بحشد لهذه الأمكنة الحجازيّة والنجديّة في النسيب: 
أيضا يثري الصورة البدويّة ا ا أخری» وا و چ 

ل: ((طريق أهل البادية» ذكر” الركهيل والانتقال وتوقع البين› 5 منه» 
وَضفة “الطلول والحمول» والتشوق بحنين الإبلء ولمع البروق» ومرً النسيم» وذكرٌ 
المياه التي يلتقون عليهاء والرّياض التي يحلون بهاء من خزامىء وأقحوان» وبهارء 
)١‏ صبا نجدء باروسلاف ستيتكي 
ديوان الأعمى التطيلي» ص 5". 


الأميل:مجتمع الرثمل» اللسان: اة (ميل): 

عنك: تعقد وارتفعء ورملةٌ عانك فيها تعقد لا يقدر البعير على المشي فيها إلا أن يحبوء اللسان: مادة 
(5) الضتفا:.الغريض: الأملدن من الحجازة» اللسان:"مادة (ضنفا): 

(1) صلد: أملسء صلبء اللسان: مادة (صلد). 

(0) النجوة: ما ارتفع؛ ويقال للجبل نجوة» اللسان: مادة (نجا). 





تيت 3 > ص۲۳۷ . 
۲ 
۳ 


)۱( 
ل 
لو 
(٤)‏ 


٤ 
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وحنوة» وظيّان» وعرارء وما أشبهها من زهر البريّة الذي تعرفه العربء وتنبتة 
الصحارى والجبال» وما يلوح لهم من النيران في الناحية التي يعدون بها 


أحبابهم))!"). 
وكما قال الشاعر القديم» القتال الكلابي7") 
إذا هبت الأرواح كان أحبها إلي التي من نحو نجد هبوبها 


فإنَ الشعراء الأندلسيين قد استعانوا في شعرهم بذكر الرياح التي 
تهب من جهة ديار المحبوبة:؛ والتي تهيّج الحنين إليهاء وتصحبُ هذه الريح 
المحمّلّة بأنسام المحبوبة وعطرها قلب الشاعر» تطوف به في عرصات 
الا روطن اا فيكف عل هة اززج عة هذا القلي الاقف بول 


ان و : 
سلو البارق الخفاق من علمي نجد ‏ تبسّم فاستبكى جفوني من الوجد 
ثم يقول/*) 


وسل خافق الأرواح وهي بليلة) مضمخة الأردان عططرة البرد 
يصح عليل الجسم وهنا عليلها ويهدي من الإبلال أكرم ما يُهدي 


ويتنشق الشاعرُ على وجه الخصوص من هذه الرّياح (ريح الصتبا) ‏ إذ 
تسري الشككا: في :اشع مسراها في النسيم» وتهبُ في هذه الأبيات البدويّة الأندلسيّة 
مکزا في هبوبها أجواء الحنين التي لامست روح هذا الشعرء ولذا فإِن الصنّبا 
لر أن اة > أصبحت كنجد المكان» رمزاً شعرياً للحنينء فشا ای ت من 
ل يا الشعر الأذلني» محلا بعيق: النكوى واتكيارات: ((وإذ تبدو 
تحتها الؤمزكة واضلة إلن خة الاسكيتك في تكون مع 'ذلكه بالطريقة لكي فق 


١ 
۲ 
۳ 


العممدة ابن رشيق» جا ص٣۲۲‏ . 
الأشباه والنظائر» الخالديان» جا ص؛ .١‏ 


ديوان ابن زمرك» ص٤‏ ۲۲ . 


ه) البليلة لبليلة: ريح باردة مع ندى» اللسان: مادة (بلل). 

الإبلال: العافية» اللسان: مادة (بلل). 

الصبا: ريح معروفة تقابل التبورء والصّبا ريح» ومهبها المستوي أن تهب من موضع مطلع الشمس› » إذا 
استوى الليل والنهار» والصتّبا ريح تستقبل البيت قيل لأنها تحن إلى البيت» اللسان: مادة (صبا). 


00( 
0( 
و 
)٤(‏ ديوان ا ص٤‏ ۳۲ . 
)°( 
)1( 
)۷( 


۷ 
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بها أكثر المواد ثراءً برمزيتهاء غير قابلة للإتلاف غنائياً)) (. 
کن شيية ي ك وو الفا ال من دارا ا ةر 
الخزامى» وأريج البكاء المغيّق لذ يقول7): 
لعل نسيمَ الرّيح تأتي به الصَّبا بنشر الخزامى والكباء"" المعبّق/') 
ر الأندلسي ف في الرياح التي تهبُ في الأندلس ريح صبا نجد: 
و و و الأندلسء ا 
a e‏ هذين العنصرين البدويين» بواعث للذكرى والحنين» إذ يقول 
ابن رکون رابطا في المعنى بين الكلمتين المتجانستين صبا الرأيح» وصبا 
ا 
يبدي الحنين إذا سرى برق الحمى ٠‏ وإذا صّبا نجد تهبُ صّبالها 
وقد استعان ابن فركون في إثراء الصورة البدويّة هنا بذكر الركائب: (ما 
للركائب لا تحل حلالها) ١‏ 
والربوع (وتطيل في تلك الرأبوع ۷ 
والمنازل (هذي منازلها فحيّ ربوعها) [*) 
والخيام (كلفا بمن طْلّعت بأفق خيامها) () 
والجمال (وأنخ جمالك) (), 
والرأكبان (فلكم لها الرأكباڻ واصلت المثرى) ('", 
والمطايا والهواجر (تزجي المطايا والهواجر تلتظي) 0 
ويتردّد رنين كلمة (حنين) في هذه القصيدة في أكثر من موضع: الحنين الذي 


۱) 


(۲ ديوان ابن شهید» ص۱۰۳ . 


(۳) الكباء: البخورء اللسان: مادة (كبا). 

(:) عبقت الرّائحة: بقيت» اللسان: مادة (عبق). 
(5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(۷) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 


( 

( 

( 

( 

(©) ديوان ابن فركون» ص5١١.‏ 

( 

( 

(۸) المصدر السّابقء الصفحة نفسها. 
)٩(‏ دیوان ابن فرکون» ص5١١.‏ 
)٠١(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
)١١(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
)١١(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
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يبعثه الصّبا والبرق7") 
يبدي الحنين إذا سرى برق الحمى وإذا صَّبا نجد تهبُ صّبالها 
والحنين الذي يدفعٌ الرأكبان إلى مواصلة السرى وإتعاب الرًاحلة 
حنت إلى 5 المنازل فارتمت ‏ تطوي بها كثبانها ورمَالها 
وهو الحنين الذي يحمده الرُكبان7) 
لم لا تحن لها الركابْ وطالما حمدت على بُعد المدى ترحالها 


ردنك الا ف فرت الا قفا ونرد مور ا وجو اده يفوك اب 


حمدت لدهري موقفاً جات الصا بأرجانه سَ قا لأيامهما ستقيا 
جرت نشراً ما بيننا وتسحبت برودا) بطاح" تبدع النّشر والطّيا 
أمنًا ابن الأبّار فيرى أن الصّبا أجّجَت نار شوقه » وكان مسراها سبباً لانهمار 
دمعه("): 
كلما هبت الصًّبا ذكر الشو ق ففاضت عيناهٌ شوقاً ووجدا 


ويرد بعض الشعراء العلة في رقة نسيم الصّبا ونشر عطرها الفواح؛ إلى أنها 
اختلطت بأنفاس المحبوبة: فأخذت منها أريجهاء إذ يقول ابن فركون() 
وهل ما زجت أنفاس أحبابتا الصا وإلافلم رقت ولم عبقت تشرا 


وفي مثل هذا المعنى» معنى تعطر الصنبا بأريج المحبوبة» يقول ابن حم ديس 
متعجّباً من برد نسيم هذه الرّيح كيف تشعل نار الشوق والوجد في قلبه يقول: 
أمسك الصبا أهدت إلي صبًا نهد وقد ملكت أنفاسه لي بالوجد 


.١١5ص ديوان ابن فركون»‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

() المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(:) المصدر السّابق»ء ص9١5؟. ١‏ 

(5) البُرد: من الثياب فيها خطوطء اللسان: مادة (برد). 
)0( 

(0 

(۸) 

(۹) 


١ 
۲ 


اجمع يطحاء: ويطحاء: رادي تر ت لن مها جر ك تفرك الان م ط: 
۷) دیوان ابن الأبّار» ص٦۱۸.‏ 

6) ديوان ابن فكو ص۲۸۸ . 

.١ 55 ديوان ابن حمديس.» ص‎ )٩ 
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رماني ب بحر الشوق برذ نسيمها أحدّثت عن حل مذيب من البرد 
وما طاب عَرْفْ من ستراها وإّما تطيّبَ في جنح الدُجى بسُرى هند 
رة نلعن بها بن ب رلك هذه القضنيدة: و اتيت الي ب 


للمجنون(': 
ويُشخص بعض الشعراء ريح الصّباء إذ يحمّلونها سلامهم إلى الأحبّة» يقول 
ابن زيدون7): 


غريب بأقصى الشرق يشكرٌ للصبا ١‏ تحملها منه السلام إلى الغرب 
وما ضر أنفاس الصا في احتمالها سلام هوى يهديه جسم إلى قلب 
ومن الرّياح التي ذكرت ة فى لسعو وان ع يكن بكز متا تعبرت الما 
النعامي؛ وهي أيل الريح وأرطبها, ')» وقد ذكر ابن القاق هذه الريح متمنياً أن تكون 
محمّلة بالسلام من محبوبته يقول7): 

ألايا ص بي استروحاهًا ‏ شآيةفمنأهوى شآمي 
عسى نفس التعامى بعد وهن يشر من سليمى بالسلام 

ويستعير ابن زمرك للنعامى صفات المرأة المفعمة بالأنوثة: والدلال» فيطلب ل 

منها أن تمشي مختالة بنسيمها مجرّرة أذيال هذا النسيم المعطّر فوق الخزامى؛ 
ee‏ التحيّة داكن ماك كل يخوت (الكثيب برامة)» ويطلب منها أن تصافح 
هذا الروض الناعم النديء يقول(“ 

ا فوق الخزاممى عاطر الأذيال 


وإذا مررت على الكثيب برامة صافح محا الروضة المخضال°“ 


(۱) دیوان مجنون لیلی» ص١۳٠‏ والأشباه والنظائرء الخالديان» ج١2‏ ص٣۸.‏ 
وذكر المرزوقي في شرح الحماسة أن هذه الأبيات لعبد الله بن الدُمنية» شرح الحماسة» المرزوقيء ج”. 
ص٩۰۹٩‏ . 

(؟) ديوان ابن زيدون»ء ص٩٥۰۱‏ , 

(؟) وهي ريح بين الجنوب والصباء اللسان: مادة (نعم). 

(5) ديوان ابن الزّقاق» ص؛ .١5‏ 

(5) ديوان ابن زمْرك» ص555. 

(0) 


5) الخضل: النبات الناعم» اللسان: مادة (خضل). 
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a‏ شار امناو انق يما يغرمئه في جنباتها من اعفان قنك 
کالعرار( ك E‏ ''» وبما يعطر به أنسامنا من رائحة 
الخزامي (* ¢ ا » فالشاعر' الأندلسي يتنشق رائحة هذه الأشجار من خلال نسيم 
الرأيح المُهدى إليه من جهة الباديةء والتي تؤجّج في صدره نيران الهوى ولواعجه» 
يقول لسان الدين بن الخطيب/": 

هل كنت تعلم في هبوب الريح نفسا يؤوجج لاع ج التبريح 
أهدتكة من شيح الحجاز تحيّة 2 غاضت له عرض الفجاج الفيح() 
بالله قل لي كيف نيران الهوى ‏ مابين ريح بالفلاة وشيح 


وفي هذا المعنى يقول ابن الأبّار/"): 
ياحبّذانجِد وسالف عهده فيه استفدنا طيبهما من طيبه 
ومجالنا من روضه بغديره في ظ ل ماس دوحه ورطييه 
وصبا تحمّل من تضؤع رنده وعراره ما زد في وصّبي به 
إنه نوعٌ من التسلي والتسري بذكر المحبّب إلى النفس» وهو الأمر الذي 
وصفه ابن الأبّار حين قال7"") 
وهمت بواد ينبت السدرً والقضى سلوا لروض ينبت الرد والسروا 
لقد اتخذ البان والرند وغيره من نباتات الباديةء صيغة رمزيٌّة حنينيّة في 
النسيب الأندلسي» و المعنى الحنيني إلى أن نعل مان العَذيب 


)۱( العرار: بهار البرَ» وهو نبت طيب الريح» اللسان: مادة (عرر). 

(۲) الرند: الآس» وقيل هو العود الذي يُتبخر به» وهو شجر من أشجار اة ق ك وھ طحن 
الرائحة» اللسان: مادة (رند). 

(؟) الشيح: نبات له رائحة طيبة وطعمٌ مرّء وهو مرعى للخيل والنعم» ومنابته القيعان والرياضء اللسان: مادة 
([شيح). 

)٤(‏ البان: ضرب من الشجرء منه دهن البان» اللسان: مادة (بون). 

)5( الخزامى: نبت طيب الريح» واحدته خزاماة» والخزامى عشبة طويلة العيدان» صغيرة ة الورق» حمراء 
الزّهرء طيبة الريّح» قيل لا يوجد أطيب من رائحة الخزامى» وهو خيري البرء اللسان: مادة (خزم). 

6 البهار : نبت طيب الريح» وهو العرار الذي يقال له عين البقرء وهو بهار البر» ينبت أيام الربيع» اللسان: 
مادة (بهر ). 

)( ديوان لسان الدين بن الخطيب» جا ص .١5١‏ 

(۸) فاحت الرائحة الطبية خاصّة سطعت وأرجت» وتقال للرائحة الطيبة» اللسان: مادة (فيح). 

)3( ديوان ابن الأبّار» ص ۸۲. 

0 لفن اعلق خن 
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ووقلة يعنت المظانا الت .عدت الفسين البد يح بطدرف: مضو و اة 
الكداهر ع لز CE‏ کک التقة نين :2 ملح RS‏ 
اكه ف ساكو E EST‏ 
وما وردها عذبً إلى أن يبن لها على كثب بان الغذيب ورنذدهُ 
وهو يركز هذا المعنى الرمزي في البيت التالي الذي يقول فيه 
وروض ترى الآمال قد خُلّت الحبَا 2 لديه وعهذ الأنس أحكمّ عهذه 
ورف دى يت اة اشير الذي قول ف 
تمتع من شميم عرارنجد فمابعدالعشية من عرار 
لو جگ اون 
وأنشق لوعة لعرار نهد صبانجدأسالها شميا 
ويقول أيضا(©): 
خلع الهوى ثوباً عليه من الضّنى ‏ قد شف عنهفهوكاس عاري 
يلوي الضلوع من الولوع لخطرة 2 من شيم برق أو شميم عرار 
ويقول كذلك7): 
وقلت وقد شاقّني ملتقى 2 شمميم العرار وبردالصبا 


إن سياقات هذه الأبيات تكاذ تدور في فلك واحد وهو الذكرى والحنينء 
فوجود آزهار البادية وأشجارها في هذا اة أصبح في مجمله رمزاً لحنين جارف 


.١7 ديوان ابن فركون»ء ص5‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

)"( رجح نسبتها إلى الصمّة القشيري» محمد عبد الله الحمدان» في كتابه صبا نجد» ص١"»‏ والبيت في ديوان 
مجنون ليلى» ص۸١٠‏ وذكر المرزوقي في شرح الحماسة أنها للصمّة القشيري»ء شرح الحماسة»ء 
المرزوقي› ج“ ص۹ .۸٦‏ 

)5( ديوان ابن خفاجة» ص٤ .١١‏ 
وقد جاء هذا البيت في سياق الذكرى» إذ يشوقه لمع البرق الذي وصفه بالمليح» ويسهرٌ الليل يناجيه» 
ووددالة أن يسني لاد كنيد يحززوى ويجوه” طليه يالعيك + وغو م خلال لكر البروق وعطول المطر؛ » يتشمم 

)٥(‏ ديوان ابن خفاجة» ص۳۳» ويأتي هذا اليه التشوق للمحبوبة» حيث جعله هذا الهوى لابسا ثوب 
السقم. 

06 المصدر السّابق» ص۱۱۹ . 
قال هذا البيت في سياق التشوق لشباب مضىء وذكرى أيام جمعته بمن يهوى. 
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ار ا ا جه ف ل هاري و ت 
عرار نجد) في غير نجدء لأن العرار ونجد اتخذا رمزيّة في الشعرء أخرجتهما من 
دلالاتهما المحدودة إلى فضاءات ودلالات لا محدودة؛ فقد يذكر الشاعر” الأندلسي ما 
شاء من أماكن أو ديارات أو نباتات بدويّة» متشوقاً إلى غرناطة:؛ أو قرطبة:؛ أو 
إشبيلية» لأنّ ذكر هذه الأماكن النجديّة والبدويّة» وأشجار الصحراء وأزهارها يُعطي 
هذا الشعر الدفء الحميميً السّاحرء وكَأنٌ الشاعر يوق بهذه النباتات نار الغغضا أو 
نار الشوق» والذكرى فيلتهب الإحساس بالحنين 5 في الشعر أرج هذا الحنين 
وعطره وهو المعنى الذي تضمنه قول ابن الزقاق' 
سرى البرق من مثواك والليل مسود تشق دياجيه كما شقق البُرد 
فهيّج لي شوقاً كما أفح القضاا وذكرني عهداً كمانفح الندٌ 
فقد أهاج الشوق أو أشعله في قلبه رؤية البرق الذي سرى من ديار المحبوبة 
في هدأة الليلء ووجد في نفسه مع ألم الوق و ارادا لأريج الذكرى وعبقهاء 
0 ذكر الشعراء الأندلسيُون من نبات البادية اسشا الغضاء وهو من نبات الرمل 
اكه منه الوقود 0 
فابن خفاجة يتمنى أن يبلغ النسيمُ عنه شوقه إلى أهل الخيام» وكنى عن هذا 
الشوق بقوله ((رقرق أدمعي خلال الديار)) وكأنه يُرسل الدمع E o‏ 
يترقرق خلال هذه الديار» ويتمنى أن يهب هذا انيم علد على اللوى وذي الغضاء 
ويداعب تار اند هناك أو ايسبانهها زيوهو يرسل ا رول تيه 
ن کک من هده تفس ارا ا تكيماء يظوف بالنادنة: ويستكشق الا ر 
ا ولواعجه» یقول( 
فليت نسيم الرأيح رقرق أدمعي خلال ديار باللوى وخيام 
وعاج على أجراع واد بذي الغفضا فصافح عي فرع كل بشام 


ولم يكتف الشعراء الأندلسيُون بذكر الخزامى والعرار وغيرها من النباتات 


)١(‏ ديوان ابن الزقاق» ص785. 

(؟) الغضا: شجر وهو من نبات الرّمل وهو من أجود الوقود عند العرب» وأهل الغضاء أهل نجد لكثرته هناك» 
اللسان: مادة (غضا). 

(۳) ديوان ابن خفاجة» ص .٥۲‏ 

9 الفا فجن ليب الوائعة: والطم يسكاك به؛ اللسان: ماده يش 
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ذات الروائح العطرة بل ذكروا أيضاً الضال والستر()ء وهي من أشجار البادية التي 
يكثر شوكهاء يقول ابن الأبّار!"): 
ومن سّدر أضللت فيه مراشديح أباحث عن أترابها الضال والسّدرا 
وأذكر بالروض الأريض وماحوى تنفسهاوالقة والخة والثفرا 
وقد ارتبط الشوق والحنين كما وجدنا في الأبيات السابقة وغيرها بالأرق» 
الذي ددغ اقا .العا و مها وك الفا ولا من ك ر 
المحبوبةء وقد أكثر الشعراء الأندلسيُون في نسيبهم البدوي من وصف لمع البرق 
وإيماضه؛ وهو من خالص بيئة البداوة» لما في شوم البرق عند البدوي من وعد 
بهطول الأمطارء وسقيا الأرضء ولما في إيماض البرق» وتوالي لمعانه من بُشرى 
بهذا الغيث الذي فيه حياة البدوي وصحرائه؛ ولذا؛ أكثر ر 
ابرق ولمعه في الشعر الجاهلي وما بعده؛ حتّى في الأندلس حيث لم تكن البيئة في 
ا را اکت ی ل ر ا ل ل د ر 
قيمته الكبيرة ة في النفس والشعر» ففيه معاني الخصب» والنماء» والعطاءء والإرواء 
والجمال» ((ولعل ومضات البرق التي اعتادت أن ترشد نظرة متفرسّة لبدوي قديم 
E E EN E‏ 
متتعطرة كي تجد طريقها شهريا إلى البنية الغو اة ا)٠‏ برل جن 
قا : 
أرقت وقد نام الخليُ لنازح2 تشظت حصاة القلب في حبّه صَّدعا 
وماشقني إلاو ميض غمامة تطلغ في نجد فحي اللوى ربعا 
أشيمُ سناهُ والسماء مغيمةٌ كما اغرورقت عيني لرؤيته دَمْعَا 
فذكرني والليل يندى جناكة بمعطفه خفقاً ومبسمه لمعا 


فابن خفاجة يبدأ قصيدته بمقابلة بين أرقه هوء ونوم صاحبه» وهو المعنى 


)١(‏ الستدر: شجر النبق» واحدتها سدرة» وقيل السنّدر من العضاة» وهو لونان فمنه عبريٌ» ومنه ضالء فأما 
العبري فلا شوك فيه إلا ما لا يضيرء وأمًا الال فيو ذل شوك .وهو يري د الان ماد (سدر). 

(؟) ديوان ابن الأبّاره ص7١7.‏ 

(؟) صبا نجدء باروسلاف ستيتكيفتشء ص187. 

.۸٦ص ديوان ابن خفاجة»‎ )٤( 


~1 VA-— 





الذي يكثر في الشعر الجاهليء يقول أوس بن حجر(): 
إني أرقت ولم تأرق معي صاحي لمستكف بيد الوم لواح 
قد نمت عنه وبات البرق يُسهرني كمااستضاء يهودي بمصباح 
وابن خفاجة يعطينا العلّة التي بسببها أرق هو ونام صاحبه الذي وصفه 
بالخلي» أي خالي القلب من الحب» بينما هو يأرق (لنازح) بعد عنه» ويقصد به 
المحبوية التي رحلت فصدعت قلبهء وهو يقول في وصف هذا القلب (حصاة القلب) 
و نعي طك و سف فة وة ى اة را ارا لر كن الان 
و ا ل ها ال يضر ع و ر و طلم لابا رة 
منها لمع البرق وإيماضه»ء وقد قال (أشيمُ سناهً والسماءً مغيمة) على العادة البدوية 
فشام البرق أي نظر إليه أين يقصد وأين يمطر("» وهو الأمر' 3 م البدوي 
يترقبه» وتحتاج إليه صحراؤه وهو هنا يتطلّع إليه ليروي ظماً عشق فاض به» 
شود اموق E a E‏ 
ويصف ابن هانئ أرقه أيضاً للبرق على طريقة أهل البادية» وما يتبعه رؤية 
هذا البرق من حزن وأسى أجرى الدموع من عينيه؛ ونتلصّس هذا الأسى في قوله 
(ذكرتك ليل الرّكب) حيث يربط بين الذكرى ومسرى الحبيبة ليلا يقول7") 
أرقت لبرق يستطيرٌ له لمع فعصفرا" دمعي جال من دمي رذع 
ذكرتك ليل الركب يسري ودوننا على إضح'" كثبان يبرين!" فالجزغ 
وفي مثل هذا المعنى - معنى الشوق الذي يهيجه رؤية البرق - أبيات لابن 
الاك جك لها نعي لنت ترقا كما بون لد التكروي: O‏ 


)۱( ديوان أوس بن حجر» ت: د. محمد يوسف نجمء دار صادر» بيروت» الطبعة الثالثة» 59595١ه»ء‏ 48 ام 


ص۱۹ . 

(۲) انظر: اللسان: مادة (شيم). 

(۳) دیوان ابن هانئ» ص۱۸۸. 

(5) عصفر: اختلط لونه بالأحمرء اللسان: مادة (عصفر). 

(ه) الردع: يطلق على الدم على سبيل التشبيه بالزعفران» اللسان: مادة (ردع). 

(1) إضم: اسم جبل» وقيل موضع» اللسان: مادة (أضم). 

(۷) يبرين: بالفتح ثم السكون» وكسر الراءء وياء ثم نون قيل هو رمل لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع 


الشمس» من حجر اليمامة» وقيل من أصقاع البحرين» ويبرين قرية من قرى حلب. 
انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج٥»‏ ص۲۷٤‏ . 
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النسيم» ويبالغ في الوصف أيضاً حين يذكر تضرّج هذا الدمع بالدّم» في كناية عن 
شدة الوجدء ثم يذكر علّة هذا الوجد فهي (عادة عذريّة) في دلالة واضحة على وعي 
معظم الشعراء الأندلسيين بهذه الدلالات العذريّة في النسيب» وأن استخدام الشاعر 
لهذه العناصر البدويّة كان - غالبا - عن وعيّ منه بإيحاءاتهاء وعطاءاتهاء 
ورمزيّتها في الشعرء يقول ابن زُمْرّك!": 
ألسمحة من بارق متبسم أرسلته دمعاً تضرج بالدم 
ولنفعة تهفو ببانات الموى2 يهفو فوائك عن جونح مُغرم 
هي عادةًٌ عذرِيَةً من يوم أن خلق الهوى تعتَادُ كل متيّم 
وقد يتوهّم الشاعر' أن هذا البرق الذي أومض في الأندلس جاء من جهة 
الغذيب وبارق» فتشتعل نار الشوق في قلبهء يقول ابن الأبّارا": 
كم بارق بين العذيب وبارق ‏ يبدو لزند ص بابتي قذاحا 
ويقول ابن زمرك في هذا المعنى أيضا(): 
وقلبْ إذا ما البرق أومض مهنا قدحت به زنداً من الشوق واريًا 
اقل العو من تشبيه لمع البرق بتبسّم المحبوبة» يقول ابن زُمئرك من 
خمسة أبيات بدويّة!*): 
أيابريقاً بالعقيق أوققَضا ونحو سكن القضى تعرضَّا 
أمبسمٌ منك استنار في الدُجى أم بارق من ثغر ليلى قد أضّا 
وقد حذا الشاعرٌ الأندلسيُ هنا حذوا جاهليّاً قديماء وهو تردٌد الشاعر في بيان 
سر ما تراه عينه (أمبسمٌ منك استنار)» (أم بارق من ثغر ليلى). ونرى هذه الصورة 
في قول النابغة(“: 
ألمحةٌ من ستا برق رأى بصري أم وجة نعم بدا لي أَمْ سَتا نار 


.١7*ص ديوان ابن الأّاره‎ )١ 


:) المصدر الستابق»ء ص”7"7. 


)0( 
0( 
(۳) دیوان ابن زُمْرك» ص؛ .50١‏ 
(٤(‏ 
)°( 


ديوان النابغة الذبياني» ص۸٤۱‏ . 


-طد١رىللود‎ 





بل وجه نعم بدا والليل معتكرٌ فلاح من بين أثواب وأستار 
وكما اشتاقت صحراءٌ البدوي لهطول المطر فآنس من إيماض البرق الخير» 
اشتاقت صحراءٌ القلب الأندلسي لكل ما في هذا الإيماض من معنى الذيارء 
والمحبوبةء والأليف» يقول ابن زُمرك(': 
يضيءُ ظلامٌ الليل ما بين أضلعي إا الببارق النجدي وهناً بَداليا 
أجيرتتا بالرمل والرّممل منزل مضى العيش فيه بالشبيبة حاليا 
ولم أر ربعا منه أقضى لبانة وأشجى حمامات وأحلّى مجانيا 
ول" اماع هذا الترزف الور و ار لوغ قزل ك ا 
وممًا أهاج الوجد مني والبكا وميض بأعلى الرقمتين يلوح 
أمّا ابن خفاجة فيشخص البرق» إذ يجعل منه رسولاً يُحمّله السلام للجزع 
ويقصد ساكنته» ويطلبُ من هذا البرق أن يسأل الرياح (رياح الطيب) عنها إذا 
وصل ديارها باللوى» ويذكرها بما كان بينهما من ذمّة مرعيّة» وهو يُسند الطميب 
للرياح لأنها من جهة المحبوبة» يقول(): 
ولقد أقول لبرق ليل هاجني فمسحت عن طرف به مستعبر 
إقرأ على الجزع السَلام وقل له سقيت من سبل الغمام الممطر 
بيني وبينك ذمَّةٌ مرعيّةً فإذا تنوسيت الأدمَّةٌ فاذكر 
وإذا غشيت ديار ليلى باللّوى فاسأل رياح الطيب عنها تخبّر 
َه تقيض الطبيعة"هذا؛ البق والمكان والريح حية: أصتبهوا رسلا وأتاسها 
تقل ييتهم 'المدلامات والأخبارة» ؤتداخلها مع التلميحات البدوئة؛ يبي لنا دى رة 
مداخلة العناصر البدويّة في النفس الشاعرة الأندلسيّة. 
وفذيكاظتي الشاعر الانذلين. التررق:وامكقاد لدان الخ كبا فيل 


.50١ ديوان ابن زُمْرك» ص؛‎ )١( 
. ۲۱ ديوان يوسف الثالت» ص‎ ( 
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الشاعر الجاهلي ومن بعده لأن في المطر صفات النقاء والعذوبة والخصب 
والنماء والشاعر يستسقيه لديار محبوبة نائية أشاعٌ ذكرها في نفسه مثل هذه 
N E‏ 
يا برق نجد هل شعرت بمتهم وهب الكرى لوميضك المتبسم 
ما طالعته في الدُجى لك لمحة لإلآوقال لدمع مقلته اسجم 
ناشدتك الله اسقين ربى الحمى ‏ سحبا تطرزهابنوء المر زم“ 
والأعاء بالسقيا للمكان البدوي» أو لزمان مضى في ذلك المكان كثيرٌ في 
الشعر الأندلسي» فالرصافي البلنسي يدعو بالسقيا لليال اليد ا 
فسقى الله عثشيات الحمى والحمى أكرمٌ هطال سقى 
EG ESN E‏ 
سقى الله بالجرعاء دارا يحلهاا هلال بقلبي لا أقول له القصرُ 
ويطلب ابن زمرك من الوسميّ وهو مطرٌُ أوّل الربيع'ء أن يسقي نجدا التي 
يتشوّق إلى نسمة تهبُ من جهتهاء وإن كانت تهيج في نفسه لواعج الحزن والأسى 
يقول7): 
يا أهل نجد سقى الوسمي ربعكمٌ غيثاً ينيل غليل الترب ما اقترحا 
ماللفواد إذا هبت يمانية تهديه أنفاسُها الأشجان والبْرحَا 
يا حبّذا نسمة من أرضكم نفحت وحبّذا ربرب من جوكم سنحا 
)١(‏ يقول المثقب العبدي: 
سقى تلك من دار ومن حل ربَعها ذهاب الغفوادي وبلها ومُديمها 
ديوان المثقب العبدي» ص 7,5 . 


ويقول عبيد بن الأبرص: 
سقى الرباب مجلجل اال أككق اف لعمًَسائحٌ بروقه 


ديوان عبيد بن الأبرصء ص45. والأمثلة كثيرة تعزٌ على الحصر. 

(؟) ديوان ابن الزّقاق» ص45 ؟. 7 

(؟) المرزمء من الغيثء السحاب الذي لا ينقطع رعذهء اللسان:مادة (رزم). 
)٤(‏ ديوان الرأصافي البلنسي» ص7١١.‏ 
)°( 
)1( 


92 ديوان ابن زمرك› ص٣٥۲۷‏ . 
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A 

وجدنا الشاعر الأندلسي يستعين في نسيبه البذوي بذكن الأماكن النجديّة 
والحجازيّة» وما فيها من عناصر طبيعيّة» كلمع البرق» وهبوب الرياح ونباتات 
البادية. 

وقد أصبح المكان البدوي بما فيه من هذه العناصر رمزاً قويّاً لمشاعر داففة 
نحو شيء محبّب» ووجد الشاعر' الأندلسيُ أن صوت المكان الساري من ديار نجد 
والحجازء ورنينه في ثنايا النسيبء يُعزّز معنى الحنين فيه. 

افر الو ف اا و فالتا وروق احا رو 
وأصوله» وجذوره العربيّة» وقد ساعد وجوده في بيئة غير عربيّة بعيدة» على تعميق 
هذه الجذور وتأصيلها في نفسه وشعره كما زاد ذلك من حنينه لأرض داعبت مخيلته 
وقلبه بصحرائها وفضائها. ٠‏ 


-15م/1- 


e 


Ej 


الفصل الثاني 


(الوصف) 


المبحث الأول: وصف الطلل: 


اي ل ل ا 
الارتحال الدائم قصّة» خطتها يد الزمنء وحوت سطورها تفاصيل حياة E‏ 
وعمر تقضنّى وسنين ذهبت» كانت حافلة بالذكريات والأهل والأحبّة. 

كن ر قل وک ف الا أو تمضي الحياة به لا يلبث أن يعود 
إلى مكانه الأول ؛ أو مكان صاحبته فإذا به قفراً خالياً موحشأء فيقف به شاعر 
البادية ا وفقة تأمل, وذكرىء أو وقفة وفاء لزمن مضى كان له به» وحياة 
حافلة جمعتة يمن اخ وشات دورولل کد فض فی خر اکان راتان 
طللاً قفراً وطأةَ الألم على قلبه المثقل بالهموم والمشحون بالذكريات فيُنشذ ما عن له 
الإنشادء ويذكرٌ ما سمحت له به الذكرى؛ حين كان المكان آهلاء والربغ ربعاء وهل 
كان الذاعرة دوي e EE‏ 
لأنها كانت مواطنَ الأهل ومربع الأحبّة!! 

فلم يكن الطلل بالنسبة للشاعر الجاهليّ مجرّد أثر داثرء وأثافيً وحجارة 
وإنما كانت له قيمته الكبيرة بوصفه موطن الذكرى وديار E‏ 
عليه» إنما يُعرَجٌ على مواطنَ في القلب على نحو ما كان المتنبي يقول(: 
e‏ القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواههل 

ف ((رُغم ما قد يصبغ طبيعة الصحراء من تكرار المشاهد إلا أن الشاعر 
E yS‏ 
لا يشركها فيه غيرها من قطع الرمل)) !" ) وامتدّت هذه السيّة الشعريّة إلى الأندلس» 
فلم تغب صورة الطلل البدويّة عن القصيدة ¡ العربيّة» فهو إن كان حقيقة في حياة 
البدوي» فقد أصبح حقيقة شعريّة فنيّة في ثقافة الأندلسي» وكان الخيال تشطا في 
استحضار الصور الطلليّة البدويّة بتفاصيلها الصغيرة واستخدامها في الشعر 
الأندلسي بقوّة وكثافة ووضوح: أو كإشارات وتلميحات» فقد يكون الشاعر الأندلسي 
متطفلاً على المعاني والصور الطللية البدويّة» وقد يكون مثيراً فاعلاً في إضفاء 
الحيويّة عليهاء ولم يكن الأمرُْ على الإطلاق عند جميع الشعراء. 

فلا يعني بالضرورة أنّ عدم بداوة البيئة يفرض استبعاد الصّور البدويّة عن 
( 6 فووا المتنبي» ضا 
)١(‏ قراءة جديدة لشعرنا القديم» صلاح عبد الصّبورء ص57. 
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الشعرء فقد وجدنا ابن قتيبة يقول إنه ((ليس لمتأخن الشعزاء أن يخرج عن مذهب 
المتقدّمين فيقف على منزل عامر ويبكي عند مشيد البنيان لأنّ المتقدمين وقفوا على 
المنزل الداثر أو الرسم العافي...)) (). 

وابن قتيبة ربط الشعر بتقالي وزمن» ومشاهدة عيان» وجعل من ذلك ا 

فج الحكم .على 'صبدق الشاضن» :ولو كان الحكر ,بعلن سدق الشاعو مرتبطا IRE‏ 

والمعايشة» والتجربة الفعليّة لسقط من موروثنا الثقافي : قور كفير لني فيه سكسل 
بعدم الضصدق» ولنسن الأمر كذلك: 

يقول عبد القاهر الجرجاني ((فأمًا الاتفاق في عموم الغرضء فما لا يكون 
الا شتراك فيه داخلا في الأخذ والستّرقة والاستمداد والاستعانة لأ عر يه سي 
يدعي ذلك» ويأتي الحكم بأنه لا يدخل في باب الأخذ ...)) . 

ثم يقول ((وأمًا الاتفاق في وجه الدلالة على الغرض فيجب أن يُنظر فإن كان 
مما اشترك ل ل ا 
کان خو ضا فى امیا > حكم العموم الذي تقدّم ذكره. ..(( ° 

وذکر أنه ((سواءً كان ذلك ممّن حضرك في زمانك أو كان ممّن سبق في 
الأزمنة الماضية والقرون الخاليةء لان هذا مما لا يختص بمعرفته قوم دون قوم» ولا 
يحتام في العلم به إلى رويّة واستنباط. ور وتاشلء: له 
المركوزة في النفوس» والقضايا التي وأضع العلم بها في القلوب...)) ° 

ما حازم القرطاجني فيذكر أنه ((واجب أن يُضاعف الثناء على الشاعر إذا 
هبرق في :وضيف ها لسن مدا عليه» ولا مألوفا في مكانه» ولا هو من طريقه؛ ولا 
ذا AN RAS‏ انه حوور وكان مع ذلك متكلّماً باللغات التي 
يستعملها في كلامه»ء وبالجملة إذا أخذ في مأخذ ليس مما ألفه ولا اعتاده» فإن الشاعر 
إذا اخ فی ت لسن ا لول اغنادهة 'فساوى في الألخسان فة مين قد ألفة 
بعاتم ی و اا ا کر رک رد 
e‏ ۰ 
)١(‏ الشعر والشعراء» ابن قتيبةء ص۷. 
(۲) أسرار البلاغةء عبد القاهر الجرجاني» ص۳۳۹. 
() المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
)٤(‏ المصدر السّابقء الصفحة نفسها. 
(5) منهاج البلغاء» حازم القرطاجني» ص١أ۷٠.‏ 


o 
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قالطال ر كر ااا انفعالاته به» ون کان ا السار تتا عر ا يقتت 
ا البدوي» دون مشاهدة 


حقيقيّة أو واقعية» دائمة أو نادرة وإنما قد تكون مڌ متخيّلة ((واعلم أن هذه القوة لا 
درك يرصن بولا هال جه بل ها بحي الحريصء ويُمنحها غير 
الحريص...))(. 


وهي ((قد تحصل بحفظ الكثير مما حسن ) منحاه» وأسلوبه ومنزعه.؛ وري 

الذكر من ذلك» وتعليل الف ا ادا القول على نحو من ذلكء 
والترامي بالخاطر أبدا إلى جهات من المعارضة لذلك ودربّة يُوصل بها أيضاً إلى 
التشبه...)) ". 

وقد ردد بعض الباحثين المحدثين رأي ابن قتيبة يقول أحدهم: ((أمَا بكاء 
الأطلال في غير العصر الجاهلي فهو الذي يمكن الوقوف عنده لنقول إنه تقليدٌ في 
تقليد» لأن الشاعر الذي يكون في (بغداد) أو (سر من رأى) أو يكون في المدينة أو 
كه أو هرو ها هن | ا ككاء نيعا أن قف ا ما 
ليست هناك أطلال ولا دمن دوارس» وليست هناك ضغوط وهموم» ولم يعد ينتابُ 
الشاعر في هذه المدن ما كان ينتاب الشاعر الجاهلي أو ينتهبه من قلق وصراعات 
وهموم» وعوامل نفسيّة فرضتها ظروف العصر الجاهلي...)) (" 

والحكم على وقوف الشاعر على الطلل في غير العصر الجاهلي بالتقليد» 
لانتفاء الهموم والضغوط من الحياة في المدن؛ أمرٌ غير مقبول ((لأنّ التضور 
الحضاري لا يُغْير من التطور النفسي شيئاء بل ربّما أدَى تطور الحضارة إلى التوتر 
النفسي» وقد بشي اغ فة ان وت أك خا وا ت 
ولف ور ف ار ال ر ا فال ارط الاسر ااي هة 
الوطن ويبكي على ذكرياته لا تختلف أحاسيسئه عن الشعر الطلليّ الذي يقدّس 
المنازل والديارء والمعاني التي وقف على تصويرها...)) .١‏ 


ويرى أحد الباحثين أيضاً ((أنّ الطبيعة قد تغيّرت فجأة في عين الشاعر 


)١(‏ منهاج البلغاء» حازم القرطاجني» ص”4”. 

(9) المضدن المتابيق :"ص +52 

(؟) من الظواهر الفنيّة في الشعر الجاهليء د. سعد ظلامء دار المنارء القاهرة» الطبعة الثانية؛ ”“١5١٠ه»ء‏ 
۲ م» ص .١١5‏ 

)٤(‏ المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي» د. محمد صادق عبد الله ص۲۲۹. 
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العربي من الجبل والوادي إلى السهل وشط النهرء ومن الخيمة والوتد الحن E‏ 
المشيّده وكعادة أوساط الشعراء وصغارهم؛ ظلّت رؤيتهم تنبع من خلال ما حفظ وه 
لا من خلال ما يرونه رأي العيان» فهم يرون الزرع والخضرة فلا يذكرون إلا 
العرار والشيح والقيصوم ويبصرون الأبنية المشيدة» فلا يتحدثون إل عن النؤي 
والأخهاد 0 

والطبيعة أولاً لا ند 1 عت فاق 'فقد كانك البادية .و الحافر > مكداز ر كن كاه 
البدو و ف الشتاء والصيف» وشاهدوا قصور المناذرة 
والغساسنة والفرس والروم؛ كما أن الشاعر الحضري ساكن a a‏ 
الطلل» وارتحل» وذكر كل ما ذكره صاحبّه اليُدوي ومن هؤلاء: التابفة الذبياني: 
عل انق Ae MVEA TE EIS‏ 

فمن الصحيح أنهم ارتحلوا عبر الصحراء الممتدة» ولكنهم أيضاً ليسوامن 
أهل البادية؛ ((وينبغي أن خط با ا ر ن مرا البادية؛ وشعراء 
المدينة في أصول هذه المقتمةء وعناصرهاء وأنه لا فرق بين الشعراء الذين أمضوا 
حياتهم في باديتهم لا يتحولون عنها إلى غيرهاء وبين ا الذين وفدوا على 
قصور الملوك التي كانت تزخر بألوان الحضارة مما يفرق حياتهم مفارق كثيرة عن 
حياة البادية بما فيها من شظف وضنكء ونعني بهؤلاء. الشعر اك الو اقنين طرفة بن 
العبدء والأعشىء وأبا داود الإيادي» والنابغة الذبياني» وعدي بن زيدء أولئك الذين 
وفد بعضهم على المناذرة أو الغساسنة بين الحين والحين» والذين استقرً بعضهم 
استقراراً نهائياً مثل عدي بن زيدء أو ما يشبه الاستقرار مثل النابغة الذبياني...))١".‏ 

وأمّا ما ذكره الباحث السابق من أنّ الشعراء يرون الزرع والخضرة؛ ولا 
ترون ل العرار والشيح؛ وأنهم ييصرون اة ق ن 
الأحجار والوتدا' » فنرد عليه بقول المستشرق غرسیه غومٹ: ((من الواضح البين 
a‏ الشاعر الأندلسي إذا أنشد شعرا يتغنى فيه بأشياء مشرقيّة أو بدويّة 
كالصحراء أو الجمل أو المنازل التي رحلت الحبيبة عنهاء فإنه يأخذ عناصر شعره 
في هذه الحالة من جوانب نفسه ومن طبيعة جنسه»ء لأنّ هذه العناصر مقتبسة من 
عالم قومه المثالي أو الأسطوري ولا يمكن تجريد شعره من هذه العناصرء ولا يمكن 


)۱( قراءة جديدة لشعرنا القديم» د. صلاح عبد الصبور» ص١1‏ . 
( 0 فة اة رفن العصس 'الجاهلع) 44 خن عون ضا 
)"( انظر: قراءة جديدة لشعرنا القديم» د. صلاح عبد الصبور» ص "1 . 
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كذراكة إن تعن هذ "الشدق "لت لاذه لاون لكر لسفة ا كم هق ذوالف: أجداقه: العرني 
القدماء وذلك ابتكره بنفسه» أو استوحى فيه طبيعة الأندلسء لأن العشخصرين 
متداخلان متشابكان تشابك اللحمة مع السدى...)) ("). 

ومن هنا فإنه لا يجوز تحريمٌ صور فنيّة أو قوالب شعريّة » أو حصرها في 
0 آخرين» وبيئة دون غيرهاء لأنّ هذه الصور البدويّة تعد إرشاً تعبيرياً 

مركا لكل الشعراءء وفي كل زمنء فقد ((كان حسّان بن ثابت» وعدي بن زيد» من 
هؤلاء الذين لم يعانوا تجربة الأطلالء فكان الطلل يمدهم بالريّ الإلهامي» ويرفدهم 
بحزافق الزن ار من ك ا ن هنا كانف لها وكليقة الكو و الكوين: 
وإخضاب القريحة؛ لذلك كانوا يتخيّلون أطلالاً دارسة في أشعارهم؛ وأواري 
Eh‏ النفث الشعري» فاستلهموا هذه المعاني البدويّة التي ولدتها 
خا تافل وه ل يعاد ها ول وقوه ا كر ن ي اكه 
وره e‏ لذلك كانت لهم مصدر إلهام واستدرار...)) 7. 

فقد وقف الشعراءً البدو والحضر على الطللء منذ العصر الجاهليء 

وار هجو ا ار ف ا العرب» تنشد ويتغنى بها الشعراءء من 
الجزيرة إلى العراق» ومن العراق إلى الأندلس وكان الصوّت البدوي ظاهرا في 
الشعر العربيّ في مختلف أزمانه حتّى العصر الحديث؛ وإن اختلفت درجاته؛ بين 
الوضوح والخفاء» أو E‏ ا ی و ان 
بعد أن ,عاد مك مثقاة بالأندلسن (") 

وصلاح عبد الصّبور - صاحبٌ الرأي السّابق في أنّ الشعراءَ ييصرون 
الأبنية المشيدة ولأ:يتفتون: إلا عن اتوي والأخجنار “حال فة يعون 


(1)3 الشكن: الأندلشي بجت فی وره وخا جريمه اعورم صن : 

(۲) المعاني المتجددة في الشعر الجاهليء د. محمد صادق عبد الله ص؟57١.‏ 

)"( كل 
أنادي الرسمّ لو ملك الجوابا وأجزيه بدمعي لو أثابا 
زفقل لحه استرات نري ,ون كتف سا اقب دابا 
فن ما تالحر ع ي وأتي سن التحيئة والخطابا 
فنشري الدمع في الدمن البوالي كنظمي في كواعبها الشبابا 
E E ES E E OE EY‏ 

الشوقيّات» أحمد شوقي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ج٠ء»‏ ص٤‏ 1. 
)٤(‏ انظر: قراءة جديدة لشعرنا القديم» صلاح عبد الصّبورء ص""1. 
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(الأطلال) 7" 

((وهكذا يوقع التناقض في الجمع أو الط فو اة اشر ي (البدوي) د 
ناحية» والمشاعر الإنسانيّة العموميّة (بما فيها من تاريخ وجغرافيا) من ناحية أخرى» 
ف اا ار ق الاحتفاظ بالمكان» والتضحية بالفن في سبيل الشعور 
الفطري بالحنين» دون محاولة لفهم اعا والحنين الشعريء أو شعريّة 
المكان» وشعريّة الحنين على السّواء)) ") 

فلا تقتصر الصّور الشعريّة التي يحتفظ بها الساغوء عل E‏ 
هي أيضاً رافة اف يشكل البيان والخيال في الشعر العربي» والشعر [2 الاتدلسونق 
يعدُون الشعر الجاهليّ الغذاء الأساسي» والمعين الذي لا ينضب لصور الخيال 
الشعريء التي إن لم يعشها في بيئته فقد عايشها في ثقافته وفكره. كما يقول أستاذنا 
د. محمد أبو موسى ((وينبغي أن يُراعى في هذا السّياق أن المحيط الذي يستمدٌُ منه 
الأديبْ صوره وتشبيهاته» ليست هي عناصر الحياة المعاشة من أحوال وأحداث 
وأعراف فحسبء وإنما يدخل في ذلك بل وفي الأساس منه التراث الأدبي, لأنّ 
الشاعر والأديب لا تنمو ملكاته البيانيّة وهو عاطلء وإنما لاب له من الخبرة بتراقه 
E‏ وكاظ ع ي ا ون التشبيهات - وكذلك المجازات 
والكنايات» لأنّ ما نقوله ا ا ا ةا كاملا - وتصيرً هذه الصور التي 
استمدّها من التراث الأدبي كالصور التي التقطها من حياته المعاشة وبيئته الحيّة» ثم 
هي عند الدّارس المتذوق تجد هذا الرصيد النفسي ا aa‏ الأزيب بهاء 


)١(‏ يقول فيها: 

أطلال ... أطلال 

يمشي بها النسيان 

في كفه أكفان 

لكل ذكرى قبر 

وبينها قبري 

أطلال ... أطلال 

فاحت له صلوات» 

وتصدت النزوات 

في ثوبها الشعري 

ديوان صلاح عبد الصّبورء دار العودة» بيروتء الطبعة الأولی» ۱۹۷۲م» ج١2‏ ص08 5. 
)"( صبا نجد» باروسلاف ستيتكيفيتش» ترجمة: د. حسن البنا عز الدين» من مقدمة المترجم» ص۲۸ . 





99. 





وإحساس أهل زمانها... وكأنك ترى الدنيا من خلال ضربين من ضروب الحواس» 
تراها في العالم المحسوس بحواسئك الظاهريّة» وتراها في العالم المكتوب بحوائك 
الباطنيّة...)) ("). 
يُضاف إلى هذا الرافد الثقافي أنّ كثيراً من المدن الأندلسيّة كانت تسقط بين 
عيني أصحابهاء وتستحيل بساتينها ودورها وقصورهاء خرائبً موحشة»ء وأطلالا 
خالية يقول لسان الدين بن الخطيب عن مدينة إسطبونة: ((ذهب رسمهاء و 
الا ر كانت م ال رر فل ات لجرو 0 
ERT‏ الحميري في كتابه صفة جزيرة الأندلس ما حل ببلنسية عندما 
أحرقها الروم سنة ٤۹١‏ ه فقال: ((... فأين تلك الخمائل ET‏ والجداول 
وخضرتهاء ول كن و ربكي وال تلطه تمقو هيا اواك عسوت مبتلهاء 
وا وتتخوي بن بابي )الث وفيه يورد من رسالة في ذلك لابن الأبّار ((أين 
بلنسية ومغانيهاء وأغاريد ؤرقها وأغانيها أين حُلى رصافتها وجسرها ...)) (). 
وأورد أيضا أبياتاً لابن خفاجة يقول فيه(“ 
عاثت بساحتك الظبى يادارٌ ومحامحاستكك البلى والثَارٌ 
فإذاتردًّد في جنابك ناظرٌ ‏ طال اعتبارٌ فيك واستبعبان 
أرض تقاذة فت ا ی بذ بقطينها وت 5 تمخضت بخرابهها الأقدار 
فجطت أنشذ خير سددة أهلها 2لاألنت أنت ولا الديارٌ ديار 


وقد ذكر ابن حزم في كتابه طوق الحمامة» خبر قرطبة عندما خرّبت» فقال: 
((ولقد أخبرني بعضُ الوراد من قرطبة» وقد استخبرته عنهاء أنه رأى دورنا ب بلاط 
مغيث في الجانب الغربي هاوق لتحت رومي وطميت أعلامتاء وفيت 
معاهدهاء وغيرها البلى» وصارت صحارى مجدبة بعد العمران» وفيافي موحشة بعد 


)١(‏ التصوير البياني» دراسة تحليليّة لمسائل البيان» د. محمد محمد أبو موسىء مكتب وهبةء القاهرةء الطبعة 
الثانية» ٠6٠15١هء‏ ٠198١مء‏ ص١5١.‏ 

(۲) معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديارء لسان الدين بن الخطيب» ت: د. محمد كمال شبانة» مكتبة الثقافة 
الدينيّةء القاهرة» 571 اهء 7١٠٠مء‏ ص87. 

(۲) صفة جزيرة الأندلس» لأبي عبد الله الحميري» ت: لافي بروفنصال» ص٠‏ ه 

(4:) المصدر السّابق» ص57. 

.4 المصدر السّابق»ء ص8‎ )٥( 
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ا ا وک ع 
للدئاب» ومعازف للغيلان» وملاعب للجان» ومكامن للوحوشء بعد رجال كالليوث» 
وخرائد كالذمى تفيض لديهم النعم الفاشيةء تبدد شملهم» فصاروا في البلاد أيدي 
O‏ 

ولا نعني بما ذكرناه ارتباط وصف الطلل في الأندلس بسقوط المدنء ولكتنا 

نعني أن منظر الخرائب والدّيار المقفرة م كن دافن عد لأسي فو ن له 
کو وإن لم ير ويسمع فقد عايش في القلب والفكر والثقافة والروح؛ 
ما ذكره أجداذه الجاهليّون في الشعر الأول حين وصفوا الأطلال. 

((إذ أن للقديم سلطاناً عظيماً على نفوس العرب خاصّة: ومن ثم كان للتراث 
الشعري القديم قيمة كبرى في تاريخ الآداب العربيّة؛ والفصيحة منها بصورة 
خاصّة» ذلك أنه (ديوان العرب) الذي 5 ن الول اا ر ت الأسشات فيفل 
ضاف ای و دات اکا وما كان لها من خاک جر وی کان 
ينبت فيها من نبات» وكان الناس جميعا يحفظون هذا الشعر القديم» وكان النحويّون 
ينظرون إليه في إجلال عميق بالغ» وينسجون حوله الحكايات» ويعارضون قصائده 
وأبياته في مهارة ظاهرة)) ا 

والأمرٌ ينسحبْ على الشعراء الأندلسيين» فإذا كان البدوي الأول قد استوطن 
الصحراء وارتحل فيهاء فإن الصحراء قد استوطنت الأندلسي وارتحلت فيه» وكما 
TT‏ لی TT‏ 
بهاء وتوځد معهاء ووقف على الطلل وبكاه؛ ونعنی نفسه عنده؛ وتائل ما استوطده 
و ا و و ا 
SR‏ 
كلها. 


)۱( طوق الحمامة, ابن حزم» ص ۱١۰۳‏ . 
(۲) الشعر الأندلسي» بحث في تطوره وخصائصه»ء جارثيا غومث» ص77. 
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OEE‏ الأندلسي وهو أي اق و ا ت ن او رة 
البساتين والمؤوج الكسراء:والتفث لديه كسان الخاضرة ان بكر حرا 
وناقته» وبدويته» وبداوته. 

إنه يعيشها في داخله» ولذا ترتدُ الصور لديه إلى مرتعها الأوّل» ويعود إليها 
فينهل منها بكثافة ما يعيد إليه نفسة البدويّةُ الأولى ف ((كثيراً ما كان الشعراء 
يرجعون في أساليبهم وأفكارهم الى :اا و الأفكان 'التقوكة»ه ن العراك مق اة 
الأمم عصبيّة وحنيناً إلى وطنهم وعيشتهم الأولى» إذ رغم ما كان في نفوسهم من 
الأثر الذي اكتسبوه من تلك البلادء وما حصل لهم من الحياة التي لم يكن لهم بها 
عهد في بلادهم» كانوا لا يزالون يميلون إلى أخيلتهم الأولى» ولم يكن لهم أن 
يهجروا عاداتهم»؛ لأنّ العْجْب والخيلاء الذين كانا لهما السلطان على عقولهم» 
چ - حتى في تلك البلاد البعيدة» وحتى بعد عدّة قرون من انتجاعهم إيّاها - 
د ا ل تن القديم نموذجا لهم في الصناعة 
والخيال))7) 

لقد تناول الشعراء الأندلسيون وصف الطلل ورموزه في قصائدهمء 
واستوعبوا مشاهده في خيالهم» واستخدموها في أخيلتهم؛ ؛ ففي هذه القصائد ((أدركنا 
أن الأطلال قناع نفسيٌ وفني ء اتخذها الشاعر تعلة ومركباً ليطوي من خلالها 
مسافات الأمور التي تؤرقه وتشغله» ويسجّل عليها الإحساسات التي تعاوده 
وشار القن فد . فقال ما قال وعبّر عنها بما عبّر من خلال معاناته النفسيّة 
الها عة فار دع فى بطو رها كل زهو اقح 

فصور الشاعر ومعاني الشاعر وطريقته» ليست محصورة في العالم الذي 
يعيشه جسديّاً فقط» وإنما هي موجودة في العالم الذي يعيشه قراءة وفكراء وروحاً 
وتاریخاء وامتدّت هذه السنة الفنية بعناصرها الموروتة» دون أن يلتزم الشاعر 
الأندلسي التزاماً كاملا فيها بجميع هذه العناصرء التي تختلف درجة ظهورها في 
القصيدةء وتختلف كثرتها أو قلتها في هذا الوصف» فقد يُحدّث الشاعر الأندلسي عن 
الطال «الدواق :يديت الجاهليّين فيكف العناصر فود E TA‏ 
الحضارة:» كما قد يحدّث الشاعر الأندلسي عن الطلل البدوي نقيت الأندلسيين) 


. بلاغة العرب في الأندلس» د. أحمد ضيف» ص5:86‎ )١( 
المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي» د. محمد صادق عبد الله ص۲۲۸.‎ )۲( 


١س‎ 





فتصبح الصورة حضريّة داخلتها رموز البداوة؛ وما إلى ذلك مما يختلف فيه 
شرا ووت أيضاً عند الشاعر الواحد» تبعاً لانفعاله» وجيشان و كه ا 
أسلوبه وطريقته» فلكل شاعر تجربته؛ وذكرياثه؛ وبالتالي أسلوبه وما إلى ذلك مما 
جعله الله في البشر وركبة في الخلق من الاختلاف. 

و كق ركف لقان روه اا د ا ا ا ل ا 
في القصيدة بموضوعات شتى» بالمديح» والنسيب» والرثاء وغير ذلك ممّا يعن 
لا أن ل ويوئ ل فن ما بها لموضوعه هر وضيف الطلل: 

وقد ذكر ابن قتيبة ((أنَ مقصّد القصيد إنما ابتدأ فيه بذكر الديار والدّمن 
والآثارء فشكاء وبكاء وخاطب الربع» واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها 
الظاعنين عنها إذ كان نازلة العمد في الحلول والظّعن على خلاف ما عليه نازلة 
المدر لانتجاعهم الكلأء وانتقالهم من ماء إلى ماءء وتتبعهم مساقط الغيث حيث 
)ل 

وجرت العادة الفنيّة على أن يقف الشاعرٌ على الطلل أو ديار الصاحبة؛ 
وقد يحدّد المكان» ويسائله عن أهلهء ثم يتأمّل آثار ما خطته السنون» والأعوامْ 
على وجهه؛ وما عفته الرياح من رسمه وبثلته من معالمه» حتى لا يكادُ يتبينه: 
ويصف كيف عاث في جنباته بقرٌ الوحش والمهاء ويتأمّل مواقد النار والأثافي وبعر 
الآرام» والثمام» فيهيج الأمرْ في نفسه الذكرىء ويعتصره الألم» وينظر بعين الألفة 
إلى الزّمان الماضيء فيبكي ذكرياته في المكان. وكيف لا د يهيجٌ الشجنَ مربعٌ حلت 
به الوحشة والخراب محل الأنس والبهجة» وأقفر بعد أن كان آهلاً بالحبيية 
والصحبة. 

وق الى ا 
العناصر وغيرها في مقدّمة وتختفي معظمُها من أخرى. .. وهکذا؛ يصبغ كل شاعر 
E‏ كلاد إن معدو ييه N NE GO‏ 
الصّاحبة» أو وقعة الزّمن الثقيلة على النفس» وزحف المشيب» وما يثقل صدره من 
هموم وجد لها متنقساً في وصف الطللء يبثه حزنه؛» ويصّعد عنده زفرته» يقول أبو 
المطرف بن عميرة (ت سنة 55/8ه) (ا: 


( صفة جزيرة الأندلس» الحميري» ص ٥۲‏ . 
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ما بال دمعك لايني مدراره أم مالقبك لايقرٌ قراره 
أ للوعة بين الضلوع لاعن ارت ركان وت طف دار 
أم للشباب تقاذنفت أوطائنه بعد الدنو وأخفقت أوطاره 
أم للرّمان أتى بخلب فادح | منمثل حادثئة خلت أعصاره 


وقد كان امرؤ القيس كما هو معروف من أوائل الع له واستوقف 
ويكن في الذمن»:ووضفا .ما فيهاء ثم قال :دغاذاارغية عنين المنسية فتبعسوا 
أثره...))(". 

وقد احتجٌ لامرئ القيس من يقدّمه بأنه ((ما قال ما لم يقولوا ولكنّه سبق 
العرب واتبعته فيه الشعراء استيقافه صحبه. والتبكاء في الديارء ورقة النسيب وقرب 
المأخذ..)) ". 

ولم ينفرد امرؤ القيس بهذاء وإنما تضافرت جهود الشعراء الجاهليين على 
إرساء وتدعيم عناصر هذه المقذمة الطلليّة حتى أصبح. ((من الأمور المطروقة في 
القصيدة العربية القديمة على ما هو معروف» وقوف الشناعر بمنازل الحبيية في 
الصّحراء وقد زک غفا فف ا کو رک ويصف الأثافي والقدور 
ا الخيام؛ والتوارس المهجورة؛ وحظائر الإبل» ولا يكاذ الشاعر 
مستغرقاً في حبّه يتوقف عند هذه الآثار المتخلفة متأملا وإنما يذكرها لأن ظل 
اله ي ا ا ا 0 

وقد امتدت هذه الطريقة الفنيّة في وصف الطلل حتى في العصور المتأخرة 
في الأندلسء فالوقوف على الطلل شوقاً لأهله طريقةٌ في الشعر كثرت في شعر 
الاو ادل و اعت الاد ن في اي فم من اکن من وجنهم مق قلل: 
و ن اکى بالتلويح والإشارة والرّمزء ومنهم من أمعن النظر عبر صفحة 
التاريك اة بار اقل ا ضور الط الاو کا عع کے ا 
وصبغتها مشاعره. 


(؟) مع شعراء الأندلس والمتنبي» سير ودراساتء إميليو غرسيه غومث. 
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وما يهمّنا هو تتبّع هذا الوصف البدويّ في الشعر الأندلسي» وأن نحاول قدر 
المستطاع تلمّس مواطن الشبه بين التناول الأندلسيّ والموروث الجاهلي» ومدى ما 
استطاع الشاعر الأندلسي أن يضيفه إلى عناصر الصورة البدويّة من نمنمات 
حضريّة» أو توظيف رمزي لشعريّة الحنين» لأنّ صورة الديار والطللء بكل ما فيها 
من رموز البادية تحمل شحنة قويّة لمعنى الحنين. 

فت لتاقن كل؟ الكلللت حلينة أ كيان - وقفة تأمّل» أو وقفة ذكرىء أو 
وفاء» ليشاهد فعل السنين والأيّام بمنازل وديار ومراتع غنيك زوين زا ان يق 
الحياة بعد رحيل الصاحبة» فينشد الطلل حزنه وأساهء ويسمعٌ منه وحي القلب 
ويترسم ضور الذكردى» :وهل كان الطلل:يما افيه - إن كان فيه - من أثر لشجر أو 
حجرء أو أثافي: أو موقد نارء ليطل برأسه من خلف أستار السام اذ د دامر 
ما وقف به وعرج عليه وأحسً في هذا الوقوف هيجان المشاعرء وتسرب الذكريات؛ 
SS‏ 
قول ابن فرکون() 
ع a‏ فف هحافت 

ويقول ابن الزّقاق البلنسي( 
وقفت على الرُبوع ولي حنينٌ ‏ لساكنهن ليس إلى الرأبوع 
ولو أي حننت إلى مغاني أحبائي حنتت إلى الضلوع 

((فربً حجر يمر به الراكب فيذكر لمرآه معلما وثيق الصلة بما في تجاربه 
ورب ظل يذكرهُ ظلاً آخر أصاب عنده أنساً أو لقاء» ورب نجم يطلع من تلقاء وطن 
خلفة الراكب وراءه و يترقبه أا وإنّ لشمول الصحراء واتساعها وتشابه 


ی أخاذاً يحيط بأكناف ان فت فعا شك | خف لو مز ب من 
وحشة الفرديّة الأصليّة في الذات الإنسانيّة والنزوع إلى الأحبّة الشديد المخالطة 


ا 
إن الوقوف على الديار في الشعر تعبيرٌ عن الشوق والحنين لأنّ ((أوَل رموز 


)۱( ديوان ابن فرکون» ص۲۰۷ . 
(۳) المرشد إلى فهم أشعار العربء عبد الله الطیب» ج۳» ص١١٤٠.‏ 
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الشوق والحنين هو المأوىء» والدار والمنزل أوضح ما يدل على المأوى)) ‏ يقول 
الآمدي: ((وإنما وقفوا على التيار وعرّجوا عليها عند الاجتياز بها والاقتر تراب منهاء 
لأنهم تذكروا عند مشارفتها أوطارهم فيهاء فنازعتهم نفوسهم إلى الوقوف عليهاء 
والتلوّم بهاء ورأوا أن ذلك من كرم العهد وحسن الوفاء ... فكانوا يرون الوقوف 
على الدّيار من الفتوّة والمروءة» وأنّ طيّها عند الاجتياز بها من النذالة وقبيح 
الرّعاية وسوء العهد...)) " 

لذا فإن الشاعر الأندلسيّ وقف بالطلل» وعاج/" أو عرج أ)ء يقول الآمدي: 
(إلا تقصد ليان للوقوف عليها وإنما تجتاز بهاء فإن كان واقعة على سئن طستريقهم 
تكن على سنن الطريق قال: عُوجا وعرجاء وعوجواء وعرجوا. كما قال امرؤٌ 
الفيس: 
عوجا على الطلل ا نبكي الديار كما بكى ابن حُذام 


وإذا عرجوا كان التعريجٌ أشق قى على الركب والركاب من الوقوف لأنّ لها في 
الق كيك انتهت راحة» والتعريجُ فيه زيادة في تعبها وكلالهاء وإن قلت 
المسافة...)) (°. 

يقول ابن فركون واصفاً وقوف المطايا بالطلل؛ ناسباً إليها البكاءَ على العهد 
القديه/"): 


ومعاهد الأنس التي وقفت بها للصبر حلت كل عقدمبرم 
ما بالها إن أرشدت لسلوّها لاتنتهي ولأهل عذرةً تنتمي 


تزجي عُهود الدّمع من أجقانها وجداً بذكرى عهدها المتقدم 


.٠٤١١ص المرشد إلى فهم أشعار العرب» عبد الله الطیب» ج۳»‎ )١( 

)١(‏ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي» ت: السيد أحمد صقرء دار 
المعارف» القاهرة»ء الطبعة الرابعة» ؟9195١م»‏ ج١2‏ ص25”5 .٤١۷‏ 

تفر لافطا وها بالكان أي علق عليه وان وا به ومر نة الان مد رها 

عرَّج عليه: عطف, اللسان: مادة (عرج). 

الموازنةء الآمدي» ج٠»‏ ص”47. 

ديوان ابن فركون» ص۳۲۸. 
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وقد وصف الشعراءً الأندلسيُون الوقوف والتعريج كما فعل الجاهليّون قبلهم؛ 
يقول عبد الله بن محمد الخطيب (ت: سنة 59/اه)؛ من قصيدة وله لمن طلل 
بالرة تين) (), 
قف العيس ننظر نظرة تذهب الأسى ويشفى بها بين الضلوع غليل 
كما يقول ابن خفاجة(): 
وعجت المطايا حيث عاج بي الهوى فحيّيت ما بينَ الكثيب إلى الحمى 
وقرن ابن خفاجة بين (عجت) و (حييت)» وهي عادة شعريّة جاهليّة» من مثل 
قول التابغة(0): 
SEES EE a‏ 
قصيدة أخرى يستبدل بالصاحبة الممدوح؛ وبدلاً من أن يصف الطلل» ثم ي صف 
إنضاءً الراحلة إليه كما في القصيدة الجاهليّة» عمد إلى التعريج المباشرء يقول ابن 
خفاجة(): 
عوجا على قاضي القضاة غديَة ‏ في وشي زهر أو خلى أنداء 
وتحمَّلا عثي إليهأمانة من علق" صدق أو رداء ثتناء 
وابن لبال الشريشي (ت: سنة ”58ه) أيضا لا يُعرّج على أثر دارس 
عاف وإنما على الجزيرة الخضراءء ولا يصف طللاء وإنما يصف روضة غناء 


اك 
ياخليلي بالرٌكاب سُخيراً 2 رجا ببالجزيرة الفضراء 
شيك 5 القديز طف ن ,اف تاتسل الخ اء 


1 
۲ 
۳ 


. ٤٦ص الإحاطةء لسان الدين بن الخطيب» ج۳»‎ )١( 

(۲) ديوان ابن خفاجة» ص‌۲۳۷. 

(۳) دیوان النابغةء ص٥٤۱‏ . 

(5:) ديوان ابن خفاجة» ص١٠‏ 5. 

(5) العلق: الثوب النفيسٌ يكون للرتجلء اللسان: مادة (علق). 
(5) ديوان ابن لبّال الشريشيء ص78. 

(۷) عطفيه: منكبيه وجانبيه» اللسان: مادة (عطف). 


3 
۷ 
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وهو تحويرٌ في استخدام صيغة التعريج البدوية على الطللء ف الح ا 
الشاعر” الأندلسيّ التعريج عليه في الشعر. 

ل ا ان 
تقوم على من يعذله يقول الأعمى التطيلي!'): 
أنا كنت أوضخ حجَة من لومي إذ عجت في أطلال دارك فاعلمي 

والتطيلي يقول (دارك) فأضاف الدّار إلى كاف الخطاب بدلا من ذكر اتسد 
الصاحبة؛ ثم يقول (اعلمي) مخاطباً صاحبة الطلل» وذلك خلاف ما جرت عليه 
العاذة الجاهلتة >دظايا -: في حطاب طلك: الضباحية: وَكنَية الذان و لطن إل اسمها 
فون ن رن حار فى كات الحظلاها من عثل: 

(يا دار ماويّة) ("). 

(يادار 07 0 

(يا دار ميّة) (؛) 

((ولو قال يا ميّة ما باعد عن هذا الذي أصابه بذكر دارها)) ”) وإثنما 
هو اختلاف في الصيغ» وصيغة خطاب طلل الصاحبة وردت عند ابن حمديس 
و 
يادار سلمى لو رددت السلامٌ ‏ ماهم منك الحزن بالمستهام 


.١58ص ديوان الأعمى التطيليء‎ )١( 
يقول امرؤ القيس:‎ )۲( 
يبادر ملوتةبلحاشقتل فالسهب فالخبتين من عاقل‎ 


)"( يقول عنترة: 1 
اذا نے ا کے و اداد ف اسك 
ديوان عنترة» ص۸٤۱‏ . 
(4) يقول النابغة: 
ا و ااا فا التو كرو تدان اويا شكال الأ 


A 
.٠٤١ص المرشد إلى فهم أشعار العرب» عبد الله الطیب» ج۳»‎ )5( 
. ٤۱١۱ص ديوان ابن حمديس»‎ (٦) 
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ونسب لسان الدين بن الخطيب الربع إلى الصاحبة» فقال!") 
وقففابربعالمالكئية بعدما تقسمبين قومه ورحيل(") 

((وإذا كانت الحبيبة هي المثير' الطبيعي لعاطفة الحب» فإنٌ الأظلال هي 
ال الارن الصناعي» وتفسيرٌ ذلك كما يقرر علم النفس؛ أ الحبيبة بعيدة عن 
الشاعرء فديارها حلّت محلّها في إثارة عاطفة حبّهاء فلمًا ثارت هذه العاطفة أقبل 
الفح “علوي :الكدران يقتلهاه: ان الديان خر انا هى المثيل الصناعي؛ والذي سوّغ 
ذلك أن الحبيبة كانت تسكن تلك التيار» فاقترنت الديار بهاء حتى صارت الحبيية 
ار ها وة اه فا گان کو2 ف ارتل کان الجزء الآخر حل محله» ولهذا 
أضافوا الأطلال إلى اسم المحبوبة لأنهما مقترنان اقتراناً معنوياً في ذهن الشاعرء 
وقد كانا مقترنين اقتراناً محسوساً من قبل)) (). 

وقد كان وقوف الشاعر على الطلل حجّة له على حبّه كما ذكر الأعمى 
لظباي ا الثالث ينعى عدم وجود طلل يسلّي بأثره عن المحبوبة 
الظاعنةء يقول() 
بمالسلوٌولار بع ولا طلل ولاشفيغّ لمن بانت به الإبل 

البيت الذي يذكرنا بقول المتتبي( 
بم التعلل لاأهل ولاوطن ولانديم ولاكاس ولاسككن 

ويوسف الثالث أراد التبتي في محاولة مجاراته أبا الطيب في ذكر الأهل 
والوطن فاستعاض ع والطلل والظعينة. 

والأمرٌ عند الشاعر هنا يختلف عنه عند معظم الشعراء الجاهليين والأندلسيين 
أيضاءفالوقوؤف على الطلل عنذه كان رغبة في السلو والتأمّي والشفاء من فحقم 
الف و هر ات ا کا دامر الي عا فا 


(قفا نبك من ذکری حبيب ومنزل) ) 


١ 
٢ 
۳ 
٤ 


ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲ ص١6‏ 5. 

كذا في الديوان» والوزن مختل. 

في صحبة الأدب القديم» د. أحمد الحوفي؛ نهضة مصرء القاهرة» الطبعة الأولى» “١٠5م»‏ ص5 7. 
ديوان يوسف الثالث» ص .٠٦‏ 

ديوان المتنبي» ج؟» ص۳٦"‏ . 

دیوان امرئ القیں» ص۲۲. 


5 


3 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


س ا لک ۸ لک ۸ لل للل 





ثم قال: (وإنٌ شفائي عبرة مهراقة) (. 

فقد جعل. الوقوفت على الظلل الدازس سبياً للبكاء لأنه مُهيج 'الذكرى والحنسين 
في النفس» وجعل البكاء شفاءً من ألم القلب وجواه. 

((يقول: وٳِن بُرئي من دائي وممًا أصابني ی و يكون بدمع 
أصبّهء ثم قال: وهل من مُعتمد ومفزع عند رسم قد دترس» أو هل موضعٌ بكاء عند 
رسم دارس» وهذا استفهام يتضمّن معنى الإنكارء والمعنى عند التحقيق» ولا طائل 
في البكاء في هذا الموضعء لأنه لا يردُ حبيباء ولا يُجدي على صاحبه بخيرء أو لا 
أحد يُعوّل عليه ويفزغ إليه في هذا المعنى» وتلخيص المعنى: ا 
بي بكائي» ثم قال» ولا ينفع البكاءٌ عند رسم دارسء أو لا مُعتمد عند رسم 
دارس))!". 

SS‏ »لم يجد في صورته سببا للتسلي 
والتسرّي» بل سببا للهلاك والأسى يقول( 
وقوفا بها صحبي علي مطيُهم e‏ 

وهو البيت الذي ردّده طرفة بن العبد فقال!؛) 
وقوفا بها صحبي علي مطيُهم يقولون لاتهلك أسى وتجلد 

وهذا المعنى البدوي الجاهلي من ات الوقوف على الطلل التي تفرض على 
الشاعر أن يكون باكياً حزيناً فهو يُعرّج بالطلل کا ورا 
للشباب» الهو والصبوة. ولا يثير في القلب خلوٌ دار من أهلها و بالوحش 
ودروس معالمها سوى مشاعر الحنين والأسى التي يُهِيجُها رؤية ما خلفة الظاعنون 
من آثارء وهو الموقف الذي لا يستدعي سوى البكاء وسفح الدّموع» ولم يغب هذا 
المعنى عند الشعراء الأندلسيين وإن كان ورد خلافه عند بعضهم» يقول ابن 
e‏ 
وقفت بها والنفس من كل مقلة تذوباً بنار في الضلوع لها لذغ 


)١(‏ ديوان امرئ القيسء ص4 ؟. 
(۲) شرح المعلقات العشر» الزوزني» ص"". 
(*) ديوان امرئ القيسء ص4 ؟. 
)٤(‏ ديوان طرفة بن العبد» ص5١.‏ 
)٥(‏ دیوان ابن حمدیس» ص‌۳۰۷. 


جنات 





ويقول ابن زمرك ظالبا :مق الحادين الوقوف على الطلل وقفة تلبت تدفعه 
للتأمل فيهاء حيث أصبحت معلمة من كثرة دموع العاشقين بها("): 


يا زاجرَ الأظعان يَخفزها السرى قف بي عليها وقفة المتلوًه( 
لترى دموع العاشقين برنمها حمر كحاشية الرداء المُعله”") 
دمن عهدت بها الشبيبة والهوى سقياً لها ولعهدها المتقدم 
ويمضي الشعراء الأندلسيّون في تلبس صورة الأسى والحزن الجاهليّة التي 
تعتري الواقف على طلل خال أصمّء يقول لسان الدين بن الخطيب/“): 
كأن لم يكن من قبل يومك عاشق ولاواقف بالريع وقفة مُكمد 
ولا سأل الأطلال بعد قطينه ا فيّت جواباً بعد طول تردد 
وهو كم أو اكتئاب ذكره الشاعر الجاهلي» يقول بشر بن أبي خازم يصف 
وقوفه بالطلل والدّمن!'): 
فظللت د مُداممة يسعى 2 علي منط ف0١‏ 


1 ا فيذكر الناقة E‏ اا لأ في الوقوف بالطال إطالة 
لزمن السفرء مما يعني إنضاءً للراحلة التي لا ترغبُ في ذلك. 


ديوان ابن زُمرك.» ص ۳۸۳. 

التلؤم: الاننظار والتليّثه اللسان: مادة (لؤم). 

المعلم: رسم الثوب وقد أعلمه جعل فيه علامةء اللسان: مادة (علم). 

ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج١ء‏ ص .5"١١‏ 

قطينها: ساكنهاء والقطين أهل الدارء وهو كالخليط اللسان: مادة (قطن). 

ديوان بشر بن ا خازم الأسدي» ص .١18١‏ 

يقول شارح التيوان أنه (يذكر اكتثابه لفراق أحبّته» وهروبه من تلك الحالة إلى الخمر يصب فيها أحزانه 
فتنسيه آلامه وتغمره بنشوتها). ۰ 

شارح الديوان» د. صلاح الهواريء ص .١8١‏ 

والوجه الآخر لشرح البيت في نظرناء أنه أراد وصف شدة الاكتئاب ومداومته عليه وكأنه شيءٌ يلت به 
كالخمرء لأنه هنا شبّه حاله بحال شارب الخمرء فقال ف رھ کت فوا کل چ مرد إلى الخمر. 
(90) متطف» صغين» اللسان#امادة(نطف): 


ل 





يقول ابن شهيد(') من قصيدة عارض بها أخرى لقيس بن الخطيم(": 

حبست بها عدواً زمام مطيشي e‏ 
وحَيه للثافة مقايل في الضورة لقو E‏ 

ولقد حبست بهاطويلاً ناقتي أشكو لحن فع ر واک( ج تم 


زا يها لكين الح من ول ارىئ ان رها ا 
صحبي))ء أمّا قول ابن شهيد (حلت بها عيني علي وكاءها) أي انفرط دمعي الذي 
كان محبوساء فهو مشابه لقول امرئ القيس (وإن شفائي عبرة مهراقة) 9) و (حتى 
بل دمعي محملي) (') في (قفا نبك) » وهنا نجذ أنّ ابن شهيد قد استعان في 
معارضته لابن الخطيم بعناصر من (قفا نبك). 


اقم کف ا غ ن الوقوف» فيذكر أحدهم أنه وقف ساعة؛ بينما يذكر 
آخر أنه أطال التلدّد حتى بلغ زمن الوقوف بأحدهم أيّاماء يقول لن درکن فقا 


)١(‏ وأول قصيدة ابن شهيد: 
منازلهم تبكي إليك عفاءَهها سقتها الثزريا بالعري نحاءهها 
ديوان بن شهيدء ص16 5. 
(۲) والقصيدة التي عارضها ابن شهيد لابن الخطيم أوّلها: 1 
تذكر ليلى حسنها وصفاءها وبانت فأمسى ماينال لقاءها 
ديوان قيس بن الخطيم» ت: د. ناصر الدين الأسدء دار صادرء بيروت» الطبعة الثالاثشة» ١١٤١ه›‏ 
١0امء:‏ ص۱٤‏ . 
۳) الوكاء: الخيط الذي يُشْدُ به السقاء» اللسان: مادة (وکي). 
5) ديوان عنترة» ص58 .١‏ 
) سفع: سودء وأراد بها الأثافيء اللسان: مادة (سفع). 
) رواكد: الأثافي مشتق من ذلك لثباتهاء اللسان: مادة (ركد). 
( 
( 


زع 
5 
0 کک لے کان اف فر غا آي ل بارش الان :ا ت 
۸ دیوان امرئ القیس» ص٤۲.‏ 
وقوفاً بها صحبي علي مطيتهم يقولون لا تهلك أسىئ وتجّل 
وقد أخذ هذا المعنى عبيدين الأبرص فقال: 
حبست فيها صحابي كي أسائلُها ‏ والدمع قد بل متي جيب سربالي 
ديوان عبيد بن الأبرص» ص8١.‏ 
(9) ديوان امرئ القيس» ص؛ ؟. 
)٠١(‏ المرجع السّابق»ء ص5؟١.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


کک 





(a 
قف بالركانب ساعة واستوقف تحظ الركابُ ضحى بأشرف موقف‎ 
واربع بها دمنا ألفت بهاالهوى أكرم بها من مَربع أو مألف‎ 
وقد جعل ابن فركون الوقوف بالطلل شرفاً لأنه مكانٌ ألف به الهوى (ألفت‎ 
بها الهو ى)ء ؛ كما ذكن. .فى البيثت الثاني» ويضيف إلى الصورة البدويّة عناصر‎ 
حضريّة» فيذكر إلى جمال الربع»ء محاسن ارز و س القضب؛ ورقة النسيم؛‎ 
ولولا أنّه ذكر الدّمن والوقوفء والركائب في أوّل القصيدة ¡ لظننا أنه يصف روضة‎ 
أندلسيّة وهي قطبيدة داخلت صورها البدويّة. ظاكل من الحضارة الأندلسيّة» يقول‎ 

بعد البيتين السابقين7): 

راقت محاسنها ورق نسيمُها فالروض بين مؤرَج'" ومفوف'') 

تسري 1 با د شذاه یر" تمد و فالة ۰ 6 تن 8 1 8 ٠‏ 
وقد وقف ابن فركون بالطلل ساعة» وهو ما ردده الشعراء من قبل»› يقول 

عنتر (): 


۵ 
ياصاحبي قف بالمطايا ساعة ‏ في دار عبلة سالا مغاهها 
وقال أبو تمّام بعد( ): 
ما في وقوفك ساعة من باس نقضي ذما الأربع الأدراس 
وقد وصف النابغة الوقوف القليل فقال!") 
(وقفت فيها أصيلاناً) 09 
وإذا كان ابن فركون قد وقف أو استوقف ساعة فإنَّ ابن زمرك يصف طول 
ديوان ابن فرکون» صض۱۲۹. 
المصدر السابقء الصفحة نفسها. 
الأرج: نفحة الريح الطيبةء اللسان: مادة (أرج). 
الفوف: ضربٌ من برود اليمن موشاق وتشبه به الزهور. اللسان: مادة (فوف). 
ديوان عنترة» ص۲۱۰ . 


)٦‏ ديوان أبي تمّام» بشرح الخطيب التبريزي» دار الفكر العربي»ء بيروت» الطبعة الأولىء ١١٠٠مء‏ جا 
ص۳۹۷ . 


١ 
٢ 
۳ 
٤ 


5 


00( 
0( 
و 
5( 
)°( 
)1( 


08 ديوان النابغة» ص٦‏ ۷. 
(۸) الأصيل: العشي» وهو الوقت بين العصر إلى المغرب» وأصيلان تصغيره» اللسان: مادة (أصل). 


N 





تردده وتلوّمه فيه فیقول(: 


ولقد أجد هواي رسمٌ دارس""ا 


وذكرت عهداً في حماهُ قد انقضى 


قد كان يخفى عن خفي توهم 


فأطلت فيه تردديلا وتلؤمئ 


وقد أكثر الشعراءٌ الأندلسيّون من وصف الوقوف والاستيقاف متتبعين (قفا 
نبك) 7) وبالغوا في وصف طول هذا الوقوف. 
کد او بن الخ اا يفول "ا 


وقفنا عليها الركب ئا وبعده 


وثالث يوم واقتضى السير رابع 


0 نك اوقرس كلك E‏ بالطول د EES‏ القديمء يقول 


التائغة(ا): 


طال القَّواءْ') على رسوم ديار قفر أبتائئيانوننتجا كاري 


ويصدف ‏ أحة يكن مرو أن سبعية ووه :العام خا و افا الط فر کان 


وحيداً حائراً منكراً منه ما كان عهده؛ وشبّه نفسه في ذلك الوقوف بذي الرئمة 


غيلان بن عقبة صاحب ميّة وهو البيت الذي شابه قول أي تمّام في قصيدة فتح 


ا 


ما ربغ مي معمورا يطيف به 


يقول سعيد بن العاص(: 


فبقيت في العرصات وحدي بعدهم 


ففأنهن ديار مي إذ خلت 


.75 ديوان ابن زمْرك» ص؛‎ )١( 

(۲) درس: عفا وامّحىء اللسان: مادة (درس). 

)"( التردد: الرجوع» اللسان: مادة (ردد). 

.1 ٤١ص دیوان لسان الدين بن الخطيب» جاء‎ )٥( 
.٠١"ص ديوان النابغة»‎ )5( 

(۷) الثواء: طول المقام» اللسان: مادة (ثوا). 

)۸( ديوان أبي تمام» جا ص .5١‏ 

(٩) 


غيلان أبهى ربى من ربعها الخرب 


حيران بين معاهد ماتعهد 


و أنني ع يلان 5 بذ چ ۶ 


)٩‏ التشبيهات» ابن الكتاني» ص۷٦۰۱‏ والأبيات في الحلّة السيراء» منسوبة إلى مروان بن عبد الرحمن بن 
مروان بن عبدالرحمن الناصر» أبو عبد الملك الطليق» توفي قريبا من سنة أربعمائة. 
انظر: الحلة السيراءء ابن الأبّار» ت: د. حسين مؤنسء دار المعارفء القاهرة» الطبعة الثانية» 6 ام 


جا ص٣۲۲‏ . 


هلال 





وغل ت ها خف الا الاه فف طا ما اف اا فان 


عنترة(!): 


قف بالمنازل إن شجتك ربوعغها فلعل عينك تستهل دموععها 
واسأل عن الأظعان أين سرت بها آباؤقاومتى يكون رجوعها 
وقال زهيرا): 
قف بالديار التي لم يَفها القدَمٌ بلى وغيرَّها الأرواح والديمْ 
خاطب ابن حمديس نفسه مطالباً إيّاها بالوقوف على (دمنة(" ربع) وأراد به 
أثره الدارس العافي فقال( 
قف وقوف الحيابدمنة ربع ضيّعَ الدمع فيه رسمٌ مُضيّع 


والكثير في وصف الطلل أن لا يقصر الشاعر الوقوف عليه وحده بل 
يستدعي الموقف طلب الرفقة والمساعدة» وهي الصحبة التفليديّة التي استعانَ بها 


الشاع” SS‏ 
(قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل) 7*) 


.3١ ديوان عنترة» ص‎ )١( 
.١76ص ديوان زهير بن أبي ستلمى»‎ )۲( 
دمنة الدار: آثار النائن وما سوّدوا من آثار البعر وغيره» والجمع (دمن)» اللسان: مادة (دمن).‎ )۳( 
.5"١5 دیوان ابن حمدیس» ص‎ )٤( 
ديوان امرئ القيس» ص77.‎ )5( 
((قيل: خاطب صاحبيه؛ وقيل بل خاطب واحداً وأخرج الكلام مخرج الخطاب مع الاثنين» لأن العرب من‎ 
عادتهم إجراء خطاب الاثنين على الواحد والجمع» فمن ذلك قول الشاعر:‎ 

فإن تزجراني يا بن عفان أنزجر وإن ترعياني احم غر امنا 
خاطب الواحد خطاب الاثنين» راعي إبلهء وراعي غنمه؛ وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة» فجرى خطاب 
الاثنين على الواحد لمرور ألسنتهم عليه. 
ويجوز أن يكون المراد به قف قفء فإلحاق الألف إمارة دالة على أن المراد تكرير اللفظء كما قال أبو 
عثمان المازني في قوله تعالى: ق رب أرجعونٍ المراد منه: أرجعني» أرجعنيء أرجعني» جعلت الواو 
عا مر ان ال رين الفا مو ار : 
وقيل أراد قفن على جهة التأكيد فقلب النون ألفا في خال الوؤضل» لأن هذه النون تقلب ألفا في حال 'الوقف' 
فحمل الوصل على الوقفء ألا ترى أنك لو وقفت على قوله تعالى: + نما 4 قلت: لنسفعاء ومنه قول 
الأعشى: 

ال جين قوف وتي .وال ار ن اة فاا 
أراد فاحمدن» فقلب نون التأكيد ألفاً...)). 
انظر: شرح المعلقات العشرء الزوزني» ص۲۹ › .٠١‏ 


ک2 





و (عوجا على الطلل المحيل) ("). 

أن ((أحاسيسه الجيّاشة تتطلب أن تفيض فيشعرٌ بالحاجة إلى من يشاركه في 
قفاوي طايه ميد لنميطقي NEO‏ رذ كله بدن لقا يدن 
هو إليه» ويبكي لبكائه...)) (). 

يقول لسان الدين بن الخطيب(): 
قفا فاسألا في ساحة الأجرع الفرد معلمَ مَحَتها الغمائمٌ من بعدي 
وغعُوجًا عليها فاسألا عن أنيسها وإن كان تساآل المعالم لايُجدي 

((والأمرُ الذي لا شك فيه أن ظهور رفيقين مع الشاعر على مسرح الأحداث 


في هذه المقّمة إنما هو ميراث من الشعراء الأول المجهولين» تعبيراً طبيعياً عن 
اھ اة ترتبط بما تفرضه البيئة الصحراويّة على كل مسافر فيها من احتياط 
لمفاجآتها غير المتوقعة: وجرن على وور شيء من أسباب الأمن والاطمئنان في 
رحلة في أعماق "المجهول: كك خارف و كط ما كط ا 
ولذا وجدنا ابن هانئ يطلب من صاحبيه التعريج على الطلل وتحيّته» وهو 
يبدأ البيت ب (هلمًا) يقول*) 
هلما نحيّي الأجرع الفرد واللوى وغوجا على تلك الرسوم وعرّجا 


ا ل ا ا ا 


التعريج عليها وتحيتهاء يقول() 
خليليَ عُوجا - بارك الله فيكما - بدارتها الأولى نحيّي فتاءَمَا 


واعتراضه بجملة - بارك الله فيكما - فيه تحب وتلطف في الطلب من 
الصاحبين» من مثل قول المرقش الأكبر(") 


ات الات 





خليلي عوجا - بارك الله فيكما - وإن لم تكن هن لأرضكما قصدا 
ومثل هذا التعطف والتلطّف في طلب الوق وف ورد أيضاً عند 
SS‏ 
فقال(') 
خليلي عُوجا بي عليها فإته حديث كبرد الماء في الكبد الحرَى 
قفا -غير مأمورين- ولد لتصديا بها على ثقة کد للغيث فاس ستسقيا القطرا 
وقد ناذى الشتعاء الأندلستوق'الصتاكبيى 1" بالخليلن 10 عل تخو ما كال امود 
الفيس: 
وعنترة: (قفا يا خليليَ الغداة وسلما) 0). 
وغيرهم من الشعراء الجاهليين. 
يقول ابن فركون7") 
ألا يا خليلي انزلاهها معاهداً ومُراً عليهابلركاب وعرجا 


يقول ابن الحذاد (ت: سنة ۰م( )8 


.٦۷ص ديوان الرأصافي البلنسي»‎ )١ 

لتصديا: تعطشاء والصّدى: شدّة العطش» اللسان: مادة (صدي). 

الصّاحب: المعاشر» اللسان: مادة (صحب). 

لك فة رفك الذي لضف و ا الع الذي لب فى متك كلق الان جاده 
(خلل). 


۲ 
۳ 


(۱) 
(0 
و‎ 
(٤) 


٤ 


° 
؟) ديوان عنترة» ص ۱۲۹. 

تيوان ان فز کون صن 1۹+ 

ديوان ابن الحداد الأندلسي» ت: د. يوسف علي طويلء دار الكتب العلميّة» بيروتء الطبعة الأولىء» 
ا 0 

کا ن ا دو ف ع ا 

انظر : هامش الديوان» د. يوسف الطويل» ص١١٠.‏ 


-۷ ۰ ۸A- 


۷ 


) 
) 
) 
) 


مس الل لل لل 


۸ 





خليليَ من قيس بن عيلان!) خليا ركابي ثُعرج نعو منعرجاتها 
بغي شكما ذات اليمسين فإتني أراخ "لشم الرؤح"'من عقداتها') 
ولم يخل ذكر الأصحاب في معرض وصف الطلل» من وصف لومهم للشاعر 
على الوقوف والبكاء على ديار عفت» وهي طريقة جاهليّة يرمي بها الشاعرٌ منذ 
(وقوفا بها صحبي) إلى بيان ما يكابده ويعانيه من شدّة الوجدء حتى أن الأصحاب 
يشفقون عليه مما هو فيه من الأسى. 
من مثل قول أبي العباس العزقي (ت: سنة ۷٠۷ه)›‏ فن اوخ الل 
واستعحامه مقبركا 'ضبحية وراكلته في اكا 
ولقد وقفت بها أرقرق عبرة حتى اشتكى طول الوقوف صحابي 
يبكي لطول بكاي في عرصَاتها صحبي ورجّعت الحنين ركابي 
و اصح من و جد اا اف اد اكاب وار على حو ميا فسان 
الأعمى التطيلي بعد أن وصف تعريجه بالطلل() 
جاءوا بلومهمُ وجنت بأدمعي تنهل بين معصفرا" ومعندم 


فوددت أنك كنت حيث ترينني صال!) بلومهمٌ غريقاً في دمي 


."٤۸ص قيس عيلان» بطن ضخمٌ من بطون العربء انظر: مجمع الأمثال» ج۱»‎ )١( 
وفي النفح ((وأمًا قيس عيلان بن إلياس بن مضر من العدنانيّة» ففي الأندلس كثيرٌ منهم ينتسبون إلى‎ 
.74١ص‎ ء١ج العموم...)). انظر: نفح الطيب»ء المقريء‎ 
وقد ردد الشعراء الأندلسيُون» الفخر والمدح بهذا النسب العربي البدوي في شعرهم يقول ابن شهيد يرشي‎ 
الوزير ابن عبدة:‎ 
أفي كل عام مصرغلعظيم أصاب المنايا حادثي وقديمي‎ 
هوى قمراً قيس بن عيلان آنفاً وأوحش من كلب مكان زعيم‎ 


)( أراح: أشرق له وفرح به وأخذته له خفة وأريحيّة؛ الأسان: مادة (روح). 

)"( الروح: برد ذ نسيم الريح» اللسان: مادة (روح). 

)5( العقد: المتراكم من الرّمل» اللسان: مادة ) 3 عقد). 

(5) مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء ت: إبراهيم بن مرادء دار الغرب الإإسلاميء 


بيروت»ء الطبعة الأولى 05٠5١هء‏ 19185١مء‏ ص١7١.‏ 
(1) ديوان الأعمى التطيلي»ء ص۸١٠.‏ 
(۷) العصفر : نبات يُصبغ به اللسان: مادة (عصفر). 
(4) العندم: شجر أحمرء وقيل دم الغزالٍ» يخضب به اللسان: مادة (عندم). 
(9) صال: صلى بالنار قاسى حرّهاء اللسان: مادة (صلا). 
ولات ها مقاساته حر اللوم وال 


4 ولا 





تب أ ِ 1١‏ ا تر حت )0 ف ك اة ل 5 شم 
ويطلب عبد الله بن الخطيب من صاحبه أن يترك لومه على بكاء رسم الدّار 
لأنه غير مخ : 
لئن حال رسم الدار عا عهدته فعهذ الهوى في القلب ليس يحول 
وفيها يتوجّه بالخطاب إلى الصاحب اللائ( 
فيا صاحبي دغ عنك لومي فإنه كلمٌ على سمع المحب ثقيل 
تقول اصطباراً عن معاهدك الى وهيهات صبري ما إليه سبيل 
أَمّا ابن حمديس فقد زجر صاحبه اللائم» وبدل لوقو فمد مو اللي اق 
فو الف ل و 
حتى متى بين اللوى فالأجرع لومافماأمرَهُ في مَسمّعي 
ويحك لو كنت وفيَاً لم تقل ويحل لاتبك برسم بلقو( 
وهو الحمى سقيا لأيَامِ الحمسى فإنهاولتولمًّاترنجع 
وان مین ها یرف ن البكاء على الطلل من علامات الوفاء لأهلهء ولأيّام 
مضت ولن تعود. 
يُقصد ويحجح 0 امتحضاد eT‏ 
اکا لجفائه وبؤسه» بعد فقدان الأحبّة ومفارقة الخلانء “مق ته كانت دعسوات 
الشعراء الكثيرة ة في مطالع القصائد ا إلى الانعطاف إلى هذه 
المواضع الخالية والوقوف عليها)) . 
١‏ 


۲ 
۳ 


) جشمت: : كلفت» اللسان: مادة (جشم). 
2 
( 
)٤‏ ديوان ابن حمديس» ص۳۰۰ . 
( 
( 


نفح الطيب» المقرّي» ج۰۷ ص ۲۹۲ . 
0 السّابق» الصفحة نفسها. 


) بلقع: خالء اللسان: مادة (بلقع). 
1 لكا اوس ف ا ار ا محمد الناصر العجيمي» مركز النشر الجامعي ومنشورات 
سعیدان» تونس»› ۰۳ ۰م“ ص .١75١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۰ - 





يقول عبد الله بن محمد الخطيب': 
وعرّج على الوادي المقدّس بالحمى فطاب لديه مربغ ومقيل 
فياحبّذا تلك الديانٌ وحبّذا حديث بهاللعاشقينَ طويل 
ويقول يوسف بن هارون» محورا في صورة الطلل» جامعا بين الشعائر 
الإسلاميّة وقداستهاء والصور الجاهليةء فبعد أن يشبّه خلوً الدار بخلو القلب من 
الصبر يجعل ذرف الدموع مقابلا في الصورة لرمي الجمارء والطواف بالطلل 
كالطواف بالكعبة فيقول(): 
وقفت على الدار الخلاء كأنني وقفت على قلب من الصبر بلقع 
رميت جمار المع في موقف النوى وقد طفت أسباعا برسم وأربُع 
وتفزركك النشبيهات» الفيفتة 'فن معز طن ضف الطال: هقد" تقافر ادت 
فالوزير الكاتب أبو جعفر بن اللمائي (ت: سنة 15١54ه)‏ يقرن بين استلام المنازل 
واستلام الرأكن اليماني» وهي شعيرة في الحجّ والاعتمار يقول7): 
أل افايتكمانسللم منازل سَّلمى عل ىذي سَلم 
منازل كنت بهانازلا زمان الصا بين جيدوفم 
أما تجتن الثرى عاطراً إذاماالرياختنفسش فد 
ووصف تعطر الثرىء وإن كان المكان طللاء قديمٌ في الشعر يقول 
عنمل 105 
قف بالديار وصح إلى بيداها فعسى الديارٌ تجيبْ من ناداها 
دار يفوح الممسك من عرصاتها والعوذ والنذ الذكي جتاهها 
وإكرامٌ المكان في طريقة السلام عليه» جاعت عند ابن خفاجة أيضا على 
درجة ومرتبة عالية» فبعد أن لوى أعناق المطيّ إلى المكان الخالي: 


E 





(فلويت أعناق المطيّ مُعرتجاً) (), قال7") 
في منزل ما وطأته حففراً عرب الجيدد ولا المطايا منسما 
أكرمته عن أن يُتال بوطأة ولمثثشه من منزن أن يُكرّمَا 
دمعت به عين الغمام صبابة ولربّما طرب الجوادٌ فحمحمّا(") 


ومن عناصر الطلل البدويّة التي أكثر منها الشعراء الجاهليّون تحديد مكان 
ا تافر عله من ت ( عط الرئ بين الذخول: قحرمل فر 
فالمقراة)) (؛) 

فل قال هذا العنصر ة في اضرو اا ال رف دك پر کے 
إلى أن الشاعر الأندلسي - على الأغلب - لا يقف على طلل حقيقي» بينما كان 
الشاعر الجاهليُ بدويًا مرتحلاء يطوف الصحراءء فإذا م على مكان ظنً أنه قد 
عهده» وقفء وتدبّرء وتفكرء ثم أمعن النظر وردّد البصرء فإذا وقع في نفسه أنه هو 
أجرى في الشعر معالمه وأمعن في وصف تفاصيل المكان» وحدّده في دقة» وكأنه 
بذلك يحتضن هذا المكان من ا و ی ر م ا الذي يكاد 
يُمحي حتى الأثر» وينفض الغبار الذي عدت به عليه عوادي الزّمن» ويعود بالصورة 
إلى ما كانت عليه سابقاً متخيّلة في القلب» ولكنها ظاهرة واضحة ((. .. إذ يكون ذكر 
فوطق الحليدة ا ان لر اال ع ار اكرات نة رامات 
على نها في اسف راه ن اطريه ينبعت الماضي له ,كايا سن 
المجهول من زمن سحيق مطلقء امّحت مُعظم معالمه» ولم تبق منه سوى آثار باهتة 


)١(‏ ديوان ابن خفاجة» ص؟587. 
(؟) المصدر السّابق» ص”787. 
ويعلق ابن خفاجة في مقدمة ديوانه على هذه الأبيات فيقول إنه نظر فيها إلى قول أبي الطيب المتنبي: 
تزا عن الأكوارتتشين كرامة كان ةن ك ينه ركيت 
ونقد كذلك بيت المتنبي فقال: ((وفي بيت المتنبي لفظة تغض من شرفه» وهي لفظة (من) وهي هاهنا 
مستجفاة لا مستحلاة» ولو أنه قال: 
نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لأفليه أن نغشى رسومهم ركبا 
لجاء البيت أتمٌ جلالة وجزالة...)) انظر:مقدمة ديوان ابن خفاجة» ص۲۸۳. 
(؟) الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيلء انظر: اللسان: مادة (حمم). 
)٤(‏ ديوان امرئ القيسء ص١5.‏ 
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تدعو المنشئ إلى الالتفات إليهاء والتشيّث بها...)) ' 

وهذا العنصر كما ذكرنا قليل في وصف الطلل عند الشاعر الأندلسي» الذي 
إن حدّد مكانه فإنه یرت“ بالذاكرة إلى الموطن البدوي الأوّل» فيذكر الوت وزرودء 
وحزوىء والرقمتين» ... » فهو لا يحدد المكان تحديد البدوي له على الحقيقة» وإنما 
يذكر أمكنة ارتبطت في المخيّلة العربيّة بصحراءَ عاش فيها جده البدوي» ونعى في 
فرت كنا ا نشد بوم لحنت وحبّه» فارتبط تحديد مكان الطلل في الذاكرة 
الشعريّة الأندلسيّة بالمكان البدويّ الأول » وكان وصف الطلل - الموضوع البدوي 
- في هذا الشعق ف اة ااي المتخيّل المستتلهدة » عن طريق توتثيق هذه 
الصلة بالأمكنة البدويّة. 

يقول لسان الدين بن الخطيب ذاكراً مكان الط جح ن و خت عفاءه في 
أبيات تالية(): 


هاجتك إذاجنت اللوى فزرود(ا) ذكراك أوطاناً بهاوعهودا 
ويقول ابن خفاجة(: 

فمهماشاق من برق مليح أرقتله أاجيە يتا 

وأسأل هل سَقى طلا بمُزوى) عقاقفماوهل جا الفا 


OE aK, 


.۲٤٠١ص الخطاب الوصفي في الأدب القديم» د. محمد الناصر العجيمي»‎ )١( 
."١١ص‎ ».١ج ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )۲( 
زرود: الزترد البلع» ولعلّها سميت بذلك لابتلاعها المياهء التي تمطرها السحائبء لأنها رمال بين التعلبيٌّة:‎ )5( 
والحزيميّة» بطريق الحاج من الكوفةء قال مهيار:‎ 
ولقد أحن إلى زرود وطينتتي من غير ماجبلت عليه زرود‎ 
15 قر مجو الان ياقرت» براض‎ 
.١١٤ص ديوان ابن خفاجة»‎ )٤( 
خزوى: بضمٌ أوله وتسكين ثانيه مقصورء موضع بنجد في ديار تميم» وقيل جبل من جبال الدهناء» وقيل‎ )5( 
من رمال الدهناء» وقيل حزوى باليمامة» وهي نخل بحذاء قرية سدوس» وأنشد لذي الرّمة:‎ 
خليلي عوجا من صدور الرواحل بجمهور حزوى فابكيا في المنازل‎ 
۲٥ص انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج۲»‎ 


06 ديوان يوسف الثالث» ص۹۸ . 


YTS 





م لل ار قفتن ا مخ سقته روا(" | الزن حيث تسيل 
فجاشت”“)شؤون الدّمع تهمل كالحيّا فمنهاأمامي جدول فمسيل 
وقد بدأ الشاعر هنا بسؤال إنكاري على العادة الجاهليّة: لمن طلل؟ يدل به 
على شدة تعفي الأثر حتى خفي عليه وأنكره؛ وكاد أن لا يعرفه. 
نقد زق القت الكو غلى الطال+ وهاليم موت المكاة يلوه من أضيكانة؛ 
ر اوخ م هوت ارم داف درن ا و قطان لز سدق ليو قف ةبضه أن 
كان ملعبا للصاحبة وأترابهاء واستوقفهم منظرٌُ الأثافيٌ السقع» والنؤي» والدمن» وما 


والآثار وقد كتحت (0): 


فلم تدع الأرواح والماءٌ والبلى من الار إلا ما يشوق ويَشعَف 


فاعتصرهم الحزنء وانتهبهم اليأس» فغنوا الألم ولواعج NE‏ 
شعرا ملأ الصحراءً شرقاء وهبّت نسائمُة على الشعراء الأندلسيين غرباء يقول 
المقري: ((وهذا النوع من البكاء على الدّمن والتأسف على ما فعلت به أيدي الزّمن 
كر جد ل عرقت لبح زح راك اندر ا ا 
إلى أماكتها التى :هي مواظن أتزابهاً:..))() 


)١(‏ الرقمتان: روضتان إحداهما قريب من البصرة» والأخرى بنجدء والرقمتان روضتان بناحية الصمّان» 
وإِيّاهما أراد زهير بقوله: 
ودار لها بارقمتين كأنها مراجغ وشم في نواشر معصم 
انظر : اللسان: مادة (رقم). 
6 ا ر م اة رات لاخر ر غير اتشر الان (ضون): 
(۳) الروايا: جمع روايةء وهي المزادة فيها الماءء وفي الحديث أنه عليه الصلاة السلام سمّى السحاب روايا 
البلاد. انظر: اللسان: مادة (روي). 
)٤(‏ جاشت: فاضت» انظر : اللسان: مادة (جيش). 
)٥(‏ الموازنةء الآمدي» ج١ء‏ ص0١435.‏ 
والبيت لمحمد بن عبيد الأزديء وقد استحسنه الآمدي. 
والشعف: إحراق الحب القلب وبلوغه مبلغه» ويراد به أيضا شذة الفزع حتى يذهب بالقلب. 
انظر: اللسان: مادة (شعف). 
(5) نفح الطيب» المقري» ج١ء‏ ص505. 
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و الأندلسيّون بوصف oe E‏ 
لان و طوسة متسب EBA A‏ ووه ضارا ا 
جعل من الطلل ورموز النؤي والآثافي والحجارة ..» قالبا فنيّا عبّروا به عن رحيل 
الأ غل بكو ها كال اين بحمديين :)١(‏ 
أمات ربوع الدار فقدان أهلها فأبصرت منهاالآهلات بلاققا 

أو عبّروا به عن فقدان الشباب والوّهنء أو الضعف الإنساني وقلّة الحيلة 
E EE EN age Nea‏ 
بهذا المعنى - إلى بلورة لاغتراب النفس أمام صولة ازم 7 أمام قوى 
الطبيعةء أو تجاه مدركات الشاعرء أو عفدي "لد" الغيبي الذي لاا يعرف عنه 
شیناً))(. 


فقوف الشر اء الارن غفا الطلل ودر وة حل خف عة ن 
زمرك عن التوهُم» وكان هذا الأثر البالي العافي مثيرا لهوى قديم أْجَّجَتَهُ رؤيته. 
يقو ل( ۰ 

ولقد أجدً هواي رسم دارس قد كان يخفى عن خفي توهم 
والرسم الدّارس المثير للهووى القديم» ارتبط في الماضي بالشباب الذي لن 
تغرف افكان :وضقالظلل هذا مص فعا اله رفوي اهداب و امن 
الماضي الداثر» يقول() 
دمن عهدت بها الشبيبة والهوى سُقيالها ولعهدها المتقدم 


ومعنى أن يؤجّج الهوى رسمٌ دارس» جاءَ أيضاً عند ابن حمديس الذي وصف 
كيف أثر فيه ذهابُ معالم الثيار وعفاؤهاء وهيّج خلوُ المكان وهموذ الرسم لواعج 
الك والهوق: يقول مخاطبا (دار:سلمع) 7: 


ديوان ابن حمديس » ص ۲۱۲ . 
الموقف النفسي عند شعراء المعلقات» د. مي يوسف خلیف» دار غريب» القاهرة, ص١ .١٠١‏ 


(0) 

(0 

(9) ديوان ابن زمرك» ص587. 
(:) المصدر السسّابق» ص”5487. 

(°) 


ديوان ابن حمدیس» ص .5١١‏ 
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همود رسم منك تحت البلى محرلا مني سكون الغفرام 
لمت عليك الدَهرَ في صرفه وقلت للأحداث صمي صمام( 
لم تنج التفاضين الطلليّة عن الذاكرة الشعريّة العربيّة ا كان وفيا 
في القصيدة ¡ بمثابة حبل سرّي يشد الابن إلى ا عاق اتقتور تأسحفانة وها 
الوحتق للظلق تکل ما ف دایل فزي فن الشعر الإتدلشي غاي اذم الارتباط 
بالجذور. 
فكما كان الشاعرٌ البدوي يقف على الطلل بعد سنين وأعوامَ طويلة» فينكرهاء 
ورقاة الايد دياه وف الجاع اولس لين لكلل الجالريه أن الذان لخر يقد رجه 
غير المعالم وعفى الأثر» فوّجَدَ في الطلل نفسّه الماضية» وفي ذهاب معالم الذار 
شيخوخته ووهنه» فهل يشكو بلى الطلل؟ أم بلى الجسد؟!. 
وهنا يسفح ا بغزارة» ولأنَ الموقف مثيرٌ للشجن جاءت و عند 
الشاعر غزيرة أغنت بتدفقها في سنقيا الحمى عن الغيث - وهي مبالغة - دل بها 
على شدّة الحزن والأسى؛ ويمنحٌ الشاعرٌ الأندلسيُ الصورة بداوة أكثر فيذكر” الركاب 
المدافة: ويطلب من صاحبيه مساعدته في هذا ا الصعب - على العادة 
N A‏ خط نظيو الكتساه جاده 
يُخيّل إليه أن من شأنه أن يحزن كحزنه» ويبكي كبكائه)) . 
يقول لسان الدين بن الخطيب واصفاً وقوفه بربع المالكيّة(): 
رسوم جسوم في رسوم تشابّها كلانا على حكمالبعاد نحيل 
نكف رسم الدار رجي جوابتا وذلك شيوءٌ ما إليه سبيل 
فيامّن رآنا والركاب مناخفةً طلولاًتبكي عهدهن طلول 


)١(‏ الصمام: الداهية» وقولهم صمّي صمامء يضرب للرجل يأتي الداهية» أي اخرسي يا صمام. 
انظر: اللسان: مادة (صمم). 

(۲) الموازنةء الآمدي» ج١‏ ص١4‏ 5. 

(۳) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص١٠58.‏ 
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و 


خليليٌ من سلمان7 بالله ساعدًا فماالخل إِآ مسلط ومُقيل 
ولا تجرياذكر الفراق فاته ا 
ولا تسألا أن يهمي الغيث بالحمى فمن مقلتي غيث أجش"" همول 
يضور ابن زمرك ضا اء الظلل مشركا فى هذه الشصيفة تفسنه 
فيقول!*): 
إنّ الطلول يُجَدُ الوجد عافيها ‏ فليُفف نفسك منها مَن يُعافيها 
تهدي إل نحولاً كي تحيي() فأنششُ الدر من دمعي أكافيها 
لم تطلب العين في آثارها شَططاًٌ فلمحة من سنا المحبوب تكفيها 


وهذا البلى الُتبادل بين الطلل والشاعر يتكرر وصفه عند الشعراء 
الأندلسيين» فابن الكتاني البلنسي يجعل سو لحان توي کے ا ا 
ويرى أن في هذا العفاء دروساً تتلى على الواقف بهاء ويداخل في الصورة البدويّة: 
(الطلل والعفاء» سؤال الديارء الدموع في موقف الطللء أنها أصبحث سكناً 
للظباء. ..) بما يشيعه في أجوائها من ترف الحضارة؛ فقد شبّه حوادث الذهر في 
تواليها بالظل والشمس» وكما أن الظل يمنحٌ لوناً مُفضضاًء والشمس تمن لوناً 
ها ويتواليان على مدار الأيَّامِء فكذلك الخطوب وتتائعها على بني الإنسان؛ 
زر ا و اكه ا ي هة اوو ا ا ار 
والإطناب - وقد كان يستطيع أن يشبّه تعاقب الحوادث بتعاقب الشمس والظلء أو 
اليل والنهارء إلا أنه أراد إضفاءً الصّفة اللّونية على المشهد بذكره التفضيض 
والإذهاب» فوقع في التكلف. 


)١(‏ سلمان: فعلان من السلم والسلامة» وهو هنا عربي محض» قيل هو جبل. 
والسلمان: ماءٌ قديمٌ جاهلي وبه قبرُ نوفل بن عبد مناف» وهو طريق إلى تهامة من العراق في الجاهليّة؛ 
وإنما سْمّي طريق سلمان باسم سلمان الحميري وقد بعثه ملك في جيش كبير. 

؟) غيث 0 شديد صوت الرّعدء انظر: اللسان: مادة (جشش). 

0 همول: دائم» انظر: اللسان: مادة (همل). 

ئ( ديوان ابن زمرك» ص ۱۹۹. 

°( تحيّلني : تغيريني من حال إلى حال» قال الكميت: (ألم تلمم على الطلل المحيل). 
انظر: اللسان: مادة (حول). 


) 
) 
) 
) 
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يقول أحمد بن عبد الرحمن الكتاني البلنسي (ت: سنة ھم (: 
وقفت أسأل - والأطلال مُعْجَِةٌ - درساً له عن دروس الرسم إعرابُ 
وللحوادث في موج الخطوب لها بالظل والشمس تفضيض وإذهاب 
صارت ملاعب آرام وكم ققضيت لي في رباهها مع الآرام آرابْ 

ولو هئ اشيا شور البفاء المتحادق جز الطللكل :و الشاغز 
فيقول7): 
ولقد مررت على الديار بمنعج") وبها الذي بي غير أني السائل 
فتوافق الطللان هذا دارس في بردتي قصب( وهذا مال(“ 
فة تی فة .ونا ا ف وا 
معه الطلل في الضفات الإنسائكة» فيدوان متوكتين في الإحساس: إلا هت 
أي الشاعر- يُفصح ويسألء بينما الطلل أخرس أصمّ» فابن هانئ يبدأ بوصف 
الحالة النفسيّة للطلل» ويجعل منه شريكا له في الحزن والأسى» ثم يشترك معه في 
الصورة الخارجيّة وهي الدروس والعفاء» وفي العوامل الطبيعيّة التي أدّت إلى 


)١(‏ مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء إبراهيم بن مرادء ص757. 

(؟) ديوان ابن هانئ: ص757. 

(۳) منعج: بالفتح ثم السكون وكسر العين والجيم» وهو من نعج ينعج إذا سمن» وهو واد يأخذ بين حفر أبي 
موسى والنباج» ويدفع في بطن فلج» ومنعج واد يصب من الدّهناء» وقيل واد لبني د كثير في المياه. 
انطن: مجم البلدان» ياقوت» ج65 صن ۲۷۲ : | 


(٤( 
0 
نجيع: دم انظر: اللسان» مادة (نجع).‎ )5( 

(۷) السفك: صب الم وإراقته» انظر: اللسان» مادة (سفك). 
(4) الملث 

(°) 
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هذا البلى المشترك» فهي عند الشاعر دمّ مسفوك؛ وأراد به الدمع الغزيرء وعند 
الطلل مطر" مغدق عظيم» فابن هانئ جمع أطراف الصتورة واحتواها داخلياء 
وخارجيًاً. 

ويسهب ا الأندلسيُون في وصف البلى الذي يمحو الأثرء فابن الأڳار 
ys‏ الول ترق الأطلال معَفيا إيّاهاء ويشبّه من كان ينزله من 


النساء - ومنهنً من يحب - بالأقمار والنجوم التي أفلت بهن النوق والجمال» وفي 
هذا التبيه مداخل ألدلسية في الصتورة البدوثة» فقد جعل الظعائن نجوماً بعد أن كنا 


أقماراً في المنازل» ر 
ا ب ا ) وأطلال بحيث يعقذ إحرمٌ وإحجلال 
منازل كانت الأقمارٌ تنزلها بالخيف خقّت بهم نوق وأجمال 
جر البلى فوقه أذياله وجرى لشهبه بالأفو ل اراهن“ الفال7) 
وجرُ الرياح ذيولها أو البلى كما ذكر ابن الأبّار صورة قديمة في الشعر 
البدوي الجاهلي» يقول عبيذ بن الأبرص(": 
جرت عليها رياح الصيف فاطردت) والريح فيها تعفيها بأذيال 
٠‏ وإذا كان ابن الأبّار قد جعل البلى يجرر ذيوله فوق الطلل؛ فقد صوئره ابن 
الزقاق ذزيا ليين: الطلق) وهذا الثوب لا يبلى كما تبلى الأثواب على قدم العهد. 
(فالبلى ثوب لا يبلى) ثم يشيّه يُشْبِّهِ عفاء الطلل وتغيّره إلى الاندثارء بعفاء جسده وتغيّره 
إلى السقم» وهنا يشاهد اا في الطلل صورته؛ وفي هذا التقادم عمره الذي 
تولى» وفي بقاياه بقايا الجسد المُضنى» يقول() 


لفال: els‏ انظر: اللسان» مادة (فأل). 


اريت : تتابعت» انظر: #8 مادة (طرد). 


ديوان ابن الزقاق» ص .١4١‏ 


)١(‏ د 

(0 

(5) أ 

)ٍ : () 

١ه‏ الرّاهن: الدائم الثابت» انظر: اللسان» مادة (رهن). 
0( 

(00 

(۸) 

(1) 
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أدارهم الأولى لبست من البلسى مطارف"" لا تبلى وإن بلي العهذ 
كأن لم تكوني للأحبّة منزلاً ولاعبثت فيك الرَبَابْ ولا هفنذ 
و اج 7 دي ت أ و ۱ ۾ هھ وأث + ت ١‏ 1 | و 


الا غر الأندلسي» فنجذ هذا 56 عند ابن دراج اننا وک العفاء يبلى 
من طول الزمن على هذا الطلل الدّاثر (فالبلى يبلى) يقول(") 
فكم تركوامعاهد موحشات عقت ف عقا فيها لعفا 
فأاظلم بعدنا الإصباح فيها وكمدهر أضاء بها المساعء 
وجدّ بها البلى فحكت وجُوهاً ‏ نت عنهافجِد بها البلاغ 
فابن دراج في البيت الأول جعل العفاء يبلى من طول الزن وتو اة غاي 
الطلل الأاثرء ثم عاد فجعل البلى يتجدّد حتى يُعفى هذا الطلل الذي شابه وجوه من 
بعدوا عن ديار الأحبّة ويأتي الشاعر بالمعاني عن طريق المقابلات بين الصباح 
I‏ 
اه الاق رن رب a N‏ 
عفى الطلل من رياح وأمطار محت أثره بتواليها حتى تركته كأثر الوشم في اليد. 
وهو تشبيه بدوي جاهلي قديم لأثر التيار يقول عبد الله بن محمد بن الخطيب من 
قصيدة علا فيها النغمٌ البدوي(: 
لمن طلل بالرقمتين محيل عقت دمثتيه شماأل( وبول 


يلوح كباقي الوشم غيرهُ البلى وجادت عليه السّحبْ وهي همول 


)١(‏ المطارف: جمع مطرف من الثياب» وهي أرديةٌ من خز مربّعة لها أعلام؛ انظر: النسان: مادة 
(طرف). 

)( ألظ به: أقام به وألحَّ» > انظر: اللسان» مادة (لظظ). 

)"( ون ابن دراج ص۹۸٤‏ . 

)٤(‏ نفح الطيب» المقري» ج۷» ص۲۹۲ والإحاطة» ابن الخطيب؛ ج7؟؛ ص575. 

(°) 

(1) 


9 الريح التي تستقبلك عن يمينك إذا وقفت في القبلة» انظر: اللسان» مادة (شمل). 


5 القبول: من الرياح الصبا لأنها تستدبر الد ول تا الكعبة (قبل). 
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فا سا لال قا اتال وت ف ديول 
قف العيس ننظر' نظرة تذهب الأسى ويُشفى بها بين الضلوع غليل 
وقوله: ((عفت دمنتيه شمأل وقبول))» يذكر بقول امرئ القيس ((لما نسجتها 
من جنوب وشمأل)) (". 
ويقول ابن عبدربّه مشبّها الدار بوشم اليد"): 
أمَا الخليطٌ فشدَ ماذهبوا بانوا ولم يقضوا الذي يجب 


فالدارٌ بعدهم كوشميد) يادرٌ فيك وفيهم العجب 


والتشبيه بوشم اليد قديم في الشعر("؛ ولم يُذكر أن الأندلسيّات قد استخدمن 
الوشم» وإنما كان من عناصر الجمال البدويّة. 

وشبّهوا أيضاً الطلل البالي بالثوب اليماني الخلق كما فعل الجاهليّون/)ء يقول 
ابن حدمي : 
يامنزلاً تنشرهُ أيدي البلى | نشريمان خَل قٍٍ لميُرفَع 


وابن حمديس لم يكتف بالتشبيه بالثوب الخلق بل احترس بقوله - لم يُرقَع- 
لأنّ الثوب الخلق قد يُرقع» في إشارة إلى شدة البلى والتقادم. 

ويضف ابن زمرك تعاقت' الريح والمطن ,على الطلل+ كيف أن هذا التتابع قد 
عفاه ولم يُبق سوى الأثافي والحفير الذي كان حول الخيمة يقول: 


)١(‏ ديوان امرئ القیس» ص۲۲. 
(۲) دیوان ابن عبدربه» ص؟5. 
(۳) يقول طرفة بن العبد: 
لخولة أطلال ببرقة ثمهد20 تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
ديوان طرفه. ص9 .١‏ 
ويقول زهير بن أبي متلمى: 1 
ودار لها بارقمتين كأنها مراجيعْ وشم في نواشر معصم 
ديوان زهيرء ص5 7. 
)٤(‏ يقول طرفة بن العبد: 
وبالسفح آياتَ كأنّ رسومها يمان وشته ری دة وس حول 
ديوان طرفة» ص۷۹. 
)٥(‏ دیوان ابن حمدیس» ص۰۰. 
(5) ديوان ابن زُمْرك» ص١٠7.‏ 


SAEs 





وقفت منها على حال أسيت لها والسحبْ تمنخها والرّيح تسفيه' 

ود شيك عندذي قل وتجربة أن يقفو النؤي بعد النأي قافيها 
ووا ف الزيا عو المظر: للمكا ةم يد" تحيلة طلت يقول: لشارم :النيق 

ENA 

وجرت عليها الرّامسات ذيوتها على أنّها تزداد طيباً على البُعد 
وهو بيت نظر فيه لقول التابغة3) 

كأن مجر الرامسات ذيولها عليه حصير نمقتقة الصوانع 
وقد ردد الشعراء الأندلسيّون صورة المطرء والرياح تجرر ذيولها على 

المكان فتحيله ظللا يقول ابن نھد : 

منازلهم تبكي إليك عَفَاءَهها سقتها لرا بالعري نحاءه“ 

ألنّت') عليها المعصرات”" / بقطرّها وجرت بها هوج الرّياءح! مُلاءّها 0" 
وجرا المُلاءة مع المطر والريح من الصّور التي تردق گرا فی ر 

البداوة الجاهلي» يقول أوس بن حجر ': 

كأنمابين أعلاه وأسفلة ريط متشرة أو ضوءُ مصباح 
ووصف الرياح بالهوج كثير” أيضا في الشعر الجاهلي» على نحو ما قال 


سفت الرّيح التراب: ذرتهء انظر: اللسانء مادة (سفا). 
ديوان لسان الدين بن الخطيب» جا ص٦۰‏ . 


(۱) 

(0 

)"( ديوان النابغة» ص ۱٦۹۲‏ . 

)5( دیوان ابن شهيد» ص٦٤‏ . 

)°( العري: الرياح الباردة انظر: اللسان» مادة (عرا). 

)7( النحاء: جع نحي وهو الزق يكون للسمن و اللبن» انظر: اللسان» مادة (نحا). 

)۷( لقت : لث المطر دام أيّاماء انظر: اللسان» مادة (لثث). 

(۸) المعصرات: الستّحاب لأنها تعصر الماءء انظر: اللسانء مادة (عصر). 

)٩(‏ هوج الرياح: الرياح التي تقلع البيت» وهي شديدة الهبوب» وهوج جمع هوجاءء انظر: اللسان» مادة 
(هوج). 

)٠١(‏ الملاء: الإزار والريطة. انظر: اللسانء مادة (ملا). 


) 


.١ ديوان أوس بن حجرء» ص5‎ ( ١ 
7) 


( الريط: جمع ريطة. وهي المُلاءة. انظر: العا مادة (ريط). 


NTT 


١ 
١ 





التابغة(): 
أقوى وأقفر من نعم وغيره هوج الرّياح بهابي التراب موار 
والأبيات المتابقة لابن شهيد» من مقدمة طلليّة عارض فيها قصيدة لقيس بن 
الخطيم(" و ((من الناس من يفضّله على حسّان شعراً)) 7. 

ولذا احتشد فيها للمعارضة بالإكثار من الصُور والعناصر البدويّة (الطللء 
المظن والرتياخ تسفية النافةء الوكاء» الآزام» التعريج بالثيان:..) (). 

و شهيد شخص الرياح» وكانت في قصيدته هُوجاً تجر : ملاءتهاء وهي 
صورة فيها قوة وكبرياء» وقد يكون أَلبَسَ الريح من نفسه في هذا الورضيف» الأنه قال 
بعد ذلك مفتخراً في هذه القصيدة7”): 

أنا البحرٌ لا يستوهن الخطب طاقتي وتأبى الحسان أن أطيق لقاءَّها 
وفيها أيضاً ينعت أعداءه بالجرذان() 
ولكن جُرزذان الثعور رميتتني2 فأكرمت نفسي أن ثريق دمّاءَءها 
عل ان کین فعد كانت لماررة جد أذ مق ل عرد عمسن بسي 
فوقف على الطلل وقفة متأمّل» حيث جعل الرّياح تنثر التراب ثم تجمعه؛ وأتى 
محرت الت ا "في علي ااي وعدم الاستعجال؛ فكانت هذه 
اده ت و کر ے ا و ا و ا 


.١40ص ديوان النابغة»‎ )١( 
(؟) والقصيدة المعارضة أولها:‎ 
تذكر ليلى حسنها وصفاءها وبانت فأمسى ما ينال لقاءَّها‎ 
قالها حين أصاب بثأره من قاتلي أبيه وجده؛ فقتلهما.‎ 
.5١ ديوان ابن الخطيم» ص‎ 
(؟) طبقات فحول الشعراءء ابن سلام» ج۱» ص۲۲۸.‎ 
.٤١ › ٤٦ص ديوان ابن شهيد»‎ )٤( 
المصدر المتابق». ص47.‎ )5( 
وقد يكون تأثر بقول قيس بن الخطيم في القصيدة لقي عارك‎ 
وأتبعت دلوي في السّخاء رشاءها‎ E E إذانها اعتطقت  أرينا  خدح‎ 
وفيها يفتخر بنفسه لإدراكه ثأره.‎ 
وابن شهيد يفتخر أيضاًء والمعارضة لا تكون إلا عن إعجاب بالقصيدة والشاعر.‎ 
المصدر السابق» الصفحة نفسها.‎ )5( 
9ك لحري عطق ف عا اک ر‎ 


Se AS 





يقول(): 
دارسَ لاتزال غبِرُ السوافي(2 تفرق الترب فيه تمت تجمعغ 
Bs‏ القضيةة يأ 
وصف تصرّف الأيّامِ وتقضّيها بين (مُودّع أو مُودّع)» فقال( 
فلل يوم مودغًأومودع بفراق مهن الزمان متوع 
وفيها يذكر انقطاع الوصال» والبين الذي ينعب به الغراب() 
بحداء من واصف البين غاد ونعيب من حالك اللون أبقع 


با تة الت فاا ها ال الور ف الكياة رهن الازتسان 


عنهاء فيقول(*) 
(هذه عادة الليالي). 
5 


تطلع” الد ي فالج لجسوم بَواق في يدا لسقم والنفوس 53 تشيّع 
وبعد هذه الوقفة المتأمّلة للحياة» يصف الدّمن فيقول: (قف وقوف الحيا بدمنة 


و 


3 5 اا ان ور اا دقف تخم ١١١)‏ ق 
9 مُودَعٌ) (ا ا اول اة م الرّياح الكو اتن معي تمصع وقدجاء 
بالوصفٍ البدوي المتوارث للطلل الذي تعفيه الرياح» لأنه وجده ملائما في الصورة 
لحفرقة الد حاف ر الفا 


١ 
٢ 
۳ 
٤ 


دیوان ابن حمدیس» ص 6١٠3؟.‏ 

ال ف من آلا اتاك فن اقر اج رفك الزتيخ التراب درك انظرة اسان مادة غاا 
ديوان ابن حمديس» ص؛ .53١‏ 

الو الا اة ها 


5) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
المصدر السّابق› ص٣۲۰۹‏ . 
التفسدن ا E E E‏ 
المصدر السّابق› ص٤‏ ۲۰ . 


۷ 
۸ 
4 


)۱( 
)۲( 
0( 
(٤(‏ 
() دیوان ابن حمدیس» ص٤۰.‏ 
)1( 
)۷( 
)۸( 
)۹( 


4 





فالشاعر الأندلسيّ يستخدمٌ ما شاء من القوالب الفنيّة التعبيريّة التي يُسبغ عليها 
من کر الخاصّة ومن نفسه الشاعرة ا ماقا بء فالتجارب 
الإنسانيّةٌ تتكررء زک لفارت به کی ار دی بجی ل سان فضلاا عن 
الشاعر طريقته وبصمته المميّزة: فوص الطال نوعٌ من بداوة التعبيرء يستمد 
الشاعر الأندلسي من مخزونه الثقافي» والعقلي» والروحيء والنفسي» 57 به ما 
شاءَ من مشاعر» ومن إسقاطات نفسيّة انفعاليّة خاصّة. 

ويضيف الشاعر” الأندلسيُ إلى الصورة البدويّة الطلليّة ما التقطته عين الخيال 
من مشاهد تكررت في الموروث الشعري البدوي» من صور الأثافيء والنؤيء 
والثمام» والأعوادء والأوتاد وغير ذلك من العناصر الموغلة في البداوة مما كانت 
تحويه مضارب البدو الرحّل» ويتركونها بعدهم فتدل عليهم» وقد اتخذت هذه الآثنار 
4لالاتها 'البعيدة عت : نت عند زهير والنابغة وغيرهم الذي رأى فيه 
اتر ادر ال 

فف كانت تفاصييل الطلل القيقةء في الصتورة الشعريّة الجاهليّة مُلهَماً بدويًاًء 
جعل الأندلسيين يرتبطون بهاء ويتخذون متها معبرا للتنفيس عن مشاعر وانفعالات 
شت ووخدرا في هذه التفاصيل لذو الصغيرة قدرة كبيرة على تقل الأغوار 

لبعيدة للنفس للعو وهي قدرة تتجاوز ما يمكن أن يستلهمه الشاعر من صور 
0 5 والمد الأخضر الزاهي الذي أمامّ عينيه؛ لأنّ في العالم البدويّ المّاحر 
وما يحويه مشهذه من صور الارتحال؛ والإقامة: والأدواع: اللضغيرة لبدو 
المبتذّة» تعطي بعفويّتها وبساطتها قدرة وي التعبير عن مشاعر وأحاسيس 
وانفعالات أكثرَ مما يُعطيه مشهد الأشجار الملتقة» والأزهار العبقة والرئوض اليانع؛ 
والقاء الأزوق الاناسال» فيستعيضن لقاع الفح بن الخال اة فى طبسراغة 
الصور البدويّة» عن عين الواقع المعيش في بعض القصائد والغايات. 

فوجدنا في الشعر الأندلسي وصفا للنؤي وموقد النار لان ((الشعراء يثيرون 


)١(‏ فالعين والآرامُ عند زهيرء دلت على جو القصيدة العام التي كان يدعو فيها للسم: 
بها العين والأرامُ يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 
ديوان زهير بن ابي سُلمى» ص٤٣.‏ 
وحبُ الفلفل عند امرئ القيس» دل به على تقادم العهد الذي جعل القصيدة حافلة بجو الذكريات البعيدة: 
ترى بعر الأرام في عرصاتها وقيعانتهاكاتئتهح ب فلفل 
ديوان امرئ القيس» ص ۲۲. 


-0- 





الأحوال الشعريّة بعزف الأنغام الحزينة على الديار والخرائب» وبذكر أحوال الذهول 
عند الثمام وموقد النار)) (). 


كول اتناف« اكيم تين اعد لقي كات ”العاف الو هررة عد هيوق شعي 
الظلل: واضقا منا'بقى فيك من آثان النؤي.والأثافي القى. شنيهها بالحمام» وهو اتشيه 


لمن طلل نائي المزار بعيذه وعهذكريمٌلايُذمٌ حميذهُ 

عفا غير نؤي كالسوار وموقد كما جثفت بيض الحمام وسوده 
ويأتي ابن دراج بوصف لأثر الديار يقول فيها") 

ويالديار الهو أقوت رسُومُها وممّت مغانيها وصّمّصّداهَا 

وخبّر عنها سحق أثلم”) خاشع كهالة بدر بشرت بَحيَآهها 

فياحبّذا تلك الرسومٌ وحبُّدًَا نوفحُ تهديها إلي صَّبَاها 
فقد شبّه النؤي وقد تتلّم جوفه ببقايا الثوب الخلق» وهو أيضاً كالهلال في 


إشارة إلى استدارة الحفير حول الخباء» فإذا قرأنا لابن دراج قوله قبل هذا 
التشبيه(): 


فيا ل شباب الفضٌ أنهج" بردَهُ ويئرياض اللهو جف ستفاف() 
وما هي إلا الشمس حَلَت بمفرقي فأعشى عي ون الغانيات سّتاها 


وعين الصا عار"المشيب سواده فعن أي عين بعد تلك أرَاها 


١ 
۲ 


قراءة في الأدب القديم» د. محمد ابو موسی» ص۲۳۷. 
ديوان لسان الدين بن الخطيب» جا ص۷٦۲‏ . 


5) سحق: الثوب الخلق البالي» انظر: اللسان» مادة (سحق). 

الَلمُ: في البواذي أن ينكلم جوف وكذلك هو فى الدوي:والحوطن» :والكلمة الخلل. انظر: اللسان» مادة 

(ثلم). 

6 ديوان ابن در اج» ص ۸۲. 

(۷) أنهج الثوب: بلي وخلقء انظر: اللسان» مادة (نهج). 

(4) السفى: السّحاب» وقد يكون أراد الزرع لأن أسفى الزرع إذا خشن أطراف سنبله. انظر: اللسان» مادة 
(سفا). ٍ 

(9) عار: صيّرء انظر: اللسان» مادة (عور). 


)۱( 
)"( 
)"( 0 ابن دراج» ص ۸۳. 
(٤(‏ 
)°( 
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سلامٌ على شرخ الشباب مُردَّدٌ وآهالوصل الغانيات وآهَا 
أمكننا أن نفهم بُعْدَ وصف الطلل وبقاياه هنا؛ المغاني الممحُوة؛ الصّدى 
الأصمّء الحوض المتثلّم كالثوب الخلق المتمزق أو كهالة البدرء ويستوقفنا التشبيه 
بهالة البدرء الذي ربّما أراد به بياض الشيب المنذر بالفناء الذي شابّة بياض الهلال 
المنذر بالأفول» ذل على هذا وصفه بعد المحبوبة عة مف ان رات هه 
الذي شبهه بالفجر والهلال فقال!') 
أضاءً لها فجر' E‏ عن الدنف المضنى بحر هَوّها 
ووصفه الثلم بالخشوع» في إشارة إلى عمقه وبُعد غوره» أخذه من قول 
التابغة("): 
رماد ككحل العين لأياًأبينة ونؤي كجذم الحوض أثلمَّ خاشغ 
فلم تغب تفاصيل الصورة الطلليّة الدقيقة عن الشاعر الأندلسي» وإن لم تكن 
بكثافتها أو بحضورها القويّ عند الشاعر الجاهلة. ولكن وة واتار الي 
شاهدها اشا البدوي على الحقيقةء > في مشهد الطلل الأندلسي» دلت ا تلبس 
الصورة البدويّة في الزوايا الداخليّة الفنيّة ف ار الأندلسيء فالطلل البدوي بما دل 
عليه من اندثار وذهاب وزوال» 00 الوقوف عليه عند الشاغو الأندلسي ا _- 
وقوفا على خرائب النفس وأحوالهاء وما يعتريها من ذهاب الأهل أو الشباب» 
وذكرى الديار التي ارتحل عنها أو تهدّمت» وأمورٌ في الحياة والأحوال تغيّرت 
وتحوّلت يقول لسان الدين بن الخطيب(): 
عاثت بهن يذ الرّمان فلم تجذ أعلامهن"'' عن العفاء مَحيذدا 


إلا مواقد كالحمام جوائماً وترى باظلاف( الظباء كديا 


)۱( ديوان ابن دراج» ص ۸۲. 

)( ديوان النابغة» ص ۱٦۹۲‏ . 

)"( ديوان لسان الدين بن الخطيب» 5 

)5( الأعلام: واحدها علم» ويقال لما يُجعل علامة وعلماً للطرق والحدودء وهو شيء ينصب في الفلوات تهتدي 
به الضالة. انظر: اللسان: مادة (علم). 

Î , أظلاف: جمع ظلف وهو ظفر كل ما اجترّ» انظر: اللسان: مادة (ظلف).‎ )٥( 

06 الكديد: التراب الدقاق المكدود المركل بالقوائم» قال امرؤ القيس: (أثرن غبار ا بالكديد المركل). 
انظر: اللسان: مادة (كدد). 


-۷- 





دمن غذيّت بهن أخلاف الهوى ولبس ريعان الشباب جديد 7( 
تافر ها راان مات الله وه ان واا ا ا 
بالحمام» وهو تشبية ورد كثيراً في الشعر الجاهلي: 
((وهم يصفون الرّماد الذي بين الأثافي بالحمام ويجعلون الأثافيَ أظئاراً لها 
للانحناء الذي في أعالي تلك الأحجارء ا كانت معطفات عليها وحانيات علس 
أولادهاء قال ذو الرّمة: 


كن احمام الؤزق في اسذار نمت على خر بين الاشافي جواز) 7 


وهو حين يصور الدّمن والأثافي» ينعى الشباب وتوليه» وعهداً مضى له في 

الهوى تقضّى وانصرمء وقوله (دمن غذيت بهن أخلاف الهوى)» صورة تحمل كينا 

مق اكد« الاموهتةه فيذء. الشركة ١‏ الشنة ترق اال E N O O O‏ 

غدى رمه الهو ونطقد الشنياب: و الهو الذي اكا له الت ارق (وركضت 

طرف اللهو)ء وهو اها يدكرنا بقول زهير (وعُرَّي أفراس الصتبا)ء فوقوف الشاعر 

على الطلل» أو نعيه الشيت: أعاد له ذكريات الصباء وجدّد في القلب الحنين إلى يام 
لو6 الام الذي بقرة حله وكيا 10د : 

مالي وتذكارَ الصبابة والصبا ‏ وموَاثقاً عند الهوى وعهودا 


وصباح شيب القود(") لاح بمفرقي فَقدوت من فقّد الصا مفؤودا 


ونعيْ الطلل في معرض نعي الشباب صورة تكررت في الشعر الأندلسي: 
يقول ابن خفاجة: 


)01 الدمن: دمنة الاد ا ماو ر ا واا من قار اق و غر 
اظر: اللسان» مادة (دمن). 
)١(‏ كذا في الديوان» والوزن مكسورء وقد يكون (ولبسن). 

)5( ديوان زهير بن أبي سلمى» ص١١١.‏ 
)°( 
)7( 
)۷( 


۲ 
۳ 


5) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج٠١ء»‏ ص١50".‏ 
الفودُ: معظمٌ شعر الرأس مما يلي الأذن. انظر: اللسان» مادة (فود). 


ديوان ابن خفاجة» ص"77. 
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لك الله من برق ترأءى فسلما وصاقح رّسْماً بالغذيب ومعّما 
إذا ما تجاذبّنا الحديث على السّرى- بكيت على حكم الهوى وتبِسّمَا 
ولم أعتنق برق الغمام وإما وضعت على قلبي يدي تألّمَا 
فقد بدأ ابن خفاجة قصيدته بوصف بدوي لصورة البرق الذي يتراءى 
من جهة الطلل» وصورة البرق هنا فيها جذةء فقد جرى ذكر البرق في 
حديث المكان» وه يتراءى للشاعر من جهة ديار الأحبّة فَيْهِيجٌ الشوقء ما 
هذا ابرق يعات رس دار وار عاف وتات الشاميز حدهد 
الصّديق لصديقه وأ مسامرة أحبً إلى الشاعر من حديث الهوى الذي يُجري 
الشبع من عي الا اا قبسم البرق» وقد تحدث الشعراءً الجاهليُون 
وغيرهم عن سنا البرق وتبستمه! ''» ولكنهم قلما ذكروا البرق وتبسمه في 
معرض وصف الطللء وقد شبّه ابن خفاجة خفوق القلب بتوالي البرقات» وهو 
من التشبيهات التي جرت في الشعرء ولكنّه أضاف إلى الصورة مبالغة في أنّ 
من يراه يتوقمه معانقاً ابرق الشديد الخفقان؛ بينما هو يضع يد يه على قلبه ألماً 
ووشعاء ويصف ابن خفاجة هيا في هذه القصيدة في مشهد الطلل؛ كيف نا الوق 
في قلبه هيّجة حفيف الأراك وسجع الحمام - وهو من جهة الغميم (مكان بدوي) - 
وهي صورة فيها حميميّة دافئة» وحنينٌ ذكي الرائحة عبق الشذى. 
وقد داخل ابن خفاجة في النسيج الوصفي للطلل البدويّ خيوطاً عذريّة رقيقة 
وهي سجع الحمام» وحفيف الأراك» ولنا أن نتلّس معالم الصُورة الصِنُّوتيّة لني 
جمعت في هذا الوصف الخضل» بين صوتين ساحرين دافثفين: حفيف 
الشجر» وتغريد الحمام» يقول7): 


)١(‏ من مثل 00 النابغة: 

ألمحَة من سنا برق رأى بصري أم وجه نعم بدا لي أم سنا تار 
ديوان النابغة, ص۸٤ .١‏ 
وقول عبيد بن الأبرص من قصيدته التي أولها: (أرقت لضوء برق في نشاص). 

تان تم الأ راء فيه إإماانكل عن لهق هصاص 
ديوان عبيد بن الأبرص» ص 85. 
وقول ذو الرّمة في وصف محبوبته: 

تبِسمُ عن أشانب واضحات وميض البرق أتجد فاستطارا 
ديوان ذو الرمة» ص ٤۷۲٣‏ . 
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وما شاقني إلا حفيف أراكة) وسجغ''حمام بالغميو("ترتّم؛) 


لذ ENE Te SE A O‏ 
فالنابغة يقول من قصيدته التي أولها: (غشيت منازلاً بُعر يننات) 7. 
هار تت وي جورخ غر و 
ويمضي ابن خفاجة بعد وصف الأراك والحمام» فيذكر سرحة الوادي التي 
اهتزّت من الشوق وسجع العصفور بها وهينم» وهو يردّد الصورة السابقة وإن كانت 
بظلال مختلفة فيقول: 
ناز '" واد هرّها الشوق لا الصا LS SCS‏ 
أطفت بها أشكو إليها وتشتكي وقد ترجم الممّاء!"') عنها فأفْهمَا 
تحن ودمع العين يَسجِمْ والندى وقرً بيني أن تحن ويسجما 
وحسبك مسن صب بكى وغمامة فلم ندر حقاً أيْما الصا منْهْما 


)١(‏ أراكة: كتهرة كلريلة خضو ا الور دو ا ع وان افو شف ها اك انف 
اللسان» مادة (أرك). 

(؟) سجع الحمامة: موالاة صوتها على طريق واحدء تقول العرب» سجعت الحمامة إذا دعت وطربت في 
صوتهاء وسجعت الناقة سجعاء مدّت حنينها على جهة واحدة. انظر: اللسان» مادة (سجع). 

(؟) الغميم: بفتح أوله وكسر ثانية» ثم ياء مثناة من تحتء وميم أخری» موضع قرب المدينة بين رابغ والجحفة» 

وله ذكر كثير في الحديث والمغازي. انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج٤»‏ ص٤٠۲.‏ 

(4) الترنيم: تطريب الصوت» يطلق على الحيوان والجماد. أنظر: اللسان» مادة (رنم): 

(©) ديوان النابغة» ص١55.‏ 

(5) المصدر السّابق» ص١5‏ ؟. ١‏ 

(۷) الغرب: الدلو الكبير الذي يُستقى به على السانيةء انظر: اللسانءمادة (غرب). 

(۸) الشن: القربة الخلق البالية. انظر: اللسان» مادة (شنن). 

(9؟) ديوان ابن خفاجة» صا ۰۳ 1 

)٠١(‏ السّرحة: واحدةٌ سرح؛ وهو كل شجر لا شوك فيه؛ وقيل السّرح كل شجر طال. لسر غ سجر كبعان 
عظام طوال لا يُرعى وإنما يُستظل بهء وينبت بنجد في السهل والغلظء ولا ينبت في رمل ولا جبل. له نمر" 
أصفر. انظر: اللسان» مادة (سرح). 

)1١(‏ الهينمة: الصوتء وهو الكلام الخفيٌ الذي لا يُفهم» وقيل الصوت الخفيّ. انظر: اللسانمادة (هنم). 

)١١(‏ المكاء: طائرٌ في ضرب القنبرة» إلا أنّ في جناحيه بلقاء سْمّي بذلك لأنه يجمع يديه ثم يصفر فيهما 
كفو خا وهو غا ا قال الشاعرة: 

إذا غرد المكاءٌ في غير روضة ٠‏ فويل لأهل الشاء والحمرات 
انظر: اللسان» مادة (مكا). 
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وابن خفاجة عندما وصف الصوت بالهينمة عاد فجعل الحمام يترجمٌ الشكوى 
ويبينهاء وهو ييف إلى الصورة من :نفس :ولا يفصي ضف الطبيعة - الموضوع 
الذي اشتهر به - على أن يصف ما يرى دون مُداخلة منه في هذا المشهدء فهو 
يتجاذب الحديث مع البرق فيتسامران ويتشاكى جع الدرعة ويساكان» ويج سين 
الكائنات ونفسه بخيط وشيج؛ فيحاورهاء ويحدّث الشجرء والحمام؛ والبرقء ممّا 
يجعل الكائنات والمخلوقات تتوحذ وتتكامل في الصورة عنده؛ فهل هي الشيخوخة: 
ووا عاق ينها فق أخريات أيّامه؟!(0. 

قد يكون هذا وغيره... ما جغله ينف من بني البشر ويهرب بالشعر إلى 
الحضن الكونيّ الواسعء الذي أحس فيه بصفاء ونقاءَ لم يجدهُ في بني الإنسان. 

ويستوقفنا عند ابن خفاجة هنا في هذه القصيدة أنه بدأها بدويّة: (البرق 
الل ارم الا ال الك و حت السسّرىء الغميم)» ثمَّ داخل الصورة 
TS‏ 

ثم يعوذ بالصتورة بدويّة فيصف كيف تراءت له (أثافيٌ منزل) ' فشا 
SS‏ 
والحمى» وحنت ركابُة أو نفسة إلى موطن الذكرىء يقول7") 
ولمّا تراءت لي أثافي/) منزل انان / ذلك الرّبع أشأم 
ترنّحَ بي لذغ من الشوق موجعٌ نسيت له الصبر الجميل تألما 


وعجت المطايا حيث عاج بي الهوى فحييّت ما بين الكثيب إلى الحمى 
وقبّئت رسمّ الدّار حبّاً لأهلها ومن لميجد إلا صعيداً تيمّمَا 


وحنت ركابي والهوى يبعث الهوى فقمأرَ في تيماء إلا متيتما 


)١(‏ انظر: الذخيرة؛ ابن بمتّام» القسم الثاني» المجلد الثاني» ص548. 

(؟) ديوان ابن خفاجة» ص6"؟7. 

(؟) المصدر السّابق» الصفحة نفمئها. 

)٤(‏ الأثافي: الحجارة التي تنصبء وتجعل القدرٌ عليها. انظر: اللسانء مادة (ا). 
)٥(‏ المحيًا: جماعة ليك وقيل خره. انظر: السان» مادة (حيا). 

( ا ف مك الشوم: انطو اللسان» مادة (شنوم): 
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وبعد أن يمضي في القصيدة مصوّراً المطاياء والديار» والركاب» والعيس, 
والليل» يقول(') ٠‏ 
وماراعنيإِلاتبِسَْمٌ شيبة نكرت لهاوجة الفتاة تجِهمًا 
فعفت غراباً يصدغ الشمل أبققا" وكن على عهد الشبيبة أسحمَ(") 
فآهطويلاًئمٌ آهكهيرة بيت على فقد الشباب بها دما 
وقد صدتت مرآة طرفي ومَسنمّعي 2 فما أجذ الأشياءَ كالعهد فيهما 
فهل كانت صورة الطلل» والأثافيّ التي تشاءم منها مقابلة لصورة الشيب 
الذي تبسّم في وجهه فنكره؟!. 
وهل كانت صورة الأراكة والسستّرحة التي هَزَّها الشوق مقابلة لعهد الشباب 
اک ق ا و هنذا 
وغيره. 
وكما كانت الدلالاث البعيدة لرمون النؤي والأثاقيٌ :وغيزها من الآثار البدوكة 
ملموسة في الشعن الأندلس: ».ومن ذلك الأمظة السابقة» فل هذه الآثان قد تأتي عتسيد 
بعض الشعراء الأندلسيين كصياغة باهتة الحضورء ضعيفة الدلالة» كما في قول ابن 
0 
ونؤي كدملو ج | الععاب ودمنة تذكر من وشم الخضاب رسُومها 


وكما كانت الأطلال البدويّة الجاهليّة (بها العين والآرام...) ء كذلك أسكن 


(۲) غراب أبقع: فيه سواد وبياض» وقيل: أخبث ما يكون من الغربان» وصار مثلاً لكل خبيث. انظر: اللسان» 
مادة (بقع). 
(۳) الستحم: السواد. انظر: اللسانء مادة (سحم). 
)5( ديوان ابن عبد ربه» ص ۲۷۹ . 
(5) الدملوج: المعضّذ والسّوار من الحلي. انظر: اللسان» مادة (دملج). 
وقد شبّه الشعراء النؤي بالستوارء من مثل قول أبي تمّام: 
أثاف كالخدود لطمن حزنا ونؤي مثل ما انفصل السوار 
انظر: الموازنة» الآمدي» جا ص ٤۸٣‏ . 
(5) يقول زهير بن أبي متلمى: 
بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 
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الأندلسيّون الوحش والظباءً الطلل الدائرء فأضفوا على الصورة ملامح العفاء 
البدوي» الذي جعل المكان الخوت أهلذ بالوحش عة الضاعتة: والعياة هة ك 
متف فعا الزات لمر ا العا هرن كق اد ت ي 
الوم وقي اللخبان بالغربة و الحرفو ES O‏ 
الأندلسيُون هذه لر ا و ا ةك و اة 
لعز اة كانت وما زالت تستطيغ أن تفتح للشعراء خزائن الصور البدويّة القديمةء 
لينهلوا منها ما وجدوه يمنحٌ بياتهم حيويّة المرتع الأول الذي يلتفت القلب إليه تلفت 
الذكدق. إلى الرمن الماضميءبيشكه -الحتيق من خلال هذه الضرن القديمة إليةة ين 
العربي إلى نفسه الأولى» وحنين الشعر إلى منبعه ومصبّه ولا فرق بين الشعر 
والشاضق: 
فعلى نحو ما قال عبيد بن الأبرص(): 
إن ت اا ووش .ورت الوب 


ابن کر 


مرابُعُهم للوحش أضحت مراتقا فقف صابراً تسعد على الحزن جازعَا 

فمن مبلغ الغفادين عنّا بأتنا وقفنا وأجرينا بهن المَدامعا 

معالمٌ أضحت من ذماها عواطلاً فقل في نفوس قد هجرن المطامعا 
ل ال حن اها فن فض كر ب اور ضف ت ار 

ودروس الطلل( 

كم به من سوانح في المغاني آمنات من نبأة الخوف ترتع 
وقد أضاف ابن حمديس إلى مشهد الظباء ترتع» وصنفها بالأمن من الخوف. 

وأنها غير مروّعة؛ مما يدل على أنسها بالمكان الذي خلاء ولم بُنغص عليها العسيش 


فيه أحثء وک ول ا على طول العفاء وتقادم العهد» وقد أضاف إلى البييت 
السًابق قوله(: 


)۱( ديوان عبيد بن الأبرص» ص4 7. 

)( ديوان ابن iE‏ ص ٣۱۲‏ . 

5500 ا‎ (١ 
(°) 


° ديوان ابن حمديس» ص 6 ٠‏ ۰ 


ا 





وظباء كتنهن ماه حين ترنو لو أنهاتتبرقع 
فشبّه الطباء ة فى الطلل السك اللاتي کر“ یسكن فیه» وقید التشبيه بالتبرقع» 

في د على اف حص العيوق دوق غير هاه هذا ليت قري حن قول 

المجنون['): 

فعيناك عيناها وجيذك جيذهَا سوى أن عظم الساق منك دقيق 
وابن حمديس نظر فيه إلى قول ابن الدّمنية!"): 

عهدت بهاوحشا عليها براقع وهذي وحوش أصبحت لم تبرقع 
ويتردد في صورة الطلل الأندلسيّة تشبيه المها فيه بالمحبوبة»ء وأسراب 

الوحش بالنساء اللاتي كن فيه» يقول ابن هانئ7: 

يا دار أشبَّهت المّها") فيك المها والسرب( إلا اتن مَطافل 
ويقول أيضاً من قصيدة أخرى(": 

قدمررئا على مغانيك تلك فرأينافيهامًّشبة منك 

عارضكنا الها الخواذل!) أشرا بأبأجراعها لم تسل عَنك 

لميرغ للمها بدارك سرب 9 فلقدأشبهك إن لم تكنك 
ولح نا روك اناعد نويه لس اكول اتلك كفي دور 

المحيوية» كير في الفين. التسجن»: ولذا ايقول. ابن بيد (0: 


)١(‏ ديوان مجنون ليلى» ص۱۹۸. 
)( شرح ديوان الحماسة (أبو تمام)» شرح ابي زكريا يحيى بن علي التبريزي (ابن الخطيب)» ج“ 
ص۹١۱۱‏ . 
يقول ابن الدُمنية: 
وما يستفيق القلب إلا انبرى له توهُمٌ صيف من سليمى ومربع 
أخادغ من عرفانها العين ة٠‏ متى تعرف الأطلال عيني تدمع 
۳ 
3 


) ( ديوان ابن هانئ» ص؟557١.‏ 

) ( المها: : بقر أ الوحش» انظر: اللسان» مادة (مها). 
)°( السّرب: القطيع من بقر الوحش والظباء والقطاء انشا انظر: اللسان» مادة ٠ة‏ (سرب). 

6 المطفل: ذات الطفل من الإنسان والوحش» وهي قريبة عهد بالنتاج. انظر: اللسان» مادة (طفل). 
2( ديوان ابن هانئ» ص 6غ .١‏ 

(۸) الخذول من الظباء: التي تتخلف عن القطيع؛ انظر: اللسان: مادة (خذل). 

(۹) 


. ٤٦ص ديوان ابن شهید»‎ ۹٩ 


ré 





رأت شدن7" الآرام في زمن الهوى ولمتّر ليلى فهي تسفح ماءَهًا 
ويقول حازم القرطاجتي هرددا هذا المعدى والوضف!): 
كفى أسىَ أنّ ربع الأنس بعدهم2 بربرب الوحش بعد الأنس معمورٌ 
ربع تج لعيني كل معصرة من رسمه ما تعقيه الأعاصير 
وفي القصيدة وصف للشيب (فليت فودي لم تشرق به شهب) (), وذهاب 
لباب اة و اة( ا ا عن الما ون وب اام ر ها 
يداعب الخيال كالحل: 
فاعجب لحلم به قد بات يُوْنسُْ من2 مثواه نونس مَن مثواه تُدمير(") 
ا ااك لفت . ,ن اطا وا 
فناسب وصف ما مضى وذكرياته» أن يصف الشاعر طللاً خالياً عافياً عامراً 
ا 
وإذا كانت صورة الطلل عند حازم وابن حمديس وغيرهما مثيرة للحزن 
والأسى» فقد جاءت في قصيدة لابن دراج مثيرة لهوى قديم أنعش القلب بذكراه 
يقول7"): ٠ ٠‏ 
فياهبًّذاتكك الرسوم وحبّذا ‏ نوافح تهديها إلي صباها 
تهادي المَهًا الوحشيُ في عرصاتها ‏ يذكرنيه آنسات مَهاا 
ومُبتسمُ الأحباب في جنباتها أقاح كسافن الربيغعرباها 


دعوت لها مئقيا الحيّا ودعا الهوى وبرخ الهوى دمعي لها فسقاها 


المصدر السَّابق» الصفحة نفسها. 

المصدر الستابق» الصفحة نفسها. 

تدمير: بالضم ثم السكون» وكسر الميم وياء ساكنة وراءء كورة بالأندلس» شرقي قرطبة. انظر: معجم 
البلدان» ياقوت» ج27 ص .١5‏ 


)0 
)( 
)۴( 
)٤(‏ ديوان حازم القرطاجني» ص١٠.‏ 
)°( 
)1( 
)۷( 


)۸( ديوان ابن دراج» ص ۸۲. 
(9) برح الهوى: عذابه وشئتة. انظر: اللسان» مادة (برح). 
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لقد وقف الشعراء الأندلسيُون على الطلل وقفة حقيقية ديل ا 

المدن الأندلسيّة قد خرّبت - أو وقفة خيال» وصورء ورؤى شعريّة- في معظمها - 
وتغنوا بعذابات التق أمام مشهد الخرائب؛ والعدم» وذهاب الحركة والحياة» فقد كان 
ل هه ا الذهاب» والتهثم والزوال لشخص عاني في شيخوخته؛ فتطلع 
بالحنين إلى أيّام الصّباء أو لحب تقضّى فعاودت صاحبه الذكرىء أو لأيّام أنس ولهو 
نعاها إليه أصحابً تفرقواء وشمل تقضتّىء أو شيبة ظهرت فآذنت صاحبها 
ا 

وهالهم في موقف الطلل استعجامٌه وصممه؛ وهم حين يسألونه يعون تماما 
أنه لا يُجِيبُ» وإن كان المشهدُ محدثاً بما لا يُعبّر عنه الكلام» وصوت الحياة التي 
ذهبت» ثم السكون المطبق هما اللذان يتناوبان الإفصاحَ في حديث الطللء فيخبران 
بما لا يُخبر عنه اللسان» وينطقان بما لا ينطق به الفصحاءً من أصحاب البيان ((كان 
الشاعر كويهدا على دل الديّارء وكانت الديار مُعرضّة فزي افو اا 
إلعاها غلاا ماو نقلبت الديار من صورة الإنسان إلى صورة 
الزمان» من الممكن أن يتخيّل الشّاعرٌ في ظروف أخرى أو عصر آخر الدّيار وقد 
أجابته أو عطفت عليه ودخلت في قلبه. ولكنٌ ايار في الشعر القديم تبقى كثيرا 
متباعدة مجافية» روعتها هي روعة الزّمان» ولو قد كانت الديار نتَصُورٌ ناطقة 
E a‏ الخد ويه الشاضن و لما ابت فق لقن انق توقفته لله ها وروت نحن 
طوقه ودخلت في عالم غير عالمه؛ وتباهىفت عليه؛ ووقفت منه موقف 
0( 

وقد أكذق لسعو ل طلستو هق بوط مشخ لسن ع ا 
أ اف رخ ا عت ف فت الشاعن عدن كانا ار ومن برحل 
7 ا فا اروا 
ألما على الرَّبع القديم بعَيْمَسًا كأني أنادي أو كلم أخرستا 


فلو أن أهل الذار فيها كعهدنا ‏ وجدت مقياً عندهم ومعرّسّا 


(1)..ضوتك الشاعن القديم::5: مضظفى تأضف» الهيئة المصركة العامة للكتاب» القاهزف 1457م ضن 44 


Y2 





ا 
وقفت فيها سّراة اليوم أسألها عن آل نعم أموناً عبر أسفار 
فاستعجمت دارٌ عملا تكلمنا اا اد أخبار 
يقول ابن الزقاق يصف وقوفه بالذيارء وسؤاله إِيّاها عن اللذين كانوا 
بها("): 
وقفت في عرصات(" الدار أسألها بالقوم ما فعلوا والعهدا) ما فَمَلا 
وقد ذكرنا مول الحي فاحتملت منّاالضلوغ غراماً أثقل الإبلا 
وقد أضاف الشاعر للصُورة البدويّة بأن جعل حمولة الإبل أثقل لعظم الغرام 
الذي يحمله في صدره؛ يقول أبو العبّاس العزقي7©) 
واستبدلت بوحوشها من تس بيض الوجوه كواعب أتراب 
فعلى الرغم مق «الوعئ التاد. بانتعهاة هذا الطلل :إلا ((آن: الأمن 'السوم ها ل 
الشعراء كلّهم قد أجمعوا على تناول فكرة الحوار في المقّمة الطلليّة بصورة تدعو 
إلى التأمّل والبحثء ففكرة السؤال نفسها يتردّد صداها في داخل المقدّمة سواءً بدأها 
الشاعر بالسؤال أم لم يبدأها ن E‏ والطلب» وهي 
كلها تدعو الآخر إلى التحفزء إلى الحركة والفعل ...)) ) 
التضرَعٌ مع استيقانه صَمَّمه» يقول(") 


١ 0) 

( ديوان ابن الزقاق» ضن E ٠‏ 

)"( عرصة الدار: وسطهاء وقيل هو مالا بناء فيه, انظر: السانء مادة (عرص). 

(4)“التنهدة المنزل” المعهود به الشىء كال اث الرامة (َهل شرف الد امحل رمه ظز الان اة 
(عهد). 

(5) مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء إبراهيم بن مرادء ص١17١.‏ 

(5) الكلمات والأشياء» بحث في التقاليد الفنية للقصيدة الجاهلية» د. حسن البنا عز الدين» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ۱۹۹۸م» ص55 .١‏ 


2 ديوان ابن حمديس» ص ۲۰۰ . 


اا 





فلأمر ما حدّث الشاعر' ار لاوم لأنه ذلك کک ن 

نفسه ويبث في السؤال شکواه» يقول ابن فركون() 
وبربع الحمى غداةً استقنُوًا دين ع ضيه 
ماله والوقوف طوغ هواهٌ ‏ برسوم قدأنكرت عرفته 

فمع أنّ هذه الأطلال منكرة أو بالأحرى (صرٌ خوالد) ء إلا أن صورتها في 
الكهو اتدل [العديك موا تعديظ» نكو ون ار OE‏ قفد بمو فصول سبوا 
ال ا 
نعقر في الآثار حُرَ خدودنا ونشكو إلى الأطلال ما البين صانغ 
فكم قد روت عنًا بها تلكمٌ الرُبى أحاديث شكوى سلسلتها المدامغ 
معاهذنا اللاي محت حستك التوى ترى هل ليالي الأنس منك تراجغ 

رف ر ےار فاا فى لكر وه هة فا افا ف 
الحديث عن الطلل. 

ETE‏ بالصُورة» فيتجاوز استنطاق الطلل وسؤاله؛ أو حديثه في 
عرصاته حديث الذكرى بعد يأسٍ من الجواب» فيشخص هذا الطلل في مشهد 
حواري يتبادل فيه معه السؤال والجواب ((والششاعر من حبّه للطلل يكاد يمتزج به 
ليا may iS‏ 


. 000 


.١175ص ديوان ابن فركون»‎ )١( 
ا ا مصطفى ناصف أخذه من بيت للبيد بين ربيعة في المعلقة يقول فيه:‎ () 
صا خو ال ما ین کلاا‎ N EE HEN OT 
.٠ص انظر: صوت الشاعر القديم» د. مصطفى ناصف»‎ 
.١55ص وديوان لبيد بن أبي ربيعة» دار صادرء بيروت»‎ 
(؟) ديوان لسان الدين بن الخطيب». ج”. ص157.‎ 
أثر الصحراء في الشعر الجاهلي» د. سعدي ضناوي» ص7517.‎ )٤( 


—YTA- 





يفول و قي نمق هه أن ينادي المنزل العافي('): 


( يا منزلاً تنشره أيدي البلى ) "١‏ 
بالل خبرني أنتربئهم أمأنت مرعى للقباء الرتّع 
فقال: بل ربكُم وإِنثّما تحمّّت عني شموس مطلعي 

وقد يخرج الشاعر” من دائرة استنطاق الطلل بالسؤال الظاهر أو المبطنء إلى 
استلهام ما يُعطيه المشهد الصّامت الموحش من حديث بليغ مفصح مُغنء وفصاحة 
الطلن الأعكو aN Eo E E‏ 
حركته في نفسه من ا 
وقام في الخبْر لمستخبر سكوت مغضاك مقام الكلام 

ل( كان ال افر راغ ف ن ا ممه ر فيه م هذا الفا ال هرز 
الذي يتألف من الديار والدهرء والصمّء هذه عناصر منفاعلة فيما بينها يؤدي بعضنها 
إلى بعض ...)) (4). 

وقد يضيق صدر “ الشاعر بالصمت الموحش المعبّرء ولذا وجدنا ابن زُمرّك» 
ات لك حركة ونغما في صورة الورقاء المترنمة ويشرك معه الطيّر في 
الشجن» قول( 
ولربما أشجى فؤادي عنده ورقاء تنفث شتجوها بترثم 
لا أجدب الله الطلول فطالما أشجى الفصيح بها بكاعٌ الأعجم 

نفك اا بالطلل وقوفه على مرآة a‏ نه قات أن 
الذكريات بقلبه ويُجيل النظر فيه مقلباً صفحات الماضي» فيحسٌ في هذا المثول 
ل الواهي للطلل شيخوخته؛ وفي الدّمن السود تقادم العهد.ء وذهاب السنين» 
فيلتفت قلبه إلى الماضي الجميل السّعيدء ويستحضره وتتوالى في نفس الشاعر 
شلالات الذكريات المتدفقة: فيسن ف في اللي دفءٌ ساحرٌ يعيدُ الصُورة إلى ما 


)۱( دیوان ابن حمدیس» ص ۰۰" . 
(؟) المصدر السابقء الصفحة نفسها. 
)"( 0 0 0 
) ( ديوان ابن زمرك» 000 


-۳۹- 





كانت عليه؛ فيستبدل بريشة الشعر الصاحبة وترائبها بالوحش تسرحء ويعيدُ بألوان 
المعاني الحياة إلى مشهد الموت» ((وإذا كان بعضْ الشعراء قد وجدوا في الذيار 
أحجاراً هامدة تتصف بالعٌْجْمَّة والصّمم فإنّ بعضهم خرج على هذه الرؤية وبث في 
التيار حياة عارمة» ورفضت عيون ) الشعراء أن ترى الأطلال على حقيقتها وإنما 
كارا ا ا کا و لكان الت لفحو 
والجدب))('. 
زه بز فقون اا لرا ر كما شرل ان اتن ن 
الخظيب(): 
مرابِغ ألآأفي وعهذ أحبّتي سقى اللهُ ذاك العهد منسكب العهد() 
لق کت اا الموت؛ كرهته في الدّيار والأهل» والأحباب» والأشياء... 
ENES‏ معظم الشعراء هذه الحياة إلى مشهد EN‏ 
طريق الذكريات المسترجعة لاام ماضية» يقول ابن شهيذ بعد أن عرّج بالديار 
وبکاها(): 
دارٌ عهدت بها الصا لي دوحة 2 أتفَّاًالقرّحات من أفتَانها 
أرعي على بَقر اليس بجوّها وأحكمٌ الصبوات في غزلانها 
وإذا تهات بالشموس نواعماً فيها الفصون جنيت من رمّانها 
ولا يلبث ابن شهيد أن يرتد إلى واقعه فيقول!*) 
عاودت ذكر العيش فيه وما انقضى من صَبوتي وطويت من أَرمّانها 


فبكيت من زمن قطعت مَراحلا ١‏ وشبيبة أخلقت من ريعانهة() 


)١(‏ تشكيل الخطاب الشعريء دراسات في الشعر الجاهلي» د. موسى رباعية» دار جريرء عمّانء الطبعة 
الثانية» 5475 ١اهء‏ 5١٠٠٠مء‏ ص4 .١‏ 

(۲) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج١ء‏ ص507. 

0 التوك ةج مظن درف أكر ةن ره اظ لان اد( ع : 

aes ديوان‎ )4( 

(°) 

(1) 


£ 





وابن شهيد في قصيدة أخرى وصف فيها عفاء الطلل وتوالي الرّياح عليه 
00 تبراح ور بر ع طروي وج وي عدبا ري 
فقال(") 

ولاتمنعاني أن أجودَ بأدمع كاه الكوى !"الما نيرت خززاء هن( 
فأقسمٌ ما شمت الغداةً وقودها وقد شمت ما راب الحمى وأسّاءها 


E E NE TEC E ET 
صورة الأفراس على نحو ما قال زهير/') واتبعه الكثيرون؛ ويعني به ما ارتحل‎ 
عليه أيّام صبوته» أو نوازع النفس زمن الصباء ويصف كيف كان في فتوّته.‎ 
يقول():‎ 

ميادين أفراس الصبًبا ومراتعٌ رتعت بهاحتى ألفت ظباءَها 
فلم أرَ أسراباً كأسرابها الذمى ولا ذئبً مثلي قد رعى ثم شَاءَها 
ولا كضلال كان أهدى لصبوتي ليالي يهديني الغرامُ خباءَهها 

وان الفاغ ميق الال دى فى ال اون اه وة وة 
CREE‏ 

فموقف الذكرى عند الشعراء في مشهد الطللء هو - في الأغلب - موقف 
مقابلة في الحياة بين الشباب الآفلء والمشيب الماثل» وقد قابل أحمد بن الكتاني في 
الصّورة بين الشباب وعدمه» وشبّه ذلك بالضتحك والبكاءء فبعد أن وصف بلى الربع 
وبكاء("): 


.5 ديوان ابن شهيدء ص7‎ )١( 
الجوى: الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن. انظر: اللسان» مادة (جوا).‎ )۲( 
الجواء: وعاء القدر أو ما توضع عليه القدر من جلد أو خصفة. انظر: اللسان» مادة (جوا).‎ )۳( 
وهو قوله:‎ )٤( 
صحا القلبُ عن سلمى وأقصر باطله وعغرثي أقراس الصا ورواحله‎ 
۱٠۳ص انظر: ديوان زهیر بن أبي سلمی»‎ 
دیوان لن عت صو‎ )٥( 
مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء إبراهیم بن مراد» ص١1 ؟.‎ 6 


£ 





بكيت عصرَ شباب كان يُضحكني على حباب!' تة هت واا 
يام أحكامُنا في الود ماضيةً وللمودة أحكلمٌ وأسباب 
أيِامَ للعيش أنداءٌ وأندية وللشبيبة إضرءٌ وإطلراب 

وهكذا ((تتبد تتبدّى علاقة الشيخوخة والشيب واضحة بالمواقف الانهزاميّة الدى 
شعراء الاغتراب ابتداءً من البكاء الصريح تجاه الشيب» إلى محاولة الانفلات من 
ضغوطه عبر ذكريات الشباب وتجاوز الزّمن» وعندها أيضاً قد يضطرب المغترب 
فلا يجد مناصاً من التوقف طويلاً عند شكوى الزمن» والانصراف إلى مزيد من 
لاا ع و قر طن O‏ فابن رون يفف علبي 
(أطلال الأحبّة) ! الفتيات اللاتي يتهادين بهاء يام كان الزمان 1 
و ات فاا 


و 


فكم رقت فيها الخراند أكالدمى إذ الععميش غض والزمان غلام 


وقد أضاف ابن زيدون للصُورة باستعارته صفة الغلام لزمن الشباب» في 
عكس لطيف للمعنى» فبدلا من أن يقول إنه كان غلاماء نسب هذه الصّفة للزمن. 

وهكذا تتحدّر الذكرى على قلوب الشعراء الأندلسيين فيسكبونها في القالب 
البدوي الذي أحبُوه» وربّيت تقافتهُم عليه؛ فابن فركون يذكرٌ الراحلة التي (تشتكي 
الوجا) وخفق البرق الذي يدل على المكانء والعيس! ر 
القلبْ إلى الزمان الماضيء رة هو داي الوزير - الذي حن إلى أيّام 
مضتء فترك القصر إلى الخيمة والوتدء وألبسَ الشعر عباءة البداوة» وردّد يحذو ما 
قاله الأجداد("): ۰ 


)١(‏ الحباب: بالكسرء المحابّة» والمودّة والحبأ. انظر: اللسان» مادة (حبب). 

( الوق النفسي عند شعراء المعلقات» مي يوسف خليف» ص7١٠.‏ 

(۳) دیوان ابن زیدون» ص78١.‏ 

(5) . المضدن البق الصفحة ها 

(6): :وفل: الرقل .جرة الذيل»:والمرأة 'وافثة.تزفل أي" تهر" ذيلها إذأ مشت وتميين: فى ذلكه أنطر» اللسان» اة 
(رفل). 

(1) الخرائد: العذارى. انظر: أساس البلاغةء الزمخشري» ج١ء‏ ص377,؛ مادة (خرد). 

(۷) دیوان اک ص ۱۹۳. 

(۸) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 


-- 





ألا يا خليلي انزلاههامعاهداً ومٌرً عليهابالركاب وعرّجا 
لعهدي بها والحي في عرص اتها' يْحيّابمايهدي جني وتأرجا 
ضرت الا حل الحبا !"في بطاحها”" فلله ماأبهمى خلاها وأبهجا 
كأ سقيط الطل() من قضبا دؤحها" مردد لفظ من لسان تلجل ج“ 
ا SE‏ تسيو ع کے ی 
وللوخدلا | طرف | ما كففتا جماحَة فجال بميدان التصابي وهَمنّجا!') 

فلا“ الذكرى حيَّةٌ في القلب» أضاف الشاعر إلى الصّورة البدويّة عنصر 


الا الت و الماع ا المطر الذي ذكر له مسمّى (الحيّا) ويعني إحياء 
ارهن ٠‏ واتار ف فا وی ل كا اا وو ا را وة 
امرئ القيس للجبل بعد نزول المطر وتشبيهه إيّاه ب (كبير أناس في بجاد) ". 
وتسّاقطً الذكرى تساقط الطل على الدّوح؛ فيذكرٌ الشاعر كيف كان زمن 
الصّبا الذي استعار له صفة الفرسء ولم يقف به عند هذا التشبيه ديل اونافكه اله 
a‏ وقوه لكا cT a‏ 
هذا البيت الواحد (الوخدء الجموع( الکو لان الهملجة) وأراد قوة الصبوة 


)١(‏ العرصة: كل موضع واسع لا بناء فيه. انظر: اللسان» مادة (عرص). 

( الحيا: المطر والخصب. انظر: اللات مادة (حيا). 

)"( حل الحبا: احتبی الال إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته وقد يحتبي بيديه» ويقال» ا انظر: 
الأسان» مادة (حبا). 


)5( البطاح: جمع بطحاء وهو التراب السهل في بطن المسيل. انظر : اللسانء مادة (بطح). 

(5) الطل: المطر الصغار القطر الدائم» وهو أخف المطر وأضعفه. انظر: اللسان» مادة (طلل). 

(1) قضب: اسم يقع على ما قضب من أغصان لتتخذ منها السهام والقسي. أنظن : النسان» مادة (قضب). 
(۷) الدوح: جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة المتسعة من أيّ الشجر كانت. انظر: اللسان؛ مادة (دوح). 
(۸) اللجلجة: التردد في الكلام. انظر: اللسان» مادة (لجج). 

)٩(‏ الوخد: ضربً من سير الإبل. وهو سعة الخطو ذ في المشي. انظر: اللسانء مادة (وخد). 

)٠١(‏ طرف: من الخيل الكريم العتيق. انظر: للسانء مادة (طرف). 

)١١(‏ الهملجة: حسن السير في سرعة. انظر: اللسانء مادة (هملج). 

)١(‏ الحيا: ما تحيا به الأرض من الغيث. انظر: اللسانء مادة (حيا). 

(۱۲) يقول امرئ القيس: 


كان قرا في عسرانين وله كبيرٌأناس في بجد مُرَمَل 
ديوان امرئ القيس» ص1۷ . 
)١4(‏ جمح الفرس: ذهب يجري جرياً غالبأء واعتزٌ فارسة وغلبه. انظر: اللسان» مادة (جمح). 


علو 





وزهو الشباب. 

فلم تكن البداوة في الشعر قصراً على عهد دون آخرء ولم تكن أيضاً عند 
شاعر دون غيره» فقد تبدى الوزراء والأمراءء وك هذا التيّار' في العصور 
المتأخرة في الأندلس؛ فوقف ابن الخطيب» وابن زمرك» ويوهىئئف لتا وابن 
فركون على الأطلالء واستعبرواء ووجدوا في الحديث عن الطلل مواجد النفس التي 
ألم بها الأسى» وغمرها الحنين» حنينٌ إلى أرض بعيدة أو قريبة تفلت من الأيدي 
العربيّة» وتتوارى شيئاً فشيئاء وحنينٌ إلى الروح العربيّة البدويّة» التي خفت صبوتها 
ا أصحابُها في الزّحف عن الأندلس بعد أن استرهبهم النصارىء أو 

حنين إلى زمن مضىء و تولت, وذكرى حبيبة معشوقة قريبة من النفس وإن بعد 

لمان رع کر ها ا وا لى ذلفه هن أموق القليه واف الا ا 
سيف اة الإنسان» فيتّسع لها رحب الشعر وفضاؤه ف ((قد يصبح اس تدعاء 
الماضي إحدى ضرورات التعزّي لذى: الشاغر عن آلام حاضره» ذلك أن حديث 
الذكريات قد ينتشله من كآبة الواقع ويتجاوز به ضغوطه؛ ويخلّصُه من قبحه: 
وعندئذ يخرجه من دائرة اغترابه إلى عام أكثر رحابة وإنسانيّة يسمح له بتذوق 
الحلم» أو بتجاوز أحزانهء وعندئذ تتحول الظاهرة إلى ضرب من التعويض النفسي 
لدى الشاعرء وكأنه حين يغترب عن واقعه يجد ذاته من خلال اللجوء إلى 
ا ٠‏ 

فيأخذٌ الشاعر من البادية طللاً عافياًء ويجعله مقابلاً في الشعر لنفسه أو 
لزمنه» أو لحبّه أو لوطنه. اد من صور الذكرى البدويّة؛ الوقوف» ا 
والبكاء» يقول لسان الدين بن الخطيب(): 
أهاجتك ذكرى من خليط ومعهد سمحت لها بالدّمع في كل مشهد 
وعادك عيذ من تككر جيرة نأوا بالذي أسارته من تجلد 


يك في نة 1 اع ومهجة( إذا لم بحن من بعدهم فكأن كيد 


.47 الموقف النفسي عند شعراء المعلقات» د. مي يوسف خليفء ص‎ )١( 

(؟) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج١ء‏ ص١٠١5.‏ 

(۳) حنانيك: تحنن علي مرّة بعد أخرىء وحناناً بعد حنان. انظر: اللسان) ماده (حننّ نن). 

)5( نفس شعاع: متفرقة» قد تفرقت هممها. عر اللسانء مادة (شعع). 

(6) المهجةة دم القلب» والأبقاء للنفين يعدما تراق مهجتهاء وقيك المهجة خالفن 'النفن. "انظن» اللسان: مادة 
(مهح). 
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فكم دونهم من مهمة ومفازة وأثباج "بحر زاخ ر الع مزب 

ما ابن زمرك فيشارك ناقته الحنين للطلل» فيضئفي عليها من نفسه ويلبمئها 
مشار 6 ولا يكرن الحتين الطلل كما هؤ».وإنما لأنه يرمز لزمن ماض جميل رحل؛. 
نظر إليه بعين الخيال فاشتاقه شوق الهيم إلن اء رظ ار اك فق في ا 
أزمّة الرّحل شوقا إلى المكان على حاله الأولى في الذكرىء أيّام ا 
والزمن مواتياء والماء سلسلاء والربع روض مزهر' خضل» قول( 


ماللحمول تسن للأطلال ويشوقها ذكرٌالرمان الفالي 
يشي أزمّة' هيمها" شوق إلى صضظلل الأراك وأزرقاسلسال 


ذكرت بها الحي الجميع كعهدها والرببع( 'منها أخضرٌ السربال!"") 
والدَارٌ حالية المعاطف””"'والرٌب(”2 ومراذها''بالرّوضة المغفضال*) 

فجمع في حديث الذكرى الذي بدأه بوصف الطلل بين الزّمان الغض الآفل» 
E O‏ الشاعر بالشباب الذي انكر :اليك :حه 
وعن أيامه التي سلفت وتركته؛ ودعا له بالستقياء يقول!' '): 


(1) الفح :علو وسط البخن 130 كلافك أمواجه وقح ابسن >وسظه ومعظية. انظن» اللسان اة( 

(؟) زاخر: زخر البحر: مد وكثر ماؤه وارتفعت أمواجه. انظر: الان ماذة (زخر). 

(؟) لج البحر: الماء الكثير الذي لا يُرى طرفاه. انظر: اللسان» مادة(لجج). 

(4): مؤيد لكر زي إذا اج موه انظراه اللسان» مادة (ديد): 

(5) ديوان ابن زمرك ص58 :. َ 

(5) أزمّة: جمع زمام؛ وهو الحبل الذي يجعل في البرة والخشبة» وزممت البعير إذا علقت عليه الزّمام. انظر: 
اللسان» مادة (زمم). 

(۷) الهيم: الإبل العطاش. انظر: اللسانء مادة (هيم). 

(4) ماء أزرق: صاف. انظر: اللسان» مادة (زرق). 

)٩(‏ السلسال: الماء العذب السلس السهل في الحلقء وقيل هو لبازد أيضاً. الكلز: 'اللساقء ماذة (سلسق): 

)٠١(‏ الربع: المنزل والدار بعينهاء والربع أيضاًء جماعة الناس وأهل المنازل» فهو يكون المنزل وأهل المنزل. 


انظر: اللسان» مادة (ربع). 
السربال: القميص والدرع. انظر: اللسان» مادة (سربل). 
السعاطف المتحنيات. نظن اللسان: مادة (عطف). 
الربوة: كل ما ارتفع من الأرض. انظر:اللسان» مادة (ربا). 
المراد: الموضع الذي ترود فيه الإبل وتختلف ا انظر: اللسان» مادة (رود). 
الخضل: النبات الناعم. انظر: اللسان» مادة (خضل). 
ديوان ابن زمرئك. ص59 ؟. 
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أمذكري عهد الشبيبة جاده صوب”7"العهوادا"/بواكفف)همّال) 
عاطيتني عنة الحديث كأنما عاطيتني منه ابنة الجريال() 
وابن زمرك في قصيدة بدوّة أخرى. وصف فيها الدمن (دمن غذتها 
المتقلات) ` رامة» ولعلع. والبرق» يعادوه الحنين إلى الحبييب»› والمربع» 
والشباب» فيقول(") 
فأخو الهوى e‏ ذكرى حبييب أو تذكر مَربَع 
والشطر الثاني من هذا البيت يكادُ يكون إعادة صياغة لقول امرئ القيس 
المشهور (), : (قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل)» #قريط في ری ن اي 
والمكان أو الطلل» وتتحذر في قصيدة ابن زمرك ذكريات الشباب الذاهب والتغني 
بالفتوة والصبوّة. تحدّر الذكريات عند امرئ القيس في (قفا نبك) عندما بدأها بقوله: 
و ي وقد بدأها ابن زمرك بقوله( ': 
يام كاوالشباب كعمهده فن ها أيكه المتفرع 
فإذا اقتنصت فكل ظبي أغفرا') ٠‏ وإذا افترست فكل ليث أروع 
وإذا صدرت صدرت غير مُدمُم وإذا وردت وردت غير ممتنع 
وهو ما يُشَابهُ صور اللهو مع النساء عند امرئ القيس في المعلقة (ألا رب 
يوم لك منهن صالح) ‏ و(فظل العذارى يرتمين بلحمها) "'» ونحن نعلم أنّ 


© لفرت دول افر لطر انا ’وت 

() العهاد: جمع عهدء وهو وك ان وعطر د مر انظر الان عادد (عيك): 
(5) واكف: سائل. انظر: اللسان» مادة (وكف). 

(4) هطال: مطر متدقق عظيمٌ القطر متتابع؛ انظر: اللسان»ء مادة (هطل). 
(5) الجريال: الخمر الشديدة الحُمئرة. انظر: اللسان: مادة (جرل). 

(5) ديوان ابن زُمْرك» ص86" 7؟. 

() المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(8) کوان ام الس صن 0+ 

(9) المصدر السّابق» ص٦!.‏ 

)٠١(‏ ديوان ابن زمرك ص758. 

)1١(‏ أغفر: تعد كر او انان د عر 

(15])“فيوان ری الین کن ۲۹ 

.7 المرجع السّابق» ص7‎ )١5( 
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و SS‏ 
القيس (قفا نبك)» وأختها: (ألا عم صباحاً أيّها الطلل البالي) ( ''» وهي قصيدة بُنتيت 
على الذكرى أيضاً بدليل أنه قال في آخرها(": (كأني لم أركب جواداً للذة)ء وا 
12 ا من سرك ينه زإنه بكاجما وو انين هنا رلمز وعتير ارلا روط ابن 

زمرك يقول7(") 
والآن قد نصعَ المشيبْ بمفرقي20 يجلوالعماية لينَّهة لم يتصع 
وأحق من لبس الوقارَ من ارتدى برداء عمر بالمشيب موش ع" 
أصبحت أققغ بالممشيب لعة ‏ يبقىوماكان الشبابْ بمقشقع 


فهو يقف على الطلل» ويذكر أبّامه الماضية ويستعيدها ايان تهنا و کي 
عليهاء وكل هذا من صلب الحنين الذي هو مغزى الشعن ومغناه وهو هنا نين إلى 
زمان تولى وتقضّىء والحنين إلى الزّمان» أخو الحنين إلى المكان. 

ويردّد ابن خفاجة» صوت الذكريات الحاني في جنبات النفسء ويُلبسُه ثوب 
البداوة الذي يجمع فيه الصور بين ندب لرسم الشباب» أو ندب ٠‏ لمربع عفى واندثر. 
وهو في هذه القصيدة يُغني الذكريات التي ستهلها ب (كأني) SEE AES‏ 
من قول امرئ القيس: (كأني لم أركب جوادا) 7ء يقول ابن خفاجة(: 

كأتي لم أذهبا مع الهو ليلة ولم أتعاط البابلي" المشغقة“ 


ولم أتحامل بين ظل بسرحة!") وسجع ليد وماء بأجرعا 


ولم أرَ آمالي بأزرق'' صائب وأبيض بسام وأسمر أصنلعا 


١ 
٢ 
۳ 
3 


.١7”5ص ديوان امرئ القيس»ء‎ )١( 
.٠۳۸ص (؟) المرجع السّابق»‎ 

)"( ديوان ابن زمركء» ص18 7. 

)٤(‏ توشع الشيبْ رأسه إذا علاه. انظر: اللسان» مادة (وشع). 

(5) ديوان امرئ القيس»ء ص78١.‏ 

(1) ديوان ابن خفاجة» ص7 ه. 

(۷) بابل: موضعٌ بالعراق ينسب إليه الخمر والسّحر. انظر: اللسانء مادة (ببل). 

(۸) المشعشع: الخمر الممزوجةء والتي أرق مزجها. انظر: اللسان» مادة (شعشع). 

(9) السترح: شجر كبارٌ عظامٌ طوال لا يُرعى وإنما يُستظل فيه. انظر: اللسان» مادة (سرح). 
)٠١(‏ الأزرق: ان تست اة ووا للؤنها نها. انظر: اللسان» مادة (زرق). 
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۰ ا ا ا الح وال فورظ ها ان اا الل ر 
بالشرب والصيد والقوّة والفتوةء وهو منزع جاهلي قديم؛ يجمع فيه الشاعر بين 
الصبوة والخمر والصيد في سياق التغتي بام الشباب والفتوة» وقد كانت ظلال 
ال ل ل 


أشرنا إليها سابقاء ومن قول امرئ القبس فيها() 


كأتي لم أركبا جواداً للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلفال 


ولم أسبأ(")الزق! "الروي/ ولم أقل لخيئلي: كري كروّاه 


بعد إجفال 


ولم أشهد الخيل المغيرة بالضّحى ا 
ولابن خفاجة أيضما قضيدة أخرى: :وضف فيها البرق والأقافي: وذكير 
فيها التعريج» وتحسّر على الشباب الذاهب» ثم بدأ حديث الذكريات بب (كأن)ء 


فقال(' '): 


كأن لم يشقني مَبْسِمُ الصبح باللّوى ولم أرتشفً من سُدفة!' 


"دونه لمى 


ولم أطرق الحسناء تهت خوط" وتسحب من فضل الضفيرة أرقا 
ولا سرت عنها أرقبْ الصبح أشهبًا وقد جكت شوقاً أركب الليل أدهمَا 
ولا جاذبتني الريحخ فضل ذؤابة") لبست بهماثوب الشبيبة مُعْمَا0 ٠‏ 


) ديوان امرئ القيسء ص78١.‏ 

) سبأ الخمر: اشتراها. انظر: اللسان» مادة (سبأً). 

) الزق: وعاء يشرب فيه الخمر وغيره. انظر: اللسان» مادة (زقق). 
) الروي: الكثير المروي. انظر: اللسان» مادة (روي). 

) الكر: الرّجوع. انظر: اللسان» مادة (كرر). 

*) الهيكل: الفرس العظيم الضخم. انظر: اللسان؛ مادة (هكل). 
) عبل: ضخم. انظر : اللسانء مادة (عيل). 

) الجزارة: القوائم. انظر: اللسان» مادة (جزر). 

) جوال: طوّاف. انظر: اللسان» مادة (جول). 

)١‏ ديوان ابن خفاجة» ص‌۲۳۷. 

)١‏ سدفة: قناع. انظر: اللسانء مادة (سدف). 

)١‏ الخوط: الغصن الناعم. انظر: اللسان» مادة (خوط). 

(١ 

(١ 


مُعلما: : ثوب رقمت أطرافه. انظر: اللسان» مادة (علم). 
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الذؤابة: الشعر المضفور امن شر الرأس. انظر: 0 مادة (ذأب). 





وقد ترسّم ابن خفاجة في هذه القصيدة ة أيضا معالم الذكرى التي نضحتها 
کرد ا عند امرئ القيس في معلقتهء ف حت ابن کا وخوضة 
الغمرة في ظلام الليل» ما وصفه امرؤ القيس من اقتحامه خباء بيضة الخدرا )2 فقد 
کان لتمثل الذكريات في موقف الطلل؛ واستدعاء الور اك را بالأيام 
الذاهبة» والانتشاء بوضف اضيا وضبواتة» رتا فى الكتعن :يغيق بالكنين» والنظسن 

ن اوا والتحسيرء إلى ما ع عليه الزّمن من ماض جميل آفل» وجد 

لشُعراءً الأندلسيُون في التعبير عنه وتمثله من خلال شور ا ا و ي 
EE e‏ 

ولا يخلو حديث الطلل من وصف البكاء وندب الماضي والاسترسال في 
EE E a‏ 
وقوله: (حتى بل دمعي محملي) (". 

فزضق» عتزاوة تمعه وككرة السكايه يانه الوم إلى أن يسبل ناد 
ار ا ولغوا فى :اهيف و ا ا الست 
دزو أن إلى درجة وصفه بغزارة لا غزارة بعدهاء والمراد بذلك بلوغ الصفة 
غايتهاء وهم في الواقع يبرزون الموقف النفسي الذي يلع في مشدهد الطلل غايته 
ووصف المع والبكاء هنا ليس بدوبًاً في ذاتهء وإنما ارتباطه بالعناصر البدويّة 
كالطّلل جعله داخلا في تركيبة الصُورة البدويّة ومعطياتها فالطّلل والمطايا والتعريج 
والذموع» در تضاف في الصورة البدويّة کا e‏ بدويّاء استوعبه الشاعرٌ 
الل خو هم ها كه الح افر ير اذى كان ال غر الجاهار بره 
ب4. 


يقول ابن ديو : 


مالك لاتبككي بكاء بالأحسى بين رسوم وبوالي أريبع 
بأدمع ب بين الجفون حخوم وأدهسع على الخدود وقع 


)١(‏ يقول امرئ القيس: 
وبيضة خدر مايرام خباؤها تمتععت من لهو بها غير معجل 
ديوان امرئ القيس» ص 5"50. 
)١(‏ المصدر السّابق» ص4 7. 
(؟) المصدر السّابق» ص5١.‏ 
)٤(‏ دیوان ابن حمدیس» ص۰۰. 
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وزفرة موص ولة بزفرة تصعذعن نر حَشىئ 27 
وقفت في الدار بعين لاترى تفِّرالربعوأذن لاتعي 
ولوعة بالشوق غير لوعتي وأضلع في الوجد غير أضنلعي 
وإتمايبكي بكائي شجناً وومجبع يعرف فيه وجعي 
وابن حمديس هنا لم يقتصر على وصف غزارة البكاء» وإنما وصف الحالة 
النفسيّة التي اعترته في هذا الموقفء والتي جعلت البكاء لازما لمشهد أنكر فيه عينه 
التي تشاهد (بعين لا ترى) وأذنه التي تسمع (أذن لا تعي)» حشدا من الشاعر لمعنى 
الحسرة في مشهد البكاء. 
ويطلب ابن هانئ من صاحبه التعريج على الذيار وإسعاده بالبكاء معه» على 
نحو ما قال الشعراء الجاهليُون من قبلء يقول(): 
مُسعدي غعج فقد رأيت مَعَاجي يوم أبكي على الديار وتبككي 
اذ تسكب الدموع كسكبي ثمّلا تسفك الدماءَ كسفكي 
وفي قوله (مسعدي) طلبُْ من الصّاحب مشاركته الأسى والحزن» وفي قوله 
(فاتئد) نوغ من الإشفاق على هذا الصّاحب أن يناله ما نال الشاعر من سفك الذماء 
بعد سكب الدذموع. 
وكما كانت الطريقة الجاهليّة تقتضي التعريج على الديارء والوقوف بالأطلال 
إكراما لهاء ولأهلها الذين كانوا بهاء وهي من علامات الوفاء» فإن هذه الطريقة أو 
العادة البدويّة تقتضي أيضا البكاء واستبكاء الصّحب. 
فابن حريق يأتي على التيارء فيخاطب صاحبيه طالباً منهما أن يجودا على 
الطلل - الذي خلا من أهله - بالبكاءء يقول7): 
يا صاحبيً - وما البخيل بصاحبي - هذي الديارٌ فأينَ تلك الأدصْغْ 


أنمر بالعوصات لا نبكي بها وهيالمنازل منهم والأريُع 
)١(‏ ديوان ابن هانئ» ص٤۲.‏ 


)( ديوان ابن حريق» ص .١ 73١‏ 
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واعتراضه بجملة - وما البخيل بصاحبي - فيه دلالة على أن البكاء على 
الديار من أخلاق الكرام» وفيه دلالة أيضاً على أنه إذا نفى البخل بالدموع عمّن هو 
e aS‏ 

كه ابن زمرك كيف غالب زفراته ودمعه خوف الرقيب» وهو معنى 
عذريّ يخالف ما درجت عليه العادة البدويّة في الشعر من عدم مغالبة الدّمع بل 
المبالغة فيه والطلب من الصاحب الإسعاد بالبكاءء والتفاعل مع الشاعر في موقف 
الطلل» وتستوقفنا عند ابن ر ا ك و 
أن يقف الشاعر بالطلل مد ولكن ابن زمرك هنا ذكر البرق» 
وعذريّة الهوى ثمَّ بكى فقال!'): 
كم زفرة بين الجوانج ما ارتقت(1 حذر الرٌقيب ومَذمع لم يُسجم 
إن كان واشي الدّمع قد كتمّ الهوى هيهات واشي السقم لمّايُكتم 

ثمّ وصف الطلل بعد ذلك» فقال7'): (ولقد أجدّ هوايَ رسمٌ دارس). 

ولكنّ ابن خفاجة يذكر آثار التيار واد وف ا الدّمعء وكيف 
الشيغالته ولكنه جتخلات ن ررق ل مط ان کن ون : 
فأسلمت قلباً بات يهفو به الهوى وقلت لدمع العين شأتك فانهمى() 


لو 


وخليْت جفني والدموع هنيهة) فأفصح س مافغرت به قتا 

وقوله (خليت) و (هنيهة) فيه: إشعار” بمغالبته انسكاب الدمع. ةا وي 
والتدفق هنيهة: ليُخفف عن نفسه اللّوعة والأسى. 

وقد يكون ذكر (هذ هنيهة) ليدل بالتالي على أنه وإن خلاً دمعه لوقت قليل إلا أنه 
کان غزیرا بدليل قوله (انهمى) وأنه (أفصح سر). 

ويربط أبق: شهيد في موق الطلل بين بكائه وبكاء الحمام» فهو يصف العفاء 


1 
۲ 


) ( ديوان ابن زمرك ص ٤۸٣‏ . 

) ( ارتقت: صعدت. انظر: اللسان» مادة (رقا). 
(۳) یسجم: یسیل. انظر: اللسانء مادة (سجم). 
(4) ديوان ابن زرك ص48. 

(5) ديوان ابن خفاجة» ص5؟7. 

(5) انهمى: سال وانصب. انظر: الأّسانء مادة (همي). 

(۷) هنيهة: تصغير هنةء وهي قليل من الزمان. انظر: اللسانء مادة (هنا). 


— 01 - 


۷ 





والتعريج» وينعى المشيبء ثم يقول7") 
وما هاج هذا الشوق إلا حمائمٌ لاسي ل 
تفن فلا يبعا بذي الأيك عاشق بكى بين ليلى فاستحث غتَاءءها 
وذكرث لصيو رحد روي كني في الشعر الجاهليء 
ومن ذلك قول عنترة من قصيدته التي وها( 
طال الشوَاء على رسوم المنزل بنن اللكيك وبين ذات الحرمل 
وفيها(: 
أفمن بكاء حمامة في أيكة ذرفت ذُمُوعمْك فوق ظهْر المحمل 
كالدر أو فضض الجمان تقطعت منه عقافذ س كه لميُوصّل 
وقد ذكر e‏ اضف الطلل, و الذنار. لان الحمامة (من رموز 
الشوق والحنين) (4) و رمز للمأوى» ورمزٌ للوردء E‏ 
للخصوبة» والأنوثة والوداعة» ثمَّ هي رمز للحزن والشوق والصبابة والبكاء ثم هي 
رمز للألفة للمشهور من تآلف الحماء) (°. 
يقول ابن حريق بعد بكاء الديار: 
هيهات لاريح الصبابة بعدهم رهو"" ولاطيرٌ التشؤق وققَغْ 
رت بن خن :اا ان زف اقلق ااي ت كا ركا 
الخمام في ذلك ومتجاربا مه قى الت 
ووقعة ردت قيان رقه نوائحسا بالحزن يبكين معي 
كأتهاوماتهامن دمع أعارهاالقطرٌ سجال!') أدمئعي 


١ 
۲ 


.5 ديوان ابن شهيدء ص7‎ )١( 

(۲) دیوان عنترة» ص50١١.‏ 

(؟) المرجع السّابق» الصفحة نفسها. 

(5:) المرشد إلى فهم أشعار العربء عبد الله الطيب» ج”» ص؟57١.‏ 
(5) المرجع السّابق» الجزء نفسهء الصفحة نفسها. 

06 ديوان ابن حريق» ص .۱٩۱‏ 

(۷) رهو: رقيقة. انظر: اللسان» مادة (رها). 

(۸) دیوان ابن حمدیس» ص١٠7.‏ 

(9) سجل: أي انصبً. انظر: اللسان» مادة (سجل). 


لاه#8 _- 





وابن حمديس هنا يربط أيضا بين البكاء وانهمال المزن» وهو ربط بدوي 
قديمٌ» يشرك فيه الشاعر التماء ق الو دان ارك كر ها من کے 
لاان و الطيوق ((فالمطرُ يترجم انفعاله عن طريق البكاء الذي يوحي بالجوّ الباكي؛ 
الذي يلام حالة الانفعال النفسي» فهي صورةٌ عاطفيّة تتلاقى ودموع لاغ قيض 
اة 2 اختيار الصّورة الموحية للحال» كانت هدفاً أساسيّاً وراء غاية هذا 


الشعر)) ٠‏ 
يقول ابن زمرك يصف البكاء على الطلل(") 
أحشى تذوب صبابة ومدامع تفري جفون الزن باستهلال 
لقد استبكى الشاعرٌ السماءء واسترفد هذا الوصف لتكثيف معنى الحزن 


الذي لا متس له سوى بالدّمُوع» وكان الشاعر' واعياً ذلك» في أنّ الدمع ليس سوى 
غاا او .يق له لهات الديرخ :كن الخطيعس و اطبا كاده 


بالربع! 

ل ل ومستنجد من ضّره غير منجد 

سوى عبرة تحذو ثقال سحابها إذاماوتت ريح الزفير المصعد 

أسى النفس لا يقوى على ردّ فافت فإن شنت فلتقلل وإن شتت فازدد 
وابن الخطيب هناء نقل صورة الإبل تحدوها الحداة إلى السماء. فشبّه السحاب 

و ی کور ر فد وز ت کر ف ار 


الجاهلي وما تلاه. 
وقد يجمع الشعراء أيضا بين البكاء والأعاء بالسقياء يقول لسانُ الدين بن 
الخطت): 


سقى دارهم هام من السحب هامع) ولاأجدبت تلل الرأبى والأجارع“ 


.۲۲ ٤ص المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي»؛ د. محمد صادق حسن عبد الله‎ )١( 
. ٤٥۸ص دیوان ابن زمرك‎ )۲( 

(۳) ديوان لسان الدين بن الخطيب» جاء» ص١١".‏ 

)٤(‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج7؟» ص157. 
)°( 
00( 


5) هامع: سائل. انظر: اللسان» مادة (همع). 

5) الأجارع: الأرض ذات الحزونة تشاكل الرّملء وقيل هي الرّملة السهلة المستوية» وقيل: الأجرع كثيب 
جانباً منه رمل وجانبٌ حجارة. 
قال ذو الرّمة في الأجرع فجعله ينبت النبات: (بأجرع مرباع مرب محلل). 
ولا يكون مربا محللا إلا وهو ينبت النبات. 


انظر: اللسان» مادة (جرع). 


عه ا 





ينوب عن الأجفان في عرصاتها إذااكل منها عارض متتابغ 
وقول ابن الخطيب: (سقى دارهم) و (لا أجدبّت) يوحي بأنه يدعو بالسقيا 
لدار آهلة غير عافية ولكنه لا يلبث أن يقول: (وقفنا عليها الركب) 7 و (نشكو إلى 
الأطلال) (). 
وهو في هذه القصيدة يذكر الشباب والعيش النضيرء فيقول(): 
وحي بها عهدي إذ العيش ناعم نضيرٌ وإذاروضُْ الشبيه يانع 
وسقيا الأرض بالمطر فيه بعث للحياة» والدُعاء بالسقيا لدار عافية؛ دعاءً 
بعودتها إلى ما كانت عليه» وعودة الزمان إلى حاله الأولى» والذعاء بالسقيا للمكانء 
ورسمهء قديمٌ في الشعر الجاهلي» وهي عادة بدويّة متوارثة لما في المطر من 
إحياء وإخصاب يشتاقه البدويّ شوق صحرائه للحياة والنبات» وقد احتفظ العربْ في 
وا کر کو ا لومس ا کاو ا و ا جکر 
فالوزير ابن زيدون لم يكتف بالدعاء بالسُقياء وإنما دعا أن تخضّر الأرض» 
ويُعشب ما أجدب منهاء وتوشى بالأزاهير التي تنوّر فيها كالنجوم في السّماء. 
يقول(): 
سقى الغيث أطلال الأحبّة بالحمى 
وحاك عليهاثوب وشي منمِنَصَا 
وأطلع فيها للازاههرأنجُسَا 
ويم يضيف ابن حمديس إلى التمنيّات المتّابقة لابن زيدون» تمنى عودة الظباء 
ن النساء وفيهن من يهوىء يقول(): 
عل 230 2 2 . 
) ( ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج“ ص۷٤‏ 1 . 
)١(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(*) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
)( ْ : 
فيا رسم سلمى هجت للعين عبرة وخزنا ساك الوابل المتبقق 
منتهى الطلب من أشعار العرب» ابن المبارك»ء ج۲» ص ؟5. 
وَالمتيمق: النظنالمندفع يقندة: انظن: اللسانء مادة (بعق): 
(©) ديوان ابن زيدون» ص78١.‏ 
6 ديوان ابن حمديس» ص .5١١‏ 


دجه#5 - 





يا بارق الج و تبِسَّمٌ بها واببك علييهها بدموع العَصَام 
وحَلّها بالتور منروضة تفض عن فارة مسك ختَام 
حتى أرّى عنها ظبَاءً القلاً مُمرلطلات بفبساء اليتام 

افر اد اا فى ر ضف ار اة افا و العا مات مسق 
جواري الحضارة في الأندلس» والمشرق العبّاسيء ولم يُعرفن في بيئة البداوة. 

کب اعا افا سق رف ان ي ا اا کف 
o‏ العاف AS NS E a‏ 
غودة الحياة إلئ ها كانت عليه وهن ما لم يكن بالمستطاع فعمذوا إلى تخل الدياز 
على حالها القديمة» وتعليل القلب بهذه الذكرىء والاستسقاء لمكانها وزمانها. 
ٍ وكخدر الإقتسارة إلى وجود منحىّ آخر في صورة الطلل البدويّة في 
الشعر الأندلسي» فقد أشرنا سابقاً إلى أن الحياة الأندلسيّة والواقع المعيش في 
الأندلس» شهد فيه الشعراءً سقوط الدويلات وتفلت الخاكك کاک العو كينا 
غا الشعوناء انشا من اشرق إلى فار ف ال عفرا فا الفا رل رر اها 
وارتحلوا إلى المشرق في رحلات علميّة أو دينيّة كما ارتحلوا إلى غيره فأحسوا 
الغربة. وام الحنين إلى بلادهم» التي إن لم تهدّم وتخرّب فقد جرت 
صروف الدّهر ببعدهم عنهاء وحكمت بأن يقضوا الحياة متشوقين إليهاء يقول ابن 
000 
تقيد من القطر العزيز بموطن ومْت عند ربع من ربوعك أو رمئم 
وإِياكَ يوماً أن تجرب غربةً فلن يستجيزَ العقل تجربة اسم 

وقد وجدنا أثناء عرضنا للمكان في النسيب الأندلسي كيف اختلطت ذكريات 
المكان الأندلسيّ بالمكان الحجازي والنجدي» و كيف كان افر و ا الكل 
البدوي» أو يتشوق إلى آخر في الأندلسء فيتغنى بالمكان البدوي الذي كان بطبيعته 
ذو رمزيّة حنينيّة جعلت وهجه لا يخفت على مر الأيّام؛ وتتابع الأجيالء وتغيّر 
لخ وها الأمر 3 هنا أنه ينطبق - في مجمله - على طريقة تناول الشاعر 
الأندلسيّ لموضوع الطللء فقد يتشوق إلى ديار 2 


)۱( ديوان ابن حمدیس › ص ٤۱۷‏ . 
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فيبكي عليهاء بكاء بدوي على دمن ووندء وينعاها نعي الظعينة المرتحلةء ويشبع 
0 الرّياح وتعاقب اا ا هذا بلسه في 


ءة طلليّة بدويّة جعلت منه منحىّ في الشعر الأندلسي» بكى فيه الشعراءً الذيارء 
ل عقوف اننا و - ونعوا عندها أنفسهم» وحياتهم, 
وأوطانهم» وديارهم» سالكين في ذلك طريق أهل البادية؛ متتنين خطحعا الشعراء 
البدو. 

والشعر الذي يتناول هذا المنحى كثيرٌ عند الأندلسيين» فلسان الدين بن 
الخطيث: ھک E‏ أدلسياء فيه رقة الحضارة وعيق البداوة. 

TT ey 
وهل باكر الوسميُ داراً على اللوى عفت أيّامها إلا التوهّم. والذكر‎ 
بلادي التي عاطيت مشمولة الهموى بأكتّافها. والعيش فينان أخضرُ‎ 
وجوّي الذي ربّى جناحي وكرّهةُ فهاأناذاء مالي جنا ولا وَكرٌ‎ 
نبت بي, لاعن جفوة وملالة ولانسخ الوصل الهني بها الهجر‎ 
ولكنهاالذنيا قلي لمتاعها ولذتهادأباتزورٌ وتزورٌ‎ 

ويجتاز أبو القاسم السهيلي (ت: سنة ١5/8ه)‏ على (سُهيل) 7 ((وقد خربه 
اعدو لمّا أغار عليه» وقتلوا أهله وأقاربه» وكان غائبا عنهم» فاستأجر من أركبه 
دابّة» وأتى به إليه» فوقف بإزائه وأنشد: 
يادارأينالبيض والارام أم ين جي ران علي كرام 
راب المححباً من المنازل هة حيّاائميرجغإلييهسَلام 


.4١ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج١2 ص ؟‎ )١( 

(1) سلا: بلفظ الماضي من سلا يسلوء مدينة متوسطة في الصغر والكبرء يحاذيها البحر والنهرء وفي غربي 
تهراها اخقط عبة المومة"سدينة سكاها الميدثة: كان زلا إن أراد إيرام أمر أو تجهيز جيش. 
انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج”ء ص١77.‏ 

(؟) سهيل: مصغرُ سهلء وجبل سهيل بالأندلس من أعمال ريّة» ووادي سهيل أيضاً بالأندلس» من كورة مالقة 
فيه قرىء انظر: معجم البلدان» ياقوت؛ ج۰۳ ص 741. 
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طارحت ورق حمامها مترنما بمقال صا والذموغ سجام 
يادا مافطت بك ايام ضّممتك والأيَامُ ليس تتضام)) () 
نرد هان ال نن الك ن د ر عة اروا امات 
(قرطبة) من المصائب والخرائب أثناء الفتنة» يقول فيه ابن شهيد(: 
ما في الطلول من الأحبّة مُخبِرٌ ‏ فمَّن الذي عن حالها نستخير 
اتشان سنوي الفسراق قائسة ينبيك عنهم أنجذواأم أغوروا 
جار لزان عليهمُ فتفرٌقوا في كل ناحية وبا الأكشرٌ 
جرت الخطوبْ على محل ديارهم وعليهم فتغيّ رت وتيّروا 
فلم تعد الأطلال أطلال الجزيرة العربيّة فقطء وإنما أصبحت هناك في الحقيقة 
أطلال أندلسيّة والمراذ القول أنّ الشاعر عندما أراد أن يصف أطلال دياره 
بالأندلس» سلك سبيل البدو في عبارتهم عن أطلاله» فالألفاظ والصيغ ولخا ة 
بدويّة فلابن أبي سنلمى طلله» ولابن شهيد طلله ولا يعيب ابن شهيد أو ابن الخطيب 
أن يبكي الطلل بكاء امرئ ¿ القيس أو طرفه؛ وأن يقف عليه وقوف أجداده البدو, ن 
الالال وما فيا وا ر ا کو ق ار ا و ا ي 
معين شعر البداوة. 
يقول صفوان بن إدريس التجيبي» باكياً على طريف ناعياً إيّاها نعي البدوي 
خيامَ الحيّ وديار الصاحبة(): 
تكرت فة ازير ماتا فاتتتصيفت اتو لا عالتقا 


وزرأت رسوما في طريف” كأنها بقيّة أغماد رأزئنن المَواضيا 


)۱( نفح الطيب» المقرّي» جا ص 5٠٠١‏ 
والبيت الأخير مضمّن من قصيدة: ميميّة لأبي نواس أولها هذا البيت (يا دار ما فعلت بك الأيام). 
ديوان أبي نواس» ص ۷۷۲ . 

( ديوان ابن شهيد» ص١7‏ . 

)"( ديوان أبي بحر التجيبي؛ صفوان بن إدريس» ص١؟١.‏ 

(4) طريف: جزيرة في الأندلس» على ساحل البحر الأعظم» نها وين 'الجذيرة الختصبراء ثنائية. عش مجلا 
انظر : المعجب في تلخيص أخبار المغرب»› لأبي محمد عبد الواحد المراكشيء ت» د. صلاح الدين 
الهواريء المكتبة العصريّة» بيروت» الطبعة الأولى» 575١اهء‏ 5١٠٠مء‏ ص7554. 
وفي صفة جزيرة طريف: انظر صفة جزيرة الأندلسء لأبي عبد الله الحميري» ص۷١٠.‏ 


ياه ؟ا- 





أَرَدّدُ فيك العين أدهمّ مقفراً فصر صدري خالياً من فوَاديَا 
فصول تمي اة عا قان ا ل ا 
ديارٌ بها نلما المُنى ثمّت انقضّت فلميبق منهاالدهر إلا أَمَنَِِا 
وقد لأ يكون.خزاب وتهدم وعفاءء وإنما الشؤق الذي يجعل: الشاعن الأندلسي” 
يندب بُعدَه عن الديار ندب البدويّ طلَلّهء على نحو ما قال ابن الأبّار('): 
بلنسيّة!) يا عذبة الماءَ والجنى سٌُقيت وإن أشقيت صّوب الرواجس”7) 
أحبُ وأقلى مثك حَالاً وماضياً بموحشة ألوت بعهد الأوانس 
رت جل لار ا اف . واا ت الطنسئول: اتند نارين 
وهو الأمرُ الذي فسّرهُ بقصيدة أخرى يقول في آخرهاا: 
فكم أبكي الديارَ وسّاكنيها بطرف ممسعا ودم هموع 
وكم أرجو الإياب لها سقاهاً وک بالإاياب وبلرجوع 
((فكل بيئة كانت تمدُ الشاعر بروافد طلليّة تبعاً لمسميّات أمكنتهًا التي أودعها 
خلاضة نكرياته فاثرت فيه حتى أسقط عليها نفسه ووجدلتة: ا ف أصحابها 
لذلك ارت فى رغ کک راف ا 
واوا أنّ صورة الطلل البدويّة» كانت حاضرة وبقوّة في الشعر الأندلسي 
عبر العصور الممندّة > فصور ة الأطلال: ((ظلت إرثاً يتقاسمه كل بني الإنسان ما دام 
يع قن الحازه رو قري e a EN GSE‏ 
)۱( ديوان ابن الأبّارهء ص۳٠١٤‏ . 
)( بلنسية: السين سهلة مكسورة» وباء خفيفة» كورة ومدينة مشهورة بالأندلس» وهي بريّة بحريّة ذات اشجار 
وأنهار» تعرف بمدينة التراب» وينبت بكورها التعفران» وأهلها خير أهل الأندلس يسمُون عرب الأندلس. 
انظر : معجم البلدان» ياقوت» ج١ء‏ ص ٠‏ ۰ . 
)"( الرجس: الصوت الشديذ من الرعد. انظر: اللسان» مادة (رجس). 
(5) ديوان ابن الأبّارء ص١٠8".‏ 
)°( مسعد: : معين. . انظر: اللسانء مادة (سعد ). 
)7( الركر: رد الشيء مقلوبا. انظر: اللسان» مادة (رکس). 
(۷) المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي» د. محمد صادق عبد الله ص55 .١‏ 
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a‏ الظلال والأشكال فالطلل باق في ضميري وضميرك؛ وهو 
رمز لحبّي وحبك» وأمل ننشده معاء كما أنه تعبيرٌ عن حلم أفل مني ومنكء > مهما 
تباينت صوره واختلفت مواده» ومهما تطوّرت مفاهيمه وتبدآلت ظروف بيئتته فهو 
رمزنا جميعا)) ('. 
وعلى نحو ما قال مهيار التيلمي”"ا 

ولقد أحن إلى زرود" ) وطينتي من غير مافطرت عليه زرود 
ويشوقني عَجفالحجاز وقد صَفا ريف" العراق وظلُه الممدود 
ود 1 2 شادي(") ف ا يهتز: 5 ويد ل 4 : 1 ائ( الغرد و 


فحي اة القصورء وخضرة الروابي» وتدقق الأنهار» لا نُغني في الشعر 
العربي الأندلسيّ عن الخيمة المضروبة؛ والصحراء اليباب» والحنوة والعرارء تمت 
شعور مفقود أمام هذا الامتداد اقرف الا شو الشعور بالحميميّة» والرّغبة 
E‏ وااو كط مدر لات .. من خصوصيات 
العرب الثقافيّة والفنيّة والنفسيّة» وهي منبغ الذكريات؛ وحلم ETT‏ 
فالعودةٌ بالشعر إلى صوره القديمة لشي اف شعوري نحو الذات وتاريخها القديم 
الأوّل» ولذا يظل الوت البدوي القديم يونس برنينه وشذوه ويعيد بروحه وإشراقه 
الاق اا الغريبة التي تحس في ترديده بالانتماء ا E‏ 
نوع من الاعتراف الضمني باستحقاق الماضي الجميل بقاءَ هذه العلاقة مع مرور 
اللكنة وض علافة E E‏ ولد E‏ 
أنها حنين حميميٌ إلى الموطن الأول» وعودة بالطبيعة إلى جمالياتها البدويّة القديمة 
ذا تبي اللنقاي: اندر i ENR EDS‏ ۰ 


)١(‏ المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي» د. محمد صادق عبد الله ص۲۹۹. 

ءه1١57١ ديوان مهيار الدّيلميّ» ت: أحمد نسيم» مؤسسة النور للمطبوعات» بيروت»ء الطبعة الأولىء‎ )١( 
.7 848امء ج١ء ص78‎ 

(؟) زرود: رمال بين الثعلبيّة والحزيميّة بطريق الحاج من الكوفة» انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج". 
ص۱۳۹ . 

)٤(‏ العجف: الهزال وذهاب السمنء زک فق اله عار > السان» مادة (عجف). 

(5) ضنفا: كثر واتسعءانظر: اللسان» مادة (ضفا).. 

(1) الرّيف: الخصب والسعة في المآكل» انظر: اللسان؛ مادة (ريف). 

(۷) الشادي: المغتىء انظر: اللسان» مادة (شدا). 

(۸) السائق: الحمام» انظر: اللسان» مادة (سوق). 
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المبحث الثاني: وصف الرحلة: 

لقد كان الإنسان» ولا زال في رحلة دائمة؛ يرتحل من المهد إلى الفناءء 
وترتحل الدنيا به من حال إلى حالء ويسيرٌ في هذا الزّمن» أو يسيرٌ بهه كل على 
وهلة ركل لی ر لح كما قان: ابن حمفيين!): 
حللت بيومي إذ رحلت عن الأمس وسرت ولم أعمل جَوادي ولا نسي 
مراحل دنيانا مراحلنا التي ترانَا عليها نقطغ العيش بالخمس 

لقد ((كان العرب في معظمهم بُداة رحلا لا يستقرون على حالء 
وظلوا على هذا المنوال يقطعون بالناجيات الشداد ما اتسع من القفار أو 
الفلوات فراراً من الغزوء أو طلباً للكلاً والماء؛ أو ظمعا فى مغانه ومگانب كات 
تسم بها الأعراف» وتقرها الحياة حياة الباديةء حيث الصّراع من أجل البقاءء 
والتنافس في سبيل الحصول على ما أمكنَ الحصول عليه من غذاء أو كساء أو 
رعاء)) ("). 

LON TE Ey Oe ETE, 
فالحركة التي هي صلب الحياة وقوامهاء قد طبعت الإنسان بطابعهاء وفرضت عليه‎ 
أن کن شاعا دوو 0 تعالى: + ھو ای جک لَكُمْ الْارْصَ وَلُولا دأمشوأفى متكا‎ 
واف راداو و‎ 

وقد كان الشعر العربي - في نفسه - مرتحلاً قطع مشقات السفر من قلوب 
مبدعيه؛ وارتاح في صدور متلقيه؛ وانتشا الشعراءً بالتغني بما فيه من بداوة 
الصُورء عبر الأجيال الممتدّة» والبيئات المختلفة» فترسّم الأندلسيُون صور الرحلة 
البدويّة بمختلفها في قصائدهم. 

والرحلة - في الحقيقة - كانت مظهرأ حياتيا من مظاهر العصر الأندلسي 
الذي شغلت فيه حيِّزاً كبيراً من إنتاج الأدباء والشعراءء فقد وجدنا المقري يفرة 
الباب الخامس من كتابه نفح الطيب ((في التعريف ببعض من رحل من الأندلسيين 


)۱( ديوان ابن حمدیس» ص ۲۸۰ . 
)( امرؤ القيس شاعر اللهو والغزل والطلل» د. يحيى شامي» ص ٤٣‏ . 
(؟) سورة الملكء الآية .)١5(‏ 


.م 





إلى بلاد المشرق)) 0 وهم كثيرون. 

فقد كان الأندلسيُون يرتحلون من الأندلس إلى سواها طلبا للعلم» EET‏ 
و الحج أو غيره أو من مدن أندلسيّة لأخرى هرباً من ظلم حاكم أو حسد بطانة؛ 
إلى من يتوسُم منهم العدل والخيرء أو هربا من الحروب وغزوات النصارى التي 
أسقطت الدويلات الأندلسيّة واحدة بعد أخرى» وما إلى ذلك وغيره» من مجملات 
أسباب الرّحلة وغاياتها. 

ولا يعنينا هنا الرحلة بذاتها في الشعز الأندلشي بقدر ما يعنينا من تتقغ 
الق دق هرر رة اا ا ف ار ا ا ت ق کات او 
ی ار و ا وا ا ا و ا 

فلم يتخل الشاعر' الأندلسيُ عن بداوته؛ ولم يترك تماماً صحراءه وبعيره؛ 
وإنما انتقلت هذه الصحراءٌ والبعيرٌ والرحلة والراحلة والمطايا والركبء والنباتات» 
والواحات» بكل ما فيها من امتداد صحراويّ يشهد على الرّحابة والتقاء» انتفلت: "هذاه 
الصحراءٌ في داخل موروثه وفكره وثقافته وبيانه وأدبه وشعره. 

ونحن إذا وجدنا قوالب تعبيريّة بدويّة في الشعر الأندلسي لا يهمنا إلا أنها 
تعب عن حالة وجدانية في قلب الشاعرء عاشها أم لم يعشهاء عاصرها أم لم 
يعاصرهاء ولكنها اتخذت في داخل نفسه قالباً تعبيرياً بدويّاً خاصًاً يشى بما في النفس 
من انفعالات تجاه الحياة وتجاربها. 

يقول ابن عبدون مشبّها قيمة بلده التي ارتحل عنها - في نفسه - بقيمة 
المكان البدوي ا ال على تجذر المدلول الحنينيّ للمكان البدوئ(): 
وتركت أرض الغرب وهي كأتها بي عالج ”أو ضارج أو زمزدا“ 


((وهكذا نرى أنّ تاريخ هذا لشعر هو حقاً تاريخ الرحيل» و 
لر نة كن إن شي لبقا ومنعيم فته الال لاي قال فيه الوفيدول اة 
السلام: لا OE IG GT NS‏ 


١ 


.٥ص نفح الطيبء المقريء ج۲»‎ )١( 

)( ابن ون ص١18.‏ 

(۳) عالج: وما معروفة بالبادية» موضع بالبادية؛» انظر: اللسان» مادة (علج). 
)٤(‏ ضار ج: اسم موضع معروف قيل في بلاد عبس» انظر : اللسانء مادة (ضر ج). 
)°( 


زع زمزم: : بالفتح بئر بمكة» انظر: اللسان» مادة (زمم). 
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والحق أنّ هذا الشعر احتفظ بشخصيته» وظل في مختلف عصوره نهراً 
SS‏ الككات ماه تار ا اة 
ولكنه ظل ذلك النهر الواحد الجاري بلا انقطاع)) (') 

وقد 1 ن ل الأندلسي كان فيه وصف كثيرٌ للرّحلة» وضروبٌ كثيرة 

ER‏ منها: الرحلة إلى الديار الحجازيّةء للحجء ولزيارة قبر الرسول صلى الله 

عليه وسلم» ونسميّها تجوزاً الرحلة النبويّة. 

ھکر اک نان ا ای کم الح اوی لأنينا كانك أغلق ولواح 
النبوي منها بالرحلة. 

ومنها: الرحلة للممدوح» وهي التي اتخذها الشاعر تقليداً شعريّاً لبيان عنائه 
ود ay NESE A OARS‏ 
العداء: 

ومنها: رحلة الضاحبة؛ وهي 'صبورة اللعاك ففتي و الرحيل» وقد 
عرضنا لها في فصل النسيب ومنها أيضاً رحلات أخرى يقوم بها الشاعر» ِمّا للحاق 
بصاحبته» رتسي هن اسرد التي اكتنفته به أو طلباً للرزق» أو الحربء أو 
الكل وما إل :ذلك مق عات و فف ها ت رة اا2 

ونح هنا لا نستقصي ج TS‏ 
الفاصلة؛ لأنّ هذه الأمور لا تجوز في الشعرء ولكننا نحاول - قدر المستطاع - 
نشنم الركلة حيس ها افا ال ا قن مت ل 
إلا ما حوى العناصر والسمات البدويّة المتوارثة عن الرحلة - وهو كثيرٌ في الشعر 
الأندلسي: - ولكننا ستحاول الإيجاز في الاستشهاد مما يُغنى عن هذا الكثير. 


وصف الرحلة للممدوح: 
ل ابن قتيبة مستعرضا بناءَ قصيدة المدح أن ااا تنه ف 
الوقوف»› والديار» ورحلة الظعائن ثم النسيب ((إذا علم ق توئق من الإصغاء 


إليه» والاستماع لهء CEE‏ التحقيق» فرحل في شعره؛ وشكا النصب والسهر 
وسرى الليل» وحن الهجيرء وإنضاء الراحلة والبعيرء فإذا علم أنه قد أوجب على 


)۱( الرحيل في تاريخ خ الشعر العربي» د . صلاح عید» ص٣۲‏ . 


T= 





في غية ةو الرتخاء ف 
ف ی ا 0 

ويقول ابن رشيق: ((والعادة أن يذكر الشاعر ما قطع من المفاوز وما أنضى 
مق الركانت :وينا تجشم من هول الليل وسهره» وطول النهار وهجيره؛ وقلة الماء 
وعؤورة ثم يخرج إلى مدح المقصودء ليوجب عليه حق القصدء وذمام القاأصدء 
ويستحق منه المكافأة...)) (). 

وقد ذكر ابن رشيق قبل هذا الرأي اتخاذ بعض الشعراء طريق أهل البادية 
في افتتاح القصائد بالنسيب و ((ذكر الرحيل والانتقالء ا انر لاشقاق مهه 
وصفة الطلول والحمول...)) 7 

د ول ان مثيم مق شلك فى :ذلك «مسلك الشدراء اققداء بهد و اغا ها 
ألفته طباع الناس معهم؛ كما يذكر أحدهم الإبل» ويصف المفاوز على العادة المعتادة» 
والعله لم يركت جملا قط ولازا ما ورا ال 


فنص بذلك ابن رشيق على أن الشعراء يسلكون مسلك أهل البادية اقتد ققسداء أو 
طريقة في الشعرء لا يستدعي تمثلها مشاهدة عيان» وشبّه ذلك بمن ((يكون قوله في 
النساء اعتقاداً منه. .. لئلا يخرج عن سلك أصحابه» ويدخل في غير سلكه 
وبابه...))00. 

وقد اتخذ الشعراءً الأندلسيُون كسابقيهم الجاهليين من وصف الرّحلة تعلّة 
ومركباء يصلون به إلى قلب الممدوح» وصول الق ال اة ف لاع ا 
يريد بذكر الرّحلة والترخل وتجشم الصعاب واقتحام الأخطار» حتى يصل إلى المدح 
((وسواءٌ أمهّد الشاعر لهذا الانتقال اوهيّا له أم فاجاً السامع فباغته به» فإِنٌ الذي يبدو 
من تواتر هذا لتر تاك كر و اكرات لجنا ابي يكيس 
بناء المدحيّات؛ وكيّفت صياغتها)) (') 


.١5ص الشعر والشعراءء ابن قتيبة»‎ )١( 

(۲) العمدة» ابن رشيق» ج١2‏ ص>777. 

(؟) المصدر السّابق» الجزء نفسه» ص50؟77. ١‏ 

(5:) المصدر السنّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسهاء والجبّانة: الصحراءء انظر: اللسان» مادة (جبن). 
(5) المصدر السابق» الجزء نفسه» ص55 .١7‏ 

(1) جماليّة الأنا في شعر الأعشى الكبير» حسين الواد» ص”357. 
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ومقطع الرحيل في القصيدة المدحيّة الأندلسيّة» أو في الشعر العربي بعامّة: لا 
يعني - في الأغلب- استجداء الشاعر للمدوح عن طريق الإسهاب في بيان المشاق» 
والتعب» والإعياء» والجهدء راه قنش إليه بصفات الضعف الجسدي والنفسي» 
والتعلل بما لاقى في سبيل إجراء المكافأة بقدر ما قد تعني - على الأرجح - 
طريقة في الشعر يبن بها الشاعر- من خلال وصف الرحلة والمشاق التي قطعها - 
فن خسار يه وفوكة :رودل ا وای على ااه المكافأة على هذه الجسارة 
والقوة» واستحقاق الممدوح لأن يقطع الشاعرً في سبيله كل مخوف» وهي طريقة 
أدبيّة يعمذ بها الشاعر إلى التلطف في الطلب» وإثبات القدرة النفسيّة والجسديّة لذاته 
دون أن يكون متسوّلاً بالشعرء - ولا نعني بذلك كل الشعر- يقول ابن حمديس» 
محتذياً في القصيدة الطريقة البتوية في البتاءء وقد ف د 
وا اھا كما دك ابن قتيبة؛ وإنما بدأ بوصف المع والنسيب يقول!": 


صدت سُليمى فما تأتي معاتبة ولا عتاب إذا حبدل اليحوى اتا 
ويمضي في النسيب البدوي» فهي خود مدللّة ومهاة رمل» ثم يصل إلى 
الرحلة فيقول7") 


وبلدة لمت أيدي الك لاص لله بنا مذي أ وج ةَ َه ار بُرة 3 E‏ 
إذا رميت بلحظ العين ازب( شيك ون ا ان اا و 


ساريت فيها هُداةً خلتهم ركبُوا ربد النقانقافيها أينقا ارس 


شلوا بها نج ليل ليل رخلوا عن غْرَة الطبع من يچورء تت 


.5 7١ص ديوان ابن حمديسء»‎ )١( 

5 ارا و 

(۳) القلوص: الفتيةٌ من الإبل» انظر: اللسان» مادة (قلص). 

(4) الشاري: الان لذلا انظر؛ اسان مادة سر0 

(6 الجن سوا الليل مع غيم برجا اليل .إا تمت ظلمتة و اليس كل شىء انظر: اللسان»مادة (دجا): 
(1) الربد: النعام. انظر: أساس البلاغة» الزمخشري» ج٠»‏ ص٤٠‏ مادة (ربد). 

(۷) النقانق: الضفادع» يشبّه به الظليم» ويقال ((كأن أعناقهم أعناق النقانق))»: انظر: أساس البلاغةء 
ال[مخشري» ج۲ صل ۷٣‏ مادة '(نقق): 

)۸( أينق : جمع ناقة» انظر: اللسان» مادة (نوق). 

(5) الرسيم: ضرب من سير الإبل» انظر: اللسانء مادة (رسم). 

)٠١(‏ الديجور: الظلمةء انظر: اللسان» مادة (دجر). 


ج 
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فابن حمديس في صورة الرحلة هناء ركز على عنصرين منهاء وهما: الظلام 
الذي كان يكتنف المرتحلين واستعار له صفة البرقع الذي يغطي الوجه» ثم أشبع 
الوصف بأن جعل الركب فيه كالحلم للرائي لشدّة الظلام. 
وعاد أيضأء ووصف الليل بالأليل يغالا منه في الصفةء والعضصر الثاني: 
و التي شبهها بالظليم؛ تمّ عاد فشبّه الظليم بالنقائق وهي الضفادغ 
لارتفاع أعناقهاء وهو في هذه الصّورة؛ أضفى على المشهد معنى الوحشة والمخافة 
ا نةا وفف الطد في الضحوا اكا ركه ي راغ الالتجماة 
م تالكر اء ال فة ا ا( 
حادت بهم عن بقاع المحل جامحة) ومن بنان علي زارت الديما 
وإذا كان ابن کين ف بدا بالقسيبء ثم فى بالرككلة للمفدوع» استجلايا مئة 
للغيث والمطرء ويعني به كرمه؛ فابن دراج بدأ القصيدة مُرتحلاء وألبس الرحلة من 
نفسه فقال7) 
أخفضاً نوت فيتا التنوى ولعلها أجدّ بها طول السشرى فأملها 
فبدأ القصيدة بلفظين من حقل البداوة» وهما: (النوى) و (طول المسّرى)» و 
لم يكتف بوصف الإدلاج في الظلام» وإنما وصف العزمٌ على الوصول إلى الممدوح 
رغم هذا الظلام الذي يوشك أن يُضل يقول() 
وحاش لأصداء الفلا أن تصدّها بتاأو أضّايل الدجى أن تَضلّها 
وأحقر بهول البحر أن يَستكفها وأفون بغول القفر أن يَسئتزلها”) 
ولكن أيادي مُنذر تَذَرت بها فكانت لنامنهاقذى وشجاً لها 


وبعد أن يصف كيف حازت الركاب (عز الحياة) () وأنَ الممدوح (مقيل 


.57١ ديوان ابن حمديسء» ص‎ )١( 

)"( خا مسرعة» وأراد بها النوق؛ انظر : اللسانء مادة (جمح). 
(؟) ديوان ابن درّاج» ص‌۳۲۹. 

.٠۲٠ص المصدر السابق»‎ )٤( 

(°) يستكفها: يردها ويمنعها. انظر: اللسانء مادة (كفف). 

(٦)‏ يست لها: ينقلهاء انظر : اللسانء مادة (زلل). 

() ديوان ابن درّاج» ص‌۳۲۹. 
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العاثرين) ') يشكو الصبابة والهوىء وهنا يخفت الصّوت البدوي قليلاء ليعود فيظهر 
من خلال وصف النوق(") 
نجاتب وصّاها الجديل وشدقةٌ() بألا تمل الليل حتّى يملها 
فتخلق بالإرقال/) ثوب شبابه وتتركة بالأفق أشيب أجّها”") 
ويُتبع ابن دراج وصف السير بقوله(") 
فكم حملت من خُر قلب مُوله يبلغ عنه النجم قلبامولها 
وكم ضمٌ ذاك الليل من أمّ شادن أضلتة في جوف اللا وأضلها 
وقد بلغ الجهذ القلوب حناجراً تبشرها أن التتاهي" ادى ا 
فوشكان() يا منصورٌ ما نصر الأسى برد أقاصي الأرض نحوك م بِلها 
ونادى تداك الركب في كل بلدة ألا بتفوا هذي الركاب مَمَلّها 
وابن دراج بعد أن جعل الظلام لا يقف عائقاً دون لوصول للممدوح» أضاف 
وصف ما في هذه الرّحلة من مخافة قد يضل فيها الظبيْ عن أُمّهه وصورة الظبية 
ال أضلت او ا هبون را مک وهی کک في الشعر البدوي 
بتوليفات وتنويعات مختلفة» وقد أشبع : بعض الشعراء المعنى بوصف الخرقة التي 
يمثلها ضياع الولد عن أنه الوالهةء ((والصتورة التي تأتي على هذا الضترب كثير E‏ 
جداء وقد ذهب العلامة المرصفي رحمه الله إلى أن الأعشى هو الذي اخترع هذا 
الأسلوب وأبان للشعراء عن هذا الطريق» وليس الأمر” عندنا كذلك» لان هذا اللون 


جو كي شعن الخنساء» ودر النابغة وغيرهم ممّن عاشوا مع الأعشىء وكان 
شائعاً شيوعاً يجعل من المستبعد ن کون :و لك ماه ن الأساليب الجديدة تحتاج 


.57١ ديوان ابن درّاج» ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص77”. 

(6) 'الجديل وشدقم: فحلان من الإبل كانا للتعمان بن المنذر» انظر: اللسان» مادة (جدل). 

(4) الإرقال: ضربٌ من الخبب» وهو العدو السّريعء انظر: اللسان» مادة (رقل). 

(5) أجلها: الجله» ذهاب الشعر من مقدم الجبين» انظر: اللسان» مادة (جله). 

(5) ديوان ابن درّاج» ص‌۳۲۸. 

(9) التناهي : جمع اة أو ية وني حبك ينتهي الماء من الواذي: انظن+ اللساق» هاده (تمي): 
4 :وككان #سر هانق وهو انم لفل كاملل سريغاك » انظر الان اة رك 
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إلى زمان تطوغ فيه وتلين...)) » ولك ابن دراج اكتفى بأن التق من المشهد 
الغاوي حور أ الشادن 'ووليدها الذى أقلحة ذو الفؤعل في ,صحف لفاك 
COS‏ إلى وصفه الجهد 

اع ا ل ا ل 
وصف - سبحانه - شدّة الموقف على المسلمين م ولعت اقلوب الح وك 
فجعل الجهد والعناءً يرفعٌ القلوب إلى الحناجرء وفي هذا كناية عن شدّة الأمر على 
اا ا ابن دراج بلفظها من القرآن الكريم اف فد مرق كدرل 
البداوة في وصف الرحلةء وقد أشاع قول ابن درا ج (النوى) في أولها - وهي مفردة 
حصي - رنينا بدويّاً في القصيدة» وتوليداً للمعاني التي جاءت بها هذه الكلمة الأم؛ 
التي استدعت (السّرىء الفلاء القفر» الرأكب» التناهي...) مما هيأ به مدخلا بدويا 
للحديث عن الممدوحء وابن دراج ركب ناقته إلى الممدوح كما قال ابن قتيبة» ولكنه 
خالف النظام التقليدي المعروف لقصيدة المدح البدويّة» فلم يبدأ بالوقوف على الطلل 
والثيار» ثم النسيب والتشوق وصولاً إلى الرحلة فهو بدأ القصيدة مرتحلاً وداخل 

في الرّحلة المدح» وزاوج بين بلوغ السّعيء والوصول إلى مُقيل العاثرين وهو 
الممدوح» ثم توارت البداوة شيئاً فشيئاء وخفت صوتهاء ولكنّها برزت ثانيةء فكانت 
تحضر وتغيب في القصيدة» وكان حضورها مؤنساً لافتاً. 

وقد بدأ ابن فركون أيضا بالمدح موتعلا ولكنه لم يحى الزحاحة وإخطياء 
الراحلة والجهد والمشقة قبل المدح» وإنما بدأها بخطاب الحادي» وصورة الحادي من 
صور الرأحلة ا ت اا رر هر رهم الفيافي» وقد شاع ذكر” الحادي 
والرحل» والعيسء في بيان العرب» يقول ابن فركون7) 
حادتهاينبهاتذهب؟ إذليس عن ورد المنى مذهب 


فهو يبدأ مُسائلا حادي البعير عن وجهته وقد وصل إلى الممدوح وهو الورد 
والمرتع والمرقب؛) 
هذاه واربَع به للقبا ولأنهم المرت ع والمرقب 


)١(‏ التصوير البياني» د. محمد محمد أبو موسی» ص۷۷. 

() قال تعالى: +[ إذ جَمُوَُم من فوهك وين أَسَفَلَ سكم وَإِذ َاءْتِ الْأبْصرٌ وَيَلدتِ الْقوب الحكاجر ينون لله 
الظثوًاً 4 سورة ة الأحزاب» الآية .)٠١(‏ 

)"( ديوان ابن فركون» ص7١٠.‏ 

(4:) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
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إن تساأل الرفد يدك الصَّسا أو تستضيء فانورٌ لا ُحجهب 
فابن درکن الرحلة من بدايتها إلى مقصده من القصيد وهو نوي 
يتحدّث بعد ذلك عن الرآفد والنور اللذين ينتظران المرتحلين» وهم قد E‏ 
شاموا سنا البرق من جهة هذا الممدوح الذي هداهم إليه بنوره» يقول(': 
لا يظمئ الوجذ الحمول التي سّرت ومن دمعي لها مَشرب 
سامت سنا بارقهمسا كلما “يجيء فى الظلمساء أو يذهب 
إن هدرّفهوذبل مُشرعٌ أو سُْل فهو صَارةٌ مُذهب 
وأدهم اليل يج الى يتبففة من طبه أتلهب 
وابن فركون يُسبغ على الراحلة من نفسه أو من نفس المرتحلين عندما قال 
(شامت سنا بارة ارا و ES‏ 
صفات صحبه فيقول (وأدهمٌ الليل يُجِدُ السّرى) ١‏ "» وأراد بذلك أن القوم المرتحلين 
يُجذون السير في الليل» فذكر الليل وهو يقصد المسافرين فيه» فالشاعر هناء لم 
العيس» وإنما وَجّه الشعر من البداية وجهة الراحلة وهي (الممدوح). 

ا 8 قصيدة مدحيّة أخرى بدأها بالرّحلة وصف فيها نزوع الرّاحلة 
إلى مكانها القديم أو مكان صاحبته» aN SERE RE,‏ 
في السحاب فهدى E‏ 
العيس من طول الرحلة والإدلاج» فقال 
أثارَ هواها نْرّعال) تشتكي الوجّا() سنا بارق يهدي الركائب في الذجا 


تانق خقّاق الجناح كما غدا مزجياًاركب السحائب مزعجا 


ديوان ابن فركون» ص۷ ۰ 1 
المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 


)0( 
)۲( 
)"( دیوان أبن فر کون ھن 
)٤(‏ نزع: حن» واشتاقء ومنه نزع الإنسا إلى أهله. والبعيرٌ إلى وطنه. انظر: اللسان» مادة (نزع). 
(5) الوجا: أن يشتكي البعير باطن خفه. انظر: اللسان» مادة (وجا). 

(5) يزجي السحاب يدفعة» انظر: اللسان» مادة (زجا). 

92 مو غجا: مقلقاً. انظر: اللسان» مادة (زعج). 
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أنارَ وقد أخفى الظلامٌ سبيلها فأسرع للتأويبا من بات مُدلجا"ا) 
تقول حداةً العيس إذ غاتها السرى ألم ينان للإص باح أن يتبلّج؛) 
وال نش بدأت بالرحلة ثم وصف الطلل وهو فال لما كان عليه 
التقليد الجاهلي - غالباً - من البدء بالطلل ثمَّ الرّحلة» وقد وصف فيها الشاعر 
ارتحال الصاحبة» وخلص من ذلك كله إلى المدح فقال©) 
ومن هام بالحسناء من غير حَيّها فما الق مرتاحاً ولا اللحظ أذْعَجَا 
ومن أمُ بحر الجود والعلم لا يُرى على غير مولانا ابن نصر معرجا 
فهنا لم يبدأ الرئحلة مادحاً كما فعل في القصيدة السابقة» بل فصل 
بين وصف الرّحلة والمدح بأبيات الطلل والظعائن: والنسيب» ثم تخلص إلى 
المدح. 
اتن اوماق ضر تين اجاذا E E‏ »ثم 
رفت رع اللعائخ آل تلص ا لى المداح فقان 1): 
فسقتهمُ حيث ارتمت برحالهم هوج الرٌكاب روائمٌ وغوادي 
ينهل وابلها كماينهل من يُمنى أبي الفضل الكريم أيادي 


ثم تنهال أوصاف الممدوح في القصيدة» ويسبغ الشاعرٌُ من المدح على 
وصف الرّحلة» فسيرته العطرة كانت خداءٌ للعيسء» وإذا أدلج الرّكبْ حتى أخذتهم 
سنة الكرى نبَّهَهه 0 0 
تحدى به الأنضاء) عند لغوبها) فته ميم بالتآويب والإسآد(") 


)١‏ التأويب: سير النهار كلّه إلى الليل. انظر: اللسانء مادة (أوب). 

") مدلج: الإدلاج سير الليل كله إلى آخره؛ انظر: اللسانء مادة (دلج). 
)٣‏ غالها: أهلكهاء انظر: اللسانء مادة (غول). 

؛) يتبلّج: يسفر ويشرق ويضيء؛ انظر: الُسانء مادة (بلج). 
) ديوان ابن فرکون» ص117. 
( 
( 
( 
( 
1۰ 


NESE نيوان‎ 
ES SAS 

6) الأنضاء: : جمع نضوء وهو البعير المهزول؛ انظر: اللسان» مادة (نضا). 

اللغوب: التعب والإعياءء انظر: اللّسان» مادة (لغب). 

)قاري والإساد:التاويب السيز نهار نظي الإسادء وهو السير”ليلاً انطو اللسان» مادة (أوت): 
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وإذا الجن أرهئ التستول ورتقت2!1” تة التحاس اع آنا“ 
وقد سبقه إلى هذا المعنى ذو الرّمة عندما وصف الراكب الذي غشيه النعاس 
فوق راحلته وشبهه بالميت» فلمّا ذكرت (ميُ) نشط وأفاق وحيّاء يقول ذو 
الرمة0): 
إذا مات ذ فوق الرحل أحويست رو بذكراك والعيس المراسيل جُنح 
والقرف ءاقن العا روف رن ار انه افد شين اسه سود 
الممدوح» وري ا عا ور مركت للد ادر ون وميم 
فذو الرّمة كنى عن شدة نعاس المرتحل بالموت» وعن حلاوة ذكر المحبوبة 
0 المعنى أقوى منه عند ابن الزفاق الذي وصف اا ا 
شتركا في بيان الشاعر لم ينم» وهو الذي نبّه أو أحيا صحبه» وأنّ الممدوح أو 
e‏ المعنى. 
ويأتي لسان الدين بن الخطيب أيضاً بتشبيه للممدوح بالبرق الذي هَدَى الركب 
إليه» ولكنه يضيف إليه هيجان الرّاحلة عند رؤية هذا البرق» حتى لم تطق العقال 
و لاترودي ايها و ا 
يدل به بالتالي على نفسه» يقول”) 
رات وال ےل لواف شعع البرق يأتلق'" انتلاقا 
وحقة حققت الوميض وميض نجد RS BES‏ 


وناّعها الزّمام!) فماثناها وعارضَّها العقال”) فما أطاقا 


١ 
۲ 


)١(‏ رنقت: رنق النوم في عينه» خالطهاء انظر: اللسان: مادة (رنق). 

(۲) الهجاد: جمع هاجد وهو النائم» انظر: اللسان» مادة (هجد). 

(۳) الإدلاج: سير السّحرء انظر: اللسان» مادة (دلج). 

.57١ص ديوان ذو الرّمة»‎ )٤( 

(5) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج”"ء ص٦ .٠٠‏ 

(5) :رؤاقا الليل: مقدمة وحوانته» اتظر: اسان اة (زوق): 

(9) يأتلق: يلمع ويضيغ» انظن: اللمنان»:مادة (ألق): 

(8) الزمام: الحيل الذي يُجْعْلَ في البرة والحشيةء'ثم شد في لرفه المقؤد» انظر: اللسان» ماد [زمم). 
(9) العقال: الحبل الذي يُشْدُ به البعيرء انظر: اللسانء مادة (عقل). 


۸ 
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تقول لي السراة وقد أجدت حي ا اشتياقا 
إلى ((عمر بن عبد الله)) حنّت ركابي فهي تستبق امنتتّاقا 

ويلفتنا هنا توظيف الشاعر (لنجد جد) وهي المكان البدوي ذو القيمة الحنينيّة 
العميقةء » في معرض وصفه حنينه هو أو راحلته - سيان - للممدوح. 

فالرّحلة للممدوح في الشعر الأندلسيّ كانت بدويّة العناصر والسّمات» ولكنَ 
الشاعر في سياق بناء القصيدة المدحيّة» لم يأت بها ا کا کے ال الجاهلي 
الذى ايكتسم فيهات غالبا اوصف: الطلل:والسيب فزوخلة الطعائق قم الرزحلة 
للممدوح» مع محاولة الشاعر الأندلسي جمع العناصر التي يكثر وجودها في هذه 
الرّحلة» وهي كما ذكر ابن قتيبة شكوى النصب والسهرء والحر» والسّرىء وإنضاء 
الر“احلة...» وغير ذلك('. 

فقد يأتي الشاعر'ٌ الأندلسيّ بمعظم هذه العناصر البدويّة في وصفه الرحلةء كما 
قد يكتفي بعنصر أو أكثرء ويترك غيره كما قد يأخذ من عناصر رحلة البادية 
ليصف رحلة أخرىء كما في قصيدة لابن دراج بدأها بتذكر الماضيء وأيّامه 
المسعدة» وندب لعصر الشباب 0 
وغصن شباب علاهُ المشيبُ كفصن رياض علاها الهشيم 

وفي القصيدة شجن وشكوى وحكم: (فنحن ديون لوف گل ا 0 

ثم يقف الشاعر على طللء وو ماح امير ع ابه 
الجاهليّة» وإنما يقف وقفة النفس أمام طلل الذات() 
وتسق المعاهتة مدنا روما غفاقالت تيل بل اواريب ن 


ومن رحم هذا لدان ت رک ار 0 
(الذميل والرّسيم)» وأخذ لها من صفات رحلة البادية وسمّاتهاء فجعل 
صلاية الأرض التي تضرثها الرواحل بأخفافها مقابلة في الصورة لقرّة الحوادت 
التي يعانيها الإندسانء والسير الحثيث على الجهد والمشقة والحرٌ والظلام 


۱ 
۲ 


انظر: الشعر والشعراء ابن قتيبة» ص۱۹ . 
ديوان ابن دراج» ص ۳۹۰ . 
؟) ديوان ابن درّاج» ص .55٠١‏ 


)٤‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


00( 
ل 
و 
(٤)‏ 


۷1 - 





في 3 ومكابدة الهموم على خوف من ا E‏ وترقب e‏ 
يقول() 

بيز يول لصفا اتم امت امح الوادت قا ركيم 
أفمايستقال الزمان الكشود) أمايستكف العذاب الأنيم 


عن الأوجه المتوالي عليها ليال ويام جهمدخسود“ 


جسوم تطيرُ بهن القلوب بأجنحةريشهن الهموم 
بكل هجير لواللَرٌ قَصلَى جحيما لأصبح وهو الجحيم 
كأنرواحطتافي ضحةٌ صوادي!" مام حداة السموم( ١‏ 
رر ا ف اا فر لا 
اتاو قد م باه فا وام يتالدع هار وو 


فابن دراج هنا يصف رحلة الحياةء وهي صورة فيها ار 


والشجن والخوف» والإحساس بثقل وطأة الهموم على النفس» وهي رحلة كثيبة بالغة 
القتامة» لم يصف فيها الشاعر قرّة وجسارة وقطعا للمهالك؛ واستحقاقا للمدح» بل 
N‏ 


وصف الكبسان ا وذو نا وتكوى عق الخد (وذاك مدى صرف دهر يُضيم فهو 


)۱( ديوان ابن درّاج» ص0١55.‏ 

)١(‏ الصفا: العريض من الحجارة الأملس» انظر: اللسان» مادة (صفا). 

(؟) الصمّ: الصمّاء من الأرضء الغليظة؛ انظر: اللسان؛ مادة (صمم). 

)٤(‏ استقال: طلب الإقالةء أي الفسخ والترك» انظر: اللسان» مادة (قيل). 

)°( 00 الشاق» الصعبء انظر: اللسان» مادة (كأد). 

(5) يستكف : من الكف عن الشيء ورده؛ انظر: اللسان» مادة (كفف). 

(۷) حسوم: أيّام حسوم» أيامُ شؤمء انظر: اللسان» مادة (حسم)ء قال تعالى: 8 سَخَرَمَاعَلَيِمَ سَبِمَ َال وميه 
كار ترا #دسورة الحاقة» الآية (1). 

6) الصوادي: العطاشء انظر: اللسان» مادة (صدي). 

4 الها شر من لطر تكن اماي اة ماه ارد الان ما فة 

١)‏ السمومة الريج اللخارةة .انظن» الان :مادة (سمد): 

)١‏ الهام: جمع هامة» اسم طائر يُتشاءم منه» وهو من طير الليل يألف المقابرء وقيل هو الصدّىء انظر: 
اللسان» مادة (هوم). 

.55١ص ديوان ابن درّاج»‎ )١١( 


) 
) 
) 
) 


VY — 





يرتحل إلى الممدوح شاكيا لا منتشياء يقول() 
وكي ف يوْتَل مول كريمٌ ويُخشى من الدهر خطب ذميم 
وفي اسم المظفر فأل الحياة ليَحاالغريب به والمقيم 
وابن دراج استخدم عناصر الرحلة الجاهليّة القديمة تفا E:‏ ف 
شعره؛ وبنى عليها كثيرا من قصائده» ومن ذلك قصيدته الرّائية الني يقول في 
ول( 
بشراك من طول الترخل والسشرى صبح بَروح7"الستفر الاح فأسفرا“) 
بدأها بكلفكي [التزيكل و انر وهآ من ماك الارتت ن فكي اة 
وفيها يصف الممدوح» تم يتحدث عن ارتحاله إليه عن طريق وصف المطايا 
والظعن فهڻ 
ظُعْنَ ألفن القفرَ في غول الدجى وتركن مألوف المعاهد مُقفرا 
يطلبن لج البحر حيث تقاذقت أمواجُه والببِرّ حيث تنكّرا 
فابن دراج وصف الرأحلة التي قطعها وع ووصف فيها الجهد والمشقة 
التي عاناها فيهاء وهي طريقة جاهليّة بدويّة ولكنه لم يقف على الديّار وييكي 
الظعائن ويرتحل لتسلية الهم بل حوّر في بناء الشعرء وفي التقاليد الشعريّة الجاهليّة 
القديمةء وجعل الظعن تقطع الفيافي باحثة عن الممدوح: وأسبغ على المطايا من 
صفاته» فقد ألفت القفر الموحش من طول سيرها فيه؛ وهي هيمٌ طمعت في ورد 
الممدوح : (هيمٌ وما يبغين دونك موردا) (" , ديأتي بالأوضاف البكوئة الفعر و فة 
للنوق: : فهي مشدودة الظهر (محبوك القرا) ( *) نات قوتها قؤة الرّجاء في 


)١(‏ ديوان ابن درّاج» ص‌۳۹۱. 

.7١0ص المصدر السّابق»‎ )١( 

(۳) الروح: الاستراحة والراحة» انظر: اللسان» مادة (روح). 
(4) السّفر: المسافرون» انظر: اللسان» مادة (سفر). 

(5) أسفر: أشرقء انظر: اللسان» مادة (سفر). 

(5) ديوان ابن درّاج» ص5١7.‏ 

(9) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(4) المصدر المتّابق» الصفحة نفسها. 

ومحبوك: مشدودء انظر: اللسان» مادة (حبك). 


— اا 





الرجاء في الممدوح (محبوك المنى) ' ا ا '' أهلكتها رحلة 
تمد مدا نا الح لسر 


النتيجةٌ مقابلةٌ لما تكبثته الرواحل» وعاناه الرتكب؛ يقول (©) 
تحرت ”بنا صَدر الدبور'فأنبطت“ eT‏ 
وصَّبت إلى نحو الصًّبا فاستخلصت سكن الليالي والتهار الب صرا 
فالدبُور قابلها الصّبا وهي الريح العليلة الطيبة:؛ والقلق الذي باعد 
الركب عن المضاجع؛ قابله سكن اللياليء والجوّ الكدر المُغبرء قابله النهار 
امسن وكا لجا ا الأندلسي قد يوظف اضر الدححة البذوتة 
وقد وجدنا أن من الشعراء الأندلسيين من قد ينتشي بوصف أحوال الصبابةء 
كو بوصف قدرته على اقتحام المهالك وتجاوزهاء عن طريق صورة الرّحلة البدويّة. 
كما فعل الشعراء الجاهليون» OT‏ للمدح؛ فنحن نكاد نلمس في قصيدة 
ع ل ل 
E‏ 
وإمًا أن يأتي وصف الرحلة في القصيدة كمقدمة يتغنى فيها الشاعر بنفسهء 
دون أن يصلها بوصفه إناخة الركب في رحاب الممدوح» أو شوقه والرواحل إليهء 


.7١5ص ديوان ابن درّاج»‎ )١( 
النضتر البق الضفكة ها‎ 9 
والفضر: ار البهؤولة» انظو؟ اللساق ماد فا‎ 
ER ليون‎ ))9( 
كرض فار د ان غر اا م کر ر الازن, يالك ناميه‎ 
ديوان ابن دراج» الصفحة نفسها.‎ ):5( 
والبرئ: خلقة في أنف البعيرء انظ اللسان»مادة (برئ):‎ 
ديوان ابن دراج» الصفحة نفسها.‎ )©( 
افخرزت: استقبلت؛ انظن: اللسان»-مادة (تحرا):‎ )5( 
الدبور: الريحٌ التي تقابل الصّباء انظر: اللسان» مادة (دبر).‎ )0( 
أنبطت: أخرجت. انظر: اللسانء مادة (نبط).‎ )4( 
أكدرا: أغبراء انظر: اللسانء مادة (كدر).‎ )9( 


Vé 





أو وردها من معين كرمه» وإنما تأتي صورة الرّحلة هنا من باب التغتي بالذات أكثر 
منها تغنياً بالممدوح؛ وهنا تصبحٌ الرحلة البدويّة في القصيدة المدحيّة مقتمة 
المد SS‏ الأمثلة 3 e‏ 
(ودّع هريرة) 7)» يقول فيها ابن خفاجة(): 
جرر مُلاءة!" كل يوم شامس واسْحب ذؤابة! کل لیل داس 
واطلع بكل فلاة أرض عغرةَ() غراء(" في وجه الظلام العابس 
وانزل بها ضيفا للييث خادر) يقريك أو جارأ لظبي كانس( 
وإذا طعت فمن قنيص فلذة') وإذا شربت فمن غمام راجس 
والريح تلوي عطف كل أراكة لي السرى وهشالعطف الناعس 
فابن خفاجة هنا يحض النفس على مواصلة الارتحال» وذلك في الصورة التي 
أعطاها للتلفع بالشمس كناية عن السّير في النهارء وسحب ذؤابة الظلام كناية عن 
التو لات 
وقد نظر في هذا المعنى لقول ذي الرمة(١"):‏ 
أقامَت بها حتى ذَوَى العودٌ والقوس وساق الثريا في ملاءته الفجرٌ 


فشبّه بياض الصبح بالملاءةق والملاءة فيها معا الرقة المنا ل أقة 


.7 ديوان الأعشى» ص78‎ )١( 

)( ديوان ابن خفاجة» ص۲۲۸ . 

(۴) الملاءة: الإزار والريطةءانظر: اللسانء مادة (ملأ). 

)٤(‏ الذؤابة: منبت الناصية من الشعر» انظر: اللسان» مادة (ذأب). 

)°( دامس: مظلم» » انظر: اللسان» مادة (دمس). 

(5) غرة: الغرة بياض في الجبهة والوجه» انظر: اللسان» مادة (غرر). 

)( غراء: بيضاءء انظر : اللسان» مادة (غرر). 

)۸( خادر: أسد خادرٌ مقيمٌ في عرينه داخل في الخدرء انظر: اللسنان؛ مادة (خدر). 
)3( الكانس: الظبي يدخل في كناسه؛ وهو موضعٌ في الشجر يكتن فيه ويستترء انظر :اللسان» مادة (كنس). 
(١ ۰)‏ فلذة: قطعة» انظر: اللسان» مادة (فلذ). 

(۱۱( ديوان ذي الرّمةء ص7٠‏ ۰ 


-¥o- 





لحا وق ا الال الك يوضقك وى" ا 
بيك ذى الرامة* يقولابق فرعو 1”) 
كما لاح نور الشمس في رونق الضّحى ((وساق الثْرِيا في ملاّته الفجر)) 
وَوَصف الرّحلة عند ابن خفاجة بدوي» فقد كان العرب ي صفون الفلاة أو 
الصحراء الجرداءَ بالبياض» إشارة إلى أنها قاحلة خالية من الترع: ولذا قال ابن 
خفاجة (غراء) و أصياضة لبداوة الخووة أيضنا وصيف هاو الصحر اء ا اة من 
خلال قد اه انا اید رن لرن سه ف ار ری لاما له 
وقد قابل في هذا المشهد بين المهابة والوحشة المتمثلة في الأسّدء والجمال 
ان اق کے ا الاق ف جه طا کف أن ام اکت ا ف 
الجمال؛ ثمّ يوغل ابن خفاجة في بداوة الصتورةء بأن يصف حاجة البدويً إلى القتص 
والصيدء إذ لا قرى ولا نحر في هذه الرحلة التي :قد قد يلوي التعاس الساري فيهاء لي 
الريح للأراك؛ والأراك شجرٌ قويٌ لا تلويه إلا الريح القويّة, فيل ذلك علس أئحه 
عظيمْ البأسء لر ع ر طرل ری رلته اا الذي لواه فوق راحلته. 
رف اننا کت ای کان کا ھا ری ارک ل ورد گرا کے 
ومن ذلك قول ذي الرّمة يصف ركبا غلبهم النعاس فافترشوا الحصىء» 
يقول7): 
إلى فتية شعث رمى بهم الكرى متونَ الحصّى ليست عليها مَحَابس"ا 
وابن خفاجة بعد أن يصف الهول والظلام» يأتي بأبيات الانتشاء والتغني 
بالشجاعة» فيقول() ا 


وسل الغنى من ظهر طرف | أشقر يطأ القتيل وصدر رمح داعس 


. ۲٦۹۹ص ديوان ابن فرکون»‎ )١ 

ديوان ذي الرّمةء ص ۳۹۱. 

المحابس: جمع محبّس: وهي البُسط التي تفرش للنوم؛ انظر: اللسان» مادة (حبس). 

دیوان ابن خفاجة» ص۲۲۸. 

الطرف: الخيل الكريم العتيق» انظر: اللسان» مادة (طرف). 

الذاضن :الله مق الرتماع» .وين العليظ الغندي الذي لا ينقني» أنظرة الاق هادة (دعنن): 


اا 


١ 
۳ 
٤ 
° 


3 


00( 
ل 
و 
(٤)‏ 
)°( 
00( 





وازكم بذاك شى ليسكا افطل القراء وناب ص ناهن 
وهنا لا يختلف التغني بالشجاعة والقتالء والقدرة على العدو وأخذ الغنى أخذا 
کن ر اا ي وت ال د و الرحلة؛ قاد و رة 
لرحلة إلا الشجاع؛ ولا يخوض غمار لحرت TT‏ 
الشاعر على ركانة القلب وجسارته يقول المتتبي: 
تمرست بالآفاق حتى تركثها و لوا 
وأقدمت إقدام لشي كان لي سوی مُهجتي أو كان لي عندها وتر 
ولا تحسبن المج زفاً" وقينة فما المج إلا السيف والفتكة البكر' 


ويُفضي ابن خفاجة بالشعر من التغني بالجسارة إلى التغني بعزّة النفس» وهما 
من رحم واحدة يقول(): 
وارغباً بتفسك عن مقامة فاضل ق قام يَمشْل في خصاصة) بائس 


فالعزيزُ يربأ بنفسه عن الأفاضل فما بالك بغيرهم» وبي الشاعر البيست 
ا ا و و 
افر بقل 
فالحرٌ مفتقرٌ إلى عر الغفى فقر الحسام إلى يمين الفارس 
ثم يصل السًابق بالمدح فيقول(': 
وإذا عثرت - ولا عثرت - بخادث فركبت منه ظهرَ صعب شامس ١"‏ 


) الشدق: جانبي الفم» انظر: اللسانء مادة (شدق). 
) ضاغم: من الضغمء وهو العضُ الشديد» وهو أن يملأ فمه مما أهوى إليهء انظر: اللسان»ء مادة (ضغم). 
) الصل: الحيّة التي تقتل إذا نهشت من ساعتهاء انظر: اللسان» مادة (صلل). 
) ناهس: نهستة الحيّة عضتته» انظر: اللسان» مادة (نهس). 
) ديوان المتنبي» ج”ء ص757. 
") الأتي: السيل لا يُدرى من أين أ انظ : اسان مادة (أي): 
( الزق: وعاء الخمرء انظر: اللسان» مادة (زقق). 
) دیوان ابن خفاجة» ص‌۲۲۸. ِ 
) الخصاصة: الفقرٌ وسوء الحال والحاجةء انظر: اللسان» مادة (خصص). 
)١‏ ديوان ابن خفاجة» ص‌۲۲۸. 
)١‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. ١‏ 
)١١‏ الصعب: البعير الذي لا يُركبء انظر: اللسان» مادة (صعب). 
؟٠)‏ الشامس: الشارد الجموح» النافرءانظر: اللسان؛ مادة (ثنمين): 


ااا 





فافزع إلى قاضي الجماعة رهبة تضحْ العنان بخير راحة سائس() 
ويلفتنا هنا في هذه القصيدة أنْها تغنّ وانتشاء بالقدرة على الارتحال؛ 
والوصول إلى الغنى بخوض الغمرة» وارتياد الصعبء ويستوقفنا أتها في المدح» 
ولكنٌ الشاعر يرأ بنفسه كما ذكر في الشعر من أن يجعل الرحلة علّة الطلب؛ 0 
جعل الرّحلة هنا علّة الاستحقاق» وضمّنها ما تشي به نفس الشاعر من عزة نفس 
وضمّنها أيضاً أن المال مطلوب؛ ولا تعني عزّة النفس ترك المال» وإنما المال مطيّة 
للف هع آلقيزء 'فكاتك الرتخلة هنا مققبة للمدح أكثن هنا كوه رحلة للممدوح: 


وصف رحلة المغامرة: 

فكوا أن و "القهو :كفو فيل وكتان ا ا کات 
العلميّة» والرحلات في طلب ا لحياة أفضل» وكان منها أيضاً المرب 
من سطوة احتلال النصارىء أو الارتحال سعياً لتسلية الهمّ والبعد ناکرا 
النفسيّة المتبّطّة الموهنة» وغير ذلك من أسباب كثيرة» وتغنى الشعراءً الأندلسيون 
ي القصيد برغبتهم في تجاوز الأزمات والمتّطات عن طريق الارتحال» وانتشوا 
في الشبهر بالقدرة على اتيا امهالك رتجارن افد عن طرق الصو البدوكة في 
وصف الرّحلة؛ وفك مشاعر البدويّ التي يرفعُ بها صوت القوة والجسارة والعزيمة 
في الشعرء لأنّ الرّحلة البدويّة التي يقطع بها الشاعنرٌ الصحراء المهلكة كان تستدعي 
ذلك» يقول ابن زمْئك7): 
هذا على أن التفرب مركبي وتولج الفيع" الففساح شعاري 
فلكم أقمت غداة رمت عيسهم أبفي القرار ولات حينَ قرار 

وفيها يُلخضن ابن زمرك معنى الارتحال في نفس العربي» وهو المعنى القديم 
IE a‏ يرددونه. راک ای ات انکر وهر غ 
المنى والعلة) الذي لا يحوزه إلا ذو العزيمة الجسورء يقول ابن زمئرئك!©): 


(0 سان روک دلق + انر ةاساوم م( 

(؟) ديوان ابن زمَرّك» ص5795. 

(۳) الفيح: الأرض الواسعة» والفيح أيضاً شدة القيظء انظر: اللّسانء مادة (فيح). 
(:) ديوان ابن زُمرك» ص5795. 
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إنا بني الآمال تخدغنًا الى فنفادغ الآمال بالت سيار 
نتجشمٌ الأهوال في طلب الغلا ونروغ سرب الوم بالأفار 
لا يُحرز المجد الخطير سوى امرئ يُمطي العزائمَ صهوة الأخظار 
إِمَايُفاخرُ بالقدد فففرهُ بالمشرفيّة!') والققاالخطّار(") 


ف ((الرحلة وجة من وجوه البطولة ومظهر” من مظاهر الاقتدار والجسارة 
والقدرة على المغامرة ومواجهة الأهوال» وهذه المعاني تراها تنبجسُ في نفوس 
الشعراء مع معاني المروءة والنجدة» والسخاء وبسط اليدء وكذلك الشجاعة والجسارة 
في ملاقاة الأعداء. فهي واحدة من مجموع الشمائل المرتبطة بالشباب والفتاءة 
لغشا والتي ذكرنا أنها ليست بعيدة عن أفق النسيب وأنّ الشاعر كثيراً ما غناها 
صاحبته» ويرى ذلك أعذب الغناءعء وأنبله. ولا د به تاف أذ 
صاحبته...))(". 

ومن ذلك كول ابن دراج( ): 
ولو شاهدتني والصوًاخد تلتظي علي ورقراق الراب يمور 
أسلطُ حر الهاجرات إذا سَطًا على حر وجهي والأصيل هجِيرٌ 
واستنشق النكباء"'وهي بوارحخ7”) وأستوطئ الرمضاء وهي تفور ١‏ 


لبان لها أني من الضيم جازغ وأني على ممض"'" الخظوب صبورٌ 


المشرفيّة: السيوف المشرفيّة» تنسب إلى مشارف من. أرسن اليئن» انظن» اللسان» مادة '(شرف]: 
الخطار: الرمح خطار أي ذو اهتزاز شدید» انظر : الأسان» مادة (خطر). 

قراءة في الأدب القديم. د. محمد محمد أبو ومسى» ص؛ 7”0. 

ديوان ابن درّاج» ص477. 


( 
( 
( 
( 
°( او وله وشدّة الغو عر امن Re‏ 
) 4 
( 
( 
( 


اانكباء: ا المهلكة؛ انظر: السان» مادة E‏ 

لبوارح: الرياح الشدائد التي تحمل التراب» وهي ريح خا ا اللا د را 
الرمضاء: : حر الحجارة من شدّة حر الشمس» انظر : اللسان» مادة (رمض). 

6( تفور: تتوقدء انظر: اللسان» مادة (فور). 
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فالؤبخلة البدوكةة :كافك من الضتون الغنئة في الف الاد نة مها تر 
عن معاني الحياة» وقوّة الصراع الذي يجده فيهاء وفيها يستطيع أن ينطلق إلى عالم 
حقيقي ) أو مُتخيّل تحمل مشاهده ة في الشعرء معاني الضعف والانكسارء أو القوة 
e e a pg‏ 
غاياتهم ن اتر مايا البو زك اهم خاي الالء تعاط ر ا في :ضيف الدجلة:في 
الشعر أحاديث الشكوى ووجع الحياةء يقول ابن حمديس في قصيدة ميميّة يشكوا فيها 
ارتحاله عن وطنه وتغربه الذي طال» حتى أصبح شيخا بعد شباب» جاعلا من طلب 
العلا اهيبا ليذ ادن 
وماهي إلأغربة مستمرة أرى الشيخ فيها بعد سن غلام 
A o a E‏ 
وماشيّب الإنسانَ مثل تغرب يمر عليه اليومٌ منه كهام 
وهل خت إلا طالباً بالنوى علا كاي منهماالنجوم سام 

وابن حمديس في ميمية ميميّة أخرىء ووی قي ارال ر ا و ي 
E a A‏ الحرب» فلم يجد بدا من الذهاب إلى 
بلاط المعتمد في إشبيلية والعيش في كنفهء وهو يشبّه هذا البعد القسريً عن بلده 
بالتحریم یقول( 
بحم زمان ماله كيف يحكم يُحرم أوطاناً علينَا قتَحرمُ 
لقد أركبتني غربة البين غرية إلى اليوم عن رسم الحمى بي ترسم 


ويضة) :ابن كمدين فى هذه القصيدة وصبله اللبل بالنهانمتكذا شهما فحني 
افر اا تا و 


)۱( ديوان ابن حمدیس» ص ٤٩۳۲‏ . 

(۲) القذال: جماع مؤخر الرس من الإنسان» انظر: اللسان» مادة (قذل). 

(*) القتير: الشيّب» انظر: اللسان» مادة (قتر). 

)٤(‏ سام: من أحد بني نوح عليه السلام» وهو أبو العرب» انظر: اللسانء مادة (سوم). 

(5) حام: أحد أولاد نبي الله تعالى نوح عليه السلامء وهو أبو السودان» انظر: اللسان» مادة (حوم). 

(5) انظر: الشعر العربي في صقليّة في القرن الخامس الهجريء د. فوزي عيسىء الطبعة الأولىء ا١٠٠مء‏ 
دار الوفاء» الإسكندريّة» صه؟59. 

(۷) ديوان ابن حمديسء» ص8٠‏ 5. 

(۸) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 


5 
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إذا كل عني من سنا الصبح أشهب تناول حملي من دُجى الليل أدهمُ 
يضف الستحواء “الث اجتاز ها بالنضكة والمجيل:ويظايق بين هذا الورضيفت: 
وهداية الحادي ومعرفته بدروب الفيافي يقول(") 
وحاد رمَى بالعيس كل مُضلَّةَ كأن عليه مجهل الفيج!' ملم 
وإذا كان ابن حمديس بدأ القصيدة بصوت واهن شاك» فإنه يعوذ ليتجاوز 
مرارة الغربة وصعوبتهاء إلى وصف العزم القوي الذي حدا به والركب نحو العيش 
الرغيد» أو غمار الحرب» التي شبّه 00 - ب (صيد يصيدون 
القوازمن والغا) '") و (يستط عون الستمن والبيضن و 
وقد نحرت في كل شرق ومغفرب عليها نحور البيد في العزم أسهمُ 
وأوجف حوليها الكماة ضوامراً فلا سنبك" إلا يسريه منسة() 
فمن راکب يأتي به الخصب بازل( ومن فارس يصلي به الحرب شيظة”” ") 
فإن تسر في ليل وجيش فإنّها سفئن بر بين بحرين وم 
والبيت الأخيرء شبّه فيه الشاعر الركائب أو العيس بالسفنء ا 
التواع خو ا كناف اليرنة الجاهانة لقديمة؛ وإِنّما تخطّى تشبيه الصحراء 
بالبحر إلى تشبيه الليل والجيش بالبحرين 
وهذا العزم الذي جعل ابن حمديس يتجاوز الصعب في قصيدته السابقةء شبّهة 
ابن بقي القرطبي (ت: سنة ٠55ه)‏ بالسيف القاطع في يد البطل المقدام. 
وهي أبيات فضتّل فيها قطع البيد ومئرى الليل على الوم في الكلل» وص هيل 
الخيل على أجمل الألحان وهو تفضيل للفروسيّة والجسارة على الدّعة وترف 


)۱( ديوان ابن حمديس» ص۸٤٤‏ , 

(۲) الفيح: الأرض الواسعة» انظر: اللسان» مادة (فيح). 

(۳) ديوان ابن حمديس» ص5٠‏ 5. 

)٤(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(1) الهاء في عليها تعود على العيس في البيت السّابق: (وحاد رمى بالعيس). 

(0) سنبك: السنبك طرف الحافر وجانباة من قذې انظر: اللسان» مادة (سنبك). 

)۸( منسم: : بكسر السين طرف خف البعير» انظر: اللسان» مادة (نسم). 

)٩(‏ البازل: يقال للبعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعةء وقطر تاه انظرة اللسان» مادة (يوّل): 
)٠١(‏ الشيظم: الجسيمٌ الفتيّ من الناس والخيل والإبل؛ انظر: اللسان» مادة (شظم)» وأراد به هنا الخيل. 
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لايشفذ العزم إلا أن ينقَذهٌ والسيف يكهة"" إلا في يد البطل 
( في بساط البيد يهجعُها) أشهى إليه من التهويم في الكلل*) 

ونوبة من صهيل الخيل يسمغها بالرّمل أطرب ألحاتا من الرَمَل 
ويشبه قول الشاعر هناء أبياتاً لعنترة فيها(") 

مُدامي ماتبقى من خماري باطراف القناوالخيل تجري 
ف ضور او هاعر الا رضف ا اوي الى 

يجعله يقطع الأهوال ويصبرٌ على مشاق الارتحال دون كلل» يقول أبو بحر 

التجيبي(") 

وأني أهفو بالمطايا على الوجا وأحمنّها من حيثش أَدْرِي ولا أدري 

بعزم يخال البحر شربّة مُرتو ويحسبُ طول الأرض في سعة الشبر 
والرحلةٌ في الشعر قد تكون - في معظمها - رحلة الحياة التي تستدعي ممّن 

يقح ف الأزمات وخوض الغمرات» وهو مغزى جرى تضمينه 

كثيرا ذ في الشعر العربي» حين يصف الشاعرٌ الجاهلي حبّا مضىء وأطلالا واهنة ثم 

(يعد عن ذا) ويقول: (وانم القتود على عيرانة أجد) اء وهي عيرانة العزمء 


)١(‏ خريدة القصرء وجريدة العصرء العماد الأصفهاني» ت: عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم» القسم الرابع» 
ج۰۱۷ ص57 .١‏ 

(؟) السيف الكهام: الكليل عن الضربة» لا يقطع؛ انظر: اللسانمادة '(كهم): 

(۳) التهويم: النوم الخفيف»› انظر: اللسان» مادة (هوم). 

)٤(‏ الهجوع: النوم في الليل» انظر: اللسان» مادة (هجع). 

(5) الكلل: الكلة الستر الرقيق» انظر: اللسان» مادة (كلل). 

(5) الرمل: ضربْ من العروضء انظر: اللسان؛ مادة (رمل). 

(۷) ديوان عنترة» ص .۸٦‏ 

(۸) ديوان أبي بحر التجيبي» ص١٠٠.‏ 

(9) ديوان النابغة» ص۷۸٠‏ والبيت: 


فع عماترى إذلا ارتجاعً له 2 وانوالقتود على عيرانة أَجُد 
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والقوّة» والقدرة على ترك الماضي بآلامه؛ وأخذ العدّة والعتاد للمستقبل الذي يتطلغ 
الشاعر” إلية, 
وإذا كانت نبرة القوّة ا في وصف الرحلة قويّة ا عند بعض 
ليرا ليزن لاك تحت وانخرجة» SS e‏ 
البعض الآخرء كما في قول الرأصافي البلنسي(': 
يا عمرئ أين غميرٌ من کدی يمن لقد هوت بك يا عمرو الريَاحُ وبي 
طول ارتحال وأحظ غير طائلة وغيبة ناهزت عشراً من الحقب 
ويهز الشاعر” الحنين إلى المكان (الكدية البيضاء) 7) فينتشي بالحديث عنه 
ال الي 
رة و امار الاخ ال في رخات اكان فقرل 
راوح بنا السّهل من أكنافها وأرح ركابّتا ليتها هذا من التعب 


وانضّح جوانبّها من مقلتيك وسّل عن الكثيب الكريم العجهد في الكذب 
وكان الرُصافي ((قد خرج صغيراً من وطنه؛ فكان أبداً يُكثر الحنين إليه. 
ويُقصر أكثر منظومه عليه ومحاسنه كثيرة فيه)) ("). 
ومن جميل قوله في وطنه!"): 
بلادي التي ريشت! 20 اقويدمتي( بها فریخاًا ''وآوتني قرارتهھا و كرا" 


. ٤٣ص ديوان الرأصافي البلنسي»‎ )١( 
(؟) الكدية: الأرض الصلبة المرتفعة» انظر: اللسان» مادة (كدا).‎ 
(؟) ديوان الرصافيء ص5 4» وقد ذكر لسان الدين بن الخطيبء في كتابه الإحاطة أنّ من قرى غرناطة» (قرية‎ 
.١170ص‎ 2١ج الكدية)» انظر: الإحاطة»‎ 
المصدر السابق» الصفحة نفسها.‎ ) 
.٤ ٤ص المصدر السّابق»‎ ) 
الإحاطة؛ ابن الخطيب» ج؟. ص507.‎ ) 
تيوك لكاي 6د‎ (Y 
( 
3 
1۰ 


a‏ یو ا ا ا 
(۱١‏ القرارة من الأرض: المطمئن المستقرء وهي من مكارم الأرضء انظر: اللسان؛ ما (قور): 
۲( وكر الطائر: عشه انظر: اللسان» مادة (وكر). 
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فشبّه نفسه بالفرخ الصغيرء ووطنه بالوكر الذي رْبّيَ فيه» واستخدم أسلوب 
التصغير في دلالة على زمن الطفولة والحاجة إلى الرّعاية. 
نقد يتملك ترو الأ رارحا وانكهان“اللشين ابام محطلوة السنؤانك 
E,‏ ا 
محاولة للهرب من الواقع الأليم» يقول محمد بن أبي العبّاس("): 
وهل أحيابقرب إن مري تقاض ته القعائن والحشئُول 
أكل بمعههد وأزول عتنة فها تالا امل ولا أزول 
والازتكال في لتر د فى .معظمة = منعطف قو في التحول: الإنبناني من 
القوّة إلى الضعف أو العكسء فكما قد يرتحل الشاعرٌ الأندلسيُّ في الشعر - كما 
ارتحل البدويٰ - على أثر محبوبة ارتحال الضعيف المحبً» كما في قول ال ر 
التجيبي7): 
أيأنس باللذات قلبي ودونهم مرام يجد الرّكبُ في طيّها شهرا 
ضربت غبار البيد في مُهرق7)السُرى بحيث جعلت اليل في ضربه حبرا 
وكما في قول لابن جابر الهوّاري: 
قام حادي الركاب ليلاً ففقّى فاستقامٌ السرى وثار الفرام 
قيل: نل الأنامُ فاهجغ قليلاً قلتدون الحبيب لست أنام 
فكذلك قد يتمرد الشاعر على علائق الهوىء ويترك الصاحبة المحبّة المشفقة 
یمن خا کے د ا رغ ی ا 


)۱( زاد المسافر وق مهيا الأدب السافر» أبو بحر التجيبي» ت: محمد بن شريفة» مطبعة النجاح الجديدة 
الدار البيضاءء الطبعة الأولی»› ١57١ههء‏ ۱۹۹۹م» ص 5"59. 


)۲( 
(۳) المهرق: الصحراء الملساءء وقيل للصحراء مُهرق تشبيها لها بالصحيفةء انظر: اللسان» مادة (هرق). 
)٤(‏ نفح الطيب» المقري» ج۷» ص۳٠٠.‏ 

(5) ديوان ابن درّاج» ص .537١‏ 
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دعي عزمات المستضام تسيرٌ فتُجِدُفي عرض القلا وتَغُورٌ 
لعل بما أشجاك من لوعة التوى يز ذليل أو يقل أسير 
ألم تعلمي أن الثواء' هو التوى) وأن يوت العاجزين قور 
ولم تزجري طير السرى بحروفها فتنبمل إن يمن فهي سرور 
وفيها يصف مغالبة النفس هواها في أمر الرّحلة» ولا يكتفي بمشهد استبقاء 
اماه ده موزل عق قراف لعز اق فيك عاطفة الأبوّة التي تشده نحو 
صعين 4+ :ومع ذلك لم فثنه بخن غر مه يقون": ۰ 
ولمّاتدانت للوداع وقدفقا بصبري منهاانتةوزف ير 
تناشدني عهد المودّة والهوى وفي المهد مبغوم النداء صغيرُ 
ويأتي ابن دراج بمشهد الصاحبة الباكية في قصيدة أخرى يقول فيها(: 
كفي شئونك ساعة فتأصّي في ليلها بُشرى الصباح المقبل 


وفيها يطلب منها أن لا تتبّط العزم في نفسه(": 
لاتخذلي بالعجز عزمي بعدما شافهت أعجانز النجهوم الأقفل 
وهذا الخطاب للصاحبة منزعٌ من منازع البيان في خطاب الصاحبة 
فق ا ا وما يمف ا وو و ا اور ال قسن جاتير 
العربي - والبداوة مظهر من مظاهر عراقة الشعر -من مثل قول عروة بن 
الورد7"): 
دعيني للقى أسفى في رأيت التنان ش رهم الفقر 


)١(‏ الثواء: طول المقامء انظر: اللّسان» مادة (ثوا). 

(۲) التوى: الهلاك» انظر: اللسانء مادة (توه). 

(؟) ديوان ابن درّاج» ص١55.‏ 

(4) المبغوم: الولد».و البعام 'الضوت 'الغين مفهوءة انظر» اللسان :مادة (بعم): 

(5) ديوان ابن درّاج» ص5017. 

(5) الشئون: عروق الدموع من الرّأس إلى العين» والدموع تخرج من الشئون» انظر: اللسان» مادة (شأن). 
)۷( 
)۸( 


6 ۲م“ ص ٦۲‏ . 


-ه/؟- 





لسن نل فول ) لاعت ييف O‏ 
تقول بنتي وقد قربت مُرتحلاً يا رب جنب أبي الأوصاب والوجَا 
واستشفعت من سراة الح ذا شرف فقد عَصاها أبوها والذي شفعًا 
و ت قرا فى عر ا دو صا ن ن كن هذه العو 
وقدرته على تجاوز العاطفة المثبّطة إلى العقل الواعي المحفزء وهنا تنعطف الرحلة 
لتتخذ في الشعر معنى القوة المولودة من رحم الضعف» والعزيمة المتخلمصة من 
SS‏ 
(ولايمة لمّا ركبنا إلى الْلى) / > ويصف كيف حاولت أن تثنيه عن عزمه: (أتتنسى 
هوى التُما؟) (7). 
ومع ذلك فإنه يدفع عنه هذا الاسترحام دفعاء فيقول7؛) 
إليك فنالا يرد اعتزاتقّا مقالة باك أو ملام ةلايم 
الع كران الو لاتغا لنجت ت الل اجات الماره 
وقد حور ابن شهيد في هذا المشهدء واستبدل النفس بالصاحبةء واستبدل 
ا ا ال ا 
المنحى في الشعر عنده صيغة حواريّة أجراها بينه وذاته» فقال©) 
رفاك اتف الا ان خوت هت amde‏ 
حَنَامَ أنت على الضّراء مضطجعٌ معرّس”) في دير الظلم والظّلّم 
وفي السّرى لك لو أزمعت مُرتحلا برءٌ من الشوق أو برءٌ من العدم 
وهكذا تتخذ ١‏ الرحلة البدويّة في الشعر مناح شتى ودلالات متعددة» يرمي بها 
الشاعر' الأندلسي إلى ما يعنُ له من خطرات النفس» ويسبغ على عناصرها من ذاته؛ 
اود لها ظيدا جاده a‏ الشاعر الأندلسي في التبدي» فيصف 
)۱( ديوان الأعشى» ص 2١55‏ وأولها: 
بانت سعاة وأمسى حبلا انقطعا واحتلت الغمر فالجدين فالفرعا 
)"( المصدر السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 
)٤(‏ المصدر السابقء الجزء نفسه؛ الصفحة نفسها. 
)°( 
)1( 


. ۱۲۲ ديوان ابن شهید» ص‎ o 
مرن هن لرن وهي رر و اتر ل ك لكا ار الان اة (عريى):‎ ١ 


A1 





المبحث الثالث: وصف الصحراء: 

إذا كانت الصحراءٌ قد فتحت في الشعر عالماً سحريّاء أغرى ببراءته وصفائه 
وانبساطه ووضو خا اراد اهر ا مه في الب ماني العنوية والتناءء: فكان 
هذا الشعر رمزاً لعهود اللزراءة والهوى العدوى؟ فان عدر انس با قد فتحت في 
اشر عالما سحرياً آخر في وصف الرّحلة؛ تجِدنَدُ فيه وحشة الظلمة مشاهد الخوف 
والفزعء فتسمع في الفيافي عزيف الجنانء وعواءٌ الذئاب» ودوي را ويتراءى 
لا الوكش يتصار ع» والكلاب تتصايح» وينفضنا البرذ القارصء أو يحرقنا لهيب 
الشمس» ونحس مع الشاعر المثقل قلبه بالهموم وطأة الليل وكآبته وكأنّ نجومّه شدّت 
بحبال إلى جبال رواسء وهكذا ننفعل بالصّور الصحراويّة البدويّة ومشاهدها في 
الشعر الذي يصوّرهاء في أيّ مرحلة؛ وبيئة» وفي أي عصر منذ ((وخرق كجوف 
العير))!' عند امرئ القيس و ((مهمة نازح قفر مساربُه)) 7 عند الأعشى 
مروز فک 
ورمل كأاأوراك العذارى قطعتّه إذا جللتة المظلمات الحنادس 


عند ذي الرأمةء إلى ((وخرق سحيق يملأ الصدرَ وحشة)) (). عند ابن 
خفاجة وغيره من الشعراء الأندلسيين» وقد كانت الرّحلة عند العرب - ولا زالت - 
عنضيوا حياتنا وقافيا+وصيور 'الصتدو اءعيقا'فنها من :مشاهة يدوئة ج خيرت في 
الشعر الأندلسي بكثافة الصُور البدويّة الأخرى» ف ((شبه جزيرة الأندلس ليست كما 
يتصتور كثيرون جنةٌ ليس فيها إلا السهول المنبسطةء والحقول الخصبةء والحدائق 
#4 ان أن هذا تصُورٌ شعري حمل عليه ما جاء في نتاج شعراء الطبيعة 
الأندلسيين» ممن عاشوا في السهول الأندلسيّة الممرعة؛ ثم صتوروا لنا طبيعة تلك 
الأقاليم فقطء فظنا أن الأندلس كلها كما وصف هؤلاء الشعراء؛ وأخذنا صورة للبلاد 
كلها مما صوّر به الشعراءً بعض أقاليمهاء او ل با الا بول 
وهضاب» وجبال وأودية» فيها الخصبْ السعيدء وفيها الجدب الشقيّ فيها بقاع تستحمٌ 
بمياه الأنهار» وفيها أخرى تتعطّش إلى غيث السماء)) ©. 


)( ديوان الأعشى» ص °۰ . 

(۳) ديوان ذي الرّمة» ص۳۹۲. 

(٤( 

(5) الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافةء أحمد هيكلء دار المعارف» القاهرةء الطبعة الثامنةء 9/5١م»‏ 


ديوان ابن خفاجة» ص٤‏ ۱۹. 


ص ۲۰ . 


لام - 





يقول ابن الخطيب عن بلدة (بيرة): 

((بلدة صافية الجوّء رحيية الد يسرح بها البعيرء ويجمٌ بها 
لل A‏ 
الخطر...)) ٩‏ 

ولو تصوّرنا الأندلس كلها - كما وجدناها في معظم الشعر- جنة لا يعتتري 
aA E‏ ل ENG‏ 
الارن ال مرن الاش من الاد كذلك» فقه (احفاز و1 إلى ما زكرا من لكر 
الصحارى الممتدة» كما مرُوا بالوديان الممرعةء مع التسليم بواقع أن الصئُور 
الشتعرئّة لآ تزقيط والمكناهدة فقد .تكو الرّحلة عند الشاعر متخيّلة, يجعل الشاعر' من 
عن لتر اق بيه لاج يناد وكيوا لز ا ل ا بر يدا ويه 
من مواطن الضعف أو القوّة في النفس» فنص الرحلة الشعريّة الأندلسيّة» اعتمة في 
معظمه على المرجعيّة او واستلهم كات الشاعر أو يدون وجه 
المورووك الشقافق. المدرئ الذي © ر ن ورت و وة 

((ذلك أن العرب كانوا ينتقلون إلى أي إقليم جديد وفي مخيلاتهم عالم مثالي 
هو ذلك العالم الذي عاش فيه آباؤهم الأقدمون؛ 50 ا الوق وان 
والكثبان» والجآذر والآرام» إلى آخر هذه الخطوط والألوان التي تؤلف لوحة الباديةء 
عالم العرب المثالي الأسطوريء وكان أبناء العرب يعتقدون أن خير أدب هو ما 
كتب آباؤهم في عالمهم ذاك المثالي الأسطوريء وأنَ قصارى الأديب بعد ذلك أن 
داق نما که فا هو ال الأرله :ومن هنا كانوا في الان تن ا 
العالم المثالي» الذي يتخيلونه عالم آبائهم وأجدادهم» كما كانوا يحاكون هذه النماذج 
التي جادت بها قرائخ الآباء والأجداد)) (). 

E Aa AES Nea NS 
هي ذات الصُور القديمة أو مجرّدُ محاكاة لها فقط.‎ 

فق كلو ا تغبير وتحوير 5 ان - في بعض عناصرها ممًا اقتضاء الواقغ 
المعيش, والبيئة اله المختلفة للشاعر الأنذلني” فلو سلما بان الصحارى واحدة فإنة 
يظل الانفعال بالمشاهد المرئية أو المختزنة في الذاكرة مختلفا مختلفاًء وتظل للشاعر قدرته 


)۱( معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» لسان الدين بن الخطيب» ص۱۰۱ . 
(۲) الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافةء أحمد هيكل» ص 35. 


م - 





على إلباس الصورة الشعريّة من ذاته»ء وتحوير بعض دلالاتها وعناصرها بما يتقق 
مع رؤيته. 

وقد وجدنا أن الشعر الأندلسي قد استوعب صور الصحراء البدويّة القديمة 
بعناصرها الكثيرة» مع تغليب واهتمام بعناصر دون أخرىء أو تغييب لبعضهاء مما 
سنعرض له في لوحات البداوة من خلال وصف الصحراء عند الشاعر الأندلسي. 


فقد 5 ا ال أ الال ةلسيوة اص حر اء وجاءت في الشعر بمسميّاتها 
البدويّة المتعدّدة» فهي (تنوفة) يقول يوسئف الثالث(: 


إذاما قَطَمْا بامطئ تنوفة) ولجنا لأخرى بالجياد السوابق 
لك ا a‏ ۳ 
و(خرق)» يقول ابن جاخ الشاعر(): 
ولرباً خرق) قد قطعت نياطّة والليل يرفل في ثياب حداد 


بشملة حرف كان ذمينها مرخ" الرياح وكل برق غادي 


و (فلاة)» يقول ابن ا 


ولاترغب بنفسك عن فلاة) تخالل سَراب قيعتها" شرب 
ا 5 ,¢ ps o‏ و([84 
و (مفازة)» يقول ان را : 
كم خضت دونك من غمار مفازة[") 2 لااتهتدي فيها الليوث لمجثم 


(9) ديوان يوملف اثالث صضئ/121. 

)١(‏ التنوفة: القفر من الأرض التي لا ماء بها من الفلوات» ولا أنيس وإن كانت معشبةء وهي المفازةء انظر: 

اللسان» مادة (تنف). 

(۳) نفح الطيب» ج٤»‏ ص5 4 ؟. 

)٤(‏ الخرق: الفلاة الواسعةء سميت بذلك لانخراق الريح فيهاء والجمع خروقء انظر: اللسان» مادة (خرق). 

)°( السرح: الرياح المسرعة؛ انظر: اللسان» مادة (سرح). 

)7( دیوان ابن حمدیس» ص٥١۱‏ . 

(۷) الفلاة: المفازة والقفر من الأرض؛ لأنها فليت عن كل خيرء أي قطعت وغزلت» وقيل هي التي لاماء 

فيهاء وقيل هي الصحراء الواسعة» انظر: اللسان» مادة (فلا). 

(۸) القيع: الأرض الواسعة السهلة المطمئنة المستوية»ء لا حزونة فيها ولا ارتفاع» انظر: اللسان» مادة 
(قوع). 

)٠١(‏ المفازة: واحدة المفاوزء وهي البريّة» القفرء وسميت بذلك لأنها مهلكةء من فوّز أي هلك» ومات» وقيل 
سميت تفاؤلا من الفوز النجاة» انظر: اللسان» مادة(فوز). 
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وإذا تجاوزنا المسميّات التي هي من واقع المعجم البدوي» وجدنا أن 
الصحراء تجسدّت في الشعر الأندلسي بهم ما كان الشعن اه البذز 'القذماء يتصفونها 
به في الشعر» وما كانت عليه من حال» أو ما حف بالمشهد الشعري من مبالغات› 
وأهم هذه العناصر هي: 

وف با را لهاك يفوي فیا کے ا ی ا اناد 

- وصف قلة الماء والطعام التي يتعرّض لها الركب وهي من المهلكات التي 

- وصف ظلمتها ووحشتها والأصوات التي يسمعها المدلج أو يتخيلها للوحش 
والجن. 

- وصف الظلمة المطبقة والليل المدلهم. 

- وووصف الحرء ووهج الشمسء ولمع السراب. 

- وووصف الحيوانات فيهاء من الإبل والوحش وغيررهها ووصف بعض 
تضاريسها من كثبان وجبالء ونباتات البادية بها. 

إلى ما سوى ذلك مما حفل به المشهد الصحراوي البدوي؛ يقول حازم 
القر طاجني يصف اتساع الفلاة التي تقاذفته فيها المرتفعات والمنخفضات': 


وجوز فلاة جبتتقة كلمابَدا لنامنهنج د أردفقه تهائئه 

يصدق فيه المرء قول مُزاحم إذاماغدابالعيس وهو مزاحثه 

قطعت بعيس كالسفائن لم يَزَل يلاطئهامن موجهماللاطئه 
ويصف ابن فرناس اتساع فلاة» فيقول(") 

موسومة بالبعد تحسبُ سَهلّها ألقى السماءٌ بحوله أطناب7) 

فكأتها دار تقائفَ صكثها) لميجعل الباني لها ببواَا 
وقا وض بون هرون هه الصمخو اف ا لا ها فاي اف 

.,۰ ديوان حازم القرطاجني» ص‎ ١ 


)0( 
(۲) التشبيهات» ابن الكتانيء ص717١.‏ 

0 الطفيه جيل الكياء والسير ادق افر اللاي مادة (طنب). 
5( 


٤‏ الصحن: ساحة وسط الفلاة ونحوهما من متون الأرض» وسعة بطونهاء انظر: اللسان» مادة (صحن). 


۹. - 





الرّكب فتفضي بهم من مفازة إلى أخرىء وقد شبّه هذا الطول والامتداد بليل عاشق 
جفاه من يحب وهو تشبيه نظر فيه لقول المتنبّي!") 
ويوم كليل العاشقين كمنته ارات ف الت انناف رت 


5 5 ۲ 
بقول يومف »ين هارو ك9 


ورك ب إذا قطعوانفنفةا" رمى بهم البعد في نتف 
كأنّ الفيافي!') في طولها ليال على عاشق قد جُفي 
ومن تيد لزان كيين تلزال افيا ووس و علب ا ا 
الواسعة» فشبّه هذا العزم القويّ في نفسه بغليان النار واحتدامهاء حتى يشوي هذا 
الغليان برد الرياح بصرصرهاء وهي غاية نفسيّة يردّدها الشعراء في وصف الرحلة 
وتعطي في الشعر وبين ثنايا القصيد معنى أبعد من وصف رحلة وصحراء؛ وهذا 
المعنى يتلخص في التغني بقوّة النفس وجسارتها وقدرتها على اجتياز الصعبء 

د ا ل و 
ا اران | بنفاذه أتيح لهمستتجة باعتزاممه 


إذا 51 الأرواح7! أغشتة صرهال' شوى الوجة منهاحَره باحتدامه( ١‏ 


وقد أضاف يحص ) الشعراء إلى صفتي الاتساع والامتداد الصحراوي» وصفها 


بالنخلة وف أن شل ركت فا فل بوتدوق. إلى الطريق فيا إلا بالط قرلن 


يوسف بن هارون الرمادي! ١‏ 


ديوان المتنبي» ج١‏ » ص؟0١".‏ 

التشبيهات؛ ابن الكتاني»ء ص .١75‏ 

*) _نفنف: المفازة» انظر: اللسانء مادة (نفنف). 

الفيافي: الفيف والفيفاة» المفازة التي لا ماء فيهاء انظر: اللسانء مادة (فيف). 


( 

( 

( 

( 
5) ديوان ابن حمديس» ص۰٤٤‏ . 
) المرت: المفازة لا نبات فيهاء انظر: : اللسان» مادة [موت): 
۷) سفره: قطع المسافةء انظر: اللسانء مادة (سفر). 
۸) صرصر الأرواح : ريع صرصر شديدة البردء انظر: اسان هاده و 

( صرًه: جمعها وشدهاء انظر: اللسان› مادة (صرر). 

) احتذامه: علياثةه وهر من احتدام الثار أي التهابها وشةة خر ها انظرة«اللساق+-مادة (حدم): 
)١‏ التشبيهاتء ابن الكتاني»ء ص76١.‏ 
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وبهماءا''مثل البحر خرقاء(" لاترى سبيلاً بها يهدي فبالظن يُهتدى 
وقدا أَشيم الناعر” أك اصفة اله والضاال الذي يكتدف الصصدر :افق تساوى 
ليلها وظلامها في انطماس المعالم» وتاهت صغارٌ الوحش وغيرها عن أمهاتهاء 
0 أفراخهاء فهي هول ا عزم قوي وسيف نافذء 
يقول المهند 0 
وطامسة! ا ال وسنطها مني رْالضحى ومُظظلمُ الأفق حالك() 
تضل بهاالأطلاء”'"اعن أمّهاتها وتَتثرك نَفْواً"/فيثَرَاها"الترافك:) 
صحبت بها عَرْماً وعضنبا”"كلافمًا ركوب لأهوال المفاوز ساد كك(" 


ووصف الصحراء بطموس الأعلام ودروسهاء قديم في الشعرء يقول ذو 
الرئمة!""): 


ومهمه طامس الأعلام فجي صخب ال أصداء مختلط بالترب ديجو ج!؟) 
وياتي هذا الوضف أيضا عند لسان الدين بن الخطيب في قصيدة ذكر فيا 
الحادي» والتعريس» وحبس الركب» وحاجر» والعذيب وبارق» وجانب الحمىء 


(5): يقماء؟ طرق مهم ا كان حفياً لأ يتين انظرة الان منادة (تهم): 

)( خرقاء: الخرق» الفلاة الواسعة» سميت بذلك لانخراق الريح فيهاء وكل بلدواسع تتخرق به الرياح فهو 
خرقء انظر: اللسان» مادة (خرق). 

(۳) التشبيهات» ابن الكتاني»ء ص .١74‏ 

)5( طامسة: غطاها التراب فلا تری ولا تت تتبين من بعدء وهي بعيدة لا مسلك فيهاء والطموس: الدروس 
والانمحاء» انظر: اللسان» مادة ف 

)°( الأعلام: واحدها علم» وهو ما يُجعل علامة على الطرق والحدودء وهو شيء ينصبْ في الفلوات تهتدي به 
الضالةء س مادة e‏ 


( 

( الأطلاء: . من أولاد الناس بقار الخ هن ين و إلى أن يش نهد : اللسان» مادة (طلي). 
۸( لغواً: قط لا يُعتدُ بهاء انظر: اللسان» مادة (لغا). 

) الذرى: ما كن من ال ر اافار دة من حاط ار مجر الظن: اللدناق» مادة (ذن1): 

)١‏ التريكة: البيضة بعدما يخرج منها الفرخ» وخص بها بعضهم بيض النعام؛ انظر: اللسانء مادة (ترك). 
)١‏ العضب: السيف القاطع؛ انظر: اللسان؛ مادة (عضب). 

)١‏ سادك: مولع» انظر: اللسان» مادة (سدك). 
)١‏ ديوان ذي الرّمة» ص٤٤”.‏ 
)١‏ ديجوج: أسودء انظر: اللسانء مادة (دجا). 
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وسليمى» ووصف البيد'ء ثم قال ابن الخطيب في هذه القصيدةء يصف 
وة الف رارضا اركب وخ اغى و هدي وة اتف 
والجهد(): 
وقفراء(" أمَّاركبهافمضلل ومربثها من آنس غير مأنوس() 
خبطنا بها من هضبة لقرارة" ضلالاً وملنا من كناس إلى خيس 
إذا ما نهضنا عن مقيل( ١‏ غزالة نزلنافعرسناا”" بساحة عريس”") 
أدرنا بها كأسَاً دهاقاً من الستُّرى أملتا بها عند الصّباح من الرُوس 
ويأتي ابن زمرك في هذا الوصف للضلال في المفازة» بموروث بدوي 
مُتعارف عليه وهو: ((أنَ القطا أهدى الطير» وأن الذئب أهدى السباع» وهما 
السابقان إلى المياه» لذلك وصفهما الشعراء وضربوا الأمثال بهما...)) ""). 
حتى ورد في الشعر قولهم: أهدى من القطاء يقول الشاعر الطرمّاح الأموي. 


كل 
تميمٌ بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سَّككت طرق المكارم ضلت 


يقول ابن زمرك( : 


) ديوان لسان الدين بن الخطيب». ج۲» ص79 72. 
1 المضندن المتايقء الجزء:تفسه» الصنقتحة نفسهاً: 
( 
)٤‏ مأنوس: الأنس» خلاف الوحشة» انظر: اللسان؛ مادة (أنس). 
5) خبطنا: سرنا على غير هدىء انظر: اللسان» مادة (خبط). 

) اة الل انط عل الأرضن :والهضبة الرابيةه ظز الان ماذة (حضب]): 

) القرارة: الأرضن: المسترية: انظ اللسانء ماده (فزر): َ 

الان مرح لرن هن لظا انطو الان ماده (كنين): 

1 الخيس: فوط الات اتر الان مك ن 
1) 'المقيل* الاننشراحنة تيف 'النهان» و إن ل تكن مغها تو انظر: اللسان ماد (فيق): 
).عزتنا و رون الروك ي اكول اهر فة ووي ف اوا 
(عرس). 

عريس: مأوى الأسدء انظر: اللسان» مادة (عرس). 

شرح ديوان الحماسة» المرزوقي؛ ج4» ص1774١.‏ 

ديواق الطريكاح هلك :ذه هوه تسن ا اتشر الغربي+ سورية الطيكة الثانية ص2 /ا: 
ديوان ابن زمْرئك.» ص ۲۸۱. 


م 





كم خضت دونك من مفاز لو سرت فيه القطاة لضل عنها المنهل 
متوشا برقا إذا جردة من غمده مد الغدير" الجدول(" 
ومضى نجاشي الظلام وفوقه للبدر تاج بالنجوم مكل 

کے وو ای ا ا ھوک 
تشبية غير بدوي» لم يرد - على الأغلب - في الصور البدويّة التي تناوات وصف 
الليل. 

ويأتي لسان الدين بن الخطيب في قصيدة من تسعة أبيات» جاء - في 
معظمها- بوصف حي لجماعة اقد قتحموا الصحراءء وسروا في الليل» وقد تعرّض هذا 


و وال اح ب ا ا 


ار RNS E a‏ 
فى نهد الور ت دور الناقل للحركة في المشهد البدوي الذي حاول 

بعناصر الهلاك في الصحراءء دون ا المشهد. لا 
نهضوا وقد جن الدجى وتخالققت بأعار EE‏ فصي نون وفتخطل 
سلني عن المنبت؟") حين تقطّعت اساسا سيدا 
قومٌ طت بهم السباغ» وفرقة عطشواء وأينَ من الظّماء المنهل؟ 
لفح الهجير وجوههم بسعيره فتهافتوا اة 'وتعلوا 


وجماعسة ركسا المفنازة داتمسا -عفسروا على أفسنن:قفسقط المنزل 


١ 
۲ 


)١(‏ الغدير: مستنقع ماء المطرء صغيراً أم كبيرء والغدير: ليق اتكلوء التاق اة (غدن 
)١(‏ الجدول: النهر الصغيرء انظر: اللسانء مادة (جدل). 

© اما كلما للخ قل به مرها انظر: الان ما (تجش): 

9 نيوان لسان الدين ين الطب ج نه 

(5) جن: حِنُ الليل ظلمته» وشدة سوادهة انظن* اللسسان: مادة (حنن). 

(5) الدُجا: سواد الليل» انظر: اللسانء مادة (دجا). 

)۷( المنبت: المنقطع بهء انظر: السا مادة (بتت). 

(۸) سطت: بطشت» انظر: اللسان» مادة (سطا). ٠‏ 

() البلالة: ما يُيّل به الحلق من الماء واللبن» انظر: اللسانء مادة (بلل). 
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وركائب جعلوا الدليل أمامَهُم وسّروا ففازوا بالذي قدأمَئُوا 
ويأتي في آخر المشهد ببيتين» ركز فيهما الصُورة التي فصّلها فيما سبقء 

وأوجز ما أسهب فيه من قبلء يقول(): 

والليل متلفةء ومدرجة الهوى لايستقل" بها المطي الذلل 

والواصلون هم القليل وكيف لا؟ قر وىة ولل الل 
وقد أكثر الشعراءٌ الأندلسيُون من وصف الظلمة المطبقة في الليل المدلهم 

المُضل» ووصف الحن الخانق القاتل» ووهج الشمس المحرقء يقول ابن 


AS 
ومفازة لانجم في ظلمائها يسري ولافللابهادوار‎ 
تتلهبأ المشغرى باوكألا في كف زنجي الدجى دينار‎ 
ترمي بها الغيطان" فيها والرأبى دولاكمايتموج التيار‎ 


والشعرى في قوله (تثلهب الشعرى) كوك لا يطلع إلا في شدّة الحرء ورد 
ذكره كثيرا في الشعر القديم» في وصف شدة الحرء يقول الشنفرى الأزدي("): 
ويوم من الشعرى يذوب لوابُهُ أفاعيه في رمضائه تتسشسمل 


والشنفرى جعل للشعرى لَواباً أو لعاباً يقطر من شدة الحر» أمّا ابن خفاجة فقد 


١ 
٢ 
۳ 
3 


ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص١١‏ 5. 
المتلفة: المهلكةء انظر: اللسان› مادة (نلف). 

يستقل: استقل القومُ ذهبوا واحتملوا ارين وار فظو نظو الان ماده (قلل). 
مقع كتير السباع» انظر: اللسانء مادة (سبع). 
ديوان ابن خفاجة» ص55. 
الشعرى: كوك نيّر يقال له المرزم يطلع بعد الجوزاءء وطلوعه في شدّة الخو ار ا ا م 
(شعر). ٍ 
(۷) الغيطان: الواحد منها غائطء وهو المطمئن من الأرضء انظر: اللسان» مادة (غوط). 
(۸) شعر الشنفرى الأزدي» لأبي فيد مؤرج بن عمر السدوسيء ت: د. علي ناصر غالبء راجعه د. عبد 
العزيز المانع» دار اليمامة» الرياضء الطبعة الأولى» 515 ١ه.ء‏ /9153١م؛‏ ص35. 
ويعلق الشارح على البيت بأنه ((يذوب لوابُه من شدة الحرّء ولواب الحرء ولعاب الشمس واحدء وهو شيءٌ 
تراه في الهاجرة» كأنه الإبريسم الأبيض ينحدر من السماء إلى الأرض من شدة الحر))» انظر: الهامش» 


o 


(۱) 
(۲) 
0) 
(٤) 
(°) 
(00 


5 
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وصف النجم بالتلهب. وشبّه توقده في الليل بدينار في كف زنجي ) والتشبيه بالزنجي 
غير 00 وهو قريب من تشبيه زمرك السابق لليل ونجومه بالنجاشي 
اتوج 

ردكت الشاعن الاد بالقاط يعضن" الحزتيات مين العشيد البدوئ 
ت E O‏ 
القيظء يقول(") 
ومههه متصطل بمهمه مرت بمواج الراب مرغ 


< أن E0‏ ر 1 - لاء فوة ۶ 5 8 د ا 4 ترة و 


فهنا شبّه السّراب بالموج» وأشبع الصفة بقوله مُترع» ثم شبهه بالمُلاء الذي 
ُنشر تحت SS‏ 
يقول امرؤ القيس( 
تقفْع غيطاناً كأنٌ متونها إذا أظهرت تكسى مُلاءٌ منشرا 
ويقول ذو الرّمة7") 
إذا تتازع حالا متجهل قذف”) أطراف مطردل' ' بالحرٌ منسوج 
تلوي الثنايا بأحقيها!'') حواشيه لي الملاء بأبواب التفاريج 


ويظبيف ان جين لن و ابراه رض هة اة الى ةف 
صوت الجندب المشابه للغناء» ((والجندب: الذكر من الجراد... والجندب إذا رمض 


)١(‏ ديوان ابن زمراك» ص۲۸۱. 

رضي تا ااك و للبدر تاج بالنجوم مكل 
٢‏ 
0 
3 


(۲) دیوان ابن حمدیس» ص ١‏ ا 

) ( المرت: المفازة ل« نبات افیهاء انظر: الأسان» مادة (مرت). 

) ( مترع: : ممتلئ» انظر: اللسان» مادة (ترع). 

)5( ذكاء: f‏ انظر: اللسان» مادة (ذكا). 

068 ان ذي الرثمة» ص 849 

)۸( قذف: فلاة قذف بعيدة تقاذف بمن يسلكهاء انظر: اللسان» مادة (قذف). 
)٩(‏ مطر يعني السراب» انظر: اللسان» مادة (طرد). 

0 ل حفن الأرض سفوحها وأسنادهاء انظر: اللسان» مادة (حقا). 
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في شدّة الحر لم يقر على الأرض وطار فتسمع لرجليه صريراً)) (". 


۲ ù 
ا‎ 


5 هة 3 3 3 ا E‏ 1 
وقد ذكر صريرٌ الجندب في الشعر الجاهلي يقول بشر بن أبي خازء!): 
أرمي بها الفلوات ضامزة) إذا سمع المجدٌ بها صرير الجخندب 
والجتذب: عتاه ذو الرثمة يقوله20): 
كأن رجليه رجلا مقضطف عجل إذا تجاوب من برديه ترنيم 


کو ق ا الصغير في تلك المهامة عظيماء 
ويوجد اکت الخافكن رقع ويسمع الصوت الذي ليس بالرفيع مع انبساط 
الشمس غدوة من المكان البعيد» ويوجد لأوساط الفيافي» والقفارء والرّمال» والحرارء 
في أنصاف اتان اوی ن ت داك الوقت» وذلك المكان» عندما يعرض له. 
ولذلك قال ذو الرمة: 
إذا قال حادينا لتشبيه نبأة صه لم يكن إلا دوي المسامع)) () 


ويكمل ابن حمديس وصفه للقيظ المحرق» فهو يذيبُ الصخرء ويقتل الشديد 
القوي» ويشوي الضفادعء يقول7") 
يذيبا صم الصخر حر لاذعغ يقبض فيه روح كل زعزع() 
لکل غار ەياو قق فاا أ الشمس كل ضفدع 


(1) انظر: اللسان» مادة (جدب). 

وفي الأمثال ((وقعوا في أم جندب)) يُضربْ لمن وقع في ظلم وشرء وجندبء اسم للجرادء وأمّهِ الرمل؛ 
لأنه يرمي بيضه فيه» والماشي في الرمل واقعٌ في الشدة. 

انظر: مجمع الأمثال الميداني» ص٠٠٠.‏ 

ديوان ابن حمديس» ص ٠‏ رت 

ديوان بشر بن أبي حازم» ص .5١‏ , 

ضامزة: لا يُسمع لها رغاءء انظر: اللسان» مادة (ضمز ز). 

ديوان ذو الرّمةء ص58 .١‏ 


)( 
7 
)5( 
)0( 
(1) الحيوان؛ الجاحظء ج1» ص748. 
)۷( 
)۸( 
)۹( 
)0 


۳ 
٤ 


5 


۷) ديوان ابن حمدیس» ص ۰۱". 

6) زعزع: شديدء انظر: اللسانء مادة (زعع). 

4) الغار: الكهف في الجبل» وكل مطمئن من الأرض (غار)» انظر: اللسان» مادة (غور). 
5) الأواز» لحرت زهي مريت أنظن» اللسان» ماد (وآن): 
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وفي قصيدة أخرى؛ يصف ابن حمديس حر الصحراء اللاذع الذي صوّره في 
القصيدة : السابقة» ويسلك في هذا التصوير مسلكا آخرء يصف فيه توقد الرممل من 
شدّة حر الشمس حتى شابه نار جهنم» وشوى بحره ثور الوحش» فارتفع صوت 
الضراعة منه؛ ارتفاع صوت أمينها نا الحكوني الددن موسو ق و 
قرآنية استقاها الشاعر في بيانه عن شدة الحرء وأكمل القصيدة بأن جعل العرق 
الجاري على جسد هذا لح ال ا 
إذا الشمس أحمت فيحها"خلت رمتها رماداً وقود الثار فيه قريب 
ترى رامح" الرأمضاء فيه كأنَهُ مُواقَءعَ نر واقفٌّةننل وب 
كأنّ ارتفاع الصّوت منه تضرع إذا لذع الأحعشاء من هةلهيب 
وتحسب أن القفر خم فماؤهُ من العرق الجاري عليه صبيب 

E‏ ق ر 
لجزئياتها» مما وحدناه هنا وستجده أيضا تيإذن الله قل الأرصاف التالية: 
للحيوان» أو الماء الآجن أو غيره... ا 

وهذا الاهتمام بالتفاصيل؛ والاعتناء بإشباع الوصف الصحراوي» والدّقة في 
التصويرء قد يرجع إلى أن ابن حمديس كان مرتحلا مغترباء عانى مشقة السفرء 
ا ا و ی اگ E a ga‏ 
ات غ کا جل رة ع ا وف لقان وتفاسييل أصستاك 
ھا من کات ا غیت ع :ایوزوت القديم» فجاء الشعر عنده بدوي )الوق 

فقد رصن ابن حمديس في وصف الصحراء؛ صورة الركب الذين أشرفوا 
على الماك خطشاء فوودوا متهلا امنا احمع موه وهو ما آحة علقة الخصينة أو 


(۱) دیوان ابن حمدیس» ص۳۹. 
)١(‏ الفيح: شدة القيظ من فيح جهنم» انظر: اللسانء مادة (فيح). 
(؟) رامح: يقال للثور من الوحشء رامح: قال ذو الرّمة: 
وكائن ذعرنا من مهاةورامح بلاذ العدى ليست له ببلاد 
انظن* اللسان: مه (ؤم) 
9 كن الكت لاء لغار ار الان ماده حسما 
)٥(‏ انظر: مقدمة ديوان ابن حمديس» لإحسان عبّاس» ص٤»‏ 
والشعر العربي في صقليّة» د. فوزي عيسى» ص۹٠٠٠.‏ 
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الطحلب» فجعلوا لشدّة العطش يزيحون طحلبّهُ عن وجه الماء» حتى بدا من تحته 
١ 5 . :‏ 
كنور لاح بعد ظلام» يقول(): 

يبل صدى("الأرماق7"افي القيظ ركبة. بمُلتقطا )يشي القطا عن جمامه“) 


تمرق عنه الكف جلباب عرمض 2‏ فييدو كنور الصبع نحت ظلامه 
وصورة ورود المياه الآجنة في الصحراءعء قديمة في الشعرء يقول امرؤ 

القيس(): 

تيَمئّمت العين التي عند ضَّارج يفيءٌ عليها الظل عرمضها طامي 
وجاءت أيضاً بتفصيل أكثر عند ذي الرّمةء يقول(): 

وماء كماء الخد ليس لجوفه سواء الحمام الوارق7'') عه بحاضر 

صرى "١‏ '١آجن”"')يزوي7”‏ "اله المرء وجهة ولو ذاقةهة الظمآن في شهر اجر 


فذو الرأمة وصف الماء الآجن القديم الذي لم رده سوى الطير› 
ووصصف ورود الركب عليه وتقزّزهم منه لما وجدوه في طعمه من 


التغثر. 
نّا ابن حمديس فقد جعل الطير تنثني عنه وتعافه» وتجاوز وصف الطعم 


) دیوان ابن حمدیس» ص 7١‏ 5. 

) الصدى: شدة العطشء انظر: اللسان» مادة (صدي). 

) الأرماق: بقية الرمق» بقية الحياةء انظر: اللسان» مادة (رمق). 

)٤‏ بملتقط: الملتقط المنهلء ومن المجاز التقطنا منهلاً وكلأء ووردناهء التقاطاء انظر: أساس البلاغةء 
الزمخشري» ج۲» ص٠٠"‏ مادة (لقط). 

(6) الجمّ: المكان الذي يجتمع فيه ماؤه» انظر: اللسان» مادة (جمم). 

(5) العرمض: الخضرة على الماء والطحلب الذي يكون كأنه نسج العنكجوت» انظر: اللسان» مادة 

(عرمض). 


) الورق: الخضرة إلى سواد» انظر: اللسان» مادة (ورق). 

رالرى فا ادي ال كته روء لطر الان اة (مرى: 

) الآحن لاء امقر العم و لرن انطر: اسان اة (أحن): 

) يزوي: يقبضء انظر: اللسان» مادة (زوي). 

فان تار بر ية ال فل رجه وف ف وول شور مى شرن اليف اجر اا 
اللسانء مادة (نجر). 


( 
( 
1) السخد: الماء الغليظ الأصفر الذي يخرج مع الولدء انظر: اللسان» مادة (سخد). 

1 ١ 

١ 

١ 

١ 

١ 
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المتغيّرء إلى وصف إشراق الماء كنور الصّباح في نفوس العطاش الصادين» 
فأضاف ابن حمديس إلى الصُورة» وصف الحالة النفسيّة للرّكب الذين أشرفوا على 
الهلاك فلم ينظروا للون» ولم يكترتوا لتغير الطعم. 

E E TAS 
اا حول ا ا اوا د و 0 ا‎ 
و و ع مل ا يتمد ر ار ته ي‎ 
د ن و‎ 
وموحشة الأقطار طام!" جمامُها مَريش بأسراب القطْا رجواها0)‎ 


أهل إليهابعد خمس دليلتنا كا ضور ال كو اها 
1 و قاتا هة س ڪا | بقايانجوم القذف() ا تاها 
وقُما إلى أنقاض سَفر كاتا وق رلت شتطر ا نطو ر را 


فابن دراج لم يتوغل كابن حمديس في دقائق صورة الماء الآجنء واكتفى 
كنت E‏ 


وقد خص بعض الشعراء الأندلسيين السراب بالوصفء في الصورة البدويّة: 
واستمدوا من صورة البحر كثيرا من تشبيهاتهم» وهو منحىّ قديمٌ في الشعرء. درج 
فيه أصحابه على تشبيه الصحراء والآل بالبحرء والإبل بالسفائن وما إلى ذلك ومنه 


)۱( ديوان ابن دراج» ص 35. 

(۲) طام: عال ومرتفع» انظر: اللسانء مادة (طما). 

(؟) الجمام: جمع جِمّة» وهو المكان الذي يجتمع فيه ماؤه والجمّ من الماء: معظمة) اتن اللسان؛ مادة (جمم)»› 
وقد أراد هنا تشبيه الصحراء بالبحر عالي الموج. 

)٤(‏ رجواها: الرّجا ناحية كل شيء؛ وخصً بعضهم به ناحية البئرء من أعلاها إلى أسفلها وحافتيهاء وكل ناحية 
رجاء انكلن: اللسان: مادة (رجا). 

(5) جباها: جبه الماء ورده وليست عليه أداة للاستقاءء انظر: اللسان» مادة (جبه). 

(5) نجوم القذف: النجوم التي تفن ا مادة (قذف). 

(9) الستفر: الأثر يبقى على جلد الإنسان» وأسفرت الإبل إذا ذهبت في الأرضء انظر: اللسان» مادة (سفر). 

)0( لظن لتت انظر» اللسان: مادة (شطر). 

(9) شطور: الشطور من الإبل التي يبس خلفان من أخلافها لأن لها أربعة أخلافء انظر: اللسان» مادة 
(شطر). ا 1 

)٠١(‏ البّرى: جمع برة وهي الحلقة تجعل في أنف البعيرء انظر: اللسان» مادة (بري). 


سوم 





قول ذي الرّمة(") 
ترى قورّه() يغرفن في الآل مرة وآونة يخرجن من غامر °" ضضض( 


((أي من سراب غمرها وعلاها)) ء وقد أكثر الشعراءٌ الأندلسيُون كغيرهم 
من ارفا هذه الو رة ادو المت ار تة فكوا انر ات اسر الى بحل 
السفن» يقول أحمد بن عبدالعزيز7") 
أشبههم والآل يزهىا" حمولهم سفائن في البحر الخضم جواريا 
ويقول عبّاس بن ناصح(): 
تعومٌ أحداجْهُمٌ في الآل رافعة عَم السفائن تَرجيْها!'' تواتيه'' 
وله أيضنا("): 
قطعت بها خرقاً كأني وآلنَهُ أمامي وخَلّفي راكب لجّة البحر 


وشبهوا السراب أيضاً بزبد البخز» يفوك E‏ 05 
تراها بغير الآل كالبحر ساكناً فإن كان آل خلتها البحر مزبذا 
وشبّهوه بالحادي الذي يحدو الإبل» يقول عبّاس بن فرناس/!“": 


يقلة 0 033( 11 فَأمَام 1 اد وآ 0 Ê‏ 11 1 #ر؟ كي 


( ديوان ذي الرمة» ص 55. 

) القور: جمع قارة» وهو الجبل الصغيرء انظر: اللسان» مادة (قور). 

) غامر: غمره علاه وغطاه» انظر: اللسان» مادة (غمر). 

) الضحل: الماء الرقيق علا وجه الأرض ليس له عمقء انظر: اللسان» مادة (ضحل). 
5) انظر: اللسان» مادة (غمر). 

( التشبيهات؛ ابن لخدي ا 

2 
( 
( 


الخضة: "ادن لكثرة وخر اش اللّمن» مادة (خضم). 
التشبيهات» ابن الكتاني؛ ص۰۱۷۷ 

)١‏ تزجيها: تسوقها وتدفعهاء انظر: اللسان» مادة (زجا). 

)١‏ نواتيها: النوتي الملاح الذي يدبّر السفينة في البحرء انظر: اللسنانة مادة (نوت). 
)١‏ التشبيهات» ابن الكتاني» ص۱۷۷ . 

.١78ص المصدر السّابق»‎ )١ 

.٠۷۷ص المصدر السّابق»‎ )١ 

(١‏ يفلقن: الفلق: الشق» انظر: اللسان» مادة (فلق). 

)١‏ لجَّة البحر: الماء الكثير الذي لا يرى طرفاه» انظر: اللسانء مادة (لجج). 


0 





ففان ذا موسى وذاك ببإئره فرعون إلآاأقة لميفرق 
والبيت الأوّل نظر فيه إلى قول ذي الرّمة!") 
بخوص من استعراضها البية كلما حدا"الآل حدالشمس فوق الأصالف() 
زذى الرامة حفن الآحكاو] هذا الکن ان فار ف ر فا 
بأن جعل السراب حادياً للإبل» وأضاف التشبيه الديني المستلهم من قصّة موسى 
عليه السلام. ا 
ونظر إلى صورة السسّراب في شعر ذي الرّمة شاعر أندلسيّ آخر وهو ابن 
هذيل» وذلك في قول ذي الرُمة() 
وخرق إذا الآل استحارت نهاؤه") به لم يكد في جؤزه السيرٌ ينجخ!") 
قطعت ورقراق الراب “ كأته سبائب ‏ في أرجائه تتري غ٠‏ 
وقد ألبس الآل الاياديم" وارتقى على كل نشز") من حوافيه مقتع(' 
فقال ابن هُذیل(*') 
ومطرد") الأعلام خال سراي غل المع التارق بعروة شر 


)١(‏ ديوان ذي الرأمة» ص 57 ه. 

(۲) حدا الإبل: زجرها خلفها وساقها انظر: اللسانء مادة (حدا). 

(5) حدُ الشمس: أي وقت حر الشمس» انظر: أساس البلاغة:؛ الزمخشري» جاء» ص۸١٠ء‏ مادة 
(حدد). ١‏ 

)٤(‏ الأصالف: جمع أصلف» وهو ما اشتة من الأرض وصلب» انظر: اللسانء مادة (صلت). 

)°( ديوان ذي الرّمة» ص۲۹۸ . 

(5) استحارت: تحيّرتء أي تحيّر الماء واجتمع. الكل اللسان اك (حين: 

(۷) نهاؤه: : جمع نهى وهو الغديرء انظر: اللسانء مادة (نهي). 

(8) ينجع: يفلح» انظر: اللسانء مادة (نجع). 

(4) الرقراق: ترقق السراب؛ لكل شيء له بصيص وتلألؤء انظر: اللسان» مادة (رقق). 

)٠١(‏ السبائب: جمع سبيبة وهي شقة من الثياب من أي نوع كان وقيل هي من الكتان» انظر: اللحشاق سحاد 
(سبب). ش 

)١١(‏ تتريّع: تجيء وتذهب» تضطربء انظر: اللسان» مادة (ريع). 

)١١(‏ الأياديم: جمع إيدامه» الأرض الصلبة من غير حجارة مأخوذة من أديم الأرض وهو وجههاء انظر: 
اللسان» مادة (أدم). 

)٠١(‏ النشز: المرتفع من الأرضء انظر: اللسان» مادة (نشز). 

)١5(‏ مقنغ: غطاءء» وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء انظر: اللسانء مادة (قنع). 

.١ التشبيهات» ابن الكتاني», ص78‎ )٠١( 

(15) مطرد: تبع بعضه بعضاء انظر : اللسان» مادة (طرد). 

( الارسى الحز نه اقا داك الحجارة اكم اه افر ن د ن 


ل" 





كأن روابييه"" إذا اتزرت به رجال ب ببيض الريط ظهراً") تأزروا 

فالبيت الأول نظر فيه إلى تشبيه السراب بالسبائب أو الثياب عند ذي الرّمة: 
والبيت الثاني نظر فيه إلى صفتي الإلباسء» والأقنعة عنده» فشبّه الروابي المغطاة 
بالسترابء بالرجال المتزرين بالبياض. 

و ابن هذيل في تصوير الرواي نك اح مرجي رديه 
الذي يتمايل به الطريق والمحموم الذي لا يبرأ ن خا فقا 
E E‏ الفلاةكاتهة OT‏ المهيے() 
وثرى به جسم السّراب كأثنما نزلت به الحمّى فما أن تقلع 

وقد وصف الشعراء الأندلسيُون كأسلافهم البدو حالة الخوف النفسيّة التي 
تعتري مُقتحم المجاهل والفيافي» فأسهبوا في وصف الوحشة والرّهبة التي تماد قلب 
السائر ف الفلاة» فيجسد 2 له الخوف والظلام والسكون والأوهام كل لبتي كسا 
أصوات الوحشء وعزيف الجن» ودويّ الرياح» ويتوّهمَ أنه يَرى مالا يُرىء وقد علل 
الجاحظ هذه الحالة النفسيّة فقال: ((وإذا استوحش الإنسان تمثل له الشيء الصغير 
في صورة الكبير» وارتاب وتفرق ذهنه وانتفضت أخلاطه فرأى مالا يُرىء وسمع 
مالا يسبمع» وتوهم على الشيء اليسير الحقير أنه عظيمٌ جليل» ثم جعلوا ما تصوّر 
لهم من ذلك شعرا تناشدوه؛ وأحاديث توارثوهاء فزادوا بذلك إيماناء ونشأ عليه 
لناشئ» وري به الطفل» فصار أحدهم خن يتبلط فاه ول عله ان 
في الليالي الحنادس» فعند أوّل وحشة وفزعةء وعند صياح بوم ومجاوبة صدى» وقد 
رأى كل باطل وتوّهم كل زور...)) 0 

ملم بج الل وسو عر ل د 
لصاحبه. ال GE‏ 
السناق دو التو حدق هر المسشفل لفلف تو الود الذي يعتري الإنسان - والشاعر 
على الأخص - مما يخبئهُ القدرء وتحمله الأيام في رحمها من مفاجآت» وقد ينطبق 


, الروابي: المشرف من الرملء انظر: اللسانء مادة (ربا).‎ )١( 

)( الريط: : جمع ريطةء الملاء إذا کان قطعة وأحدة» انظر: اللسان» مادة (ريط). 

)"( التشبيهات» ابن الكتاني؛ ص۱۷۸ . 

)5( طريق مهيع: واضحٌ واسع بين» وتهيّع السراب انبسط على الأرض» انظر: اللسان» مادة (هيع). 
) ( الحيوان» الجاحظ» جا“ ص o0. ٠‏ . 


o 


ا 





هذا التفسيرٌ بخاصّة على الشعر الأندلسي الذي لم يعد مبدعة بدويًا مُغرقاً في البداوة 
کما کان الحال عليه عند أسلافه» ممن عاشوا في الصحراء وكابدوا مشقة الحياة في 
مجاهلهاء كما أنه قد يكون في تصوير الرّحلة البدويّة وما يخوضة الشاعر فيها من 
صعاب ومخاوف محاولة من الشاعر الأندلسيّ لخلق عالم متوَهّم» يستطيع فيه على 
ضعفه الإنسانيّ أن يجتاز كل المخاطر والأهوال» فيقدر بقوّة الخيال» على مالا يقدرٌ 
عليه في الحقيقة: » فالأمز في الشنر,يتسع للتفسيز» وتكثرافيه الاحتمالات: ويا كان 
مغزى هذا التصوير أو التصنُور للرحلة في الشعر الأندلسي» فإنّ المعجم البدوي 
المتوارث في وصف مجاهل الصحراء ظل ممتداً في الشعر الأندلسي» فقد حفل هذا 
الشعر بصور بدويّة للصحراء المهلكة؛ فابن حمديس يأتي بوصف ش ديد التركيز 
کی وف الدى كف ا ف ا فقوو فيها مركا ی ع ف 
وقطغ مجاهلها تكفير عن ذنب عظيم ارتكبه» وهي صورة» أراد بها الشاعر وصف 
الحالة النفسيّة التي تعتري المسافر في الفلاةء يقول(') 
ومشحونة!'/بالخوف لا أمنَ عندها كأتك فيهاحيث سرت مريب 
كأنك في ذنب عظيم بقطعها فأنت إلى الرحمن منه تتوب 
ما الأعمى التطيلي فركز في الصورة على وصف الظلام الحالك» الذي يزيد 
مع الغبارء فيخفي لمع السيوف» بل يخفي الجن التي تصعد لاستراق السمع عن 
النيازك» وفي هذا مبالغة ظاهرة»ء أراد بها تجسيد الظلمة التي تجعل السائر فيها 
يواجة الفوت أغزلا. لأنه لا يواجنة ما ورف ل هول توخ يول 
التطيلى (؟) 
وعرض فلاة ما تعارضّها الموى) ترى الموت فيها وهو أعزل7/شائك!") 


وجنخ ظلام لو تثارُ عجاجة لمالمَعَت فيها السيوف البوات ك0 


)۱( 
)"( 
0( 
)<( ديوان 0 التطيلي؛ 6 

)°( النوى: البعد» انظر: اللسان» مادة (نوي). 

(1) أعزل: لا سلاح معه» انظر: اللسان» ا 
)۷( 
)۸( 


ae ا‎ Jao 
. ٤٦ ديوان بشار بن بردء ت: محمد العلوي» دار الثقافة» بيروت» ام ص‎ 


ىذ 





اال الشياطين ترتقي إلى السّرٌّ لم تخلص إليها النيازك() 
مروان» برز فيها العنصرا الصوتيء فالصحر اء العيلكة 5 لق ى استعجم 
فيها الكلام» والركب السائرون (يحبسون أنفاسهم) خوفاً من وحش وغيره؛ وقابل في 
ا السكون المطبق؛ وما خيّاته هدأة الليل من سماع الأصداء 0 
أصوات البوم» وهي أصوات يترد سماعها كثيراً في هذا المشهد البدوي؛ 

يقول سعيد بن العاص(): 

TR N‏ والثيل مسودٌ الجوانب أدههم 
بهماء!” يُضْحي الخوف يمنغ ركبّها أن بُعلنوا الأصوات أو يتكلفوا 
وكأتما الأصداءً) في جنباتها تحت الفّلام إذا صصّدت تتلعثة*) 


وامتدادهاء وهنا ينعطف بالصُورة من معاني الخوف والمهابةء فيقول() 
خرق تضل بها الريَاح إذا جرت من حيثما انخرقت تكل وتسام 


ويتردد صدى وقع الصوت في تصوير ابن حمديس للفلاة» فيسمع سير الناقة 
تضرب الأرض بحافرهاء وغواء ابن آوى الموحشء وأنينٌ البوم الضعيف فهي هول 
(لا يُنيم) يقول!*) 
كمفلة دونه يدففئها سنبك*العدو إلى خف الرسيو("') 


4) فيه استلهام من الآية القرآنية: + وقد ربا لسا لدي سصَدِيحَ وَجَعَلئهَا جما شين تدا م داب السَعيرِ‎ )١( 
.)65( سورة الملك» الآية‎ 

؟) التشبيهات» ابن الكتاني» ص١۷٠‏ 

؟) اء عجماء: متاق نيا العلار» انظر» اللسانء اة ): 

ئ( الأصداء: : جمع صداء وهو صوت الهام و البوم إذا صاح» انظر: اللسانء مادة (صدي). 

)٥‏ تتلعثم: تبطئ بالجواب» انظر: اللسان» مادة (لعثم). 

.١75ص التشبيهات» ابن الكتاني»‎ )٦ 

0 كراشت عة طت اتر الان ما 

) دیوان ابن حمدیس» ص .55١‏ 

) السنبك: طرف الحافر وجانباه» انظر: اللسان» مادة (سنبك). 

)٠١‏ الرسيم: ضرب من سير الإبل المؤثر في الارض» ورسمت الناقة أثرت في الأرض من شدة وطيهاء 
انظر: اللسان» مادة (رسم). 


>< 


۹٩ 


سک سا سا سا سا سا سا سا س 


"م٥‎ 





لابن آوى') وسنطها وعوعة توحش الإنس وللبِومٌ نيو(" 
وعظيمٌ الهول ل ولاآيةً لميكنركفْ هلا ُثيم 
ت تل عن أو اقبي يه ون الققلب بخوف لاينيم 
أا ابن خفاجة فقد جل مشهد الصحراء كله بمشاعر الخوف» وجعل الكائنات 
ا EES‏ 
فهو انوي جنا اعون افر 
ولاسير إل فوق ظهر تنوفة يراغ سراب القاع فيها فيرع () 
وخرق سحيق يملأ الصدر وحشة فرجعغ صهيل( الضّرف!" فيه تنهُّد 
مهيب يبيت النَجِمُ يسهرٌ رهبة به وتكل الريخ فيه فترففة(") 
وقد ضَنمّن الشعراء الأندلسيون الصورة البدؤيّة 000 المهلكة؛ ما استقرة 
في أذهان العرب وأوهامهم» من تصُور الجن“ والغيلانء فقدكان ((بعضهم 


يدّعي رؤية الغول» أو قتلها أو مرافقتهاء أو تزويجها وآخر يزعم م أنه رافق في مفازة 
نمراً فكان يطاعمه ويؤاكله)) (0). 


اللسات؛ مادة (جنن). 

(9) الغول: اسم لكل شيء من الجن يُعرض للسفارء ويتلون في ضروب الصّور والثياب» ذكرا كان أو أننىء» 
إلا أنّ أكثر كلامهم على أنه أنثى» انظر: الحيوان» الجاحظء ج٦»‏ ص۸١٠.‏ 
والغول: السعلاة» والتغول التلون» كانت العرب تقول إن الغيلان في الفلوات تراءى للناس فتغوّل تعولاً أي 
تلون› فتضلهم عن الطريق وتهلكهم» وقيل هي من مردة الجن والشياطين» انظر: اللسان» مادة (غول). 

(١ ۰)‏ الحيوان» الجاحظ جا“ ص ۲٣۹۲‏ . 


کک 





كفي الهو اة واا سرن الجن و لرل ى حن 
الدرجة العظيمة من المبالغة التي تجعلهم يرافقونها'ء أو يتزوجونها"» أو 
يصرعونهاء كما كان الأمرْ عليه في الشعر القديم. 

فقد يكتفي الشاعر الأندلسي بالإشارة إلى ما كان معتقداً في أوهام العرب بما 
يدل به على معرفته وثقافته يقول ابن در اج0): 
فكم لج بحر وضحضاح قفر أجول الفلا بين غول وهامَة() 


ويقول أيضاً من قصيدة أخرى(": 


)١(‏ يقول عبيد بن أيوب: 
فلا در ال ل أي رفية 8 ات عه 2 ايف 0 
أرّتت بلحن بعد لحن وأوقدت حواليً نيرانا تلوح وتزهفر 
وأصبحت كالوحشي يتبع ما خلا ويترك مأتوس البلاد المدعثر 
انظر : الحيوان» الجاحظ» جا“ ص 16 .١‏ 
ولابن ذي الزوائد: 
إني امرؤ تابعني شيطانيه أخيته عمري وقد أخانيه 
يشرب في قعبي وقد سقانيه فالحم د لله الذي أعطانيه 
انظر : الحيوان» الجاحظ» ج“ ص ۱۸۱ . 
(۲) يقول عبید بن أيوب: 
علام ترى ليلى تعذب بالمنى أخا قفرات كان بالذئب يأنس 
وضنار ختل الول نة رة ص غفا وز تة القفسن الان 
انظر : الحيوان» الجاحظ» جا“ ص ۲۲٣‏ . 
(؟) يقول عبيد بن أيوب: 
وقدلقيت مني السباغٌ بليّة وقد لاقت الغيلان مني الذواهيا 
انظر: الحيوان» الجاحظ» جا“ ص۹٦٦۱‏ . 

)5( ديوان ابن در اج» ص۲۰۹ . 

(5) الضحضاح: الماء القليل يكون في الغدير وغيره؛ انظر: اللسان» مادة (ضحح). 

(1) الهامة: أعلى الرأس» وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يُدرك بثأره تصيرٌ هامّة وطيراء فتزقوا 
عند قبره» تقول: اسقوني» اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارء والهامة: الرأس» واسم طائر قيل هو الصدىء 
وقيل هي البومة» انظر: اللسان» مادة (هوم). 

() ديوان ابن درّاج» ص5١7.‏ 


دن فاتك 





کی کد ها انا ا و ا 
فغالتة(افي غول"المهامهه غونة وهامّت7)به في الترهات'')هوائئه 

قرات ضور الراب لن امرك ذل هل :ال 
الغول): a E E,‏ ق E A ae‏ 
القصيدة في مدح المنصور و بن يحيى» ووصف انتصاره على من جاوره من 
ملوك النصارى» وجاءت صورة الصحراء في سياق نعت الملك المغلوبء ولذا 
وصفه بذي جهل ألقى به جهله في مهالك المنصور فلم ينخ!:". 

َم صحراء ابن حمديس» فعلى الرُغم مما بها من الظلام والغول؛ 
O E E ERA NR ES SS‏ 
يقول('': 


)١(‏ التعسّف: ركوب المفازة وقطعها بغير قصد ولا هداية» وهو السَّينُ على غير علم ولا أثرء انظر: اللسان» 


مادة (عسف). 
© يبرح ايارم ما مر من اطي أن لرن من يمينك: إلى يسارك والعزي:تتظير به؛ :انطن» اللسان» اة 
(برح). 


(؟) الواقي: طائر الصّرد بضم لكا وفكب :الا انز : اللشاقة ماده وف 
)5( يحتم : يقضي» انظر: اللسان» مادة (حتم). 
(5) الحاتم: الغراب الأسودء وسمّي حاتما لأنه يحتم عندهم بالفراق إذا نعب» أي يحكم» وقد ذكر في الشعر 
ولقدغدوت وكنت لا أغ دو علي وق وخا 
انظر: اللسان» مادة (حتم). 
غالته: أهلكته واغتالته وأخذته من حيث لم يدرء انظر: اللسان» مادة (غول). 
و و e‏ 0 در ل عو 
لرل ك اغارف الأنه يعتال كل من يمر به انظن» اللسان»:مادة (غول). 


(0) 

' 0 

(۸) هام: ذهب على وجههء وهامت به» ذهبت به» انظر: اللسان» مادة (هيم). 
)3( 

1 


۷ 


) الترّهات: الأباطيلء انظر: اللسان» مادة (تره). 
)٠‏ ولذا قال بعد البيت السابق (فغالته): 
ا كخ اك درك متا اق ن ا اف م د 
وفيها يمدح المنصور فيقول: 
وبدّلت حكم الله من حكم غيتّه فأنفذ حكم الله ما أنت حاكمه 
ديوان ابن دراج» ص٣۲۹‏ 6 558. 
)١١(‏ ديوان ابن حمديس» ص .55١‏ 


م.م 





أذلك خير أم تعمسف سبسب() يعقل" أخفاف النجانب!) عاتكة") 
وإن جن ليل أقبلت نحو سفره مجلكة أغوالة وصعالكة“ 
مهالكة بالففأل تسمَى مفوزاً وما الفوز إلا أن تقاض مهالكة 
بمعط غدة السير ظهر حنيّة بنيت عليها الكور" فانهة تامك4) 
كدي | و کا ا و 
ازمن» والخطوب» والوهن وسليمى التي حال دونها المشيب/ e‏ 
الانتشاء شيئاً فشيئاً حين بدأ التغني بالشباب والصبّوة» والخمرا' RE E‏ 
I EE‏ المفازة وتمرده على لوم 
الصاحبة: (ألائمتي إن التجمّل جندل) ”"'ء وفيه"': 
لسوتي ون صلل رصم کا س سرت تاف بف 


١ 
3 
۳ 
٤ 


تعستف: قطع المفازة بلا قصد ولا هدايةء انظر: اللسان» مادة (عسف). 

السبسب: القفر والمفازة» انظر: اللسان» مادة (سبسب سل ). 

يعقل: الإبل المعقلة المشدودة بالعقال» انظر: اللسان؛ مادة (عقل). 

النجائب: النجيبْ من الإبل القوي الخفيف السريع» انظر: اللسان»ء مادة (نجب). 

عاتكه: العاتك الرجل اللجوج الذي لا ينثني ولا ينتهي عن أمرء انظر: اللسانء مادة (عتك). 

؟) مجلحة: التجليح: الإقدام الشديد » والتصميم في الأمرء والمضيّ والمجلح الجريءء انظر: اللسان» مادة 
(جلح). 

۷) صعالكه: صعاليك العرب ذؤبانهاء انظر: اللسان» مادة (صعلك). 

۸ الكور: رحل الناقة بأداته» انظر: اللسان» مادة (كور). 

4) التامك: السنام المرتفع» انظر: اللسان»ء مادة (تمك). 


5 


سا سا سا سا سا س 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


.55١ 2595٠ ديوان ابن حمدیس» ص‎ )٠ 
.؟4١ص المصدر السّابق»‎ ) 
.٠٤۲ص المصدر السّابق»ء‎ ) 
وجندل: حجارة؛ انظر: اللسان» مادة (جندل).‎ 
ديوان ابن حمديس» ص۲٤٠ وفيه نظر إلى قول طرفة بن العبد:‎ )۱۳( 
ألا أيهذا اللائمي أحضرُ الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟‎ 

وفيها: 

أرى قر نحّام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسد 
ديوان طرفة بن العبد» ص۲"»› .٠۳‏ 


8 مل 





يشمعهاء.وكثيرا ما رذ ذلك في الشعر القديم ».من مث قول: الأعشي (): 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل في حافاتها زج ل"( 
أخذه ذو الرّمة فقال7") 

للج بالليل في أرجائهازجل كما تناوخ() يوم الريح عيشوة0") 
وشبّه ذو الرّمة عزيف الجن بالغناءء فقال) 

ورمل عزيف الجن" في عقداته) هزيز) كتضراب المغنين بالطل 


فسموا ما توهَمُوا أنهم سمعوه من أصوات الجن عزيفاً کا ا 
وقد نظر الشاقر اديت الخن دن خان لى دى ال كي االات اة 
فق 


a‏ به عند شدو الجن هتفا'' ١‏ إلى هتف 
كأن حنين الريح في جنباته حنين المثاني والمثالث في العزف 
اف فرت لخن تلن و ار ف و جع كما فل نى الرمة نين ذلك وري 
الرياح أو تناوحهاء وقد كان التركيز في الصورة - عند ذكر الجان في 
الصحراء غالباً - على الصّوتء لأنّ الظلمة الشديدة والامتداد الواسع للفلاةء يملا 
a‏ النبائن فى هذا اليزك مويف ANS EE‏ 


)١(‏ ديوان الأعشى» ص787. 

(؟) الزّجل: رفع الصوت الطربء انظر: اللسان» مادة (زجل). 

(؟) ديوان ذي الرّمة» ص؛ 5 .١‏ 

)٤(‏ تناوح الرياح: إذا تقابلت في المهب لأن بعضها يناوځ بعضاء وسميت متناوحة؛ لأنها تهب من جهات 
مختلفة» والرياح إذا اشتدٌ هبوبها يقال تناوحتء انظر: اللسان» مادة (نوح). 
والتناوح: التجاوب؛ انظر: شرح التبريزي على ديوان ذي الرّمة ص؟ .١5‏ 

(5) العيشوم: شجرٌ له صوت مع الرّيح» انظر: اللسان» مادة(عشم). 

(5) ديوان ذو الرّمة» ص55. 

() عزفت الجن: صوّتت ولعبتءوالعرب تجعل العزيف أصوات الجن» وفي حديث ابن عباس رضي الله 
كانت الجن تعزف الليل كلّه بين الصّفا والمروة» وعزيف الجن جرأس أصواتهاء وقيل هو صوت 

يُسمع بالليل كالطبل» وقيل هو صوت الرياح في الجو فتوهمه أهل البادية صوت الجن» انظر: اللسان» مادة 

ا 1 

(6) عقداته: واحدتها (عقد) وهي المتراكم من الرملء انظر: اللسان» مادة (عقد). 

(9؟) هزيزٌ: صوت الشيء تسمعه من بعيد مثل صوت الرّحى والقدرء انظر: شرح التبريزي على ديوان ذي 
الرمة» ص 4ه. 

)٠١(‏ التشبيهاتء ابن الكتاني» ص77. 

)1١(‏ الهتف: الصوت الجافي العالي الشديدء الذي لا يُرى مصدره انظر: اللسانء مادة (هتف). 


اسم 





فأصبح لا يسمع إلا الدويّ والعزيفء يقول حازم القرطاجني("): 


هجرت نومي إذ هاجرت نحوكمُ حيث المقيل بديل منه تهجير 
بكل بيداءً أنفاس الرّياح بها خوافت"" وعزيف الجن مجهور”) 
E A E a‏ :وهو ANE‏ 
مما هو أدعى لشدة الخوف» يقول عباس بن ناص( ): 
ومجوبة!' تنفي مخافتهها نوم الفقى ذو المرة() الدب(" 
للجن في أجوازها" لفط باشيل مشل تنازع الشرب( 0 
وترى بهماجون ' العام إذا أشرفن كالمهنوءة" الجرب 
هو هنا ينظر إلى قول ذي الرّمة”"): 
دوّيةوثجاليل كأنهمها يم تراط في حافاته الروم 
' فعبَاسُ بن ناصح أراد وصف شدّة سواد الليل فجعل الظليم كالناقة المهنوءة لا 
تتبيّن» ولم يصل بالتشبيه على ما فعل ذو الرمة الذي ذكر الدّوية والجاء وشبههما 
باليمَ ف ((اجتمعت فلاة وظلمة ليل فأنت تسمع فيها دويا)) ”') وشبّه ذو الرُمة 
الأصوات المبهمة في الليل بتراطن العجمء بينما نسبها ابن ناصح للجِنّ وشبهها 
بتنازع الندامى للشراب. 


( 
) الجون: الأسود اليحمومي» انظر: اللسان» مادة (جون). 

) المهنوءة: الإبل المطلية بالقطران من الجربء انظر: اللسان» مادة (هنأ). 

) ديوان ذي الرّمة» ص55 .١‏ 

) تراطن: التراطن كلام لا يفهمه الجمهورء ورطن العجمي» تكلم بلغته» انظر: اللسان» مادة (رطن). 
) شرح التبريزي على ديوان ذي الرّمة» ص55 .١‏ 


ل١١‎ 





وقد استلهم ابن حمديس» صورة الجن المتخيّلة في الصحراءء؛ وشبّه بها 
ا اك اح ب مره رضحي ا لكر ري 
يوقعونه في قلوب 0 
وبيد ترى ذات السنابك7) في السسُرى مسمة فيها لذت المناسكو() 
بها من قبيل الإنس جتان مهمه صعليك إلآآمن قنا وصورم 
وكل أضاة لا ماص للهذم على الذمرا'أفيها يوم طعن الحيازه(") 
ومن المشاهف الو الم ا ا ولحي 
عنى الشعراءً بوصفها قدماء وأندلسيُون - مث مشهد الركب المرتحلين» والتفتوا فيه إلى 
ت رکب وهم يشقون عباب السيكوا يورك تار حة: راو وي من بح 
السير وطول السر ئ حتئ: أضبناهم التمف» فتعطفوا فوق رو احلهم» ا 
أو الأهلة, أو ما عن للشعراء أن يشبّهوا به في إبرازهم لهذه الصفة أو الملمح 
اللو ف د لاس اي الات ار هذا لركم LS‏ 
فقال(") 
وركب تالأهّة عن محاق7) على أمثلها سي" بسي 
تغفالهم القيافي والبراري لطول السير أشلاء ‏ المطي 
وشكة الشغراء الأندلسيّؤن :الركب الذيق. عليه النان لطرل.الير ى بالسكارى 
الذين انثنوا فوق عيسهم فطأطأوا رؤوسهم خاضعينء ونظروا في هذا التشبيه إلى 


.5 ديوان ابن حمديس» ص55‎ )١( 

(۲) الستابك: جمع سنبك وهو طرف الحاقر وجانباه انظر: اللسان» مادة (سنبك). 
9 المتابتم تجمع منسم'من: النسيم وهئ'الزيخء آنكلن» اللسان«هادة (نسيم)ء 

)٤(‏ الأضاة: الدرع» انظر: أساس البلاغةء الزمخشري» ج٠»‏ ص٤‏ ١ء‏ مادة (أضا). 
6 الّهذم: السيف الحاد القاطع؛ انظر: اللسان» هادة (لهتم): 

(٦)‏ الذمر: الشجاع الشديدء انظر: اللسان؛ مادة (ذمر). 

(۷) الحيازم: ضلوع الفؤادء انظر: اللسان» مادة (حزم). 

(۸) التشبيهات» ابن الكتاني» ص٤۷٠.‏ 

© المحاق: خر اشر ذا لكحق: الهلال فلم ور انظ اللساق: مادة (محق): 
115 مر مله و ان د 

)١١(‏ الأشلاء: الأعضاء بعد البلى والتفرق» انظر: اللسان» مادة (شلا) 


1 





الصُورة البدويّة عند ذي الرّمة في قوله(): 

إذا انجابت الظلماءٌ أضحت رؤوسٌُهم عليهنَ من طول الكارى وهي ظنَغْ() 

يقيمونها بالجهد حالاً وتتتعصي بها نشروةالإدلاج أخرى فتركغ 
وقول ذي الرّمة(”) 

ينفقة: اکر كات خان وو رالرى من اشن الل سا 
فمن الشعراء الأندلسيين من نقل الصُورة السابقة» يقول يوسسئف بن هارون 

ارما 

لرمادي 

ترى الركب فيها من سُرىّ فوق عيسهم لغير إله راكععين وجا 
ومنهم من استلهمهاء مثل ابن الزقاق الذي يقول(“ 

وقد خفق النعاس بهم فمالوا به ميل الثزيف من المُدام 
ی ایی ای کور فا ف ضور ارد د ى رة 

الكفر قول 

ومجدين للسرى قد تعاطوا غفوات الكرى بغر كووس 

جنخوا وانشوا على العيس حتى mS GG‏ 

نبذوا الغهمض وهو خلو إلى أن وجدوه فة( في الرأءوس 
ويأتي ابن خفاجة بصورة للركب الذين صدعوا ظلام الليل تجاوز فيها 

وتف العامة الذي يغشاهم والتشبيه بالستكر إلى وصف 0 الذي اجتاز بهم 

ظلمة الليل» ومخافة الصحراءء فكانوا فيها نجوماً تسطع؛ يقول("): 

)۱( 0006 الرّمة»ء ص759. 

) ) الظلع فن الع وهو الميّل» انظر: اللسان» مادة (ظلع). 

)"( 3 ذي الرمةء ص8 ه”. 

.١75ص التشبيهات: ابن الكتاني»‎ )٤( 

)5( ديوان ابن الزقاق» ص ه 5 .١‏ 

(1) ديوان الرأصافي البلنسيء ص؟١1.‏ 

(۷) 

(۸) 


السلافة: أفضل الخمر وأخلصهاء انظر: اللسان» مادة (سلف). 
ديوان ابن خفاجة» ص77 .١‏ 


سس 





وأصدع أحشاء القلام بفتية تواكب منهم أنجِم الليل أنجمّا 


ويضيق أبن خفاجة إلى الصورة معنى المجد الذي جعل البيد تحفظهم و 
بهم لأنهم سر من أسراره يقول(' 
وقد كتَمَتهم أضلع البيد ضنة ولميك سر المجد إلا ليْكَتََا 
فبتنا وبحرٌ الليل ملتطمٌ بنا ترى العيس غرقى والكواكب عَوّما 
وقد تفرت() منها قسيًاً يذ السرى وفوق") منها فوقها المجذ أسهما 
وتشبيه الليل بالبحر الملتطمء استمده من امرئ القيس (وليل كموج 
البحر) (). 
فابن خفاجة جعل الليل بحرا مثل امرئ القيس؛ ثمّ أضاف إضافات 
نقلت الصُورة إلى حالة أخرى غير الحالة التي عند امرئ القيس» فهو لمّا 
فك" الللل دو E‏ نيحا أكمطل الع وا 
وأشبعها في وصف شدة الظلام المطبق على هذه الصحراءء وابن خفاجة نقل صورة 
السسّماء بنجومها إلى الصحراء في تصوير الركبء كما فعل قبله ذو الرُمة حين 
قال ©) 
و ' مثل السماء اعتسفتها وقد ص بة الليل الحصىئ بسواد 
وشبّه ذو الرمة الركب بالنجوم: فقال(") 
ترى ركبّهايهوون في مدلهمّة راء كمجرى ا لشمس'"اذرما' 'احدورهاا'') 
وابن خفاجة شبّه المرتحلين بسّر المجد الذي يُكتم» وعاد فجعل الرأكب أسهما 


3 
3-1 
( لوق من السهم موضع الوتر منه» انظر: اللسان» مادة (فوق). 
) دیوان امرئ القیس» ص۸٤.‏ 
©) ديوان ذو الرمة» ص٤٤۲‏ ري 
) الدويّة: الفلاة الواسعة. انظر: اللسان» مادة (دوا). 
( ديوان ذو ال 0 
( 
( 


ا دعن هاي المدرو إلى ره السا دة (جر: 
4 ( دُرم: : مستوية»› انظر: اللسان» مادة (درم). 
) حدورها: الحدرء النشز من الأرضء انظر: اللسان» مادة (حدر). 
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للمجد رمى بهاء ثم عاد بعد ذلك بأبيات فمّطل الصُورة ومدّهاء وقال() 
ومن عجب أني أرى القوس منحنى به في يد البيداء والسهم مُرتمسى 
وقد يكون ابن زمرك نظر إلى تشبيه ابن خفاجة للركب بالسهام التي تطلقها 
أيدي البيد - وهو متأخر عنه - فقال7") 
وعلى ممتطي الرواحل ميل قدح النوم بي نهم قد حثّا 
٠.‏ م ی ِ- :اهما" ت ۳ 1 5 1 0 ٠.‏ 7 اش م 
صقلوا بالسّرى وجوة الأماني إذ أطالوا بها التواصي شاعنا 
مته الت ۶اا وها لان برك الفا اذا 
وابن خفاجة وصف الفتو المدلجين معه» ومدحهم بالعزم» وجعلهم سر المجد 
اما ان هید ف و ضا إدلاجهم فقال( 
وفتو سرواوقد عكف اللي ل وأرخى مغفدودن الأطضاب 
ريتراك لمن يئة تلق E EE‏ لزني اليج 
العجب والخيلاء فالنجوم التي هدتهم (أشرقت للعيون من آدابي) " اروق الي 
لمعت (أوقدت في سمائها من شهابي) ) وحين يأتي ذكره يتوه الركب من الإعجاب 
(فتاهوا من حديثي في عرض أمر عجاب) 0 
وزهكذ | اتخذ؛ الشعرناء الأتدلسوئون من عون الرحلة الدذوتة المتوارثة طريقة 
في الشعرء وقالباً طبعوه بطابعهم» وحمّلوا صوره من ذواتهم» ولم تعد الرحلة بكل 
ل ل ل ا 
شعراؤهم في استلهامهاء واسترفاد مشاهدهاء في إبداعهم. 
ديوان ابن خفاجة» ص77 .١‏ 
سواهم: ذابلون متغيروا اللون» انظر: اللسان» مادة (سهم). 


الوآعث: ما غابت فيه الحوافر والأخفاف من الرمل الدقاق» ووعثاء السفرء مشقته وشدته» انظر: الباق 
مادة (و عث). 


( 
( ديوان ابن زمرك ص۲۲۸ . 

( 

( 


)٥(‏ دیوان ابن شهید» ص517. 

(1) مغدودن: كثيرء ملتف» طويلء انظر: اللسان» مادة (غدن). 
(۷) دیوان ابن شهید» ص۷٥.‏ 

(4) المصدر السسّابق» الصفحة نفسها. 

(4) المصدر السنّابق» الصفحة نفسها. 


وام 





المبحث الرابع: وصف الحيوان: 
وصف الإبل: 


خلق الله تعالى هذا الكرن لفسيح» وجعل في كل لمحة وذرة منه دليلاً حيّاً 
على خالق عظيم» ولولا ما حبا الله تعالى به الإنسان من قدرة على النظر والتفكر 
والتدبّر لما قال عزّ وجل: # فل روأ الْأَرْضٍ )4 وقد كان من عواقب السير في 
الأرض والضّرب في مجاهلهاء وتتبّع الأرزاق والمعايش» وتسرية الهم؛ والتزود من 
العلم» وما جُعل في الحياة من مقاصد وغايات؛ كان من عواقب ذلك كله؛ أن نشأ بين 
الشاعر ذي القلب الحي ال ت و الا طون ارو الخ قا الكائكا نم عالاقات 
Î‏ تسو اليا ويا NS Ng E aE E UE‏ 
عن قبح بعض بني البشر وبشاعتهم. 
فنقلوا في شعرهم ما أحسوه» وما وجدوه» وما رأوه» وعاشوه. وتوارتوه أيضا 
عبر العصور الممتدة - مذ تدهده امرؤ القيس بهذا ا < کان سرا خلال ألقى 
فى الوذه مد و الجاحظ ((أو ما علمت أن 
فان كن حف لااك و ركن وما تسا من اة كما قل غر وك 
وسر کر مان الوت وما فى لض ييا َه 4ء إنما سمّوه العالم الصغير سليل 
العالم الكبير لما وجدوا فيه من جميع أشكال ما في العالم الكبير)) /" 
ويقول. أيضاً ((وسموه العالم الصغير لا وجدوه ھر کل ف 
بيده»ويحكي كل صوت بفمه...)) 4). 
ولذا وجدنا أنَ الإنسان أو العالم الصغير كما قال الجاحظ قد حاول أن يُلمَّ بما 
في العالم الكبير من خلق ومخلوقات», وقد حاول الشاعرٌُ بخاصّة أن ينقل تجربته من 
خلال هذا التشابه الكبير بين الكون والإنسان» وأن يسقط على ما يراه في الحياة من 
نفسه؛ وينقل ما يحمئه إلى شعره ولذا ((لم يغادر الشعراء من متردم)) ‏ وألهموا 
القول في كل ما حواه الواقغ أو تمثلهُ الخيال» وكثرت الأوصاف لموصوفات قديمة 


.)5١( سورة العنكبوتء الآية‎ )١( 
.)١9( سورة الجائية, الآية‎ () 
.۲۱۲ الجاحظ الحيوان» جا ص‎ (") 
.7١7”ص المصدر السّابق»ء الجزء نفسه»‎ )٤( 
من قول عنترة:‎ )٥( 
هل غادر الشعراء من متردم أًم ههل عرفت الدار بعدتوهم‎ 
۱٤۷١ص ديوان عنترة»‎ 
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وجديدة» مرئية أى فة وف هذه لفو ض و قات (الإبل)ء ؛ يقول ابن رشيق: ((وكانت 
دوايُهم الإبل لكثرتهاء وعدم غيرهاء ولصبرها على التعب» وقلة الماء والعلف» فلهذا 
أيضاً خصُوها بالذكر دون غيرها)) ". 

فكثر وصف الثاقة في الشعر الجاهلي و ((ليس شاعري حين يصف ناقته 

مثقلاً ولا مُمّلا وإن كان مُطيلاً مكثراًء فناقته قته في حقيقة الأمر لا تعنيه إلا لأنها 
تستطيعٌ أن تسليّه عن هجر الهاجرء وأن تمضي به إلى حيث لا يطلب» فقدرتها على 
الإسراع واحتمال ما يفرضه السفر من الجهد والمشقة والهزال؛ هو أهمٌ ما يعنيه من 
هذه الناقة...)) (). 

والناقة أيض ا عند الشاعر البدوي مطيّة العزم وأداة الإرادةء وما مجيؤها 
جا - في القصيدة بعد وصف الطللء وبكاء الديار» ورحيل الظعنء إلا تعبيرٌ 
عن محاولة الالتفات عن الماضي إلى المستقبل» والأخذ بأسباب الحياة والتعلق بكل 
ما من شأنه أن يعينه على مواجهة المستقبل» ولذا أت الشاعر الجاهلي 
متت زبئ غفا الترد ها تة لى حبك ارز ك الحا قلات اة 
أماله: 


فعهدّ عمّاترى إذلا ارتجاع له وانمالقتودَ على عيرانة أجد() 


((إن له لناقة قادرة على أن تمضي به لدی حيث يريدء ولدى حيث لا يدركه 
الطالبون» ولدى حيث تجهل صاحبته من أمره مثل ما يجهل أو أكثر ممًا يجهل من 
أُمرها...)) .١‏ 

هكذا انتقلت صور الإبل بما تعنيه إلى الأندلس وغيرهاء وقد كانت الرحلات 
کرد فی الحياة الأندلسيّة لأسباب متعددة» ولم تكن الأندلس كينا کا أختاطين 
من ننه عل يق الله الح غ ك ا ((ومن هنا نتبيّن أن شبه 
الجزيرة الأندلسيّة مختلفة الطبيعة من إقليم إلى آخرء وذلك لسعة رقعة البلاد 


)١(‏ العمدة» ج١.‏ ص56؟5. 
)١(‏ حديث الأربعاء» طه حسين» ج١2‏ ص؟7. 
(۳) ديوان النابغة الذبياني» ص78. 
وانم: ارفع. انظر: اللسان» مادة (نمي). 
والقتود: جمع قتد من أدوات الرحل» انظر: اللسان» مادة (قتد). 
وأَجُد: ناقة موثقة الخلق قويّة» انظر: اللسان؛ مادة (أجد). 
)٤(‏ حديث الأربعاء» طه حسين» ج١2‏ ص7؟7. 
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وامتدادها... هذا بالإضافة إلى التفاوت الشاسع في تضاريسها من جبال إلى سهول 
ومن هضاب تعفرها الرمال إلى شواطئ تغسلها البحارء وقد ل ذلك من شبه 
الجزيرة ااا م ف المناخات ومختلف الأجواء...)) ("). 

وقد عرف الأندلسيُون الإبل» ففي معرض سرد ابن الأبّار لرواية؛ ذكر أن 
رجلا من أهل إشبيلية خرج إلى حي من العرب فأوى إلى خيمة من خيماتهم» وأنشد 
ا ل ا عشرين من الإبل» و فعل 
الجميع! ويقول هنري بيريس ((... في إطار الطبيعة التي يبعثها خيال الششاعر 
الخلاق تعيش الحيوانات أليفة أو متوحشةء ونلتقي في أشعار الأندلسيين بمعظم 
ا القن وضيقها 'الشعزاء امار فة اولكهم همون اراقع داتفا :ولع 
يستطع الشعراءً الأندلسيّون حتى وهم يتحدثون عن الصّحراء أو عن النساء في 
الهوادج أن يُفسحوا مجالاً في قصباتدهم لوصف" الجمال رغم أنهم يعرفونها وعلى 
انقيض يذكرون حيواات لا ترد في الشعر التقترققي :إلا دآدر أ مث القرد و التعنام 
والخنزير البري والزرافة ...)) () وليس الأمر كذلك فقد وصف الأندلسيُون الإيل» 
وحاولوا الإلمام في شعرهم بنعوت الجاهليين لهاء فهم إن لم يشاهدوا الإبل في 
الأندلس فقد تاماه ی کا ا إلى المغرب» أو إلى جزيرة العرب» 
وإن لم يشاهدوها فقد تغني البصيرة عن البصرء ويغني الموروث البدوي الممتدٌ عبر 
التاريخ الأدبي في جعل المعالم والحيوات والصُور الغير مرئية في الواقع والبيئة؛ 
محسوسة ملاحظة في الخيال الشعري فقد ((أصبح الشعر الجاهلي بأسلوبه القديم هو 
الذي يدوي في الأندلس التي فتحها المسلمون في أوائل القرن الثامن؛ فأوائل القصائد 
العربيّة التي يتردّد صداها في شبه الجزيرة الإيبيريّة نجدها تتغنى بالناقة)) (4). 

وقد تر ار اون ن الى ا ا رفوا كان هذا 
التبدي من قبيل إثبات المقدرة الشعريّة الفنيّة على التعاطي مع الصُور البدوية 
ف ال س جج ارت واا اغ عام ا ارد كان 
هذا من قبيل اتخاذ الصُور البدويّة مطيّة وتعلّة لما أراده الشاعر من أمور الحياة 


.7١ » 7١ص الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة» د. أحمد هيكل»‎ )١( 

(؟) انظر القصّة بتمامها في الحلة السيراء» ج٠»‏ ص54 5. 

(۳) الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» هنري بيريس» ص5١7.‏ 

)٤(‏ الأدب الأندلسي» ماريا خيسوس روبييرامتىء ت: أشرف علي دعدورء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة 
8امء ص 56. 
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والنفس» فة فتصبحٌ العوالمٌ البدويّة رموزا لما سواهاء مما لا يُى بالعين المبصرة 
رلكنه بلاحط بالعاطفة الإنسانية'الثي تملاً جاتب القحنيد: ولم يكن اشع اجر 
في مُجمل صوره - إلا كذلك من لدن امرئ القيس» إلى كل رعيل بعده من 
ارا 1 

ولذا كان للناقة مدلولها في الشعرء اا و ن 
ومظاس اللحياف ات ف ار اد وغل هة ار ع ف ار 
لأنّ وصف الناقة في القصيدة الجاهليّة كان أشدُ مناطقها E EE‏ 
ذروة سنام القصيدة» أو مركز النتوء فيها والمستدق منهاء وفي التغني بها تغنٌ بالقرة 
والكيها > نه ا ا الوح فكان: في هدين الجانبين» 
طابغ من حياة البدوي» الائ ار تخل عل كلب عناضها مضتاء غزمة ا أحية 
تهاوى فيه كل جلده. 

فوصف الناقة في الشعر الأندلسي» دليل على احتفاظ العرب في شخصياتهم 
ببداوة القلب» والروح؛ والفكرء فكانت هذه الشخصيّة نصفين متكاملين» متعانقين؛ 
نصف منها رقيق حضريٌ حوته نعمة القصورء ونصف أعرابي في شملة 
بالباديةء فجاءَ الشاعر الأندلسيُ بوصف الناقة في شعره» وإن لم يكن كما وصفها 
حل الو 9 < فن ضعا الد رارت في ا اة ةل 
کی ك ا ل و ف 
الناقة في القصيدة الكثير من الأبيات كما في الشعر الجاهلي» ولم يكن الشاعر 
الأندلسي” کا في كدان E‏ الإبل في القصيدة» وعدم تركه 
صغيرة أو كبيرة منها - مما سيظهر لنا من خلال الأمثلة - وقد ذكرنا أن الشاعر 
قد يتخذ من صور الناقة مطيّة الأمل؛ وعدّة الإرادة للمستقبل» فالشاعر ((ليس ضعيفاً 
ولا واهي العزم» ولا مسرفاً في الاسترسال مع العاطفة؛ وإنما هو صاحبُ حزم 
وإرادة وتصميم» وإن في الحياة لما يشغل عن اليأس» ون فيه لما يتصرف عنن 


)01 أخذنا هذا التعبير من رواية أوردها ابن قتيبة» وهي: 
قال صالخ بن حسان لجلسائه أيّكم ينشد بيتاً نصفه مخنث يتفكك بالعقيق» ونصفه أعرابيّ في شملة بالبادية: 
كاز انلها تعر قد قال هن كوه نو : ۰ 
ألا أتتها الركب النيامٌُ ألا هوا أسائلكم هل يقتل الركتجل الحب؟! 
انظر: ابن قتيبةء الشعر والشعراءء ص58”. 
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الجزع...)) ١١‏ 
ولذا أكثر الشعراءً من ترديد معاني العزم والإرادة والقوّة في شعرهمء في 
ناف وطق الناقة )يومف دلق قزل اد دن ن ف 
فؤادي نجيب والجلال نجيبُ فأبعذ مطلوب علي قريب 
فا القضنيداة وصبفة اانا رهن فة مكرك فيرخل وال ا 
((النجيب من الرجال الكريم الحسيب» وكذلك البعير والفرس»› إذا كانا كريمين 
عتيقين» والنجيب من الإبل القوي الخفيف السريع)) ء والعزم لا يُمضيه إلا 
عة وعتاذء وقوّة في الرجل وإرادته ولذلك وجدناه يقول() 
إذا كان عزمي مثل ما في حمائلي فإني امرؤ بالصارمين ضروب 
ولذا جاءت الناقة عنده مرتبطة بحالته النفسيّة التي أزمعت الضرب في 5 
لبلادء والسعي للنجاح» وقد شبّه نفسه بالكواكب التي بين طلوع وأفول» مناسباً في 
المعنى بين هذا SS‏ 
قريب» كما ذكر في البيت ا 
وبادرأ ولا تهمل سُرَى العيس إنها لنا خببْ في النجح7'اليس يخيب 
فشهب الدّراري'اوهي علويَةٌ لها طلوغ على آفاقها وغروب 
ولو لم يكن في العزم إلا تقلبٌ ترى النفس فيه سَعيها فتطيب 
وإن ضاق بالحرٌ المجال ببلدة فهم بلدة فيها المجال رحيب 
ولان العدّة والعتّاد لابْدَ أن يكونا قويين» ولابدُ لمن يقتحم المجاهل ويقطع 
ال عمال الحياة أن يحمل قلبا شجاعاء وأن تحمله مطيّة أو عزم 
قوي» لذا كان من اللازم في و صتقت:«الناقة ن کون اھ ب دة د تستطيع أن تت تتحعّل 
١‏ حديث الأربعاء» طه حسين» ج۱» ص۲۲. 


3 
۳ 


(۱) 

(۲) دیوان ابن حمديس» ص۳۸ . 
(۳) انظر: اللسان» مادة (نجب). 
)٤(‏ دیوان ابن حمدیس» ص۳۸. 
(5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(5) النجح: الظفر بالشيءء أنظر: اللسان» مادة (نجح). 

(۷) الدراري: جمع الكواكب» والكوكب الدريّ هو العظيمُ المقدار الشديد الإنارة» انظر: اللسان» مادة 
(درر). 


3 
۷ 
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مشاق الرّحلة وطول المّرىء وحرارة الهاجرة. 

ولذا أسبغ الشعراء الأندلسيُون على الناقة من صفات القوّة التي حفل بها 
و البدوي الذي كثر ET‏ الإبل» ففي قصيدة لحازم القرطاجني» نسب فيها 
الل إلى الخذيل وشدكم وهما ((فحلان الإبل كانا للنعمان بن المنذر)) (© 
ووصفها ر ع وهو أرفع اير 1 ده قدرتها على مواصلته دون كلال 
ولعي کل لی نن وها وت قل هي» في مبالغة أراد بها الشاعرٌ 
وصف قوّة هذه الناقة التي أَمَلهَا للسير في الليل البهيم الذي لا يتبين فيه أي أثرء 
وقدرة الثاقة قدرة صاحبهاء ولذلك قال في أوّل القصيدة (جشمتها) أي ((كلفتها 
علن شق ) ا 
ورفعت أكواري) على مرفوعة أنسابهنٌ إلى الجديل وشدقم 


جمشمتها تقطيع جوز مفازة مايستبين عليه ميسم منسم 
وحازم في قصيدة أخرى عمد فيها إلى كثرة التجنيس» وحشد فيها أوصافا 
عديدة للإبل» (نجائب) (قلص) (قرواء) . 
ولأنواع سيرها من (المحص) و (الوخد) و (النص) )"١(‏ وهي واف ف 
في أن هذه الناقة القويّة الفتيّت السريعة. ا إلى منى النفس» أو اي ا 
الشاعر صفة (ربّات الحجال)  ET‏ الغاية الدفينة في دقائق الشعر»ء 


)١(‏ انظر: للا مادة (جدل). 

)١(‏ المرفوع: أرفع السيرء وإذا ارتفع البعير عن الهملجة فذلك السير المرفوع» انظر: الان ينا 
(رفع). 

ان اللساق اة اة 

) ديوان حازم القرطاجني» ص7١٠.‏ 

). أكو اي رخلي» اظن : اللسان» نادة (قور): 

5 ع ن و ا ق الان مادة (وسم). 1 

) منسم: المنسم» طرف خف البعيرء وهو أيضا الطريق والمذهب» والوجه» انظر: اللسان» مادة (نسم). 

) التهجّد: السهرء انظر: اللسان» مادة (هجد). 

) ديوان حازم القرطاجني» ص٥٦‏ . 
)٠‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
)١‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 


RS 





الشتحن »دل عليه قله بعد ذلك( 
بعزمي استدني البعيد وإنني كماالنجم مستقص""ا لها غير مستعص""ا 
وزهدني في العيشة الخفض أنني على ريع( كور (افي ذرى“العيس ذو حرص() 
ولذا جاءت ناقة حازم كما يقول() 
كأن لم تَمدَدْء بعدما صتا بكم ظلال المنى أيدي النجائب'''والققفّص”7”) 
ولم تعد بي قرواء تمسح بالطلا وتمحص*'افي عرض الفلا أيّما محص 
ولم تختدع عين الرقيب وسمعه بوخدا' 'اعلى وخد ونص"اعلى نص 
تخف وتخفي الوطءً عن كل مسمع فآثارها تخفى على كل مقتص”"" 
RAY ER‏ ۱۹ 
ثم يقول: ((وكم زرت ربّات الحجال...)) 1". 
فإذا عرفنا أنّ هذه القصيدة قالها حازم» بعد أن عصفت الفتن ببلاده في 
الأندذلس» وتوجّه بها إلى تونس ((وفي تونس يبدو لنا حازم أوّل مرّة ممتطيا ناقته. 
واصلا إلى باب القصبة بلاط الأمير الحفصي» مثل بين يدي أبي زكرياء الأول» 


) ديوان حازم القرطاجني» ص 15. 
۲) مستقص: متبع للأثرء انظر: اللسان» مادة (قصص). 
) غير مستعص: غير خارج عن طاعتيء انظر: اللسانء مادة (عصا). 
)اتفقصك» الدعة والعيئن الطيب» أنظر + اللمان ماده (خفصن): 
E‏ المربعة عصا تحمل بها الأثقال حتى توضع على ظهر الدواب» انظر: اللسان؛ مادة (ربع). 
5) الكور: الرّحل بأدواته» انظر: اللسان» مادة (كور). 
دقوي اقلق ار وغ مام اير ار امان ناد 0 
| افون داور فو إلى المطترب» لطر اسان رضن 

( 

١ 


ديوان 0 القرطاجني» ص 56. 


)٠‏ قلص : تدنى وانقبض وانضم» انظر: اللسان» مادة (قلص). 
( النجيب: العتيق» القوي الخفيف السريع» وناقة نجيبة ونجيب» انظر: اللسان» مادة (نجب). 
( اال : جمع قلوص» وهي الناقة الفتية: انظر: الأسان» مادة (قلص). 
( قرواء: ناقة قرواء طويلة السنام» شديدة الظهرء انظر: اللسانء مادة (قرا). 
)٤‏ الطلا: القطران» انظر: اللسانء مادة (طلي). 
( تمحص: : تسرع في العدو, انظر: الأسان» مادة (محص). 
( الوخد: ضرب من سير الإبل وهو سرعة الخطو ف في المشي» انظر: السان»مادة (وهد). 
( النص: السير الشديد الحثيث العرع: انظر: لضان مادة (نصص ). 
( المقتص : المتتبع للأثر» انظر: اللسان» مادة (قصص). 
( دیو ان حازم القرطاجني› ص 1۹° . 


TYE 





وأنشد فيه قصيدته الطويلة الصاديّة التي أعلن فيها بيعته» وطلب من الأمير حمايته 
واستصرخه مثل مواطنه ابن الأبّار لإنقاذ الأندلسء المغلوبة؛ المنكوبة)) (' 

أمكننا أن نعرف لماذا احتاج حازم إلى ناقة قويّة صلبة؛ مُجدّة في السيرء 
ولماذا كنى عن ما يريد من استرجاع بلاده المنكوبة بأجمل ما أودع فيه الشعراء 
صور الجمال وأنبل الغايات» وهي المرأة» وأمكننا أن نفهم على وجه من التغليب أنّ 
إخفاء الوطء ال وخرت رک كت فة هروت لفن من القن فد اك 
الأسبان واضطرارهم إلى الخروج من أوطانهم» والتوجّه إلى المغرب ((فقد اضطر 
ككثير من مواطنيه إلى مفارقة وطنه ومسقط رأسه مهاجراً إلى المغرب... بعد موت 
وال وكيكوق التصارض قرطيه]) 07 

ولذا قال للأمير ° 
عسى الله أن ينتاش أندلساً بها ويأخدّ فيها لليُدى أخذ مقتصً 
فيُضحي بها شرق الجزيرة مَشرقاً وتطلغ أنوارٌ البشائر في حشص 
أمير الهدى من يدن منك فإته بقربك عن صرف الحوادث قد أقصي 

وهنا تتحوّر صورة الناقة عند حازمء فقد كانت في بداية القصيدة قويّة فتيّة 
0 و م مهزولة ضعيفة ة شابهت في شدة نحولها 00 الأقواس التي تتتنى 

EEA e للط‎ 


إليكم سرت بي أينق خمص" السُرى و E‏ 


قلاصّ كخيطان من النبع'" لم د تزل لها البيد في هصر ,أعنيف وفي رهص 


)١(‏ منهاج البلغاءء وسراج الأدباءء حازم القرطاجني» من مقدمة المحقق» د. محمد الحبيب بن خوجة» 
ص ٥٩۹‏ . 


عضن اة كار : لطن انظقة اللسناق ما امك 

النضو: الناقة المهزولة التي هزلتها السفار وأذهبت لحمهاء انظر: اللسان؛ مادة (نضا). 

النبع: شجر أصفر العود رزينه؛ ثقيله في اليدء تتخذ منه القسيّ وهي أفضلهاء وتتخذ من أغصانه السهام؛ 
انظر: اللسان» مادة (نبع). 

شبه الناقة بخيطان القسي» في الثني» والنحول والانحناء. 

(۸) الهصر: عطف الشيء الرطب كالغصن ونحوه؛ انظر: اللسان» مادة (هصر). 

1( الرتهص: شدة العصرء انظر: اللسان» مادة (رهص). 


0( 
و 
)5( وان يكال لقرطاجني؛ ص ٦٦‏ . 
)°( 
00( 
0( 
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تشكى السُرى والشهب للصبح تشتكي رى الغمص منها وهي كالأعين الغمص"() 
إلى بحرك الطّامي على الورد أوردت مياهاً لها غورٌ عن الشف والمص 

فالمعنى يحتمل أن تكون الناقة الفتيّة القوّة مقابلدة في الصُورة للأمير 
الحتصين: اذى حمل فيدر حازم اما الا وان كرن القاقة التوؤؤلة: المصععة 
مقابلة في الصّورة للأندلس التي أنضتها الفتنٌ والحروب؛» وأكلت لحمها 
الفط ر ات 

وقد يعمد الشاعر الأندلسي عفدا للتبدي وذلك عن ظطريق نحقند: أوضبات بدويّة 
واد فم ار را وا المفازة التي اجتازها 
مضطكا (كزها وضطها) 7 ولأن العزم قويّ شديد جاءت ناقة ات ك 
الخلق محبوكة» ضخمة:؛ نشيطةء سريعةء وكأنها تطير من شدّة سرعتها على ظهر 
عقاب (فتخاء لينة الجناح) وهن تو حت اهاط أو وجع من شدة العدوء 
و د که ا ر ل ر ات یی و ا 
أعظمها من شدّة الوهن سوى جلد متماسك» يقول() 
بعمصعبَّة”اذات احتباكا لاجلا" تزيد مَراحكا! إذا تين العرانك° 


كأني بها في ظهر فتخاءا' کاسر تؤيّدها في الخب”'')نكقب7”) سوامك7”" 


)١(‏ الغمص: الشعرى الغموصء والغميصاء من منازل القمرء سُميت بذلك لصغرهاء وقلّة ضوئهاء من غمص 
العين» لأن العين إذا غنمصت صغرت. انظر: اللسان» مادة (غمص). 

نيصن کے ی ا انطو اللماف ماده خسن ): 

التشبيهات» ابن الكتاني» ص٤۱۷٠‏ 

التشبيهات» ابن الكتاني» ص74١.‏ 

منصعبة: ناقة: صعبة فيضن الذلول» وه التي لم تركب قط انظر: اللسانء مادة (صغب): 

احتباك: إحكام» محكمة الخلقء انظر: اللسان» مادة (حبك). 


العرائك: جمع عريكة وعريكة البعير سنامه إذا عركه الحمل» انظر: اللسان» مادة (عرك). 
) فتخاء: عقاب» انظر: اللسان» مادة (فتخ). 
3 الخ شرب من الغدو نظو اللسان» دة (حبب]: 
) النكب: ظلع يأخذ البعير من وجع في منكبه فيمشي منحرفاًء انظر: اللسانء مادة (نكب). 
) السوامك: جمع سامكء أي عالية الأسنمة» انظر: اللسان» مادة (سمك). 


جم 





فما فتئت بالوخد ينهم قيا ويم صح "منهامفع مال تحض امك“ 
إلى أن أتت كالقوس أشلاء"أعظم يجمّنهاهمّ سك" بهامتماس °0 

و تر اقرا افق عا حنيق تحقية ا صا هة اکن تي 
مقطو عاتهم» أو قصائدهم» - كما في القطعة السابقة - فقد يأتي سيف عندهم 
مُجتزءا دون إسهاب أو تقص في أبيات قليلة» أو قد يأخذ وصف الإبل مقطوعة 
غ ف اد على أوصاف معينةء دون استقصاء لمعظم ما في الإبل 
من نعوت. 

وشبّه الشعراء الأندلسيُون الناقة بعير الوحش في السرعة والنشاط وسمُوها 
(عيرانة) وشبهوها E‏ في السرعة وهي (الخيفانة) وذلك لئ العادة الجاهلية 
في تشبيه العير بحيوانات الوا واا اا واا ا اشر 
فشبهوا بها إبلهم» ومن ذلك قول ابن حمديس من قصيدة داليّة في المدح.ء بدأها 
بوصف الشوق» ونجد» وهند» ثم خرج بعزمه على ناقة قويّة صلبة: اختصر الحديث 
عنها في بيتين» فقال('") 
أخو عزمنات باك يسف7") الفلا اة ردي فة اندي" 


) ينهم: يذوب رتل انظر: اللسانء مادة (همم). 

؟) نقيها: شحمهاء انظر: اللُسان» مادة (نقا). 

") يمصح: يذهب وينقطعء انظر: اللسان» مادة (مصح). 

) مفعم:ممتلئ» انظر: اللسان» مادة (فعم). 

) النحض: اللحم» انظر: اللانء مادة (نحض). 

) التامك: السنام المرتفعء انظر: اللسان» مادة (تمك). 

) أشلاء: جمع شلو وهو العضو من أعضاء اللحم والبقية منه؛ انظر: اللسان» مادة (شلا). 

۸) مسك: جلڈ» انظر: اللسان» مادة (مسك). 

) متماسك: يمسك بعضه بعضاء انظر: اللسان» مادة (مسك). 

۰) دیوان ابن حمدیس» ص۰٥۱‏ . 

)١‏ يعتسف: يسير بغير هدايةء انظر: اللسانء مادة ( عسف). 

لحر ن اليل اة فة هة ن لرن في سر عا ر تشاطية اشر الان اة 
(عين): 

(؟١)‏ تردي: ترجم الارن رجا ن لسن و مقي السرم اة تر الان اة ردي 

)١5(‏ الخيفانة: الناقة السريعة» شبهت بالجراد لسرعتهاء والخيفانة الجرادة إذا صارت فيها خطوط مختلفة. 
يناك وضفر 5ن الجراك ديف أظلين ها يكررن» الظرة اللسان ماده :(حيك): 

(:9) کدی کر والكدي كوف ق غر انان ا ي 


م 





5 3 نج 8 ا 8 إذ ۴ 3 “2 شاشتها(') ي بحا ية الب د 


وقد جاء وصف الداقة بالعير إن في فة لابن 00 
البدويّة: رامة» النقا » اللوى» والعرصات» وتغنى بالصباء وزينب» والمزن اماقم 
انتشل القصيد من الحديث الشاكي إلى حديث الهمّة والعزمء فقال!؛) 


يامن شكى من زمن قسوة أين السّرى والعيس والسبسب 
أففح من خاض بحار الدُجى وص هوة العرّ له مركب 
وفيها يعتزم المسُرى (لأخبطٌ الليل) ©) 
ويتكذ الفتاد (من ٠‏ همي خاد ومق .خزمكي: هاد):“ولذا كان لاد أن: تأدي الناقة 
قويّة كريمة فقال() ۰ ۰ 
تحمل كوري فيه عيرانة إلىسوى مُهرة" لاتنسب 


أسري إلى العليا بها في الدُجى وقودة" من ش هبه أشهب 


وف اا غ الف اک ف فة م کک فعا ال رمل فا 
SS‏ 
قللك خض '' وملتني فلو نطقت كفا نطقت تاذ "على قَدَر 
وسولت لي تفسي أن أفارقها والماءٌ في المزن أصقى منة في الغذر 
ولان الغزم يطاو :عنان:السماء كما كنئ .عن ذلك في شنطن البيست الثاني: 


كانت ناقته أ وهنية د القعوة أكلة 
عرمس اي ل وج و 

)١(‏ الحشاشة: روح القلب» ورمق حياة التفس» انظر: اللسانء مادة (حشش). 

)١(‏ حاشية: حاشية كل شيء جانبه وطرفهء انظر: اللسان» مادة (حشا). 

)"( ديوان ابن الزّقاق» ص ۰۸۰ .A1‏ 

(5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(۷) مهرة: هو مهرة بن حيدان أبو قبيلة» وهم حي عظيمء وإبل مهريّة» منسوبة إليهم» انظر: اللسان» مادة 

(مهر). 1 

(۸) فوده: الفود معظم شعر الرأس مما يلي الأذن» انظر: اللسان» مادة (فود). 

(9) ديوان الأعمى التطيلي»ء ص 55. 

)٠١(‏ حمص: بالأندلس» وهم يسمّون مدينة إشبيلية حمصء وذلك أن بني أميّة لما حصلوا بالأندلس وملكوها 
سمّوا عدّة مدن بها بأسماء مدن الشامء انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج۲» ص٤ .٠١‏ 

)1١(‏ تلاحينا: تخاصمناء وتنازعناء وتعاذ لناء انظر: اللسان» مادة (لحا). 

)١١(‏ انظر: اللسان» مادة (عرمس). 


3 
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لسرى الليل» وجعلتها تخترق المهامه» وتنجو من الرَدىء ولكن السير الشديد جعلها 
تفتر وتتعب» وشبّه هذا الفتور الذي اعتراها بالمشي على الإبر» وهو حين ذكر هذا 
التعب عاد فاستدرك في الوصف في أن هذا الكلال لم يأت إلا بعد نشاط وقوّة في 
العدوء فهي من سرعتها يُظنُ أنها خالت الزّمام حيّة فعدت لتدفعها عنهاء وحتى كأنها 
تسبخ أو تطيرء وهي لطول العناء وشدة السفرء استحالت نصف دائرة في الانحناء 
أما ترى العرمس"الوجناء”كيف شكت طول السفار فلم تعجز ولم تخر 
تسري ولو أن ون الليل معركة من الرّدى كاشراً فيها عن الظفر 
باتشت توجى( وقد لاتت مواطئها كأتها إنماتخطو على الإبر 
من كل ناجيةالآمال قد قصلت" منالردى فحسبناها من البُكر 0 
تخشى الزُأمامٌ فشي جيدها فرقَاً كلهمن شي حيّةذكّر 
تجري فلماء ساقا عام درب وللرياح جناحكاطائرذكسر 
قد قسمتها يذ التدبير بينهما على السواء فلم تسبح ولم تطر 
أمللتها فاستباتت7) نصف دافرة لو كلّفت شأوها” "الأفلاك لم تَذْر 


بهيمةلو تثوفى كنه7" شرتها"" لفاتت الخيل بالأحجال7""اوالفرر؟) 


.5 ٠0ص ديوان الأعمى التطيلي»ء‎ )١( 
العرمس: الناقة الصلبة الشديدة» انظر: اللسان» مادة (عرمس).‎ () 
(؟) الوجناء: الناقة التامة الخلق» غليظة لحم الوجنة شديدة» صلبة» مشتقة من الوجين» وهي الأرض الصلبة‎ 
الغليظة؛ انظر: الأسان» مادة (وجن).‎ 
الجون: الأسود اليحمومي» انظر: اللسان» مادة (جون).‎ (5) 
توجى: : الوجى الفتور والتعب عن المشي» انظر: اللسان» مادة (وجا).‎ (5) 
الناجية: الناقة السريعة تقطع الأرض بسيرهاء وهي التي تنجو بمن ركبهاء انظر: الصا اة‎ )5( 
(نجا).‎ 
فصلت: الفصيل لد الناقة إذا فصل أمه انذ : اللسا » مادة فصل),‎ )۷ 
و وف عن ك‎ 
البكر: الفتي من الإبل» وهو أول ولد ولدته الناقة, والبكر»› الناقة التي ولدت بظتا واحداّء انظر: اللا‎ (۸) 
مادة (بكر).‎ 
.) استبانت: ظهرت» انظر: اللسان» مادة (بين‎ 
اللسا » مادة (شآ‎ ١ الشاً ا ط٬ المدىء‎ 
الشأو: الشوط والمدىء انظر: السانء مادة إشأي).‎ ) 
كنه الشيء: قدره» ونهايته» وغاپته» انظر: اللسان» مادة (كنه).‎ ( 
شرتها: غلبة حرصهاء انظر: اللسان::منادة (شره).‎ ( 
( 
( 
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الأحجال» المحجّل من الخيل أن تكون قوائمه الأربع بيبا انظر: اللسان؛ مادة (حجل). 
الغرر: الغرة: بياض في الوجه» وغرة الفرس» البياض الذي يكون في وجهه» انظر: اال اة 
(غرر). 


3( 
15 
5 
لا 
ان 
٤(‏ 


١ 
٢ 
۳ 
٤ 


ا 





وقد جاءَ التطيلي في قوله (تخشى الزمام...) 7 بصورة الزّمام الذي يشبه 
الحيّة فتسرع الناقة في العدو رغبة في التخلص منهاء وهي صورة لها نظائرٌ كثيرة 
في الشعر الجاهلي؛ من ذلك قول امرئ القيس يصف ناقة علق بها هر فعدت تريد 
الخلاكن مت ن : 
كأ بهاهراجنييأتجره بككل طريق صادفتة وأازق 
وقد يضيف الشاعر' الجاهليُ إلى الهرٌ» الديك والخنزيرء يقول أُوسْ بن 
و 
كأن هرا جنيياً تحت غرضتهاا) واصطك ديك برجليها وخنزيرٌ 


وقد أراد الشعراءٌ بهذا الوصفء بث الحركة في الصّورة؛ ودفع روح التوقد 
والنشاط في الناقة المفزعة» وصورة الزمام الذي تحسبّه الناقة حيّة قديمة في الشعرء 
يقول الكميت بن معروف(: 
إلى دف هلواع" كان زمَامَها قرَّى حيّة تخشى من السند حاويا”") 
ويقول ذو الرّمة("): 
رجيعة أسفار كأن زَمَامها شجاع غلبئ مسرى الذراعيق مطشرق 
وقد أضفى الأعمى التطيلي على ناقته من صفات البشر فقد (شكت طول 
السفار) '' والتعب (باتت توجى) " وشعرت بهموم الركبان: (لهم همومٌ تكاد 
العيس تعرفها) 7". 


.5١ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )١( 

(۲) ديوان امرئ القیس» ص0٠7١.‏ 

(۳) ديوان اوس بن حجر» ص۲٤‏ . 

(6 الغزضة :كرام الل انطو اسان ما( غر ن 

.١ 5١ص منتهى الطلب من أشعار العرب» ابن المبارك» ج۸»‎ )٥( 

(1) الدف: الجنب» انظر: اللسانء مادة (دفف). 

(۷) هلواع: ناقة هلواع سريعة شهمة الفؤاد فيها خفة وحدةء انظر: اللسان» مادة (هلع). 

(۸) قرى: ظهر» انظر: اللسان»ء مادة (قرا). 

(9) الحاوي: الذي يجمع الحيّات» انظر: اللسان» مادة (حوا). 

)٠١(‏ ديوان ذي الرأمة» ص۸٠۰‏ ويقول التبريزي من شرحه على الديوان أن معنى رجيعة أسفار: أي سوفر 
عليها قبل هذا ثم رْدّت من سفر إلى سفرء انظر: شرح التبريزي على الديوان» الصفحة نفسها. 

لل (١‏ ديوان الأعمى التطيلي» ص٠‏ ه. 

)١١(‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

)۱١(‏ المصدر السابق» ص49. 


—TYA- 





ومن أوصاف الناقة القويّة؛ أنها (قلوص) أي فتيّة!"), وأنها من (الرواسم) ا 
يؤثر وطؤها في الأرض 00 وأنها (كالحرف)؛ والحرف هي الإبل النجيية 
الماضية التي أنضتها الأسفار"ء يقول موسى بن يوسف بن زيّان!“): 
على ناقة وجناءً كالحرف ضامر تخيّرها بين القلاص الرٌواسم 

وهي كذلك لأنها تمضي برسالة إلى (خير الملوك الأعاظم) *) 

ومن أوصاف الناقة أيضا التي يدل بها على القوة والفتوة» أنها 2 وفي 
ذلك يقول ابن هانئ الأندلسي7(") 

هل يُدنيئي منه أجردُ سابخ مرح وجائلة النسوع" أمون!" 

ويقول أيضا[") 

وفي دَمَلان!') العيس كلتا مآربي إذا أرقتت7"") بي من أمون وعيّهم 


0 


5 


(۲) 


۱۳ 
ويقول لسان الدين بن الخطيب"': 


ومن أوصاف الإبل أيضاً أنها (فنيق) وهو الفحل الشكرم؛ وقد أخذ هذا 
الوصف للإبل» وأطلق على السيد من الرجال» من ذلك EERE‏ الغفنوي 
مادحا : 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة (قلص). 
(۲) انظر: اللسان» مادة (رسم). 
(؟) انظر: اللسانء مادة (حرف). 
(4) الإحاطة» لسان الدين بن الخطيب» ج#» ص٠ .١5‏ 
(5) المصدر السابق» الجزء نفسه؛ الصفحة نفسها. 
(1) ديوان ابن هانئ» ص؟ه". 
(۷) النسع: سير تشد به الرحال؛ انظر: اللسانء مادة (نسع)» وأرد بجولان النسع» ضمورها. 
)۸( أمون: ناقة أمون وثيقة الخلق وقد أمنت أن تكون ضعيفة وأمنت العثار والإعياء» انظر: اا 
(أمن)» يقول طرفة بن العبد: 
أمون ك الواح الإران نصأئها ‏ على لاحب كأته ظهر بُرجد 


ر SE‏ ص ۹۲۳ . 


3 
۷ 
۸ 


( تملا الذميل ضربٌ من السير 3 السريع» انظر: اللسانء مادة (ذمل). 
) أرقلت: أسرعتء انظر: اللسانء مادة (رقل). 

( عیهم : : ناقة مسرعة» انظر: اللسان» مادة (عهم). 

) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص۷٩٥‏ . 

). ديوان الطفيل الغنوي» ص4 5. 
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أشم طويل الساعدين كته فنيق''هجان في يديه مركب 
وقد استثمر ابن عبدون هذا التشبيه البدوي بالفنيق من الإبل في وصف نفسه 
في الشعر بذلك» وتشبيه غيره من الشعراء والأدباء بالشياه» فقال(") 

وزحمت في الآداب كل مُستفسف! © يثفو")إذا هدر“ الفنيق المُقره() 

يف الشعراء الاندلسو ن كالشعراء البدو إلى وصف الثاقة بالقوة والفتوة. 

وهيف ا عدوهاء كما لاحظنا في الأمثلة السابقة وغيرهاء والشاعر 

عندما وصف الناقة بالقوّة والسرعة أراد بالتالي أن :يدل ذلك على قيامها بما يكلفها 

إياه من مشقة السّفر وطول المسافة» وقد أتمّ ابن زيّان وصف ناقته الفتيّة» فأضاف 
إلى هذا الوصف» سر عتهاء فقال( 

من اللايي يَظلمن الظليم إذا عدى ويشبْههُ في جيه والقوايمل") 

إذا أتلعت 'افوق السحاب جوابها ٠"‏ تخيلتها تعض السحاب الرًواكه(”) 


وإن هملجت''" بالسّير في وسلط مهمه نزلست كمثشل البرق لاح لشايم 


(1) الفنيق: الفحل المكرم من الإبل الذي لا يُركب ولا يهان لكرامته على أهلهء انظر: اللسان» مادة (فنق). 
(۲) دیوان ابن عبدون» ص١8١.‏ 

(۳) مسفسف: : رديء الشعرء انظر: اللسانء مادة (سفف). 

(4): يقو : لاء سرت الام و لر وما تاها انر الان اة ا 

(5) هدر: هدر البعير» إذا صوّت في غير شقشقة. أي ردّد صوته في حنجرته؛ انظر: اللسان».مادة (هدن): 


(1) المقرم: القرم: الفحل الذي يترك من الركوب والعملء لا يُحمل عليه ولا يذللء ومنه قيل للسيد قرمء تشبيهاً 
له بذلك» انظر: اللسان» مادة (قرم). 


(۷) الإحاطةء لسان الدين بن الخطیب» ج۳» ص۲۹۰. 

(۸) الظليم: الذكر من النعام» اللسانء مادة (ظلم). 

) 0( أتلعت: مدت ا اه اللسان» مادة i‏ 

لل (١‏ جوابها: انجابت الناقة مدّت عنقها للحلب» انظر: اللسان» مادة (جوب). 
(؟١١)‏ تعض: العض الشدٌ بالأسنان على الشيءء انظر: اللسان» مادة (عضض). 
(۱۳( 0 ا ا ا الأسان» مادة (ركم). 


(15) هطجتة الهملجة سن سين الدابة في سرشة: انظر: السان ماد (هملج): 
(116) شام ا العا فرق فما طن لبه كن ينهد وان بمطرة كر اسان اة( 
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والشاعر هنا جمع إلى وصف هيئة الناقةه وصف سيرهاء فهي تشبه الظليم 
في الجيد والقوائم» وذات عنق أتلع طويل يكاذ يصل إلى السحاب» وهي صفات 
TT‏ 
البروك)) ( الم كين أده وک کو کو ا الذي يلوح 
لشائمه؛ ويلفتنا هنا التداخل بين وصف الناقة والسحاب وهو وصف قديمٌ سنعرض له 
لاحقا - بإذن الله تعالى - وهو هنا عندما جعل عنقها يكاد يصل السحب المجتمعة 
جعلها في العدو كالبرق» فأتمً الصُورة. 

وقد يكون التركيز في وصف الناقة عند الشاعر الأندلسيّ على هذه الصفة 
فين الزكاق» يفش لحه اياك ارلا ف لطر واج راان فى وف 
الناقة السريعةء والثالث في استصحاب السيف» ثم يبدأ المدح في البيت الرابعء 
يقول7): 
أفزز معاطف راشع ومبكر مابين سار في الذجى ومهجر 
واطو الفلاة بوخد كل شملّة() خرقاء/") تقشع كل خرق مقفر 
واصحب إذا اعتكر الظلامُ مصمّما سات بصفحته دم وع الجوهر 


کو ا كذ مل كز قا 
قط ركان سز عة اة كانت مَزْوّكَة القضيد للموضوخ الذي نظم من أجل وهو 
(المدح). 

ومن متطلبات السرعة في الناقة أن تكون حوافرها قويّة» ولذا وجدنا ابن بقي 
القرطبي يشبَّهُ هذه الحوافر بالحجارة الملساء» عندما وصف ناقته السريعة التي تشبه 
في سرعة عدوها العقاب» وجمع إلى وصف الناقة بالسرعة» وصف نفسه بالشجاعة 

5 0 3 

والبأس» فقال() 
١‏ الحيوان» الجاحظ ج۷“ ص٩۱۹‏ . 
؟) ديوان ابن ركاف هو 1 
خرقاء: لا تتعهد وضع قوائمها لنجابتهاء انظر: اللسان؛ مادة (خرق). 
القرق: المفاد» العيده» أنظره اللسان م (خرق): 


الذخيرة ابن بسام» ق م“ ص٦ ٦۲‏ . 


٤ 


5 


)0( 
)( 
( شه كاقة شملة» حفيفة سريعة مششوة' انظر: الان مادة (شمل): 
(٤(‏ 
)°( 
00( 


م 





مسومةٌ”/تحكي سنابكها(”الصفاا وتنقض”)منها بالضراغم””)عقبان(") 
نمتهاإلىحرٌ كريم صفئها فتبلع"أضلغ ول لاس آذان 

والبيت الثاني شبّه فيه أضلاعها بقسيّ النبع بجامع ما بينهما من الضعف 
والانحناءء وذلك كناية م شد إرهاقه لها في السيرء وشبّه أذن الناقة بالآس» و 
بالتشبيه بالآس أنه رهف ال وهذه من علامات النجابة في الدّاقة في استعدادها 
للخلاص من أي خطرء وربما عمد ابن بقي لهذا النقيية دان ی ا 
الورق“ء فشابه في ذلك الأذن المحددة المنصوبةء وهي علامة دقة السمع وبالتالي 
النشاطء يقول الجاحظ ((والإبل تصرٌ آذانها إذا حَدَا في آثارها الحادي وتزدادُ نشاطا 
وتزيد في مشيها...))!') 

كما قال طرفة بن العبد في معلقته عندما وصف أذني ناقته 
وسمعها("') 
وصادقتا نع التوجس للسرى لهجبس خف ي أو لصوت ت 
مؤللتان!"') تعرف العتق فيهما كسامعتي شاة بحومَل مفرد 


ويتلازم مع وصف الناقة بالسرعة O a‏ 
عن شدّة إنضائها ة في الرّحلة» وما كلفها إِيَاهُ صاحبها من سير سريعء فابن بقي 


1 متونة ناضيف انلو الان اة ا 
(۲) سنابكها: جمع سنبك» وهو طرف الحافر وجانباه» انظر: اللّسان» مادة (سنبك). 
(۳) الصفا: الحجارة العريضة الملساء» جمع صفاةء انظر: اللسانء مادة (صفا). 
)٤(‏ تنقض: تهوي» وانقض الطائر أي هوى انقضاض الكواكب» انظر : اللسان» مادة (قضض). 
(5) الضراغم: جمع ضرغام وهو الأسد» ورجل ضرغامةء شجاعٌ على التشبيه بالأسدء انظر: اللسانء مادة 
(ضرغم). 
(1) العقبان: جمع عقاب» وهو طائر من العتاق» يقع على الذكر والأنثى» انظر: اللسان» مادة (عقب). 
(۷) النبع: شجر تتخذ منه القسي» انظر: اللسان؛ مادة (نبع). 
(۸) وقد شبه ابن الخطيب في موشحة الآس بأذني الفرس» فدل علي هذه الصفة في قوله: 
وترى الآس لبييأا فهّا يحشرق انمع يحنالاني رن 
ديوان الموشحات الأندلسية» محمد بو ذينة» شركة فنون الرسم والصحافة» تونس» ٩۱۹۸م»‏ ص٦١٤‏ . 
) الحيوان» الجاحظء ج4؛ ص57١.‏ 
)٠‏ ديوان طرفة بن العبدء ص١٠٠.‏ 
)١‏ مندد: صوت مرتفعء انظر: اللسان» مادة (ندد). 
)١١‏ مؤللتان: مثنى مؤللة وهي الأذن المحددّة المنصوبة» انظر: اللسان» مادة (ألل)» وأراد بوصفها بهذا الشكل 
دقة سمعها. 
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القرطبي يصف ناقته التي ذهبت به إلى الممدوح بأنها فتيّته ثم يصف تعطفها 
وانحناءها المشابه للقسي» وبعد ذلك يصف سرعتهاء فهي تار هَ تخال عر 
فتسرع إليه» وتارة تسابق الصبا كجبان تولى يوم الزّحفء وتارة تظنُ الزّمام حيّة 
فتسرغ للتخلص منهء يقول ابن بقي(): 

إليك ترامت بي قلوص كنبعة معطّفة" في ذفها" والحيازم!) 
لعوب إذا رقص السراب7”)استفرّها2 ببيض الأداحي" في التقا المتراكم 
تباري الصًّبا في سَيرها فكأتها جبان تولى في ا الهزائم 


ماراق ا ا ف .ا ب ت خا في انط 


وقد جمع ابن بقي في وصفه للناقة بين بداوة الصورة وحداثتهاء فتشبيه 
الناقة في سرعتها بالجبان المنهزم من التشبيهات المحدثة المستجدّة في وصف 
الناقة0) > ومن التشبيهات المستحدثة رضنا في وضرف الناقة ولق اعت من 
صميم صور البداوة» قول ابن کا مني بسني E‏ عن تحني 
O‏ 
سأعتسف الققار بمرقلات 27‏ تجاوزني سباس بها”"انتهاب7”") 


)۱( الذخيرة ابن بسام» قت م“ ص٦۲٦‏ . 
)( معطفة: محنية مائلة, انظر: اللسان» مادة (عطف). 
)"( دفها: لظن اللسان» مادة (دفف). 
)°( رقص ا و انظر: اللسان» مادة ا 
6 استفزها: البتكفهة انظر: اللسان» مادة (فزز). 
(۷) الأداحي: الدحو البسط والسعةء انظر: اللسانء مادة (دحا). 
) ( المخاطم: : جمع خطام» وهو الحبل الذي يقاد به البعير» انظر: اللسان؛ مادة (خطم). 
(1)4ؤهذء الضبورة الميتتحدكة ليدنك: خاضتة بالشعن الأنذلني »فمق ذلك :تكلا شنيه بن المعتن الحكاق رخليهتا 
بقدميهاء بلحاق خصم للماطلء فقال: ٠‏ 
ظلويا بو جلبهحا ديما كدح اقتضت يد الخصم حقأعند آخر يمطل 
ديوان المعاني» أبو هلال العسكريء ت: الشيخ محمد عبده» والشيخ محمود الشنقيطي»ء عالم الكتب» 
القاهرة, ج“ ص ۱۲٦۹‏ . 


۸ 
4 


.١ ١ص ديوان ابن حمديسء»‎ )٠١( 

)١١(‏ الإرقال: ضربٌ من الخببء انظر: اللسان» مادة (رقل). 

(۱۲) سباسبها: قفارهاء والسبسب الأرض المجدبة» انظر: اللسان» مادة (سبسب). 
00 انتهاباً: أخذاّء انظر: اللسان» مادة (نهب (. 
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يد د ب ير 
وتحسب خافق الهاديوجيفا يظن زمام امخط باب0 


وقد شبّه ابن حمديس الزمام بحيّة أرادت الناقة التخلص منهاء مبالغة منه في 
وصف سرعتها - وهي صورة ة بدويّة قديمة - 

ولم تكن قصيدة ابن حمديس في المدح أو الهجاءء أو الغزل» وإنما كان فيها 
الشاعر عاتباً على الزّمان وأهله (وفي خلق الزّمان طباعٌ خلف) ". 

ورأى أنّ في الاغتراب والارتحال» وتعمّف انوطع لامرك ب 
خروجا من نكبات الحاضر بِهمّة إلى المستقبل» ففيها(ة) 
وإن كان الشواءُ عليك داءً فبرؤك في نوى تمطي الركاببا 

وفيها أيضا) 
فكم ملك بُثال بخوض هلك فلايبهم عليك الخوف باإببا 

وكذا قد عرفنا أن ابن حمديس قد عانى مرارة الغربة ف ((هي أقوى قوة 
حركت شاعريته الصحيحة)) ('') وعرفنا أيضاً أنه ((كان في إفريقية يصحبُ العرب 
وينتقل في الصحراء)) ‏ 

عر ليل للف كا وميا کک الصتور البدويّة عنده - ((فابن حمديس من أصل 
عربيء وأقام في موطن أعجمي يحارب العروبةء وتهيّأت له مصاحبة العرب في 
قفار المغرب وصحاريهاء فأدى به ذلك إلى تعلق بالعرب وما يتصّل بهم من البيئة 
وألوان التفكيرء والمبالغة في مدحهمء والفخر بنسبه وبهم» والمعرفة بحياتهم الدوقةة 


) الحثيث: الاستعجالء انظر: اللسان» مادة(حثث). 
) الهادي: المتقدم من الإبلء انظر: اللسان» مادة (هدي). 
) الوجيف: ضرب من السير السريع» انظر: اللسانء مادة (وجف). 
) الزمام: الخيط الذي يشد في البرة» انظر: اللسانء مادة (زمم).. , 
°( المخطم: : موضع الخطام وهو الحبل الذي يقاد به البعيرء انظر: اللسان» مادة (خطم). 
) حبابا: حيّة» انظر: اللسان» مادة (حبب). 

( 

( 

( 

١ 

١ 


ديوان ابن حمديس » ص 6 .١‏ 
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وَلعله مق :الشغزاء:الفلائل في التجاهلثة والإثلام: الذين :بالقوا وأطالو! :في الوقفوف 
بالأطلال...)) ' 

وهذه الصور البدويّة لم تقتصر على شاعر دون آخر في الأندلس» وإنما 
عمّت معظم الشعراء على اختلاف e‏ والتجذر. 

فلماذا كانت صور البداوة يما قدل عليه في الارتحال عبر المهامه الموحشة؛ 
والسّير المجدّ المرهق» ومعالجة حيوانهاء روخ اة الا والجوع. 
واحتمال سرى الليل» ولفح الهجيرء بما في ذلك من مخاوف ومهالك؛ 

اذا كانت هذه الور البذوكة النسيطة المتداولة محتفظة على اختلاف 
الزمان والمكان والطّرح بدلالات القوة والشجاعة والبأس والعزيمة؟! 

فلامر اکان تل الاه لصور البداوة في التغني بهمم النفس» وقدرتها 
على خوض غمار الحياة واعتساف المجاهل» والوصول على أنبل وأعلى الغايات!! 

يقول ابن خلدون في المقدّمة ((لنّ. اف افر ا جنوبّهم على مهاد الرّاحة 
والدّعة؛ وانغمسوا في النعيم والترف ووكلوا أمرهم في المدافعة عن أموالهم وأنفسهم 
إلى وليّهم والحاكم الذي يسوسهم» والحامية التي تولت حراستهم» واستناموا إلى 
الأسوار التي تحوطهم» والحرز الذي يحول دونهم» فلا تهيجهم هيعةء ولا ينفر لهم 
صيدء فهم غارون آمنونء قد ألقوا تك وتوالت على ذلك منهم الأجيال» وتنزلوا 
منزلة النساء والولدان الذين هم عيال على أبي مثواهم» حتى صار ذلك خلقاً يتتزّل 
منزلة الطبيعة...)) ("). 

ويقول نضا ((وأهل البدو لتفردهم عن المجتمع وتوحشهم في الضواحيء 
وبعدهم عن الحامية» وانتباذهم عن الأسوار والأبواب» قائمون بالمدافعة عن أنفسهم 
لا يكلونها إلى سواهم» ولا يثقون فيها بغيرهم» فهم دائما يحملون السلاح ويتلفقون 
عن كل جانب في الطرقء ويتجافون عن الهجوع إلا غرارا في المجالس» وعلى 
الرحال؛ 50007 ويتوجّمئون للنبات» والهيعاتء ا والبيداء 
E‏ يخأ سيو اقفر اديوه كد كدان ليم انان مخفا والتسحاعة ,كك ناور ميو 
إليها متى دعاهم داع أو استفزّهم صارخ)) (. 


)١(‏ شعر الطبيعة في الأدب العربيء د. سيد نوفل» دار المعارفء القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۹۷۸م» ص7595. 
(۲) مقذمة ابن خلدون» ص55١.‏ 
)"( المصدر الستّابق»» ص۹٥١۱‏ . 


م 





ولذلك: اقلت الور البدويّة للصحراء؛ وحيواناتهاء ووحشها في الأذهان 
العربيّة» بالشجاعة والقرّة» وكان توظيفها في القصيد تابعاً لاستقرار ما دلت عليه في 
اللاوعي التقافي العربي» البدويّ الصميمء ولذا استمر ااك والعودة إليها 
والشهل منهاء ۀ گی الشنغر الأندلسي رنف ااا ی ا الجسارة والإقدام» 
وما إلى ذلك... 

فابن حمديس يعتسف الفلاة بناقة نجيبة مسرعة وصفها في قصيدة اقتتصرت 
gS‏ 
باتعو ب غنق الفلاة» فقال!") 
أبقى الجزيل لها جميل ثنانه في العيس موصولاً بقتشع الفدفدا") 
ضربت مع الأعناق أعناق القلا بحسام ماءفي حشاه مُغسّد 


وقوله: (منسم دامء وخطم مزبد) أراد به شدّة سرعتهاء حتى دتمي حافرها 
وأزبد أنفهاء وهو دليل على قوّتهاء وقد أكمل الوصف بذلك حين شبهها بالسيف في 
المضاء. 

و تركيز' الشاعر الأندلسي في الصُورة على صفة في الثاقة أكثر من 
غير هاء إذ قل أن نجد في هذا الشعر وصفاً بدوياً للناقة لا يكاد يغادر شيئاً من 
ملامحها وأوضاعهاء وكل e EYE‏ وجدنا أمثلة على تداخل الحضارة في 
الو يبغ ايدارة الصورة» كما سنجدها هنا في وصف ابن حمديس لناقته النجيبة. 
ويركز الصورة على هزالها الذي شابهت فيه قوس النبّع» وهو تشبية قديمء ولكته 
أضاف إليه أنه جذب ' فزاد في ذلك من ضفة الاتحناء» والجديد فسئ الصورة هو 
سال الشاعر في وصف الناقة للون العيون الزرق ا به البيائة 
الأندلسيّة 0 البداوة العربيّة. فقال7؟) 


ركبت النّوى”) في رحل كل نجيبة2 تواصل أسبابي 5 السباسب 


١ .١58ص ديوان ابن حمديسء»‎ )١( 

(؟) مزبد: زبد الجمل الهائج هو لغامُه الأبيض الذي تتلطخ به مشافره إذا هاج» انظر: اللسانء مادة 
(زبد). ٍ 

)"( الفدفد: الفلاة التي لا شيء بهاء انظر: اللسان» مادة (فدد). 

)٤(‏ دیوان ابن حمدیس» ص۲۹. 

(5) النوى: التحول من مكان لآخرء كما تنوي الأعراب في باديتهاء انظر: اللسان» مادة (نوي). 
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قه "() حناهن اله زال كأته 1 حنّات نبع في أكف جوذب 
إذا وردت من زرقة الماء أعيّناً وقفن على أرجائها كلحواججبب 

واكان بن خان رر المياه رر د لون وهو امن مح اخادت 
البيئة الأندلسيّة في الصُورةء فإنه يقترب في قصيدة أخرى له د a SS‏ 
ونحولها - من معجم البداوة أكثر أو لنقل البيئة العربيّة على الأشمل» حيث يُتخذ 
الإثمد الأسود والمرودُ في تكحيل العيون. 

ويلتقط ابن حمديس هذه الأوصافء فيشبّه الناقة في سُراها في الليل 
الأسوة:بالاقمد.ويشكه:منرعتهنا وانببلاليسا :في الثيافي.حدين التصباح اتسا 


المرودء يقول( 
وكأنها نوق تم طوعينها ممِامًلط و نحولهابالفافد 


فلجسمها والصبح يقبع نورأه من جفن ليلتها انسلال المرود( 


رافك" ق ا وو ال او اوو ل 
الرمة() 


كأنما عينها منها وقد صضَمرت وضمها السّيرٌ - في بعمض الأضا“- ميم 


ويتردد صدى بيت ذي الرّمة في التشبيه بالميم لدى شاعرٍ أندلسي آخر هو 
ابن بقي القرطبي»› الذي وصف ناقته بأنها عظيمة تامة الخلق» وأنها سريعة لا تلحق 


)١(‏ قلاص: جمع قلوص» وهي الناقة الفتيةء انظر: اللسانء مادة (قلص). 

( ديوان ابن حمدیس» ص °٤٤‏ . 

(۳) المرود: الميل» انظر: اللسان» مادة (ورد). 

)5( ديوان ذي الرّمة» ص١5 .١‏ 
وعد أبو هلال العسكري بيت ذي الرمة من غريب ما قيل في عين الناقة وقال ((فشبهها بالميم لاستدارتها 
0 ل د EE‏ 
ل Ty‏ 
يأتي باديتنا خطاط فعلمنا الحروف تخطيطاً في الرّمل في الليالي المقمرة» فاستحسنتها فثبتت في قلبي ولم 
تخطها يدي)) انظر: ديوان المعاني» أبو هلال العسكريء ج7. ص١7١.‏ 

(5) الأضا: الواحد أضاة» وهو الغدير» انظر: اللسان» مادة (أضا). 


ا 





بها الريح» لذا فان الحجازة الضلبة قال من .حوافرهاء يقول: ابن بق ': 

أوضعت7") بي إليه وجناءٌ حرف أكلتهها ال سفار أفق ل القضيو() 

تترك الريح خلفها وهي حَيْرى بين إيضاعها() وبين اسيم" 

ظلت أطوي القفار منهابلام طبَعتهاباميمبعهدةلميم 

فأتتة والمرو أ قدنال منها فهي تخطُو على وظي ظي ف رنیم 

وققيلاً تمتعت في الفيافي بسنم كالعارض!") المرك وما 
ويردد الشاعر هنا صورة بدويّة كثرت في الشعر القديم» وهي أن الناقة التي 

رهق حت عط مدا ر صت ف هد لقعد ةمل اتخات افر اكه ر عتا 

القفار بالتالي» وأكلتها أكل الذابة للشعيرء وهو في هذه الصورة ينظر إلى قول ذي 

ا 

وقد أكل الوجيف بكل خرق عرائكه ا وهللت البروم 
وقول أبي تمام 1" : 

رعته الفيافي بعدما كان حقبة رعاها وماء الروض ينهل ساكبّه 


واستمة ابن حمديس هذه الصّورة البدويّة للناقة يسا قي فر 


فقال؟؟ '): 

)۱( الذخيرة ابن بسام» قت م“ ص۲ ٦۲‏ . 

(۲) أوضعت: الوضع ضربً من سير الإبل دون الشدء وقيل فوق الخبب» انظر: اللسان» مادة (وضع). 
)"( القضيم: شعير الدابة, انظر: اللسان» مادة (قضم). 

)٤(‏ الإيضاع: العدو الحثيث والسرعة» انظر: اللسان» مادة (وضع). 

(5) الرسيم: ضربُ من السير السريع المؤثر في الأرضء انظر: اللسان» مادة (رسم). 
(1) المرو: الحجارة» انظر: اللسان» مادة (مرا). 

(۷) الوظيف: خف البعير »وهو له كالحافر للفرس» انظر: اللسان» مادة (وظف). 

(۸) رئیم: ملازم وموالف له ومحب» انظر: اللسان» مادة (رأم). 

(9) العارض: السحاب المطل يعترض في الأفق» انظر: اللسان» مادة (عرض). 

(١ ۰)‏ المركوم: المجتمع بعضه على بعض» انظر: اللسان» مادة (ركم). 

)۱١(‏ ديوان ذي الرّمة» ص‌۲۳۹. 

9 االعراك: جع ركه وهي السناء::انظرء 'اللسان» :ماده (عرك): 

(۳( ديوان أبي تمام» جا ص ۱۲۷ . 

. 1° دیو ان ابن حمديس» ص‎ (١ ٤( 


ا 





لخو نان مضو اا .فاا ا و ا 


ير عى الفلا بفم وترعى نحضة""ا 


مهن منسم ارو ذي تشذيب!') 

وابن حمديس أضاف وصف سرعة الناقة باختصار في اللفظ عند أديب» وهو 
قفزية بحن يد 60 ليون القن : عابعك ليك الذي قله RES A‏ 
إلى ذلك رغبة منه في طلب الجديد والاستفادة من المشاهدات الحديثة في البيئة: 
والممارسات الحياتيّة» ومحاولة ملاءمتها مع الم لسري E‏ 
ذلك عنده في تشبيه سرعتها بسرعة ناقد الأموال( ((وإذا وجدنا آثار القدماء في 
بعض شعره: فإنا نجد كذلك آكار المحدكين» لكزة هذه الآثار تبدو باهتة لا تظهر إلا 
بقدر ظهور أثر القافات: المخظفة وفي إنتاج الكاتب والشاعرء وتصدر عن بعد 
امتثالهاء ولهذا يحس القارئ بأنه يطالعٌ شعراً a‏ في موضو ع قدیم» وها الا 
من المزاوجة؛ شائعٌ في شعره...)) . 

والتشبيهات السابقة» وإن كانت تدل على حداثة إلا أنّها لا تشي برقتهاء مما 
وهدتاء مكلا في أبيات ليوسف بن هارون الرّماديء وصف فيها أحوال الناقة وصفه 
لأحوال مدنف» فهي احلةة باكية و إضنافة لاك ی ذات خصر أهيف يقول 
الرتمادي/"): 
قطنا على مضمرات!) تجوذ كل للا" بأدمعها الوك ف(١‏ 


وتحي حرقف!١")‏ لقرط التححئول.. ٠‏ تلق انول ن اليف" 


)۸ مضمرات: الضمر الهزال» ولحاق البطن» انظر: اللسان» مادة (ضمر ). 
)۹ كلالا: عياءً» انظر: اللسانء مادة (كلل). 


)١(‏ سهوب الفلاة: نواحيها التي لا مسلك فيهاء انظر: اللسان»مادة (سهب). 
(۲) نحضه: لحمه»ء انظر: اللسان» مادة (نحض). ١‏ 
(؟) المرو: حجارة بيضْ برّاقة وهي أصلب الحجارة» انظر: اللسان» مادة (مرا). 
(5) تشذيب: مشذب أي في لحمه بعض النقصانء انظر: اللسان» مادة (شذب). 
(©) ديوان ابن حمديس» ص5 .١‏ 
(1) الطبيعة في الأدب العربي» د. سيد نوفل» ص ۲۷۰. 
(۷) التشبيهات؛ ابن الكتاني» ص75١.‏ 
( 
( 
١‏ 


)6( الوكف: السائلة» انظر: اللسان» مادة (وكف). 
لل (١‏ الحرف: الناقة الضامرة المهزولة» انظر: اللسان» مادة (حرف). 
)١١‏ المدنف: المريض » انظر: اللسان» مادة (دنف). 

لمريض ن 


ا 





كانتي إذااما شذنت الحزاة27 د نظا قا على أفي ف(" 
اة الخو الى اع فة الزفادى قافن ارفات الر اة ةة 
خصرهاء ليس من تشبيهات الحضارة المستحدثة كما قد يُظنَء يقول قيس بن الخطيم 
وهو من المخضرمين": 
(وهو من مليح ما قيل في ضَنْمُرٍ الناقة) 0): 
وقد ضَمّرت حتّى كأن وضيتها) وشاح عروس جال منها على خصر 
وقد يتبدى الشاعر الأندلسي أكثر في وصفه للناقة» كما وجدنا عند الأعمى 
التطيلي الذي شبّه ناقته الفتيّة بالنعام والوحشء دون أن ينحى المنحى القصصي 
الجاهلي» وجعلها في هزالها تدق عن البرىء وقد أنحلها طول السّير الذي أخذ لحمها 
فشابهت القسيً في انبعاثها وسرعتهاء فإذا وصلت شابهت القوس نفسها في انحناءها 
واعوجاجهاء يقول التطيلي!'): 
قلانغنصُ مارح ناهن إلا رأيت بهن عصما" أو رنالال) 


لطر السات ماده (وحيق): 
وكذلك يقول القطامي التغلبي وهو أمويٌ يصف دقة خصر النوق: 
يمشين زهوا فلا الأعجازٌ خاالة ولا الصدور على الأعجاز تتكل 
فهن معترضات والحصى رمضُ والريح ساكنة والففل معتدل 
((قالت العلماء لو كان البيت الأول في صفة النساء لكان أحسن وذلك لما رأوا من تمام حسنه وظريف 
لفظه» والبيت الآخر هو من أبلغ ما قيل في صفة هاجرة)). 
ديوان المعاني» أ هلال العسكري» ج“ ص5١١.‏ 
(5) ديوان الأعمى التطيليء ص؛ 4 7. 
9 اا ال عله و اها اع انطو اللساق اة( فم 
(۸) الرئال: واحدها رأل وهو ولد النعام» قال امرؤ القيس: (كأن مكان الردف منه على رال). 
أراد على رأل وخففه» انظر: اللسان» مادة (رأل). 
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كأنصاف القرى(") وتدق عنها شواها(") دق تسع الخلال() 
إذا انبعشت رأيت قسي نبع وتحسبها إذا بلففت محصالا") 
ا قفا او ات .اوضر ل لوعت وهل 


والتشبيه بالقسي والبُرى» تشبية بدوي قديمٌ كما ذكرناء ومن ذلك قول ذي 
الرمة(: 
من الأدمى والرمل حتى كأنها قسي برايابعدخلق طبارم“ 
ولك التطيلي أضاف إلى الصُورةء أن الناقة إذا انطلقت كانت مثشل النبال 
رغ ا فإذا وصلت أصبحت مثل المحال انحناءً وتعباًء ويضيف إلى صورة 
الناقة مبالغات شعريّة» من ذلك أنها (تراع) من ولدها ولا تحب صحبته وفي ذات 
الوقت (تشتاق) ا الرتكل و الازاقحان ول ا ن 
والحيوان عاطفة غيرهاء ولكنّ الشاعر بذلك أوغل فجعلها تفضتّل الرحلة على الولد 
ويضيف الشاعر أيضا مبالغة أخرى» وغرابة في الصورة» في جعل الغول (وههي 
من الجن) تمتك | ا ا 3 لبس الناقة من صفات الجن 
سرعتها الشديدة لتي لا ترى للإنسان. فقال17) 
ثراع من السّقاب'" إذا رأنها وتشتق الأزرتّة والرَحالا 


وقد ألفت بنات القفر حتى حسبت الفول يُحذيها!' ااك 


ثم ينعطف الشاعر بالصورة من المبالغات الغريبة إلى المعتاد في وصف 


)١(‏ البرى: جمع برة الخلخال» والبرة أيضاً الحلقة في أنف البعير وكل حلقة من سوار وقرط وخلخال وما 
أشبهها برة. . انظر: اللسان» مادة (بري). 

(۲) شواها: أخذ لحمهاء ولق اا القليل» انظر: اللسان مادة (شوا). 

)"( دقة: ما اندق من الشيء» و التراب» انظر: الأسان» مادة (دقق). 

)5( الخلالا: الطرق في الرّمل» انظر: اللسانء مادة (خلل). 

(°) 

0 


5) محالاً: حالت ا اعوجت» انظر: ا مادة j‏ 


انظر 5 مادة (شدقم). 


5 


)( ديوان ذي الرّمةء ص7559. 

(۸) ضبارم: شديذ الخلق» انظر: اللسانء مادة (ضبرم). 

(9) ديوان الأعمى التطيلي» ص؛ 4 7. 

)٠١(‏ الستقاب: : جمع سقب وهو ولد الناقة» انظر: اللسانء مادة (سقب). 

)١١(‏ يحذيها: الحذاء ما يطأ عليه البعير من خفهء وحذاء الإبل أخفافهاء انظر: اللّسان» مادة (حذا). 
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الإبل» وهو تشبيه السراب بالثياب»وأن النوق إذا رأته أسرعت إليه تريد تجِللَكء وأن 
عرقها الذي ينضح من جسدها قد يظنه الصادي ماء فيتحول إليه يقول 
لاسلا () 

إزالمع الراب تبادرته فأحسبها تري أذ به اشلتطال 
وبين جفونه ا منهانطاف"" إذا ّمع القلي ل" بهن حَالا*) 


ومن الصُور البدويّة القديمة المتداولة في وصف الإبل؛ تصويرٌ الحصى 
المتطاير من شدة وقع سيرها ان ابن دراج من قصيدة له في المد-( ": 
ويفحصن في رضم الحصى بمناسم تهيم إلى حصباءَ من لؤلؤْ رطب 
وقابل هنا بين مشاق الرحلة التي دل عليها صلابة الحجارة التي 
تفحص النوق فوقهاء ولذة الراحة والنعيم عند الممدوح» التي كنى عنها 
بالحصباء من لوؤلؤ رطب» وهي مقابلات تكررت في هذه القصيدة» كقوله في البيت 
الذي قبله( '): 
ويقضمن أطراف الهشيم تبلغفاً إلى الروضة القَاء في المشرب العذب 


ويقول ابن جابر الهواري يصف أيضاً قوّة ضرب الإبل بأخفافها!'): 


.7 4 ديوان الأعمى التطيلي» ص5‎ )١( 
(؟) الاشتمال: التجلل بالثوب وإسباله» انظر: اللّسان» مادة (شمل).‎ 
نطاف: نطف الماء قطر قليلا قليلاء ويقال للعرق على الجبين نطاف» انظر: أساس البلاغةء الزمخشري»›‎ )*( 
ج؟» ص57 4» مادة (نطف).‎ 
الف كه العطكن» وخر ار ته اتظر: المنان: مادة (غلل).‎ 6( 
حالا: تحول من مكان لآخرء ويأتي بمعنيين» يكون تغيّراً ويكون تحوراء انظر: اللسانء مادة (حول).‎ )5( 
مق ذلك فول امرئ القيس:‎ 6 
كن ححصي سنن ا ا ا‎ 
ديوان امرئ القيس» ص45‎ 
وقول النابغة الذبياني:‎ 
يثرن الحصى حتى يباشرن برده إذا االشمس مجّت ريقها بالكلاكقل‎ 
۹3 دران اة خن‎ 
. دیوان ابن درٌاج» ص۱۸۲‎ (۷) 
الفحص: شدة الطلب خلال الشيء» انظر: اللسانء مادة (فحص).‎ )۸( 
(؟) الرّضم: صخورٌ عظام يرضم بعضها فوق بعضء وبعير مرضم: يرمي بعض الحجر ببعضء انظر:‎ 
اللسان» مادة (رضم).‎ 
ديوان ابن درّاج» ص۱۸۲.‎ )٠١( 
.5١١ص نفح الطيبء المقريء جلاء‎ )١١( 
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يَطيحٌ مفتوت) الحصى من دونها كأنهةُ س هم عن القوس طَقا"() 
زقد يعمة البدوئ إلى حت النافة على السين. يضوبها بالسوط ا وة متها 

توانياء أو تعباء وهو مشهدٌ جرى تصويره كثيرا في الشعر الجاهلي» من مثل قول 

العش (), 

عرس تى إذا نتيا الى “ط فيطو المصل صل" البوال 
وقول علقمة الفحل(): 

تلاحظ الوط شزراً”)وهي ضمزةً) كماتوجّس طاوي الكقشح موشوة(:) 


وهو كثيرٌ في الشعر الجاهلي» ولم يكن بتلك الكثرة - فيما بين أيدينا من 
الشعر الأندلسيّ - ومنه قول ابن حمديس ناظرا إلى بيت علقمة في أن الناقة تسرغ 
خوفاً من ضربها فتنجو بنفسها من العقاب!''): 
تتفي من جنوبّها وقعَ سوط فهي كالسهم طارً عن قوس رام 
وهو في قصيدة أخرى يرى أنّ في جَلَدهَا ظلمٌ لها كناية عن أنها مسرعة 
بدون ذلك» وأنه أراد بضربها زيادة سرعتهاء يقول!"): 
ومُستعطفات بالحداء على السّرى 2 إذارجّع الألحان فيه ط روب 


إذا لدت ظلماً ببعض جلودها2 تبوّع1" منها في التّجاء'') ضروب 


)١(‏ مفتوت: فتات الشيء ما تكسسّر منهء انظر: اللسانء مادة (فتت). 

)١(‏ طحا: امتدّ وبعْدء أو ذهب بعيداء انظر: اللسان» مادة (طحا). 

(") ديوان الأعشىء ص۲۹۸. ١‏ 

)٤(‏ العنتريس: الناقة الصلبة الوثيقة الشديدة الكثيرة اللحم» الجوادء الجريئة» انظر: اللسان» مادة (عترس). 

(5) المصلصل: المرتفع الصوّتء انظر: اللسان» مادة (صلل). 

(5) الجوال: الطواف الغير مستقرء انظر: اللسان» مادة (جول). 

() ديوان علقمة الفحلء ص8". ١‏ 

(۸) الشزر: النظر بمؤخر العين» وهو نظرٌ فيه إعراضء كنظر المعادي المبغضء انفر: اللسان» مادة 
(شزر). 1 

(؟) ضامزة: لا تجترء ضامّة لحييهاء انظر: اللسان» مادة (ضمز). 

)٠١(‏ يقول الأعلم الشنتمري شارح ديوان علقمة؛ أنه شبه ناقته بور الوحش في إصغائها إلى السوط» وخصً 
الثور لأنه أكثر الوحش تسمّعا وأصدقها سمعاء انظر: ديوان علقمة» ص۸". 

)١١(‏ ديوان ابن حمديس» ص555. 

)1١(‏ المصدر السّابق» ص59. 

)١(‏ تبوّع: الباع قد من اليدين وما بينهما من البدنء والإبل تبوّع في سيرهاء تمد أبواعهاء انظر: اللسان» 
مادة (نجا). ١‏ 

)١5(‏ النجاء: السرعةء انظر: اللسان» مادة (نجا). 
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فلله أشطان'الغروب'التيحكت مقاودا ايس ملوهن فوب 
والتشبيه البدوي للناقة بالدّلاء الممتلئة ع بدل الماء يردده ابن حمديس ف 
قصيدة أخرىء يعمد فيها إلى إتعاب الناقة و ده لجااراق ناك قيطا رق رلك 


فو نکن رطا أى كوباو كته يفده الناقة في كيريفا بالداق الذي لا ينزع بغير 
حو د ا أن يُشْدَ عليهاء وقد ورّى في المعاني هنا بين 


(النشط) و (المتح) مما يجتمعٌ فيه الوصف بين استخراج الماء من البثئرء وسير 
ا ا في المعجم البدوي» ومعرفقه به. يقول ابن 


کے انيما كاين اا دافرةًمن كف عَزم E‏ 
والععيس في شرة إرقالها) تلط م بالأيدي خدود البضاح: 
لا تطمغ الأشضاء في راحة وإن وص اننا بف دو" رواح') 
من كل مشل القرزب7" مملوءة أينا”'" فما تنشط"" عند امتياح*") 


فهي سخيات وإن خلتَهّا بما تات من ذميل"") ون حاح 


(1)/ الأشطاق: الهبان» والنظن الكل الذي فة به الذلوء انظ : اللسبآن ::مادة (شطن): 

(؟) الغروب: الغرب: الدلو الكبير الذي يُستقى به على السانية انظنء اللسان»:ماذة (عَزت): 

(۳) مقاود: المقود: الحبل الذي يُشْدُ في الزمام أو اللجام» تقاد به الذابةء انظر: اللسانء مادة (قود). 

)5( اللغوب: التعب والإعباء» انظر: اللسان» مادة (لغب). 

(5) ديوان ابن عفديس ص3 7+ ١ش‏ 

(؟5) صراح: كأس صراح. لم تمزج» وصرحت الخمرة ذهب عنها الزآبد» انظر: أساس البلاغةء الزمخشري» 
ج“ ص »١ ١‏ مادة (صرح). 


(۷) الشرة: غلبة الحرصء انظر: اللسانء مادة (شرة). 

)۸( الأرقال: : ضربُ من الخبب» انظر: اللسان» مادة(رقل). 

(9) الأنضاء: جمع نضو وهو البعير المهزول» انظر: اللسان»ء مادة (نضا). 

)6( الغدوة: البكرة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس» انظر: اللسان» مادة (غدا). 

(۱۱( الرواح: من لدن زوال الشمس إلى الليل» وهو العشي» انظر: اللسان» مادة (روح). 

(۲ ۱( الغرب: الدلو الكبيرة» انظر: اللسان» مادة (غرب). 

)١5(‏ الأين: التعب والإعياءء انظر: اللسان» مادة (أين). 

)١4(‏ نشط: بئرٌ نشوط تحتاج إلى نشط كثير أي جذب لبعد قعرهاء وبئر أنشاط أي يخرج دلوها بجذبة واحدة 


لأنها قريبة القعر. 
ونشطت الناقة -الطريق ق قطعته قطع الناشط في سرعتهاء أو توخته بنشاط ومرح» ومن ذلك قول رؤبة 
(تتشطه كل مغلاة الوهن). انظر: أساس البلاغةء الزنمخشريء ج7؛ ص٣٤‏ ٤ء‏ مادة (نشط). 

)٠١(‏ المتح: الإبل تمتح بأيديها وهو تراوحها كتراوح يدي جاذب رشاءء انظر: أساس البلاغةء الزمخيشري» 
ج۲» ص٤‏ ٦۳ء‏ مادة (متح)»› والمتح جذبك رشاء الدلو تمد بيد . وتأخذ بيد د على رأس الإبل» انظر: اسان 
مادة (متح). 

(17) الذميل: ضرب من سير الإبل» وقيل هو السير اللين» انظر: اللسان» مادة (ذمل). 
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ويجمع أبو الفضل بن جعفر بن شرف (ت: سنة 5ه ) بين الشدٌ على 
الراحلة وإرهابها بالسسّوطء فيقول!! 
حتي المطيّ وشدّي في دوائرها هذا وان اقتضاء الشدّ من زي 


ريعت لنبأة سامي الطرف فالتفقت- طعرَ() الخدود إلى سواقة خطه") 


اک کی و واه ف اا اة ال طا ور ا 
N N CL e EE I a‏ 
راط رن که ف قدت اه تسا ر اط وان تنک الاه رن رد 
٠ َ‏ فى ا ميا" أ کدی عفن ال علق لتر القيس حين تحاكما 
إليها في وصفهما الفرسء يقول حازء/": 


)١(‏ قلائد العقيان» ومحاسن الأعيان» لأبي نصر الفتح بن خاقان» ت: د. حسين يوسف خربوش» مكتبة المنارء 
الأردنء الطبعة الأولی» ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۹م» ج۳» ص۷۹۷. 

( زيم: : اسم ناقة أو فرس» يخاطبها يأمرها بالعدو, والزيم الغارة كأنه يخاطبهاء انظر: اللسان» مادة (زيم). 
وشطر هذا البيت (هذا أوان الشد فاشتدي زيم). 
من شعر للحُطم القيسي» تمثل به الحجاج في خطبته حين قدمَ أميراً على العراق. 
انظر: الكامل في اللغة والأدب» لأبي العباس المبرد» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١57١هء‏ 955١مء‏ ج١ء‏ ص 057/85 785. 

(9]' القيأةة اليجوي» الان اة ا 

(1)4 سحن القدوة:نائلة العدرد"انظر: 'اللسان مناه (ضدن). 


5) حطم: متو قد» انظر: اللسان» مادة (حطم). 
قيل إن علقمة الفحل سمي بذلك لأنه احتكم مع امرئ القيس إلى امرأته أم جندب لتحكم بينهماء 
فقالت: قولا شعراً تصفان فيه الخيل على روي واحد وقافية واحدة» فقال امرئ القيس: 

خليلي مرا بي على أمّ جندب لنقضي حاجات الفؤاد المعذّب 
وقال علقمة: 

ذهبت من الهجران في كل مذهب .ولم ي حقأكل هنذا اتجتنب 
ثم أنشداها جميعاًء فقالت لامرئ القيس: علقمة أشعر منك» فقال: وكيف ذاك؟ قالت لأنك قلت: 

فللسوط ألموب وللساق درّة 2 وللزجر منه وقع أخرج مُهذب 
فجهدت فرسك بسوطك» ومريته بساقك» وقال علقمة: 

فتحازتكية نبا مسو متائحنة يمر كمسر الرائح المتخلب 
فأدرك طريدته» وهو ثان من عنان فرسه» لم يضربه بسوطء ولا مراه بساق ولا زجره؛ فطلقهاء امرؤ 
القيس» فخلف عليها علقمة» فسمي بذلك» الفحل. 
اتعان< الكتسن. و اقفر ا لن فة ك 
(۷) ديوان حازم القرطاجني» ص1۷٠‏ 


٦ 
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أقول وقد خبّت بنا أرحبيّة!) عدت عن ورود الخفس”7"/تشكو من الخفص”() 
وماء رواياف!) كماء عيونها ترافصه“أيدي القرى أيتمارفص) 
ولم تبق منه البيذ غير صبابة) وسور 'بأنفاس الهواجرا'/ ف تصً 
وتكرو على حد الكدال'/غير كزة"" ولاذات نبو" افي الرمام ولا قمص ( ٠‏ 


ومن التشبيهات التي دارت كثيراً في أوصاف الجاهليين لإبلهم تشبيهها 
الى أوتوركذ الف قعل الشعواع) الأن سوق يقول ايز عون 00 
و 0 58 .2 بالق اب کا 1 4 1 0 5 


)١(‏ أرحبيّة: أرحب: بطن من همدان تنسب إليهم النجائب الأرحبيّة ويحتمل أن يكون أرحب فحلاً تنسب إليه 
النجائب لأنها من نسله» انظر: اللسان» مادة (رحب). 

(۲) الخمس: بالكسر من إظماء الإبل»ء وهو أن ترد الإبل الماء اليوم الخامسء انظر: اللسان» مادة 
( الخمص: الجوع» انظر: اللسان» مادة (خمص). 

) الروايا من الإبل: الحوامل للماء» انظر: اللسان» مادة (روي). 

) ترافصه: تناوبه» انظر: اللسان» مادة (رفص). 

5) الرفص: التناوب» انظر: اللسانء مادة (رفص). 

) الصبابة: بقية الماء» أو الماء القليل» انظر: اللسان» مادة (صبب). 
) السؤر: بقيّة الشيء» انظر: اللسان» مادة (سأر) 
( الهواجر: جمع هاجرةء وهي شذة الحرء انظر: اللسان» مادة (هجر). 


)١‏ تكرو: تعدوء انظر: اللسان» مادة (كرا). 
)١‏ الكدا: الأراضي الغليظة الصلبة المرتفعةء انظر: اللسانء مادة (كدا). 
)١‏ كزه: الكز الذي لا ينبسطء انظر: اللسان» مادة (كزز). 
)١‏ ولا ذات نبو: لا تمنع عما يراد منهاء انظر: اللسانء مادة (نبا). 
)١‏ القمص: الوثبء, انظر: اللسان» مادة (قمص). 
)١‏ من مثل قول زهير بن أبي متلمى: 
يقطعن أميال أجواز الفلاة كما يغشى النواتي غمار اللج بالسقن 
ديوان زهير بن أبي سُلمی» ص9 .٠١‏ 
وقول طرفة بن العبد: 1 
وأتلع نهاضٌ إذا صعدت به كسكان بوصي بدجلة مصعد 
ديوان طرفة بن العبد» ص18. 
)۱١(‏ دیوان ابن حمدیس» صض۳۹۰. 
(۷) البزل: جمع بازلء وهو البعير إذا استكمل الثامنة وطعن في التاسعة» وفطر نابه» انظر: اللسان» مادة 
(بزل). 
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وفي قصيدة أخرى له بدويّة من أحد عشر بيتأء خصٌ الناقة فيها بالوصف. 
وأضاف وصف البرقء» فشبّه ناقته بالسفين» ثم أسهب في وصف سرعتهاء فهي لا 
لمنقض» أو كالسهم ُرمى به؛ وتعدو فتسيق العيس حتَى تتقطع عسنهم؛ وتسسايق 
الريح؛ بل تسيقهاء I‏ 

a‏ من الآل بحرأ إذا مااعترض 
لها شير" لا تتالي بها أطال لها سب سب أم عرض 
إذاخفق البرد بي خلتني على كورهها طائراً ينتقض”) 
وإن يعرض البعض من سيرها تر العيسَ من خلفها تنقرض”") 
فلو عُوض المرءٌ منها الصا لمارضيت نفسةه بالعوض 
هي القوس إني لسهمٌ لها أصيب بككل فلاة غرض 
إذا انتبسطت للسرى أيأست سنا الإرق مني أو تلق بض“ 
وقد يفكين الشاعر” الأندلبي” التشبية أو ناكل في الور تمت عن اليل 
خقيك البذوء ل يتحئك ع السذق حديقه تعن الإبل» مق ذلك قصيذة مدحيطة لاسن 
دراج» ذكر فيها رحلته» وراحلته التي قطع بها الليلء والهول المميت» وهي إيل 
ف س ا ار ق 
على شننيات تطير بركنها إليك خطوباً في القلوب جواثة) 


فكم غال "امن أجسامها غول!''أقفر وخرة''من ألبابهنَ المكفارمُ 


( ديوان ابن حمدیس › ص ۲۹۲ . 

( شرة: : غلبة الحرص» انظر: اللسان» مادة (سره). 

*) ينتقض: يصوّتء وانقضّت العقاب أي صوتتء انظر: اللسان» مادة (نقض). 
) تنقرض: تنقطع» انظر: اللسان» مادة (قرض). 

5) تنقبض: تسرعء أي سريعة نقل القوائم» انظر: اللسان» مادة (قبض). 

*) ديوان ابن دراج القسطلي» ص755. : 

۷) شدنيات: شدن موضع باليمن» والإبل الشدنية منسوبة إليه» انظر: اللسان» مادة (شدن). 
۸) جوائم: جثم لزم مكانه» انظر: اللسانء مادة (جثم). 

)٩‏ غال: أهلك» انظر: اللسان» مادة (غول). 

)٠‏ الغول: المنيّة والهلاك؛ انظر: اللسان» مادة (غول). 

)١‏ خرم: استأصل وقطع» انظر: اللسانء مادة (خرم). 
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ثم ينعطف بالصّورة إلى وصف السفن التي شبّهها بإبل دون قوائم» 
فقال(): 
وكمعجهزت عثاذوات قوائم فعجنا" بموج" ماللهن قوائم 
جآجئ غربان تطيرُ لنابها على مثل أطود الفيافي نعائم 
لها من أعاصير الشمال إذا موت خواف"ومن غعصف“"الجنوب قوادمً!") 
يُحاجىبها: ما حامل وهو راقذ؟ وماطارٌ في جوه وهو عائم؟ 


ويُلاحظ في هذا الوصف للسفين أن الشاعرَ جرى فيه مجرى وصف البدو 
للإبلء فشبهها بالتعام» والطير التي تهويء والجبال في عظمها وضخامهاء وهي من 
الأوصاف المعتادة في وصف الإبل» ممّا يدل على أن ما جرى عليه القدماء من 
تشبيه الإبل بالسفين» أوجد في اللاوعي الثقافي الشعري عبر الموروث البدوي 
تداخلاً في الوصف بين الإبل والسفين» فأجرى الأندلسيّون في الشعر في نعت السفن 
ما جرى عند البدو في وصف الإبل. 

وقد ألمَّ الشعراء الأندلسيّون في وصفهم للنوق بما فعل قبلهم أصحاب النوق 
إذ وصفوا من أحوالها الماديّة ما لاءم المشهد الشعري البدوي لديهم ووصفوا كذلك 
ما اتطاق عليه تجور | من أحو الها المعنوية وهو .ما وتحتناء في الشسس' الشاهلئ ميق 
إلباس الشاعر حالتة النفسيّة على الناقةء وتحميلها من مشاعره مما يظهر في تخيُل 
حوار معهاء أو توهُم استماع لشكواهاء كما قال المتقب العبدي(: 
إزذاماقنت أرحلهمابليل تأوَهُآههة رج ل الحعزين 


) ( ديوان ابن دراج» ص ۲٣۹۹‏ . 

(۲) عجنا: انعطفناء انظر: اللسانء مادة (عوج). 

)"( العوج: قوائم الدابة, انظر: اللسان» مادة (عوج). 

)٤(‏ الأعاصير: الرياح التي تثير سحاباء وقيل هي التي فيها نارء وقيل هي التي فيها غبار شديدء انظر: 
اللسان» مادة (عصر). 

(5) الخوافي: الريش الصغار التي في جناح الطائر ضد القوائم» وهي ريشات إذا ضمّ الطائر جناحيه خفيت»؛ 
انظر: اللسانء مادة (خفا). 

(5) العصف: اشتداد هبوب الريّاح» انظر: اللسان» مادة (عصف). 

(۷) القوادم: ضد الخوافيء وهي ريشات في مقدم الجناح» انظر: اللسانء مادة (قدم). 

)۸( يحاجي: من الأحجية وهي لعبة وألغوطة يتعاطاها الناس» انظر: اللسان» مادة (حجا). 

(9) ديوان المثقب العبدي» ص550. 
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تقول إذا درأت لهاوضيني أهذادينهأباأوديشي 
أكن الدهر حل وارتحال ‏ أمَايبقي علي ومايقيني 

إن هذا الحوار المتبطن أغوار النفس» نوغ من التوحُد مع المخلوقات» 
ا ا ا 
المعلقات مع إبلهم: ؛ إذ كانت الناقة رفيق الشاعر الذي لا يتخلى عنه تحت أي من 
الظروف» ولا يعرف إلى الغدر سبيلا ولا إلى خيانته طريقاًء فهو قرينه ووسيلته 
إلى اجتياز مشقات ي أداته المطيعة الح موحد يه ل جيذ روفي 
زحام مخاوفها ومشقاتها ووعورة طرقهاء وهي صديق ال يكل» ومن ثم كان 
رکون افر اها متاك تاها حت أصيعف قلف الايا لن س هة و فاا 
شاتعا بين شعراء المعلقات)) ('. 


ولم يقتصر الأمرُ على شعراء المعلقات» فقد انسحب إلى معظم الشعراء 
بعدهم» وجرى هذا التوحُد منساقا مع نفسيّة الشاعر الراغبة في البوح» وإن أخذ هذا 
البوح مطيّة الناقة أو الفزسن» أو الحنيل». أو الصنحراءه فذو الرمة» عاشق ‏ التصحواء 
((كثرت في شعره تلك الصّور النفسيّة التي كان يرسمها لحيوان الصحراء؛ ويسجّل 
قبيااها كان اكه عر ارا هذا الحيوان من ناحية؛ وما كان يُحسّّة الحيوان نفسه من 
ناحية ا الرمة - في الحالين - إنما يصدر عن نفسه هوء وما كان يُحسه 
رخ شاع وعواطف راح يخلعُها على الحيوان» ويجعلها كأنها تصدر 5 اي 

ومن أدل صور التوحد مع الحيوان» ميميّة المتنبي التي قال فيه( 
عيون رواحلي إن حرت عيني شل بقار( ران ح4 بُغفامي 


)١(‏ الموقف النفسي عند شعراء المعلقات» د. مي يوسف خليف» ص1۸. 
(۲) ذو الرّمة شاعر الحب والصحراءء د. يوسف خليف» مكتبة غريبء القاهرة» ص750. 
(۳) ديوان المتنبي» ج٤»‏ ص۲۷۳. 
ونونيته أيضا التي توحد فيها مع فرسه» فقال: 
يقول بشعب بوان حصاني أعن هذا يسار إلى الطعان 
أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكلم مفارقة الجن سان 
ديوان المتنبي» ج٤»‏ ص ۳۸۹. 
)٤(‏ يغام الناقة: صوت لا تفصح به» انظر: اللسان» مادة (بغم). 
(5) رازحة: الرازح من الإبل الشديد الهزال» انظر: اللسانء مادة (رزح). 
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وهذا المنحى موجود كثيرا في الشعر العربي» وهو حديث الشجون في هذا 
والطبيعة» والمخلوقات؛ ومن الأمثلة على هذا التوحُد في الشعر الأندلسي مع الناقة: 
NTE‏ قر كك فليا لفون اللو فوا الكخيتة وروعيفه اللتصز 
والدُجى» وصحبة السيفء والرّكب(")., ثم قال/): 
فجبت الدُجى منها بأعنس7!) ضامر رميتبهركنَّالدجى فتهثما 
يقلبُ طرفاً في الكواكب سامياً كأنبهتحت القّلام منجّم) 

ولا يقف ابن خفاجة بالوصف عند حدّ المشاهدة فقطه وإنما يُداخل في 
ال ر فة ور اكك وتف خا هو مو خد واكك فول : 
يُجاذبني)رجع الحنين على السرى كأ لهقباأاهنكك منيِّسَا 
ويطربُة سجع الحمامة بالضّحى2 فيل وي إليهاجيدةة"متفيّتَا 
وما كان يدري ما الحنين على التوى ولكت ي عديئهفتعثما 
فما عاج بي وجدٌ على رسم منزل فأعولت"“ إلاحنّ شوقاً فأرزم1() 


وقوله (ما كان يدري ...) يشبه قول عنترة عن حصانه (لو كان يدري ما 
المحاورة اشتكى...) "؛ وقد أنزل ابن خفاجة البعير من نفسه منزلة الرفيق في 
الصحبة الجاهلية عندما ذكر التعريج (فما عاج بي...) » وقد كان الشاعر 
الجاهلي يعوج مع رفيقه» ورفيق ابن خفاجة هنا بعير»ء ثم إنّ الشعراء الجاهليين 


)١(‏ ديوان ابن خفاجة» ص۱۷۲. 

.١77”ص المصدر السّابق»‎ )١( 

0 أعس: قوي الت انظر : اللسان: ماده (عنين): Î‏ 

(4) المنجّم: الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرهاء انظر: اللسان» مادة (نجم). 
)٥(‏ ديوان ابن خفاجة» ص۱۷۳ . 
)7( 
)۷( 
)۸( 
)°( 


تفتح به فاهاء انظر: اللسان» مادة (رزم). 
)6( ديوان عنترة» ص87١.‏ 
)001 ديوان ابن خفاجة؛ ص ۱۷۲ . 
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كانو | يطليوق من هذا ار فى اا فال كا وگن حمل انين خفاحنة ال ست" 
الطلب» ٠‏ بل هو يرزمٌ عندما يعول الشاعرٌ وهنا أصبح البعير وابن خفاجة على درجة 
واحدة من الحنين: الع و اسح ري 
كثيرة» فمنها أيضاء قول ابن الزقاق/' 

ولقد مررت على الكثيب فأرزنمت2 إبلي ورجّعت الصهيل جيادي 


و ار ا راي اعرا اقرب هر الى ال 
- ومنهم الأندلسيُّون - من الإتكاء عليها في التعبير عن الفراق ولوعته» صورة 
الإبل المرتحلة بالصّاحبة ومنظر الظعائن والحمول - مما ضمّناه سابقا فصل 
النسيب- لأنّ منظر الر كبان» وتقويض الخيام» وانطلاق الإبل بليل وعليها الأحباب» 
كل لشي ونه E Ka NN‏ 
ا أخذت هذه الصُور رمزيتها في الشعر الأندلسي» ادق جحل 
أصحابه من أهل الدور والقصور يستعيطتوق ها فی الت i gl‏ وأصبحت 
صورة الظعائن - في أكثرها - بما تعنيه من مشاعر الفقد والألم» أدل على مضمون 
الفراق واللوعة والشوق من غيرها من الصُور. 

وصورة الظعائن مرتبطة بالطلل» والرحلةء والنسيب» والوصف .. أب 
تداخل في المشاهد» فمع أن العراة بك كالنا - من الشعر المتضمّن هذه الصُور هو 
التعبيرً عن ألم الفراق واللوعة: إلا أننا نستطيع ملاحظة خيط دقيق جدا في الصُورة: 
يجعلها بين مشهدين متكاملين» أحدهما يتعلق أكثر بالشاعر وما يصبغه على منظر 
الارتحال» وحركته» وصورة المحبوبة من طابع الأسى والحزن» والآخر يتعلق أكثر 
بالرّحلة بما فيها من وصف لحركة سير الإبل والحمول» مع تداخل شديد - كما 
ذكرنا - لأنّ أمور الشعر لا تخضع لتقسيم صارم في المعاني والصُور» ولكننا هنا 
- سنحاول الإلمام قدر المستطاع - عبر الأمثلة» بصور الإبل المرتحلة» ماهو 
ال في الرّحلة منه في النسيب» دون فصل بينهماء لاستعصاء الشعر على ذلكء 
ومن هذه الأمثلة قصيدة لابن هانئ في المدح بدأها بوصف زيارة الطيف التي شبّه 
قصّرهًا ب (خلسة لحظ الطرف)» فقال!): 
خلسةٌ لحظ الطرف ثم انثََتَ سرب القضشّاللآاجن ¿ الفرق7") 


CE ديوان ابن الزقاق هن‎ )١( 
. ديوان ابن هانئ» ص۲۲۸‎ ( 
الطرق: الماء الذي طرقته الب » فبالت فيه وبعرت» انظر: اللسان» مادة (طرق).‎ (") 
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وهي من صور البداوة التي يض رب المثل فيها باهتداء القطا إلى 
الماء» فيقال ((أهدى من قطاة» وأهدى من حمام)) ا أَيْضاً ((أصدق من 
قطاة)) ا وقد كان العرب يتبعونه في الاهتداء إلى شرائع المياه. ثم E‏ ابن 
هانئ الظعن فيشبّه الهوادج بكمام الطلع» ويشبّه التفاف الإبل على بعضها في المسير 
بتمايل العذوق من النخل» وهي من التشبيهات التي درج عليها الكثير من الشعراء 
الحاغليين9)؛ يقول47): 
يا هل ترى ظا كما رجت غدائر3" المكمومے السسحق١‏ 


في الآل تحدوهن لي أدمغع تراهن اليس على السبق 
رقن فخ فس اتا تضرع ك عا الفققق( 
والتشف عيدي ‏ وعيديّة تميُل العذق7”" على العذق 


ثمّ أضاف إلى وصف الك امقر افر هة اک ا فلن 
الستير في الهاجرة» فقال!""): 


.١٠١ص الحيوان» الجاحظء جلاء‎ )١( 
(؟) المصدر السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها.‎ 
ٍْ (؟) من ذلك قول امرئ القيس:‎ 
علون بأنطاكتة فوق عقمة كجرمة نتخلء أو كجنة يشرب‎ 
.,75 ديوان امرئ القيس» ص‎ 
وقول عبيد بن الأبرص: آ‎ 
كأن أظعانهم نخل موس قة سود ذوائتبها بالحمل مكمومة‎ 


غدائر: ذوائب» انظر: اللسان» مادة (غدر). 
مكرك ارق ال تحن اكام غلا كالكلاك: انطرة الان اة كا 


)٠‏ عيدي: نسبة إلى فحل منجب يقال له عيدء وقيل إنها نسبة لبني العيدء انظر: اللسانء مادة (عود). 
)١‏ العذق: القنو من النخل والعنقود من العنب» انظر: النّسان» مادة (عذق). 
)١١‏ دیوان ابن هانئ» صض۲۲۹. 
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من ذات أعضاد إذا هرت“ شرا وني ا حا 
فلن اهاتى فى على الصتروة من ندا عر كين ضف تضوح المسك كين 
هذه الظعائن» وصور أيضاً لحظة الفراق الشديدة التوثر لطت الال ار عدي 


والغربان تنعق مؤذنة بالرحيل» من مثل قول جرير( ): 
إذا ما أراد الحي أن يتزيوا وحتّت جمال البين حنّت جماليا 
ولكننا نلحظ أيضاً عند ابن هانئ أنه من خلال تصوير لحظة الفراق» وصف 
انيدو E O RE Te‏ 
عذوق النخل وأنها قويّة» مفتولة» عظيمة الرقاب. 
ومن .هذه الأمظلة أيجيا قصضيدة لإبرزافيم الطزيكة: ( ك ١۷ف‏ وض 
فيها الإبل من خلال لوحة الظعائن والحمولء فقال!''): 
لمن المطي المذكيات ‏ حنينا المبقه ات ناأسنيئئوشوهونا 


الطائشات7"" وقد جرى قبل النوى بذ البراقع أوجهاً وعيوناً 


الحاملات وهن هيف ضُمٌرٌ كثبان رمل فوقها وغصونا 


)١(‏ غريري: نسبة إلى غرير وهو فحل من الإبل؛ انظر: اللسان» مادة (غرر). 
)١(‏ الرغاء: صوت الإبل» انظر: اللسان» مادة (رغا). 
(") أغربة البين: جمع غراب وهو الطائر الأسودء والعرب تقول أشأم من غراب» وغراب البين هو الأبقعء 
والبين الفراق» يقول عنترة: 
ظعن الذين فرقهم أتوققع وجنبرى :يتم الراب الابقتع 
انظر: اللسان» مادة (غرب)» > ومادة (بين). 
(54) النعق: صوت الغرابء انظر: اللسان» مادة )ن نعق). 
(5) ذات أعضاد: الأعضاد التواعة : والايل معضّدة موسومة في أعضادهاء انظر: السات مادة (عضد). 
Sa (7)‏ و الهاجرة وقت Ù‏ اشتداد الحر و افیف النهار, الجا E‏ مادة ل 
)۷( 


اين البلاغة» الزمخشريء ج7ء ص 2١184‏ مادة (فتل). 
( أجرنة: جمع جران وهو مقذم عنق البعير من مذبحه إلى منحره» انظر: السا اة رن 

(9): خلق*تاثة الخلق والجمال» إنظر: اللسان: ماد (كى): 

0 دیوان جریر» شرح محمد بن حبیب» ت: د. نعمان محمد أمين طه؛ دار المعارف» القاهرة» الطبعة 
الثالثة» 9485١م؛‏ ج١ء‏ ص .١5‏ 

.٠۸١ص مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء إيراهيم بن مرادء‎ )١١( 

)١١(‏ المذكيات: المشعلات؛ الموقداتء انظر: اللسان» مادة (ذكا). 

)١(‏ الطائشات: الطيش: النزق والخفةء انظر: اللسان» مادة (طيش) والمراد به هنا السرعة والخفة. 


0 





الصاديات أ وفي مجاري سيرها دة مطرن بوبلمه وسمئ قينا 
لشي مهد بن اليك (الطائشات)» ووصف نحولها وهزالها (هيف ضمّر)ء 
ووصف عطثشها (الصاديات)» وهنا نلحظ أن الوصف في هذه الأبيات كان أعلق 
بالإبل منه بغيرهاء ثم يأتي الطويجن بعد ذلك بوصف ألم الفراق ولوعتههء 
فيقول(7): 
ياأيّها الفادون إن كشاشتي يوم التوى ذهبت مع الفادينَا 
وا 
يا وقفة لي بين جرعاء الحمى أصلى بهاحينا وأحرق حينا 
ومن الأمثلة ال د طح تن ضور SS‏ أكثرَ منها 
بالإبل» الأبيات ا ا أبي العباس الشاي 
اقل لصاحبي والدمع جار وأيدي اليس تخدي باارٌأمال 
وداعي البين يوم البين يدعو ألااج دوا بتق ويض الرأحخ ال 
وقدذاب الفوَاذ وحن شوقاً ليام الت آف والوصصال 
رفن ها تنجد أن هناك خبطا ر فعا فى بخن ضور الظعان و الكل فد 
yS‏ 
وهكذا. ا الشعر els bs‏ الإبل» ممّا شابه 
فيه «الكارل 00 8 اختلاف في هذا م 0 يكن الشاعر الأندلسي مهتما 
es‏ الجاهلى: كما أن غالب أوصاف اران الأندلسيين للإيل كانت متصلة 
بقوتهاء وسرعتهاء أكثر من وصف هيكلهاء مما كان الشاعر الف ا 
إضافة للسابقء وكذلك لم يطل وصف الناقة في القصيدة | الأندلسيّة الكثير من أبياتها 
كما كان الحال ة في الشعر الجاهلي. 
ولكن مع اختلاف الاهتمام والتناول» فإننا وجدنا من خلال الأمثلة السابقة أن 
الشعر الأندلسيّ تناول وصف الإبل واهتمٌ بهذا الوصف. 


الضبائياك: العطائن» انظن: اللسانادة (صدي]: 


)0( 
(۲) مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء إبراهيم بن مرادء ص؟187١.‏ 
(؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
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وصف الخيل: 

قال علي بن أبي طالب 45ء قال رسول الله 4 ((لمًا أراد الله تعالى أن يخلق 
الخيل» قال للريح الجنوب إني خالق منك خلقاًء فأجعله عر لأوليائي ومذلة لأعدائي» 
وحمىّ لأهل طاعتي» فقالت الريح: اخلق» فقبض منها قبضة فخلق فرساًء فقال له: 
نتننتك: فووا ؛ ر و الخير معقوداً بناصيتك والغنائم محوزة على 
ر کک کر :مق الذو اح ت لها سيدا 
وعطفت عليك صاحبكء وجعلتك تطير بلا جناح» فأنت للطلب» وأنت للهرب..)) 7") 
إن اکر الت 

وقال عليه الصلاة والسلام ((الخيل معقودٌ في نواصيها الخير' إلى يوم القيامة: 
وأهلها معانون عليهاء والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة)) (). 

و الق غد العرت الكيل من كرام الحيو اناك :وظهررت مؤلفات :كتيوه 
عا منهاء كتانب اتل لأت رك الول لن وهر ب الق ون 
اق رخ ل لقن هر عرفا ك ورا الو اا ها 
الله تعالى به من أوصاف اختلفت بها عن بقيّة الحيوان» من عراقة الأصل وكرمه. 
وجمال المظهرء وحسن الخلق, وبهاء الخيلاءء والكر والفر في ميدان القتال» ولحاق 
اميد وکر لخلق؛ وحسن اف وه کر کات الكل فة الروت 
((للرّغب والرهب)) 7) 

الك عو ال د اا و اجان وا ر ارا 
القدم في e,‏ نه فمير الشباب الزاهيء والفتوة 
والفترةء فاك و ا و ا 
المدح لما فيه من الصفات الجليلة» ولذا؛ آثرها الكثير من الشعراء بالحديث مشل 
امرئ القيس الذي وأصف بأنه ((نعّات الخيل)) ‏ ومثل أبي الطيب المتنبي الذي 
E O‏ شيعه من EN SES‏ 


(0 حلية القرسان» وشعاز الشجعان» لطي بن عبدالرحمن بن 'هذيل الأندسي» مزكز زايد للراث والقاريخ: 
الطبعة الأولی» ۲۰۰۱م» ۲١٤٠١ه»‏ ص"". 

(۲) المصدر السّابق» ص٥٤‏ . 

(*) ((كان خالد بن صفوان يقول في اتخاذ الدواب» أمّا الخيل فللئتغب والرهب)) الحليةء ص٤‏ 

(4)” العضدة ابن رشيق» ترصن 10 
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الشجاعة)) ("). 


ولا شعق وضيف لحرن فى السد a e‏ 
كثيرة» ((وليس اهتمام الأندلسيين ص وليد بيئتهم» أو إبداع مخيلتهم وإنما كانت 
العناية بها منصرفة إليها منذ أقدم مراحل الشعر العربي؛ ففي الأدب الجاهلي 
إشارات إليها وأوصاف عديدة فيهاء ولكنً تجدد العناية بها والترثم بمفاخرهاء فل 
على ققق ا وک ا و عاد ان ا ما ار کے 
الآن)) (. 

وقد كثرت النصوص التي تتضمّن وصف الخيل في الشعر الأندلسيء وما 
يعنينا منها هو: الصورٌ البدويّة في هذا الوصف, ومحاولة الإلمام بطريقة الشاعر 
الأندلسي في استحضار التشبيهات البدويّة» أو البيئة البدويّة» عند تناوله موضوع 
الخيل في شعره. 

الف أن الشعراء العرب على اختلاف العصور والبيئات» لم يستطيعوا 
الخروج في أوصافهم للخيل وغيره من عباءة امرئ القيس» فقد كان بحق 
((نعات 0 ') وكذلك كان بعده ((أبو داود» وطفيل الغنويء والنابغة 
جد اوه قن لكا انه شوو تمرك د ارك از 

ف ((امرؤ القيس علم الشعراء كيف يتحدّثون عن الخيل» أعني أنّ مكانة 
امرئ القيس ليست مرهونة بجودة تفكيره؛ وإنما استطاع أن يغزو عقل الشعراء في 
کل ما قال» سواء في موضوع الخيل أم في غيره من الموضوعاتء والذي يريد أن 
يقتر صنيع امرئ القيس عليه أن يتتبع صنيع الشعراء ؛ فى الخيل من بعده» وسوف 
بز أنهم لم يستظيعوا: الانفكاك من أسن امرئ القيس» فقد فتح لهم أبواب المعاني 
التي يدخلون منهاء فرس امرئ القيس نافد - إذن - في الشعر الجاهلي وغير 


١ 
۲ 


)١(‏ العمدة» ابن رشيق» ج۱» ص۲۲۹. 

(۲) الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس» محمد مجيد السعيد» ص١٤ .٠‏ 

() العمدة ابن رشيق» ج۲» ص٦۲۹.‏ 

(4) المصدر السّابق» الجزء نفسه»ء الصفحة نفسها. 

(5) ((قيل لكثير: أو لنصيب: من أشعر العرب؟ فقال: امرؤ القيس إذا ركب» وزهير إذا رغب» والنابغة إذا 
رهب» والأعشى إذا شرب)) العمدة» ج١2‏ ص 15. 

وروي عن النبي 4# أنه قال في امرئ القيس ((أشعر الشعراءء وقائدهم إلى النار)) يعني شعراء الجاهلية 
والمشركين» قال دعبل: ولا يقوذ قوماً إلا أميرهم... 

العمدة» ابن رشيق» ج١,.‏ ص؛ 5. 


o 
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اف وکل کر ن اکر فر عن ا اف فر ن افر اي و غر 
من الشعراء....)) (. 

فقد استلهم الشعراء من امرئ القيس» طريقة بنائه المعلقة على الذكريات» 
وارتباط وصف الخيل بوصف الشباب وأيام الصتّباء والصبوة» فعلى نحو ما جاء في 
(قفا نبك) من وصف اقتحام الحي» والصيدء والخيل» جاءت قصيدة لابن هانئ في 
المدح» وصف فيها الشيب: (فإنَ الشباب مشى القهقرى) . 

وذكريات الصبا(): 
فإن أك فارقت طيب الحياة حميداً وودعت عصر الصبا 

وأخذ من عناصر (قفا نبك) مشهد اقتحام الحي/“): 


ت 


فقد أطرق الحي بعد الهدوء ت صل أستتهم والب 
ودخول الخدر ("): 

فألهو على رقبة الكاشحين) بمفعمة' السُوق خرس البُرى( ١‏ 
وض ا 

فقدنا إلى الوحش أشباهها ورْغنماالمهافوق شبه المَها 
فجمع كما في الشعر الجاهلي مغامرات الصبّوة مع الصّيدء وهذا الجمع أساسٌ 


)0( 
(۲) دیوان ابن هانئ» ص۲۰. 
) ( المصدر الستابق, ١‏ لصفحة نفسها. 
(4:) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(5) تصل: أي يسمع لها صوتء انظر: اللسان» مادة (صلل)» في كناية عن شدّتهم عليه. 1 
)١(‏ أسنتهم: جمع سنان وهو الرمح؛ وسنان الرمح حديدته لصفائها وملاستها (إسنن)؛ انظر: اللسانء مادة 
ت ْ 

( الظبى: جمع ظبة السيف» وهو طرفه وحذهء انظر: اللسان» مادة (ظبا). 
6) ديوان ابن هانئ» ص۲۰. 
( 

١ 
١ 


للخلخال صوت. 
(۱۲) دیوان ابن هانئ» ص۲۱. 


— "o0۷ —- 





في بناء معظم القصائد الجاهليّة» وتفسيره في بناء هذا الشعر؛ ا اجتماءعٌ في 
الذكريات بين المتع واللذات التي أتاحها الشباب» وك أخذ فانن ف عفد نل 
في هذه الق هن ال رر الد لا ااال 


SS a‏ إثااماس رين يتل رنًٌ القتملا 
عواري النواهق اشوس العيون ظماء المفاصل اقب الكى١“‏ 
تديرُ لطخرا القةى أعيناً 02 

فقد كان ام رن ع اراق امن الك وا وقول رين الفا رار 
به أنّ هذه الخيل تذهب به إلى حيث شاء فة فتهيج المها كما تثير القطا إذا مرت 
بهءوفي المتل ((لو ترك القطا ليلا لنام)) ' a‏ 
ووصف الخيولء بأنها عواري النواهق» ونواهق الفرس: عرقان في خيشومه 


ا 07 
ويُستحبُ شخوصهماء ورقتهما ((أي قلة لحمها ولصوق الجلد فيهماء وذلك 
للحسن» ويستدل به على العتق)) ١"‏ 


)١(‏ دیوان ابن هانئ» ص۲۱. 

(۲) الكفل: من مراكب الرآحالء وهو كساءٌ يؤخذ فيعقذ طرفاه ثم يلقى مقدمه على الكاهل؛ ومؤخره مما يلي 
العجزء انظر: اللسانء مادة (كفل). 

)"( النواهق: الناهقان عظمان شاخصان في وجه الفرس أسفل من عينيه»ء انظر : السات مادة (نهق ). 

(4) لشوس لطر مو ال ول هو راي جر ويك اجات بطرم رة الن ا اة 
(شوس). 

(5) المفاصل: جمع مفصلء والمفصل عظمين من الجسدء انظرٍ: اللسان»'ماذة (فِصيل): 

(5) قب القبب دقة الخصرء وضمور البطن ولحوقهء انظر: اللسانء مادة (قبب). 

(۷) الكلى: لحمتان لازقتان بعظم الصلب عند الخاصرتين» انظر: اللسان؛ مادة (كلا). 

(۸) الطحر: قذف العين بقذاها وطحرت العين الغمص ونحوه إذا رمت به وقال طرفة: 

طحوران غور القذى فتراهها كمكحولتي مذكورة أ فرقد 

انظر:السان؛ اة (طخر). 

القذى :نما بقع في العون وما تزى باق الحمصن والزامصن» انر الان اة ي 

) مجمع الأمثالء الميداني» ج؟» ص .١74‏ 

) انظر: اللسان»ء مادة (قطا). 

) ا کن ۹ 

) المصدر السّابق» ص٤ .٠‏ 
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رك قل الان تتف ف : 
ری لواف فلت ل س نش افش دى ات 


وأمّا قوله (شوس العيون) فهو ممّا يستحبُ في العين» وهو حدة النظر يقول 


أبو داود(): 
طوينئل لمح لشرف إل ىففزعة كلب 
حديي ذ الشرف والمنكل ب والعرة وب والةا ب 


فهم ((يصفونها (بالقبل) ‏ و (الشوس) 7) و (الخوقص) 7) وليس ذلك عيياً 
فاو هو ف وما ا لے فلت الخنساء: 


ولا أن رايت الخيل قبلا تباري بالخدود شبا العوالي" ))0 


ويستلهم الأعمى التطيلي سن معلفة رئ الف و فة لرن اة 

من تشبيهات امرئ القيس في هذا الموضوع» ومن تشبيهاته أيضا للمرأة إلا 

أن التطيلي يخلعها على الفرس» وذلك في أرجوزة بدويّة في الؤزاق :و الضوو + ند أها 

بالمدح ثم وصف امغر تة و لفل عت الخيل بالانصباب من as‏ 

عن السرعة والقوّة» من مثل قول امرئ القيس ((حطة اليل من عل)) ١‏ ا فقهان 
ااتسلا :)١(‏ 

والخيل تأتي كل شيء من عل 
ووصف الخيل بالارتفاع وضخامة الهيكل على نحو ((قيد الأوابد هيكل))!'' 


١ 
3 
۳ 
٤ 


)١(‏ ديوان النابغة» ص1۹. 

(؟) أدب الكاتب» ابن قتيبة» ت: د. درويش جويديء المكتبة العصريّة» بيروت؛. 575١1هء‏ 54١٠٠مء‏ ص 15. 
(؟) القبّل: إقبال النظر على الأنف» انظر: اللسانء مادة (قبل). 

(٤(‏ الشوس: النظر بمؤخر العين تكبّراً وتغيّظاًء انظر: اللسان» مادة (شوس). 

(5) الخوص: ضيق العين (خوص). 

»( الشبا: الحدء انظر: اللسانء مادة (شبا). 

(۷) العوالي: أسنة الرماح» انظر: اللسان» مادة (علا). 

(۸) أدب الكاتب» ابن قتيبةء ص٠٠.‏ 
(۹) دیوان امرئ القیں» ص٤٥.‏ 
)٠١(‏ ديوان الأعمى التطيلي» ص١5١.‏ 
)١١(‏ ديوان امرئ القيس» ص”57. 
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فقال(): بمشرف الحارك!'! نهدا الكفل!*) 
أقبّ محبوك(” اسر 0 
ووصفه بالعراقة كما قال امرئ القيس*) 
فأدبرن كالجزع المفصل بينة بجيد معم في العشيرة مخو 


فقال التطيلي() 
كل معمّ في الجياد مخول 
وأخذ التطيلي من وصف امرئ القيس لصاحبته»ء تشبيه عظام صدرها بالمرآة 
المصقولة!: ''» فشبّه بشرة خيله بها وقال!!'': 
ذي بشر أملس كالسجنجل'"") 
تزل عنها لحظات المقل 
وقوله (تزل المقل),ٍ من وصف امرئ القيس للفارس الذي ل ف 
ن کر 0 : (كميت يزل اللبد عن حال متنه). 


وأخذ التطيلي أيضا من وصف امرئ القيس للمرأة تشبيه نظرة عينها 
بالمطفل في قوله/*'): 


.١ ديوان الأعمى التطيليء ص57‎ )١( 

(؟) الحارك: من الفرس فروع الكتفين» وهو أيضاً الكاهل» انظر : للا مادة (حرك). 
والكاهل: ما ظهر من الزّورء الحلية» ص۷۸. , 

(۳) نهد: فرس نهذ جسيم مشرف» حسن الجسم مع ارتفاع» انظر: اللسان» مادة (نهد). 
والنهد الجواد العظيم الشديد الأعضاءء الحلية» ص7”5١.‏ 

(5) الكفل: العجزء انظر: اللسان» مادة (كفل). 

(5) محبوك: مشدودء انظر: اللسان» مادة (حبك). 

(5) السراة: رأس الضلع المتصل الفقارء الحلية» ص57. 

(۷) الهيكل: العظيم الخلق» الحسن المنظرء الحليةء ص75١.‏ 

() ديوان امرئ القيسء ص١5.‏ 

(9) ديوان الأعمى التطيليء ص57 .١‏ 

)٠١(‏ من قول امرئ القيس: 

مهفهفة بيضاءْ غير مفاضة ترائبها م صقولة كال سجنجل 

ديوان امرئ القيس» ص 5٠‏ 

.١517ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )١١( 

)١١(‏ السجنجل: المرآة» وهي روميّة دخلت في كلام العرب» انظر: اللسانء مادة (سجل). 

0 ديوان امرئ القيس» ص هه. 

(4) اللّبد:-من الرجال الذي لا يبرجء انظن+ اللساق» مادة (ليد): 

)١15(‏ ديوان امرئ القيسء ص57. 


م 





تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفل 
فجعله للفرس» وقال(: 
يلاعبْ العنان عند الوهل( 
بجيد حوراء العيون مطفل 
ويترتد صدى معلقة امرئ القيس في كثير من شعر الأندلسيين: فقد استلهموا 
قوله في الصّيد("): ۰ 
وقد أغتدي!؛) والطيرٌ في وكناتها بمنجردااقيد الأواإبد" هيل 


فرهذوا "هذ الستووة شل رة اة ف دت ا نات و جن 
ا ۰ 


فرحت للصيد برحب( هيكل!' (١‏ عالي الشوى ل 0( الأ 7 
وقيّد ابن الخطيب فرسه بالأوابد فقال( ': 
ولارأت مفنه س وى التخيُل قيش المهاء وعقلة7 "لايل" 


تقذ بالسبق الأوابذ فوقة ولو مرًفي آثارهنٌ مقيّدا 


( 
( 
( 
| أغتدي: ا 

©) وكناتها: أعشاشهاء انظر: اللسان؛ مادة (وكن). ٌ 
) منجرد: فرس جرد قصير الشعرء وذلك من علامات العتق والكرم. انظر: اللسان» مادة (جرد). 
( 
( 
( 


)١‏ هيكل: ضخمء انظر: اللسانء مادة (هكل). 
)١‏ الشوى: القوائم» انظر: اللسانء مادة (شوا). 
)١‏ لاحق: لحوق البطن ضموره» انظر: اللسان»ء مادة (لحق). 
؟١)‏ الأيطل: الخاصرة» انظر: اللسان» مادة (أطل). 
<( التشبيهات» ابن الكتاني» ص55١.‏ 
)١5‏ عقلة: حبل يشد به» انظر: اللسان» مادة (عقل). 
5) الأيل: ذكر الأوعالء انظر: اللسانء مادة (أيل). 
)١١‏ ديوان ابن حمديسء» ص5 .١5‏ 


م 
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ويستهوي ابن حمديس هذا الوصفء. فيردّده في قصائد أخرىء ومنها 


قوله(1): 
قيذ وحش ملاذ خائر وهنا" وقرى" معقل'',. وحارس ليل 
أسبق الريجح فوقه فإذاما فتهاأم سكت بفضلةذيلي 


وقد خلع ابن حمديس على فرسه من صفات الفرسان وجعله سابقاً للريح. 
إضافة لقيده بالأوابد كما فعل امرئ القيس» وهو في قصيدة أخرى نظر إلى صورة 
الوحش في قول امرئ القيس/*ا 

في صرة لم تزيّل 

فاستبدل بهذه الحركة الشديدة في وصف لحوق الفرس بأو ائل Sr‏ 
أواخره» صورة التحليق والطيران للخيل» الشات ر اة للوحش» فقال( 
اط ےا کے ر نے 0 
أقطت قوائ هة الأواإبد شرا قدكانمنه4لجمعهاتشتيت 
فكأتما جمد ١‏ لصو ا لدوأم+(1) تحتى فلي من صيدها ماشبت 


وابن حمديس أراد الخائعة في وهيف ضرع العزين بوكر في اللكاق فصي 
لا يُلحق حتى بالنظرء وأضاف مبالغة أخرى جعل فيها الفرس الذي كان يدوم ا 
SS‏ و الخيل بالطيران قديم في الشعرء 
فمن ذلك قول الطفيل الغنوي! 


١ .5٠0١ص ديوان ابن حمديس»‎ )١( 

(۲) خائر وهن: الخور الضعف» والوهن كذلك» انظر: اللسان» مادة (خور)» ومادة (وهن). 
وقد ذكر محقق الديوان» د. إحسان عبّاس في الهامش أنه لعلها (ملاذ حائز رهن) انظر: ديوان ابن 
حمديسء الهامش ص١١‏ 5» وهو الأسلمُ في المعنى» إلا أننا أثبتناها كما جاءت في الديوان في المتن. 

(؟) قرى: القراء وسط الظهرء انظر: اللسانء مادة (قرا). 

)٤(‏ معقل: ملجأء انظر: اللسان» مادة (عقل). 

(5) ديوانٌ امرئ القيس»ء ص54. 

(5) ديوان ابن حمديس» ص 77. 

(۷) عقلت: حبست وشددتء انظر: اللسان» مادة (عقل). 

(۸) الصُوار: القطيع من البقرء انظر: اللسان» مادة(صور). 

)3( دومه: طيرانه وتحليقه. انظر: اللسانء مادة (دوم). 

)٠١(‏ ديوان الطفيل الغنوي: ص50. 
((يقول: إذا خرجت يوماً من غمرة أعيدت في أخرى: عواكف: ثوابت في السماء لا تبرح))» من شرح 
الأصمعي على ديوان الطفيل» ص .٠٠‏ 


1Y — 





إذا خرجت يوماً أعيدت كأتنها عواكف طيرة في السماء تقب 


وقد يتراك الشعراء الأندلسيّون التشبيه بالقيد في معرض وصف الخيل اء 
الصيد» ولكنهم يظلّون يمدحونه باللحاق بهذا الصيدء فمن ذلك وصف ابن حربون 
الشلبي لفرسه بأنه لم يترك الوعل في الجبلء ولا الوحش في البيداءء واستبدل اللّجام 
في يد الفارس بالقيد للوحش الذي أراد به امرؤ القيس السرعة واللحاق بالطريدة. 
وشبّه فرسه بالبرق والريحء فقال7") 
إذا ألجمّت لم يَعصم الغصما) معقل ولميحترم في البيد منها الأوابذ 
فما تومت من قبلهن بوارق2 ولا ملكت فوج الرَّيَاح مقاوذ() 

وقوله (إذا ألجمت) مدحٌ لنفسه في الصّيد» وهو خلاف ما فعله امرؤ القيس 
من بعل فزينة'سبتائر | بهذا المد 

وقد وصف ابن شهيد سرعة خيله في الصّيد وشبهه كابن حربون بالبرق» 
فقال(): 
وكانني لا انحططت به أرمي الفلاة بكوكب طلق 
وكتأنني لنماطلبت به وحش الفلاة على مطال' برق 

وقوله (انحططت) يشبه قول امرئ القيس(") 

ركان ان ابوه هيه ما ]نه هورف O A E A‏ 
والصيلابة» :و النشاط» ولكن ابن شهيد اتدل شبيه الخيل بالتضخرة المتدفعة في 
السيل» تشبيهها بالكوكب الهاوي. 


الح ري لو كي ل ارو ااي 
۰ م» ص۱۰۳ . 

u (")‏ الوعول» انظر: اللسانء مادة (عصم). 

(؟) سومت: عرضت على البيع» انظر: اللسان» مادة (سوم). 

)٤(‏ مقاود: المقود الل الذي يُشْدّ في الزمام أو اللجام تقاذ به الدّابة» انظر: اللسان» مادة (قود). 

.٠١5ص دیوان ابن شهید»‎ )٥( 

(1) المطا: الظهرء انظر: اللسان» مادة (مطا). 

(۷) ديوان امرئ القيسء ص4 5. 
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وقد ردد ابن حمديس تشبيه امرئ القيس للفرس بجلمود صخرء دون تغيير 
في الصورة» فقال(): 
وكته مررداةا" صخر حطّة من علو سيل ماج(" في تصويب 
ما أُميَّ بن أبي الصّلت الدّاني (ت: سنة 545ه) فقد شبّه الخيل في اندفاعه 
بالسّيل نفسه» واستبدل في الصورة بالستّيل الذي يدفع الصخرة المشبّه بها الفرس عند 
امرئ القيس» المذانب التي تدفع السّيل المشبه به الفرس عنده» وأضاف إلى هذا 
الوصف تشبيه الفرس بالبحر المضطرب المائج فقال(: 
وعدا فالحق( بالهجائنالاحقا وأراك أعوج في الحقيقة أعوجا 


كالسيل مجتة” المذانب' ‏ فانكفا والبحر هرّتهة الصا فتموجا 


0 


وقوله (فألحق بالهجائن) نظر فيه إلى قول امرئ القيس في الصتيد ': 
فألحقنا بالهاديات ‏ ودونة جواحرُهَا ١‏ في صّرة لم تزيّل( ٠‏ 


وقد وضبت الشعداء. الأندلسووق ضوت الفزين اقا الد وش وا حه 


.1١ ديوان ابن حمديسء» ص‎ )١( 

(9)::الموداةة المزتفع المطول المملس» إنظر» اللسان» "ماد (مرد): 

(؟) ماج: اضطربء وماج الجواد إذا ذهب وجاءء والموج ارتفاع الماء واضطرابه» انظر: اللسان» مادة 
(موج). 

.7١7ص‎ :١7ج خريدة القصر وجريدة العصرء العماد الأصفهاني»‎ )٤( 

(5) ألحق: أدركء انظر: اللسانء مادة (لحق). 

(5) الهجائن: الهجين من الخيل الذي ولدته برذونة من حصان عربي وخيل هجن انظ اللسان» محادة 
(هجن). 

(0) لاحق: فرس كان لغنيّ بن أعصرء انظر: الحلية» ص99١.‏ 

(۸) أعوج: كان سيّد خيل داود المشهورة» وكان لملك من ملوك كندةء فغزا بني سليم يوم علاف» فهزموه 

وأخذوا أعوجء ثمَّ صار إن شيع هلال بن عافن فاحاد فن خطلة م القيريت الخيل ادف اشرت 

الحلية» ص59١.‏ 

(9) أعوجا: يقال لقوائم الذابة عوج ويستحبُ ذلك فيهاء انظر: اللسانء مادة (عوج). 

1) :مخ هد الماء رمات ر الان ما ا 


٠ 


)1١‏ المذانب: جمع مذتب» :وهو مسيل الماء».انظر: اللساق» .مادة (ننت): 
)١١‏ الهاديات: يعني به أوائل الوحشء انظر: اللسان» مادة (هدي). 


5 ) جواحرها: المتخلفات من الوحش. انظر: اللسان» مادة (جحر). 
) في صرة لم تزيل: في جماعة لم تتفرق» انظر: اللسان» مادة (صرر). 


(٠۰) 
(۱۱) 
0 
09 
(٤( 
05 
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بغلي المرجل وأرادو نشاطه وقوّته» كما قال امرؤ القيس(") 
على الذَبل!"'جيّاش7"كأن اهتزامة90) إذا جاش فيه حميُة" غل مرجل 
يقول لسان الدين بن الخطيب('): 
متقتحميّةكالمرجل يختال كالقشوان في التفثّل 
وقد كان وف حمحمة الفرس وصهيله من علامات قوته ونشاطه» وجماله 
أيضاء ف ((لم يكن الفرس في معظم الأحوال جميلاً في عين الشاعر حين يهدأ 
ويستريح...)) ("). 
ولذلك طرب الشعراء لسماع صوته» وشبّهوه بالغناء منذ العصر الجاهلي؛ء 
وفي ذلك يقول المزرد أخو الشمًاغ(“: 
أجش! صريحي”'' كأنّ صهيلة مزاميرٌ شرب جاوبتها جلاجل”) 


وفي مثل هذ الوضيف و ی و ا خد 


وإذا تغفى بالصهيل مُطَرَيْاً سى أغاني معبد ومخارق 
وكذلك شبّه الأعمى التطيلي صوت فرسه بالغناءء فقال : 
كأتما صهيله في المحفل( 
غناء إسحاق وضرب زلزل 


)١(‏ دیوان امرئ القیں» ص55. 

(۲) ذبل الفرس: : ضمرء انظر: اللسانء, مادة (ذبل). 

(؟) جيّاش: يغلي ويضطرب, انظر: اللسانء مادة (جيش). 
)٤(‏ اهتزامه: صوت جريهء انظر: اللسان» مادة (هزم). 
(5) حميه: شدّة حره» انظر: اللسان» مادة (حما). 

(5) التشبيهاتء ابن الكتاني» ص55 .١‏ 

(0) قراءة ثانية لشعرنا القديم» د. مصطفى ناصف» ص87. 
(م 

(3) 

0 

١1 

5 

اس 

٤( 
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المفضليّات» ص6 .١5‏ 

أجش: شديد الصوت» غليظ الصهيل وهو ما يُحمد في الخيل» انظر: اللسان» مادة (جشش). 
) صريحي: نسبة لفرس يدعى الصريح كان لملوك بني ماء السماءء الحليةء ص۲۳۳. 

) جلاجل: جمع جلجء وهي القلق والاضطرابء انظر: اللسان» مادة (جلج). 

) دیوان ابن حمدیس» ص ۳۳۱. 

) ديوان الأعمى التطيلي» ص۷١٠.‏ 

 )‏ المحفل: المجلدن والمجتمع في غير مجلس أيضأء انظر: اللسانء مادة (حفل). 


م - 


١ 
٢ 
۳ 
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وشبّه الشعراء الأندلسيّون خيولهم بما شبّه به امرؤ القيس خيله من حيوان؛ 
من مٿل قول( 
لهأيطلا" ظبي وسَاقًا نعامة وإرخاءٌ سّرحان'" وتقريبْ تتفل؛) 


نشئة الشغراغ الألدلسيوق خلصري الخيل بالظبي في ((لحوق أياطله)) ©), 
فمن ذلك قول ابن دراج القسطلي!): 
لها من خوافي لقوة" ' الجن أربع وكشحان! “من ظبي الفلا وتليل( 


وأضاف ابن دراج للخيل من تشبيهات الظبي العنق في الطول واللينء قفي 
الخيل ((بُستحبْ في العنق الطول واللين» ويُكره فيه القصر والجمئأة)) ! 

وتشبيه الخيل باللقوة قديم في الشعر» ومنه قول امرئ القيس( ': 
كأني بفتخفاء الجناحين لقوة صيود من العقبان طأطأت شملالي!”) 

وقد شبّه ابن حمديس فرسه بالظبي والذئب على نحو ما فعل امرؤ القفيس 
فقال("'): 


أو اشع ١‏ كاف ا غقرصض اكا ف طن زا 


)١(‏ ديوان امرئ القيسء ص58. 
(۲) الأيطلان: الخاصرتان» انظر: اللسانء مادة (أطل). 
(؟) السرحان: الذقب» وقيل الأسدءانكلر: اللسان»"مادة (ستزح): 
(4) التتفل: الثعلب» انظر: اللسانء مادة (تفل). 
(5) ((فممًا يستحبٌُ في صفة الفرس من خلق الظبي طول وظيفي رجليه وتأنيف عرقوبيه» وعظم فخذيه» 
وکر لحمهماء وعظم وركيه؛ وشدّة متنه وظهره؛ وإجفار جنبيه» وقصر عضويه»ء ونجل مقلتيه» ولحوق 
أياطله))ء الحلية» ص١۳١٠‏ . 
)٦(‏ ديوان ابن درّاج» ص۷۸. 
(۷) اللقوة: العقاب» انظر: اللسانء مادة (لقا). 
(۸) الكشحان: الخصران» انظر: اللسان» مادة (كشح). 
)٩(‏ التليل: العنق» انظر: اللسان» مادة (تلل). 
)٠١(‏ أدب الكاتبء ابن قتيبة» ص١1.‏ , 
والجسأة: الصلابة والغلظء انظر: اللسان» مادة (جسأ). 
)١1١(‏ ديوان امرئ القيس» ص79١.‏ 
)1١(‏ الشملال: الخفيفة النزيحة'المقش 4# ومعئ: طاظاك أن خركف» وطاطا فلان قرسه ]13 ف 
انظر: اللسان» مادة (شمل). 
(۱۳( دیو ان ابن حمدیس›» ص۳۹۰ . 
)٠١(‏ الأشعل: الذي يعرض ذنبه بياض من الشيات وهي العلامات» الحلية» ص7١١.‏ 
)٠١(‏ السيد: الذئب» انظر: اللسان» مادة (سيد). 
وقد شبّه الطفيل الغنوي الخيل بالستيد وهو الذئب» فقال: 
كنلية العضنا العتادي أصمل بخبعر امد فن قرفا مول انرك خت 
ديوان الطفيل الغنوي» ص ٦۲‏ . 


- م د 





ويردد ابن حمديس التشبيه بالذئب فى قصيدة أخرى» وصف فيها الحرب 
فقال('): 


وصواهل مثل العواسلعدوها أبدألسمرب عدوك المحروب° 
وفي التشبيه بالذئب أيضا يقول أبو عمر بن حربون الشلبي() 

وعوج كأمثال السّراحين شرّب!) قريب لديها النازح المتباععذ 
وشبّه ابن 0 الخيل بالذئب في قصيدة مدح حذا فيها حذو النابغة في مدحه 

الان عفان 

الواهب المائة الأبكار زيتها سعدان توضح في أوبارها التب( ٠‏ 
فقال ابن شكيل مستلهماً أسلوب النابغة في المدح بإعطاء الإيل» فمدح بقيادة 

الخيل» وقال مخاطبا المط *': 

سيري على اسم الله في أملي فقد ضمن المطالب جود إبراهيم 

سيري إلى ملك رضى في ماله حق لÈĞسشسائله‏ وللمحروم 

القاند الخيل العقاق كأتها سددان رمل أو نجوم رجوم 
وشبّه الشعراء الأندلسيُون الخيل بالظليم كما شبهها امرؤ القيس» بجامع قصر 

الساقين وهو ما يُستحسن في الخيل'. 


( ديوان ابن حمديس» ص۱ .٦‏ 

) العواسل: جمع عاسل وهو الذئب» انظ اللساغ؛ :ماد (عسل): 

) المحروب: المسلوبء انظر: اللسان» مادة (حرب). 

) ديوان أبو عمر بن حربون الشلبي» ص”١٠.‏ 

) عوج: جمع أعوج وهو الفرس نسبة إلى فرس أعوج؛ انظر: اللسانء مادة (عوج). 

1( شزّب: : جمع شازب وهو الضامرء انظر: اللسان» مادة (شزب). 

( ديوان النابغة الذبياني» ص ۸۲ . 

( عداو ا 3 وفي لعن 0 ولا اكد انظر: اللسان» مادة (سعد ). 
) 3 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


( ا ابن شكيل» 0000 

ل وة د ر اله رق ف يل اه كلك فر اة الا اضفار ي) اتن اللسان: 
مادة (سيد). ۰ 

.٠١ انظر: الحليةء ص54‎ )١7( 


ا 





ا ی ف ا 
بالغراب في اتساع الشدق» والعقاب في حدة النظرء والوحش في الأرساغ 
والظليم في السيقان» ممق E‏ ) القفيس في تقسيمه البيت 
E‏ 
له أيطلا ظبيء وسَاقًا نعامة وإرخاء سَرحان: وتقريبْ تتفل 

فقال ابن 1 

ب ع ,فق غرف واس يا را قو 


وقد أخذ الشعراء الأندلسيُون من معجم البداوة - في وصف الخيل - التشبيه 
لطن وك الال ا ا عا ان ن ي اقرط 
لكن على سابح نهد 0 مراكة ٠‏ مولل(' الجيد والأرساغ' والأذن 


)١(‏ ديوان امرئ القيسء ص58. 

) ( ديوان ابن حمديس» ص ٤ ٤‏ . 

(؟) العقاب: طائرٌ من عتاق الطير وسباعهاء انظر: اللسانء مادة (عقب). 

)٤(‏ الشدقان: جانبا الفم» انظر: السانء مادة (شدق). 
ويستحبٌ في الفرس ((هرت شدقيه» وشدقاهُ مشق فيه إلى مآخر لحييه لحييه» وهرتهما طول شقهما وذلك ليتمكن 

من إخراج النفس))» الحلية» ص17. 

(5) الرسغ: الموضع المستدق الذي بين الحافر» وموصل الوظيف من اليد رال نر ا ةة 
(رسغ). 1 
((ويستحبُ قصر الرسغ إذا لم يكن معه انتصاب وإقبال على الحافر)) أدب الكاتب» ابن قتيبة ص19. 

ا الان الفط من كر ار رة ان ما ج ( وا هن من كلق الحا 
الوحشي غلظ لحمه» وظمأً فصوصه»ء وتمخّص عصبه» وتمكن أرساغه» وتمحُصهاء وعرض صهوته...))» 
الحلية, ص ۱١۳‏ . 

أيبسيها..))» الحليةء ص5 .٠١‏ 


)۸( الذخيرة ابن بسام» ق م“ ص۱۹٦‏ . 

(٩)‏ نهد : : جسيم مشرف كثير اللحم حسن الجسم مع ارتفاع» انظر: اللسان» مادة (نهد). 

)00( مراكله: المراكل من الدابة» حيث يركلها الفارس برجله إذا حركه للرأكض› انظر: اللسان» مادة 
(ركل). 

)1١(‏ مؤلل: مشدّد» ومؤلل الجيد حسنه سهله»ء والأرساغ والأذن» محددة منصوبةء انظر: سكا مادة 
(ألل). 

© ارفا فرك تعفن عن الحا زمر ارخف ين اله ورج لفو الان ماده 
(رسغ). 


2 





أقام في الحي أحوالا وآونة MES‏ ومن لبن( 
فخا د دة وهو سامي التلي ل مُمر الحلق والشطن(“ 
يهوي من الأرض » ّى شاء راكبُه ر ت ا وال سق 


وقوله ((نهد مراكله)). 
أخذه من قول م 
وحشيّتي سرج على عل الشوى) نهد مراكلةه نبيل المَخزم 


وبالغ ابن بقي في وصف سرعته» ولم يكتف بأن جعله يسبق الريح» وإنما 
جعله ريحا. 

واستلهم الشعراء الأندلسيُون من الصُورة البدويّة في استهداء القطا لشرائع 
المياهء وقول العرب ((أهدى من قطاة)) ('') فشبّه حازم القرطاجني خيل الممدوح بها 
في اهتدائها للعدئ قال( ': 
أطلك عليه اتكيل. أهذئ :مك القطا” “فظل فين الستوتاة اخ ةن فر 

من ات الان ا و و الشاعى کو ل ق 
دراج القسطلي("': 
وتسمغ خلدان ‏ الثرى من صهيلها ويَخرس جنان الفلا عن عزيفها 


( 

( 

( 
( الممد: الحبل الذي أ أجيد فتله؛ 0 اللسان؛ مادة (مرر)» وأراد هنا أنه مفتول الحلق. 

) الشطن: الحبل الطويل الشديد الفتل الذي بتر غ به الذلى» انظر: اللسان»:ماذة (شطن). 
( الآري: : محبس الدابةء ر اللسا؛ مادة (أري). 

( الرسن: الحبل الذي تشه به الفرس» انظر: اللسان» مادة (رسن). 

( ديوان عنترة» ص۹۰٦۱‏ . 

) الشوى: قوائم الفرس» انظر: اللسان» مادة (شوا). 

. ٥۷۲ الحيوان» الجاحظ چ9 ص‎ (١ 

. 1۹° ديوان حازم القرطاجني» ص‎ (١ 

(١‏ الدرص: ولد الفأر واليربوع والقنفذ ونحوهاء انظر: اللسان»ء مادة (درص). 

. ۳۱۲ وان ابن دراج القسطلي› > ص‎ (١ 

(١‏ الخلد :مق أسماء الفأرة» وهو ضربٌ من الجرذان لم يُخلق لها عيون» انظر: اللسان» مادة (خلد). 


م 





فجعل صهيلها يخرس عزيف الجن» الذي كان يتوهمٌ أهل البادية سماعة في 
الفلاة. 

وفي مثل هذا الوصف البدوي» يقول ابن خفاجة(): 
رب ٤‏ طرف( " كالطرف!” اسرعة عدو ليس يسري سُراهُ طيف خيال 
إن سرى في الدُجى فبعضُ الدّراري) أو سعى في الفلا فإحدى الستعالي/") 

ل ا ا 
قوّة غير طبيعيّة بحيث يبعد عن أوضاعه المألوفة. 1006 '' فقد يجعل ((الشاعر 
الفرس مشعوفاً أي غريب الأطوار» ونحن نعرف أن الجنون والجنّ والشجع أسرة 
واد جنات تر لي الي كاي أذ يه كد ون اررق وكير و اا ري 
الجان...)) . 

وابن خفاجة لا يكتفي بوصف الفرس» وإنما يجري حي فد عرو 
على عادته في إلباس المخلوقات من نفسه» وهي قصيدة يقول في أولها("): 

(تخيّرته من رهط أعوج سابحاً). 

وقد توحد في هذه القصيدة مع فرسه نفسيًاء a et‏ 
أو حديث EEE‏ فيد 0 الأتل)) 1 ويؤم م المرتبع(' 
والجز ع" کا کر لی رر قر) (" '؟ وهذه الطريقة في التعبير تدل على مداخلة في 


( يوان ابن خفاجة» ص۰٠۳‏ . 
( الطرف: بالكسر من الخيل الكريم العتيق» انظر: اللسانء مادة (طرة ف). 
0 الطراك: بالفتح إطباق الجفن على الجفن: انظر: اللسان» مادة (طرة ف). 
( الذراري: الکو اكب المضيئةء انظر: اللسان» مادة (درر). 
ه) السعالي: جمع سعلاة وهي الغول» انظر: اللسان» مادة (سعل). 
( قراءة ثانية لشعرنا القديم» د. مصطفى ناصف» ص .۸۹٩۹‏ 
( المرجع السّابق› الصفحة نفسها. 
( ديوان ابن خفاجة» ص ۱۱۲. 
( 
١‏ 


)١‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
)١١‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 


ا 





a ha NSN ROE 
والمكاق الحديك مرظن الكر ى الكال قحك ها لقاع اكان ان ا‎ 
لتأصنيل اس ان اة م ف‎ 


5 ا ففتت بهاهذالذك نسييًا 
وحن إلى شقر"'فخف/)على السّرى يخفوض خليج ا“ أو يجوب كشا 


١‏ بها أرضاً علي كريممة ومُرتبعا" فيهاإلي حبييا 
ونهراً كما ابيض المقبّل سلسلا وجزعاً كما اخضرً العذار ٠‏ خضيبًا 


4 


رقزن (یخرض کیج ررب كا تل به فلي الخذ ال الفسيض 
بيخ البذازة والححمار 5ه عند الكداخن»: و الشركه بين القاعر ى لكات و الكل قات 
قي في للعو فد تبن تناع قرسا من فة رج ترا لا قي لر 
والحزن› أو الحنين والشوق» أو الذكرى أو الشكوى من مثل قول عنترة 
او 
فازور من وقع القنابلبانه وش كاإلي بعبرة وتحمحم 


لو كان يدري ما المحاورة اشتكى أو كان يدري ما جوب تكلمي 


)۱( ديوان ابن خفاجة» ص١١١.‏ 

(۲) الأثل: العضاة وهو شجر طويل مستطيل الخشب جيّد ليس له شوكء انظر: اللسان» مادة (أثل). 

(؟) شقر: جزيرة بالأندلسء قريبة من شاطبة حسنة البقعة كثيرة الأشجار والثمار والأنهارء انظر: صفة جزيرة 
الأندلس» الحمير يء ص E ٠"‏ 

)5( خف: .ضبان حفيفاً سزيعا: انظر: الان : مادة (خفف ). 5 

(5) الخليج: ما انقطع عن معظم الماء؛ والخليج من البحر شرم منه؛ والخليج نهرٌ في شق من النهر الأعظم.ء 
انظر: اللسان» مادة (خلج). 

6 يؤم: يقصدء انظر: اللسان» مادة (أمم). 

(۷) المرتبع: : موضع الإقامة زمن الربيع؛ ولا يحتاج الناسُ حين يربعون إلى الانتقال في طلب الكلاًء اننظفر: 
اللسان» مادة | (ربع). 

(۸) سلسلاً: عذباً بارداء انظر: اللسان» مادة (سلسل). 

(9) الجزع: المنحنى من الوادي» اتظر: اللسان» مادة (جزع). 

)٠١(‏ العذار: الشعر النابت في خد الغلام» انظر: اللسان» مادة (عذر). 

لل (١‏ دیو ان عنترة» ص ۱۸۳ . 
ويروى عجز البيت الثاني» (ولكان لو علم الكلام مكلمي) وأثبتناه كما ورد في المتن»ء هامش الديوان» 
ص۱۸۳ . 


ااال 





وقد أنزل ابن خفاجة الفرس منزلة نفسه» واختلطت المعاني بينه والفرس في 
وصف الحنين. ا 

وقد يُنزل الشاعرُ الفرس منزلة ممدوحة» فقد كانت ((صورة الفرس هي 
صورة الرجل النبيل الذي ملأته العزّة والثقة ...)) ("). 

يقول ابن هانئ جاعلا لفرسه نخوة أصبح بها ملكا مثل صاحبه!"): 
ففرٌ لطرف أعوجي أنت في صهواته والحعسن والتطهيد' 
يدي لعمزك نخفوةً ففأنتة ملك تدين له الملوك عظِيمُ 

والبيت الثاني يشبه قول الطفيل الغنوي e‏ يطرب في أثر 
E‏ 


له طرب" في آثارهن وربئه إلى ما يرى من غارة الخيل أطرب 
ونظر إلى بيت الطفيل» الشاعر الأندلسيّ ابن مجبرء فجعل الخيل تنتشيء 

قال 0 

و 


ننه حلبسة الخيل العتاق كأانها ‏ تشاوى :تهادت تظلب العف والقطنق(") 


وقد أسهب الشعراءً منذ امرئ القيس» في وصف توقد قلب القرسء واستنفاره 
يارد عر اراتك يدا المح اذا قوري الف دار رركي ردك 
قال امز ئ الق“ 
له أذنان تمرف العتق فيهما كسامعتي مذعورة وسط ربرب 
((ويجب اا عن الآهن ن هذا الذعر يبدو من العناصر الأساسيّة في 
تناول الفرس» فالفرس كالمذعور اا وأذلك أن اد جره أو الاستنفار ET‏ 


)١(‏ قراءة ثانية لشعرنا القديم» د. مصطفى ناصف» ص۸۷. 

(؟) زهر الآداب وثمر الألباب» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي القيرواني» ت: د. صلاح الدين الهوّاري» المكتبة 
العصريّة» بيروت» 577١اههء‏ 5١٠٠مء‏ ج7ء ص7”7. 

(؟) التطهيم: المطهّم: الحسن التامٌ البارع الجمال:من الناين والخيل» ان اللسنان ءدمادة (ظهم): 

(؛) ديوان الطفيل الغنوي» ص”5. , 

(5) الطرب: الخفة والفرح» انظر: اللسان» مادة (طرب). 

)7( دیوان ابن مجبر» ص ۸۳. 7 

(۷) القصف: اللهو واللعب» انظر: اللسانء مادة (قصف). 

(۸) دیوان امرئ القیس» ص76. 


VY — 





تخرجٌ الفرس من دنيا الأوساط إلى منازل الخاصّة....)) ("). 
وقد كان من أهمّ الصفات التي تدل على هذا الاستنفار أو الذعر في الففرس» 
فا اله ركو اظ وتوقد القلب. .. وما إلى ذلك. 
يقول ابن هانئ(: 
سامي القذال/ بسمعيه عيافة) تحت الذجى ولطرفه تنجيم 
أذنٌ مول وقلب أصمة) وحشا "اقب وكلكل ملو( 
وق و ابن کد کا e‏ ل به 
ذلك على التوقدء والاستنفار» والنشاطء واليقظة» فقال(١')‏ 
وباربع جاءتك في تركيبهاا بالطبع مُفررغة على تركييبه 
فهفأن حدة طرفه وفؤاده من أذنهنقلّت إلى عرقوبه") 


وقد استهواى ابن حدس هذا الواضلف فكرره فيج قصديدة أخرى: :فا 97 

وكأنً حدة طرففه وفؤوؤاده من خلقه في الأذن والعرقوب 
وجاء به باختلاف فى قصيدة ثالثة فقال( ': 

كأنّ له في أذنه مقلة يرى بها اليوم أشخاصاتمرٌ به غدا 
وكذلك اوضق ابن هاني خيل ممدوحه فقال(9) 

.5 قراءة تانية لشعرنا القديم» اا مصطفى ناصف› ص‎ (١ 

( زهر الاآداب» وثمر الألباب» القيرواني» ج“ ص ٣٣‏ . 

( القذال: معقد العذار من رأس الفرس خلف الناصية؛» انظر: اللسان» مادة (قذل). 

) العيافة: زجرُ الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتهاء وقد تكون العيافة بالحدس» والعائف المتكهنء انظر: 

اللسان» مادة ) عيف ). 

مؤللة: محدّدة منصوبة؛ انظر: اللسان» مادة (ألل). 

أصمعٌ: ذكي» حديدء فطن» انظر: اللسان» مادة (صمع). 


ظ 

) الحشا: ظاهر البطن» وهو الحضنء انظر: اللسان» مادة (حشا). 
۸( أقبّ: ضامرء انظر: اللسان» مادة (قبب). 

( 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 


البح نح سبح سح 


٤ 


الكلكل: الصدرء انظر: أدب الكاتب» ابن قتيبةء ص۲٠.‏ 

)٠‏ ملموم: شديدٌ مجتمع» انظر: اللسان» مادة (لمم). 

) دیوان ابن حمدیس» ص۱۱ . ١‏ 

) العرقوب: عرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الرأكبة في يدهاء انظر: اللُسانء مادة (عرقب). 
) دیوان ابن حمدیس» ص .1١‏ 

) المصدر السّابق» ص٤٤٠.‏ 

) ديوان ابن هانئ» ص١5١.‏ 


ا 





القاقد الخيل العتاق!/شوازباً) خزرآ" إلى لحظ السانالأخزرا“ 


شعت التواصي حشرة آذاثها فأ الأياطل" ظاميات الاسر“ 


وقد جاء ابن هانئ في قصيدة أخرى بوصف مبالغ فيه لدقة سمع فرسه. 
أضفى عليه غرابة وطرافة» إذ جعله يسمع حديث القلوب» ويعرف سر الأحبّة 


0 
وتخت کے اف اال زاغا بر ل ا 
a ٠‏ 3 د ا 5 د 58 0 لخة 0 | 0 ى 


تكد تحس اختلاج الظنضو ن بين الضلوع وبين الحشى 
وتم نجوى لوب العمدى وسر الأحبةيوم النلوى 


وو شف و2 ا فول رن هی مما د ف خان 
تكو بها :قال مر الق 
ضليع'" إذا استدبرته سد فرجة بضاف فويق ق الأرض ليس بأعزل 


)١(‏ العتاق: العتيق الكريم الرائع من كل شيء» وفرسٌ عتيق رائعٌ كريمٌ بِينْ العتق» انظر: اللسان» مادة 
(عتق). 

(۲) الشوازب: جمع شازب وهو الفرس الضامر» انظر: اللسانء مادة (شزب). 

(۳) خزرا: الخزر ضيق في العين» وهو أيضا النظر بمؤخر العين» انظر: اللسان» مادة (خزر). 

)٤(‏ السنان: الرمح» انظر: اللسانء مادة (خزر). 

(5) الأخزر: الدقيق» انظر: اللسان» مادة (خزر). 

(1) حشرة: مؤللة حديدة» انظر: اللسان» مادة (حشر). 

(1) الأياطل: الخواصرء انظر: اللسانء مادة (أطل). 

(۸) الأنسشر : جمع نسر وهو لحمة صلبة في باطن الحافر وقيل هو باطن الحافر» وقوله ظامياتء أراد به 

صلابتها وهذا ممًا يُحمد في الفرس» انظر: اللسان» مادة (نسر). 

ديوان ابن هانئ» ص۲!۱. 

) اليراع: القصب» انظر: اللسان» مادة (يرع). 

) بُرين: نحتن» انظر: اللسانء مادة (بري). 

) المُدى: جمع مذية» وهي الشفرة والسكين» انظر: اللسانء مادة (مدي). 

) مندّدة: الندى: الغاية» انظر: اللسان» مادة (ندي) وأراد به أن فرسه بلغ الغاية في حذة السمع. 

) ويستحبٌ طول الذنب» وقالوا في صفة الفرس ذيّال» يُراد أنه طويل الذنب. 

) ديوان امرئ القيس»ء ص55. 

( 


قرم خليةٌ: “تام الخاق طويل الأختلاع غظيم الم انظن: اللسانملاة (ضلم): 


ال 





فقال ابن الأبّار(): 
فمن صاهل ضافي السبيب" مُطهّم وسابحة تردي على إثره سفوا 
وقوله ((سابحة)) أراد به الخيل لأنها تسبح وهي صفة غالبةٌ فيهال)ء ولذلك 
قال امرئ القيس*) 
((مسنح إذا ما السابحات على الونى7")). 
وكذلك قال الشعراء ومنهم ابن خفاجة؛ الذي أضاف إلى ذلك مدح خيله 
بعراقة الأصل ونجابة النسب كما فعل امرؤ القيس في قوله("): 
((بجيد مُعمّ في العشيرة مُخول)) 
فقال ابن خفاجة(): 
تخيّرته من رهط أعوج سابحاً أغر كريم الوالدين نجيتيا 
وأضاف ابن خفاجة إلى كرم م فهو يُسرعٌ دون حاجة 
E O‏ 
خفيفاً' ولم يحلم بسوط كأتما ا عدوا أو يوم حبييَّا 


وأعجب الشعراء بتشبيه امرئ القيس ((ظهرّه واكتنازه باللحم بالحجر الذي 
تسحق العروس به أو عليه الطيبء أو بالحجر الذي يُكسر عليه الحنظل ويُستخرج 
حبّه» وخصً مداك العروس لحدثان عهدها بسحق الطيب)) 9). 


)۱( 00 
(؟) السبيب من الفرس شعرٌ الذّنبء انظر: اللسان» مادة (سبب). 
(5) باقرا: بشبربعة وحفة» عر لان ماة م 
(4) انظر: اللسان» مادة (سبح). 
(5) ديوان امرئ القيس» ص5ه5. 
قال تعالى: # وَالسّيِحَتٍ سبحا 4 » سورة النازعاتء الآية رقم (؟). 
(1) مسح: فرس مسح جواد سريمٌ كأنه يصب الجري صبًاء شبّه بالمطر في سرعة انصبابه» انظر: المسان» 
مادة (سحح). 
(19 الوقى؛ الفتور والبعف» انظرة اللسان» ماد (أني): 
(۸) دیوان امرئ القیس» ص١5.‏ 
)٩(‏ ديوان ابن خفاجة» ص٤‏ 1. 
۱۰ 


)۰ 
لد 
15 


( ا الستّابق» الصفحة نفسها. 
( خفبفا خفيفا: سريعاء انظر: اللسان» مادة (خفف فف). 
ا > الزوزني» ص٠‏ 5. 


-Vo- 





وذلك في قوله("): 


كأن على المتنين منه إذا انتحى مداك(") عروس أو صلاية" حنظل 
((والشعراءً - جميعا- حرصوا على أن يكون ظهرُ الفرس أملس مثل مداك 
العروس» كذلك حرصوا على أن يجعلوا فرسهم مهيب الطلعة والجسم كما صنع 
امرؤ القيس)) . 
فقال ابن هانےء(: 
صضقيلات!"2 أبشار" البروق كاتما ٠‏ أمرت غليها بالسحاب المسداوف“ 


زف أعجب الشتعزاء بصفات الجمال في الفرس وريظوًا بينه:فتي الوضحف 
والمرأةء فقد ((تداخلت هذه ار والتقت جميعها عند المحور الجمالي» فوجه 
ارخ كو اة الا اك ا و و ل کک 
ا 

ولذا وصفوا الفرس بالضمور وصفاء اللون مثل المرأة وفي ذلك يقول 
لر الاس ا 
غدونا بصاف كالعسيب7'" مجنل طويناهُ حيناً فهو شب" مُلوَخ77) 


وشبّه امرؤ القيس كفل فرسه بالدّعصء كما وصف في المرأة فقال/؟): 
(له كفل كالدعص لبّده الندى) 


) ديوان امرئ القيس» ص54. 
؟) المذاك» حجر يسحق عليه الطيبء.والدؤك: السحق”» انظر: اللسانء مادة (دوك): 
7 الفحلاية دا كل خير غر فى ع عر أن هة اط الان ماده (مخلة)ء 
)"اق امه ا مط ف ا 
) دیوان ابن هانئ» ص٤٤۲.‏ 
)٦‏ صقيلات: مجلوّات» انظر: اللسانء مادة (صقل). 
( 

( 

( 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 


المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي» د. محمد صادق عبد اللهء ص29 "؟. 
) ديوان المرقشين» المرقش الأصغر» ص۸۹. 

) ::العسيب: جريد الدلء انظن؟ اللسان» :مادة (عشب | 

ر امو" لطر :الان ماده هرت 

) ا ار ا ومن انظر الان» ماد وخا 

)كيان امرك الفيدن صن ةلد 


300 





وكذلك جرت تشبيهات الفرس عند الشعراء الأندلسيين فوصفوا إشراق وجهه. 
يقول ابن خفاجة!"): 


خرن ال ها فؤقة عومين أنه اما ىتا الها هن 
ونظروا إلى أسالة خده("؛ فقال حازم القرطاجني7): 
قرو کل معقود أعالي عذاره») بمستشرف الهاديأسيل'"ملاطئه" 
وشبّهوا الفرس المحجّل بالقمرء يقول يحيى بن هُذيل: 
يلقاك أوله بأصبح غر من تحت ناصية عليهاتعكف 
فإذا قت من فوقها تحكي لنا قمراًيُغيبْ بالظلام ويُكسف 
لان 0 ريغا له فكأ“ 1 1 ا اة 5 أ 3 ًف 
ر ن ل هن ارات کے ا ما ته الجر الف :امه 
فيبدوا جمال عينيها وشبّه بذلك فرسه. 
ون ا الخيوك ا ت ك الال ك هة لو او )ا 
وصف نساء بدويّات» وضمّن الصورة من نباتات البادية الالء ومن أماكق البادية 
تيماء» فقال(١'):‏ 


)۱( ديوان ابن خفاجة» ص٤‏ ۱۷. 
)١(‏ ((ويستحب في الخد الأسالة والملاسةء والرقةء وذلك من علامات العتق والكرم..)) أدب الكاتب» ابن قتيبةء 


سلا 


(؟) ديوان حازم القرطاجني» ص١١١.‏ 

(5) العذار: جانبا الوجه» انظر: اللسان» مادة (عذر). 

(5) مستشرف الهادي: الهادي العنق ومما يستحبُ في الفرس ((إشراف هاديه» وهاديه عنقه»ء وذلك للشدة 
والحسن)): الحلية» ص15» والإشراف: العلو والارتفاع: انظر: اللسان: مادة (شرف). 

(1) أسيل: أملسء طويلء سهلء لين» انظر: اللسان» مادة (أسل). 

(9) ملاطمه: :خدودهء انظر: اللسانء مادة (لطم). 

(۸) التشبیهات» ابن الکتاني» ص١5١.‏ 

© غ قري التاكن لذي كرن ف رجهت انظن+ اللسانمادة (غرن): 

)٠١(‏ ريعانه: ريعان كل شيء أوّله وأفضلّهء وريعانٌ المطر أوله ومنه ريعان الشباب» انظر: اللسان» مادة 
(ريع). 

.١ 5٠ص ديوان ابن هانئ»‎ )١١( 


اا 





ترى کل نکل المدامع ناظراً بمقلة أحوى ينفض(”" الضال ("أحور | (٤‏ 
فقمق:ئلنمًّارآهاش وفنا أماتركواظ يا بتيماء()أغقرة"" 


و ال ا وح لوان الل و اكات هذه الوك علن 
ا مع ده ابن هانئ» وتوسعوا في ما ذكره امرؤ لقيس من لون الخيلء 
من مثل: (كميت) 7 و (أسحم) (''! وغيرهاء وألوان الخيل لا ت: تختص بها بيشة دون 
أخرى أو عصر دون آخرء ولكن طريقة الوصف هي التي تجعلها متعلقة بالبداوةء 
من مثل قول ابن حمديس مشبّهاً فرسه الأشقر بالصّبح الذي يلاحق ظليماً ووحشاً في 
لفلا ومشتها فزينه الأتتعل الاب اذى فة الف ال قى لرن لاط 
يقول(١١‏ 
أو أشقر””"كالصبح يعقل7”'"'رادعاً") هيق“""'الفلاة وجأبها”""'الذيَاة") 
أو أشعل7""كالسيّدل' عرض سابحاً فهقفسبته بباليطلين غلزلا 


3 الحو ل رة فة ر الان ما كرا ورن كان ادن ادهو الو فو 
(أحوى)» الحلية» ص١١١.‏ 

)١(‏ ينفض: يحركء انظر: اللسان» مادة (نفض). 

(9) لضان السدن البرى» انظر : اللنان» ماده (ضيل): 

)5( أحورا: الحور شدّة سواد المقلة في شدّة بياضها في شدة بياض الجسد» انظر: اللسانء مادة (حور). 

(5) الشفن: النظر بمؤخر العين؛ انظر: اللسان» مادة (شفن). 1 

(1) تيماء: بالفتح والمثء بُليد في أطراف الشام والمتيّم المضلل ومنه قيل للفلاة تيماء لأنها يُضَل فيهاء انظر: 

معجم البلدان» ج» ص1۷٠.‏ 

(۷) أعفرا: الأعفر من الظباء الذي تعلو بياضه حمرة» انظر: اللسانء مادة (عفر). 

(4) انظر ديوان ابن هانئ» ص٣٤۱‏ » وفي القصيدة وصف لمعظم ألوان الخيل. 

(4) يقول امرئ القيس: ((كميت يزل اللبد عن حال متنه))؛ ديوان امرئ القيس» ص55. 
والكميت: ما كانت حمرته في سواد» الخلية صرب 15 

)٠١(‏ يقول امرؤ القيس: ((وأسحم ريّان العسيب))؛ ديوان امرئ القيسء ص6. 

والأسحم: الأسودء انظر: اللسان» مادة (سحم). 

) ديوان ابن حمديس» ص٠‏ ۹ 

) إذا صفرت حمرة الورد شيئا من غير سوادء وعرفه وذيله إلى البياض فهو أشقرء الحلية» ص١١١.‏ 

) يعقل: يحبسء انظر: اللسانء مادة (عقل). 

( رادعاً: الرّدع النكس» انظر: اللسانء مادة (ردع). 

) الهيق: الظليم» انظر: اللسان» مادة (هيق). 

) الجأب: الحمار الوحشي الغليظ انظر: اللسان» مادة (جأب). 

) الذيّال: الطويل الذيل» انظر: اللسان» مادة (ذيل). 

) السيّد: الذثب» انظز: اللسان» مادة (سيد). 

) الأيطلين: الخاصرتين» انظر: اللسانء مادة (أطل). 


ا 





ولما للخيل من صفات ومزاياء وسجاياء وجمال» جعله الشعراءً موضع 
إكرامهم وعنايتهم وإعجابهم» وصودوا هذا الإعجابء يقول ابن دراج يصف إطالة 
تأمله ونظره لكتيبة من الخيول(' 
إذا ا ل نواظرأهافي ستيرها ووقوفها 


وهو اة صياغة لقول امرئ القيس7: 
راا كه ارف در و متى ماترق العين فيه تسقل 


أي ((أنه كامل الحسن رائع الصورة»ء وتكاذ العيون تقصّر عن كنه حسنه. 
ومهما نظرت العيون إلى أعالي خلقه اشتهت النظر إلى أسافله)) (. 

A.‏ ا الذي ردّده الشعراء ١‏ لسرن كارا ومنهم ابن خفاجة الذي 
جنك فلب E‏ والإنجادء فقال(° 
وأخضر عجّابج تدرّجه الصبا Tree‏ 
كأنّ فؤاداً بين جنبيه راجفاً يقوم به نأي الحبيب ويقعذ 


سأركب منه ظهر أده م ريض مروع بسوط الريح يجري فيزيد 

وبعذ؛ 

فإن الملاحظ أن الشعراء الأندلسيين استقوا من معجم البداوة» والبيئة البدوة 
فی او صف الیل كما استلهموا كثيرا من وضفة عند امرئ القيس - شأنهم :في ذلك 
شأن معظم الشعراء العرب - وجاءت تشبيهاتهم مستمدّة من كثير مما في المعلقة من 
تشبيهات الخيل» وصفاته» فالخيل في شعر امرئ القيس لا خيل أفضل منهاء لأنه 
وها ECON NOS ANE‏ 
الأندلس ليفوتهم إدراك ذلك في شعر امرئ القيس» وما كان لهم أن يتركوا الأخذ 
والاستلهام من الشاعر الذي بلغ الذروة في كل ما وصف. 

وقد كان الشعراء دائما وفي كل زمان ومكان يتطلعون إلى الأفضل» 
ويستلهمون من النموذج الأكمل. 


شرح المعلقات السبع» ا ص ٥۳‏ . 
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وصف الوحوس: 

الأسد: 

هو ((سيّد السّباع)) 7') وهو أيضاً ((المضروب به المثل في التجدة والبسالة 
وفي شدّة الإقدام والصّولة» فيّقال: ما هو إلا الأسد على براثنه» وهو أشدُ من الأسدء 
وهو ا الليث ا وفلان أسدُ البلادء و الاش الأسود وقيل لحمزة من 
عبد المظلب أسد اللهء فكفاك من نبل الأسد أنه اشتق شتق لحمزة بن عبد المطلب من 


اسمه...)) (). 
0 لاني هاتين لحرن جاكر السو أضد فحن الور 


من خلا ب اليه السو ر و ا 
والبطولات... وما إلى ذلك» فقد كان للأسد حضورٌ قويّ في الشعر القديم وما تلاه 
عبر استخدام صورته في استرفاد معاني الشجاعة: والبسالة» والقوّة» والبطشء التي 
تسل کو فى نهنا ر ا فر ا ی ا ا ل يكت بن 


i 1‏ 5 
ابي كان 
وماليث بعرآ في غريفا) مُعيِذ الووقصرا" خطقته" شمال 


ياتىق ق وةمنةە ويا E e e‏ 


وهكذا كان تناول صورة الأسد في معظم الشعر عبر موضوعات المديح 
والفخر والرثاء وغيرهاء ولكنّ الشعر لم يَعْدم تناول وصف الأسد لذاته؛ وممّن 


١ 
۲ 


)١(‏ الحيوان» الجاحظء ج۱» ص۲۲۸. 

(۲) المرجع السًابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 

0( ديوان بشر بن بي خازم» ص٤۲۲.‏ 

)٤(‏ عثر: أرض مأسدة بناحية تبالة»: انظن: اللسان».ماذة (عفر): 

09 اقرف الشخر املف فل لا و اتا من اشح ات من ا شر طر4 الان اة 
e‏ 

(5) الهصر: يهصر يُميل ويكسر ويفرس: انظر: اللسان» مادة (هصر). 

(۷) خطفته: أخذته وضربته» انظر: اللسان» مادة (خطف). 

(۸) الحجال: القباب المزينة بالثياب والستور تخصص للنساء» انظر: اللسان» مادة (حجل)» وخلوّها كتى به عن 
هرب نسائها خوفاً من الحرب والسبي. 


o 


A= 





اشتهر بذلك: الشاعر المخضرم أبو زبيد الطائي7) الذي أخبرنا ابن قتيبة أنه ((لم 
يصف أحدٌ من الشعراء الأسد وصفه)) . 
فك دكن اود به أبو زبيد وصفه للأسد وقيل إنه لقيّه في بعض 
أسفاره بالنجف فرأى من بطشه ما أرعد فرائصه فوصفه وصفاً لم يأت بمثله 
غيره))!". 
ومن وصفه للأسد قوله(): 
ضر غامة(أهرتا| لشدقين( اذي لب كأتشه رزيس فى ١‏ لغاب درغ" 


لا 0 ا وهي ((أدل دليل على ما قيل 
Tl‏ الأسكة شتو 


قصيدة لابن حمديس من أحد عشر بيت وصف فيها أسداء أوتلها("): 
وليث مُقيم في غياض"'' منيعة أمير على الوحش المُقيمة في القفر 


يوسّدا”''/شبيله”' لحومٌ فوارس ويقطغ كاللص السبيل على الستّفرا'") 


)١(‏ كان شاعراً جاهلياً قديماً» أدرك الإسلام إلا أنه لم بُسلم» ومات نصرانياًء وكان من المعمّرين» يقال إنه 
عاش مائة وخمسين سنة» انظر: الشعر والشعراءء ابن قتيبة؛ آص917١1.‏ 

)"( الشعر والشعراء ابن قتيبةء ص۱۹۸ . 

)"( شعراء النصرانيّة بعد الإسلام» لويس شيخو» دار المشرق» بيروت» الطبعة الخامسة» 48 امء القسم 

الأول» ص7”". 

)٤(‏ المرجع السّابق» القسم نفسهء الصفحة نفسها. 

(5) الضرغامة: الأسدء انظر: اللسان» مادة (ضرغم). 

(5) أهرت الشدقين: واسع الشدقين» انظر: اللسان» مادة (هرت). 

0( اللبد: الشعر المجتمع على زبرة الأسدء انظر: اللسان» مادة (لبد). 

) ( البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به» وهو قلنسوة طويلة كان نماك تار نها فن دز الإسلام» انظر: 

اللسان» مادة (برنس). 

مدّرع: لابسء انظر: اللسان» مادة (درع). 

)۰ ( راجع شعر أبي زبيد الطائي في وصف الأسدء في شعراء النصرانيّة بعد الإسلام» لويس شيخوء القسم 
الأول» ص۷٦ „Vo:‏ 

(۱۱( المرجع السابق» القسم نفسه» ص٥۷‏ . 

(۱۲( ديوان ابن حمديس» ص۹٤٥‏ . 

)٠١(‏ الغياض: جمع غيضة» ومغيض» وهو ماء يجتمع فينبت فيه الشجر الكثير الملتف» انظر: اللسانءمادة 
[غض). ١‏ 000 

)١54(‏ يوسذ: من الوسادة وهي المتكأ والمخدّة» وقد يكون من أوسد إذا أغرى بالصيدء انظر: اللسان» مادة 
(وسد). 1 

)٠١(‏ شبيله: ولديهء انظر: اللسان» مادة (شبل). 

)١١(‏ السّفر: جمع سافرء وهو المسافر» انظر: اللسان» مادة (سفر). 
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هزير" له في فيه نار وشّفرةًا" فما يشتوي لحم القتيل على الجمر 


ووصف ابن حمديس لشبلي الأسد؛ نظر فيه إلى وصف أبي زابيد لهما في 
قوله7): 
ورتين قد أَخَذا أخلاق شيخهما ففيهما عزمة الظلماء والجشغ 
غذاهما بلحوم القوم ذف فما برا بوصضلي راکپ يضع 


كما نظر ابن حمديس إلى تشبيه أبي بيد لجبهة الأسد بالمجنّ في قوله7): 
إذا وَاجة الأقرانَ كان مجنُ4) جبين كتطباق الها اجتاب”" ممطّر ا(" 
واد وتيف اتسيف نر SEE O‏ 
له جبهة مثل المجَن ومعَس كأن على أرجائه صبغة الحبر 
ووصف ابن حمديس في هذه القصيدة صوت الأسد الذي يشبه صلصلة 
الرّعدء واتّفاد عينيه كالبرق وتلّوي ذنبه كالسوط» وتعكف أظفاره التي تشبه الاهلّةء 
فقال(' '): 


(1) الهزبر: الغليظ القضقاضء» الحطاء 
قال رؤبة: 
وأسدفي غيله قطقاض اة تى اقرا راض 
يلقى ذراعي ككل عرباض 
انظر: الوحوشء الأصمعيء ت: د. جليل العطيبة» عالم الكتب» بيروت؛ الطبعة الأولىء 5405١هء‏ 
6 ام. 1 
والهزبر: من أسماء الأسدء انظر: اللسان» مادة (هزبر). 
الشفرة؟ الشكين العريضة العظليمة» المتحتدة: انظن» اللساقة مادة (شفن): 
شعراء النصرانية بعد الإسلام» القسم الأوّل» ص58. 
فا قويا» انر السا دة (شدن): 
از ار ا ن فة 
فج ري لطر الان اة (حتن): 
اجتاب:.خرقء انكلو اللسباق “ماده (جؤب]: 
الممطر: ثوب من صوف يلبس في المطرء يُتوقى به من المطرء انظر: اللسان» مادة (مطر). 
انظر: الشعر والشعراء» ابن قتيبة» ص55١.‏ 
)٠‏ ديوان ابن حمديس» ص٠‏ 55. 
)١‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
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يصلصل!) رع من عظيم زئيره ويلمع برق من حماليقه'" الحْمْرٌ 
لهذنب مستنبطً منه سَوطة ترى الأرض منه وهي مضروبة الظهر 
ويضرب جنبيه به ففكأتما لهفيهما طبل يحض على الكرّ 
ويضحك في التعبيس فكيه عن مدى بنوب صلاب ليس نَهْتَم"" بالفهرا") 
يصول بكف عرض شبرين عرضًها ‏ خناجرها أمضى من القطب البّتر 
بُجره منها كل ظفر كأتله هلال بداللعين في أول الشهر 
وقد شبّه ابن حمديس صوت الأسد بالرّعد كما فعل أبو بيد حين 
قال(°): 
كأن اهتزام الرعد خالط جوفه إذاحن فيه الخيزران المثجر 
ووصف عينيه المتوقدتين وشبهها بالبرق» كما وصف أبو زبيد عينيه وشبهما 
بالجمر» فقال() 
وعينان كالوقبين ا في قبل صخرة يرى فيهما كالجمرتين التبصرٌ 
ر اران ي وسفن لاخر ر ال ةة مقرل اتيا رز 
رن ا ی ان كا ا عرر ا وکن کک ا 
(تسرج بالليل)) ""ء وأنهما حمراوان مضيئتان"'ء أما قول ابن حمديس 


)١(‏ يصلصل: الصلصة صفاء صوت الرّعد؛ ويصلصل: يضرت فز اللسان) ماده (ضلن): 
)( الحماليق: جمع حملاق وحملوق» وهو ما غطت الجفون من بياض المقلة» وقيل الحملاق» باطن الجفن 
ا انظر: اللسان» مادة (حملق). 


)۹ الوقب: : نقرة فى 3 فى الصخرة ة يجتمع فيها الماءِء انظر: اللسان» مادة (وقب). 


(0) د تهتم: الهتم» انكسار الثنايا من أصولها خاصّة» وقيل من أطرافهاء انظر: اللّسان» مادة (هتم). 
)5( الفهر: الحجرء انظر: اللسان» مادة (فهر). 
)°( شعراء النصرانية؛ بعد الإسلام» ؛ لويس شيخوء القسم الأول» ص 77١‏ . 
6 الخيزران: عود معروف» انظر: اللسان» مادة (خزر). 
(90) المثجّر: سهام غلاظ الأصول عراضء انظر: اللسان» مادة (ثجر). 
)۸( شعراء النصرانية بعد الإسلام» لويس شیخو»› القسم الأولء ص ۷۲. 
( 
1۰ 


)۰ ( الحيوان» الجاحظ ج26 ص١1 .١١‏ 
(۱۱١ )‏ المصدر السّابق» الجزء نفسه» ص۲۲۹ . 
) ۲( المصدر السابق» الجزء نفسه» ص ۲۱۲ . 


ا 





((ويضحك في التعبيس)) ‏ فقد نظر فيه إلى قول أبي الطيب المشهور/") 
إذا نشرت نيوب الليث بارزة فلاتظشنن أن الليث يبِتسم 

وقد خصً ابن حمديس ذنب الأسد ببيتين جاء فيهما بتشبيه غريب قد يكون 
مستحدثاً فقد جعل الذنب سوطاً يضربْ الأرضء كما يضرب به الأسذ أيضاً بطنه. 
كالطبل الذي بُتخذ للإيذان بالحرب» وفي هذا رحبت لاستعداد الأسد للقتال 
والانقضاض على الفريسة» مستنفراً ذاته استنفار دق الطبول للمحاربين 

ا ا SE‏ 
ONS‏ صورته تحوي صفات الشجاعة والبسالة والإقدام والجسارة وهي 
الصّفات التي أهلته لسيادة اللديو اكات بكب تو اكه اناس على ذلك فجعلت من شبيهه 

في الشعر سيّداً على من سواهء وقد كانت له من النعوت الجسديّة ما يُوقع الرهبة في 

فوس :من ولوة» :ولا أرقط واصتفة النغنري بالقوة و اللطقن» وورضقه الماذي با له 
من زئير وأنياب وأظفار ومخالبء وما إلى ذلك ((ولة لم يكن ميحلت إلا لحر 
وتوقذ عينيه» وما في صدور الناس له لكفاه)) ("). 

وقد كان وجوده في الشعر مهمأ في وصف القدرة والقوّة والإقدام؛ خلاف ما 
كان عليه الذئب لما في طباع الذئب من لوم وخبثء أما الك فاته ((لا يعرض 
لشرائع الوحشء وافتراس البهائم ولا للسابلة من الناس ما وجد في فريسته 
فضله))(). 

ومن الشعر المتضمّن وصف الأسد في سياق المدح - وهو كثير - قصيدة 
ORTE‏ د سل محف عبان 
والحمول» وهو حين مدح لسن ممدوخه صفات الأسد» فقال(° 
كأتما في الدرع ذو لبد أخرق" من مأسّدة!) خرق(") 


. ٥٥۰ ديوان ابن حمديس» ص‎ ١ 


ديوان المتتبي» ج٤»‏ ص٥۸.‏ 

(*) الحيوان؛ الجاحظء ج٦»‏ ص۳۷۹. 

)٤(‏ المرجع السّابق» ج۱» ص۲۲۸. 

(5) دیوان ابن هانئ» ص۲۳۲. 

(5) ذو لبدة: الأسد» واللبدة الشعر المجتمع على زبرة الأسدء وفي المثل: هو أمنع من لبدة الأسدء انظر: 
اللسانء مادة (لبد). 

(۷) الخرق: نقيض الرفق» انظر: اللسان» مادة (خرق). 

)۸( مأسدة: أرضٌ كثيرة الأسودء انظر : اللسان» مادة (أسد). 

(19) الخرق: الواسعة» انظر: اللسان» مادة (خرق). 
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0 جه النْحًا) أمرت الشدق ق( 
شرنبث" الكققين شثن" الذرا عين شتيم) الفّق والخئق 


ا انس يانه (شرنبث الكفين) أي غليظهمالا قال أبو زبيد في وصف 
الأسد : (شرنبث الكفين حامي أشبل). 

وقد وصفه ابن هانئ بغلظ الذراعين فقال ((شثن الذراعين)) كما وصف أبو 
بيد اله فال ((براثينه شنن)) 7" وابن هانئ وصف الأسد بالتجهُم والعبوس 
laa O,‏ في الأسدء م على القوّة» التي أراد ابن هانئ أن 
يجعلها لممدوحة»› ولذا أكمل ابن هانئ صورة الأسد المخيفة فو صف انقضاضه 
وشبّهه بالصاعقة» ووصف صوته وشبهه بالرّعد والبرق في مناسبة بين التشبيهين» 
فقال(): 


مجتمعالررأيإذامامتضى كأتهصاعقة9) | الىحق0' 
سنت ذا الرّعد إذا ماقفا لينل المطا يالاممغ م البرق 


وت ورضيف القوّة والمهابة والسطوة للأسد التي تجعله لا يترك لغيره من 
الحيؤان من الطعام إلا ما'شاء أن يبقيهء فهو يأخذ الفريسة ويتزك: الأشلاء: فقال ابن 


)١(‏ الأيك: الشجر الكثير الملتفء انظر: اللّسانء مادة (أيك). 
(؟) ضرغامة: رجل ضرغامة شجاع على التشبيه بالاسد والأسد الضرغام هو الضاري الشديد؛ المقدام من 
ا انظر: اللسان» مادة كي 


)چ 

) المحيًا: جماعة اميه انظر: السانء مادة (حيا). 

( أهرت الشدق: واسع الشدق» والشدق جانب الفم» »> اظر: الأسان» مادة (هرت) ومادة (شدق). 
) الشرنبث: الغليظ الكف وعروق اليد من أوصاف الأسدء انظر: اللسانء مادة (شربت). 

97 الهف :اط ونكت فى الرجال انظطرء اللسنان: مادة (ش): 

الك العا انظر: السا مادة (شنتم): 

اظن :الان ماد فريك 

.7١ص شعراء النصرانية بعد الإسلام» لويس شيخوء القسم الأول»ء‎ )١ 

. ۷۰ المرجع السّابق› القسم نفسه» ص‎ (١ 

)١‏ ديوان ابن هانئ» ص777. 

)١‏ الصاعقة: نار تسقط من السماء في رعد شديد» انظر: اللسان» مادة (صعق). 
)١‏ المحق: الهلاك» انظر: اللسان» مادة (محق). 

)١‏ صهصلق: شديد الصوتء انظر: اللسان» مادة (صهصلق). 
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هان ء(): 
يغذو ابن آوى'" خلفة طاوياً يلل الحرباعء بالات شق( 
يحشيةة من أجفانه في لدجى عرض عقيق EE‏ 
ففس إلا عسلانُ القآقتل1(") وفلذةً"" من شلو'" ما ببقي 
لابن علي تلك من قومه والعرق ينمي" واشج"" العرق 
EY‏ الهجمة(*) لل القرى إذا عجاف7”") الماللم تنفق”" 

فابن هانئ أراد بصورة الأسد وصف المنعة والقوّة التي أثبتها لممدوحه 
عندمابدأها بأداة التشبيه (كأنما): 

(كأنّما في الدّرع ذو لبدة) ٠‏ 


ثم عاد فوصل هذه الصُورة بما فيها من دلائل المهابة والسطوة؛ بالممدوح 
مستخدما لفظ الإشارة (تلك)» ولأنه ذكر أنّ الأسد الذي شبّه به ممدوحه لا يترك 


( ديوان ابن هانئ» ص۲۲۲ . 

*؟) ابن آوى: دويبة» انظر: اللسان» مادة (أوا). 

5) طاويا: جاتعاء“انظر: اللسان؛ ملاة (طوي): 

؛) النشق: الشمّ مع قوّة» انظر: اللسان» ماذة (نشق): 

5) يشيم: يتطلع منتظراء انظر: اللسان» مادة (شيم). 
( 
( 
( 
( 


) فلذة: قطعة» انظر: اللسان» مادة (فلذ). 

اشر الك و الفا من أعضاء الاحر» انظزء اللسان دة فان 

)١‏ ينمي: ينتسب» انظر: اللسان» مادة (نمى). 

) واشج: متداخل» متشابك» ملتف: انظر: اللسان» مادة (وشج). 

) معقر: كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه أي قطعواإحدى قوائمه ثم نحروه يُفعل ذلك كيلا يشرد عند 
تعره انز :"اللسان 4مادة (غفر). 


)٠١(‏ الهجمة: القطعة الضخمة من الإبل» انظن» اللساق»«مادة '(هتهم). 
)١15(‏ عجاف: هزالء انظر: اللسان» مادة (عجف). 

)١(‏ لم تنق: لم تسمنء انظر: اللسان؛ مادة (نقا). 

(۱۸) دیوان ابن هانئ» ص‌۲۳۲. 
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لوه إلا الشلوء وفي ذلك دليل مهابة؛ عاد ليثبت كرم هذا الممدوح في صورة بدويّة 
تعر فيها الإبل السمان للضيفان» واستغراق ابن هانئ في وصف الأسد في تسعة 
أبيات أراد بها المدح الذي تضمّنه هذا الوصفء. يكاد فيها يدنو بأسلوبه من قصيدة 
ري ار ل عاك ل 0 
الوصف عشرة أبيات مستخدماً طريقة التشبيه الائري( el‏ 


فمامخدر”"ورد /كأن جبينه يُطلي بورس”أو عضا بمجسدا" 


وفي القُصيندة صر الأعشى مهابة الأسد وقوته 1 ا 
حين هدته إليهم نارهم ((فيا فرحاً بالتارٍ إذ يهتدي بها)) ay ١(‏ 
د هجوم 00 كيف ((طاروا سراعاً)) ١‏ و كته 


بهم: ((فلم يسبقوه أن يلاقي رهينة)) a‏ الأعشى هذا الوصف على طريقة 
59 الڌائري» بقوله( : 


بأصدق بأساً منك يومَاً ونجدةً إذا خامت االأبطال في كل مشهد 


وهي الطريقة القصصيّة التي تضمّنها الكثيرُ من الشعر الجاهليء وتأتي أيضا 
كثيراً في تشبهاتهم الدائريّة. 


)١(‏ التشبيه الدائري هو: ((المشابهة التي يحدثها الشاعر بين شيئين أو أشياء في تركيب فاتحته نفي بحرف (ما) 
خاصة» وخاتمته ابات بحرف الباء واسم التفضيل الذي على وزن (أفعل) وغالباً ما يكون :بين الفائحة 
والخاتمة وصف للاسم المنقيء وي O E Oa A Oh ENE N‏ 
ذلك))» الطير في الشعر الجاهلي» د. عبد القادر الرباعي» دار الفارسء الأردن» الطبعة الأولی» ۱۹۹۸ى» 
ص۱۹۸ . 

؟) ديوان الأعشىء» ص۳١٠.‏ 

لمش الأندالنقم فن: هرينه ذاخل:الخدرء اتكلر: اللسان» هادة (أخدر): 

الورد: الأسدء يقال له ورد للونه الذي يشبه الوردء انظر: اللا مادة (ورد). 

الورس: نبت أصفر يصبغ به؛ انظر: اللسان» مادة (ورس). 

5) يُطان: يُطلىء؛ انظر: اللسان» مادة (طلا). 


) 
) 
) 
) 
(۷) المجسد: الزعفران» انظر: اللسان» مادة (جسد). 
) 
) 
) 
) 
) 


٤ 
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۸ ديوان الأعشى» ص77١.‏ 

8). المزجع النتابق» الضفحة نفشنها: 

)٠‏ المرجغ السابق» الصفحة نفسها. 

)١‏ المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

١‏ خامت: أقامت+ انظر: اللسان: مادة (خيم). 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


ما 





((فالأعشى شأنه شأن بقيّة الشعراء ان خا الت مووا ا ا 
الذاكق 10 لا يضف اند ا رورت ا ا و ا ےو ا 
أُسد...))('. 

وإن كان ابن هانئ قد اقترب في أسلوبه من التشبيه الدائري عند الأعشى› 
إل أنه لم ينح فيه المنحى القصصي الذي وجدناه عند الأعشى كما لم يصف 
صراعاً بين الأسد وغيره من الحيوانات أو بد بينه والإنسان» كما صرّر لنا المتنبي في 
قصيدته المشهورة التي وصف فيها حادثة حقيقيّة» هَجَّم فيها بدرٌ بن عمّار على أسد 
بر وھا و کا و ا وي اف اوا و 
المت 
أمعفقر اللَِّت الهزبر بسوطه لمن اأخرت الصارم المصقولا 

فابن هانئ لم يصل بالصُورة كما عند المتنبي إلى حد وصف الصتراع 
والحالة النفسيّة للأسد في أنه آثر الهجوم خوف العار في قوله(: 
أنف الكريم من الدنيّة قاركٌ في عينه العدد الكثير قليلا 
والعارٌ مضاض وليس بخائف من حتفهمن خفف ممّاقيا 


وز صف :ات قاد :عه اقاي الحا هن رة ا الك و ت 
فطل عليه وإضفا البحتري.ققال. ((ؤلولا أبوات البحتوى فى هذا الم يندت ذذ 
من أفراد أبي الطيب)) 0 

والبحتري في القصيدة ارات امريد كز روي وا رح حم 
- أيضا - بين الفتح بن خاقان والأسد"!؛ وفيها يقول/") 


.٠١۸ص الطير في الشعر الجاهلي» د. عبد القادر الرباعي»‎ )١( 

(۲) انظر: مناسبة القصيدة» في ديوان المتنبي» ج7؟» ص549. 

(؟) المرجع السابق» الجزء نفسه» ص4 55. 

."٥۹ص ديوان المتنبي» ج۳»‎ )٤( 

)٥(‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه»ء القاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» 

علي البجاويء المكتبة العصريّة» بيروت» ص١7١.‏ 

(1) انظر: مناسبة القصيدة في ديوان البحتري»ء ت: د. محمد التوبخيء دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة 
الثانية» 515 1اهء 995١مء‏ ج١ء‏ ص١‏ 5. 

() المرجع السّابق» الجزء نفسهء ص١‏ 4. 


o 


—FAA-— 





غداة لقيت الليث والليث مدر يُحد نابا للثقاء ومخبا 
وفيها يصف أيضاً حالة الأسد النفسيّة في قوله(): 
فأحجمَ نّا لم يد فيك مطمعا وأقدمّ لمَالميجد عنك مهرباً 


وهذا الوصف النفسيٌ للحيوان - أثناء الصراع - قديمٌ في الشعرء فقد قال 
الدايعة فلي يفنت الكالة النفيكة لون الوكقرع الذون رتنس مت القماتي كرك 
العارء فقال7) ا 
فهر محميّة من أن يفرً كما كر المحامي حفاظاً خشية العار 

ونحن لم نجد - فيما بين أيدينا من شعر أندلسي - وصفاً للصّراع بين 
الحيوان» أو بد بينه والإنسان» ووصفاً للحالة النفسيّة الدّقيقة له أثناء ذلك» ولعل ذلك 
برهم إلى دو ا ا اک کن ار کے فے اکر 
الجاهلي» وكما أثمرت عنه القصيدتان السابقتان للمتنبي والبحتري في وصف 
مصارعة حقيقيّة دارت بين الأسد والممدوح. وقد ذكر المقري 5 ((يكون بالأندلس 

من الغزال والأيل وحمار الوحش وبقره وغير ذلك مما يوجدُ في غيرها كثير» وأمًا 

رت ل ا 
الحرارة)) © 

رل ذلك كان مه ر ضح اضراع او ي ا ا ت 
التسليم بوجود وصف لهذا الحيوإن في هدا eS‏ 
ابن هانئ من خلال المدح؛ فمقولة المقري لا تعني انتفاء مشاهدة الأسد خلال 
الإتحلات ال فعا ال اءٌ الأندلسيون أ له في قاع اطا اة 
كما ذكرت لنا التراجم المختلفة: » فوصف الأسد في بعض هذا الشعر قد يكون ناجماً 
عن مشاهدة له في أثناء الارتحال كما قد يكون أيضاً تقليداً شعرياً جرياً على العادة 
البدويّة في الوصفء أمّا التشبيهات المُستمدة من صفات الأسد في المديح والفغفر 
وغيره» فقد جرى استحضار الأسد فيها لأن صورته تحمل قيماً معنويّة ونفسيّة 


مخدر”: أي في عرينه وخدره» انظر: اللسان»ء مادة (خدر). 
ديوان البحتري» جا ص ٤‏ . 
ديوان النابغة» ص ؟5١.‏ 


نفح الطيب» المقري» ج۱» ص۹۸٠.‏ 


-۳۸4- 





جعلت هذه الصورة متوارثة معروفة» ومتداخلة في التركيبة الشعريّة في الوأصف 
بحيث لا يتطلّب الأمر مشاهدة لإجراء التشبيه أو الاستعارة من أوصافه» وما إلى 
ذلك مما يتطلبه الشعرء وقد كثر في اين الأندلسي التشبيه بالأسدء في سياق المدح 
أو الفخر وغيره» وهو تشبيه كان كثيراً في کل الشعر العربي» ومن الأمثلة على 
ذلك في الشعر الأندلسي قضبيدة لسعيد بن جودي»› شبّه فيها ممدوحه بالأسد القوي 
الف الى تة ر ون الغ ا 

يقوذهم ليث هزبر ضُبارم( محش حروباً ماج غير خامل 


وهذا الوصف يشبه وصف زهير بن أبي سُلمى لبسالة ممدوحه في الحرب 
OA‏ 
ورد عراض الساعدين حدب د EE‏ بين ضراغہ 0 E‏ 


و 


يصطد أحدان" الرُجال ما تنفك أجريهة" على ذخرة") 


أما ابن زيدونء فقد شبّه نفسه بالأسد الرّابض المخيف› اكد سحي عم 
إثارته وفيه تحذير وتوعد لأنه أراد بذلك إخافة ابن شون نای لے ا و 
)01 
فقال( : 


أثرت هزر 1 E‏ إِذ 7 )0( و ه اذ ھ 5 اخ 


)١(‏ ديوان سعيد بن جودي» ت: د. محمد رضوان الدّاية» دار الفكر المعاصرء بيروت»ء دار الفكقرء سورية» 

الطبعة الأولى» 514 ١هء‏ 9517١امء‏ ص"٠.‏ 

(۲) الضبارم: : الأسد الوثيق» دري هلى الأعداء» انظن اللسنان ما رة 

(؟) المحش: الكل تنحش يه الحشيقن؛ انظوة ا ا 

(5) ديوان زهير بن أبي ستلمى» ص11 

(5) حديد الناب: مشحوذ الناب» انظر: اللسان» مادة (حدد). 

6 ضر اغم: أسودء ويقال للرجل الشجاع ضرغامة على التشبيه له بالأسدء انظر: اللسان؛ مادة (ضرغم). 

E (۷)‏ الكدر اللون» انظر: اللسان» مادة (غثر). 

) ( أحدان: جمع واحد بإبدال الواو همزة أي لا يزال عنده الواحد من الرجال. 

من شرح الأصمعي على الديوان» ص15. 

1( أجريه: طبائعه» اظر : اللسان» مادة (جرا). 

(٠‏ در : ما يُذخرء انظر: اللسانء مادة (ذخر). 

(۱۱١‏ ديوان ابن زيدون» ص؟87ه. 

۲( اشر موضعٌ تنسب إليه الأسنذء وقال بعضهم موضغ بعينه تنسب إليه الأسدء والشرى أيضاً مأسدة في 
طريق سلمى» ويقال للشجعان ما هم إلا أسود الشرىء» انظر: اللسانء مادة (شري). 

9 وکو کک کن اود اا ماد رین : 


- وم 


) 
) 
) 
) 





وت اة ادهلا ا باق افيف 


حذر حذار فإِنَ الكريمٌ إذاسيم خسف بى فامتعض 


وهي الصورة التي استحضرها قبله عنترة» عندما وصف نفسه في الحرب»› 
فقال(): 
فزارة قد هيِّجَثمُ ليث غابة ولمتفرقُوا بين الضْلالة والرشد 
رق اتر ال نوكه اه فى عرض ار اخ ومن الك 
قصيدة لابن هات بدأها بحكمةء فقال/: وهب الدّهر نفسياً فاسترة 
وقد جاء بوصف الأسد على سبيل الاتعاض والاعتبار بأنه لا شيءَ مُخل ولا 
باق» وفیها یقول(: 
لو معافى من خطوب عوفيت افا تو و ا 
وفيها يصف الأسدء فيقول7(): 
ذاك أو جار غيل" أشب) طيرِر/هالآسادد عنهونقفرةد 


نازل كرسي أرض هاببة ملك الخابل''" فيهاإ مر" 


ذا ولكن تبَّعْ(" الأكقبرممن بن كانت اوا 


( 
( 
( 
) دیوان ابن هانئ» ص۱۲۰. 

5) المصدر السّابق» ص0؟7١.‏ 
) اللقوّه: العقاب الخفيفة السريعة الاختطافء انظر: اللسان» مادة (لقا). 
( 
( 
( 
١‏ 
١‏ 


) الخابل: الجان» انظر: اللسان؛ مادة (خبل). 

) مرد: المارد العاتي الشديد» وأصله من مّردة الجن والشياطين» ومرد عتا وظلم» انظر: النسانء مادة 
(مرد). EY‏ ِ 
)١١(‏ تبّع: ملك من ملوك اليمن وهم التبابعة» وقد جاء في التفسير أن تبّعا كان ملكا من الملوكء وكان مؤمناء 
وأن قومه كانوا كافرين. 

وقيل إن تبّع ملك من ملوك اليمن في الزمان الأول اسمه أسعد أبو كربء وقيل: كان ملك اليمن لا يُسمّى 
تبّعا حتى يملك حضرموت وسبا وحمير. 

انظر: اللسان» مادة (تبع). 


وم 





زمكنة ان ا وف ا ار ا ةا ا ت 
A E‏ م 
اوا ا ی و ا و و و ا 
والمديح» وأيضاً الرثاء» في استلهام صفات القوّة والبأس والبطش مما يلقي في 
القلوب المهابةء لمن يمتلك متلهاء ممًا أكثر منه الشعراءُ من خلال الصُور الشعريّة 


وتوارثوه. 


الذئب: 
من السباع المفترسة#وغئن وحوش: البادية التي + تتعرض للمراعي وأصحاب 
الشياهء» وقد کثر وصفه في الشعر العربي منذ القديم في المجتمع البدوي» فقد كان 
يفترس ماشيتهم» ويرهبهم شأنه شأن الكثير من الستباع» وقد كان من أوائل من 
وصف الذئب امرؤ القيس الذي قال( 
وواد كجوف العير'" قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع" المعيّل() 
فقلت نه لما عسؤى إن اننا - قليسل الغندى إن كنت لما تخول") 
كلاناإذاما نال شيئاً أفاقَهُ ومن يحترث حرثي» وحرثك يهزل 
فحاور الذقن وة ايت الصاحب»› و ی 
((نستطيع أن نلمس فيها إحدى حالاته النفسيّة حين مات أبوه وخلّفة مضيّعاً... 


فضوب:طمائعا :فى الضيحناع+ متوكدا كأده نت كوي يطلت قليل :الطعاى أو قليل 
الإنصاف والانتقام)) . 


)۱( ديوان امرئ القيس» ص ١ه.‏ 

(۲) كجوف العير: أراد كجوف الحمارء واد منسوب إلى حمار بن مويلع رجل من بقايا عادء فاشرك بالل 
فأرسل الله تعال عليه صاعقة أحرقته» والجوف» فصار ملعباً للجن لا يُتجرأ على سلوكه؛ وأراد امرؤ 
القيس كجوف الحمار فلم يستقم له الوزن فوضع العير موضعه لأنه في معناه» انظر: اللسان» مادة 
(جوف). 

(؟) الخليع: المخلوع عن أهله» انظر: اللسان» مادة (خلع). 

)٤(‏ المعيّل: الفقير صاحب العيال» انظر: اللسان» مادة (عيل). 

(5) تمول: تكن ذا مال: انظر: اللسان» مادة (مول). 

) ( قراءة جديدة لشعرنا القديم» صلاح عبد الصبور» ص 7,5 . 


وم 





وعرخ هنا أخذف ف ار ار کی ف ك8 ان 
فيه الشاعر مع الذئب فيتقاسمٌ معه الطعام"ء أو قد يتصارع معه صراع البقاء. 


وقد عرف الأندلسيُون الذئاب في بيئتهم» فقد روى لنا المقفري أن الحفصيّ 
جاء لابن سعيد شاكياً حين عاتت الذئابُ في غنمه؛ فقال7) 
غدا الذئب في غنمي عائثاً وق سا ا 


ويقول هنري بيريس: ((ونعتقد أن الذئاب خلال فترات المجاعة كانت تنتشر 
حت قيقد الأغالئ وكيجم على قطعاق العتمة واحتانا غل الأشحاضن اسهد وأطدة 
ابن خفاجة يصف هذا الواقع عندما يحدّثنا عن ذئب طرق يملا الليل بعوائه 
المخيف: 


6 


ومفازة لانهم في ظمائها يسري ولا فلك بهادوار...) ') 


وقد كان ابن خفاجة من أبرز من تناول وصف الذئب في الشعر الأندلسيء 
في مقطوعة له اقتصر فيها على وصف اليل والمفازة وضمّتهًا وصفاً د 
وأراد بهذا أن يدل على أن الصحراءً التي قطعها مخوفة (لا نجم في ظلمائها) ”) 
وأنها مسبعة» والسباعٌ من المهلكات الكثيرة فيهاء يقول ابن خفاجة في وصف 
الذئب(): 


)١(‏ انظر: ديوان المرقش الأكبرء قصيدته السينيّة وفيها وصف للذئب يقول في أوّله: 
ولكّا أضأنا التار عند شوائنا عز اهيا ليبا طلس اللنحون تناس 
وقد أطعمه المرقش إطعام الضيف» » فقال: 
جات و دمو ےا .خا وا فی ف ن اکان 
وهي حرّة جعلت الذئب يقنع ويرضى. 
ديوان المرقشينء المرقش الأكبر» صلاه » 8ه. 
( انظر ديوان البحتري»وقصيدته الدالكة جا ص۲۰۷ . 
يقول في أوّل وصفه الذئب: 
وأطلس ملء العين يحمل زوره وأضلاعه من جانبيه شوى نهد 


وفيها: سما لي وبي من شدة الجوع ما به 
ص ٥۲۲‏ . 


)°( ديوان ابن خفاجة» ص .۸٥۹‏ 


ا 





قد لقني فيها الظلامُ وطاف بي ذل ب يْلوّمع لدجى زوار 
طراق ساحات الديار مغاور ختال" أبناء السرى غار 
يَسْرِي وقد نضح التدى وجة الصا فيفروةقدمسها اقشعرارٌ 
فعشوت في ظلماءَ لم تقدح بها إلالمقتتهوبأسي نان 

فالتركيزٌ في الصورة هنا كان على EEE‏ البهيم الذي ضحم وحشا 
مخيفاء حيث جمع بين الظلام والذئب فقال: ((ذئبٌ يلم مع الأجى)) . 

فهو ((حين يصف لقاء الذئب ليلا لا يُعنى بوصف فتك الذئب وبأس الشاعرء 
وما دار بينهما من صراع على نحو ما صنع غيره» وإنما يصف جو المفازة 
وقتامته...)) (. 

وإذا كان ابن خفاجة قد اقتصر على وصف الذئبء دون أن يتطرق إلى 
الصّراع بينه وإيّاه؛ فإنَّ الصُورة لا تقف بالدلالة حك ب A E‏ 
أعطى وصفا لتريُص الذئب في قوله ((طاف بي)) (ء وأعطى وصفا لطبائعه حين 
ذكر غدره فقال إنه (ختال) () (غدّار) (" » فإنه دل بالتالي على شجاعة وبأس في 
كمونه هو لهذا الذئب واحتشاده له احتشاد الذئب لهء وقد أعطى دلالة على هذا 
الاستنفار بين نظيرين في قول[): 
فعشوت في ظلماء لم تقدح بها إلآلمقتتههوبأس ينان 

والايف جا ا أخرى من ستة أبيات» وصف فيها اليل وريسط بيه 
والموج كما في وصف امرئ القيس ((وليل كموج البحر)) ° 


ارز اغا النيب» انظرء اللساق ا ماد (غور) 


(۱) 

0 

)"( 
)٤(‏ شعر الطبيعة في الأدب العربي» د. سيد نوفل» ص٤۲۸.‏ 
)٥(‏ دیوان ابن خفاجة» ص٩۸.‏ 

(5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

() المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(8) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(9) ديوان امرئ القيس» ص8 5. 


1م 





فقال ابن خفاجة(): 
سرى يرتمي ركضاً به كل موجة ترامى بها بحر من الليل أخضر 

وذكر استصحابه سيفه ورمحه": 
ولا صاحب إلاطريرْ مهتند ومعتدل لدن المهزة أسمرٌ 

ف وكيك كا حاف طن عش : :زرده الس" لاله جين عطي 
الليل فهو أخفى له. ويكون حينئذ أخبث له وأضرى)) (", وهو كالقصيدة السابقة لم 
تسوت هي اع نا لشن اكتفى بتصوير الليل المظلم والذئب الأغبش المتخفي 
في سواد هذا الليل» وهو جائع قد أتعبه البرذ فبات کرک على الطعام. 

فالأسد ((يحتمل أن ييقى كايا الاباك شيقاء والذقنة E WC‏ 
وأقل خصباء وأكثر كا وإخفاا. نه لا له سن کے له فی جرف فاا ا نة 
شيئاً استعار النسيم)) ) 

ولذا جعل ابن خفاجة ذئبة من ا وهو جوع أدناه 
مرق الشنا عو »5 لك أقصنناة عنه قوة في ابن خفاجة فت فق بريق سيف تلألأء جعل 
ادش نيية: عفد وان ا OE‏ 
وأطلس"'" زوارٌ مع الليل أغبش) سرى خلف أستار الدجى يتنكرٌ 
تثاعب من مَس الطُوى فهو يشتكي فيعوي وقد لفتة نكباء صرصر(٠‏ 


ودون أمانييه شرارةلهذم' يقب اأفيهامثلهماحين ينظضر 


)۱( ديوان ابن خفاجة» ص ۱۸۰. 
(؟) المصدر المتابق: الصفحة نفسها. 
)"( الحيوانء الجاحظء ج٤»‏ ص٠١٠٠‏ وفيه يقول مضر بن لقيط: 
فنا كحم طلحها إل كأنكم ذئابأُ الغفضى والذئب بالليل أطلس 

( الحيوان» الجاحظ. ج٤»‏ ص .1١١١‏ 
( ديوان ابن خفاجة» ص۱۸۰ . 
( أطلس: : في لونه غبرة إلى سو اد» انظر: الأسان» مادة (طلس). 
۷) أغبش: یخالط سواده بیاض» انظر: اللسانء مادة (غبش). 
( الطوى: الجوع» انظر: اللسان» مادة (طوي). 

) النكباء: الريح المهلكةء انظر: اللسان» مادة (نكب). 

(1٠°‏ الصرصر: الشديدة البردء انظر: اللسان» مادة (صرصر). 

1 ١ 
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فمن جوعه تغريه بي فهو مدن ومن روعه تثنيه عي فيقصرٌ 
وقد جعل ابن خفاجة في هذه المقطوعة من نفسه نظيراً للذئب في الشجاعة 
في قوله(١):‏ 
ودون أمانيه شرارة لهذم يُقلبْ فيهامثلهاحين ينظَرٌ 
كنا فيل :في اط غ 0 عا كر وهر لهه لفن ليحر اق 
أيضاً في كاين ق في قوله(": 
فعشوت في ظلماءَ لم تقدح بها ا ا 
فابن خفاجة في المقطوعتين؛ - بالصورة عند حدٌ الاستنفار بينهماء ولم 
تال فی قصّة الصّراع وتفاصيله» على 2 في 0 مار جرع كني 
فهو في الأولى يقول: طاف بي» طراقء ختال» يسري( aT‏ 
لغفلة الشاعرء وفي الثانية يقول: تثاءب» يشتكي» يعوي» بقلب وهي كلها أفعال 
کا غ جع ات ر اا وه راا ادى ل ف اة ن اا 
ET‏ 
وابن خفاجة في هاتين المقطوعتين لا يُصوّرٌ ذئبا جائعا أطعمه الشاعر 
وأكزيية كما قحل ر 
فقاسمته نصفين بيني وبينه ‏ بقيّة زادي والركايب نفس 
بل هو يكاد يقتربُْ من صورة الذئب البدويّة عند البحتري التي يقول منها في 
الى 
وأَطلَسَ ملءَ العين يحمل زور" وأضلاعة من جانبيه شوى نه 


ديوان ابن خفاجة» ص١86١.‏ 
المصدر السّابق» ص .۸٦‏ 

ا 
المصدر الستابق» ص١٠8١.‏ 


)۱( 
ل 
لو 
(٤)‏ 
(5) ديوان الفرزدق» ج۲ ص/۸. 
00( 
0( 
)۸( 
() د 
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وذلك في وصفه جوع الذئب الذي قال فيه البحتري”': 
((طواه الطوى حتی استمرً مريره)). 


ولكن ابن خفاجة لم يتوغل في تفاصيل الصورة كما فعل البحتري الذي 
وصف التصاق عظام هذا الاقف مكلت يرن ع 


((فما فيه إلا العظمٌ والرُوح والجلذ)). 

كما وصف احتدام القتال بينه وإيّاه(": 
سما لي وبي من شدّة الجوع ما به ببيداء لم تسس بها عيشة رغد 

لكك الف في احا ارك ماقي فول اوی 
عوى ثم أقعى" وارتجزت فهجته فأقهِل مثل البرق يتبعه الرّعذ 

بداو ا التمثل في استخدام لعزن لك بد حدد 
حل ا ۳ الاشتباك» كل هذا خاضع لمدى ما أراد الغ افر اتةه 
الإبانة عنهء فقد يكون ابن خفاجة في وصفه للذئب» مستلهما لا مصورا حقيقياء 
لمعاناة في الحياة جعلته متوجّساً على يقظة وترقب» أبان عنها بطريقة بدوية في 
وصف الوحشء دل بها على يقظته وأيضاً قوته وبأسه. 

ويلتقي ابن خفاجة في هذا الوصف مع أبي كبير الهذلي في قوله!): 
ولقد وردت الماء لم يَشربْ ببه بين الشتاء إلى شهور الصيّف(") 


ع 


إلا العواسل") كامراط معيدة بائليل مور أيم"'' متفضّف'") 


)١(‏ ديوان البحتري» ج١2‏ ص5"08. 

(۲) المرجع السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 

(؟) المرجع السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 

)٤(‏ المرجع السًابق» الجزء نفسه؛ الصفحة نفسها. 

)°( اق : جلين مفتوقا رحلية وقاشيا يديه لطر اا مادة (قعا). 

(5) رسالة الغفران لأبي العلاء المّري» ت: د. محمد الاسكندراني» د. إنعام فوّال» دار الكتاب العربيء 
بيروت؛ الطبعة الأولى؛ 5477 ١ه‏ ۲۰۰۱م» صٍ۹۹٠.‏ 

)2( شهور الصيف: يعني به مطر الصّيف», انظر: اللسان» مادة ( صيف ). 

(۸) عواسل: جمع عاسلء وهو الذئب» انظر: اللسان» مادة (عسل). 

(4) المراط: ا الذي لا ريش لهء انظر: اللسانء مادة (مرط). 

)٠١(‏ أيّم: حيّةء انظر: اللسانء مادة (أيم). 

[91) ت رة كر اللمتان ا فك 
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زقب(' رظ ل E‏ و ظا 3 فة ق ايسان الأخافى() 


ولعل ابن خفاجة أراد الإبانة عن القدرة دون التوغل في التفاصيل» كما فعل 
أبو كبير الهذلي الذي يلتقي معه في أنه وصف الذئبء وزاحمه ور الماءء ووقف 
ا ل 0 


ويأتي E‏ عند شاعر أندلسيّ آخر هو ابن حمديس. في قصيدة 
بدويّة عينيّة طويلة وصف فيها الطلل والفلاة والناقة» ووصف من تعزو 
افر ب 

وهو يخص الذئب من هذه القصيدة بأربعة أبيات صوّر فيها لحاقه بقافلة من 
الإبل المهزولة الضعيفة التي شدّه إليها رائحة الدم اميك نين القروح التي كانت 
منها ف ((في طبع الذئب محبّة الدم» ويبلغ به طبعه أنه يرى الذئب مثله قد دمي 
فيثب عليه فيمزقه)) (), ولذا أخذ ذئبْ ابن حمديس يضرب أضلاع الإبل التي 
دميّت» دون إغفال من الشاعر لوصف لمعان مقلتي الذئب» وخفة سيره وسرعته. 
يقول ابن حمديس!'): 
لانار تذكى في الدُجى لسفره إلآبري ق مقلةالسمَفْمَع(') 


تعسل" منه جانبِاهُ إن عدا مثل اضطراب السّمهري المُشرع( ٠‏ 


)0( 
00 ۰ 
)"( استنان: طريقة سير أو عدوء انظر: اللسان» مادة (سنن). 
9 الأخلف: المخالت العمن' الذي كانه يمشى .على أحد شقيهه انظن» اللسان ماده ((خلف): 
(5) عيون الأخبارء ابن قتيبة» ت: الداني بن منير آل زهويء المكتبة العصريّة» بيروت»: 577اههء 5١٠١مء‏ 
ج۲» ص۷۲. 
6 ديوان ابن حمدیس» ص۰۱ . 
6 السمعمع: وصف مشهور للذئب لخفته وسرعته» انظر: اللسان» مادة (سمع). 
(۸) تعسل: عسل الذئب أي مضى مسرعا واضطرب في عدوه وه رأسه قال لبيد: 
عسلان الذئب أمسى قاربا برد اليل عليهف سل 
انظر: اللسان» مادة (عسل). 
(0] انيري ارم لات افر نظن العا اة م 
)٠١(‏ المشرع: المسدّدء انظر: اللسان» مادة (شرع). 


ام 





يقفو رليك جتحا في السيرلا تُوضَع" عنهنَ سياط المز مع 
منها دأياتا ملت" فهي بشم الألنف فيهاترتعي 
اي O‏ 
كيرً")» وابن حمديس يشارك في صورة الذئب بطريقة غير مباشرة؛ فهو لا يصف 


كما ذكر لم يضع ا ا في E‏ ولذلك فاه يقول بعد وصف 


الذتب(): 
وذات أخفاف سرت أربغها منتعلات بالرًْ اح لأرربلع 


كأنها وللتجحاة مسا تجحت ١.‏ منهوقة بين أفاع لسع 
تفت E‏ في نة (js‏ 5 الج ان7""الوذعي 77" 0 


وقد کان ا ا ا کے 
مجموعة من الإبل لأنه يعلمُ ((أنّ الذئاب لا تج و وا (» هذا 


)١(‏ الرذايا: الرذي من الإبل المهزول الهالك من السير. انظر: اللسانء مادة (رذي). 
)"( خا جنحت الإبل خفضت سوالفها في الدبين» :انان ؛ :اللساق» مادنة (جنح). 
(۳) توضع: ؛ تلفىة انظر؛ اللسان؛ ماذة (وضع). 
)٤(‏ المزمع: الماضي في الأمرء العازم عليه» انظر: اللسان» مادة (زمع). 
(5) يصك: يضرب بشدة» انظر : السات مادة (صكك). 
(5) الدأيات: فقار الكاهل والظهرء انظر: اللسان» مادة (دأي). 
(۷) دملت: تقرحتء انظر: اللسان» مادة (دمل). 
وقوله (يصك الدأيات) أراد به: أنه يضرب الإبل: ف (إربّما بعج الدابة وربّما عضهاء فيقبض على 
الفارس فيصرعه ولا حراك به فيأكله كيف شاء)). 
الحيوان» الجاحظ, جا ص757. 


5 


(۸) انظر: الحيوانء الجاحظ ج۲» ص76١.‏ 

)٩(‏ دیوان ابن حمدیس» ص۳۰۲. 

( ف رکو اقطرات اط الما باذ (لعضن]): 

)1١(‏ شهم: ذكي الفؤادء متوقدء انظر: اللسانء مادة (شهم). 

)٠١(‏ الجنان: القلب سمي بذلك لاستتاره في الصدرء انظر: اللّسان؛ مادة (جنن). 
(؟١)‏ لوذعي: متوقد حديد الفؤاد والنفس» انظر: اللسانء مادة (لذع). 

)1١5(‏ ألمعي: ذكي متوقد حديد اللسان والقلب» انظر: الأسان» مادة (لمع). 

(1:0) الحيواق» الجاحظء ج١.رهن‏ 17 
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الهجوم على القطيع ألمَّ به ابن شهيد في وصفه ذئبا يحاول الوصول إلى قطيع من 
المواشي» في خمسة أبيات وصف في أوّلها المكان البدوي ((العالية)) التي كانت 
مورك كر الخضس بوك ا او قر فام أل الذئاب» 
وقد أتى ابن شهيد بالصُورة في تدرج» فالروض والخصبْ أدّى لوجود الشياه والبقرء 


مما أغرى الذئاب التي أثارت الرأعب فكثر 


إذا اجتاز علوي“ 
تذکر روضا من شوى وباقر(° 
إذا انتابها من أذؤب القفر طارق 


زل ا مسرا 


فل اة تحط خب" مُخادع 


اکر وولا ک0 
أجة لعرفان" الصًا يتنفس 
حي الذعر تحرس 


إذا ما استشعر 


حثيث: ا يهمس 
طيالس غا للدجى وهو أطلس("") 


ترى تارمن ماء عنيه تقبس 


فابن شهيد جاء من أوصاف الذئب الماديّة بلونه المغيّرء وطريقة سيره 
الخفيفة» ومن أوصافه المعنويّة» ما كان عليه طبع الذئب من خبث وخداع.: يقول 
الجاحظ ((ولا أعلمُ في الأرض خلقا ألأمْ من هذا الخلق» ولا شرا منه)) (). 

ولم يصف ابن شهيد جوع الذئب» وحاجته و الصتراع مه و انقضاضه 


على غيره من الحيوان» كما لم يكن فاعلاً في المشهد أو مشاركاً فيه ومن هنا اختلف 
وصف الذئب عند ابن شهيد عنه عند ابن حمديس الذي قد يكون انفعاله السّابق في 
النجاة بالإبل ناجم عن واقعية جعلته لا يواجه الذئب وإنما ينجو بنفسه وإيله منهء 


.۸۷ ديوان ابن ا ص‎ )١( 

)١(‏ علوي: نسبة إلى العالية» وهي ما فوق أرض نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة» وهي الحجاز وما 
والاهاء والنسب إليها عاليّ على القياس: وعلويٌ نادر على غير قياس؛ وعالية الحجاز أغلاها بلدا وأشرفها 
موضعاً وهي بلادٌ واسعة» انظر: اللسان: مادة (علا). 

العرفان: العلمء انظر: اللسناق؛ مادة (عرف). 

شوي: هواسم جمع للشاةء انظر: الا اد ر 

باقر آم كن افر انر : اللسانء مادة (بقر). 


)"( 
)5( 
)°( 
6 أزل: ينزلق وبل انظر: اللسانء مادة (زلل). 
0( 
)۸( 
(٩)‏ 


٤ 


o 


۷ أطلس: : في سو اده غبرة» انظر : اللا مادة (طلس). 
6/) خب: : مخادع خبيث» انظر: اللسان» مادة (خبب). 


. الحيوان» الجاحظ» جا“ ص۲۹۹‎ ۹٩ 





ولعل ذلك مما أتاحه له الارتحال كثيراً في صحراء العرب7)» وإمكانية رؤيته الذئب 
على الحقيقة» ومواجهة واقع أنّ الشاعر قد لا يستطيع الانتصار في هذا الصّراع. 

ونحن بذلك لا ننفي احتمال واقعيّة الوصف عند ابن خفاجة أو ابن شهيد 
وغيرهم» كما لا نثبتها؛ لأنّ تقصّي الصّدق والكذب في الشعر غير مطلوب» بقدر ما 
هو مطلوب معرفة قدرة الشاعر على الإلمام بعناصر الصورة» يقول الماحط حي 
فقن و ان ا ((وزعم بعضهم أنّ اکا الذئب ممطولة في فكيه 
وأنشة: أنيائه ممطولة في فكين 

وليس في هذا الشعر دليل على ما قال؛ لأ الشاغر يشيع الصلفة إذا سدح أو 
هخا وق بجو أن يكون ما قال حقاً)) ا 

وقال في موضع آخر ((والشاعر يمدحٌ الشيء فيشدّد أمرهء ويقوّي شأنه. 
وربّما زاد فيه...)) (". 

وقد ألمّ الشاعر الأندلسيُ في صورة الذئب بوصف طواه» وختله» وخداعه. 
وخفة حركته» وقدرة الشاعر - إن أراد - على التصدي له» ولكن تبقى صورة 
الذئب البدويّة - فيما بين أيدينا من الشعر الأندلسي- تقصر عن غيرها من الصصور 
البدويّة له في الشعر المشرقي القديم وما بعده» فلم يتعرض الشعر الأندلسيّ لوصف 
حالة الذئب النفسيّة أو التوحّد معه في مشاعر اليأس كما قال امرؤ القيس7؛) 
كلاناإذاما نال شيئاً أفاته ومن يحترث حرثي وحرفّك يهزل 

أو مشاعر التوحُش كما قال البحتري: (ا(كلانا بها ذئب)). 

أو التوحٌد معه في المكانة من مثل قول امرئ القيس") 

((إن شأننا قليل الغنى)) 

53 الانفعال بمشاعر الذئب الداخليّة» والتعاطف معه في الإحساس بقسوة 

الجوع من مثل قول ذي الرّمةا" 


)١‏ انظر: مقدمة ديوان ابن حمديسء لإحسان عبّاس» ص؛. 


0 الحيوان» الجاحظء ج27» ص5 .7١‏ 
(؟) المصدر السّابق» ج54» ص”57. 
)٤(‏ ديوان امرئ القيس»ء ص”5. 

(5) ديوان البحتري» ج١2‏ ص7"07. 
(1) ديوان امرئ القيس» ص55. 
(۷) ديوان ذي الرّمة» ص05 5. 
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به الذتب محزون كأنّ عُواءَه عُوءٌ فصيل آخر اليل مُحقّل 
((وخصّه بالمحثل وهو سيء الغذاء لأنه في آخر الليل أجوغ ما 
يكون))1"). 
كما أن الشاعر الأندلسيّ لم يُطعم الذئب كما فعل المرقش الأكبر حين 
قال( ): 
نبذت إليهحُزةً من شوائنَا حياءً ومافضخشي على من أجالس 
أو يؤاكله ويقتسم معه الطعام كما فعل الفرزدقء فقال9) 
فقاسمتة نصفين بيني وبينة 2 بق ةزادي والركاي ب نس 
وقال أيضا) 
فت أسسّتؤي الزادَ بيني وبينه على ضوء نار مرة ودخان 
كما لم يتوعل الشعزاء 'الأندلكئون:فن ,دقائق الضف اللتي للب كنا خا 
عند البحتري في داليتهء التي وصف فيها صدره وأطرافه»ء وحجمه:؛ وذنبه. 
ل ل ل أو مقاتلته 
كما في قصيدة البحتري أيضا"). 
فالشعزاء الأتدلسيون موا بالصُورة المتوارثة للذئب دون توغل في جميع 
عناصرها 5 استقصاء لمعظمهاء وقد كان لكل شاعر ذاتينَهُ ورؤيته في وصفه لهذا 
الحيوان» وقد كانت هذه الذاتية» ن تصبغ الشعر بصبغة التحدي والاستعداد وللمواجهة 
إن لزم الأمر كما عند ابن خفاجةء أو بالقدرة على الانفلات والابتعاد عن المهالك 
بأقل الخسائر كما عند ابن حمدیس؛ او العدو وقوته» والبقاء على الحيادء أو 
السلبيّة في مواجهته كما عند ابن شهيد. 


.5 ديوان ذي الرّمة» من شرح التبريزي على الديوان» ص05‎ )١( 
ديوان المرقشين» المرقش الأكبر» ص58.‎ )۲( 
ديوان الفرزدق» ج۲ ص۸.‎ )۳( 
.٤٠٠ ٠ص‎ »٠ج المصدر السّابق»‎ )٤( 
انظر داليّة البحتري التي وصف فيها الذئب» يقول في أوّل هذا الوصف:‎ )5( 
وأطلس ملء العين يحمل زوره وأضلاعه من جانبيه شوى نهد‎ 
.”٠ص ديوان البحتري» جا»‎ 
.٠۰۸ص انظر: المرجع السّابق» الجزء نفسه»‎ )١( 


کل 





كما فة بارضا لذت ف انر ااه امار غر مت وة اة 
كما في قول ابن زيدون (ت: ٤٦٣‏ ه) يمدح ابن جهور(': 
حمى سالمت فيه البُغفاث("جوارح") وكقت عن البهم الرتشاع ذفاب 
فجعل الذئب في عهده يسالم الماشيةء وقد تبعه في هذه الصُورة ابن خفاججَة 
(ت: سنة 5ه )ء عندما مدح فاا بالعدل» فجعل الذئب من عدله يصادق 
الظبيةء قال( 
عدل يظل بظلّه ذتبُ الغفضى جرا هناك لظبية الوغخساء 
وكفاه ا نے ااا . غت القن وتر ا فن متا 
وابن خفاجة لم يكتف بالسلام الذي آل نك فرق ن عة مح 
وات رهن اوو و ما اكات ال الور ادف وال خاد مال 
به على عدل وأمان مطلق» جعل الصّورة عنده تتميّز عنها عن ابن زيدون في 
ذلك. 


بقر الوحس: 

ومن مسميّات الأنثى بقرة» والذكر الثورء ويُّقال لها أيضاً نعجة:؛ والجمع 
نعاج» ومُطفل وكين الذي صار لها طفل» ومن أسماء أولادها الجؤذر والجمع جآذرء 
ومن أسماء قطعانها الربرب والصُوار وغير ذلك من مسميّات کثیر 5( 

وقد كان وصف بقر الوحش يتخذ في الشعر البدوي صوراً عدة » ومنهاء 
وصفه في الدّمن البوالي» وفيها يأتي مشهد الطلل الدارس العافي آهلاً بالوحش 
كله البقر» مما يولّد في القلب حزناً وإحساساً عميقاً بالحسرة علق ف 


ذهب من مثل قول عبيد بن رشو ا 


ديارهم إذا هم جميغ فأصبحت بسابس إلا الوحش في الزمن الخالي 


(۱) دیوان ابن زیدون» ص۳۷۹. 

() البغاث: الطيور الضعيفة التي لا تصيدء انظر: اللسان» مادة (بغث). 
() الجوارح من الطير: المفترسة» التي تصيدء انظر: اللسان» مادة (جرح). 
(:) ديوان ابن خفاجة» ص77. 

(5) انظر: الوحوش» الأصمعي» ص٦٤‏ : .٥۲‏ 

(00 


ل 





يقول ابن بقي القرطبي يصف منازل سلمى!"ا: 
منازل لك يا سلمى بذي ضال هيجن لاعج أوصابي وبلبالي 
تعاقرتها الآيالي بعد قاطنها بماجنين لها ساف وهَطّال(") 
هن النازل قد أودت معالئها فبُدلت من برود نحق" أسمال() 
وإن عهدت بها الأرامَ كامنة لله ماهاجني من رسْمها التَالي 
وقد ذكرنا نظائر هذه الصورة البدويّة في الشعر الأندلسيّ في موضوع 
وصف الطللء حيث اتخذت الصورة البدويّة للطلل الآهل بالوحشء دلالاتها الرمزيّة 
في التعبير عن العفاء والخلو والاندثارء وفي صورة البقرة الوحشيّة الجميلةه صورة 
الحو ا بريه ونا إلى بذاك 
وقد كان تشبية المرأة بيقن الوحثن» من صور البداوة المتواركة6 فقد شتهوا 
المرأة بها في جمال لى والتفاتة الجيد» وغير ذلك مما لمحه العرب من صور 
تالحر ره فن ركفن ومن نلك كول انر القن 
ف 
تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مُطفل 
وقوله أيضا: 
وتحسبُ سلمى لا تزال ترى طلا" من الوحش أو بَيْضا بميشاء محلال() 
وقد جرى هذا التشبيه البدوي كثيراً على ألسنة الشعراء العرب - ومنهم 
الأندلسيّون - كما جاء أيضا وصف المهاة مرتبطا بصورة فتاة الخدر البدويّة كما 


عند امرئ القيس» يقول ابن خفن : 


.7 خريدة القصر وجريدة العصرء قسم شعراء المغرب» ج٤٠ء» ص57‎ )١( 
ٍ ساف وهطال: الريح والمطر.‎ )۲( 

(؟) السحق: الثوب الخلق البالي» انظر: اللسان» مادة (سحق) 

)٤(‏ أسمال: السمل الخلق من الثياب» انظر: اللسان» مادة (سمل) 

(5) ديوان امرئ القيس» ص٤٤.‏ 

(5) المرجع السّابقء» ص38 .١‏ , 

(۷) الطلا: ولد الظبيةء انظر: اللسانء مادة (طلي). , 

(۸) الميثاء: الأرض السهلةء والرابية الطيبة؛ انظر: اللسان»ء مادة (ميث) 
(9) محلال: يكثر نزول الناس بهاء انظر: اللسان» مادة (حلل) 

)٠١(‏ ديوان ابن حمديس» ص617"؟. 


دمو هل 





ودون مهاة الخدر إقدام خادر( مبيد اتا اط ج معاقله""ا 


فشبّه ابن حمديس صاحبته بالمهاة من بقر الوحش» وشبّه وليّها بالأسد 
0 ا ل عقائل الح سبق يانه 
امت كن دقل ارش کف ورن ان ت ای رک 
خشية الموت الذي قد يلحق بمن يحاول الوصول إلى هذه العقائلء أو الخواذل من 
المهاء فقال7): 
ونرقبْ سرباً في الخدور عقولنا) مبددَةالبين بين عقائله") 
أنيسُ الهوى للموت حوليه وحشةً فأسد الشرى مخذولة عن خواذله(© 
ay‏ لكان تاكن وكيد امار سدع شال مين 
المحبوبة الظاعنة بالمها الوحشيّة وفي ذلك يقول ابن هانئ(": 
أخبب بتاك القباب قباباً لا بالحدة ولا الركاب ركابٍبا 


فيها قل وب العاشقين تخالها عنما" بأيديالبيض والعنّاجا 
بابي المهاوحشية أتبتها تفساًيشيّعْ عي سهاماآبا 
وقد ارتبط أيضاً تشبيه المها بالنساء» في صورة الصّيد البدويّة» كما وجدنا 
عند كثير من الس ودشي :الزن قافو ال ين TE E‏ 
فقال7): ٠‏ 
قدكنت قنَاصّها أيَامَ أدعَرها غيدَالسوالف في يام الغيد 
إذ لااتبيت ظبِاءٌ الوحش نافرةة ولا تراغ مه ةةٌالرمل بالسيد 
فقد شبّه الفتيات بالوحش والمهاء وشبّه نفسه بالسّيد أو الذئبء وأراد بهذا 
وصف نفسه بالإقدام ر رو فا كان ةر ا 


)۱( الخادر: الأسد» وهو خادر أي مقيم في عرينه داخل الخدرء انظر: اللسانء مادة (خدر). 

(۲) معاقله: حصونه» انظر: اللسان» مادة (عقل). 

)"( ديوان ابن حمدیس › ص۲۹۸ . 

, عقولنا: حجرناء ونهاناء والعقل القلب» انظر: اللسانء مادة (عقل).‎ )٤( 

(5) عقائله: جمع عقيلة» وهي في الأصل المرأة الكريمة النفيسة» انظر: اللسان» مادة (عقل). 

(5) خواذله: خذلت الظبية والبقرة وغيرهما من الدواب إذا تخلفت عن صواحبها وانفردت» وخذلت الظبية» 
أقامت على ولدهاء انظر: اللسان» مادة (خذل). 

92 ديوان ابن هانئ» ص ٤٦‏ . 1 

(۸) عنما: العنم: ضربْ من الشجر له لون أحمر تشبه به الأصابع المخضوبة» انظر: اللسان؛ مادة (عنم). 

)3( ديوان ابن هانئ» ص ٩۰‏ . : 


5 


هم هم- 





وتأتي صور بقر الوحش في الشعر البدوي الأندلسيّ في مشاهد الصّيد كثيراء 
على نحو ما كانت عند امرئ القيس» في قوله(': 
فعن لناسرب" كأن نعاجة) عذرى! ؛) داور في ملءِ مدل 
وفي قوله أيضا من قصيدة اخرے؛ 
كأنّ الصُُوار" إذ تجه د عدوه على جَمَزى" خيل تجول بأجلال) 
وقد كان لصورة البقر في الصيد - عند امرئ القيس - نظائر كثيرة في 
الشعر الأندلسي» ومنها قصيدة لابن شهيد» يقول فيها في وصف الصّيدل"): 
فشا م 1 الغ 78 اع و ١ (A e‏ < ل : ار العذ ان٠۱‏ يل 9( 
وثارت بنات الأعوجيّات7"/بالضُحى أبابيلا "من أعطاف” غير وبيل(" 


54 1۷ 
وفيها يقول( : 
اا غ ا ا الك ف 


1 .٠١ص ديوان امرئ القيس»‎ )١( 

) ( السرب: القطيع من بقر الوحش» انظر: اللسان» مادة (سرب). 

)"( النعاج: إناث بقر الوحش» انظر: اللسان» مادة (نعج). 

)٤(‏ عذاری دوار: الدوار صنمٌ كانت العرب تنصبه يجعلون موضعاً حوله يدورون به» واسم ذلك الصنم 
والموضع الدوار وقد شبه امرؤ القيس القطيع من بقر الوحش في مشيها وطول أذنابها بجوار يدرن حول 
35 لد د والمذيل: الطويل المهذب» انظر: اللسان» مادة (دور). 

) ( الصوار: القطيع من يقر الويخقن؛ انظر: اللسان» مادة (صور). 

(۷) الجمزى: العدوء والسرعةء انظر: اللسانء مادة (جمز)ء وقد شبّه القطيع من البقر بالخيل. 

(۸) الأجلال: ما يغطى به الفرسء انظر: اللسانء» مادة (جلل). 

(5) "كيوان: أبن قهيد» صن4 ١‏ أ والقصضيد» عار صن ها تة طرق ند حزان اللنشريق طتسوك)انيحوان 
طرفة» ص۲۰۲. 1 

) نذعر وحشة: نفزع وحشه ونهيّجه» انظر: اللسان» مادة (ذعر). 

) خوار العنان: سهل المعطف لينه كثير الجريء انظر: اللسان؛ مادة (خور). 

) أسيل: سهل لين الخدء انظر: اللسان» مادة (أسل). 

) بنات الأعوجيات: الخيول الكريمة» نسبة إلى أعوج من فصول الكل انظر ”السات مادة (عوج). 

) أبابيل: جماعات متفرقة فرقاًء انظر: اللسان؛ مادة (أبل). 

) الأعطاف: الجوانب» انظر: اللسان» مادة (عطف). 

) الوبيل: المرعى الوخيمء انظر: اللسانء مادة (وبل). 

( ديوان ابن شهید» ص .١١‏ 

( العرض: الجانب» انظر: اللسان» مادة (عرض). 

( أقعضت : قتلت بعجلة» انظر: اللسان» مادة (قعص). 

( الأغن:من الظباء الذي في صوته غنة تخرج من خياشيمهء انظر: اللسان: مادة (خنن). 

( بغير قتيل: : أي بغير ثأر لنا. 


چا 





وبادرَ أصحابي النزول فأقبلت كراديس "امن غض الشواء"نشيل" 


بالحؤذان!) منه أكقتّا إذا ما افتتصنا منه غير قليل 


فقد وأصف البقر من خلال الصيدء وهي ا رور 
ال والعساق فى الصبهر اه أن التلدد بمطاردة الوحش مع الأصحاب» حتى كان 
ررح له نان صبوى” التعلاتع والتددي يباك النهروالضيوة على و ا وة ا 
امرؤ القيس» في معلقتهء في قوله! ): (وقد أغتدي والطير في وكناتها). 
وتبعه في ذلك شعراء كثيرون منهم ابن شهيد الذي وصف في الصورة 
السابقة مطاردة للوحش قام بها الشاعر مع جماعة من أصحابه على ظهور 
خيول أعوجيّات من خيار الخيول؛» ثم وصف كيف أخذ بعد الققفيص في تناول 
وق و ی ا ج 
واشتوآء الل 
كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرخلنا الجزع“الذي لم بثقب 
نمش بأعراف" الجيادد أكقتَا إذا نحن قمنا عن شواء ممُضهب( ٠‏ 


5 ناعاتا 2 a a‏ نعالي الت اج بيد عدل!"' ومح نل 


0 


فوصف ابن شهيد شواءه بالغض” ' أي الطري الذي لم ينضجء وهو ما 


)0 الكر اديس: القطع العظيمةء انظر: اللسان» مادة (كردس). 
(؟) غض الشواء: طريّ الشواءء» انظر: اللسان؛ مادة (غضض). 
(؟) نشيل: نخرج اللحم من القدر باليد من غير مغرفة» انظر: اللسان» مادة (نشل). 
(5) الحوذان: نبت يرتفع قدر ذراع له زهرة حمراء في أصلها صفرة» وورقته مدوره» وهو من نبات السهل» 
حلوٌ طيب الطعمء انظر: اللسان» مادة (حوذ). 
( اقتنصنا: صدناء انظر: اللسان» مادة (قنص). 
) دیوان امرئ القيس» ص57. 
) المرجع السّابق» ص۷۸. 
۸( الجزع: الخرز اليماني لق فيه بياض وسواد تشبه به الأعين» انظر: اللسان» مادة (جزع). 
( 
١‏ 
١‏ 
7 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


e‏ اللحم الذي لم يبالغ في ll e‏ مادة ركيب 
جؤاثي: موضع» وقيل قرية بالبحرين» انظر: اللسانء مادة (جأث). 

نعالي: نرفع» انظر: اللسانء مادة (علا). 

الفكل؟ تصفة"الحمل يكون علن' أحد. جتني لبن ظز اللساق: دة (عدل): 
ا فو ان ا ف 

( غ القؤاء) دوراة :ابن شييد ص 31 


£۷ 





اداو القن اهرك امک کا رف ن ته كنف م و اجا 
أيديهم بعد الأكل بالحوذان وهو نبات طيب7"؛ وهو ما ذكر امرؤ القيس أنه فعله 
واأضكهانة:ضيد أنهم مستحوا أيديهم بأعراف الجياد7). 
ولابن شهيد قصيدة أخرى وصف فيها بقر الوحش متتبعاً فيها طريقة امرئ 
القن لک فان عو فر 
أزميبهبقر لحمى وأصدًعن غصم"" العواصم 
وفيها يقول7") 
ملع لصوار لحيتتنه وكات هلم وج القت ركو" 


أو عسكر ركبوا الول اة ل هب واحتق رواالأداهم 


اف تا س بقتا اسه يكشرن عن مثل اللّهاذم!) 

رات اق ره تنعل فاصوا 
ثم وصف اشتواء لحم هذه البقر» فقال() 

فتبادر الفتيان من جنباتلهأق هى المطساعم 

شيا ومطِفاً على جمرزهته لريعحٌ جاحما"'" 


وقد ربط الشعراء الأندلسيّون بين بقر الوحشء والمكان البدوي» في معرض 
تة ال اوها ومن ذلك فول بق اا : 
آه للآاساد آساد احفر فن نعماجا ۳( | ثاويات متعج ١‏ 


( ديوان ابن شهید» ص5 .١١‏ 

)5( ديوان ابن شهيد» ص .١١5‏ 

(5) العصم: الوعولء انظر: اللسان» ماد (عصم). 

(1) دیوان ابن شهید» ص50١١. ١‏ 

(۷) المراكم: المجتمع بعضه على بعضء انظر: اللسان؛ مادة (ركم). 
)۸( اللهاذم: السيوف الحادة» انظر: اللسان» مادة (لهذم). 

)3( ديوان ابن شهيدء ص۹٦۱۲‏ . 

(١ ۰)‏ جاحم: شديد النار متأجّجء انظر: الأسان» مادة (جحم). 

: .٠٠ص ديوان ابن الأبّارهء‎ )١١( 

)۲( ل إناث بقر الوحش» انظر: اللسان» مادة (نعج). 

(۳( منعج: بالفتح ثم السكون وكسر العين والجيم» واد بين حفر أبي موسى والنباج» وقيل واد يصب من 


الدهناء» وأيضا هو واد لبني أسد كثير المياه» انظر: : معجم البلدان» ج26 ص ۲۱۲ . 


-ل/. هم- 





وظباء لاعبات باللنهى سانحات! ل ) وأجا”) 


ومثله أيضا قول ابن هانئ الأندلسي» يذكر من أماكن البادية عالج ويبرين: 
ويقرن بينها والنساء المشبهات بقر الوحش» يقول(: 
هلمن أعقة عالج يبرين) أممنهمابقر الحدوج العمين 
ومن مثل قول ابن زيدون7"): 
وفي الربرب الإنسيً أحوى"كناسشة7) نواحي ضميري لا الكثيب ولا السقط7"") 
وقد جاء الشاعر هنا بتشبيه لطيف بين المكان البدوي الذي يوجذ فيه كناس 
الوحش» وقلب الشاعر الذي تقيم فيه المحبوبة. 
رارق وف الها جا داه النذوق رر او و و 
الشناغر يهاب لحظات غيونهة ولا يهاب حة لبوا مق 'السيوف» :ومن ذلك قول أبن 
لز 
وإنا لمن قوم تهاب نفوسهم عيون المها دون القنا والقواضب 
تمر بنا الأشواء وهي هواطل فنرغب عنها بالدموع السواكب 
وفاءَ لدهر كان مستشفعاً لنا بسود الليالي عند بيض الكواعب 


وقد جاء ابن الزقاق بمعنى بدو قديم ربط فيه الشاعر بين القوة في ل 
عن رؤية الملذات الحاضرة؛ ويرغب عنها إلى من أحبّ وإن كان بالذكرى. 


(1)"ساتحات: السوانت من الظباء المياميق: كان العرت“ يتيرنكوق بها ويتفاءلون» :أنظن+ اللسان»مادة (شنم): 

)١(‏ سلمى: بفتح أوله وسكون ثانيه أحد جبلي طيء»ء وهما اجأ وسلمى» وهو جبل به نخل وآبار طيبة الماءء 
أنظر: معجم البلدان» ج۳ ص۲۳۸: 

(۳) أجأً: على وزن فعل بالتحريك مهموز مقصورء أحد جبلي طيءء فيه قرى كثيرة» وذكر العلماء أن أجأً 
سمي باسم رجلء وسلمى سمي باسم امرأة» انظر: معجم البلدان» ج١؛‏ ص154. 

)5( ديوان ابن هانئ» ص To.‏ 

)٥(‏ عالج: باللام المكسورة والجيم رملة بالبادية مسماة بهذا الاسم. انظر: معجم البلدان» ج٤»‏ ص1۹. 

(1) يبرين: بالفتح ثم السكون وكسر الراء» قيل هو رمل لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر 
العا ون ا على يني سعدا ورين من شاع انحر ف نطو مه اكان ج29 صضن 491 

(۷) دیوان ابن زیدون» ص٣۲۸.‏ 

)۸( أحوى: في شفتيه حمرة ضاربة للسوادء انظر: اللسان» مادة (حوا). 

(9) كناسه: كناس الظبي مكانه ومأواه؛ انظر: 'اللسان» مادة (كنس): 

)٠١(‏ السقط: الرمل المنقطعء انظر: اللسان» مادة (سقط). 

) 


.74 ديوان ابن الزقاق.» ص‎ )١ 
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والملاحظ في الشعر الأندلسي أن صُور الصراع الحيواني لثور 00 
المتولدة عن وصف الناقة - التي كانت موجودة بكثرة ة في الشعر الجاهلي() 
تنعدم في هذا الشعر الأندلسي. 

غير أنّ هذا الشعر حفل بامثلة کر 0 البقر أو المها الوحشي البدوية 

التي تداخلت مع سياقات وموضوعات شتى شتى في الشعر الأندلسي» كان من أبرزها 
= کا حا ا 
والجيدء وغيرهاء وربط صورتها بالطلل البدوي» والمكان البدوي والحياة البدوية؛ 
وها إلى ذلك من سياقات كَشْرَ تداول الشعراء لصورة بقر الوحش فيها من خلال 
معجم البداوة والتشبيهات البدويّة. 


الوعل: 
هو تيس الجبل7"» والأنثى أروى وواحدتها أروية(": ((والأروى إناث 
00 واحدتها أرويّة والناس يسمون بناتهم باسم الجماعة)) () ولارتباطه في 
لحياة بسكنى الجبال جرى التشبيه به في ذلك ولذلك كان ((الأشراف والرؤوس 
يشبهون بالأوعال التي لا تری إلا في رؤوس الجبال» وفي الحديث: لا تقوم الساعة 
حتى تهلك الأوعال يعني الأشراف)) (“. 


ومنه سُمّي الموضع المنيع من الجبل الوعلة')»ء وجرى ضرب الأمثال 
بالواكل: في الاعتصاء» والامتفاع والبعه» فمن ذلك قول امةن أي اتتضللت :حين 


)۱( وفي هذه الصورة ينحى الشاعر من خلال تشبيه الناقة بثور الوحش بالقصيدة المنحى القصصي» ويلامس 
ك دة السو رة فة قور ال عه امن داه وسا الي تكو رما :فل الثايكة. فيضنت الك يفون 
فيها: 

كأ رحلي وقد زال النهارٌ بنا يوم الجليل على مستأنس وحد 
انظر: ديوان النابغة» ص۷۹. 
وهي القضط التن ‏ أشان. الجااحظ إلى رمؤكة وجودها في'الشسن القديم فى فوته إن :من عادة الشعزاء إذأ 
كان ار مر وف فن لکد شال ق اک 1 كارن ا فاك اظ ج اجون 
الجاحظ ,ج ص ٠١‏ ۰ 

)١(‏ انظر: اللسانء مادة (وعل). 

)"( انظر: الحيوان» الجاحظ» ج ص۹۸٤‏ . 

)5( المصدر السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 

)٥(‏ انظر: اللسان» مادة (وعل)ء ؛ ومنه مْمّي الملجأ وغلاً يقال: او الي نوو كاحت 

الجبل علوتهء انظر: اللسان» مادة (وعل). 

() انظرة اسان »ماد (وعل): 
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أدركته المنبّة(١):‏ 
لينني كنت قبل ما قد بدالي في رؤوس الجبال أرعى الوعولاً 
وضرب به المثل في نطحه بقرنه» لمن يُتعب نفسه فيما لا يحصلء ومنه قول 
الأعشى(': ۰ 
كناطح صخرة يوماً ليفلقها فلم يَضيرها وَأُوْهَى قَرنَهُ الوعل 
فقد كان الوعل ((ينحط من أعلى الجبل على قرنيه فلا يضيرم)) (" و 
((قرون الظباء وبقر الوحش شداد کا 50 تعتمد الأوعال في الوثوب وفي القذف 
بأنفسها من أعالي الجبال على القرون...)) ‏ ولأن الوعول ((تسكن الجبال ولا 
تسهل)) 7) جاءت صورتها في الشعر البدويّ القديم» ثم في الشعر الأندلسيّ بما 
ا في الجداء وو الاعتكاء ك وون الخال و عك ارول ال 
والأمثلة على ذلك كثيرةء ومنها قصيدة رثاء لابن هانئ» ذكر فيها - في الاعتبار- 
وصول الموت إلى كل الحيوات. 
ف ((لو مُعَافى من خطوب عوفيت)) 7 هذه الوعول المستعصمة في الجبال؛ 


قال("): 
تلك أو مُغفرةً"” في حلق) تمن الإنس إذا الوحش شر 
فس في فن وا107 جاوز لما افيا أو اة 


)١(‏ شعراء النصرانيّة بعد الإسلام» لويس شيخوء القسم الثاني» ص575. 

(۲) دیوان الأعشى» ص785. 

(؟) سر الفصاحة» لابن سنان الخفاجي» ت: داود غطاشة الشوابكة» دار الفكقرء عمانء الطبعة الأولىء» 
هه 5١٠٠مء‏ ص۸٤۱‏ . 

(5) الحيوان» الجاحظ» جلاء ص58 7. 

(5) المصدر السّابق» ج٤»‏ ص۲٥٠٠‏ وقال الجاحظ في موضع آخر أن الوعول: ((مما يسكن في رؤوس 
الجبال» ولا يكون في القرى))» الحيوان» ج5» ص٠٠”7.‏ 

(1) ديوان ابن هانئ» ص50؟١.‏ 

() المصدر السّابق» الصفحة نفسها. ١‏ 

(۸) المغفرة: الأرويةء أنثى الوعل» انظر: اللسان» مادة (غفر)؛ ويقال للأنثى من الوعول مغفرة: والجميع 
مغفرات؛ انظر: الوحوشء الأصمعيء ص517. 

(9) الحالق: الجبل الشاهق العالي» انظر: اللسان» مادة (حلق). 

)6( قدس أوارات: جبل» وقيل قدس وآراة جبلان في بلاد مزينة بحذاء سقيا مزينة» اننظر: المسان» مادة 
(قدس). 

)١(‏ الميس: شجر عظام شبيه في نباته وورقه بالغرب» تتخذ منه الرحال» انظر: اللسان» مادة (ميس). 
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ی و الال ب وو ماودو و ا 


فذكر ابن هانئ أن الجبال بيئتها التي تألفها فهي لا تنزل من حالقهاء حتى إلى 
حيث الماء والوردء وأراد ابن هانئ رغبتها في النجاة من الخطر بثباتها على الجبل 
وقد أنزل الشعراءٌ الوعول من الجبال ومنهم امرؤ القيسء الذي ذكر أنها 
تركت الجبل إلى السّهل حين رأت غزارة المطرء وأراد المبالغة في وصف كثافة 
هذا المطر الذي أحدث هذا الأمر البعيد ((فأنزل منه العْصنم!! من كل منزل)) (؛ 
ومن هنا جرى وصف الوعول في الشعر على سبيل المبالغة» لأنّ نزوله من بيئته 
البدويّة الجبليّة من الأمور النادرة التي لا تكاد تحدث وإنما يدها الشاعر في 
رضت عل اذه أن مرا جلي ويعظيما أذ إن نخذوت :هذا الففل: 
00 ا م 
ل 002 إليها وإن تب سی سرن سرو 
ثم جعل المجنون حديث المحبوبة ينزل العْصْم إلى الستّهل» فقال!*) 
وأدنيشتي حتى إذا ما فتنتني2 بقول يُحل العصمٌ سهل الأباطح 
تجافيت عني حين لالي حيلةً وغادرت ما غددرت بين الجوانح 
وكذلك قال عمر بن أبي ربيعة(: 
وحديث بمتله تنزل الص سم رخيم يشوب ذلك حلم 


)١(‏ القلت: النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء إذا انصّب السيل» انظر: اللسانء مادة (قلت). 
(۲) الثمد: الماء القليلء انظر: اللسانء مادة (ثمد). 
09 الف الرغرن انظر: الان اة (رغل). 

9 رئ اق ن 
)°( 
)1( 
)۷( 
)۸( 


رخا رخفت با خلت ا العمدة e e‏ 
)3( ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص٤۳۷.‏ 
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وأعجب الشعراء الأندلسيّون بهذا الوصف البدوي لحديث المرأة الساحر الذي 
يُنزل العصم من أعالي الجبال؛ فقال ابن حمديس(': 
بكلام يستبي أهل النهى ويحط العْصمٌ من شّمٌ الهضاب 
وقد استهوى ابن حمديس هذا الوصف فرذده في كثير من قصائده. 
فقال("): ۰ 
بحديث يسحر السحر ب0 ت اه ا أن بود 
تتزل الطيرُ من الجو بسه وتحَط العْصْمٌ من شح الريُود“ 
e E Cs ag r‏ 
ورشاقة الخطو. الحديث المسبي لذي يتمد الوصو ن وينزل العصم من 


أعالي الجبالء فقال() 
Ey‏ ما كذاتسنخ المهاة النفور 
من نهأن تعرها متك مَشياً قدمَّرخصة وخطًو قصير 


أتمنة تحسبية 15 الفقساف يبدل 7 :يشتفف المتحيية وقور 
وه يلا تستبي بلفظ رخيم ينزل العصم وهي في الطوداافور 
وحديث كألّه قط عالرو ض إذا اخفضل من نده البكور") 


.15 ديوان ابن حمديس» ص‎ )١( 

.١54ص المصدر السّابق»‎ )١( 

(5) قوله (يسحر السحر) نظر فيه لقول بشار بن برد (ت: سنة 14١ه):‏ 
وان 





اف لستها هاروت ينفث فيه سحرا 
ديوان بشار بن بردء» ت: السيد بدر الدين العلوي» دار الثقافة» بيروت» ١امء‏ ص8١١.‏ 
الشمّ: المرتفع العالي» انظر: اللسان» مادة (شمم). 

الريود: جمع ريد» وهو الحرف الناتئ من حروف الجبل» » انظر: اللسآن:“مادة (ريذ). 


(٤( 
(°) 
.۲٤٤ص دیوان ابن حمدیس»‎ (7) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 
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۷) الطود: الجبل العظيمء انظر: اللسان» مادة (طود). 
6) الفور: الظباءء لا واحد لها من لفطهاء انظر: اللسان» مادة (فور). 
4) نظو في کا الیک لرل بشار بن برد 
وان رجسى حديثها قطغش الرياض كسينَ زهرا 
فيو اق ا 2 ى 


f 





و خف السهبوية الى يدزل: العضيم لخلاوته وفعله بالنفين فعل «السسدر 
ارود مر حي ارا اي شي N‏ 
الوعول من الجبال بدعوة من الممدوح» فقال( 
لم تدغ فيه العصم إل دعوةً حتى تلكا من الذرى” تتنزل 

فجعل دعوة منه أحدثت خض كدوك رمه رن ابعر بيد 
الز فوك اقل الدعوة من الممدوح» باللطف والكياسةء فقال(': 
وما د شئت من فضل ولطف سياسة يُطيع ب بها العاصي وتستنزل الفُصم 

وأخذ الشعراء الأندلسيُون من صورة امتناع الوعول في الجبال التشبيه بالعدو 
المعتصم من الممدوح» الهارب منه في أعالي الجبال» دون جدوىء وفي ذلك يقول 
ابن هاني7؟): 
هيهات يمُضحي منيعٌ منك ممتنعاً ولو تسنول” | روق الأعصم الوعل 

ا ET‏ 
اک وهر نشی جا ته مام لی فی ر 
هيهات تعتصم م الأعادي منكم ولو افي مثل روق الأعصم 

e‏ سلطان الممدوح يمتد إلى الأمواج في السهول» والوعول 
في الجبال فقال(: 
بذرى الجبال له توقل) عاقل') وعلى السهول له ارتماءٌ الأموج 


١ 
١ 


) ( ديوان ان هانئ» ص١2‏ . 

(؟) الذرى: الأعاليء انظر: اللسان» مادة (ذري). 
)"( ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج“ ص" : ه. 
)5( ديوان ابن هانئ» ص٣۲۷۹‏ . 

)°( تسنم: :علا انظر: اللسانِء مادة (سنم). 
6 الروق: القرن» انظر: اللسان» مادة (روق). 

6 ديوان حازم القرطاجني» ص ذ١ .١ ٠‏ 

(۸) المصدر السّابق» ص4 ؟. 

(9) التوقل: الصعودء انظر: اللسانء مادة (وقل). 

)٠١(‏ العاقل: الوعل الذي يسكن 00 الجبالء د الاق مادة (عقل). 

للقوم في المنعة» يقال: a‏ ا ا الوحوش» E‏ ص ٥٩۷‏ . 
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وقد شبّه ابن حمديس حصنا ممتنعاً فتحه الممدوح باعتصام الععصم, وأراد 
بذلك التدليل على قوّة الممدوح وقدرته على الوصول للبعيد الممتنع الذي لا يُطالء 
قال(): 
أو مارد في غرام" من تمرده بمئثه الغصمُ في الأطواد تعتصم 


اما ابن فر اج فف الح من ضنونة الوغول طريقة لتصبوين آنفة المستدوح 
ف الو ج اد في افر عن ا اتن الرعرن ار ر و عك مرها ن 
ضبغان.الهوام: مما دل به بالتالى على قذرة الممدوح على الضعبا الممتتمالعزيز 
البعيدء وامتناعه عن السهل الدنئ» فقال7): 
وقد يفرس الليث أروى الهضاب ويهمل حراش الضباب! احتقارا 


الوعول الممتنعة» إلى النجوم المرتفعة في السماءء فبعد أن قال (بعزائم كلفتها أعلى 
العلا) ) وصف هذه العزائم فذكر أنها("): 
يَطْلْبن في الأفلاك شاهقة الغلا ويّدعن للأوعال شامخة الرأبْى 
متكرمات أن يناطح كنكبت) من كان في فلك المعالي كوكبًا 
فتجاوز ابن دراج في المدح التشبيه بامتناع الوعول في أعالي الجبال للعزة. 
إلى التشبيه بالكواكب والنجوم. 
وهكذا... وجدنا أن الوعول لم توصف لذاتها في معظم الشعر البدوي القديم 


.55 ديوان ابن حمديس» ص5‎ )١( 

(؟) الغرام: اللازم من العذاب والشرّ الدائم» والحبّ والعشقء وما لا يُستطاغ أن يُتقصّى منه» وهو أشدُ العذاب» 
انظر : اللسانء مادة (غرم). 

(؟) ديوان ابن درّاج» ص۰۹٠.‏ 

(4) الأروؤئ: .أنكى الوعل» انظر: اللسان» :ماد (أري): 

(5) الحرش: اصطياد الضب» خاصّة» وهو أن يُحَكَ الجحرُْ الذي هو فيه يُتحرش به فإذا أحسّه الضب حسبه 
قينا فاكر ب ل دة ف حينقة + اتكلن» اللسناق اناده (أحوشن): 

)١(‏ الضباب: جمع ضب» وهي وة الحشراات معروفة» انظر: اللسان» مادة (ضبب). 

() ديوان ابن درّاج» ص ۳۲۰. 

(۸) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(9) الكبكبة: الجماعة من الناس أو الخيل أو غيرهم انظر: اللسانء مادة (كبب). 


-عغ١ه‎ 





والأندلسي» ولكن صورتها في الشعر استلهمت كثيرا من الصفة البارزة لهاء في 
حياتها البريّة وهي اعتصامُها بأعالي الجبال» فكانت مادة ثريّة» اتخذها الشعراء 
الارن على العادة "البدوتةاك لل و لفن بها دل عليه هذه التصيقة سين 
صور الامتناع والاعتصام. 


الظباد: 

كانت صورة الظبية ترتع في البوادي؛ وتنفض الضّال وتمدُ عنقها لتتناول من 
شجر الأراك» وقد تخذل صواحباتها فتتخلّف عن المرعىء وتتفر من أقل صوت أو 
حركة نفورا يزيد في جمالهاء وترعى وليدها وتحنو عليه وترأمُه وتنظر إليه فر 
القت :الو لله وماد A‏ ارا ر 
الأجيال الممتدة» والبيئات المختلفة» وبخاصّة في صور النسيب البدويّة من خلال 
تشبيه المرأة بهاء فرأوا في عينيهًا جمال عيني من يحبُون» وفي جيدها إشراق التحر 
ووضاءته» والتفت هذه الصُور البدويّة بغلالة الحنان؛ والرّعاية؛ والحنوء والبراءة 
وكلها معان أوحت بها الصورة البدوية للظبيةء ويكثر في ا Cy‏ الظبية 
ضمن موضوع النسيب البدوي» وقد يأتي - أحيانا - وصف لها ضمن سياقات 
أكورى: کار ا ات 

فمن ذلك مثلاً وصف للظبية في قصيدة رثاء ن ها كا وسا 
لحيوانات عدّة» ومنها الظبية في سياق التأستي والاعتبار بما يحدث للمخلوقات فى 
AT‏ لد EE‏ 
في قصته عن بقرة الوحش التي شبّه بها ناقته» فقال() 
كفنساء”أسفعاء!الملاطءأحرة مسفرة)مزؤودة!"أمٌ فرق:(" 


.١7١ص ديوان زهير بن أبي سلمى»‎ )١( 

(۲) خنساء: البقرة التي خنس أنفها في رأسهاء انظر: الوحوشء الأصمعيء» ص .٠<٠‏ 
(؟) سفعاء: السفع السواد والشحوبء انظر: اللسان» مادة (سفع). 

(4:) الملاطم: الخدودء انظر: اللسان» مادة (لطم). 

(5) مسافرة: تقطع من أرض إلى أرضء انظر: اللسان» مادة (سفر). 

(1) مزؤودة: مذعورة» انظر: اللسان» مادة (ز أر). 

(۷) الفرقد: ولد البقرةء انظر: الوحوش» الأصمعي» ص 55. 
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فوصف سلاحها (غدت 00 مثله يُتقى به) 7") وأراد به قرنيهاء وسمعها 
(وسامعتين تعرف العتق فيهما) ء ونظرها (وناظرتين تطحران" قذاهما))ء 
وکا أراد التركيز على صورة التقيّظ والانتباه والاحترازء ومع ذلك فقد أغراها 
المرعىء فتركت وليدهاء فخلقها عليه السّباع وحين تفقدته وجدته أشلاءًء يقول 
زیر 
طباقا"اضحاءٌ أو خلاءٌافخالفت ١‏ إلي هالسََاعْ في کتاس "و مرقد 
أضاعت فلم تغقر لها غقلاتها فلاقت بياناً "عند آخر معهد' 
دما عند شلوا تحجل الطير”'"حوتة وبضع لحام في إهاب ' مقدد 
فجالت"اعلى و ا مسريلة "في رازقي "امعط" 


١ 
3 


0( ديوان زهين بن 7 ص .١7١‏ 

)"( تطحر ان : الطحر قذف العين بقذاهاء انظر: الأسان» مادة (طحر). ' 

)٤(‏ قذاهما: القذى ما يقع في العين وما ترمي به كالغمص والرّمصء انظر: اللسان» مادة (قذي). 

(5) ديوان زهيرء ص١7١.‏ 

(5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(9) طباها: صرفهاء انظر: اللسان» مادة (طبي). 9 

(۸) الضحاء: الغداء» وهو الطعام الذي يتغدى به مُمَيّ بذلك لأنه يؤكل في الضتحاء» وتضحت الإبل أكلت 
المرعىء انظر: اللسان» مادة (ضحا). 

9) خلاءٌ: خلو المكان» إذا لم يكن فيه أحدء انظر: اللسان» مادة (خلا). 

) خالفت إليه السّباع: أي صارت مكانهاء انظر: اللسان» مادة (خلف). 

( الكناس : مولج الوحش من الظباء والبقرٍ تسكن فيه من الحرء انظر: اللسان» مادة (كنس). 

) لاقت بيانا: عرفت وظهر لهاء انظر: اللسانء مادة (بين). 

) المعهد: الموضع الذي عهدته به. انظر: اللسان» مادة (عهد). 

) الشلو: بقيّة الجلد والجسدء انظر: اللسان؛ مادة (شلا). 
( 
( 
( 
( 
( 


۸ 


يحدل الطير': الحجل مشية الطائر وتكون على ثلاثء انظر: اللسان» مادة (حجل). 

الإهاب: الجلدء انظر: اللسان» مادة (أهب). 

المقدّد: المشقوق المخرّقء انظر: اللسانء مادة (قدد). 

جالت: طافت» انظر: اللسان» مادة (جول). 

وحشيّها: وحشي كل دابة شقها الأيمن وهو الجانب الذي لا يُحلب منه ولا يُركب» انظر: اللسان» مادة 
(وحش)., وأراد بأنها جالت على وحشيها: انعطفت على جانبها الأيمن. 
(4؟) -ميدويلة: و سربالاء وهو القميصٍ والدرع» انظر: اللسان»ء مادة (سربل). 
(١١؟)‏ الرازقي: ثياب كتان بيضء انظر: اللسان» مادة (رزق). 
)١١(‏ المعضّد: الثوب الذي له علمٌّ في موضع العضد من لابسه: انظر: اللسانء مادة (عضد). (وذلك أن في 
قوائمها خطوطاء وفي وجهها سوادا) انظر: الوحوشء الأصمعيء ص١17.‏ 
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وفي مثل هذه الصُورة» يقول ابن هانئ("): 
فة و ا أنبقّت أنقاء!) رمل وعقة") 
تنفض الضال بتيماء ولا تألف الخلصاء من ذات الجرد(٠‏ 
تتقرَّى'" جانبا من عانك" بارد الفي" إذا الفيء ترد 
وهي في ظل أراك(' مقداةا ترتدي المرد'" إذا ذاب الوم" 
وهي تعط و0 على خوف كما م رقا الا 
يقغ الل(" عليها مشّما قَطَمَت عذراء عقداً اتر 


.١7"5ص دیوان ابن هانئ»‎ )١( 

(۲) الوحشيّة: أراد ظبية وحشيّة. 

(*) أدمانة: لون في الظباء مشر بياضاء يقال ظبية أدماءء وقيل الأدم من الظباء بيض تعلوهن جُّدة فيه 
غبرة» وتسكن الجبال» انظر: اللسان» مادة (أدم). قال الأصمعي الأدمانة من الظباءُ هي التي يخالف لون 
ظهورها لون بطونهاء انظر: الوحوشء الأصمعي» ص؛ 5. 


)٤(‏ أنقاء: جمع نقاء وهو القطعة من الرمل محدودبة» » انظر: اللسانء مادة (نقا). 

(©) العقد: ما يعقد من الرمل وتراكمء انظر: اللسان» مادة (عقد). 

(5) تنفض الضتّال: تحرك الضّال ليتساقط الورق والثمرء انظر: اللسان» مادة (نقض). 
(1) الضّال: السدر البريء انظر: اللسان» مادة (ضيل). 

(4) تيماء: موضع قيل هو من عمل الشام؛ انظر: اللسان» مادة (تيم). 

(9) الخلصاء: ماء بالبادية» انظر: اللسان» مادة (خلص). 

)٠١(‏ الجرد: الأرض التي لا نبات فيهاء انظر: اللسان» مادة (جرد). 

)1١١(‏ تتقرى: تتبع» انظر: اللسان» مادة (قرا). 

)١١(‏ العانك: ما تعقد وارتفع من الرّمل» فلم يكن فيه طريق» انظر: اللسان» مادة (عنك). 
)١(‏ الفيء: كان کب ل انظر: اللسان» مادة (فيأ). 

)٠١(‏ الأراك: شجر السواك يُستاك به» وهو أفضل ما استيك به من الشجرء وأطيب ما رعته الماشيةء انظر: 


الأسان» مادة (أرك). 

)٠١(‏ مائد: ناعم» انظر: اللسان» مادة (مأد). 

)١16(‏ المرند: الغضّ من ثمر الأراك» وقيل هو النضيجٌ منه» انظر: اللسان؛ مادة (مرد). 

(10) الومّد: ندى يجيءٌ في صميم الحرً من قبل البحر مع سكون الريح» وقيل: هو الحرٌ أيّا كان مع سكون 
الريح» انظر: اللسان» مادة (ومد). 

)۱۸( تعطوه : تتناول منه» انظر: اللسان» مادة (عطا). 

(19) الرقاغ: صاحب الرقى» وهو الذي يعوذ وينفت في عوذته» ويرقي من به حمى» وصرع وغير ذلك من 
الآفات» انظر: اللسان» مادة (رقا). 

۰( ا الحيّات الذي فيه سواد وبياض» اذد : الأسان» مادة 

ركم من سواد وبياضص رقم). 
(۱( الطل: المطر الصغار القطر الدائمء انظر: اللسان؛ مادة (طلل). 
(۲ ( انسرد: انتثر وتتابع» انظر: اللسان» مادة (سرد). 
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وبعينيةا غرير" وسن" وملدت أظلفة مسكاً نا۲ 
نلك الأب كك عا ل و 3 کا ا ى("إذا zy‏ وة )0( 
اذام أخطات ةفق( تشطة! Sea‏ 
كفتاةكسرت خلخالها ضاعنصف منه والنصف جذ 

وشو جد كينا :البق 5 لو ذه E‏ ا ار عد 
عنه» فهي (طباها ضحاءُ) '» وهو تصويرٌ لتجاوز حب الذات عاطفة الأمومة: 
التي جعل زهيرٌ عقابها موت الصغير لغفلة أمَّه عنه. 

ما ظبية ابن هانئ فقد كانت ترعى - أيضاً - وتنفض الضتال؛ ولكنها أشاء 
ذلك كانت مراقبة لصغيرها الذي أخذه النعاس (وبعينها غريرٌ وسن) ' ولم يشغلها 
المرعى على خلاف بقرة زهيرء ومع ذلك فقد غفلت عنه زمناً قلیلا جد كنى عنه 
ابن هانئ بالفيقة وهي الوقت القصير د ننم حاون لاو تنا امه 


45 رر هره ا اة و ارين اى فر 6 بغرن وار ةه ها واه 
الخليية: 

)"( ون ): نعسان» والسنة النعاس من غير نومء والوسن أوّل النوم» انظر: اللسان» مادة (وسن). 

(۳) أظلافه: أظفاره؛ انظر: اللسانة مادة (ظلف): 

9 هفك ك ن قبت اط ن الك ا ول رة مل رة امور نظن الاق اة 
(مسك). 


)°( ثأد : ندي» انظر: الأسان» مادة (ثأد). 

(5) صفحته: جانبه» انظر: اللسان» مادة (صفح). 

(۷) الشعرى: كوكب طلوعه في شدة الحرء انظر: اللسان» مادة (شعر). 

)۸( لاح: أي اومن وتلألأء انظر: اللسانء مادة (لوح). 

)3( وقد أضاءِء واشتعل» وتلألأء انظر اللسان» مادة (وقد) 

)٠١(‏ الفيقة: بالكسر اسم اللبن الذي يجمع في الضرع بين الحلبتين» انظر: اللسان» مادة (فيق). 

)١١(‏ نشدته: طلبته» انظر: اللسان» مادة (نشد). 

)١١(‏ غر: من الغرّة» وهي الغفلة وعدم التجربةء انظر: اللسان؛ مادة (غرر). 

(؟١)‏ خرقا: الثوب المخرق أي المشقق الممزّقء انظر: اللسان»ء مادة (خرق)» وأراد ابن هانئ أن الصغير 


أ افلا زا ل رج الممزق: 
)۱٤(‏ دیوان زهیر» ص١7١.‏ 
)٠١(‏ دیوان ابن هانئ» ص5؟١.‏ 
(15) انظر: اللسان» مادة (فيق). 
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وجدته أشلاءً» وزهير ذكر في صورته للبقرة» أنّ السّباع هي التي هاجمت الصغير 
وأنها بعد ذلك سعت وراء أمّه التي نجت من الموت بصعوبة("؛ الأمر الذي لم 
يتطرق له ابن هانئ في صورته للظبية» فلم يصف هجوم سباع ولا نجاة ظبية» 
ل اک ن ها ا ا اء و فر بخ ك و لا 
مفه أحذه لآن الباق :سباق ركاء على خلات ما كان الدرسن عند هن الذي كانت 
قصيدته في مدح هرم بن سنان» فجعل افر ةت إليه. ۰ 

وصورة الظبية في المرعى عند ابن هانئ» مشابهة لصورة الظبية عند طرفة 
ا الظعائن7'): ا 
وفي الحيّ أحوى!"ينفض المَردا اشادن7”) مظاهر /سمطي”"لؤلؤ وزبر جدا") 


خذول تراعي زوا 'بخميلة(١‏ ق أضراف البريرا" )ا وترتدي 


وطرفة لم يصف ظبية لذاتها كما فعل زهير في وصفه البقرة» وابن هانئ في 
رة ا رک ك ف ا ف ا وك قال ا 
وتبسمٌ عن ألملى“'كأن منور ا(" تخل حر الرمل دعص "اله ندي 


.٠١١ : انظر: قصة بقرة الوحش عند زهيرء في ديوان زهير» ص۱۷۰‎ )١( 

, 2 .35١ص ديوان طرفة بن العبد»‎ )١( 

(۴) أحوى: الحوة سمرة الشفةء انظر: اللسان» مادة (حوا). 

(:) المرذ: ثمر الأراكء انظر: اللسان» مادة (مرد). 

() الشادن: ولد الظبية الذي شدن أي تحرك وقويء انظر: الوحوشء الأصمعي» ص 55. 

(5) مظاهر: ظاهر بين نعلين وثوبين» لبس أحدهما على الآخرء انظر: اللسان» مادة (ظهر). 

(۷) السمط: الخيط ما دام فيه الخرزء وإلا فهو سلك» وإذا كانت القلادة ذات نظمين فهي ذات سمطين» انظر: 

اللسان» مادة (سمط). 

(۸) الزبرجد: الزمردء انظر: اللسان» مادة (زبرجد). ١‏ 

(9) الخذول: الظبية التي أقامت مع ولدهاء وخذلت صواحباتها وتخلفت عن القطيع؛ انظر: اللسان» مادة 
(خذل). 

)١‏ الربرب: القطيع من البقر والظباء وغيره» انظر: الوحوشء الأصمعيء ص؟55. 

)١‏ الخميلة: الموضع الذي كثر فيه الشجر والتف» انظر: اللسان؛ مادة (خمل). 

(١‏ ا ا وکر ف و حلو)» انظر: اللسان» مادة (برر). 

.٩۱ص ديوان طرفةء‎ )١ 

ا( 

6 

(١ 

ا( 


3 
۷ 


ألمى: اللمى: : سمره ة الشفتين واللثات» يستحسن» انظر: الأسان» مادة (لما). 
منوراً: النور الزهر الأبيضء انظر: اللسان» مادة (نور). 

حر الرمل: وحر ٠‏ الدار وسطهاء » وخيرهاء انظر: اللسان» مادة (حرر). 
الدعص: قور من الرمل» انظر: اللسان» مادة (دعص). 


= 





والتقت الصورتان عند ابن هانئ وطرفةء في أن ظبية طرفة كانت» حواء. 
تنفض المرد وتتساقط عليها ثمار البرير وورقه: 
(تناول أطراف البرير وترتدي) ("). 
وظبية ابن هانئ أدمانة» تنفض الضال وتتساقط عليها ثمار المرد: 
(ترتدي المردَ إذا غاب الومد) 7" 
كما نظر ابن هانئ إلى صورة العقد من اللؤلؤ والزبرجد عند طرفه» وتشبيهه 
بثمر الأراك وورقه المتساقط على الظبية في قوله: 
(ينفض المرد شادنٌ مظاهرٌ سمطي لؤلوؤ وزبرجد) 7). 
فشبّه ابن هانئ الطل الذي يتساقط على الظبية بالعقد المنتثرء فقال() 
يقَغالشل عليهاملما قطعهت عذرءٌ عقداً انسرد 
وقد يكون ابن هانئ أعجب بقصة بقرة زهير وصورة ظبية طرفةء فجاء في 
لوصف بملامح من كلا الشاعرين»و هذا لا يعني تقليداً أو اا 
اليا الس المتداولة» وإجادة توظيفها بما يخدم الموضوع الشعري. 
فالشعراءُ يستلهمون من بعضهم» ويتداولون الصور كل رلكسها من تخيالةة أ 
يصبغها بنفسيّته» أو يوظفها لموضوعه؛ وجميع ذلك وغيره أيضاًء ولوكان الأمر في 
الصُورة وقفاً على مبدعهاء لظل كل من يشبّه المرأة بالظبية مكدا ر ا 
ومن تلاه» ولما قال عنترة» معبّراً عن هذا التداول في الصُور: 
(هل غادر الشعراء من متردم) ( 1 
فقد تداول معظم الشعراء الأندلسيّينء الصورة التي ابتدعها امرؤ القيس لفتاة 
الخدر البدويّة» المشبهة الظبية» يقول ابن هانئ(: 


.5١ص ديوان طرفة»‎ ١ 


:) ديوان ابن هانئ» ص١3.‏ 


5 ديوان عنترة» ص ۱٤۷١‏ . 


3 


00( 
ل 
(5) ديوان طرفة» ص١3.‏ 
(٤)‏ 
)°( 
)1( 


ديوان ابن هانئ» ص۲۲۱ . 


e 





وبيضة خر تبر الذيول كماأنّع الخفشف"" لما بَقَؤ) 

وطابق الشعراء في صورة فتاة الخدرء بين الظبية التي تشبه من يحبّونء» 
والأسود الذين هم أهلها الغيارى المحيطون بهاء يقول ابن خفاجة(): 
ووطنت دون الظّبي غابة ضيغم؟) غيران أنجدَ في الوعيد وغررا 

ويقول انشا ا خر 0 
ودون مصونات المهابذل ار تريك ولوع البيض فيهن أبضال 
وفي مضمر الظلماء کال بثعلبة١")‏ يسفن يهنا المنوت زكرن 

وهي e‏ صفات الشجاعة والبسالة. باقتحام الحي 
الذي تحميه الأسودء من أهل الظبية 0 المحبوبة الغيارى. 

و فال ا ا ر ل حسناء مما هو EBES‏ ي 
الحقيقة للطبيعة» وممًا يعطي به الشاعر لنفسه معنى القوّة الجسديّة الت دل لا 
وره الأسد» يقابلها قوّة نفسيّة معنويّة للمرأة التي يهواهاء مما جعل هذا ألا 
خوارأ في مواجهتهاء یقول ابن حمديس(: 
إنلي لأعجبأ والآرام مُجبة من رئم ‏ خدر لليث الغيل مفترس 

واف ف تتفم .اترك من رة ولك فان اة بحن 
عباد('): ۰ 


رفن تع ر اة ره را ألظبة للظبية وشبّهوا بها المرأة» وصصف 
كرك اوليدهاء وه لطر لے اکت مات ال ر الضف الها ا ا 


) الخشف: ولد الظبيةء انظر: اللسانء مادة ( خشف). 

5م ام اطا اكا ل ولدهاء وار خم ما يكرق مق فوا انط لان ا ا 
) ديوان ابن خفاجة» ص”5 .١‏ 

) الضيغم: الأسدء انظر: اللسان» مادة (ضغم). 

5) ديوان ابن حمديس» ص 55". 

5) كالئ: حافظ وحارسء انظر: اللسان» مادة (كلا). 

۷) ثعلبة: الثقب الذي يسيل منه ماء المطرء انظر: اللسان» مادة (ثعلب). 
۸) رئبال: من أسماء الأسد والذئب» انظر: اللسان» مادة (رأبل). 

) دیوان ابن حمدیس» ص58”. 

)٠‏ الرئم: الخالص من الظباءء انظر: اللسان» مادة (رأم). 

)١‏ ديوان المعتمد بن عبّادء ص۳۸. 
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والإشفاق» وهي أجمل نظرة وصف بها الشاعر عيني من يحب لأنّه أودعها عاطفة 
الأمومة القويّة التي لا تذهبء ولا تخبوء وقد أعجب الشعراء منذ القدم بوصف 
امرئ القيس نظرة المرأة بالمطفل من الظباء: رع في بناظرة مسن وحش وجرة 
مطفل)!"), فقالَ: اين حمديين7): 

تدير باللسسحر عيني أمّ شادنة بفاتر طا للألباب مخكتلس 


ارات اة قبلهاؤوؤصفت في السّرب بالشمم! "المعشوق لا الخنس() 


وابن حمديس عندما شبه محبوبته بالظبية عاد فاستثنى وصف أنفها بالخنس» 
لأنه وإن كان ا غير أن اا هو المحمود في صفة النساءء وهو 
يشبه في ذلك قول المجنون ا من تشبيه لالظ د ف ع امان الل 
فقال: ((سوى أنّ عظم السّاق منك دقيق)) 7)» وتشبيه المرأة بالظبية المطفل جرى 
كثيراً في الشعر مما ذكرنا أمثلة له في (فصل النسيب). 

وتداخل تشبيه المرأة بالظبية في صور الارتحال البدويّة» وشبّهوا بها النساءً 
في انهو اده E‏ 
فماظبية من ظباء السا ء۶" عيط اء سمغ منها بغاممها 
ترنشع" طفلاًوتضنوله بحقف"" قد أنبت بقلاً تؤام') 


اخس فاق از ,فة ر و 


) ( ديوان ابن حمدیس › ص ۲۸٤‏ . 

(؟) الشمم: ارتفاع القصبة وحسنها واستواء أعلاهاء انظر: اللسان» مادة (شمم). 

(5:) الخنس: تأخر الأنف إلى الرأس» وأصله في الظباء والبقر» انظر: اللسان» مادة (خنس). 

(5) ديوان المجنون» ص58 .١‏ 

) ( ديوان قيس بن الحطيم» > ص۲۱۲ . 

) ( الحساء: : جمع حسي وهو الرمل المتراكم» انظر: اللسان» مادة (حسا). 

) ( غيطآء : طويلة العنق في اعتدال» والعيط طول العنق» انظر: اللسان» مادة (عيط). 

(9) ترشح: رشحت الناقة ولدهاء هو أن تحك أصل ذنبه وتدفعه برأسهاء وتقدمه» وتقف عليه حتى يلحقهاء 
انظر: اللسان» مادة (رشح). 


(١ ۰)‏ الحقف: الرمل المعو ج» انظر: اللسان» مادة (حقف َو ). 

لل (١‏ تواما: مزدوجاء انظر: اللسانء مادة (تأم). 

)1١١(‏ أثيث: كثير عظيمء انظر: اللسانء مادة (أثث). 

(۳( ركاما: مجتمع بعضه على بعض» انظر: اللسان» مادة (ركم). 


E 





يفول انتم الفا مشبّهاً الظعائن» بسرب من الظباء الشاردة(): 
أما وقد شردت تلك اليعافير» فالنومُ حجر على الأجفان محجورٌ 
' القطين! فعَدّ النفس بَعْدَهُمٌ جرح النوى بعزاء النفس مسبور”") 


ال 00 الفخميات الظطباء تشقون ن ك 
مالي أرى الهالات" عدن هوادجا ولهذه الأضلاع صارت مكنس() 
طويت على بيض الدمى فتكانست فيهاظب؛ء يرتعين الأنفسا 
فهي الدراري) في الهواجر خنسا وهي الجواري في الهوادج كنسا 
يَطْرقنَ أمواه"" الفلاة تعرّاً وتردن نيران الضلوع تممّسا 
وقد ارتبط تشبيه النساء بالظباء - في معرض النسيب البدوي في الشعر 
مط امن بوي كارا دوو الجادوة بولقلا افيا زرحم الور 
البدويّة المتوراثة المستقرة في الوجدان الشعري العربي» فذكروا الحمى» والأجرع 
O TT‏ 
ياشادن البان الذي دون الثقفا حيش التقى وادي الحمى والأجرغ 
الشمس يغرب نورهاولريَّما كسفت ونورك كل حين يسطغ 


ووصفوا من خلال صورة الظبية بيئتها البدويّة من كثبان ورمال» يقول ابن 
الحداد متسائلاً سؤالاً تقريرياً على العادة الجاهليّة» عن ربرب نساء بينهن من يحبء 


| یران این الفاق ص۰:۱۸ 

؟) اليعافير: الظباء» والأعفر من الظباء الذي تعلو بياضه حمرة: انظر: اللسان» مادة (عفر). 
۳) خف: خف القوم عن منازلهم» ارتحلوا مسرعينء انظر: اللسان» مادة (خفف). 
) القطين: المقيمون في الموضعء انظر: اللسان» مادة (قطن). 

5) مسبور: المسبار ما سُبر به وقدّر غور الجراحاتء انظر: اللساقة مادة (سيز سبر). 
) ديوان ابن شكيل» ص91 _, 

) الهالات: منازل القمرء انظر: اللسانء» مادة (هلل). 

) المكنس: منزل الظبيء انظر: اللسان» مادة (كنس). 

) الدراري: الكواكب المضيئةء انظر: اللسان» مادة (درر). 

۰( أمواه: جمع ماءء انظر: اللسان» مادة (موه). 

.55 ديوان ابن مرج الكحلء ص‎ )١ 
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- وقد شدّت على فمها اللثام - كما كانت تفعل البدويّات!): 
أزبرب با ن لكثهيب الفرد أم 3 EE‏ قو 1 مُغص "9 في ۱ للشام الورد أم رقحأ 
وباعث الوجد سحر منك أم حور وقاتقل الصبً عمد منك أم خَطَأ 
وفي مثل هذا الوصف يقول ابن زيدون مشبّها من يهواها بالشمسء والبدرء 
والغصنء والغزال الشارد في القفرء يقول/؟): 
هل عهدنا الشمس تعتاذ الكلل”) أم شهدنا البدر يجتاب الخلل 
أم قضيب البان يعنيه الهوى أم غزل الققر يُصبيه الفزل 
وبعد... فإنه يكثر في الشعر الأندلسي» وصف الظباء من خلال سياقات 
ومواضيع عدة» كان من أبرزهاء في سياق تشبيه المرأة بهاء وفي موضوع النسيب 
البدوي» وقد حاولنا عن طريق الأمثلة من الشعر الأندلسيّ التدليل على أن الصورة 
البدويّة المتوارثة للظبيّة» ومن أهمها التشبيه بالمرأة» كانت متداولة في هذا الشعرء 
الذي هو جزءٌ من منظومة عربيّة متكاملة» ضاربة أصولها في البداوة. 


وصف الطيور: 

لقد كثر وصف الطيور بأنواعها في الشعر العربي ومنه الأندلسي» الذي 
تناول فيه أصحابُةُ وصف معظم الطيور التي صوّرها الشعراء الجاهليّون من قبل» 
وعلى كثرة تناول هذا الوصف الذي قد يكون عامّاً في جميع البيئات والعصورء إلا 
أننا سنعرض لما كان منه في الشعر الأندلسي بدويّا أو يمس صور البداوة. 

ومن هذه الطيور ما كان جارحاء مثل الصقور والنسور وغيرهاء ممّا يسمّى 
سباع الطيورء وجاءت صورها - في معظمها - في الشعر الأندلسيّ شبيهة 
بالصور البدويّة في الشعر الجاهلي» فوصف الشعراء الأندلسيُون صور انقضاض 
الصقر على فريسته» من حمام وقطا وغيره» على نحو ما وجدنا عند زهير في 
)١‏ ديوان ابن الحذادء ص8١٠١.‏ 
؟) التشا: ضغار الآبلء انظر: اللسانء .مادة (نشنا): 
المعصير» الفكاة الثى .يلغت :عضن الشبك وأدركت! انظ اللبنان»:مادة '(عصن): 
:) ديوان ابن زيدون»ء ص۸٣٣‏ . 
ه) الكلل: الأستار الرقيقةء انظر: اللسان» مادة (كلل). 
1( يجتاب: الثوب يقطع وسطه ليلبس» انظر: اللسان» مادة (جوب). 
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كافيته التي وصف فيها انقضاض الصقر على قطاة ونجاتها منه» قال في أوّل هذا 

الوصف(): ۰ 

أهوى لها أسفع الخدين!" مطرق7" ريش القوادم لم يُنَصَبْ له الشرك 
وقد خصّ ابن حمديس بازيا صاد بُركاا لع و موصي 

عر جا جنها كلها في هذا الموض وغ قال في ارا : 

وأكلف” منسره" ذو شغا) كعطفة رأس السان الذليق“ 


فذكر أنه أكلف مثل زهير الذي وصفه بالأسفع» ولكن ابن حمديس مطل 
وصف هذا الصقرء ی ره الذي إكندئ وو حيفة :في ينث «وراحد ووصف 
الفطاء فين و ذلك هرف إلى أن قير خا موضكة اسهد حيملق 
موضوع القصيدة لخدمة السياق» بينما كان وصفه عند ابن حمديس هو موضوع 
القصيدة» فلذلك وصف ابن حمديس: مُقلّةَ الصقرء وصدره؛ وريشهه ومخالبَه 


ومنعته!'''؛ وغير ذلك مما هو متعّق بصورة الصقرء ثمّ وصف انقضاضه على 
الخليه #ك هيا #انف به وهيف هن ك 


ا وا ابا و عوج لد 


فتعسبة عند إقعاصهه"") يشق حیازنته ٩‏ ن شو 


.١57ص ديوان زهير بن أبي ستلمى»‎ )١( 

(۲) أسفع الحتين: أمبود الخدين» انظر: اللساق؛ مادة (سفع). 

(؟) مطرق: الطرق في الريش أن يكون بعضه فوق بعضء انظر: اللسان» مادة (طرق). 

(:) انظر: مناسبة القصيدة في الديوان» ص77”.. 

والبّرك: طائر من طير الماء أبيضء انظر: اللسان» مادة (برك). 

(5) ديوان ابن حمديسء» ص‌۳۲۷. ١‏ 

(٦)‏ أكلف: : من الكلفة وهي كدرة تعلو الوجه»ء انظر: اللسان» مادة (كلف). 

)۷( المنسر: المنقار» انظر: اللسان» مادة (نسر). 

(۸) الشغا: اختلاف الأسنان:والشغواء العقاب» قيل لها ذلك لفضل في منقارها الأعلى على الأسفلء وقيل: 

سميت بذلك لتعكف في منقارهاء انظر: اللسان» مادة (شغا). 

)٩‏ الذليق: الحادء انظر: اللسان» مادة (ذلق). 

۱) دیوان ابن حمدیس» ص‌۳۲۷. 

: المصدر الستّابق» ص۲۸".‎ )١ 

)١‏ الإقعاص: أن تضرب الشيء أو ترميه فيموت مكانه»ء وضربه فأقعصه. أي قتله مكانه» انظر: اللسان» 
مادة (قعص). : 

)١(‏ الحيزوم: وسط الصدر» انظر: اللسان» مادة (حزم). 

)١5(‏ الشقيق: جمع شقائق النعمان» واحدتها شقيقة»وهي سُميت بذلك لحمرتها على التشبيه بشقيقة البرق» انظر: 

اللسان» مادة (شقق). 


) 
) 
) 
) 


١ 
۲ 
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وطائر ابن حمديس لم ينج على نحو ما نجت قطاة زهيرء كد نخسي 
بقصيدته منحى الرّمزء في 2 000 على هذه القطاة( أ التي: 
(استغاثت بماء لا رشاء له) ١‏ )» (مكلل بأصول النبت) "ء وقد كثر في الشعر 
الأندلسي» وصف الصقر ر اقات على الط وة ا و ذلك أبياك: ي 
هُذيل في وصف الصّقر وسرعته؛ وأظفاره» وساقه/ء ثم انقضاضه على سرب 
القطاء فقال(°“ 
ولمًاثنى في الأفق صورة نفسه على قطوات في الوهاد" عواقل") 
تجتّى عليها مقباً فكأتما رماهها بصعق أو بنجم المقاتل 

و البازي» أو لض هن كاد الور المتعلّقة بالصّيد مما 
كان في حياة او ور خا ا کو من یر الاستمتاع والُذة على 
غرار ما وجدنا عند امرئ القيسء ومن تلاه من الشعراع» سد 
حذوه في الخروج للصتيد مبكراً ((وقد أغتدي والطيرُ في وكناتها)) ° 

((وهو ينطق في هذا من كون الناس يعلمون أن الطير من عادته الإفاقة» 
والخروج من مكامنه صباحاً قبل إفاقتهم وتبكيرهم إلى ا 
افتخارهم بالج والنشاط في متابعة أعمالهم وأهدافهم...)) ء ولذلك قال لسان 
الدين بن الخطيب من قصيدة طويلة وصف فيها خروجه للصّيدا' '): 


)١(‏ فقد نظم زهير قصيدته بعد أن أغار ڊ بعض العرب على قومه وأخذوا إبله وراعيه» فنصر بالقصيدة القطاة 
على الصقر الباغي ونجاها منه. 
انظر : مناسبة القصيدةء ديوان زهير» صنعه ثعلب» وقد ذكر الأصمعي أنه ليس للعرب قصية كافية أجود 
منها. 

ديوان زهيرء ص" 5 .١‏ 

المرجع السّابق» الصفحة نفسها. 

التشبيهات» ابن الكتاني» ص۸۷٠.‏ 


1°( الطير في الشعر الجاهلي» د. عبد القادر الرباعي» ص۱۷ . 
(۱۱١‏ التشبيهات» ابن الكتاني» ص٤۱۸‏ . 


۷ 





ورحت في وجه الصباح المقبل بدستبان في يدي وأجدل(") 


ثم وصف ابن الخطيب لون الصقر (مصَبغ) ‏ وساقه (على الوظيف() 
ار المُهوّل7") ومخلبه (بمخلب كالخنجر المحوّل) (") ومنسره (مثل أنف 


المنجل) ٩‏ إلى أن قال: (حتى بدا سرب القطا لم ینھل) (' ثم وصف انقضاضه 
على هذا الوت 
يسعى لزغب'"" في الفلاة عُطَّل فقمم كال سهم بكف المُرسل 


مسوياً آخ وها باللول فابتر م نهن كلعهظ المعجل 
على نخر ذلك وهدنا وضها الضيد عند»هيد الاين" إذريين النوويو: النذي 
قال( ): 


خرجنا نوم الطير في مُستَقَره وصيد الصحاري بالحتوف القواصد 


وذكر على غرار امرئ القيس الخيل التي ركبهاء وشبّهها باليعاسيب7؛ '): 
على سابحات كاليعاسيب7”" ضمّر تسابق أنفاس الصا في الفدافد(") 


ثمّ وصف الصَّيد وانقضاض الصقور على الطيورء فقال/"): 
تطير قلوبُ الطير عند انقضاضها كشؤبوب!"" مُزن في دوي الرواعد 


) الدستبان: آلة من خشب وجلد يربط بها الصقر على اليد. 

) الأجدل: الصقرء انظر: اللسان» مادة (جدل). 

( التشبيهات» ابن الكتاني» ص85١.‏ 

) الوظيف: عظم الساق» انظر: اللسان» مادة (وظف). 

) الشمرة: التهيّؤ والاستعدادء انظر: اللسانء مادة (شمر). 

) المهوّل: المخوّف, انظر: اللسان» مادة (هول). 

۷) التشبيهات» ابن الكتاني» ص85١.‏ 

) المصدر السّابق » الصحفة نفسها. 

) المصدر السّابق » الصحفة نفسها. 

)١‏ المصدر السّابق » الصحفة نفسها. 

١ المصدر السّابق » الصحفة نفسها.‎ )١ 

)١‏ الزأغب: الشعيرات الصغيرة على ريش الفرخ» انظر: اللسان» مادة (زغب). 
)١‏ التشبيهات» ابن الكتاني» ص۸۷٠.‏ 

.١88ص المصدر السّابق»‎ )١ 

)١‏ اليعاسيب: جمع يعسوب وهو ذكر النحل» انظر: اللسان» مادة (عسب). 

)١‏ الفدافد: جمع فدفدء وهي الأرض المستوية والفلاة» انظر: اللسانء مادة (فدد). 
)١‏ التشبيهات» ابن الكتاني» ص۸۸٠.‏ 

)١‏ الشويوت» الدفعة مق المطن دولة يقال لمر شووت إلا و فة رة انظوة اسان عادد فا 
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ا و عن ف ار ا ف فد ا ان ل ا 
خصّها امرؤ القيس في قوله(': 
كأنّ قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرهًا العثّاب"”'والحشف”"البالي 


ولكنَ ابن إدريس شبهها بالمطرء أو البردء بينما امرؤ القيس شبّه تفرّقها عن 
وكرها بالتمر اليابس» والعناب. 

ا 5 : م 3 5 5 5 

وَوصف يوسف بن هارون الصيد بالصقور في قصيدة أولها!): 
تبنت غلى البازي نن الريش لأ فتخسية فسن مبحائر' الطيسر يتقسئ 

وقد خص هذا البازيً بالوصف في معظم أبيات القصيدة» فوصف صدره 
A‏ ۷ ا N1.‏ 9 ف 1١‏ 
(وتدريقة!") فوق البياض) ‏ وعينه (غدا أحمر العينين) ("), وساقيه (وقد ورست() 
س ١‏ 2 ف 5 4 5 » ١١‏ : 
ساقيه) ‏ وشبّهه بالعقاب (عليه من العقبان ساق ومقلة) " وغيرهامن 
الأوصاف» ثم وصف كيف خرج للصّيد بسرب من الصقور ضمّر مثل الخيول؛ 
فقال(" '): 
غتدوتا ترو وة مق ...اال ا ا تى 
إذا اضَطربت فوق الأكف حسبتها لغيبتهاعن صيدها في مُق 


وقد اتخذ تصوير تحلق سباع الطيور دلالات متعدّدة مختلفة» ومنها مثلا ما 


.١75ص ديوان امرئ القيس»‎ )١( 
(؟) العناب: من الثمرء انظر: اللسان» مادة (عنب).‎ 
الحشف: من التمر الذي لم ينو فإذا ييس» صلب وفسدء لا طعم له» ولا لحاء ولا حلاوة.‎ )۳( 
انظر: اللسان» مادة (حشف).‎ 

) التشبيهات» ابن الكتاني» ص85١.‏ 

) لأمة: الريش اللؤام يلائم بعضه بعضاًء وهو أجوذ ما يكون» انظر: اللسانء مادة (لأم). 
) تدريقة: لبس درقة وهي الترسء انظر: اللسان» مادة (درق). 
۷) التشبيهات» ابن الكتاني» ص85١.‏ 

) المصدر السسّابق» الصفحة نفسها. 

( 
١ 
١ 
١ 
١ 


) التشبيهات» ابن الكتاني»ء ص185١.‏ 
)١‏ المصدر السّابق» الصفحة فنسها. 
)١‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
؟١)‏ الأياطل: الخواصرء انظر: اللسان» مادة (أطل). 
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عة الو ار م تتبُع سباع الطير جيش انوع ا فا س ها 

من الا العدو» من مثل قول التابغة (), 

إذا ما غزوا بالجيش حلّق فوقهم عصئب" طير تهتدي بعصائب 

يصاحبنهم حتى يُغرن مُغارَهم من الضاريات!" بالدماء الدوارب!*) 

تراهنَ خلف 2 خزراً عيونها جلوس الشيوخ في ثياب المرانب() 
جوانح" قد أيقن أن قبيله إذا ماالتقى الجمعنن أو غالب 


فقال ابن شهيد على غرار صورة النابغة“: 


وقدري چ لطير أن كمَاته) إذا لقت صي الكماة 3 
لهنّ لعاب! في الهواء وهر" إذا جد بين الدارعين" قراغ 
الوسر اقا رور فا شاا إلى الأوكار”''اوهي شباغع 


وقد جعل النابعة سباعً الطيور مدربات يتبعن الجيش خزر العيون لترقبهًا 


)۱( ديوان النابغة» ص 5. ٍ 
( عصائب: جماعات» انظر: اللسان» مادة (عصب). 
)"( الضاريات: الضراوة الدربة والعادة والضاريات من الستباع ما ضري بالصيد ولهج بالفرائس» انظر: 
اللسان» مادة (ضرا). 
)5( الدوارب: المدرتبات المجربات المعودات من التدريب وهو الصيد في الحرب وقت الفرار» والدربة عادة 
وجرأة على الحروب وكل أمرء ودرب بالشيء وضري به»ء انظر: اللسان» مادة (درب). 
)°( خزرا عيونها: ضيقة العينين تنظر بمؤخر عينهاء > والشيخ يخزر عينيه ليجمع الضوء حتى كأنما خيطتاء 
انظر: اللسان» مادة (خزر). 
(5) ثياب المرانب: خلط في N SEI ANÊ‏ مادة (رنب). 
)۷( جوانح: : جنح الطائر إذا كسر من جناحيه» ثم أقبل كالواقع اللاجئ إلى موضع» انظر: اللضاق: مادة 
(جنح). 
)۸( ديوان ابن شهيد» ص ٩۱‏ . 
(۹) الكماة: جمع كمي وهو الشجاع المتكمّي في سلاحه لأنه كمى نفسه أي سترها بالدرع والبييضةء انظر: 
اللسان» مادة (كمي). 
)٠١(‏ الصيد: جمع أصيدء وهو الذي يرفع رأسه تكبّراء ومنه قيل للملك أصيدء لأنه لا يلتفت يمينا ولا شمالاء 
انظر: اللسان» مادة (صيد). 
العاب: بالكسر مثل اللعب» انظر: اللسانء مادة (لعب). 
هزة: تحرّك واضطرابُ وفرح» انظرٍ: اللسان» مادة (هزز). 
الدارعين: اللابسين الحديد» انظر: اللسان» مادة (درع). 
و المضاربة بالسيوف» انظر: اللسان» مادة (قرع). 
ظباه: الظبا حك ٠‏ السيف» انظر: اللسان» مادة (ظبا). 
الأوكار: الأعشاشء انظر: اللسان» مادة (وكر). 
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القتلى» أُمّا ابن شهيد فقد جعل لهنّ لعب واهتزازاً في الهواءء أراد به حركة الطيران 
الجذلة التي تشتد لاشتداد القتال» لافتراس القتلى» وقد أضاف النابغة لدلالة النصر 
ا شاع الطيور بغلبة الممدوح في قوله: إنهن أيقنَ أن قبيلة أوّل غالب» أا ابن 
شهيد فقد أضاف قوله: إن هذه الطيور تردها ظبا الممدوح شباعا بعد أن كانت 
0 


رکبوا مواکبهہ( » كما أن ((عصائب الطير كانت في أخيلتهم قرينةً لقو ا 
والكثرة والنظام» لذلك استخدموها في مواقف تتطلَبُ أحد هذه المعاني أو كلّها 
مجتمعة)) ‏ وهي أيضاً تعطي الصُورة: مهابة وقوّة أرادها الشاعر في وصف 
سباع الطيور المتتبعة لجيوش د ابن حمديس الذي أضئات إلى 
الصُورة أيضاً (تتبّع الوحش)» فقال7) 
ut‏ ومن فوقه طيرٌ الهواء حوائمًَا 
كأن غقاب الجو هزت خوافياً حواليك من هللوغفى وقوادّما 
وكذلك ات ار اها ع ن لاصو ركه هة اع الور 
بالسحاب الذي يظلل الجيش» وشبه أصوات طبول الجيش» بأصوات رعودها؛ 
فالتحمت في الصُورة السماءٌ مع الأرض ممًا أراد به الشاعر إعطاء صفة المهابة 
وتضخيمها للجيش» كما أضاف للصُورة الصوت في ذكره الطبول والرعودء 
فقال(©) 
تسد شعاع الشمس شرقاً ومغرباً إذا ما استمدّت في الستُهوب7" مُدودها 
وقد ظلّلت عقبائها حيث وجّهت بعقبان طير في السماء جنوذها 


تظلهم فوق الرؤوس كأنها سحاباً وأصوات الطبول رأغوذها 


)١(‏ انظر: حياة الحيوان الكبرى» كمال الدين محمد بن عيسى الدميري» دار مكتبة الهلالء بيروت» الطبعة 
الأولى» ۲۰۰۷م» ج۳» ص٥۸.‏ 

(۲) الطير في الشعر الجاهلي» د. عبد القادر الرأباعي» ص١٠.‏ 

)"( ديوان ابن حمديس» ص٩٥٤‏ . 

)٤(‏ عواسلا: مسرعة» مضطربة في عدوها. 

(5) شعر بني أميّة في الأندلسء السيّد أحمد عمارة» ص١١٤‏ . 

(1) السهوب: الفلوات؛ انظر: اللسان» مادة (سهب). 
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واستحضرت صور الطيور بكثرة وبخاصّة سباعها ومنها: الور والعقبانء 
فياف وسفسوعة ليون ی و ا موي نينا 
الشعراء على وصف الخيول والإبل بالسرعة؛ وتشبيهها في ذلك بالطيورء وذلك منذ 
شبّه امرؤ القيس فرسه بالعقاب في قوله!): 
كأني بفتغاء الجناحين لقوة صيود من العقبان طأطأت شملالي 


ومن ذلك قول ابن دراج القسطلي في وصف خيل() 
لها من خوافي لقوة"الجوّ أربعٌ وكشحان/ امن ظبي الفلا وتليل( 

وقال ابن شكيل يصف خيل الممدو -!'): 

(ولها انقضاضة لقوة يحموم) . 

ومن الطيور الأخرى التي وصفها الشعراء الأندلسيُون كغيرهم من الشعراءً 
البدوء الظليم) التي جاءت في الصورة من خلال وصف الفلوات والصحارى؛ ومن 
ذلك قول عباس بن ناص( ): 
وترى بهاجون""" النعامإذا أشرقن كالمهنوءة لجرب( 


وقد ذكر هنري بيريس إِنّ ((ابن خفاجة الوحيد الذي وصف أا وة 
المحتفل أنه اهنا فى أسيانيا تشسهاء وابواقة فيها معروفة جذا:: :)) 00 


.٠۳۹ص ديوان امرئ القيس»‎ )١( 

(؟) ديوان ابن دراج القسطلي»ء ص78. 

(؟) اللقوة: العقاب سميت بذلك لسعة أشداقهاء انظر: اللسانء مادة (لقا). 

)٤(‏ کشحان: خصران» انظر : الأشان» يناده (كشح): 

(5) تليل: عنقء انظر: اللسان» مادة (تلل). 

(1) ديوان ابن شكيل» ص76. 

(0) يحموم: سوداءء انظر: اللسانء مادة (حما). 

(۸) الذكر منها الظليم» والنعامة الأنثى» ويقولون: أشمٌ من هيق: لأنه يشم الريح قال الراجز: 

اشمّ من هيق وأهدى من جمل 

ويقولون: أجبن من نعامة» وأعدى من نعامة» ويقال للعذارى» كأنهن بيضْ نعام» ويقال للفرس» له ساقا 
نعامة لقصر ساقه وله جِوْجِؤ نعامة لارتفاع جؤجؤهاء ويقولون للذي يرجع خائبا: جاء كالنعامة:؛ لأن 
الأعرّابٍ يقولون إن النعامة ذهبت تطلب قرنين فقطعوا أذنيها فجاءت بلا أذنين. 
انظر: اللسان» مادة (نعم). 

(9) التشبيهات من أشعار أهل الأندلسء ابن الكتاني»ء ص74١.‏ 

)٠١(‏ الجون: الأسود اليحموميء انظر: اللسان» مادة (جون). 

)١١(‏ المهنوءة الجرب: الإبل المصابة بالجربء المطليّة بالهناء» وهو القطرانء انظر: اللسان» مادة 
(جرب). 

.77 الشعر الأنلدسيّ في عصر الطوائف. هنري بيريس» ص54‎ )١١( 
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والأبيات التي قصدها بيريس هي من قصيدة بدويّة طويلة لابن خفاجة وصف 
فيها الطيف, والمكان البدوي والرحلة؛ ووصف النعامة في أربعة أبيات خصّ بها 
yy‏ 
بالفتاة المختالة: فقاك(١)‏ 
ولرب طيّار خفيف قد جرى فشلا" بجر خلففةُ طيّار 
من كل قاصرة الخطى مختالة يحشئ الف ت فصل رار 
مخضوبة المنقار ت تک اوا كرعت"" على ظماء بكأس غقار/') 
لاتستقرٌ بهاالأداحي" خشية من ليل ويل" أو نهار بَوارل"ا 

رك ان نخفاحة لينن الوبحية الذي وصيفة النعاة فن :اشر الأ كفنا 
ذكر هنري بيريسء فقد وجدنا وصفا لهاعند ابن حمديس في قصيدة بدويّة ذكر فيها 


الطلل والرحلةءو الظباءء ثم وصف اتخات وكان في طريقة وصفه لها أكثر نكا 
قن ايوخ خفاكنة قال انع حعدين O‏ 


وحبيس على الفلا زمخري'"' خا " أفتخ"'" الجناحين أقزع") 
رافع ف في الهواء طولى/' عليها کے 


) ( ديوان ابن خفاجة» ص٦ ٣‏ . 
(9) شلا ترك وأبقى» انظر:“اللسان: دة شا: 
(؟) كرعت: تناولت الماء بفيها من موضعه» انظر: اللسانء مادة (كرع). 
4) العقار: الخمر سميت بذلك لأنها عاقرت العقل» انظر: اللسان» مادة (عقر). 
ر در ن عدر 
(5) الأداحي: مبيض النعام في الرمل» لأن النعامة تدحوه برجلهاء ثم تبيض فيه» وليس للنعام عش» ومداحي 
النعام» موضع بيضهاء ويقال للنعامة بنت أدحية» انظر: اللسان» مادة (دحا). 
)٦(‏ الويل: العذاب والشرء انظر: اللسان»ء مادة (ويل). 
(۷) البوار: الهلاك» انظر: اللسانء مادة (بور). 
)۸( ديوان ابن حمدیس» ص٣۲۰۹‏ . 
(9) حبيس على الفلا: موضعه الفلاء انظر: اللسان» مادة (حبس). 
)00 زمخري: ظليمٌ زمخري السواعد أي طويلهاء والسواعد» مجاري المخ في العظام؛ وزعموا أن النعام 
أجوف العظام لا مخ لهاء انظر: اللسان» مادة (زمخر). ‏ . 
)1١(‏ خاضب: الخاضب من النعام الذي أكل الخضرة انظر: اللسان» مادة (خضب). 
(۲( أفتخ: الفتخ استرخاء المفاصل ولينهاء انظر: لشاف مادة (فتخ). 
(۱۳( أقزع: إذا خف في عدوه هارباًء انظر: اللسانء مادة (قزع). 
)١4(‏ الطولى: أراد العنق. 
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ديز فة الفا الل قال ر هر 2 زاك صلم ا ين): 
والربط بين الطائر والألوية في التشبيه قديم في الشعر» ومن ذلك قول 


عذتر 4 : 


تابا جى" فوق كل كتية الواة كل الطار لتقب 


وقد جرى وصف النعامة في الشعر الأندلسيّ من خلال موصوفات شتىء 
وموضوعات كثيرة وتشبيهات مختلفة» كما كان الحال عليه في الشعر البدوي» ومن 
e E A NA AGES ONG A‏ 


مسرعة» فلسان الدين بن الخطيب يهنيءٌ السلطان بفتح تلمسان“» ويصف انهزام 
العدو» ويشبهه بالنعامة(: 
وتجفل إجققال النعام ببْرقة') ليوث الشرى ما بين ثرك وعربان 


وكذلك يقول ابن زيدون في مدح ابن جهور حين أوفد ابنه إلى أمير البربر 
بغرناطة ليتعاقدا على صد بني عبّاد عن قرطبة( : 


سل المعشر الأعداء - إن رمت صرفهم- عن القصد. إن أعياك منه مَرام 


رة اة ادى قري ا ر د اا فة 


)۱( نصب رحل: : ترتفع إلى الرحل» انظر: الان مادة (نصب ب( 

)١(‏ أصلمٌ: مقطوع الأذن» ويقال للنعام مُصْلَم لأنها لا آذان لها ظاهرة» انظر: اللسان؛ مادة (صلم). 

(*) الجدع: القطع البائن في الأنفء من مقاديم الأنف إلى أقصاهء انظر: اللسان» مادة (جدع). 

)٤(‏ ديوان زهير بن أبي ستلمى»ء ص75 

)°( أصكٌ: مصطك العرقوبين» انظر: اللا مادة (صكك). 

) ( ديوان عنترة» ص٤‏ ۲ . 

وقد وصف عدي بن زيد ارتفاع عنق الظليم فشبهه بالعمد وهو ما يشبه قول ابن حمديس» يقول عدي: 

ومكان زعل ظماته كرجال الحبش تفشي بالعمد 


قال العسكري إنه من أجود ما قيل في وصف النعام» انظر: ديوان المعاني» العسكري» ج۲» ص707١.‏ 
(۷) تزجی: 4 ناق وتدفع» انظر: الان مادة (زجا). 
(8) 'كيوان لفان الذين :بن الخطتح صن 3۸۸ 
(9) المصدر السّابق» الجزء نفسه» ص١55.‏ 
)٠١(‏ برقة: بفتح أوله وقاف» اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندريّة وإفريقيّة. 
افظن::معجم البلدان» ج 3 صن 28؟. 
)١١(‏ ديوان ابن زيدون» ص١٠‏ وانظر مناسبة القصيدة في تقدمتها. 


OT 
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وقد شبّه الشعراء لذ لسيوة e‏ اللعاريية يط لتحي 
وهو تشبيه قديم أيضأء من ذلك قول اة ن خد 


كأن النهام باض فوق رؤوسهم وأعينهم ا الحديد جواحدا"ا 
فقال ابن عبد : 
كاتماباضّت نعلمٌ لقلا م نهمبهممف وق أدراع 
و کک و كم في 31 0 
منه على رال) ()؛ وقوله أيضا: e‏ 
قال الأعمى التطيلي في أرجوزة بدويّة!'): 
عدو الظليم في ظهور الأحَبّل!") 
وقال ابن خفاجة أيضا مشبّها فرسه بالظليه!*) 
ركضت به بحرا تدفع مائجَا) وأقبلت أم الرأل7”'انكباء”'"'زعزع”") 


E a Lk‏ ون قو ةا الا 
لديهنَ من رأل الرمال إذا انشت تيل '» ومن ظبي الفلاة أسارعا*٠‏ 


( 
. 
E ys ( 
المرجع السّابق» ص58.‎ ) 
0 0 ( 
( 
دی‎ ) 
( 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


يه 
)١‏ النكباء: الريح التي تهلك المال وتحبس القطرء انظر: اللسانء مادة (نكب). 
۲) زعزعا: ريح زعزع تزعزع الأشياء» وتحركهاء وتزلزلهاء انظر: اللسان» مادة (زعع). 
)١‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج7؟.» ص155. 
5 ) التليل: العنق» انظر: اللسان» مادة (تلل). 
5 ( الأسارع: ديدان تظهر في الربيع مخططة بسواد وحمرة» تشبه بها أصابع النساء» ومنه قول امرئ 
انظر: اللسان» مادة (سرع). 


-fo- 





وتداخلت في الشعر الأندلسي صورة الظليم مع وصف الصا واو قان 
خفاجة عندما تذكر أيام صباه في قصيدة قال فيها (تولى الصتبا إلا اتكار معاهد) ١ء‏ 
ذكر فيها الصا وأيّامه (ليالي نصل السيف ظفري) (). ثم وصف منها كيف 
كان يغترف من الملذات ويجوب الفلوات» وقد كان الربط بين الصتبا والصيد 
الل فى او و ا ا ا و ن كل ادق كفاع 
من متع الصتّبا الترحال» والصّيدء وذكر الظليم لأنه كان يكثر وجوده في الفيافيء 
وزاد في بداوة الصُورة ذكره أماكن بدويّة ومنها خزوىء وجاسم.ء يقول ابن 
E‏ 
أسيرُ فيغشى بي دجى اليل همَّةً ته مٌفاعروري ظهور العزائم 
فرباً ظليم قد ذعرت على السُرى بخزوى7) وظبي قد طردت بجاسءم") 

N ES‏ كما كان يفعل 
الشعراء القدامى ((والعرب تشبّه النساء بیش الخاد لزيد تقاءة ور ةة لونه» قال 
الراعي: (كأنّ بيضّ النعام في ملاحفها) (') 

E LS A OS‏ اترو الس الذي قحان: 
(وبيضة خدر لا يرام خبازها) ١ء‏ فقال !ابن عيدرية(): 


تريكة!") دحي“ ودرة غائص ودمية محراب وظبية قانص 


فشبّه ابن عبدربّه المرأة بالبيضة؛ والذّرة» والدمية» والظبي» وجمع في بيت 


)١(‏ ديوان ابن خفاجة» ص7594. 
(؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(*) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
)٤(‏ ځزوی: بضم أوله وتسكين ثانيه مقصورء موضعٌ بنجد في ديار تيم» وقيل جبل من جبال الدهناء» وقيل من 
رمالهاء وقيل نخل باليمامة؛ انظر: معجم البلدان» ج27 ص7١1.‏ 
(5) جاسم: بالسين المهملة» اسم قرية بينها ودمشق ثمانية فراسخ» ومنها كان أبو تمام» انظر: معجم البلدان؛ 
ج۲» ص٥ .٩‏ 
)1 الكامل» امبر چ ک٤‏ 
97 یران امو القن صن ٠۴٥‏ 
) ديوان ابن عبدربّه» ص۱۸۹ . 
) التريكة: بيضة النعامة التي تتركها بالفلاة بعد خلوها مما فيهاء انظر: اللسان: مادة (ترك). 
)٠‏ الأدحي: مبيض النعام في الرّملء وموضع بيضها الذي تفرخ فيه؛ ويقال للنعامة بنت أدحية: انظر: 
اللسان» مادة (دحا). 
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وااحذ:معظم ما تشيدديه النساء عاذه > هن القدم: مما أ رأدوا به الجمال والنفاسة: 
٠‏ وفي التشبيه بالبيضة يقول ابن هانئ(): 
ليث الكتيية والأبصارٌ ترمفَهُ وبيضة الخدر في اللَيِل الدجوجي 
وأضاف ابن هانئ لصفة الشجاعة في ممدوحه في القتال تشبيهه إياه : في ال 
ببيضة الخدر. و أك لك و خف خا و ذه هن م اط الالء 
صفة يُمدح بها كثيراً إضافة للمدح بالقوة والبسالة(". 
ومن الطيوو الى كر تار ها ال ا خا ك كيو 
وصفها والتشبيه بها في كثير من الصور البدويّة في هذا الشعر - القطا - فقد نظر 
الشعراء إلى ما يميّز هذا الطائر ويتصف به من المشية» والصوت» وورود شرائع 
المياهء واهتدائه إليها في الصحراء المضلة» فأخذوا من هذه الصفات تشبيهاتهم 
البدويّةء فشبهوا مشي النساء متثاقلات بمشية القطاة المتقاربة الخطوء من مثل قول 
الأعشى(): 
نياف كغصن البان ترتجٌ إن مشت دبيب قَضَا البطعاء في كل منهل 
وفي مثل ذلك يقول ابن سهل/*ا 
رقت مثل مذعور القباء وإنتما مشت مثلما يمشي القطًا غير مذعور 
وقد شبّهوا النساء بالقطا لثقل مشيهء وقد يأتي وصف مشي القطا في غير 
شياق التسيب ومن :ذلك .ظلب: ابن هادي من,ضاهبيه التروق :في السترى» والمنشي 
بتثاقل وترو كمشي القطاء لمشاهدته لمعان البرق الذي أراد أن يتبين وجهته لأنه من 
ا ٠‏ 
قفا فلأمر ما سَريّتا وما نري وإلاً فمشياً مثل مشي القطًا الكذري“ 


(۱) دیوان ابن هانئ» ص۳۷۹. 
(؟) ومن الأمثلة على المدح بالحياء» قول ليلي الأخيلية: 
مرق عتحهة الفيسيض كانه وسط البيوت من الحياء سقيما 
العمدة» ج١:‏ ص5١”.‏ 
(؟) ديوان الأعشى» ص05١".‏ 
(4:) نياف: طويلة» انظر: اللسان» مادة (نوف). 
)°( دیوان ابن سهل» ص۰٠۱‏ . 
)١(‏ انظر: اللسان» مادة (قطا). 
(۷) دیوان ابن هانئ» ص”5١.‏ 
(۸) الكدري: ضر من القطا قصارُ الأذناب فصيحة تنادي باسمهاء وهي ألطف من الجوني» كأنه نسب إلى 
معظم القطا وهي كدر انظر: اللسان» مادة (كدر). 


امع 
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قفانتبين أي نذا البرق منهمٌ ومن أين تَسسري الريحخ عاطرة النشر 
وقد اتخذ الشعراءٌ الأندلسيّون كسابقيهم من القدماء من او 
أسراب القطا حول شرائع المياه طريقة في التشبيه 0 الاتكاء عليها في كثير من 
ل فقد صبغها بعضهم فة دينيّة» ومن ذلك تشبيه ابن زمرك الحجيج 
حول الكعبة بأسراب القطا حول المياه» وعطش الحجاج للرّحمة» بعطش هذه القطا 
للمنهل» يقول ابن زمْرئك71): 
هيما" كأفواج القَسّا قد ساقها ظمأش ديد والمضاف المنهل 
وجاءت صورة القطا البدويّة أيضاً في وصف دنيوي - بعيد عن السابق - 
وذلك في غرض المدح» فابن الحداد شبّه كرم الممدوح بمنهل الماءء وشبه تقبييل 
الناس يده شكرا بالقطاء قال) 
وقد وردت في غمره انهل القَضَا كماازدحمت في كقّه قبل الوفد 
مفيض الأيادي فوق أدنى وأرفع وصوبالغوادي أشامل الغور والتجد 
وفي مثل المعنى السابق» يقول ابن فركون( 
تحسبهم في حين تقبيلها قحا على مؤوردههقا حومَا 
وقد كان العرب يضربون المثل باهتداء القطاة إلى شرائع المياهء ومعرفتها 
بالمناهل حتى في الصحاري المضلّة المضيّعة» فقالوا (أهدى من قطاة) ! ومو هيا 
كان بو ضف الأعمى التطيلي لفلاة واسعة ارتادهاء مع أنها يتية فيها القطا عن المياه. 
التي هو معروف باهتدائه إليهاء رارك المبالغة في صورة شجاعته وبسالته وجسارته 
وخوضة مهلتق : 


١ 
3 


)۱( ديوان ابن زمْرّك» ص518. 

) ( هيما: الهيام اش العطش» انظر: اللسان» مادة (هيم). 
)"( ديوان ابن الحداد» ص ٠١‏ ل 

(5) الغمر: الماء الكثيرء انظر: اللسان» مادة (غمر). 

(>) الصوب: نزول المطرء انظر: اللسان» مادة (صوب). 
)7( الغوادي: السحب» انظر : اللسان» مادة (غدا). 

(۷) دیوان ابن فرکون» ص١6١.‏ 

)۸( الحيوان» الجاحظ» ج٥»‏ ص ٥۷۲‏ . 

(9) ديوان الأعمى التطيلي» ص١٤ .٠‏ 
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وقد أهبط الشعب! '' القليل أنيسة بطامسة الأعلام دارسة السبل" 

يبيت القطًا فيها عن الماء شارداً ولو بات منة كالشرَاك7" من التعل 
وضرب المثل بضلال القطا - مما لا يحدث 2 الكناية عن عدم الاهتداء 

في الفلاة قديم فم في الشعرء ومنه قول المرار التغلبي7©): 

بلاد ا يحارٌ بهاالقطا ترى ا في حافاتها يتحرق 


وقد استخدم الشعراء الأندلسيُون هذه المعرفة باهتداء القطاء في تشبيهات 
متعددة على نحو ما فعل الشعراء القدماء من قبل» من مثل قول الطرأماح يهجو 
تمیما: 
تميمٌ بطرق ار أهدى من القطا ولو سلكت سُبل المكارم ضلت 
وهو بيت EEE‏ (أهجى بيت قالته العرب) 37 فقال ابن دراج 
يمدح بالاهتداء إلى الحق اهتداء القطا للماء9": 


لها أعينٌ أهدى إلى الحق من قطاً وألسنةٌ بالسلم أخظبُ من فس“ 


كما شبّه أبو الوليد القسطلي الخيل المغيرة على العدو بالقطا تر المياه 
فقال7): 


صببت عليها الخيل أهدى من القطا إلى أن هوت أعلامُهَا الشمٌ تنهد 


واستقى الشعراء الأندلسيُون كغيرهم من الشعراء من قول العرب (أصدق من 
قطاة) ('') مما ذكره النابغة في شعره؛ فقال7١")‏ 


)١(‏ الشعب: ما انفرق بين جبلين» انظر: اللسان» مادة (شعب). 

)"( السّبل: الطرق» انظر: اللسان» مادة (سبل). 

(؟) الشراك: شتير االنعل انظ : اللسان» مادة (شرك)» وأراد بهذا التشبيه»ء أن قرب الماء منه دون أن يراه 
كقرب سير النعل من النعل» (وهو شديد القرب). 

الحيوان» الجاحظ» ج5. ص587. 

ديوان المعاني» أبو هلال العسكري» ج١.»‏ ص75١.‏ 

المصدر السّابق» الجزء نفسه»ء الصفحة نفسها. 


٤ 
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اى قن بن ساغدة الإيادي» احة حكماء العرب وهو اسف تجو ان انظ اللساق»مادة (قنس]. 
۹ زاد المسافر› التجيبي» ص ۲۸۹ . 
۰ ( الحيوان» الجاحظ ج26 ص "/اه, ومجمع الأمثال» الميداني» ج“ ص ٤۱۲‏ . 


( 

( 

( 

04 ديوان ابن در اج» ص ٦۷۲‏ . 
( 

( 

١ 

.1١ ديوان النابغة» ص‎ (١ ١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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تدعو القطا وبه تذعى إذا انتتسبت يا صدقها حين تلقاها فتنتسب 


((لأنّ لها صوتاً واحداً لا تغيّرهُ وصوتها حكاية لاسمهاء تقول قطا قطا ولذلك 
تسميها العرب الصدوقء وكذلك قولهم أنسبْ من قطاةة؛ لأنها إذا صوتت 
غُرفت))1". 
فقال ابن الحداد مشبّهاً نسبة قصيدته إليه» بصدق القطاة في الانتساب بصوتها 
ل قنك نلك الك SCS NG A‏ ا ابول 
عليه» وإن لم يُذكر اسمُةا") 
فإليكع نبي 3 أ یز ب القط ت ين 6 3 
واستلهم الشعواء ادن اا اقل اى ؛ المشهور للد ا 
ليلا لنام)) ء فقال ابن زيدون مشبّهاً اضتّطرار العدو للقتال بذلك() 
وما ضاق عنهم جانب الغدر إنتهم كمثل القضَّالو يُتركون لنَامُوا 
LL LS ls E a a Ok A‏ 
المثار على غير رغبة أيضاء فقال( 
وماالعين تعمشق هذاالسهاأ وود القشَال وينامٌ القتفا 


وقوله (لو ينام القطا) متضمّن ما جاء في المثل (دع القطا ينم) ( وک 
في الشعر الأندلسي استخدام صورة القطا اللدوةة فضي موز قحف عاشها عرب 


.5 ١5ص مجمع الأمثال» الميداني» ج27‎ )١( 
ويقول الجاحظ ((و القطاة لم ترد اسم نفسهاء ولكن الناس سموها الروت ا رع ون ا ور درسي‎ 
ذلك أنها على أبنية كلام العرب» فجعلوهاء صاذقة و مكبرة: ومرندة؛ وقاصدة)).‎ 
.٥۷۹ الحيوان» الجاحظ» ج٥» ص‎ 

(۲) ديوان ابن الحدّاد» ص775. 

(5) وقصّة هذا المثل أنه: نزل عمرو بن مامة على قوم من مراد فطرقوه ليلاء فأثاروا القطا من أماكنهاء فرأته 
امرأته طائرة: قنبهت: المراة زوجهاء فقال: إنما هي القطاء فقالت؛ لو ترك القظا ليلاً لنام: 
يضرب لمن حمل على مكروه من غير إرادته. 
انظر: مجمع الأمثالء الميداني» ج؟2» ص٤١٠.‏ 

(؟) ديوان ابن زيدون» ص٣۲٣.‏ 

(5) ديوان ابن هانئ» ص۲۹. 

(5) يضرب مثلاً في أمر يُهِمٌ بإمضائه» ذكر أن بعض أصحاب الجيوش أراد الإيقاع بالعدوء فاس تطلع رأي 
الذي فوقه في ذلك فوقع في كتابه: دع القطا ينم. 
انظر: مجمع الأمثالء الميداني» ج١2‏ ص١77.‏ 
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الأندلس» على نحو قول المعتمد بن عبّاد» عندما شاهد وهو سجينٌ مقيدٌ سرب قطا 
راك 
بكيت إلى سرب القطًا إذ مَررن بي سوارح لاسجن يعوق ولا كبلا" 
ولمتككه والله المعيد. حسدةً ولكن حنيناً: إنّ شكلي لها ش كل 
فأسرخ. فلا شملي صديعٌ ولا الحشا وجِي؛م ولا عيناي يبكيهمائكل 

وقد نظر في ذلك إلى قول المجنون7" 
شكوت إلى سرب القطا إذ مررن بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير 
أسرب القطا هل من معير جتَاحَة لعلي إلى من قد هويت أطيرٌ 

زه :الطيوق التي كثر وصفها - أيضاً حدق الع الاد الا الي 
كان لها وما زال خصوصيّة في الشعر العربي كلّهء منذ القدم؛ يقول الجاحظ: ((أمَا 
العرب والأعرابأ والشعراءً» فقد أطبقوا على أن الحمامة هي التي كانت دليل نوح 
ورائدة» وهي التي استجِعلت عليه الطوق الذي في عنقها وعند ذلك أعطاها الله 
تعالى تلك الحلية» ومنحها تلك الزينة بدعاء نوح عليه السلام» حين رجعت إليه 
ومعها من الكرم ما معهاء وفي رجليها من الطين والحمأة() ما برجليهاء 
فعواًضت من ذلك الطين خضاب الرجلين» ومن حسن الدّلالة والطاعة طوق 
العنق))*) 

ما ديل الحمام فقد ((قال بعضهم: : تزعمٌ الأعراب في الهديل أنه فرح كان 
على عهد نوج عليه السلامء » فمات صيعة و فيقولون له لیس من خا رل 
وهي تبكي عليه)) » ومن هنا اتخذت الحمامة في الشعر رمزيّة حنينيّة: 
وخصوصيّة في معاني الألفةء والودء والوداعة والحب» والوطن» والحبيب. 

ف ((من رموز الشوق والحنين الحمامة» ورمزيّة الحمامة كماوقتعمت في 
ضروب الشعر العربيء متعددة الجوانب كثيرة الأصول والفروع» وذلك بأنَ الحمامة 


١ 
3 
.١5٠ ديوان مجنون ليلى» ص‎ 1 


(0) 

(۲) 

: (۲) 

5( الحمأة: الطين الأسودء انظر: اللسان» مادة (حمأ). 
)°( 

(1) 


ديوان المعتمد بن عبّادء ص/ا6م/١.‏ 
الكبل: القيد الضخمء انظر: اللسان» مادة (كبل). 


5 


الحيوان» الجاحظ» ج صه .١5‏ 
)٦‏ انظر: اللسان» مادة (هدل). 
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رمز للمأوى» ورمز للموردء ورمزٌ للنظر» ورم للخصوبة والأنوثة والوداعة» ثم 
هي رمز للحزن والشوق والصبابة والبكاء» ثم هي رمد للألفة للمشهور من تآلف 
ا ۰ ۰ 
فاستلهم الشعراءٌ منذ القدم» قصّتنوح عليه السلام مع الحمامة والطوقء من 
مثل قول حميد بن ثور(): 
وما هاج هذا الشوق إلاحمامةً دعت ساق حر" ترحة”) وترتما”) 
مطوّقة' خضباءٌ تصدح كلما دنا الصيف وانجاب" الربيع وأنجمّا”) 
وفي مثل هذه النعوت للحمامة المستلهمة من قصص قديمة؛ يقول ابن بقي 
القرطبي› کا ار و 
لم أعلم الشوق إلا من مطوقة فهمت عنها الذي قالت ولم ثبن 
لا مثلها وسقيط الشّل”'يضربْها في عاتقي خنّة/من سندس"" اليمن 
تذكرت ساق حر وهي تنه في الأخضرين(7”/من الظلماء والقتّن؟) 
كأنهن بأعلى الدوح7"إذ جعت" 2 رومٌ تراطن7""بالألفاظ من دن0 


١ 
٢ 


.٠١١ص المرشد إلى فهم أشعار العربء عبد الله الطيب» ج”»‎ )١( 

(۲) الحيوان» الجاحظ» ج”؟. ص۹۷٠.‏ 

(؟) ساق حر: الذكر من الحمام؛ وقيل الساق الحمام؛ والحرّ فرخها وهو ذكرء انظر:اللسان؛ مادة (حرر). 

)٤(‏ ترحة: استرواحاء أي طلبا للرّاحة» انظر: اللسان» مادة (روح). 

9 ترئما: الترنم: تطريب الصوتء انظر : اللسانء مادة (رنم). 

(٦)‏ مطوقة: الحمامة التي في عنقها طوقء انظر: اللسان» مادة (طوق). 

(۷) انجاب: امتدّء انظر: اللسان» مادة (جوب). 

(۸) أنجمًا: طلع» وظهرء انظر: اللسان» مادة (نجم). 

(9) الذخيرة» ابن بسامء القسم الثاني المجلد الثاني» ص5١5.‏ 

)٠١(‏ الطل: المطر الصغار القطر الدائم» انظر: اللسان» مادة (طلل). 

)١١(‏ عاتقي: العاتق ما بين المنكب والعنق» انظر: اللسان» مادة (عتق)» شبّه الحمامة في ألوانها بالرجل يلبس 
حلة من سندس اليمن. 

)1١١(‏ السندس: ضرب من البرودء وهي من رقيق الديباج» انظر: اللسان» مادة (سندس). 

)١١(‏ الأخضرين: الأخضر اللونء يكون في الوا و انات و رها وق اوه افك ان اا 
مادة (خضر). 

)٠١(‏ الفنن: الأغصان» انظر: اللسان»ء مادة (فنن). 

(15) الدوح: الشجر العظيم الشديذ العلوءانظر: اللسانء مادة (دوح). 

)۱١(‏ سجعت: : سجع الحمامة موالاة صوتها على طريق واحدء تقول العرب سجعت الحمامة إذا دعت وطرّبت 
في صوتهاء انظر: اللسان» مادة (سجع). 

(1) تراطن: تتكلم بالأعجميّة» وهو كلام لا يفهمه العرب» انظر: اللسان» مادة (رطن). 

(18) الفدن: القصر المشيدء والجمع أفدان» انظر: اللسان» مادة (فدن). 
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وتشبيه ابن بقي لسجع الحمام بتراطن الروم نظر فيه إلى قول علقمة 
الفحل(': 


يوحي إليها بأنقاض ونقنقة كماترطن في أفدنها الروم 
ووصف ابن بقي ساق حر وندب الحمامة له على فنن» يشب قول الثابغة 
عندما وقف على الطلل7") 
أساتلها و تفت دوعن ان اة وت ش٥‏ 
وفي مثل السياق السابق - الحنين - وصف ابن خفاجة الحمامة والهديل» 
واس حرم ههزن إذا ما عسعس الليل) ء ودموعه (وأرخص 
اق الدموع) ! "), ثم قال("): 
فما بنت أيكا " بالعرام ر0 تنادي هديلاً قد أضتتة نائيا 
وتندبُ عهداً قد تقضّى برامة"2 ووكراً بأككاف الشقر"' خاليا 


بأخفق أحشاء وأنبا("' حشيّة' وأضرم أنكسا وأندى مآقيا 


.5 ١ص ديوان علقمة الفحلء‎ )١( 

(۲) ديوان النابغة» ص١5”5.‏ 

(*) مفيضهن: مسيلهن» انظر: اللسان» مادة (فيض). ٍ 

)5( را : جمع غرب وهو الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد الثورء انظر: اللسان» مادة (غرب). 
(©) شن: القربة الخلق البالية» انظر: اللسانء مادة (شنن). 

(1) ديوان ابن خفاجة» ص535١.‏ 

() المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(۸) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(9) الأيك: الشجر الكثير الملتف» انظر: اللسان» مادة (أيك). 

)60( مرنة: أرنت صاحت» والرنين الصياح عند البكاءء انظر: الأسان» مادة (رنن). 

(۱۱( رامة: منزل بينه وبين الرمادة ليلة» وهي آخر بلاد بني تميم» وقيل رامة هضبةء وقيل جبل لبني دارم؛ 


ورامة أيضا من قرى بيت المقدس» انظر: معجم البلدان» ج۳» ص۸٠.‏ 
)1١(‏ المشقر: بضم أوله وفتح ثانيه» وتشديد القاف وراء» حصن بين نجران والبحرين وقد روي أن المشقر 
جبل لهذيل» والمشقر أيضا دار بأجا وقد قال امرؤ القيس في قصيدته التي ذكر فيها الشام: 
أو المكرعات من نخيل ابن يامن دوين الصف اللاثي يلين المشقرا 
انظر: معجم البلدان» ج5» ص 50؟١.‏ 
)١6(‏ أنبا: نبا جنبي عن الفراشء لم يطمئن عليهء أي تجافى وتباعد عنهء انظر: اللسان» مادة (نبا). 
)١5(‏ الحشيّة: الوسادة والفراشء انظر: اللسانء مادة (حشا). 
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و ا اا وا اه و وور العجين 
والألفة والوطنء e‏ هديلاً ببكاء الأمكنة الذؤكة وهمها بر امنة و المشدرع يما 
الل ی ا الحنين رة لأهل وکا ومكان أو ماض من الأيّامِ؛ 9 غير ها 
0 كلهاء a‏ ا الاستدارة ا ا 
القول المشهور 07 
فماوجذد أعرابيتة قذفت بها صروف الليالي حيث لم تك ظنئّت 
تمت أحاليب الرّعاءء. وخيمة بنجد., فلم يُقدر لهاماتمئت 
إذا ذكرت ماء القضاها" وطيية وريح الصا من نحو نجد أرنتت 
بأعظم من وجد بليلى وة غداةاغدوتااغدوة واطمأتت°0 

وقد جاءت صورة الحمامة - كما وجدنا - في سياقات المكان والطلل 
والفراق» والعشق والشوقء واستدر بكاءً الحمامة دموع العاشقين» لما فيه من سجع 
مرن» يؤْجَج الأشواق» على نحو ما قال عنترة(": 
أفمن بكاء حمامة في أيكة ذرفت دُموغك فوق ظهر المحمل 
كالدرٌ أو فضض الجمان تقطّعت منه عقاقّذد س كه لميُوصَّل 

رف فثل هذا الوضيفة الذي يخفل: الخمافةاميكجة للشوق يات لابن الزاكاق: 
حشد فيها عناصر حنينيّة بدويّة» فأضاف للحمامة البرق الذي كان له الدور البدوي 


ع الدائم الحضور في الشعرء لأنه من مهيّجات الشوق وسواكن الهوى» وأضاف 
أف أوصاف المكان البدوي الكثيب» ومن نباتاته الأانل والعرار والرتد» 


)۱( زهر الأداب» وثمر الألباب» ابن رشيق القيرواني» ج٤“‏ ص۷٣۱‏ . 

(9) 1 الفضاه فن ره ر هن كل جر ل وك ر ن فخ غ الشتكره: اتسين اللحسان ‏ اة 
)"( غداة: :من الظروف»› اليوم الذي يأتي بعد يومك» انظر: الأسان» مادة (غدا). 

)5( فو بكرناء انظر: اللسانء مادة (غدا). 

)5( غدوة: المرّة من الغدو, وهو سير ول النهارء نقيض الروا ج“ انظر: اللسان» مادة (غدا). 

)( اطمأتت: أي استطونت الأرضء انظر: اللسانء مادة (طمن). 

(۷) 


۷ ديوان عنترة» ص5؟١.‏ 
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فقال('): 

ومُرتة قدحت زتاد صّبابتي 
ورقاء" تأرق مقلتي لبكائها 
إيه بعيشك ياحمامة خبّري 


أتخنف ست بتنف سى أثلاتة 


والبرق يقدحٌ في الظلام شراره 
تیا ا ما و ت ےر و 
كيف الكثيب ورن ده وعراره 


أم أيتعت بمدمعي أزهاره 


وغ نوا كت الحا الف ن قب : 


أإن سَجِعَتَ في بطن واد حمامة 


كنك لم تسممع بكاءَ حمامة 


تجاوب أخرى دمع عينكدافق 


بليل ولم يحزنل إلف مفارق 


کا فا ان ان م ان ازا ا ك 


الغربة(): 

أإن بكت ورقاءً في غصن بان 
وأذكرتهة من زمان الصا 
كيف رمت بالتار أحشاءةُ 
ومقلتاافالوبكت عنهما 
ماذاك إلاللوى غربة 
حممةالأيك أبينيلنا 
هل خانك المخزون من دمعة 


)١‏ ديوان ابن الزقاق»ء ص۱۸۷. 


۲ 
س 
5) ديوان المجنون.» ص۷١١.‏ 


5 ديوان ابن حمديس» ص °۰۹ . 


ته ك ت هة لد 
طيب المغاني والفواني الحسان 
ذات هديل في رياض الجتّان 
مُعحَانقَ بين الفصون اللدان 
فت الولو ا مه ان 
قسا عليها لدهرٌ فيهاولان 
من أين للعجماء نطق البيان 


بكى بها عنك فمن خان هان 


0 
(۲) الورقاء: الحمامةء يقال لها ورقاء للونهاء انظر: الأسان» مادة (ورق). 

(؟) هومت: التهويم؛ النوم الخفيف» انظر: السانء مادة (هوم). 

0 يتقان ا لذن وتسور اللي أي يتحدثون» انظر: اللسان» مادة (سمر). 
)°( 

(1) 

(0 


۷) الجتان: القلب» سمي بذلك لاستتارهء انظر: اللسان: مادة (جنن): 
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ف ی نهاك الصنبا فقرن ذكرياته باللهو والمتع في ذكره 
(المغاني والغواني)ء ثم ذكر تهييج الحمامة الشوق ولواعجه لما دل عليه بكاءُ 
الحمامة في الموروث الشعريء ورّمز به - غالبا - إلى الحنين» والشوق» والتوق» 
وجمع الشاعر بينه والحمامة في ذلك وشكوى الغربة. 

ويكثر في الشعر الأندلسي استدعاء الحمامة البكاء» فقد عرف ((أن الحمامة 
نواحة)) () ولذا جرى استلهامُ صلفة انكام السشةة من القصص القديم المستقر لها 
في الأذهان؛ الأمر الذي جعلها كما ذكرنا رمزاً للحنين والألفة والوداعة» واللوعة 
والشوق» وما إلى ذلك من معان رقيقة. 

وعلى عكس من الحمامة كان الغراب في الشعر العربي رمزا ((لانقطاع 
الرجاء» كما أن فيه معنى الموت والافتراس والغوائل» وقد تعلمْ أن اا ضا 
علماً للبين الذي لا رجعة معه؛ وتشاءم به الناسُ من الدّهر القديم إلى زماننا هذاء 
زيطو اميد ونيو ا افر ورت ا ر ا 

ذكن الجاحظ (زأن نوها ع حي يفي.في: اللحة اما بت الغزاف فرقم .علئ 
جيفة ولم يرجع» ثم بعث الحمامة...)) (")؛ ولذلك فإنهم ((من أجل تشاؤمهم بالغراب 
اتقو من اسمه الغربة والاغتراب» والغريب» وليس في الأرض بارحٌ ولا نطيحٌ 
را ف و أعطينة ولاشى 2 هذا يشامو نيه إلأ و الغزراننا علداهم أنكننة متحة: 
يرون أن صنياخة أك أخباز "أن الكجر فيه أعذ...))17. 

وقول الغراب بما توراثته الأجيال عدي هد نوم عه ايساد وبما 
انق تی ردان ارج عد رر لر رر لي فن عنترة الاق كان اکر 
من ذكر. الغراب في شعرء!”): 
لمن طلل بوادي الرمل بالي محت آثارةُريغحالشمال 
غراب البين مالك كل يوم تعاندني وقد أَقكفَتَ بالي 


((إثما لزمه هذا الاسم الأ الغراب. إذا بان أقل الذان للنجعة وقع في مر ايض 


)۱( الحيوان» الجاحظ» ج ص ۱۹۹. 

(۲) المرشد إلى فهم أشعار العربء عبد الله الطيب» ج”» ص٤۹٠.‏ 
)٤(‏ المصدر السّابق»ء الجزء نفسه» ص5١"؟.‏ 

(°) 


ديوان عنترة» ص ۱۲۰ . 
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بيوتهم يلتمس ويتقمّم!! ا ال إذا كان لا يعتري منازلهم 
إلا إذا بانواء فسموه غراب البين...)) (") 

وقد كثر في الشعر الأندلسي - كما في الموروث الشعري القديم - استحضار 
صورة الغراب في الحديث عن البين والفراق» يقول ابن زيدون(": 

ماالهجر إلا لبِينٌ لولاا أ[نه لميّشحٌ فاة) به الغراب نعيَا") 


اقفن اوا "هد ماع صر فر ا ا كان فده فير نت وهر 
اعتقاد قديم - يقول ابن سهل37١)‏ 
فأمّا وقد نادى الغرابْ ركائبي فيا ص بر إن شرقت سيراً ففرب 
يال الوررة SS‏ ت اوا مستقرً! في العقليّة العربيّة مع 


نهي الإسلام عق الت رط رر اتر اورا فی ار 
NS‏ ابن الصتباغ الجذامي“: 


فالآن قد حكم الرّمان ببينتا وتنعى بفرقتنا الفراب الأبقع 
وقوله (نعى بفرقتنا الغرابُ الأبقع) يذكر بقول عنترة(): 
ظعمن الذين فراقهم أتوقع وج رى بببيينهم الفراب القع 


وخص الأبقع» زهو الذي فيه سود وبياضء» لأنه أخبث ما يكون من الغربان: 
وصار مثلا لكل خبيث7'')؛ وقد جاء معظم الشعر الأندلسيّ مثل غيره على هذه 


١ 
۲ 
. "۲٥ص دیوان ابن زیدون»‎ )۳ 


)١(‏ يتقتّم: يتتبع القمامات في المزابل» انظر: اللسان» ماد (قمم). 
00 
0 ْ 
)٤(‏ لم يشخ فاه: لم يفتح فمه؛ انظر: اللسان» مادة (شحا). 
0 
)0 
0 


الحيوان» الجاحظ» ج“ ص۲۱۹ . 


ه) النعيب: صوت الغراب وصياحه» انظر: اللسان» ماة (نعب). 

دیوان ابن سهل» ص۷۸. 

((وأصل التطيّر إنما كان من الطير ومن جهة الطيرء إذا مر بارحاً أو سانحاء أو رآه يتفلى وينتف» حتى 

كوا اعانا اعون اها اا ا الأ ههآ لكر و جروا( خد ده ور وا ها 

كما تطيّروا من الطير إذا رأوها على تلك الحال» فكان زجرُ الطير هو الأصلء ومنه اشتقوًا التطيرء ثم 

استعملوا في ذلك كل شيء)) الحيوان» الجاحظء ج۳» ص۳۸٤‏ . 

(4) ديوان ابن الصباغ الجذامي» ت: د. محمد زكريا عنانيء» د. أنور السنوسيء دار الأمين» القاهرة» الطبعة 
الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۹م. 


3 
۷ 


)3( ديوان عنترة» ص ٩ ٤‏ . 
)٠١(‏ انظر: اللسان» مادة (بقع). 
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العلرو ري عن تقر »لالظو لني E TT E‏ لذ واالسنانة 
الجاهليّة البدويّة» في التشاؤم منه» في صورة بدويّة ذكر فيها الجمال والأحمالء فقال 
إنه ا و 

تعب الغرابْ فقلت: أكذباً طائر إن لم يصدقه رغاء'" بير 


د الجمال هو المحقق للنوى بل شأ أحلاس لهن وكور 
6 111 العا إن E CA PT‏ 


وإذ أنا أغيذ غ ضالشباب أجرٌالرداءة م علس زر 

وإذ تي كون اح الفراب ترج إل بالعمسك والغبر 
وقد أكثر الشعراء في الشعر الأندلسي تشبيه سواد الشعر بسواد الغراب» ومن 

ذلك قول ابن خفاجة7): 

فأحسن من حمام الشيب عندي غ راب ش بيبة لف التَعيَا 


فشبه ابن خفاجة - كجميل - سواد الشعر وقت الشباب بسواد الغراب» ولكنه 
ل رة فى فلك الوقت اتر ل السك كما فل جاو ا جل سره ا 
عن ذلك في جذب النساءء وقد أراد جميل بالترجيل بالمسك» وجرً الرداء.» خيلاء 
الشباب وغضارته» أُمّا ابن خفاجة فقد كان مقارناً بين الشيب والشباب» في صورة 
لونيّة شبه فيها الشيب بالحمام» والشباب بالغراب. 

وقد شبّه ابن خفاجة - كعادة الشعراء منذ القدم - الليل أيضا بسواد الغراب» 


.١56ص ديوان ابن عبد ربّه»‎ )١( 

(1)9 الردُغاء: صوت نوات الخف انظر: اللسان» مادة (رغا): 

9 ار الظون والحمولة مق الإبل»«انظر» اللساق+.مادة: (رهد): 

5 الأحلاين: جمع خلس »وهو كساة زفق يفرن كحت ابرع ة طن لي البغيين؟ انظبرة اسان اة 
(حلس). 

(5) الكور: الرحلء انظر: اللسان» مادة (كور). 

(5) ديوان جميل» ص١5١.‏ 

(0) ديوان ابن خفاجة» ص77١.‏ 
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كلك ين فة ر ك فا بلا راا كدو لوف أن ك 


من ليلة أرخى علي جناحكة فيهاغرب دجنّة! لم بجر 
1 ا وا فاا بانت تسئرّي!! عن صباح المحشر 


وكيك ذلك مرا هات و و صا كنرف اننتلهم فيها ما توؤاضم عليه العرب 
قديماً من شؤم الغراب» وما اتصف به من نعيب وسواد لون» وما إلى ذلك وغيره 
مما كثر في الشعر استحضاره» ووصفه. 


وصف الهوام 

هخ او دو ن ادا أن يتعرض المسافرٌ إلى مصادفة 
الهوام إضافة للوحوش؛ منها ما يكون بالغ الخطورة مثل الحيّة» ومنها ما لا يكون 
كذلك كالضبً والحرباءء وغيرها من الهوام» التي كثر وصفها في الشعر e‏ 
القديم» واللافت النظر وجود وصف لهذه الهوام التي تكثر في الصحراء - مما 
صوره الشعراء البدو - في الشعر الأنتلسي؟ مما استدعى :هنا الوقوف على نماذج 
a‏ 

ومن أخطر هذه الهوامٌ؛ الحيّة» والشعر الذي وصفت فيه الحيّة كثيرٌ منذ 
العصر الجاهلي» ومن وصفها من القدماءء عنترةء والنابغة وغيرهمء وقد 


. ٤۸4ص ديوان ابن خفاجة»‎ )١( 
الدجنة: الظلمةء انظر: اللسانء مادة (دجن).‎ )۲( 
(؟) لا يستقل بها السری: لا فسخها وینقضهاء والسری : سير الليل كلّه.‎ 
انظر : اللسان» مادة (قيل)» ومادة (سرا).‎ 
تسرى: تنكشف: انظر: اللسان؛ مادة (سرا).‎ ):( 
الهوامٌ: ومنها الحيّة» والجراد» والهمج» والقمعة» والوزغ؛ والحرباءء والضبء والبرغوث» والعقارب»‎ )©( 
.٠١١ : ٠٤۷١ص وغير ذلك. انظر: أدب الكاتب» ابن قتيبةء‎ 
له وصف عنترة الحيّة» فقال:‎ 
أترجو حياة يا ابن بشر بن مسهر وقد علقت رجلاك في ناب أسودا‎ 
اس جا خخ ع تزا ل عة خد ف ا‎ 
بلع صا لم ب الس فا .ا اراك الحيه أرفحةا‎ 
له ربقة في عنقه من قميصه وسئره عن متتّه قد تقشا‎ 
انظر: الحيوان» الجاحظء ج٤» ص ۸٠ء وهي أبيات لم أجدها في ديوانه.‎ 
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خصتها النابغة بأبيات قال فيه 
صل( صقا(" لا دري من القصر طويلة الإطراق!) من غير خفر“) 
مهروتة الشدقين7) حولاءٌ النفر تفتلرٌ عن عوج حدد كاللإير 
داهية”) قد صغرت من الكبر 

وعد أبو هلال العسكري هذه الأبيات من أجود ما قيل في الحيّةل". 

وقد تضمّن الشعر الأندلسي» نعتاً للحيّة خصّها فيه أصحابه بالوصف؛ على 
غرار ما فعل النابغة ومنهم أحمد بن هُذيل الذي وصفها في مقطوعتين» الأولى» ذكر 
فيها لونهاء وأنيابهاء وانسيابهاء وشبهها في ذلك بالماء المُنصب» فقال() 
من الرقش"! في ظهرها حلّةً قداختلفت فيه ألوائها 
ومُدت بأخرى على جوفها معصفرة7"" اني شانها 
وتتصبُ مثل التلاع7”" الملاء فاضت على الأرض خلجاثها7”) 
فمن قام الرمح جشائها ومن حدةالرمج أسنئها 

ا ا رزه فعا اد فياه وشكيا الى شبيه انط المحسرق): 
وتطاولها الذي شبّهه بالرماح» والتفافهاء مما جعله يلم في مقطوعتيه بمجمل أوصاف 


.١45ص ديوان المعاني؛ أبو هلال العسكري؛ ج؟؛‎ )١( 

0( الصل: ال ا ف كيشت من مناعتهاء ولا تنفع فيها الرقيةء انظر: اللسانء ا 

(*) الصفا؛ العريض من الحجارة الأملس الضخمء الذي لا ينبت شيئاء انظر: اللسان» مادة (صفا). 

(4): الإظر اق امقر خاء العين خلمة).ويهى أن يقل ببصيراه إلى تووم ونكت اة :اتر الان م اة 
(طرق). 1 

(5) الخفر: شدة الحياءء انظر: اللسان» مادة (خفر). 

(5) شهووكة الشدقيق: مشفوقة::واسعة الشدقينء والشدقان جانا الف انظن» اللسان»:مادة (هرت) ومادة 


(شدق). 


(۷) الداهية: من شدائد الدهرء والمصائبء انظر: اللسانء مادة (دها). 

0 وان الاي الكر يه ج اص5 

(9) التشبيهات» ابن الكتاني» ص۱۸۸. 

١)"الرقش‏ :من الحياث: فيها تفط بيصن :وسود» انظنء اللسنان» مادة (زقشن): 

)١١(‏ معصفرة: كأنها مصبوغة بالعصفر» وهو تبات تصبغ به الأثواب» انظر: اللسانءمادة (عصفر). 
(15)'الخلاع متجرى 'الماء هن أعلئ الوادى إلى بطرن الأركء» انظرء الاق مادة إتلع): 

)١(‏ خلجانها: جمع خليج وهو ما انقطع من معظم الماء لأنه يجبذ منه؛ انظر: اللسان» مادة (خلج). 
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الحبّةء فقال() 

فرت" اللهازماليلهن رواققذ فإذا حت في باطن أو ظاهر 
يرمينَ نفشفا) محرقاً وكأثنما يُحرقن بالأنتياب حد مياشر") 
يرفعن أعناقاً كعيدن القنال) ويدعن في المنتاب7) رعب الخاطر 
وتميل ععمّاقابلته بوجهها فكثّماتحكي ص دود الهاجر 
وإزذاصنين دوافراً فئكتعما يحكمن صوغ خلاخل وأساور 
وكأنما أحداقهن مع الضحى سبج" يقآلّب بين كقّي تاجر 


ومن الشعراء الأندلسيين أيضاً الذين خصنُوا الحيّة بأبيات في الوصف. علي 
بن الحسين» 0 7 أكثر تًا فذكر من خلال وصف الحيّة. الضال و التظاف» 


ر الحمض» فقال(') 

زق اع فيه وش من نه" 'الظهفر واللبان"١‏ 
3 ينف كالسيل من کن عينيه كوك ان 
مابين نبع وبين ضال(' | وبي نس وأقصعصوان 


.١85ص التشبيهات» ابن الكتّانيء‎ )١( 

(۲) الهرت: سعة الشدق» انظر: اللسان» مادة (هرت). 

(۳) اللهازم: الأشداق أو أصول الحنكين» انظر: اللسان» مادة (لهزم). 

)٤(‏ النفط: حلابة جبل في قعر بئر توقد به النارء .انظر: اللسان» مادة (نفط). 

(5) المياشر: جمع ميشرء وهو المنشارء انظر: اللسانء مادة (وشر). 

(5) ذكر الجاحظ ((أنها إذا انتصف النهار واشتة الحر في رمال بلعنبر وامتنعت الأرض على الحافي والمنتعل› 

ورمض ) الجندب؛ غمست هذه الحيّة ذنبها في الرّمل ثم انتصبت كأنها رمخ مركو أو عودٌ ثابت فيجيء 

الطائرُ الصغير أو الجرادةء فإذا رأى عودا قائماء وكره الوقوع على الرمل لشدّة حرهء وقع على رأس 

الحيّة على أنها عودء فإذا وقع على رأسها قبضت عليه. .)). الحيوان» ج٤»‏ ص۸١٠.‏ 

(۷) المنتاب: في اللسان نبت مثل نهدء ونهد : أي أشرف وارتفع» انظر: اللسان» مادة (نتب) ومادة (نهد). 

(۸) السبج: خرزٌ أسود» انظر: اللسان»ء مادة (سبج)» وقد ذكر الجاحظ أن عينا الحيّة ((تضيء بالليل كأنها 
مصابيح)) الحيوانء ج٤»‏ ص١١١‏ . 

٠۸۹ص التشبيهات» ابن الكتاني»‎ )٩( 

)٠١(‏ الأرقم: من الحيّات الذي فيه سواد وبياض» وهو أخبث الحيات وأطلبها للناس» انظر : اللا مادة 
(رقم). 

)١١(‏ الوشم: النقش» انظر: اللسان» مادة (وشم)» شبّه ألوانها بالنقش والوشم. 

)١١(‏ منمنم: النمنمة: خطوط متقاربة قصارء شبّه ما تنمنم الريح دقاق الراب انكل ”الان مادة (نمم). 

00 ا الصدرء انظر: اللسانء مادة (لين). 

)1١5(‏ النبع: شجر تتخذ منه القسيء انظر: اللسان» مادة (نبع). 

(15) الضال: السدر البريء انظر: اللسان» مادة (ضيل). 
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تحتفف الماءً من نطاف!" ويقَضم الحممض”"" من رعان() 


فقد وصف الشعراء الأندلسيّون ألوان الحيّةء واتساع أشداقهاء وسرعة 
انصبابهاء وارتفاع أعناقها كالرماح» والتفافهاء والتماع عينيهاء ولكننا لم نجد في هذا 
الشعر استنطاقاً للحبّة كما فعل أميّة بن أبي الصّلت7)؛ والنابغة الذي أجرى في 
الشعر قصّة المثل العربيّ (كيف أعاوذك وهذا أثرٌُ فأسك) 7 وفيها عرض 
قصّة ذات الصّفا التي غدر بها معاهدهاء كمثال لما لاقى النابغة من قرابته 
وأهله(: ا 0 
وإني لألقى من ذوي الضغن!" منهُم وما أصبحت تشكو من الوجد ساهره 
كما لقيت ذات الصفا من حليفها وما انفكت الأمثال في النّاس سائره 


ولكن جرى في الشعر الأندلسي ضرب الأمثلة بالحيّة كما فعل ابن هانئ 


في قصيدة رثاء وصف فيها حيوانات شتىء, بقصد الاعتبار والتأسّي بعدم 
كارا وف ا رة لطر الها ف ف حر وه اه و 
وتثنيهاء قال( ): 


)١(‏ النطاف: القليل من الماءء انظر: اللسان» مادة (نطف). 
0( الحمض: كل نبت مالح أو حامض يقوم على سوق ولا أصل له» ومن الأعراب من يسمي كل نبت فيه 
ملوحة حمضء انظر: اللسان» مادة (حمض). 
(۴) الرعان: جمع رعن وهو الأنف العظيم من الجبال تراه متقدماء انظر: اللسان» مادة (رعن). 
)٤(‏ وذلك في قصيدته التي ذكر فيها قصّة نوح عليه السلام ومنها: 
بآية قم ينطق كل شيء وخان أمانة الديك الغفرابْ 
وقد كانت العرب تقول: كان ذلك إِذْ كان كل شيء ينطق» وفي القصيدة يقول أمّة: 
كذى الأفعى تريّّهالديه 2 وذي الجتي أرس لها تساب 
فلارب البرئة يأمنتمّا 2 ولاالجني أصبح يستتاب 
فذكر شأن إبليس» وشأنها. 
انظر: الحيوان» ج٤»‏ ص۹۷٠.‏ 
(5) يضرب مثلاً لمن لا يفي بالعهد» وهو من مشاهير أمثال العرب» انظر: مجمع الأمثالء الميداني» ج۲› 
صه؛ .١‏ 
(5) ”دياق النايعة 11 
(1) لضفن لحف انظر: السان» مادة (ضغن): 
(۸) (تقول الأعراب: إن الحيّة أطول عمرا من النسرء وإن الناس لم يجدوا حيّة قط ماتت حتف أنفهاء وإنما 
تموت بالأمر يعرض لها)ء الحيوانء الجاحظ» ج٤»‏ ص۷١٠.‏ 
)٩(‏ دیوان ابن هانئ» ص۱۲۷. 
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تلك أم ي 'أخة E EEE‏ برا الف نو اء ما ھچ0 
باتيُدنيحْئة"منكمًّة وهويطوي مسداً) فوق مس 
شرب 00 بنابيه ففي صَلويهلا منهسكرٌومحمتد 
فترى للبغي"'' في أعطافه') كاندفاع الموج في طاء'"' يُمَدَ 
مثلما اصطفت قسسي”' في الشرى موترات' فهي ترخى وتشد 

وقد يأتي وصف الحيّة في الشعر الأندلسيّ من خلال موضوع الطبيعة» كما 
وجدنا عند ابن خفاجة الذي جاء بصورة قدّم لها بقوله: (وممًا تعلق بصفة حيّة) 9"), 


بدأها بوصف النهر» والروضء والزهرء وفيها يذكر شجاعته وقوّتهء فهو 
ٍ3 و 8 .)۸( احم ٤‏ 2 

(ضبارم) " (يقدم بي هناك ضبارم) " شيحان" (شيحان لا أرتاب من هلع) 

1'), ثم جاء بوصف الحيّة في سياق التمذح بهذه الشجاعة والقوّة» من خلال عرضه 


ت 


)١(‏ الأيم: الحيّةء الأبيض اللطيف وعم بعضهم جميع ضروب ا أيم ذكرا كان أو أنثشى؛: 
وهي لا تضر * أحداء انظر: اللسان» مادة (أيم). 

© فو رطقي الال افون بال تقر انما وقطا) واسشارة. هذا للحكة: 

(۳) يرباً: يشرف» انظر: اللسانء مادة (ربا). 

(؛) القف: حجارة غاص بعضها ببعض» وهوجبل غير أنه ليس بطويل في السماءء فيه إشراف على ما حوله» 
انظر: اللسان» مادة ). 

) كلوءاً: حافظاً حارساًء انظر: اللسان» مادة (كلا). 

) ما هجد: ما فترء انظر: اللنان» مادة ( هجد). 

كة” اله ر الباق ا( 

) المسد: الحبل المفتول» انظر: اللسانء مادة (مسد). 

الاد و اهر 00 ا مادة (صلا). 

١ 


IE 5200‏ فيقال أظلمٌ من حيّة لأنّها لا تتخذ لنفسها بيت وكل بيت قصدت نحوه 
هراك أهلة م كر ا افر الكيزاق: الحاحظ: 47 م 

)١١(‏ أعطافه: انحناءاته» انظر: اللسانء مادة (عطف). 

(؟1) طام: مرتفع عالء انظر: اللُسانء مادة (طما). 

. القسيّ: جمع القوس» انظر: اللسان» مادة (قوس)»‎ )١( 

)١5(‏ موترات: ذات أوتارء وهي أوتار القسي» انظر: اللسان» مادة (وتر). 
(15) ديوان ابن خفاجة» ص9١١.‏ 

(15)) الضبازم: الشديد الخلق من الأسد: انظنء اللسان: ماد (ضيرم): 

(۱۷) دیوان ابن خفاجة» ص١٠١١.‏ 

(18) الشيحان: الحذرء انظر: اللسان» ماذة (شيح): 

(19) ديوان ابن خفاجة» ص١٠١١.‏ 
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لمنازلة بينه وإيّاهاء فقال!): 

متغفايلاً أمشي البراز!" ودوتة من أرقهة" سد ألف') وضال 
فتوع دتني نف رة وقادة) يُذكى بهاتحت الظلام ذبال() 
وهوى كماأهوى"أتي"مزبذ() رجمت بهبعض التلاء(: تا 
يهفو”" الشراءًا"" أمامّه ولربّما يذ الكثي ب وراءَهُ ينه ال!') 


نر و ج ر 1 و اا م 


.٠۲۰ص ديوان ابن خفاجة»‎ )١( 

(۲) البراز: الفضاء الواسعء انظر: اللسانء مادة (برز). 

(؟) الأرقم: من الحيّات الذي فيه سواد وبياضء ويقال الأرقم من الحيات الذي يشبه الجانَ في اتقاء الناس من 
قتله» لأن الأرقم والجان يتقى في قتلهما عقوبة الجن لمن قتلهماء وقيل الأرقم أخبث الحيّات وأطلبها للناس: 
انظر اللساخ» مادة '(رقم): 

(4) ألف: الكثير المجتمع من الشنجنء :انظ اللسان» مادة (لفف): 

)°( وقادة: مشتعلة مضيئةء انظر: الأسان» مادة (وقد). 

(5) الذبال: جمع ذبالة وهي الفتيلة التي يوقد بها السراج قال امرؤ القيس: كمصباح زيت في قناديل ذُبَالء 
انظر: اللسان؛ مادة (ذبل). 

9 أهزى؟:انقضنة» انظر+ اللمتان» هاده (هؤا/: 

الأكة» اسيل لا تدر بدن أرق أن انكلو اسان منادة (أتي]: 

)١‏ مزبد: مائجّ يقذف بالزبدء انظر: الأسان» مادة (زبد). 

اتا جم تة وهن مجرى الماع من أعلى الوادي إلى يطوق الأرسن :ولا تقيوق: امقلاع إل قي 
الصحاريء انظر: اللسان» مادة (تلع). 

63 لدت التل مق سهان كا ى الل ر ام ن ا ا ا و ا اح 
اللسان» مادة (تلل). 

69 هو كرك غا شير + شيعا طر الان مات زه 

9 ی ت ف و و ار ها رارف من اتر ورو اظن ان اة 
(ضرا). 


) 
) 
) 
) 


15 


)١5(‏ ينهال: يتساقط ولا يثبت» انظر: اللسانء مادة (هيل). 

(15) درأت: دفعت؛ انظر: اللسان؛ مادة (درأ). 

)كدر ##«تفصيعه :السررعة والقخاضه انظ انما ودر 

(1) الشجاع: ضربٌ من الحيّات لطيف دقيق» وهو أجرؤهاء وقيل هو الحيّة النكر (شجع). 
(1) أخضر: يقال للأسمر أخضرء وأراد به الرُمح» انظر: اللسان» مادة (خضر). 

(۱۹) 


رقشه: الرقش لون فيه كدرة وسوادء وحيّة رقشاء فيها نقط سودٌ وبيضء انظر: اللسان» مادة (رقش)» 
شبّه الرمح بالحيّة في اللون. 


£0 





جک ار بے 0 وار اغا رت0 هل 


وجمعت بين المشرفي") وبينه فتلاقت لأش بة والأشكال 
وتساور”" يتكافهفان!) كما التقى يوماًأبو إسحاق!') والرييال") 


وكلاهما من أسودةا '" ومهتند في ض مه الأوجال'" والآجال7”) 


وابن خفاجة لا يأتي بصورة معتادة للأفعى التي وصف الشعراء سمّها تهاء 
وقوتها وانسلالهاء وما إلى ذلك» وإنما جاء بوصف للأفعى في سياق الفخر بالذات 
والتمدّح بالشجاعة» والقوَّة ولذللك جاء التركيز في الصورة على الصراع وكيف أو 
الحيّة والسيف تشابها والتحماء وهو لا يكتفي في الصورة بمنازلة الحيّة» وإنما ينسبْ 
لنفسه في القصيدة ذاتها منازلة للأسد. 

وذ E‏ عل الستراوة فإ كا وك تفن مق 
رحم التمدّح في الشعر البدوي بالتشبّه بالحيّة في القوّة والمهابة» ومن ذلك قول طرفة 
TI‏ 


أنا الرجل الضّرب*" الذي تعرفونه 2 ان كررس الحيّة المتوقد 


(1) 'الغنين: مستتقع ماء المطرء والغدير السيف على التشبيده انظر: اللسان» مادة (غدر): 

(۲) متنه: ظهره» انظر: اللسان» مادة (متن). 

(9) أعشاك: أضعف بصرك» أو قصدته مستضيئاً بلمعانه من مثل قولهم: عشا يعشوء إذا أتى نارأ للضيافةء 
وعشوت إلى النار: استدللت عليها ببصر ضعيف» انظر: اللسان مادة (عشا). 

إفرندٌ: وشئْ السيف» وقيل السيف نفسه»ء انظر : الا مادة (فرد). 

سيّال : جار انظر: اللسان» مادة (سيل). 

المشرفي: السيف المنسوب إلى شارت وهي من قرى اليم 'انظر» اللسآن-مادة (تنرات]: 

تساورا : توائباء انظر: اللسان» مادة (سور). 


أبو إسحاق: عنى به نفسه. 

)٠‏ الريبال: بغير همزء الأسدء انظر: اللسان» مادة (ربل). 

)١‏ الأسود: العظيم من الحيّاتء وفيه سوادء وهو أخبثها وأعظمهاء وأنكاهاء وليس شيء من الحيات أجرأ 
منه» انظر: اللسان» مادة (سود). 

)١١(‏ الأوجال: جمع وجلء وهو الفزع والخوفء انظر: اللسان؛ مادة (وجل). 

)٠١(‏ الآجال: جمع أجل» وهو غاية! لوقت في الموتء انظر: اللسان» مادة (أجل). 

.١١ ديوان طرفة بن العبدء» ص5‎ )١5( 

(:1)الشترت لفكي الضرف+ اتن اللسان» ادة (صَبوت). 

(۱١) 


75 ) خشاش: ماض جريء.؛ انظر: اللسان» مادة (خشش). 
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وقول تانق اكه تا نر بص نلك 

مصرق يرشع" موتأًكما أطرق أفعى ينفث السمّ صل" 
وق امن الشعزاء الأندلشيون هذا التشثه بالأففى كير | من حور هد:فى 

الفخر بالذات» ومنهم المعتمد بن عبّاد الذي يقول() 

من غرهُمني خلائق سهةً فالسم تحت ليان مس الأرقم 
وابن شهید یقول(° 

أشاصلهم عند الخصام فخلهم للسان هذي الحيّة الرأقشاء 


وهذا يدل على أن التشبّه بصورة الأفعىء لم يكن ك مأذكر هنري بيريس 
خاصًاً بالمتحدترين من أصول غير عربيّة ((الناسُ الذين من أصول متواضعة وبلغوا 
مراكز عاليةء ومن ثمّ أصبحوا قوّة مرموقة» يشبهون بالأفاعي أو الثعابين» أو 
الأحناش» وبخاصصة إذا كانوا أندلسيين ينحدرون من أصول بربريّة...)) )» فإذا 
كانت أصول ابن شهيد قد تكون غير عرب ةء فإن المعتمد يعود نسبُه إلى 


)١(‏ نمط صعبء ونمط مخيفء د. محمود شاكرء مطبعة المدني» القاهرة» دار المدني» جدةء الطبعة الأولى»› 
٦٤اه‏ 11 ام ص١ .١‏ 
وجرى التشبيه بالأفعى في الفخر كثيراً في الشعر الجاهلي» ومنه قول المتلمس: 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مُساغاً لابيه الشجاغٌ لصا 
انظر: الحيوانء الجاحظ ج٤ ٠۲٠۳‏ 
وقال الشمّاخ أو البَعيث: 
وأطرف: طزاف الجاع وق رى فى حك تاه عاف اتن 
انظر: الحيوان» الجاحظ ج٤»‏ ص٠۷٠.‏ 
)"( يرشح: يندى؛ انظر: اللسان» . مادة (رشح). 
( 'الصل: الحتّة التي تقئل إذا قت من ساعكياء انظر: اللساق مادة (ضلل)- 
(4) "كيؤان المعتمد بن حتاد»' صن (: 
(©) ديوان ابن شهيدء ص6 5. / 0 
وقد كان يُقال في المديح (فلانٌ حيّة الوادي) و (ما هو إلا صل أصلال) والصل الداهية والحيّة» انظر: 
الحيوان» جسن لاد 
ومن ذلك قول النابغة يرثي النعام بن الحارث: 
قل للهمام وخيرٌ القول أصدقه>ح والدهرٌ يومضْ بعد الحال بالحال 
تاذ ١‏ نا سين بعس ك ا سمل بصا 
فزوان النائغة س1 
(1) الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» هنري بيريس» ص٠۲۲.‏ 
(۷) انظر: مقدمة ديوان ابن شهيدء وفيها أن هناك من جعل له نسباً عربياً مثل ابن الأبّار» وابن خلكانء ولكن 
المحدق زجع أن يكون نسبه غير عربيء وفقا ری و وای و و 
ذلك أيضا محمود مكي» انظر: مقدمة ديوان ابن شهيد» ت: د. محي الدين أديب» ص5١١.‏ 
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لخد يُضيافه إلى ذلك أن الصون الشعريّة» ليست قصرأ على أصول دون اک 
فقد كان الشعر العربي بصوره العديدة المختلفة المتوارثة وغيرها متاحاً لكل العرب. 
دون النظر إلى الأكنول: وبخاصة في البيئة الأندلسيّة التي كانت فيها الشخصيّة 
فک من ای م وا ا اعرا كتيزاة. 

ولذا شبّه الشعراء الأندلسيُون - على اختلافهم - أنفسهم بالأفاعي على 
الغرار البدويّ القديم في التمدح بالقوّة والدّهاء» كما استعاروا صورة الأفعى أيضاً 
في الكناية عن المخاطر والمهالك التي يستطيعون بشجاعتهم تجاوزها ومن ذلك 
قول ابن هانئ(: 
وماراع ذات الدل إلا معرسي( وملقى نجادي) والجلال المتوغ° 
وخرق! "له في لبدة الليثا مرتع وفي لهوات" الأرقم الصل مرسخ( ٠‏ 


واستلهم الشاعر الأندلسي أبو بكر يحيى بن هذيل من النابغة» كنايته عن القلق 
والأرق الذي اكتنفه؛ بالنوم مع أفعى؛ في قول التابغة(7"): 
روك حا سارت ميس من الرقش في أنيابها السمٌ ناقع 
فقال ابن هذيل» يصف شدة وجده» وطول سهاده» في أبيات بد ويّة!"): 


عرفت بعرف الريح أين تيمَموًا وأين استقل افاعنون وخيّمُوا 


)١(‏ يقول ابن الأبّار إن ابن حزم ذكر في كتابه (الهادي إلى معرفة النسب العبادي) أنهم من ولد النعمان بن 
المنذر بن ماء السماء وبذلك كانوا يفخرون ويمدحونء فابن اللبانة يقول: 


من بني المنذرين وهو انتقساب زادا في فخرهبن و عبالد 
فت لع ةناهالا واللف الي قليلة الأولاد 
انظر: الحلة السيراءء ابن الأبّارء ج۲» ص 5". 
(۲ ديوان ابن هانئ» ص ۸۲. 
5 مع رسي : : منزلي آخر الليل» انظر: اللسان» مادة (عرس). 


( 
( 
)٤(‏ نجادي: حمائل سيفي» انظر : اللسانء مادة (نجد). 
(5) الجلال: الضخم من الإبلء انظر : اللسانء مادة (جلل). 
(1) المنوّخ: المبرّك؛ انظر: اللسانء مادة (نوخ). 
(9)" الخرق: الكزيم؛ الطن: اسان ماده (حرق): 
(۸) لبدة الليث: الشعر المجتمع المتراكم في لبدة الأسد بين كتفيه» انظر: الّسان» مادة (لبد). 
)٩(‏ اللهوات: جمع لهاة وهي اللحمة المشرفة 5 الحلق» انظر: اللسان» مادة (لها). 
)٠١(‏ مرسخ: إقامة» انظر: اللسان» مادة (رسخ). 
)1١(‏ ديوان النابغة» ص75١.‏ 


١ 
5 


( : نفح الطيب» المقري» ج » ص٤١٠‏ . 
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خليلي ردَاني إلى جانب الحمى فلست إلى غير الحصّى أَتَيمُمْ 
أبيت سمير الفرقدين كأتما وسادي قتا أو ضجيعي أرقم 


وشبّه الشعراءً الأندلسيُون المياة والجداول بالحيّات والعكسء ف ((من 
الضبوار: المألوفة عندهم تشبيه النهر بالأرقم في التوائهاء 2 مي صورة قديمة)) ' 0 
ومن ذلك قول عبد العزيز القشتالي يصف ماءً حول قبّة9) 
تنضنض) ما بين الغروس( كأنه وقد رقرقت) حصباؤه حيّةَ رقط”" 


رول ان کس ف الاو کے اهر ا اا 
تلسع(: 


فإذامالمست جدول ماء خلتهحيّة من الحرٌّ تلسع 


زامن الوا أيضاء الخزباء قال الجاحظ ((الكزباء:دوبية أعظة مق. العظناءة 
أغبر” ما كان فرخاً ثم يصفرء وإنما حياته الحر» فتراءٌ أبدأ إذا بدت جونة يعني 
الشمسء قد لجأ بظهره إلى جُذيل» فإن رمّضّت الأرض ارت ثم هو يقلب بوجهه 
بدا مع الشمس حيث دارت» حتى تغرب» ال ق ا 


E E e E ك‎ a a ak 
الرُمة بذلك» فقال:‎ 


يتل با انر اء ته د ت ت ر و ا ي 


)١(‏ القتاد: شجر ذو شوك صلب كأمثال الإبر» ينبت بنجد وتهامة» انظر: اللسان» مادة (قتد). 
(؟) الشعر ال قي عضر ون د ى عي ن 0 وه ن ار القديم» قول الزيادي في 
يحيى بن أن حفصة: 1 
اللون أرب والأنييابا شابكة ٠‏ عصل ترى السمّ يحوي بينها قطعا 
يهوي إلى الصّوت والظلماءٌ عاكفة- تعر اليل لاقى الحَبْة فاطلا 
انظر: الحيوان» الجاحظء ج٤»‏ ص١۲۸‏ شبّه تلوّي الحيّة بتلوي ماء السيل. 
ديوان عبد العزيز القشتالي» ت: نجاة المريني» مكتبة المعارف» الرباط» ص557. 
تنضنض: سالء انظر: اللسان» مادة (نضض). 
اون رن القن اشر الان اغوي 


(") 

( 

ف 

(5) رقرقت: تلألأت» انظر: اللسانء مادة (رقق). 
)۷( 

(۸) 

(۹) 


٤ 


5 


۷) رقطا: الحيّة التي في لونها سواد وبياض» انظر: اللسان» مادة (رقط). 
۸ 
۹ 


ديوان ابن حمديس » ص ۲۰٦‏ . 
الجذل: ما عظم من أصول الشجر المقطعء انظر: اللسان» مادة (جذل). 
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إذااحول الشل العشيُ رأيته حخنيفاً وفي قرن الضحى يتتصرٌ 
غدا أص فر الأعلى. وراحَ كأته من الضحاواستقباله الشمس أخضن)) () 
فنعتها ذو الرُمة بما كان من صفاتهاء وهي ارتفاعها على غصن» ومراقبتها 
الشمس وشبهها بالنصراني چ الصّلب» وبالموحد بجامع الاتجاه للقبلةء وقد 
وصف ذو الرّمة الحزباء كتير |: لأنها تعيش في الصحراءء التي أفاض الشاعر في 
نعتهاء ومن ذلك قول( : 
إذا جعمل الحرباء يييض لونه ويخضر من لفح الهجير غباغب4() 
ويشبح بالكفين!) شبحاً كأّه أخو فجرة عالى به الجذع صالبه 


وحول هذه الأوصاف والتشبيهات للحرباء التي ذكر أكثرها ذو الرّمة» كان 
الشعراءٌ يحومون فقد ((كان ذو الرّمة أنعت العرب للحرباء)) 7ا. ومن هؤلاء 
الشعراء ابن حمديس الذي وصفهاء شين قصيدة بدويّة» صوّر فيها السّرىء والعيس 
والمفازة وحرّها اللافح» ونعت في 4 الحو نين حيرو انالك ا ا 
الوحش» ومن طيورها القطاة» ومن هوامها الحرباءء التي تعيش في الحرً وشدته. 
وتراعي الشمسء وتراقبُها دون ملل» وشبّهها في ذلك - على غرار ذي الرأمة - 
بالمصلوبء فقال(") 
وراع سوام الشمس لم يشو وجهقة ولالاح للتتويح! منة شحوب"" 
له لولب" في العين ليس يديره لذي ظماء حيث المياهُ تلوب(" 


(3 الف اقفن لطر الان مادة"[ضبحع): 
(؟) الحيوان: الجاحظ ج5» ص۳٠‏ وأبيات ذو الرمةء في ديوانه» ص٠٤۲۲»‏ وراجع أوصاف الحرباء أيضا 
في: أدب الکاتب» ابن قتیبة» ص۸٤۱»‏ ص۸٦۲.‏ 

)"( ديوان ذو الرّمة» ص7515. 

)٤(‏ غباغبه: جمع غبغب» الجلد الذي تحت الحنك» انظر: اللسانء مادة (غبب). 

(5) يشبح بالكفين: يمدّها كالمصلوبء انظر: العا مادة (شبح). 

3( 0 المعاني» العسكري» ج؟. ص57 .١‏ 

(۷) دیوان ابن حمدیس» ص۲۹. 

00 

(3) 
١ 


السوام: الملازمة»ء انظر: اللسان» مادة (سوم). 

التلويح: من لوحته الشمسء أي غيّرته» وسفعت وجهه» انظر: اللسان» مادة (لوح). 
)٠١(‏ شحوب: تغيّر» انظر: السان» مادة (شحب). 

)١١(‏ لولب: استدارة الماء في العينء انظر: اللسانء مادة (لولب). 

09 ر بخ خرن امن الفط ر اا ما 
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رقيبْ على شس النهار بفعله أحي على شسس النهار رقيب؟ 
إذا نزل الركبان طاب لنفسه على الجمر من حر الهجير ركوب 
ق و و م ا اه و قو وه 
خَروجٌ من الأديان تحسب أله على كل عدود بالفلاة صليب 
وابن حمديس في قصيدة أخرى يعكن الصئورة فيقبة المصلوب: بالحرباء: 
من قصيدة وصف فيها مصلوباء فقال(') 
وكأتما الحرباءً منه علا عُوندَاً ونار الشس تستعر 
وبحت هدو sS e a‏ 
بقل كتوم وصابيم دوهي قضيكدة ثميمة المعاتي كما اقكر او قال 
فيها(): 1 
من لم يفدك سوى الرماح فخله لل ثمس يرقببها معلحرباء 
ما في غير تشبيه الحرباء بالمصلوب أو العكسء فقد جاء حازم القرطاجني 
بوصف للحرباءء في قصيدة صور فيها البيداء» وشدّة الحرء وشبّه استقبال الحرباء 
للشمس ومراقبتها لها بالرجل يتقرّر بهذه الشمس في اليوم الباردء فقال(“) 
بكل بيداء أنفاس الرياح بها خوافت وعزيف الجن مجهور) 
بل خر ووا الم زتها كته في احتداما الحرً مقرو(" 


وفي قصيدة كر ولت د a‏ اء 0 الحرباءء فشبّه 


)۱( ديوان ابن حمديس» ص ۲۱۹ . 

(۲) انظر تقدمة القصيدة في ديوان ابن شهيد» ص٥٤‏ . 

(؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

)5( ديوان حازم القرطاجني» ص ١ .1١‏ 

() عزيف الجن: جرس أصواتهاء قيل هو صوت يُسمع بالليل كالطبل وقيل هو صوت الرياح في الجو 
فتوهمته أهل البادية صوت الجنء انظر: اللسان» مادة (عزف). 

06 مجهور: عالي الصوت» انظر: اللسان» مادة (جهر). 

(0) احتدام الحر: شدّته» انظر: اللسانء مادة (حدم). 

(0) مقرور: أصابه البردء انظر: اللسان» مادة (قرر). 

) ( ديوان حازم القرطاجني» ص١١‏ . 


= 





إذاارقي الحرباءٌ منبر ع وده ليخطب والجرباء(" وقَادةٌ القرص() 


ع ابن خفاجة فقد استثمر في المدح واقع ل ا 
كبا نت اصن لصوي ماو عد SSG ١‏ 
اشا ثوريهاء فر 
فا ها قاسوت كق اتام اترا 
لو كنت تبصرني أدورُ إزاءَهها لنظرت من شمس ومن حرباء 

واستثمر ابن خفاجة هذا الواقع في صفة الحرباء التي تستوطن الفلاة في 
البيئة البدويّة» في وصف خاتم ذي فص وهو موضو غ حضري» فقال(° 
كسفت به للشمس حسناً آية تستوقف الرافي لهاحرباء 
وتختمت من فصةه بغماممة كف تكون على السماح سماء 


ومن هوامٌ الصحراء أيضاء الضب» وهو دويبة من الحشرات معروف7", 
دک وترو این في نره خن وصق ((مطنا كتين أخريع هذا لحن محن 
حرطي ورج حي يه راصي يحي سا1 
فقال(") 


وت خف مها اب اق 


((وقوله ما ينعفر أي لا يصيب براه التراب)) ( وة كر الا 


)١(‏ الجرباء: السماء» سميت بذلك لما فيها من الكواكب» انظر: اللسان» مادة (جرب). 

(؟) القرص: عين الشمسء وقد تسمّى به عامّة الشمسء انظر: اللسان» مادة (قرص). 

(۳) ديوان المعاني» أبو هلال العسكريء ج؟.» ص57 .١‏ 
وفيه: وقال بعض العلماء الحرباء: فارسيّة معربة» وأصلها خورباءء أي حافظ الشمس» وخور اسم للشمس» 
بالفارسيّة. 

(5:) ديوان ابن خفاجة» ص١٠‏ 5. 

(5) المصدر السابق»ء ص45 .١‏ 
فالحرباء ((يستقبل الشمسء ويدور معها كيف دارت ويتلون ألواناً بحر الشمس))ء أدب الكاتب» ابن قتيبة: 
ص۸٤۱‏ . 

)١(‏ انظر: اللسان» مادة (ضبب). 

(۷) انظر: اللسان» مادة (برثن). 

(۸) دیوان امرئ القیس» ص”١٠.‏ 

)٩(‏ انظر: اللسان» مادة (برتن). 
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التطيلي إلى وصف امر ئ القيس» للضب E‏ ل فياء بصورته حين 
وصف مفازة واسعةء (ونت فيها الرياح الهوج) (", 0 تعبت لاتساعها وشبَّهها 
بالبحرء وشبّه الضبً في السّراب بالحوت السابح» قال( 

إذا سرحت طرفك قلت بحن يذل الرف فيه ويستكين 
وقدلمّع السرابُ فقلت ماءًٌ وجال'" الضبُ فيه فقلت نون" 


والضبٌ يُعمّر طويلاء ولذلك قيل ((أعمر من ضب)) ‏ وولدةُ الحستل 7" 
ل 00 0" قال رؤبة: 
(فقلت لو عمّرت سن الحشل) ! “» وقد اتخذ الأعمى التطيلي من هذه المعرفة 
العربيّة البدويّة» طريقة تحسّر بها على شبابه؛ فيما يبقى شباب الحسل» 
ا 
وأنضو (' على حكم الزّمان وصرفه شبابي ولا يلقى شبيبتة الحسل 

واستخدم الشعراءٌ الأندلسيُون معرفتهم البدويّة بهوامٌ الصحراء في شعرهم 
وصور هم» ومن هؤلاء المّرادي الذي كنى بضيق جُخر الضبا ١‏ 
وقلة ماله» فقال( ': 


.7١١ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(؟) جال: طافء انظر: اللسان» مادة (جول). 

(5) النون: الحوتء انظر: اللسان» مادة (نون). 

(5) مجمع الأمثال» الميداني» ج۳» ص٠٠.‏ 

قال الجاحظ: إنّ الضبّ طويل العمرء انظر: الحيوان» الجاحظء ج5.» ص7١١.‏ 

) انظر: أدب الكاتب» ابن قتيبة» ص77١.‏ 

) مجمع الأمثالء الميداني» ج7؟: ص١‏ 5. 

6) المصدر السابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 

) ديوان الأعمى التطيلي»ء ص١١١.‏ 

)١‏ أنضو: أخلعء انظر: اللسانء مادة (نضا). 

)١‏ يقول الجاحظ: إنه من كيس الضب أنه لا يتخذ جحره إلا في كدية وهو الموضع الصلب» أو في ارتفاع 
عن المسيل والبسيطء ولذلك توجد براثنه ناقصة كليلة لأنه يحفر في الصلابة ويعمّق الحفر» وقد وصف 

الشعراءً الضبّ بأنه لا يحفر إلا في كديه» ويتوخى به الارتفاع عن مجاري السيل والمياهء وعن مدق 

الحوافرء لكيلا ينهار عليه بيته» قال كثير: 
د ا ل ا ا ف مه 


من او و ت اي و و اهت ا 
انظر: الحيوان» الجاحظ» جا“ صض۳۸: .٤۲‏ 
)١١(‏ التشبيهات» ابن الكتاني»ء ص۲۸۹. 


TE 





ومحل آوي إليه كجحر الضده لب في ضيقه ومال قليل 


ومنهم - أيضا SO OG TT‏ 
افيف 1 ٠‏ كناية عن زلته التي يزعم الناس أنها عثرة حسل مقتولء فقال": 
هي النعل زلت بي فهل أنت مُكذباً لقيل الأعادي إنَهازلَة الحسل 


وهكذا وجدنا عن طريق الأمثلة أن الشعراء الأندلسيين قد ألمُوا بوصف هوام 
الصخراء التي :قد-يكوئون صادفوها:في.رحلاتهمء أو دلتهم ليها عة إطلاعهم 
ومعرفتهم وتقافتهم التي ربيّت على بداوة الصور. 


المبحث الخامس: وصف المطر والبرق والسحاب والنسائم والنبات: 


ا المطر فتزدهي الأرض وتبتهج» رى من هة اة قاتا شن 
الزّهر المختلف الألوان الذي د تك ال > وتجوذ بالنبات والماء الذي يحيي البشرء 
راجت لتر اخ اريم يوك متو اليدعت ر وع ر ا و 
تعالى : + وَيَرَى الأرضّت امد لذا انزلا لها الما هدرت ورت وَأَنْبََتْ من ڪل روج 
7 ”5 
بَهيج 4 

فالمطرُ سبب الحياة» ومن أجله طبعت حياة البدويّ بالارتحال» في الصّحاري 
النادرة الغيث ((لأنَ أمطار الجزيرة غير منتظمة ولا يعوّض عنها أنهارٌ تجري 
وعيون تسح دون القطاع» بل إن كل موارد الصحراء من آبار وغدران» وإحساء 
تغذيها الأمطار ولا تلبث بعدها أن تجف رويداً رويداً في حرارة الشمس القوة. 
وهذا الجفاف السريع هو الذي فرض الانتقال؛ کا 

وفك اك خا افر ركه دائمة يتنتعون فيه مساقط ادال ا ا 


)۱( فالضب إذا أراد أن يأكل حُْوله. وقف لها من جحرها في أضيق موضع من منفذه إلى خارج. فإذا أحكم 
ذلك بدأ فأكل منهاء فإذا امتلأ جوفه انحط عن ذلك المكان شيئا قليلاء فلا يفلت منه شيء من ولده؛ إلا 
بعد أن يشبع ويزول عن موضعه» فيجد منفذاء والدليل على أن القت اكل وله قول غين حن 
عقيل: 

أكلت بنيك أكل الضبً حتى وجنت مزازة القلا اويل 
انظر: الحيوان» ج5.» ص58 :55 

(؟) ديوان ابن زيدون» ص770. 

(؟) سورة الحج الآية (5). 

(54) أثر الصحراء في الشعر الجاهلي» د. سعدي ضناويء ص47. 


سعد 





کے( ا ادان ان عو کات د مود إلى" الماع و رة ا 
أعلى» تتشوئف إلى منشأ السحاب» وترقب حركات الرياح» وقد وقف الشعراءً أمام 
المطر ومناظره التي خلبت أفئدتهّم واستهوت نفوسهم...)) (). 

إلا أن بيئتهم لم تكن قحطأ دائماء فالنصوص الجاهليّة ((توضّحٌ بجلاء أنّ هذه 
البيئة لم تكن جرداء قاحلة على الدوام» بل كان يصيبها الجفاف والقحط لأوقات 
مختلفة» ثم تنزل عليها الأمطار فتمرع وتخصبء وتتبدّى في مناظر عجيبة تخلب 
اا ر ريك افر ا ف وان اكوا اتر ع 
قليل من الأضرار...)) (). 

ولذا... فإنه من المطر الدافق المنهمر المنسكب» أو الهطل الهتان» صاغت 
عزو التو سور فق اختلطت بانفعالاتهم ونفسيّاتهم» جمع بين معظمها معنى 
الحياة والخصب والنماءء وف يتذاكل وصف المطر في مشاهد شتىء ويتلاشى فيهاء 
فهو يسّاقط دموعاً في صورء وقد يكون جنى ريق عذب في صورء كما يأتي محملاً 
بمعاني الحنان» والإسعادء والأمومةء والرضاعء في كثير من الصُور» إلى غير ذلك 
من دلالات كثيرة للمطرء وقد اختلف الشعراء في تناول صورة المطرء فكانت دلالة 
مكان زر ايان سكير E‏ لاله مظن لز كفا 
غير دلالاته في قطنائد مختلفة عند شنار اعد E E a‏ 

((يكب على الأذقان دوح الكنهبل)) 7" 

و 2 هطلا(): 

ايا هند فاو و اور ا ات ا 


)( بيئات الشعر لكي د. حسين خا 1 الجيل؛ بيروت» الطبعة الأولى» 7 هتحت ام 
و 

( لر السابق» ص۱۰۲ . 

( 00 المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق» وهو مطر دائمٌ في سكون» انظر: اللسانء مادة (ديم). 

)٦‏ هطلا مطر دائم مع سكون وضعف» تابع القطرء انظر: اللسان» مادة (هطل). 
( 
( 
( 
1۰ 


5 
) 
١‏ 
(۷ استرخاءً في جوانبه لكثرة الماء» انظر: اللسان» مادة (وطف). 
) 
) 
ل 


3 
° 


6) طبّق الأرض: غطاهاء انظر: اللسانء مادة (طبق). 

1) تحري: ذهب إلى النواحي أيضاء انظر:اللسان» مادة (حرا). 
) تدر: تسيل» انظر: اللسان» مادة (درر). 
وقد قال ذو الرّمةء أن امرأ القيس» أحسن من وصف المطرء في الأبيات التي بدأها بقوله» (ديمة هطلاء)» 
انظر: طبقات فحول الشعراءء ابن سلام الجمحي» ج١2‏ ص؛ 5. 
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ولا تعني اة و ان وااو اة الأمطار في الأندلس» أن 
يفقد اظ فاك قن حياة ر اها اک فد ظل ا المطر يش إليه 
النفوسء ومنظرٌ البرق يحي في القلوب الذكريات إحياء الموات» ويهيج الحنين 
للأرض القديمة» أو البعيدةء أو الزمن الآفل» أو الت الكبير فقد تلاشى في التناول 
الشعري الأندلسيء معنى المعايشة الواقعيّة» لأنّ المعايشة الروحيّة أقوىء وأوثق 
اميل رشي ولأنّ حياة الصحراء كرو ا ف 
الشعراء» وإن سكنوا القصورء وحوتهم البساتين وأحاطتهم الزهورء هناك شيءًٌ ما 
يش الشعر إلى منبعه» ويشدٌ الشاعر إلى قديمه» هو ما نستطيع أن نسميه الحنين 
الحميمي الدافئ البريء» للبداوة وزمنها. 

ولذا وجدنا أكثر الصور الشعريّة العربيّة» تتناسل زارت وباخة فضا 
بأعناق بعضء فقد كان الشعر ينهل من بعضه نهل الشارب العطش للماء» وينتتسب 
لمصدره انتساب الرضاع؛ ولذا كثرت الصور البدويّة للمطر في الشعر الأندالسيء 
ا ارخ فة الور و القهم المرعي بالسّماء. فوجد الشعراء 
الأندلسيُون في السّحاب صورة الضرع. والعشارء والقطعان» وأصبح سَحٌ المظر 
فيقات حلب» وصوت الرعد هدر الفنيق المرزمء وآكامُ السّحاب قطعان الإبل. 

فعلى غرار ما ذكر امرؤ القيسء أن المطر ((يسح الماء عن كل 0 ا 
((تصوير حي ؛ جعل للسحاب ضرعا وجعله يدر اللبن وليس المطر...)) " وعلى 
غرار ما ذكر أوس بن حجر من أنه(): 
كان فيه عشاراً ةشرفا شعن" لهاي "قد همّت بإرشاء() 


)۱( شرح المعلقات العشر» الزوزني» ص١‏ ه. 
وهي رواية أخرى ذكرها الزوزني لقول امرئ القيس: ((فأضحى يسح الماء حول كتيفة)). 

(۲) الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراءء د. محمد محمد أبو موسىء مكتبة وهبة:؛ القاهرة» الطبعة 
الأولى» ۹ هھ م ص .۱٦۲‏ 

)"( ديوان أوس بن حجر» ص۱۷ . 

)٤(‏ العشار من الإبل: الحديثة العهد بالنتاج وقد وضعت أولادها وأحسن ما تكون الإبل وأنفسها عند أهلها إذا 
كانت عشاراء انظر: اللسانء مادة ) 7 عشر). 

)٥(‏ جلة: عظيمةء انظر: اللسانء مادة (جال). 

6 شرفاً: : جمع شارف»› وهي الناقة الهرمةء انظر: اللسان» مادة (شرف). 

2 شعثا: متفرقة»› انظر: اللسان» مادة (لهم). 

)۸( لهاميم: : غزيرة اللبن» انظر: الأسان» مادة (لهم). 

(1) 


إرهاح: أرشحت الناقة إذا فقوي ولدها ؤسار معهاء أنظن؛ اللسانمادة (رشع). 
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فدلا مشافر هابا "حناجرها تزجيامرابيع ها في صحصعحاضاحي 


نظر ابن زمرك إلى السُحب» فرأى فيها صورة الضرع» وفي المطر اللبانء 
فقال(): 
دمن" غذتها المثقلات لباتها فأتت بنات الدّوح"" ذات ترعرع!! 
شقت بهاهوجٌ الرياح''" جيوبتها وبكت بها وطف السّحاب7"الهُمّع؛؟) 


كما نظر ابن شهيد إلى مشهد المطرء والربيع النابت في الأندلسء فارتدّت 
الصّورة عنده إلى بداوتها الأولى؛ فذكر (عاصم) من أرض هذيل بالحجارء ورأى 
الرياح تمري ضرع الغمام فتدرٌ المطرء إدرار البدوي ناقته للحلب» قال2") 
أاالرياح بجو عاصحم) فطلنبن أخلف" ' الام 


تز ان برياضها فستالهاوالنون" ااام 


)۱( هدلاً: متدلية مسترخية»› انظر: اللسان» مادة (هدل). 

)( ا المشفر للبعير» كالشفة للإنسان» انظر: اللسان» مادة (شفر). 
)"( يما: البحّة غلظ في الصوت وخشونةء انظر: اللسان» مادة (بحح). 
)5( تزجي : تدفع برفق» انظر: الأسان» مادة (زجا). 

)°( مرابيعها: ما ولد من الإبل في الربيع» وقيل ما ولد في أوّل النتاج» انظر: اللساق» هادة (زيع): 
(1) صحصح: الأرض المستوية الواسعةء انظر: اللسان» مادة (صحح). 

)( ضاحي: الضّاحي البارز الظاهرء انظر: اللسان» مادة (ضحا). 

)۸( ديوان ابن زمرك» ص۲۹۸ . 

)3( الدمن: آثار الديار» وما سود التاس من آثار البعر وغيرهاء انظر: اللشانة مادة (دمن). 
) 6( الدوح: الشجر العظيم» » انظر: اللسانء مادة (دوح). 

(۱۱( ترعرع: : تحرئك ونمّا وكبر» انظر: : الأسان» مادة (رعع). 

)١١(‏ هوج الرياح: الرياح الشديدة الهبوب» انظر: اللسكان؛ مادة (هوج). 
)١١(‏ وطف السحاب: المسترخي من السحاب» انظر: اللسان» مادة (وطف). 
)١5(‏ الهمع: السائلةء انظر: اللسان» مادة (همع). 

)١١(‏ عاصم: بالصّاد المهملة اسم موضع في بلاد هذيلء قال أبو جُندب الهذلي: (وأوردتهم ماء الأثيل فعاصما) 
انظر: معجم البلدان» ج٤“‏ ص1۷ . 

(10) أخلاف: جمع خلف بالكسرء وهو الضرع لكل ذات خفء وظلف» انظر: اللسان» مادة (خلف). 

(1) الحيا: المطرء والغيث والخصبء انظر: اللسان» مادة (حيا). 

(19) النور: الزهرء انظر: اللسان» مادة (نور). 


1° 


١5 
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وهي صورة بدويّة قديمة تذكر بقول امرئ القيس7") 


000 0 


راح تمريه اتصبا تم انت فيه شوبوب 
ورأى الشعراءٌ الأندلسيُون النوق في السُحب وسمعوا صوت البعير الهادر في 

الرعد» فابن حمديس» يأتي بهذه الصُورة البدويّة في الشعرء ولكن يخالطها عنده من 

البيئة الأندلسيّة مشهدُ تساقط الثلج» فيقول!؛) 

SR aL‏ سرى ركبُّها فيهااصطالاء(' ظلام 

إذا ما رَغال'افي الجر فحل! “سحابها حكى الثلجُ من شدقيه ا اجعة لغام( ( 


فابن حمديسء. خلال وصفه الثلج من البيئة الأندلسيّة لم يغادر الصورة 
الحوكةه فشك N‏ 

وقد يتداخل في وصف السحب التشبيه بالإبل» مع التشبيه بالفرس الابلق» 
وهو الذي فيه سواد وبياض''ء وقد أراد الشعراء بذلك صورة البرق الذي يتكشف 
TS‏ 
تك شف كالالبلق الفقافر وهمهيم"" كالبازل!*؟" الهادرا” 


0 » ٠ ٠ 
جد وب مجر‎ 


أن فوادي في خفقه وعيني في عينۉه الماطر 


( 
( 
( 
( 
( مدلهمّة: مظلمةء انظر : اللسان» مادة (دلهم). 
)٦‏ الاصطلاء: طلب الدفء» انظر: اللسان» مادة (صلا). 
( 
( 
( 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


الفحل: الإبل» انظر: اللسان» مادة (فحل). 
الشدقان: جانبا الفم» انظر: اللسان» ماد (شدق). 

جعد اللغام: زبد أفواه الإبل» المتراكب المجتمع» انظر: اللسانء مادة (جعد)» ومادة (لغم). 
اتظرة الان دة لق و اة كن ١١١‏ 

التشبيهات» ابن الكتاني» ص٤‏ ۲. 

همهم: الرّعد إذا سمع له دوا انظر: اللسان» مادة (همم). 

البازل: البعير إذا فطر نابه أي انشقء انظر: اللسانء مادة (بزل). 

الهادر: البعير إذا صوّت» وهدر البعير إذا ردد صوته في حنجرته» انظر: اللسان» مادة (هدر). 
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والتشبيه بالفرس الأبلق قديمٌ في الشعرء ومنه قول أوس بن حجر في وصف 


ال 
كأن ريقة لماعلاش طا" أقراب أبلقينفيالخيل راع 


زف راد امط و ات هركي و افو ا ا اف الصورة 
البدويّة وتوالت تشكيلاتها في الشعر العربيء كان لأنَ المطر مصدرُ e‏ للخصب 
والربيع؛ والنبات» الذي ثسرح فيه قطعانٌ المواشي والإبل» فنقل الشعراء صورة 
انوع اللسناع بكل ما تحمله مخ دلالات الخصويةة» والعظطساءة :و الإدران» وهي 
لالات ال جفلت. هاه" الصتؤوة البنوية ترييظ أيضا بالمزأة الك تمل وتش 
وهو تصويرٌ ((شائعٌ في الشعر جداء وله صورٌ ممتدّة في التصُورء وأنهم جعلوا 
السحاب تضع أي تلد بدل أن تمطر...)) ^ 

فار حمدييى كن وظطقة اللمطن: استعار للسحابة صورة المرأة الحامل 
ت الناقةء ولصوت هدير الرعد» صوت أنين لز يدلا مسن إرزام البعيرء 
قال() 
2-5 هزت من البيض الصفح مُتُونَا 
وسّرت بها الريج الشمالٌ فكم يد كانت لهاعندالرياض يمينا 
صرخت بصوت الرّعد صرخة حامل2 ملأت بها اللي ل البهيمٌ أنيتَا 


حتى إذا ضاقت بمضمر حَملها ألقت بحجر الأرض7'') منه جنينا 


.١5ص ديوان أوس بن حجرء‎ )١( 

(۲) ريقه: انصبابهء انظر: اللسان» مادة (ريق). 

(1)8 قنطبا: جيل معروف» انظن؟ اللسان» اة فط 

٠ )6(‏ أقراب: خواصر» انظر: اللسآن» ماذة (قرب). 

زة): ابلق فة مر وبياض »اوهو مين ران الخيول»"انظن* اللساق و اة اق والنظلية :ص11 
(5) ينفي: يطردء انظر: اللّسانء مادة (نفي). 

(۷) رمّاح: یضرب برجله» انظر: اللسان» مادة (رمح). 

(۸) الشعر الجاهليَ» دراسة في منازع الشعراءء د. محمد أبو موسى» ص57١.‏ 

(9) ديوان ابن حمديس» ص١٠535.‏ 

0 حجر الأرض: حضن الأرضء انظر: الأسان» مادة (حجر). 


A 





فقد رأى الشعراء في السحابة امرأة» كما جعلوا المرأة سحابة ((فمن رموز 
المرأة السحابة وخصوبة السحابة لا تخفى» قال الأعشى: مر السحابة لا ريث ولا 
2" ددر جد ع يعن دزا لسكا اذه ارلا اطي بسنا حر مار 
لصورة النوق ال ((تزجي مرابيعها)) 7" غت المعاني عنده فأعار للأرض أا 
ضدورزة التو 5( الى کن ن أككمكا ذل ل کف ارک 
التي كثر في الشعر وصفها. 

ومن ف ق اکا حي اا ن ااا ف م خا 
القرطاجني وصف فيها المطر الاح Aa E‏ 
الصورة البدويّة الجاهلية المتوارثة مطران: 

مطر يعفي الأثر ويطمس معالمه ويتعاون مع الريّاح على تعفيته» ومطر" 
يجلو هذا الأثر فيغسله ويظهره» وقد وصف حازم في قصيدته؛ المطر الذي يجدد 
الطلل» فقال7) 
ربع تج لعيني كل معصرة/) من رسمه ما تعقيهالأساطير 
من كل غراء مبيض جوانبُها باودق!) مشرقةٌ منها الأسررير 
إذا استدار سّتاها خلته ذهباً دارت على معمم من هأساويرٌ 
كانم قفتا " في جوزها وجلت خلى معاصمها البيض المقاصير”") 
دار التي لم تزل تدنو بها سنةً ذنب الليالي بها في البعد مغفورٌ 


وحازم هنا في وصفه هذا المطر الذي هطل على طلل قديم؛ لم يذكر حزناء 
وانسكاب دمع وإنما وصق مطرا مشرقا» شرق الذكرى الجميلة في قلبه. 


)١(‏ المرشد على فهم أشعار العرب» عبد الله الطيب» ج ص۳۸٠‏ وانظر: القصيدة في ديوان الأعشىء 
ص ۳۷۹. 

(؟) ديوان أوس بن حجر» ص۱۷ . 

(۳) دیوان حازم القرطاجني› ص ٦۰‏ . 

)٤(‏ المعصرة: السحابةء انظر: اللسانء مادة (عصر). 

(5) غراء: بيضاءء انظر: : اللسان» مادة (غرر). 

(1) الودق: المطر كله شديده وهيّنة» انظر: اللسان» مادة (ودق). 

068 قعقعت: اضطربت وتحرّكت وتز عزعت» انظر: الأسان» مادة (قعع). 

(۸) جوزه: مسالكه» انظر: اللسان» مادة (جوز). 

)٩(‏ المقاصير: النساء المقصورات المحصنات» نسبة إلى المقصورةء وهي الدار الواسعة المحصتنة لا يدخلها 


غير صاحبهاء انظر: اللسان» مادة (قصر). 
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فالمطر الذي جلى الطلل فأظهر حسنه وجدده» أعاد إلى الشاعر صورة المحبوبة 
وجمالهاء فتخيّلها في الها جر التسقة مادة خر اه ا اف ر ا فن 
فأداف لازم :إلى الصو ال من مات الترقك الاد رة ا هى قتي 
السماءء فالمطر الذي جذد الطللء جدد في قلب الشاعر رؤية من يحب بخيال القلب 
في السّحبء وهو بعد هذا الوصف المشوب بالإشراق والإسعاد» يرتدٌ إلى واقعه. 
فيتحدّر بالصورة من السماء التي جمع فيها بين المطر والصاحبة إلى الأرضء فيرى 
((دار التي لم تزل تدنو بها سنة)) فلم تزل صاحبة الدار البعيدة دانية قريية من 
القلب؛ لأنّ رؤيا الخيال تؤنس الوحشة وتريح النفس. 

رشو ارا ا ا اوا ي الها ك ك ا فجن ذلك هنا 
کا و وجه نعم في سنا البرق» فقال!'): 
اة من سنا برق رأى بصري أموجةنعميّداليأمسّتانار 
بل وجة نعم بد وليل معتكر فلاح من بين أشواب وأستار 


وفي مثل هذا الوصف يقول عيسى بن الوكيل7): 
سل البرق إذ يلتاح من جانب البرقا أقرطي مُليمى أم فؤادي حكى خققا 
ولمسَيِلَت تلك الغمامةٌ دمقها أريعت لوشك البين أم ذاقت العشقا 


فذكر قرطي سليمىء وأراد بهما سليمى. 


وتتوالى في الشعر الأندلسي الصور البدويّة في وصف المطرء فابن شهيد 
يصف الطبيعة في الأندلس» فينصرف به القلبْ إلى البداوة» فيذكر النقاء والأثلء 


والجرعاءء ویری مرعی» وأسراب نعاج وجاذرء ويستعير للمطر من وصف امرئ 
القيس لليل (وناء بكلكل) (), يقول(: 
وإنّ ههبوط الواديين إلى النقا() بحيث التقى الجمعان واستقبل السقطً“ 


.١ ديوان النابغة» ص48‎ )١ 

؟) صفة جزيرة الأندلسء» للحميريء ص5 .١5‏ 

.5 دیوان امرئ القیس» ص8‎ )٣ 

.۸٩ص ديوان ابن شهيد»‎ )٤ 

8) النقا: الكثيب» واهى قطعة من الزمل مخدودبة انظرة اللسان» مادة (نف): 

) السقط: هيدب السحابة ومطرهاء انظر: أساس البلاغة» الزمخشريء ج١ء»‏ ص١٤‏ ٤ء‏ مادة: (سقط). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


م۷ 





لمسرَح سرب ما تقرَى"١"‏ نعاجة بريرا" ولاتقرو جاذرهُ خس ° 
ومرتجزا ألقى بذي الأشل كلكلا وحط بجرعاء”7الأبارق!"ما حضّا 
سعى في قياد الريح يسمح للصبا فألقت على غير التلاع"به مرس“ 
وما زال يروي الترب حتى كسا الربى درانك"'' والغيطان7"" من تمنجه بُمنطا 
وعنّتلهريمح تسقط قَظْرهُ كما نثرت حسناء من جيدها سمط(" 
وابن شهيد شبّه الربيع الذي خلفه المطرء بالمرط والبسطء. وهو تشبيه قديم 
في الشعرء فقد قال امرؤ القيس مشبّها النبات بالثياب!”"): 
وألقى بصحراء الغفيطا؛" بعاعة7' نزول اليماني ذي العياب''" المحمّل 
((يقول: ألقى هذا الحيا ثقله بصحراء الغبيط فأنبت الكلأً وضروب الأزهار 
وألوان النبات فصار نزول المطر به كنزول التاجر اليماني صاحب العياب المحمّل 


ٍ, تقرى: تتبّع» انظر: اللسان» مادة (قرا).‎ )١( 

(؟) البرير: الأول من ثمر الأراك» انظر: اللسان» مادة (برر). 

(۳) الخمط: ثمر الأراك» وقيل شجر له شوكء انظر: اللسان» مادة (خمط). 

)5( مرتجز: ارتجز الرعد إذا تدارك صوته كارتجاز الراجزء انظر: أمساس البلاغة؛ الزمخشريء جا 

ص : 37, مادة (رجز). 

(5) الكلكل: الصدرء انظر: اللسان» مادة (كلل). 

(1) الجرعاء: الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل؛ وقيل هي الرمل الطيبة المنبتء انظر: اللسان» مادة 
(جرع). 

)۷( الأبارق: حجارة ورمل تختلط› والأبارق» غير مضاف» علم لموضع بكرمان» انظر: معجم البلدان» جا 
طن 9ه 

(۸) التلاع: جمع تلعة» وهي مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون الأرض» انظ ر: اللسان» مادة 
(تلع). ع7 ع 8 ع ع 

(9) المرط: كساء من خز أو صوف أو كتان» تأتزر به المرأة» وقيل هو الثوب الأخضرء انظر: اللسان» مادة 
(مرط). ٍ 

١‏ درانك: > درنوك» البساطء الفرشء» والسثر » فيه الصفرة و الحضرة» انخ : اللسان» مادة 

ر جع دروت و هحورو والعرس» و 2 و ن 

(درنك). 

)١‏ الغيطان: جمع غائطء وهو المطمئن من الأرض› انظر: اللسان» مادة (غوط). 

)١‏ السمط: الخيط ما دام فيه الخرزء وقيل القلادة» انظر : اللسان» مادة (سمط). 

ب م ف ز» وقي ن 
)١‏ الغبيط: اسم وادء ومنه اء الغبيط» انظر: اللسان» مادة (غبط). 
يط اسم وإد» ومنة حر | 2 ن 
)١‏ البعاع: شدّة المطرء انظر: اللسان» مادة (بعع). 
(١‏ 


١ 
5 
۰ 
٤ 
زع‎ 
العياب: ما يُجعل فيه الثياب» انظر: اللسان» مادة (عيب).‎ )١5 


اسبح سح ببح سلب سب سب 


EVN 





من الثياب حين نشر ثيابه يعرضها على المشترين)) ١١‏ 

هو اا ف ی ارو ن ر و ادرت و اطا وا ف 
كن الكتيرين ومتهم أوسنين حجن الذي فال مشه الات دال : 
گات ت أغت ةوان ريط" منشرة أو ضوءٌ مصباح 


ويضيف ابن شهيد في الصورة الجمع بين المرأة والسحابة» وذلك حين يشبه 
المطر بعقد تناثر من حسناء. 

ومو الصو المستلهمة من بيئة البداوة في وصف السحاب والمطر عند 
رااان فة المطار باد لاء الى قوع المياه من الآبار» وفي ذلك يقول 
يوسف بن هارون» يصف سحابة دنت من الأرض حتى كأنها تتشمّمها©): 
ومشمّة للأرض حتّى كأتنها تقصى محولا في البطاح المواحل/“) 
فجت كما جن الظلام وأفرغفت علينا كففراغ الدلاء الحوافل() 


فالصور الد الأرلى للمطوء قدت الشعراء الأندلسيين لأنهم يدنون بصورة 
الرعي القديمة من عهد البراءة الأوّل» فهم يستدعون بذلك E‏ قديماء وعهدا 
مضىء لم تذهب السنون ولا سكنى الدور والقصور بتوهجه في القلبء فظلت 
أصوات الرّعيان في البادية» خلف السّوام» بين كثقبان رامة أو نجد والحجازء 
وصورة الفتاة البدويّة البريئة النقيّة توجج جمرأء حُثيَ عليه الرتمادء ولكنّه ظلّ متوقا 
ركان لاء الأننلسيين >يوددون'الضون البذوئة مقفيق هذا العهد القنديي لمحي 
المجنون أن يعود يرعى البهم مع ليلى/") 
صغيرين نرعى البهم يا ليت أتنا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البْهمْ 

ولذا لم يحفل الشعراء الأندلسيُون - في معظم شعرهم - بواقع المكان الذي 
هم موجودون به؛ لأنّ شعور الحنين لديهم إلى أي من مكان أو وطن أو صاحبة أو 


)١(‏ شرح المعلقات العشرء الزوزني» ص74. 

(؟) ديوان أوس بن حجر» ص5١.‏ 

(6]:"الريظة لماك و المت واا انطو الان ما ريط 

(4) التشبيهاتء ابن الكتاني» ص 5”. 

(8) الشكل »لحنت والشةة ورفن الةو وي لكان لطر كن ان ا رفسل )د 
(5) الحوافل: الملاءء انظر: اللسانء مادة (ملأ). 

(۷) ديوان المجنون» ص۲۱۸. 


VY 





ذكريات أو لفق ور فطل در اکن ا ا اة ا من وكا 
ودفئهاء وسريانها في الرُوح؛ ما دلوا به في الشعر على لواعج > الهوى والصبابة 
والشوق» والحنين» والذكريات. ا و لل لبوق الذي يز وة فى 
الأندلس يتألق من جهة الرسم والربع والحمىء فقال ابن خفاجة(': 
أرقت لذكرى منزل شط نازح كلفت بأنفاس الرياح له شما 
فقلت لبرق يصدع"" الليل لامح ألا حي عتي ذلك الربع والرسة(° 
وأبلغ قطين() الدار أي أحبهم على النأي حبّاً لو جزوني به جا“ 
وأقرئ عفيراء السلامَ وقل لها ألا هل أرى ذاك الستهى(") 3 ا 
فقد كان البرق رمزا للشوق والحنينء لأنهم كانوا ((عند مساقطه يتم لقاؤهم 
بأحبتهم» ولذا ربطوا بينه وبين الشوق والحنين إلى أحبابهم وكذلك ربطوا بين لمعانه 
وبين أَيَام الصتباء وما يصاحب ذلك من شوق وحنين إليها...)) ‏ 
الأندلسي» و استخدمت کثیراً كعنصر e‏ اه سن انين ا ومن 
ذلك قول ابن زمرك( : 
يابارقاً بالجزع"" | EN‏ بالققب لو قضيتها لم أجزع 
أعتاض عنها بالتّهر وربّما يأوي الظلامُ بها لقلبي الموجع 


فإذامررت به وجُست خلالةُ فانشذ فوادي بين تلك الأرببع 


2 

0 

) ( ال 0 إقامة 7 انظر: الأسان» مادة E‏ 

(5) الرسم: بقية الأثرء انظر: اللسانء مادة (رسم). 

) ( لفحل ا لصيف انظر: اللسان» مادة (قطن). 
(۷) ج 
)۸( 


ا 

(٩)‏ سس سي 
ن 

۰۲٦۷ص ديوان ابن زمرك.‎ )٠١( 

)1١(‏ الجزع: منعطف الوادي» رمل لا نبات فيه»ء انظر: اللسان» مادة (جزع). 

)١١(‏ لبانة: حاجة»ء انظر: اللسان» مادة (لبن). 


وا 





حيًا معاهدها القبول(0) وجاد هى( غيثان من صوب""ا الغمام وأدمعي 
فذكر ابن زممْرك المطر والبرق في سياق الحنين للحبيةء والمكان» والبكاء 
على الطلل. 
وفي مثل هذا الوصفء تأتي صورة المطر والبرق عند ابن فرج الجيّانيء 
الذي 0 الغور من تهامة ومعاهد نعم البدوية وتمنى أ يهطل عليها 
اكد 
أرى عار 0 رثالو أنّهيهمي لعمّبنعم اه المعاهد"'من ثفم 
تالق واحمومى"فقلت: مغاضب تبِسمَ عن وجه بغير الرّضَّا جهم 
وقد يقوم الششاعرٌ الأندلسي» بإعلاء نبرة الحنين في الشعرء فيذكر نجداًء لأنّها 
كما أشرنا سابقا تحمل قيمة حنينيّة كبيرة» تعجز أن تحملها المدن الأندلسيّة» ولذا كثر 
الاتكاغ على نجد في الشعرء وتغنى الشعر اء الأندلسيون 5 البرق الذي يلوح 
من جهتهاء وكان ذكرها في الشعر (يزيد وجدا على وجد) ("؛ يقول أبو الستّراج 
المالقي!''): 
ألا أيها البرق الذي ظل يرتقي ويجلو دجى الظلماء أذكرتني نجدا 
ألمتر أن الليل يقصرٌُ طوله بنجهد وتزدادٌ الرياح بهابَردا 


ويا أيُها البرق الذي لاح من هتا لقد هجت لي شوقاً وحمّلتني وجداً 


١ 
۲ 


( القبول: : من الريّاح الصّبااء انظر: الأسان» مادة (قبل). 
( جادها: : سخى عليهاء 0 00 مادة e‏ 
ئ( الكذائق والجنان» لابن فرج لان ص ٤٦‏ . 
°( العارض: السحابة في ناحية من السماعي» انظر: اللسان» مادة (عرض). 
1( الغور : تهامة؛ وما يلي انمه انظر: اللسان». مادة (غور). 
( المعاهد: المنازل التي كنت عهدتهاء انظر: اللسانء مادة 
تألق : الد الكاذب الذي لا فيهء أنخ : اللسا » مادة (ألق 
ق ن 
( احمومى: اسود» انظر: الأسان» مادة (حما). 
)٠‏ من الأبيات المشهورة التي تقول: 
ألا يا صبًا نجد متى هجت من نجد فقد هاج لي مسراك وجدا على وجد 
انظر : الحيوان» ج ص8/١7:‏ وهي الأبيات المنسوبة إلى ابن الدمينة. 
)١١(‏ مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء إبراهيم بن مرادء ص؛ ١7؟.‏ 


£ 


۷ 
۸ 
4 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 





ويا أيُهها البرق الذي طال عهذه عل لقد أضرمت في كبديئ وجداً 

فلم يوصف البرق لأنه التمع في السّماء؛ وإنما صف لأنه كانت تحته كوامن 
a I o aS‏ 
اللواعج التي في القلوب)) ١‏ ') فالمالقي سما بالشعر عن الوصف المباشر لحراق 
الهوى ولواعج الشوق والحنين إلى الرمز الدافئ في صورة برق تألق رن 
القلب فجاءت نجد» والوجد» والرياح الذي تز اداد را ليضمن هذا التغم الحزينء 
حرقة هوى ذكر أنها لاحت من هناء فتحخت صورة البرق كوامن كثيرة» تضمٌ عشقاً 


ولوعة» وجوى. 
وفي مثل هذه المعاني التي رمز لها ذكر البرقء يقول بشرٌ بن 
(. 


قل لبرق أضاءً من نحو نجد كيف باله سكن الجزع بَغدي 
أثراهمْ على العهود أقامُوا أم ترى البِين قد أخل بعهدي 
وقد كثر في الشعر الأندلسي» وصف الذكرى التي يهيجها البرق» وفي هذا 
المعنى يقول ابن خفاجة من قصيدة بدويّة طويلة/") 
وماهاجني إّتالق رن لبست بهبئُرة الدجّة!) مُعّما 
تلوّى هدواً يستطيرٌ كأتما أروغ به في سدفة الليل'" أرقا 
إذا خط سطراً بين عيني مُذهباً تدردعةه قصطرٌ الدموع فأعْجََا 
حملكتت لحة قلبحا جِبَاتا ومدمعا ‏ شجاعاً إذاامنا حك انبر ته 


ويا عجباً لي كيف أجبن في الهوى وإني لمقدمٌ إذا الدَمنا" أحجََا 


0 

(۲) 

(5) ديواز 

)٤(‏ الدجنة: الدجن»ء ظل الغيم في اليوم المطيرء انظر: اللسان» مادة (دجن). 
(©) سدفة الليل: ظلمة الليل» انظر: اللسان» مادة (سدف). 
0( 
0( 
)۸( 
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له جات ضور د البرق الذي هاح الهوئ كن ابن اة فى ناق ضيف 
الرحلة» والسرى» والليل» وفيها تغنى بشجاعنةوجسازته ويمنالتة» ولكنه فيها يحمل 
قلبا بدويًاء يقاتل في الحروب ويجبن في الخباء فلا رأى البررق» عا ورزق وحن 
ولان» وبكى» فقد قال (أروع به) اء ثم ذكر الذموع» والقلبَ الجبان في الحب. 
وصورة البرق المشبهة الثعبان قديمة في الشعرء يقول الجاحظ ((وهكذا صفة الأفعى 
لأنها أبداً ثابتة مستويةء فإذا أنكرت شيئاً فنشطتها كالبرق الخاطف)) . 

فابن خفاجة طابق بين القلب الجبان الذي تهالك ولان وضعف لرؤية البرق» 
والمدمع«الشجاع الذي انهمز وسحال» :وهو يان من أبؤاب: التغني في الشعر الذي 
يرى فيه أصحابُه أن الصّبوة من أمارات القوّة» وأنه لا يحنٌ ويصبو إلا قلب قوي 
شجاع. 


وقد ارتبطت رؤية البرق بعادة الشيم البدويّة فقال امرؤ القيس لصاحبه 
((أريك وميضّة)) (), وكذلك قال الطفيل الغغوي/ء كما قال عبيدبن 


الأبرص ((بت أرقبه)) 7ء وأوس بن حجر ((بت الليل أرقبه))ء وقد 


تعلق نظرٌُ البدوي إلى السّماء ينظر فيها إلى السحابء أين يقصدء 


(1) من باب التجريد وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمراً آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها فيهاء 
ومنه قولهم (لئ:منفلان :صبديق حميم) . 
انظر : الإيضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني» دار الكتب العلمكة بیروت» ص٤۲۷‏ . 


(۲) الحيوان» الجاحظ» ج٤»‏ ص٤٠۲.‏ 
وقد ذكر أبو هلال العسكريء من وصفه للحيّة قوله مشبّها إياها بالبرق: 
وخفيفة الحركات تقترغ الربى كالبرق يلمع في الغمام الرائح 
ديوان المعاني» ج”"؛. ص55 .١‏ 
(؟) يقول امرؤ القيس: 0 ٍ 
أصاح ترى برقا أريك وميضه - - كلمعاليدين في الحبي المكلل 
ديوان امرئ القيس» ص؟5. 
)٤(‏ يقول الطفيل الغنوي: 
أصاح ترى برقاً أريك وميضه يضيء سنهُ سوق أثل مركم 
ديوان الطفيل الغنوي»ء ص”١٠.‏ 
)٥(‏ يقول عبيد بن الأبرص: 
صاح ترى برقا بت أرقِبه ذات العشا في غمائم غر 
ديوان عبيد بن الأبرص» ص7/. 
(5) يقول أوس بن حجر: 
يا من لبرق بت اليل أرقبّه 2 في عارض كمضيء الصبح لئاح 
ديوان أوس بن حجرء ص5١.‏ 


£= 





وأين يمطرء وهي عادة بدويّة كثر ذكرها في الشعر القديم فكثيراً ما ينسب الشعراءً 
البدو إلى أنفسهم شيم" البرق» ((وسبب ذلك هو أن شيم البرق كان بمثابة الربيئة لا 
يكون إلا من الأفضل الأكرم ا هم العشيرة 2 7 3 
الأسادئة انق تت بها اتشر اء وفك فقت قفارت الشهواء الألدلسيين بهذه 
الصُورة البدويّة» فقال محمّد بن سليمان27: 

خليلي شيما عارضاً لاح بره إلى أين يهوي بره المتبعق() 
ركام إذا احمومى" وقطّب وجهه تبم فيه بره المتالق 
حرامٌ على ذي خلّة شام مله سنا بارق أن لا يُرى يتشوق 


وكذلك قال ابن سهل7") 
إذا فهْت بالشكوى ترتم صاحبي كما طارح الفصن الحمامٌ المطوق 
فبتنا قريني لوعة نصطلي بها كنا على الثار التدى والمحلق 
فذكر ابن سهل من عادات البداوة شيم البرق والسهر لرؤيته» وأردف 
ذلك أيضاً على العادة البدويّة» وجود الصّاحب الذي يوؤازره» فيتباکيان الل غ م 
وقوله (بات على النار الندى والمحلق) تضمين لشطر بيت الأعشى المشهور في 
۸ 
المدے(: 
تشب لمقرورين يصطيانها وبات على النار الندى والمحلق 
ومن عادة الشيم البدويّة إلى عادة أخرى من العادات البدويّة الكثيرة المتوارثة 
المتشربة في النفوس العربيّة» وهي الذعاء بالسقياء الذي كان من متطلبات بيئة 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة (شوم). 

.١717ص الشعر الجاهلي» دراسة في منازع الشعراء» د. محمد أبو موسى»‎ )١( 
.١١ الحدائق والجنان» لابن فرج الجياني» ص‎ ( ) 

(4) المتبّعق: المندفع بالماء» انظر: اللسان» مادة (بعق). 

(5) ركامٌ: مجتمع بعضه فوق بعضء انظر: اللسان» مادة (ركم). 

(1) احمومى: اسودء انظر: اللسانء مادة (حما). 

(۷) 

(۸) 
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البداوة» ثم أصبح جوداً بدويًاً بالقول مُستلهماً من جود السماءء فاستسقى به الشعراء 
لكل شيء جميل لزمن ماضء أو حبيب بعيد» أو مكان عزيزء أو طلل دارس ضمّت 
E‏ و E‏ ن ا ا 
الغيث بهذا الموطن وسقيه له وارتواء تربته منه» سوی تعبير رمزي عمًا غدا یغمر 
النفس من ابتهاج باستدعاء هذا الموطن إلى الذاكرةء واستعادة الذاكرة له» وإن جاء 
ذلك في بعض الأحيان فى شكل دعاء)) (. 

زكلل للمطر في المفهوم الأندلسي» والبيئة الأندلسيّة الكثيرة الأمطار دلالاته 
ا ا ا عا لكر :و الخضكة وال و لحه كام م 
ار تشفر | و 
للح "("): 


أيا شجرات الحيّ من شاطئ الوادي سقاك الحَيَّا سقفياك للدنف" الصًادي() 
وكذلك يدعو ابن زمرك للحمى الذي به من يحب فيقول( 

ياظبية سنحت بأكناف الحمى سبق الحمى صوب" الغمام المسج“ 
ويستسقي ابن الخطيب لزمن قديم حن ايء وأيام وصل ذهبتء» 

٠ ٠ فیقول():‎ 

سقى الإلة زمان الوصل صوب حياة(") جون! 0 االربابة! "لانزر ولا ثمدا ( 


)۸ المسجم: المنصب» انظر: اللسان» مادة (سجم). 
)۹ ديوان لسان الدين بن الخطيب» جا ص۲۷۹ . 


)١(‏ الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم» د. محمد الناصر العجيميء ص١5‏ 7؟. 
)( ديوان ابن الحدّاد» صه١؟.‏ 
(؟) الدذنف: المريضء انظر: اللسان» مادة(دنف). 
)٤(‏ الصّادي: العطش» انظر: اللسانء مادة (صدي). 
() دیوان ابن زمرك» ص٥۷.‏ 
(5) سنحت: السنح الظباء الميامين» انظر: اللسان» مادة (سنح). 
(۷) الصوب: المنصبء انظر: اللسان» مادة (صوب). 
( 
( 
١‏ 


)٠١(‏ الحيا: المطر لإحيائه الأرضء انظر: اللسانء مادة (حيا). 

)١١(‏ الجون: الأسود اليحموميء انظر: اللسان» مادة (جون). 

)١١(‏ الربابة: الرباب السحاب المتعلق الذي تراه كأنه دون السحاب قد يكون أبيضء وقد يكون أسودء انظر: 
N‏ مادة (ربب)» وقد ذكر ابن الخطيب هنا أنه أسود. 

)٠١(‏ لا نزر: أي غير قليل؛ انظر: اللسانء مادة (نزر). 

)١5(‏ لا ثمد: أي غير منقطعء انظر: اللسان» مادة (ثمد). 
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وجادَ ربعاً على أكناف كاظمة(2 كنا به من لذيذ العيش في رغد 


فدعا ابن الخطيب بنزول مطر دائم» غير منقطع مما شابه به قول المتققفب 
العبدي/): 
سقى تلك من دار ومن حل ربعهَا ذهاب الغوادي وبه ا" ومديمها() 
A SAS ON hs AE E‏ 
محمّلة بالمطر»ء وفي مثل هذا الوصف للسحابة يقول ابن هُذيل(: 
وحنانة في الجو كدراء أقبلت تبِسَمُ عن ومض من البرق خاطف 
ا کو ا ا 6 افر اله و 
صوت الرّعدء فقال: (حنانة) الك که الناقة تطرب في إثر ولدهاء وعندما 
أراد ابن خفاجة أن يصف ثقل السحابة بالمطرء لم يذكر اللون» كما ذكره ابن 
الخطيب وابن هذيلء وإنما شبهها في ثقلها بالمقيّدة التي تسير في الظلام؛ ممّا هو 
أدعى للتثاقل» وأنها لذلك تدنو من الأرضء فقال(5): 
وغمامة لم يستقل) بها السّرى فمشت على الظلماء مشي مقيّد 
حملت بهاريمٌ الول سحابة سحابة الأيال تلمس باليد 


وقوله ((تلمس باليد)) نظر فيه إلى وصف أوس بن حجر المشهور للسحاب 
الذي يقول فيها" '): 
دان مسف7'"'فويق الأرض هيدبئه"") يكذدديدففهمن قم بالراح 


)١(‏ كاظمة: موضع قريب من البصرة» وقيل بئر عرف الموضع بهاء انظر: اللسان» مادة (كظم). 
(۲) ديوان المثقب العبدي» صه". 
(*) الوبل: المطر الشديدء انظر: اللسان» مادة (وبل). 
)٤(‏ مديمها: المطر الدائم الهطول في سكون بدون رعد وبرقء انظر: اللسان» مادة (ديم). 
(5) انظر: اللسان» مادة (جون). 
(5) التشبيهات» ابن الكتاني» ص8". 
(۷) انظر: اللسان»ء مادة (حنن). 

(۸) دیوان ابن خفاجة» ص ۱۹۳. 
)3( لم يستقل بها: لم يرفعها ويحملهاء انظر: اللسان» مادة (قلل). 
(١ ۰)‏ ديوان أوس بن حجرء ص1117. 

(١ 1)‏ مسف: كثير» انظر: اللسان» مادة (سفف). 

)1١(‏ الهيدب: السحاب الذي يتدلى ويدنو مثل هدب القطيفة» انظر: اللسان» مادة (هدب). 
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وابن خفاجة عندما أراد وصف السحابة» السّحابة الأذيال» جعل الريح التي 
تحملها قبولا وهي (الصّبا) (). 

هه لحتنا a A‏ ومهيجا للشوق» ومذكراً بالحبيبء ((قال 
جالينوس: ay,‏ تتقوت الحيّة ببل المطر إذا أصاب 
الأرض 0 ' ولذا أكثر الشعراء الاندلسيوقء كأسلافهم 5 من وصف الصباء 
وربطو بينهاء والشوق والحنين» يقول علي بن أبي الحسين( 
خليدي مالي كلما هت الصا أحن إنى الأقفق الذي تتيمُم 
أكتقثهاحم ل السلام إليكمٌ فإن خطرت يوماً عليكم فسلْموا 
كأنّ الصا عندي رسول مبّغ أبوحخبأسرري إليهفيكهتمُ 

وفسّر أحمد بن فرج الجيّاني سريان الشوق في النفس لمسراهاء وذكر أنها 
تشقفة هن الصا ل 
هي الريح يسري الشوق في إذا سرت ويجري لها دمعي ببحر إذا جرت 
كأنَ الصا مشتقةً من صبابتى فأهت اج ماهاجت وأهداإذا هقدت 


وقد كان العرب يعرفون أن من اشتقاقات الصّبا: الصا بالكاسر أي صغر 
الس» وصبًا إلى اللهو أي مال إليه» والصبوة وهي a‏ ومنها التصابيء 
والشوقء والصبا وهي الريح التي ذكر أنها تحنُ إلى البيتء وهي كلها اشتقاقات 
لمعان كثرت تداعياتها في الشعر عند ذكر الصباء وهي تندرج تحت مسمّى الحنين» 
الذي هو لب معظم الشعرء ولذا أنشد الشعراء لخ وا الكل ما هة 
امهاء يقول أبن الرقاق ° 
أهوى الحمى من أجلهم ولربّما أص بو لطويي الصا أتتنسسم 


انظر: اللسان» مادة (قبل). 

هيران المعاني» العسكرتيء جهن 159 
التشبيهات» ابن الكتاني» ص۲۹. 

الحدائق والجنان» ابن فرج الجياني» ص۲". 
انظر: اللسان» مادة (صبا). 


ديوان ابن الزفاق» ص۰٣۲‏ . 


١ 

٢ 
۳ 
3 
° 


3 


(00 
(0 
لو‎ 
(٤) 
(°) 
(00 
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وربّما خصً علويّها لرقته وبرودته على نحو ما قال أعربي ذكر علوي 
الا 
ياح 
إذا هباً علوي الرياح استمالني كاي لوي الرياح نسيب 


ووصف الشعراء الأندلسيُون من الرياح والنسائم إضافة للصَبا (النتعامى) 
رها وو ا ا كا وض ارا اا ا مما ووة في 
هنف و 

وفي متل هذا الوصف المناقض لوداعة ات يقول وهيب بن البديهي» 
ا ارهن ادر وكا نشوينا سوا A E‏ 
وقوتها إلى الأحشاء: فيقول(") 
وريخ جربيلةءا!" صصابحتنا لها في الوجه رش ق'' كالنبال 


تغوص على البراقع والحشايَا كغفوص الطيف في ستر الحجالا“ 


فقد شد عالم البادية الساحر قلوب الشعراء الأندلسيين وعيونهم فنظروا إليه 
بالمخيّلة العربيّة الوفيّةء نظر المشوق إلى فاتنة غابت عنه» ول يذكر تفاصيل 
ا له قش في الذاكرة والقلب لا يُمحىء فقد يغب 
القن ا نكي و ا ن القديمة 
انتماء العاشق البدوي لمعشوقته 

وف ها رض ع ارك الةو امن اه دا عا ا ا ا 
الشعر الأندلسي إلى البداوةء التي تداخلت في وصف الأندلسيين لكثير من 
الموصوفات» وفي كثير من الموضوعات» فقد نظروا للزهور والورود ولكن شدهم 
الشوق والحنين للشيح والعرار والبان والرندء والخزامى» والظيّانء وربطوا ما 
شاهدوه بالقلب بما أحستوه من حب ووجد وحنین» وشكوى - مما ذكرناه سابقا في 


Ea 

(۲) التشبيهات» ابن الكتاني» ص٠٠.‏ 

(۳) الجربياء: الريح التي تهب بين الجنوب والصباء وقيل هي الشمال» وإنما جربياؤها بردهاء وقيل هي النكباء 
ألشن تجزى نين اتان وجرن رهي زط قف السناك انظ اللسان «مادة:(جرنت): 

9 رفن زه انظن» اللسان + مادة (زشق): 

(9): التتجان» السكووانظر» اللسان ماده (حجل): 
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فل السب ت وهو كر فى الشدر. الأندلسيئ» الذي :وجدنا فيه امتحدادا عرب 
لنباتات البادية» في بيئة كثر فيها المدّ الأخضر الزاهيء فقد شد مرأى نخلة عين 
الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل فحن - وهو حديث غربة - إلى وطنه حنين 
الإبل لعشارهاء فقال(: 

تبدّت لنا بين الرُصافة!") نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النفل 
فقلت: شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بنيّ وعن أهلي 
نشأت بأرض أنت فيها غرييةٌ فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي 
سقتك غوادي المزن من صوبها الذي يسح ويستمري الستماكين! بالوبل 


وفي البيت الأخير دعاءٌ بدوي بالسقيا ذكر فيه مريّ الضرع.ء واستعاره 
وكما وجدنا أن تحت كوامن صورة البرق لواعج حنين» كذلك الأمر في 


نباتات البادية فلذلك ذكر الشعراء العرار في سياق وصف الصبا ولياليه» فقال ابن 
خفاجة(): 


وققلت وقد شقني ملتقى ش ميم العرار”) وبرهد الصا 


رخا زف اقات اعرا ي ماق وف الظية الا اة 
ن أكذز نكا كر ال مهد ال ر ف رووا ا جا آل )ا ا 
نساءهم فمن قصيدة لحازم القرطاجني يقول في أولها(): 


.٤۸ص معجم البلدان» ياقوت الحموي» ج۲»‎ )١( 

(۲) الرصافة: منها رصافة الشام» بناها هشام بن عبد الملك» وكان يسكنها في الصيف؛ ورصافة قرطبة» 
أنشأها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك» وهو أوّل من ملك الأندلس من الأموية بعد زوال 
ملكهم» أنشأها وسمّاها الرصافة تشبيهاء ونظر فيها إلى نخلة منفردة» فقال الأبيات السابقة. 
انظر: معجم البلدان» ج7؟2» ص57 ٠‏ 58. 1 

(۳) السماكين: نجمان نيران أحدهما السماك الأعزل» والآخر السماك الرامح» انظر: اللسان» مادة 
(سمك). 

(:) ديوان ابن خفاجة» ص5 .١١‏ 

(©) العرار: بهار البرء وهو نبت طيب الريح» وقيل هو النرجس البري» وفيه قال الصمّة القشيري: 

تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العثشية من عرار 
أنظر» اللسان» مادة (غرر): 
(5) ديوان حازم القرطاجني» ص7١١.‏ 
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ياظبية العقر الحالي مؤالفة من قل دالطلي آراماً وغزلاناً 


فقال يذكر العرار والفلاة(١):‏ 
ظبيّ غدا يرتعي حب القلوب ولا يرعى عراراً بموماة!" وظيّّآ قف" 
وقد وصف الشاعر الأندلسيّ نبات البادية وصفاً أندلسيّاً رقيقاء فابن هذيل 
يشبّه الخزامى بطفل صغير احتضننته ريح النعامى الحانيةء يقول() 
نام طفل النبت في حجر النعامى() لاهتزاز الل في مهد الخزامى0 
وسما الوسمئ أغصان النققا فهوت تلثم أفواة التدامى 
وقد وصف ابن هذيل في أندلسيّة رقيقة أمومة الريح» وبنوة الت ما هو 
منطدن وو ا و ا ی ا و الفط 
أمّا مشهد الحنو والأمومة والحدب والرعاية» فهي من المشاهد التي كثر 
تداولها باختلاف 0 العربي» ومن أوائل هذه الصُور 
التي حوت الرعاية والأمومة الوصف بالمطفل(7” ) في المعلقة عند امرئ القيسء. 
وكذلك وصفه ل تشبه صاحبته في قوله/"): 
نفرت إليك بعين جازئنةة"'" حوراءَ حانتية على طفل 
وقد يأخذ وصف النبات في الشعر الأندلسي منحا عذريًا بدويّاء كما فعل ابن 
هذيل ا الذي أعطى هذه النباتات صفة العشاق» ووجد في صورتها صورة حب 
عذري»› E‏ 


) ( ديوان حازم القرطاجني» ص7١١.‏ 

) ( الموماة: المفازة الواسعة الملساعء» انظر: اللسان» مادة (موم). 

) ( ظيانا: نبت باليمن يُدبغ بورقه. وقيل هو ياسمين البرء انظر: اللسان» مادة (ظيا). 

)5( لح اليج ؛ المقريء جه E‏ 

ا 

) ( لي سند عر ا و کو یو 

زهرة أطيب نفحة من نفحة الخزامى» انظر: اللسان» مادة (خزم). 

(۷) الوسمي: مطر الربيع الأول» لأنه يسم الأرض بالنبات تنسب إلى الوسم» انظر: المسان؛ مادة 
(وسم). 

(8) في قوله: 
ديوان امرئ القيس» ص ٤‏ . 

(9) المرجع السّابق» ص47. 

(١ ۰)‏ الجازئة: الظبية التي استغنت بالرطب عن الماء انظر: اللسان» مادة (جزأ). 

لل (١‏ التشبيهات» ابن الكتاني» ص٤٤‏ . 
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هبت ناريح الصبا فتعانقت فذكرت جيدك في اللفشاق وجيدي 
وإذا تألف في أعاليها التشدى مالت بأعغاق ولف قود 
وإذا القت بالريج لم تنْصر بها إلاخدودا تلتقي بخفدود 
فكأن عذرة بينهماتحكي لنا صفة الخضوع وحالة المعمودا 
وقد ذكر ابن حمديس نباتات البادية في سياق الحنين للوطن» فوصفها تبعا 
ره الي جت في تع تن فاوط لرن نة مرن الب ا 
فيها(): 
ودار غدونا عن حماها ولم ترح ونح ن إليها بالزائم ققال 
بها كنت طفلاً في ترعرع شرَتي27 ألاعب أيَامَ الصبا وهي أطفال 


س 


واو ر ی کے 
بهذا الشجر اليابس الخالي من الزهر عن شيخوخته وضيق العيش ونكده الذي أصبح 
فيه» وقرن ذلك» بما دل عليه قطع الفيافي والتعرض للوحوش وقابل بين هذه 
الصورة للشقاء في الغربة» بصورة الهوى والأنس في الوطن الذي كنى عن عيشته 
الغضّة وشبابه فيه بالورد والسوسنء فقال/*): 
أبعد أنيسات الهوى أقطع الفلا ويسنح لي من وحَشئها الجأب”*اوالرال() 
ومن بعد ورد في مقيلي وسوسن أقيل ومشمومي بها الطلح/" والضال!") 
وافكذاب.تداكلت: البذاوة في: القنعن الأدلبس: قفن امن خلال ويف :اتات 
صحراويّة» لأنها برموزها البدويّة ذات دلالات كبيرة على الحنين تنوءٌ بحملها 
أزهار الحاضرة وبساتينها اليانعة» فظل بذلك النزوغٌ البدويُ قويَاً في الشعر 
الأندلسي. 
(1) المعمودء لمرو :الذي أطتداء المروشر "اتن اسان :ما عفد ): 
)( ديوان ابن حمديس» ص ۲٣۹۷‏ . ٍ 
(؟) شرتي: الشرة التماديء والقوّة» والهمّة والجدّة» انظر: اللسان» مادة (شري). 
)5( ديوان ابن حمديس» ص۹۸٣‏ . 1 
(5) الجأب: الحمار الغليظ من حمر الوحشء انظر: اللسان» مادة (جأب). 
(5) الرال: ولد النعام» انظر: اللسان» مادة (رأل). ْ 1 
(۷) الطلح: شجرة حجازيّةء منابتها بطون الأودية» وهي أعظم العضاة شوكا وأصلبها عوداء وأجودها صنعاء 


وشوكها كثيرء انظر: اللسان» مادة (طلح). 
(۸) الضال: السدر البري» وهو من شجر الشوكء انظر: اللسان» مادة (ضيل). 
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e 


لث 


Fj 


الفصل ا 


الديح) 


وجدنا في الفصلين السابقين أنّ الاتجاه البدويَ كان واضحاً كثير الظهور في 
الشعر الأندلسي» في غرضي النسيب والوصف. 

ونحن في هذا الفصل سنحاول الإلمام بهذا الاتجاه في قصيدة المدح» وما 
تتضمّنه هذه القصيدة من تقاليد بدويّة عربيّة موروثة. 

وقد كان الشعر - كما نعلم - ديوان العرب الذي سجّل فيه الشعراءٌ أدبهم 
وتاريخهم وحياتهم وعواطفهم وأحلامهم, وكان المدح من أكتر أغراض الشعر 
العربي حضورا لأهميته القصوى في أنه الصوت الإعلامي الوحيد - إذا اس تخدمنا 
قف الحو - الناطق باسم الدولة والحكام» والساسة» والذي يُعرف به وجوةٌ القوم 
وأفينحاب: الزأي والمشورة و القيادة» الذي 'يضى :فيه بثمائليم و احلاقيم واكانهد: 
فقد احتاجوا هذا الشعر ((في تخليد المآثر وشدّة العارضة؛ وحماية العشيرة» وتهيبهم 
عند شاعر غيرهم من القبائل» فلا يُقدم عليهم خوفاً من شاعرهم على نفسه 
وقبيلته...))7"). 

ومن هنا؛ اكتسب الشاعر المادح أهميّة في بلاطات الحكم وأروقة السياسة) 
ا من سلطة القول الشعريء وكانت هذه القوّة لا تأتي إلا إذا أثبت افر 2 
بيانيّة خاصّة» تؤهِلَه لأن يكون من كبار الشعراء الذين يشار إليهم بالبنان» ويسعى 
الحكام والملوك لكسب وجودهم في أنديتهم وبلاطاتهم؛ مما هيأ للشاعر بالتالي أو 
خوّلة أن يحظى بالعطايا والهبات والمكافآت» ومن هنا كانت لقصيدة المدح أهميتها 
الاد بين التو واتار ف ((كانت هذه المدائح ضرورةٌ لازمة للملوك 
Sa SSS‏ 
العرب قيمة سياسيّة كبرى» ظل يحتفظ بها على مر الععمصور» ثم م إن التصوير 
والمثالة كانا محرمين على المسلمين ومن ثمَّ كانت قصيدة المديح تقوم مقام اللوحات 
الرّسميّة» التي كان غير المسلمين من الملوك يؤجرون الرسامين على 
سمه )اذا 

إلا أن المدح - وإن ارتبط بالسلطة والحكم - فإنه لا يقتصر عليهاء فقد مُدح 
الأصبدقاء والإخوان وغيرهم ممّن كان للإعجاب بهم دور أساسّ في استحقاق أن 
كا افون Nee aE n‏ - إذا كان هذا الشعر موهلا 


)۱( العمدة ابن رشيق» ج۰۱ ص ۸۲. 
(۲) الشعر الأندلسي» بحث في تطوره وخصائصه» إميليوجارثيا جومث» ص۷۷. 
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للبقاء - ولذلك كله كانت قصيدة المدح معرضاً لإظهار ثقافة الشاعر ومهارته الفنيّة 
وبيانه» ومحاولة إثبات مقدرة تؤهلة لأن يكون من أوائل الشعراء وأن يحتفي به 
لقنت اذ سى اا أو يسعى به الشاعرٴ نحو المبالغة في التجويد 
والإإتقان» فيفقد - عند بعض الشعراء - شيئاً من العفويّة أو شيئاً من الصّدق الذي 
يكسبُ به الشعر رونقه؛ ممّا نجده حاضرا بقوّة في النسيب. 


وقد كان لقصيدة ة المدح في الشعر العربي أهميتها الكبرى منذ العصر 
الجاهلي» راتا فی کا مورهي الأدب بالشعراء والتفاتهم إليهم؛ فقد ذكر 
ابن بسام في الذخيرة» أن عبد العزيز الداني كان صاحب أدب وشعر يُستحسن ((إلآ 
تتام ةتكن را حارو اميق للتزاامي ا يانه a‏ 
ومات قبل موته شعره.  ))..‏ ولم یذکر ابن بسام شعره مع استحسانه له» بينما جمع 
ا a‏ ((تردد على ملوك الطوائف بجزيرة الأندلس» 
تردد : القمر في المنازل. 106 "'» وكانت عناية الملوك وولاة الأمر في الأندلس 
بالشعواء كبيوة فالققية'ين عاد ((حاول خلال حكمه الطويل أن يجعل إشبيلية 
مهوى الأفئدة» وأشد البلاد إن لم تكن وحدها جذباً للأدباء في شبه الجزيرة» ونزعت 
عاصمة بني عبّاد إلى أن تضيف التفوق الثقافي إلى ما تتمتع به من نفوذ 
شياسيئ.:)) 1 

وكذلك في عصر الموحّدين ((كان للولاة والأمراء دور كبير في ذلك أيضاء 
إذ كانوا يتنافسون فيما بينهم لاستقطاب الشعراء» والاستئثار بهم...)) )؛ ولم يكن 
شعر المدح مرتبطأ بالمناسبات الرسميّة فقط فقد ((كان يحلو للحكام والأمراء أن 
تكون لهم مسامرات على غرار المناسبات يعقدونها مع شعراء بلاطهم» وهو تقلية 
استمر مع كل لأا و العظلماءه وار فن كل الطيناة المتقفة)) ١ء‏ ولذلك فإنه؛ 
لما كان لشعر المدح أهميته الكبرى من حيث ما ذكرناهء وما كان يمثله الشاعر 
المادح من قوّة أدبيّة تؤهلَةُ لمكانة بارزة» في البلاطات وعند الحكام؛ وتؤهل؛ لأن 
يكون موضع العناية من مؤرخي الأدب ونقاده» كان على هذا الشاعر أن يعتني 


.1٦۷ص الذخيرة» ابن بسام» ج۳» قسم۲»‎ )١( 

(؟) المصدر السّابقء الجزء نفسه» القسم نفسه»ء الصفحة نفسها. 

(۳) الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» هنري بيريس» ص٠٠.‏ 

.٠٠١ص الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» د. فوزي عيسى»‎ )٤( 
الأدب الأندلسي» ماريا خيسوس روبيرامتى» ص55.‎ )5( 
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ان قشر تنفد ال ترك فل التخاصتة هن المشقفيق التكاف: الديخ. كائوا 
و كلتق ی و ی و 
أنفسهم من الشعراء وا اکت ف المدح أهميّتهاء وأهميّة أن يكون الشاعر 
0 0 قادراً على إثبات براعة في القول» وكان مدل الشاعر الأندلسي ف 
لك تتُع التقاليد المتؤاركة في شهر المدح العربي» فالقصيدة الأندلسيّة جزءٌ من 
ل لالش ولذ ا جات هذه القضبيكة كافلة بصور 0 
الطريقة البدويّة في المدح» وبخاصة في المقدّمات سماد لإشات البراعة. لأنَّ 
الموروث الشعري العربي البدوي القديم هو الذي طبع ثقافة ارو کک فقد 
تجسّدت فيه حياتهم منذ أوَّل تاريخهم بما فيها من بداوة وعادات وأرض ووحش 
وطير وإيل ونساءء هذا الموروث الشعري البدوي هو المتداول في ا ور 
الأساس الذي بُنيت عليه الثقافة الأندلسيّة» وهو المنزع الذي تنزع إليه نفوس العرب 
تتوق له على اختلاف وجهاتهم وأراضيهم وبيئاتهم» ولذلك فإنه ((إلى جانب ما تقع 
ع لين اوفط رك الاير لله الالء فقا الشاعه الا يكتفي بأن يكون 
كدو هر نبا ا ف ا کر ا أو يدبأ حوله» فتراه ينتقل ليرى بعين الخيال 
ما رآه الجاهلي في الصحراء البعيدة من آبار وجمال وأسراب مهاء ورمادء 
وفوف )ا 
ون هناب ان معطم قصدات المد تخت رر الو فلي ر رھ کے 
التبدي بين الشعراء أو في القصائد المختلفة» فقد تكثرٌُ هذه الصُور في القصيدة 
الواحدة أو تقل» ولكنّ معظم المقدمات في القصيدة المفستة عدا رع روا السو 
متتبعة في معظمها العناصر التليونة في بقاع ف المدح التي ذكرها ابن قتيبة 
رال مها من نكن آهل الت فال ((وسعنت عضن امل ات ي تر 
مقصّد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدّمن والأثارء فبكى وشكاء وخاطب 
الرّبع» واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنهاء إذ كان نازلة 
العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدرء لانتقالهم عن ماء إلى 
جامد E‏ ا كان 3 رمتل لتك :لسن 
ES‏ اك يرز الوق لمشيل دوه الفروي» بعرو 
له وجو وات كي ية يعاو ااا يه ن ال من اتر لط 
)١(‏ ديوان ابن عبدون اليابري» ت: سليم التنيرء دار الكتاب العربي» دمشقء, الطبعة الأولى» ٠٤١۸‏ هه 
٨۸‏ م» من مقدمة المحقق» ص””. 
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بالقلوب» لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبّة الغزل وإلف النساءء فليس يكاد 
أحدٌ يخلو من أن يكون متعلقاً منه بسبب وضارباً فيه بسهم حلال أو حرام» فإذا علم 
أنه استوثق من الإصغاء إليه» والاستماع له» عقب بإيجاب الحقوق» فرحل في 
شعره» وشكا النصب والسهر وسرى الليل» وإنضاء الراحلة والبعير فإذا علم أنه قد 
أوجب على صاحبه حق الرجاءء وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المكاره في 
المسيرء بدأ في المديح فبعثه على المكافأة» وهزّه للسماح وفضله على الأشباه وصغر 
في قدره الجزيل» فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب» وعدل بين هذه الأقسامء 
فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعرء ولم يطل فيمل السامعين» ولم يقطع 
وبالنفوس ظمأ إلى المزيد)) ١7‏ 

فنص ابن قتيبة على أنّ ما ذكره من تقاليد شعريّة من الوقوف على الطلل؛ 
وض الا ووصفٍ الرحلةء كان في مقدّمة المديح» ((وواضحٌ في هذا أن 
الوقوف ان شر الحياة المتنقلة في الصحراءء وأن النسيب وذكرٴ النساءء 
إنما جيء به في القصيدة SET‏ لان الله جبل النفوس على حب النسيب 
وما نطلل بالمرأة» ثم إن الرحلة لبيان العناءء والكدّء فيستحق بذلك العطاء من 
الممدوح» وهذا واضح في قصيدة المديح والتي يراد بها التكمثب...)) (). 

فابن قتيبة قتيبة ((يصف شكل المدحة الخارجي ومضمونها الداخلي› ويعلل لبعض 
ااا فقي E ESE‏ على صاحب هذا الرأي فهو أنه ظ“ 
أن الشعر كله مدح» وأن المدحة ينبغي أن تسير على شاكلة معينةء وخاصَة إذا 
أنشدها أمام الجمهور...)) . ۰ 

وقد وجدنا أن القصائد المدحيّة الأندلسيّة لم تكن في معظمها على هذا النمط 
التقليديَ في البناءء وكذلك كانت قبلها القصائد الجاهليّةء ف ((الواقع أن هذا التصُور 
لبناء القصيدة يحتاج إلى كثير من الضوابط حتى يستقيم» فإن هناك قصائد بدأت بغير 
الوقوف على الأطلال - كما قلنا - وهناك قصائد انتهت بالأطلال والنسيب 
والرحلةء ولا يدلف منها الشاعر إلى غرض خاص» وكأنه يقول الشعر لمجرد 
التصوير والغناء...)) . 


.١ الشعر والشعراء ابن قتيية ص؛‎ )١( 

(۲) قراءة في الأدب القديم» د. محمد أبو موسى» ص۹٦".‏ 

(۳) مقدمة القصيدة الطلليّة في العصر الجاهلي» د. حسين عطوان» ص۷٠۲.‏ 
)٤(‏ قراءة في الأدب القديم» د. محمد أبو موسى» ص٠۷".‏ 
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وسواءً وقف الشاعر على طلل فبكا واشتكاء أو تجاوز إلى وصف الرّحلة أو 
ر ك ل اش ودا إلى ذلك من مقدمات» فإنها كلها تتطلب الإجادة ولا 
نعني بهذه الإجادة الالتزام بتقاليد وقواعد وعناصرء لأنّ الشعر يستعصي على 
الإخضاع والتقنين» ولكننا نعني بها القدرة في مقدمة المديح على شد الانتباه للقصيدء 
وقد يكون ذلك من باب الحنين والشجن ف ((هناك قصائد كثيرة لم تبدأ بالوقوف 
على الأطلال» ولكنها استبدلت بهذا النغم نغماً آخر فيه شجون وإثارة» مثل الطرب› 
والشوقء وبكاء الشباب والرحلة...)) » وغير ذلك كثير” مما يجود به الشعر من 
عواطف ودواخل نفوسء ((فسواءً من وقف على طلل ومن خاطب صاحبه» أو نادی 
صحباء أو اهت وطرب واستجاشته الرحلةء أو کے ا أو ذكر هموما مختصرة 
لديهء كل هؤلاء نجد في حمئّهم الغائر شعوراً يكاد يكون واحداء نجدُ إحساساً يهتف 
بالحنين والشوق» سواءً كان لطلل» أو كان لشباب» أو لنمط من الحياة الت 
ا کت ر قات موف الشاعر في حال غير هذا الحال...)) 7() 

وعلى هذا ... فإنَ قصيدة المدح الأندلسيّة جاءت مختلفة البدايات والمطالع؛ 
EES CAEL SS‏ 
نسيجه الذي يخضع فيه للموروث البدوي القديم» خضو ع الذات لمن تحب» والنفس 
لما تهوى» ولذا فإنَ أكثر ما نلاحظ من بداوة في المدح الأندلسيّ جاءت في 
المقشاك» لأ ومر البداو#ميحكلة يشفوق لحن الذي يش القلوب الح اشم 
مما هو مطلوب في قصيدة المديح؛ لأنّ الحنين من أبرز عناصر هذا الشعرء ف 
((عنصرٌ الحنين الذي تراه ثاويا وراء كل هذه الأنماط من العناصر الرفيعة في 
الشعر وكأنه مفتاح النغم في هذه اقسات ننه فار النفوس» وتتيي هوا شعوريا 
للتلقي وسماع الإنشاد... وذلك لأن الحنين كما قلنا عنصرٌ عنصن مثير وقائر على الهلا 
وبعث الخواطر الرحبة والولوج في الأسرار والرؤى والأحلام)) 7 

هن ا ية ال المغلف بصور من البداوة في مقدمات المديح 
اقلت ة E EI GEES E‏ موق NA‏ 
الشعريّة على التمدُح والمدح؛ وفي هذا أل ركن ان اقا لت يل 


)۱( قراءة في الأدب القديم» ل. محمد أبو موسى» ص ۲٦٣‏ . 
9ر اا ف 
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على بعض من هذه المقدمات البدويّة» مما يُظهر لنا وضوح العنصر البصدووري فئي 
شعر المديح الأندلسي. 


المبحث الأول: البداوة في مقذمات المديح: 

ومن أكثر مقدمات المديح شيوعاً - النسيب - الذي ذكر ابن قتيية ومن 
عد ان ر ورف أنه يستميل القلوب ويستدرجها لما بعده» لما جت عليه 
تفوس من محبَّة النساء وإلفهم؛ وقد كان الحديث عن المرأة دائما في الشعر العربيّ 
کک 5ا رن كنف القصبيدة زهجا وذقنا فة اله ع الا ما ةة 
يفتح بالنسيب في القصيدة باب الصبوة والذكريات والشباب والصبا واللهو والدّعة. 
رف فنا القن تن ا العدت» :ومن هنا كان سيتام أل ات 
المديح. 

وذ نكا التب ك أوائل:قضبائة ال اة مرها في وود 
بالوجدان العاطفي العربي البدويّ الذي يجِدُ نفسه في التغني بصبابات الهوى» قبل 
التغني بمآثر الغيرء وارتبط الأندلسيُون بهذه المطالع» ارتباطهم بالتراث القديم 
وهوى الأجدادء فقد كان هذا النسيب البدوي في بدايات القصائد E‏ 
المعاني()؛ وصوتاً دافئاً يسمع فيه نغم الحنين الشجي» ويفتح أبواب القول الشعري: 
ولذلك فقد استعصى على الوجدان الغير عربي فهم هذه الصلة بين الشعراء العرب 
والنسيب» فوجدنا جارثيا غومث يقول: ((وإنه لمن الغريب» أن نجد العرب الذين 
غرفوا بالغيرة البالغة على نسائهم؛ قد فرضوا على محبوباتهم هوانا قاسيا في هذه 
القصائد التي كانوا ينظمونها لغاية مادية واضحة؛ فجعلوا ذكرهنٌ سبيلا للتخلص إلى 
هذه "الفا و هارن E E‏ - في عناية كبيرة أو قليلة - في هذا المقصد 


.٠ ٤ص انظر: أدب الكاتب ابن قتيبة»‎ )١( 

)١(‏ انظر: العمدة » ابن رشيق» ج١2‏ ص”77. 
يقول ((وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب لما فيه من عطف القلوب واستدعاء القبول بحسب ما 
في الطباع من حب الغزل والميل إلى اللهو والنساءء وأن ذلك استدراجٌ إلى ما بعده)). 

(؟) ستل ذو الرّمة» كيف تعمل إذا انقفل دونك الشعر؟ فقال: كيف ينقفل دوني وعندي مفتاحه؟ قيل له: وعنه 
سألناك ما هو؟ قال: الخلوة بذكر الأحباب. 
يقول ابن رشيق: فهذا لأنه عاشقء ولعمري إنه إذا انفتح للشعر نسيب القصيدة فقد ولج من الباب ووضع 
رجله في الركاب» انظر: العمدة» ابن رشيق» ج١»‏ ص٦٠٠.‏ 
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الذي يتلخص في استدرار المكارم بالمدائح...)) (')؛ والشاعر العربي لم يفرض على 
المحبوبة الهوان حين افتتح بذكرها قصيدتهء وإنما قدّمها في أوانل لهذا اتر ا 
والقصيد الذي قد A‏ لأهميتها في قلبه» كما أنه يصف هوانه في الحبء 
وسلطانها عليه» وفي هذا المعنى قوّة وجدان تسمو بالعاطفة والروح» وتجعل في 
القصيدة من خلال وصف الحبّ ولوعاته وسلطة الجمال على قلب الشاعرء تفساً 
رقيقا ووهجا حانياء يسلم القصيد بوصف من يحب ويهوى إلى التغني بالام الجوى» 
5 إلى وصف تخطي الصعاب من أجلهاء أو رة غل الاركجال عا كما ادف 
ذل الشاعر بالنسيب إلى باب الذكريات» والصبوات» الذي قد يفضي به إلى باب 
آخر هو التغني بالملذات ونام اليو مما هو مرتبط بالانتشاء بالفخر» الذي قد يدخله 
بنفس قوي إلى المدح» ومن هنا كان وجود المحبوبة في أوّل القصيدة التي يطلب بها 
الشاعر أو يمدح» تكريما للحب» وتكريما لقوّة هذه العاطفة على النفس العربيّة التي 
تهوىء ولا تخجل من أن تصرح أنها تهوىء يقول ابن زمْرئك1): 

وإني وإن كنت الممسّع جاره لتسبي فؤادي أعينٌ وثفور 

((والشاعرٌ حين يذكر' المرأة إنما يذكر رغبة عزيزة و رغائب النفس» ومن 

رغائب الفطرة وإنما كانت المرأة مثالاً لذلك» وإشارةً إليه)) ١‏ و 
افتتاح بالنسيب ناجما عن عشق وهوی» فما كل من قال شعرا متيّمء وإنما افتتح 
معظم الشعراء قصائد المدح بالنسيب ال القول» وعليه تقوم القوافي 
وَيَُشْيّدْ القصيدء ولذلك قال ابن وي 6 

هذي قواف على أسّ النسيب إلى خطاب علياك قد شيّدت مبتاها 

ومن الأمثلة الكثيرة على هذه المقدّمات» قصيدة لابن خفاجة» جاءت مليئة 

ار تالكر مش ك الأمكن الخجازئة واج ن اض وى ف بإ 
(طلح الجزع) و (السّلم) ‏ ونحى في هذا النسيب البدويً منحى العذريين فذكر طول 
) الشعر الأندلسي» بحث في تطوره وخصائصه» إميليو جارثيا جومث» ص٤‏ ۷. 
؟) ديوان ابن زُمرئك» ص5 47. 

) قراءة في الأدب القديم» د. محمد أبو موسىء» ص177. 

) تضمين من بيت المتنبي الذي يقول فيه: | 

إذا كان مدخ فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعرامتيم 

وهو مطلع قصيدة مدح بها سيف الدولة. 
ديوان المتنبي» ج٤»‏ ص1۹ . 


)°( دیوان ابن فرکون» ص۳۰۸. 
6 ديوان ابن خفاجة» ص1 ۰ 1۹( 0V۷‏ 
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الليل: (طال ليلي في هوى قمر) ء والطيف (وخيال لو سرى) ("؛ والاستسقاء لما 
في الأيام والمكان ب (باكي الغمام) ء والأرق (آه تحت الليل من أرق) ء ((وهذا 
النوع من الغزل بأتي في مطالع المديج عاد وكأن الكدافر :حذلك مهحاورل دة 
التوهج في a‏ خو إيحائي معتمد على الانشداد الروحي بين 
العربيّ وبين تلك الدّيار التاريخيّة» إضافة إلى ما فيها من قصد الرمز...)) ° 
فار ك ار وا كر الاکن ف كسيب الات نحل ار وها رف 
من الشاعر إلى باقي عروق القصيدةء فيفتح له هذا الانشداد الروحي أبواب المعاني 
والصُورء فقال ابن خفاجة(): 

قل لمسرى الرييح من إضَّم" 2 وليالينشابذي تلو" 


طال ليلي في هوى قمر نمّعن يلي وئلمأتم 


۹ 0 

وفيها! 
ون راولت خن ية لات اتح ا 
وخيال لو سرى لخيّا ما بصرر الصبً من ضَّرم 
فسقى الله مضاجعا بين طلح الجزع' والست( ١‏ 


.٠١ ديوان ابن خفاجة» ص5‎ )١( 

)١(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

() المصدر السّابق» ص7 .٠١‏ 

(:) المصدر السّابق» ص8١٠١.‏ 

(5) الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» د. محمد مجيد السعيد» ص؟57١.‏ 

(5) ديوان ابن خفاجة» ص5١٠.‏ 

(1) إضم: بالكسر ثم الفتح وميم» ماءٌ بين مكة واليمامة» وقيل واد بجبال تهامة وهو الوادي الذي فيه المدينةء 

قال ابن السكيت: إضم واد يشق الحجاز حتى يفرغ في البحرء وهو أيضا جبل بين اليمامة وضربة» وذو 

إضم» جوف بين مكة واليمامة به ماء؛ وأماكن يقال لها الحناظل؛ انظر : معجم البلدان» ج١ء‏ ص54 .7١‏ 

(4) ذو سلم: واد ينحدرٌ على الذنائبء والذنائب أرض بني البكاء على طريق البصرة إلى مكة» انظر: معجم 
البلدان» ج7”ء ص١5‏ 7. 

.٠۰۷ص ديوان ابن خفاجة»‎ )٩( 

(02) بطلج الخزع: الط بالف ي اكرون والحاء المهملة وهو شجر أم غيلان» له شوك معوج» وهو من 
أعظم العضاه شوكاً وأصلبه عوداء وأجوده صمغاء والطلح في القرآن العظيم (الموز) وقيل غير ذلك؛ وهو 
موضعٌ بين اليمامة ومكة. انظر: معجم البلدان» ج٤»‏ ص۳۸. 
والجزع: منعطف الوادي» انظر: اللسانء مادة (جزع). 

)١١(‏ السلم: بالتحريك» ذو سلم» ووادي سلم بالحجازء قال الشاعر (وهل تعودن ليلاتي بذي سلم). 

وسلم الريان باليمامة قريب من الهجرة؛ والسلم في الأصل شجر ورقه بالقرظ الذي يدبغ به» وبه سمي هذا 

الموضعء وقد أكثر الشعراء من ذكره؛ انظر: معجم البلدان» ج؟.» ص٠5‏ 7. 
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وبكلى بكي الغغلام بها بين مته ل ومن سجلا'ا 
ثم يشكو العمر الذي (أدنى إلى الهرم) ء إلى أن يقول" 
لاشْالَالدَه من جهتي وب بابراهيمَ مُق صمي 


وقد يقوى الصوت البدوي في مقدّمات النسيب أكثرء كما وجدنا في قصيدة 
أتجحد قتلي ربَةُ الشنف “او الخرص”) وذاك نجيعي'"افي مخضبها الرخص") 


را بف الحو را فوا لااب عفرل اعدو سن 
البلوى بها عامريّة)) )» ثم يصفها وصفا بدويًا فيقول( ٠‏ 
تلوث على بدر التمام لثامّها إذا الوشئ' 'ازرتة(" على الغصن" والأعص9٠‏ 
من اللآئي يهوى القصرٌ لو قفصرت به فتأباة للبيت المطتّ ب١٠‏ والخص ٠١‏ 


١‏ منسجم: سائل» انظر: اللسان» مادة (سجم). 


(۱) 

(5) ران نن اة هن 
(19 المضدر النتايق» الصفمة تفنتها: 
(54) ديوان ابن الأبّارهء ص55”. 
(5) الشنف: الذي يلبس في أعلى الأذنء والذي في أسفلها القرطه وقيل الشنف والقرط سواءء انظر: السان: 
مادة (شنف نھ ). 

ر اللحرسن اقرط ب وله و الخرصن هة شور د من الي ره ق كل الآذاق» انظرة السام اة 
) النجيع: الدمء انظر: اللسانء مادة (نجع). 

ال خض القاهم اللينء«انظن :« اللسان» ماك (رخصى)1: 

( 


. ۲٣۰ص ديوان ابن الأتار»‎ ۹٩ 


۷ 


ا ۱ 3 e‏ ھا. 
الوشی: م الثياب معروف»› انظر: الأسان» مادة (وشي). 
زرك فن انطر» اللساخ «مادة زرا 


( 
(١‏ 
( 
)٠١‏ الغصن: غصن الشجرء انظر: اللسانء مادة (غصن ن)» وأراد به قولمها. 
( 
( 
( 


م 


1۲ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(14) الدعضن: فور ن الرمل مجتمعء أنظر: اللسان؛ مادة (دعخص) وأراديه رادفها. 
)٠١(‏ المطنب: المشدود بالأطناب أي الحبال» انظر: اللسانء مادة (طنب). 
(15) الخص: بيت من د شجر أو قصبء وقيل البيت الذي يسقف عليه بخشبة» وسمي خصاً لأن فيه من 

الخصاص» وهي اتقاريي» ار الان ا (خضجن): 
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ويدعو بها الينبوغ! " لعب وسطة فتهجرة للحسسوا" مؤثرة المص"”) 
فال أعرابيَةً في اعتياصها) أمَطَن عن الحب المبرح والمحصص"") 


وهي صورة مغرقة في البداوة» فالمحبوبة تعاف القصر والينبوع؛ إلى الخيمة 
والحسوء وقد فسسّر هذا تفسيراً جليلاً حين قال( 
(شمائل أعرابيّة في اعتياصهًا) 
وهو تفسير شامل بعيدٌ» ينسحبْ على ما في الشعر الأندلسيّ من بداوة» تعيذ 
الشعر إلى أصله ومنبعه؛ أن الشهاتك الأعر انج ف کا و و و 
الشعر الأندلسيّ كثيرا ما يهجر القصور إلى الخيمة والوتدء ووصف الأعراب 
والبوادي» وهي الشمائل التي جعلت النغم البدوي يرتفع في مقذمات المدح» ومنها 
او ا الأبَّار لم يصف حبًا وأعرابيّة لشفي ا فيد و 
الأعرابيّة مثالا لما هي عليه شخصيته» وشخصيَة الكثيرين غيره» التي تجنح للبداوةء 
تميق إلى /القديمه. والذلك يذكن: الشاعو 5 : (الشة والتقريب والوخد 
والنص)ء كما يذكر (نجد) و (النعامى) )ء ثم يذكر طيب العيش بدار المزن/ 
إلى أن يبدأ المدح فيقول!' '): 
كأن جناها من جنى العيش بعدها ليحي بن عبد الواحد بن أبي حفص 
زك ياتى النسيي مقتمة للمدحء “دون أن ينذاخل:في' المعناني والإشارات 
والصُور مع معاني المدح: بالتلميحات التي يضمّنها الشاعر هذه المقدّمةء كما وجدنا 
في الأمثلة السابقة» ومن ذلك أيضاً قصيدة لابن هانئ يقول في أولها(١):‏ 
تظلم منّا الحبُ والخبُ ظالمٌ فهل بين ظلآمين قاض وحاكم 


) الينبوع: الجدول الكثير الماءء وكذلك العين» انظر: اللسانء مادة (نبع). 
) الحسو: شرب القليل من الماء» انظ اللمات ما الإحسنا): 
١)‏ لفن ار فو رون 0 ضهن 
اها مو ا ر ها انظر اسان اة ( عرض ): 
الخ اة كر انان اة مخض 
5) ديوان ابن الأبّاره ص٠‏ 5". 

المصدن الكايق)"الصيقفة بتقسها: 

) المضدر: النتايقالستفحة نفسها: 

)"المضدن الستابقء الضفحة نفسمهاء يقول: متك الله دان المزن: 

)٠‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

)١‏ ديوان ابن هانئ»ء ص‌۳۳۷. 
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و ا ر و کی ا اوک الريحتق مه القلياء 
مع محيوينة أسماء E TT‏ 
العشاق حو لياه موفواقة أجنحة القطاء فقال(') 
ول التقعت الشاطتحا ووشحاتنا وأعلنَ سل الوشي ما الوشي كاتم 
تأوه إنسي من الخدر ناشع فأسعد وحشي من السدر باغة" 
وقالت: قطاً سار سمعت حفيقه. فقلت: قلوب العاشقين الحوائم 
لوا بانة؟ الوادي أأسماء بانةةٌ بجرعائفه"م عانك' متركم 


ويتخلّص ابن هائئ من النسيب تخلص البدو من الشعراءء فيترك ذكر الهوى 
إلى ذكر الممدوح» ويصحو عن الشوق كما صحا ابن سُلمى”"؛ يقول ابن 
هان ء(): 
إذا خلة بانت لهونا بذكرها وإن أقفرت دار كفتنا المعمالم 
وقد يستفيق الشوق بعد لجاجة وتعدى على البُهم العتاق”"الرّواسم/"") 
وقوله: ((إذا خلّة بانت لهوتا...)) يشبه قول لبيد بن ربيعة(': 
فاقطع لبانة من تعرّض وصلة ولشرُ واصل خلّة صرامُها 
وت تا( راتفر من وك ر من قطعك بلا ذنب)) ٩"‏ وهو ما سمّاه ابن 
رشيق ((المجاراة في المحبّة)) ”"" وابن هانئ بعد أن يستفيق من الشوق» يدلف إلى 


)۱( ديوان ابن هانئ» ص‌۳۲۷. 
(5) قاشج: النشيج أشة البكاء انظ اللسان» مادء (نشج): 
(؟) باغم: بغام الظبية صياحها إلى ولدها بار خم ما يكرن راء انظ : اللسان: ماده (بقم): 
5( البائنة: ضربٌ من الشجرء انظر: اللسان» مادة (بون). 
(5) الجرعاء: الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل» انظر: اللسان» مادة (جرع). 
(5) العانك: الرمل الكثير المجتمع» انظر: اللسان» مادة (عنك). 
(9)" في قيله: : 
صحا القلبُ عن سلمى وأقصر باطله وعغري أقفراس الصا ورواحله 
ديوان زهير بن أبي سلمىء ص7١١.‏ 
) ديوان ابن هانئ» ص‌۳۳۷. 
1) العتاق: فرس عتيق رائع كريم بين العتق» انلو اللسان» هادة ( عتق) 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


3 
۷ 


) الرواسم: الرسم ضربٌ من السير سريعٌ مؤثر في الأرضء» انظر: اللسانء مادة (رسم). 
)١‏ العمدة» ابن رشيق» ج۲» ص .١75‏ 
افدر رة ف فة ها 
افر ااي ار قك اله ا 
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المدح الذي يقول في أوئّله("): 
وتغذو على يحى الوفودُ ببابه كما ابتدرت أمّ الحطيم!" الرّواسم 


ويتوالى المدح» دون توال ف في الصور البدويّة» ولكننا نجد ابن هانئ ينظر إلى 
قول توبة الحتيوى فى تدا اة 0 
فلو أنّ لينى الأخيلية سمت علي ودوني جندل!) وصفائخ”) 
لسلمت تسليم البشاشة أوزقا ‏ إليها صدى من جانب القبر صائح 
فيقول ابن هان ء(): 
فلو أنني في منْحَدا) ودعوتني2 لقامت تفديك العظام الرمائم) 
وهو بيت يحمل إشارة بدويّة إلى الهامة والصّدى7”") مما كان في معتقدات 
العرب. ا ا 
وقد يأك الشعراء تشون في مقدّمات المدخ يصبونة فتاه الخدر. وهي 
صورة نتردد كثيرأ في هذا الع وف كرتا اقا - في فصل النسيب - أنها 
طريقة في الشعر اتخذها الشعراءٌ لبيان قوتهم ومنعتهم وجسارتهم على ما يريدون» 
وأنّ الصّعب يسّهل الوصول إليه قلبْ شجاع. متتبعين في ذلك دقائق الصُورة الأولى 
لهذه الفتاة الممنعة عند امرئ القيس. 


)١(‏ ديوان ابن هانئ» ص78". 

(؟) أم الحطيم: مكةء والحطيم في مكة» ما بين الركن والباب» وقيل هو الحجرء سمّي به لأن البيت رأفع» وترك 
هو محطوماًء وقيل لأنّ العرب كانت تطرح فيه ما طافت به من الثياب» فبقي حتى حطم بطول الزمان» 
انظر: اللسان» مادة (حطم). 

) الأشباه والنظائر» ج۲» ص۱۹۷ . 

) الجندل: الحجارة؛ انظر: اللسان» مادة (جندل). 

) الصفائح: حجارة رقاق عراضء انظر: اللسان» مادة (صفح). 

)٦‏ زقا: صاح» انظر: اللسان»ء مادة (زقا). 
( 
( 
( 


) 
) 
) 
(۷) ديوان ابن هانئء ص١5".‏ 
) 
) 
) 


٤ 


5 


۸) ملحد: الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت» انظر: اللسانء مادة (لحد). 
۹٩‏ الزمائم: العظام الباليةء انظر: اللسان» مادة (رمم). 


)٠‏ الصدّى: طائرٌ يخرج من رأس الميت إذا بلي ويُدعى الهامة» وإنما كان يزعم ذلك أهل الجاهلية» وقد 
كانت العرب تقول: إنّ عظام الموتى تصير هامة فتطيرء وكان أبو عبيدة يقول: إنهم كانوا يسمّون ذلك 
الطائر الذي يخرج من هامة الميت إذا بلي الصدى قال أبو داود: 

سلط الموت والمنون عليهم فهم في صدى المقابر هام 
انظر: الأسان» مادة (صدي). 
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ومن الأمثلة على ذلك قصيدة مدح لابن الزقاق يقول في أوّلها!'): 
سقرت وريعان التبلج مسفرٌ فلم آدر أيُهما الصباح الأنور' 
وفيها(): 
مقصورة بيضاء دون قبابها هندي ةة وأسنة0) وستور« 
وسوابح خاضت بها البْهُمُ الوغى لمّاطمى بحر الحديد الأخضرٌ 
في مازق يلتاح فيه للظبَا برق وينشأً للعجاج كنهور' 
فة الفاغ فى الصثوز» الشايقة الفاظا فشي كلها ستحة أطلهاوقوت 
نوكه ايخ اموتاين بح E lS LA‏ 
السيوف بالبروق» وغبار المعركة المتراكم بالستحاب» وهو ما يذكرنا بقول بشار 
لم00 
كأنّ مثار النتقع فوق رؤوسهم وأسيقنَا ليل تهاوى كواكببه 
ويمضي ابن الزقاق في القصيدة إلى أن يقول“: 
ياربَة الخدر الممتع والتي ‏ أسرت فنم) على سُراها العنبرٌ 
ما هذه الجرد العتاقآ ''اوهذه الس مر الرقاق وذا القنّا المتأطر١''١‏ 
أوما كفتك معاطف ومراشفاً وسوالف كل بهن معفّرٌ 


ويلفتنا هنا؛ أنه لما وصف قرّة أهلهاء فذكر السيوف والقنا والحديدء ثم انتققل 


. ۱٦۲ص ديوان ابن الزتقاق»‎ )١( 

(9)"المضدر'المكايق» الصشفكة تفا 

(؟) هنديّة: السيوف إذا حملت ببلاد الهندء انظر: اللسانء مادة (هند). 

© تة الرماح انلن» اللساق#اماذة (ستع): 

() السنور: رئيس القبيلة» والسيدء والسنور جملة السلاح وخص به بعضهم الدروع» وقيل الحديد كلهء انظر: 
اللسان» مادة (سنر). 

9 كنهور» من السهاب: المتزاكب الثكيخ.أمكال الجيال: انظر: اللسان»مادة (كنهر): 
0 “سيوان ار ن برد 

(6) ديوان ابن الزّقاق» ص57١.‏ 

(8) “ف أظهن» اللسان» دة (نمم): 

[+1) التحؤد العثاق : السيوف التجردة:الساولة مز أغنادظاء انان :'اللسانه ماده (جرد): 
(15)" الفقاظن» المخحني» المتعطف انر اللساق, .ماده (أطر): 
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بعد ذلك إلى وصفها هي؛ ظلت الصورة عنده في إطار السلاح» فشبه عينيها 
بالسيوف المجردة للقتل» وقوامها بالرّماح المتعطفة المتثنيّة» ومن هذا الوصف انتقل 
الشاعر إلى الحديث عن شجاعته هو وفروسيته؛ فقال!): 
سأيمُ عذر السمهري فإنما!) تدمي لحاظك لا الوشيج!" الأسمرٌ 
ولئن حَشت زرق الأسنة بعدها طف اأحثاي فميتة تتكررً 
فكانت الميتة واحدة» بسيوف أهلها القاتلة له ضغناء أو بسيوف حسنها التي 
ا ولذا جاعت الصُورة في وصف نيا ووصفهاء مليئة بمشاهد السلاح 
والقوّة والعتاد وكلهاقتان تتح و تلص بين المقتمة إلى المدح. 
الذي خلا من ضور البذار :قال( 
ليقومَنَ صَغا الحوادث من بني عبد العزيز بهاوسيم أزهرُ 
كان االقذ نے کرک ا 
والوصول لفتاته» مدخلا للتغني بفضائل غيره وهو الممدوح. ۰ 
وابن الزقاق في قصيدة أخرى يقول في اوه( 
لعمر أبيهامانكثت لهماعهداً ولافارقت عيني لفرقتها السلُهدا 
أتأمرني سُعدى بأن أهجر الكقرى وأعصي على طوعي لأجفانها سسُعدَى 
برئت إذا من صحبة الركب والسّرى ولا عرفت إبلي ذميلاً") ولا وخدا 
ووصف في هذه القصيدة أيضاً كيف طرق خدر فتاته بليل» وتغنى 
تجاه فى ررك لجالا ڪڪ 
وأدهم ما عارضت شعة بارق بسيفي إلا عارض الليل مسودا 


ديواة "ابن الزقاق ص18 

الفمهري: الرقيح الطب الروت لطر اللسان «مادة (متمهر ): 

*)"الوشيع: شحن الزماء» وفك هر اأص ارما انطو اللمنان» ماده ره 
)٤‏ ديوان ابن الزقاقء ص۳٦۱‏ . 


)۱( 
)"( 
0( 
(٤(‏ 
(5) المصدر السّابق» ص57١.‏ 
00( 
0( 
)۸( 
)۹( 


١ 
٢ 


5 لدميل > کرت من و ازن افر اتان اة ن : 
ارک شر من جر ارول انظ الان ماذة (وهد): 
ديوان ابن الزكاقء ص۱۳۳ . 

ادر او ا ا 


۷ 
۸ 
4 
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ثم انتقل من خلال الفخر بنفسه إلى المدح فقال(): 
لأهجرٌ أرضي واصلاً درج السثُرى2 إلى أرض قوم تنبت العرّ والمجدا 
إذاالم تبٌغك الجيادُ إلى الغلا فلا حفظ الله المطيّمة!" الجردا 
ستجعل بين الحادشات إذا دجت وبين أسود من بني أسد سَّدًا() 


کا ووه فاه الحو النسحة و ا ا وا في ,جنل 
الوصول إليها المهالك» طريقة أو وسيلة لبيان القوّة والقدرة على اجتياز المصاعب» 
والوصول إلى المعالي» وسادات القوم ممّن يصعب الوصول إليهم (أسود) ومنهم 
الو 

لعن نفس الفخر عند الشعراء الذي ذاو به مدحهم» لحافراء 9 EY‏ 
كلك ان معام و لساري كني وال قنه اف اليك E CO‏ 
مدعف ا غيرهاء ولذلك ينتشي السرا بالفحن في كتين من انات فاك 
المدح» ثم يعمدون إلى مدح سواهم. 

وقد اتائن في يفقم ا ضور فاه الخد مه مر ضرع القدة ر 
و القتاعي ا أن صيفكت 
للممدوح؛ ونجد في الشعر علاقة قويّة بين المطلع والمقصدء فمن ذلك مثلاً؛ لضا 
لابن زيدون مدح فيها ابن جهور بعد أن أحاطت بالشاعر الفتن والسائس(ء 
وأولها(: 

أماعلمت أن الشفيع شبابأ فيقصر عن لوم المحب عتابْ 


وضمّن المقدمة وصفا بدويًا لفتاة خدر ممنعة يهون في سبيل الوصول إليها 
المسيرء وتقطع الصحارى والقفار» وفيها يقول: 


(1): ذيوان ین الزقاق: ص۲٣‏ 

(6) "المطهمة: الحسنة التامة» أنظر: اللسان» مادة (ظهم): 

(؟) وفي الهامش أن الممدوح في القصيدة والذي لا تعرف إلآ كنيته ((أبو بكر)) ينتسب إلى بني أسدء وقد 
يكون أبا بكر بن أسود الذي كان قاضي قضاة الشرق» انظر: هامش الديوانء لعفيفة الديراني» 
ضوة 1 

(؟) ديوان ابن زيدون» ص1635”. 

() المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 





وقل لها نضو”ابرى نحضة"السّرى2 وبهماء7")غفل'الصحصحان 7" ثجاب(" 
إذا ما أحبً الركبْ وجهاً مَضؤا له فهان عليهم أن تغب" ركاب 
عرو ب ألاحت من أعاري ب احلة( ٠١‏ تجاوب فيها بالصهيل عراب( 
غیاری من الطيف المعاود في الكرى مشيحون "امن رجم الظنون غضابُ 
ويتوغل ابن زيدون في الصُورة البدويّة» فيصف الأهل الغيارى»ء والحروب 
التي قد تنشب في سبيل الوصول إليهاء يقول/"): 
وماذا عليها أن يسني وصلها طعَانء فإن لم يغنتا فضراب 
ألمتدرأتالاتراحلريية E‏ 
ولا ننشق العطر التموم' أريجة لإا لم يشغشع' بالعجاج ملاب 
فقايل في الضو رة نين : 
وبين القتال: (النجيع) يعقبه الراحة: (نراح)» وبين الغبار: (العجاج) يتلوه الطيب: 


1) النضو: الهزيل: انظر: اللسان» مادة إتضنا): 

؟) تعفن للك اظن الان ماف (تحض): 

9 الما افا ال للا مستبين طريقهاء لطر الاق اة عا 

ل و العامة فاو لا اتر عار من الأركنوالطرق»"اتظن اللساقة مادة (غفل). ٠‏ 
1"الشيحضندات» ركن الكردااة امار دات خضي هان ن بها شر و فور لها ج ظر2 اسان 

مادة (صحح). 


لبح سبحا سبحا سبحا سب 


o 


)7( تجاب تقطع» انظر: اللسان» مادة (جوب) 

(۷) تخب: تعدو انظر: اللسانء مادة (خبب). 

(۸) العروب: المرأة المتحببة لزوجهاء انظر» اللسأنمادة (عرب). 

)٩(‏ الأعاريب: البدوء انظر: اللسان» مادة (عرب). 

00 الحلة: القوم ازول انظزة الان مادة (حلل). 

(۱۱( ار الخيل التي ليس فيها عرق هجين» انظر: اللسان» مادة (عرب). 
(۱۲) مشیحون: : حذرون متأهبون للمدافعة» انظر: اللسان» مادة (شيح). 
5 یشن : اا انظر: اللساة» مادة (سنا). 

)٠١(‏ النموم: الساطع» الظاهر رائحته؛ انظر: اللسان» مادة (نمم). 

(۱١(‏ يشعشع: يختلط. انظر: اللسان» مادة (شعع). 

(1) ملاب: طيب أو زعفرانءانظر: الهامش لعلي عبد العظيم»؛ ص55”. 


ايه 





(العطر النموم)؛ لاتقل ينفلك ا و و 
يعون إلا بقتال وخوض ولذا وصف بعد ذلك ن منعتهاء وقوة أهلهاء »لم 
تد ودن مر ا ال 


وكم راسل الغيران يهدي وعيده فماراعة إلا الطروق" جواب 
ا أن الرياب ES‏ تساند ا ' دوز و باب( 
ولم ي ن الرباب عقي رب 
وأن رأكزت حول الخدور أسنة وحقت بقب السابحات" قاب 
ولو نذر الحيان غب السرى بنا لكرّت ((غظالى)) "أو لعاد ((كلابا))0١‏ 
ويمعن ابن زيدون في الصورة البدويّة» فيصف زيارتها لها رغم الخطر› 
يلها كنا - بدوياً فهي بضنّة (يعذبها عض ا 0 ذات (نقاب) ١‏ 
(ميلاء الوشاح) ٠‏ (كعاب) ‏ ')» ثم يصف وصالهاء إلى أن يتخلص إلى مدح ابن 
جهور فيقول: ((كأنّ أباة الشمس7"") بشر ابن جهور)) 4 
وفي هذا المدح ينتقل من صورة المحبوبة الممنعة التي تهون في سبيلها 
المشاق» إلى صورة الممدوح الذي يحلو في وجوده الحسة والضغائن» 
7 ان 
يهو 


١ 
٢ 


( ديوان ابن زيدون» ص۲۹۹ . 
( الطروق: الساري ليلا انظر: اللسان» مادة (طرق). 
( العقيلة: المرأة المخدذرة الكريمةء انظر: اللساق + مادة 
سعد: | م لقبائل بيّة 3 6 : اللسا ن» مادة . 
شنم عربية شتی ل 7 
) الرباب: أحياء ضبة سموا بذلك لتفرقهم لأن الربة ا انظر: اللسان» مادة (ربب). 
) القب: الخيل الضامرة؛ انظر: اللسان؛ مادة (قبب). 
04 السابحات: الخيولء انظر: اللسان» مادة (سبح). 
) القباب: الهوادجء انظر: اللسان» مادة (قبب). 
( نذر : نذروا بهم علموا بسيرهم» انظر: اللسان» مادة (نذر). 
1°( غب السّرى: عقت المسين' ليلا“ انظز: اللسان» مادة (غبب). 
(١‏ عظالى : يوم من أيام العرب المعروفة بين بكر وتميم» انظر: الأسان» مادة (عظل). 
(١‏ کلاب: اسم ماء كانت عنده وقعة العرب» انظر: اللسان» مادة (كلب). 
(١‏ ديوان ن دون ض۹ 
(١‏ المصدر السّابق› الصفحة نفسها. 
(١‏ المصدر السّابق› الصفحة نفسها. 
(١‏ المصدر السّابق› الصفحة نفسها. 
.)١‏ أباة الكنمين+ -هذة الحرانظن: اللساخ ما (أبت): 
(١‏ ديوان ابن زيدون» ص ۲۷۲ . 
(١‏ ديوان ابن زيدون» ص ۳۸۱ . 


ليه 





فدتيك كم ألقى الفواقر/'من عدأ تراهم - لنيران الفساد - ثقابْ 
عفا عنهم قدري الرفيع فأهجرو" وبايتهم! '" خلقي الجميل فعابوا 
وقد تسمع الليث الجحاش نهيقها وتعلي إلى البدر النباح كلاب 
إذا راق حسن الروض أو فاح طيئه فماضرهةأن طن فيه ثياب 
فلابرحت تلك الضغائن إنها أفاع لها بين الضلوع لصاب؟) 
فكانت المقدمة ا لصورة فتاة الخد حي ديا لي ايده 
الصورة بين المحبوبة الممنعة التي TAN‏ الغيارى فلم ينثن الشاعر عنهاء 
والممدوح الذي حف به الكائدون الحاسدون» ولم يترحل ابن زيدون عنه» ويعطينا 
ابن زيدون في القصيدة مقابلة أخرى بين المحبوبة الذي تجود بالوصلء فتأتيه متنحيّة 
عن أهلهاء غير آبهة بالوعيد(: 
ومسعفة بالوصل إذ مربع الحمسى لها- كلّما قظنا! "الجناب!)- جناب(") 


بلاط( ): 


غني عن الإبساس ١‏ در نواله إا استنزل الدرً البكيء''أاعصاب"' 


ويستلهم الشاعر هنا الصُورة البدويّة لحلب الناقة واستدرار اللبنء فيتخذها 
نقيضاً للممدوح الذي يُعطي دون أن ندر" عطاؤه أو يُطلب. 


وتستهوي ابن زيدون الصورة البدويّة لفتاة الخدرء ويستلهم من هذه الصورة 


الفواقر: جمع فاقرة» وهي الدّاهية» انظر: اللسان» مادة (فقر). 
أهجروا: تمادواء انظر: اللسان» مادة (هجر). 

۳) باينهم: ناقضهم» انظر: اللسان» مادة (بين). 

)٤‏ لصاب: التصاقء انظر: اللسان» مادة (لصب). 


)۱( 
)۲( 
0( 
(٤(‏ 
() دیوان ابن زیدون» ص۷٢۳.‏ 
)1( 
)۷( 
)۸( 
)۹( 
)2 


١ 
۲ 


*) قظنا: القيظ: صميم الصيفء انظر: اللّسانء مادة (قيظ). 

۷) الجتاب: بالفتح موضع في أرض كلب بين العراق والشامء انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج”؛ ص .١54‏ 

6) جناب: متنحية عن قومهاء انظر: اللسان» مادة (جنب). 

1) ديوان ابن زيدون» ص٤۷٣.‏ 

)٠‏ الإبساس: الطلب» وأصله أن يمسح ضرع الناقة ليسكنها فتدر اللبن» وهو من قولهم للناقة بس بسء لتدر 
وتحلب» انظر: اللسان» مادة (بسس). 

)١١(‏ البكيء: القليلة اللبن» انظر: اللسانء» مادة (بكأ). 

)1١(‏ العصاب: شد فخذي الناقة لتدر اللبن» وتحلبء انظر: اللسانء مادة (عصب). 


7# يه 





ل کر ا ق کے ا و ا 
قد يكون مقابلا للممدوح الذي يطلبه الكثيرون ولا يجترئ على لقائه والفوز برضاه 
سوى صاحب قلب شجاع. 


ومن الأمثلة الأخرى على ذلك قول ابن زيدون من قصيدة مدح بها 
المعتضد ملك إشبيلية عند قدومه إليه بعد هربه من ابن جهور في قرطبة»ء والمعتضد 
ملك ذو دهاء وصرامة ومهابة ((وجملة أمر هذا الرجل أنه كان أوحة عصره 
شهامةء وصرامةء وشجاعة قلب» وحة نفس.. و 
القريب والبعيد...)) ء وقد قال ابن زيدون قصيدته المدحيّة قادماً للمعتضد 
نه a‏ بهذا المطلع الذي نجده اختصادا للغاية والمرادء وفيه 
يقول(): 
للخباً- في تلك القباب - مراد لو ساعف الكلف المشوق مُرادُ 
ليغفرأ هواك فقد أجة حمايية لفشاةنجد فتية انج( 
فبدأ لوي بر ب وي يد a‏ 
(أعقيلة السرب المباح لوردها) (* ا يحميها فة أنجادء ثم وصف» ما كان 
حول خبائها من عيون وحراسء فقال(') 
إن يع "عن سمراتاجزعك- ا تي كل مطلع لهم أرصاد 
ثم خرج من وصف الصبابة» وشكوى الهوى في ذكر الشوق» والسقم . 
إلى ذلك إلى وصف قدرته على الوصول لما يريدا'): 


)١(‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لأبي محمد عبد الواحد المراكشيء ت: د. صلاح الدين الهواري» 
المكتبة العصرية» بيروتء الطبعة الأولى» 577 ١اهء‏ 5١٠7م»‏ ص"الاء .۷٤‏ 

(۲) ديوان ابن زيدون»ء ص57 5. 

(5) المراد: الموضع الذي تروده الإبل و و كلتو الاتسجا ند 
(رود). 

5( أنجاد: شجعان غالبون» انظر: الأسان» مادة (نجد). 

(©) ديوان ابن زيدون» ص58 4. 

(5) المصدر السّابق» ص48 4. 

(0) يعذ: يصرفء انظر: اللسان» مادة (عدا). 

)۸( سمرات : جمع سُمّرة» وهو شجرة الطلع» » انظر: الان مانا افر ). 

(9) الجزع: منعطف الواديء انظر: اللسانء مادة (جزع). 

)٠١(‏ السامر: المجتمعون بليل» انظر: اللسان» مادة (سمر). 

.457 ديوان ابن زيدون» ص‎ )١١( 


م ويهم- 





أصبُو إلى ورد الخدود إذا عدت جر تبلفغضفي جنا وراد 
وأرَاحٌ للعطر السطوع أريجه إن شيب بالجسد العطير جساذ() 
عزم إذا قصد الحمى لم يغه أن الققا من دونه أقصاد 
ومن هذا النفس المنتشي بالقدرة على الوصول إلى العزيز الممنع» والرغبة 
في غاية سامية احتشد ابن زيدون للوصول إليهاء يدلف للمدح فيقول(): 
إن اغتربا فمواقغ الكرم الذي في الفرب شمت بروقّه أرتاذ 
أو أن عن صيد الملوك بجانبي فهم العبيذ مليكهُم عاد 
ولذا؛ فقد يكون ابن زيدون أراد بالمقدمة البدويّة التي وصف فيها محبوبة 
بعيدة المنال» نال وصلها بعزمه» مقابلة الصُورة بالمعتضد الملك المُهاب الذي فر 
إليه الشاعر وطلب إجارته» ووصلت به همّتهُ إليه» فأنشد في بلاطه. 


وفي القصيدة يُسهب ابن زيدون في وصف ملوك العرب الأشدّاء السابقين له 

مشبّهاً ابن عبّاد بهم ك (المنذرين) و (المحرق) و (جذيمة) و (النعمان) 7) في 

استعراض مميّز لثقافة الشاعر الملمّة بتاريخ العرب» وجعل من المعتقضد ممتلا 
لضفات الملوك “السايقية: محتمكة :فقال (2): 

قد ألفت أشتاتهم في واحد أي كهمْآجخقةفيعهاذ 


ثم يأتي ابن زيدون بتشبيه بدوي أراد به الإشادة بأصالة آل عاد الذين 
يتحدّرون من لخم(. فقال!'): 
بيت تود الشهبُ في أفلاكها ‏ ل وأنهالبنائنهأوتائ 


ممدودة بى" التدى أطنابُة) مرفوعة - بالبيض) - منه عماد 


)١(‏ الجساد: الزعفران» انظر: اللسان» مادة (جسد). 
(۲) دیوان ابن زیدون» ص٤٥٤‏ . 

(۳) المصدر السّابق» ص٤٥٠.‏ 

(:) المصدر السّابق» ص٥١٥٤‏ . 

(5) انظر: المعجب, المراكشي» ص7. 

(1) ديوان ابن زيدون» ص558. ِ 

(9) اللها: جمع لهوة» ولهيّة» وهي أفضل العطايا وأجزلهاء انظر: اللسانء مادة (لها). 
)۸( أطنابه: الحبال التي يشد بها الخباء» انظر: اللسان» مادة (طنب). 

)٩(‏ البيض: السيوف» انظر: اللسان» مادة (بيض). 


— 0» 0- 





متقادم إلآتكن شمس الضحى لدةة") له فنجومهاآرا( 


فجاء بوصف بديع لمجد وقوّة وكرم» جمعه في صورة خيمة أوتادها النجوم» 
في إشارة إلى علو النسب ورفعته» وحبالها الندى والكرم» وعمودها السيوف والقوة 
وكان هذا التشبيه البدوي مرتبطا بصورة انوا ف اه ا ن ا 
إليها إلا لمن يملك قلبا شجاعاً كابن زيدون(0". 

وها فد كاي رر لزل أ الت فى مق فة لذج مر ما 
في تنايا القصيدة أو بين طيّات المعاني أن المراد ممدوحٌ لا محبوب» كأن يتضمّن 
المعنى إشارات نفسيّة» أو مطالب ملفوفة بغلالة الغزل الرقيقة أراد بها الشاعر 
نا ار طف فعا اظ ھا کے ك کے فون سيت 

وكما قد تشي مقدّمة النسيب بنوايا ومطالب كما وجدنا في الأمثلة السابقة» 
فإنه قد يقم الشاعر لمدحه بنسيب بدويء ثم يذكر بعد ذلك أنه كنى بالمحبوبة عن 
الممدوح» وه تلك كول :ابن زمرك من قطبيدة مدح فيها ابن a‏ 
بظبية من نجد: ۰ 

(وفي السّرب من نجد تعلقت ظبية) ؛) 


( 0 اقرب وهر آي ولد عة ر أك طاايقون .في" المؤنةء' انظر + اللسناخ «امادة وت 
5 ره وق الي وول او باط القن ازهاج اهار ارم الان ا 
(رأد). 
(؟) وابن زيدون عندما بدأ القصيدة بقوله: 
للخباً في تلك لقاب مرا لو ساعة الكلف المشوق مُراهُ 
أفصح في نهايتها عن مُراده من الممدوح, فقال: 00 1 
فلأسحبَن ذيل المنى في ساحة إلا أوف بها المنى فاأزلأ 


وأ تقد ن | قاع الغذ 1 3 بف و 5 ين به أذ 
ولأنت أنفس شيمةٌ من أن يُرى ‏ تنفيس أعلاقي لديك كسة 


وقوله (يفيد النصح) تعريض بطلب وزارة» نالها بعد ذلك إذ أصبح من جملة وزراء المعتضدء وكان لقبه 
(ذو الرّياستين)؛ انظر: المعجبء المراكشيء ص/. 
فصورة المحبوبة الممتعة التي كان لابن زيدون في حبها مرادأء لو ساعده الأمل لبلو غ الهدف في الغايةء قد 
تكون مقابلة لصورة المعتضد الملك القوي» الذي دانت له الرقاب» وكان E e‏ 
رفادة ووزارة - وقد يكون في صورة السّعي الدؤوب لبلوغ البدويّة الممنعة» سعيّ للوصول إلى مجد 
وسيادة. 

(:) ديوان ابن زُمرك» ص5 57. 


كيه 





ثم قال فيها(") 
أسكانَ نجد جادها واكف الحيّا | هوكم بقلبي منجذ ومغيرٌ 
ويا ساكني بالأجرع الفرد من منى2 وأيسرٌ حظ من رضاك كثيرٌ 
يصف الشاعر و الأموع» والبرق» والصباء والذكرىء والبين» 
والفراق" فاا انتحكم معنن العزل أو 'السيب :في تفتو المتلفين» وجسكناة 
يقول( 
إلى كم د أكني ووجدي مصرَحٌ وأخفي اسم من أهواه وهو شهيرُ 
أمنجهد آمالي ومغفي كاسدي ومصدر جاهي والحديث كثيرٌ 
وهكذا نجذ ... أن مقدمات النسيب في قصيدة المديح» قد تكون مدخلا يشْدٌ به 
الشاعرُ الأسماع والقلوب إلى الإنصات للنشيدء لما في و المرأة وفيت 
العواطف تجاهها من إغراء؛ يدفغ م المنشد للتغني»› كما يهز نفس نفس المتلقي للمتّماع؛ مما 
كان مقتمة مُثلى لموضوع المدح» التن :قد دأتي د أيضا - مغلفة بغلالة الطلبء 
ا الشاعر فيها وغاياته خلف صورة محبوبة مثالء وامرأة رتا 
فهانت لأجلها الصعاب. 
ومن أكثر مقتمات المديح شيوعاً في الشعر الأندلسي إضافة للنسيب عياف 
الارتحال؛ لأنَ ((الرحلة ومعاناة أهوالها قد تكون من أهمّ ا لقضاء أوطار 
الشعراء كما يقول ابن قتيبة وخاصّة إذا أحسن الشاعر الانتفاع بهذا العغصر في 
القصيدة...)) (4). 
ومقطع الرحيل في مقدمة المدح ارتحال بالشعر نفسه إلى الممدوح» فهذه 
المقتمة في معظمها طريقة بدويّة شعريّة يربط فيها الشاعر بين عالم الانتشاء الذاتي 
في النسيب بوصف العشق والصبابة» وفي الرحلة بوصف الجسارة على تخطي 
المفاوزء إلى عالم آخر يتغنى فيه الشاعر بالممدوح» والمعروف أن النفس العربية 
نفس أبيّة تنزع إلى التغني بالذات» ولذلك كان شعر المدح في معظم مقدماته متحدّرا 
من ذلك» بوصف الارتحال وشقائه ومخاوف الصّحارى مما يسعى به الشاعر إلى 


.57 ديوان ابن زُمْرك» ص"‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

() المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

."٦۹ص قراءة في الأدب القديم؛» د. محمد أبو موسى»‎ )٤( 


لايوه- 





أكثر من الحصول على العطايا والهبات؛ ألا وهو استحقاقهاء وأنه مؤهَّل بجدارة لهذا 
N N N IK EE E OS‏ 
ي ف 7( ها اف يراج الخطر وخر شالش الت 
فی واخ ات ل ف ها الم بتكن اتن دحا جلى كر الح 
SEEN a‏ إن كانت قن eg N Na E‏ 
ولذلك كان من أهمٌ عناصر الرحلة التي تكثر في مقدمات المدح» وصف المخاطر 
والمهالك التي يتعرّض لها المسافر في الصحارى والقفار» ومن الأمثلة على 
ذلك قصيدة لابن دراج قتم لها بالرحلة للممدوح» وخص بالوصف مخاوفهاء 
فقال7): 

أرحلي نول على العقق التجْب(“ يوْمُكَ أم سار عا القتم()النعب!") 

يقوذ بها هاد إلى الأمن والمنى ويحدو بها حاد على الخوف والرعب 


وفي القصيدة يصف الشاعر كيف أن الرواحل (طوت فلوات الأرض) () 
وكيف تتابعت عليه وعليها في هذه الرحلة الأهوال والأيام والبقاع» ومنها: 
فليل إلى صبح» وصبح إلى ذجى وكرب إلى روح وروح إلى كرب 
وسهل إلى حزن" وحزن إلى فلا وسهب7"إلى بحرء وبحرٌ إلى سهب 


وابن دراج عندما وصف رحلته وصعوبتهاء جعل لهذه الرحلة سببا وهو 
الممدوح الذي أناخ الرّحال في حضرته:؛ فقال!؛'): 


ش المرجع السّابق» الصفحة نفسها. 
؟) ديوان ابن دراجء ص .١8١‏ 
5) العتق: الكريمة» انظر: اللسان» مادة (عتق). ١‏ 
) النجب: البعير والفرس إذا كانا كريمين عتيقين» انظر: اللسان» مادة (نجب). 
1( القتم: ريح ذات غبارء انظر: اللسان» مادة (قتم). 
( 

( 

( 

١ 
١ 
١ 
١ 

١ 


ديوان ابن درّاج» ص .١8١‏ 

المصدر السابق» ص؟87١.‏ 

) الكرب: الحزن والغم؛ انظر: اللسان» مادة (كرب). 

) الروح: الاستراحة والبردء والرزقء انظر: اللسان» مادة (روح). 
) الحزن: ما غلظ من الأرض» انظر: اللسان» مادة (حزن). 

) السهب: المكان الذي لا يمسك الماءء انظر: اللسان» مادة (سهب). 
) ديوان ابن درّاج» ص؟١8١.‏ 


لروه- 





تنيخ فتلقي في الصخور كلاكلاً تنوءٌ لأرض المسك زهواً عن الترب 
وهي الغاية التي قصدها الشاعرُ من رحلته؛ أن يتبذل بعد الشظف من العيش 
الذي كنى عنه بالتراب» نعمة ونعيماً كتى عنهما بالمسك. 
ومن الأمثلة الأخرى على ذلك قصيدة نونيّة لابن دراج أيضاً- الذي تداخلت 
البداوة في شعره مداخلات واضحة- يقول في مطلعها(' 
شاي عليل ونعماك فينا كواك ب تشرق للعالميننا 
وقد جاءت الرحلة في قصيدة ابن دراج ممتزجة بالمدح» وهي طريقة في 
الشعر زاوج فيها بين صفات الممدوح واستحقاقه الارتحال إليه؛ فقال7") 
فقا اف رطا ر ,اقا سيا قبة لقتنا 
أ تروق ف .ا ته ووا 
نلاقي السيوف إذا مافزعناا ونسقى الحتوف إذاماظميتا 
فوصف الشاعر نحول الرواحل» والخوف الذي يكتنف المدلجين وجاءً 
بمطابقة في هذا الوصف بين (الظن واليقين) و(العيش والموت). 
وكما قد تأتي الرحلة مقتمة للمدح؛ أو ممتزجة به فإن الشاعر الأندلسيّ قد 
يمدح أولا ثم يثني بالرحلة؛ وفي هذه الطريقة يقول ابن رشيق: )(: .. ومن الشعراء 
مق لأ يكعل لكلامه سسظا من الستيب مل بيعم عل ما بر فة مكافكة را ا 
مصافحة وذلك عندهم هو هو الوثب› والبتر› والقطع. والكسع» والاقتضاب» كل ذلك 
يقال... والقصيدة إذا كانت على تلك الحال بتراء كالخطبة والقطعاء» هي التي لا 
يبتدأ فيها بحمد الله عز وجل على عادتهم في الخطب...)) 7)؛ ومن الأمثلة على ذلك 
في الشعر الآنذلني:: قصيدة للأعم التطيلي يدها مادها دون أن بط الول 


.55٠ص ديوان ابن درّاج»‎ )١( 

)١(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(*) المهارى: الإبل المهريّة المنسوبة إلى مهرة بن حيدانء أبو قبيلة وهم حي عظيم» انظر: اللسان» مادة 
(مهر). 

. ۲٣۱٣ العمدة ابن رشيق» جا ص‎ (٤( 
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مول ي ٤‏ # 6م ١‏ 
بمقدمة نسيب أو غيره فقال() 


حويت الشكر من بعد وأين 


وحزت الففر من أثر وعين 


وهو بعد أن يمدح ينتقل إلى وصف الرّحلة للممدوح التي جعل غايتها 


واضحة منذ البداية» فقال(") 

إليك تدافعت خوص”' المطايا 
بكل مُقنّص السربال!؟ ضرب!") 
سَما من جانبيه إلى المعالي 
يخوض إليك رة ل هول 
ويخترق الدجى جتحا فجنحا 


إلى أن ساعفتك به الليالي 


انيه ( ا 


سين وجي وان" 


بجوب الأرض 
عزيز في صروف الدهر بين 
إذا لم صل جاحم ٠‏ كل حَين( ٠‏ 
وقدراتت عليه كل ری 


i. 3‏ ود EN e‏ 
على صدق حوتهة به ومّين! ( 


فالشاعر هنا بدأ مادحاء ثم ارتحل للممدوح متغنيًا بنفسه مفتخرا بذاتهه فهو 
مشمّر مستعد ٠‏ لخوض كل هلاك قد يعترض رحلته في دروب الحياة ومسالكهاء وهو 
ضرب» عزيزء سام إلى المعاليء يخوض الغمار» ويخترق الذجى» وكا اف 
لماجي كلع بعد دكي بسع إلى زعا عير 6 فقا كانت الرريطة اكوا في لتر 
ا ت کر ن ع ر ق ق ا 


م 


ديوان الأعمى التطيلي» ص٤٠۲.‏ 
المصدر السابق» ص ۲۱۹٣‏ . 


چ 


س ل ۸ ل ل ۸ ل ۸ ل ل لک للا ص ص ص 2 ص 
کے 


س ا ا لل اع 


on 


0 


الأين: التعب» انظر: اللسان» مادة (أين). 


حجر ها 


الحين: الهلاك» انظر: اللسانء مادة (حين). 


ج . 
ويد ١‏ و کک يد ی کے کی ا ی ی یک ی ا ی 


ص 4 چ n‏ 


المين: الكذب» انظر: الأسان» مادة ) مين ). 


الخوقوص: : ضيق العين وصغرهاء انظر: السا : مادة (خوص). 
خوت ا اشن فا الراك الان مادة (جوب). 
الوجى: أن يشتكي البعير باظن تكفهه انز الان مادة (وجا). 


السربال: القميص والدرعء انظر: اللسان» مادة (سربل). 
ضرب: أي جيّد الضرب شديد المضاءء انظر: اللسان» مادة (ضرب). 
بين: فصيحٌ طريف ذكي القلب» انظر: اللسان» مادة (بين 


الجاحم: النار المتوقدة الملتهبة والمكان الشديد الحر» انظر: اللسان» مادة (جحم). 


الجنح: جانب ال وقيل أله انظر: اللسانء مادة (جنح). 
الرين: الصّدأء وران غشي “وغطاء انظر: الأسان» مادة (رين). 
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أقلا العظاء» و قرله (متلصن رطن فل ركه ت ا ار ااا 
:0 
يزيد ': 


فتى لا يُرى خرق القميص بخصره- ولكنما توهي القميص حمائله 


SS 
القدرء فأما الفارس فيُمدح بالنحافة فتقول: ل ا‎ 
قميصّه في خصره لذلك؛ بل تتخرّق أكتافه من نجاد سيفه)) ! ا‎ 
(مقلص السّربال) أراد به وصف نفسه بالشجاعة والقوّة والبأس» فاختار لذلك أن‎ 
يجعل قميصه مشمّراً مرفوعاء وذلك كناية عن الاستعداد للحروب والمضي لهاء‎ 
والعري والإقدام» وهو المعنى الذي أرادته زينب عندما ذكرت التخريق» ودليل ذلك‎ 
أنهما ذكرا: (السيوف والضّرب)» فهذا الشيية قف ريذكن. في الشعن كن إ 231 الويسيف‎ 
الحم وين كلك فول ليلنى الأخانة‎ a E OE 
في توبة():‎ 
مشقق عنه القميص تخاله وسط البيوت من الحياء سقيما‎ 

ومن هنا . .. فقد تأتي الرحلة في مقدمة المدح بابا من أبواب التمدح بالذات 
وقدرتها على تجشم الصعوبات والأهوال» يلج منه الشاعر إلى التغني بالممدوح» 


)١(‏ الأشباه والنظائرء الخالديان» ج؟. ص ه”؟". 
(۲) المصدر السّابق» الجزء نفسه» ص5؟؟. 
(۳) المصدر السّابق» ج٠ء»‏ ص٤٤.‏ 
((أرادت أنه يُجذب ويتعلق به للحاجات لجوده وسؤدده وكثرة الناس حولهء وقيل إنما ذلك لعظم مناكبه وهم 
يدون :ذلك )): 
العمدة» ابن رشيق» ج١.»‏ ص5"١”.‏ 
ّا السقم فهم لا يريدون لرکو ا ((أرادوا ا الأطراف والنظر العاقل والحلمء فإذا هيّحٍ للحرب 
زال عنه ما نعتوه به)). 
الأشباب و النظائر» الخالديان» ج٠ء‏ ص٤ .٤‏ 
ويُعدُ هذا الوصف ((من أنواع الإشارة التتبيع وقوم يسمونه التجاوز وهو: أن يريد الشاعرٌْ ذكر الشيء 
فيتجاوزه» ويذكر ما يتبعه في الصفة وينوب عنه في الدلالة عليه» وأوّل من أشار إلى ذلك امرؤ القيس 
يصف امرأة: 
ويضحي فتيت المسك فوق فراشها ا 0 
فقوله (ويضحي فتيت المسك) تتبيع» وقوله (نؤوم الضحى) تتبيع ثان وقوله (لم تنتطق عن تفضل) تتبييع 
ثالث» وإنما أراد أن يصفها بالترفه والنعمة وقلة الامتهان في الخدمة وأنها شريفة مكفية المؤونة)). 
العمدة» ابن رشيق» ج١.‏ ص7١5.‏ 
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وسواءٌ اقتحم ق E O E a‏ يلت ينا لقنا عو ال أذ 
منك واه اة باصت - في معظم شعر المديح الأندلسي مق 
عناصره التي يعطي بها الشاعر لنفسه أولا قبل الممدوح أسبابا للطلب ويتلطف بها 
في اتخاذ الوسيلة المهذبة لاستحقاق الرقدء كما أنها قد تكون بما دلت عليه من فخرٍ 
طريقة كريمة يجعل فيها الشاعر نفسّة موازية للممدوح في الصفات التي س يخلعها 
عليه من شجاعة وبأسء وكأنه يحفظ بهذا الفخر کرامته» ويحيط شعره بحياض 
يرفعه عن الاستجداء» كان و ار حل ار ((من ات المقاطع فاعليّة في 
بناء المدحيّات؛ فهو واسطة الوصل بين ماض تمتزجٌ فيه المسرّات بالأوجاع 
ا ل لل اي 
a OE‏ تتخذ الرحلة البدويّة في الشعر معاني 
الج والاجتهادء والأخذ بأسباب السعيء وترك الذعة والاستكانةء إلى الاستعانة بكل 
ما يحقق الآمال والأحلام» وهو المعنى الذي لخصه ابن فركون في قوله ((فيُهدى لها 
حاد وتحدى الأيانق)) ء وهي المعاني التي تضمّنها الشعر البدوي القديم» ولا زالت 
تح رويحييها قن سعظم القن العربي الذي يتخذ من قالب الارتحال صورة 
E‏ وتجاوز ااا ا د و 
ابن فرکون(" 
فیا راکب eT‏ بهاوهو للحي الحلال مفارق 
ولم يشه من بارق الأفق نير كعذب التَّنايا ما العُذيبْ وبارق؟! 
ولاراقه خف به الوجدُ كامنٌ ولاشاقة طيف على البعد طارق 
ولكنّه يبغي المحامد والغلى فيُهدى لهاحد وتحذدى أيانق 
كن ادر ن اي آلو لالز تاا موش ا ان 
کا ا رن م البق الدؤوب للوصول إلى الغاية المنشودة» ومن ذلك 
قلا أبن كوخ في نة ضا مدخ وت فا رک ری ا الركب الات 


.٠١ جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبيرء د. حسين الوادء ص5‎ )١( 

(۲) دیوان ابن فرکون» ص707. 

(*) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(4) 'الوجناء: الناقة الثامة الخلق' العليظة لحم الوجة صلبة شديدة انظن:. اللسان ماذة (وجن): 
(5) يبتدر: يسرعء انظر: اللسانء مادة (بدر). 
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فقال(): 
موا بظلمون الل "ان يلبسونة وإن كان مسكي الجلابييب ضافيً() 
يؤْمون بيضاً في الأكَة الم تزل قلويْهم حُبَاً عليها أداحيّا() 
فذكر الشاعر طول الليل والسى» وجعل الغاية العزيزة المطلوبة التي يهون 
في سبيلها كل شيء وتَومّها النفوس الساعية العجدة# في ضور فناء حدر بيضاء 
منج مكو اي لها الق وااة واا لخصن كا ان وة تف 
هذه الصُورة البدويّة - معنى أن يأتي الشعراءٌ بصورة المرأة في أوليات الشعرء 
ومكاحئة بيكية الخدو العزيز 4 ولماذا كانت ال ا ا کی یل 
الوصول إليهاء وذلك أ الصُورة قد تعني أشمل من امرأة ورحلة صحراءء فهي 
رحلة غايات» وسعي للعزيز من الأماني والرغبات» وقد مضى ابن عبدون بعد ذلك 
في تصوير الرحلة المهولة التي وصلها بوصف الممدو ح» فقال( 
وأغربة الظلماء تنفض بينهم 2 قوادمّهامبلولة والخوافيِها 
إذا مرقوا من بطن ليل رقت بهم إلى ظهر يوم عزمة هي ماهيًا 
وإن زعزعتهم روعة زعزعوا الدُجى2 إليهاكمة والرياح مَذاكيَا') 
ولو أنّها ضَ تت لكان أماتها سنا عْمَّر في فحمة الثَّيل هاديَا 
)۱( ديوان ابن عبدون»› ص۱۸۸ . 
)١(‏ يظلمون الليل: ينقصونه» قال تعالى :# وَل لم نه سيا ‡ [الكهف (rr:‏ أي لم قفص نه شتا انظر: 
اللسان» مادة (ظلم). 
وأراد الشاعر أنه ينقصونه بالإسراع» فيجعلونه يمضي بسرعة. 
(*) لا يلبسونه: لا يتمتعون به» ويسترون فيهء انظر: اللسان» مادة (لبس). 
)٤(‏ شبه الليل في سواده وطوله» بالثياب الضافية المشابهة في لونها سواد المسك. 
(5) في الأكنة: أي مستورة مصانة؛ قال تعالى: بكرن 4 [الصافات:41]؛ أي مستورة من الشمس 
رهاو اكه الأغطية» انظ اللسان» مادة (كنن). 
(1) الأداحي: مبيض النعام في الرّمل» وذلك لان النعامة تدحوه برجلها ثم تبيض فيه» وليس للنعام عش» 
وأدحيها موضعها الذي تبيض فيهء انظر: اللسان» مادة (دحا). 
(۷) دیوان ابن عبدون» ص۱۸۹. 
(۸) أغرية الظلماء: شدة سوادهاء انظر: اللسان» مادة (غرب)» وقد شبّة الليل في ظلمته بالغربان 
السود. 
(3). المذافي: الخيل التي أتى غليها بعدافروحها سنة أو سفثان: انظر: اللسان» مادة (ذكا): 
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فيئنها :433" النعية هو القن نو الك ا ا ت سكو الوق 
الضامرة التي أصبحت كالأسهم والأهلةء يقول لسان الدين بن الخطيب("): 
يا زاجر العيس أنضاءًا" مضمّرة كأنها أسهمٌ يمرقْنَ عن فقوق”() 
أا 9 ]1 | بمنزل : من کل ا 3 الجذ ان تمہ ق 
أرح ركابك قد أورّدت في نهل وقد ظفرت بحبل الله فاعتلق 
وقد يتخذ الشعراء من الصُّورة البدويّة للحديث الذي يتسامر به الورأكبان 
يتطعون :مه السقون: و المت ورون الل و ا فيجمله الشاعر ينا 
عن الممدوح. يقول ابن زُمْرئك(): 
لله ذكرك ما لذ حديقه تحدى به طيّالفلاة الأينق 
مسك بأكوار" الحداة مفتقق) شه بافواه الرواة روق 
ويقول ابن زامراك اشنا 1 المعنى نفسه في قصيدة اکر 
به تغمرٌ الأنواءً "كل مفوّه ويحدؤ به من كان بالقفر سّاريًا 
وقوله ((به تغمر الأنواء)) أراد به عطاياه ورفده. 
ومن أكثر عناصر الرحلة تداولا في مقتمة المدح - مما قد يكتفي به الشاعر 
عن وصف النوق والسسّرى ومهابة الصحراء- وصف الإناخة في رحاب الممدوح. 
وفي ذلك يقول ابن رشيق ((ولربّما قالوا بعد صفة الناقة والمفازة ء. إلى فلان 
قصدتء وحقى تزلت يفنا ء.فلان» وما شاكل ذلك))  ١‏ وفي .هذا المقام أو .عند هذه 
الغاية من الرحلة - التي قد يكتفي بها الشاعر عن كثير من عناصر الرحلة 
ديوان لسان الدين بن الخطيب» جء» ص .11١‏ 
أنضباء: موؤولة من السكره. انظر: التاق مادة [نضا): 
الفوق: من السهم موضع الوترء انظر: اللسان» مادة (فوق). 


منخسف: من خسوف القمر أي غؤوره؛ وذهابه» انظر: اللسان» مادة (خسف). 


( 
( 
( 
5) منمحق: ناقصء انظر: اللسان» مادة (محق). 
( 
( 
( 
( 
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البدويّة في المدح ج نجد معاني: التعريس» والإناخة والرفادة» والوفادة. والقرىء» 
وغيرها من مكارم الأخلاق البدويّة العربيّة العريقة» التي نشأت عليها الأجيال 
المتعاقبة» والتي قام الإسلام بإتمامهاء ومن ذلك .إعطاءُ الوافد بغيته» وإكرام الضيف 
وإجارته» وإعانته» ومن هذا المدخل البدويّ المرتبط بالعادات والأخلاق العربية 
البدويّة القديمة» كان هذا العنصر في الرحلة من أهم المداخل إلى قصيدة المدح لأنّ 
الشاعر يكاكى و طويقة الأجداد البدو في استثارة نخوة العرب القادرين على 
الإعانة و ا E‏ أو وزيرء 0 a‏ 
مد ناس 8 فأجمل من سود الليل كخلي 
لكيماتعلمي في أي مأوى من الملك الرّفيع وضعت رحلي 
وقول كى هذا المعئى ضا ان زمرك : 
فيا زاجر الأظعان وهي ضوامرٌ بغير الفلا والوحش لم تتأنس 
إذاججت من در الغغي بره مناخ الغلا والعقّ فاعقل وعرّس"() 
وفي معنى التعريس والإناخة يقول - أيضا - ابن حربون الشلبي في مقتمة 
قصيدة يذكر فيها مسامرة الرواحلء وتعليلها بقرب الوصول/*) 
عللؤا اليس باقتراب النذيان ‏ وانظروا: هل بدا نهنا من متار 
وارففوا للمدى بأيدي المطايا ‏ ثمّة اليل عن جبين التهار 
ثم يقول(") 
هذه حضرةٌ الإمام فحطوا وأنيئوامنهابدر قرار 
وتتردد في شعر المديح الأندلسي الكثير من صور الإناخة والمقام البدويّة. 
وقد اكتسب هذا المقطع أهميته في بناء القصيدة. ا المقدّمة والغغفرض» 


١ 


0 ديوان ابن زمرأك.» ص٣۳٤‏ . 

(؟) عرّس: التعريسء النزول في المعهدء انظر: اللّسان» مادة (عرس). 
)5( 

(°) 


ديوان ابن دراج» ص ٦۲٦‏ . 


:) ديوان ابن حربون الشلبي» ص5 .١١‏ 


اضفر الاق :اة تفا 


5 


هاه 





A‏ إلى المدح والطلب» واكتسب أهميته من حيث المعاني في أنه 
يخاطب مكارم الأخلاق عند الممدوح التي اتخذ الشاعرٌ لمخاطبتها وطلب الرفد 
لظا هه الورة ادود اة ف 0 0 
وطريقة التخأص إلى المد. ٠‏ 

ي ك E‏ 
بوط دان للقوة والجدازة للثي تجعله:أهاا للعطاءة :ومن الأمثلة على ذلك قصيدةٌ 
مدح لابن حريق البلنسي ذكر فيها قدرته على تخطي الصعابء وتجاوز المهالك في 
سبيل الوصول إلى بغيته» متلبّسا في ذلك صورة البدويّ الشجاع الذي يرحل في 
الفيافي على الناقة القويّة ويقاتل عن حماه وشرفه بنبله وسيفه» يقول فيها(") 
او ا چ ۴ وأغترحظ بالعديديً ة7 الفت ل( 
قديراً على نيل الأماني عَنُوَةً إذا لم تنلنيها الليالي على رسل 

فجاء بصورة الإبل القويّة النجيبة» لأنه أراد عزما قويّاء سعى به إلى نيل 
الأمائى .كما ذكز» وأطبات إلى كاه الصو معانى الإضز ان :فيح أحذه الأماتى كنوه 
)١(‏ يقول زهير بن أبي سلمى: . 

فزدك نعصاوخ لك ذم إذا أنضيت رخلي من سنن 


ديوان زهيرء ص51 .١‏ 
ويقول المثقب العبدي: 


ت رای وو طعت راا ونمرقةرفدت بهاييميئني 
إلى عمرو ومن عمرو أتتني أخي النجدات والحلم الرصين 


ديوان المثقب» ص1 1. 

(؟) زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافرء أبو بحر التجيبي» ت: محمد بن شريفة» الدار الب ييضاءء الطبعة 
الأولى» ١57١ههء‏ 1119١مء‏ ص5 75. 

)"( أغتر حظي: آخذه على غرّة وغفلة منه» انظر: اللسان: مادة (غرر). 

)٤(‏ العديديّة: الإبل العديدية نسبة إلى فحل منجب يقال له عيدء وقيل إنها نسبة لبني العيد» انظر: اللسان» مادة 
(عود). 1 

(5) الفتل: المندمجة المرافق» انظر: اللسان» مادة (فتل). 
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أي بالقوّة» والاعتداد بالنفس وشجاعتها في انتسابه إلى سيفه. 
ومن هذه الأماني الإناخة في حضرة الممدوح الذي جعل ابن حريق وجهة 
الرحلة إليهء فقال/: 
وماكنت لولا أنت إلا مُرِمّماً ركابي مثيرأ عن بلنسية رحلي 
ومستبدلاً أملاً سواها ومنزلاً وإن كان فيها منزلي وبها أهلي 
فأمرك لي بالمُكث فيها إقامةٌ وصلت بها أهلي وصّنت بها إبلي 
وقوله (وصنت بها إبلي) فيه صورة بدويّةء لمعاني الرفد والإجارة التي 
جعل بها الممدوح يكرم ضيفهء ويحفظه» حفظ شيخ القبيلة البدوي من لجأ إليه. 
واحتمى به» وطلبه واستعانه» وهي من مكارم أخلاق العرب. 
وذ كان الزن رن ك رة أن اكد د ووا اي ا 
صورة الإبل القويّة» فإنه قد تأتي بعض مشاهد الرحلة في قصيدة المدح في الشعر 
الأندلسي» حافلة بصور الانكسار والضعف الإنساني» ومن الأمثلة على ذلك؛ ما 
نكدة فى اقعراكة مفعية لان :دز اج الذي ليشا ف ممم هوه توا كن لئسي 
حتى وجدنا أن من أهم عناصر الرحلة عنده» هو تصوير الصراع النفسي بين هوى 
النفس ومتطلبات الحياة التي سوف يمضي بها للممدوح» ومن الأمثلة على ذلك 
قصيدة مدح قدم لها بشكوى الشيب(": 
اشا تا فشر ان فاه عن الدّنف المُضنى بحر هواها 
ووصف الرس 
ويالديار الهو أقوت رسومها ومحت معانيهاوصم صّذداها 


وذعا لها بالسقيا (دعوت لها سقيا الحيا) » ووصف الرحلة التي كان فيها 
متيقظا (وأحيي نفوس الركب من ميتة الكرى) والصحراء الموحشة والإبل 


(0 ا لاف الى هن۲۹۹ 
(؟) ديوان ابن درّاج» ص ۸۲. 

)1 المصدر النتايق» الصفعة نفسها: 
0 اضر الاي ا فا 
)°( 


5) المصدر السّابق» ص٤۸.‏ 
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المهزولة(': 

وقلت لنضو في الزمام رذيّة تشكى إلى الأرض الفضاء وجاها 

عسى راحةٌ المفصور تعقب راحةً وحتّ لآمال العفاة عساها 
ثم وصف مغالبته بكاءَ الزوجة والأولادا": 

ولله عزنمي يوم ودعت نحوهةُ نفوسا ش جني بينها وشجاها 

وربَةًخرر كالجمان دموعغها عزيرٌ على قلبي شطوط نواها 

وبنت ثمان مايزل يرو عني2 على النأي تذكاري خفوق حشاها 
إلى أن يقول7): 

وأقسم جود العامري ليرجعنًَ حفيّا بها من كنن قبل جفاها 
وهذا التفس كثيرٌ في شعر ابن دَرَاج؛ فهو في قصائد يصف رجلا قويّاً 

يكو اف ارات و اکا کے کر ج ووی كتير هه 

صورة رجل أرهقه الشيب وكثرة الأبناءء والتغربْ في البلاد فشكا وألحّ في استخدام 

هذه الصتورة في شعر المدح» ومنها قوله في قصيدة: 

قالت وقد مزج الوداغ مدامعا بمدامع وترائبا بتراالب 
والأمثلة على ذلك كثيرة عنده؛ ومنها قوله في أواخر قصيدة مدح متخذا 

من صورة القطاة وأفراخها ومتاهة الرحلة طريقة لإظهار حاجته عند الممدوح الذي 

يبدو أن حاجبه ردّه عن بابه» لأنه يقول7): 


.285 ديوان ابن درّاج»ء ص‎ )١( 
المصدر السّابق» اصفحة نفسها.‎ )١( 
المصدر السّابق» ص385.‎ )۳( 
.٠٠١ص المصدر السّابق»‎ )5( 
.7١ انظر: قصيدة ابن دراج النونية» التي وصف فيها مجاهدته فراق صاحبته.» ص5‎ )5( 
وقصيدته الرائية التي يصف فيها أبناءه:‎ 
وتحت جناحي مقدمي وتعطفي ثمان وعالت بالبنين إلى الشطر‎ 
.71١ ويذكر فيها عددهم الكثير (أعداد كأنجم يوسف)» ص‎ 
.770 ديوان ابن درّاج» ص‎ )5( 
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ويا حاجبا قد رد طرفي ودوتة تأمّل تجِذهُ وهو إنسان عينيًا 
و SS SS‏ الت ك 

وأهلكها الحر” الذي يشبه الجمرء فقال() 

وصدق رجاء كلما مُت رحمة على مثل أفراخ القطا ردني حيًا 

ظماءٌ وما يدرون في الأرض مشربا سوى كبدي الحرّى ومهجتي الظميًا 

وكم عَسفوا بحراً ولا بحر للتدى وخاضوا سراب البيد نهيا'" ولانهيا 
وفيها(: 

ولاخلة إلا الهجير إذا التظشى ٠‏ فكان لهم جَمْراً وكانوا له شيا 
إلى أن يقول() 

ولا صدق إلا للرّجاء الذي سَرَّى2 فقصر طول الليل واستقرب النأيا 
رفور فاع غا :ا اا امار ر قل ا ها 

جرد حي Gg‏ 

ماذا ت تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماءٌ ولا شجر 

ألقيت كاسبَهم في قفر مظلمة فاغفر عليك سّلامُ الله ياعمر 
وتا صنو اطا أفز اكه" أيضا عن تناع الذلدي اكرة وهو ا جي 

التطيلي الذي يقول(١)‏ 

ا حا فاا وا 

حولي أفراخ كزغب القطا للي من هم بهم ساههذ 
ر ضور ة اطا الد عن الأعدي اللي اا فة مد فة 


١ 
3 


.776© ديوان ابن درّاج» ص‎ )١( 

(؟) النهئ: الغدير» انظر؛ اللسان::-مادة (نهي): 
(؟) ديوان ابن درّاج» ص 770. 

(4:) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(5) ديوان المعاني» العسكري» ج١؛ء‏ ص9". 
(1) ديوان الأعمى التطيلي»ء ص57. 
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فيها أبناءه بالأثافي الثلاث الموقدة في صدره من هم عليهم» وشبّه نفسه بالقطاة 
الساهرة التي تعاف النوم خوفاً عليهم من عوادي الدّهرء قال("): 

ثلاث أثافي نار صدري أضرمت على وارد من هم صدري وصادر 
ينامون عن ليل التمام أبيئه كأني قطاةً فوق فتخاءا" كاسر 


فا ت الشا مر ل دم بره من دان وات فد مني نينا 
مقمة النسيب أو مقدمة الرحلة وغيرهاء التي تكثر فيها العناصر البدويّةء أو تقتصرُ 
هذه العناصر البدويّة في القصيدة المدحيّة على مقدّمتهاء مما ذكرنا أمثلة له. 
وقد أشرنا إلى أن قصيدة المدح الأندلسيّة جاءت في مطالعها على الغرار 
المشرقيّ البدوي» فسعى الشعراء الأندلسيُون إلى الإجادة بالاستفادة من التقاليد 
الشعريّة المتوارثة في مقدّمات هذه القصيدة فافتتحوها بالنسيب أو الرحلة أو الطللء 
وفقخوضينا انقلا من مكثفات«الظال بالتفصول: فى فصل لرك ل أن جوضن 
الشعراء الأندلسيين قد جنح إلى التقليديّة أكثرء وذلك بجمع عدّة عناصر في مقدتمة 
المدح ذكرها ابن قتيبة()» فوجدنا في الشعر الأندلسي أمثلة كثيرة لمدائح جمع 
أصحابها في مقدماتها بين عناصر تقليديّة متعدّدة بدويّة الصُورء ومن هذه الأمثلة 
قصيدة مدح لابن الجيّاب يقول في مطلعها(: 
تراءى سُدحيراً والنسيمُ عليل وللنجم طرف بالصباح كليل 
وهو مطلع رقيق يصف عذريّة الهوى. الذي استخدم الشاعر لتنصويره 
أساليب البدو» فوصف البرق الذي يهيج الحبً واللوعة» وربط بينه والمكان البدوي» 
فقال(°): 
بريق بأعلى الرقمتين كأنه طلائع د تھب في السماء تجول 


وأضاف إلى ذلك وصف نؤاحٌ الحماء/): 


انظر: الشعر والشعراء؛ ص4 .١‏ 

نفح الطيب» المقري» ج٥»‏ ص 455. 
المصدر السّابق» الجزء نفسهء الصفحة نفسها. 
المصدر السّابق» الجزء نفسه» ص1٦٤‏ . 
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وغنت على تلك الغصون حمائمٌ ‏ لهن حفيف فوقها وهديل 
فمكاك اماد رد فاظية سيور N‏ سول 11 قد ويل ENE‏ 
بوصف الطلل البدويء فقال7") 
سقى الله ربعا لا تزال تشوقني إليه رسوم دونها وطلول 
وجاد ربُاه كلماذرً شارق ‏ من الودق هتانٌ أجش هطول 
ومالي استسقي الغمامٌ ومدمّعي سفوح على تلك العراص همول 
وكما وقف الشعراء الجاهليّون تم ارتحلواء كذلك فعل ابن الجيّاب» 
فقال(): 
وعاذلة باتت تت تلوم على السرى وتكثرٌ من تعذلها وتطيل 
تقول إلى كم ذافراق وغربة ونأ على ماخيّلت ورحيل 
وهي الرحلة التي لم يتوّغل في ثنايا صورها البدويّة وإنما اكتفى بالإشارات 
ولج ردي أ روي لحر اللعررا اتي جياه الريك وكا را ريم 
فقال7؟) 
ولولا اغتراب المرء في طلب العلا لما كان نحو المجد منه وصول 
ا SE‏ لأصبح ربع المجد وهو مُحيل 
فتخلص إلى المدح بوصف الجود الذي استعار له صورة المطرء. واستخدم له 
من معجم البداوة ألفاظ (الربع) و (محيل)ء ومن هذا التخلص يبدأ الشاعر مدحه» 
فيأتي بأسلوب الاستدارة البدوي ليصف به كرم الممدوح في صورة بدويّة أيضا كثر 
تداولها في الشعر القديم وهي أن يكون الممدوح أجود من سحابة مليئة بالمطرء وقد 
شبّه السحابة بالإبل التي كان ' الرعد فيها صوت فحولهاء وسقوط الغيث لبن 
النوق التي مرتها الريح» فقال(° 


.٤٦٦ص‎ »٥ج نفح الطيب» المقرّي»‎ )١( 

a (‏ السًابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 
(۴) المصدر السًابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 
)٤(‏ المصدر السًابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 
() المصدر السّابق» الجزء نفسه؛ الصفحة نفسها. 


o 


0 - 





وما جونة' هطالة ذات هيدب مرتها" شمل حرج ف" وقول 
لهازجل" من رعدها ولوامعٌ من البرق عنهاللعيون كول“ 
كما هدرت" ومنط القلاص وأرسلت شقاش قها") عند الهياج فُحُول 
بأجود من كف الوزير محمد إذاماتوالت للسنين مُحول 
وهذه الطريقة في المدح كثيرة في الشعر الجاهلي» منها قول النابغة الذبياني 
يمدح النعمان ويصفه بالجود/") 
فما الفرات إذا هب الرَيَاحُ له ترمي أواذيُةا''العبرين7'" بالزّبد 
يمه كل واد مترع الجب) فيه ركام من الينبوت 'والخضدا*") 
يظل من خوفه الملاح معقصماً بالخيزرانة بعد الأين اوالتجد"' 
يوما بأجود منه سيب ناففة ولا يحول عطاء اليوم دون غد 


فابن ا ا e‏ الممدوح على الفرات» ففضل 
ممدوحه على سحابة هطالة شبّهها بالعشار أو النوق» والجامع بين التشبيهين عند 


ققافقها: شق البوق هنا الذي تراه ايلعم ستظيلا إلى وسظ الجتقاء ر لن ل أعتر امن نظن“ اللسسان»هادة 
(شقق). ِ 
ديوان النابغة» ص۸۷. 
أواذيُه: موجه: انظر: اللسانء مادة (أذي). 
العبريق: الشاطتين» انظر: اللسان» مادة (غيل): 
مترع "ملو انظر:«اللسان» مادة (ترع). 
اللجب: صوت جلبة واختلاط؛ انظر: اللّسان؛ مادة (لجب). 
الينيوك: شجرة شائكة ذاك: غصن وورق» انظن» اللسان» مادة (ينبت). 
الخضد: اتج رخو لا شوك فيه انظز: اللساقء منادة (خضة): 
الأين: التعب» انظر: اللسانء مادة (أين). 
النجد: العرق من عمل أو كرب أو غيره؛ انظر: اللسانء مادة (نجد). 
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وو ا ی و رهی او هو 
(المدح)» كما أن التشبيه كان في فة الجود وتفضيلها في الممدوح على ماء عظيم 
شديد الانصباب. 

وابن الجيّاب بعد أن مدح» عاد بالشعر إلى الرحلة والراحلة» وهو إن كان 
أجمل فيما سبق» فقد زاد هنا بعض التفصيلء »> فهو بعد أن وجه الرحلة للممدوحء 
ولك الإبل وسيرهاء الذي حشد كثيرا من مفرادته البدويّةء دل بها كلها على سرعة 
حا و ل الحثيث» حتى وضع نفسه بالشعر أمام الممدوح الذي لفظته 
الأرض إليهء فقال!") 
إليك أيافخر الوزارة أرقت" برحلي هوجاء" النجاء الول(“ 
ليت" إلى لقياك ناصية القلا بأيدي ركاب سيره نميلل 
تسددني س همالكل ثي ة) ضوامرٌ أشباهُ القسي نعول 
وقد لفظتني الأرض حتى رمت إلى ذراك برحلي هوج ل" وهجول( ٠‏ 
فقي دت أفراسي به وركائبي ولدّمقمٌ لي به وحلول 
وقد كنتذا نفس عزوف وهمّة عليها لأحداث الزرّمان أحول(٠‏ 

وقوله ((وقد كنت ذا نفس عزوف)) "" أحاط فيه الشعر الذي ذكر خلاله أن 
الأرض لفظته للممدوح» بحياض من عزّة النفسء ولذلك قال بعد ذلك (فكل خضو ع 
فين 'يحتابك ع " ا (فقيّدت أفراسي) فهو يشبه قول ت الطب ٤‏ 


) نفح الطيب» المقري» ج٥»‏ ص1٦٠‏ . 
) الإرقال: ضرب من الخبب وهو سرعة سير الإبلء انظر: اللسانء مادة (رقل). 
) الهوجاء: الناقة التي كأن بها هوجاً من سرعتهاء انظره اللسان: مادة (فوج): 
) النجاء: الناقة الناجية السريعة» انظر: اللسان» مادة (نجا). 
°( القيادء ا مادة e‏ 
) ف 
) ذ 
( 
( 


الهوجل: الناقة السريعة في سيرها كأن بها هوجاء انظر: اللسان» مادة (ذحل). 
(١‏ الهجول: المسترخية المشي» انظر : اللسانء مادة (جهل). 
E (١‏ جمع ذحل وهو الثأرء انظر: اللسان» مادة (ذحل). 
)١‏ نفح الطيبء المقري؛ ج5؛ ص457. 
)١‏ المصدر السّابق» الجزء نفسه»ء ص458. 
(١‏ 


) 

) 

) 

) 

) 

) 

2 ثنيّة: ميات وطيّة ا 9 مادة ت 
) 

) 

) 

) 

) 

) ديوان المتنبي» ج۲» ص١٠.‏ 
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وقيّدت نفسي في ذراك محبّةً ومن وجدالإحسان قيداً تقيّدا 


والأمثلة كثيرة في الشعر الأندلسي» على مقدمات قصائد المدح التي تكثر فيها 

العناصر البدويّة, م تصبيدة ملت لابن قافا الأشنوتي ذاه برضف الطال برضا 

جاهليّاً بدويّاء فشبّهه ببقايا الرّداء» وشبّه الرّماد بالكحل» والنؤي بالجسد المضنيء 
وجعلة مراحاً للوحش بعد أن كان مسكناً لمن يحب» فقال7) ٠‏ 
لمن طل ل دارسَ بالوى كحاشية البرد(" أو كاردا 
رماد ونؤي ككهل العروس ورسمُكج سم برة الهوا 
غدا موس ما لوفود البللى 2 وراحّمرا هما لسرب المها 


وانتقل ابن مقانا من الوقوف على الطلل إلى وصف رحلة بدويّة خيالية لطيف 
ال ا ل 
اجتازهاء فقال7" 


عجبت خيالٍسرى منالشّر ألى إليّاهتدى 
وكيف تجاوز جوز الحجاز وجوز الخميس وسَّدر المنى 
ولم يشهحزرأنارالضلوع وبحسزرالدموع وريخ التوى 
فذر أيامتابالعقيق وليلتتابهضاب الحمى 
ثم استطرد من وصف زيارة الطيف إلى النسيب» فوصف سرب العذارى 


)١(‏ الذخيرة» ابن بسامء ق2.5 م”ء ص۷۸۸. 
(۲) حاشية البرد: جانب البرد في طرفه هدبء انظر: اللسان» مادة (حشا). 
(۳) الذخيرة» ابن بسام» ق۲» ۲۲> ص۷۸۸. 
(5) الجوز: بالفتح ثم السكون وزايء وفي كتاب هذيل: جبال الجوز أودية تهامة» قالوا في تفسير قول معقل بن 
خويلد الهذلي حيث قال: 
لعمرك ما خشيت وقد بلغنا جبال الجوز من بلد تهامي 
قيل إن جبال السراة المقاربة للطائف وهي بلاذ هذيل يقال لها الجوز» وإليها تنسب الأبراد الجوزيّة» ويقال: 
الجوويا ل ا ا ل صن 11م 
(5) سذر: ذو سدر موضع بعينه قال أبو ذئيب: 
فذو سدر فأملاحٌ 
انظر: معجم البلدان» ج7؟. ص١٠٠7.‏ 


دجاه 





متهذا لها فى التندز مكانا يذونا مغزؤفا وهر (سفط اللو 07 فقان ا 
أسرب العذارى بسقط اللوى مشى الخيزلى أم نجِوم السما 
برزن لناعاطرات الجيوب ينازعن في الحسن شمس الضحى 
خماص البطون مراض الجفون أقمنَالشعور مقلم الرذا 
وقوله (مشى الخيزلى) أراد به التثاقل والتأني في المشية"» وهي من 
الأوصاف البدويّة المحيّبة في المرأة» مما يدل به على سمنها وتنمُّمهاء وفي مثل هذا 
الوصف قال الفرزدق: (وتمشي العشيً الخيزلى رخوة اليد) ()» وبعد أن أسهب ابن 
مقانا في وصف رحلة الطيف والنسيب» ق عم فال 
فيه(: 


وقد أغغدي في سبيل الغلا بذي ميعة )من نتاج الصبا 
يهيمٌ بذي هفّ ةنازح براه السرى مثتل بري الظبا 
كأن فؤوادي بوادي الغفضا وقل ب الدليل جنا القطلا 


وقوله ((وقد أغتدي... بذي ميعة)) يشبه قول امرئ القيس في المعلقة 
((وقد أغتدي . SS‏ كمد 
وسيلة للتخلص إلى المدح» فقال“: 

إذا قتقل الرعذ من فوقه تقلقل قلبي له والكشا 


كأن السحائب في سيرها بنود المظفر يوم الوغى 


)١(‏ ذكره امرؤ القيس في المعلقة (بسقط اللوى بين الدخول فحومل). 
ديوان امرئ القيس» ص ۲۲. 
(۲) الذخيرة» ابن بسام» ق۰۲ م7ء ص785. 
(۳) انظر: اللسان»ء مادة (خزل). 
(5) ديوان الفرزدق» ج١»‏ ص١72١.‏ 
وقوله مشى الخيزلى؛ يشبه أيضاً قول المتنبي: 
ا ا و 
ديوان المتنبي» اع اهن ۰ 
والهيدبى: ضربْ من مشي الخيل؛ انظر: اللسان» مادة (هدب)» وأراد بهذا البيت تفضيل الخيل على النساء 
فقد كان مولعا بالخيل محبًا للسفر. 
)٥(‏ الذخيرة» ابن بسّام» ق۲ ۰ م۲» ص۷۸۹. 
(1) ذي ميعة: أي يذوبْ ويجري» انظر: اللسان» مادة (ميع). 
)۷( ديوان امرئ القيس» ص”57. 
(۸) الذخيرة» ابن بسام» ق۲» ۲۲» ص۷۸۹. 


هلاه 





ا E‏ 1 1 لك 
فقال('): 
إذا سار يحيى إلى غارة فوي الأعدافنه يتا 
بجيشين جيش يهذ الرُبى وجسيش يظلئلهة في الَوا 
مطاعئها من شغف"''" القلوب ومطعمّهامن نجيعلدما 
وقوله (جيش يظلله في الهوى)» أراد به جوارح الطير التي تتبع هذا الجيش 
ثقة منها بنصره» ورغبة في أشلاء العدو بعد المعركة» وقد نظر في ذلك إلى قول 
النابغة7): 
إذاما غزا بالجيش حلّق فوقهم ‏ عصلب طير تهتدي بعصائب 
والأمثلة على ذلك كثيرة يتبيّن لنا فيها عمق التأثر في الأندلس بالبيئة 
الندوكة ويأقتغان الأجداة :من البدو: فالترناث والخازيك العونى لبدو اسان قفني 
التكوين الثقافي الروحي للإنسان الأندلسيّ الشاعر. 


المبحث الثاني: البداوة في معاني المديح: 

وإذا انتقلنا من مقدمات المديح» إلى معاني المديح وصوره» وجدنا أن قصيدة 
المدح الأندلسيّة جاءت على الغرار المشرقي البدوي في التغني بالفضائل النفسيّة من 
مكارم الأخلاق» في الشيم والعادات» وصفات الشجاعة والمهابة والبذل والعطاء 
والسماحة والنجدة وغيرهاء مما ذكر قدامة بن جعفر أصوله الأربعة التي يُمدح بها 
أو بفروعها ويكون المادح بذلك مصيباً في مدحه وهي ((العقل والشجاعة والعدل 
والعفة)) ©). وقد كان الشعراءٌ في المدح بهذه الفضائل: ((يُعلون من مكانة القيم 


الحيوان على ما عليه أهل الألباب» من الاتفاق في ذلك. 

إنما هي : العقل والشجاعة» والعدل والعفة» كان القاصد لمدح الرجال بهذه الأربع الخصال مضنا والمادح 
بغيرها مخطئاء وقد يجوز في ذلك للشاعر المدح منها بالبعض والإغراق فيها دون البعض)). 

نقد الشعرء قدامة بن جعفر» ص .٠٦‏ 


الام 





الخلقيّة إعلاءً كبيراً كما أوضح الشعراءٌ أنّ تقديرهم لتلك القيم لم يكن بمنأى عن 
الواقع الذي يعيشون فيه. لك التقاليذ العربيّة البدويّة في قصيدة المدح 
على أن يجري في الشعر نعت الممدوح بهذه الفضائل؛ والإشادة بهاء والمبالغة في 
إطرائهاء مما قد لا يتوافر في الممدوح؛ ولكنه يصدق في المثال الذي يسعى الشعراءً 
لأن کون ,اعدو ولو بالفول «يغلى ر م ولذلك 0 الله 
تعالى عنه زهيراً بأنه ((لم يكن يمدحٌ الرجل إل بما يكون للرجال)) » ومن امن 
أن تتوافر كثير من المعاني والفضائل النفسيّة والخلقيّة في ممدوح بعينه» فيشرق 
بذلك الشعر المادح» ويأتي القول من معدن ا وفي ذلك يقول الجاحظ ((وأنفع 
المدائح للمادح وأجداها على الممدوح وأبقاها أثرا وأحسنها ذكراً أن يكون المديح 
صدقاء وللظاهر من حال الممدوح موافقا وبه لاثقا. للد 

وقد لايكون ادوع علي وا و ي الشعر من مبالغات تشيد بصفات 
عظيمة. » فليست جودة المدح منوطة بصدقه من كذبه فنحن ((إزاء كلام لا يممتحن 
بموافقته الواقع أو عدم موافقته له؛ ما دام كلاماً ينشئ واقعاً يقنع به...)) ,و 
((ليس من الصّواب اعتبار شعر المديح مجر رياء كاذب» واختلاق محضء فالواقع 
أن لاض عاط يبد لا يدوك لل ابرنيم حوره الممترع وان د ول أن برسم 
صورة شخصيّة تتمثل فيها كل الصفات التي يقدرها المجتمع...)) () ولذا فإننا 
کا کک فك ا ومكارم الأخلاقء وعادات العرب الشديدة الارتباط بالبداوة 
وأصالتهاء فقد يكون ذلك تغنياً بالمثال لى قط شرا الأالميرن: لوجوده قي في 
بيئة كثر بها الأعاجم, وحف بها الخطر النصرانيّ من كل جانبء وبخاصّة في 
العصور اليكاحن #6 فق يضيدق فل ال2 ما وجدناه في النسيب» 00-7 المادح 
يتغنى بالمثال العربي البدوي» ويحاول أن يلبسه ممدوحه؛ مما كان يظهر في بعمسض 


)١(‏ الإنسان في الشعر الجاهلي» د. عبد الغني زيتوني» ص1۸". 

(؟) يقول قدامة: ((ما أحسن ما قال عمر بن الخطاب في وصف زهير حيث قال: إنه لم يكن يمدح الرجل إلا 
بما يكون للرجال» فإنه في هذا القول إذا فهم وعمل به منفعة عامة» وهي العلم بأنه إذا كان الواجب أن لا 
يمدح الرجال إلا بما يكون لهم وفيهم» فكلنا يجب أن لا يمدح شيء غيره إلا بما يكون له وفيه» وبما يليق 
به ولا ينافره...)). 
نقد الشعر» قدامة بن جعفر» ص 550. 

(*) الرسائلء الرسائل السياسيةء الجاحظء دار الهلالء بيروت» الطبعة الثالثة» ©59١مء‏ ص١43.‏ 

.١١١ص جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبيرء د. حسين الوادء‎ )٤( 

() إشبيلية في القرن الخامس الهجري» د. صلاح خالص» دار الثقافةء بيروت» ص۸۸. 


/الاه- 





القصائد مستوعبا لقامة الممدوح» أو فضفاضاً لا يليق به. 

وقد اكتسبت قصيدة المديح أهميّة في الشعر العربيّ» فهي إضافة لأنها قد 
تخلّد الشاعر كما قد تخلد الممدوح» فهي أيضاً ذات أهميّة عظيمة في ذاتها لأنها 
تعنى بتأصضيل الفضائل: الخلقيّة؛ وإثباتها للممدوح: وبالتالي إعلاء قيمتها في المجتمع: 
ولذا اكتسبت قصيدة المديح أهميّة أخلاقيّة» في وضع مثال للقيم العربيّة في الشعر قد 
يُحتذى به. ۰ 

فمن الشمائل العربيّة البدويّة التي يمدح بهاء السسّبق لمكارم الأخلاقء وقد جاء 
هذا المعنى في كثير من الشعر الأندلسي» ومنه ما داخلته صور البداوة» في قول ابن 
دراج القسطلي من لشي مدے(: 
كسبقك في كل علياءَ حنتى أضر غبارك بال سبقينَا 
فهيابعمد مسرك للمدالجينا ‏ ويا قرب م'أواك للرائحينا 

وهو معنى تردد كثيراً في الشعر الجاهلي ومن ذلك قول عنترة عن 
ف 
وما أبععدت حتى نار خلفي ٠‏ غبار سنابك الخيل العّاق 

ف كانت الصنفات المتناولة في قصيدة المديح في الأندلس» هي ذاتها المتناولة 
منذ العصر الجاهليّ وهي في أكثرها مرتبطة بالأخلاق البدويّة العربيّة الأصيلة؛ 
موا جاك الضورة كه الج ر حال أو متلبسة روح البداوة في التغني 
الال ا ول ا العو وا ها مو كن ا ا فة 
شعر المديح من صور بدويّة في وصف الفضائل والشمائل الغر هاما نحت 
مي ل ل ل 
والحمول( 


.3"5٠ص ديوان ابن درّاج»‎ )١( 
. (؟) ديوان عنثرة) ص۱۰۸‎ 
ويقة. قل ا ف اکا ت‎ 
جارى أباه فاقبلا وهما يتعاوران مغ لاءة الففقر‎ 
.2١ص‎ ,م١118١‎ ءه١‎ 5٠0١ ديوان الخنساءء دار الأندلس» بيروت» الطبعة الثامنة»‎ 
(؟) ديوان ابن الزقاقء ص۸۸.‎ 


لراه- 





ألوت بأهل اللّوى المهريّة"النجب2 فالحي لا أممٌمنتا.ولاككب 
وال ادحا متها اتر رة الد اهار الا ف وهف نال حون 
الممدوح» وقوته: ۰ 
المرسل السُمرَ أشطاناًأسنتها دلاؤتا وقلوب الفيلق“القلب() 
فشبّه الرماح بالحبال» والأسنة باللاء» وقلوب المهزومين بالآبار. 
ومن قا الصتون أيضا وضنف ابن :هانيع لجيش: ممدوحة: بالقرة والشتجاعة في 
قصيدة كثرت البداوة في مطلعها وثنايا مديحهاء قال 
فأركانة من يذبل“ وعماي ة0 وأعلامُة من أعفرا” 0 
إذا أخذت أعلاة صدر مقنب") رأيت شرورى "تحت نخل مكمّوا“" 


أسف” عليه المسك والنقعٌ مثلما أسف نوور" '"أفوق جلد مُوشّم 


)١(‏ المهريّة: إيل منسوبة إلى مهرة بن حيدان, أبو قبيلة: کک ا ا ا ن 
مادة (مهر). 

؟) النجب: الكريمة» انظر: اللسان» مادة (نجب). 

١ 


٤ 


() 

)٤(‏ الأشطان: الحبالء انظر: اللسان» مادة (شطن). 

(5) الفيلق: الجيش العظيم» انظر: اللسانء مادة (فلق). 

(٦)‏ القلب: جمع قليب وهي البئر» انظر: اللسان» مادة (قلب). 

2 ديوان ابن هانئ» ص۲۲۰ . 

)۸( يذبل: اسم جبل بعينه في بلاد نجدء انظر: اللسان» مادة (ذبل). 

)3( عماية: جبل من جبال هذيل» انظر: اللسان» مادة (عمي). 

0 أعفر: موضع في شعر امرئ القيس:‎ )٠١( 

تذكرت أهلي الصالحين وقد أتت على خملي منا الركاب وأعفرا 

انظر: معجم البلدان» ج١»‏ ص777. 

(١ 1)‏ يلملم: جبل» وقيل موضعء وهو ميقات أهل اليمن» انظر: اللسان» مادة (لمم). 

)1١(‏ مقنب: : قطعة من الجيش»ء أو جماعة من الخيل والفرسان وقيل هي دون المائة» انظر: الان اة 
(قنب). 

0 شرورى: اسم جبل في البادية, انظر: اللسان» مادة (شري). 

(15) مكمّم: الك كمّ الطلع؛ وأكمام النخلة ما غطى جمارها من السعف والليف والجذع وكل ما أخرجته النخلة 
فهو ذو أكمام؛ انظر: اللسان» مادة (كمم). 

)٠°(‏ أسف: رثن ويحشاء مق قولهم: أسففت الوشم وهي أن يغرز بإيرة الجلدء ثم يحشى كحلاًء وأراد به تغيُّر 
اللونء ففي الحديث: أتى برجل فقيل إنه سرق فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم» > أي تغير 
وجهه» انظر: اللسان» مادة (سفف فف). 

(15) النؤور: دخان الشحم يعالج به الوشم ويحشى به حتى يخضر انظر: اللسان» مادة (نور). 


—-0۹- 





فذكر من الجبال البدويّة المشهورة يذبل وعماية» وأعفر ويلملم» في كناية عن 
عظمة هذا ل ا و ر ی و ا ی کا 
وشبّه النقع بالوشم على جلد البدويّات» وهو بعد ذلك بأبيات وصف الحرب» فذكر 
الهام ممّا هو معروف في الموروث البدوي القديم بأنه ا يخرج من هام الميت 
يكلم رد أن فک واا ته الأعداء» في كناية عن كثرة الموت الذي ركه 
الممدوح بهم» ووصف اندفاع جيشه فهوق ظهور خيول كريمة عتيقة» كما وصف 
السّبايا فوق ظهور الإبل» فقال(") 0 


ألا إن يوماً هاشلياً أظتهم 
كيوميزيد والسبايا طريدة 
وقد غصت البيداءً بالعيس فوقها 
ذعحرن بأبناء الضباب7' وأعو ع 
SS as‏ 


يطيرٌ فراش الهام عن كل مجثم° 
على كل موار الملاطا“عنمثم 
كرائمُ أبناء النبيّ المكرم 
فأبكين أبناء الجديل وشدقم/") 


عليه الولايا ابالخشاش” مخز( 


معتقدات العرب ذكر الهام والطيرء وأسهب في وصف ضخامة الإبل التي تحمل 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة (هوم). 
)( ديوان ابن هانئ» ص ۲۲ . 
)"( مجثم: : هو أن يجثم الطير في مكانه ویلزمه»› انظر: الأسان» مادة (جثم). 
)5( موار: متحرك» مائج مضطرب» ومارت الناقة في سيرها ماجت».وأسرعت» ونشطت» انظر: اللسان» مادة 
(مور). 1 
( الملاط: جانب السنام مما يلي مقدّمة» انظر: اللسان» مادة (ملط). 
( عثمثم: : بعير قوي طويل شديد فيه غلظء انظر: اللسان» مادة (عثم). 
04 الضباب: الضبيب» وهو اسم فرس معروف من : خيل العرب» انظر: اللسان» مادة (ضبب). 
( أعوج: E E E‏ اللسان» مادة ( عوج). 
( الجديل وشدقم: فحلان من الإبل كانا للنعمان بن المندرء انظر: اللسان» مادة (جدل). 
1°( يشلونها: شالت الناقة بذنبها رفعته» انظر: اللسان» مادة (شول). 
)١‏ الدوسر: الجمل الضخم الشديد المجتمع ذو هامة ومناكب» انظر: اللسانء مادة (دسر). 
)١‏ الولايا: ما ولي الظهر من كساء أو غيره؛ وقيل الولية التي تحت البرذعة» انظر: اللسان» مادة (ولي). 
)١‏ الخشاش: ما يُدخل في أنف البعير يش به الزمام» انظر: اللسان» مادة (خشش). ٍ 
)١‏ المخزم: البعير الذي في أنفه خزامة وهي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي منخره» انظر: اللسانء 
مادة (خزم). 
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النساء» وسرعة حركتهاء واضطرابها لمناسبة الحرب والقتال. 
وتتخذ الصورة البدويّة لوصف الجيش عند ابن هانئ مواضع أخرى في 

شعره» ومنها قصيدة مدح رائية وصف فيها الفرسان بالعيش الخشن وهي من أخلاق 
وشات الكو اين عادو ا في رادي راحو ا اهاه رة ةر ته ا فاع 

عن أنفسهم» وهي صورة مستقرة عبر القصص التاريخي في الوجدان العربي كانوا 
فيها بعيدين عن حياة الدعة والترفء مما أهلّهم ليكونوا مثالاً يُحتذى للمدح» بالقوة 
و مانتو يده زهي لصوو :لقي أ اد ليها ان هق هيودا حرا كا الارييسة 
للقتال؛ 0 قال(") . 

قوم يبيت على الحشايًا غيرهم ومبيتهم فوق الجياد الضْصَر 


ووصفهم بأنهم اة يقودهم أسد - وهو الممدوح IE‏ 


وقوه اللبحيث الضف ما من كل شئن اللبدتيناغضنفر 
3 صفهم بأنهم فتية ألفوا البيد وشظف | حش و ا و 
وجار و اغالا مت ی وف تاع ف ا ٠‏ عبقر) وهو واد للجن بالباديةء 


وجعلهم لا يألفون سوى القفار الموحشةء وشبَّههم في ذلك بالوحوش التي تولد في 
الصحراءء فلا تألف 3 فقال(*) 


لا يأكل السّرحان) شلوا"طعينهم ممّاعليه من القنا المتكسسّر 
وميد الس كاك سو 
يفشون بالبيد القفار ولا تلد الستبتنى في اليباب المقفر 


.١617ص دیوان ابن هانئ»‎ )١( 

(؟) المصدر السًابق» ص۲٠١‏ . 

(۳) الشثن: الغليظء انظر: اللسان» مادة (شتن). 

)٤(‏ اللبدتين: اللبدة الشعر المجتمع بين كتفي الأسدء انظر: اللسان؛ مادة (لبد). 

(5) ديوان ابن هانئ» ص67١.‏ 

(1) السرحان: الذئبء انظر: اللسان» مادة (سرح). 

(۷) الشلو: بقايا اللحم والجلدء انظر: اللسان» مادة (شلا). 300 
(۸) عبقر: : موضع بالبادية كثير الجنةء وهي قرية تسكنها الجن فيما زعمواء فكلما رأوا شيئا فائقا غرييا ما 
يصعب عمله ويدق» أو شيئا عظيما في نفسه نسبوه إليها فقالوا: : عبقري» انظر: اللسان» مادة 
(عبقر). 1 

(4) السبتنى: النمرء وقيل الأسدء والسبتنى الجريء المقدام» والياء للإلحاق لا للتأنيث» انظر: اللسان» مادة 


(سبت). 


0۳ - 





ثم أخذ الصُورة من وصف معيشة خشنة إلى وصف معركة؛ نعت فيها خياما 
راي لات با عر عر عد ود جه لح في لاود كار عير وركيم 
وشجاعتهم» وقبابهم تسبح في دماء عد ائه فقال(') 
وتظل تسبح في الذماء قبابُهم فكانهن سفئنٌ في بحر 
فحياظهما"من كل مهجة"خالعا') وخيامُهم من كل ا 
ثم نقل الصُورة إلى وصف اليو عن لفن ا 
راحوا إلى أمّ الرئال)عشيّةَ ‏ وغدوا ق الكثيب الأعفرا') 
فذكر أثهم ذهبوا إلى الحرب على خيولهم» وعادوا بالسبايا أشباه الظباء. 
وقد مدح ابن دراج الجيش بالقوة» والشجاعة» والنصرء مكنياً عن ذلك كذ 
السباياء وشبههن بالظباءء وحدد ابن دراج مكان وجرة في البادية المشهور بكثرة 
فحني فال 
مغفاام لايحيط بهن إلا حساب الكقاتبينَ الحافظين 


كأن الأرض جاءتناتهادى ‏ بوجرة' "أو بشعبَي رامتين' 


)۱( 
0( 
و 
)5( حك ناقض ا لخا مادة (خلع). 

(5) اللبدة: شر ا انظر: اللسان؛ مادة (لبد). 
)0( 
)۷( 
)۸( 


أم الرئال: النعامة» والرأل» ولد النعام» ومنه قول امرئ القيس: 
(كأن مكان الردف من على رال) 
فشك الفومن بالنعامنة»: اللن + اللسان »ماد (زال): 
(9). الأعفر من الظباء: الذي تعلو بياضه حمرة» انظر: اللسان» مادة (عفر). 
)٠١(‏ ديوان ابن درّاج» ص”7١5.‏ 
)١١(‏ وجرة: موضع بين مكة والبصرة» ليس فيها منزل فهي مربأ للوحشء انظر: معجم البلدان» جه» 
ص ۳۹۲. 
)١١(‏ رامتين: تثنية رامة يتنى كما قيل عمايتين» وهو رامة بعينه» ورامة منزل بينه وبين الرمادة ليلة في 
طريق البصرة إلى مكة؛ ومنه إلى إمرة» وهي أخر بلاد بني تميم» وقيل رامة هضبةء وقيل جبل لبني 
دارم» ورامة أيضاً من قرى بيت المقدسء بها مقام إبراهيم الخليل عليه السلام. 
انز مج ان ن۸ 
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وقد يقابل الشعراءً في الصورة بين وصف النصر للممدوح وجيشه» ووصف 
الهزيمة التي تلحق بالعدوء ومن ذلك قصيدة لابن هانئء شه فيا وجوه الأعسداء 
بالأثافي السّفع» وأراد وصف سواد الوجوه لسوء المصيرء » فقال(") 
كتانب شلت فابذعرت أميَةً ‏ فأوجههاللخزي أثقيِة'سُفع 
ماشه خلا مك سن لاء بطل موحش تي لام بی علي 
العادة الجاهلية البدويةء قال 
تعقى فما قلناسفيت غماممة ولا أنعم صباحاً بعدهم أيُهاالرَيُع 


ومن وصف الجيش وقوته بما يعنيه ذلك من وصف قوّة الممدوح ومهابته. 
أن وضيت سن سيابسة النادن: والقدرة على قيادتهم» فمن ذلك تشبيههم بالإبل 
الصعبة التي لا يروضها إلا رجل قدير وهو الممدوح» وذلك في قصيدة لابن 
الخطيب» زاد فيها وصفه بالسماحة والكرم» من خلال تشبيهه بالمنتجع ر الذي 
5 و والكلأ» مما يجعله مقصداً للناس؛ كما كان المنتجع مقصداً لأهل البادية: 
فقال() 
ساس البلا وراضَ من دهمائها) إيلاً ص عباً لاتطيق خطّام() 

إن أَمَه العسافون ينتجعونة" يلقاهم متههلاً ب سما 
Es‏ الممدوح لسعادته بالعطاء؛ يشبه قول ز0 
تراه إذا ماجنته متهلاً كأنك تعطيه الذي أنت سائله 


ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص5 57. 

الدهماء: الجماعة من الناس» والدهماء العدد الكثيرء ودهماء الناس جماعتهم وكثرتهم» انظر: اللسان» مادة 

م ٍِ 

(1) الخطام: الحبل الذي يقاد به البعير وهو الزمام» انظر: اللسان» مادة (خطم). 

(9) ينتجعونه: النجعة عند العرب؛ المذهب في طلب الكلاً في موضعه والنجعة طلبْ الكل ومساقط الغيث؛ 
انظر: اللسان» مادة (نجع). 

(۸) ديوان زهيرء ص7١7.‏ 

قال أبو هلال العسكري ((وعندي أن بيت زهير أجود ما قيل في الشعر القديم))» انظر: ديوان المعانيء» 

ج۱» صض۲۹. 
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ويكثر في الشعر الأندلسي» وصف حلم الممدوح لأنّ ذلك من الأخلاق التي 
يحسن الاتصاف بهاء والحلمٌ دليل وقار وحكمة؛ وقوة في ضبط النفسء ومغاليبة 
هر اھا وا مدخو و اتكخوو] هدو اة فال عن : 
وللحلم أوقات وللجهل مثلها ولكن أوقاتي إلى الحلم أقرب 


ولأن الحلم يعني رزانة العقل وثبات الجأش» جعلوه كرضوى» وهو جبل 
معروف بالمدينة» فقال ابن سهل(): 
حلم حکی رضوی ولکن تحته بِأْس ذرى رضوى""يهد وكبكيّا) 


وقد يستعير الشاعر الأندلسي لهذا الحلم» صورة الاحتباء البدويّة التي قيل 
ا ا جو ی کو ی 
من السقوط ويصير لهم كالجدارء وقد أخذت هذه الصورة البدويّة في الكناية عن 
الحلم منذ القدم» وهي الصفة التي يُمدح بها الكرام من العرب لأن فيها معنى الكياسة 
والرصانة» وهذا الحلم في السلم» يقابله الإقدام والاندفاع في الحرب» وقد افتخر 
الفرزدق بحلم قومه في لاميّته المشهورة:؛ فقال/): 
إن الذي سمك السماءً بنىلنا بيتاًدعائمةأع زر وأطول 
بيياًزرارة محت ب بفنائنه ومجاش ع وأبو الفوارس تههشل 
يلجون بيت مجاشع وإذا احتبُوا برزواكاتهم الجببال الملل 


فشبّههم بالجبال إذا احتبواء وفي مثل هذ التشبيه يقول ابن 
التقاق7": 


)١(‏ ديوان عنترة» ص76. 

(؟) ديوان ابن سهلء ص186. 

(۳) رضوی: بفتح أولهء وسكون ثانيه» وهو جبل بالمدينة منيف ذو شعاب وأودية» به مياه وأشجار كثيرة» 
انظر : معجم البلدان» ج۳» ص .5١‏ 

)٤(‏ كبكبا: مثل الكبّةء وهي الحملة في الحربء والدفعة في القتال والجري وشدته؛ انظر: اللسان» مادة 
(كبب). 

(5) الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بقوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهاء وفي الحديث 
(الاحتباء حيطان العرب) أي ليس في البراري حيطان فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم 
من السقوط ويصير لهم كالجدارء وفي حديث الأحنف وقيل له في الحرب: أين الحلم؟ قال عند الحبى» أراد 
أن الحلم يحسنْ في السلم لا في الحرب» انظر: اللسان» مادة (حبا). 

06 ديوان الفرزدق» ج7”» ص۰۹١٠.‏ 

(0) ديوان ابن الزّقاق» ص٠1‏ 
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إذا احتبُوا فالجبال الشمٌ راسخةٌ وإن حبُوا فالغمامٌُ الجودُ منسكبْ 
فجمع' إلى الوق بالكل الوضت يالكزم: وهو المعتى الذي ذكرء فنئي 
کس اک فقال7١)‏ 


طلق المحيا واليدين إذا احتبى وإذا حبا رحب الندى والتادي١)‏ 


وفي الوصف بالاحتباء كناية عن الحلم» يقول ابن زيدون(: 
همامٌ إذا زانَ الندي"" بحبوة ترجّح في أثنائها الحسب العد" 


وأكثر ما مدحت به الشعراء في الأندلس وغيرها منذ القدم الجود والكرم؛ 
ل في هذه الخصلة معاني السماحة والبذلء والرفدء وإذا مدح الشاعرٌ بهاء فهو 
يخاطب هذه الان السار وا لإجزال الثوال والعطاءء ولذا وجد النقاذ 


أن قول جرير “: 


ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 


أُمدح بيت قالته العرب7)؛ وهو وصف لبالغ الكرم» ولذا وجدوه أمدح 


وف تمن القن الأنذلبير؛ كثيرا مخ التشبيهات” البدوئة في :واصبف الكزء 
والجود عند الممدوح» فأخذ ابن هانئ الصورة البدويّة الف د الإبل المحمّلةء 
وأسنامهاء وهوادج النساء عليهاء فشبّه بها عطايا الممدوح» وأضاف إلى الصُورة 3 
الجمال تنوء بحملها فيثقل وطؤها ويتقارب خطوهاء فقال!:'): 


(0 "نيوان ابن الزتقاق ص14 
(۲) احتبى: اشتمل بثوبه وضم رجليه إلى بطنه» انظر: اللسان» مادة (حبا). 
0 ا ف بلا مل ولا جزاء» انظر اللسانة ماد (خبا): 

(4) الناذي: مجتمع القوم» وأهل المجلسس» انظر: اللسانء مادة (ندي): 

(©) ديوان ابن زيدون» ص55". 

(5) النديئء هو النادي أي مجلس القومء انظر: اللسانء مادة (ندي). 

)( العد: الكثيرء انظر: اللسان» مادة (عدد). 

(۸) ديوان المعاني» أبو هلال العسكري» ج١؛:‏ ص١".‏ 

(9) المصدر الستابق؛ الجزء نفسهء الصفحة نفسها. 

8) 


۷ 
۸ 
4 


5 ( ديوان ابن هانئ» ص۳۱۸ . 
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لك البدراتالنجل( من كل طلقة) عروبااكوجه الضاحك المتبسم 
كأسنمة الآبال أو iS‏ فمن زاهقأعن نسعةاومزمم" 
متى يتشذرااتحتها الود يتتد ‏ وإن يتدافع تحتها الزول "اي درم٠‏ 
ويلفتنا في الصورة كيف قرن العطاءء بالسماحة والبشاشة وهو من صلب 
المعنى البدوي القديم الذي يقرن العطاء بانشراح لر ردك ا 
عروباً وأشبع صفة العروب فذكر الضحك والابتسام» ولم يكتف ابن هانئ بوصف 
عظمة العطايا والهبات وكثرتهاء ولكنه قارن بين الممدوح وغيره مقارنة بدويّة في 
القرى وإكرام الضيفء وفضتله على الملوك قبله الذين كانوا يفخرون بإعطاء 
المحض وقت الشدة» والنجائب من الإبل» فقال!""): 
وكانت ملوك الأرض تبجح '"بالقرى*2 قرى المحض ”في اللأواء" غير مصرّم ٠“‏ 


وتف ا عط تجا اط 0 وات امن ك (”"الخواء7”"المصته!؛") 


البدزات: جمع بدرة وهو الكيس الذي فيه ألف أو غشرة آلاف» انظر: اللسان» مادة (يدر). 
النجل: الكثيرة» انظر: الأسان» مادة (نجل). . . 

الطلقة: البشاشة والسماحة» والسخاءء انظر: اللسانء مادة (ظلق). . 

العروب: المرأة الضحاكة المتحببة إلى زوجها المظهرة له ذلكء انظر: اللسان» مادة (عرب). 
زاهق: مكتئز سمين؛ انظر: اللُسان؛ مادة (زهقع , 


سس ل ل ل لل ل ل لم ا لل 
0 


العود: المسنة مد من الاب ¢ اة الأسان» مادة ر 

( يتئد : يتمهّل ويتأنى» انظر: اللسان» مادة (و أد). 

) الزول: الخفيفء انظر: اللسان» مادة (زول). , 

) يدرم: يقابل الخطو من ثقل ما يحمل» انظر: اللسان» مادة (درم). 
( ديوان ابن هانئ» ص8/١؟.‏ 

( تبجح: : تفخر وتعجب» انظر: اللسان» مادة (بجح). 
( القرى: قري الضيف» أضافهء انظر: اللسان» مادة (قرا). 
( المحض: اللبن الخالص بلا رغوة. ولم يخالطه ماي انظر: اللا مادة (محض). 

( اللأواء: الشدة والضرء ٠‏ انظر: اللسنان» مادة (لوي). 

) مصرم: منقطعء انظر: اللسان» مادة (صرم). 

) النجائب: الإبل الكريمة العتيقة» انظر: اللسان» مادة (نجب). 

( الصرمة: القطعة من الإبل» انظر: اللسان» مادة (صرم). 

) أث: كثر والتف وعظم» انظر: اللسانء مادة (أثث). 

( البرك: الإبل الكثيرة الباركة» انظر: اللسان» مادة (برك). 

( الحواء: اسم المكان,ٍ الذي يحوي الشيء أي يجمعه ويضمّه. انظر: اللسان» مادة (حوا). 
( 


الف العظيم الشديد المحكم» » انظر: اللسان» مادة (صتم). 


كسام 


چ سا يما 


سا سا سا سا سا سيا سيا سسا سا سسا سس سسا سيا سسا سسا سسا اا اا سا سا سسا سسا سس سس 





فقد تهب الذنيا وأنج م سعدها طوالعَ شتى من فرادى وتوأم 
ع ك ا ا تالكر كر ا ن راا ا 

فيتخذونها في وصف الهبات والعطاياء ومنهم ابن زمْركء يقول7): 

وبالأمس وافتني هبات عظيمة 2 تكل بها ظهر المطي وتثقل 
وهي الحمول التي كانت تسمّى في الشعر بالحقائب أيضاء من مثل قول 

نصيب بن رباح في مدح سليمان بن عبد الملك7: 

فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهلة ولو سكتوا أثلنت عليك الحقائب”) 

٠ فقال(“):‎ 

وتثني بعلياك الركانبُْ في السرى ولو سكتوا أثنت عليك الحقانب 
كما نظر أبو بحر التحيبي إلى بيت نصيب اکت فقال(°): 

إلى مشل لقياكم تزمٌ الركانبُ ونحوكم تحدى القلاص السّلاهب 

ونوركم يجو الغياهب عندما تقيِّذد أبناءَ السبيل الغياهب 

ويثني عليك الرٌكبُ ما أنت أهلّهةُ وتشني المطايا تحتهم والحقاقفب 
وقد ذكر الحقائب التي تحملها الإبل» كثير من الشعراء الأندلسيين» ومنهم ابن 

الجنان» الذي لم يتخذها في وصف العطايا والهبات وكثرتهاء وإنما في تحميل سلامه 

للممدوحء وجمّل الصُورة البدويّة» بذكر نجدء فقال(): 

وخذ السلام فإنها حملتهُ عن نجد إليك وعن نسيم صباه 

وفترت بنة تلاق الحقاكب نقحة ١‏ :متهنا انتغاز السك طب شاه 


ومن رات فة اکر عات افو او شق اا تراما 
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الضيفان فينزلوا على أهلها الذين كانوا في العادة من كبار القوم ورجالات القبيلة؛ 
كان التغني e A CO‏ ار ورهن اسار الي 
فيا الفهلى لعفي عه ريك وقال (1) 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في بقاع" تحرق 
تشب لمقرورين يصطينها وبات على النار الندى والمحلق 
فجعله رفع ناره في مشرف من الأرض» دلالة على رغبته أن ترى هذه النار 
من بعيد» لكرمه وجعل الضيوف كثيرين (عيون كثيرة)» » وزاد بأن جعله حليف الندى 
ورفيقه» وقد اتخذت هذه العادة البدويّة رمزيّة في الشعر الأندلسي يدل بها على 
امراك واوا برطو مي اب رياز الوا لجيه 
أمدح بيت قالته العرب7) 
متى تأنه تعشو إلى ضوء ناره2 تجدٌ خير نار عندها خير موقد 
فقال ابن خفاجة(): 
ولله در أذ اس ودد وف فف ان ن م وکا 
تو اتا اا اق ويل رقن ا 
وتو تفشو ١‏ لضيوف إلى ناره فتتقى اك ألا مر حا 


فأضناف لضورة 'النان البدؤئة:. الى تؤاقد. للضيفان في البنوادي: وار نها 
کرم ور الفط اله لذي شبه جوده به» وزاد بأن وصف حلمه» قا 
بصورة الاحتباء البدويّة» إضافة للتشبيه بالجبل» وقوله (ألا مرحبا) فيه دلالة على 
جح تعرس ارم رام 


)١(‏ ديوان الأعشى» ص5؟7. 

(؟) اليفاع: المشرف من الأرضء انظر: اللّسانء مادة (يفع). 

(؟) ديوان المعاني؛ العسكري» ج٠»‏ ص٣٤.‏ 
يقول العسكري: وكان بيت الأعشى تشب لمقرورين. .. يستحسن حتى قال الحطيئة متى تأته تعشوء على أن 
قول الأعشى وبات على النار الندى والملحق» من أجود الكلام وأبلغه» والمحلق الممدوح» انظر: ديوان 
المعاني» ج١»‏ ص؟ ؛. 

)٤(‏ ديوان ابن خفاجة» ص۱۱۸. 
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النار الموقدة في الفيافيء قال7) 
ترى بهم من نضرة في سماحة طلوع بدور في ارتجاج بحور 
وتعشو إلى نار بهم في مفازة ذكاء قلوب في ي اتساع صدور 

وهكذا نجد؛ أن قصيدة المديح في الأندلسء » تستلهم من صور البداوة في 
مقدّماتها من نسيب أو رحلة أو طللء كما أنّ الشاعر الأندلسيّ قد يتبدّى أكثرء 
ويسعى إلى اقل ابجع كاضر مده ده عضن النقاة كاد فيس و 
لبناء قصيدة المدح» وكان هذا النهج التقليدي القديم» البدويّ النزعة يكثر في مقدّمات 
المديح في الشعر الأندلسي نزوعا من شعراته للقديم» واستلهام الموروث الذي كان 
في دواخل الثقافة الأندلسيّة ونفسيّات افراع كاه اض ع تك اعرا 
طريقة لإثبات البراعة والمقدرة على تردسُّم خطى القدماء البدوء والإتيان بقصائد 
على الغرار القديم. 

كما وحذخا أن لون اللووكة تاتقي يكنا فى اى ال ين وك 
الود أصبحت قوالب تعبيريّة واستعاريّة لم تعد خاصّة بزمانها أو مكانهاء كما أن 
او E‏ الشمائل الأعرابيّةء والمدح بما 
كان من تقاليد متوارثة» ظلت ت تنضحٌ بها النفوس العربيّة الكريمة إلى الآن» وقد كان 
الشعراء - أيضا - في استلهامهم الموروث القديم يثبتون قدرة على إجادة 
اقل ا ا و ور ا ی ویو و و و ن 
للعطاء. 


المبحث الثالت: المديح النبوي: 

ومن الشعر في المديح لملك أو وزير أو قائد أو أميرء ندلف إلى شعر يرتفع 
بالمديح فوق هؤلاءء فيأخذ بالصُور والمعاني والألفاظ إلى عالم أسمى تعجز فيه 
الأقاويل الشعريّة عن مداناة قامة الممدوح وفضائله» لأنه في رسول الله 4» فلن 
يصل شاعر مهما بلغ من الإجادة أن يفي بمدح من مدحه الله تعالى وقال فيه: 


)۱( ديوان ابن خفاجة» ص ۱۸۳ . 
(۲) الذكاء: سرعة الفطنة وحدة الفؤادء انظر: اللسانء مادة (ذكا). 
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رس ر ےم ور سا 


+ ونك لعل حلي عَظير 4 ا » ولكن هذا الشبعر لم يكن كما عو ي 
مدح غير الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان تقرّبا وتوسئلاء ورغبة في العطاء 
الأسمى» والنوال الأعلى من الله عزّ وجلء ثم الشفاعة من الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 

وقد ظهرت قصيدة المدح النبوي مع بدايات الدعوة وكانت في طورها الأول 
دفاعا عن الرسول يه وإعلاءً لقيم الإسلام وتعاليمه» وتتاول مدح الرسول 4# 
لعزا 016 

واستمرّت قصيدة المديح النبوي إلى ما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام 
ونضجت» وكان لها في الأندلس أهميّة روحيّة تعاظمت جراء الوضع السياسي العام 
الذي كثرت فيه الفتن والاضطرابات روا ةا كرون لعا النبويّة كما 
أكثرت الأدلس بوخافنة فى خصنووها الأخيرةء لأنها كانت هة 2 
في مقاومة الأسياخ المسيحيين» وكان الشعب يكثر من حفظها وتلاوتها وتلاوة 
الأناشيد الصوفيّة» وأشعار الزهد...)) اع كما ار ادت هده لفن قان ازو 
التعلق الروحي بالرسول ب4 والانشداد إلى عالم نقي صاف يمثله الدين الإسلامي في 
وقت وجوده عليه الصلاة والسلامء ولذا وجدنا المدائح تزدهر مع كثرة تساقط المدن 
والدويلات في الأندلس» ((وقد أخذت هذه المدائح تتكاثر في الأندلس منذ عصر 
مرا الطراقت: الذي أضبحت: فيه الأندل ذو لا وإمازتات كفرة: :مما حعل قصباررى 


.)٤( سورة القلم» الآية‎ )١( 
ومنهم الأعشى - الذي لم يسلم - بقصيدته التي أولها:‎ )۲( 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمَدا وعادك ماعا السليم المسهدا‎ 

ومنهم - من المسلمين - حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن زهير» وغيرهم رضي الله عنهم. 
انظر ديوان الأعشى» ص١٠٠.‏ 
والأعشى أدرك الإسلام في آخر عمره» ورحل إلى النبي 4# ليسلم» فقيل له: إنه يحرم الخمر والزناء فقال: 
أتمتع منهما سنة ثم أسلم! فمات قبل ذلك بقرية باليمامة» وقالوا: إن خروجه يريد النبي ل في صلح 
الحديبية فخرج إليه سفيان بن حرب يبغض إليه الإسلام ويغريه بالمال» حتى جمع له من قريش مائة ناقة 
حمراءء فانصرف فلما صار بناحية اليمامة ألقاه بعيره فقتله» انظر: الشعر والشعراء ابن قتيبة» 
ص٣۱‏ . 
ولقنه تسوه انكله و اکر اد فی را ران کے ی کرت فا کر 
انظر :رسالة الغفران» أبو العلاء المعري» ص١7.‏ 

(*) الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصورء د. شوقي ضيف دار المعارف» مصر› ١۹۷۷‏ 
ص ۱۹۲. 
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الشمال ينشطون لاسترداد الأندلس)) 'ء وقد ازدهرت قصيدة المديح في الأندلس 
اکا فى خد الموتحفيو». (زوكان واه أؤدهان الشكن 'النقى ووراعت وة لجل 
أهمّها يكمن في تلك المحن السياسيّة والاجتماعيّة التي تعرّضت لها الأندلس في هذا 
العصرء بالإضافة إلى الطابع الديني الذي كانت عليه دولة الموحدين والذي أسهم في 
نمو بعض الموضوعات الدينيّة كالزهد)) ()» وكان المديح النبويّ بما فيه من انشداد 
روحي وتعلق بالرسول الكريم 85» يقوى في الأندلس» مع قوة الخطر E‏ 
والفتن والقلاقل الداخليّة ((إذ اتخذه 00 اءُ الأندلسيُون أداة للاستغاثة والاستنجاد 
بالرسول الكريم لإنقاذهم من محنتهم)) /" أ ن ا معرضا 
کال الان 

مذايكون جوبكم لنبيكم وطريق هذا العذر غير ممّهد 

إن قال لم فرطتم في أمّتي وتركتموهم الى دو المقدي 
تالله لو أن العقوبة لم تخفا ‏ لكفىالحيّا من وجهذاك السيد 

وقد حفل الشعر الأندلسيّ في أطواره المختلفة» بقصائد كثيرة ة في المديح 
النبوي. و ا ا الشاطبي (ت سنة: 
ه)2"3, أبو الحسن الششتري (ت سنة 5١١1١م)7()؛‏ عبد العزيز القشتاليء 
وغيرهم كثير» وأنشد في المديح النبوي كثيرٌ من شعراء الأندلس ممّن لم يشتهروا به 
كابن سهل وغيره. 
وقصيدة المدح النبوي في الأندلس» كانت قد تنظمُ في مناسبات ميك كالمالة 

النبويّة التي کا لس سن الخلفاء في العصور المتأخرة» وغير ذلك من مناسبات 
دينيّة مشهورة ا خاصة بالشاعر المادح؛ ومتعلقة بدواخل نفسه» وسواءً كان ا 


)۱( عصر الدول والإمارات» الأندلس» د شوقي ضيف» دار المعارف»› إيداع رقم 111/١‏ ام 


ص ۳۷۰. 
(۲) في الأدب الأندلسي» د. فوزي عيسىء دار المعرفة الجامعيّة» الأسكندريّة» 5١٠٠م؛»‏ ص۷۹. 

(؟) عصر الدول والإمارات» الأندلس» د. شوقي ضيفء ص١7”.‏ 

.١55ص نفح الطيب» المقري» ج”ء‎ )٤( 

9 0 : ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسيء شاعر المديح النبوي بالأندلس في القرن التاسع الهجري»ء 


تا ك منجد مصطفى بهجت» جامعة الموصل» ١٠5١ه.ء‏ ام. 
6 انظر: ديوان أبي الحسن الششتري» شاعر الصوفية الكبير في الأندلس والمغرب. ت د علي سامي 
النشارة؛ منشأة المعارفء الإسكندريّة» الطبعة الأولى» ١٠95١م.‏ 
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المديح في مناسبة خاصّة أو عامّة أو دون مناسبة» فإن هذا الشعر يتطهّر من المهاوي 
الفينة غ القصيدة إلى منحى تسمو فيه الروح وتتعالى 
سيراك ا و ا کی ری وه اوا رو کي 
البداوة ((لأنَ كل المثيرات التي استفزتت الشاعر ودفعته إلى ترجمة أحاسيسه نما 
هي مثيرات تغلفها الجلالة والرهبة» وتحيط بها هالة من الإشعاعات القدسيّة السامية 
وهنا لا يجد النفاق أي مساحة أو مجال لظهور...)) ("). 


ف آنل في نهذ اتشر :الاك التدوئ الناحوالنكال؟ في :ضور ستعراء هة 
طاهرة» وسماءَ صافية» ونسائم الصببا والنعامى» وروائح الشيح والخزامى؛ وقطعان 
المهاء وجماعات القطاء وبدويّات المرعى والغدير» وإيل تهملج بهوادجها وحمولهاء 
يسوقها الحادي 0 بها كثبان جد وروابي تهامة. و الحجاز» قوافل تسري بليل 
بدح ساي الدلدج: السب جو كال AEE Se aA‏ 
الشاعر الهائم في ظلمات الدنياء ومدلجات الهموم» يطوف به في عرصات النفس 
قد هذ الجن الكروه مق انلق وود رك TE‏ قراف فد 
ری ا و 
الموروك:والذهن: والثقافة والتاريخ العربي؛ للعالم المثالي الذي تتجلى-فينه أعللئ 
مستويات الصّدق والطهر والبراءة» ومن هنا التقى الشبيه بمشابهه» وأصبح المديح 
النبويٌ الذي ينشد به الشاعر صفاءً روحيّاء ينشدُ دون قصد أو بقصد إلى المكان 
البدوي» والحبيبة البدويّة: والرحلة البدويّة. 0 

وك ها نظو الد رة فى مات تضاف افيح لري الك تل ان 
النسيب البدوي وذكر الأماكن الحجازيّة والنجديّة» والأطلالء» ووصف الرّحلة 
والرواحل» وما إلى ذلك؛ من عناصر بدويّة تقرّب الشعر إلى الديار التي احتضنت 
طف الاما و د ر ك ال هر قر العف هة تة و ااك 

وقد استلهم الشعراءٌ الأندلسيُون في المدائح النبويّة صورة الطلل البدوية: 
ووقوف الشعراء الجاهليين عليهاء وتلدّدهم بالديار» فعاجوا على الحرم الشريف 
ووقفوا عليه» وحيّوا نسائمه» وذکروا آرامه وجاذره وحسانه» وخلعوا عليه من 
وصف البدو لأطلالهم وموطن ذكرياتهم» وأحبائهم» وصباباتهم» فمن ذلك قصيدة 


)١(‏ وصف البيت الحرام في الأدب العربي» د. سعاد محجوب» ص۲۳۸. 
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مدح نبويّة للقاضي عبد العزيز القشتالي» يقول فيها"' 
قف بالمطي على الحمى المأمون واعكف على حرم هناك أمين( 
وانشرلديهتحيّة أودعتهها جيب النتسيم بسرها المككون 
حمكتتهمنهالطامٌ مسكها يُزري بطيب المسك من دارين”ا 
يسري إلى بلد عهدت بأرضها آرامها تسطوبأسد عرين 
وبظهر زاوية جاذر أتلققت() فوق الربا أجيادَ حور العين 
هيف القدود جُبلنَ من بان الحمى علقت بها الكثبانڻ من يبرين*) 


فوقف الشاعر على الحمى والحرم» وقوف الجاهلين .على الطلل» غير أنه لم 
درا رغ ا ا ل كن اه وه الوت الك 
وهو دليل الانتشاء الروحي» وضم إلى ذلك ما يكون في الديار من الجاذر والاآرام 
فشبه بها النساء وخ ص بالتشبيه من الظباء أعناقها حين تمدهاء وعيونهاء ماهو 
ملفت في جمال الظباءء وضمٌ إليه وصف القدود وهيفهاء وثقل الأرداف التي شبهها 
بالكثبان» وذكرٌ النساء في سياق الحديث الإيماني أراد به وصف ما يبعث العين على 
التأمّل في جمال هذا الحمى: فذكر ما يوافق الفطرة الإنسانيّة» من حب المرأة 
ووصف حسنها. 

وقد كان الشعراء الأندلسيُون وغيرهم» يمدحون نعل المصطفى »وقد 
يستحضر الشاعر الأندلسيّ صورة الطلل البدويّة في هذا الغرضء» ويستلهم منها 
وقوف العاشقين البدو على أطلال من يحبُون» وفي ذلك يقول ابن الأبّارا'): 

إن ش قفني ذاك المشال فطالما شاق المحباً الطيف يطرق في الكرى 


.5 5١ص ديوان عبد العزيز القشتالي»‎ )١( 

١ )5(‏ الأمين: الأمن» يعني مكف أنظرء اللسان: :ماده (أمن]: 

(۲) دارين: فرّضة بالبحرين يجلب إليها المسكُ من الهندء والنسبة إليها داري» انظر: معجم البلدان» ج٠‏ 
ص۲٣٤‏ . 

)٤(‏ أتلعت: أظهرت عنقها الطويلء انظر: اللسان؛ مادة (تلع). 

(5) يبرين: بالفتح ثم السكون» وكسر الراء» وياء ثم نون» هو رمل لا تدرك أطرافه من يمين مطلع الشمس إلى 
حجر اليمامة» وقيل بأعلى بلاد بني سعدء وهو أيضا من أصقاع البحرين» انظر: معجم البلدان» جه» 
ص77 4. 

(5) ديوان ابن الأبّاره ص557. 


7# جه 





لي أسوة في العاشقين وقصدهم لثم الطلول لأطلهن تذكرا 
وبكائهم تلك المعاهفد ضَدَّةَ تحت الظلام على الغرام توفرا 
أفلا أمرغ فيه شيبي راشداً وأريق دمعي وسطة مستبصرا 

فنا فكل انق الأثان الو قرف غل الطلل ونكاء العشافق» الوقوف على :هذا 
اك وکت العو ات ت الرسول 2 

رف ل اهر ا ن ته رة وح ال ا ا ي 
بكى أهلّه الشعراءء لأن فيه حنيناً شديد الصلة بالدٌيار والمعاهد التي احتضنت حب 
الشاعر وأوليّات الصبابةء ولذا ألبسوها من معاني الوجد الروحي التي تحن إلى 
مكان المصطفى عليه الصلاة والسلام وتصبو إليه» ومن ذلك مقذمة مدحة نبويّة لعبد 
ان الخط 1ك فا من كان اداو اة E‏ س 
الديار» وحنين العشار» ومناداة سعد وهو حذو أسلوب بدوي» فقال(': 
بح لالخف ففف ق ا ازن 
معا ها مرت عليها السحاب ببرق خفوق ودهع همول 
أحن إليهاحنين العشار وأبكي عليها بشجو طويل 
فيا سعد عزج عليها الرٌكاب 6 ففيهالتلبي شفكء الغيل 
سقاها من المزن صوب الغمام وحيّابعهرف النسيم الكيل 

وهي قصيدة طويلة تكثر فيها العناصر البدويّة العذريّة من وصف وميض 
البرق: 5 شجاني وميض خفوق)) ء وسهر الليالي: ((فبت أطاول ليل 
التمام))!')» وسفح الدموع: ((ودمعٌ يساجل دمع الغمام)) 7)» وفيها يرتحل على العادة 
الجاهليّة البدويّة. ولكنه يستبدل بالغايات الدنيويّة الجاهليّة غايات أسمىء وأعلىء 


وأطهر وأنبلء هي غايات روحيّة ألبس اللاغر فا را الفاغ التضتفاء: 
فقال(*) 


.٠۹۰ص نفح الطيب» المقري» ج۷»‎ )١( 

( 7 السًابق» الجزء نفسهء الصفحة نفسها. 
(؟) المصدر السّابق» الجزء نفسه» ص‌۲۹۱. 

)٤(‏ المصدر السّابق» الجزء نفسه»ء الصفحة نفسها. 
(5) المصدر السّابق» الجزء نفسه»ء الصفحة نفسها. 


o 
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في نم ةاله ركب سَروا يجدون والليل مرخي السدول 
وفيها(): 
يؤنتون بالعيس أمّ الققرى وقبر النبي الشفيع الرسول 
وفيها يخاطب الحادي» ويذكر القلاص ويشبهها بالسفن» ويذكر الحمى 
والحزون» والسهول» فيقول(): 
فياحادي اليس يطوي الفلا بوخد القلاص/اونصالذميل° 
سفائن آل طواقا ل سشرى وشق الحزون وقطغ السُهول 
نشدتك بالبان بان الحمى وبالمورد الععذب والسبيل 
إلى أن يصل طيبة (إذا ما حللت لدى طيبة) ء ثم يقول(: 
فابلغ تسِّة صب مشوق عدتة عوادي الزمان الخذول 
وهي قصيدة احتشدت فيها عناصر بدويّة عدّة» منها: الوقوف بالديارء 
والبكاءء ووصف الحنين» ومناداة سعد» وذكر العيس» ووصف القلااص ... وغير 
ك كا وها لاع بدلالاتها ال ع الور و التين الى دة وو 
في الشوق للرسول عليه الصلاة والسلام. 
وقد كثر في المدائح النبويّة وصف الرحلة البدويّة إلى مركز السلطان الديني 
والوحي الإلهي» وترسّم الشعراءُ الأندلسيُون في تصويرهم لها خطى الجاهليين التي 
أبانوا بها عن رغبتهم في التخلص من الهمَّء أ اللحاق بالمحبوبة أو السعي للأفضل 
وغير ذلك من أمور الحياة. 
15 لوحتت کا سے ر ا وال فد ا تا 
) ( نفح الطيب» المقري» ج۰۷ ص ۲۹۱ . 
(۲) المصدر السّابق» الجزء نفسهء الصفحة نفسها. 
(؟) الوخد: ضرب من سير الإبل» وهو سعة الخطو في المشي انظر: اللسان» مادة (وخد). 
(5) القلاص: الإبل الفتيّة» انظر: اللسان» مادة (قلص). 
(6) النضرةة انير السريع الشديدء: انظن: اللسانء.مادة (نضص): 
إلى 
0( 
)۸( 
إلى 


الذميل: ضرب من سير الإبل» انظر: اللسان» مادة (ذمل). 
الحزون: الجبال الغلاظء انظر: اللسان» مادة (حزن). 
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من هموم الدنيا إلى نعيم الآخرة» وسعياً إلى الجنة وفوزاً بزيارة قبر الحبييب 
المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتمَ التسليم» ولذا جللوا الشعر النبويّ بغطاء نوراني» 
يصف رحلة للروح» قد يكون الشاعر الأندلسيّ قام بهاء أو تخيّلها أو ودّع 
أحيه ايها 
وسواءً كانت الرحلة خياليّة أو حقيقيّة» فإن الشعراء اتخذوا منها في قصائد 
المديح النبوي» وعاءً بدويّاء لواحة روحيّة» يهرب فيها الشاعرٌ من الحضارة والترف 
واللّهو إلى عالم الفطرة القديم» تقوده في هذه الرحلة قوافل أجداده البدو» ولا يحمل 
من الزاد إلا ثقته بما عند الله تعالى من الخيرء يقول القشتالي في مقدمة مدحة نبويّة 
سين او 
هُمْ سلبوني الصبرَ والصبرُ من شاني وهم حرمُوا من لذة الغمض أجفاني 
وهم أخفروا في مهجتي ذمم الهوى فلم ينهم عن سفكها حبّي الجاني 
لئن أترعوا من قهوة البين أكؤسي فشوقهم أضحى سميري وندماني 
وإن غادرتني بالعراء حمولهم لقى" إنّ قلبي جاهد إثر أظعان 
ويطول وصف هذه الرحلة عند القشتالي فتمتهُ إلى ما يقرب من الثلاثين بيتاء 
يبرر هذا الطول أنه يبسط فيها القول» ويجعل منها معرضاً لإظهار مشاعره 
الروحيّة تجاه تلك المعاهد التي يتمنى زيارتها. 
واللافت في هذه المقدّمة كثرة الأماكن البدويّة التي يمرْ بها الركبان في 
مسيرهم للحَج أو الاعتمارء ويقترب بذلك من طريقة جدّه زهير في وصف مسير 
الحمول والأظعان» والأماكن التي مرت بها الحدوجء يقول(": 
قف العيس واسأل ربعهم أيَةَ مضوا أللجزع) ساروا مدلجين أم البان(“ 


وهل باكروا بالسفح من جانب اللوى) ملاعب آرام هفاك وغزلان 


ديوان القتشالي» ص۲۱٤‏ . 
الجزع: منعطف الوادي» انظر: اللسان» مادة (جزع). 


انظر: معجم البلدان» چ ص ۲٣‏ . 
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وأين: استفلوا: هل بهضب تھا م( أناخوا المطايا أم على كثب نعمان/"ا 
وهل سال في بطن المسيل تشوقا نفوس ترامت للحمى قبل جثمان 
وإذ زجروها بالعشي فهل ثنى أزمتها الحادي إلى شعب بوّان" 
وهل عرَسئُوا في دير عبدون//أم سرؤًا يوم بهمرههبانهم دير نجران”" 
ثم وصف القباب التي تلاحت نور ونجوماً!): 
وأدلج في الأسحار بيض قبابهم فلحن نجوما في معرج كثبان 
والقشتالي ذكر أماكن كثيرة» وطرق قوافل متعددة من أماكن متراميةء توم 
خم واحداء قو ا سيو ا إيراهيم عليه 
السلام :+ أجل أَفْيِدَةٌ رت الاس و 1 لاو اع ممه ام كيه ف 
الأماكن» عاد وفضّل المكان ل بالمقولة البدوئة المشهورة ((مرعى ولا 
كالسعدان)) ")» وجعل الرحلة إليه قصيرة كالخطوة الواحدة» لهوى النفس الذي 


)١(‏ تهامة: تساير البحر ومنها مكةء وتهامة إلى عرق اليمن إلى أسياف البحر إلى الجحفة وذات عرق؛ وسمّي 
الحجاز حجازاً: لأنه حجز بين تهامة ونجدء انظر: معجم البلدان» ج7”؛ ص57. 

(۲) نعمان: بالفتح ثم السكون» واد ينبت الأراك» وقيل واد لهذيل يُجلب منه العسل» وهو أيضاً واد قريب من 
الفرات ونعمان أيضا قرب البادية من ناحية الكوفةء انظر : : معجم البلدان» ج٥‏ ص ۲۹۳۲. 

(؟) بوّان: بالفتح وتشديد الواو» وألف ونون» في ثلاثة مواضع» منها شعب بوّان بأرض فارس» وهو أحد 
متنزهات الدنياء وبوان أيضا واد بين فارس وكرمان» وبوان أيضاً قرية على باب أصبهان. 
انظر : معجم البلدان» ج٠»‏ ص5.57. 

)٤(‏ دير عبدون: هو بسر من رأى وسمّي بدير عبدون» لأن عبدون أخا صاعد بن مخلد كان كثير الإلمام به. 
والمقام فيه» فنسب إليه» وكان عبدون نصرانياء وأسلم أخوه صاعدء على يد الموفق واستوزره. 
انظر: معجم البلدان» ج7؟» ص١57.‏ 

(5) دير نجران: في موضعين: أحدهما باليمن» وأحدهما بدمشق ببصرىء وهو دير عظيم عجيب العمارة: 
انظر : معجم البلدان» ج۲» ص578. 

(1) ديوان القشتالي» ص۲٤‏ . 

() قال ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: + رَسَاإِ سكت من ذُرَيّق واو عبر ِى رع عند بيك المحرم ريا ليقيهوأ 
أَلصَكَوة فَأَجَعَل أكيِدَدٌ مّرح الئاس تهوۍ لم E‏ مرت عله كفن سورة إيراهيم: الآية (۲۷)» 
قال ابن عبّاس: لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم؛ ولكن قال 
A:‏ 4 » فاختص به المسلمون. 
مختصر تفسير ابن كثيرء اختصار وتحقيق محمد علي الصابونيء المكتبة العصريّة» بيروت؛» 5475١1همء‏ 
ص ۲۳۹. 

(۸) قال بعض الرواة: السعدان» أخثر العشب لبناء وإذا خثر لبن الراعية كان أفضل ما يكون وأطيب 
وأدسم» ومنابت السعدان السهول» وهو من أنجع المراعي في المال ولا تحسن على نبت حسنها عليه» قال 
النابغة: 

الواهب المائة الأبكار زينها سعدان توضح في أوبارها اللبد 
يضرب مثلاً للشيء يفضل على أقرانه وأشكاله؛ انظر: مجمع الأمثال؛ الميداني» ج7ء ص 75/. 
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يجعل الشوق يقطع الطريق ويُنسي التعب» فقال") 

لك ET‏ الأرض خطوة إذازتهابٌُدناً نواعم أبدان 
أرخهًا مطايًا قد تمشى بها الهوى تمشي الحْميًاا'/افي مفاصل نشوان 
ويمّم بها الوادي المقدّس بالحمى به الماء صدَا(), والكلا نبت سعدان 


وتطول القصيدة» ويعلو فيها النغم البدوي» من الترنم بذكر نباتات البادية 
الرند» والبان» وشيح یثرب» وعرار نجدء يقول*) 
وأذكرني نجداً وطيب عراره نسيم الصا من نحو طيبة حيّاني 
أحن إلى تلك المعاهد إتها معاهذ راحاتي''اوروحي""اوريحاني!") 


ويلفتنا هنا كيف قرن نجد البدويّة في الشعور الحنيني بيثرب في الشعور 
الديني» وكيف جمع إلى هذا التصوير نسيم الصبا الذي يُذكر الوجد» وهو حين ذكر 
من النباتات الشيح والعرارء ومن النسائم الصّباء جاء بما لاعمّ ذلك وهو الراحة 
ا رل ا و في وسكا الج بور لقع 
وران وك تیر چ ' » فهو هنا يصعّد الروح إلى السماء» عندما وجد الراحة في 
ذكر هذه 0 أو زيارتها. 
بألحقة والإنتراع في شوق الأ/وعتزيه نصح ولا وضحياء :مما يلم هذا الشمر ابغلاقة 


.55١؟ص ديوان القشتالي»‎ )١( 

(؟) الحميّا: بلوغ الخمر من شاربهاء ودبيب الشراب في جسده» وإسكارها له» وأخذها برأسه»ء انظر: اللسانء 
مادة (حما). 

(؟) صذا: صذآء عين عذبة أو بئرء ليس عندهم ماء أعذب من مائهاء وفي المثل ماء ولا كصدآءء انظر: 
اللسان» مادة (صدأ). 


(4) ديوان القشتالي» ص*؟4. 

(5) المصدر السّابق» ص٤١٤‏ . 

(5) ر اعا مق الزالفة ون ضبة القعب» :انظن + اللساق ماك رر 

(9) روحي: الروح برد نسيم الريح» والروح أيضا الرحمةء قال تعالى: # ولا عسوا ِن رج سه 4 سورة 


يوسف» الآية (۸۷)» أي من رحمة الله والروح أيضاً السرور والفرحء انظر: اللسانء مادة (روح). 

(۸) الریحان: كل بقل طيب الريح واحدته ريحانةء قال تعالى: # مرو وران وَحَدّتُ يو 4 سورة الواقعة» الآية 
)۸٩(‏ ۰ أي استراحة وبرد» انظر: اللسان» مادة (روح). 

(9) سورة الواقعة» الآية (69). 
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اليا ويل ن نور الان و الحمول طبور س يوون :ذلك فضيدة هدج 
نبويّة لابن الجنان» ذكر فيها من الأماكن البدويّة الغذيب وبارق» ووصف في الرحلة 
لاحم يزيا 19ت رع ريد الاير وري يعدم 
الإبل أهازيجاء قال( 
تذاكرن ذكرى أو تهيج اللواعجا فعالجن أشجاناً يكاثرن عالج ا( 
ركاباً سرت بين العذيب وبارق نواييج7" في تلك الشعاب نواعجا() 
تيمّمن من وادي الأراك منازلاً فيطوين آلا في الأراك سجاسجا 
لهنّ من الأشواق حاد فإن وتت حداة يرجعن الحنين أهازج() 
ألا ابأبي تلك الركاب إذا سرت هودي يملأن الفلاة هوادجا 
إلى أن قال( 
لهم في منى أسنى المنى ولدى الصفا يرجّون من أهل الصفاء مناهجا 
فخا و شب ار اع كر م و لفن مها دل نة غلل فر اتور 
اليني في نفسه»ء وذكر في وصف الناقة (النوجة» والنوا عج)» مما دل به على خفتها 
وسرعتهاء وجاء في وصف الهواء بلفظ ظ (السجسج) الذي يحمل نغماً موسيقياً عالياً 
ضم إليه تشبيه الحنين بالهزج» وهو الصوت المطرب» فجمع في الصورة معاني 
الانتشاء والفرح والسعادة a‏ قوة عاطفته الدينيّة»و الشوق 
ا 
لان بف فى انا ا لأنه حش نيساك الشوق 


(0 دان ن الان كن 

(۲) عالج: موضع بالبادية به رمل» وعالج ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعضء انظر: اللسان» مادة 
(علج). 

)"( نواييج: النوجة الزوبعة من الريّاح» انظر: اللسان» مادة (نوج). 

)5( النواعج : البيض من الإبل الخفاف الكريمة» والنعج أيضا ضرب من سير الإبل» والنواعج السراع؛ انظر: 
الا مادة (نعج). 

)°( سجا فنكا: السجسج الهواء المعتدل بين الحر والبرد» انظر: اللسان» مادة (سجج). 

e (7)‏ شنت مطربء انظر: اللسان» مادة (هزج). 
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والحين تما فا ا الشاعر وألهب عواطفه وأثار كوامن أشواقه كان له الأثر 

نة فياف وما ا شك هة أن الشافن کان بر جما يخيش يتواخلة علن :ليان 

EES N ESSA حال ناقته‎ 

خفة شوق فاعيت في الشبعر إلى ما حول الشاعرء ووحدتة بغيره من الكائنات ومنها 
فته التي كرا ما كان الشاعن البدوَئ يساموهاة ويحانتهاء ويحملها سن كران 

نفسه» وفي مثل هذه المعاني يقول ابن الجيّاب/): 

لمن المطايا في السّراب سوابحًا تفلي" الفلاة غوادياً وروايها 


عوجاً كأمثال الققفي") ضوامر يرمين في الآفاق مرمى نازحا 
أو كل سحاب تسيرٌ مثقلة بما حملته من سئقيا البطاح دوالهَا") 


وقد سرك هذه الحفة للزواحل من الزكب الذي أ الهدى؛ قرول ° 
لمَادعاداعي الرشاد مردداً لبُوهُ شوقاً والحمامُ هوادح!" 


وكثيراً ما تظهر صورة الحادي البدويّة في الرحلة النبويّة والحدو ((سوق 
الإبل والغناء لها)) ء فقد كان للصّوت قوة تأثير في النفوس» قال الجاحظ ((وأمرُ 
الک ت عقف تفر ارخ عن ا اة ا قل کوت 
الصاعقةءومنها ما يسر النفوس حتى يفرط عليها السرور... وقد بكى ماسرجويه من 
قراءة 9 a‏ كيف بكيت من كتاب الله ولا تصدق بهء قال: إنما أبكاني 
الشجا!)) (' و كل ذلك ساقوا بالحداء الإبلء لأن الإبل ((تصرُ آذانها إذا حدا في 


)١(‏ وصف البيت الحرام» د. سعاد محجوب» ص؟7؟77. 

(۲) الإحاطةء لسان الدين بن الخطيب» ج٤»‏ ص٠٠٠.‏ 

(۳) تفلي: تقطع تطلب ما فيهاء انظر: اللسانء مادة (فلا). 

9 الت الملقى على الأرطن المطروخة: انظل" اللسناق: هادف (لفا): 

(5)) الدوالح: السحب تدلح في مسيرها من كثرة مائها فتثقل وسحابة دلوح أو دالح؛ مثقلة بالماء الكثير» انظر: 
اللسان» مادة (دلح). 

.٠١٠١ص‎ »٤ج٬»بيطخلا الإحاطةء لسان الدين بن‎ )١( 

)۷( هوادحا: التهويدء وهو ترجيع الصوت في لين» انظر: اللسان» مادة (هود). 

(6) انظر: اللسان» مادة (حدا). 

(9) الحيوان: الجاحظء ج4» ص١5١.‏ 


5 


جح :88 





آثارها الحادي:وتزداد نشاطاً وتزيد في مشيها...)) (). 
يقول ابن لبال الشريشي( 
متى أقول وقد كلت ركائبنا من السُرى وارتكاب البيد(» في البُكَر 
يانائمين على الأكوار ويحكم شدوا المطي بذكر الله في السحر 
أما سمعتم بحادينا وقد سّجعت ورق الحمائم فوق الأيك والسَّمْر') 
هذي البشارة يا حُمََاجَ قد وجيت غداً تحطون بين الركن والحجر 
وهنا نرى أن الرّحلة النبويّة لم تعد رحلة مطايا وإيل تضرب البيدء وإنما 
أصبحت رحلة روح ترقل بأصحابها مطايا القلب إلى عوالم الصفاء؛ ولذا يرتفع في 
الشعر' صبوت الحادي.بذكر الرسول:88+- الذي يجعل العيس تغذ السير يسبقها شوقها 
إليه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» يقول ابن الجيّاب7): 
وإذاحدا الحادي بذكر المصطفى أذرُو١‏ ''على الأكوار "دمعا سابحا 
عيس تهادى بالمحبين الألى ركبُوا من العزم المصمّم جامخا") 
طارت بهم مقر اد فقركنأ عدم ا رواز كنا 
البدوبةء تة عنهاء 1 الغاية a‏ هجيراء ولظأ وعطشا 
a Ss A Gg E E‏ 


الصحارى بشوق لنور قلبي» يُكسبْ الرحلة قدسيّة طاهرة» وهو إن وصف في 
الو اك مور ا و ا وغو عينين» فإنه لا يريد بهذا الو فا ةة 
والتعب» وإنما يريد به شدة طلب الناقة وشوقها لما تريد الوصول إليه» وهي زيارة 
الديار التي فيها قبر المصطفى :4 › فخرج الشاعر بهذه الصفات للإبل من سياق 
١‏ 


۲ 
۳ 


(0 الحترزاة» الجاحط: ع4 ك 

كران نوكيال الغر يف موقا 

(*) ارتكاب البيد: السير قيهاء انظر: اللسانء مادة (ركب). 

ا ير الط كر الان ما ر 

(©) الإحاطة» لسان الدين بن الخطيب» ج٤»‏ ص١7١.‏ 

(5) أذروا: صبُوا دموعهمء انظر: اللسان» مادة (ذرا). 

(1) الأكوار: جمع كورء وهو الرحلء انظر: اللسان» مادة (كور). 

(4) جامحاً: مسرعاًء يقال فرس جموح أي سريع نشيط انظر: اللسان» مادة (جمح). 


۷ 


اهمه 





A ET عفدا ال‎ e 
وقد يكون تركيز الشاعر في الصورة البدويّة للرحلة النبويتة على وصف‎ 
الرواحل؛ فتكادُ تقتصرٌ المقدّمة على ذلك؛ مثل قصيدة نبويّة للقاضي القشتالي يقول‎ 

8 أوكلها(): 
أرخْها فقد أودى بهن دلوج ونكت رک أكتادهن" حدوجٌ 
وتمتد الأبيات التي يصف فيها الظعائن ومسراهاء فيذكر في صورتها قوّتها 
وسرعتهاء وغؤور عينيها وصوت هدير فحولهاء وجمال النساء على هوادجهاء يقول 
ف ذلای(): 
ظعائن خوص"" العين في فلواتهها وفي فقرات ظهرهن ُموج) 
إذا أظعتهالجّة الآل خلتها سفائنَ خضن البحر وهو مَريج!") 
رمين النوى”الما انبعش بأسهم يرق لهاعند المروق خروجٌ 
وأرزه!إرزام ايزعود هديرها فسدّ الفجاج! "الفيح''منه ضجيجٌ 
تحمّّن من آرام وجرة للحمى بدورا لها بيض القباب بروج 
وَوصف خوّص العينين في المسير أراد به شدّة إرقالها حتى غارت عيناها 
تعبأًء والشاعر الأندلسيّ ذكر من وصف الناقة بالتعب (خوص العينين) ولم يأت بعد 
ذلك بما كان يذكره الشعراء الأندلسيُون - على العادة الجاهليّة- من ضرب الناقة 
خت تبرج أوا ضف فة مز الما وشكواها الوجن والأيق» وهجيحن التصيحراء 


( 
( 
( 
) ديوان عبد العزيز القشتالي» ص۲۹۷. 
5) الخوص: ضيق العين وصغرهاء وغؤورهاء انظر: اللسان» مادة (خوص). 

( 

( 

( 

( 


(فجج). 
)١١(‏ الفيح: الواسعة» انظر: اللسان» مادة (فيح). 


)١١(‏ البروج: الكواكب والنجومء انظر: اللسان» مادة (برج). 


-لاهه- 





وظلام الليل» وغير ذلك مما يعتري الرواحلء لأنّ الغاية هنا مختلفة فهي غاية 
روحيّة» تسمو بالوصف عن ذكر الأوجاع والتعب - مع وجودهما - لأنها وإن 
كانت رحلة تقطع الفيافيء إلا أن غايتها تجعل هذه الرواحل تسيرٌ على 
و رهاش ن العا را مف اف اتراي ررك 
الذي ناك 

زا رام افر ك وا ری ا ك وف کل ا راه 
فقال('): 
إذازمّهانحو الحجاز حداتها أغار بهن الشوق وهو لعوجا" 
هواهنُ ما بين الحجون'" مخيّمٌ وبين أثيلات العقيق دروج!') 
تسلّين عن كل البقاع فلن رى على غير أكناف البقيع تهوخ”) 

و أن و إلا قويّة تتفذ بسرعة كالسه وترزم کالرعود» حتى 
ا ا لفيافي» جاء بكلمتي الإرزام والحداةء لأنه أراد أن يقود الصُورة إلى 
مناط الرحلة وسببهاء وقرنهما بالشوق الملهب» والهوى الذي استعار له صفة التخييم 
الذر نك و اودر ساقت الى هذ E N‏ 
بذكر العقيق والحجونء والأثيلات بأسلوب التصغير المحبّب» وقد وصف شوق إيلء 
أو شوقه رالمات ا 0 TE‏ يارت للحن 
الريح حتى أناخت في حضرة النبي ب4 › قال( 


)١(‏ ديوان عبد العزيز القشتالي» ص۲۹۸. 
(۲) لعوج: اللاعج: الهوى المحرقء انظر: اللسان» مادة (لعج). 
(؟) الحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلهاء وهو بناحية من البيت» قال مضاض الجرهمي يتشوق 
مكة: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصنّفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
بلى تحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر 
معجم البلدان» ج“ ص٣۲۲۹‏ 
)٤(‏ دروج: الدرج: المشيء والدروج من الرياح السريعة المرّ وقيل هي التي تدرج أي تمر مرا ليس بالقوي 
ولا الشديدء انظر: اللسان» مادة (درج). 
وقد يكون أراد بالدروج المشي على تشبيه الهوى بالغلام وقد يكون أراد به الريح السريعة المرور على 
تشبيه الهوى بها. 
)5( تهوج: تهب انظر: اللسان» مادة (هوج). 
6 ديوان القشتالي» ص۲۹۸ . 


ظامه- 





ولاحت لها أعلامُ يثرب فارتمت إليها تباري الريح وهو نئنيع' 
أنخن على ربع به موكب الغلا يموج وأملاك السماء تروجا 

وقد انات لر عة الو سار وكا عاقيا بعيداء فتز هم ار خن كر 
ما كان يكابده شاعره في الرحلة لملك أو غيره لأن القدسيّة الُضفاة على هذه 
لرحلةء جعلت الصورة بدويّة روحيّةء ولذا جاءت القصائد النبويّة التئ. تذكر المطايا 
والرواحل متضمنة معاني الانتشاء وهو انتشاء روحيء يسمو بها إلى عالم بعيد 
عن ملذات الدنيا ونقائصهاء فمن ذلك يقول ا ا ا ا 
ا 1 
وركب مفدَى بالنفوس أمالهم حثيث سراهم لا الرحيق! المفدة(° 


وجمع ابن فركون إلى وصف الركب بالانتشاء الروحي الذي يشبه شرب 
الخمر» وصف انتشاء النظر» وانتشاء السمع» فقال(١)‏ 
إذا استقبل الحادي المطايا مرجّعاً فما الروض أو ما الطائر المترنم 
وفي مثل هذا المعنى يقول عبد الله بن محمد الخطيب(": 
وفي ذمَة الله ركبا سروا يجدون والليل مرخي السسدول 
نشاوى بكأسين كأس الهوى وكأس من الخمر مثل الشمول 
وقد اوضق هذا الانتضا+ الروكي :في الزكلة (الخجازكة ضسون! ةة 
انشكل:فيها الك الكو واوق رامول ب وك هدا الو فة وو فاك 
ت و ن ا ر (ركب الحجاز)ء الذين جعلهم 
يترنحون فوق e‏ انتشاءً بالزيارة وشوقاً للرسول عليه الصلاة 
والسلام» فقال() 
( 0 ا افر در وح نو دة ر وتناك راح اة ارف تفر الان اة 
(نأج). 
)( تروج: ا اللسان» مادة (روج). 
)5( الرتحيق: من أسماء الخمرء ل وأفضلهاء انظر: اللسان» مادة (رحق). 
)°( 2 ا الح ل عرب انظر: اللسان» مادة (فدم). 
(۷) ت 
)۸( 


۷ نش الطيب: المقرّي» جا ص ۰۲۹۱ 
۸ 0 ابن زمرك» ص٦۷٤‏ . 


مهمه 





مترتحين على الرحال كأثتما عاطين من فرط الكمال!) شمولا") 
إن يلتشبس علم الدليل عليهم جعلوا التشؤف للرسول دليلا 
وقد جاءت صورة الركب المترنحين كثيراً في الشعر القديم»؛ ولكن معظمها 
كانت في سياق وصف مشاق الرحلة وشدة التعب ممًا جعلهم يتمايلون فوق الرواحل 
إرهاقء من مثل قول ذي الرّمة(): 
مقا اک و كان :تتن ا ن فحن الخو اا م 
وها أت عن ال ان روي فى ضور الانتشاء» الكن حابك ايها 
كثيرا في الشعر اقيم فى شياقات متعددة ومتها أوضف؛ انتشاء الشباب من مثل قول 
جميل بثنية ينعي نفسه: 
ولقد أجرً الذيل في وادي القرى نشوان بين مزارع ونخيل 
أو وصف انتشاء الحبّ» في مثل قول عنترة(): 
زار الخيال خيال عبلة في الكرى لمقَيّمٍ نشوان محلول العرى 
وه مائ إن دلت تفلن ات ارت الاي ترادية السكادة وطيب: اللفين 
والسرورء إلا أن الغاية الدينيّة في وصف الانتشاء في المدائح النبويّة بالأندلسء 
ابتعدت به عن الدنيويّة إلى عوالم روحيّة أنقى وأسمى. 
وقد تأتي الرحلة في المديح النبوي» رحلة روح هائمة ضالة مقرة بالذنب» 
تاهت بها مطايا النفس في ضلالات الهوى والخطاياء فآنست في المديح النبوي 
الصباح» وارتحلت في الشعر إلى قبر الرسول يِ ارتحال المقر بالذنب إلى التوبة: 
المغتسل بالاستغفار من وعثاء السيئات ((وقد اعتاد وفد الحجيج السفر إلى بيت الله 
الحرام على الرواحل والمطايا المحسوسةء ولكن قد يرحلون في بعض الأحيان 
ويمتطون غير ما تعارف عليه الناسُ واعتادوه فمنهم من يمتطي أشواقه المتأجّجة 


ديوان جميل بثنية» ص765١2‏ قالها لمّا حضرته الوفاة. 


)0( 
)( 
(۳) ديوان ذي الرمةء ص 85". 
)5( 

() دیوان عنترة» ص77 


—000- 





وجوانحه» وبذا ينتقل إلى عالم اللامحسوس» واللامرئي في هذه الرحلة الطويلة التي 
تحفها الأنوار القدسيّة...)) ١ء‏ يقول ابن الخطيب(': 


جاد الحمى بعدي وأجراع الحمى جوذتكل به متون الريح 
هن المنازل مافؤادي بعدها سال ولاوجدي بهابمريح 
حسبي ولوعا أن أزور بفكرتي زوارها والجسم رهن نزوح 
فأيِث فيها من حديث صبابتي وأحث فيها من جناح١)‏ جنوحي() 

وفئ القضيدة يضت: أبن الخطبينفسا 'متقيضة مظلس: أكقدرت يعفوميناء 
وذنوبهاء فصور ليلاً شديد السوادء قليل الكواكب: كالبحر المتلاطم الأمواجء 


قال( 
ودجنة كادت تضل بي السرى لولاوميضابارق وصفيح 
رعشت كواكقب جوّها فكأنها ورق تقلبهابن ان شحيح 


تابث نديسا لكسة نيمحا: ارقت وطَّمَت رميت غبابَها بسبوح(" 


ونلاحظ في الصُورة أن الظلمة التي وصفها لم تكن مطبقة تمام الإطباق» 
فهناك وميضا بارق» وصفيح وأراد به السيف» وهناك كواكب ح وإن كانت قلبلة جذا 
تقلبها بنان شحيح - وهناك أيضاً السّبُوحء الذي قد يكون أراد به الفرس» وأنه قطضع 
على ظهره هذا الظلام إلى غاية سيذكرها فيما بعد أو أراد به التسبيح لأنّ الرحلة 
رحلة نفس مذنبة فوصف أنه قطع الليل بتسبيح الله وتنزيهه؛ والعودة عن الذنب 
بكثرة ذكره سبحانه؛ وقد ذكر التسبيح أو السبوح» إضافة لقليل لمعان في البرق 
والكواكبء لأنه أراد بصيص الأمل والنور في القرب لله تعالى عن طريق مدح 


1 و ار ا مکو ار 0 

(9) يوان لكان الدين بن اللخطييا» عة فن 2 

5 لا ها من بد لطن ف طا ر حت الكل ا مال أطوم اا اد و 

)٤(‏ الجنوح: من الجناح» وهو ما تحمّل من الهمّ والأذى والإثم» قال عز وجل: + ولا جتاح کم یما عرصم 
بو- 4 سورة البقرة» الآية »)٠٠١(‏ الجناح: الجناية والجرم» والإثم» والضيق» انظر: اللسانء مادة (جنح). 


(5) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج١.»‏ ص7”57. 

6 السبوح: الفرس» وسبح الفرس جريه»ء وهي صفة غالبة» والسابح من الخيل يمد يديه في الجري 
سبحا. 
والسبوح: النجوم تسبح في الفلك سبحاً إذا جرت في دورانها. 
والشوج: لضا سح اكان وال ى فاه غر بر ار الان دة 


مكمه 





رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم؛ وهي الغاية التي قد يكون كنى بالفرس السابح 
عنهاء ولذلك قال بعد ذلك(): 


شمت!" المنى وحمدت إدلاج السُرى وزجرت للآمال كل سنيج 
فكاتماليلي نسيبُ قصيدتي والصبّعٌ فيه تخلصي لمديحي 
لما حططت لخير من وطىئئ القرى كان كل مونّد وصريح 
EDE‏ هنا جعي ذقر نا مه تقو ارتحلة ع8 تفن بض 
اتوي يموع لابو اح لس للد ودر كز ال وقد 
(أزور بفكرتي) 7) وهو بعد ذلك يقول متحسّراً على ماضي أيامه(”): 
لهفي على عمر مضى أنضيتة في ملعب للترُهاتا' فسيح 
يازاجر الوجناء يعتسف الفلا" والليل يعثشرٌ في فضول مسو حا" 
لي في حمى ذاك الضريح لبانة إن أصبحت (لبنى) أنا (ابن ذريح) 
وهذا الإقرار بالذنب الذي يشوبّة الرجاء بالعفو يكثر في شعر المديح النبويء 
كفي كان هذ لمحف NEN SEN CEE Sg aA‏ 
يقول ابن سهل في قصيدة مدح نبويّة": 
تنازعني الآمال كهلاً ويافهاً ويُسعني التعليل لو كان نافققا 
وما اعتنق العليَا سوى مُفرد سرى لهول الفلا والشوق والسّوق رابعا 


وات قرات الوق قد نزرعت به ساعد في اله التو الوا ع ا 


.۲٤۲ص ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۱»‎ )١( 

(۲) شمت: نظرت من بعيد وتطلعت إليهاء انظر: اللسانء مادة (شيم). 

)"( السنيح: ما يأتي عن اليمين من ظبي أو طائر 8 غير ذلك والسانح يتيمن به» ويتفاءل» انظر: اللسان» مادة 
(سنع). 

)٤(‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» جاء» ص7”57. 

(5) المصدر السّابق» الجزء نفسه» ص53 7. 

(5) الترهات: الأباطيل» انظر: اللسانء مادة (تره). ١‏ 

(؟) يعتسف الفلا: يقطعها بلا قصد ولا هداية ولا صوب ولا طريق مسلوك؛ انظر: اللسان» مادة 

١ (عسف).‎ 

(۸) المسوح: جمع مسح» وهو كساءٌ من الشعر» انظر: اللسان» مادة (مسح). 

(9) دیوان ابن سهل» ص۲۳۲. 

)٠١(‏ النوى: الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعدء انظر: اللسانء مادة (نوي). 

)١١(‏ النوازع: النزع الجذب والقلع» انظر: اللسانء مادة (نزع). 
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ويأتي ابن سهل بعد ذلك بوصف للركب المرتحل؛ أشبه ما يكون بوصف 
مخ كاو كر دود فو لرل عة ا ها و ايناتن ي 
أجسامهم غك ترديد ذكن اله تعالى كالغضيون: المتمايلة» والحمائم ال ساجعة و نة 
و E‏ ا لله تعالى: STE‏ 
نوراناًيكتتف نفومتهم في رحلتهم الحجازيّة يسيرون به في مدلهمّات الليل» ليصلوا 
به إن يكير كلق هاو 


وركب دعتهم نعو يثرب نيَةً فماوجددت إلا مطيعاً وسامعا 


يسابق وقد العيس ماء شوونهر 
إذا انعطفوا أو رجمّوا الذكرَ خلتهم 
تضيءٌ من التقوى حنايا صدورهم 


تلاقى على وادي اليقين قلوبهم 


ويأتي بعد ذلك ابن سهل بوصف الشوق 


فيففون بالشوق المدى والمدامعا 
غصوناً لداناً أو حماماً سواجعا 
وقد لبسوا الليل البهيم مدارعا“ 
خوافق يُذكرن القطًا والمشارعًا(') 


الروحي للزيارة»ء والرغبة في 


اض علائق الهوىء ومثبّطات الذنوب, يقول7"): 


فذاقوا لبان الصدق مخضا لعزهم 
کا ارف اح ف 


ولا ترجغووه إن قفلتم فإنما 


وحرم تفريطي علي المراضعا' 
أرى الجسم في أسر العلائق قابععا 


أمانتكم ألا تررُوا الودائقا 


وقليلاً ما يعرف قريب الا ممن أحبً وما أحبًء الشوق الذي يكتنف البعية 
3 ¢ ل به بيباء ل هد شوة © ٤‏ - ّ اله 3 د 
عن الديار» والمحبوبة والحبيب» فما بال هذا الشوق إذا كان لبيت الله تعالى وللنبم 
الط عليه اتن ار ق قل لدد 


ديوان ابن سهل» ص ۲۲۲ . 


)0 
) ( الشؤون: : عروق الدموع من الرأس إلى العين» انظر: اللسان» مادة (شأن). 
) ( مدارعا: ار و ا التي تليفق+ انظر: اللسان (درع). 

5( ارود فراعم التي يُنحدر إلى الماء منهاء انظر: اللسان» مادة (شرع). 
)°( 

(0 


٦‏ الهم القن من قوله ا عليه السلام: + وَحَرَمْسَاءَليِألْمرَاضِمَ من قَبَلُ عالت هَل 


اد َل بت فود ڪڪ 


له تتصخوت ت £ سورة ة القصص» الآية (۲). 


6 انظر: الكشكول» بهاء الدين م ت: محمد عبد الكريم النمري» دار الكتب العلميّة) بيروت» الطبعة 


الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م» جاء ص٤٤.‏ 
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إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلبْ العقل واللبَا 
فماذا عسى أن يصنع الهائمُ الذي سرى قلبّه شوقاً إلى العالم الأعلى 

فلم يكن الحجٌ والزيارة متاحاً للكثيرين» وقد يتيس مرّة ويصعب أخرىء ولذا 
أجّج أل لواطت واا غر وكا ات اقفن اق ا ركت ا ات 
في عوالم الحبٌ» وهو هنا حب إلهي» يرتقي بالمشاعر إلى الأسمى فيدنوا وصف 
هذه اللواعج من عذريّة النسيب البدوي» ويتداخل مع المديح النبويء ويلف هذا 
0 بعباءة العاشق الأع رابيء النقيّ الحشاياء الطاهر النواياء الرقيق القلبء 
الذي ب يعشق أرض بدويّتهه وسماءهاء ونسيمهاء وبرقهاء ويحن إليها حنين العشارء 
وهو ما ذكر بعض الباحثين أنه شوق ووج للرسول # ((في صورة نسيب 
رمزي))'ء والأمثلة على ذلك كثيرة» منها قصيدةٌ مدح نبويّة لعبد العزيز القشتالي 


يقول في أولها(): 

إنسان عيني هم ما أن يفيق لمّارأى بالعين سفح العقيق 
ا و و اانا ا 

عرفت الهوى) أ وأرض الحمى: (يهفو ام الحمی) ٣ء‏ ثم يصف بعد 


ذلك الأراضي المقدّسة» وصف عاشق عذري» يقول() 
أغ ا إن مرالنسيمٌ بها معانقالكل قد رشيق 


أرض إذا همت بهانسمة 


ا | ev‏ فت 6 


حصباؤها در ومن ترببها يستبضع الغزلان طب طيب الخلوق 
بالخيف منها الهوى معرك تلقى به الصبر هزيم الفريق 


)١(‏ القصيدة الأندلسيّة خلال القرن الثامن الهجريء د. عبد الحميد عبد الله الهرامة» دار الكتاب»ء طرابلس» 
الطبعة الثانية» 559 1هء 143١مء‏ الجزء الأول» ص 5 ه”". 


(۲) ديوان القشتالي» ص۲٦".‏ 
(۳) المصدر السَابق» ص557. 
)٤(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
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وههل إلى أوط انتم زورة تدنو وهل لي نحوكم من طريق 
روا لعينينن تنام فقد قنعمت م نتم بالخيال الطروق 
هلارثيتم لقتيل الهوى وأصلكم في المجد أصل عريق 

إلى أن يقول7") 
صفوة كل الرُسل من آدم جامع شمل الدين وهو فريق 

فذكن الشاعر من أسماء الأماكن ‏ البدويّة: تجد والعقيق والخيف» وذكر من 
مَسْمبّات” أماكن البادية: 00 والمنحنى» TT‏ 
ذكر إتلافه: (حبكم متلف) ١‏ 0 الهوى) ! "1 واغلاماته: : من شوق (نار الشوق)0ء 
رة (أغارُ إن مر النسيم) ( © وقلة نوم (مروا لعيني أن E‏ وهو هنا صف 
الوق إل الها اكا ورا بهم الرسول 4# - وصتفة شوق عاشق مدنف 
إلى ديار من يحب» رأى في هذه الأماكن على بداوتها حصباءها ذراء ونسيمها 
0000 بما دل به على قيمتها في النفس التي جعلته يراها بعين القلب والخيال» رؤية 
أرض في الأحلام» وهنا تختلط الأماكن في الشعور الحنيني» (العقيق والخيف) ب 
(نجد) التي هي منبع الحنين البدوي» وهو موطف للرموز البدويّة القديمة» بما فيها 
من أماكن» وللهوى العذري القديم وما فيه من لواعج» لوصف حب سماوي بعيد 
روخاي عن ا 

وبمثل هذا النسيب العذري يبدأ القشتالي قصيدة مدح نبويّة أخرىء يذكر فيها 
زيارة الطيف» فيقول( 
مابال طيف لأيزور لماتا وبمتحنى الأحشا ضربت خياما 
أيعيش فيك عواذلي بسلوهم وأموت فيلك صبابة وغراا 
وتبيح نهرك سائلامن أدمعي أوليس نهر السائلين حراتتا 


. ۲٦ ٤ ديوان القشتالي» ص‎ ١ 


0 المصدر السّابق» ص"٦".‏ 

(؟) المصدر السَابق» الصفحة نفسها. 
)٤(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
0( 


المصدر السّابق» ص"9". 
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ما ذقت ماءَ لماك في سنة الكرى إلا انتبهت فكان لي أحلاا 
واهذا القظات اللي الذي بيدا :فيه" الشناغن يذكن :الطيت ر الموج ر الل 

قديمٌ في قصائد المديح النبويّة» فقد وصف حسان بن ثابت رضي الله عنه زيارة 

الطيف في قصيدة مدح بها الرسول 4# فقال() 

فدغع هذاولكن من لطيفا يورقني إذا وه ب العشاء 

لشعثاء التي قدتيّمته فليس لقلبه منهائ فاغ 
ووصف كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه ريق سعادء ولماهاء وأنشد ذلك 

الرسول بء فقال() 

تجلو عوارض”7"ذي ظلما“إذا ابتسمت كأنلهمنهل“بالراح معطلول(") 


وابتدأ مدح النبي 6 بالنسيب» لأنه جرت العادة البدويّة على مودت 
القصائد بهء لما كان في قرب النسيب من القلوب» ومحاكاته الفطرة ف في التعلق 
لف أن فانم ريد تسلف :الل إلى الشعر بوصف لواعج ل الذي 
يرتقي في المدائح النبويّة ليكون ذريعة لوصف حب الرسول 4#» ((لذلك يوجد تشابه 
كبير بين الشعر الديني والغزل النجدي الحجازيء إذ يجمع بينهما نفس الحنين إلى 
أرض الحجاز مهبط الوحي ومثوى الرسول ومهد الشعر العربي والغزل 
التقليدي))!"". 


يقول القشتالي من القصيدة السابقة(): 


عرض إذا حدثت عن بان الحمى بحديث قلب في الأجارع 


.١١ص ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» ت: د. عمر الطباع؛ دار القلم» بيروت»‎ )١( 

( شرح ديوان كعب بن زهير» لأبي سعد السكري» دار الكاتب» القاهرة, الطبعة الثالثة2» 577 اهل ٠.۲‏ قم 
ص7 . 

(۳) العوارض: الأسنان التي في عرض الفم» وهي ما بين الثنايا والأضراسء وهو هنا يصف الثنايا وما بعدها 
أي تكشف عن أسنانهاء انظر: اللسان» مادة (عرض). 

)٤(‏ الظلم: الماء الذي يجري ويظهر على الأسنان من صفاء اللون لا من الريق» حتى يتخيل لك فيه سوادٌ من 
شدة البريق والصفاءء انظر: اللسان» مادة (ظلم). 

(5) النهل: أول الشرب» انظر : اللسانء مادة (نهل). 

)7( العل: الشرب مره أة ثانية, انظر: اللسان» مادة (علل). 

(۷) حياة الشعر في نهاية الأندلس» د. حسناء بوزينه الطرابلسي» ص١١٠.‏ 

(۸) دیوان القشتالي» ص٤۳۹.‏ 

(9) الأجارع: الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل» انظر: اللسان» مادة (جرع). 
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أروي حديث الرقمتين'امسلسلا عن دمع باكيةالغمام سجامًا 
وفيها يقول(") 

يا جيرة العلمين'" دعوة شائق للذيذ عيش بالغفضا لو دامًا 

فخذوا بجرعاء الحمى قلبي فقد ألف الإقامة بالحمى فأقامَّا 

وخذوابتاري أمل نجد إتهم هوا لو واف وا اما 


وتتداعى المعاني العذريّة إلى أن يقول() 
خير الأنام محمد الهادي الذي أردى الضلال وجب منه سَنامًا 


فقد تداخل الحبُ النوراني للرسول يِ مع الحبّ البدوي القديم في انتماءاته 
الرمزيةء لسلمى» وعزة» ودعد. أو لتهامة ونجدء وهي أماكن حميميّة تحتفظ في 
ذاكرتها بالزّمان البدوي النقي الأوّل» الذي يشعل الحنين والأشواق: 3 وجدنا في 
هذا الشعر ذكر نجد وتهامة وغيرهاء ممّا لم يكن من الأماكن الحجازيّة التي عاش 
فيها 4# وبها قبرهُ عليه السلام» ولكنّ تداعيات الأمكنة في الخيال الشعري يجعل 
لوهج الحنيني يرتفع» فتتسرب أسماء الأماكن ا إلى الشعر حجازيّها ونجديّها؛ 
تسرب النسيب البدويّ إلى المديح لخير خلق الله تعالى وي كل الأمكنة البدوية 
منتمية في الشعر إلى الموطن القديمء 0 الأول» والهموى العتيدء والرسول 
الحبيب» ويصدق في ذلك قول المجنون“) 
لاتق لدارهها بشرقي نهد من نهد العامرجهةدار 


)١(‏ الرقمتين: الرقمة مجتمع الماء في الوادي» والرقمتان قريتان بين البصرة والنباج على شفير الواديء وهما 
أيِضباً روضنان.بتاحية الصنمان» وقا العمراني: الرقمتان روضتان إحداهما قريبة من البصرة» والأخرى 
بنجد وقيل إحداهما قرب المدينة» والأخرى قرب البصرة» والرقمتان أيضا موضع قرب المدينة» والرقمتان 
روضتان في بلاد بني العنبر» انظر: معجم البلدان» ج؟2» ص38. 

(۲) ديوان القشتالي» ص٤۳۹.‏ 

(؟) العلمين: العلم بالتحريك الجبلء وقد يكون أراد الشاعر بالعلمين علم السعد» ودجوج: جبلان من دُومة» 
وهما جبلان منيفان كل واحد منهما يتصل بالآخر. 
انظر: معجم البلدان» ج4» ص57 .١‏ 

)٤(‏ ديوان القشتالي» ص5"55. 

(5) مر المجنون على منازل ليلى بنجد فأخذ يقبل الأحجار» ويضع جبهته على الآثار فلاموه على ذلك فحلف 
أنه لا يقبل في ذلك إلا وجهها ولا ينظر إلا جمالهاء ثم رؤي بعد ذلك وهو في غير نجد يقبل الآثار ويستلم 
الأحجارء فليم على ذلك وقيل له: إنها ليست منازلهاء فأنشد: 

لا تقل دارها بشرقي نجد TEED RTS‏ 


انظر: الكشكول» بهاء الدين العاملي» جا ص1۱ . 
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غ امنزلعا < ل أرض وعلم كلددمئلةآثار 

وبكة و ال اء الأندا ن في المدائح النبو د ئة من ذكر الصباء 
والبرق» والصبابةء والدموع» وغيرها من الإشارات العذريّة يقول ابن الصباغ 
الجذامي(': 


يهيج غرامُ الصَب إن هبّت الصا فيذكر أوطاناً بها لف الصا 
ضمان على عين المتيّم إن هفا بريق اللوى أن تسكب الدمع طيّبَا 
فيا معهد الأحباب والصبُ نازحٌ متى يرد الظمآن في الري مشربًا 

ثم يذكر اسم معشوقة بدويّة (سلمى) ويقرن ذكرها برقيق الحديث في الأسحار 


2 ل" 
يقول/: 


ويادار سلمى والتباع د بيننا متى الدَهرْ يُدني منك صبّاً معذبًا 
يضررح باأسحر ورق حمائم وإن جنت الظلماءٌ سامر كوكبّا 
ولا عجهب أن طال بالربع حزئه وقد أصبحُوا عن ساحة الربع غيّبَا 
لله أعلامُ المحصصب كم كم ركبنا بها للأنس واللّهو مركيًا 
معا اة لد اتن مالفا .فاا ال اليش فبهسا وأطيتا 
وهكذا تأتي مقتمات المديح النبوي محمّلة بمعاني الشوقء والحبً للرسول ي 
مغلفة بأستار بدويّة كثيرة منها العشق العذري» والأماكن البدويّة» والرحلة والأظعان 
الول التي تصبح رحلة أشواق وأوطار دينيّة لعالم أنقى وأصفى وجد العتشا عر 
في البداوة صورته» يقول الجذامي في نفس القصيدة(): 
سأعمل للأحباب سير ركائبي وأقطع بحرا للمعالي وسَيْسبًا 
فقد شُمّت من تلقاء يشرب بارقاً وقد طاب عيشي بالحبيب وأخصبًا 
ألا تاعا ف ترش مرا وار خا ارط مرا 
)١(‏ ديوان ابن الصباغ الجذامي» ص٤٠٤.‏ 
(؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(*) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
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ويستخدم الشاعر صورة الحنين العذريّة» الموظفة لريح الصَبا في تنسم 
الشوقء وإبلاغ التحاياء كما كان البدو يجدون ريحهاء حول الخيام متسامرين في 
تخار لكان ل 
ويطربني ذكرٌ العقيق فأنثني كانتي غصنٌ جاذبته يُد الصا 
أللايا صب الأسحار عنثي فأبلغكت سلما كماتمّت أزاهر بالربا 
على الطاهر الأزكى العلي محمّد وأصحابه السامين في المجد منصبًا 
وقد كانت الأشواق للنبي » والشعور'ٌ العام بالحاجة إلى فيضه الروحي عليه 
الصلاة والسلام» باعثاً لكثرة النسيب البدوي في قصائد المدح النبويّة في الأندلس› 
لأنّ البعد - كما ذكرنا - يؤْجّجَ الأشواق» وقد كانت الأندلس بعيدة جغرافياً عن 
اق و لةّ|بوهدفا القصباته: تذكن الرسيوق كه كما تكن ال حه وا 
الأشواق» شوق العاشق لمعشوقنه فكان في عثريّة النسيب: التى' كسمو بالعواطق 
فوق الرغبات- مما هو مشابه للعاطفة نحو الرسول خ- وجودٌ قويّ في المدائح 
النبوية التي يختلط فيها التعبيرٌ عن الحب للرسول 4 بالوصف العذريّ للهوى: على 
أنّ الفرق لا يزال» في سمو حب المصطفى الروحي النوراني» ولذا أكثروا في هذا 
النسيب من وصف الحمول والأظعان وترخل المحبين الذي تصحبه الأشواق وكأنهم 
بذلك ينعون أنفسهم الباقية في الأندلس» دون المرتحلين» فمن قصيدة لابن الصّباغ 
الجذامي» يقول في أوّلها(): 
تهيج صبباتي ويذكي لهيبها إذا ما سرت من أرض نجد جنوبُها 
وتذكرني الزوراء زورة أحمد فتنهل من أجفان عيني غروبها 
وفيها(: 
فمن مبلغ وادي العقيق تحيّة كنفح فتيق المسك يأرجٌ طيبها 
ثم يصف الأظعان» فيقول(“: 
يا حددي الأظعان رفقا بسيرها فلي غلة بين الضلوع لهيبها 


0) 

) ( المصدر السابق» ص °۷ . 
)"( المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
) ( المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


—- ٥٦ ع‎ 





ونفس على بعد الذيار قريحة أذاب ذمَاهم"" نأيُها ووجيبها 
سلوا مهجتي عن سقمها ونحولها وإن كان عنهاقد أبان شحوبُها 
لجست واددة ری ن اتو لرل اف ك ال وا 
فيقول(7): 
ألا فاعجبوا بالغرب نفس عليلةً وفي لثم ترب الغور"" يُلقَى طبيبُها 
ارسول # من الثفاف على الدين وما تله أرض الدعوة من نقاء وصفاء يتطتُغ 
إليه أهل الأندلس في أيام الفتن والاضطراب ويحس القابض على دينه فيهاء بالغربة 
الزاوكعية و« والخرك على دة من الخطر اضر ركا شط اف ال 
بالمديح النبوي لمن أحب»› والمكان الذي أحب» والزمن الماضي الذي شهد قيام 
الدعوة» ونصرة الدين. 
ويصف الجذامي وجده وشوقه في قصيدة أخرى أوَّلها!") 
إذا معت عند الأصيل بروق تذكر ذو وجد وحن مشوق 
SIS SD SSS‏ 
العاشقة yS‏ 
إلى طيبة"): 
إذا حرك الأظعانَ حاد بشدوه فقلبي له نحو القباب خفوق 
فيا حادي الأظعان رفقاً فإنَ لي فؤاداً على التفريق ليس يطيق 
أسفت لدهر حال بيني وبينهم وماخلت أن العانقات تعوق 


)١(‏ الذماء: بقيّة الروحء انظر: اللسان» مادة(ذمي). 

(۲) ديوان ابن الصّباغ الجذامي»ء ص58. 

(؟) الغور: بالفتح ثم السكون وآخره راءء تهامة وما يلي اليمن؛ قال الأصمعي: ما بين ذات عرق إلى البحر 
غور تهامة وطرف تهامة من قبل الحجاز» والغور أيضاً غور الأردن بالشام» وغور العمادء وغور ملح» 
انظر : معجم البلدان» ج٤»‏ ص۷٠۲.‏ 

.”٠ص ديوان ابن الصبّاغ الجذامي»‎ )٤( 

(©) المصدر السّابق» ص١".‏ 


—- ٥٦ هم‎ 





ترمّل أخداني إلى أرض طيبة فهل لي إلى ذاك المقام طريق 
لقد صدعت قلبي حداةً جمالهم عثشيّة سارت بالهوادج نوق 
ويأتي النسيب العذري في مقدّمات المدائح النبويّة بكثرة» ومن ذلك قصيدة 
للقشتالي» بدأها بذكر الأمكنة البدويّة, فقال( 
أعذد أحاديث سلع والحمى أعد زک بسكل اللوم رفن ك 
وعْج على المنحنى من أضلعي فبه نار الخليل التي سيطت بها كبدي“ 
ومل بأكناف جرعاء الحمى لترى مرابع الشوق قد أقوت من البلد 
يسنك الخاد افا فا وما فشن من وتر ولاق 
وهكذا نجد ((أن مستويات الوعي الرمزي لا تتوقف أبداء في مكانها ويصبح 
(منى) حب حيث وقف اا ا و و 
بي اعون دعا وكذلك الأمر مع ليلىء والحمى» وسلع» وعالج 
وضارجء وعامرء والعذيب» وحاجرء وزمزم» وعرفات» ومكة؛» والحجاز الوعرة 
ونجد العالية...)) ). 
وكذلك الأمراة في التلويحات العذريّة والإشارات البدويّة» فيذكر الشاعر الضباء 
وتبسم E‏ المع وي الشوقء كلها إشارات رمزيّة لعالم ين نت لسن 
زمن آخرء يقول القشتالي في نفس القصيدة(): 
وشم بروقاً أضاءت من ثناياهم وإن ظمئنت فمن معء العُذيب رد 
وقل لهم إن جرى دمعي بربعهم لا تنهروا سالا وافى على بعد 


ياجيرة العالمين الله في دنف يصطصلي بنار عذاب منكم وقد“ 


(؟) إشارة إلى قول الله تعالى: 1[ كز[ [ 1 200717011 شتا کی برا وکسا عل 
هير 4 » سورة الأنبياء: : الآية رمت 8). 
القود : قتل النفس بالنفس أي القصاص» انظر: اللسان» مادة (قود). 


صبا نجد» شعرية الحنين في النسيب العربي» باروسلاف تيكيفيتش» ص ۱۹۱ . 
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ويا نسيمَ الصا إن جنت كاظمة!) وجنت حي حلول السّفح من أحُد 
ثم يأتي القشتالي بو صف تختلط فيه الطبيعة بالغزل» ذكر فيها العناق ورشف 
الثغورء وهو في ذلك يُصّور لقاء محبين ويخلعه على الأماكن المقدسةء» ويدل به 
على الشوق الذي يكتنفه للطواف بالبيت وزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ 
يقول(): 
قف بالكثيب وعانق فوقه غصنا يكاذ ينقد من لين ومن غي" 
وارشف ثغور الأقاحي وهي ضاحكة تفقر عن لولؤ رطب وعن برد 
وطف لدى البيت سبعاً واسع ملتثماً حتى تصافح لحد المصطفى بيد 


والصُورة تجعل الحاجة الروحيّة متوارية خلف معان وأستار وضعها الشاعر 
في كنايات الرشف واللثم والعناق» وإنما أراد أن يدل على الغاية الروحيّة الأسمى 
وهي زيارة قبر المصطفى ب4 بالغاية الدنيويّة الأعلى في وصف الهوى» وهي 
وصل المحبّ لحبيبه» فجاء بمعنى الزيارة للرسول 4 تحت قناع الوصال للحبيب» 
ووصفه التقبيل والعناق فيه شوب من وصف ريق ولمى سعاد عند كعب بن 
رحا ريت بحا تمن مدع نار لقال درن N‏ 
سعاد) في وصف صدهاء ومعاناة المحبّ في سبيلهاء قال في أوّلها/”): 
سل ما لسلمى بنار الهجر تكويني وحبّها في الحشى من قبل تكويني 

و ا م 

' الرسول 5 وأنها تزري بالغزالة» وأنها تصذ ٠‏ وتلهب الشوق»ء وهو نسيب 


اراد به الشوق لزيارة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ ولكته جعل من سلمى 
رمزاً بدوياً بعيد الجمال والمنال لغاية هي أيضاً بعيدة في الجمال والمنال. 


)١(‏ كاظمة: الظاء معجمة على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة؛ بينها وبين البصرة مرحلتان» 
وفيها ركايا كثيرة» وقد أكثر الشعراء من ذكرهاء انظر: معجم البلدان» ج5» ص١57.‏ 

ديوان القشتالي» ص ؟ ١"؟.‏ 

من غيد: من نعومة» وغادة أي ناعمة» انظر: أساس البلاغةء الزمخشري» ج۲» ص۷۹١‏ مادة (غيد). 
ديوان داق الدين بن الخطيب» ج؟؛ ص .1١١‏ 

قبا: بالضم قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيان كثيرء وهناك مسجد 
التقوى» وقبا أيضا موضع بين مكة والبصرة» انظر: معجم البلدان» ج٤»‏ ص٠٠.‏ 


—-0 V۷ - 





يقول ابن الخطيب(': 
وفي قباب (قبا) قامت لنا بقبَا طرازها من مُذْهَب في حسن تزيين 
لما انثنت في الخلى تزهو ببهجتها وبالغزالة تزري والسراحين" 
1 ت | ١ 0 o‏ أفة ان قا 5 | 058 2 اف ن ا 9 تفنيذ 1 
وتحعسبُ الصدّ يُسليني محبتها هيهات لو أن جمر النار يصليني 
وق و سحت في سيذة و آدج امفويسة عرو + 
EGE‏ كافك : لما دون تمده يان كلت انكار لقنا نينا 
٤ ٤ ES‏ 
يشبه قول زهير بن ابي سلمي(: 
وأخلفتك ابنة البكري ماوعدت فأصبح الحبل منهاواهناً خلقاً 
قامت تبِدَّى بذي ضال لتحزنني ولا محالة أن يشتاق من عشقا 
وهي الحبال الواهنة التي جعلها ابنه كعباء في (بانت سعاد) التي مدح بها 
الرسول بي مواعيد عرقوب» حين قال7): 
وماتمسسك بالوصل الذي زعمت إلاكخماتم سك الماء الغرابييل 


كانت مواعيدُ عرقوب لها مثا ومامواعي ذه إلا الأباطضيل 
وقد تبلغ كعباً سعاداً ناقةٌ قويّة جسرة, قال فيها(): 

ولن يبلا إلا عذافرة" فيها على الأين إرقال وتبغيل(") 
ولكن المسير يبعد على ابن الخطيب فيبكيه الشوق ويكويه!"): 

وقدرأيت مسيري عر مطلبُه والطّرف والظّرف يبكيني ويكويني 


)۱( ديوان ابن الخطيب» ج“ ص١ .1١‏ 

(۲) القباء: من الثياب سمي به لاجتماع أطرافه» انظر: اللسانء مادة (قبا). 

(؟) السّراحين: كانت العرب تكني عن المرأة بالسرحة النابتة على الماء لأنها حينئذ أحسن ما تكونء انظر: 
اللسان» مادة (سرح). 

)5( ديوان زهير بن أ سلمى» ص ؛ ه5. 

(5) شرح ديوان كعب بن زهيرء ص۸. 

(5) المصدر السّابق»ء ص٠.‏ 

(۷) العذافرة: الناقة الشديدة الأمينة» انظر: اللسان» مادة (عذفر). 

(۸) التبغيل:من مشي الإبل مشي فيه سعة» انظر: اللسان» مادة (بغل). 

.1١١ص ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج”ء‎ )٩( 


—-0ل(A-—‎ 





وكما قد يجذ الشاعر العذري في الدّيار وذكراها عليلا يبرد به من لواعج 
الشوق» كذلك تعلل ابن الخظيي بعد أن ذكر استعحصاء الزيارة بذكر الديار» ا 
على الحمى» وحيًا الحيّ والجزع وسلعء وذكر البان والأثل؛ و نز مسو 
البادية التي دل بها الشعراءً على الشوق والحنين» ولذا كثرت في هذا المديح» لأنها 
أكثر استيعاباً وقدرة على أن يفتح الشعراء بها أبواب الحنين» فقال() 
يا صاح عُج بالحمى وانزل بهم سَحراً واننشر لعجب أثيلات البساتين 
وفوق سفح عميق المع ج لترى جاذر الحي بين الخفرد العين 


ومل على أثلات البان منعطفاً وحي سلعا وسل عن حال مسكين( 


ثم آت جزعاً وجُزْ عن حي كاظمة واقر السلام على خير النبييين 

والقصيدة تشبه (بانت سعاد) في خطوطها الخارجيّة من الصورة الغزليّة 
لمحبوبة هاجرة» وهي عند كعب مختلطة بمشاعر الخوف والمهابة لأن الرسول # 
كان قد أهدر دمه» ونحن ((لو حوّرنا هذه الأبيات قليلاً وخلعنا منها سعاد ونظرنا 
إليها من جهة بيانها عن حال من حرلا الد وا ف ا ن هن 
ر ال اد د أو التوق إليه» لصارت متضمنة الإشارة إلى حال كعب وتعلقه 
بعفو رسول الله 2» ومناشدته له صلوات الله وسلامه عليه» والذي صرف الشعر 
عن الإشارة الاد ها فك ج o a‏ 
وكذلك تقنع الشوق للرسول 4# عند ابن ا 
يشق على ابن الخطيب فراقهاء ويتأمّل الوصول إليهاء وهي كلها أشاليية ولمحات 
وإيحاءات يتخذها الشعراء في كل وقت يحملونها ما يشتهون من المعاني 
والأغراضء قد تظهر في الشعر - كما هنا - في صورة نسيب بدوي يستتر تحت 
رموزه ومسمياته البدويّة شوق للرسول 5 وقد صرح ابن الخطيب بذلك في قصيدة 
نبويّة أخرى؛ قال في أوّلها ذاكراً نجدا؛) ۰ 


.1١١ص‎ »ء٠ج ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )١( 

(۲) مسكين الدارمي: هو ربيعة بن عامر بن أنيف من بني دارم» ومسكين لقب» وقال: 
)"( قراءة في الأدب القديم» ل متحفيك أبو موسى» ص ٣۲‏ . 

)5( ديوان لسان الدين بن الخطيب» جا ص٦٤۲‏ . 


4 كه- 





تالق نجمدياً فأذكرني نجداً وهاج لي الشوق المبرح والوجذا 
وفيها وصف المطر» والبرق» والرعدء واعتلال النسيم في العرصات بين 

البان والشيح والرتند(") 

إذا ما النسيم اعتل في عرصاتها تناول فيها البان والشيح والرتدا 
ثم يقول(") 

لي الله كم أهذي بنجد وحاجر وأكني بدعد في غرامي أو سعدى 

وما هو إلا الشوق ثار كمينة فأذهل نفساً لم ثبن عنده قَصذا 

وما بي إلا أن سرى الرّكب موهناً وأعمل في رمل الحمى النصً والوخذا 
کک ادن الخطيب على أن هذه الأسماء البدويّة للنساء والأماكن» إنما هي 

رمو خلفها شوق من معدن آخر. هو الشوق الذي جعل القلب يتحسّر على ما فات 
عنم الا فال 

تخلّف مني ركب طيبة عانياً أماآن للعاني المعتّى بأن يُفدَى 


ثم أتبع بوصف رحلة ركب نورانيّة خلت من أوصاب الارتحال وأوجاعه. 
E SS‏ 
على الأرض» بل تعر ج أرواحهم إلى السماءء قال(“: 
نشدتك ياركب الحجاز تضاءلت لك الأرض مهما استعرض السهب” أوامتدا 


وجمَّ لك المرعىء وأذعنت الصوى) ولم تفتقذ ظلا ظليلاً ولا وردًا 


وقد كان من 0 اداج 0 0 التهويم بوصف الأشواق 
e,‏ هذا TT‏ في صبحان 


."٤٦ص‎ ».١ج ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )١( 
المصدر السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها.‎ )۲( 
."٤١ص (؟) المصدر السّابق» الجزء نفسه»‎ 

."٤۸ص المصدر السّابق» الجزء نفسه»‎ )٤( 

.۳٤۸ص المصدر السّابقء الجزء نفسه»‎ )٥( 
الستهب: الفلاة» انظر: اللسان» مادة (سهب).‎ )5( 
(0 


الصودئ: الأغلثم المنصوية قي الفاوق المجهؤلة بهد ئبيهاء انكان:- اللسان بماد ة(صوي]). 


دول/اه- 
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في هذه المدحة واحداء وإن كانت المعاني ترتقي إلى أبعاد روحيّة أسمى؛ ((وتبقى 
الحبيبة التي يطمح الشاعر للقياها من غير لحم ودم؛ وإنما الحبيبة الرمزء هي البقاع 
SS‏ 
هي إلا تطلع لزيارة قبر الرسول 4))ء ومن هنا وجدنا أن المدائح النبويّة امتزنجت 
بوصف العشق البدوي» الذي تقنع فيه الشوق للرسول 44 بستر العاشق العذري. 
وتأتي المقدّمات في المديح النبوي حاملة عناصر بدويّة متعدّدة ومنها قصيدة 
الجوقكر كا ا N E‏ 
في أولها(”) 
أصغى إلى الوجد لما جد عاتِه صب له شفغل عمّن يعاته 
وهو في هذه المقتمة ينحى منحى العذريين في نسيبهم ويردد صورا وألفاظا 
مُستلهمة من بيئة 0 وأجوائهاء ومنهخا (تترقيئ الحبى) E‏ ودادي) و 
( اد E‏ 
بر يده أوتئهلو عدا ذاهئه 
يا جيرة أودعُوا إذ ودّعواكشرقاً يصلى بها من حميم القلب ذائبُه 
يا هل ثرى تجمع الأيامُ ألفَنَا كعهدنا أو يرد القب سالبه 
ويا أهيل ودادي والتوى قذف والقرب قد أبهمت دوني مذاهببه 


وفيها يذكر ربوع الحمى ويبكي الماضي/“) 
وياربوع الحمى لازلت ناعمة يبكي عهودك مضنى الجسم شاحبّة 
ويقرن بكاء العهد بشكوى المشيب» والماضي من أيام اللهو والصبابة: 
يقول(): 
أبكي لعهد الصا والشيب؛ يضحكُ بي ياللرجال سبت وجدي ملاعبه 


ولن ترى كالهوى أشجاهُ سالفه ولاكوعد المنى أحلاه كاذه 


)۱( الشعر الأندلسي في القرن التاسع الهجريء قاسم الحسيني» ص77. 
(۲) نفح الطيب» المقري» ج٦»‏ ص٠٠.‏ 

)"( ا السّابق» الجز ء نفسه»ء الصفحة نفسها. 

)٤(‏ المصدر السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 

(©) المصدر السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 


إل/اه- 





وهمّة المرء تعليه وترخصة من عر نفساً لقد عزت مطاله 


وبكاءٌ الشباب يرتبط ارتباطاً وثيقا بموضوع المدحة» لأن الشيخ يودّع الصبا 
كفا ملكهن لاق اللوى والم NOSE‏ لقاش لوه نه رعس وراك 
يقترب فيها الشاعر من ربه» ويرغب في التطهر الروحي» ويمهذ لذلك بالاستغفار 
والاسترحهامء والتوسّل بالشفاعة لدى الرسول عليه الصلاة والسلام» والتشوق 
إلى طيبة:؛ وهو يتخذ لذلك في القصيدة صورة الرحلة للأماكن المقدّسة التي 
نودت دف افر ف ى راط فة رحك امي اتوي تون 
البرجي(): 
في ذمة اله ركب للعلا ركبوا ظهرالسرى فأجابتهم نجائبه 


يرمون عرض الفلا بالسّير عن عرض(" طي السجل إذا ما جد كاتية 


كأنهم في فؤاد اليل سر هوى 
شدُوا على 
وكلفوا الليل من طول السّرى شططاً 


حتى إذا أبصروا الأعلامَ ماثئنة 


لهب الرٌأمضاء وطأتهم 


لولا الضرام لما خفقّت جوانه 
فخلثفوءهُ وقد شابت ذوائئه 


بجانب الحرم المحمي جانبه 


وقد شكى البرجي في النسيب توديخ الآحبة: ارد لاصوا :اوعض 
خرقا) ٠‏ وبكى غهد الأيام الماضية له معهسم: (يبكني. عهودك مضت القلب 
شاحبه)ء وارتبطت هذه الصورة ببكاء الشباب: (أبكي لعهد الصبا) ء وتوديع 
الركب: (في ذمّة الله ركب) 7 كما أن الشاعر في وصفه أيام للفو و الشات در 
Ss‏ وأنه(": 


١ 
۲ 


."١ص نفح الطيب» المقري» ج5:‎ )١( 

0( رك جمع عرضء وهو متاع الدنيا وحطامهاء انظر: اللسان» مادة (عرض). 
eae E E‏ 

al (5)‏ السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 

(6) المصدر الستابق؛ الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 

افر ان ار فة هن 

اضر ااي لحر هن 

(۸) المصدر السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 


لا/اه- 





وأراد منازعته هوى النفس» لأن الباقيء العمل الصالح والفاني الدنياء ولذلك 
عندما صور الركب ضمّن هذا المعنى قوله: (يرمون عرأض الفلا بالسير عن 
عُرأض) ء وأنهم أموا الرسول الكريم # الذي في زيارته تكفير” عن الذنب» ولذلك 
قال في الوصول إلى طيبة(): 
بحيث يأمن من مولاه خائفة من ذنبه وينال القصد راغبه 


وقد وجدنا أن البداوة في المديح النبوي تكثر في المقدّمات التي يقوم فيها 
الشعراء بتصوير مشاعرهم ودواخلهم في صورة نسيبء. أو رحلة. أو رکب» وغير 
ذلك من عناصر بدويّة» مما يحمّله الشاعر أشواقه ولواعجه» وقد تقتتصر القصيدة 
كلما على نهذ الوضيفة الذي يفطن كه اقا ال ا ف خضو ارو که 
أو يودّع الركب إليهء وما إلى ذلك» كما قد تجتمع عناصر تقليدية عدة في مقدّمة 
المديح النبوي» ومن ذلك قصيدة مدح نبويّة لابن زُمْرك جمع فيها بين عناصر بدويّة 
عدّة» من نسيب ورحلة وطلل وما إلى ذلك؛ يقول في أوّلها7: 
لعل الصا إن صافحت روض نعمان تؤدي أمانَ القلب عن ظبية البان 


ومن ذكر الصّبا في أول القصيدة» يسري في دواخلها النغم العذري» فيصف 
الشاعر الأرواح التي استودعها سر الهوى: (وما حال من يستودغ الريح سرته) (4), 
والطيف الذي ينام ليراه: (وكالطيف استقريه في سنة الكرى) 7), ونجدا"): 
أسائل عن نجد ومرمى صبابتي ملاعب غزلان الصريم بنعمان 
وأبدي إذا ريح الشمال تنقست شمائل مرتاح المعاطف نشوان 
غرفت بهذا الحباً لم أدر سلوة وأقّى لمسلوب الفؤاد بسلوان 


رتك فى القضبيدة اللمحات العذرتة وطكهاء ذكن: النرق. والعناء الذي بسي 
الوق : 


."١ص نفح الطيب» المقري» ج5:‎ )١( 

)١(‏ المصدر السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 
(۳) ديوان ابن زُمرك» ص557. 

(4)"المصدن البثايق: السفحة نفسهاً: 

(8) النضيدن المتابق»: الصفخة نفسها: 

(1) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(۷) المصدر السّابق» ص4 435. 
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لي الله إِمّا أومضْ البرق في الدُجى أقلُبْ تحت اليل مقلة وسنان 
وإن سل من غمد الغمام حسامّه برى كبدي الشوق الملمٌ وأضناني 
وَمَنهَا أيضا مؤاعاة التجوء!"ا: 
أسامرُ نجهم الأفق حتى كأثنما وقد سدل الليل الرواق حليفان 
والدموع: (ويرسل صوب القطر من فيض أدمعي) ء ثم يقف على الطلل» 
فيصف من عناصره البدويّة الذكرى التي يهيجها رؤية الخراب بعد العمار؛ وإنكار 
العين لها مع معرفة القلب إيّاهاء وسفحّ الدموع» يقول7): 
وضاعف وجدي رسم دار عهدتها مطالغٌ شهب أو مراتغ غزلان 
على حين شرب الوصل غير مصرّد وصفو الليالي لم يكرأ بهجران 
لئن أنكرت عيني الطلول فإنها تمت إلى قلبي بذكر وعرفان 
ولم أرَ مثل الدمع في عرصاتها سقى تربّها حين استهل وأظماني 
وام الوقو .عل الظال ضف ان ر مرك ته .على الغاذة البدوئة تاركس ال 
الظعائن والحمول» وهو ركب سرى مسرعا بليل وكأن الريح مقيّدة بأرسان إيله. 
يقول(): 
وممًا شجاني أن سرى الركباً موهناً) تقاذ به هوج" الرياح بأرسان 


غوارب“ ف پجن السراب تخاثها وقد سبحت فيه مواخر") غربان( ٩‏ 


.55 ديوان ابن زُمرك» ص‎ )١( 

9© الفضكدن التايق» الصفحة نها 

(9) التيدن المتابق» الضفجة نفسها: 

(4:) مصرد: منته» انظر: اللسان» مادة (صرد). 

زه ا زمرك ص٤ ٤۹‏ . 

( اتون :تخر من تك ال وفك ارهن اع مض بق اليل انط اسان اة ر هن 

0 ا واد ا ار و ر ك اا ن م اف ار ا وطن انعا 

من الأرضء انظر: الأسان» مادة (هوج). 

(۸) غوارب: من الغربة وهي النوى والبعدء وغرّب بعد والغربة النزوح عن الوطن» انظر: اللسان» مادة 
(غرب). 

(9) مواخر: جوار تشق الماءء انظر: اللسان» مادة (مخر). 

)٠٠١(‏ غربان: 5 اللو العظيمة التي تتخذ من جلد الثورء انظر: اللسانء مادة (غرب). 


هلاه 





فذكر أنّ هذه الحمول تغرب وتبعد» وشبّهها في السراب بدلاء عظيمة في 
الماء» وجانس في اللفظ بين (غرب) و (غربان)ء ثم انتقل بعد ذلك إلى وصف 
الرواحل» فهي (نضو) (كوماء) (عوجاء) (مرنان) أي ترفع صصوت الحنين»› 
فقال(): 
على كل نضوا ا فانا رمى منهما صدر المفازة سهمان 
ومن زاجر كوماءا " مخطفة الحشاا؟ توسَدُ منها فوق عوجاءَ مرنان 


وإذا تأملنا الصورة هنا وجدنا أن ابن زمرك ذكر من صفة الرواحل ما ههي 
ليد فن الشتزوة البدوية كلاه من سيف صكامتهاء :و انها كانهو أنها موحت 
من تعب السيرء وأنها مهزولة وأنها تزجرء وهو ما اختلف به عن وصف الرواحل 
في معظم الشعر الذي يتناول الرحلة البدويّة النبويّة إذ لم يكونوا يصفون منها - في 
بعقم الور ج ر را نهاك لأنهر: ا ا رة و ا جن 
الوصف بالتعب والهزال» فألبسوا الناقة من أنفسهم في الشوق للنبي # وهو ما 
اختلف به ابن زمرك عنهم هناء الذي وصف رحلة ركب سروا بليل» لم يجعلهم 
متوحدين معها في النفسيّة التي تجعلها على ذات المستوى من الشوقء وقد جاء ابن 
زمرك بالقصيدة على البناء التقليدي الجاهلي الغالب الذي يجمع فيه الشاعر بين 
عناصر بدويّة عدة» من نسيب وطلل ورحلة» وسعى إلى التخلص إلى المديح. 
بوصف الركبء فقال7") 
نشاوى غرام يستميل رؤوسّهم من النوم والشوق المبرح سكران 
أجابوا نداء البين طوع غرامهم وقد تبلغ الأوطار فرقة أوطان 


يؤمون من قبر الشفيع مثابة تطلع منهاجتّةذات أففان 


) ( ديوان ابن زمرك» ص٤۹٤‏ . ١‏ 

(۲) النضو: البعير المهزول» انظر: اللسان»ء مادة (نضا). 
(۳) كوماء: ضخمة السنام» انظر: اللسان» مادة (كوم). 
(4) مخطفة الحشا: ضامرة: انظر: اللسان» مادة (خطف). 
) ( عوجاء: منعطفة انظر: اللسان» مادة (عوج). 

(7) 


(رنن). 
(۷) ديوان ابن زُمرك» ص٤۹٤.‏ 


و/اه- 





وقد تختلط البداوة في المدائح النبويّة الأندلسيّة بمعان أخرىء. ففي قصيدة مدح 
نبويّة لابن خاتمة بدأها بوصف (خمر) أسماها (خمر الرّضا) فقال!": 
أدر كوس الرضا ناراً على عَلَم لاخيرفيلذةبتالمكتتم 
ولتجلهًا بنت دن عمرها عمري تستدرج العقل فعل الشيب باللمم 
ووصف في ثمانية أبيات عتق هذه الخمر ولونهاء وشاربهاء والانتشاء بهاء ثم 
وضف الخاد والعماد: ضا 
وساجلت أدمغ السحب الحمام بكا على الرياض فأضحى جد مبتسم 
فستل أزاهيرَ روض الحسن غب ندى هل نبّهت وقعات الل غين عم 


ووصف الخمر في مقدّمات المديح النبوي لم يكن جديداً فقد وصف كعبٌ بن 
زهير الخمر عندما شبه به ريق سعادء فقال7): 


شجثابذي شبمامن ماءٍ محنية) صاف بابطح"اضحى وهو مشمول 
تجلو الرياحٌ القذى7اعنه وأفرط') من صوب"''سارية!"''بيض يعاليل”") 


فقال( ۶ '): 


) ( ديوان ابن خاتمة» ص۳۷ . 

(۲) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(؟) شرح ديوان كعب بن زهيرء ص". 

(4:) شجّت: مزجت وخلطتء انظر: اللسان» مادة (شجج). 
)°( 

(1) 


( 
٠ (‏ 
)٩‏ القذى: ما على الشراب من شيء يسقط فيهء انظر: اللسانء مادة (قذي). 
(١‏ أفرطه: ملأه» انظر : اللسانء مادة (فرط). 

:) الو رل الط لطر : الع م وك‎ )١ 

 )1‏ السازية'السحاية» انظر» اللسان» منادة (سنا): 

)١‏ .يغاليل: المظن بعد المطرء انظر: اللسان» مادة (علل): 

.١١ ديوان حسان بن ثابت» ص‎ )١ 
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كأنّ سبيئة!) من بيترأس'" يكون مزاجها عسل وماءً 
على أنيابهاء أو طففم غض""ا من التفاح هصرةا اجتناء 


والفرق في الصُورة هو؛ أن كعبا وحسسّانا شبّها بالخمر ريق امر مرأة ممّاهو 
معروف متوارث في الشعر الجاهلي البدوي» ولكن ابن خاتمة وصف خمراً أخرىء 
کو ا ا بتر في ا ا ا ي 
انتشاء روحي» ها ف ا و اه افو ف ا ا 
O TT‏ و د 
والعبادة) © وعرف ب (التصوف) ا TT‏ 
بلغت أربعين بيتا - في وصف خمر روحي» وأوّلها”": 
شربنا على ذكر الحبيب مُدامة E‏ 


(0) الشريكة لحر لطر 'اللساق؛ هاده سا 

(۲) بيت رأس: اسم قرية بالشام كانت تباع فيها الخمورء انظر: اللسان» مادة (رأس). 

5 قط طرى فاص انطوة اللسان ساد (عسسن )د 

© هتر جج و ماله انظ اللبناك: مادة (فضر): 

وقد اعتذر أبو العلاء المعري لحسان بن ثابت في رسالة الغفران» بأن الرسول 2 كان سمحاً سهلاًء وأنه 

أ شيا :الشركة تخسر | عرو فك مكو رطفت زوق امو ا اتكافكا هد لخر لطن رسالة الغفران» أبو العلاء 

المعريء ص١١١.‏ 

)٥(‏ ديوان ابن الفارض» ت: هيثم هلال» دار المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى» 5575١1هء‏ ”١٠٠م»‏ من مقدّمة 
الديوان. 

(1) ديوان ابن الفارضء من المقدّمةء ص"1. 
واختلف في أصل التسمية» فقيل: إن الصوفي من لبس الصوف لأن لابسه زهد في الدنيا وما فيها من متع» 
وق ان الها من :آهل :الف رهم راء :القن في ادر ارت الإسلاني: اتقطكوا العيادة يعافا 
على الصدقات لا يسألون الناس» وقيل إن ذلك يرجع إلى ما قبل الإسلام بعدة قرون وأن صاحبه قد وهبته 
أمه في خدمة البيت الحرام» واسمه (الغوث بن بركان) انقطع فيها للعبادة وخدمة الكعبةء وعنه أخذت 
قريش فكرة كسوة الكعبة وأطلق عليه (صوفي) وعرف بهذا اللقب طول حياتهء وقيل: إن التصوف مشتق 
من لفظ (الصفاء الذي يعمر قلوب المدادار اولي از E‏ (تصوف) من الكلمات 
الغامضة التي تعددت تعريفاتها ومفاهيمهاء وقد يجنح التصوف إلى طرق شتى ينكرها الإسلام ولكنه في 
أصله هو : فرت من الله تعالى» ره من للا رت في فان فن ر خت ا مال هذا هن اتابن 
العقيدة الإسلامية. 
انظر: المذاهب الصوفية ومدارسهاء عبد الكريم عبد الغني قاسمء مكتبة مدبوليء القاهرة» الطبعة الأولىء» 
8امء ص 17١‏ ۳۸. 

(۷) ديوان ابن الفارض» ص١١٠.‏ 
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((فقد تخللت شعر المدائح النبويّة لمحات صوفيّة تنبي عن شفافية روح قائلها 
وانتماء إلى حياة التصوف أو ميل إليهاء وربما بدا ذلك في صورة مقدّمات زهديّة أو 
EE.‏ صوفية..)) ء وهذه اللمحات لم تكن خاصّة بالأندلسيين وإنما کت 
غيرهم من الشعراء في الأقطار المختلفة» وكانت من الإضافات الجديدة على قصائد 
المذح التبو :و الشعن الدذيتين إلا ن زاق اترات :الصو فة < م الل بورد 
في المدائح النبويّة - ليس بالعميق ولا الواسع» وذلك على الرغم من الصلة الوثيقة 
بين الغرضين في الموضوع والنشأة)) ء وهذه الطريقة في المدائح النبويّة اتخذها 
رد ن على "انقتاع الغا ان لحان ف غريب مل الا 
لم يجدوا له ما يماثله سوى وصف الخمرء وفعلها بالنفوس» وَجَعَلها مقابلاً لهذا 
الإحساس بالمحبّة لله تعالى» وللرسول عليه أفضل الصلاة وأكم التسليم ((ويظل 
أوضح جامع معنوي بين شعر المدائح» وفن الشعر الصوفي هو التعبير عن 
المحبّة))!"؛ وابن خاتمة بعد أن بدأ بوصف الخمرء استطرد إلى وصف الرياض 
والزهو» وهيفا أنذلسياء كم اعطق بالضيور "مق :الخدية: الأندلسي المحصيري لسن 
الحديث البدوي» فذكر الحيّ والربع والمعهدء والخيام» والمطي» فقال(: 
يا وادي الحي والأمواه ثاعبة) واحر قلبي لذاك المورد الشبه!") 
ياهل يبلغي وخذ المطي على شحط المزارٍ إلى ربع بذي سلم 
لمعهد طالما حل القلوبُ به مخيّمينَ وبانوا عن جسومهم 


لعمدةالدين والدنيا وقطبهما ومنتهى الشرف الأصلي والكرم 


١ 
3 


.”5١ص‎ »١ج القصيدة الأندلسيّة» د. عبد الحميد عبد الله الهرامة»‎ )١( 
."٠۲ص المرجع السّابق» الجزء نفسه»‎ )۲( 
."٠۳ص المرجع السّابق» الجزء نفسه»‎ )۳( 
ديوان ابن خاتمة» ص۳۷.‎ )٤( 
الأمواه: جمع ماءء انظر: اللسان» مادة (موه).‎ 5) 
تاعبة: متفجرة» انظر: اللسان» مادة (ثعب).‎ )١( 
الشبم: الباردء انظر: اللسانء مادة (شبم).‎ )9( 
وقوله: واحر قلبي لذاك المورد الشبم‎ 
نظر فيه إلى قول المتنبي لسيف الخولة:‎ 
واحر قلباه ممن قلبه شبم  - ومن بجسمي وحالي عنده سكم‎ 
.۸٠ انظر: ديوان المتنبي» ج5» ص‎ 


حبار/اه- 





وابن خاتمة بهذه الطريقة في الانعطاف نحو البداوة» دل بالشعر على أن 
المكان الذي يهوي إليه قلبه وهو (يثرب) ارتبط بالبداوة في الصُورة القديمة لهذا 
الشعرء ولذا فإنه حال وصفه الشوق إلى الرسول 4# أبان عن هذا الوصف بطريقة 
بدويّة» مما يحاكي به ما كان عليه الشعر أيّام الرسول ب4 فهو بهذا الانعطاف يتقرب 
في طريقة القول من الممدوح ينه عدا عن التقرب الروحي الذي ينشده بهذا المدح» 
ولذا فهو حين وصف الحي» ربط هذا الوصف بالمياه وتدفقها وبردهاء والشوق إلى 
شربة منهاء بما أراد به وصف الظمأ الروحي للزيارة» أو لما يعنيه الرسول عليه 
الصلاة والسلام من دينء وحماية» ومهابة للدولة ست العيس 
في الفيافي» والقوم الذين أنحلهم الشوق إلى يثرب» فقال(') 
يا حادي العيس نحو القوم مرتهناً يرمي به الشوق من غور إلى تهم 
رفقاً بنافي بقايا أنفس خفيت عن المنايا فلم تمتز من العدم 

وقرن هذا الخطاب للحادي بالقسم على أن ينضي جسده» ويذرف دمعه» 
ويُسهر جفنه حتى يصل إلى ثرى طيبةء قال 
لألحف الجسم شوب السقم ممتهناً وأذرف العينَ صوب الأدمع السُجم 
وأشرب الوجد قلبي والجوى كبدي والسّهد جفني وأنواع الشجون دمي 
د القصائد» حيث اتخد ا الطال البدوي» والرحلة البدويّة. 
والنسيب البدوي وغيره؛ قوالب تعبيريّة» وصفوا من خلالها أشواقهم وحبّهم للرسول 

وأهم ما يميّز هذه المدائح» أنها قد تخلو من مدح فعلي للرسول 4# وتكتفي 
بو صف المشاعر اروا تجاه اة ال و ال کا ا اة 
لحك اشفا ا الحادي مما قد يكون بديلاً عن خطاب الصاحب 
في المقدمة الطللية الجاهلية» ووصف الانتشاء الروحي» وتوجيه النسيب لغاية أسمى 
ف Na N E a Eg E EE‏ 


)۱( ديوان ابن خاتمة» ص۳۷ . 


—-0۷۹- 





فجاءت الرحلة مجللة بالروحانية» والنورانية» والعواطف الساميةء التي 
تجعلها رحلة أرواح مشتاقة إلى الخير والإيمان والتوز الذي يمثله الرسول 2. 

وقد كثرت هذه المدائح في الأندلسء» مع تزايد الخطر النصراني» وجاءت 
حي بيدا اعد على صورة توق بدويّة» لعالم طاهر صاف نقي» كان في الرسول #4 
- الذي قدّر على يديه الخروج من الظلمات إلى النور - خلاص أهله»ء وأراد 
الشعراء الأندلسيُون بهذا المديح له عليه الصلاة والسلام» أن ينشدوامنه نورا 
روحانيًا هادياء يعود بهم إلى صفاء البدايات. 


دولاره- 


الفصل الرابع 


(الصّورة السعرية) 


الصورة عنصر أساسٌ من عناصر الشعر إلى جانب اللغة والإيقاع والعاطفة 
فعملية الإبذاع الشعري الانظين إلا من خلال «الضياغة والتصتوير التي كان عبد 
القاهر الجرجاني عن لاير نفك ريو من نكاد شتوو كدان تت وليه 
((ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة» وأنَ سبيل المعنى الذي يعبر 
عنه سبيل الشيء الذي ب عه اترو الارن فة كاف ده ان س قات 
أو سوارء فكما أنّ محالاً إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل 
ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصُورة أو الذهب الذي وقع فيه الععمل» 
و الصفعة » كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزيّة في الكلام أن 
تنظر في مجرد معناه» وكما أنا لو فضلنا خاتما على خاتم بأن تكون فضنّة هذا 
أجود» أو فصنّةُ أنفس» لم يكن ذلك تفضيلاً له من حيث هو خاتم» كذلك ينبغي إذا 
فضلنا بيتاً على بيت من أجل معناه أن لا يكون تفضيلاً له من حيث هو شعر وكلام 
وهذا قاط فاعرفه)) (. 

واستحسن عبد القاهر قول الجاحظ ((وإنما الشعرٌ صياغة وضرب من 
التصوير)) (" 

ف ((لم يتعمق أحذ من النقاد العرب القدامى ما تعمقه عبد القاهر في فهم 
الصورة وصلتها بالتعبير معتمداً في كل ذلك أساساً على فكرته في عقد الصّلة بين 
الشعر والفنون النفعيّة وطرق النقش والتصوير)) /" 

وقد حظيت الصورة بتعريفات كثيرة في النقد الأدبي الحديث» فيرى الناقد 
الإنجليزي سيء ديء لويسء أن الصُورة ((رسمٌ قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس 
والعاطفة» وربما تحدث الصُّورة من وصف واستعارة وتشبيه» أو تقدّم إلينا في تعبير 
أو رة هى عست انطو اهر وض خالضة الوتصيف» ولكنيا توركل إلى خيالنا عا 

هو أكثر من مجرد الانعكاس الدقيق للواقع الخارجيء ومن ثم نمضي إلى القول بأنّ 
كل صورة شعريّة هي إذن بدرجة ما استعاريّة» وهي تبدو لنا من مرأة لاا ترى 


)١(‏ دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجانيء ت: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» القاهرة» دار المدني» جدة. 
الطبعة الثالثة» ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م» ص 754. 

)١(‏ المصدر السّابق» ص55 ؟. 

(؟) النقد الأدبي الحديث» د. محمد غنيمي هلال» ص١5١.‏ 


-لاله- 





الحياة فيها وجههاء بل ترى بعض الحقائق عن وجهها)) (") 

ويعرف لويس الور هاتخا اا ((صورة حسيّة في كلمات استعاريّة 
إلى درجة ماء في سياقها نغمة خفيفة من العاطفة الإنسانية» ولكنها اا که 
- منطلقة إلى القارئ - عاطفة شعريّة خالصة أو انفعالا)) . 

e‏ مصطفى ناصف أننا ( سل اة الور عادة للدلالة 
فلن اله ار الحسيء وتطلق E‏ مرادفة للاستعمال الاستعاري 
للكلمات))7". 


AY‏ محمد حسن عبد الله ((إِنَ الصُورة الشعريّة في وضعها الأسمى 
افيف ضير نف تصيق انق نايا علي افك مر كله الشاعر معالمها سلفا ثم 
راح يتأمّل تفاصيل الطبيعة من حوله ليختار أكثرها مناسبة لتصوير فكرته؛ ولكنها 
انبثاق تلقائي حر يفرض نفسه على الشاعر كتعبير وحيد عن لحظة نفسيّة انفعاليَة 
تريد أن تتجسّد في حالة من الانسجام مع الطبيعة من حيث هي مصدرها البعيد 
الأغوار» ونتفرد عنها ربما إلى درجة التناقض والعبث بنظامهاء وقوانينها وعلاقاتها 
تأكيداً لوجودها الخاصء ودلالتها الخاصّة» وبحثاً عن صدق أعمقء تتداخل فيه 
الذات والموضوع في علاقة جدليّة حميميّةء ومن ثم فإن الصورة ليست EE‏ 
شعور أو فكر سابق عليها بل هي الشعور والفكر ذاته» لقد وأجدا بهاء ولم يُوجدا من 
خلالها)) . 

كما يرى د. غنيمي هلال أنه ((بفضلها يصل الشاعر إلى تثبيت العلاقات 
آل ل هن اا و لكر وان اتخون و العا وهنا مين اة وا 
أو الاك E‏ وال ر ال و ن و ا غ 
أو كثيرا...)) 7ء فالإبداع الشعري - في معظمه - يرتكز في ظهوره وبلاغته 
وتأثيره في الناس» على الجمع بين المتناقضات» والمتفارقات» والعوالم المختلفة 
والأحاسيس المتناثرةء والواقع والأحلام... بطرق بسيطة أو معقدة» ترتكزٌ على 


)١(‏ الصورة الشعريةء» سي» دي» لويس» ت: أحمد نصيف الجنابي وآخرين» منشورات وزارة الثقافة والإعلام» 
بغداد» ۱۹۸۲م» ص”77. 

المرجع السّابق» ص”77. 

الصورة الأدبية» د. مصطفى ناصفء دار مصر للطباعة:» القاهرة, 718١1هء‏ 115/8١م؛‏ ص”. 

الصورة والبناء الشعري» د. محمد حسن عبد اللهء دار المعارف» القاهرة» ۱۹۸۱م» ص"٣".‏ 

النقد الأدبي الحديث» د. محمد غنيمي هلال» ص٠٠‏ 5. 


—oAT— 





الخيال الذي يجمع النقاد على أنه مصدر الصُورة» ((ثمّ إن الصور الأدبيّة - كليّة أو 
جزئيّة كما سبق - مصدرها الخيال» وهو وحده مجال الجمال ومسلك المرء فيه 
مختلف عن مسلكه الواقعي أمام الأشياء في الوجود» وكل ما يجري في علم الخيالء 
لا يمس الحقيقة في جوهرها الواقعي النفعي الذي هو غير جميل في طبيعته...)) (), 
ولذلك يرى د. مصطفى ناصف أن الخيال في الشعر أكثر أهميّة من العاطفة» يقول: 
((لكن الصفة الشاعريّة في القصيدة ليست العاطفة أو الوجدان القويَ» بل هي 
الإدراك الخيالي لشيءء لفكرة» أو لذلك 0 نفسه» هو في الشعر والفنون نقل 
فكرة» أو موضوع متخيّل يصحبه انفعال...)) (") لأنّ ((خاصيّة الخيال الففي أن 
يكسر الحاجز الذي يبدو عصيًا بین العقل والعادةفتجغل. الخا رحني دخلا »و الداخلي 
خارجياًء يجعل من الطبيعة فكراًء ويحيل الفكر إلى الطبيعة وهذا موطن السر في 
الفنون...)) (), ف ((العلاقة بين الصتورة والخيال. علاقة وظيدة علاقكة تلام 
وتعاون؛ إذ لا وجود للصورة الفنية دون خيالء ولا خيال بلا صورة» هذه حقيقة 

فلسفيّة» ولكنها صحيحة مقبولة فالصُورة الأصلء وإن كانت موجودة في الواقع إلا 
أثها لا يمكن أن تخرج على بساط الشعرء ولا يمكن أن تكون فنيّة إل عن طريق 
الخيال» وليس للخيال دور أو أهمية أو وجود في حال عدم وجود الصورة الأصليّة 
فهو يلتقط الصورة الأصلية ويختزنهاء تم د بعد صياغتيا فتدوج انا كول فرك 
فالخيال هو منتج الصورةء والبحث في الخيال لابد أن يؤدي حتماً إلى البحث في 
الصُورة» ولا نبالغ إذا قلنا إننا يمكن أن ننظر إلى الخيال بكل ضروبه على أنه أحد 
عو ا ا و ا 
والصورة الفنية لا وجود لها إلا عن طريق الخيالء مهما كانت درجة هذا الخيالء 
قوّة أو ضعفاء فهو أساسهاء ولا يمكن ر بدونه)) (4). 

والخيال مصدر الصورة لأن الشعر في معظمه تعبير إيحائي غير ثقريري 
((بل إن كثيراً من الكلام المنظوم لا نستطيع أن نعتبره في عداد الشعر إذا خلا من 
الإيحاء» أو لم تتوافر له قوّة التصويرء فبدونها تفقد القصيدة روح الشعرء فقوّة 
الشعر تقوم أساساً على الإيحاء بالأفكار عن طريق الصُورء لا التصريح بالأفكار 


.5 ١5ص النقد الأدبي الحديث» د. محمد غنيمي هلال»‎ )١( 

.١ الصورة الأدبية» د. مصطفى ناصف.ء ص56‎ )١( 

(؟) المرجع السّابق» ص۲۷. 

.7١١ص‎ ءم١951 عضوية الخيال في العمل الشعريء د. عبد اللطيف الحديديء الطبعة الأولى»‎ )٤( 


ممه- 





مجرئدة ولا في المبالغة في وصفهاء ومن هنا كان على الشاعر أن لا يقتقتصر في 
شعره على الوقوف على التشابه الحسي بين الأشياء» دون ربط التشابه بالشعور 
المسيطر على الشاعر لدى نقل تجربته...)) ("). 

وقد وجدنا أن المعاني والأفكارء والمواضيع تظهر كثيراً في الشعر الأندلسي 
من خلال صور البداوة وصيغ البداوة» لأنّ الصُور البدويّة أكثر إيحاءً في الشعر بما 
يريد الشاعر وصفه من أمور الحياة وأحوال النفس» فصّور الشعراء الأندلسيُون 
الطلل في معرض وصف الشيب... 

وأخذت الرحلة في البادية معاني تقضتي العمر وانحسار الأيام» أو معاني 
القوة والنشاط ورلغرم 

كما كانت صورة الظعائن توظف في الشعر لوصف وجع النفس أو ألم 
الفراق لوطن أو حبيب أو زمن... 

ر الك و ا ی 
الملهوفة بسحاب متراكم عظيم الغيث... يقول ابن الزتقاق البلنسي(): 

عين: عفا رسم الوفاء فجددت من ه سوبغ فضلهأطلالا 


كما يقول ابن هائء7): 


أعلى الشباب أم الخليط تلددي هذايفارقني وذاك يُزايل 


وفيها): 
ها" ايابصل الات دة ٠‏ ر عه ت راهن 


إلى غير ذلك من الصور التي سنعرض لها - بإذن الله - في هذا الفصل؛ 
فالإعجاب المتجذر في نفوس الأندلسيين بالبادية وأهلهاء وشعرهم: وحياتهم: دفع 
اشع[ اكليم ST NE E SEED A‏ في اشير 
والكاتمااط ون O E E‏ 
البداوة على بساطتها أكثر دلالة في التعبير عن معاني كثرء رغب في الإبانة عنها 
والإيحاء بما يعتلج في نفسه من خلالها. 


.٥۷ص الصورة في شعر بشار بن بردء د. عبد الفتاح صالح نافع» دار الفکر» عمّان» ۱۹۸۳م»‎ )١( 
دیوان ابن الزقاق» ص‌۲۳۷.‎ )۲( 

(۳) دیوان ابن هانئ» ص‌۲۹۲. 

4 افر الا اف ا 


—oAo-— 





المبحث الأول: مصادر الصورة البدوية : 

إننا حين نسعى لتحديد مصادر الصورة البدويّة في الشعر الأندلسي, لا 
نحاول القول إن هذا الذي سنذكره هو فقط ما اتخذه الشعراء عد ورافداً للبداوة 
في شعرهم» ولكننا سنلم بأهم العفاحيدس ”ا المصادر التي ساعدت في تشكيل ثقافة 
البادية في الشعر الأندلسي» وهي ثقافة شعب عربي غريب الديارء أعاد بهذا الشعر 
لنفسه بداوتها الأولى» ونحن حين نذكر أن من أهمّ مصادر هذه الصورء الثقافة أو 
التاريخ أو الدين وغيره؛ إنما نتحدّث عن ثقافة عروبة وتاريخ عرب ودينهم» ما 
نعني به أن الثقافة الأندلسيّة» هي ذاتها ثقافة العراق» وهي ذاتها ثقافة الحجازء 
وكذلك التازيج والدين و رة وأ محتادن الصنوو و اهدو و معنتها و اكد 

لكل أهمّ ما يمكن أن ترجع إليه المصادرٌ في الصورة الشعريّة هو الخيال 
((فالخيال مصدرٌ مهمّ من مصادر الصور الفنية كثيراً ما يمذ الأديب بصور بديعة. 
سواءً كانت عناصرها مستمدة من الواقع وقام الخيال بالتأليف بينهاء أو كانت 
عناصرها والتأليف بينها مستمدّة من خيال الشاعر لا وجود لها في الواقع» وفي 
الحالين يؤدي الخيال دوراً مهمأ لا غنى للأديب عنهء ولا نبالغ إذا قلنا إن الان م 
9 المصادر التي اعتمد عليها شعراؤنا العرب قديماً وحديثاء وذلك لأنه عنصر مهم 

في العمل الأدبي لا غنى عنه)) ("). 

فالخيال مكونٌ مهم من مكونات الصور الشعريّة» التي استلهمهما الشعراء من 
مصادر متعدّدة ف ((للخيال عند الشعراء مصادر يستقون منها بمعنى أنهم يستمدون 
أخيلتهم من أشياءَ مختلفةء 0 الأشياء تكون محسوسة كالبيئة التي عاش فيها 
الشاعر» وتكون غير محسوسة كتقافة الشاعر وتجاربه الشخصيةء وعلى ذلك فإن 
مصادر الخيال هي الأشياء التي يتكئ عليها الشعراء في إيداع أخيلتهم» بل هي 
منطلقات الخلق الفني التي تعكسها الأشياء على مواقع الإحساس في نفوسهم» كما 
نجد لكل شاعر طابعاً خاصاً في أخيلته يتلاءم مع بيئته وتكوينه الثقافي وقدرته 
الخياليّة..)) (). 

وقد ذكر ابن طباطبا العلوي قديماً مصادر هذا الخيال عند العرب فقال: 
((واعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم» ما أحاطضت 


.7١8ص عضوية الخيال في العمل الشعريء د. عبد اللطيف حديدي»‎ )١( 
(؟) المرجع السّابق» ص57.‎ 


عكلره- 





به معرفتها وأدركه عيانهاء ومرّت به تجاربهاء وهم أهل وبر صحونهم البوادي» 
وسقوفهم السماءِء فلبست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيهاء وفئ كل واحدة منهما 
في فصول الزمان على اختلافهاء من شتاء وربيع وصيف وخريف» من ماء وهواء 
ونار» وجبل ونبات» وحيوان وجماد» وناطق وصامت» ومتحرّك وساکن» وکل متولد 
من وقت نشوئه وفي حال نموه إلى حال انتهائه» فتضمّنت أشعارها من التشبيهات ما 
لإزكهتين ذلك عا وها لن ما في اا و شيا من وة الان 
ومذمومهاء في رخائها وشدّتهاء ورضاها وغضبهاء وفرحها وغمّهاء وأمنها وخوفهاء 
وصحّتها وسقمهاء والحالات المتصرافة في خلقهاء من حال الطفولة إلى حال الهرم: 
وفي حال الحياة إلى حال الموت» فشبهت الشيء بمثله تشبيها صادقا على ما ذهبت 
إليه في معانيها التي أرادتها)) ("). 

فدل ابن طباطبا بقوله: إِنّ العرب أودعت شعرها ما مرت به تجاربها وهم 
أهل وبر اء على أن الشعر حافل بصور البداوة المستمدّة من البيئة التي كان فيها 
البدو ((صحونهم البوادي وسقوفهم السماء)) (". 

وهذا الشعر بما فيه من هذه الصور للبيئة البدويّة كان مصدراً ثرياً من 
مصادر الصُور الشعريّة في الأندلس. 


فمن مصادر الصور البدويّة في الشعر الأندلسي: 
البيدة البدوية: 

ونحن إذا قلنا إن البيئة البدويّة مصدرٌ مهم من مصادر الصورة في الشعر 
الأندلسيء فإننا لا نعني بذلك أن يكون الشاعر قد عاش فعلا حياة البداوة: ممّا كان 
بعيدا عن البيئة الأندلسيّة - إذا استثنينا واقع الرحلات الكثيرة» ووجود بواد قريبة 
من الصحاري المغربيّة في الأندلس - فصور البيئة البدويّة في الشعر الأندلسي 
يقالن كمون الو الد م ق ال اكير كى فر ا 
بحياة البدو وصورها. 

((فالشاعر إنسان يستطيع أن يجدد العهد بتأثرات حسيّة معينة كما لو كانت 


)١(‏ عيار الشعرء ابن طباطبا العلوي» ت: د. محمد زغلول سلام» منشأة المعارفء الإسكندرية» إيداع رقمء 
۷( ص۸٤‏ . 

)١(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 


-ث/ااره- 





LEY E OE E a ge a J Sa 
نتصوره لم نكن نعرفه بوجه ما من قبل ... وليس يعني ذلك أن الخيال يتوقف على‎ 
الممارسة العلميّة الواقعية للتجارب» :ولكن :من 'اللازم حين يكنب الشاعر افي موطتوع‎ 
لم يشهده أن يكون ثريّاً بتصورّرات وانفعمالات من خلال مشاركة ذهنية‎ 
سابقة...))(.‎ 

هذه المشاركة الذهنية هي الصّلة الوثيقة بين حياة البداوة وبيتتها والشعر 
الأندلسي» فالبيئة البدويّة في الشعرء تدخل ضمن ما حفظته الذاكرة العربيّة عبر 
الموروث الثقافي العربي الحافل بصور البداوة» وبيئة البدو وحياتهم؛ مما كان 
مشتركاً في جميع الثقافات العربيّة وعلى كل الأحوال» وفي كل الأزمان. 

((فالبادية والرحلة والجمل وحيوان الصحراءء والسّراب وأعلام الطريقء 
والغبار والرمالء وسرى الليل والهجير والبردء كانت عامّة مشتركة لدى جميع 
اراو و کے ا ل او ا رک ا 
كان وك كد i‏ إلا خلاف في الصياغة وفي طريقة 
العرض لا الجوهر)) (") 

والبيئة البدويّة هي ما حوته البادية من معالم في صحرائها وحيوانها ومياههاء 
ونباتاتهاء وما إلى ذلك - وهو كثير - وقد حفل الشعر الأندلسي بكثير من أوصاف 
باه وتات ال لكر في مك ضنون هذا لشن وي سنيقات 
متعددة متنوعةء ومن الأمتلة على ذلك» ما ذكره الشعراء من أماكن بدويّة» نجدية 
وحجازيّة» وهي تكثر في الشعر الأندلسي» ويجنح نح ذكرها في معظم سياقاته إلى 
الومق:والإتحاءة :ومن »هذه الأماكن البذويّة (المحصتب) يقزل أب الصيق على بق 
جودي(": 
سقى دارك اللاشي ببطن محصب مثاكيل من وفد الغمام المرتح(٠‏ 

وقد استعار صفة المثاكيل للغمام» لأنه أراد شدّة المطر وقوته» ونظر في هذه 


.”"١ص الصورة الأدبيّة» د. مصطفى ناصف.‎ )١( 

(؟) الصُورة في شعر بشار بن بردء د. عبد الفتاح نافعء ص١١١.‏ 

(؟) نفح الطيب» المقرري» جء ص51. 

)٤(‏ مثاكيل: التكل الموت والهلاك» والتكل فقدان الحبيب وأكثر ما يستعمل في فقدان المرأة زوجهاء والتكول 
التي فقدت ولدها. انظر: الأسان» مادة (ثكل). 

(6) لمر المضايل4 رت لرل وره كان من الك وغ ة4 انطو الان هاده زرحت ): 
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الاستعارة لقول ذي الرّمة مشبّهاً أصوات الغربان بالثكالى(): 
ا 0 2 ل 05 
وابن جودي كانت الصورة لديه مختلفة الدلالة لاختلاف الغرضء فهو شبّه 
السحاب بالتكالى بجامع البكاء» كما أشبع الوصف بذكره الترنح والميلان في 
استعارته هذا الوصف من السكران للسحابة» بما أراد به ثقلها بالمطر. 
ومن الأماكن البدويّة التي أكثر الشعراء الأندلسيون من ذكرها في صورهم 
(رضوى) وهو جبل معروف بالمدينة(“ء فشبهوا به في قوّة العزم والحلمء يقول 
لسان الدين بن الخطيب(): 
فلو أن رضوى حملت بععمض همتي ‏ لطأطأ من أكتاد رضوى ثقيلها 
ومن هذه الأماكن أيضاً (سقط اللوى) ‏ ومنه قول الرأصافي البلنسي» يصوّر 
أيام اللهو والشباب والصّبوة» فيستعير من البداوة مغانيهاء ويذكر اللوى والمضارب 
والخيام» يقول("): 
ولقاء جيرتناغداتقشذ متي سرًومرمهمٌ قصد 
وخيامهم أيام مضربها سقط اللوى وكثييهةُالفرد 
أعدو بهاط ورا وريّتما 0 رعت القلاواليل مود 


وأكثر الشعراء الأندلسيّون من ذكر مكان (وجرة) البدوي المشهور بكثرة 


.٤۱۸ص ديوان ذي الرّمةء‎ )١( 

© حا قان اران ا ار و ها و فخ اتر ت ترج حطر اللسازه اده 
(شجح). ٍ 

)"( صبابة القوم: صميمهم» انظر: اللسان» مادة (صبب). 

(6 "اتوب خف من :اردان انظر: اللسان» فاده (نرب]): 

(5) انظر: اللسان» مادة (رضي). 

6 ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج“ ص۰٩۹٤‏ . 

(9) اللوى: بالكسرء وفتح الواو» والقصرء في الأصل منقطع الرملة» وهو أيضا موضع بعينه قد أكثر الشعراء 
من ذكره وخلطت بين ذلك اللوى والرمل فعز الفصل بينهماء وهو واد من أودية بني سليم؛ انظر: معجم 
البلدان» ج62 ص ۲۲ . 
والسقط: سقط الرّمل ومنقطعه» انظر: اللسان» مادة (سقط). 

(۸) ديوان الرأصافي البلنسي» ص55. 
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الظباء» يقول ابن :هائء(١):‏ 
ولنعم مغثنى اللهو ترأة"ا ظلة آر اھ( وجرۆ() رحن أو أدمانها”) 


وصور الشعراء الأندلسيُون من معالم البيئة الصحراويّة (العرصات)؛ يقول 
أبو عمر بن حربون الشلبي!'): 
إذا ما أنخت العيس في عرصاتهم") دنوت فصافحت العلا والمكارمَا 
فذكر الإناخة بالعيس والعرصات» في سياق المديح. 
وصور الشعراء الأندلسيّون من معالم البيئة البدويّة أيضاء (الأجارع)» و 
(الدعص)» في مثل قول الرأصافي البلنسي(“: 
أن لم تر تلك ازى وكاتها. عراس ترعاها المواشيط ص١‏ 
ولا رقت تلك الأراكة فوشا بلوث إزار'الظل في كفل الدعص7٠‏ 
وكان لنافيهماهناك مآرباً نطيع الهوى العذري فيها ولا نخفصي 
فربط الشاعر في الصُورة بين الأجرع» والدعصء والهوى العذري» وهي 
من البيئة البدويّة» والموروث البدويء استلهمها الشاعر في وصف الهوى وأيام 
اللهو, والشباب» والصبوة. 
( ديوان ابن هانئ» ص ۲٦۲‏ . 
( ترأم: تلازم»› وتألف» انظر: اللسان» مادة (رأم). 
) آرام: جمع ريم وهو الظبي الأبيض الخالص البياضء انظر: اللسان» مادة (ريم). 
( 
مادة (وجر). 
)°( أدمانها: الأدمة في الظباء لون مشرب بياضاء انظر: اللسان» مادة (أدم). 
6 ديوان أبي عمر الشلبي» ص ۱٣۹۹‏ . 1 
(۷) العرصات: جمع عرصة»ء وقيل هو كل موضع واسع لا بناء فيه» انظر: اللسان» مادة (عرص). 
(6) ديوان الرُصافي البلنسي» ص”١٠.‏ 
(9) الأجرع: لأر دات الحزومة تشاكن الزمل: وفيق :هن" الزطلةالشيلة 'الفستوية؛ انر : الان اة 
(جرع). 


)1١(‏ رنقت: رفرفت» انظر: اللسان» مادة (رنق). 
(؟1) لوث الإزار: إدارته مرتين كما تداز العمامة: انظر: اللسان» مادة (لوث): 
(08) " الذغسن”» القوو امجن ن لرل ارخ السا اة دعص 
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كما ذكر الشعراء الأندلسيُون من معالم البيئة البدويّة (الأطلال)؛ التي كان 
يكثر وجودها في الصحارى والبوادي» حيث يترك البدو المكان إلى مواطن الكل 
والعشب يطلبون النجعة» وتبقى بعدهم آثارٌ بدويّة بسيطة كليله ضعيفة تدل عليهم, 
من دمن وبعر وأثافي وغيرهاء صوّرها الشعراءٌ الأندلسيُون» ووصفوا الرياح التي 


وحول العقيق عقيق جرى بدمعي وقد كان فر نضارا 
فأغرق بالدمع نؤيا وحوؤضّا وأشرق بالدمع شيحا وغرا 
فذكر النؤي والحوض. 
كما ذكر ابن حمديس من عناصر صورة الطلل البدويّة الأثافيء وهي 
الأحجار التي كان يضع البدو عليها قدورهم7"» فاستخدم ابن حمديس هذا الملمح من 
البيئة البدويّة في سياق المدح» قال7): 
يرمي بثالثة الأقافي قرنة فالأرض منها تشتكي الزلزالا 
كما استلهم لسان الدين بن الخطيب صورة الطلل البدويّة في صف استعاري 
لكان غاد أكذ ليا من بيك النذاوة صقة الطلول: الموكنية دقن : 
والغدرٌ شر سجيّة منومة شه الحكيمٌ بذاك والمتمللا“ 
اا ا لفارت فاا ا طف ن 
خف غاا امات توه ,وت عفرتو اا اال 
فابن الخطيب عندما استعار للغدر وأهله صفة الأطلال الخربة؛ جاء بما 
ف ك وة لوحن الان كان ا ف رر ك وار وان 
السّياق سياق ذمّ» ولذلك اختار في هذه الصورة من الوحش الذئاب العواسل. 


زكر القغر اء الأندلسيوق (ضمحراء' لادی و گرو أنها (کری) آي تخرق 


.٠۷۹ص مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء إبراهيم بن مرادء‎ )١ 
؟) انظر: لسان العربء مادة (أثف).‎ 

۳) دیوان ابن حمدیس» ص۳۸۸. 

. ٤۹١ص ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج”.‎ )٤ 

ه) المتمأل: الذي يُملى عليه فيكتب» انظر: اللسانء مادة (ملل). 

5 عقوتها: ساحتهاة .انظر: اللسان» مادة (عفا): 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الرياح فيها لاتساعها()» يقول ابن جاخ الشاعر/): 
ولرباً خرق قد قطعت نياطّة والليل يرفل في ثياب حداد 
بشمئّة") حرف كأ ذميلها سرح الرياح وكل برق غادي 
والنجمُ يعدوها وقد ناديتهها يانقتي عوجي على عبّاد 
فور الفلا ر اقافة لت كانت من المسظوماك: الضَبرَوْرية للمعيشة البدوكة: 
ووصفها بأوصاف البداوة شملّة» حرف» وذكر الذميل وهو ضربً من ار الإبل» 
ووظف هذه الصُور المستقاة من البيئة البدويّة لخدمة سياق المدح. 
وصور الشعراء الأندلسيُون من متطلبّات بيئة البداوة (السرى)» وما يستلزمه 
ذلك من غات فى لرل ال تقضخ الجمان: والشحاغة: لضوية الصعراء في 
ليل بهيم لا تعرف فيه معالمٌ الطريق؛ يقول ابن حمدیس(": 
لست أثنى عن السّرى في طريق خحَيِّمَ اليل فوقةه وهو خَيْدَء!" 
ففاأني خلقت جَواب أرض أصل العزم حشوها وهي تَقَطّع 
رن المنحرناء تظليتدن الذي يقطلعها: إضدافة : لحار وش لقي 
الاستعداد بالسلاحء والزادء والراحلة» مما كان مطلوباً في هذه الرحلة الطويلة: 
وة ال ا لسن ف ا 03 : 
أعااذلتي إن الظقلام بمشير وعندي رحل حاضر وبعيزر 


وعندي من الزاد الكفاف ومونس إلى جانبي عضب الغرار اذكي ر٠‏ 


انظر: لسان العرب» مادة (خرق). 


)۱( 
)"( نفح الطيب» ج4؛ ص 5 4 7. ٣‏ 

(؟) الشملة: الناقة الخفيفة السريعة المشمّرة» انظر: اللسان» مادة (شمل). 
)5( 


ودقتهاء انظر: اللسان» مادة (حرف). 

(9)) الذميل؟ شري من سين الال أنظن اللسافة جادة (زيمل): 

(1) دیوان ابن حمدیس» ص۳۰۹. 7 

(۷) خيدع: الخداع المخاتلة والمخادعة»ء وإظهار خلاف ما يخفىء انظر: اللسان» مادة (خدع). 

(۸) شعر يحيى بن حكم الغزالء ت: د. علي الغريب محمد الشناويء مكتبة الآداب» القاهرةء الطبعة الأولى»ء 
٤م‏ ص۱٩۱‏ 

)٩۹(‏ عضب: قاطع» انظر: اللسان› مادة (عضب). 

)٠١(‏ الغرار: حد السيف» انظر: اللسان» مادة (غرر). 

)1١(‏ ذكير: ماضء انظر: اللسان» مادة (ذكر). 
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وقلب ذككيٌ مايكدٌ يخونني إذا خينَ مجموغ الحصاة وقور 
وصور الشعراء الأندلسيُون من معالم الرحلة البدويّة؛ الحداء والأظعان؛» 

والتعريج على الديار» والرمال والكثبان» يقول ابن الخطيب(): 

لقد رام كتم الوجد يوم ارتحاله ولكن دمع العين باح بحاله 

فجاد ولم يملك بوادر عبرة حدها مع الأظعان حادي جماله 
وفيها يقول أيضا!"): 

خليلي هيا فازجراها وعرّجا2 عليها بكثبان الحمّى ورماله 

وان ا ا ا وح وي شاه 

وقولا لها ريا فأكناف (ريّة)) ‏ مام نواآنا فا بشري باحتللاله 


وهي صورة استلهمها ابن الخطيب من بيئة البداوة» التي وصف منها مشهد 
الحمول والظعائن والتوديع» ومشهد المطيّ وقد أهلكها الحرٌء وهي تقطع الرمال 
والكثبان» وذكر حث الرواحل على المئّير بذكر الأهل والوطن» وجاء بهذه الصُورة 
وة في عاف ار رطن ون ا لل ادها ع فر الي 
E E O TT AE‏ 
ا 

تسترات القضو ‏ : الألالس دما تكاف نتسله ا کک ا 
ومنها (الخيام) و (القباب)» يقول لسان الدين بن الخطيب/'): 

فجيادة للآملين مراكحأً وخيامه للقاصدين أرائك 

ويقول ابن زمرئك7): 

حيث القبابْ الحمرٌ ترفغ للقرّى قد عا في أرجائهن المندل 


)١(‏ ديوان ابن الخطيب» ج۲» ص587. 

(؟) المصدر المتّابق» الجزء نفسه؛ الصفحة نفسها. 

(؟) ريّة: بفتح أوّله وتشديد ثانيه كورة واسعة بالأندلس» متصلة بالجزيرة الخضراء» وهي قبلي قرطبةء انظر: 
معجم البلدان» ج". ص5١١.‏ 

.٤١٣ص ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج”ء‎ )٤( 


(5) ديوان ابن زمرك» ص٣٤٤‏ . 
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وقد استثمر الشاعران الصورة البدويّة للخيام والقباب المضروبة في سياق 
ال 
وصور الشعراءٌ الأندلسيُون (الهوادج)» يقول ابن عبد ربّه(: 
بكيت حتى لم أدغ عبرة إذحملوا الهودج فوق القلوص 
كا اهز نوا د ا ا و ا ا 
في وصف الشباب الذاهب من قصيدة وله(" : 


تذكرت عهداً للشباب الذي ولّى فصاب له تسكاباً دمعي وانهلا 


الم الك 
ثم يقول(): 
وماكنن إلا كالخيال لنائم ألم ويا سّرعانَ ما قوض الرحلا 
هما كان ون تلات اة ي اه ادر وجرد اموق( افر ت 
والمرقبة: الموضعٌ المشرف يرتفع عليه الرقيب وما أوفيت عليه من علم أو رابية 
لتنظر من بعدء وارتقب المكان علا وأشرف... والمرقبة هي المنظرة في رأس جبل 
أو حصن)) [4), ورقيب القوم حارسهم وهو الذي يشرف على مرقبة ليحرسهم» وقد 
مدح ابن دراج بهذه الصفة المأخوذة من صلب بيئة البداوة؛ فقال7): 
هل من يُساميه وأقرب مايُرى منّاإذااكان الغملمَ الصَييَا() 
دنا بهم نلا تعودذ مقا مله فأصبح في ذراه7") مَرقهِا 


فقد كانت الحراسة وشيم البرق من متطلبات بيئة البداوة التي قل فيها المطرء 
و ((شيمُ البرق كان بمثابة الربيئة لا يكون إلا من الأفضل والأكرم)) ء والربيئة 
هو الذي يطلع على شرف لينظر للقوم لثلا يدهمهم عدوء ولا يكون إلا على جبل أو 


.١56ص ديوان ابن عبدربه»‎ )١ 

؟) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج”. ص٦۷1.‏ 

۳) المصدر السسّابق» ص۷٦۷.‏ 

4) انظر: اللسانء مادة (رقب). 

5) ديوان ابن درّاج» ص١37.‏ 

0 الفا الصو زوك مء انظ اسان ماده (صوب): 
۷) ذراه: أعلاه. انظر: اللسانء مادة (ذرا). 

۸) الشعر الجاهلي» د. محمد أبو موسىء» ص717١.‏ 


دج 9هم- 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 





شرف ينظر منه وهو عين القوم!'!. ومن هنا كان ربط ابن دراج بين الغمام ونزول 
المطرء والإشراف لحماية القوم من الأعداء» فجمع في ممدوحه بين شرفي الكرم 
ول غا ى ع هان ان كار | يكرمون مذلك: 

والتللم' کروی م غ ا کان کن ا اسر 
ويعثون البرقاق ليروا أين يغدوا السحاب وأين يهطل المطرء لأن في ذلك كلأهم» 
وإمراعهم» ورعي دوابّهم» ولذلك فإن هذه المعرفة البدويّة بمكان نزول المطرء 
مرتبطة بالبيئة البدويّة» وانتقلت إلى الأندلس مع الموروث الشعري القديم» وداخلست 
صور الا الأندلسيين ودل ذلك على مدى علمهم بهذه العادة القديمة وما تدل 
عليه من كرم الرأيادة» وعلمهم أيضاً بالنجوم ومساقط الأنواء؛ مما هو مرتبطٌ بهاء 
SS‏ 
أنفسهم؛ ورفذان برا كف E NNE EL AE a‏ 
أقلَبْ طرفي في السماء لني أشيدا" سنا برق فنك تطلّقا 


وذكر ابن خفاجة في موضع آخرء ارتباط البرق بالمطرء وهو ما أشار به 
إلى ثقة البدو بالرّعي إذا رأوا البرق والسّحاب وعرفوا أين يمطرء فقال!*) 


ر جا ن كداجة بهذم السكرن ل مل اتر فكي ناق ات 
الممدوح بالكرم» وهي قصيدة قال في أولها() ۰ 
و الا و الت و الحا اة لعا ف او اى كان س ارق 


واستتبع ذلك أن يكثر في الشعر البدويّ الدعاء بالسقيا لأنه دعاءٌ فيه خير“ 
وحياة وخصب ونماء وبركة. 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة (ربا). 

(؟) ديوان ابن خفاجة» ص78١.‏ 

(5) أشيم: شام السحاب والبرق شيماً نظر إليه أين يقصد وأين يمطرء وشمت البرق إذا نظرت إلى سحابه أين 
يمطر»:انظر اللساك 1 ماذة (كيم): 

)٤(‏ ديوان ابن خفاجة» ص؟1. 

(©) المصدر السّابق» ص .1١‏ 
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والدُعاء بالسقيا الذي كان مرتبطاً بالحاجة البدويّة كثير في الشعر القديم: 
ولكنه لم يتوقف عند حدود الدلالات الملّحة للمعيشة؛ فقد استسقى الشعراء لديار من 
وو كو رن قالك ر کف - لأنهم أرادوا ما وراء معاني المطر من 
دلالات الحياة» والبركة N TE ERE‏ كبا E‏ 
لذكريات مضتء وزمان تولى. 

وقد كثرت هذه الصيغة البدويّة في الشعر الذي انتمى أصحابه لبيئة حضريّة. 
لتقت ,هط عدون لبه a E E‏ 
بيئة خصبة ذات أمطار وأنهارء ولكنّ المعنى والدلالة خلف الدّعاء بالسنّقيا المستلهم 
مق اليكة البدوفة مطل لاوما الل خاد مي قف لا انر و ا ها 
فيه من خصب وإمراع وربيع» وجمال» وخيرء فاستسقى الشعراء الأندلسيُون 
لديارهم ومن أحبُوه فيهاء وما أحبّوه فيهاء يقول أبو جعفر ابن اللمائي(: 

سقى بلدا أطي به وأقاربي غ وه بأثقال الحيّاوروائتح 
وهبّت عليهم بالعشي وبالضحى نواسم برد والقلال فوائح 
وق تو تنك لانت السا عفر ا فامشقى اقفر اة الارن لعن مب 
E En,‏ ۰ 
سُقيا لطيب زماننا وسروره وعزيز عيش مسعف بغريره" 

وسقيا الزمان» أراد بها زمناً كانت فيه غضارة حياة ونضارة عيش. 

وصور الشعراء الأندلسيُون من معالم البيئة البدويّة (حيواناتها)» وكان أكثر 
هة الخ ات الجر ار ا حضبور :فى <قة | الشعو: اول و كر ها وة ما 
قوتهاء ونجابتهاء وطريقة سيرهاء يقول ابن الأبار(: 


(نجبْ غدت بهم تخب وتوضع) 


.٥ ٤۸ص نفح الطيبء المقرتيء ج۳»‎ )١( 

(۲) دیوان ابن شهید» ص۸۳. 

(9) قريون العيفن» أوله و أفطتلهة ار الان ةة رن 

(5:) ديوان ابن الأبّاره ص54 5”. 

(ه) تخب: الخبب ضربْ من العدوء انظر: اللسان» مادة (خبب). 

(1) توضع: الوضع ضربٌ من سير الإبل دون شدء انظر: اللسان» مادة (وضع). 
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وقول ايض 
في ذمّةالله الألى أمُوا القلاا بالعيس تخدي!" والصواهل تزغ( 
وكذلك يقول يحيى بن حكم الغزال/*) 
وأحمد لما أنكر الدارَ أرقت به عيسجون" للفلاة عبوز 
كما استلهموا في صورهم مشهد دهن الإبل بالقطران إذا جربت» ومن ذلك 
قول ابن دراج یمدے(: 
ومولى كما تجلو المصابيح في الأجى ورأي كما يشفي الهناء'امن انقب 
وصور الشعراء الأندلسيُون (الخيول) لأنها من أهم عذد الحرب والصّيدء في 
البيئة البدويّة- وغيرها ا 2 واتخذ الشعراء من صورتها عند امرئ القفيس 
منهلاً يستقون منه: ومنه قول محمد بن الربيع يشبه خيله بالذئب ويصفها 
0 
ومقورة أمثل الستراحين" 'اشزب") تك على سير الحتوف وتعطف 
ا الشعراء الأندلسيُون (الحيّات) التي كانت تكثر في البوادي» فقال ابن 
حمديدى متنا قسانت E o‏ 


وتنساب منه حيّة غير أنها تطول على قدر المساب وتعرض 


.”5 ديوان ابن الأبّاره ص54‎ )١( 

)١(‏ تخدي: الوخد ضربٌ من سير الإبل وهو سعة الخطوة في المشي» انظر : اللسان» مادة (وخد). 
(5) تمزع: المزع شدة السيرء انظر: الماك مادة (مزع) 

[4) :نيوان الغز الا سن 159 

(5) أرقلت: الإرقال ضربٌ من الخببء انظر: اللسان» مادة (رقل). 

5 العسبحور؛ الناقة الضلبة الشريعة القوكقة انظ اللسانء مادة (عسجر]: 
(۷) دیوان ابن دراج ص 187. 

)۸( افا وت مو اا ا ار الان مادة (هنأ). 

(9) النقب: القطع المتفرقة من الجربة انظن+ اللساق: منادة (نقب]: 

٠۹۱ص التشبيهات» ابن الكتاني»‎ )٠١( 

(00 مقر ار انظر + السان اة (قور) 

(؟1) السراحين: جمع سرحان وهو الذنب» انظن + اللسان: ماده (شرح). 
(۱۳) شزب: : ضامرة. انظن؛ اللسان» ماذة (شَرَب): 

.۲۹۰ دیو ان ابن حمدیس»›» ص‎ (١ ٤( 
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الضحراء: فقال ابن هانى: يضف قائدٌ جيش العدء (1): 
بر ب صفحته لولاتقأة لم يُعرف الليث بين الضباً والورل" 


كما أكثر الشعراءُ الأندلسيُون من استلهام (صورة القطاة) في معرض 
أوصاف وسياقات شتى» وهي تعرف في البيئة البدويّة بمشيتها المميّزة واهتدائها 
اه ووا ا لفط ا هل ی ع ت هد 
غيذ زين على القسّا في مَشيها فلهنَ ساحات القلوب بطاح 
وقال ابن الحداد یمد ے(: 
وقد وردت في غنره نهل القسَّا كما ازدحمت في كقه قبل الوفد 
وقد كثر ذكر النباتات الصحراويّة من (شيح وعرار وغار ورند) وغيرها في 
الضوو 'المسليمة مق البيئة الندوكةا عند الشعر'اءالأندلسوية و اشتر وا هنا داه 
وجودها في الشعر من إيحاءات حنينيّة بدويّة في وصف عذريّة الهوى وذكريات 
الصبابة والعشقء يقول أبو القاسم بن قطبة7): 
وعرّج على النوار" إن كنت ذا هوى فإن رباهمرتع للج آذر 
وصافح به كف البهار) مسلّماً وقبّل عرار الآس بين النواور 


كما أكثروا من ذكر (الغضا) في معرض وصف الأشواق وتلهبهاء يقول ابن 


فركون(): 


(۱) دیوان ابن هانئ» ص78 7. 

() الورل: دابة على خلقة الضب إلا أنه أعظم منه» يكون في الرمال والصحاري» انظر: اللسان» مادة 
(ورل). 

) ديوان ابن حمديسن ص۱۰۲ . 

) زرين عليها: قصرن بهاء انظر: اللسان» مادة (زري). 

( ديوان ابن الحدادء ص ٠‏ 06 

5) مختارات ابن عزيم الأندلسيء لعلي بن عزيم الغرناطي» ت: عبد الحميد عبد الله الهرامةء الدار العربيية 
للکتاب» طرابلس» ۱۹۹۳م. 

2 النوار: الزّهر. انظر: اللسان» مادة (نور). 

(۸) البهار: نبت طيب الريحء والعرار بهار البرّء انظر: اللسانء مادة (بهر). 

(9) ديوان ابن فركون»ء ص؛ .٠١‏ 


۳ 
٤ 


5 


) 
) 
) 
) 
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فكم بات في جمر الفضا"" متقلباً وذكرك يُذكي في جوانحه جَمْرا 
زا اعرا ان اكا هور النافلة وة ك ساق وف 
المرأة» ومن ذلك قول أبي بكر بن ا 
غص ولكن النفوس رياضة رشأولكن القلوب عرارُه" 
وفيها: 
ويجود روض الحسن من وجناته دمعي فيندى رنده') وبهاره 
فقد كانت البيئة البدويّة - بكل ما فيها - من أهمّ مصادر الصُور في الشعر 
الأندلسي» يقول ابن راجح (ت: 65لاله) 00: 
أمن مطلع الأنوار لمحة لامح تعادُ لمفؤود عن الحي نازح 
وهل بالمنى من مورد الوصل يرتوي غليل عليل للتواصصل جانح 
فيا فيض عين الدّمع مالك والحمى ورند الحمى والشيح شيح الأشايح 
مرابِعآرامي وموردُ ناقتي فسقياً لها سُقيا لناقة صالح 
سقى الله ذاك المي وقاً فإَِهُ حمى لمحات العين عن لمح لامح 
وأبدى لنا خور الخيام تزف في حلى الحسن والحسنى وحلي الملامح 
ف قافر فی ها الان لخر رقي رفن حر الاج ا 
والحمى» والربع» والمورد» والشيح» والرندء والآرام» وهي رموزٌ لحنين شعري 
تنفس في جو بدوي. 
ومن هنا .. نجذ من الأمثلة السابقة أنّ الصُور في الشعر الأندلسيّ كانت 
تستلهمٌُ كثيراً من البيئة البدويّة» فاتخذها شعراؤه مصدراً ثريا نهلوا من معينه» فلم 
يك الشعراء الأتذلسيُون يغادرون متا شيا وكثر تمثل بيكلة البائية؛ .وتخيلياء 
وتوظيف مشاهدها في سياقات متعددة. 
)01 الغضنا :كتج مق اجون فرت عك لحرت و اهلك الفا آل ته ك هه ماه ا اة اة 
المعجب» المرّاكشي» ص۸۷. 


)۲( 
(؟) العرار: بهار البرء وهو نبت طيب الريحء انظر: اللسان» مادة (عرر). 

)٤(‏ الرّند: من أشجار البادية طيب الرائحة يُستاك به» انظر: اللسان» مادة (رند). 
(٥)‏ 
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معتقدات بدوية : 

من مصادر الصتورة البدويّة في الشعر الأندلسي» ما كان للعرب قديمامن 
معتقدات كثيرة كانوا يؤمنون بها في حياتهم»› زین بها مصائرهم» وهي معتقدات 
أبطلها الإسلام» ولكنها ظلّت في دواخل النفسيّة العربيّة» وتظهر من خلال الشعر 
وصور 5 

ومن هذه المعتقدات (تعليق التمائم والتعاويذ) (") وقاية من الكمة أو الكان :أو 
الأمو اكن أو :طلا للقفاء» يفول ابن ل ما موا ررد اا اد 
الجاهليّة(): 

علقت أمداحك الخستى على أذني تمائماً من جنون العُدم تمنفة 


فاستلهم من المعتقد الجاهلي في الصورة التي جعل بها من قصائده في 
الممدوح» واقياً يحميه من الفقرء وأراد الهبات والعطايا مكافأة له عليهاء #هقنيا فين 
ذلك مدائحه بالتمائم التي كانت تعلق قديماً لتحمي - كما اعتقد - من الجنون أو 
المرض أو العين وغيره. 

وكذلك يقول ابن دراج ا و من هذا المعتقد الجاهلي(): 
فعقدت في عنق الضلال موائقاً دانت بها الرهان والأحبَانرٌ 
وكأتماكانت عقود تمائم سكنت بها الأوجال والأذعار 

ومن المعتقدات الجاهليّة البدويّة الأخرى: 


)١(‏ التميمة: خرزة رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في العنق» وقيل هي قلادة يجعل فيها سيور وغوذء والتميمة 
عوذة تعلق على الإنسان» وفي الحديث من علق تميمة» فلا أتمَّ الله له» ويقال إنها خرزة كانوا يعتقدون أنها 
تمام الدواء والشفاء» وهي خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم ينفون بها النفس والعين بزعمهم 
فأبطله الإسلامء وإياها أراد الهذلي بقوله: 

وإذا المنية أنشبت أظفارهها ‏ أفيت كل تميسة لا تفغ 
وجعلها ابن مسعود من الشرك» لأنهم جعلوها واقية من المقادير والموت» وأرادوا دفع ذلك بها وطلبوا دفع 
الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه فكأنهم جعلوا له شريكا فيما قدّر وكتب من آجال العباد والأعراض 
التي تصيبهم» ولا دافع لما قضى ولا شريك له تعالى» وتقدّس فيما قدّر. 
انظر: اللسان» مادة (تمم). 
(۲) ديوان ابن سهل» ص‌۲۳۷. 





والسانخ ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر والبارح ما أتاك من ذلك عن 
يسارك» والسانح أحسن حالا عندهم في اليمن من البارح» فالسنح اليم والبركة» 
والبارح يتشاءم به» قال أبو ذویب(': 


ويعضهم يتشاءم بالسانح» قال عمرو بن قميئة(): 


(وأشأمُ طير الزاجرين سنيخها) 

فقد كانت العرب تختلف في العيافةء فمنهم من يتين بال انج ويتشاءم 
بالبارح» فأهل نجد يتيمنون بالسانح» وأهل الحجاز يتشاءمون به»ء وقد يستعمل 
النجدي لغة الحجازيء مثل عمرو بن قميئة» وهو نجديء ويقول الجاحظ إن أصل 
فر زرا ا اوس ا ا را رم ارو 
وينتفا:.: فكان ز جر الطير هو الأصل» ومنه استعملوا ذلك.في كل شيء)) 9). 

فالطيرة مرتبطة بزجر الطير ((وقد عد العلماء الطيرة والزجر في معنى 
واحدء لأنّ أصلهما أنهم كانوا إذا أرادوا فعل أمر أو تركه زجروا الطير حتى يطير 
ثم يحكمون من حركته على ما سيحدث ويقع» فالزجر والطيرة من ثم شيء 
واحد))0". 

وقد ذكر الشعراء الأندلسيُون زجر الطيرء مما كان في معتقدات الجاهليّة: 
واستلهموا هذا المعتقد البدوي في سياقات مختلفةء ومنها المدح» يقول لسان الدين بن 
ERE‏ 

زجرنا" بإبراهيم بُرء همومنا فلمًا رأينا وجهة صدق الجر 


ويذكر ابن زمرك أيضاً الزجر الذي يُرى فيه اليمنء فيقول(“: 


)١(‏ انظر: السا مادة (سنح). 

(۲) انظر: المصدر السّابق» المادة نفسها. 

(۳) انظر: المصدر السّابق» المادة نفسها. 

.٤۳۸ص الحيوان» الجاحظ» ج۱»‎ )٤( 

(5) المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلامء تأليف: د. جواد عليء الطبعة الثانية» ۱٤۱١۳‏ هه ۱۹۹۳م» ج٦‏ 
ص .۷۸٦‏ 

(5) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج١.»‏ ص5١‏ 5. 

(۷) زجرنا: الزجر للطير وغيرها التيمن بسنوحهاء والتشاؤم ببروحهاء والزجر نوع من الكهانة والعيافة؛ 
انظر: اللسان» مادة (زجر). 

(۸) دیوان ابن زمرك»› ص۱۳۲ . 


تا كب 





هناءً بنصر الدين أنجز موعدا زجرنا به الطير الميامين أسغدا 
وفي هذا المعنى الذي يحوي هذا المعتقد الجاهلي البدوي» يقول ابن شهيد 
رائي]("): 
عشنا أليفين في بر الهوى زمناً حتى زقَا"" بنوانا طائرٌ الشوم 
ويربط الشعراء الأندلسيُون في التشاؤم الزجر بالغراب» وقد كان من 
الطيور التي تطيّر منها أهل الجاهليّة» إضافة لطيور الليل ومنها: البومة والصّدى 
AS‏ 
ركان الفريا يترون لام من غراب» رافق فن عراب وهر أخبت 
الطيور)ء يقول ابن خفاجة: 
فقلت وقد زجرت الطَِرَ مهلاً فغريان الععمدو إلى نعيب© 
فذكر هذا المعتقد البدوي من الزجرء والتطيّر بالغراب في غرض المدح: 
ويقول ابن خفاجة في قصيدة أخرى مستلهماً صورة الغراب وسواده("): 
ورب ليل شود ف ينن جنحه غرايبا 
فشبّه سواد الليل بسواد الغراب» وأخذ من المعتقد العربي البدوي» عادة 
الزجر؛ للطير الذي شبه به الليل. 
ور ما افر "في :الكت الغرية والفواق و لدي وتتذلك اة 
( قرات ن قل ر ۰ 
راب البسين: ماسة كشلل يصو تاتدني و فق اششفت الى 


وفي مثل هذا المعنى يقول ابن دراج!'"): 


۱( دیوان ابن شهید» ص۱۲۲ . 

؟) زقا: صاح. انظر: اللسانء مادة (زقا). 

؟) الحيوان؛ الجاحظء ج۲» ص758. 

:) انظر: اللسان» مادة (غرب). 

١ ديوان ابن خفاجة» ص”؟1.‎ (٥ 

؟) النعيب: صوت الغرابء انظر: اللسان» مادة (نعب). 
) دیوان ابن خفاجة» ص‌۳۳۸. 

الو ان الجا ج 5 

) دیوان عنترة» ص ۱۳۰. 

.١55ص ديوان ابن درّاج»‎ )٠ 


حاب 





نعب الغرابْ بهافطار بأهلها سرياً على مثل الغراب الثاعب 
وقد كان العرب يعتقدون أن عظام الموتى تصير هامة فتطيرء وكانوا يسمٌون 

ذلك الطائر الذي يخرج من هامة الميت إذا بلي الصّدى/'ء وكانت العرب تقول: إذا 

فل قل ؛ فلم يُدركَ به الثأر خرج من رأسه طائرٌ كالبومةء وهي الهامة؛ وال ذكر 

الصّدى» فيصيح على قبره: اسقوني» اسقوني؛ فإن قتل قائله كف عن صياحه!", 

يقول ابن دراج ذاكرا هذا المعتقد الذي أشار به إلى كثرة ما أوقعه الممدوح في 

أعدائه من القتل(") 

وقواض ب نبذت إليك لتتركن هلم الأعادي للصّدى والهام 

اللبانة الدّاني/؟): 

قصورٌ خلت من ساكنيها فما بها سوى الأدم ت تمشي حول واقفة الدمى 


يجيب بها الهامٌ الصّدى ولطالَا أجاب القيان الطائر المترنتَا 


ومن مصادر الصورة البدويّة في الشعر الأندلسي: 
العادات والتقالید والشمائل العر بية: 


الشعر رت وان فق ی ا البدويّة القديمةء فان الشعراء الأندلسيُون ا 
بها في سياقات مختلفة» مما كل على عمق التأثر بالبداوة في الأندلس» ومدى تداخل 
هذه العادات البدويّة في الشعر الأندلسي الذي كانت من مصادره العظيمة» ومن أهم 
هذه العادات المرتبطة بعمق أخلاق البداوة» والشمائل الكريمة» (شب نيران القرى) 
للحزؤف» في البادية» ليرزاها لمر تحاوق فيلعمهم «المضديف» ربكن وقافتهم تلك 
)١(‏ انظر: اللسان» مادة (صدي). 

قال لبيد: 

فليس الناس بعدك في نفير وليسوا غير أصدء وهام 

ديوان لبيد» ص3٠‏ ۲. 

(۲) انظر: اللسان» مادة (صدي). 


)"( ديوان ابن دراج» ص ١‏ 
)5( شعر ابن اللبانة الداني» ت: محمد مجيد السعيد» ۷ھ ۷ ام» ص .۸۹٩۹‏ 


ست 





كان يتمدح الأعراب ويفخرونء وقد اتخذت هذه العادة البدويّة الكريمة طريقها إلى 
الشعر الأندلسي» في سياق الفخر والمدح بالكرم» ومن الأمتلة على ذلك قول لسان 
الدين بن الخطيب(): 
عرصساكت ذارك لطا مارك ٠‏ :وبضوء نار قراك يودى. النسائك 
وهي صورة بدويّة جمع فيها إلى نار القرى التي يهتدي بها المدلجون في 


الفيافي» العرصات والمبارك» وفي مثل هذه الصُورة يقول أبو الحسن الششتري 
جامعاً بين رؤية نار القرى» والإناخة في حياض صاحبها 


أتنغنغه ديت الأيثقتا فقدوص لك الأإبرقا 
أماترى نا رَالقرى على رب ذات لتقا 


والريا: ما ارتفع من الأرض وربا > وقد أوغل الشاعر في الصفةء وجعلها 
SS‏ 
ويجمع الشعراءٌ الأندلسيُون في الشعر بين (نار القرى) التي يُراد بها الكرمء 
و (نار الوغى) التي يراد بها الشجاعة» وهما من أكثر الشيم العربيّة البدويّة التي 
يُمدح بهاء فقال ابن خفاجة(): 
فيشب بالهندي"" نيران الوغى وبأعبق الهندي"" نيران القرى 
وكذلك جمع الأعمى التطيلي بين نار الحرب» ونار القرى» الدالتين على 
الشجاعة والكرمء فقال7") 


ولا آنسوا ناريك للحرب والقرى20 يمينك في كأس ويُئْرَاكَ في زند 


)١(‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج”. ص577. 

(۲) المبارك: مبارك الإبل وهو الموضع الذي تبرك فيه الإبلء انظر: اللسانء مادة (برك). 

(") ديوان أبو الحسن الششتري» ص 5ه. 

(4): لطر الان ما رف): 

)٥(‏ ديوان ابن خفاجة» ص”7ه. 

 ]4(‏ الوقدية اليف البندي +« العدول يتلق ها وهو ن وة ل ار ا سان اة 


(۷) الهندي: العود الطيب الذي من بلاد الهندء انظر: اللسانء مادة (هند). 
(۸) ديوان الأعمى التطيلي» ص۲۹. 
1( الزند ها يقدح به النار» انظر: الأسان» مادة (زند). 


عمو د 





ومدح الشعراءٌ الأندلسيُون بشبّ نار القرى في البوادي؛ لأنّ فيها دلالة الكرم؛ 
الذي كان يظهر ويُمدح به أكثر في الشدةء وقت الحدب والمخل» وهي أوقات تطراأً 
كثيراً على بادية العرب وصحرائهاء فتمسكُ المطر الها ال الف وة دى 
رع جاج ان وک ون اكان العطاء والضيافة في هذا 
الوقت من أكثر الخلال التي يُمدح صاحبهاء وليس من يطعم زمن المحل كمن يطعم 
في أوقات الخصبء ولذا كان التفاوت :في الكرم؛ أو المدح به تبعا لوجود هذه 
الخ أو نسبتها للممدوح حال الانعدام والقلة. 

فكثيراً ما مُدح بهذه الشيمة في الشعر البدوي القديم» وظلّت تتردد في الشعر 
الأندلسي رغم خلو البيئة - في معظمها - من هذه الصفة الغالبة في الصحراءء 
وكانت توجد في هذا الشعر لدلالتها القويّة على شدّة الكرم» وبلوغه في صاحبه مبلغا 
عا قال ن الخ 
إن بطش الْدَهِرُ بقوم حمُوا أو تعثر الأيَامٌ قالوا لعا 
أو جنتهم في الجدب تبغي النَدى سكا علي السسُحب الهْمّعَاا" 


وقد أشار ابن دراج في مدحه إلى رجالات العرب الذين عُرفوا بكرمهم زمان 
المحل»ء وشدة القحطء فنمى الممدوح إلى نسبهم» انتماء الفرع إلى أصله بالعراقة» 
والفضائل» فذكر هاشم بن عبد مناف أبو عبد المطلب جد النبي # الذي كان يسمَّى 
غمر | وهو أول: مق كرد التريد وهشمه فسمن هاما فقالت فيه أينقداةا: 
عمرٌ اللا هشم الأريد لقومه ورجال مكة مسنتون() عجاف 


فقال ابن در اج(: 


فسمي جذك (عمرو الكرام) بهثم الثريدزمان المحول 


)١(‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج٠»‏ ص؟557. 

(؟) لعا: كلمة يُدعى بها للعاثر معناها الارتفاع؛ وإذا ذعي للات يأ ينتفكن: فيل لعا لك تعالياء “انظ اللمسان» 
مادة (لعا). 

(؟) الهمّعا: السائلة الماطرة (همع). 

)٤(‏ انظر: للا مادة (هشم). 

(5) مسنتون: أصابتهم سنة وقحط وأجدبواء انظر: اللسان مادة ( سنت). 
وفي قصة المثل إن البلاء موكل بالمنطق؛ سأل الرجل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ((أفمنكم هاشم 
الذي هشم الثريد لقومه» ورجال مكة مسنتون عجاف؟!)). 
انظر: مجمع الأمثال» ج١ء‏ ص۱۸. 

(5) ديوان ابن درّاج» ص560١.‏ 


همي — 





رر اکا کے اة د وف وة الخد مي طن السا فان 
وشيبة ساقي الحجيج الكفيل بمأوى الغريب وقوت الخليل 

واستتبع المدح بالكرم عن طريق التغني بعادات البداوةء من شب نيران 
القرى والإطعام وقت المحلء ST‏ 
القصاعء وكانت العرب تجعلها لطعامها(, فقال ابن هانئ(): 
ستنمي!) لك الأقيال0» من آل يعرب ذوي الجفنات البيض والأوجه الغرً 

وقؤلة البيطن أراد به أنها مملوحة بالشهم :والذهن فقد كانوا يقولنون الجفنة 
الغراء أي البيضاء المملوء ة شحما ودهناء فوصفه بأنه ملك ينتسب إلى ملوك 
غرفوا بسماحتهم وإضافتهم العرب في الجفان أو القصاع البيض المملوءة دهناء وهو 
ما كان يُمدح به البدوء ويتفاخرون به. 


ويشيرٌ وجود هذه الشمائل والصفات البدويّة في الشعر الأندلسيّ على تأصّل 
عادات البدوء وتقاليدهم في هذا الشعرء الذي فلل ات اة كرون وت فحن 
سین من ادات 0 التي دلت فيه على ذات المعنى» وإن اختلف الزمان 
والمكان» يقول ابن القاق(") 
الموقدون على الثنيّة" نارهم للطارقين إذا تى السئفراغ 
والمالئونَ من السّديف) جفاتهم لهم إذا شملتهُمُ الأاأواء( ١‏ 


واستتبع معنى الكرم (وصف عطايا الممدوح وهباته) التي أخذت في الشعر 


.١560ص ديوان ابن درّاج»‎ )١( 
وفي قصّة المثل (إن البلاء موكل بالمنطق) سأل الرجل أبا بكر ((فأمنكم شيبة الحمد مطعم طير السّماء‎ 
الذي كان في وجهه قمر يضيء ليل الظلام الدّاجي؟!)).‎ 
.٠۸ص‎ ء١ج انظر: مجمع الأمثال»‎ 
(؟) انظر: اللسان» مادة (جفن).‎ 
, 2 .١517ص ديوان ابن هانئ»‎ (") 
ستنمي: سترفع وتسند٬ انظر: اللسان» مادة (نمي).‎ )٤( 
الأقيال: الملوك» انظر: اللسانء مادة (قيل).‎ )٥( 

(5) انظر: اللسان» مادة (جفن). 
0( 
)۸( 
9( 


۲ 
۳ 
٤ 


5 


») ديوان ابن الزّقاقء ص1۸. 
۸) الثنيّة: منقطع الوادي والجبلء» ومعاطفه» انظر: اللسانء مادة (ثني). 
)٩‏ السديف: لحم السنام» وفي حديث وفد تميم: 
ونطعم الناس عند القحط كلهم من السّديف إذا لم يؤنس الفزغٌ 
الفز ع السحاب» أي نطعم الشحم في المحل» انظر: اللسان» مادة (سدف). 
0( للأَرَّاء: الشدة وضيق المعيشة والقحطء انظر: اللسان» مادة (لأي). 


اب 





الأندلنين = غالبا = متحئ يدوا ذكرت فية: الاب والماقية ح هما استلهمه الشعزاء 
من العادات البدويّة - في بيئة أندلسيّة» عرفت نعمة الخ والديباج» والجواري 
الحسان» والقصور والدور والبساتين» وغيرها... مما كان الملوك يهبونه. 
فقال ابن هانئ يمدح("): 
الواهبين حمے ۲ وشوا" رتعنا وأباطحاً') خو( زؤا مَعَشبا 
ويذكر ابن هانئ هذه العطايا البدويّة من جملة هبات الممدوح في قصيدة ثانية 
قال فيها(') ٠‏ 
تأتي عطاياهُ شتى غير واحدة كما تدافعَ موجٌ البحر يصطفق 


وذكر من هذه العطاياء الأموال» والرماح» والسيوف» والتروس» والدروع: 


والقسي» ثم قال" 
والوشئ والعصب) والخيمات يضربُها بالبدو حيث التقى الرُكبان والطرق 
وفيها/"): 


والماءٌ والرّوض ملتف الحدائق وال سامي المشيّدُ والمكمومة''السحق( ٠‏ 
والشدقميّةً" اأعجا في مباركها كأتها في الغزير 'المكلى( 'الغفسق ١‏ 


ومن الشيم والعادات البدويّة التي كان العرب يمدحون بها ويرون في المدح 


( ديوان ابن هانئ» ص۷٤‏ . 
( الحمى: أحميت المكان فهو محمى إذا جعلته حمى» انظر: اللسان» مادة (حما). 
( الشيول: الإبل» انظر: اللسان» مادة (شول). 
( أباطحا: إجمع أبطح وهو الميل الواسع فيه دقاق الحصى» > وقيل بطحاء الوادي تراب لين مما جرته السيول» 
انظر: اللسان» مادة (بطح). 
( حوًا: الحوة: سواد إلى الخضرة» وقيل حمرة تضرب إلى السوادء انظر: الباق اهاةة (خوا): 
1( ديوان ابن هانئ» ص٣۲۲۹‏ . 
( السابقء a‏ 
( 


اللسان» ف س 

ديوان ابن هانئ» ص" .73١‏ 

) المكمومة: النخل ذات الطلع؛ والكم: الطلع» انظر: اللسان؛ مادة (كمم). 

) السحق: النخل الطوال؛ انظر: اللسان؛ مادة (سحق). 

) الشدقميّة: نياق منسوبة إلى شدقم وهو فحل النعمان بن المنذرء انظر: اللسان» مادة (شدقم). 
( دعجاً: سوداء انظر: اللسان» مادة (دعج). 

) الغزير: الكثير» انظر: اللسان» مادة (غزر). Î‏ 

) المكلئ: الكثير الكلاً وهو العشبء, انظر: اللسان؛ مادة (كلا). 

) الغسق: ظلمة أوّل الليل» انظر: اللسان» مادة (غسق). 


للا ةد 





بها مدخ تالغزة والقواة والنتعة (حملة الجان): وهي :كيمة'بدوثة كلتل التشدراء 
الأندلسيُون يستلهمونها في مدائحهم» فقال الأعمى التطيلي(' 
من المانعين الدّهرَ حوزة جارهم وأشلاؤه بين الخظوب نهاب 
فمدح بحماية الجار» وقد تناهبته النوائب» وفي ذلك دلالة على عظم منعتهم 
وعزّهمء وفي مثل هذا المعنى البدوي افتخر ابن زمرك بقوله(: 
وإني وإن كنت الممشّعَ جار لتسبي فؤادي أعينٌ وثفور 
ومن العادات البدويّة التي تداخلت في الور الشعربة الاندلسة > (ضرب 
الفداح بالفيعين) روفي عادة جاهليّة حرّمها الإسلام ولكن e‏ ف 
الشعر» وتستلهم في كثير من سياقات المدح» ومنه قول الأعمى التطيلي مدع 
من الأراقم صالوا كل يوم وغى آذ كل أرقم يعدو فوق تنين 
فازت قداح أبيهم حين أرسلّها بكل علق من العلياء مكنون 
وقال ابن فركون ا أيضا!”): 
إمامّ له القدح المعنّى إذا ارتمت قدا وأعلامُ الملوك تجيثها 
كما جاء ابن دراج بصورة ضرب القداح في سياق وصفه خالص المودّة لمن 
یمدح» فقال () 
وإن ترم”"الأيسارٌ”/في أزمانهم فأحبب بأيسار"اقمرت الهم يُسري 
اكان يقو ل : سكل يداليم ا 
وانظلهم :الشعراء لسرن في ضور هة يضا من عادة :(الاحنا» البنوقة)» 


.5 ديوان الأعمى التطيلي»ء ص‎ )١( 

)١(‏ حوزة: حمى حوزته أي ما يليه ويحوزه؛ انظر: اللسان» مادة (حوز). 

)"( ديوان ابن زمرك» ص ٤۲°‏ . 

.7١7ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )٤( 

(5) ديوان ابن فركون»ء ص١77.‏ 

(۷) تبرم: لا تدخل مع القوم في الميسرء انظر: اللسانء مادة (برم). 

(۸) الأيسار: جمع يسر وهو السماحة والانقياد واللين» انظر: اللسان» مادة (يسر). 

(9) الأيسار: من الميسر وهو اللعب بالقداح» وهو من القمارء انظر: اللسان» مادة (يسر). 
)6( قمرت الرجل: إذا لاعبته في القمار فغلبته انظر: اللسان» مادة (قمر). 


کا 





وهي ((الاشتمال بالثوب وفيه قالوا: الاحتباءً حيطانٌ العرب, لأنه ليس في البراري 
حيطان» فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من السقوطء ويصير لهم 
كالجدار)) ء وقد كانوا يكنون عن الحلم بالاحتباء ((وفي حديث الأحنف وقيل له 
في الحرب: أين الحلم؟ فقال: عند الحبى»ء أراد أن الحلم يحسن في السلم لاا في 
الحرب)) ء فقال الأعمى التطيلي في هذا المعنى( 
قوم تُحامي المنايا الحمرٌ دونهمٌ إذا احتَبُوا وتحامَاهم إذا زحففوا 
كما قال لسان الدين بن الخطيب مكنيّاً بهذه العادة البدويّة عن العز 
والوقار() 
قوم إذا لوا العمائم واحتبُوا ذلّت لمهم ذوؤ التيجان 
ومن العادات البدويّة التي استقى منها الشعراءً الأندلسيُون في صورهم.ء 
(عادة البكور للصتيد) التي ترددت في شعر امرئ القيسء وذكرها الشعراء 
الأندلسيُون كثيراء ودلوا بها على همتهم ونشاطهم وفوتهم. فقال ابن حمديس(): 
وسامية الأأحاظ للصيد قبت وقد نام عتا الليل وانتبة الفجرٌ 


بكرنا على أكتادهال )ندري بها طرائد معموراً بها البلذ القفرٌ 


وهكذا تنجد ان الشعواء الأندلسيين استلهموا في صورهم» من المعتقدات 
والعادات البدوية, التي .كانت فک 9 من مصادر هذه الصور. 
فظلت فظلت تتداول في الشعر الأندلسي» لأنها تحمل دلالاتها على الشمائل 
ا وک ررر ات اا که كان طف ي ار 
و تداخلها في 575 الشعر على عمق التأثر الأندلسي 
بالموروث البدوي القديم. ۰ 


(1)"انظقاللسان» مادة (حبا): 

9 انظ المضبدن'الكايق» الماذه نشسيهاء 

(۳) ديوان الأعمى التطيلي» ص۸۲. 

)٤(‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص2/اه. 
(5) ديوان ابن حمديس» ص۱۷۷. 

)١(‏ أكتادهاء الكتد الكاهلء وهو مجمع الكتفين من الفرس» انظر: اللسان»ء مادة (كتد). 


“۰. ۹- 
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الموروث الشعري القديم., والأمثال: 
ومن أهم مصادر الصورة في الشعر الأندلسي الموروث الشعري الجاهلي 
والبدوي القديم» الذي استلهم منه الشعراء الأندلسيُون كثيراء وتداولوا معانيه» ونهلوا 
من أخيلته ا ظاهرا في وجود مواضيع تناولها الشعر 
الأندلسي ولم تكن تحظى بها - غالبا - البيئة الأندلسيّةه من وصف الصحراء 
ومهالكهاء وما يتعرض له الركبْ المرتحلون في مجاهلها من مشاق وأخطارء 
ووصف الأطلال والوقوف عليهاء ووصف الإبل والظعائن والحمول» ومشهذ 
تقويض الخيام... وغيرها. 
وكان ظاهراً هذا التأثر أيضاً في وجود عناصر صحراويّة كثيرة» تداخلت في 
الخيال الشعري الأندلسي» فظهرت من خلال الصُور في سياقات متعدّدة: ويُعدُ ما 
ذكرناها سابقاً في هذه الدراسة من شعر أندلسي بدوي» دليلاً قوياً على عمق التأثر 
بالموروث الشعري القديم. 
ومن الأنظة الأخررق تعن :ذلك 'لسظهام. الشعل ا الأنتلندين كفين :مق :سور 
امرئ القيس ومنها وصف الليل في قوله!'): 
فيلك من ليل كان نجومتقة بمراس"كتان إلى صُمّ"جندل!") 
فقال سعيد بن العاص(: 
فما بال بحي قد تقارب خطؤة فأبطأ حتى ليس يُرجى قدومُه 
كأنّ نجوم اليل قيّدَها الدُجى وأوققهافي موضع لا تريُه“ 
وتأثر الشعراء الأندلسيّون بصورة امرئ القيس في قصيدته اللاميّة عندما 
قال("): 


سموت إليهابعدما نت أهثها سمو حباب الماء حالاً على حال 


۰ 





فقال ابن شهيد!'): 

دنوت إليه لى رقبة دنو رفيق ذرى ما التمس 

3 ا ا و a‏ 
وعلق المقري على ذلك بقوله: ((فاختلسه اختلاس النسيم لنفحة الأزهار 

يي ال ال 

بالأرواح ويغني في الارتياح عن شرب الرًا ح) "١‏ 
e oS‏ 

الإعجاب الشديد بشعره» ومن الأمثلة على ذلك قول أبي جعفر الألبيري( 

تربك قدا على ردف تجاه كخوطة في كثيب الرٌمل قد نبتت 

ريا القرنل في ريح الصا سحراً يضوغ منها إذا نحوي قد التفقت 
ويذكر المقري أنه ((عقد بهما ألفاظ قول امرئ القيس)) (*) 

إذا التقتنت نحوي تضوع ريخها نسيم الصا جاءت بريًا القرنفل 
وقد استقى الشعراء الأندلسيّون من معظم الشعر الجاهليء وكان هذا 

الموروث الشعري القديم» مک ا الصُور في الشعر الأندلسي› 

ومن الأمثلة على ذلك قول حازم القرطاجني(“: 

وكمليلة قاسيتها نابيئتة إلى أن بدت شيباً ذوائبها شمطًا 
فقوله (نابغيّة) إشارة لقول النابغة الذبياني يصف ليلة طويلة() 

كليني لهم ياأميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يهدي النجوم بآيب 


) ( ديوان ابن شهيد» ص۸۸. 
) ( نفح الطيب» المقري» ج“ ص ۱۹۷ . 
)"( نفح الطيب» المقري» ج“ ص 1۸٤‏ . 
(5 )1 المسمدزن اسايق الحريع REA a‏ 
والبيت في ديوان امرئ القيسء ص75: 
ااا ف اا ا هن 
)°( ديوان حازم القرطاجني» ص ٦۹‏ . 
6 ديوان النابغة الذبياني» ص ٤٣‏ . 
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وفي قوله (نابغيّة) والاكتفاء بالإشارة في هذا القول لأبيات النابغة وصورته 
لليل» دلالة على ثقافة الشاعر الأندلسي» وثقته بثقافة المتلقي الأندلسي أيضاًء مما 
يعني أن الشعر القديم كان متشرباً في النفوسء إذ يُكتفى بالإشارة إليه دون ذكره 
وف امكل هذه ا ف الإشازة إلى" الت دون كر اء التشاغر 
الأندلسي على معرفته» ومعرفة المتلقي بالموروث الشعري القديم» قول حازم 
أيضاً(): 
لولاجميل الصفح عنهم أصبخوا خبراً هناك لمنهد ولمتهم 
يشذو لسان الحال في أطلالهم ما قال حارث جرهم في جرهم 
في إشارة إلى قول عمرو بن الحارث الجرهمي/": 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيسَ ولم يسمر بمكة سامرٌ 
بلى نحن كتا أهلها فأباآشا صروف الليالي والجدود العواثرٌ 
ومن الأمثلة الأخرى على استلهام الموروث الشعري الجاهلي في صور 
الشعراء الأندلسيين قول ابن حمديس يصف الذباب الذي يقع على الإبل(): 


وهو متأثر بصورة عنترة المشهورة للذباب في قوله(: 


فقرى الذباب بهايفقتي وحده هَزَجَاً كفهل الشارب المترتم 

غررداً يسن ٌذراعهبذراعه فل المُكبً على الزتاد الأخِذم 
وقد استلهم ابن هانئ» قول عمرو بن كلثوم مفتخرا(): 

إذا بلغ الفطام لناصبي تخزُله الجبابر ساجدينا 


ديوان عنترة» ص8 ه .١‏ 
شرح المعلقات العشر» الزوزني» ص٤‏ ۲۲. 


-- 





فقال یمد ے(: 
ويسمو إلى المجد قبل الفظام فكيف يكون إذامافطم 
وتداول الصُور والصيغ قديم في الشعرء وهي دلالة إعجاب بهاء فقد أعجب 
الشعراء منذ القدم بصورة زهير بن أبي سلمى/: 
صحا القلبُ عن سلمى وأقصر باطله وعُري أفراسُ الصبا ورواحله 
فأعجب الشعراءُ الأندلسيُون باستعارة الصحيان للقلب» فقال ابن عبدربّه(): 
صحا القلب إلا خظرة تبعث الأسى لهازفرة موصولةٌ بحنين 
راغا كا ك رة اوران اا رما فل عا ن ا 
وفتوة وصبوة» فقال لسان الدين بن الخطيب7“): ۰ 
اركش فل و فزي لطا قرا ا د ت و ا 
والتأثر بالموروث الشعري القديم في الشعر الأندلسي كثير فيه» وقد أورد 
المقري في كتابه نفح الطيب» أمثلة له ومنها قوله(“: 
((ولأبي جعفر الألبيري أيضا: 
ولولا نجاءٌ العيس حول ديارها غداة منئ لم يبق في الرّكب محرم 
ففوق درا المتنين برذ مهلل وتحت رداء الخ وجة مُعلَّمْ 
عقد في الأول قول قيس بن الحطيم: 
ديار التي كتاونحن على منى تحوط بتالولانجاءٌ الركائب 


( 0 وان ئن ها صن 
(۲) ديوان زهير بن أبي سلمى» ص54. 
فقد قال طفيل الغنوي: 
ا هة وقي ا و اة ,وا رو ا ا ا 
نيوان ظفل القوي کن 3 
وقد توفي زهير سنة »)1٠۹(‏ كما توفي طفيل سنة »)1٠١(‏ فكان معاصراً له. 
(۳) دیوان ابن عبدربه» ص‌۲۹۹. 
)٤(‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص ۸۳ه. 
)٥(‏ نفح الطيب» المقري» ج٠»‏ ص٤1۸.‏ 
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وعقد في الثاني قول ابن أخي ربيعة: 
أماطت رداء الخ عن حر وجهها وأرخت على المتنين بُردا مهللا)) 


وقد كان الشعراء اانلسرن على اطلاع كبير بالموروث الشعري القديمء 
و أخوال الشعراء» وحياتهم؛ وقصصهمء وأخبارهي وأودعوا شعرهم چو هذه 
ارت ر كانت ضر اا من مدره فان بن الان بر ا 


ولو أقدٌ صدارا" الصّدر عن كبدي لم يصبح الوجذ مني فيه منتصفا 
وأشار بقوله (صدار الصّدر) إلى ما كانت تتخذه النساءً من صدار شعر بعد 
موت من يحبون ومنهن الخنساء التي تفت ا ف هه و ت أخيها 
سر و ن ا و 
وقد ذكر الشعراء ار رھ ا غ اشا ع غ اش 
الشعراء قديما وأخبارهم وأنسابهم» ومن ذلك قول ابن عبدون اليابري(: 
وقد نشرت من ذي القروحأوخاله) وعمرو بن كلشومعظاما بوالها 


.٠۹۹ص دیوان ابن الجنان»‎ )١( 
كانت المرأة التكلى إذا فقدت حميمها فأحدّت عليه لبست صدارا من صوف» انظر: اللسان» مادة‎ )١( 
(صدر).‎ 
7 . انظر: الكامل» المبرد» ج٤“ ص۲۰۸‎ (") 
وفيه أن الخنساء روت لعائشة رضي الله تعالى عنها أن زوجها كان متلافا وكانت كلما ذهبت إلى أخيها‎ 
صخر ليعينها قاسمها ماله حتى نهته زوجته عن ذاك في الثالثة أو الرابعةء أو قالت له أن يعطيها شرارهاء‎ 
فأجابها:‎ 
والله لا أمنح ها شرارها ولو هلكت خرقت خمار ها‎ 
.١55ص دیوان ابن عبدون»‎ )٤( 
ذي القروح: هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي» من أهل نجدء سمي بذي القروح لأن ملك الروم‎ 5) 
أهداه حلّة فيها سمّ لبسها امرؤ القيس» فتقطع جلده من السمّ» ولذلك يقول:‎ 
وبدّلت قرحاً دامياً بعد صحة فيالك نعمى قد تحول أبؤسَا‎ 
O o yS (7) 
الشعر أي أرقه» وهو خال امرؤ القيس» وجذٌ عمرو بن كلثوم أبو أمه ليلى وقد أسره عوف بن مالك بن‎ 
.١5 تعلبة» ومات في إساره» انظر: الشعر والشعراء ابن قتيبة» ص6‎ 
عمرو بن كلثوم: من بني تغلب جاهلي قديم» وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة» انظر: الشعر والشعراءء‎ )۷( 
. ١۲۰ص أبن قتيبة»‎ 


٤= 





ويقول أيضا ابن الخطيب» ذاكرا زهيرا وهرم بن سنان والشريف الرضيء 
في سياق المدے(': 
ولو تناسى الرضي اله ثم رأى أيّام سَلمك لم يحفل بذي سَلم 

فأشار في البيت الأول إلى زهير بن أبي سلمى» وقصائده المشهورة في هرم 
بن سنان7!» وأشار في البيت الثاني إلي الشريف الرضيء وأراد بذي سام كشرة 
قصياكه هم التحهاذ eS "١:‏ من أهمّ الشعراء الذين 
تأثر بهم الأندلسيُون كثير) 

ومن مصادر الصور في الشعر الأندلسي» التي استلهم منها الشعراء 
الأندلسيّون كثيرا (الأمثال القديمة)» at‏ ا 
فيه من حكمة» وحسن توجيه» ومُثل أخلاقيّة(* ((وكثي من الأمثال الجاهلنتة ما 
زالت دائرة على ألسنة الناس» وفي وجودها دلالة على أنّ الأحوال التي قيلت فيها لا 
تزال قائمة» ودليل ذلك اعتبار الناس بهاء والاستشهاد بها في المناسبات...)) (). 

ومن الأمثال الجاهليّة الباقية حتى اليوم: آخر الدواء الكيّ» ومواعيدُ عرقوب. 
ود السيف العذل؛ وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه .. . وغيرها» وقد يضرب 
ال لي ا 
فس بن ساعدة الخطيب لقيو 


و اد الأندلسيّ الذي استلهم في صوره من الأمثال العربية 


.ه۳٣ص ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲»‎ )١( 
.٥۷ص وقد كان جيّد شعره في هرم بن سنان المرّي» انظر: الشعر والشعراء»‎ )۲( 
.75 ٠١ص (؟) وذي سلم: واد بالحجازء انظر: معجم البلدان» ياقوت»› ج۳»‎ 
وقد أكثر الويف الرضي من ذكره في شعره؛ ومنه قوله:‎ 
سهم أصاب وراميه بذي سلم من بالعراق» لقد أبعدت مرماك‎ 
.٠١۷ص ديوان الشريف الرضيء ت: د. إحسان عباسء دار صادرء بیروت»› ٤۱۹۹م» ج۲»‎ 
.١5 .5 انظر: خطبة ديوان ابن خفاجة» ص‎ 
."50 انظر: المفصل» د. جواد علي» ج۸» ص؛‎ 


(<( 
)°( 
)١(‏ المرجع السّابقء الجزء نفسه» ص۲٠٠.‏ 
)۷( 
)۸( 
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») المرجع السّابق» الجزء نفسه» ص؟51”. 
۸ المرجع السّابق» الجزء نفسه» ص۸٦".‏ 
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القديمة» قول ابن دراج7): 
ولا ألقوا عصا التسيار حتى عَفت حَلَّق البطان!"من اللقاء 
ولابلفواماخ اليس إلا وفي الحلقوم بالغة الماع( 
فن دراج يقول: إنه ألقى عصا التسيار؛ ؛ ومعناه أنه أقام وترك الرحلة؛ وهي 
من صيغ العرب* n‏ التقت حلقتا البطان» وهي من أمثال العرب التي تضرب 
إذل قف «الأموه. اديع متخن برأم البعير إذا اختل الحمل أو أوشك أن يسقطء وقد 
أخذه ابن دراج في سياق آخر وهو: أنه له متؤكو] الرتكلة: إلا ت وبليت 
حلقتا بطان البعير من طول السّيرء لأن السّياق عنده هو أن يحدّث أنّ أمرأ صعبا 
مطلوباً حدث بعد لأي» وما وصلوا له إلا بعد شدة» ولم يُلقوا عصا تسيارهم إلا بعد 


4.6. 


تعب . 


e E ESE IE‏ إلا بلقا ا الذي قال فيه بعد 
ذلا( ): 


وفي المنصور مأوى وانتتصاد ‏ لمنب ؤٌ الوسال بالعراء 


ومن المثل المعروف ((شنشنة أعرفها من أخزم)) - وهو يضربُ في 
قرب الشبّه - استقى حازم قوله في المد-(': 


. ٤٥٤ص ديوان ابن درّاج»‎ )١( 
ألقى عضا أقاب انظن اللبنان:“مادة (عصي).‎ ٠ )6( 
(؟) (التقت حلقتا البطان) يقولون: البطان للقتب الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير» وفيه حلقتان» فإذا‎ 
ء٠ج التقتا فقد بلغ الشدٌ غايته» يُضربْ في الحادثة إذا بلغت النهاية.. انظر: مجمع الأمثالء الميدانيء‎ 
:۱۸٦ طن‎ 
الما نة اروخ لطر اسان عة مي‎ 
.١185ص انظر: مجمع الأمثالء الميداني» ج؟»‎ 
. ٤٥٤ص ديوان ابن درّاج»‎ 
والشعر لأبي أخزم الطائيء وهو جد أبي حاتم أوجد جدّهء كان له ابن عاق يقال له أخزم فمات» وترك بنين‎ 
فوثبوا يوما على جدّهم أبي أخزم فأدموه؛ فقال:‎ 
إن بتي ضرجوني بالئم شنشةأعرقهامن أخزم‎ 


٤ 


5 


(٤) 
(°) 
(1) 
(0 


۷ 


يعن أنهم أشهيو! أناهع .فى الحقوق» والقكقنة» الطبيعة والحادة ويضرات في قرت الشية: 
انظر: مجمع الأمثالء الميداني» ج١2‏ ص١5"5.‏ 
(۸) ديوان حازم القرطاجني» ص5١٠.‏ 
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آثنار قدي فيهم موروثنة وشناشن معروفة من أخزم 
وغغلاً تواصُوا كابراً عن كابر بتراثهن على الزّمان الأقدم 
ومن المثل البدويّ القديم (لا ناقتي في هذا ولا جملي) ‏ استقى لسان الدين 
بن الخطيب قوله في النسيب(': 
(لا ناقةٌ لي في صَبري ولا جمل) من بعد ما ظَعَنَ الأحباب واحتملوا 
قالوا استقلوا ب بعين الفطر قلت لهم ماعرسوا بسوى قلبي ولا تزلوا 


والمثل يضرب عند التبري من الظلم والإساءة» صرفه ابن الخطيب إلى 
التبري من الصّبر والتحمّل» ((وبين أمثال العرب أشعارٌ جاهليّة الأصل صارت 
ع يام مر ا كح ا د 
لكل وقت وزمان...)) ! ')» فتمثل الحجاج قديماً في خطبته المشهورة بالكوفة بقول 
1 و 0 القٍ 3 
هذا أوان الشد فاشتدي زيم قد لفها الليل بسواق حطم 

وقوله ((بسوّاق حطم)) أي رجل شديد السوق لها يحطمها لشدة ذلك» ولم يرد 
يي ESD‏ الرّعاء الحطّمة)) ) 
وهو العنيف برعاية الإبل في السّوق(") 

وقد تمثل ابن حمديس بهذا القول في سياق المدح» والتهنئة بفتح حصن يقال 
له الأجمّء وأراد بذلك تشبيه الممدوح بالسّواق الحطم العنيف الذي ساق أعداءه 
للموت» فقال() 


)١(‏ أصل المثل للحارث بن عبّاد حين قتّل حماس بن مرة كليباء وهاجت الحرب بين الفريقين» وكان الحارث 
اعتزلهماء قال الرّاعي: 
ونا هيزتاك. حتى فلك معلننة 2 “الافافة لني في هنذا ولاجملي 
يضرب عند التبري من الظلم والإساءة» انظر: مجمع الأمثالء الميداني» ج؟١»‏ ص١77.‏ 
(۲) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲ » ص507. 
(۳) المفصّل» د. جواد علي» ج۸ ص٤ .۳٦‏ 
)٤(‏ انظر: الكاملء المبرد» ج١»‏ ص۲۸۲. 
(9) اتظر؟ الان ماد (إخطلم): 
)١(‏ انظر: مجمع الأمثالء الميداني» ج١»‏ ص7”"". 
(۷) انظر: السان» مادة (خظم). 
(۸) دیوان ابن حمدیس» ص57 5. 


خا 





تحظُمٌ السمرَ في الأبطال إن طعت وساقها للمنايا سائق حطم 
وتمثل ST‏ ((وقد حيل بين 
العير والنزوان)) ١١‏ ا الرثاء وانقطاع الرجاء فقال(") 


يقولون لاتبعا وله در (وقد حيل بين العير والنزوان) 
ويابون إلايتهةولطه ومن أين للمقصوص بالطيران 


وهكذا نجذ .. 5 الشعراء الأندلسيين استقوا من المؤواوك الشعري اعد 
والأمثال في صورهم؛ وكانت مصدرا غنيًا من مصادر هذه الصورء التي دل 
وجودها في الوق الأندلسي» على عمق معرفة أصحابه بالتراث القديم وولعهم 
به. 


الموروث التاريخي: 

ومن المصادر الكثيرة للصُورة الشعريّة في الأندلس: الموروث التاريخي 
القديم» فقد استلهم الشعراء الأندلسيُون في شعرهم - شأن غيرهم من الشعراء - من 
تاريخ الأمم البائدة» والقبائل العربيّة. وأنسابهاء ا ومعاركهاء ووک وكا 
ليه في القرآن الكريم؛ وكان شائعاً عند الجاهليين. 006 

فت( من القن فس الورك وان القبائل والأيام» ويلعبُ 
قصص الأيام الدور الأول في هذا و ا وکان هذا 
E ry‏ الشعر» ويتذاكرون لايل e‏ 
الجاهليّة» وقد استمرً هذا القصص إلى عهد قريب» ولا زال معروفاً في القرى وفي 


)١(‏ والبيت: 
أهمٌبأمر الحزم لا أستطيعْة وقد حيل بين العثر والتزوان 
وأول من قال ذلك صخر بن عمرو أخو الخنساء» وقد كان مرض زماناً حتى ملته امرأته» وكان يكرمهاء 
وقد ذكر ذلك عندما حمل المسيف فلم تقله يده انظر: مجمع الأمثال» الميداني» ج7١2‏ ص15. 
(؟) ديوان الأعمى التطيليء ص١77.‏ 
(؟) المفصّلء د. جواد علي» ج۸» ص۳۷۱. 
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بعض الأقطار العربيّة...)) (". 

وقد استلهم الشعراء الأندلسيون من الموروث التاريخي القديم؛ في كثير من 
صور شعرهم» ومن الأمثلة على ذلك» قول لسان الدين بن الخطيب يذكر الأقوام 
والأمم البائدة(": 


ولو أجلبت للحرب (عاذ) او(جرهم) ١‏ ولبّت (جديساً) إذ دعت أختها (طسم)[) 
ولو أقسمت أن تغلب الجمع (تغلب) ") وتنسف جرم الأرض إن حملت (جرم) ٠‏ 
فذكن أبن الخطيب» عادا وخزهماء وظسما وحديين» من الأمم الياكدة كينا 
ذكر من قبائل العرب تغلب وجرم ((وفي قصصهم قص ص له أصل تاريخيّ لكنه لم 
يحافظ على نقاوته وأصله. وإنما غلب عليه عنصر الخيال فحوّله إلى أسطورة 
رصعت بالشعر في الغالب» وبالجنسء لتثير الغرائز فتقبل الأنفسْ على سماعهاء 
ومن هذا القبيل قصص طسم وجديس وقصص الزبّاء» والتبابعة والأقوام الغابرة: 
حيث نجِدُ قصصهم في كتب الأخبار والأدب...)) (). 


)۱( المفصّل» د. جواد علي» ج01 ص ۲۷۲ . 

)( ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج“ ص ٥٤°‏ . 

(؟) عاد: قبيلة» وهم قوم هود عليه السلام» قال الليث: وعاد الأولى هم عاذ بن عاديا بن سام بن نوح الذين 
أهلكهم الله تعالى» وأما عاذ الأخيرة» فهم بنو تميم ينزلون رمال عالجء انظر: اللسان» مادة (عود). 

)٤(‏ جرهم: حي من اليمن نزلوا مكة وتزوج فيهم إسماعيل بن إيراهيم عليهما السلام» وهم أصهاره» ثم ألحدوا 
في الحرم فأبادهم الله تعالى» انظر: اللسان» مادة (جرهم). 

)٥(‏ جديس: حي من عادء وهم أخوة طسم» وفي التهذيب: جديس حي من العرب كانوا يناسبون عادا الأولىء 
وكانت منازلهم اليمامةء وهي قبيلة كانت في الدهر الأول» فانقرضتء انظر: اللسان؛ مادة (جدس). 

6 طسم: حي من العرب» انقرضواء قال الجوهري» طسم قبيلة من عاد» كانوا فانقرضواء انظر: اللسان» مادة 
(طسم). 
المفصّل» 8 جواد علي» جا ص ؛ /. 

(۷) تغلب: أبو قبيلة» وهو تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة ابن أسد بن ربيعة 
بن نزار بن معد بن عدنان» وقولهم: تغلب بنت وائل» إنما يذهبون بالتأنيث إلى القبيلة» وكانت تغلب تسمى 
الغلباء» انظر: اللسان» مادة (غلب). 

(4) جرم: بطنان بطنْ في قضاعة وهو جرم بن زيّان» والآخر في طيءء وبنو جارم بطنان» بطن في بني 

)3( المفصّل» د. جواد علي» ج01 ص٤۲۷‏ . 
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وقد كان الشعراء الأندلسيُون على اطلاع واسع ومعرفة كبيرة بهذا الموروث 
من كت الأخباز :و الأدف المتداولة:"ولذا جرى الاسقمداة متهماء و استرفاد ما فا من 
عبر في صور شعرهم, وكانت من مصادره الغنيّة الثريّة» وبخاصة في غرض 
الرأثاءء للاستعبار بفنائهم» وأن لا أحد باق خالدء ومن ذلك قول ابن عبدون 


اليابري(': 


نعم هو اله ما أبقت غوائلة على جديس ولا طسم ولا عاد 
وفي مثل هذا السياق - سياق الرثاء - يقول ابن شهيد(': 
سهام المناياتصيب الفقشى ولو ضربوادونة بالسداد“ 
أصبن على بطشهم جُرهما وأصمين) في دارهم قوم عاذ 
وأقعهصن"" كلبا على عزه فمااعتز بالصافنات الجياذ 
وگذلك ترد اتن حمكيش: أسماء هذه القتاكل يقصتت الاستتعيان يزو الهناء 
يقول7): 
أيِن من عمّر اليباب"(). وجيل لبس الدّهر من جُدَيسِ وطسم 
وملوك من حمی ر ملاوا الأر ص وكانت من حكمهم تحت ± خت( 
ر کان اشر اء الارن كرا ما رکون سر فم لساب الال 
العربيّة» ومن ذلك قول الأعمى التطيلي( ': 


دیوان ابن عبدون» ص .۱٩۷‏ 

ديوان ابن شهید» ص ۷۱. 

السنّدادُ: ما مد به من جبل أو ردم أو غيره» انظر: اللسان» مادة (سدد). 

أصمين: أصبن وقتلن» انظر: اللّسان» مادة (صما). 

أفعضرق: الاتعاضنٌ أن ترب الشنء أن تومية فوت مق كانه انر اللسنان »ماده (فعصن): 

كلباً: هو كليبُ وائل» وهو كليب بن ربيعة من بني تغلب بن وائل» كان يقال: أعزّ من كليب وائل» انظر: 

الأُسان» مادة (كلب). ا 

(۷) ديوان ابن حمديسء» ص78 5. 

(۸) اليباب: الخراب الذي ليس فيه أحدء انظر: اللسانء مادة (يبب). 

(9) حمير: هو حميرُ بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان أبو قبيلة» ومنهم كانت الملوك في الدّهر الأولء 
رالانا خف 

)٠١(‏ تحت ختم: أي تحت سلطانهم» انظر: اللسان» مادة (ختم). 

)١١(‏ ديوان الأعمى التطيلي» ص7؟ه. 
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بهاليل من قحطان ساروا بذكرهم إلى مَثل في الجود والبأس سائرُ 
وقول ابن شهيد يذكر تغلب ووائل7): 

هوى تغلبي" غالب القلب فانطوى2 على كمد من لوعة القلب داخل 

ردي تعلمي بالخيل ما قرب القوى جيادك بالثرثار» يا ابنة وائل/") 


يقول المقري ((واعلم أنه لما استقرَ قدمُ أهل الإسلام بالأندلسء وتتام 
فتحهّاء صرف آهل الشام وغيرهم من العرب هممهم إلى الحلول بهاء فنزل بها من 
جراثيم العرب وساداتهم جماعة أورثوها أعقابهم إلى أن كان من أمرهم ما 
كان))0). 
وقد كان من قبائل العرب المشهورة (قيس عيلان) وهو (بطن ضخم من 
بطون العرب) ‏ من العدنانيّة وينتمي إليها كثير من الأندلسيين!). ولذلك ذكرها 
شعراؤهم كثيراء فقال ابن شهيد رائيا(؟): 
هوى قمرا قيس بن عيلان”"' آنفا وأوحش من كلب'" مكان زعيم 
کال ان خرن اقا : 
هم قيس عيلان الذين تلبسوا بخلع الملوك الساقيات القوائما 
فمامنهم إلا على الهول مقدمٌ كذاك عظيم القوم يغفشى الأعاظما 


)١(‏ بهاليل: البهلول الحيي” الكريم» انظر: الأسانء مادة (بهل). 

(۲) دیوان ابن شهید» ص١١١.‏ 

(©) تة فة من الوب :تدش إلى تفه بن وائل: انظر: 'اللسان #مادة (علب): 

)٤(‏ الثرثار: واد عظيم» انظر: اللسان» مادة (ثرر). 

(ه) وائل: هو وائل بن قاسط بن أقصى بن دُعمى؛ رجل غلب على حي معروف» ونسبت إليه قبيلة من 
العرب» انظر: اللسان» مادة (وأل). 


ديوان ابن شهید» ص ۱۱۹. 

)٠‏ قيس عيلان: اسم قبيلة من مضرء تنسب إلى الناس بن مضر بن نزارء وقيس لقبه» انظر: اللُسان» مادة 
(قيس). 5 

(۱۱( كلب: حي من قضاعة» انظر : اللسان» مادة (كلب). 

(۲( دیو ان ابن حربون» ص۹٥١۱‏ . 


-- 





ر الخد اض دكا مو لے ل الفكبن به 
العربي("): 
فقد كانت قبيلة (قيس عيلان) من القبائل المشهورة؛ بالعز والمنعة» قال ابن 
ميادة متخ 0: 
ولو أن قيس قيس عيلان أقسمت على الشمس لم يطلع عليك حجابُها 
واستثمر الشعراءٌ الأندلسيّون معرفتهم بالقبائل العربيّة والأنساب» في أغراض 
شعرهم» وبخاصّة في المدحء فقال ابن دراج(): 
قبافل من أبناء عاد وجرهم لهم صفو ما تنميه عاذ وقحطان 
بنو دول الملوك الذي سلفت به الآبائهم فيهاقرون وأزمان 
ويكثر ابن دراج من ذكر القبائل العربيّة في مدائحه كما يستقي من الأحداث 
القديمة» في صورهاء يقول/*): 
ومن حمير" رد القنّا أحمر الذّرى ومن سب قالت كتائبّه السَبِيا 
وما نام عنه عرق قحطان إذ دى عروق الثَّرى من غلّة القحط بالسقيا 


افحت اندر ج ف اة داكو اما قال لفن مو كا مر ةة 
بالتراث والتاريخ": 
ولا أسكتت عنه (السكون) ) سيادة ولا رضيت (طيئ)) لراحته طيّا 


4 


.١5١ص ديوان ابن الحدادء‎ )١( 

.١ 5 العمدة» ابن رشيق» ج7؟» ص5‎ )١( 

(؟) ديوان ابن درّاج» ص‌۱۳۷. 

(:) المصدر السّابق» ص١772.‏ 1 

)5( أبو قبيلة من اليمن» إليه تنسب ملوك اليمن» انظر: اللسانء» مادة (حمر). 

(5) سبأ: اسم رجل يجمع عامّة قبائل اليمن وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وقيل اسم بلدة كانت 
تسكنها بلقيسء قال الزجاج: سبأ هي مدينة تعرف بمأرب من صنعاء على مسير ثلاث ليال» انظر: اللسان» 
مادة (سبأ). 
(۷) دیوان ابن درّاج» ص١77. ١‏ 

(۸) السكون: موضع من أرض الكوفة» انظر: اللسانء مادة (سكن). 1 

(9) طي: قبيلة» وسميت طي طيّا لأنها أوّل من طوى المناهل؛ أي جاز منهلا إلى منهل آخرء ولم ينزل» انظر: 
اللسان» مادة (طوي). 


د 





ولاكتدت أسيافة ملك كندة) فيترك في أركان عزّتها وهيّ"() 
ولا أقدته عن إجابة صارخ تجيب ولو حبواً إلى الطعن أو مشيا 
وكائن لَهُ في الأوس من حق أسوة بنصر الهدى جَهراً وبذل التدى خقيا 


وامنتلية الشهناء الالدلسوون” أيضنا في وره ار ة اقا ر ا ت 
العرب المشهورين» وما عرف عنهم من بأسء وشجاعة» أو كرم ونجدة» وغيرها 
مرخ الشمائل 7العرينة الكو لكر هال لن هات ما : 


فكأشة فت بن ذي زو بها وکا ڪا صنعاء() أو غمدانها 
وذكر ابن هانئ أيضا من مشاهير العرب المعروفين بحلمهم وكرمهم» في 
سياق تشبيه الممدوح بهم فيما اشتهروا به من حلم وكرم وغيره. 
ومنهم الأحنف بن قيس» وحاتم الطائي» فقال(") 
تفضي عن الذنب أحياناً فتحسبّني أشك في أحنف الحلم التميمي(٠‏ 
كنا كنت اخ ان او رفا "الي بحاتم في الليالي غيم طائي( ٠‏ 


وكذلك يقول ابن بة في اقوط ضار ل خد كت بن ما اکر 


)١(‏ كندة: أبو قبيلة من العرب» وقيل أبو حي من الو وهو كا تن تون انكر الان مادة (كند). 

)١(‏ وهياً: شقاً: اللسان» مادة (وهي). 

(؟) الأوس: قبيلة من اليمن» وهو أوس بن قيلة أخو الخزرج منهما الأنصار» وقيلة أمهماء انظر: اللسان» مادة 
(أوس). 

.۳٣۳ص دیوان ابن هانئ»‎ )٤( 

(5) ذي يزن: ملك تنسب إليه الرماح اليزنيّة» وهو من ملوك اليمن لم يجتمع ملك اليمن لأحد بعده انظر: 
العمدة» ج۲» ص٣٦۲۲» .۲٠۰‏ 

(1) صنعاء: موضعان أحدهما باليمن وبها بناء عظيمٌ قد خرب» وهو تل عظيم عال وقد غرف بغمدان» انظر: 
معجم البلدان» ج ۳»> ص 575 . 

)2 ديوان ابن هانئ» ص٥۳۸‏ . 

(4) يقال: (أحلم من الأحنف)؛ وهو الأحنف بن قيسء» وكنيته أبو بحر واسمه صخر من بني تميم» وكان في 
OT‏ الف ال اس ركان خد روه الك كيا ع فا ل رة قن مو 
في ذلك» انظر: مجمع الأمثالء الميداني» ج٠»‏ ص .73١١‏ 

(9) يزلف: يقرب. انظر: اللسان» مادة (زلف). 

)٠١(‏ يقال: (أجوذ من حاتم)» هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرجء كان جوادا شجاعاء شاعرا مظفراء إذا 
قاتل غلب» وإذا غنم نهب» وإذا سُئل وهب» وإذا ضرب بالقداح سبقء وإذا أسر أطلق» وإذا أثرى أنفق» 
وكان أقسم بالله تعالى لا يقتل واحد أمه» وله قصص مشهورة في الجود والكرم» انظر: مجمع الأمتالء 
الميداني» ج٠»‏ ص۸٠.‏ 
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قصته مع صاحبه النمّري(): 


من جِدهُ كعب بنمامة" قذ حا الندى بالطي والنشر“ 


هوآثرلنمريً صالاحبّة بلمماءو في دويّةالقفر 
واساهُ حتى مات من ظمأا ثم انطوى والجود في القبر 


وأراكة يا زهرٌ اقتديت به في ص بره ونواله الغشثر 


وكذلك يقول ابن دراج في سياق المدح أيضاً“): 


تجللها جذاك: عمرو وبع وأعقبها عمّاك كمب" وحاتةا" 


(00 
(0 


(°) 


(00 


(0 
(۸) 


الذخيرى ابن بساء نة قم ا ى 1۷ 
يقال: أجود من كعب بن مامة» وهو إيادي» ومن حديث أنه خرج في ركب فيهم رجل من النمر بن قاسط 
في شهر ناجرء فضلواء وقل الماءء فجعلوه في قدح» وكل منهم يشرب بقدر واحد» فلمًا دار وانتهى إلى 
كعب» أبصر النمريً يحدٌ النظر إليه فآثره بمائه» وقال للسّاقي: اسق أخاك النمري» فشرب النمري نصيب 
کب في ذلك الم ت زارا سرلا آخر» وتفاسمو الماءاهرةة لقرىم فظن" إليه: المرية كانيةم:فقال كب 
كقوله السابق» حتى لم يكد به قوّة للنهوض فلما يئسوا منه تركوه مكانه ففاضء فقال أبوه مامة يرثيه: 
َ ما كان من سوقة أسقى على ظمأ حرا بماء إذا ناجوذها بردا 
نظر: مجمع الأمثال؛ الميداني» ج١2‏ ص87١.‏ 
النشر: البسطء والطي: نقيضهء انظر: اللسان» مادة (نشر) ومادة (بسط). 
واللف والنشر من ضروب البديع» وهو ذكر متعدّد على جهة التفصيل أو الإجمال» ثم ذكر ما لكل واحد 
من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه فعلى الترتيب قول ابن حبوس: ٠‏ 
فعهل المدام ولونها ومتدقها في مقلتيه ووجنتيه وريقه 
على غير لر قت فول ابن حبوس: ١‏ 1 : 
كيف أسلو وأنت حقف وغصنٌ وغزال: لحظاوقاوردفا 
انظر؛ الإِيَضاحة القزويني» صن" 
ديوان ابن درّاج»؛ ص758. 
عمرو: العمران: عمرو بن جابر بن هلال بن عقيل بن سمي بن مازن بن فزارة. 
وبدر بن عمرو بن جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة» وهما روقا فزارة» أي أعلاها. 
وأنشد ابن السكيت لقراد بن حبش الأنصاري يذكرهما: 
إذا اجتمع العمران: عمرو بن جابر وبدر بن عمرء خلت ذبيان تبَّعَا 
انظر؛ اللسان؛ مادة (عمر): 
تبّع: هو ملك في الزمان الأول اسمه أسعد أبو كربء كان ملك اليمن» ويسمّى تبعا. 
انظر: اللسان» مادة (تبع). 
كعب بن مامة: يضرب به المثل في الإيثار. 
حاتم الطائي: يضرب به المثل في الجود والكرم. 
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ومن أعريّت فيه أعاظمُ يعرب فستصغرٌ في أصغريه العظائم 
فمدح ابن دراج بنسب العرق العربي» ونسب الفضائل العربيّة. 
ويكثر ابن SS alt‏ أسنماء زجهالات العدوت»: 


وتصضهم» وقبائلهم, ففي قصيدة 011 
فكأتمنتنا تاينمت تحنم 0 أعلية مقن) نسدية لحة الخورق 


و (الحارث الجفني) ("ممنوع الحمى 2 بالخيل والأساد ميذول القرى 
وحططت رحلي بين ناري (حاتم) 1 أيَامَ يقري موسراًأو مُعسرا 
ولقيت (زيد الخيل) تحت عجاجة يكسو غلائلها الجيادَ الضمّرا 
وعقدت في (يمن)" موائق ذمّة مشوودة الأسباب موثقة العغرى 


فاستلهموا قصص الإيثار والكرم» وضربوا الأمثال بقصص البأس والقوّة» في 
مثل قول حازم القرطاجني يمدح/": 


وقد أشار الشاعر بذلك إلى يومي النعمان بن المنذرء يوم البؤس» ويوم 


.7١7ص ديوان ابن درّاج»‎ )١( 

لق تبّع : : من ملوك اليمن» وهم التبابعة» سموا بذلك لأنه يتبع بعضهم بعضاًء كلما هلك واحد» قام مقامه آخر 
تابعاً له على مثل سیرته» وتبع ملك من ملوك اليمن كان مؤمناء وقومه كانوا كافرين» وفي الحديث (لا 
تسبوا تبعاً فإنه أول من كسا الكعبة)» انظر: اللسان؛ مادة (تبع). 

(۳) ذكره النابغة في شعره» الذي مدح فيه عمرو بن هند وهو جذ الممدوح: 

والحارث الجففضي سيد قومه ليلتمسن بالجمع أرض المحارب 
ديوان النابغة» ص٥٤‏ . 

6 ا ا ا کر ك ل ف رة وهر خاد ن ع اه و دن ال ج اط اا 
مادة (حتم). 

)٥(‏ زيد الخيل: هو زيد الخيل بن مهلهل من طيء جاهلي وأدرك الإمتلام» ووفد على التي :وسحماه (زيحد 
الخير)ء وقال له ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون الصفة ليسك» يريد: 
غيركء انظر: الشعر والشعراء» ابن قتيبة» ص .١5‏ 

(5) يمين: : قيل لناحية اليمن يمن لأنها تلي يمين الكعبة؛ كما قيل لناحية الشام شام لأنها عن شمال الكعبة وقال 
النبي 4 وهو مقبل من تبوك: الإيمان يمان» والحكمة يمانية» ويقال: إن مكة من أرض تهامة» وتهامة من 
أرض اليمن» انظر : اللسانء مادة (يمن). 

(۷) ديوان حازم القرطاجني» ص١١١.‏ 
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النعيم» وكان في يوم البؤس يقتل أول من يصادفه(") ولم يُرِد حازم بذلك أن يصف 
ظلمه» وإنما اراد إضفاء المهابة على ممدوحه»ء فنسب إليه هذه الأفعال التي كان يقوم 
بها ملك من ملوك العرب» أوقعت في قلوب أعدائه المهابة منه. 

ومن لمحات الشعر الدالة على خصوصية في الحس الففيء قوله (يوم 
بأس)0) بدلا من (يوم بؤس) ('! فنسب إليه قوّة لا شرأء وهي من دقائق صنعة 
الشعن: 

وق اتم التتعر اء اند ن أا فة مال ين كوين#<ز أحيحة تت 
وقصّة ندماني جذيمة» فذكرهم الأعمى التطيلي - في سياق الرثاء - للدلالة على أن 
التفرق بالموت قد يطال أشد الخليلين توالفا وتلاحما فقال(: 

وأعلن صرف الدهر لابني نويرة) بيومتناء غال كل تداني 


وكاناكنمماني جذيمةأحقبة من الدهر لو لم تنصرم لأوان 


وذكر التطيلي ما كان من أيام العرب» ومنها حرب داحس والغبراء 
قال( : 


ومال على عبس وذبيان"اميلة فأودى بمجني عليه وجاني 


.7١ص‎ ء١ج انظر: قصة المثل (إنّ غداً لناظره قريب)ء مجمع الأمثال؛ الميداني»‎ )١( 

)١(‏ البأس: الشدّة في الحربء انظر: اللسان» مادة (بأس). 

(۳) البؤس: الخضوع والفقرء انظر: اللسان» مادة (بأس). 

.۲۲٥ص دیوان ابن هانئ»‎ )٤( 

() مالك ومتمم ابنا نويرة» هما من ثعلبة بن يربوع وكان مالك فارس ذي الخمارء وذو الخمار فرسهء قتله 

خالد بن الوليد في الردةء وتزوج امرأتهءوقتل من قومه مقتلة عظيمةء ولهذا السبب كان سخط عمر بن 

الخطاب رضي الله تعالى عنه على خالد بن الوليد» ومن شعر متمم في أخيه مالك يرثيه: 

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا 
فلا تفرقنشا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

انظر: الشعر والشعراءء ابن قتيبة» ص۹۳٠.‏ 

(5) ندماني جذيمة: هما مالك وعقيل ابنا فارجء كانا وجدا ابن أخت لجذيمة الأبرش ملك الحيرة» فقال لهما: 
حكمكماء فسألاه منادمته» فلم يزالا نديميه حتى فرق اھ ا ی ا التواخي يقال 
(كندماني جذيمة)» قالوا: دامت لهما رتبة المنادمة أربعين سنة» انظر: مجمع الأمثالء الميدانيء ج25 
ص۱۳۸ . 

(۷) ديوان التطيلي» ص٦۲.‏ 

(۸) عبس وذبیان: قبیلتان کانت بینهما حرب داحس» وداحس اسم فرس معروف مشهور لقيس بن زهير بن 

جذيمة العبسي» وقد هاجت الحرب بين عبس وذبيان أربعين سنة» انظر: اللسان» مادة (دحس). 
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كما ذكر التطيلي في هذه القصيدة» ما جرى لكليب وائل» للاستعبار بما في 
قصته من أحداث قال() 
وأنحعى على ابني وائل فتهاصّرا غصون الرّدى من كز ولدان”"ا 
تعاطى كلي ب فاستمر بطعفة أقامت بها الأبطال سوق طعان 
وبات عدي بالذنائب) ييصطلي بنار وغغى ليست بذات دخان 


فقد استقى الشعراء الأندلسيُون صورهم من التراث القديم وما غرف عن 
رجالات العرب» وقصصهم المشهورة التي كانوا يفخرون بها ويتمدّحون 
ويمدحون. 

والحديث عن النمري أو كعب أو حاتم أو الاح روفرف حت حن فيال 
العرب البدويّةء ومنها الإيثار والكرم» والحلم» والمعاني الجليلة وهي تلحق بالبداوة 
لأنها حدثت في أرض البادية وكانت سياقاتها مرتبطة بمعيشة ج وحالاتهم 
ولكنها قصص دخلت في عمق المأثور العربيء وجعلت من رجل بدوي ) آثر صاحبه 
بقطرة اء مقلا يضرت على مر الأجال, عند ال درت عن المعاتي الكريفة 
الجأبلة. 


وقد استثمر اوا 3 > ا - معرفتهم الواسعة بتاريخ الأماكن 
القديمة ودلالاتها في نفوس الناس» فكانت نا 8 من مصادر الصُور الشعريّة؛ 
استلهموا من ذكرها في الشعر ما كردق قنها مخ أحذاك) وها دلت عليه في السابق 
من قوَّة ومنعة» وغيرهاء فجرى توظيفها في هذا الشعر لخدمة أغراض متعددة» فقال 
ابن دراج 00 


)١(‏ ديوان الأعمى التطيلي» ص”"؟77. 
(؟) كزة: صلابة» انظر: الان ماد کر 
)"( لدان : لين» انظر: اللسان» مادة (لدن). 
)٤(‏ عدي: هو مهلهل بن ربيعة أخو كليب» ويوم الذنائب بين بكر وتغلب» انظر: مجمع الأمثالء الميداني» ج٠ء‏ 
ص 57 4. 
(5) الذنائب: موضع بنجدء قال مهلهل بن ربيعة: 
فلو نبش المقابر عن كليب كبر الت فاب اى زين 
انظر : اللسان» مادة (ذنب). 


۲ 


6 ديوان ابن دراج» ص٣۲۲‏ . 
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نسي بناءكم صنعاء بل إرما ذات العماد(وسندادا(اوغمدات0) 

والأبلق“الفرد والأبراج من اجا والسيلحين"اوسد ا" كان ما كاتا 
وقال ابن هانئ أيضا ذاكرا قصر غمدان مشبًّها به الممدوح في المنعة(: 

حللت به في رأس غمدان منعة وتوجني تاجاً من العزّ والففر 
فوظف الشاعر الأماكن القديمة لخدمة غرض المدح. 


ومن الأمتلة الأخرى على ذلك» قصيدة لابن هانئ» يهنئ فيها الممدوح بفتح 
قلعة كتامةء يقول( ': 


)١(‏ إرم: والد عاد الأولى» وفي التنزيل: إِرَم ذَات الْصِمَادٍ #سورة الفجر: الآية (1)» وقد اختلف فيها فقيل 
دمشق» وقيل غيرهاء انظر: اللسان» مادة (أرم). 

)١(‏ إرم ذات العماد: معناه ذات الطول وقيل ذات البناء الرفيع المعمّء انظر: اللسان» مادة (عمد). 
وفي معجم البلدان: قيل هي أرض كانت واندرست فهي لا تعرف» ومنهم من قال هي الإسكندريّة» وأكثرهم 
يقول هي دمشق» وقيل باليمن بين حضرموت وصنعاء» من بناء شدّاد بن عباد الذي كان جبّاراً. 
انظر: معجم البلدان» ج١؛‏ ص55١.‏ 

(؟) سنداد: بكسر أوله وسكون ثانيه» قصر بالعذيب وقيل نهرء قال السكوني: سنداد منازل لإياد نزلتها لما 
قاربت الريف» وفيها القصر ذي الشرفات من سنداد وكانت العرب تحج إليه» وهو القصر الذي ذكره 
الأسود بن يعفر فقال: 

والقصرُ ذي الشرفات من سنداد 

انظر: معجم البلدان» ج”؟. ص 755. ۰ ۰ 

)٤(‏ غمدان: بضم أوله وسکون ثانیه وآخره نون» قصرٌ اتخذه يشرح بن يحصب في غمدان» وقیل بناه سليمان 
بن داود عليه السلام» أمر الشياطين فبنوا لبلقيس ثلاثة قصورء منها غمدان» وهدم غمدان في أيام عثمان 
بن عفان رضي الله تعالى عنه؛ انظر: معجم البلدان» ج٤»‏ ص .7١١‏ 

(5) الأبلق: حصن السموأل بين عاديا اليهودي» وهو المعروف بالأبلق الفردء وقيل له الأبلق لأنه كان في بنائه 
بياض وحمرة» وقد زعم الأعشى أنّ سليمان ابن داود عليه السلام هو الذي بناه فقال: 

بناهُ سليمان بن داود حقبة 
وفي الأبلق يقول الأعشى أيضا: 
بالأبلق الفرد من تيماء منزلة حصن حصين وجار غير غذار 

انظر: معجم البلدان» ج٠»‏ ص 5. 

(5) أجأ: مهموزء جبل في طيءء انظر: معجم البلدان» ج١؛‏ ص 5. 

(۷) السيلحين: حصن عظيم بأرض اليمن كان للتبابعة ملوك اليمن» انظر: معجم البلدان» ج7؛ء ص 775. 

(۸) سداً: هو سذ مأرب المشهور 1 سبأ بن يشجب بن يعربء ومات قبل أن يتمّه» فأتمته ملوك حمير بعده 
انظر: معجم البلدان» ج5؛ ص 5". 

(9) ديوان ابن هانئ» ص؛ .١١‏ 

.٠٠أ١ص المصدر السّابق»‎ )٠١( 


-A-— 





بلى: هذه تيماء("والأبلق الفرد) قسل أجمات الأسد ما فعل الأسذ 
يقولون: هل جاء العراق نذيرها فقلت لهم ما قالت العيس والوخد 
أصيخوا فما هذا الذي أنا سامعٌ برعد ولكن قعقع الحلق السّرذ 

فذكر تيماء»ء وبها الأبلق الفردء وهو قصرُ السموأل بن عاديا اليهودي» وقد 
قال فيه الأعشى7): 

وفي المثل (تمرتد ماردٌ وعزّ الأبلق) ٠‏ لاستعصائهما على الفتح. 

فاستثمر ابن هانئ المكان القديم في قصيدة المدح التي ناسب فيها المطلع 
الغرض» وذلك بتشبيه القلعة التي فتحها الممدوح بحصن الأبلق العزيز المنيع» فذكر 
قعقعة السلاح» لأنه كان يصف حرباء وعندما أراد ابن هانئ أن يصف رفرفة السلام 
بعد الحرب على هذه القلعة التي فتحها الممدوح» لم يجد أفضل من مكانين بدويين 
قديمين يشتمٌ فيهما ر ائحة السلام» وعبق الأوطان وهما منى ونجدء فقال(: 
لذاك تراها اليوم آنس من منى وأفيح من نجد وماوصلت نجد 

وهكذا... نجِدُ أنّ تاريخ العرب كان له حضورٌ بارنٌ في ثقافة الأندلسيين 
وفكرهم» وبالتالي في شعرهم» لأنّ العناصر الثقافية التي هي من صلب الحياة 
العربيّة البدويّة» بقيت في نفوس أصحابهاء وموروثهم» وانتقلت من حضارة لأخرى» 
ومن أرض لأرضء وتوارثتها الأجيال» وأصبحت جزءا من البناء الفكري والثقافي 
لهذه الأمة التي قامت في الأندلس. 


)١(‏ تيماء: بالفتح والمدء بليد في أطراف الشام به الأبلق الفرد. حصن السموأل بن عادياء اليهودي فلذلك كان 
يقال لها تيماء اليهودي» انظر: معجم البلدان» ج“ ص1۷ . 

)١(‏ الأبلق: مارد والأبلق حصنان قصدتهما زبّاء ملكة الجزيرة فلم تقدر عليهماء انظر: اللسان» مادة 
(بلق). 

(") ديوان الأعشىء ص76١.‏ 

.۱۲ انظر: مجمع الأمتال» الميداني» ج“ ص۹‎ (٤( 
وصار مثلا لما يعز ويمتنع على طالبه» لأن الزباء قصدتهما ولم تقدر عليهما.‎ 

() دیوان ابن هانئ» ص٥۰٠.‏ 


۹ - 





المبحث الثاني: وسائل تشكيل الصّورة : 

التشبيه: 

التشبيه هو: الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى› وقد تذكر أداة التشبيه 
کا تطاك الأداء و اة ما قى الفا عل شرق فود رزفكانة امت 
في فن البلاغة» وأن تعقيب المعاني به يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى 
المقصود بها مدحا كانت أو ذما أو افتخاراً أو غير ذلك..)) (". ا 

ويرى عبد القاهر الجرجاني أن سبب تأثير التشبيه في نفوس المتلقين 
هو: ((أنّ أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفيّ إلى جلي» وتأتيهما 
بصريح بعد مكني» وأن تردها في الشيء تعلمّها إِيّاه إلى شيء آخر هو بشأنه أعلم؛ 
رقنا قي المعرقة حك تحر ن لها عن :الع إلى الإاحساين: وخا م 
بالفكر إلى ما يُعْلَم بالاضطرار والطبع؛ لأن العلمَ المستفاة من طرق الحواس أو 
المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حدٌّ الضرورة؛ يفضل المستفاد من جهة النظشر 
والفكر...)) 7" 

وقد كانت التشبيهات البدويّة كثيرة في الشعر الأندلسي؛ بفعل تغلغل ثقافة 
البادية والعروبة وأشعار الأوائل.:فئ:تفومن "شس ام الأندلين».حتن أضبيحت لادج 
U URS E O NEN r E‏ 
التشابه العاطفي في التعبير عنها في الشعر القديم والأندلسي» مما ظهر في صوره 


ون تشبيهاته. 
((إن التشابه في القول العاطفي أبداً يكون مستعدا من اا الف اطي 
ون لفاس زمره افيه أ + . تشخيص مثل أعلى تضمحل معه أوجه الخلاف بين 


لجار اقدنف لقاع وان ترد سد إلى ل تحط تج كه ااانه ليسي لمكن 
الأعلى النموذجي» فعلى مقدار صدقه وحرارته ومقدرته على البيان» تكون معاني 
الصدق والحرارة والإبانة في النموذج الذي يعرضه)) (). 


.7١8ص انظر: الإيضاح» القزويني»‎ )١( 
المصدر السًابقء الصفحة نفسها.‎ )۲( 

(۳) أسرار البلاغةء عبد القاهر الجرجاني» ص١7١.‏ 

(5:) المرشد إلى فهم أشعار العربء عبد الله الطيب» ج”» ص۲۸۹. 


= 





ومن التشبيهات البدويّة في الشعر الأندلسي» قول ابن عبدريبّه يشبه النساء 
الل (0): 


وإذ لبنات الخدر نحوي تطلع كمالمّعت بين الغمام بروق 
عطابيل"" كالأرام أمَّاوجوهها فد رٌولكن الفدود عقيق 
سفرنَ قناع الحسن عنها فأشرقت مصابيح أبوابْ السماء تروق 
أشبة نعاج!" الرّممل هل من بقيّة ولو سبباً من وصلكن دقيق 


فابن عبدربه في البيت الأرل» شبّه تطلع النساء نحوه في (عهد الشباب) بلمع 
البرق بين الغمام» وهو تشبيه قديم يرى فيه الشعراء صورة من يحبّون من النساء 
في السّماء»ء ثم شبَّههنَ بالأداة الكاف بالظباء. 

وفصّل تشبيه بياض وجوهن بالدر» واستدرك بلكنً ليبين أن الخدود حمرء 
لأنّ البياض الخالص مما يستكرهه العرب منذ القدم في نسائهن» والدليل على ذلك 
أنهم كانوا يضبفون:3اثما بياضا شرا تخسر قال دو اة 

ثم عاد ابن عبدربّه فأَتمٌ الصثورة الأولى التي نبه فيها التطلّم بلمع البرقء 
فزادها إشراقاء فجعلهنَ كالمصابيح والكواكب»؛ وعاد مرّة أخرى فمطل الصورة 
الثانية التي شبّه فيها النساء بالآرام» فذكر المشبّه به مرة أخرىء وجعله منادى دون 
أداة تشبيه بما أراد به إثبات هذا الشبه وتأكيده. 

ومن أمثلة هذه التشبيهات المستلهمة فيها صورة الظبية» والكثيب» قول أبي 
بكر بن عمّار(): 

فتقاة غذاها الحسن حتى كأتما هي الحسن أو إلف إليه حبيب 


)١(‏ ديوان ابن عبدربّه الأندلسيّء ص؟7؟7. 

(۲) عطابيل: جمع عطبول وهي الجارية الفتية الممتلئةء الطويلة العنقء الحسنة التامّة» انظر: اللسان» مادة 
(عطبل). 

(۳) نعاج: النعجة الأنثى من الضأن» والظباءء والبقر الوحشيء والشاء الجبلي» والجمع نعاج ونعجات» انظر: 
اللسان» مادة (نعج). 

(5) ديوان ذي الرُّمة» ص”7. 

(5) مختارات من الشعر المغربي والأندلسيء د. إبراهيم بن مراد» ص؟57١.‏ 


-- 





فعينٌ كماع المهماومقلة كماارتاع ظبي بالفلاة ربيب 
وردف كما انهال ١‏ 5 لکشب( ب يضمه وشاحٌ كما غنى الحمامٌ طروب 


فهو في البيت الأول قال (غذاها الحسن) : ثم اردف بعد أداة التشبيه (كأن) 

له (هي الحسن)» ثم جاء (بأو) للتشكيك ((بقصد تقريب المشبّه من المشبّه به))7), 
فقال: (أو إلف إليه حبيبث) في دلالة على قوّة صفة الحسن فيهاء حتى كانت هي 
الحسن» أو أقرب شيء إليه.وهو الحبيب. 

ثم ذكر المشبّه وهو (فتاة) وفصّل في صورتهاء فخصً العين والجيد والرّدف 

فقال: (عينٌ كما عن المهاء ومقلة كما ارتاع ظبيّ وردف كما انهال الكثيب) فأخذ من 
المهاة عينهاء وشبّه بها عين من يحبٌ وهي من التشبيهات البدويّة المتوارثة المتداولة 
كثيراً في المرأة: لأن عين المها من أجمل ما تشبّه به عينا المرأة وذكر الفعل (عن) 
أي (ظهر أمامك وعرض) 7( لأنه أراد أن يصف مشاهدة عارضة أجفلت هذه الفتاة 
وروعتهاء فبدت عيناها وظهر جيدهاء كأجمل ما يظهران» لأنّ من أجمل صور 
ا كلها ا دة هور اران الف رازاع بمو فيه ماك 
العينين 55 وهو بذلك يصف صورة حركيّة للظبية في الأفعال (عنً) و (ارتاع)» 
الث أظهرت الشية المراد:فى الشعر. 

ووصف الردف وشبهه بالكثيب بجامع الضخامة والنعومة والاستدارة» وهو 
نعت بدويّ قديم» إذ يجري في الشعر كثيراً تشبيه أرادف النساء بالكثيب والنقاء فقال 
(وردف كما انهال الكثيب) وقال (انهال) لأنه شبّه به الكثيب من الرمل الذي تحرٌك 
أسفله فانهال من أعلاه!)؛ وهي صفة كانت محمودة كثيرأ في النساءء وجرى في 
الف تة الأرذات الكت حال الانهدال :و التاعى ٠‏ له ار ادرا اة 
قال طرفة بن العبد(: 
وإذااقآمت تداعى صف مال من أعلى كثيب منقعر' 


(0 الكثيب: القطعة من الرمل المحدونبةء وهي تلال الرمال» أنظر: اللسان» مادة (كثب). 
(۲) تحرير التحبيرء ابن أبي الإصبع» ص554. 

(؟) انظر: اللسان» مادة (عنن). 

(4) انظر: اللسان» مادة (نهل). 
(5) ديوان طرفة بن العبد» ص57. 


a A 





وقد عاد ابن عمّار بعد عد عدة أبيات في القصيدة» فوصف قوام هذه الفتاة 
بقوله(1): 
إذا أقبلت تختال قلت - ولم أصبا هلال وغصنٌ ناعمٌ وكثيب 
حذف المشبه لوجود القرينة الدالة عليه» وهو قوله: (أقبلت تختال) وحذف 
أداة التشبيه لتأكيد ا لقلا ويج دا با فل راوها 
ا الناعم وردفها بالكثيب: ا وو کن اا 
واعتراضه بجملة - لم ا - أراد به أن الوصف فى المشبه أقوى منه قي المشده 
به مبالغة فيه. 
وقد تداخلت البداوة في كثير من شات لمر اة في الشعر الأندلسيء ومن 
ذلك قول ابن 0 
وس وٌالزذوائب يي سحبنها كسعي الأساود فوق الكثيب 
فشبّه الشعر الأسود الطويل الذي يترك لطوله أثراً في الأرض بالأفاعي التي 
تترك في الرمال أثراً إذا سارت فيها. 
واختار من الأفاعي الأساودء رنيج اوه وه ا من الحيّات وفيه 
سوادء له أراد إضافة للأثر الذي د يخي اطول وصف الشعر بالكثافة 
والسوّاد, ادها د الرأمة الشعر EE‏ فقال7؟) 
وأس كم ميال كأن قروتة أساوذ واراهنَ ضال وخزوغ 
وقد ذكرنا وو - في هذه الدراسة أن صورة المرأة تتد دكا حينم 
طريق التشبيه * مع صور البرق والغمام والمطرء فقد وجد الشعراء البدو کی 
كنت الوق فنتمها» رقي 1 ام الغيوم أرادفهاء وفي مر السحابة مثقلة بالماء 
مشيتها المتهادية البطيئة» وفي ماء المطر ريق الثغر وحلاوته» فكانت صورة المرأة 
الثى:وجذها الشضزاء في السا صتؤوة ذات:دلالاك كبووة على الخحصوبة 
والإسعاد والإشراق» ولذلك أيضاً شبهوها بالقمرء ان ا وقد كثرت هذه 


.١57”ص مختارات من الشعر المغربي والأندلسيء د. إبراهيم بن مرادء‎ )١ 
.١7”ص ؟) ديوان ابن حمديس»‎ 
انظر: اللسان» مادة (سود).‎ )۳ 
ديوان ذي الرّمة» ص55 ؟.‎ )5 


) 
) 
) 
) 


ل 





ا ا في الشغن الغربي: وظلت هتداولة فيه ومن ذلك قول ان هان 
الأندلسي(' 

أمنك اجتيان البرق يلتاح في الدُجى تبلّجت من شرقيّه فتبلجبا 
كأنّ به لما شرى'" منك واضحاً تبسُم ذا ظلم شنیب مفلجا° 
مطار سنى يزجي اغماما كأتما يجاذب 'اخصراً في وشاحك مُدمج(') 


ينوؤل””إذا ما ناء منك ركائة7 برادفة لا تستقل امن الوجى٠‏ 
فقال (بلقاخ) والاتج البوى أي أومطى و ی کی ار و اها د 
كر اة التقصه (كأن)» فشبّه إشراق ا ف ءار وان کا ف هه 
بالبرق الذي يلوح ويتبلج» وجعل الصفة أقوى فيمن يحبا عن طريق الاستفهام في 
قوله (أمنك اجتياز البرق). 
وقوله منك: أي أنك أعطيت البرق الإشراق والضياء فلاح في السّماء» فقلب 
التشبيه» لأنه أراد جعل الصفة في المشبه به أقوى. 


)١(‏ دیوان ابن هانئ» ص150. 

(؟) شرى البرق بالكتس: لمع وتتاغ لمعانه؛ وشزاء أي باغة::انظز» اللسان»مادة (شري): 

(9) :انحا +«الواطحة الأسان الى :هدو عن السحك» انظن:«اللسان ماده (وضع) 

(54) الظلم: الماء الجاري على الثغرء ويقال: أظلم الثغر إذا تلألأ عليه كالماء الرقيق من شدّة بريقه. انظر: 
اللسان»:مادة (ظلم): 


0 يجانب: يناز ع» انظر: اللسان» مادة (جذب). 

) مدمجا: محكم فتله في رقةء انظر: اللسان» مادة (دمج). 

ا کن ته کو ر ا ف ا ر ا کا ار و ان ا ا 

) ركامه: السحاب المتراكم المجتمع» أو الرمل المجتمع ونحو ذلك من الشيء المتراكم بعضه على بعضء» 
انظر: اللسان: مادة (ركم). 

)١‏ الرادفة: الكفل والعجز وخصً به بعضهم عجيزة المرأةء انظر: اللسانء مادة (ردف). 

ا( تب اذ كي ولا قتي الفا : اللسانء مادة (قلل). 

0 الوجى»«الحفاء وفيل: شذة الفا انطن+ اللساق» ماد (وجا): 

)١‏ انظر: اللسانء مادة (لوح). 

)١‏ انظر: اللسان» مادة (بلج). 


غ8 





وتوهُمُ وجه المحبوبة في المسّماء بجامع الضياء ذكره النابغة» فقال( 
ألمحةٌ من سنا برق رأى بصري أم وجة نعم بدا لي أمْ سنا نار 

وقد كان للغيث ا کر في حياة و والبدو لحاجتهم الملحة إليهء وهي 
حاجة جعلتهم يتشوقون له» ویرغبون فیه» وتتعلق عيونهم بالسماء بحثا عن لمحة من 
برقه؛ فقد كانوا يقعدون له يتشوفونه ويستبشرون بقدومه. ولذلك ارتبطت هذه 
الدلالات للبرق والمطر بما فيها من معاني الرغبة والشوق والتطلّع والإسعاد بما 
كانو| يحنؤية للموأة ولذلك جاعت 'حبورة المر أء”موقيظة بالشماء في كر من 
التشبيهات البدويّة. ١‏ 

وابن هانئ في البيت الثاني يقول ((كأن به لما شرى منك واضحا)) وشرى: 
أي لاح» وشرى أيضاً ابتاع» وقد يكون أراد أن البرق لاح؛ ولكنه لما جاء بعصرف 
الک رمن ن) كان المعنى أقرب لأنه ابتاع؛ فقلب التشبيه بأن جعل الصفة أقوى في 
المحبوبة حتى أخذ البرق منها: الشنب» والوضوح» والتفلجُ» وكلها صفات تبسم 
وإشراق» وجعل البرق يزجي الغمام أي يسوقه ويدفعه برفق» وشبهه بخصر 
المحبوبة ووشاحهاء وفي قوله (يزجي) و (يجاذب) صورة حركيّة جمع فيها بين 
المرأة والغمام: أتبعها بصورة بصريّة مشبّها فيها تراكم السحاب واجتماعه حتى ناء 
بحمله لثقل المطر فيهء بهذه الفتاة التي لم تقدر على السّير لثقل أردافها فكأنها تشتكي 
الوجى أي الحفا فتتمهّل في مشيهاء وقبله قال الأعشى(): 
كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لاريث ولا عَجَل 
غراءُ فرعاءٌ مصقول عوارضّها تمشي الهويتى كما يمشي الوجي الوحل 

إل أذ انرق قائره كام لشتني بشاودا لامكا نذل ع ا اا ا 
أقوى» والتشبيه المقلوب للسحاب المتراكم بالردف يذكر بقول ذي الرثمة7) 

(ورمل كأوراك العذارى قطعته) 
وقد يأتي التشبيه بدون أداةء فيكون في ذلك دلالة تحقق الصفة في المشبه به 


)۱( انظر: ديوان النابغة» ص۸٤۱‏ . 
(۲) دیوان الأعشى» ص774. 
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ومن ذلك قول حازم القرطاجني("): 
ياظبية الققر الحالي موالفة من قنَّدَ الحي” ' آراماً وغزلاتا 
ومن هذه التشبيهات أيضاء قول ابن شهيد يشبه وجه من يحب بإضاءة البرق 
وتألقه7): 
أصبيح شيم أم برق بدا أم سنا المحبوب أورى أزئدا 
يمسح النعسة من عينيّ رشا صائافي كل يوم تدا 
والصُورة لمحبوبة قد استيقظت من نومهاء ولذا بدأ بوصف إشراق وجههاء 
فشبهه بالصبحء مع حذف الأداة لإرادته تأكيد الشبه»ء وقوله (أم) مكررة إثبات لقوة 
الصفة فيمن يحبء ثم وصف العينين وجاء بالمشبّه به مضافاً لهاء فقال: مسح 
النعسة من عيني رشأ)» ((فجاء بتشبيه إضافة كما ترى حتى جعله تحقيقا)) ‏ و 
قال: عيناها كعيني رشأء لم تأت الصُورة في جمال قوله: (يمسح النعسّة من عيني 
رشأ) فجاء بوصف لعينين أخذهما النعاس والوسن» وأراد بذلك فتور الغينين:وكيول 
اللحظء وهي من الأوصاف التي أحبّها الشعراءً في نظرة المرأة. 
وقد أضاف ابن شهيد إلى هذا كفت SAE Ga‏ 
الظماع: الذي :قن N aS O LA O‏ وخلازفيها 
ووداعتها. 
وكان.مة أخصر .ما أكذه الشعن ام من اف الخلدية 'العشض» و الفقرر” فيهسنا 
من أحلى الأوصاف التي كثر التغني بهاء قال ابن الزقاق7) 
وما أنس لا أنسى ازدياري بليلة طرقت بها الذلفاء دون رقيب 
دعوت وراءَ السّجف منها جداية مرابُعجها في أضلع وقلوب 
١‏ 


۲ 
۳ 


. ديوان حازم القرطاجني» ص۱۱۷‎ )١( 

(؟) الحلي خلب ال ا حلياء امنشاذقه أو البستده انظ الان مادة (حلا). 
(۳) ديوان ابن شهيدء ص18. 

)٤(‏ العمدة» ابن رشيق» ج۲» ص۲۹۳. 

(5) انظر: أساس البلاغةء الزمخشري» ج٠»‏ ص١٠"»‏ مادة (رشأ). 

0 مختارات من الشعر المغربي والأندلسي» د. إيراهيم بن مرادء ص۲٥.‏ 
(۷) جداية: الأنثى من الظباءء انظر: اللسانء مادة (جدا). 
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تمسح عن أجفانها سنة الكرى2 براحهة فضي البنان خضيب 
فغازاتها والثثيل ملق جراتة إلى أن تهاوت نجمة لغفروب 
صورة بدويّة لشاعر استزارته فتاته لأنه قال 0 ي)» وقد شبّهها وهي في 
السجف بظبية تسكن قلبهء وقال (منها جداية) على الخو ونر النعسة في 
العينين وأراد بهما الفتور في قوله (تمسّح عن أجفانها سنة الكرى) واستعار لليل في 
وصفه عنق البعير (جرانه) وهو (مقدّم العنق من مذبح البعير إلى منحرم) © 
وخص الجران (لأنّ البعير إذا برك واستراح مد جرانه على الأرض أي عنقه) ( 
((وهو من المجاز المنقول من الكناية من قولهم: ضرب البعير بجرانه» وألقى جرانه 
إذا برك» ومنه قولهم: ضرب الإسلام بجرانه أي ثبت واستقر)) . 
وقد بُفصّل الشعراءٌ في التشبيهات بالظبيةء ومنه قول ابن خفاجة“: 
هي الظبي طرفا وا وملاحظاً مراضاء وجيد أتلقاً اونفارا 
أفاضت على عطف الكثيب مُلاءةة ولققت على ظهر الكثيب إزارًا 
فجاء بالمشبّه والمشبّه به» وخصً في الك الخ رالد فك ا كه 
3 2 الطرف قال ([هي الظبي طرفا أحورا) والطرف تحري لك لحرن حي 
النظر" : أ (والحور أن يشت بياض العين وو سوادهاء وتستديرُ حدقتهاء وترق 
جفونها ويبيض ) ما حواليهاء وقيل الحورٌ شَدَة سواد المقلة في شدّة بياض الجسدء 
والحور أن تسود العين كلها متل أعين الظباء وليس في بني آدم حور› وإنما 
قيل للنساء حون العين لأنهن شبّهن بالظباء والبقر) (") 
فخص بالتشبيه بالعين هاتين الصفتين حال انكسار النظرء فالملاحظ: النظر 


)١(‏ التجريد: أن يُنتزع من أمر ذي صفة أمرٌ آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها فيه ومنه قولهم (لي 
من فلان صديق حميم) أي بلغ من الصداقة مبلغاً صح معه أن يستخلص منه صديق آخرء ومثل قولهم (لئن 
سألت فلانا لتسألنٌ به البحر)؛ انظر: الإيضاح. القزويني» ص٤۷٠.‏ 

انظر: اللسان؛ مادة (جرن). 

انظر: المصدر السّابق» المادة نفسها. 

أساس البلاغةء الزمخشري» ج١.»‏ ص0١7٠١.ء‏ مادة (جرن). 

ديوان ابن خفاجة» ص؟؟١7.‏ 

انظر: اللسان؛ مادة (طزف). 

المصدر السّابق» مادة (حور). 
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بق العين ('لهوالعركرة: فتؤر الغيق وهو من اعجار كط به جيداها بجيدا الطبية 
ت أ عت ا ر عا ررقت ر امه ر ها نيا حال ار 
أي الذعر/ء وهذه التشبيهات غير ملفوفةء لأنه ذكر المشبّه» والمشبه به» وفص في 
کر وھ ا ۰ 

وخص في التشبيه باللحظ والنظر: الفتور والانكسار؛ لأنها من سمات جمال 
العينين» وخص في التشبيه بالجيد الطول ومد العنق» وجمع افك شه من ب 
بالظبية في النفور أو الذعر؛ لأنه أراد أن يبدو جمال العينين والجيد كأبدع ما يكون» 
ولا يحدث ذلك عفن - إلا إذا ارتاعت الظبية فاستشرفت بجيدهاء وهي من دقائق 
التشبيهات التي افتنَ فيها الشعراء. 

ثم جاء في البيت الثاني بتشبيهات مؤكدة بحذوفة الأداة» و أضناف المشة نة 
إلى المشيّه» ليدل بذلك على قوّة الصفة في المشبّه» فقال (عطف القضيب) و (ظهر 
الكثيب). 

وتشبيه المرأة بالظبية كثيرٌ في الشعر منذ القدم» قال الجاحظ ((وقد علم 
الشاعر» وعرف الواصف أن الجارية الفائقة الحسنْ أحسن من الظبية وأحسنْ من 
البقرة)) ( ا ا أن يشبّهوا بما رأوه من سمات حسن في الطبيعة 
الساكنة أو المتحركة الحيّة» واستشعروا جمال هذه الطبيعة في أخص الأوضاع 
ES AS‏ حسمو ازاك تميق E A a A‏ 
فكان المزج الجليل بين رؤية العين للأشياءء ورؤية القلب للصاحبة. . 

وكما أخذ الشعراءُ الأندلسيُون من الطبيعة البدويّة في تشبيهاتهم للمرأة. كذلك 
تداخلت الصُور البدويّة مع المشاعر الإنسانية ل رشيف عاطفسة الحبدة والعصية 
وغيرها من الأحاسيس والمشاعر» وذلك بتمثل الصتور البدويّة وتلبُّس معانيها 
ودلالاتها» ومن الأمثلة على ما جاء من شعر أندلسي مشرب بروح البادية» قول ابن 
الأبار (): 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة (لحظ). 

(۲) انظر: أساس البلاغةء الزمخشري» ج؟. ص۳۷۹ مادة (مرض). 
(۳) اذ نظر: المصدر السّابق» ج٠»‏ ص ١۸ء‏ مادة (تلع). 

(5) اذ نظر: اللساق: مادة (نفر). 

(5) رسائل الجاحظ في النساءء ص؟١٠١.‏ 

(5) ديوان ابن الأبّاره ص١١7.‏ 
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إلى الإإلفين من أهل ودار تاوبني اشتياقي واكقاري 
وحن القلب أعشار!! ' إليهها حنين الوالهات من العشارا"ا 
اد مادم بحنين النوق إلى حُوارهاء وقال (أعشارا) وقد أخذه 
من قول امرئ القيس7") 
وماذرفت عيناكك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتّل 


بار جار حيصا مكار كار اراق دده ألا راي لم 
الوصف للقلب بتشبيه حنينه إليهم بحنين النوق الحديثة العهد بالولادة إلى ولدها أو 
ا و (عشا ر) ((والحنين الشوق» وحنت الإبل 
نزعت إلى أوطانها أو أولادهاء والناقة تحنُ في أشر ولدها حنيناً ترب مع 
صوت))!). 

را برا ا الذي 
وصف وداع صاحبته له عندما عزم على الرّحلة» فقال7): 
فحنت حنين التاب مات حُوارُه" EEO‏ 
كأنّ الذي يَذري المدامعَ منهما تساقط ماء الشةا رهسو غزي' 

فإلةة آل ر د ا و ا 
المسنة إلى ولدها الذي فقدته» وهو أقوى الحنين وأوجعه» وأراد المبالغة في وصف 

شدة تعلقها به؛ مما اختلفت به الصُورة عنها عند ابن الأبّار الذي وصف حنينَ نوق 


 )0(‏ عار :أي كر اع عر فط عفر الك فة آي ااه لنظرهة اللساق )اد (عقن): 
() العشار: النوق بعدما تضع ما في بطونهاء وقيل العشراء من الإبل كالنفساء من النساءء انظن» اللسان» مادة 
(عشر). 
9 یران امو الفيش :هن 12 
(4) انظر: اللسانء مادة (حنن). 
(5) ديوان الغزال» ص .١15‏ 
(5) الثاب: الثاقة المسّةء سموها بذلك حين طال نابها وعظم؛ وجمعها (نيب ب) وفي المثل: 
(لا أفعل ذلك ما حنت النيب) 
انظر: اللسانء مادة (نيب). 
(۷) حوارها: الحوار ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يفطم ويفصل» انظر: اللسانء مادة (حور). 
(۸) خور: ضعافء انظر: اللسان» مادة (خور). 
() الشن: القربة الخلق» انظر: اللسانء مادة (شنن). 
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فتيّة فتيّة لأولادهاء ولم يذكز لهم موتاء ن السياق عند الغزال سياق وصف خوف 
امرأته عليه؛ فشبهها بالثاكل وزاد بأن جعل الناقة المشبّهة بها تتجاوب في الحنين 
وصوت الوجع مع نوق أخرى مسناتء فواقته ضعافء والمسنُ إذا فقد من يحب 
کان أكند کرد وولا وف أشبع الضورة طبوتيًا بذكن الحنين وترجيع الصوت. 

ثم شبّه في البيت الثاني بأداة التشبيه (كأن) غزارة دموعهاء بماء يتساقط من 
قربة بالية» بما أراد به كثرة الدمع الذي يجري دون قدرة على منعه»ء فالصُورة هنا 
صورة ثكل جماعي لنوق مسنة والهة. وصورة الحنين المرجّع في الإبل من أقوى 
صور الحزن البدويّة. 

وق 'قاللك التكدنياء قدييا تضضيو تكلا 
وما عجول''اعلى بو""'يطيف به لهاحنينان: إعلان وإسرار 
ترتغ مارتعت حتّى إذا اآكرت فإنماهيإقبال وإدبانٌ 
لا تسمن الدّهر في أرض وإن رتعت فإنما هي تحنان وتسجار(”) 
يوما بأوجد مني حين فارقني صخر وللدّهر إحلاءٌ وإمرانٌ 


والتشبيه البدويُ - عند الغزال - للدموع بالماء المتساقط من قربة بالية» قديمٌ 
في الشعر قدم التداوة: .ومنة قول النائفة الذبياني(“: 
أسسائلها وقد سفت دموعي كأنً مفيضهنً غروب() شن 


ومن التشبيهات البدويّة التي أراد بها الشعراء وصف مشاعرهم في الحب 
والشوق» قول ابن حمديس(": 


)۱( ديوان الختنساي» ص °۰ . 

(۲) العجول من النساء والإبل: الواله التي فقدت ولدهاء الثكلى لعجلتها في جيئتها وذهابها جزعاء انظر: 
اللسان» مادة (عجل). 

(*) البو: الحؤار» وقيل جلده يحشى تبناً أو ثماما أو حشيشاً لتعطف عليه الناقة امات وها كد يراه إلى أ 
الفصيل لترأمه وتدر عليه, والبوً: ولد الناقة» انظر: اللسان» مادة (بوا). 

)5( تسجار: إذا حنت الناقة فطربت في إثر ولدها قيل: : سجرت الناقة» ومدّت حنينهاء انظر: المسان» مادة 
(سجر). 

)5( ديوان النابغة» ص ۲٣۹۱‏ . 

)٦(‏ الغروب: جمع غرب وهو الدلو العظيمة» انظر: اللسان» مادة (غرب). 

(۷) دیوان ابن حمدیس» ص4 50". 
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وحلّيت نفسي بالأباطيل في الهوى ونفس تُحنّى بالأباطيل معطال 
وكنت كصددا'خال ريا بقفرة وقد غيض فيها الماءُ واضطرد الآل 

فشبّه نفسه في توشّمه أن ينال ما يريد ممّن يحب؛ بظمآن في قفر 
قد عدم الماء وتوهّمة e‏ هذا Ty‏ 
الظالمين: ۾ ولزن ڪفروا أله َع كراب شيعَة يحسَيَهُ الطَمْعَانٌ م ی إا اهم لر دة 
سیکا 

وهو تشبيه تمثيل لأن وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد وهي صورة من 
فونه امن و تققد ليه 

وذكر ابن رشيق أنه من التشبيهات العقم "» فقد أخرج فيه ما لا تقع عليه 
التشائقة!إلنير EEE A SE E EE E‏ 

ويأتي مثل هذا التشبيه التمثيلي عند الشاعر أبي عامر بن الحمارة الغرناطي› 
الذي وصف حاله بعد تركه من يهواها وسمّاها (أمّ طلحة) وقد يكون اسما طارئا أو 
حقيقيّاًء قال(*) 
وإني وتركي أمّ طلعة بعدمًا تسل مني حبّها في المفاصل 
لظمآن قفر أبصر الماء حسرة وقد ذيد عن أطرافه بالمناصل 
٠‏ ا یک( ف واف قل ا فى مقا حيو اراد فة 
تمكنه منه - بظمآن في مفازة أبصر ماءً لا سراباء ولكنه ذيد عنه أي فع عنه 
بالمناصل وهي السيوف. 

والفرق في الصُورة هنا عنها عند ابن حمديس», أن هالع يعتفن أيحاظيلا 
ووعوداً حتى يصف سراباً وآلأ كما فعل ابن حمديس» ولكته ترك (أمّ طلحة) ثم ندم؛ 
فحرم نفسه في الصُورة من الماء العذب الذي يراه حقيقة لا توهماً وهو وصتهاء > بل 
أبعدَ عنه بالقوّة» وقول ابن الحمّارة (وإني وتركي أمّ طلحة...) يذكر بقول كثير يشبّه 


(۱) صاد: عطشء انظر: الأسان» مادة (صدي). 

)( سور ه ة النورء الآية (59). 

)"( انظر: العمدة ابن رشيق» ج“ ص ۲۹۹ . 

)5( انظر: : تحرير التحبير» ابن أبي الإصبع»› ص۰١٦۱‏ . 

(5) مختارات من الشعر المغربي والأندلسيّ لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مرادء ص58١.‏ 
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خالة جع هر شد ان اقرا حال انر فيطل غا اراد ان شل افر کن 
قال() ۰ 
وإني وتهيامي بعزةبعدما تخليت ممابيتتاوتخلت 
لكالمرتجي ظل الغمامة كلما تبوأمنهاللمقيل اضمحلت 
كاي وإيااسحابة ملحل رجاهافلماجاوزته استهلت 
وتأتي صورة الغمامة التي يُرتجى نوالها عند كثيّر في سياق آخر عند ابسن 
زيدون» الذي قال يرثي أ المعتظية7: 
لتبك الأيامى واليتامى فقيدةً هي المزن أحيَا صوبَة" ثم أقشعا 
أض ثهم فقدنها ففاتما أضلت سوام الوحش)في الجدب مرتَعا 


فشبّه المرأة المرثيّة بالمزن والمطر الذي أحيا الموات ثم انقشع وذهبء وأراد 
بذلك موتهاء وشبّه فقد اليتامى والأرامل لهاء بفقد الوحوش السائمة في 
الفلوات: مرزعاهاً الخضيب:وزك في 'الضورة بأن جكلهم (ضلوا) أي لم يدوا مزتعا 
ا 

وكات کو اا ن اا ع او ا 
ومنها قول ابن دراج يصف كتائب الممدوح التي OL‏ ° 
غددرن أرضَهم كأنَ فضاءَهَا أغوال اة قفر أو سهوب”"يباب") 
تحتث سالكها بغيرههداية وتجيب سائلها بغر جواب 


فشيّه بالأداة (کأن) ارظن الأعداء وقد خلت بالصحراء المهلكة المجدية 
الخربة» ومطل الصورة في البيت انی رها يماادل يها على أنها E‏ 


)۱( ديوان كثير عزّة ت: مجيد طرادء دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة التثانية؛ 5١51١1ههء‏ 6 ام 
ص۸٥‏ . 

(؟) ديوان ابن زيدون» ص۱٥9‏ , 

(؟) الصوب: نزول المطرء انظر: اللسان» مادة (صوب). 

(4:) سوام الوحش: الوحوش الراعية في الفلوات» ترعى حيث تشاءء انظر: اللسان» مادة (سوم). 

(5) ديوان ابن درّاج» ص .1١‏ 

(5) أغوال: مهالك» جمع غولء وهو المنيّة» انظر: اللسان» مادة (غول). 

(۷) السهوب: الفلوات ونواحيها التي لا مسلك فيهاء انظر: اللسان» مادة (سهب). 

(۸) اليباب: الأرض الخراب» انظر: اللسان»ء مادة (يبب). 


E 





َه 


ومضلة. 
وقد تأت الضتُووة يتشبيهاتها الضحراويّة في 'القنهر الأتذلس:.موغة :في 
النقاز ةمون ذلك قوق لمتاادرةعييدة اللتويصف نا اجن لاا 
ذرني وجوب القفر انس وسنطة دون الأنام بكل أغبس”"أطلس”7) 
وال عصب الريق' افيه بآجن كالغسل!' سؤر قطاوأطحل سس0 
فوصف ارتياده الصحراء المقفرة» وكثرة تجواله بها حتى ألفة الوحش - بما 
أراد به المبالغة في وصف جسارته وقوته وبسالته SS‏ 
يعترضئه العطش أثناء سفره في هذه البيئة المجدبة النادرة الماءء حتى لا يكاد ييل 
ريقه بقليل منه متكدّر شبهه يك في أن جعله بقية مما تركته القطا 
والذئاب» وقد ذكر الذئاب مرّة ثانية, لأنه وصف موالفته لها في البيت الأوّل» فأتمَ 
الضورة بأن ذكر ارتياده الماء الذي ترتاده. 
ومن التشبيهات البدويّة المتداولة للصحراءء تشبيهها بالبحر المتلاطم؛ و 
الإبل فيها بالسفين» وقد جاء هذا الوصف ::5 في الشعر القديم» قال بشر د 0 
کار 
فكأن ظفتهم غداة تحموا سفن 5 تكفا" 'افي خليج مُغفرب7”) 
وفي متل هذا التشبيه» قال سعيد بن العاص ': 


)١(‏ التشبيهاتء ابن الكتاني» ص54. 

(؟) أغبس: ذئب أغبس إذا كان لونه الرّمادء وهو بياضّ فيه كدرة» انظر: الّسانء مادة (غبس). 

) ( أطلس: ذئب أطلس» » في لونه غبرة الخ السوادء انظر: اللسان» مادة (طلس). 

)5( عصب الريق: جف ويبس عليه» انظر: الأسان» مادة ) . عصب). 

) ( آجن : : متغير اللون والطعم» » انظر: اللسان» مادة (أجن). 

) ( الغسل: ما سيل من صديد أهل النارء انظر: الأسان» مادة (غسل). 

(۷) سور قطا: السؤر: بقيّة الشيء: وسؤر قطأً أي قليل من ماء تركه القطاء انظر: اللسان» مادة (طحل). 


ديوان بشر بن أبي 2 ا 

تكفاً: تتمايل» انظر: اللسان» مادة (كفأ) 
ر ر ار اا عر 
التشبيهات» ابن الكتّاني» ص٣٥۱۷‏ . 
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جاوزته وكتما ساحائه في آلا الملتج بحر مفققم 
بالعيس مقنعة"الرؤس قد انطوت فو فوذها"افي كل خرق هيم" 
فكأتقهاتحت الرُحال أهلَةً وكاتهم فوق الرواحل أسهمُ 
فشبّه الفلاة بالبحرء وشبّه الإبل وقد انحنت رؤوسها من جهد السّيرَ بالأهة 
في ا ی ا 
يعتريهم ما اعترى إيلهم من الضعفء وإنما كانوا جادّين في السّيرء وهو تشبية ذكر 
فيه الأداة. 
ومن تشبيهات الإبل؛ تشبيهها بالستحاب والمراد سرعة مرّهاء قال أبو علي 
النشار البلنسي() | 
والعيس قد ولّت بأحبابتَا تمر بالبيداء مس السحاب 


آآ ر 


وهو تشبية حسيً بحسي حذفت منه الأداة» ونظر فيه إلى قوله تعالى :8 وتری 
بال با جامد وهی تمر مالتساب ي . 

و ریق ال الالدلي كيدا شبيعة اللرق ادقن كا 
el 57 a a aA‏ 
القرطاجني() 

وأتمّ صورة هذه العيس بعد أبيات كثيرة» فقال!") 
بعيس إذا ما الآل ع بْ"افلَم تَعُْمْ ) بلجته الأنسامٌ فهي عوائئة 


يردن مياه الفجهر غير سواهم وماهن في روض الظلام سوائمة 


)١(‏ مقنعة: الإقناع رفع الرأسء والنظر في ذل وخشوع» انظر: اللسانء مادة (قنع). 
(؟) وفودها: ركبانهاء انظر: اللسان» مادة (وفد). ١‏ 
(؟) هيّم: هامت الناقة» ذهبت على وجههاء انظر: اللسان» مادة (هيم). 
)5( زاد المسافر» التجيبي» ص۲۱۰ . 
) ( سورة النمل» الآية (۷). 

.١١١ص ديوان حازم القرطاجني»‎ )١( 

(۷) المصدر السابق»ء الصفحة نفسها. 

(۸) عب: كثير ماؤه انظر: اللسان» مادة (عبب). 
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فجاء بتشبيهات ضمنيّة» جعل فيها العيس تعومْ في الصحراء حتى في حال 

أن النسائم كانت ساكنةٌ ل : تتحرك» ثم شبّه الفجر الذي يقطعن له الليل بالمياه التي 
بزيدون وودها» هته الطاتم الدى تزكنة خلدين «النوعئ الذي فرذي السائعة : ول 
هذه الإبل امك الفجر عات أ سارت سرع الان القصيدة SRE‏ 
اعترض بقوله - غير سواهم - أي أنهنَ غير متغيّرات الوجه اة 
استبشار هذه الإبل» بالوصول للممدوح. 

وقد تكن الشعر ١ء‏ الاندلسون. الور 8 فتشكهون ‏ السفائن #المطانا) :ومن ذلك 
قول ابن دراج یمد ے(: 
وحقا إليل ركبا الرياح مطايارحناعليهاالسفيتا 
كأن على لجج البمرمنها هوادج تخفق بالظاعنينا 

ا لحي E E‏ 
لذري» و للحم a‏ كك اك لي ند ار ع برلل مور 
البداوة في نفس الشاعر وخياله. 

ومن التشبيهات الأخرى للركب والمطايا قول ابن فركون7) 
لقد عمروا طوع الهُدى أربُع التقى فما صوَّح! المرعى ولا أقفرَ الحممى 
سَروا وظلامُ الثيل يضمرُ منهمُ إلى مطلع الإصباح سر مكتما 
وضاقت صدورٌ البيد عنهم كأتهم ظنون أبى إيضاحها أن تَرَجَمَا 
وزمُوا مطايًا العزم تبتدرٌ السّرى وتستقبل البيت العتيق وزمزما 

فشبّه التقى - وهو معنوي - في هذه الرحلة الإيمانيّة بالرّبع والحمى الذي 
زها من هداهمء فلم ييبس» ويقفر - وهو حسي - تم استعار لظلام الليل الذي يكنهم 
صفة إضمار الس المكتوم التي تكون للإنسان» واستعار للبيد االصدورء وشبههم 
بالظنون التي أصبيخت :واشبحة فى تشييه حسي” بمعتوي؛ شد عاذ فانتغار للعزم وة 
0 ر اا 
) ( ديوان ابن دراج» ص ٤١‏ ۲ . 
(۳) ديوان ابن فركونء ص 747. 
)٤(‏ صوح: يبس» انظر: اللسان» مادة (صوح). 
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الزم للمطاياء وجعلهم يركبونه ليؤمُوا البيت العتيق» فجمع في هذه الصُورة تشبيهات 
مركبّة. واستعارات عدّة. 

وتتداخل صورة الرعي البدويّة كثيرا في الشعر الأندلسيء. وتظهرٌُ في 
تشبيهات شتى» ومنها التشبيهات التي تأتي في وصف النجوم» يقول عبّاس بن 
: (). 
ناصح : 
كأئنةه ونجوم الثيل قد جعلت تهوي على السّمتأمنها غورا"اخضع) 
راع تلبت قد أوصى بصرمته)2 أخرى الرّعاء يزجي/سائقاً هِبْعَا() 


قا بهد الف عن في الماع عن بطريق التشبيهات ممّا شكل صورة 
بصريّة» شبّه فيها الليل والنجوم تهوي وتغرب فيه» براع يزجي قطيعاً أوصى 
راعيا آخر ببقيّته. فدل بذلك على كثرة النجوم ونواليها:قي الغؤور دون أن تتقضّى» 
لأنه ذكر راعياً وسواماً تبعه راع وسوامٌ آخرء بما دل به على مراقبته لهاء وتطلُعه 
لانكشاف الليل. 

رت رر اترم عند ان ما ات اجا - في قصيدة فائية بتشبيهات 
متعدّدة» ذكر فيها أداة التشبيه كأنء وجاء بوصف للنجوم وأسمائها وصفاتهاء بما دل 
به على معرفته بالفلك» وهي أبيات كثيرة» ذكر ا کر عديدة» وممّا كان منها 
كلقا بالنداوة قرلياة): 
كأ رقيب النجمأجدل 'امرقب') يقلب تحت الليل في ريشه طرفا 


التشبيهات» أبن الكتاني» ضص/11: 
السمث: الهداية للطريق» انظر::اللسان؛ ماذة (منمت). 
غوراً: تغيب» انظر: اللسان؛ مادة (غور). 


قت اف اه ي ي امقوي راف افا وال للفو و امه مار قت لاه كا 
طلع منها واحدٌ سقط آخرء ورقيب النجم الذي يغيب بطلوعه» انظر: اللسان» مادة (رقب). 

)٠١(‏ الأجدل: الصقرء انظر: اللسان» مادة (جدل). 

)١١(‏ المرقب: الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب» انظر: اللسان؛ مادة (رقب). 
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كان بني نعشاونعشاً مطافل بوجرة قد أضللن في مهمه شق" 

فشبّه ابن هانئ النجم الذي يرقب نجما آخر فإذا طلع غاب هوء بالصّقر الذي 
بطع على القر فت ري ,رر فف عو ا كر وغه قي ار 
البدوي ومنه قول زهير في قصيدته الكافية التي وصف فيها صقرأ ينقض على 
قطاة!؟): 

(فزل عنها وأوفى رأس مرقبة) 

فجاء ابن هانئ بصورة بصريّة» شبّه فيها النجم بالصقرء وشبّه بنات نعش 
وهي سبعة كواكب بظباء مع أطفالهاء فنقل صورة الرّعي البدويّة إلى السّماءء ونقل 
المكان لبدوي الور اا وهر ’وجو ا اسا والس ولاف 
والمطافيل في هذه الصُورة من عناصر الخيال الشعري البدوي. 

ورأى ابن دراج في النجوم صورة بدويّة أخرىء فقال!*) 
وتعراض الدبران بين كواكقب مزق" كسرب قَطَاذعرن بأجدل 
وكواكبأ الجوزاء تههوي جتحا مثل الخوامس) قد عدلن لمنهل 


فشبّه ابن درا ج النجوم الكثيرة المجتمعة المتهاوية» بسرب قطا ذعره الصقرء 
وشبّهها في البيت الثاني بالإبل التي ترد في اليوم الخامس» فذكر من تشبيهات البداوة 
أسراب القطاء وورود ال ادن فد علي ند اقل هذه الصور في النفسيّة 
والشخضكة الاي 


)01 بنات نعش: عة كو اكب أريعة منها تجن لأنها من عة وقلاكة تداك تنعت الواحد ابن نعش لأن الكوكب 
مذكرء فيذكرونه على تذكيره» وللشاعر إذا اضطر أن يقول: : بنو نعش» انظر: اللسان» مادة (نعش 3 ). 


)( مطافل: الظباء معها أطفالهاء وهي قريبة عهد بالنتاج» انظر: اللسان» مادة (طفل). 

(؟) خشفا: الوك رد الكلبى» انكر : اللسان #مادة (خشت]): 

)5( ديوان ابن دراج» ص١8‏ ه ه. 

الثريا أي يتبعهاء انظر: اللسانء مادة (دبر). 

08 مزق: E‏ انظر: الأسان» مادة (مزق). 

)۸( جنحاً: : جنح الطائرٌ إذا كسر من جناحيه ثم أقبل كالواقع اللاجئ إلى موضعء انظر: النسان» مادة 
(جنح). 

(9) الخوامس: الإبل ترعى أربعة أيام» وترد في اليوم الخامسء انظر: اللسان» مادة (خمس). 


اا 


5 





والتشبية بالطيور المذعورة يأتي عند ابن حمديس في سياق آخرء. هو سياق 
a E‏ 


وان أخا الحزامة”") من كراه كحسواا مروع اشير الغا () 


فشبّه الاكتفاء بالنوم القليل بحسو الطاقر للماء» وزاد في هذا الوصسف 
بأن جعل الطائر (موواع) نكا ذل غل اوسن اقل القليل» فشبّه المعنوي. 
ك ا ا وهو حسو الطائر للماء» وأراد يقظة القلب واس تنفاره؛ 
وتوقده. 

وابن حمديس في قصيدة أخرىء يصوّر العزم ولكن بتشبيه آخر» یقول(: 
شدذت على صدر الماع حزامي وجردت من عزمي شقيق حُسامي 


و 


وقمت نهوض الود حل عقالة فأقعدني المقدورٌ عند قيامي 

انتعان للتماع من الناقة شد الخزام: وجعل من غزمة حسام مبائقة في 
الصّفة على التجريدء ثم شبّه محاولة قيامه أو عزمه على ذلك بمحاولة البعير المسن 
الوقوف وعدم استطاعته ذلك» وهي صورة فيها يأس» لأن القصيدة في شكوى 
ار وا وها ا ف ر كرت مر ر ر ف ان مکل 
تغرب)!') ولذا شبّه نفسه بالعود المسنّ الذي ذهب عزمُه. 

ومن التشبيهات التي جاءت في الشعر الأندلسيْ على الطريقة البدوية 
ا لشفا الذي لطاع عل و اة ا و ا ی 
ق غ ا ي عا ف ی ا ا 
الغضو الجاهلي وازقيطت مهذا التشبيه في ذلك الكر ا ا ا 


اللحسو: شرت الظاين لما انقلن + اللسان» ماده (حنينا): 
التغابا: بقيّة الماء العذب في الأرضء انظر: اللسان» مادة (ثغب). 


الزطاغ: المُضاء في الأين» و الم عليه انطن: :اللسنآن؛ مادة. (دميع): 
العود: الجمل المسن وفيه بقيةء انظر: اللسان»ء مادة (عود). 

دیوان ابن حمدیس» ص۲٩٤‏ . 

aE NEA 


)۱( 
0( 
و 
(٤)‏ 
)٥(‏ دیوان ابن حمدیس» ص77 5. 
00( 
0( 
)۸( 
)۹( 
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تكرّرت عند الشعراء» على نهج عام كانوا يحافظون عليه» ويحاولون من خلاله 
إيجاد تشكيلات داخليّة تحقق لكل منهم ذاته المتفردة)) ١١‏ 
وال ادرو و لمق اتن نا لقاع جن حفن از اقا 
في تركيب 0 e REE EE‏ 
المنفي - وهو المشبّه به عادة 0000 يقصر حسب حاجة الشاعر النفسبّة 
إلى ذلك)) ء وقد يأتي هذا التشبيه الدائري في الشعر الجاهلي في بيت واحدء مثل 
قول طفيل الغنوي يهجو( 
فما ام دراص') بأرض مضلة باغتدر ممن قينا اليل ظا 
كما قد يأتي هذا التشبيه ممتد في أبيات عدّة» كما وجدنا عند الأعشى الذي 
يكثر في صوره من ال وبل رة بء : 
ومارائخ"' روّحته" الجنوبُ يروي الزروع ويعل و الذديارا 
يلب" السفين لأأقانه ويصرع بالعبرلا شلا د وزار( ا( 


إذا رهب الموج نوتئه(' يحط 'القلاع"" ویرک رار 


.٠٤١ الطير في الشعر الجاهليء د. عبد القادر الرباعي» ص‎ )١( 

(؟) المرجع السّابق» ص؟5١.‏ 

(۳) ديوان طفيل الغنوي» ص٠5 .١‏ 

(4) أم:دراض: الترص» ولك الفأر واليزبوع والقنفة والآرتب' والهرة والكلبة والذئبة ونحوهاء انظر: اللسانء 
مادة (درص). 


العبز: الفط انظر 4 اللسان».مادة '(عين): 

و ار فاد الط الان اد وز 

( و ملاحه الذي يدبر السفينة في البحرء انظر: اللسان» مادة (نوت). 
۲) یحط: ینزل» انظر: الُسانء مادة (حطط). 

) القلاع: أشرعة السفينة» انظر: لسا مادة (قلع). 

) الزيار: الحبال» انظر: اللسان» مادة (زير). 
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بأجود مئنه بذادم الشا را اط لط "الوق ”ب بهن احمرارا 


ومن أمثال هذه التشبيهات الدائريّة في الشعر الأندلسي» قول ابن زمرك 
یمد ے(): 


وما الماء في جو السحاب مروقا بأطهر ذاتاً منك في كنف المهد 
فبدأ التشبيه ب (ما) وأنهاه ب (أطهر) في مقارنة بين المشبه به والممدوح» 
فضّل فيها المشبّه و ((ذلك أن المقارنة شرط لازم لإحداث التصوير الذي تؤلفه عدّة 
عناصر ثنائية أو متعدّدة)) (). 
ومن أمثلته أيضاً قول ابن خفاجة يمد-(": 
فما روضة غنَاء في رأس ربوة تقل بمنهل من المزن ساجم“ 
بأحسن مرأى من خلاك لناظر وأعطّر نشراً من نثاك!' لناسم 


فكنه ا الممدوة ا ا و ا لے کان ا ا ر ره 
مما زهاها وحلاها في العيون» ثم فضّل الممدوح عليها بقوله (أحسن) و (أعطر)ء 
وقد جاء مثل هذا التشبيه بالروضة الغناء في شعر الأعشى ولكن في سياق الغزل 
عندما قال('') 


ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل 
يضاحك الشمس منها كوكباً شرق موزر بععميم النبت مكتهل 


يوا باطب متها تقر راتكة ‏ “ولا باححسن منا 18 دنا الال 


)١(‏ أدم العشار: الإبل البيضاءء والأدمة في الإبل البياض مع سواد المقلتين» والعرب تفضتلها على سائر الإبلء 
انظر: اللسان» مادة (أدم). 

)( لط: لزق» انظر: اللسان» مادة (لطط). 

)"( العلوق: الرعي والمرتع» والعلوق ما تعلقه الإبل أي ترعاه» وقيل هو ثبت وقول لط العلوق تهر أخمر ار اء 
أي حسن النبت ألوانهاء انظر: اللسان» مادة (علق). 

)5( ديوان ابن زمرك» ص ۲۳۸۲ . 

(5) مروقا: سائلاء انظر: اللسان» مادة (روق). 

) ( الطير في الشعر الجاهلي» د. عبد القادر الرباعي» ص 5ش .١‏ 

)2 ديوان ابن خفاجة» ص .۲٦۱‏ 

(۸) 

(۹) 

٠) 


o 


٦ 


4 ساجم : سائل 5007 انظر: اللسان» مادة (سجم). 
)٩‏ نثاك : ما حدّث به عنك ونشر وشاع» انظر: اللسان» مادة (نثا). 


۰ ( ديوان ال عشم ۰ ص۲۸۰ . 


اوه" 





ولكنً الأعشى أضاف إلى صورة النبات وصف إشراق الكوكب وض حك 
او و ا ق 
أثناغها فييناء بحت :ملا الشين سور [يهاءث بعد ذلك فهتل عليها فين وحدي قحي 
الحسن والرائحة. 

وقد جاء ابن خفاجة بهذا التشبيه مرّة أخرى في غرض المدح, ولكثه اكتقفى 
بالغصن عن الروضة: فقال7") 
فما الغصن المطلول أشرق باسماً وماد أصيلاناً" على الماء صافيا 


بألينَ أعطافا!) وأحسنَ هشة وأعطّر أخلاقاً وأندى حواشيا() 

فشكه الممدوج في الطيب والبشاشة بغصن ندي» زاد في نداوته أنه نابت عل 
ماء صاف بما دل به على صفاء سريرة هذا الممدوح» واستعار للغفصن صفة 
الابتسام ليدل بذلك على إشراق وجهه؛ ثم جعل هذا الممدوح ب (أفعل التفضيل) 
ألين» وأهشء وأعطرء وأندى» وقوله (ألين أعطافاً)» و (أندى حواشيا) من المجازء 
وهو ((أن يسمّى الشيء باسم ما قاربه أو كان منه بسبب)) (". 

وقعنده وشيلت اكير داش ی القن قا اتدينا :حصنا 
على بعد المدى بتحيّة) في تشبيه دائري» قريب من وصف ابن خفاجة» 
فقال(): 


وما سر نوآر بممطورة الربى ') تبوح أصيلاا به الريح أو فجرا 


بأطيب منها في الأنوف وغيرها تجاذبها سر بد بن هر أو جهرا 


)١(‏ ديوان ابن خفاجة» ص۱۷۷. 

(۲) المطلول: الذي أصابه الطل وهو المطر الصغار القطر الدائم» انظر: اللسانء مادة (طلل). 

(؟) أصيلانا: تصغير أصيل وهو العشي» انظر: اللسان» مادة (أصل). 

)٤(‏ الأعطاف: جمع عطاف وهو الرداءء انظر: اللسان» مادة (عطف). 

(5) هشة: بشاشة» انظر: اللسان» مادة (هشش). 

() حواشيا: حاشية الثوب جانباه اللذان لا هدب فيهماء وعيش رقيق الحواشيء وكلامٌ رقيق الحوشيء انظر: 
اتان البلاغة الزمخشري» جا ص ۰۱۷٦۹‏ مادة (حشو). 

)۷( العمدة ابن رشيق» جا ص ۲٦٦‏ . 

(۸) دیوان الرٴصافي» صه7. 

(9) ممطورة: أصابها المطرء انظر: اللسان» مادة (مطر). 

)٠١(‏ الربى: جمع رابية وهي ما ارتفع من الأرض ورباء انظر: اللسانء مادة (ربا). 

)١١(‏ الدهر: الزمان» انظر: اللسان» مادة (دهر) وبنو الدهرء الأيام والشهور. 


دإه- 





فشبّه تحيّة الممدوح بالزّهر الذي أصابه المطر في عالية من الأرض - وهو 
أندى لها - ثم فضّل التحيّة على هذا الزّهر بقوله: (بأطيب). 

ومن التشبيهات الدائرية في الشعر الأندلسي ما جاء فيه التشبيه بالظبية في 
سياق النسیب» ومنه قول ابن هانئ(): ۰ 
ومامُفزل7"أدماء("دان بريره») ترمّغ" أيهاًناعماً وتروؤ() 
بأحسن منها حينَ نصّت"سوالفاًل» تروع إلى أترابهماوتحي(١‏ 

فشبّه من يحبُ بظبية بيضاء ترتع آمنة في الربيع» وتم عنقها لتتناول 
البرير» تم فضلها - أي من يحب - على هذه الظبية» وخص بالوصف جمال عنقها 
حين تمذه لتتشوف إلى أترابها وتميل إليهم» وهو ما يشبه قول كثير عة يشبّه دائريًا 


00 


فما ظبية أدماء واضحة القرا"') تنص إلى برد الالال غزاتها 
تحث بقرنيهابريرأراكقة وتعطوا"')بظلفيها“"إذا الفصنْ طالّها 
باخ مخ اة مقا .وجا ات فرط ي 


(۲) مغزل: الغزال من الظباء الشادن حين يتحرك ويمشي وتشبه به الجارية في التشبيب» وظبية مغزل: ذات 
غزال» انظر: اللسان» مادة (غزل). 


۸) سوالفاً: السالفة أعلى العنق وصفحته» انظر: اللسان» مادة (سلف). 
4) تروغ: تميل سراء انظر: اللسان» مادة (روغ). 

تحيد: تميل» انظر: اللسان» مادة (حيد). 

ديوان كتيّرء ص”57١.‏ 


( 
( 
( 
( 4 
( نصّت: رفعت وأظهرتء انظر: اللسان» مادة (نصص). 
( 
( 
١‏ 
١‏ 
)١‏ القرا: الظهرء انظر: اللّسانء مادة (قرا). 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


لاه" 





فقوضيفا: الشاغر ان أظبية أماء و هى عند ان نان زول ادك 
غزال»ء وعند كثيّر تنص غزالهاء وذكرا البرير» وخصًا من الوصف الجيدء ولكن 
اق هادي وساف ا ا ا ت عق ن ارا رل ا رك دا 
بالظبية تمذ عنقها إلى الأراك لتتناول منه في دعة وأمان وطيب عيش فلم يذكر 
أظفاراء أمًا كثثر فقد خصر من الصورة الجيد حين تتناول الفتاة حليهاء ولذلك شبّهها 
بالظبية حين لا تقدر أن تصل إلى الأراك فتمدٌُ أظفارهاء وهي من دقائق الصُور في 
التشبيهات. 

وقد يأتي هذا التشبيه الدائري البدوي في سياق بعيد عن البداوة» يقول ابن 
سهل الأندلسي('): 
فما وجذ أعرابيّة بان دارها فحنت إلى بان الحجاز ورنده 
إذا آنست ركبا تكقل شوقها بنارقرةهًوالدموع بورده 
وإن أوقد المصباح ظنته بارقاً ييي فهشت للسللام ورده 
بأعظمَ من وجدي بموسى وإتما يرى أنثي أذنبت ذنباً بوده 

ونان غزل في غلام؛ مما كان بعيداً .عن أفظرة البداوة وأخلاقهاء وَإِنما 
N O‏ الأجنبيٌ الذي أدخل هذه الآفة ا العربيّة في 
العراق» والبيئة الأجنبيّة التي عاش فيها الأندلسيُون» مما ظهر في شعر كثيرء 
واللافت أنه لم يكن في الشعر الأندلسي الذي يتناول النسيب البدوي شيءُ ا بغزل 
ن المت الذي يتدوم لعن ا قي طرية اليب البدوي يسدقم اشير 
أيضا باتجاه أخلاق البداوة وطبيعتها النقيّة الصافية القائمة على الفظرة السليمة: 
ولذلك ندر جداً أن يكون نسيبٌ بدوي في غلام» وشذ هذا المثال عن الطريقة التي 
كان ينحوها الشعراء الأندلسيُون في نسيبهم الذي تأسُوا فيه بأجدادهم الو 
وإنما أوردناه هنا لأنه من صميم تشبيهات البداوة وأساليبهاء ولولا أنه قال (موسى) 
لكنمل المعتى البدودئ أيضاء وقولة (فما وجسه أعزايية) يتذكر كول تعض 


الأعراب(): 


)۱( ديوان ابن سهل» ص١١١.‏ 
)( الزّهرة: ابن داود الأصفهاني» جا ص ۲۷۹ . 


“٦ عه‎ 





وما وجد أعرابتة قذفت بها 
ف اا الفا و كي 
إذاذكرت م العضاه!' وطيبة 


بأعظمٌ من وجد بريًا وجدته 


نوى غربة من حيث لم تك طلت 
وبرة الحصى من نحو نجد أرنت" 


غداة غدونا غدوة واطمأنشت 


وابن سهل استبدل بنجد بان الحجاز والرندء وجاء بصورة لشوق يظهر كلما 
تشوفت الأعرابيّة لركبء وشبّه نار الشوق بنار القرى» ودموعها بالورد» والمصباح 


بالبرق» الذي يهيج اللواعج والهوى. 


ويأتي هذا التشبيه الدائري أيضا في سياق آخر بعيد جدا عن السابق - في 


شعر ابن سهل - وهو السياق الإيماني الروحي» ومن ذلك قول ابن خاتمة/): 


فماوجذ تكلى أم فرد أصابها 
تردَدُ فكراً لاترى عنه معدلاً 
فتهتك سترّ الصّبر عن برح" لوعة 
مدنهة ولهى يُطارخها الأسى 
بأعظم من وجدي على فرط زلني 


وحي!' ردىً فيه فأصبح ثاويَا 
وترجغ طرفا لاترى منهباقييا 
فلاتلتقي إلأخذول وناعيا° 
تغب بياش اطع انود ناجيا 
أفانين شجو موخحدا وثمائي] 


فشبّه نفسه بأمّ ثكلى فقدت وحيدها مما هو أدعى لشدّة الحزن وفرط الوله؛ 
ولوعة الفقد» وجعل نفسه أشدَّ وجداً منها على ذنبه وزكله الذي تضرع لله تعالى أن 


يغفره» وتمنى ذلك فقال (فقد فتح الرحمن أبواب عفوه 


3 


أرنت: صاحت. انظر: اللسان» مادة (رنن). 


ديوان ابن خاتمة» ص ٣۰‏ . 


ديوان ابن خاتمة» ص ۰ ٣‏ . 


0) ( 


"١‏ العضاءه كل جر يعظر ولمشوكة الكزة انانم عه 


الوحي: السريع؛ يقال موت وحي انظر: اللسان» مادة (وحي). 
خذولا: غير مناصر ومعين» انظر: اللسان» مادة (خذل). 
الناعي: المخبر بالموت» انظر: اللسانء مادة (نعا). 

البرح: العذاب الشديد» انظر: اللسان» مادة (برح). 


مه" 





ضا ا تمق أقو اله و د ا ع لالدو ةة 
الحسرة والألم» ولذلك جاء بها الأعمى التطيلي في غرض الرثاءء فقال(): 


وما شططءٌ ضاممتها الليالي 
وشبٌ لها على شمط وشيب 
سليلا ماجد الآباء قرم" 
فأصبح في المقانب"" لا سُليكاً) 
إلى الحظّين من دنيا وأخرى 
أصاب كليهما سهم المناةا 
أقهبر محسنّد ولواستططعا 


فن ان لاز تدب ولا خضلا 
ويأس من زمنن أن يُقيلا 
وار 
وأصبح في التنسك لا أبيلاا 
فلم تملل لةه إلا العويلاً 
لقا محمد ل شفى الغليلا 


وقد ذكر التطيلي أنها شمطاء أي عجون كبيرة في السن» رزقت على الكبر 
بولدين» ولذلك كانت صورة الثكل أقوى فقد قال ((شمطاء لأنها لا ترجو ولدا 
وليست كالشابة التي ترجو الولد فهو أجزغ لها)) . 

وقد سبق التطيلي إلى هذه الصُورة ساعدة ابن جؤية الهذليء الذي قال("): 


وتالله ماإن شهلةٌ أمُ واحد 
رأتهُ على يأس وقد شاب رأسها 


َ 5 نان‎ ۱ 8 2 ٠ 


بأوجد مني أن يُهانَ صغيرها 
وحين تصدّى للهوان عشيرها 
إمامٌ لنادي دارهها وأميرها 


ثم وصف كيف خرج مع أقرانه» وأحاط بهم الأعداء» وقتلوه ((وعزَ عليها 


.٠۸ص ديوان الأعمى التطيليء‎ )١ 
۲ 


1 (۱) 

(۲) قرم: القرم من الرجال السيّد المعظم؛ انظر: اللسان» مادة (قرم). 
() المقانب: جماعة الخيل والفرسان» انظر: اللسانء مادة (قنب). 
5( 


4) السليك بن السلكة من العدائيين» كان يقال له سليك المقانب» وهو أحد الأغربة في الجاهليةء انظر: اللسانء 


مادة (سلك) ومادة (غرب). 


(9) الأبيل: رئيس النضانئ؛ وقيل هو الراهب: وقيل صاحب التافوسء انظر؛ اللسان» مادة (أبل). 





6 شرح السكري على ديوان كعب بن زهيرء ص۱۸. 
2( شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي» د. أحمد كمال زكي» مؤسسة كليوباترا للطباعة» القاهرة. 
۲ م» ص ۲١۹‏ . 


همهت 


هلكه وغبورها("))) ("). 

والأعمى التطيلي كما وجدنا في كثير من صوره؛ متشرّب من زوج البحداوة 
القديمة التي ظهرت في تشبيهاته» وأوصافه؛ وأسلوبه؛ مما كان بارزا جدّأ في شعره؛ 
الذي ل به على كدو الصُور البدويّة 2 نفسه» وقدرته على الإتيان بأمثالهاء أو 
تمثل تجربتها كما ذكر حازم القرطاجني. 

ولكن التشبيه الدّائري هنا في هذه الصورة لم يذكر ف کا (بأفعل) المعتادة 
في مثل هذا التشبيه» فقد افترض الشاعر Es‏ اا 
ليمت بأوحد منه» وتكذ ليا لذلك في الشعق القديم ومنه قول المنحقية 9 
فما أم خشف بالعقيقين) ترعوي إلى ا شو خدر 
بمخضلةاجاء الربيغ أهاءها) رهائم اوسمي سحائبة غزرٌ 
وقفنا على أطلال ليلى عشيّة بأجزع حزوى وهي طامسة ذثرُ 

0 (ما) مقدّر مفهوم من السّياق. 

. فإننا نجذ أن التشبيهات البدويّة تكثر في الشعر الأندلسي» وتظهر في 
0 وسياقاته» وأغراضه ا ا دل هذا الحضور المكشف 
على تداخل البداوة في النسيج الفكري والتقافي والعاطفي والخيالي» بل والذوقي في 
الأندلس. 


)١(‏ غبورها: مكثها وبقاؤهاء انظر: اللسانء مادة (غبر). 

(۲) شعر الهذليين في العصر الجاهلي والإسلامي» د. أحمد كمال زکي» ص۹٥٠.‏ 

(؟) قال حازم ((وقد توجذ لبعض النفوس قوة تتشبّه بها في ما جرت فيه من نسيب وغير ذلك على غير 
السجيّة بما جرى فيه على السجيّة من ذلك» فلا تكاد تفرق بينهما النفوس ولا يُمازْ المطبوع فيها من 
المتطبع...))» انظر: منهاج البلغاءء وسراج الأدباء» ص١4".‏ 

ديوان مجنون ليلى»ء ص5 5 .١‏ 

الخشف: ولد الظبيء انظر: اللسان» مادة (خشف). 

العقيقين: وك انر اا مادة (عقق). 

0 : فتر» ولخد 5 0 د مادة (خدر). 


ا ا انظر: الأسان» مادة (زها). 
(١ ۰‏ الرهائم: جمع رهم» وهو المطر الضعيف الدائم الصغير القطر› انظر: اللسان» مادة (رهم). 


٦ ده‎ 





الاستعارة: 

يقول عبد القاهر الجرجاني في تعريف الاستعارة أنها ((تثبت بها معن لا 
E yT‏ کا 
((من شأن الاستعارة أن تكون أبدأ أبلغ من الحقيقة)) ‏ ورل ضا ق رها 
((واعلم ل الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف› 
تدل الشواهذ على أنه اختصً به حين وُضعء ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في 
غير ذلك الأصلء وينقله إليه نقلاً غير لازم فيكون هناك كالعاريّة)) (. 

ويرى عبد القاهر أن في الاستعارة فضيلة كبيرة يقول ((ومن الفضيلة 
الجامعة فيها أنّها تبرز هذا البيان أبداً في صورة مستجة تزيد قدره نبلاًء وتوجب له 
بعد الفضل فضلاًء وإنك تج اللفظة الواحدة قد اكتسبت بها فوائد حتى تراها مكررة 
في وا ولها في كل :واحد من نلك المواطيع شأن مفردء وشرف منفردء 
وفضيلة مرموقة وخلابة موموقة؛ ومن خصائصها التي تذكر بهاء وهي 
عنوان مناقبهاء أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظه حتَّى تخرج 
اح ادح رن حر الع اراك رك مد 
لثم ...))01. 

كما يرى ابن رشيق أن الاستعارة دليل اقتدار واتساع في الكلام» > يقول: 
((والأتعازة إما هن من اع في الكلام اقتداراً ودالة وليس ضرورةء لأن ألفاظ 
العرب أكثر من معانيهم» وليس ذلك في لغة أحد من الأمم غيرهم؛ فإنما استعاروا 
Ea‏ ا 

وقذ, استعان الشعراء الأندلسون في:ضوزهه كتين | من الفاظ البادية تر غا 
في الدلالات على المعانيء والإبانة عنهاء ولأنّ الألفاظ البدويّة تحمل إيحاءات كثيرة 
تمك 5 :تناز | ا د E‏ اا ال 
وللعز... واستعاروا الإمراع للأماني وللآمال... 

رمن هذ الالنحمان ات البدوية فى الشعر اا 


.5”١ص دلائل الأعجازء عبد القاهر الجرجاني»‎ )١( 
المصدر السًابقء الصفحة نفسها.‎ )۲( 

(؟) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» ص٠".‏ 
(:) المصدر السّابق» ص45. 

(5) العمدة» ابن رشيق» ج۱ ص74 7. 


ياه ك- 





الفلوات والصحاريء مثل قول ابن حمديس7): 
وبلدة لطّمت أيدي القلاص بناا منهاوجوة قفار بُرققت ظلَمَا 


فار لاسن ااي رض الله مكار للققحان الو حير ةو لين اقح 
ورشح الاستعارة في قوله (ظلمَا)» وقال (بنا) أي أنها كانت تحملناء و (منها) أي أن 
هذه القفار والفلوات كثرت حتى رأى منها وجوها عدّة» وذكر البرقع لأنّ في إسباله 
ع ك و افا وهي الا الى ارد ن بها الجر ا السك علية 
وأظلمتء ولذلك قال في البيت التالي(") 
إذاارميت بلحظ العين ساريّها حسبتة بين أجفان الدجى خلمَا 


ر (خشق) الشنارى فق ا اة لرا ا لاه مقف 
ظلاما مبرقعا قد تبدو فيه الأشياء ولكن بغير وضوح» ولكنه قطعها وسرى فيهاء 
وتحمّل صعوبتها لأنها رحلة للممدوح. 

وقد عرفت الفلاة بأنها مهلكةء لأنّ المسافر فيها قد يتعرئض لشتى أنواع 
المخاطر ومنها الضّياع» أو العطش» أو الوحوش» فاستثمر ابن زمرك هذه 
الأوصاف المعروفة للفلاة» وقال يمد( 
حتى الفلاة تقيمٌ يوم ورذتها سن القرى بتلأؤ الأوار 
وسرت عقاب الجدّ تهديكة الذي تصططاذ من وحش ومن أطيار 

فاستعار للفلاة صفة الإكرام للضيف وهي (سنن) اعتاد العرب عليهاء نسبها 
للفلاة فأضفى على الطبيعة من صفات الإنسان الحفاوة والقرى» وجعل هذه الفلاة 
را و لأنها أكرمثّه باهتدائه فيهاء وتألق نجومهاء وإسفارهاء ممّا اختلفت 
به الصُورة عن الإلباس والإظلام لدى ابن حمديس» لأن السياق يختلف» وعاد وبالغ 
في البيت الثاني أيضاً بأن استعار للطيور صفات الإهداء؛ واختار منها (العقاب)؛ 
وهي من الجوارح المعروفة بالقوّة والمنعة» وأخذها ما تريذ غصباً ار 
أخذا بعلن تاا وف كانت مناسبة الق د ا الذي عاد من رحلة 
صيدء ولذا استعار للصحراء وأطيارهاء صفات العناية والحفاوة بالممدوح. 


(۱) دیوان ابن حمدیس» ص١57.‏ 
(۲) المصدر السّابقء الصفحة نفسها. 
(۳) ديوان ابن زمْرك. صه١5.‏ 


جره ك- 





ورا كذ و و کے ار د ا ت اک 
البدو التي كانت بين الارتحال والحلول بالمكان والحيء والاطمئنان به» وهو ما 
سمي بالربعء عفدي ل ال وتتبع مواقع الغيث والكلاء فالبدو 
يربعون أي يقيمون حيث كان الكلاء قال ابن باجة(: 
أسكانَ نصان الأراك تيقوا بأنكمٌ في ربع قلبي سكن 
فاستعار لقلبه من المكان البدوي الرّبع الذي يقتضي الإقامة والاطمئنان» لأنه 
مليءٌ بالكلا والعشبء مما أراد به أن قلبه مليءٌ بالحبّ الذي جعل من يهوى مقيمين 
فيه» وقد أغنى ابن زمرك البيت بدويًاً بذكره نعمان الأراك» وقدّم وأخر في قوله (في 
ربع قلبي سكان) أي (بأنكم سكانٌ في ربع قلبي) مما أراد به الاهتمام والعناية. 
وأضاف (تيقنوا) للمعنى الذي أكده بتكرار قوله سكانء واليقين: العلم وإزاحة 
لوفو ا 
وقد جاء بهذه الاستعارة في قصيدة ثانية فقال() 
تجاوزت حدّ العاشقينَ الأولى قضوا وأقفر ربع القلب إلا من الوجد 
فاستعار للقلب صفة اچ من المكان البدوي» وجعله قال : وذكر الوجد بعد 
إلأء ليدل على أن هذا GSS‏ ا 
ويستعير ابن فركون هذا الربع للصبرء فيقول") 
ألا ,بأبي تلك المعاهذ إذ بها نلناعهذأنس قد تقض حميذه 
على أنّ ربع الصَّبر بعدك قد عقا تهاتئممة قد أقفرت ونجِ وده 
فاستعار للصبر اربع الخالي من المكان البدوي (قد عفا) في دلالة على أنه 
اه ركو اله ر ا ف كر غ ار ورو فة ا ا 
لاعم الرّبع وهو الإتهام والإنجاد في قوله (تهائمه قد أقفرت ونجوده) في مطابقة 
ومن الاستعارات المرتبطة أيضاً بالألفاظ البدويّة الدالة على الإقامة 
)01( ار اللسانء مادة (ربع). 
(؟) نفح الطيبء المقري» ج/اء ص74. 
)"( ار اللسان» مادة (يقن). 
(4) نفح الطيب» جلاء ص١/"7.‏ 
)5( 0 ابن فركون» ص١5 .١‏ 


08 هخ" 





والارتخالء :ما خاعت فا صورة ا لي ب د 
والنعيم» يُقال: أمرع القوم إذا أصابوا الكلا"ء يقول ابن فركون( 
فأمرع بده روض الأماني والحاضن ا 
فافكنار الاكباتى ضيفة الإمواء' الف کوک هة ال ر ا ر 
فيها وهو (الخصب)» وزاد بأن جعل هذه الأماني تمرع وتخصب ليس كما يشاء 
لصوو لط كط 5 لق حريي اذ E‏ رمشامَرادا) 
ف المت آي كلما :رامنا ازقيادا وتظلينا مدعل 1). 
أمّا الخيامٌ وهي بيوت أهل البادية» فقد استعيرت في الشعر الأندلسيَ كثيراًء 
ومن ذلك قول لسان الدين بن الخطيب يمدح/“): 
إلى منزل للملك والدين خيّمت ركاب الغلا والجودُ تحت خيامه 
مضاربْ عر كالنجوم محيطة بازهر مثل البدر عند تمالمه 
فاستعار لعز الممدوح الوصف بالخيمة المضروبة العالية» العظيمة الأطناب» 
دل على علوّها وعظمتها أله جعل تحتها اللا والجودء اللذين استعار لها صفة 
الإناخة والإقامة في قوله (خيّمت) أي (أقامت) 7). وهو عندما استعار للممدوح 
الخيمة التي أناخ تحتها العلا والكرم؛ استعار للعزٌ المضارب وهي الخيام المحيطة 
بهاء وأراد بهم قومه وعشيرته؛ ثم نقل الصسُّورة للسماء في دلالة على علو 
الشرف ورفعته» فجعلهم نجوماء وجعله بدراً أزهر أي منيراًء وفي تمامه: أي أن 
نوره كان مكتملاً. 
وقريبٌ من هذه الصُورة: قول أحمد بن علي الهواري (ابن جابر) 
ا 


بين تلك الخيم أكرمٌ حي طربت للندى عليهم خيام 


)١(‏ انظر: اللا مادة (مرع). 

(۲) دیوان ابن فرکون» ص7١١.‏ 

(۳) انظر: اللسان» مادة (رود). 

)٤(‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص۷۳ء. 
)°( 

(1) 

00 


5) انظر: اللسان» مادة (خيم). 
اللو اللسان» مادة (زهر). 


نفح الطيب» ٠‏ المقري» ج۰۷ ص ۲٦۹۹‏ . 


3 
۷ 


ا 





قد أقامُوا بين العقيق وسلع فحي ةٌالنفوس حيث أقاموا 

فالشاعر لما أراد أن يصف الممدوحين بالكرم جعل ذلك في خيام ضُربت 
عليهم وهي كناية أثبت كريها الصفة للموصيوفين» 8 انقدان الخخام صف الى 
والكرم والفرح» فأضاف إلى الصُورة معاني البشاشة وطيب النفس بالعطاءء ثم رشح 
الامتهارة رة ن اة القن حك نامو 

وتأتي الاستعارات المتضمنة ألفاظ الإناخة والتخييم في سياق النسيب أيضاء 
ر ا 
أما وخيال قدأناخ فسلّمَا لقدهاجني وج أناخ فخيّمَا 
وأذكرني عهداً تقادم باللّوى وعصراً خلا بين الكثيب إلى الحمى 
وحط قناع الصّبر والليل عاكف فأفصح دمعًكان بالأمس أعجما 
وبحت وتستري راك طهر متف طق اا اتد ارك قا 

وهي صورة مليئة باستعارات تصف عذريّة الهوى؛ فقد استعار ابن خفاجة 
في البيت الأول من المطايا للوجد صفة الإناخة والإقامة» وطابق بين ذلك والمعنى 

فى الشطو الأو الذي ذكر فيه طيفاً خيالياً سارياً لا يقيم؛ ورؤية الططيف 

التي هيّجت الهوى وذكريات الشّباب والصّبوات؛ جعلته في البيت الثاللث يستعير 
للصبر صفة القناع الذي حطة وأزاله وأرخاه؛ وأراد بذلك أنّ استتاره بالتصيّر ذهب 
عنه. 

بح ال عاك و الام هعون ك قف فار لل اا 4 واي 
الإعجام والإفصاح في مطابقة بين (أفصح وأعجم)»› وا في لای ن د 
ادمع الذي كو بعد أن كان مها »و الصيل الذي كان مر جردا فد ار حط فاد 
وأتمّ هاتين الصورتين» فاستعار للسّر الذي كتمه صفة الرُكوبء واستعار للدمع الذي 
ندا كيو ااهل 


)١(‏ والكناية عن الكرم بالخيمة المضروبة يشبه قول زياد الأعجم: 
إنّ السماحة والمروءة والندى في قبَّة ضربت على ابن الحشرج 
((فجعل كونها في القبة المضروبة عليه عبارة عن كونها فيه وإشارة إليه» فخرج كلامه بذلك إلى ما خرج 
إليه من الجزالة)) انظر: دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجانيء ص7١".‏ 
(؟) ديوان ابن خفاجة» ص77 .١‏ 
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وجعله سارياً سريان المرتحل في الليل» المواصل السُرى بين إنجاد واتهام» 
في مطابقة بين اللفظين» فذكر (الإناخة والخيام» والسى» والارتحالء والإنجادء 
والإتهام) مستعيرا من ألفاظ الرحلة البدوية لحب ووجد ودمعء فارتحل ارتحالا نفسيًا 
عذريًاً بدويّاء زاد في بداوته ذكر لفو اي واب 

وقد كان البدو يتخذون م رواقا ((والرواق ست يمذ دون السقف. يقال 
ت مرو وة فقول لاع فظلت لديهم في خباء مزوق))': 

وقد استعار الشعراءً منذ القدم الرواق لمشبّهات عدّة» فقال ابن زمرك يصف 
عزمه في الحياة ومضاءء(: 
وكم بت أطوي الليل في طلب الغلا كأني إلى نجهم السماء سفيرٌ 
بعزم إذا ما اليل مدّرواقَة يكسر على ظلمائه فينير 

فشبّه في البيت الأول بالأداة ك ا > بالصعود إلى 
السّماء» وقوله (سفير فير) والسفير الرسول والمصلح بين القوم!” اا ةا ف 
الزن و كن هته اة تة ين الجر وكا يقر العو «ورسوله إليها: 

ف اا ق روق فى ار الذي يوضع دون السقف وأراد به الظلامء 
واستعار للعزم الإنارة في مطايفة بينه:واللبل» بوقال: (يكر) أي: يرجع» و (ينير) 
بلفظ المضارع: لأنه أراد قوّة النفس وعزمّها على التغلب على الصُعوبات. 
وهو قعل مسر کل بتبديد ناف الال ا أراد به معوقات الحياة 
وصعوباتها. 

ومن المتعلقات بالخيمة البدويّة (الأطقاف) نوهي الحان: ال تق تشذابها 
0 أي مشدو بالأطناب» وهي الك 


يقول ابن شهيد يصف اللّيل(*) 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة (روق)» وفي السات قال ابن بري بيت الأعشى قوله: 
وقد أقطع الليل الطويل بفتية ١‏ مساميخ تسقى والخباء مروق 
وفي الديوان (اليوم)» انظر: ديوان الأعشىء ص777. 
(۲) ديوان ابن زمرك»› ص575. 
(9): انظر: اللسان».مادة (سفر). 
(4) انظر: اللّسان» مادة (طنب). 
(5) ديوان ابن شهيدء ص17ه. 


-- 





فقنو شتنرة قف عقتف اللا عل وأزشحى :نوو 01 الأطناب 
ا ل كاكرف و الاقانى بوه الأنشعارة بكر له ر خی ودن 


الأطناب) فذكر ما لاءم الإناخة وهو إرخاء الأطناب» فكأنه بدويٌ حل بمكان فنصب 
خيمته وأقامهاء وقال: (أرخى)؛ و (اغدودن) أي: طالء بما دل به على استمرار 


الليل. 
وقد استعار ابن حمديس الأطناب للظلام في سياق وصف فلاة فقال/): 
وفلة لإ داظاستة مشفق من قطعها القوذ() عنود 
وفيها!"): 


جبتها في متن ريح تنبري للسرى بين سّتيوع” وقتود“ 
في ظلام طنبَت أكنافه) فوق أرجاءوهاداونجوذ 

فاستعار في البيت الأوّل للفلاة صفة العطش التي للإنسان» واستعار للبعير 
فنه ضيف | إقشانق»: ا ف ا ا ا ا 
النعير” لير هما بالك بالإفسان !11 والخلك مح قسه بأنة اجقابها' أن قلعهنا تح 
ظهر ناقة استعار في وصف سرعتها الريح» وجرد الاستعارة بأن ذكر ما لاءم 
المشبّه وهو البعير في قوله (تنبري) و (سيوع) و (قتود)» ثم استعار في البيت 
الأخير للظلام صفة الخيمة الممدودة» لأنه ذكر الأطناب» وهي من مستلزمات نصب 
الخيمةء التي جعلها تشمل أرجاءَ الأرض وما ف ارارق له ا زف 
ليل عظيم مطبق. 


1 مغذودن: مستوخ » والقدن «الانتريخاء. والفتون 6 انكلن+ اللسنا: هاده (غدن): 


0 ديوان ابن حمديس»ء ص ٠.١56‏ , 

(؟) العود: الجمل المسنء» انظر: اللسان» مادة (عود). 

(:) ديوان ابن حمديس» ص55 ١ .١‏ 

(5) السيوع: الناقة السّيوع التي تصبر على الإضاعة والجفاء» وسوء القيام عليهاء انظر: اللسانء مادة 
(سيع). [ : 1 

(1) القتود: التي اشتكت من أكل القتاد» وهو شجر ذو شوك لا تأكله الإبل إلا في عام جدب؛ انظر: اللسان» 
مادة (قتد). 


(۷) أكنافه: نواحيه» انظر: اللسانء مادة (كنف). 
)۸( الوهاد: جمع وهدء وهو المطمئن من الأرض» انظر: اللسان» مادة (وهد). 


۳ - 





EEN SR‏ ا 
الككاد:و E ETE E OT ON‏ 
معانيهم» ومن ذلك ما تكرر كثيراً ة فى الشعر 0 
صورة الرأعاء والمرعى والإبل في ال ومنه قول الأعمى التطيلي('): 
يا من رأى البرق بات اليل يكلؤه كأنتهة من ضلوعي مشبّة سَعر() 
مما يذكر بقول الأعشى(): 
يا من رأى عارضاً“اقد بت أرقبُهُ كأثّما البرق في حافاته الشعل”) 
فقد شبّه التطيلي توقد البرق بتلّهب النارء وذكر المراقبة مثل الأعشىء ولكنه 
ال نة لل لي امار له فة ار اة و الف كرو صك الفط د ذلك 
بأبیات» فقال(° 
مُزْجَئى"أحم") التواحي كلما عرضت له الربى بات يُغشيَها ربىئ أُحَرا 
من كل وطفاء الم تكذبا مخيلتها') لو أتهاشيمةللهر ماغدا 
سدّت مهب الصا أعجاز ريّقها'" عن مئدفة""ادوتها من هوله غررا”" 


فاستعار للسُحب التي وصفها بالسواد - ممًا دل به على كثرة المطر - صفة 
السوام التي جعل راعيها ضميرا مستترا - قد يكون أراد به البرق - الذي استعار 
له أيضاً صفة سوق القطيع إلى المرعىء وكان هذا المطر مطبقاء لأنّ الراعي وهو 


١ 
٢ 
۳ 
٤ 


.٤٤ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )١( 

(1)5 السعن» الدان» انظ اللسان + ملدة ا(سعر]: 

)"( دیوان الأعشی» ص ۲۸۱. 

)٤(‏ العارض: السحاب المطل يعترض في الأفق» انظر: اللسان» مادة (عرض). 
9 الشعل: اللهب» انظر: اللسانء مادة (شعل). 

(1) ديوان الأعمى التطيلي»ء ص٤٤.‏ 

(۷) مزجئ: أي مسوق برفقء انظر: اللسانء مادة (زجا). 

(4) أحمّ: مسود» انظر: اللسانء مادة (حمم). 

(4) الوطفاء: الديمة السح الحثيثة» انظر: اللسان» مادة (وطف). 

(1)" الك السحابة القى: إذا'رأيدها"حشيتها عاطر» :انظ اللسان هاده (خيل): 
)١١(‏ ريّقها: ريّق المطر أوّل شؤبوبه» انظر: اللسان» مادة (ريق). 
)١١(‏ سدفة: ظلمةء انظر: اللسانء مادة (سدف). 

e 00‏ انظ ن ماد غر 
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البرق كان يسوق السُوام وهي اح هن ر إلى أكروف: 
ثمّ استعار بعد ذلك لهذه السحب التي صقت الظن فيها بالمطرء الأعجاز من 
الإبل وجعلها لعظمها أطبقت على الأرض فسدّت عن الرياح والظلام» وقد جعلها 
(أعجازاً) بالجمع لأنه ذكر رعياً وقطيعاًء ولأنه أراد مطراً كثيراً. 
وأخذ الشعراءٌ الأندلسيُون من البداوة مشهد مري ضرع الناقة لاستدرار اللبن 
فجعلوه للدّمع والمطرء قال ابن حريق يصف البرق7") 
لقد ساق نحوي كل سهد ولوعة بُريق إلى ثغر الحبيب يشوق 
ثم قال بعد ذلك7): 
مي" به طرفي محل مدامعي ولا غر أن تطري الغمام ببروق 
فاستعار للطرف وهو (لحظ العين) ‏ من الناقة الضترع» وجعل رؤية البرق 
تمريهء أي تجعله يدر الدمع أو يبكيء ثم استعار في الشطر الثاني للغمام أيضا 
الضّرع من الناقة» وجعل البروق تمريه أي تجعل المطر يتساقط منه. 
وضرب المثل بالشطر الثاني على الأوّل؛ أي: كما أن البرق يمسحٌ الغمام 
فيتساقط المطرء فكذلك رؤية هذا البرق تمسح العين فتتساقط الدموع لما أهجاته هذه 
الرؤية من وجد ولوعةء وجمع في هذه الصورة بين حاستي البصر واللمسسء» في 
قوله: (طرفيء بروق» وتمري). 
وف :طيووة أخروى اسان 'ان النخان الدرئ الا فان 
ودموغ الطل ثمريئها الصا وجفون الروض غرقى الحدق 
فاستعار للطل الدموع؛ وللصببا المريء وللروض الجفون› وشح الاستعارة 
الأخيرة بقوله (غرقى الحدق) فذكر ما لاءم المشبه به أي المستعار منه» ووصفها 
ار ی کا 


)۱( ديوان ابن حريق» ص‌۱۲۹. 

( المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

)"( المري: ج ضرع الناقة لاستدرار اللبن» انظر: الأسان» مادة (مرا). 
)5( عن اللسان» مادة (طرف). 

(5) نفح الطيب» ٠‏ المقري» ج ص 7517. 


o 
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والاستعارة البدويّة المأخوذة من مري الضرع للحلب قديممة في الشعرء 
وتداولها الكثيرون» ومن أوّل من ذكرها امرؤ القيس الذي قال يصف مطر!(") 
راح تمريهالصبًا ثم انتعى فيه ش وبوب" جنوب منفجر 

ومن الاستعارات البدويّة التي كثرت في الشعر الأندلسي» الاستعارة من 
مشهد المطايا والحمول؛ التي كانت من أخص صور البداوة؛ وتداول الشعراءً 
مشاهدهاء وما ال بهاء فكانت لاتساع دلالاتها تأتي في أغراض وسياقات عدة 
وتتداخل في كثير من الصور الموحيةء ومن ذلك ذكر التعريج لئ الدتيارء ووقوف 
الشاعر بركبه وركابه على الأطلال» أو ما بقي قن لتار جين ا 
اللر اء شه يرن أو يقؤلوق» فار اترا الارن دن لتر 
الانعطاف بالراحلة إلى الثيارء قال ابن خفاجة': 
عاج الرجاء على علاك به فلم يعج المطي برسم ربع دارس 

استعار للرجاء من الرحلة الانعطاف فقال (عاج الرجاء)» وجعل التعريج 
على العلى؛ فاستعار للعلى صفة الديار التي يقف عليها المرتحل لتحيتهاء ثم رشح 
الكو ارا ونه (لم يعج المطيُ برسم ربع دارس) لأن العادة البدويّة كانت 

تقتضي التعريج اف ع الان الخالنة و الأطلال: اسه وكيا زفاء 
لأهلهاء ولكنه لمّا جعل الرّجاء يعرجُ» جعل المعرئج عليه وهو العُلى دياراً آهلة 
بالخيرء لأنّ السياق في المدح. 

و كار ارا اا ا مو دا ورگا ف الا فال او 
الحسن بن سعيد الخير ° 
ركبت الهوى عي السّراة0) وربّما ركبت إلى الهيجاء أدهم مُسترجا 

استعار للهوى صفة البعير الذي يركب› ورشح الاستعارة بأن جعله (عغري 
السسّراة) أي لم يجعل عليه شيئاً مما يضعه الراكبٌ على راحلته وقد أراد بذلك 
اندفاعه في الهوى:؛ وقابل بين هذه الصورة: واتخاذه للحرب عدّتهاء في قوله (ركبت 


١ 
١ 


7 .٠١”ص ديوان امرئ القيسء‎ )١( 

(؟) الشؤبوب: الدفعة من المطرء انظر: اللسان» مادة (شأب). 
(۳) دیوان ابن خفاجة» ص۲۳۰. 

)5( زاد المسافر» التجيبي» ص 57١‏ 3. 

(5) سراة البعير: أعلاه وما ارتفع منهء انظر: اللسان» مادة(سرا). 
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أدهم مسرجا)» بما دل به على حصافته لأنّ الحرب؛ لا يندفعٌ إليها الرجل بدون 
عدّة» بينما قد يكون الاندفاغ إلى الهوى والصبوات لأحياة ل تاد ا عدّة. بل 
يجنح فيها الشخص نحو الاندفاع والتهور وهي من صفات الفتوّة والشباب» ول ذلك 
قال (غرني السّراة). 

aE E E 
راا ران الل وغرها قل ا‎ 
اود ا و فاا ا‎ 


وال ا ا و ن کا أن بست ا اک ول 
إليها في الصا وطلب العلاء فاستعار لهذا الصا المطاياء وهو ما يشبه (أفراس 
الصّبا) عند زهير في قوله(): 
صحا القلبْ عن سلمى وأقصر باطله وغْريي أفراس الصا ورواح”ته 

SOL OL OS‏ 0 را )1 ا 
خفاجة, إلا أنّ الأخير لم يُعَرَاها أي لم يصف نزولا عنهاء وتركا لهاء ومد الصورة 
في قوله (ثنايا العُلا) فاستعار الثناياء وهي (أوّل ما في الفم وفي مقدمته) () 
للعلى» وأراد أنه وصل الغاية التي نشدهاء وناسب الشاعر بين قوله (شأوت) أي 
وصلت الغاية والعلى» وقوله (ثنايا) لأنها في مقدمة الوجه الذي هو أعلى ما في 
الإنسان. 

وفي مثل الاستعارة السابقة للمطاياء يقول ابن زامئنك7): 
أ ولا 1 2 لياليذ | ا £ 5 1 0 ا 3 0 هي 5 2 1 خا 


.١١ ديوان ابن خفاجة» ص5‎ )١( 
انظر: اللسان» مادة (شأي).‎ )۲( 
(؟) ديوان زهير بن أبي سلمى» ص54.‎ 
:)ه٠٦٠١( وقد توفي زهير سنة (05٠1ه)ء وفي مثل الاستعارة السابقة قال طفيل الغنوي» توفي سنة‎ 
سكا كيه وأقضوف ا تفه .واک مدا ان ا اا‎ 
وفيها:‎ 
وأصبحت قد عنفت بالجهل أهلّة2 وعري أفراس الصبا ورواحله‎ 
.1١7 21١7؟ص ديوان طفيل الغنوي»‎ 
انظر: اللسانء مادة (ثني).‎ )4( 
ديوان ابن زُمرك» ص؛ ؟7.‎ )5( 
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ركبتا إلى اللذات في طَلّق الصبا | مطايًا اللّيالي وادعين 0 


فاستعار المطايا لليالي والأيام» وقال (طلّق الصنّبا) أي أنه أرسلها وأطلقه(" 
في الملذات» ولم يحبسهاء أو يوقفها فدل غل انطلاق الشباب واندفاعه؛ وقال 
(وادعين) أي أننا كنا في (دعة من العيش وراحة) 7 اھا به غ ا 
هذا الانطلاى ا ى الشنات والتاك: 

وقد استعار ابن هانئ المطايا لليالي في سياق آخر وهو الرثاءء فقال( 
إن سنا ففريق ظاعن) وليالينابناعيس تفذ 


فاستعار للحياة الظعن والسفرء واستعار لليالي والأيام الإبل التي تسيرٌ بنا في 
هذه الرحلةء والوخد ضرب من سير الإبل*) 

وقد أخذ الشعراءٌ الأندلسيُون مما يتصل بالإبل من الأزمّة والشقشقة والحداء 
في صورهم الشعريّة» ومن الأمثلة على ذلك قول أبي عمر بن حربون يمدح 
الخليفة» حين ذعي بأمير المؤمنين7") 
ألقت أزمتها" إلى من هة في مهف أو مصحف أو مسجد 


فاستعار للخلافة أو الإمامة صفة الراحلة التي ألقت أزمّتها إليه في دلالة 


(0) “نظن اسان ماده (ظلق): 
(۲) انظر: اللسان» مادة (ودع). 
(۳) دیوان ابن هانئ» ص‌۱۲۸. 
)٤(‏ قوله ظاعن» في استعارته هذه الصفة للمقيم في الدنياء وأنه لا محالة مرتحل» يشبه قول أبي الطيب: 
من رآها بعينها شاقة الق ان ا کا وى اون 
ديوان المتنبي» ج”؟» ص759. 
(5) انظر: اللسان» مادة (وخد). 
(1) ديوان ابن حربون الشلبي» ص١1.‏ 
وقد قال في القصيدة قبل هذا البيت ما ناسب المعنى السابق وهو: 
جاءتك تسحب ذيلها للموعد زهرءً طالعة بسعد الأسعد 
ديوان ابن حربون» ص١1.‏ 
فاستعار للخلافة أو اللقب صفة جارية حسناء مختالة جاءت إليه» ولم يسع إليهاء وهو ينظر في هذه 
الصورة لقول أبي العتاهية: 
أتتنه الخلافة منقادةٌ ا ا مرن ااا 
انظر : الصناعتين» أبو هلال العسكري» ص۲۹۰. 
© رها جن وما ره الخيط الذي ية قي بوه" البعين» أنظر» السان؛ فادة (ر): 


A 





على أنها أتته طواعية منقادة له وفي دلالة أخرى أيضاً على حسن سياسته لهذه 
الراحلة أو الخلافةء ولذلك أعطته مقودها وقيادتها وهو ما أراده بالزّمام» وأتى بما 
دل على حسن قيامه بالقيادة في قوله: مصحف» ومرهف» ومسجد. 

ومما يتطق بالآبل وخلقها صفة (الشفشقة) (') وقد سارها اين هات النفسة: 
فال مانت را : 
لست الخطيب المسهب" الأعلى إذا مالم أكن فيك الخطيب المسهبًا 
لوكنت ترى لسَنِي ناطقاً لرأيت شق شقا وام صعب 


فافتخر بنفسه وشعره» واستعار من البعير الشقشقة وهي ما يخرج من فمه إذا 
ر و که و و 
والمصعب» وهما للبعير: الفحل الذي لا يركب» وللرجل اليد العظيم المغفب(ء 
فنسب إلى نفسه في هذه الاستعارة البلاغة والسيادة. 

وأخذ الشعراء الأندلسيّون من صورة الإبل والرواحل البدويّةء الخداء» فقال 
ابن خو 
حَدا بالأسى شوقي رواحَل أدمعي فكم خدد الخد" الذي فوقه تخي“ 


فاستعار للشوق صفة الحادي الذي سوق الغو ر اهار اا ةة 
الرواحل والمطاياء ورشح الاستعارة الثانية فجاء بما لاءم المشبّه به (الرواحل) في 
قوله (تخدي) وهو ضرب من سير الإبل» كما جردها أيضاً فجاء بما لاءم المشبّه 
وهي (الأدمع) في قوله (خدّد الخد) أي أثر فيها وجعل فيها شقوقاً كالأخاديد في 
الأرض» وأراد بها كثرتهاء وغزارتهاء وجانس بين الألفاظ: خدّد, الخدّء تخدي. 


)١(‏ الشقشقة: لهاة البعير ولا تكون إلا للعربي من الإبل» وقيل هو شيء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج؛ 
ومنه سمى الخطباء شقاشق» والعرب تقول للخطيب الجهر الصوت الماهر بالكلام: هو أهرت الشقشقة» 
وهريت الشدق. انظر: اللسان» مادة (شقق). 

(۲) دیوان ابن هانئ» ص٦٤.‏ ٍِ 

(۳) المسهب: الكثير الكلام» انظر: اللسانء مادة (سهب). 

)٤(‏ انظر: اللسانء مادة (شقق). 
)0( 
(1) دی 
)2 


كر للد مادة (قرم) ومادة (صعب). 


بحوافره: ۴ اا انظر: الان مادة 0 
(۸) تخدي: تسرعء والخذيُ ضرب من السيرء انظر: اللسان» مادة (خدي). 
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فالصُور البدويّة في الشعر الأندلسي تدل على تداخل مشاهد حياة الرّعي 
اة راتما ایر ة في هذا الشعرء الذي اتسعت فيه معاني الألفاظ البدوئة: 
فاتخذت دلالات كثيرة مختلفة» وكان الشعرٌ الأندلسي الذي هو من معدن الشعر 
العربي ذا خيال متشرب من قديمه؛ فأخذ الشعراءُ في استعاراتهم من الحقل البدوي 
ما وجدوه ملائما لما أحسُوه» ومتلائما مع السياق والغرض» فجاءت صورهم 
متشرئبة روح البداوة ومشاهدها. 

ن كفا الاريك الحياة في الجماد» وإنطاق الأعجم؛ وتجسية 
المعنويات» في تشخيص لهاء فتأتي هذه المعنويات» والجمادات وغير المحسوسات 
في صورة كائنات حيّة تأتي بما يأتي به الأحياءً من بني الإنسانء قال عبد القاهر 
الجرجاني ((فإنك لترى بها الجماد حبًاً ناطقاء والأعجم فصيحاء والأجسام الخرس 
مبينة...)) ("). 

ومن أكثر الصُور الك رركي اا حديث الناقة» فتخيّلما الشاعر' 
الأندلسي ا مثله» يخاطبه» ويحدثه. e‏ حزنه» ویشارکه مشاعره» وقد 
ترك ان هما في الصورة» فيلبس الشاعر الناقة من نفسه. 

ومن الأمثلة على ذلك: أن يصف الشاعر رحلة للممدوح أتعبت EE‏ 
فتكت الإبل:الأين: والكلال».ويوظفة: الشباعر هذا المشهة ليدل بالثمالك علي ةة 
احتماله هو» وما قطع من مهالك في سبيل الوصول للممدوح» ومن ذلك قول ابن 


در اج(: 
57 لنضو في رذيّة/ تشكى إلى الأرض الفضاء وجاها 
عسئ زاحة المنصور د تعقبُ راحة وحتمٌ لأامال العفاة عساها 


فشخصها بأن جعلها تتشكى له الوجى؛ وتفاعل معهاء وأعطاها أسباباً التصبّر 
والحتمال الف ر هو ن شه عند الو جر اا رکال (شكى) أن ا وة 
ا 

ر خا الغ الط كر رن ر ركا لد ١‏ كر ها 


."٤ص أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني»‎ )١( 

) ( ديوان ابن دراج ص 5 . 

(؟) الرذيّة: الناقة المهزولة الهالكة من السّير» انظر: الان ماذة (ردذى): 
) ( الوجى: أن يشتكي البعير باطن خفه»› انظر: الأسان» مادة (وجا). 
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ا للممدو ح» قال("): 
أما ترى العرمس""الوجناء" كيف شكت طول الستفار فلم تعجز ولم تخر 
ويقول/“): 
باقت توجِّى وقد لانت مواطئها2 كأنّها إنّما تخضشو عل ىالإبر 
فصي الشاعرة E NE LN ASS‏ 
وتشكو ما أصابها في حافرهاء وشبّه هذا الوجع بالمشي على الإبرء ولكنه لم يجعلها 
تتوانى أو تضعفء. مما دل به على تحمّلها المشاق لرغبتها في الوصول للممدوح» 
وهي رغبة الشاعر التي أبانَ عنها عن طريق صورة الناقة. 
وق تجا افر ت غه ان طت دار الممدوت وا فرق ان 
ل 
تقول لي الأظعان والشوق في الحشا له الحكمٌ يمضي بين ناه وآمر 
إذا جل التوحيد أصبحت فارعاً فخيّم قرير العين في دار عامر 
فأشرك الناقة في الشوق للممدوح» والرغبة في الوصول إليهء وجعلها تبين 
عنه وتفصح عما أراد أن يقوله» فاستعار لها من الإنسان صفة التحدث والبيانء 
وأنطقها وهي لا تنطق وتبين. 
وفي مثل هذا التشخيص الموظف في سياق المدح يقول أبو جعفر الوقشي 
البلنسى عن ناقته("): 
أبت غير ماء بالنخيل ورودا وهامّت به عذب الجمام بَرُودًا 
وقالت لحاديَهاأئفَم زيادة على العشر في وردي له فأزيدا 
ثم قال مخاطباً إيًاها": (ردي حضرة الملك الظليل رواقه) 
فجعلها تشدُ السّير حتى أبت أن ترد غير المكان الذي فيه الممدوحء وأخبرت 


ديوان الأعمى التطيلي» ص ٠0‏ 5. 
العرمس: الناقة الصلبة الشديدة» انظر: اللسان» مادة (عرمس). 


0) 

(0 

(') الوجناء: الناقة التامة الخلق الصلبة الشديدة» انظر: اللسان» مادة (وجن). 
)٤(‏ ديوان الأعمى التطيلي» ص١5.‏ 
(٥)‏ 
)1( 
0( 
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عن ذلك وقالت: إنها قد 3 : تمنع نفسها الوردء حتى لو زاد عن العشرة ة أيَامٍ حتى 
تختصر الوقت في الرحلة لتصل إلى هذا الملك» وأراد بذلك شدّة الرغبة فيما عنده 
وهو (عذب الجمام برودا) وهي رغبة مشتركة بين الشاعر وناقته» أو هي رغبة 
الشباعر التي لبسها الناقةء فتوارى بها خلف استعارته لها وتشخيصهاء وهي طريقة 
قديمة ة في الشعرء يعمد : بها الشعراء إلى التلطف في الإبانة عن حوائجهم» ومن ذلك 
قول ذي الرئمة مشخصاً ناقته('): 
حت إلى نَعَم الدهناء فقلت لها أمّي هلاالاً على التوفيق والرشد 
وقد يأتي تشخيص الناقة أيضا في سياق وصف المشاعر التي تحن إلى الأهل 
والديازء ومن ذلك قول ابن زمرك': ۰ 
ماللحمول تصن للأطلال ويشوفقها ذكرٌ الزّمان الخقالي 
وفيها(: 
دعني أطارخها الحنين فإتني لا أتقتيلمقالة الغذال 
فهو حنينٌ من الشاعر للطلل» أو الزمان الماضي الآفلء استعار للإبانة عن 
مشاعره نحوه ناقة تتحدّث وتحن وتتجاوب معه» وهي طريقة في اتر در 
الشعراءٌ منذ القدم على إشراك الناقة بها في مشاعرهم,ء ممّا أرادوا به إسباغ 
أحاسيسهم على من حولهم» وبالأخص الناقة التي تتحمّل عناء السفر معهم» وهي 
عناية بدويّة قديمة بالراحلة» التي تفاعل الشعراءٌ معهاء وأحمبُوا بها وجعلوها كذلك 
وقد يأتي هذا التشخيص للناقة في سياق وصف الطبيعة وإسباغ الأحاسيس 
عليهاء ومن ذلك قول ابن خفاجة يصف ليلة سرى فيها) 
من ليلة غنيت فيها أنشي طَرباً وأستعذني المطي فأرزمَا 
والإسعاد من الناقة كان بالتجاوب مع الشاعر في مبادلة التغني أو رفع 
الصوت وترجيع اللحن عنده» بالإرزام منهاء وهو صوت حنين الإبلء وکأنه في هذه 


)١(‏ ديوان ذي الرمة» ص58. 

(؟) ديوان ابن زمْرك» ص8 ه. 
(؟) المصدر السَابق» الصفحة نفسها. 
)٤(‏ ديوان ابن خفاجة» ص؟7827. 


V1 — 





الا ال لطر أ مرح ويه تع - 

ال تشخيص الرياح» وفي ذلك يقول ابن حمديس 
مخاطباً لها( 
وياريج إمّامريت الحيّا ورديت من هالربوع الظماء 
فسوقي إلي جهام السحاب الملأأاهفن م نالدمعماء 
ويسقي بكائي رببع الصا فمازال في المحل يسقي البكاءٌ 

فخاطب ابن حمديس الرياح مخاطبته شخصاً ماثلاً للعيان» ثم استعار للريح 
صفة مري الضرعء وأراد بذلك أنها تستدر السحاب فيسقط المطرء ولذلك عاد في 
البيت الثاني وطلب منها أن تسوق TT EBE‏ المطر من دمعه؛ في دلالة 
على غزارته حتى أنه قد يغذي سحبا ويملؤها بالماء» والجَهّام (السحاب الذي لا ماء 
فیه) (. 

وأكثر الاتكلسدورة من الستفانة للصناء لأنها أرق ا ولذلك 
ا اا ر ورمن کے کر کو 
نسيم الصا عرّج بأكناف نعمان وصرق لأحبابي غرامي وأشجاني 
وخ من سّلامي نفحة تنثتلني بها للقياك أعطاف من الرتد والبان 
توصّل بإخلاص المحبّة نحوهم تلاق لديهم كل عطف وتحنان 
وإن سألوا ماذا النحول؟ فقل لهم: حنيني لما يلقى المحبُون أضنتاني 
تحمّل إلى تلك الأباطح والرُبى تحيّةخفاق الجوانح ولهان 

فخاطب ا الصاحب والرسول»؛ وطلب منه التعريج وتبليغ 
ل ا ا 
u‏ لبان والرئئدء بولك اهن لا الى والتمايل لملامسة النسيم 
ار 


)۱( دیوان ابن حمديس»› ص٤‏ . 
)١(‏ انظر: اللسان»ء مادة (جهم). 
(؟) مختارات من الشعر المغربي والأندلسي» د. إبراهيم بن مرادء ص١١٠.‏ 
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وفي مثل هذا التشخيص للصباء يقول ابن زمْرنك("): 
صبًا ما صبًا نحو الصا كلما هفت ولقت أحاديث الأحبّة في بُرد 


وصاقحها إذ صافحت بان لمع وجررت الأذيال في روضتي نجد 
قضيها الأول في كول رضنا بذ ا او 
نحو (الصتبا) وهي الرياح العليلة التي جعلها تهفو أي تتطايرٌ بخفة وهذه الصا 
تتخضيها الشاعه بأن جعلها تحمل أحاديث الخد ومن لطافة الحديث أودعه في 
الشعر البْردء فشخصه وجعله رسالة تطوى في بُرد وثلف. 
ثم كانت هذه الصا مصافخة ومجررة للأذيال في انستعارة محن: الجاريلة 
الحسناء التي تتهادى بجمال وخيلاء» وليوثق الشعور الحنيني في الصُورة الاستعاريّة 
جاء بالأماكن البدويّة لعلع» ونجد. 
وفي مثل هذا التشخيصء يقول ابن فركون في سياق المدح/“): 
ا لر ودغت اكات حنيتها: . تة الها قا عة ها 


فذكر الى وأراد مسيرُ الرواحل فيه» وشخص الركاب وهي الرواحل» 
وجعلها تدعو هذا الشرى 3 المسير ليلاً في دلالة على الاستعجال للقاء الممدوح» تم 
كتحص اهنا وجعلها تنازع المخاطب الحديث وتجاذبه ياه وقوله ا متك 
حنيقيا) أزائدية أق فى تھا ران رها شا من الوح ان التنازع اتصال 
واتجانب!"!::ولذلك قال بعد ذلك7: 


تهدي إليك مع الصاح تحيّةً يمدي شذا الزّهر الأنيق بعوتها 


فشخصها مرّة أخرىء وجعلها تهدي إليه تحيّة طيبة» هي في الأصل منبعثة 
منهء وهو ما أراده بالمنازعة. 


فر ف ارج ا رد ا كانت عة اقرا انكل رسرل مع الات 


.۲۲۳ ديوان ابن زمرك ص‎ )١( 
(؟) انظر: اللسان» مادة (صبا).‎ 
انظر: اللسانء مادة (هفا).‎ )5( 
. ديوان ابن فرکون» ص۹۷"‎ )٤( 
انظر: اللسان» مادة (ركب).‎ )( 
انظر: اللسان» مادة (نزع).‎ (٦) 
دیوان ابن فرکون» ص/17ه".‎ )۷( 
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قال الرصافي البلنسي() 
أداغسلام عاطر وتحيتةً إذا ثسبت للمسك تةة بهاعغجبَا 
بُحيًا بها عي ابن وهب مصافحاً كما صافحت ريح الصا غصناً رطا 
فاستعار للمسك صفة العُجْب والتيه» وذلك لمجرّد أن يكون السّلام قد نسب 
ا 
2 الغصن اه وقد أراد ل تمتو سيلاقي التحية الطدرة بالنشائة. 
ويتفاعل معهاء ولذلك قال في بيت تال: : (فتئ أريحي الطبّع) (") 
200 
يخاطب مكرع الوادي» وشجرات الجز ع( 
فيا مكرع) الوادي أما فيك شربة لقدسال فيك الماءٌ أزرق صافيًا 
ويا شجرات الجزع هل فيك وقفةٌ وقد فاءَ فيك الظل أخضر ضافيًا 
EC GO‏ الجزع» 
وَالْدِواع (تتغطف الوادي) ( '! ووصفها بأنها ذات ظل أخضتر فينان» والصُورة في 
اللا و العف و يه فا عي ور ورف و 


وفي مثل التشخيص السابق يقول ابن الزّقاق في صورة بدويّة لشوق وشكوى 
-(1). 


حب 
ف ا ق ا ف ا تا رسو 
أسائل عنك أنفاس الخزامى فتخبرني بك الريح العليل 


فشخص ابن الزّقاق في هذا المشهد العذريء النسيم والخزامى» والريح 
العليلة» فأرسل النسيم» وسأل الخزامى» وأخبرته الريح» وفي هذه الصورة مفاعلة 


)۱( ديوان الررُصافي البلنسي» ص٤۳‏ . 

0( المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(۳) نفح الطيب» المقري» جلاء ص 75. 

06 57 يفال كرع فى العا فرت هة من ره ن فو ان قرت كو اء "ابطر ابن 
مادة (كرع). 

(5) انظر: اللسانء مادة (جزع). 

(5) ديوان ابن الزّقاق» ص‌۲۳۹. 
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مع الطبيعة وتلاحمٌ معهاء وكأنَ هذه الطبيعة بما فيها من نسائم ونباتات أشخاص 
تحن عليه» وتعطيه الأخبارَ وتأخذ عنه» وهو عندما ذكر الخزامى» خصً منها 
ل ل ا 

وقد خض اعرا ا ن ااا و ا ا ا 
ا 
أ ساجل دوعي ياغمامٌ وطارحني بشجوك ياحمام 


فقد وفيتما ستين حؤولا ونادتني ورائتي هل أمام 
وكثت ومن لباناتي لبينى هناك ومن مراضعي المدامُ 
يطالغا الصاح ببطن خزوى" فينكر نا ويعرق قا القللام 


وكان به البشامٌ مَراحَ أنس فمماذا بعهدنا فه ل البشانة0ا 


وقد كان ابن خفاجة من أكثر الشعراء الأندلسيين الذين تلاحموا مع الطبيعةء 
ا ا ون ا غر هرو ااه وات فان الغمام EET‏ 
منهما أن يساعداه بالبكاء والحزن والشجى» لأنه بلغ عمرأ بكى فيه ما مضى من 
شباب وأيام صبوة ولهو تصرّمت وتفضتء وجاءت صورة الشباب بدويّة الستّمات» 
کو کین يذكره تتمثل. في الشعن ارمؤز” يدَوكة اة وان في قوله: لبينىء 
وځزوی» والبشام. 
وشخص الشعراء الأندلسيُون البرق» يقول ابن فركون() 

أمن بارق أعلام نجد يصافخ تذكرت عهداً بالحمى وهو نازخ 
يلوخ بآفاق الايا كأتة مصافي وداد بالسسلام يصافح 


فجعل البرق مصافحاً لأعلام نجد» وشبهه في البيت الثاني برجل صاحب 
وداد أي بينةُ ومن يصافحه مودة وقرباء مما هو أدعى لأن يكون السلام حاراء دافئاء 
ولغله ار اكتونا ا ك اه ع ان البدوي الذي قد يكون رمز به إلى موطن 


١ 


.1 ٤ص ديوان ابن خفاجة»‎ )١( 

( حزوى: بضم أوله موضع بنجد في ديار تميم» انظر: معجم البلدان» ياقوت» ج“ ص ه 5 .١‏ 
(0) البشام:شجن طيتب الريخ والطعم وتاك يه انظر» اللسان؛ .مادة (يثنم). 
(٤)‏ 
)°( 


. دیوان ابن فرکون» ص۱۱۰‎ )٤ 
الثنايا: جبال طوال بعرض الطريق» انظر: اللسان» مادة (ثني).‎ 


۷ 1- 
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ا الا 
لاضن الشعرام اأدلستون في استعاراتهم ادر الها اا فاا 
بصورته حي ناطق كما ذكر عبد القاهر اء فد لحن الريك 
معت ما 0 الأحوال» قال( 
كأنّي بذات الضّال!” ) تعجب من فتى نكن فوا الله ا دهت 
تقول: أذكري بعدما بان جيرتي وصدَّح!) روضي واقشعرً جنابي") 
وأصبحت من بعد الأوانس كالدّمى نينول ذا العيس جوب يباني() 
تغارُ الرياح السافيات!) بطارفي فما إن تريمُ الركض حول هضابي 
فجعل ابن الخطيب المكان البدوي يحذث عن نفسه»ء ويخبر بما اعتراه من 
عوادي الزمن والأيام التي أذهبت الربع وأجدبت المرعى» فأصبحت يبابا قفرا خاليا 
تتناوح الريح في جنباته» وابن الخطيب أنطق المكان وجعله يحدّث عن نفسه؛ حديث 
تناك متعجب .من ضررفت الدهن و أتامه .وم 'يذكن فى هذه الصورة خرها أو عجنة 
لأنه سمع الحديث الذي أخبر به مشهد الروض المقفرء والأرض اليباب. 
وتتوارى خلف صورة الأرض الخالية» صورة شاعر كبر» فشكى تولي أيام 
الصّباء وتقضنّي رونق شباب أفل» قال» قبل هذه الصُورة(") 
تأملتهاخلفي مراحل جبتها ينلهنٌ في هاالأربعينَ حسابي 
جرى بي طرف اللهو حتى شكا الوجى2 وأقفر من زد النشاط جرابي 


وشخص الشعراء الأنالسيُون أيضاء. الربع والحمئ من الأماكن البدويّة» يقول 


انظر: أسرار البلاغة» ص4”. 

ديوان لسان الدين بن الخطيب» جاء» ص6 .١5‏ 

الضال: ادر البري انطن:'اللسان-مادة :(ضيل): 

صوح: يبسء» انظر: للات مادة (صوح). 

قشع نا+ أده مهل الجا الد اخ :لطر امان اة ف :وماد (جنب]: 
اليياب: الخراب» انظر: اللسان» مادة (يبب). 

السافيات: الرياح التي تحمل تراباً كثيراء انظر: اللسان» مادة (سفا). 

ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج١»‏ ص5 .١5‏ 
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يشفت الات : 
وعلى الرحال من العقانل غادة يصبو إليها الزَّاهذ المتحصرج 
إن الحمى - سقي الحمى - أهدى بها ش مسا جلتها في الربيعالأبرجٌ 
ر البيث: ر ا خا بعل الا وهيو الكل الد 
الزاهذ في الدنياء ولمّا وصفها بذلك جاء في البيت الثاني بما فصّل فيه دواعي هذا 
الميل» فهي شمس طالعة وحولها النجوم وصائف تجلوهاء أي تظهرها في أبهى 
مظهر وقال تجلوها (لأن العروس تجلى وتظهر لزوجها ينظرُ إليها) (')» فجعل هذه 
الغادة في أبهى صورة تكون فيها المرأة» واختار لها الربيع لأنه أراد ثياتها القن 
زهت بهاء وهو في البيت الأول قال (عقيلة) والعقيلة (المرأة الكريمة النفيسة) (", 
ولأنها كانت على هذه الصفات من الجمال والنفاسةء جعلها عقيلة حي بدويّ مهداة 
به لتحيل وجكلة رزجو يد هاا العلين .ريون اصوورن ذل هوسق لت و 
(ملك عربي) على ملمح دق قيق في النفسيّة الأندلسيّة» التي ظلت رغم البيئة الأجنبيّة 
تبحث عن العراقة والنفاسة. وتنسبها إلى البداوة. 
وفي مثل هذا التشخيص للمكان البدويء يقول ابن الحاج إيراهيم بن 
عبد الله( ): 
طاب العُذيبُ بماء ذكرك وانثشى2 فكأثما مدغء العذيب سلاف(“ 
واهتَزً من طرب للقياك الحمى فكاثتماباناته عطافه 


E‏ - وهو بدوي | E‏ لشن 


o 


GC i ay 


ع اښ 
أحب. 


.7”١ ديوان يوسف الثالث» ص‎ )١ 

۲) انظر: اللسان» مادة (جلا). 

۳) انظر: اللسان» مادة (عقل). 

4" الإنحاطة ن الط ج ا۷ء 

5 الك ر ن ها تعسو ها اشر الان ولف 

) العذيب: تصغير العذب» وهو الماء الطيب» وهو ماءٌ بين القادسيّة والمغيثة» وقيل واد لبني تميم» انظر: 


معجم البلدان» ج٤“‏ ص ۹۲ . 


) 
) 
) 
) 
) 
1 
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وفي مثل هذا التشخيص للمكان البدوي» يقول عبد العزيز القشتالي 
OL‏ 


حتت كم رضن الحجاز كما أن العراق في هوكم غريق 

فأسبغ على الحجاز والعراق صفات الحنين والشوق التي تعتري الإنسان لمن 
يحب ويهوى. 

وبعد... فان الشعر الأندلسي قد حفل بالصُور الاستعاريّة التي اسنفادها 
الشعراءً من الخيال البدوية فوظفوها في سياقات عدة: وأسيغوا عليها من أنفسهم 
ومشاعرهم» فكانت في هذا الشعر الأندلسيّ دليلا على تلد تلبس الصور البدوية في 
الخيال الشعري الأندلسي» وقدرة الشعراء N‏ ل إسباغ مكنوناتهم 
وأحاسيسهم في هذه الصور من خلال الألفاظ البدويّة المستعارة» فلم تعد البداوة وقفا 
على الحجاز وافهد و غر هامن أماكن النادية: أو وقفا على زمن بعینه» وا ا 
صوراً وقوالب » وطريقة تعبيريّة» في الشعر العربي كله ومنه الأندلسي. 


الكناية: 

يرى عبد القاهر الجرجاني أنّ الكناية هي ((أن يريد المتكلّم إثبات معنى من 
المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه 
وردفه في الوجود فيومئ به إليه» ويجعله دليلاً عليه)) (", ويرى عضا ل 
مذهب الكناية هو مذهب التعريض والإشارة والرمزء E OT‏ (( من 
الفضل والمزيّة» ومن الحسن والرونق مالا يقل قليله» ولا يجهل موضع 
الفضيلة...)) (7). 

وقد كان التلميح ف في الشجر درن ترج من حا اا من ا الصور 
التي وجد الشعراءٌ منذ القدم أن الجنوح إليها في الشعر يثري الخيال فيه» ويجمع في 
المعنى بين الظاهر والمرادء مما يغني الشعر ودلالاته. 

ومن الكنايات البدويّة التي جرت في الشعر الأندلسي» الكناية عن المرأة 
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رک کات قر کے يعن ار ااه ا لے اا و ا 
أحسن ما تكونء قال حميد بن ثور(: 
اف أن ر مات کل ك فشن اها توق 
ففي هذه الكناية عن المرأة دلالات الخصب والرواء والجمال» ولذلك جاءت 
في الشعر الأندلسي دالة على الموصوفء مثل قول ابن زمْرئك(": 
سرحة الحي والنسيمُ رسول هل يُقضى لهائم منك سُول؟ 
أرسل الطل فوققنا وتب صن كييف يُشفي العليل منةالعليل 
فكتى عمّن يحب بالسرحة التي نسبها إلى الحي البدوي» ولأنه كنى عن هذه 
الفتاة بسرحة نابتة على ماء» جعل النسيم رسولاًء وجعل الوصل طلاً يشفي من علل 
الهوى» فحفلت الصورة بدلالات الرواء والإرواء. 
ومن الأمثلة الأخرى على ذلك قول ابن الحمّارة يذكر امرأة يحيّها 
فیقول(): 
يام طلحة والديانرٌ قريية والنجمُ من غفلات قومك أقربْ 
هل تذكرين إذ الأعادي نزح ولملتقى كب ودارك مشقب؟؛ 
ارخا رة وها دن كاو الةو اع 
مابعد ظلك لي مقيل فاعلمي كلاًولالي بعد مئك مَشرب 
فالشاعر بعد أن ذكر اسم من يهوى أو كنيتها ممًا قد يكون حقيقة أو غيرهاء 


خاطبها مرّة کو ا ا اک اا عليه» وشجهها بالماء 
الذي إذا حرم منه الإنسان» هلك» وجعلها أل وأعذب. 


١ 
٢ 
۳ 
٤ 


انظر: اللسان: مادة (سرح): 

انظر: المصدر السّابق» المادة نفسها. 

دیوان ابن زُمّرك» ص٠5”.‏ 

مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مرادء ص١١7.‏ 

كشب: قريب» انظر: اللسان» مادة (كثب). 

لم نجد لها معنى ملائماً في المعاجم؛ وذكر المحقق في الهامش أيضاً أنه لم يعثر على هذه الصيغة في 
المعاجم» ولم يجد لها تأويلاً مرضياً وأنه قد يكون عجز البيت تحريف صوابه ((بدارك مشغب)) ومعناه أن 
لقاءهما القريب يثير بحبها الشغب» انظر: الهامش» مختارات من الشعر الغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء 
د. إبراهيم بن مرادء الهامش» ص١١5.‏ 


o 


(۱) 
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لو‎ 
(٤) 
(°) 
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وجاء في البيت الثاني بما لاعم الماء والشجر وهو الظل» رن بهدعن 
الراحة والاطمئنان اللذين كانا في وجودهاء وهو الأمرْ الذي تغيّر بعد ذهابهاء 
وتحول إلى قلق وعدم اطمئنان كنى عنهما بالحرمان من المقيلء كما أن قوله (ولا 
لي بعد مائك مشرب) فيه كناية عن الهلاك لذهابهاء وهو ما سبق وأشار إليخنه:فضي 
البيت الأول بقوله: (حرمت علي) وجا (لألذ من ماء الحياة). 

وقد تداخلت الكنايات البدويّة في الشعر الأندلسي في سياقات مختلفة ومنها 
المدح؛ ويُعدُ الكرمُ من أهمّ الصفات التي كثر المدح بها وكانت و اغ 
الشعراءً أن يضمّنوه قصائدهم في هذا الغرض. 

ومن هذه الكنايات البدويّة ما جاء في قول ابن الزّقاق(') 
نماهُ إلى العلياء كل مرجب" عظيمٌ رماد لار سبط الرواجب 


فقال (نماه إلى العلياء كل مرجب) أي نسبه إلى العلياء كل سيد عظيم» وجعل 
الاي بن غظيماء لأن ما يانه المظماع ويقؤلوفة عظيم أيكياء .والشهادة إذا بجاعة 
من كبير القدرء كان المعنى أقوى في الدلالة على صدقهاء ثمّ صوّر كرمه في 
كنايتين: الأولى قوله (عظيمُ رماد النار) وهو كناية عن صفة الكرم» فعظم الرماد 
يلزمه حطبٌ كثير يوضع تحت قدور أو جفان عظيمةء مما يعني كثرة الضيفانء 
وهي كناية بدويّة قديمةء ثم أردفها بكناية أخرى متداولة وهي أنه: (سبط الزواجنت) 
ممًا أراد به أن يصفه بالسماحة والكرم» فعدل عن التصريح إلى التلويح» وذكر 
انبساط الأصابع وعظمها بما يدل بالتالي على السماحة والسّخاء» وقديما قال 
کا 
ربأأخال لي لو أبصرته سبط الكفين في اليوم القصر' 


ومن الكنايات البدويّة الأخرى في المدح؛ ما جاء في قول ابن 


دراج(): 


ديوان ابن الزكاق» ص 76. 
مرجّب: عط > انظر: اللسان» مادة (رجب). 

سبط: سبط اليدين» سخي سمح الكفين؛ أنظر+ الان مادة (سبط). 
و فاضي الأصابع» انظر: اللسان» مادة (رجب). 

ديوان حسان بن ثابت» ص١65١.‏ 

ديوان ابن درّاج» ص۳۱۸. 
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وجزاء ماآويت وحش تغربي وفسحت روضك لارتعاء سوامي 


فکنی ابن دراج في الشطر الأول عن صفة الأمان في الممدوح الذي اطمأن 
إليه وهي صفة عمد إلى الاشتاز 5 اعا و اریت وخ رھ ای کے 
كثرة اغترابه وتقلبه في البلاد حتّى ألف الوحش؛ وهو أمرٌ دفعه عنه الممدوح» أا 
في الشطر الثاني فقد أراد أن يمدحه بالكرم فكنى عن ذلك بأن جعله يُفسځ روضه 
أي يوسعه لترتع فيه ماشيته؛ وقوله (ارتعاء) كلمة موحية بالأمن الذي جعل هذه 
الام ترقع ال تحشئ شيكاء وقوله-(روضبك) أزاة يده کرم انی اع ي د 
حتى جعلتني أرعى فيه دون أن أخشى العواديء وطابق ابن دراج بين (الوحش 
والتغرب) و (الرعي والسوام) تاذل به على تناقض حاله الأوّل» عن حاله عند 
انمرح الى م اليه ,الفضل في تذلك. 

وابن دراج مولعٌ بمثل هذه الكنايات البدويّة من مرعى وخصب ورحلء ومن 
ذلك قوله يمدح بمثل الصفات السابقة('): 
وعند حماك أمسى نشرٌ سربي خصيب الرّعي مرعي السوام 
وفي ماواك عاد شريذ رحلي عزيز الجار مضروب الخيام 

فکنی في البيت الأول عن رفاهية العيش ورغده» ولذلك قال: (نشرء وسربء. 
وسوام)» ادل هة فلن لخن الذي ا فة و يالك الان 
ع عن الأمان الذي يشعر به وهو في كنف الممدوح بالمنعة التي يعطيها سيد 
القبيلة البدويّة من يلجأ إليه» فيحميه ویکون له عزاً وجار OIE‏ 
سید عظيم في قومه» و امال البدوية التي مدح بها كرام القوم وق و 
راد ابن دراج بهذه الكناية البدويّة المعنى؛ أن شل هى اكان ر رة ا بكرا 
نها في E‏ ولك إلحاح ابن دراج على صفة الأمان فک 
الصُورة» يدل على قلق نفسيّ كان يحسُ به الشاعر في خلال حياته التي كان يشكو 
فيها ضيق ذات اليد فارتحل بين المدن الأندلسيّة» وطرق الأبواب» ومدح الملوكء 
الأمر الذي جعله يشعرٌ دائما بأنه مهد بالرحيل7") 

ولذلك كان شعور القلق وعدم الاستقرار يظهر كثيراً في كناياته وصوره. 


)١(‏ ديوان ابن درّاج» ص۳۲۳. 
)١(‏ انظر: عن حياة ابن دراج وشعره؛ تاريخ الأدب الأندلسيء د. إحسان عباسء ص۲۳۷. 


-AY— 





ومن الأمثلة الأخرى على كنايات ابن دراج البدويّة عن الأمان ورغد العيش 
في كنف الممدوح» قوله(): 


نلاعب آرامَ الفلا من هباته واآرائُهة غر ٌ الشراد وجرده 
ونفقرش الديباج من جود كقفه ومافرشهة إلا الجواذ ولبده 


أراد في البيت الأول أن يدل على صفة التمتع بالعيش في كنف الممدوح» 
EE N‏ عن ذلك بملاعبة آرام الفلا وأراد الجواري المشبهات 
الظباء» وأراد في 'البيت. الثاني و ل على الرغد والأمان وطيب هذا العيش» اک 
عن هذا الوصف بافتراش الديباج وهو الحريرء وقابل بين هاتين الصورتين له - 
وغيره ممّن شملتهم رعاية الممدوح وعنايته - وصورتين لهذا الممدوح كنى بهما 
عن حسن قيامه على الأمورء وولايته» فوصفه بالقيام على شؤون 0 وخر 
أسباب العيش لهاء ووصفه أيضاً بالقتال دون قومه ووطنه وحمايتهم, مما وفر لهسم 
ا اا الداضه الخ رار وكدى عن الصفة الأولى بقوله (آرامة غرٌ 
الطراد) كما كنى عن الصفة الثانية بقوله (وما فرشة إلا الجواد). 

وقد يمدح الشاعر بالشجاعة فيكني عن هذه الصفة ويشير إليهاء ومن ذلك 
قول ابن زيدون(): 
مَرادهُمُ حيث السلاحٌ خماشل وم ورهْمْ حيث الدماءُ مناههل 

وهي صورة بدويّة» ذكر فيها الشاعر كنايتين عن صفة الشجاعة» وعمد 0 
التلويح بها دون التصريح» فقال إن: (مرادهم حيث ال خا ران ا 
الرّعي والنبات(")؛ وقد جعله خمائلاً أي كثيراء مما دل به على كثرة السّلاح» ثم قال 
في الكناية الثانية: (وموردهم حيث الذماء مناهل): »> والمنهل هو الماء الذي يرد أهل 
البادية وماشيتهم» وقد جعله مناهل أي موارد E‏ محا 
الأعداءء وبالتالي شجاعة من يمدح. 

وقد جاء ابن هانئ بمثل هذه الكناية فقال يمد-/*) 


١ 


)۱( 
(۲) دیوان ابن زیدون» ص۳۸۷. 
(؟) انظر: اللسان» مادة (رود). 
(( 


ديوان ابن درّاج» ص58١.‏ 
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لا يوردون الماءَ سنبك!" سابح؟ أو يكتسي بدم القوارس طُحبَا() 


فكنى بهذا البيت عن صفة القوّة والمنعة والشجاعة فذكرَ أنهم لا يجعلون 
الجياد ترد الماء إلى أن ف هذا الماء بدم الفوارس الذي يشبه الطحلب الذي يعلو 
الماء الآجن في البوادي. 

وقد تداخلت الكنايات البدويّة فى كثير من سياقات الشعر الأندلسى» ومن ذلك 
قول ابن ر يصف أبناءء( ٤‏ ۰ ۰ 


SS GE‏ حملاً لمبهور الفؤاد مبّد 
ثم قال عنھم ا 
عاذوا بلمع الآل في مد الضّحى من بعدظل في القصور مُمَدد 
فكنى في الشطر الأول عن تبثل الحال إلى شظف العيش بقوله: (عاذوا بلمع 
الآل)ء وأشبع الوصف بقوله: (في مد الضتحى).» ثم كنى عن النعيم الذي تحوّل شقاءً 
تقول ن ب ظط في اون ا ارت ب مف 
وقد يكني الشاعر في مقدّمة القصيدة المدحية عن الممدوح» وهو ما كان 
يتداخل في النسيب البدوي الذي تفتح به قصائذ المدح؛ مما قد نجد فيه تعريضاً 
بالممدوح عن طريق النسيب» وإشارة إليه أو إلى ما يريد الشاعر منه» ومن 
ال كو ا ا 
فقال() 


وفي السّرب من نجد تعلقت ظبية تصول على لبانناوتغير 
ثم تخلص إلى المدح بعد ذلك بأبيات فقال7(") 

إلى كم أرّى أكني ووجدي مصرَحٌ وأخفي اسم من أهواهُ وهو شهيرُ 

امتعنة يل وق سن وف ر خا و ق 


السنبك: طرف الحافرء انظر: اللسانء مادة (سنبك). 
السابح: الخيل» وهي صفة فيهاء انظر :اللسان» مادة (سبح). 
الطحلب: خضرة تعلن :الام المزمن» انظر: اللسان مادة (طخلب): 


)0 
0 
0( 
(5) ديوان ابن درّاج» ص59١.‏ 
)°( 
)1( 
)۷( 
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۲ 
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ديوان ابن زمُرك.» ص"؟:. 
الخد النتايق» الفسفحة ها 
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فذكن: الشاعر صرزاحمة أن تسيبة'في أل القصيةة كان كنافة فين 
الم 

زفق ا ی ا کر ت ف ار ا ات من رم 
الشوق والحنين التي استلهمها الشعر ا من البدان: » الأسماءً والأماكن البدويّةء التي 
كان و ا ا فی کر ن 
السياقات والأغراض» وقد ذكر ابن الخطيب صراحة أنه جاء بهذه الأماكن والأسماء 
في 00 على سبيل الكناية والرمز والإشارة عن لواعج الشوق والهوى للنبي 4 
فقال(') 
a‏ وأكني بدعد في غرامي أو سغدى 
وما هي إلا زفرة هاجها الجوى وأبدى بها تذكار يثرب ما أبذا 
وكم قد كتمت الشوق لولا مدامعٌ تروي مجاريها المحاجر والخدا 

قان الفط فة ازرد نکر اه كن اكان التو و الت الو 
عن يثرب» وشوقه للرسول #4 ونلاحظ في القصيدة كيف التقت نجد في الشعور 
الخ ر ا ۰ 

فالكناية في الشعر الأندلسي جاءت في كثير من صورها مُستلهمة من التراث 
البدوي الذي تداخل فى خيال الشتعزاءء وار دلالاته ومعانيه» بما تحمله الإشارات 
البدويّة من قوّة في لقو عمًا یریده الشاعر ویحس به. 


المبحث الثالث: أنماط الصّورة : 

الصورة الممئلة: 

ونعني بالصُورة الممتدّة هنا: أن يتجاوز الشاعر فيها مجرد العلاقة الجزتية 
ن المشبه والمشبّه به إلى خلق صورة كلية ممتدّة (نامية)» من خلال الخيال 
الشعري» يربط بينها خيط نفسي وشعوري واحد. 

فهي ((تركيبً جميل ذو وحدة فنيةء منبعة الخيالء ينبتق من أعماق النفس 
ليعبّر عن تجربة الأديب مصحوبا بعاطفة قويّة» ومشتملا على مجموعة من الصُور 
لجرت اة ا ا ردخ احا عضر فا يتا ودي ال غا 


)۱( ديوان لسان الدين بن الخطيب» جا ص٤٣۲‏ . 
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واحدة: .وشعور 'نفسي” متكامل» وتأخذ هذه الصُورة الجزئية أنماطا مخلفة» فقد رذ 
غ ا رر ا ا تلك ديك كر في النهالة 
صورة كلبّة تنعكس من خلالها انفعالات الأديب وأحاسيسه...)) (". 

وهكذا نجد ((أنَ وسيلة الشاعر لنقل تجربته هي الصُورة سواءً أكانت صورة 
جزئية تتصل بالبيت أو نصف البيت» أم كانت كليّة ذات أجزاء صغيرة» فإذا نظرنا 
إلى أهداف كذ الع إن بعر ينها كرك أذ الكلي فسنجد أن هدف كل صورة أو 
تعبير مجازي إنما يخضع للوظيفة الكليّة التي تهدف إليها القصيدةء فلم يكن التشبيه 
في القصيدة من أجل عقد المشاكلة والمشابهة بين المشبّه والمشبه به» كما لم يكن من 
أجل إحراز المهارة والبراعة والدقة في التوفيق بين طرفي التشبيه ثم الاستغناء بعد 
ان آي هت الخر هونن عيلك ال رة وا على ريط وراج وع 
إشاعة إحساس واحد مهيمن قادر على نقل التجربة التي عاناها الشاعر)) . 

ف ((غني عن البيان أن الصورة التي تكتفي بمجرد المقابلة بين طرفي 
التشبيه في بيت واحد غير الصورة التي تنأى عن الشيء وشبهه وتخرجٌ إلى آفاق 
أرحبء وتنقل القارئ إلى أجواء نفسيّة غير محددة بمدلولات الألفاظ الحرفية» إننا 
أماد ووه كوه يكاعة. إلى أن تقاطل» ا بالعاكد الى عزن العامة الف جل 
و ا کے ر اوا 
الكلمات من إحساس موحد)) . 

فيعمد الشاعر في الصورة الممتدة إلى خلق عالم خاص تتآزر في تكوينه 
جملة من الصُور يجمعها خيطٌ واحد يسهل على القارئ مع شيء من إمعان النغفر 
ن E‏ 

وسنعرض لبعض من هذه الصُّور الممتدّة» المستمدّة من الخيال البدوي 
في الشعر الأندلسي» الذي كانت تكثشر فيه هذه الصُور ذات العلاقات النامية 


فين القصيدة. 


)١(‏ الصورة الفنية في الشعر الإسلامي عند المرأة العربيّة في العصر الحديث» د. صالح بن عبد الله 
الخضيريء مكتبة التوبة» الرياضء الطبعة الأولى؛ 51١5‏ ١اهء‏ ۱۹۹۳م» ص,7١.‏ 

(؟) قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث» د. محمد زكي العشماويء دار المعرفة الجامعيّة:» الإسكندريّة. 
۰ م» ص۲۱۹ . 

(۳) المرجع السّابق» ص۷١٠.‏ 

(4:) انظر: السّابق» ص١١٠‏ 
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ومن الأمثلة على ذلك قصيدة لابن خفاجة بدأها بقوله(): 


كفاني شكوى أن أرى المجد شاكيا 


وحسب الررّايا أن تراني باكيَا 


وهي قصيدة حذا فيها حذو ابي الطيب في قصيدته التي اوه( 


كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا 


وحسب المناّا أن يكت أمانيا 


وقصيدة ابن خفاجة طويلة تصل إلى ثلاثة وأربعين بيتا معظمها في الرشاء 


وفيها يقول7) 

أخكز اما تن للل نة 
وأرخص أعلاق الدموع صبابة 
فمابنت أيك بالعراء مرتة 
وتندب عهداً قد تقضّى برامة 
بأخفق أحشاء“وأنبى7” حشيّة!) 
فمن قافل عني لواد بذي الفضا 
وعلل برِياالرتد نفساً عليلة 


ت افوا و ت او افا 
وعهدي بأعلاق الدموع غواليا 
تنادي هديلاً قد أَضلتهُ ناتيا 
ووكراً بأكثاف المشقر خالا 
وأضرم أنفاسا وأندى ماقا 
تأرج مع الإمساء حيبت واديا 


مع الصبح يندى أو مع الليل هاديا 


والقصيدة نموذج واضح للصورة البدويّة الممندة إذ تكثر فيها مجموعة من 


التشبيهات والاستعارات» بحيث ند 


مز كاه مويو ناي ات هر لد و بهد 


يلائم موضوع القصيدة» ففي البيت الأول كنتة الشاغر ضوت كانه خن تعفن 
اليل ويقبل بظلامه"!. بصوت حنين الناقة اذى رقع حي و 
یه وهی صوت قري مرچ لأنه قال: (تذيب الحوايا أو تفضٌ التراقيا) والحوايا: 
ا )» وقال (تذیب) ای شر فل کل ةة ادان الوجد 


(۱) 
(۲) 

(۳) ديوان ابن خفاجة» ص535١. ١‏ 
(4) أحشاءً: جمع حشاء وهو ظاهر البطن أي الحضنء انظر: اللسان» مادة (حشا). 
(5) أنبى: أجفى» انظر: اللسانء مادة (نبا). 
)0( 
)۷( 
)۸( 


دیوان ابن خفاجة» ص۱۹۸. 
ديوان المتنبي» ج٤“‏ ص۱۷٤‏ . 


5) الحشبة: الوسادة و الفراش» انظر : اللسان» مادة (حشا). 
يّة: الوسادة والفراش» انظر ن (حشا) 

۷) انظر: اللسان» مادة (عسعس). 

۸) انظر: اللسان» مادة (حوا). 
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وحرقة الفقدء والتراقي (عظم وصل بين النحر والعاتق) ('. وقال تفض أي (تفرق 
وتكسر) (), فدل بذلك على صياح وعويل شق الحلق ومزّقه» ثم أردف هذه الصورة 
بقوله: إنه أرخص أعلاق الدموع» أي: لم يمنعهاء وفي قوله (أرخص) دلالة على 
خروج الأمر من يده» وذهاب القدرة على التحكم بالوجع والبكاء؛ بعد أن كان يمل اك 
e‏ الدائري البدوي الذي شبه فيه نفسه بالحمامة المرنة التي تبكي 
لھا و کو فز هاا وهي قطتة قديمة أشان يها إلى الأصل النوحي الذي دأب 
الشعراء في قصائدهم يذكرونه» ويصفونه» ويجعلونه سببأً يهيجٌ الحنين والبكاء 
فطل ضور السام ھی کی هديا ردت ضهذا بزامنة بو المشدرج » ثم جاء بالمشبه 
وهو نفسه بعد (أفعل التفضيل) فقال إنه: (أخفق أحشاءً)ء وهي كناية عن القلب الذي 
هو موضع الوجيف والخفقان» و (أَنبَى حشيّة) وهي كناية عن السّهاد وعدم الرأقادء 
و (أضرم أنفاساً) وأراد بها نار الفقد ولوعتهء و (أندى مآقيا) وهو البكاء الغزيرء 
وبعد هذا التشبيه ذكر الرآند والغضا فحيّاهماء وهما من رموز البادية» فابن خفاجة 
EE‏ » في سياق أبان فيه عن لوعة بالغة» وتشوق عظيم إلى من فقدء 
وخصوصيّة السياق هنا أنه ذكر هذه الرموز االفودة وهو a a‏ 
التشوقء مما لم يكن هناك سبيل إلى إشباعه وإروائه أو تمنيه» وليس هناك أشق 
على النفس من حنينها المتوهّج إلى من تحب» وقد طوته الأرضْ فلا سبيل إلى لقاء 
فهل كانت الرموز البدويّة إشارات إلى فقد لا بديل عنه ولا سبيل لعودته ورؤيته؟! 
قد يكون! لأنه ذكر بعد ذلك في رسالة أعقبت القصيدة E E E‏ 
عات سند ريات عر 1" رجامير a‏ 
القصيدة برزت فيه (نجد جد) فقال(: 

وإن أجد الوجد وج بأشمط تلد يستقري الرسوم البواليهيا 
وتهفو صّبا نجد به طيب نفحة 2 فيلقى صّبًا نجد بما كان لاقيا 


فقل لليالي الخيف هل من معرَّج علينا ولو طيفاً سُقيت لياليا 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة (ترق). 

(؟) المصدر السّابق» مادة (فضض). 

(۳) الهديل: فرخ كان على عهد نوح عليه السلام» فمات ضيعة وعطشاء »> فيقولون: إنه ليس من حمامة إلا وهي 
تبكي عليه» انظر: اللسان» مادة (هدل). 

.١78ص ديوان ابن خفاجة»‎ )٤( 

(5) المصدر السّابق» ص١٠7.‏ 
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وردّد بهاتيك الأباطح والربى 


تحّةناء ليس يرجو التلاقيا 


فذكق الر عدم ويه كاطع ينانا شتت ف تف A‏ 
سبيل إليه ورجى حين لا ينفع الرّجاء» وقوله (بأشمط) أراد به أنه رجل كبر في 


السن» ولذا كان الوجذ أوجع» واللوعة أشد. 


فجاءت الصورة الممتدّة - في خلال القصيدة - متلائمة يجمع بينها خيط 
نفسي عاطفي قوي» وهو شدّة الحزنء لأنّ السيّاق سياق رثاء لأصحاب» وليس رثاءً 
لوزير أو ملك؛ مما جعل القصيدة تنطق بعاطفة سخيّة. 


ومن الصُور الممتدة الأخرى التي تنامت بعلاقاتها في عدّة أبيات» قول ابن 


خفاجة في سياق رثاء أيضاً!'): 

فليت نسيم رڪ رقرق" أدمعي 
وعاج على أجراع واد بذي الغضى 
فيا عرف ريح7”اعاج من بطن لعلع 
بما بيننا بالحقف من رمل عالج 


تلذ بدار القصف(اعتي ساعة 


خلال ديار باللوى وخيام 
فصفح عي فرع كل بشامل" 
وأقلسل بدمعي من قضاء نمام 
يجرُ على الأنداء فضل زمام') 
وفي ملتقى الأرطى/بسفح/ شماه( 
وأببغندمَهَا أعرّ سّتلم 


فقال (ليت) وهو لفظ تمن» نفث ابن خفاجة بعده ف د بان شخص 
النسيم» وتمناةُ رسولا يجري دمعه خلال التيار والخيام» وقال خلال الديار: أي 


)۱( ديوان ابن خفاجة» ص۳٥‏ . 

( رقرق: أجرىء انظر: اللسان» مادة (رقق). 
2 

(5 


بام قيطي لزج و الط يستاك نه طر2 الان ماد ك 


4) الذمام: الحرمة» وهي كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمّة» ولذلك يسمّى أهل العهد أهل الذمة»ء انظر: 


اللسان» مادة (ذمم). ‏ , 
العرف: الريح» انظر: اللسان» مادة (عرف). 
لعرف: الريح ن عر 


الزمام: الخيط الذي يشدُ في طرفه مقوذ البعيرء انظر: اللسانء مادة (زمم). 
۷) الحقف: ما اعوج من الرّملء انظر: اللسان» مادة (حقف). 
) الأرطى: شجر ينبت بالرملء قيل هو شبيه بالغضا رائحته طيبةء انظر: اللسانء مادة (أرط). 
) السفح: عرض الجبلء حيث يسفح فيه الماءء انظر: اللسان» مادة (سفح). ٤‏ 
)٠‏ الشمام: جبل له رأسان يسميّان ابني شمام» وشمام» اسم جبل بالعالية» انظر: اللسان» مادة (شمم). 
١‏ 
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حو الها وها بن ب فا وار امةن ادر مها ا رات هة اة 
البدويّة بذكر الغضاء والبشام» فأثرى الصورة بالرموز البدويّة الحنينيّة» فذكر البشام 
لاع كا لي ل (مسحت له عن ناظري صبابة) والهاء في (له ( 
تعود لنسيمٌ الريح» وقوله (مسحت له) أي جعلت أمسح الدمع لكثرته شوقاًء فالصبابة 
الشوق وقيل رقته وحرارته"» ولذلك قال في البيت الثاني (أقل) أي أن ما أفعله 
قليل» > لم أقض فيه حق هذا الشوقء وحرمة الوفاء» ثم عاد فشخص الريح أو عرّقها 
ورائحتها الطيبة فاستعار لها من الناقة الزّمام والحبل الذي تجره على الأنداءء أي 
مكان الاجتماع القديم مع من اشتاق لهم وحال بينه وإيّاهم الموت» وقال (تجرٌ على 
الأنداء) لأنه أراد إرسال سلام عذب طيب الرائحة يطوف بأماكن ذكريات عهد قديم 
تقضّى» ولذلك طلب من هذا العرف أو النسيم أو الريح واستحلفه بما كان بينهما في 
ا کا ت شما أ تلق أن نلعت نينا و عا عد لدان ان الت 
في كناية عن اللهو وأيّامه. 

فالترابط القوي في هذه الصُورة» كان من خلال إثرائها حنينياً بالرموز 
البدوية: ا الغضاء > لعلعء الابما البشام» و الحقف› وعالج» وربط فيها 
أيضأ بين نسيم الريح وعرفها والبشام والأرطى من خلال الرائحة الطيبةء وجمع بين 
أماكخ بدويّة متعددة متبأاعدة بارسال الريح لتبلغ السلا وتطوف تجوس خلال 
م E NE‏ 
(بما بيننا)» ولاعم أيضاً بين (الأنداء) و (دار القصف) وهما أحاكق الاجتماع بمن 
كان السياق في رثائهم. 

والصُورة الممتدّة ة هنأ جمع بد بين أجزائها التفس الحنيني الذي أبرزته الرموز 
البدويّة» والخيط الدقيق من الحزن» الذي لف الصُورة وطبعها بطابع الأسى؛ وهو ما 
ر انما مف كاذل الخ كتالص هة ا السو ل تعمل عسو ا 
الألفاظ التي تجسدها. 

وتأتي هذه الصُورة الممتدة في خلال سياقات كثيرة ومنها النسيب» من مثل 
قول الرأصافي البلنسي(“) 
)١(‏ انظر: اللسانء مادة (خلل). 
( انظر: اللسانء مادة (صبب). 
)"( انظر: اللسان» مادة (لدد). 
)٤(‏ مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مرادء ص85١.‏ 
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وقيل تناءى عهذ عمرة بالحمى وما سرتي أن كان ظنا مُرَجَمَا 
وهيهات يمحو الدّهرٌ أو ينسح العدى6 لها في حصاة القلب ما قد ترسّما 
بسطت يد المضطر في الحباً نحوها وإن بت منهايائس الحظ ‏ مُغرمًا 


فقال (عمرة) وهو اسم بدوي» وقال (تناءى) أي بعدء ونسب هذا القول إلى 
أناس من الحمى ظنوا ذلك وهو غير صحيح؛ وذكر لهاع هذا الفط :و أنه لم يكن 
س لأنه حب ثابت بعيد عن أن يزول» ولذلك قال في البيت التالي (هيهات) وهو 
اسم فعل بمعنى تباعَد: آي انه بعيڏ لن يحدثء وهو ظنهمء و حت ا و 
كا" أي : لا يذهب أثره ولا يبطل ويقوم غيره مقامه» في دلالة على ثبات هذا 
الحبً في قلبه حتى أنه أثر في القلب أثرأ لاصقا لا يذهب؛ ولذلك جعل القلب حصاة 
لأنّ الأثر في الحصاة ثابت لا يزول. 

وجاء في البيت الثالث بصورة بصريّة لرجل محتاج بسط يده يمدُها بالحبّ 
کون يكان مره .كلك ورل م كلمة موحية بالحاجة التي دعاه إليها 
الحب» مما جعله يمدُ يده طلباً لهذا الحبّ منهاء وغراماً بهاء وقد اختار لمن يهوى 
اسم (عمرة) من الأسماء البدويّة الكثيرة لملائمة دلالة العمر فيه مع الثبات الذي 
تركه حبها في قلبه» وصوّره في شعره؛ فعمر وبقي. 

ثم جاء بعد ذلك بمقطع وصفها فيه فقال7) 
من الواقيات!)التهض”اتلتقط الخطى ‏ بسوسن روض قد نأى المحل”"اعنهما 
كأ فراع البُرد()عند اعتراضهال) حشتة نقاً سَهلاً وغصتا مُقَوّمَا 

وفي هذا المقطع صوّر عمرة: بعد أن صوّر هواهاء فأخذ لها من الفرس 


)١(‏ محا الشيء: ذش امه اتشر اللسات: مادة (محا). 

(9) النسخ"إيطال الشنيء :و إقلئة آخن مقامهه”انظن : الان ماد (ن): 

(؟) مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مراد» ص185١.‏ 

)٤(‏ الواقيات: الواقية الفرس التي بها ظلع» انظر: اللسان» مادة (وقي)»؛ ومن المجاز فرس واق يهاب المشي 

من وجع يجده في حافره» انظر: أساس البلاغةء الزمخشري» ج7؛ ص ؛ 55. مادة (وقي). 

09 النهض: البراح من الموضع والقيام عنه» ونهض أي قام» انظر: اللسان» مادة (نهض). 

(1)9 السوسن؛ تبث أعجمي معربء وقد جرى في كلام العرب» وأجناسه كثيرة» وأطيبه الأبيضء قال الأعشى: 
(وآسْ وخيريّ ومروٌ وسوسن) انظر: : اللسان» مادة (سوسن). 

(1) المحل: الجدب والقحطء انظر: اللسان» مادة (محل). 

(۸) فراغ البرد: خلوه منهاء انظر: اللسان» مادة (فرغ). 

(9) اعتراضها: ظهورها وبروزها عرضاء انظر: اللسانء مادة (عرض). 
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ضنفة التوقي وهي'يشية في الفرسل. إذ| اكتكقى من بخافز ادوهي أخت تتشي اة 
المرأة بمشي البعير الذي يشكو الوجا وهو الفاغ عن الأعقف ر ارا دك ن 
يصفوا في المرأة تثاقلها وقصّر خطوهاء وهي من السمات البدويّة المميّزة في مشية 
لر ا > ثم زاد الرصافي في الصفة بأن جعلها تلتقط الخطى 
فشيّه وخطاها القصيرة باللقط» لأن الذي يلتقط من الأرض يقارب الخطو 
ذا ثم أضاف إلى الصورة بأن نثر في جوانبها الروض والسوسنء بما أشاع به 
جوا من الاحتفاء بهذه المعشوقة التي جعل مواطئها من الأرض زهراً وروضاً ذهب 
عنه بمشيتها الجدبْ والقحط؛ ثمَّ هو لمّا وصف المشية المتثاقلة التي أدَّى إليها امتلاء 
قوامهاء عاد فصوّر هذا القوام في البيت التالي: فشبّه جسدها حين تنزغ عنها بُردها 
وتظهر منه بالنقى وهو الكثيب من الرّمل الستّهل» وأراد به نعومة أردافهاء وقال: 
a REET OE A E‏ 
الصُورة هناء أنه لمّا وصف قوامها وجسدها احترز بقوله - عند اعتراضها - 3 
ف عر كه ا ودين لبها سر ١‏ حارضة دي عن زه عند طبه وميه 
لها بحياض من معاني العفة والبراءة فيهاء وهي من المعاني البدويّة القديمة في 
شعو ل I‏ أو ارت 
من حماية أهلها وأوليائها ومنعتهم()» فقال الرُصافي بعد ذلك ما أكد به هذا المعنى 
a‏ 

وقد أمَرّت أن أقصر الطَّرف دوتها ىحرج منهالأمرتقذمًا 
وما جنت أمراً مُوجباً لي ريبة سوى أن سرحت الطّرف في حوّة اللمى 
وما ضرتي تسويف طرفي ساعةً ولكتّهاافترت فأعجلني الما 


)١(‏ في قوله: 
غرَاءً فرعاء مصقول عوارضها22 تمشي الهوينى كما يمشي الوجي الوحل 
ديوان الأعشى» ص78 7. 
(9): انظر» اللساق#مادة '(قوم): 
() ولذلك قال النابغة في قصيدة المتجردة: 
سقط النصيف - ولم ترد إسقاطه - فتناولاقت سه واتقتقت ا بال د د 
ديوان النابغة» ص45» فاحترز بقوله - ولم ترد إسقاطه - . 
)٤(‏ مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مرادء ص”185١.‏ 
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مدق عزن E O E‏ 
و ا معاني الإغراء في قوله: (افترّت) أي كشفت عن أسنانها 
فظهرت له" وفي قوله (افترّت) الذي يشي بمعنى الإغراء النقي شبّة من قول 

زهير ابن أبي سلمى في ابنة البكري(): 
قامت تبدّى بذي ضال لتحزنني ولامحالة أن يشتاق من عشقا 


وهو وصف لا يتناقض مع معاني العفة التي أحاطها بهاء ولكنه يلمح إلى 
صفات الأنوثة والدلال فيها. 

وفي مقطع أخير من القصيدة» يقول الرُصافي في عمرة(ا: 
فلازال صبح بين قرطيك طالعاً يحف بوحف” امن فروعك أََنْحَما() 


وارك لوطل فة ى قر متا فكت ارخ يديت 
إلى أن يريع" القيظ ياعمرٌ عندكمٌ وينمي ويجري العام واديك أنعما 
وحتى يكاذ الزرغ حولك يحتمي بخضرته من أن ييشيب ويَهرمَا 

فصورة عمرة هنا بدويّة السّمات كما كانت عليه في المقاطع السابقةء فقد كنى 
الررصافي عن بياض وجهها وإشراقه بأن جعل الشمس المنيرة تطلع بين قرطيهاء 
وزاد في ظهور هذا البياض المشرق» أنه أحيط بشعر كثيف أسودء والتطابق في 
الصُورة» بين الإشراق والظلام أضفى عليها ملمحا لونيا أبرز الصفتين» ثم ختم 
وتعطف ر ر اة اة دعا بالخضصي و الحياةة و النفاء و الكير» ففال 1 


ولا برعت شمس وظل غمامة على قدر ما تقتات أرضّك منهما 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة (فرر). 

)١(‏ ديوان زهير بن أبي سلمى» ص54. 

(؟) مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مرادء ص۸۸٠.‏ 
(6 بف بط لطر الان هاده (تتفقت). 

(6ا الرخفة الشمر رة إنظن» الان ماده زو كفا 

06 أسحم: أسودء انظر: اللسانء مادة (سحم). 

(۷) تقتات: تأكل» انظر: اللسان: مادة (قوت). 

(۸) يريع: الريع النماء والزيادة في المرعى وغيره» انظر: اللسانء مادة (ريع). 

(9) مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مرادء ص۸۸٠.‏ 
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إذا نظرنا لدقائق الصُورة وجدناه يعتني بعمرة منذ البداية؛ اعتناءه الآن 
بديارها فدعا بأن لا يلحق بأرضها السوءٌ أبداًء فلم يدغ بمطر دائم» ولا ظل دائمء 
لان هذا مما ينافي الطبيعة وحاجة الأرض وما يطرأ على النفوس من سأمء ولذلك 
أخناط بقولة زعلى فر كات رع ا تار ا ن ن ان 
الاقتيات» وهو تناول ما يقوم به بدن الإنسان من طعام» فلا زيادة تقتل» ولا نقص 
يهلك» ثم مطل الصورة في البيت التالي ومدها فقال: (إلى أن يريع القيظ)ء و 
فيك EA Se REA Ug CEO‏ 
ايع قار SS‏ عن الروك الذئ 

مشت به سابقاًء وقوله (يريع القيظ) يشبه ما أراده عمر بن أبي ربيعة عندما قال في 
کاخ 
ولهاعينان في طرفيهحا حور منهاوفيالجيد غيذد 
طفل باردة القظ إذا بار ده اسح ب 

وقال الرأصافي (يا عمرُ) وفيه ترخيم للاسم ” كطيا ET‏ 
لهاء وزاد بأن جاء بما رادف الريع وهو النماء وناسب قوله (يريع القيظ) و 
(عندكم)» بأن قال (يجري العام واديك أنعْمَا)» فالحً على صورة الخصب والنماء 
الذي إر اذم ركد ال ق 
مكانهاء بإضافته كاف الخطاب في قوله (واديك) كما قال (عندکم)› > وأراد بقوله (إلى 
أن) و (حتى يكاد) أن يصل الخصبب والنمّاء حداً لا غاية بعده» ولذلك جاء بصورة 
لزرع اش شتت خضرته حتى منعته هذه الخضرة من أن يتحول إلى هشيم جاف في 
استعارة لصفتي اليب والهرم من الإنسان» أراد بها أن يصل حداً خارقاً مناقضاً 
للطبيعةء يظل فيه مخضرً نضراً لا يتخيّر أبداً. 

i ME eg E O 
وصف عمرة» ووصف مشاعره تجاهها» ووصف أرضها التي دعالهاء وهي‎ 
فاط يكين حكن يح بين هذه الصُورء التي تبعد حتى في أوصاف عمرة الحسيّة‎ 
عن الماديّة» وإنّما جاء بوصف لامرأة أحاط حبَّها الموسوم في قلبه بصفة الذُوام»‎ 
وسيّج وصفه جسدها بسياج العفة والدلال» لأنه جعل الأرض تحتها زهراً وسوس تا‎ 
وحف أرضها بالدعاء لها بالخصب والنماء.‎ 


)۱( ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص٠۰٠‏ . 
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الور الد کو عد وا ور عا تو كله البداوة في 
جزيئاتها وكلياتهاء وتنامت» لتصف عذريّة هوى بدوي» فيه شوب من حدب وحنو 
أبوي. 

ومن لرن فة اخ ضور ٠‏ لابق :دزا حدقي ال ضرفي طيت 
من يهوى في أبيات كثيرة فصّل فيها الوصفء فقال7") 
أنورك أم أوقدت بالليل نارك لباغ قرك أو لباغ جوارك؟! 
ورياك أم عرف المجامرا"' أشعلت بعود البكاء" والألوة) نارك؟! 
ومبسمك الوضّاح أم ضِوءٌ بارق حداهُ دعائي أن يجود ديارك؟! 
و استنضيت”") أم قمر يَدَا وشمس تبدّت أم لحت" سوارك؟! 

فجاء بمشبّهات ثم مشبّهات بها بعد (أم) التي للتخييرء وأراد بها أن الصفة في 
هذا المشبه قويت حتى تكاد تكون مشبّهاً به اة منه في هذه الصفة» فشيّه نور 
وها فى الت الأول :و إشواقه بالتار الموقدة» وجعلها ناراً بدويّة لأنه قال (لبا 2 
قرى أو جوار) وإيقاد النار لهدين السببين كان من العادات البدويّة المنوارنة التي 
درج عليها كبر اء القوم وساداتهم» وتمدّحوا بهاء وهي 0 اة إذا كانت لهذه 
الغاية 'لأن موقدها رجل كريم قى قومه يقصده الناين».ولذلك كانوا يرفعوق القار 
فوق عال من الأرض ويزيدون في إيقادها ليستدل عليهم السّارون من بعيد. 

ورفعٌ النار البدويّة للضيفان في الشعر ذكرها الشعراء الأندلسيُون كثيراً 
ومنهم ابن خفاجة الذي رفع ناره لطيف زائر» فقال!") 

ا الموقدة للضيف» وأراد بذلك أن هذه النار 
توقد في البوادي والفيافي» فمن يراها من بعيد في الصحارى المهلكة المضلة 
)۱( ديوان ابن درّاج» ص۱۸۷ . 
)( المجامر: : جمع مجمرة وهي هي التي يوضع فيها الجمر وتدخن بها الثياب» واستجمر بالجمر اکن ال 

انظر: اللسان» مادة (جمر ). 
)"( الكباء: : ضربٌُ من العود يتبخر بهء انظر: اللسان» مادة (كبا). 
(5) الألوة: العو الذي يتبخر بهء انظر: اللسانء مادة (ألا). 
)°( استنضيت: : خلعت» انظر: اللسانء مادة (نضا). 
00( 
0( 


*) ألحت: حركت فأومضء انظر: اللسان» مادة (لوح). 
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يستبشر بهاء ويسري في نفسه الابتهاج بالأمان لرؤيتهاء يقينا بالقرى والإكرامء 
ولهذه الدلالات وغيرها شبّه ابن دراج طيف من يهوى بنار القرى التي أوقدت له 
فأشرقت نفسه 00 لرؤيته» وفي البيت الثاني شبّه ريا من يهوى أي رائحتها 
العطرة الزكيّة/ء برائحة المجامر المشعلة بعود الألوّة والكباء» e‏ 
النساء تتبخر به» مشهور ؛ برائحته القويّة النفاذة» ذكره الشعراءٌ منذ القدم 2 » وذكره 
(المجامر) و (الإشعال) لاءم نه النال الموقدة قرس و أزاد بهذي الوصفيق (شحراقا 
وضياءً ورائحة عطرة نفاذة» تظهر وتسري من بعيد. 

کا تشر ا سانيا تفن اک وا ایر ا 
يومض فيبدو ثم يختفي» وهو تشبيه قديم» جمع فيه الشعراء بين ابتسامة العو أة وها 
تحدثه من إشراق الأمل بالوصل في قلب من يهواهاء وإيماض البرق ا تحدته 
رؤيته من ا المطرء ولاءم ابن دراج بين صورة الوجه ا 
المضيئة» وصورة توضّح الأسنان وبياضها الذي شبهه بلمع البرق» وهي وة 
أك نها ضف شراق فة نوها وتكشف ظلملة نفسه التى.حدت: إليها: 

ثمّ جاء بصورة زادت في صفة الضياء في قوله (وخلخالك استنضيت أم قمر" 
بدا) فذكر الخلخال» وأراد الساق التي هي موضعه. وشبهه بالقمر الف وات 
کا فون وقال (وشمس تبدّت أم ألحت سوارك) فذكر السوار وأراد الذراع التي 
هي موضعه بالشمس ل راف كناية نسبة أيضاء كفطل الهدورة بعد 
ذلك بأبيات فقال7) 
وللصبح فيما بين قرطيك مطلعٌ وقد سكن الليل البهيمُ خمارك 

فكنى بقوله (للصبح فيما بين قرطيك مطلعٌ) عن إشراق وجهها الذي شبهه 
e e‏ الدك نحل ببو ان ا 
e a‏ ادبهةا التطادف دن ركه ارات م 
لاضن راراق لوجم 


وهذا المقطعٌ من القصيدة مقطعٌ نورانيّ لأنه وصف إشراقاً مضيئاً لطيف 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة (روي). 
() قال امرؤ لقب Î‏ 
)"( ديوان ابن 00 ص ۱۸۷ . 
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امرأة يهواها جمع في هذا الوصف لها بين الصُور البصريّة والشميّة والصوتيّة, 
فذكر النارء والبرق» والقمرء والشمسء مما شبه به الوجه والثغر والساق والذراع: 
وذكر المجامر والعود والألوّة» وشبه بها رائحتهاء وذكر الخلخال والسوار وفيهما 
جرس الصوتء» وكلها دلالات إيماض وإشراق ووضاءة في قلب الشاعر الذي 
ا کف کن فاو اه كا امن ريسي دووف هاه وتنا 
طيقها في لفن 

3 فو ان ر مج ذلك طرق اذى ف الف ازا 
فقال('): 
وطيفك أسرى فاستثار تشوقي إلى العهد أم شوقي إليك استثارك؟! 
ومرتد أنفاسي إليك استطارني أم الروح لار في استطارك؟! 

وأراد الشاعر بهذه المجانسات اللفظيّة من خلال الأسئلة المطروحة» أن يوقع 
في نفسه أولاً قبل غيره؛ أنّ زيارة اللف "ل ا الشاغرن شوق هته 
إلى من يهوى فقطء وإنما هي شوق أيضا منها هي؛ وهو بذلك يزيد من إشراق 
الصُورة في نفسهء لأنه أراد زيارة من طيف مشتاق ؛ على رغبة أيضاء وليست 
استزارة من الشاعر فقط وأراد ابن دراج أن يثبت هذا E‏ 
اکر قت أن هذا الطيف قطع المفاوز في سبيل لقائه فقال(: 
وكيف كتمت الليل وجهك مظلماً أشعرك أغشيت! "امار شعارك0)؟! 
وكيف اعتسفت““البيد لافي ظعائن ولاش جر 'الخطي حف اش جارك( '! 


ولا أذنَ الحم الجميع برحلة أراح لها راعي المخاض عشارك' 


)١(‏ ديوان ابن درّاج» ص۱۸۸. 

)"( المصدر السًابق» ص۸۹٠.‏ 

(۳) أغشيت: غطيت» انظر: اللسان»ء مادة (غشا). 

)٤(‏ السنا: الضوءء انظر: اللسان» مادة (سنا). 

(©) الشعار: ما ولي جسد الإنسان من ثياب» انظر: اللسان» مادة (شعر). 

(٦)‏ اعتسفت: قطعت دون هداية» انظر: الأسان» مادة (عسف). 

(4) الخطي: الرماح المنسوبة إلى الخطء موضع باليمامة: “انظرء اللساق* مادة (خطط). 

3( حف: أحاطء انظر: اللسان» مادة (حفف). 

)٠١(‏ شجارك: عود الهودج» وقيل مركب أصغر من الهودج مكشوف الرأس» انظر: الما اذه 


(شجر). 1 
)١١(‏ العشار: الإبل التي مضى على حملها عشرة أشهرء انظر: اللسان» مادة (عشر). 
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ولا أرزمت7") خوص""المهارى! "مجيبة صهيل جياد يكتنفن! قضارك”"ا 
ولا أذكت١‏ الركبان عنك عيونها حذار عيون! “لاينمنَ حذارك 


فتعجّب في البيت الأوّل من استتارها في الليل لزيارته وهي على إشراق 
وضياء شبهه سابقاً بالنان والشمس والقمرء فجعلها؛ إِمّا استترت بشعرها الشديد 
سوا أو بثيابها»ء وهو ما مكنها أن تعش لا ى ق ناء ها و ازاك هة 
الصُورة أن ينفي استتارها وهي على هذا الإشراق والوضاءة؛ ثمّ صوّر ما هي عليه 
من يحب في الحقيقة وكيف ناقضت زيارة طيفها السريعة له ما يتخذه قومها من عدّة 
عند الارتحال: فهي معوّدة على أن يُسيّر أهلها الرُكبان عيونا قبلهم خوفا عليها من 
قطًاع الطرق والطامعين؛ 00 يريح القوم إيلهم الخرامل .نةا ر واو 
تسیر NAAN‏ في عكر كسك هودجها الرماح وال في قافلة طويلة 
تسير بها إبل ترزم وجياذ تصهل» فذكر إرسال الطلاتع و اراح الإبل بما ف 
على الوقت الطويل ES‏ اة وگن خا عا حاط امن فرسان وعدة» 
إضافة للعيون المرسلة» بما دل به على حرص أهلها عليهاء وحمايتهم لهاء وهي 
صورة تناقض زيارة طيف قطع المفاوز دون قافلة من الظعائن» ودون حماية في 
سبيل الوصول إليه» وجاء بمجانسات لفظيّة أولع بها ابن دراج كثيرا: (شجرء 
شجارك) (رحلةء أراح) (حذار» حذارك) جمع في تصويرها بين البصر في ذكر 
الأشجار التي تفع لر کف والعشار المراحة؛ والصوت في ذكر الإرزام 
والصهيل. 

ثمّ صور ابن دراج بعد ذلك صعوبات أخرى كان على الطيف أن يتجاوزهاء 
فقال(): 


وكم دون رحلي من قصور مشيدة تحرم من قرب المزار مزارك 


)۱( أرزمت: الإرزام ضرب من حنين الناقة على ولدها حين ترأمهء انظر: الان 

(؟) الخوص: ضيق العين وصغرها وغؤورهاء انظر: اللسان» مادة (خوص). 

(*) المهارى: الإبل المهريّة المنسوبة إلى مهرة بن حيدان أبو قبيلة» وهم حي عظيم؛ انظر: اللسان» مادة 
(مهر). 


/ تفن : 0 بان جزابه س e‏ ق 
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وقد زأرت حولي أسوذ تهامست لها الأسذ أن كقي عن السّمع زأرك 

فذكن .فين البيت الأول أن حوله قصور دة تينع عنه المزار وتحرمه» في 
عكس لصورة فتاة الخدر الممنعة التي حرص الشعراءٌ على أن يصوروا زيارتهم 
لهاء وقدرتهم على خوض المهالك في سبيلهاء وقد جاءت معكوسة عند ابن دراج 
لأنه ذكر زيارة طيف خيالي غير حقيقي اعتسف البيد وقطع المكارر في بعديل: لكان 
والطيف يزور الشعراءً كثيراً ويرحب به في الشعر» وتوصف زيارته بكثير من 
الاحتفاء» وابن درا ج بالغ في وصف منعتها وأهلها في الحقيقة؛ ولكنه لما وصف 
طيفاً خيالياً تسمّح في أن يجعلها الراغبة الطالبة المغامرة» ولذلك قال (وكم دون 
رحلي من قصور مشيدة) فذكر القصور والرحلء والرّحل ملائمة للصورة البدويّة 
لأنه ذكر زيارة في بادية. 

وجاء بالقصور لأنه كرجل لا يحسن به أن ينسب لنفسه حماية أهفل ومنعة 
ودس رس نابلى يميف الدر اذ لذلك ذكر القصور المشيّدة وهي كناية عن 
منعته هو في ذاته» ومكانته في قومه» ولمًا أثبت هذه الصفة لنفسه»ء كان من المقبول 
أن يجعل حوله فوارس كالأسود أخافت أسد الفيافي بزئيرها فجعل الصفة في المشبّه 
أقوى منها في المشبه به. 

والصُورة الممتدّة منذ البداية في مقاطعها المتعدّدة من وصف طيف الصاحبة 
وزيارتهاء والصعوبات التي قطعتهاء يصل بينها خيط نفسيٌ دقيق هو الإحساس 
بالبهجة والسعادة والاغتباط فقد أشرقت نفسئه بزيارة الطيف فصوره مضيئاء 
وأشرق قلبه لأنه كان مرغوباً كما هو راغبء فصور شوق متبادلاً وصور زيارة 
هانت فيها كل الصعوبات عندهما. 

ومثل هذه الصُور الممتدّة كثيرة في الشعر الأندلسيّ الذي أولع أصحابه 
رة ومن الأمثلة على ذلك. ما تجده في الصورة الثالية تة ابسن هات في 
النسيب» ذكر في رجا بعادي دري الل صوّر الظعائن فقال(") 
بانوا سراعاً للهوادج زفرة ممارأين وللمطي حنين 


فكأثتما صبؤوا الضحى بقبابهم أو عصفرت فيها الخدود جفون 


)۱( دیوان ابن هانئ» ص۰٥۲۰‏ . 
(؟) عصفرت: العصفرء نبات يصبغ به» انظر: اللسان» مادة (عصفر). 
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فاستعار في البيت الأول للهوادج الزفير من الإنسان» ليلائم في الصورة 
الصّوتية بينها والحنين الذي للإبل» وذَكر الزفرة وهي (أن يملا الرجل صدره غمّاً 
ثمّ يزفر به) (", » فجاء بكلمة موحية دالّة على الهم الذي اعتراه حين ترحّلت من 
يحب» أو اعتراها لأنه نسب الزفرة للهوادج» وجاوب في الصُورة بينها والنوق التي 
حنت ورجعّت الصوت. 

بجاء ضور رد يكيل يا اساي الح ردول ارده a‏ 
الضتحى بهذا اللون» وأراد بذلك كثرة القباب حتى طغى لونها على ما حولها فكأنها 
صبغته» ثم ذكر ما لاءم النساءَ من هذا اللون وهو حمرة الخد التي كان سببها كثرة 
اد ف ا اوا خد الخو الا ا 
والخدودء ثم قال(): 


لايبعدن إذ العيرْلهترى والبان”"أيك')والشموس قطين*) 
أ ۴ | ب3 ي (۷) والسابري )۸ ال ا أموضون( ١‏ 


الا ف ع اوائ ن فة نے والمقر یات اص فون 


) انظر: اللسانء مادة (زفر). 
) دیوان ابن هانئ» ص١5"50.‏ 
"الباق :"نووت امن الجر ارك اللسان» ماو (ون): 
) الأيك: الشجر الكثيف الملتفء انظر: اللسانء مادة (أيك). 
) القطين: الساكن في الدارء انظر: اللسان» مادة (قطن). 
1) العبقري: بساط فاخر فيه أصباغ ونقوش» انظر: اللسان» مادة (عبقر). 
اوا ر ار ا ى 
) السابري: نوع من الثياب رقيق وهو من أجود الثياب» انظر: اللسان» مادة (سبر). 
) مضاعف: ناعم ضعيف» انظر : اللسان» مادة (ضعف). 
)١‏ موضون: منسوج بالجواهر والذرر» انظر: اللسانء مادة (وضن). 
)١‏ الزاعبيّة: رماح منسوبة إلى زاعب» رجل أو بلدء انظر: اللسان» مادة (زعب). 
)١‏ شرّع: مسدّدة, انظر: الل مادة (شرع). 
)١‏ المشرفيّة: و المنسوبة إلى المشارفة قرى .مق أرط اليمق»: انظن : الان ماه ف 
)١‏ لمع ة لمع يرق واصباء انكر اسان ماد عا 
)١‏ المقربات: الخيول» والتقريب صفة في عدو الفرس وهي أن يرجم الأرض بيديهء انظر: اللسان» مادة 
(قرب). 
(0) ضفون: الخيولاتصفن. أي تقوم على فلات وثلنئ حافرها الرأبغ؛ انظر: اللسان؛ مادة (صفن): 


الى يليا 





وقوله (لا يبعدن) دعاءٌء وابن هانئ دعا بأن تبقى حالها على ما كانت عليه 
في الزمان الذي مضىء لأنه قال (ذ)اوهي العا مضى سن الزمان: ت رر هه 

الزمن الماضي صورة بصريّة لمشهد بدي خيالي» فشبّه الثرى بالعبير وهو (أخلاطٌ 
من الطيب تجمع بالزعفران» وقيل هو الزعفران نفسه» وهو نوغ من الطيب ذو لون 
يجمع من أخلاط) ‏ فناسب بين هذه الأخلاط ذات اللون الزاهيء والرائحة النفاذة: 
والأوئ "الذي جعله ملونا بيجا ذا ازائهعة كطظنة نفاذة في زهورى ولاءم وين هذه 
ا ال ل ل ا ل 
دون غيرها بهذه م فقال aT‏ الثرى 
الذي أوطأها إيّاه زهورا وعبيراء فذكر البسط المزخرفة المزيّنة» كما ذكر الثياب 
الرقيقة المنسوجة بالذر والجوهرء ثم حمى من يحب وأحاطها بما أودعه في الصورة 
من مشهد الرماح المسدّدة» والسيوف البراقة» والجياد الصّافنات القائمة» ولولا أن 
الأبيات في وصف محبوبة بدويّة, لأنه ذكر .الحيّ والقباب والهوادج» لظن أنه يصف 
أميرة في قصر ممنعء وإنما أراد من قوله إنها تطأ على العبيرء والعبقري المفوّق؛ 
وتلبس السابري الموضون» SEE‏ 
يحب» وقد كان الشعراءٌ يمدحون بذلك» وأولهم امرؤ القيس الذي قال( 
وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نووم الضحى لم تنتطق عن تفضل 

وأرادوا بذلك أن يصفوا تنحم من يحبُون وما يستتبعه هذا الوصف من 
دلالات فراغها لنفسهاء وعنايتها بجمالهاء وهو جمال صانته النعمة:؛ وأظهره 
الترف. 

نے فک فا ا جام ينا كل لے فلك ك وة ف اها 
ومنعتهم فذكر الزاعبيّة» والمشرفيّة والجياد فكنى عن مكانتها بوصفه عزّة قومهاء ثم 
قال بعد ذلك(): 


(1) انظر: اللسانء مادة (عبر). 
)"( ديوان ابن هانئ» ص۱٣۲‏ . 
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والعهد من لمياء"" إذ لا قومُهها خزر"" ولا الحرب الزبون"" زبون 
عهدي بذاك الجوأوهو أسنة وكناس"ذاك الفشف وهو عرين" 
هل يدنيني منه أجرذ سابح مرح وجائلة النسوعا أمون( ١‏ 


قال ابن هانئ: (والعهة من لمياء) أي: كنت أخثت“ متها عهدا وموقاء 
ووجدت منها وفاءً» و (إذ لا قومها) أي: حال كان قومها غير محاربين لي أو 
ر علي وناسب بين العهد وهو الأمانء ووصفه لقومها بالمسالمة» لأنه أراد 
لعن عضا وذكريات و6 يبظ فيا يكل شيء» ولذلك قال بعد ذلك (عهدي 
بذاك الجو) والعهد هنا أراد به ما عهد عليه تلك الأرض والديار وعرفها بهء فجانس 
بين (عهد الأولىء والثانية) وناسب بينهما في المعنى» لأنَ الأمان يؤدي إلى الإقامة 
في ا رن و اا ولك وض كر ةامر كفا ا اة رة ك 
والعشب» تم عاد إلى لمياء في الشطر الثاني وشبهها في قومها بالظبية في الكناسء» 
وشبه منعتها في قومها بالعرين» وهو في هذين البيتين صوّر زماناً مضى وتقضتى 
تمنى أن يعود إليه ولذلك قال(': 


هل يدنيني منه أجرذسابخ مرح وجائلة النسوع أمون 


فقال (منه) وأراد به الجوّ والأرض التي وصفها بكثرة العشبء والعهد الذي 


)0 اللمياء: السمراءٌ الشفة: وفيل اللميّاءء من الشفاة القليلة الدمء انظن: اللسان» مادة (لمي). 

)١(‏ خزر: ينظرون بمؤخر عيونهم» انظر: اللسان» مادة (خزر). 

(۳) الزبون: الحرب تزبن الناس أي تصدمهم وتدفعهم على التشبيه بالناقة» انظر: اللسان» مادة (زبن)» وهو من 
المجاز: حربٌ زبون صعبة كالناقة الزبون في صعوبتهاء انظر: أساس البلاغة؛ الزمخشريء ج 
ص۳۹۳ مادة (زبن). 

الها اع ن اك ان ورز ارد الان ا جر 

)٥(‏ الأسنة: الرماح» والأسنة جمع للأسنان» والأسنان جمع السن» وهو الأكل والرعي» انظر: اللسان» مادة 
(سنن). 

(5) الكناس: مولج الوحش من الظباءء انظر: اللسان» مادة (كنس). 

(۷) العرين: مأوى الأسدء انظر: اللسان» مادة (عرن). 

)۸( مرح: فرح نشيطء انظر: اللسان» مادة (مرح). 

(9) جائلة النسوع: الناقة الضامرة البطن التي اتسع الحبل الذي تشد به الرحال عليهاء انظر: اللسان» مادة 

(نسع). ْ 

)٠١(‏ أمون: ناقة أمون» أمينة وثيقة الخلق» أمنت العثار والإعياءء انظر: اللسان» مادة (أمن). 

.؟"5١ص ديوان ابن هانئ»‎ )١١( 
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كان ت ن وك الراك المداج: السريغ :الطنيظ: .و قل الحسن التوكة لاسن 
أراد عَوْمَاً يُوضلة إلية؛ ويعية لهاما:مضتي* وقال فى 'صيفة 'الناقة (أمنون) وسعناهتا 
منت العثار» وهو مناسب للأمان في العهد من لمياء ومكانها. 

ومقاظع و الو ف اک ا کا ا 
استرجاعها في القصيدة من حنين ظهر في تناوله مشاهدهاء فنظر إلى الذكريات 
حرف ته کن ر مشرقة في صورة المكان الذي جمعه بمن يحبء آمنة في 
ضموزة قؤهها ر غهدها نوكه تشيظة فى ضور الك وال ا وا شد 
إليها. 

ومن الصُور البدويّة الممتدّة أيضاء ما تناول فيها الشعراءٌ الأندلسيُون وصف 
الصحارى والفيافي المهلكة» ممّا كان متصلاً بحياة البدو وبيئتهم» فقال ابن دراج 
يصوّرها ويصف المطر بها في طي وصف رحلة للممدوع(': 
يهيج فيهمازفيث الرياح مدامغ شجو"السحاب المخيلا"ا 
وتلظمٌ فيها أكف البروق خدود عراص/اعلينا ثكول 
تلم من هاططلات الام وتشكو من الريح جر الذيول 

قدا :يصون انتغارئة: شتحصن فيها 'الزنات التي جحل ضحوتها زفيسواء 
ولا ی جل ك ابو ورون ى جا ف الخو ا 
استعار لها الخدود والثكل والشكوى» واستعار للرياح أيضاصفة جر الذيولء 
والصُورة جمع فيها بين حاسة البصر: في ذكره المدامع» والأكف» والخدود» وجرٌ 
الذيول» وحاسة السّمع: في ذكره الزفيرء واللطم وهو الضرب باليدء الذي فيه أيضا 
حاسة اللمس. 

والصورة في وصف الصحراء هنا مقبضةء لأنه ذكر شجوا وحزنا وتكلاء 
استلزم بكاءً وعويلاً ولطماً وشكوىء مما تختلف به عن صور المطر المليئة 
الا - بأوصاف الإسعاد والبهجة والخصب والرواء» ثم انتقل ابن دراج بعد ذلك 
لوصف الإبلء فقال2) 
)١(‏ ديوان ابن دراج» ص55. 
(9): الشسهوة الهده و لكر ن تشر راان ما (شجا). 
(؟) السحاب المخيل: الذي تهيّأ للمطرء انظر: اللسان» مادة (خيل). 
)( 
)°( 


4 الغرراسن؟ جمع غروصة وهي: البقعة الواسيكة لي ها اي انظ الان اة (غرضن): 


. °٦ ديوان ابن دراج» ص‎ o 
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خطيبات!''خطب""النوى”"والمهورا) مهارىئ'عليهارحال 00 
فمن حخرة جليت ا بالجلاء وعذراء نصّت! “بنص”"الذميل!”' 
ولاحلي إلاجمان 'الدموع بس غ ل ت أسيل 


والصورة هنا بدوبّةء E E‏ ع کن دو اج پى 
اة ك رة ورف ف الور ةه ارا ا ةه ا ف ار 
والبعد» ومهورها الارتحال» واستعار لها صفة جلاء العروس وإظهارها لزوجهاء 
وقد جعل جلاءها هو خروجها وضربها في الصحارىء كما استعار لها صفة نص 
العروس ورفعهاء وكان نصّها هو رفع السير وذميله. وحليها هو تحذر الدموع من 
عينيها لعناء السفرء فجانس بين (خطيبات» خطب) و(المهور» المهارى) و (رحالء 
رحيل) و (جليتء الجلاء) و (نصت» نص)ء وهي طريقة في الشعر أكثر منها ابن 
دراج؛ يعمد فيها إلى عرض قدرته وبراعته في البديع» فيقع في كثير من الأحيان 
فين التكلف: 


ثم يكمل ابن دراج صورة الإبل في المقطع التالي فيقول!"'): 
فيُدلن 1 ففط 7الث 5 بشق”*؟ ۱ وروي انوي 


15 تخظياتك: وجسله ت حو اة الات ن ع ر ر خا فرام هة 
(خطب). 
؟) الخطب: الشأن والأمر صغر أو عظمء انظر: اللسان» مادة (حظب). 
( النوى: البعد» انظر: السان» مادة (نوي). 
ئ( المهور: الصداق» انظر: اللسان» مادة (مهر ). 
ه) المهارى: الإبل المهريّةء انظر: اللسان» مادة (مهر). 
5) جليت: جلا العروس أي أظهرها لزوجها لينظر إليهاء انظر: اللسانء مادة (جلا). 
04 الجلاء: الخروج عن البلدء انظر: اللسانء مادة (جلا). 
۸( اض : المنصة ما تظهر عليه العروس لترىء انظر: الباق مادة (نصص). 
1( النص: للناقة رفعها في السيرء انظر: اللسانء مادة (نصص ). 
6( الذميل: : ضربُ من سير الإبل»› انظر: انان مادة (ذمل). ١‏ 
)١‏ الجمان: دررٌ من فضة» وقيل هو اللؤلوُ الصغارء انظر: اللسان» مادة (جمن). 
۲( ديوان ابن درّاج» ص١1 .١‏ 
۳) الخفض: لين العيش وسعته» انظر: اللسان» مادة (خفض). 
)٤‏ الشق: الصدع» انظر: اللسان» مادة (شقق). 
°) الحزون: جمع حزن وهو ما غلظ من الأرض؛ انظر: اللسان» مادة (حزن). 
)١5‏ الوعث: المكان السهل الكثير الدهسء انظر: اللسان» مادة (وعث). 
۷) السهل: ضد الحزونة وهو اللين» وهو تراب كالرمل» انظر: اللسان» مادة (سهل). 
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ومن قصر اليل تحت الحجال" بهول الى تحت ليل طويل 
ومن علل الماء”"ا تحت الظلال صلاء"الققوب بحر الغييل() 
ومن طيسب نفح”7بنور الرياض 2 تلظقيا فع "بن المقيل0 
ومن أنسها بين ظفرااوترب ٠‏ سرى ليلها بين ذيب وغول 

فجاء ابن دراج بصورة تتابعت فيها الكنايات عن طريق المطابقات بين 
الأحوال ماضيها وحاضرها؛ ففي البيت الأول طابق بين (الإقامة والنعيم وخفض 
العيش) و (الصعوبة التي تكبّدتها الإبل في الرحلة الطويلة بين مرتفعات الأرض 
ومنخفضاتها)ء وفي البيت الثاني كنى عن هذا النعيم الذي كانت فيه: بالإقامة تحت 
الحجال في الستور كه في البيوت للنساء حاف ولاءم بين ذلك والاستعارة 
السابقة لها بالمرأة المجلوّة» وطابق بينه وأهوال السّرى في ليل طويل الظلام» وفي 
البيت الثالث كنى أيضاً عن العيش السهل بشرب الماء المرئة بعد المرّة في الظلء؛ 
وطابق بينه وصعوبة الحال الرّاهن في لتنقل» بكنايته عن ذلك بالقلوب المشتواة 
غل :انار رعا ا وف الت ال ایم کے انها فن خاليا اسايق تفخت 
الزهر المتفتح والرياض الزاهية» وطابق بين ذلك وحالها الرّاهن في الشقاء الذي 
كتى عنه بالتلهّب والنارء وفي البيت الخامس كنى عن معيشتها الوادعة الآمنة في 
الماضي بصورتها بين أترابها ولداتها وأظارهاء وطابق بين هذه الصورةء 
وصورتها في معيشتها الراهنة بين الذئاب والغيلان الذين كنى بهما عن الخوف 
وعدم الاطمئنان. 

وهي كما ذكرنا طريقة ابن دراج - غالبا - في الشعر» حيث يفرط في 


الخال السشور وبر تعد العروون» ننه اناك اة خن 

)" عك الماك لفرت ب الشرب تباعاء انظن+ اسان مادة (علل): 
اللا الشواء والإشراق: )نظو 'اللساق اة شان : 

) الغليل: شدّة العطشء انظر: اللسانء مادة (غلل). 
°( النفح: اريخ الطيبة؛ 0 اللسانء مادة إنفح). 
( 3 

( 

( 

( 

١ 


2 حرقة النارء انظر: اللسانء مادة (لفح). 

المقيل: موطع -القيلولة وهي الاستراحة في:نضف النهان» انظر: اللسان:مادة (قيلَ): 

الظئر: العاطفة على غير ولدهاء المرضعة له من الناس؛ والدواب» انظر: اللسان» مادة (ظأر). 
)٠‏ الترب: اللَدّة والسنء يقال هذه ترب هذه أي لدتهاء انظر: اللسانء مادة (ترب). 


هو ءو/ا- 





البديع» فيقع في التكلف» ونلاحظ في هذه الصُورة البدويّة الممتدّة رغم التكلف في 
صورها وصياغتهاء أنها كلها تصبٌ في أنّ الرّحلة كانت شاقة مضنية مهولة مخيفة: 
كت كا النياف الزات رخات الات مد كن الح وة و هي 
طريقة في المدح أبان بها الشاعر عمّا واجهه من صعاب تكبّدها ليصل إلى 
الممدوح» ولذلك قال بعد ذلك بأبيات7): 
ركبت لهامحملللنجاة وصيّرت قصدك فيهاعديلي 
رمن :هذه لفون الم ا او ف رک ا وده كر 0 ابن شاف فقن 
قصيدة طويلة(") 
قريب عهد بأعراب الجزيرة لم ينطق بدارا”" ولم يُنسب إلى عي( 
من ليس يألف إلأظل خافقة أو سرج سابقة أو رحل عيدي”" 
لا يشرح القومُ وحشي" الغريب له ولايُساءل عن تلك الأحاجي!") 
بما ينبا فرسان الديار ترى عليه سيما ذكيّ القلب حوشي7”) 


قو ابن هانئ الممدوح في هذه البيئة البعيدة عن البداوة بكل أخلاق البداوة 
وشمائلهاء ومدحة بهاء فذكر أنَهُ قريب عهد بأعراب الجزيرة» مما يعني به شدة 
اتصاله بعروبته وبداوته» ولذلك ذكر (الأعراب) و (الجزيرة) وقد كان العرب قديماً 
يربُون أبناءهم في الباديةء لينشأوا على الأخلاق والعادات والتقاليد التي يهمّهم أن 
يروا عليها أولادهم» وليتعلموا اللغة وينطقوها بفصاحةء وكذلك فعل جد الرسول 4# 
عندما أرسله لبادية بني سعد يربُونه» وابن هانئ حين يذكر ذلك فإنه يستدعي هذا 
الموروث القديم في ارب ووی ما يستتبعه من شمائل أعرابيّة يُطبع عليها من 
ربّي في البادية ونشأ. 


) ديوان ابن درّاج» ص57١.‏ 
( ديوان ابن هانے» ص۳۸۰ . 
( بداراً : بسرعة وعجلة؛ انظر: اللسان» مادة (بدر). 
) العيّ: في المنطق الحصر والعجزء انظر: اللسانء مادة (عيا). 
5) الخافقة: الراية» انظر: اللسان» مادة (خفق). 1 
) العيدي: الجمل المنسوب إلى فحل يقال له عيد. انظر: اللسان» مادة (عيد). 
)٠‏ وحشي الكلام: الغريب المشكل منه» انظر: اللسان» مادة (حوش). 
۸( الأحاجي: : جمع أححية وهي لعبة وأغلوطة يتعاطاها الناس بينهم؛ انظر: اللسان» مادة (حجا). 
1) يؤنب فرسان الديار: يلامون ويعنفون؛ انظر: اللسانء مادة (أنب). 
)٠‏ حوشي: ل حوشي القلب أي حديذ القلب متوقد» انظر: اللسان» مادة (حوش). 


بذ وات 





وكان أكثر ما تظهر فيه هذه العروبة» سلامة اللغة والمعرفة بالغريب المشكل 
منهاء والفصاحة والبيان» ولذلك نفى الشاعر عن الممدوح العيً أو الحديث الهذر 
الغير مفهوم» فقال (لم ينطق بداراً ولم يُنسب لعي)ء ولذلك أيضاً قال بعد ذلك إنه لا 
يُشرح له غريب الكلام لأنه على معرفة قويّة به لنشأته بين الأعراب فلا تغيب عنه 
حتى الأحاجي الملغزة. 

فو الفا و عر رى ا مها أله إلا يالف ر قل 
خافقة أو سرج سابقة أو رحل عيدي) وهي كنايات عن صفات الشجاعة والباس 
والقوة. 

ولم يُغفل من أخلاق البداوة حسن الأدب والفطنة والذكاء فذكر أنه (لا يؤنب) 
وهي كناية عن فطنته التي عاد فذكرها في الشطر الثاني في قوله (ذكيّ القلب)؛ 
وأكدها بقوله أنه (حوشي) أي متوقد الذكاءء ثم قال بعد ذلك(): 
مستوحش7')اعزة/مستأنسٌ”')كرماً تلقاهُمابين وحشي وأنسي 
أرقَ من صفحة الماء المعين وإن خاطبت خاطبت قَمَا() فوق مهري 
وكان غير عجيب أن يجيءَ له المعنى العراقي في اللفظ الحجازي 

قال (مستوحش) مجانساً بينها و (وحشي) وأراد بقوله (مستوحش ع( أنه 
عزيزٌ ممنع ذو مكانة رفيعة في قومه يهابُه الناس وحتى ينفي عنه الكبر واحتقار 
الخ ف م (مستأنس كرما) أي أنه يأنس بالناس كرما في أخلاقه» وجانس 
بين (مستأنس) و (أنسي)» وعاد في البيت الثاني وأكد صفتي الوحشة والأنس» في 
قوله (تلقاه ما بين وحشي وإنسي) أي أنه: ينزغ م إلى الوخش في العزة والتفراد: 
وينزغ إلى الإنس في التلطف والكرم؛ وطابق بين (مستوحشء مستأنس) و (وحشي» 
أنسي)» > وعاد في البيت لل فاك فة اللطف ران و اتر هة اا 
الرقراق السّهل وفضتله عليه واحترز من أن هذه السهولة واللين لم تغيّر من 
فصاحته وقوته وعزمه.ء وبداوته التي أكدها بقوله (خاطبت قحا فوق مَهري)» وقد 


.58١ص ديوان ابن هانئ»‎ )١ 


0 مستوحش: أي لا يخالط الناسء ولا يألفهم» انظر: الأسان» مادة (حوش). 

(؟) عزة: رفعة وامتناعا وقوّة وشدّة وغلبة» انظر: اللسان» مادة (عزز). 

)٤(‏ مستأنس: الأنس خلاف الوحشة وهو التأنس بالناس» انظر: اللسان» مادة (أنس). 

(6 ال اعرا ف حصن كالم لم سكل الأمصنان :ولم يختلظ اها قال أعرات أقكاخء انظرء الان 
مادة (قحح). 


— VN VN— 





كان يقال عن الأعرابي انه قد إذا كان خالص العروبة لم يخالط الأمصارء فذكر أنه 
قح» وألحّ على بداوته بقوله (فوق مهري)»› ا أخرى بقوله في البيت الكالي 
أن (المعنى العراقي يأتيه في اللفظ الحجازي) وقد يكون أراد بالمعنى العراقي لطف 
المعنى» وباللفظ الحجازي الجزالة والفصاحة» وأراد جمعه بين فهم العراقي 
والحجازي الكلام والمعنى لأنه وصفه (بالقحً)ء كما قد يكون أراد أنه جمع في خلقه 
بين الرقة والقوّة» وذكر العراقي والحجازي على سبيل الكناية والتعريضء» وهو 
مناسب لمعاني الوحشة والأنس التي ذكرها سابقا. ثم قال بعد ذلك(): 

وقد تلاقت عليهدكل منجبة ومنج منجب!"افهو لاا يعتزى: ى ني" 
واستآثرت عربيّات الخيام به ولم يوكل إلى أيدي الستراري() 
وأرضْعتُه وأسذ الغل تكفه بالبدو كل درور“حافل"الري”" 
فشبإذ شب كالخطي”'معتدلاً وجاء إن جاء كالصّقر القطامي”) 


صور ابن هانئ عراقة نسب ممدوحه وكرم أصله» فذكر أنه من والدين 
كريمين منجبين» ثم عاد فالح على على التربية البدويّة والنشأة الأعرابيّةء فقال E‏ 
بين البدويّات اللواتي أنشأنه على القوّة والصلابة» وهو ما ينافي تربية السّراري 
والجواري التي تنشئ على الرخاوة واللين» ولذلك طابق بين الكنايتين ليظهر مدى 
نجابته» وذكر أن البدويّات اا ا و ويك البادية كفلوه 
وربّوه» وأراد بذلك أنه لم يكن في نشأة نساء الأعراب فقطء بل في كنف رجالهاء 
وجعلهم أسداً ليدل بالتالي على قوّة ممدوحه»ء وقال (تكفله فلة) أي الو E‏ 


)۱( ديوان ابن هانئ» ص۳۸۱ . 
5 الستسي > الفاكسل:- الكر ين الكبيت: و أتنجة ا حل أو تك أ كفا اف ها اة فخت 
يم و ي و ي کر ن 


(9) السي: العمل القبيح» انظر: اللسان» مادة (سوأ). 

)٤(‏ السراري: جمع سريّةء وهي الجارية المملوكة» انظر: اللسان» مادة (سرر). 
(5) درور: غزيرة اللبن» انظر: اللسان» مادة (درر). 
00( 
)۷( 


(ردي). 

)۸( الخطي: الرمح» انظر: الأسان» مادة (خطط). ١‏ 

)٩(‏ الصقر القطامي: الذي يشتهي اللحم» وهي صفة غلبت عليه فقيل القطامي الصقرء انظر: اللسان» مادة 
(قطم). 


—V e A— 





برعايته والعناية به(). 
ثم قال بعد ذلك (فشبً كالخطي) و (جاء كالصقر). وقوله (شبً كالخطي) 

أراد به: اعتدال قامته وانبساط جسده» وصلابته» وهو الأمرُ الذي كفله له ارتواؤه 
و کک کے اا اتی کر که ی اع كيل عجن ليسم 
عميق بأصول التنشأة وأسس التربية والتغذية السليمة» وقوله (جاء كالصقر) أراد به: 
قوّة عزمه وبأسه وشجاعته؛ وهو الأمرْ الذي أتاحته له تربيته بين رجال البادية. 
لكان حلب A E‏ سدح 

وابن هانئ في هذه الصُورة الممتدّة ة يلح على صفات العراقة والنجابة, 
والصلابة والفصاحة في الممدوح؛ وكلّها شمائل وأخلاق فزيكةه كه لنت كينا 
تكن الشاعن حا ندأنة البدوقة اغ ا وال ع هايا كايا فون اة ا 
الشاعر للممدوح لما وجده عليه من هذه الأخلاق والشمائل» ولعل نسب الممدوح 
الذي كان من بني شيبان7)؛ أعطى الشاعر القدرة على الانطلاق بقوّة في الصّفات 
التي تضمّنتها هذه الصورة النامية الممتدة. 

ودل وحودها فى :اتشر ال على توغل صور البداوة وتقاليد الأعراب» 
خا ق الخ الشغرئة الأندلشية: فكلل «الشجر اع يفون :نما كات عليه الحياة 
في البادية» وما كان عليه البدو من قوّة وبأسء وما كان عليه بيانهم من سلامة لغة 
وَظلل يُمدح بهذه الصفات ويُفتخر. 

ومن الصبُور الممتدة النامية الأخرى قول ابن الخطيب من قصيدة مدح نبويّة 
يصف فيها الركب والرحلة؟") 0 
لله در ركاب قطعت إلى مقىثراك تهائماونجوذدا 
قوم أهاب بعزمهم داعي الهُدى فاستشعروا التقوى وجابُوا البيدا 

قال (لله در ركائب) أي لله عملها وخيرهاء ويقال هذا لمن يُمدح ويُتعجّب من 
عمله!')» فمدح ابن الخطيب الركائب» ورأى أن في رحلتها إلى خير النبيين أفضل 


انظر: اللسان»ء مادة (كفل). 
قال يمدح أبا الفرج الشيباني» مقدمة القصيدة» ديوان ابن هانئ»ء ص78”. 


١ 
۲ 
. ٣٣۲ ديوان ابن الخطيب» جا ص‎ 1 


:) انظر: اللسان» مادة (درر). 


00( 
لي 
لو 
(٤)‏ 


.ىللاب 





الخيرء ولذلك قال (مغنى تراك) والمغنى (المنزل الذي غني به أهله) ‏ وأراد به 
ثرى الرسول يء الذي قطعت له الرواحل ما اطمئنٌ من الأرض وارتفع. 

ثم قال (أهاب بعزمهم داعي الهدى) فاستعار للهدى صفة E‏ للعزمء 
واستعار للعزم الإجابة بالاستعداد للرحلةء وقطع الفيافيء وأتمّ معنى الهدى بأن ذكر 
(التقوى) فقال: (واستشعروا التقوى) أي أضمروها" فكانت في قلوبهم» ثم صور 
هذه الرّحلة النورانيّة فقال7؟) 
وإذا النهارٌ جلا ET‏ وأتلعت) من نور مبسمها الغزالة" جيدا 
لبسئوا الهجير وصافخوا غَبْر القلاً وصلوا لظضى رمضائهن" وقودا 
وأتوا خضم الماء يزخر موجه فشروا بإععدام الحياةوجودا 
لبسواء على قذر» متون سفينة وتفي أوا ظل الرّجا الممدودا 
بيداءٌ لج أصبحت فيه الربا' فيا وأطواذ السفين" اقذودا”٠‏ 


فصور ابن الخطيب الرحلة والأحوال التي كان عليها الركب الميممٌ يثنرب. 
قال (فإذا ظلامٌ الليل) وإذا ظرفيّة شرطيّة استعار بعدها لليل صفة مد الجناح» وأراد 
بالكحل في العيون» وأراد بذلك أنهم لم يُغمضوا أعينهم بل كانوا متيقظين مواصلين 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة (غنا). 

(؟) أهاب: الأهبة العدّة» وتأهّب استعد» انظر: اللسان؛ مادة (أهب). 

(۳) انظر: اللسانء مادة (ضمر). 

."٥۲ص‎ »ء٠ج ديوان ابن الخطيب»‎ )٤( 

(5) أتلعت: مدّت عنقها وجيدهاء انظر: اللسانء مادة (تلع). 

53 ار تفن اقرز اسان اة غر ق): 

ارما ف ال لطر الان م ن٠‏ 

(۸) يزخر: يمد ويكثر ماؤه» وترتفع أمواجه؛ انظر: اللسانء مادة (زخر). 
)٩(‏ اللج: الماء الكثير الذي لا يُرى طرفاهء انظر: اللسانء مادة (لجج). 

)٠١(‏ الرتبا: المرتفعات» انظر: اللسانء مادة (ربأ). 

)١١(‏ فيحاً: شديدة القيظء والفيح» السعة والانتشارء انظر: اللسانء مادة (فيح). 

)1١(‏ أطوادُ السفين: الطود الخيل العظيم» تشبه به أسنمة الإبل في الارتفاع» انظر: اللسانء مادة (طود). 
)١5(‏ قدودا: يقال للناقة الطويلة الظهر قيدوداء انظر: الأسان» مادة (قدد). 


م ١ذ/ا‏ - 





لر وخا ق الت اقل جاذا نيرك أخزى يق آنه خر لجرا إلى الت اذى 
يليه Ee N ARN N NG E‏ 
الد ر ا وة كر ف كر جاء في البيكا ا د ت ارط ر ت 
في هذا النهار يلبسون الهجيرء وهو مجاز'ء وأشبع الوصف باستعارة أخرى للنهار 
الذي كان الكت :فيه مواصيلا اشير فاك له«ضيفة المشتافحة الثن .كرون للاتسسان 
نا أ كه ااه ها كن امو د الف اال الاخ ورفن وك 
له» وعدم تذمّرهم منهء بل وترحيبهم به» وقد كان ابن الخطيب يصف رحلة بحريّة 
اهام ارصاق الرحلة البريّة في الصحارى: الهجير والسُرىء وغيرهاء فعكس 
التشبيه القديم الذي كان الشعراءٌ يشبهون فيه الفلاة والرواحل بالبحر والسفين» فشبّه 
ال لا ر هذا و وک ر کا ا وح لان ضحي 
الواسعة الشابيعة:توقان (أطواذ لسفين) اا الل لشو ةه ا 
الآبال نشد (خلفات ذات أطواد) (" ) فشبّه السفين في ارتفاعها بالأطواد التي يشبّه بها 
سنام الناقة وظهرهاء فذكر أن هذه السفن أصبحت قدوداء ا للناقة (قيدودا) إذا 
كانت طويلة الظّهرء فحذف الياء لاقتضاء الوزن والقافية» ثم قال في الأبيات 


التالية7): 
عوجاًا) تتيخ لها الرياح أعنة) والساج جسماً والهتاء" جلودا 
تفريأديمالماء وهي نواضح') من وتترلك خذده أخدودا 


(0) اتلق:“آنباى ادع زمري ۹ قال تعالى: + فَأَدافَهًا أله ِيَاسَ ألْجُوع وََلْحَرَفٍ “4 
سورة النحل» الآية (۱۲ .)١‏ 
انظر: اللسان» مادة (طود). 


1١ 


من الساجء انظر: أساس البلاغة الزمخشريء ج١»‏ ص4555» مادة (سوج). 

() الهناء: برب من القطرانء تدهن. به الإبل والسفن. يمنع الماء أن يدخل» انظر: اللسانء مادة (هنا)؛ ومادة 
(قير). 

(4) _تفري: تشق وتقطعء انظر: اللسان» مادة (فرا) 

(9) أديم: أدمة الأرض وجههاء انظر: اللسان» مادة (أدم). 

(1)"تواطع:النواضك هق الإبل القن يق غليهاء انظوع اللسان ماده (تضح): 


جلك 





أَمُوا ضريحاً طاب نشراً عَرْفَهُ وزكابنور المعجزات صَّعيد() 

وصف السفين وصف الرواحل» فشبهها بالعوج من الإبلء يقال: ناقة عوجاءً 
إذا اعوج ظهرها وضمرت» قال طرفة: (بعوجاء مرقال تروح وتغتدي) (", 
واستعان للرياخ الأعنة من الإبل» وهي ما يش به اللجام» وأراد بذلك سرعتهاء وشبّه 
خشب الستّفين وهو السَاجُ المدهون بالقار (لمنع الماء) بأجساد وجلود الإبل المدهونة 
بالقطواقة كد 5 فين لبيك القالن رج لاء بريه الأررظى» و ادن بالنو اسح مين 
الإبل» وخصٌ النواضح لأنها الإبل التي ف ا و ی 
لوجه البحر الخدود» وشبّه د شق السفينة له بالأخدودء وهو الحفرة في الأرضء ثم 
ذكر الغاية الروحيّة من الرّحلة وهي قصد زيارة النبي 25. 

فكانت الصُورة الممتدّة مترابطة نامية بما فيها من وصف مواصلة الليل 
والنهان». واحشنال الحر» وما يعقري الرتحلة من مهالكة. يتحملّها الركب المرتحلون: 
ربجاء الوصول إلى خين المرسلين: 

والصورة الممتدّة هنا تداخلت البداوة في مشاهدها تداخلاً قويّأء فظهرت 
صورة الإبل من خلال وصف السفين» فالشاعر الأندلسي هنا يرى خضم الماء 
فيصور غبر الفلاء ويقول إنها (بيداء لج) ويرى السفن فيصور (العوج) و 
(النواضح) من الإيل» فدل ذلك على استقرار صورة الآبال المشبّهة في كثير من 
الموروث القديم بالسفن» وصورة الصحراء المشبّهة بالبحار» في الخيال الشعري 
الى فخا رو اسفن ها 'الشعن مزقطة بصورة اليك مماءدل على 
تداخل في النفسيّة الأندلسيّة بين الواقع المعيش والموروث القديم الذي بيت عليه 
ثقافة الشعراء الأندلسيين» مما يعني در هذا الموروث القديم بكل مشاهده في 
دواخلهم وبالتالي شعرهم. 

والصُور الممتدة في الخيال الشعري الأندلسي» التي تداخلت البداوة - في 
معظمها - تداخلاً واضحاء جاءت في سياقات عدة» وأغراض مختلفةء ومن الأمثلة 
على ذلك قصيدة لإبراهيم بن محمّد الطويجن» صوّر فيها نباتات البادية ونسائمهاء 
ومشهد الظعائن في صحرائهاء فقال27) 


(1) الضبعيده النشزف“ المزتقع من الأرضن» انظر: اللسنان#-هادة (صعد)ء 
(؟) مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاءد. إبراهيم بن مرادء ص178١.‏ 


NITES 





وحرك طرف"" الصا ناسم" ‏ أطضال بلي ل الخزامى عثار”"ا 
عليز" بلي ل". ولكمتئة يدوي السّقامَ ويُذكي'" الأوار(") 
وشى' بحديث الرأبى للضحى ونم بأسرار نجد جهالرا 
افق کي واف رخ اول 

شبّه الصا وهي ألطف الرياح وأبردها بالخيل» واستعار لها منه الحافر 
وتحريكه»ء وأراد انطلاق هذه الصّبا في الرباء فشخصهاء وجعلها قد تعثر في 
الخزامى التي استعار لها من المرأة ذيل الثوب وجرّه؛ لأنه أراد صورة تحريك 
الرياح للأغصانء فجعلها عثرة منها في ذيل ثوب الخزامى» وقال (ناسم) وهو 
الحافرء فلاءم في اللفظ بينه والريح ذات النسائم الرقيقة العليلة. 

وف الصووة في البيت الاي فأشبع وصف الصّاء وذكر أنها س باردة 
ذات ندی» يداوي نسیمها السّقم» ولكنه يشعل نار الشوق ويلهبهاء فطابق في الصورة 
بين (برودة الصّبا) و (تلهب نار الوجد في متنستمها)؛ وبين (سقم الريح في ذاتها 
وأراد به ضعفها) و إشقامها من ينها من عله الوق 1 ثم عاد فشخصها مرٌة 
أخررئ»:فاستعان لها مق الان ةة الوشاية والنم E‏ حديث الربى 
للضّحى؛ وخر جن ن ي ن أيضاً للرئبى» والضُحىء ونجدء الذين جعل 
لے رار ؤأحاديث. تشاقل عنهم» ويُعْلنْ عنهاء وذكر (الرُبى) وأراد (الخصب)» و 
(الضحى) ورا (الإشراق)» وجعل بينهما كر عن نجدء التي أراد بذكرها معهم 
ا الإسعادء لما لنجد في النفوس من وهج حنيني يثير ذكريات الحب 
والهوى» ولذلك قال في البيت التالي (أعده حديثاً) وأراد بهذا الحديث هبوب TE‏ 


لطر من الكل كر اتك انط الان ماده (طروفت]: 

الناسم: نفس الريح إذا كان ضعيفاء والمنسم طرف الخف أو حافر الدابةء انظر: اللسان» مادة (نسم). 
اراد جم کرو وهی ل وار طن الان ع (غن: 

ج ضعيف» 0 د مادة 00 


ونم م الحديث»› إذا طهر انظر: اللسان» 8 8 


جلك 





على الروابي» وقال (أدره رحيقا) فشبهه بالخمر وما تفعله في النفوس من إنتشاء 
ولذى 
ا 
رمت بهم في نحور القلا e‏ ' المهار|(©) 
أشار القتقام عليهاذخاناً تشب شعاشغها" فيه نررا 
وصيّرها السيرُ مفىئئ خفياً أطال بصرد الفيافي سرارا 
وأنبت ف فشي قمری هھ(“ ک عشرا وفوق مناس سمه جلنارا(١٠‏ 
سفئن برْيفضن السّراب ويلبسن من داجن 0 قار" 
كالستهام؛ AA‏ بالأقواس» زاي ا التالي ا الذي: ده 
سرعتها وضربها في الأرضء وقال (شعاشعها) وهم الرجال الخفيفون في السفارء 
وأراد بإيقادهم النار في الغبار» شد حثهم 'الزؤاحل على" النينء ثم شه سين هذه 
الإبل في البيت التالي بالمعنى الخفي» وهو تشبيه حسيّ بمعنوي» واستعار للفيافي 
الصّدر من الإنسان» الذي يحمل الأسرار ويحفظهاء فجعل الفلوات تضمرهم 
وتحفظهم» حفظ الرجل السر وكتمانه له» وأراد بتشبيه الإبل بالمعنى الخفيء شدة 
ضمورها من السّير حتى خفيت كالسرً الدّفين. 

ثم قال (وأنبت في قمريها عشارا) وقد يكون أراد بالقمرين الشمس والقمر 


(۱) 

.١8٠١ص المصدر السّابق»‎ )١( 

)"( رواشق: الرشق الرمي» ورواشق رامية بالسهام» انظر: اللسان» مادة (رشق). 

)5( الحنايا: جمع حنيّة وهي القوس» انظر: اللسان» مادة (حني). 

)5( المهارا: الإبل المهريّة المنسوبة إلى مهرة بن حيدان أبو قبيلة» وهم حيّ عظيمء انظر: الان اة 

(مهر). : 

06 القتام : الغبار» انظر: اللسان» مادة (قتم). 

(۷) الشعاشع: جمع شعشع» وهو الطويل الحسن الخفيف اللحم؛ شبه بالخمر المشعشعة لرقتهاء ورجل شعشع: 
خفيف في السفرء انظر: اللسان» مادة (شعع). 

۸( قمريها: أقمرت الإبلء وقعت في كلأ كثيرء والقمران: الشمس والقمرء انظر: اللسانء مادة (قمر). 

1( المنسم: طرف خف البعير» انظر : اللسان» مادة (نسم). 

6( الجلنار: زهرة معروفة. ١‏ 

)١‏ القار: الزّفت» وهو شيء أسود تطلى به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل» انظر: اللسان» مادة (قير). 


NYE 





وك انهف كل E o o‏ الوكلا عونو كمف الل متها 
- لأنّ العشار الإبل الحديثة عهد بنتاج!') - وحتى وصلت إلى مكان الكل والعشب» 
حيث الخصب والجلنار» ولذلك قال (فوق مناسمها) أي أن شدّة عزمها أوصلتها إلى 
حيت ذاك. 

كما قد يكون أراد بالقمرين أن الإبل وقعت في كلا كثيرء لأن القمر الكل 
الما مك سد أ انت أنها سارت حتى وصلت إلى هذا المكان فكأنها أنبتته 
تعؤاهها قفت: اقدامها نز اك والعدنان: انها لكا وصيلف :إلا سن القصية الكخرة العقيت 
رعت ورتعت وأنتجت وولدت» ولذلك قال (أنبت) وذكر الجلنار الذي لا ينون إلا 
في مكان خصب ناعم؛ جعله فوق مناسمهاء أي وصلته؛ ونعمت به. 

ثم شبّه الإبل على العادة البدوية القديمة بالسفائن» واستعار لوصف إدلاجها 
في الظلام الدّاجن أي: شديد السوادء لبس القارء وأراد الحلكة» وهي صورة لونيّة 
مطابقة في قتامتهاء لصورة الجلنار السابقة التي كانت مزهرة زاهية. 

وفي مقطع آخر من القصيدة يقول الطويجن( 
وفي الكلل"الخذر بيض الطّلي!؛) حمين الى وأبخن الذمان 
أدارت بهن العوالي ستاجا" وحفت بهن المواضي إطارا 
يرقعن باللحظ خرق السُجوف') وينظرن خوف الرقيب ازورًارا٠‏ 


و و الأول القباب والهوادج والنساءَ فيهاء فقن ڪن 
ناشین له زس الطلن) توذكز الطلن.وآر اذ اجميغ الكت رقن ’خن اللمننئ) 


(1) انظر: اللسانء مادة (عشر). 

)"( مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مراد» ص١18١.‏ 

(9) الكلل : جمع كلة وهي الستر الرقيق» انظر: اللسان» مادة (كلل). 

)٤(‏ الطلي: الأعناقء انظر: اللسانء مادة (طلي). 

(5) الذمار: ذمار الرجل هو كل ما يلزمك حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه» وإن ضيعته لزمك الوم 
فالذمار ما لزمك حفظه والذمار الحرم والأهلء والذمار الأنساب» انظر: اللسان» مادة (ذمر). 


o 


6 العوالي: : جمع عالية, وهي عالية الرمح أي رأسهء انظر: اللسان» مادة (علا). 

)۷( تاها هو أن يسيج الحائط بالشوك أو الشجر لكلا يتسورء» انظر: اللسان» مادة (سيج). 
)۸( المواضي: : السيوف» انظر: : أساس البلاغة» الزمخشري» ج“ ص `۰ » مادة (مضي). 
)3( يرقعن: يُسدّدن خلله» انظر: اللسان» مادة (رقع). 

)6( السجوف: الستورء انظر: الان ماده خف سجف ). 

)1١(‏ ازورارا: ثلا انظر: اللسان:"مادة (وون) 


هم ۷۹ 





أي: منعن عنًا تقبيل الشفاه السّمر الباردة الريق7"» وقال (أبحن الذُمار) أي: لم 
يراعين ځرمتي وحفاظي في منعهنٌ اللمى» وقد وظف الشاعر الموروث البدوي 
ا ا ر 
النسيب» وجاء الطويجن بصورة لونيّة في ذكره (الكلل الحمراء) و (النساءَ 
ابيض)» » کما طابق بین (حمین) و (أبحن)» ثم ذكر إضافة لعفتهن التي جاءت في 
صورة منع اللمىء منعة أهلهنء فذكر العوالي وهي الرماح التي شبّهها وهي تحف 
هوادجهنٌ» بالسّياج من الشوك أو الشجر الذي يتخذ لحماية البساتين» وكذلك شبّه 
E‏ هد ردي 1١‏ بالكططا د الى كمف جما لكاتب لماه 
ويحوطه. 

ثم قال في البيت التالي (يرقعن باللحظ خرق السجوف) والسجوف: الأستار 
التي توضع على الهوادج» شبه اختلاسهن النظر من خلالها بالرقع التي يُسدٌ بها خلل 
الثياب أو الأستار المتخراقةء ثم وصتف النظرة المُختلسة خشية الرقيب له ذكر 
الرماح والسيوفء وهذا البيت يشبه قول عمر بن أبن ربيعة/ 


وكن. إذا أبصرنني أو سمعنني تعن فر فون کے ت ("بالمحاجر ا" 


غير أن ابن أبي ربيعة» ذكر الكوى وتكون في الحائط» ووصف خروجا 
للحن ووويف دنه نه أر فضي هال أيام شبابه وصباه وخروج النساء لرؤيته في 
ذلك الوقت( أما الطويجن فقد كانت ل 
الهوادج وخرقاً فيه: ولحظأ أراد به نظراً بمؤخر العين" ااانه تطدر لمان 
واستراق نظر لتوديع وقت ارتحال الظعائن» ولذلك قال بعد ذلك': ْ 


3 انطو الاق بماد (ها): 
( ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص١١7.‏ 
7 الكوىء الحرقا في الحانظ :والثقب :فى البيت وخدره» انظر» اللساق» مادة (كوي ]د 


) 
) 
) 
) 


ئ( المحاجر: محجر العين» ما دار بها وبدا من البرقع من جميع العين» وقيل هو ما يظهر من نقاب المرأة 
انظر: اسان مادة (حجر). 
(5) يقول: 
رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر 
وك إذا أبصرنني أو سمعنني سعين فرقعن الكوى بالمحاجر 


انظر: ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص١١7.‏ 
© انظ الان مادة (لحظ): 
(۷) مختارات من الشعر الأندلسي والمغربي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مراد» ص١۸٠‏ 


a 





أشائمة" النحمظ عن مُذهب27 كسيف أبيهاش بأو غرار() 
حنانا”! ففولاك لم أعتسف) فلاةولمأتشوق زارا 
ولاكان خَذَي يعفو الرُسومَ ولاسيل دمعي يسقي الديارا 

فصور الك وكا عينها وما أحدثته في قلبه» وشبّهه بحد السيف الذي 
جرد من غمده» وشبّهه بسيف أبيها المذهبء وأراد ب ذلك ان كا 
وشجاعته» وبالتالي منعتهاء > ثم قال (حنانا) أي: أطلبك رحمة وعطفاً لما فعله هذا 
النظر” بي» وجعلها سببا لاعتسافه البيدء وقطعه الفيافي بلا هدايةء وبكائه على 
الطلول والديار. 

والضتورة فيها توظيف بدؤائء أوصبف دمحي عدري» تسخض النشاغن: فيها 
الطبيعة من رياح ونباتات» في مشهد يشي بالإسعاد لتذكير الصا بالأحبّةء وهي 
صورة عذريةء تبعتها صورة الحبيبة المرتحلة فوق رواحل استعار لها من السهامء 
وشتهها بالشفائنوكانت الصورة قاتمة لأنها ترىئ بالأحبة ولذلك ذكر الغبارء 
والنان»:والقان» ولم توق الضبون سور في القمرين والعقار بخيف حلت الزو اسل 
بمن يهوى» وجاء بعد ذلك بمقطع الهوادج والستورء وفيه تركيز على النظرة 
واختلاسهاء وفعلها بالقلب» لأنه أراد التوديع. 

زنک ن هال ر أنهااتضيف هري عدر ةا انك الشاعن لوضلفة شاقن 
بدويّةه في صور (الطبيعة والرواحل والظعائن) التي طغى عنصر السون على 
مقاطعها: في الضحى وإشراقه:؛ والرُبى من خلال وصف الطبيعةء وفي القتام 
والنار والقار في مقطع وصف الرواحلء وفي الحمرة واللمى والذهب في مشهد 
الفا 

غير أن العاطفة في الصورة الممتدّة هناء كانت خافتة الصّوتء خلافاً لما هي 


شائمة: شأم السيف شيماً سلّه وأغمده؛ انظر: اللسانء مادة (شيم). 
مذهب E‏ السانء مادة 0 


حناناً: أي عطفا ورحمةء انظر: اللسان» مادة (حنن نن). 
أعتسف: أسير' بلا هداية وقصدء انظر: اللسان» مادة (عسف). 
يعفو الرسوم: يمحيها ويدرسهاء انظر: اللسان» مادة (عفا). 


جا 


)0( 
0( 
() د 
(٤(‏ غر : حد السيف»› الم ر 
)°( 
)1( 
)۷( 





الحال عليه - غالبا - في مثل هذه الصُور البدويّة التي يرتفع فيها نغم الحنين والوله 
والوجد. 

ومن الصُور الممتدة في الشعر الأندلسي» صورة وصف المطرء التي تناولها 
الشعراءٌ الأندلسيُون من خلال الخيال البدوي» ومن ذلك قول ابن دراج("): 
لعل سنا البرق الذي أنا شائم”2 يهيمُ من الدنيا بمن أناهائم 
أما في حشاة"'من جوايمخايل!) أما في ذراة من جفوني مياسة") 
لقد برّحّت") منه ضلوغ خوافق وقد صرت منه دموغ سواجة!) 

فابن دراج في هذه الصورة يسقط من نفسه على البرقء ويوحّد بينهماء 
بصن الررى مر ذا اماسفه البراد رن بيد a‏ 
أحسّه قد داخل حشا البرق» وأن في ذراه من جفون الشاعرء والدليل هو > خفق البرق» 
الذي جعله الشاعر وجيب قلب» وانهمارُ المطر الذي جعله بكاءً؛ وفي التصورة 
تداخل في المشاعر بين الشاعر والبرق» وبداوة الصُورة تأتي في شيم البرق» 
والتطاع إليه وتهييجه الأشواق» والحديث عن البرق وصورته في السماءء من 
المكركات. المعورتة الأسامتة في اة العامة وا كان فر حاف لير 
فيه البرق وشيمه. وتهييجه لواعج ج الهوىء» أو تخيّْل صورة المحبوبة من 
خلاله. ولذلك ألبس الشاعرٌُ البرق من نفسه» فاستعار له صفات خفق الضلوع 
وانسجام الدموع: 

ثم يقول ابن دراج في مقطع تال( ٩‏ 
ونفح الصبا يهفو' '! على جنباته كتقتصعيد أنفاسي إذا لملم 


)۱( ديوان ابن درّاج» ص ۲٣۹۱‏ . 

(۲) شائم: شام السحاب والبرق شيما نظر إليه أين يقصد وأين يمطرء انظر: اللسانء مادة (شيم). 
)"( الحشا: ما بين الضلوع» انظر: اللسان» مادة (حشا). 

)5( جواي: الجوى: الحرقة وشْدّة الوجد» من عشق أو حزن» انظر: اللسان» مادة (جوا). 

)°( مخايل: المخيلة الظنء والمخيلة السحابةء و أخبلت السماء إذا تهيّأت للمطر. انظر: اللسان» مادة (خيل). 
6 ذراه: اعلا انظر: اللسان» مادة (ذرا). 

0( مياسم: آثار» والميسم أثر الجمال والعتق» انظر: اللسان» مادة (وسم). 

)۸( برّحت: : زادت من البرح وهو العذاب الشديد» انظر: اللسان» مادة (برح). 

)3( سواجم: متقطرة ة سائلة» انظر: الأسان» مادة (سجم). 

)6( ديوان ابن درّاج» ص١760.‏ 

)١١(‏ يهفو: هفا الشيء في الهواء ذهبء انظر: اللسان» مادة (هفا). 


-مالا- 





وتحنان ار عد صاد ع لمتو ن04 كمازفرت نفسي بمن أناكاتم 
وميض تشب الريح والرّعدُ نارَهُ كماشباً نيران المجوس الزمازم() 


فشبّه ابن دراج صوت تناوح الرياح وهبوبها في جنبات البرق» بصوت 
أنفاسه وتصعيدهاء وقال (إذا لام لاثم) بما أراد به التبم والضيق بهذا الوم لأ 
3 لعاشق» ثم شبّه في البيت التالي صوت الرّعد الذي يشق السحب» بصوت أنفاسه 
ووارك ا جمع الريح والرّعد في البييت الثالث وشبّه 
أصواتهما بصوت زمزمة المجوسء الذين يعظمون النار. 


والصورة هنا صوتيّة بصريّة, صونية: في تشبيه صوت الرياح وهبوبها 
وصوت الرعد الذي جعله تحناناً شجيّاً بصوت أنفاسه وتصعيده. وصوت هدير 
الرّعد بزمزمة المجوسء كما جاء في البيت الثالث بصورة بصريّة من خلال تشبيهه 
الرّعد بنيران المجوس. 


هيز 
وباكرن جوفا تنسح ج الريح متنة تناءم"تكليم المجوس غرانقف(") 


ا لطيور la‏ المجوس. اما اين 
TT‏ إلى اا ا 
أصوات الرياح في الفيافي بصوت همهمة المجوس وهو قريب من تشبيه أصوات 


)١(‏ تحنان: الحنين الشوق» وون النفس» والحنين الشديد من البكاء والطرب» والحنون من الرياح التي لها 
حنين كحنين الإبل» أي صوت يشبه صوتها عند لين انظر: اللسات» ماذة (كئن): 

(۲) صادع: صدع شق › انظر: اللسان» مادة (صدع). 

(*) متونه: ظهوره؛ انظر: اللسان» مادة (متن). 

(5) الزّمازم: الزمزمة كلام المجوس عند أكلهم وهو كلام يقولونه بصوت خفيء تديره في خياشيمها وحلوقها 

فيفهم بعضه عن بعض» والزمزمة صوت الرعد» وهو أنه وتا و تة مط ا انظر: الان 

(زمم). 

شرح ديوان كعب بن زهيرء ص5 .١1‏ 

الجر لفن من الأ ركن اظ اللسالة» مادة (جوف). 

تناعم: النثيم الصوت الخفي الضعيف الغير مفهوم» انظر: اللسانء مادة (نأم). 

غرانقه: الغرنوق طائر أبيض» طويل القوائم» انظر: اللسانء مادة (غرنق). 


-ا/١9-‎ 


° 
1 
۷ 
۸ 


(°) 
(00 
(0 
(۸) 





هذه الرياح بصوت عزيف الجن الذي كثر في الشعر الجاهلي: 

ثم قال بعد ذلك(: 
حميلا"بحمل الراسيات "إلى الذي تحمّني عنه القلاص رواسا 
وما أنجدت فيه النجوذ تصبّري ولا أتهمت وجدي عليه التهائة") 
سوى لوعة لو يغلب الصبرٌ نارها لشمني البرق الذي أنا شائمٌ 

قال (حميل) أي: أن هذا الوق كفل ك 
ها هده الوق الف وار فلك أن يرل الفظر امخض الى من تراه د 
وصف الشاعر هواه فقال: إن صبره لم يرتفع أو لم يذهب عنه واستعار له صفة 
الأتكادة كنا وو جد ل تسن إن لد ر و و 
بذلك أن الصبر لا يعني اضمحلال الحب أو زواله؛ ولذلك أكد هذا المعنى في البيت 
التالي بقوله: إنه لولا هذا الصبر لتوقدت اللوعة في صدره نارأء حتى صح أن 
شمه أن رينظر' إليه) البق الذي يتطلّعْ إليه الشاعرء وأراد اة كولم 
النفس لكان لكثرة الوجد أشد اشتعالاً من البرق - وفيه مبالغة - . 

والصُورة الممتدّة هنا داخلتها البداوة من خلال مشاهد البرق والرّعد التي 
وكلدنا اناي A‏ الموي ولو مفو ار ادل دادر نا اد اك 
والمفاعلة التي أحدثها الشاعر بين البرق وذاته؛ والتلاحم بينهما في المشاعرء حتى 
أصبح حديثه عن البرق حديثاً عن نفسه والعكس صحيح. 

ومن الصُّور البدويّة الممتدّة للسحب والمطرء قصيدة لابن هانئ؛» قال 
فيها("): 


)۱( ديوان ابن دراج» 12 

(۲) حميل: كفيل» انظر: اللسان» مادة (حمل). 

(*) الراسيات: إذا ثبتت السحابة بمكان قيل ألقت مراسيهاء أي استقرت ودامت؛ وجادت»ء انظر: اللسان» مادة 
(رسا). : 

(4) القلاص: النوق الفتيّة» انظر: اللسان» مادة (قلص). 

(5) الرواسم: المؤثرات في الأرض من شدّة الوطء؛ ورسمت الناقة» أثرّت في الأرض من شدّة وطئهاء انظر: 
اللسان» مادة (رسم). 

1 أنجدت: ار تفعت أ فت» ونجود ج »> انث : اللسان» مادة (نجد). 

رتفعت واشرفتء ونجود جمعها ن 
(9) التهائم: التهمة» الأرض المتصوبة إلى البحرء انظر: اللسانء مادة (تهم). 


.كلا 





لظم إن شمنا بوارق لمحا وضحن لساري اليل من جنب توض حا" 
بعينك» أن باتت تحرق كورها) محجة0) غرآ» من الزن لکا“ 


والبيت فيه استفهام إنكارء والمقصود إننا لن نظلم في هذا الليل ونحن نرى 
إيماض البروق ولمعها من جهة (توضح)» وهو مكان بدوي ذكره امرؤ القيس قال 
وکن فرام رل ان ها خض و ضع من الأماكق: البذو ذه ا 
اللفظ مع توضنّح البرق ولمعه؛ وأتمٌ الصُورة في البيت التالي فقال (بعينك) فخاطصب 
رفيقاً على العادة الجاهليّة» أي أننا لم نظلم وأنت ترى بعينك هذا التوقة لليزّق اذى 
شبّهه في ذلك بمجمرة الحدّاد. وشبّه السحب في بياضهاء لامتلائها بالماء بالخيول 
المحجّلة الغرتء ثدّ قال(: 
ولمّا احتضن اللَيل أرهفن"'خصره فبات بأشاء الصباح موش ح١‏ 
تحمّل ساريّها”"إليتا تحيئئةً فهيج تدرا ووجد مبْررحََا 


وعارضة/ 'تلقاءَ أسماءً عارض*22 تكفى“'ثبير””''افوقه فترجّح 7" 


)١(‏ شمنا: نظرنا البرق أين يقصدء وأين يمطرء انظر: اللسانء مادة (شيم). 
(۲) لمّحا: لمح البرق لمع» انظر: اللسانء مادة (لمح). 

(۳) توضحا: موضع معروف» انظر: اللسان» مادة (وضح). ْ 

)٤(‏ كورها: كور الحداد الذي فيه الجمر وتوقذ فيه النار» وهو مبني من الطينء انظر: اللسان» مادة 
(كور). 1 

(5) محجّلة: الفرسُ المحجّلء الذي يرتفع البياض في قوائمه موضع القيدء ويجاوز الأرساغء انظر: اللسان» 
مادة (حجل). 

غرا: : الغرة بيا في الجيهةء ا (غرر). 


ا مادة (سرا): 
9 غار جا مره طز الان اة (غرض): 
)٠١(‏ العارض: السحاب المطل الممطر» يعترض الأفق» انظر : اللسان» مادة (عرض). 
(15) تكفى: تناظر» انظر: اللّسان» مادة (كفي). 
(15) ثبير: جبل معروف عند مكة» انظر: اللسان» مادة (ثبر). 
(91): تز خخا مان ار اسان دة ر خی 


الات 





استعار ابن هانئ للسحب صفة الاحتضان» واستعار لليل الخصر من المرأة 
فجعل السّحب تحضنه فتضمره وترهفه» ويومض في أثنائها البرق كالصباحء وشبّهه 
في ذلك بالوشاح على المرأة» ورؤية الوشاح في السماء قديمة في الشعرء ومنه قول 
امرئ القيس(") 
إذا ما الثريًا في السماء تعرضت تعرض أثناء الواح المفصل 


أي: لم تستقم في سيرهاء ومالت كالوشاح المعوجٌ أثناؤه على جارية توشحت 
به!"!. فاستعار ابن هانئ لليل الوشاح من البرق» فكان هذا الليل يظهر منه 
ويختفي› بما أراد به أن البرق انتشر وكثر حتى, أضاء معظم الليل» وكان في نوره 
كالصتباح. 

كم شخص ابن هانئ السحابة»؛ وجعلها تحمل تحيّة ممن يحب» وهي 
كف كت الوكد والشوق» جارصى هذه الككة العاركن وكسق التسيكان التلدئء 
بالمطر المتوجّه لديار اعا :وقد غا :هذا المتكاب. حاف عظمه .و امتلائه بالمناء 
- ثبيراً وهو جيسل غ فا في اة لضقة المعالية للشبكاب» و الحجل: 
ت ر قال( 
ولا تهادى نكب البي دا أمعرضا وأتأاق اس جلا “للرياض فطقكک0١‏ 
تدلى ا افخلت الدكن(' امن عذباته كواسر فت( 'أفي حفافيه!” ۱9 


اقا هة ينامرا صف اااي في ل مها فاه م كر 


انظر: اللسان» مادة (عرض). 
ديوان ص۷۹ . 


( ف ل يضصرب a‏ انظر: اللسان» مادة ا 
) عذباته: أطرافه» وأراد أطراف السحابة المتدلية» انظر: اللسان» مادة (عذب). 
الفتخ: العقاب اللينة الجناح» انظر: اللسان» مادة (فتخ). 
و ج ود رع 
( حفافيه: جانبيه» انظر: اللسان؛, مادة (حفف ف ). 
جِحًا: مائلة ٠‏ أئخ : اللسا > مادة 2 . 
للسقوط ن جنح 


5ك 





الوشاح - الذي تلبسه المرأة - وهي مشية فيها تمايل وسكون للثقل والامتلاء» ثم 
جاء بفعل (نكب مغزض]) أي أ هذا الات خياد كدي كن ان موقي البكه إلا 
اتيهاف وغدل وهل ا امار ا اتر من اا وو عدا خد 
عن البيد قصد الرياض فصب عليها الماء وشبهه في هذا الصبً بالدلاء العظيمة 
الت مات هة ارباك حي فاضت فطل ور الفطر والملخاف فة ويي 
ويقترب من الأرض وشبّهه في سواده لامتلائه بالماء وقربه من الأرض بالعقاب 
الفتخاء اللينة الجناح» التي تح وف إن 3 0 بحت السواد لأنه قال (التكن)» 
والفملان: أنه ذفن (التدلّي) و (الجنوح)» ثم قال( 
لتغذا ''غواديه! "بمنعرج! ال موائح/'رقراق"'امن الرَي”'متحها") 
سقتة ذ مت( صائك( ۱ ك (N‏ ۰ وارك لوا 7 نظم د e‏ 
فلم تبق من تلك الأجارع '/أجرعا ولم تبق من تلك الأباطح*'أبطَحا 
قال (لتغد غواديه) أي لتذهب سحبه وتباكر (منعرج اللوى) وهو ما انعطف 


ار و ا و ف خا رخ ع كرة اشر ا كر وف هة هة 
السحب في سكب الماء وانصبابه بالبدوي الذي يستقي من البئر فيمتح الماء أي يمل 


) دی 

) ل 

( 56 : جمع غادية وهي السحابة تنشأ غدوة انظر: اللسان» مادة e‏ 

) منعرج: منعطف» انظر: اللسانء مادة (عرج). 

 )‏ اللوى: ما التوى من الرمل» انظر: اللسان» مادة (لوي): 

5 موائع: الائ آن يشكل الزحل البثو :فيلا الذلوج انظرة اللسنانمادة (مَي). 
) الرقراق: السحاب ما ذهب منه وما جاء» والرقراق أيضاً التلألؤء انظر: اللسانء مادة (رقق). 

) الري: الماء العنب الذي فيه ري وإشباع؛ انظر: للسانء مادة (روي). 

) متحا: المتح استخراج الماء بالدلو من البئرء انظر: اللسان: مادة (متح). 

)١‏ مجّت: صبّتء انظر: اللسان: مادة (مجج). 

)١‏ صائك: صاك به الطيبءعبق به وتلطخ به ولصق» انظن؟ اللسان/:ماذة (صوك): 

)١‏ حفلاً: مملوءة» انظر: اللسانء مادة (حفل). 

فس شيل ويتضي هاؤهاء انط اللسان: ماد (شسع): 

)١‏ الأجارع: جمع أجرع رملة مستوية لا تنبت شيئاء انظر: اللسانء مادة (جرع). 

)١‏ الأباطح: سهل واسع فيه رمل وحصى دقاق» انظر: اللسان» مادة (بطح). 

)١‏ اللوى: بالكسر وفتح الواو والقصنرء وهو في الأصل ع الرّملة» وهو أيضاً موضعٌ بعينه قد أكثذرت 
الشعراءٌ من ذكره» وخلطت بين ذلك اللوى والرمل» فعز الفصل بينهماء وهو واد من أودية بني سليم. 
انظر : معجم البلدان» ج5. ص77. ٌ 


اا 





التلو ليفرغه؛ وقال (من الري) أي أنها صبّت الماء حتى أروت» وقال (متحا) 
بصيغة الجمع لأنّه أراد إفراغها الماء المرّة بعد المرّة» بما يعني به انسكاب المطرء 
والمدح ونام a‏ بالدلاء أو الستّجل في قوله سابقا (وأتأق سجلاً)؛ ٠‏ وذكر 
أنه رقراق أي أنه متلألأء ورقراق السحاب - يعني أيضاً - ما ذهب منه وجاء» ثم 
أتمٌ في البيت لتالي صورة الارتواء فاستعار للسّحابة؛ صفة مج الماء من الفم؛ 
وجعله مسكاً صائكاً أي عبقاً ملتصقاً بها فلمًا مجّنَُ وصيّته ذاعت رائحة المسك 
وظهرت» وأراد بذلك أن يصف مطرا روى الأرض» حتى أعشب الززذهرء وحتى 
ظهرت رائحته» وهو مناسب لقوله السنّابق أن السسّحاب قصد الرٌوض» ثم قال (حقلاً 
وا وتسحٌ) وكلّها صفات امتلاء» وارتواء» وإرواء» ثم أكمل صورة هذا المطر 
المغدق العظيم الانصباب بأنه لم يترك أجرعاً أو أبطحاً إلاً سقاءُ ورواه» حتّى لم تعد 
E O E N EY‏ 
لم يعد كله : 

وابن هانئ في هذه الصورة الممتدّة للمطرء أغنى فيها الخيال البصري: في 
کن و ا و و ی کے امار الد ا 
الأرضء ومغالبة ثبير» وصورة الكواسرء وتشبيه حبات المطر باللؤلؤء وتشبيه 
لعفا الماع ا و 

وأغنى هذه الصُورة البصرية باللون: في ذكرء التحجيل والغرنء والشروض 
ان وک ا ف ي ذكر ار اة اله من افك اج2 

فالصُورة الممتدّة هناء وصف فيها برقاً لامعاً أضاءً الليل» وبدّد ظلامه. 
وسحبا بيضاً ممتلئة» وسقيا أشبعت الأرض ر ر 
معشبة» فالصُورة الممتدة للمطر في هذه القصيدة جمع بينها معاني الإشراق؛ 
والار ان ا ا وک ا ا غات ا مور لخر < غاا 
منذ القدم. 

وهي صورة مختلفةٌ عن وصفه للمطر في قصيدة أخرى لاختلاف السّياق» 
فالصُورة السابقة كانت من قصيدة مدح» أمّا هنا فالصُورة في الرثاءء ولذلك 
قال () 


Vé 





وقدقلت للعارض"'" المكفهر"”) أفي السلم ذا البرق أم في الوغى؟ 
ومابائه قاد هذاالرعيل" وق ذا الطارم المنتشضى“ 
وأقببه'" المزن في جحف ل" وأك نب أن ص دعتي الكرى 

والصُورة للمطر هنا مقبضة؛ فالعارض المكفهرٌ السحاب الذي يغلظ ويسود 
ويركب بعضه بعضاء وكان من الممكن أن يأتي يوضع آخر للسسّحاب؛ ولكنه ذكر 
المكفهر لأنه يعني في الإنسان التجهُم والعبوس وقبض الوجه؛ وهي الصُورة التي 
أر ادها للسحب هنا لأنه ذكر بعد ذلك ا وا وف وهو مشهاٌ يدعو 
للعبوس. 

فاستعار للبرق صفة قيادة القتلهة اکل ا ا 
وتلق لا قر وده اند أراد اللمعان» واستعار للمزن صفة الجحفل أو الجيش الذي 
قابل رعيل البرق» بما أراد به أن يصّور مشهداً حربيًاً نقله للسسّماء. 

ثم قال: (وأكذب أن صدٌ عني الكرى)» وأكذب: ألفاه كاذباء ويقال: كذب 
البرق وكذب الرأي أي توهّم الأمر بخلاف ما هو به؛ والتكذيب في القتال: ضدً 
الى ف وهو الحيق !"1 وزابق هات لما ذكر الرعيل الذي يقوده البرق» والجحفل 

م كانت صر هذين الجيشين المتقابلين تقتضي أن يكون قتال أي مطرء 

ولکنه برق وجيش د أي جبان صد عن الشاعر النوم لتوقعه هطول المطر دون 
طائل» ولذلك قال() 


أشيمك ' يا رو شيم لنڊ لنجيه”") وما فيك لي بلل من صّدى”") 


)١(‏ العارض: السّحاب المطل الممطر يعترض في الأفق» انظر: اللسانء مادة (عرض). 

( المكفهر من السحاب: الذي يغلظ ويسودٌ ويركب بعضه بعضاء انظر: اللسان» مادة (كفهر). 
(؟) الرعيل: القطعة المتقتمة من خيل ورجال ولل انظر : اللسنان مك رغلا 

)5( قلد : حمل السيف» انظر: اللسان» مادة (قلد). 0 

)5( المنتضى: : نضى السيف سله عن عمدة: انظر: اللسان» مادة (نضي). 

(5) أقبله: جعله قبالته» أمامه» انظر: اللسانء مادة (قبل). 

)2 الجحفل: الجيش الكثير» انظر: اللسان» مادة (جحفل). 

(۸) انظر: اللسان»ء مادة (كذب). 

)3( ديوان ابن هانئ» ص۲۸. ١‏ 

)٠١(‏ أشيمك: أي أنظر إليك أين تقصد وأين تمطرء انظر: اللسان» مادة (شيم). 

(۱۱( النجيم: تصغير النجم» ونظر في النجوم فكر في أمر ينظر كيف يدبره» والمنجم الذي ينظر في النجوم 


يحسب مواقيتها وسيرهاء انظر: اللسان» مادة (نجم). 
)١١(‏ الصدى: شدّة العطشء انظر: اللسان» مادة (صدي). 
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كلانا ط وى البيد في ليله فأض عفنا يت شكى الوجى() 
فجبت" الغممَ وجبت الغرامٌ حناني ك" ليس رى من رى 
أعني على اليل ليل التمام) ودعني لشاني إذا ما انقضى 

فقال (أشيمك) أي أتطلّع إليك وأنظر أين يكون مطركء وقد شخص البرق هنا 
aS‏ 
ينظر إليها نظر المقدّر لمواقيتها وسيرهاا وقال (وما فيك لي بلل من صدى) أي 
أنك خال حتى من E O‏ »> ثم شبّه نفسه في السير في الفلا بالبرق» 
أو شبّه البرق بنفسهء واستعار لهذا البرق صفة (الوجا) من البعير وهي أشد الحفاء 
وقد يكون أراك كشيف له قال (أضعفنا)» > وعاد في البيت التالي وفصل في الصورة 
فذكر أنهما قطعا فياف مختلفة: او ات الغمام» بينما جاب الشاعرُ الغرام (وأراد 
بالغرام هنا اللازم من العذاب والشر الدائم) (لأن تم قن ارق ر ارىق 
فقال: (حنانيك) أي: تحنن علي حنانا بعد حنان» فليس السرى في الغمام مثل السرى 
في العذاب» ولذلك طلب منه طلبه من شخص مساعد مسعف ورفيق مصاحب 
وخاطبه خطاب الجاهلييّن لأصحابهمء وطلبهم منهم إسعادهم: إمّا بالبكاء أو 
التعريج على الديار ... فقال ابن هانئ (أعني على الليل ليل التمام) ولل التمام 
أطول ما يكون من ليالي الشتاءء وراد بذلك أن ف اک وده و لمق 
الذي أشار إليه في * لي الوق :3 الع SA a‏ (صد عني 
الكرى). 

والصُورة للمطر هنا مقبضة ذكر فيها: الوغى والجحفل والرعيل والسلاحء 
وكان السحاب مكفهر! كذبت مخيلته فلم يمطرء ووصف فيها عذاباء وبرحاء 
وسهداء بما اختلفت به عن صورة المطر في القصيدة السابقة التي ذكر فيها إشراقا 
وضياءً» وامتلاءً وإرواءً وسقياء عمّت الأرضء وطبّقت البطاحء لأنه أراد هنا أن 


)١(‏ الوجى: الحفاء انظر: اللسان؛ مادة (وجا). 

( جبت: : قطعت وسطهء انظر: الأسان» مادة (جوب). 

(۳) حنانيك: أي تحنن علي مرّة بعد أخرىء وحنانا بعد حنان» انظر: اللسان؛ مادة (حنن). , 

)٤(‏ ليل التمام: أطول ما يكون من ليالي الشتاء» وليل التمام أطول ما يكون من الليل» انظر: اللسان»ء مادة 
(تمم). , 

)°( انظر: اللسان» مادة (نجم). 

(5) انظر: اللسان» مادة (غرم)» قال تعالى: ‏ إرك عَذَابَها كن عَرَامًا #الفرقان» آية .)٠١(‏ 
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ل 0 الا وة العبوس والتقطيب» والبخل بالقطر 
الغا ولكنه قال في مقطع آخر/"': 
أقول وقد شق أعلى السحاب وأعلى الهضاب" وأعلى الربى° 
أذا الودق) في مثل هذا الرّباب) وذا البرق في مثل هذاالسّنا 
ألا انهل" هذا بماء القلوب وأوقده ذابنرر الحعشا 
فيهمي على قر لورأى مكارم أربابها ماهمَك"" 

فعا لتشخيص البرق ومخاطبتهء واختلفت الصُورة عن المقطع السابق لأنه 
هنا :تكن شىخ ان هاا الات و الا وشبه انهمار المطر منه بانهمار الدموع؛ 
وقال (ماءَ القلوب) وأراد قوّة البكاء» وانهماره حتى كان يسيل من القلوب فجعل 
المطر بكاءً» وهو تشبية مقلوب: وقلب التشبيه أيضاً عندما شبّه لمع البروق بنار 
الحشا وجعل توقد لزق من توقد الوجد ولوعته» لأنه أراد أن الصفة قويت في 
المشبّه حتّى صم أن يكون مشبّهاً به» وطلب من هذا البرق أن يهمي أي يسيل 
وينسكب على قبور لو رأى مكارم أهلها ما همىء وأراد بذلك أن يجعل المكارم التي 
في هذه القبور تغلب المطر في قوّتها وانصبابها وانسكابهاء حتّى تغنى الأرض عن 
الك 

والدُعاء بالسقيا للقبور دعاء قديمٌ في في الشعر البدوي الجاهليء أراد به الشعراء 
إحياء أرض من يحبُون أو يمدحون» حتى بعد موتهم» وابن هانئ عندما أراد الدعاء 
بالسنّقيا للقبور التي رثى ااا ك اا احضوم التو ف اديه معنا 
وجعل المطر منهمراً غزيراً فوق الروابي والهضابء لأنه أراد الدُعاء؛ فوظّف 
الصورة بما يخدم هذا السياق» وهو ما اختلف به عن السياق السابق الذي وصف فيه 
الحزن» فجعل المطر لا يجود. 


0( الا : جمع هضبة وهي الجبل المنبسطء انظر: اللسان» مادة (هضب). 

(۳) الربا: ما ارتفع من الأرض» انظر: اللسان» مادة (ربا). 

)٤(‏ الودق: المطر كله شديده وهينه» انظر: اللسان» مادة (ودق). 

(5) الرباب: السحاب الأبيضء وقيل هو السحاب المتعلق الذي تراه كأنه دون السحاب» انظر: اللات مادة 
(ريب)ء 

(5) انهل: هل السحاب بالمطر اشتدٌ انصبابه؛ انظر: اللسانء مادة (هلل). 

(۷) همی: سال وانسكبء انظر: اللسان؛ مادة (همي). 
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ا النفسي الدة قيق بين الصورتين» من وصف الحزن في المقطع 
الأوّل» ا البكاء في المقطع الثاني» وهي صورة داخلتها البداوة في ذكر 
الشيم» والبيد والسّرىء ومخاطبة البرق» واستسقائه للقبور 

والصُور البدويّة الممتدّة | كثيرة ة فى الشعر الأندلسيء مختلفة السياقات 
والمواضيعء وكان فيها الشعراء متفاوتين في قدرتهم على تملك الإيحاءات E‏ 
ا وو اا السياق» وهو الأمر' الذي يأتي في معظم هذا ال م ا 
صور البداوة متوافقاً معهاء دون تكلف أو تعنت» كما أنه قد يأتي في بعض هذا 
الشعر متكلفاً في تلبسه هذه الصُورء كما قد تأتي العاطفة فيه قويّة ظاهرة, واكاك 


4. 


ا 
ع اها و ن ر ا اون ا ا اا جر 

الشعريّة النامية الممتدة ذات العلاقات الجزئيّة بين مكوناتها في قصائدهم» من خلال 
الخيال الشعري البدوي» وكان يربط بين هذه الجزئيات ودواخلهاء خيط نفسي أو 
شعوري واحد. 

وممًا له صلة وثيقة بالصُورة الممتدّة ما يمكن تسميته بالصُورة القصصيّة أو 
الخو ارك فا وره ك تاوق ر الكو و ر ا وين 
خلال الشعر قديمٌ فيه. e‏ النابغة 
التي فيها (كما لقيت ذات الصّفا من حليفها) ١‏ ال ع لسر و اجرف 
في قصيدة أميّة بن أبي الصئلت وفيهًا لإبآية قام ينطق كل شى وكذلك الحوار 
الذي يدور بين الشاعر ورفيقه» أو زوجته؛ أو صاحبته» ومنه ما جاء عند امرئ 
اقفن عا رت قحا الحو لف فاه وه دار يتينما من حزان في العامة" 
رفي ففنيدتيه الى فعا نمرت إا وكذلك في المصر الأموي وامق النسهن 
من غرف بهذا القصص والحوارء (عمر بن أبي ربيعة)؛ وكان لمعلقة امرئ القيس؛ 
ورائية عمر أثرٌ كبير في الشعر الأندلسي؛ مما وجدناه في صورة فتةة الخدر 
الممئعة في هذا الشعرء والتدليل من خلال القصّة على الجسارة والاقتدار 
ا لك افر ال NS‏ 


.١؟9ص ديوان النابغة»‎ )١( 

(۲) الشعر والشعراء» ابن قتيبة» ص۷۹٠.‏ 
(۳) دیوان امرئ القیں» ص۲۷. 

(5:) المصدر السسّابق» ص۷١٠.‏ 
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من خلال القصً والحوارء قصيدة كاملة لابن هانئ الأندلسيّ قالها: (يتغرَّل في 
مسرى محبوبة) (') وفيها(): 
نظرت كما جلّت7)عقاب7)على إرم) وإي لفردامشل ما انفرد 0-0 
بمرقبة امل الستان اتقدمت خياشيمة 'لواستردف ا 'العامل 'الأصم"' 
فلاقة اشهباء إلا ربأتها١‏ ولا عل م إلا رقَأت”) o‏ 
بدأ ابن هانئ القصّة بتصوير المكان الذي ارتقاه لينظر ديار صاحبته» فشبّه 
نفسه في إشرافه على حيّها فوق مرتفع عال بالعقاب التي تشرف على مرقبة لتصيد 
الطيرء وشبّه نفسه أيضاً باللم وهو من الأقداح التي كان يُستقسمٌ بها في الجاهليٌّة: 
وذكر الزّلم من القداح لأنه لا ريش له» فشبّه نفسه في انفراده في فى أعلى الجبل بانفراد 
الزّلم» وأراد ابن هانئ أن يصوّر ارتقاءه الجبل» وإجالة عينيه ليرى هذه الديار 
راق ر اده هن غبرة من الناسن» قأشبع ضف هذا الجبل:الذى أرنقاء في البيت التالي» 
وشبّههُ في ارتفاع ذروته وحدّتها بحدّ الرُمح» وقال (تقدّمت خياشيمه)؛. وهو من 


)١(‏ دیوان ابن هانئ» ص”5"؟. 

(۲) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(۳) جلت: عظمت» وأشرفت» ورفعت رأسها تنظرء انظر: اللسان» مادة (جلل). 

)٤(‏ عقاب: من عتاق الطير وسباعها التي تصيد» انظر : اللسانء مادة (عقب). 

(5) إرم: حجارة تنصب علماً في المفازة» انظر: اللسان» مادة (إرم). 

(5) فرد: لا نظير لي» انظر: اللسان» مادة (فرد). 

(۷) الزلم: القدح لا ريش عليه» وهو من السّهام التي كان أهل الجاهلية» يستقسمون بهاء انظر: اللسان» مادة 

(زلم). 
۸( بمرقبة: ا انظر: اللساق» ماد (زقب): 
1( السنان : سنان الرمح» وحده» وحدّ كل شيءٍ سنه»ء انظر : اللسانء مادة (سنن). 
)١‏ خياشيمه: خياشيم الجبال أنوفهاء انظر: اللسان» مادة (خشم). 
)١‏ استردف: جاء خلفه. تاشر عنه» انظر: اللسان» مادة (ردف). 
۲) العامل: صدر الرأمح» وهو دون السّنانء انظر: اللسبات» مادة :(ستن). 

؟1) الأصمّ: الصّلب الغليظ انظر: اللسانء مادة (صمم). 
(٤‏ 
(٥‏ 
(٦‏ 


۷ 


القلة: أعلى الجبل» انظر: اللسان» مادة (قلل). 

شهباء: أرضْ بيضاءء أي لا يُْرى فيها خضرة لقلة المطر» انظر: اللسان» مادة (شهب). 

ربأتها: صعدتهاء وكنت للقوم ربيئة أي عينا أرقب لهمءومن المجاز (ربأ فلان فوق رابية وارتباً أشرف 
عليها) انظر: أسنام البلاغة» الزمخشري» جا» ص ۰۳۱۲ مادة (ربأ). 

(۱۷( رقأت: صعدت» انظر: اللسان» مادة (رقا). 

(١ ۸)‏ ذرى الشيء: أشرفه وأعلام انظر: : اللسان» مادة (ذرا). 

(١ ۹)‏ العلم: الجبل الطويل» انظر: اللسان» مادة (علم). 
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المجاز لأنهم يقولون (أشرفت خياشيم الجبال وهي أنوفها) ا و ارتفاع أنف 
الجبل وحدّته» ثم صوّر جبلا آخر دونه وشبّهه بالعامل الأصم وذكر العامل لأنه 
صدر الرّمح: وهو دون السنان» لأنه أراد أن :يضعف ميا إحداهما قوق الاخرک: 
وقال: (الأصم) أي : (الغليظ الصلب) وأراد بذلك أن يصف قوّته هو وجلّدهء 
لأنه أطاق الوقوف على رأس هذا الجبل المائيدة المحددء ولا يفعل ذلك إلا القوي 
الجلدء والمعروف في الجاهليّة أن ربيئة القوم كان أصحُهم نظراء وأجودهم عقلاء 
وأجسرهم قلباء ولذلك كان الشعراء الجاهليُون يصفون دائما مراقبتهم» وإشرافهم من 
مكان عال لينذروا القوم من عدوهمء أو يتطلعوا للبرق» وابن هانئ تطلع هنا 
للصاحبة وديارهاء وهو ما حَدا به إلى احتمال الجلوس فوق قمّة جبل كالسنان» عاد 
فجعلها في البيت ا أي خالية من النبات والحياةء وجعلها قمما ومرتفعات 
لجبال عديدة لأنه قال ادناه رخ واي اط زرا رك رايد لحري بلك رو 
ن ید وک اروا ویره کن ف دك وک الل ل شرف علي 
حيّهاء لينظر إليهاء ويشرف عليهاء ثمَّ قال(" 
فقلت: أدارَ المالكيّة ما أرى بأسفل ذا الوادي أم الطلح"والسلر 


وأكذبني( طرفي فخققضت كلكلا وأطرقت إطراق الشجاع"ولم ارد 
يفتعل الشاعر في هذين البيتين حوارا مع نفسه مخاطباً لها على التجريد» 
وهو حوارٌ جاهلي قديم» درج الشعراء فيه على مخاطبة أنفسهم عند الوقوف على 
طلل وديار صاحبة؛ مشككين في أن تكون هي. 
كتخسن انق هانئ طرفه؛ وجعله يكذبه في إنكار لأن تكون هذه الديار 
ديار صاحبته. وجاء بصورة بصريّة لحركة جسديّة. صور فيها الوجوم الذي اكتنفه 
لتكذيب الطرف له» فقال:خفضت» وأطرقت» ولم أرم» أي أته خفض صدرةُ 


)01 أنظر: اا ٠‏ الزمخشري» ج١ء‏ ص۲۳۲ مادة (خشم). 

)"( الطلح: 00 عظيمة»ء ولها ظل وهي من العضاة ولها رائحة طيبة» انظر: اللسان» 
مادة (طلح). 

) ( السلم: نوع من العضياه هله شوكٌ دقاق طيب الريح؛ انظر: اللساكة مادة (سلم). 

) ( أكذبني: أراني أن ما رأيته كذب» انظر: اللسان» مادة (كذب). 

(٦)‏ الكلكعل: الصدرء انظر: اللسان» مادة (كلل). 

(۷) الشجاع: ضرب من الحيّات» انظر: اللسان» مادة (شجع). 

: (۸) 


لا 





وأرخى رأسه عليه» وشبّه نفسه في ذلك بالشجاع أي الحيّة» ولم يبرح مكانه» فقال 
(لم أرم). 

ثمّ بعد هذا التمهيد للقصّة صوّر ابن هانئ كيف انتظر الظلام (فلمًا أجنً 
الشمس ريب من الدُجى) 7') فشبه الظلمة وهي الدُجى بالريب وهو الشك - وأراد 
أوّل هذه الظلمة الغير مطبقة - وهو تشبيه حسي بمعنوي» واستعار لهذا 0 
السّتر للشمسء 00 هه اننظ أيكنا كوم الو عياف وال (ولف سوام ال٣"‏ 
بل من الا "))0) فشبّه الظلمة بالسيل» واستعار لها صفة اللف وهي الجمع 
للرعيان والإبل» وذكر العتم من الظلمة لأنَ أهل البادية يريحون إبلهم في هذا الوقت 
وهو بُعيد المغرب» ثم صوئر كيف عرف أنها ديارها من نار القرى ومن رائحة 
العود وبخوره"): 
عرفت ديار الحي بالتار للقرى تشب وبالإنجوج”" يُذكى ويضطرم 


وهو ما ناسب فيه بينه والطلح والسلم - التي ذكرها سابقا - وهي من أشجار 
البادية ارات الرائحة الطيبةء و بصورة سمعيّة 0 فذكر أنه أرخى سمعه 
(وأرعيتها سمعي) فراعه صهيل الخيول وهدير الإبل 7" 
وأرعيتها سَمعي وقد رَاعني لها صهيل المذاكي”)قبل قرقرة(التعم!'') 


ثمّ صوّر كيف انتظر حتى أظلم الليل (وادلهمً) ثم انتقل إلى المقطع التالي في 
ل 


طرقت فتلةً الح إذ نام أهّها وقد قا ليل العاشقينَ على قَدمْ 


ديوان ابن هانئ» ص3 ؟. 

سوام الحي: الإبل الرّاعية» انظر: اللسانء مادة (سوم). 

العتم: ظلام أوّل الليل» وأهل البادية يريحون نعمهم بعيد المغرب» انظر: اللسانء مادة (عتم). 
ديوان ابن ي ص٣٤۳‏ . 


المذاكي: الخيل التي أتى 8 بعد قروحها سنة أو سنتان» انظر: اللسانء مادة (ذكا). 
القرقرة: هدير البعير وصوته إذا رجّعه انظر: اللسان» مادة (قرر). 

النعمة الأب خاضة» انظر» اللبنان: مادة (تعم). 

)١‏ ديوان ابن هانئ» ص544. 
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(طرقت) أي: جنتها ليلا ء فذكر أنه جاء فتاته وزارها ليلاء وقال (إذ) وهي 
ظرفيّة شرطيّة» ذكر بعدها نوم أهلهاء بما أراد به أن يزيد في صورة الأمان الذي 
أحسّه» ولذلك قال بعد (قد) التي للتحقيق: (قام ليل العاشقين على قدم) فاستعار لليل 
القدم من الإنسان» وأسند له صفة القيام والنهوضء بما أراد به مطابقة معنى نوم 
أهلها الذي قابله قيامه وصاحبته في هذا الليل» وقد قالت له(): 
فقالت: أحقاً كلما جنت طارقاً هتكت حجاب المجد عن ظبية الحرم 


فشبهها بالظبية؛ وكنى عن منعتها بقوله (ظبية الحرم) أي أنها ممنعة منعة 
کن ا على الصّيدء وقال بعد ذلك 0 إرعادها) 7 وَ(أَظكَم 
عليها) ١‏ > وشبّهها بالستكرى (أميل بها ميل النزيفة)  RE‏ 
بمن يهوىء وقال فيها (نام القطا من طول ليلي ولم أنم) ‏ ا فكنى عن تنځُمه في هذه 
الليلة بنوم القطا دونه؛ لأن القطا من الطيور التي تسهل إثارتها من نومهاء يقال (لو 
ترك القطا لنام) ء وأراد بذلك» ا ج ا 
هانئاء ولم يثرء والقطا من الطيور التي كثر وصفهاء والتمثيل بها وبسهولة 
إثارتها في الشعر القديم» ممًا أراد به أنه نعم بصاحبته وهو مناسب لقوله (قام ليل 
العاشقين)» وقد صوّر ابن هانئ بعد هذا تودیعها له قال 
لم أنس منها نظرة حين ودّعت وقد ملت دلو الصّباح إلى الوم 


فشبّه الصتباح بالتلو» وكنى بامتلائه عن ارتفاع التهارء وأراد بذلك أنه ظل 
لديها حتى ظهر الصّباح وعم. 

زان هان لم يضور فة ت فا اة الي فقط او لا ار وض ف 
شجاعته وبأسه وقوته من خلال هذه القصّة» ولذلك صوّر بعد هذا المقطع الغيران 


اتظر: اللسبان »ماد (طرق). 
ديوان ابن هانئ» ص 5 ؟. 
۳) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
)٤‏ المصدر السّابق»ء الصفحة نفسها. 


)۱( 
)۲( 
0( 
(٤(‏ 
() المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
)1( 
)۷( 
)۸( 
)۹( 


٢ 


5) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

*) انظر: مجمع الأمثال» الميداني» ج٠»‏ ص٤١٠.‏ 

6) ديوان ابن هانئ» ص 5 ؟. 

الوذم: السير الذي بين آذان الدلوء وعراقيبها تش بهاء انظر: اللسانء مادة (وذم). 


ا 





الذي أراد به زوجها أو أحذ أوليائهاء وأنه أراد قتله (فماشل في قتلي) E‏ 

تغرّظه عليه بالثّار المتوقدة فقال: (وشبّت ناره لي واحتدم) (')» وصوّر كيف استدل 

هذا الغيران على وجوده من مكان توكؤه على منعطف القوس» ومسقط قدحه. 

قال7): 

فمنازاعه إلا فكان توكوي. “على سنية القنؤس المغشاة بالألم 

ومسقط قدح من قداحي على الشرى ومنقدٌ ذيل من ذيولي على الأكم 
وارد ن الوصفين أن يكني بالأول عن شجاعته؛ لأنه ذكر (القوس) وأن 

كوبت رح عار (القدح)ء وصور ابن هانئ کا کف هذا 

الغيران كان/*) 

يطيف بأطناب القباب مسهداً فينشق ريح الليث واللي لليث في الأجم 
لين يخ الحشكن الكثفت 

الملتف» وفيه عرين الأسدء وأتمّ الصُورة فقال!"ا: 

لدى بنت قيل قد أجارت عميدها ففقت عميد الحي عنه وإن رغم 


وعميدها الأولى عاشقها(), اكوا اهار تمق صلب أخلاق البداوة» وعاداتهاء وقد 
اتخذ ابن هانئ هذه الإجارة التي تكون للداخل على شيخ القبيلة المستجير به؛ لفتاته 
التي أجارت عاشقها (فكفت عميد الحي وإن رأغم) فجائس بين الخد الأول 
وهي العاشق» والعميد الثانية وهي سيّدُ القومء وقال (وإن رُغم) أي کنر غلسئ 
ذلاى0). 

وقد كان 7 هانئ قد صور هذا العميد مكيل عليه حانقاً (فبات بقلب قد 
و قلبه علي) ١‏ وط بالقباب يبحث عنه» وينشق و أي 
سيد في قومه. وأن من يحب أجارته في خدرهاء وكفت عنه وليّهاء ومع كل 


00 
0( 
(۳) دیوان ابن هانئ» ص5 5"؟. 

)5( المصدر الستابق» الصفحة نفسها. 

)٥(‏ القيل: الملك» انظر: اللسانء مادة (قيل). 
)1( 

(0 

(۸) 

(۹) 


ديوان ابن هانئ» ص٥٤۲‏ . 
لسر ا و 


*) العميد: المشعوف عشقاًء والذي بلغ به الحب مبلغاًء انظر: اللسانء مادة (عمد). 
۷) انظر: اللسانء مادة (عمد). 
۸) انظر: اللسان» مادة (رغم). 
)٩‏ دیوان ابن هانئ» ص٥٤۲‏ . 
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ذلك» فقد قال() 
هتكتا"اسجوف الخدراوهو بمرصد) فلمًُا تعارضشاهممت به وهم 
والصورة فيها حركة في قوله (هت هتكت) أي مزّقت» فلم يكن خروجا متواريا 
لخائف مق الموكه واا رر خروجا لرجل مواجه للموت لأنه اعترض بقوله 
- وهو بمرصد - أي (مع علمي بأنه يترصدني في الطريق) وأكمل الصورة 
الحركيّة بقوله (همقت به وهم) وفيها مواثبة» وأراد بذلك مشهد المواجهة بين 
مقا ا هاف قيرف ا للدّلالة على شجاعته وتحفزه للقتال: 
وما صورة العميدء والمبالغة في وصف تغيّظه إلا مبالغة من الشاعر في 
وصف نفسه بالقوّة» والقدرة على المواجهةء واقتحام الأهوال والمهالك. 
وأتمّ ابن هانئ الصُورة الحركيّة المتحفنّة التي ذكرها في البيت السابق» 
بقوله(): 
فبادرت سيفي حين بادر سيفة فثار إلى ماض وثرت إلى خد 
فقال (بادرت) أي أسرعت إلى سيفي حال مسارعته هو إلى سيفهء ثم قال( 
ونبّه أقصى الحي EEE‏ وقد عل صدر السيف من ماج د اعمم/ ٠‏ 
راك نان قاف سوه ترجه لمن امنا ليت aA ae‏ 
الشرب» وجعل شربه دم هذا السيّدء الذي وصفه بالكريم الشريفء التامٌ الخلقة» لأنه 
أراد تصوير عدو قوي جدير بأن يحاربه ابن هانئ ويغلبه» ولو لم يكن كذلك لما 
كان للفخر معنى» ولذلك صور أنه لمّا أصابه صاح هذا العميدُ في القوم ونبههمء 
ولولا أن فزع الحي للشاعر و (أسرجوا) و (ألجموا) لما قال (مرقت من 


١ 
٢ 


) ( ديوان ابن هانئ» ص٥٤۲‏ . 

) ( هتكعت : مزقت» انظر: اللسان» مادة (هتك). 

)"( سجوف الخدر: : ستوره» انظر: اللسان» مادة (سجف). 

)5( مرصد ال الي انظر: اللسان» مادة (رصد). 

)00( ا : سرعة القطعء 50 اللسان» مادة (خدم). 

92 ديوان ابن هانئ» ص٦٤۲‏ . 

)۸( 0 : أي أصبتهم بوتر أي بثأرء انظر: لمان ا و 

)٩(‏ ما جد: كريم» شريفء انظر: اللسان» مادة (مجد جد). 

e )‏ عث: العظيّم الخلق التام + والعمم القاد:الجددم: و القع والمال» انظ اسان ماةة (غت) 


ا 
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الخيم)(: 
فماأسرجوا حتّى تعثّرت بالقنا وما ألجمُوا حتّى مرقت من الخيم 
فهو هرب لتكاثرهم عليه» وليس لعدم قدرته على مواجهة غريمه» ثم وصف 
قفون أن 
ومن بين بردي اللذين تراهمَا رقيق حواشي النفس والطبع والشيم 
فكنى عن تمتعه بهذه الصفات بقوله (بين بردي). 
والقصيدة في صورها الممتدّة من خلال القصء» سار فيها ابن هانئ على 
طريقة عمر بن أبي ربيعة في رائيته الشهيرة (أمن آل نعم) ‏ وقد قال ابن هانئ في 
أ اة : 
يسير على نهج ابن عمرو فيقتدي بأروع مجموع على فضله الأمم 


والصُورة الة لقصصيّة عند بن هانئ تلتقي مع رائية عمر في كثير من 
تفاصيلهاء من مثل صعود ابن هانئ على مرقبة7), وحديثه مع نفسه("), وتعرفه إلى 
الحيّ من رائحة العود("؛ وانتظاره أن يروّح الرعيان وتهدأ الأصوات“»ء وطرقه 
فتاة الخدر”)ء» ووصفه تنعُمه بها »> وصورة الغيران الذي أراد قتله!'''» وحماية 
فتاته له(" '). 


ولكن ابن هانئء لم يُشبع في القصّة الحوار الذي كان سائداً في الصُورة عند 
عمرء واكتفى بأنها (قالت) وأنه (سكن روعها) كما قال عمر (فقالت وقد لانت 
وأفرخ روغها) ("'', واستعاض ابن هانئ بالتصوير القصصي عن الحوار؛ كما أنه 


( 
( 
( 
( 
) المصدر السابق» ص٣٤".‏ 
5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
) المصدر السسّابق» ص54 ؟. 
) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
)١‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
)١‏ المصدر السّابق» ص45 ؟. 
)١١‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
)١١‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص177١.‏ 
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أضاف إلى الصُورة المواجهة التي تمّت بينه وعميد الحي» واستبساله في القتال» بل 
وإيقاعه به لولا أن ثار به الحي» وهو ما يشبه تناول الصُورة ومغزاها عند مبدعها 
اقرف القن اقل (خريكلف بيا) ()اتى البعلفة اماد" الح وا و رة في 
القصيدة اللاميّة!'): ا 
أيقتلاني والمشرفي مضاجعي وممسنونة زرق كأنيياب أغوال 
مما كان المغزى منه تصويرٌ القوّة والجسارة» والفتوة والشجاعة»ء والتمدُح 
بهاء وهو ما أراده ابن هانئ من قصّته. 
وقد كان لرائية عمر بن أبي ربيعة صدى كبيرٌ في الشعر الأندلسي» 
فعارضها الكثير من الشعراء ومنهم أبو بكر بن حبيشء الذي قال في أوّل هذه القصّة 
أو الك واد 


سرت ولواء الصبح قد كان يُنشرٌ وجبر“الدجى عن مهرق”“الأفق'''يبشر"" 


شبّه الصبح باللواء والراية التي ترفع؛ وشبّة الظلام والتُجى بالجبيرة التي 
تقشر حتى يظهر ما وراءهاء وهو الصبح الذي شبهه بالمهرق أي الصفحة البيضاءء 
وجانس بين (ينشر ويبشر)»؛ ثم جاء في هذه القصّة بصورتين؛ الأولى: صورة زيارة 
فتاته له تحت جنح الظلامء فقال(): 
توت مسيراً في الظلام تسترا ألبدر في جنح النظفلام تستر؟! 

فشبّه إشراق وجهها بالبدر في الليلة المظلمة» وقال (توخت) أي أنها تحرّت 
وقت الليل» لتستتر فيه» وشبّه شعرها بسواد هذا الليل فقال (فهلاً بشيء من ذوائبها 
سرت) )١(‏ ثم صور زيارتهاء فقال(''): 


المصدر الستابق» ص/17”١.‏ 


0) 

0 

(؟) مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مرادء ص15. 
)٤(‏ الجبر: خلاف الكسرء يقال جبّرت الكسير أجبره انظر: الآسان» مادة (جبر). 

(5) المهرق: الصحيفة البيضاء يكتب فيهاء انظر: اللسان» مادة (هرق). 

0( الأفق: ما ظهر من نواحي الفلك وأطراف الأرضء انظر: اللسان» مادة (أفق). 

(0 عقر فقن شرت انظ الان خاد (نقئر). 

(۸) مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مرادء ص15. 
(49) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

)٠١(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
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کے رتا لے فيا قن إرأى طلا على اللورد يقطر”' 
ووشحتها عندالغاق بأدمعي فريقت وقالّت مالعقدي يُنَثَر 

دما الل :و خفه ارد ودل اة فر ا وه عقا ا اع 
الذي تضعه المرأة على عاتقيهاء وقوله (ما لعقدي ينثر) أراد به تشبيه دمعه بالعقد 
ليفارت حا شافط إكنازة إلى نفاسة بده التموح الى لا تدرف يسهولة اقم 
قال إنها ارتاعت لذلك. 

وشبّه قوامها بالغصن المثمر المزهرء وفضّلها عليه فقال!'): 
وزهواء تنسي الغفصن حسن انثنائه هصرت بها غصن المُنى وهو مزّهر 

ووصف طرفهاء ومناجاته له» ونعسته» وتنضنٌد أسنانهاء وسمرة شفتها"» ثم 
بعد أن صوّر فتاة هي غاية في الحسن والجمال» قصً علينا كيف كان التوديع حتى 
يدلنا بالتالي على قوَّة وقعه على نفسه» وصعوبة مفارقتهاء فقال(): 
ولمأنس يوم البين منها التفاتة وقد قربت للبين عيس وضَّمرٌ 
وتوديتها لي بالجفون إشارة فهمت بها سر الهوى وهو مُصمرٌ 
ولصَاخلاً ربع وزمّت ركائب وودَعَ باب وفارق معششرٌ 
رحلت وفي غمدي صباح ليهتدوا إليهوفي جفني سحاب ليمطروا 

فصبون ازاتحال الظعائن»وهي لحظة موجعة دأت الشعواء غلى تتصويرها 
منذ القدم» وقت زم الإبل وتجهيز الرواحل» وأرادوا بذلك أن يصلوا بالقصّة إلى 
ذروة المعاناة في مراقبة الشاعر ترخل الحبيبة» ولذلك ذكر ابن حُبيش هنا الالتفاتة 
والإشارة» لأنه وقت يكون فيه الحي البدوي سُنْتنفرٌ للرحلة» مما لا يتيحُ وقتا سوى 
للنظر والتلويح. 

وفي البيت الثاني شبّه سيفه بالصباح في بريقه ولمعانه» وشبّه عينيه في 
انهمال الدمع بالسحب الممطرة وقوله (ليهتدو ) و (ليمطروا) أراد به الدعاء للرّكب 
الذي ترحّلت فيه من يحب بأن لا يضلء وأن يُسقى المطر. 

ثم انعطف بالقصص من وصف زيارتها وتصوير ارتحال الظعائن بهاء إلى 


)١(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
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تويز ار تحال هق ليها افقال يعد ذلك 
إلى أن حذاني الشوق نحو حلالهم فأبصرت في الأرض الكواكب تهر 
وفي القبَّةالحمراء مُذهبة الى موردة الجلباب» والحسن أحمر() 
فشبّه الشوق بالحادي الذي يحدو البعير» وأراد به أنه ساقة إلى منازلها 
والمكان الذي حلت به. وصورّرها في قبَّة حمراء كه ذه وكا 2 
موردة وهي.ضورة لونيّة غلب فيها اللون الأخن .على"المشهد لأنه رلك ما دل 
عليه المثل العربي القديم الذي ذكره بعد ذلك وهو أنّ (الحسن أحمر)» » ويقال ذلك 
للمرأة يراد به أن الحسن في الحمرة» وأنه شديدء ومعنى المثل (من طلب الجمال 
احتمل الم وارد رة إلى :هذا E‏ 
مشقة في سبيل هذا الحسن العظيم» ولذلك قال" : 
سريت لها مسرى النسيم توقياً عليها وصوناً من حديث يُشهَرٌ 
E‏ عنهاالسجف وهي بغفلة تف ئغار فف وهر 


و النسيم وأراد معنى التخفي؛ واحترز بقوله - توقياً - 
ا ت دک کف عا من آم وا ا ن ا و ا 
بلي ع a e‏ ثم قال (رفعت عنها الستور وهي تغني بأشعاري) وفي 
هذه الصورة لمحة عمريّة من الإعجاب بالنفس» فجعل المحبوبة تبكي في خلوتها 
عاك E‏ ن ارتياح وارتياع تمايدت 


علي)7": والحوار الذي دار بينهما(): 


)١(‏ مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مراد» ص18. 

(۲) حلالهم: مكان حلولهم ونزولهم» انظر: اللسان» مادة (حلل). 

(۳) القبة: من الخيام بيت صغير مستدير» وهو من بيوت العرب» انظر: اللسان»ء مادة (قبب). 

)5( الحسن أحمر: أي شدي يراد به أن الحسن في الحمرةء وهو من أمثال العرب» ومعناه من طلب الجمال 
احتمل المشقةء قال أبو السمح: إذا خضبت المرأة يديهاء وصبغت ثوبهاء قيل لها هذاء يريد أن الحسنَ في 
الحمرة» وقال الأزهري: الأحمر الأبيضء والعرب تسمّي الموالي من عجم الفرس والروم (الحمر) لغلبة 
البياض على ألوانهم» وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تسمّى الحميراءء لغلبة البياض على لونهاء 
انظر: مجمع الأمثالء الميداني» ج١2‏ ص55١.‏ 

(5) انظر: مجمع الأمثال؛ الميداني» ج١»‏ ص۹۹٠.‏ 

(5) مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مرادء ص35. 

() المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(۸) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
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وقالت: بنفسي أنت! غرّرت7 في الهوى فقلت: اعذري إن المحبا مغر 


1 و 2 .ا 

وخاطبها مشبّها إيهاها بالظبية!): 
فيا ظبية القصر الذي بفنائه سوبحخ تردي أو صوارم تشهر 
أجيبي مشوقاً جاب من شوقك الفلا وزارك والآس اد حولك ت زأرٌ 


فذكر السوابح والصوارمء وأراد الخيول والسيوف دونهاء وذكر قطعَة 
الفيافي» في سبيلهاء وكيف دخل الخدرء رغم منعة أهلها الذين شبههم حولها بالأسدء 
لأنه أراد المغزى الذي كانت تجنح إليه دوما هذه الطريقة في القصصء وهو أن يدل 
على اقتحامه المهالك والأهوال في سبيل ما يريد. 

ثم صوّر كيف تعطف في طلب وصلهاء وتلطف إلى أن (رقت وراقتها 
ضراعة عاشق) (: 
والب ات في ل ر وا اتفيش إل تة وت 

وصور كيف قضى ليله ناعما بها لأنه قال(“: 
فواحر قلبي حين قامت مروعة لبرد من الخلخال بالصبح ينذر 


وكيف أنها (مالت إلى التوديع) (): 
وقالت: حبيب النفس ما أوجع النوى وأشجى قلوباً فارقت وهي تصبرٌ 
ألاليت شكري بعديومفراققا أيمكنٌ جمع الشمل أم يتعدر 
وقالت: وقاك الله كل مخافة توق عيوناً في ارتقابكَ تسهر(" 


فالقصّة هنا مشابهة لرائية عمر في نواح كثيرة» زاد ابن حبيش في أوّلهاء 
وصف زيارتها له» وارتحالها بعد ذلك؛ ثم قصً علينا القصّة العمريّة في الرائية؛ 
فوصف دخوله الحيًّ على منعة أهلهاء ووصف ارتياعهاء وإكرامهاله 


)١(‏ غررت: أي خدهك و أطمعة بالباطل» انظز» اللسات: مادة (غرر). 

(۲) مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مراد» ص١٠٠.‏ 
(۳) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

)٤(‏ المصدر السًابقء الصفحة نفسها. 

(5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(5) المصدر السسّابق» ص١١٠١.‏ 

(0) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
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بالوصلء وخوفها عليه؛ والحوار الذي دار بينهماء وكان التشابه أيضاً في ظهور 
إعجابه بنفسه من خلال وصف غنائها أشعاره في خلوتهاء وتوديعها له دون أن 
يكون فاعلاً أو مشاركاً في هذا التوديع الأخيرء والقصة تتضمّن التمدُح بالشجاعة: 
من خلال ذكره الحيّ وأهواله؛ وتصوير إقدامه في الحرب وجبنه في الحب. 
ي قوله(١):‏ 
فقد صرت في حرب الغواني مغلباً كما أافي الحرب العوان مقر 
أليس عجيباً أن طرفي باق نشيس وطرقفي للظباء متف ۶( 
وال راشع (الكريم من الخيل) ' " استعار له صفة الان تالا وى الد 
والطرف (النظر ولحظ العين) ‏ جعله مغلوباً من الظبية» وهي معان أبان عنها في 
قوله أيضا!"): 
ويا عجباً لي يرهب الليل سطوتي وللشادن المذعور قلبي يَذعِن؟ 


وهي طريقة في الشعر أبان فيها الشعراءٌ منذ القدم» عن قدرتهم في الحروب 
والقتال» وجبنهم وضعفهم أمام سلطة الهوى وسطوته؛ ولم يكن في 
الصورتين تناقض بل تطابق محبّبْ في الشخصيّة العربيّة البدوّة الني ترى 
الضعف في الصبوات بطولة وقوّة» كالقوّة والبطولة في خوض الحروب واقتحام 
الأهوال. 

وابن حبيش لم ينعطف بالقصص إلى ما انعطف إليه ابن هانئ من وصف 
مواجهة ومقاتلة وتمزيق سجفء وبروز للغيران» كما يُلمح في صور امرئ القيسء. 
وإنما جنح بها أكثر إلى ما في صورة عمرء الذي كانت فتاه مجنة: 
فكفان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان", ومعص_*"" 


والصُورة- في مجملها- عند ابن حبيشء أو عند ابن هانئ وغيرهماء تهدف 


)١(‏ مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مرادء ص17. 
(؟) نفره: غلبه؛ انظر: اللسان؛ مادة (نفر). 

05 غر الان ما طرف 

9 المضيدر المكايق::المادة نفسها: 

() مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إيراهيم بن مرادء ص1۸. 
(5) ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص75١. ١‏ 

(۷) كاعبان: مثنى كاعب» وهي الجارية أول إدراكهاء انظر: اللسان» مادة (كعب). 

() المعصو» الف بلقك عصن قبانها وأدوكت: اطن: الان مادة (غصضر): 


ص يال 
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إلى مغزئ يكاد يكون واحداأء وهو تصوير الشجاعة والبطولة»وهمامن صفات 
الفروسيّة والبداوة» من خلال وصف القدرة على اقتحام الأهوالء والظَفرُ 1ك 
الشاعرٌ أن يظفر به من غاية نبيلة قد تكون المرأة الجميلة الممنعة المحفوظة الق 
رمزا مثاليا لهاء لما في دلالات وجود المرأة في الشعر من إغراء وإسعاد. 

ومن الصور البدويّة الممتدّة التي 0 من خلال القصص والحوار» صورة 
لمحمّد الخشني قال في أوّلها(") 
ولو ارظن إلا بين الرّماح السسمر نابية!" المحل”) 


فکنی عن دلالها بقوله (لعوبة القرطين) ذكر القرطين وأراد بهما من يحب 
N Gy‏ أنها بعيدة 
ناه عنه» ثم ذكر أنه جاذبها الحديث أثناء الوداعء فقال(؟) 
حتى إذا ضرب الفراق بسهمه وغدت تهادى 7 تحت أرحلتا الإبل 
جاذبتها طرف الحديث ورّتما شاطرتها لحظي لأنظر في الككل 
فتبرقعمت تيُهاًومالّت مثلما مال القضيبْ من الصبًا ثم اعتدل 
وتضرجت خجلاً وقالت: هل درت عيناك أي دم بلحظهما أضطل”") 
أدميت خا طالما رفت له أرواح أهل الحنب فوق ذرئ اتل" 


وهي صورة فيها حركة ومجاذبة وحوارء استعار للفراق في البيت الأول 
ضرب القداح بالسهام» وأشار بهذه العادة البدويّة الجاهليّة القديمة إلى أن سهمه 
ونصيبه كان الفراق والبعدء ثم جاء بصورة تهادي الإبل في مشيها وتثاقلهاء وهي 
صورة كان فيها مشيّعاً مودّعاء ولذا جعل الإبل تمشي برويّة وتثاقل» لأنه أراد وققا 
طويلا مع من يحبء ثم ذكر اختلاس النظر إلى عينيهاء وحركة التبرقع تيهاء 
الال رعا كي هذه الحذكة الف ا عا دل ك احتالة: بالتحصين' ضيه 


.7١7ص مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مرادء‎ )١( 
نابية: جافيةء بعيدة» انظر: اللسان» مادة (نبا).‎ )۲( 

(5] الكل ::المكان' الذي كلت ,ج انظن» اللساكه .ماده (خلق): 

.7١7ص مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مرادء‎ )٤( 
1) (9)قهادئ: مقي اللساء. اليل الال وهن مشي فيه ايل وننكون :“أنظر» اللساقخ» ماد (هدي‎ 
أطل: طل دمه أهدره» انظر: اللسانء مادة (طلل).‎ )١( 
الأشل :«الرمنات: انر اللسان ماده (أشك):‎ 9 


NES 





الصّبا فيميل معها ثم يعتدل» ثمَّ جاء بصورة لونيّة فذكر تضرّج الوجه خجلا وفيه 
حمرة؛ ناسب بينها وذكر الم المُّهدّر لاختلاس النظرء فشبّه الخد المحم من الخجل 
ی كاك و ار ثمّ جاء بصورة بصريّة في وصفه الأرواح 
المرفوعة فوق أعالي الرّماح» وأراد ما لحق بعشاقها قبله» ثم قال("): 
فأجبتهائلاًكماحكَمَّالهوى ‏ لأعل من وجتاتها غير الوجل 
لم تذم عيني الخد منك وإنما سقيّت ورود الحسن من ماء الخجل 
فمضت وهودجها على جَمَل النوى كالشمس حت فوق جمجمة الحتَل 

قال (فأجبتّها ذلاً) وهو ذل العاشق» و (كما حكم الهوى) أي رضيت حكم 
الهوى علي وذكر السّبب» وهو أنه أراد النظر مرّة أخرى لوجناتهاء دون أن يفزع 
أو يخاف مما ذكرته له» ثم تبرأ من إدمائه الخد بالنظر بأن شبّه هذه الحمرة بالورد 
الذي سقي من الخجل المشبه الماء»ء فتضرجت حمرتها كحمرة الدم» وختم الحوار 
بان أننيى.مشهد التشييغ» يفضيها في بموهجهاء و انق لجل فة انوس وال 
ثم شبّه الصورة الكليّة لها فوق بعيرهاء بالشمس فوق برج الحمل وهو من بروج 
السماء"» وجانس بين (الحمل والجمل). 

والصُورة القصصيّة هنا تقوم على الحوار برز فيها العنصر اللوني: في ذكر 
الكحل» وحمرة الخدء والورد» والدم» وبرزت فيها الحركة: في قوله: لعوبة 
القرطين» وصورة تهادي الإبل» وتبرقع المحبوبة» وتمايلهاء وفيها مجاذبة الحديث. 
والمشاطرة في النظر. 

وهي ليست صورة وثيقة الصلة بالقصص الذي يقوم على الحبكة» والمواقف 
الاتفعاليّة المؤثرة» وزالمغزى البعيد الذي يرم إليه من ورائها؛ وإنها هئ رة 
قصصيّ لحالة من حالات الحبّ البدويّ التي تقوم في سياقها على مشهد التشييع 
والتوديع. ۰ 

ومن الصُور القصصيّة البدويّة الممتدّة الأخرى في الشعر الأندلسي» صورة 
لابن شهيد قال في أوّلها(: 
ولمارأيت الل عسكر قر ') وههّت له ريحان تلتطلمان 


)١(‏ مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مرادء ص۲۱۸. 
(05 الل بز دمن يروج السماء وهو أرل ازوج انر الان ماده (حمل): 

(۳) ديوان ابن شهيدء ص”7١.‏ 

(4): قزته: القر شد البرد+ انظز: اللساخ؛ مادة (قرر): 
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وعم صلع" الهمضب "من قطر ثلجه يدان من الصتبْرَة )تبتدران") 


والصورة في القن تسف ا ا (عسكر قر البرد) يقال 
(عسکر الليل) أي اشتئت ظلمتهء وقد جعلة ابن شهيد لقر' الليل» وشذة برده قم 
شخص في الصورة الريح وتناوحها وأصواتها وجعلها ريحين تلتطمان» أي يضرب 
بعضها احا بذلك أن يصف “لقلا اذا شديد هيوب الريح. ثم استعار 
للهضاب الصُلع الخالية من النبات صفة لبس العمامة» وجعل هذه العمامة الثلج» في 
كناية .عن شدة البرد: واستعار للبرد 'الذي.غشى :هذه الهضاب:صفة النديقاللتيق 
تلبسانه هذه العمامة من التلج» وقال (تبتدران) أي تسرعان وتتسابقان» والصُورة في 
قوله (تبتدران) و (تلتطمان) غنيّة بالحركة. 

وأعقب ابن شهيد هذا التمهيد E‏ 
رفعت لساري الليل نارين فارتأى شععين) تحت التجها") 
فأقبل مقرور الحشا لم تكن له بدفع روف النائبات يدان 

قال (رفعت لناري) وأراد به: أنه في هذا البرد الشديد اعدف ا ن 
يعتصم الناس منه في بيوتهم» كان الشاعر يرق ر ی من 
المسافرين في الليل ا وهي عادة بدوية قديمة ر و کارا 
المدح بها والفخرء وقال (رفعت ا أي أجَّجْتها في مكان عال حتى يراها 
ا لم تكن نارأ واحدة بل (نارين) كانتا تضيئان تحت النجمء وأراد 
بذلك أن يقول إن 1ق قت واشت ضياوؤها. 

تم صوّر هذا الطارق الذي دلّتة الذار علي ابن شهید به أصابه البرد 
(مقرور) و (النوائب) أي الحوادث والمصائب» ل به على أنه كان فجن دة 


١ 
١ 


) ( عمم: من لبس العمّامة على الرأس» انظر: اللسان» مادة (عمم). 

) ( الصلع: ذهاب الشعرء وأرض صلعاء لا نبات فيهاء انظر: اللسان» مادة (صلع). 

)"( الهضب: : جمع هضبة وهى هي الجبل المنبسط انظر: اللسان» مادة (هض هضب). 

)5( الصنبر: شذة البردء انظر: اللسان» مادة (صنبر ذد ). 

)°( تبتدران: تسرعان» انظر: اللسان» مادة (بدر). 

(1) انظر: اللسان» مادة (عسكر). 

2 ديوان ابن شهيد» ص ۱۲۲ . َ 

(۸) الشعاع: ضوء الشمس» انظر: اللسان» مادة (شعع). ١‏ 

)3( النجم: الثريا وهو اسم لها علمء فإذا قالوا: طلع النجم يريدون الثرياء انظر: اللسان» مادة 
(نجم). ١:‏ 

)6( مقرور الحشا: بارد الحشاء انظر: اللسان» مادة (قرر). 


لاع لات 





الحاجة إلى القرى؛ ثم قصً قصته معه» فقال7١)‏ 

فقلت إلى ذات الدخان فقال لي وهل غرفت نار بغهر دخان 
فلت به أجتيرة'/نحو جمرة() لها بارق للضيف غير يمان/') 
ما حا اة كن فة فر ةة طا اة اة 


فما زال في أكل وشرب مُدارك ‏ إلى أن تشهى' 'الترك شهوة واني"' 
و ا و لشدّة اعتناء الشاعر بهذا الضيف الطارق؛ فهو يقول له 
(إلى ذات الدّخان) أي هلم إلى نار غير كاذبة؛ جار ) و (يلقمه) قطعا من لحم 
طير أو ضأن - وهي صورة قديمة في الشعرا” 1ك اي هذا الضيف 
ستو کک غو د حر كان وو ك ا 
في وصف شدة حفاوته به» ثم قص ابن شهيد بعد ذلك مدى عنايته بهذا 
الف قل : 
فألحفت هة فامتّد قوق مهاده وخذدّهبال صهباء يتقدان 
فشبّه شدّة عنايته به وحفاوته» بالعناية بالطفل الرضيعء لأنه ألحفه فوق مهاده 
وقوله (خدَاه بالصهباء يتقدان) أراد به لمق الخمر» فهو لم يكتف بإطعامه؛ وإنما 
أكرمه بالشراب» وزاد في صورة هذه الحفاوةء فقال*') ا 


(۱) دیوان ابن شهید» ص”77١.‏ 

)"( أجترثة: أجذبه. انظر: اللسان» مادة (جرر). 

(؟) جمرة: نار متوقدة» انظر: اللسان» مادة(جمر). 

: غير يمان: غير كاذب» انظر: اللسان» مادة (يمن).‎ )٤( 

(5) حسا: يقال حسا الطائرُ الماء» وهو كالشراب للإنسان» ولا يقال للطائر شرب» انظر: اللسان» مادة 
(خليا). 


الفلذة: القطعة من الكبد واللحم» انظر: اللسانء مادة (فلذ). 
6) فرخة طير: الفرخ ولد الطائرء انظر: اللسان» مادة (فرخ). 
) سلخة ضان: أي مسلوخة لا جلد لهاء انظر: اللسان» مادة (سلخ). 
6( داك يلحق بعضه بعضاء انظر: اللسان» مادة (درك). 
)١‏ تشهّى: رغب وأحبء انظر: اللسان» مادة (شها). 
)١‏ وان: متعب والأين الإعياءً والتعب» انظر: اللسان» مادة (أين). 
(١‏ قال عدي بن زيد: 

فق فك اليك لزه هه ا و 
انظر: الشعر والشعراء ابن قتيبة» ص۳١٠.‏ 
)۱٤(‏ دیوان ابن شهید» ص۱۳۳ . 
)٠١(‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


ENES 





وما انفكا معشوق الثواء انمه ببشر وترحيب وبسط لسان 


تغنيه أطيار القيان"أإذا اتتشى بصنج"وكيثار وع ود كران" 
ويسمُوا دخان المندل“الرطب فوقة كمااحتملت ريعي متون”اغثان" 

استعار للإقامة شعور العشق» وجعل الضيف معشوقهاء وأشاع في الصُورة 
جوا من الرًاحة والإسعادء بذكره البشر والترحيب» وطيب اليك والغناء 
ولور و اف ابو ةن عار اة اة او من 
المعازف» وزاد في صورة الحفاوة بنشر رائحة العود وبخوره في المكان» واستعار 
للأخان المتون أي ظهور الرواحل التي جعلها تحمل الرائحة وتتشرهاء ثم ختم 


ال مہ بقوله(: 
إلى أن تشهّى البينَ من ذات نفسه وحن إلى الأهلين حنة حاني 
فأتبعّه ماسّذد خنّة حاله واتبغي نذكراً بكل مكان 


فالضيف (تشهّى) أي تمنى ورغب في الفراق» واحترز بقوله - من ذات 

- أي أنه لم يجد ما يكثر عليه إقامته ولكنه حن إلى أهله» وزاد في صورة 
0 أعطاه ما سد خلله ونقصه» وذكر ما جناهُ بالمقابل من اشتهاره بالكرم 
الا من أعظم العادات البدوؤة؛ وشيم البدو التي ظل العرب بتفاخرون بها. 
في .هذه التمئة على الصورة اللبدوية لشبب نان القرى للحبيوف في اللبوادي ليهتنوا 
إليهاء وبالغ في صورة النارء وصورة اليوم البارد الشديد هبوب الريح؛ لأنه أراد أن 
يكني بذلك عن شدة كرمه»ء لأن المدح بهذا الخلق وقت الشدّة غيره وقت الرّخاء 


(1) الثواء: طول المقام» انظر: اللسان» مادة (ثوا): 

(؟) القيان: المغنيات» انظر: اللسان» مادة (قين). 

(؟) الصنج: في العرب ما يكون في الدف» وعند العجم ذو الأوتارء وهو فارسي معربء قال الأعشى: (تخال 
الصنج يسمعه) وكان يسمّى بصناجة العرب لجودة شعره» انظر: اللسان» مادة (صنج). 

)٤(‏ الكران: العودء وقيل الصنجء انظر: اللسان» مادة (كرن). 

)°( المندل: من العود أجوده» وهو العود الرطب» انظر: اللسان»ء مادة (ندل). 

(1) المتن: الظهرء انظر: اللسان» مادة (متن). 

(۷) 

(۸) 


٤ 


° 
۷) عثان: دخان» انظر: اللسان»ء مادة (عثن). 
۸ ديوان ابن شهید» ص٤۱۳.‏ 


هةة/ا - 





00 النعمة. 

وبالغ ابن شهيد في تصوير الحفاوة بالضيف الذي كان يلقمه ويلحفه» ويسمعه 
الألحان» كما يشب له أفخر أنواع العود حتى بدت من فوقه كالدُخان» وجاء بفعهل 
(تش ا الشديدة في سياق أنّ هذا الضيف: رغب في ترك الطعام 
لكثرة ما شبع» ورغب في ترك المضيف لحنينه لأهله» بما دل به على غاية الإكرام 
خد قا ل ا 

والقصَة تجنح في صورتها البدويّة إلى الرأمزء والمغزى من هذه القصة 
- كما ذكرنا - وصف شدة الكرم» والبلوغ في هذه الصفة مداهاء بما استحق به أن 
ينال المدح» وهي غاية بدويّة أخرىء من إكرام الضيف - ضمّنها ابن شهيد 
صورته - وهي شراء المحامد('. 

فال اد ا ا فهو من كلذل الحوان:الفطيسن» تعن فنئ 
الشعر الأندلسي» في سياقات متعدّدة» متنوعة» يرمي الشعراءً من ورائها إلى معان 
جليلة عظيمة ومنها الشجاعة والبسالة» والاقتدارء والعزم» والكقرمء وغيرهها من 
ا ر ا و 


الصّورة التي تنشكّل من خلال الحواس الخمس: 

ونعني بها الصُور التي يعتمد الشاعر في تشكيلها على حاسّة من الحواسٌ 
لك بيد فسن و ار و ا ا هه العامة لحن 
توروفان مرطنه العو ا N A ES‏ 
حيويّة. 

والخيال الشعري البدوي حافل بمثل هذه الصُورء لارتباط المعيشة البدوية 
خا لر ار تي ارك كيت لم تكن قصلي عا بمرت ميب أن 
أسوار” عالية» مما أضَّ أصحاب الوبر للتوافق التام مع الطبيعة البدويّة: أو لنقل: 
مراتع الشعر البدوي» فشكلت الصُور المتناولة من خلال المشاهدات والمسموعات: 
والمرئيات» والمشمومات» والمذوقات» كثيرا من صور الخيال الشعري البدوي حيث 
آرت الصتحزاء بالوانهاء ومراغيهاء ونباتاتهاء وز هور ها وأمطارهاء ووخ شهاء 


)۱( قال الأعشى: 
بأبي الأشعث قيس إنه يشت ي 1 د بمنة ئن اش“ 
ديوان الأعشى» ص۹۷٣۲‏ . 


= 





وطيرهاء وإبلها... وغير ذلك» في هذه الصُور المتناولة» لاعتماد البدوي في حياته 
فلك كو لقان حو لامكا كل ونه خض E O‏ 0 
وكان لهذه الصُور البدويّة المتوارثة من الشعر القديم أثرها في الشعر 
الأندلسي» لما للشعر القديم من قيمة كبيرة في نفوس شعراء الأندلسء وثقافتهمء 
ومخيّلتهم, > مما جعل للبادية أثرا كبيرا : في الصُور الشعريّة الأندلسيّة لأنّ ((النفس لا 
تحتفظ إلا بما هو موضع اهتمامهاء أو بما له مشه لا يبرح يتجدد في القلب)) (. 
وكانت مشاهد الصحراء مطبوعة في أذهان الأندلسيين وثقافتهم» فلم تعد 
مقصورة في الصُور الشعريّة على أهل البادية» وإنما أصبحت مملوكة لكل من ربّي 
على ثقافة هذه الباديةء ولا تعني بذلك کو البادية في الشعر الأندلسي منقولة 
ن انعر القديم» وإنما نعني أنهم أعجِبُوا بهاء وتأثروا بها جدّأء وأعادوا صياغتهاء 
فجاءت هذه الصُور متلائمة مع النفسيّة: والذوق» والثقافة الشعريّة الأندلسيّة التي 
بيت على هذه الصئور» مما هو ظاهز” التأثر - وهو تأثر في الشعر العربي كله -. 
ومن هذه الطرو البدوئة في الشعن. الأندلسي: مااكان معتمدا في تشكيله على 
إحدى الحواس الخمس» وقد أشار عبد القاهر الجرجاني ع ل 
التشبيه فذكر أنه ((تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصُورة والشكل)) (' كالتشيية من 
جهة اللون» أو الهيئة» وكل تشبيه جمع بين شيئين فيما يدخل تحت الحواس» كتشبيه 
صوت بعض الأشياء» بصوت غيره» وتشبيه بعض الفواكه الحلوة بالعسل 
ونك( 


الصّورة البصرية: 

a N SS E a 
الشتعرقة الأندلسية» كفيوة فى هذا الشعن :فك انلك هذه ادات من شن‎ 
الموروث البدوي الذي ر'بيت عليه ثقافة الشعراء الأندلسيين» حتى أصبحت من أبرز‎ 
عاضو تکل هر اف الى کات ور اف وت و ات و في :هذا‎ 
شر فن سياقاته الكقفة رأعر انه المد‎ 

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في هذا الشعرء من تناول الشعراء الأندلسيين 
95 اتی ا ا ا الان د مك محف ار وني كه رة لفاس اة 

الخاضة AE‏ عن ا 


(؟) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» ص١5.‏ 
(۳) انظر: المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 


حا ا 





صورة الصّحراءء المهلكة المضلّة» من مثل قول ابن عبدون اليابري("): 
مررت على الأيام منكل جانب أص كد" فيهاتارةوأصوب) 
ينم بي الثغران: صبح وصارمٌ ويكتمني القلبان: نقغ وغيهب 
وقد لفظتني الأرض إلا تنوفة) يحدثني فيها الان فيكذب 
وهي صورة بصريّة استعاريّة لحياة مضطربة؛ استعار فيها للأيّام التصعيد 
ا أرضاً ذات مرتفعات ومنخفضات» في مطابقة بينهما أراد بها تقب 
الأحوال» ك الي السيف د بجامع:البياض والإتارة. فت ((القغر: الف 
قل و ا ا کی کا ی ا و 
أنهما دفعًا به في هذه الأرض المجهلة» وشبّه الغبار والظلام بالقلب الذي يُكنُ ما 
فيه» ثم استعار للأرض صفة اللفظ وهو الرّمي به (أي الشاعر) الذي لم يجد سوى 
بر اء مک كدت فا انان الظن» في كناية عن حياته التي لا يعلم مصيره 
وا ا رو و فو الا ال ا كا فا 
بين الارتقاء والنزول» في صورة التصعيد والهبوط وفي صورة الألوان المتطابقة 
Ag Eg O E E‏ 
مان ار اتوه و ن واا 
ثمّ في صورة الأرض التي تلفظ والصنخراء التي تاخذ فد 1 غل سدم 
الاستقرار» ثم في صورة العيان وهو لظو الذي يكذبه. في دلالة على اختلاط 
الأمورء والتباسها عليه» وهي صورة لنفس شاكية متعبة» استعان في تصويرها 


ِ .٠١5ص ديوان ابن عبدون»‎ )١( 

00 أت : أرقن امعد وهو خلاف الهبوطء انظر: اللسان» مادة (صعد). 
) ( ا أنزل» وأهبطء انظر: اللسان» مادة (صوب). 

)٤(‏ ينم: يشيع» انظر: اللسانء مادة (نمم). 

09 النقع: الغبار الساطع؛ انظر: اللسان» مادة (نقع). 

(5) الغيهب: شدّة سواد الليل» انظر: اللسان» مادة (غهب). 

(۷) 
(۸) 
(۹) 


العيان: النظرء انظر: اللسان» مادة (عين). 
انظر: اللسان» مادة (ثغر). 


مع لات 





وفك کو ا ا و خا ا الحو اومن ذلك 
قول ابن حمدیس یمدے(: 
وسَمَايُحلق في الى بعداته مثل البغفاث خشين وقع الأجدل 

OE‏ افع افاي ر ااا من 
الطير» وهي ألأم الطيورا" أ فجاء بصورة بصريّة لفضاء وطير وصفر مهيأ 
اکا على قوّة الممدوح؛ ومهابته» وسلطته على أعدائشه 
وتخوأفهم منه لأنه ذكر الفعل (خشين) الذي أضفى 2 الصورة حيويّة. 

وابن حمديس يمدح في طبووة أخزى» فيقول 37 
رمينا عُداة الله في عقر دارهه») بعادية"© في غمرة الموت تَقَحَمْ 
تعوم بها بين العلوج" مظلة كما حلّقت فتخ" على الجو خوم( 


فشبّه عدو الخيل السّريع الذي كان كالسباحة - وقد أغار بها الجيش على 
الأعداء العلوج - بالعقاب من الطيور الحائمات في الجوّء ومشهذ الطيور الحوّم في 
السماء على الجيش مشهد بصري قديم تداوله الشعراءء» وكثر تصويره» وهو قريب 
من المشنهد البضرئ عند التابغة الذي صور فيه عصائب الطيز التي تر افق الممدوخ 
لتنال من الأعداء ثقة بالنصر('"؛ غير أنّ ابن حمديس شبّه الممدوحين فوق خيولهم 
بالطيور الفتخ التي تقض على غيرها من الطيورء وهي صورة استهوت 


.۳۸٤ص دیوان ابن حمدیس»‎ )١( 

(5) + ن ر ا کو کو ی ن من جورع اين وبا او اا رها 
انظر: اللسان» مادة (بغث). 

(۳) ديوان ابن حمديسء» ص5 .5١‏ 

)٤(‏ عقر الدار: وسطهاء a‏ القوم» وفي الحديث: ما غزي قومٌ في عقر دارهم إلا ذلواء انظر: الأسان» 
مادة (عقر). 

(5) العادية: الخيل المغيرة» انظر: اللسان» مادة (عدا). 

(1) العوم: السبّاحة» انظر: اللّسان» مادة (عوم). 

(1) العلوج: الرّجال من كفار العجم» انظر: اللسانء مادة (علج). 

(۸) الفتخ: عقاب فتخاءء لينة الجناح» انظر: اللسانء مادة (فتخ). 

(9) حوم: تدور في طيرانهاء انظر: اللسان» مادة (حوم). 

)٠١(‏ قال النابغة يمدح: 

اانا عون اسان ده فسوفي _ کا یز دق يكنات 


ديوان النابغة, ص٦٤‏ . 


-49/ا- 





وقد جاء ابن حمديس بصورة بصريّة أخرى للجيش المغيرء قال فيها(") 
يققادُكل عرمرهو'" متعوّج كالبحر تركلة!) نؤوجخ" الشمال 
وتريكة في أفق العجاج" رماخة شررالأستة أفي رماد القسطل(' 
في كل سابغة ٠‏ كأن قتيرّها”" حدق الجنادب"" في سراب المجهل؟) 


فشبّه في البيت الأول الجيش الكثير العظيم بالبحر المتموّج» زاد في تمجه 
واضطرابه مرور رياح شديدة الهبوب عليهء واستعار لها صفة الفارس الذي يركل 
فرسه فيعدوء وأراد بذلك سرعة مرّها على الموج وتحركه لذلك» وهي لفتة بصرية 
دقيقة في وصف تماوج الجيش واضطرابه. 


sS E 0‏ هذا الاحمرار 
السابغة على المحاريين بحدق لا و ادر وسط 


العين”ء والجندب الذكر من النعرة و ر و الان ار و فار کي ت 


)١(‏ ومنه قوله: 
کان غقاب الجر هرت خوافيا خو اليف مقة للسوغى وقو اد غا 
دیو ان ابن حمدیس»› ص٥ ٤‏ . 
( ديوان ابن حمدیس» ص ۳۸١‏ . 
( عرمرم: جيش عرمرمء كثير شديد» انظر: اللسان» مادة (عرم). 
) تركله: الركل ضرب الفرس بالرجل ليعدوء انظر: اللسان» مادة (ركل). ٠‏ 
( نؤوج: الرياح الشديدة الهبوب» والتحرّك» ولها مر سريعٌ مع صوت» انظر: اللسان» مادة (نأج). 
5) الأفق: نواحي الفلك وأطراف الأرضء انظر: اللسان» مادة (أفق). 


0 


العجاج: الغبارء انظر: اللسانء مادة (عجج). 

الشرر :ما تطاير من النارء انظر: اللسان» مادة (شرر). 

الأسنة: الر ماس ان : اللسانء مادة سنن). 

لأسنة: الرماح ن 
)١‏ القسطل: الغبار الساطعء > انظر: اللسان» مادة (قسطل). 
)١‏ السابغة: الدرع» انظر: اللسان» مادة (سيغ). 

رع ن» ماده (سبع 

: القتير: مسامير الدروع» انظر: اللسان» مادة (قتر).‎ )١ 
الجندب: الذكر من الجرادء وهو أصغر من الصّدى يكون في البراريء انظر: اللسان» مادة (جدب).‎ )١ 
(١ 
(١ 
(١ 


وده عي و ١‏ ا ااا و 09 


أرضّ مجهل: لا يهتدى فيهاء انظر: اللسان» مادة (جهل). 
انظر: اللسان» مادة (حدق). 
انظر: اللسان» مادة (جدب). 


صے 
ہہ سہ سہ سح سا سا سا سا سا سا سا سا سج سج سد 
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من خلاله سوى مسامير الدروع التي تلمع كلمع حدق الجنادب في سراب بصحراء 
ا کی اک ا ی ۰ 

والصُورة في الأبيات الثلاثة قائمة على التشبيه الأخير للحرب بالمجهل لكثرة 
الغبار الذي لم يعد يُرى من خلاله شيء» وهي صورة تقوم على حاسة لير في 
تشبيهاتها واستعاراتهاء وقوله إن البحر يُركل من قبل الريح النؤوج» إضافة صوتيّة 
لأن الريح النؤوج ذات صوت في مرّهاء وأضاف اللون أيضاً ي ر اور 
المتطاير من الرماح في غبار وعجاج كالرماد» ثم کات ا ا شديدة 
الدقة» في تشبيه لمع القتير في الدروع بلمع حدق الجنادب في سراب الصحارىء» 
وذكر السراب لأنه أراد أن يصف الدروع التي تشبه الماء» واختار السّراب الذي 
كأنه ا لأنّه يصف صورة معمّاةَ مظلمة؛ وتشبيه الدروع بالماء - والعكس 

كير هذا فى ال وو فون المعتمد بن عبّاد: 
(صنع الريخ من الماء زّرذ!")1") 

وكانت إضافة ابن حمديس للصُورة البصريّة للدروع؛ في تشبيه لمع المسامير 
بحدق الجنادب» NT‏ قائم على ملاحظة بصريّة قونّةء لهذه الدويية 
الا اة 

a O E a 
۰ يصور قوة بأس الممدوحين(':‎ 
ترحّل من آجامها الأسد خيفة إذا نزلواللرعي فيها وخيّمُوا‎ 

فصوار قوتهم؛ وما يوقعونه في نفوس الأعداء من مهابة» صورة لطر 
تظهر فا الور وقد ترحلت من آجامها أي: الأشجار الملتفة التي تقيم بها" 
خرف من امور کن لامکا کی عن خو م فة ار عى و الاه و أن 
مجرد إقامتهم بهذا المكان تنفي الأعداء عنه» وذكر الرّعي والخيام لأنه أراد ما وراء 
الصُورة من مدح بشجاعة البدو وقوّة بأسهم؛ ممّا هو مستقرً في الأذهان عنهم, 
ومعروفون به لحاجتهم إلى هذه الشجاعة في تأمين معيشتهم وحماية أنفسهم» وإهابة 


)01 الزرد: حلق المغفر والدرع» انظر: اللا مادة (زرد). 
(؟) ديوان المعتمد بن عبادء ص۷1. 

(۳) ديوان ابن حمديس» ص١١‏ 5. 

)٤(‏ انظر: اللسانء مادة (أجم). 


اهلا - 





أغدائهم؛ ممًا كان يشكل:خطرا دائماء كان البدو على استعداد له وتأهب» ولذا بعدت 
معيشتهم عن الدّعة والركون لحياة الترف كما هو الحال في الحاضرة»ء وهو ما أراده 
ابن حمديس من وراء تشبيه الممدوحين بالبدو. 

ومن الصُور البصريّة في الشعر الأندلسي» ما كان مستوحى من مشاهد 
الخيام» والقباب» والمضاربء ومنها صورة لحازم القرطاجني مدح فيها بالكرم 
فشبّه عطايا الممدوح بموارد الماء()؛ وقال7) 
مصانغ فيها أغرب الجودُ والندى فما املتغربت من بعدهن الغراتب 
ممت وسطها بيض القباب"وأحدقت0) قباب بهامن سندس و مضارب 
قباباً من الدوحالمنيف"اتهدلت) لهن أعال بالجنىاوجوانب 
عت وضّفت"'"أطنابُئها فتهدلت على صفحات الماء منها هيادب( 


وحازم لمّا ذكر الإغراب في الجود والتدى ومعني أغرب أي: (أمعن وتباعد 
وهام يقي تعزيب: وطيل ل فة اضرو خا فيها" أيضا يترا 
وأراد أن يصل بها عن طريق التصوير البصري الاستعاري إلى الغاية في الكرم 
التي وسم بها ممدوحه؛ فجاء بصورة بدويّة لقباب ومضارب عالية سامية مرتفعة. 
لأنه أراد جود وكرماً عظيماء وزيّن هذه القباب ولوّنها فجعلها بيضأ أحاطت بها 
قباب أَخَر من ديباج أخضرء لأنه أراد نفساً جادت بالأفضلء ثم مطل الصورة 
ومدّها؛ فذكر القباب مرّة ثالثة وشبّهها بالدّوح» وهو شجرٌ شديد العلوًء وذكر أنه 


) ( ديوان حازم القرطاجني» ص ۲۰ . 

(۲) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(*) القباب: القبة من ن الخيام بيت صغير” مستدير" من بيوت العرب» انظر: اللسانء مادة (قبب). 

)٤(‏ أحدقت: أحاطت» انظر: اللسان»ء مادة (حدق). 

) ( السندس: رقيق الديباج ورفیعه» وهو الطيلسان الأخضرء انظر: اللسان» مادة (سندس). 

(٦)‏ الدّوح: جمع دوحة وهي الشجرة ة العظيمة المتسعة من أي شجر كانت» وهي شديدة العلوء انظر: الا 
مادة (دوح). 


+1 ف کر رال ر الخو الج و الكين : انظر: اللسانء مادة (ضفا). 
( هيادب: هدب الشجرة طول أغصانها وتدليهاء انظر : اللسانء مادة (هدب). 


( 
( 
6 5 الثمر ا ن ا TT‏ 
١‏ 
١‏ 

(١‏ انظر: اا مادة (غرب). 
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مثمر ال ده اتصاورة ي 
المتهدّلة E ESO‏ لقاع 


وأراذ فهذةه الصوردة: للكثافة والعلّ في الشجرء والتدلّي للأغصان والثمرء 
وكثرتهاء وتهذلهاء ف طا عالي المكارم» دان في الفضل والجود» يجمع 
بين الندى والسماحة. 


والصورة استعاريّة في مجملهاء أراد بها جودا وسعة فضل» وصل فيها 
الممدوح غاية ما بعدها غاية» فجاء بصورة بصريّة لخيام وقباب عالية ملونة» 
مسترخية الأطناب» وأشجار كثيفة طويلة متدلية الأغصان» جعلها على صفحات 
الماء» ليمنحها حياةً مستمرة: لأنه أراد كرماً دائماً لا ينضبء بل يظل دوخة 
کیا و 


وقد تأتي الصورة البصريّة للنبات الندي بالماء في سياق e‏ 
للأحبّة والدّعاء لهم, > كما في صورة للسان الذية: وق (الخطيت» قرلا 


یا غریب( الشعب١‏ ن وادي! التق( أخضل! "الغفث ربكم وت 


أخلق الصبر'افمافي ثوبه أبداوالله لي من منتقع 
والسياق سياق تشوق › ولذلك جاء بياء النداء» وذكر الربع فقال (غريب) 


مصغراً لهم تحبّبًء وهو تصغير عربء وأراد بهم الأعراب من البدوء لأنه أسنده إلى 
الشعية 0 تكن الوادي والنقاء ودعا لهم فقال (أخضل الغيث رباكم ونقع) أي جعل الله 


.555 ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج؟؛ ص‎ )١( 

(۲) غريب: تصغير العرب» انظر: اللسان» مادة (عرب). 

)"( الشعب: ما انفرج بين جبلين» وو ا ل الماء في بطن من الاکن انطو الان دة 
صب ا 

8 اتوالقى :ل عدوي و سو ی کرو ا فن ف اشر 

الأسان» مادة (ودي). 

(5) النقا: الكثيب من الرمل» انظر: اللسانء مادة (نقا). 

(5) أعشل: نباك خضل أي رطب بالندى» والخضك: لفاك اغب انظ اللسان «مادة (خضل]: 

(9) الرين :نا اررظع من الأرضن+ انظر: 'اللسان»“مادة (زيا): 

(۸) النقع: الماء في المسيل ونحوه إذا اجتمع وثبت» انظر: اللّسانء مادة (نقع). 

(9) أخلق الصبر: أبلاه وقطعه» انظر: اللسان» مادة (خلق). 
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الغيث يهمي على مرتفعات أرضكم وروابيهاء حتى يخضل الزرع أي ينبت ويندىء 
ويبقى في الأرض من المطر ماءً ومسيل» يثبت» وأراد بقوله (نقع نع) أن تكون هذه 
السقيا دائمة لا تنضب. 

والبيت كلّه يشي برواء وإرواءء فقد ذكر الشعب وهو مسيل الماء والوادي 
وهو مسلك السيل» والغيث» ومنقع الماءء واتخضل النبات ا وهي دلالات دعاء 
بالخصك ير النماء و الخير الذائم» وظف الشاعر لتصويرها البصر في رؤية ماء يشق 
واديه وشعبه الثقاء حتى يروي النبات ويبقى منه؛ ليجعله ندا متجدداً دائماًء وهي 
صورة بصريّة» مطابقة معنويًا للصُورة البصريّة في البيت التالي» والتني اتخذت 
د ك خت اكا افدر ات الخلق البالي» لدو لحم ويه يك 
منتفع» وأراد به ذهاب صبره لذهابهم» فصو لنا بالخيال البصري هذا اضر وها 
مقطعا ممزقاً لم يعد في لبسه من فائدة. 

ومن الصُور البصريّة المرتبطة بالإرواء والغيث» صورة البرقء الذي يظهر 
في السماء ER‏ يجذب اليه الأنظار» ويغذي الشعر بالخيال» فرأى الشعراء فى في 
مشهده؛ تبستمَ الصاحبة» أو وجيف القلب» ا .. وما إلى ذلك» ومن 
هاه لضن اضر ن لان بن بل ال 
وأرى خلال الليل مبسم بارق ده أو ضرام"العرفج() 
ا الذي أوغل في صفته عندما قال ن البرق E‏ 
كانت ضلوغه هي المشتعلة. 

فالشاعر أراد أن يُبِينَ عن معنى الشوق في نفسه» فجاء بصورة بصريّة بدويّة 
للبرق» والنارء والتبسّم» والاشتعال» وجمع إليها لوني البياض» والحمرة» الظاهرين 
في الصورة. 
(6 الشات أبن الكثاني: .شن 
(۲) الزند: العود الذي يقتدح به النارء انظر: اللّسان» مادة (زند). 
(*) ضرام: اشتعال» انظر: اللسان» مادة (ضرم). 
)5( العرفج: نبات طيب الريح أغبر إلى الخضرة يوقد منه النارء انظر: اللسان» مادة (عرفج). 
)°( يوهج: : يتوقد, انظر: اللسان» مادة (وهج). 
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ومن الصُور البصريّة للبرق ۰ قول ابن خفاجة(: 
وخميل ةقد اة اس ا | كقاصناع اتن هتون" 
طوت السّرى”")والبرق سوط خافق بيد الدجىأأاوالريح ظهرُ أمون( ' 

والبيت فيه تقديمٌ وتأخير أراد: إن كف الهتون الصّناع أخملت سربال خميلة: 
فاستتغار اللشيحانة اليتون المقتطرة» الندين .أو الگفنء مرخ المبحر أ الصّناع الماهرة 
وجعلها تسقي هذه الخميلة حتى كستها سربالاً أخضر» استعار له من المرأة القميص 
أو الدّرع ا 

والجمع بين الخميلة والديمة في الصُورة» جمع بين 0 
والإمراع)ء وسببه وهو: (السحاب والغيث والمطر)ء وهو ربط قديمٌ في الشعر7"") 
لأنه ناتجٌ عن تزاوج في الطبيعة ومشاهداتها. 

وقد عاد ابن a‏ البيت الثاني السحابة والدّجى والريح. فذكر 
أ EBE‏ وشبّه البرق بسوط خافق أي مضطرب 
متحرك» وجعل للدجى وهو الظلام الشديد ا هذا ا أو البرق» وتضرب 


به الريح التي استعار لها من الناقة كمون الوثيقة الخلق الظهر الذي يُضربء» 
فتضمّنت الصورة مشاهد بصريّة لطبيعة ألبسها ابن خفاجة باستعاراته وتشخيصه 


)۱( ديوان ابن خفاجة» ص "5 : .١‏ 
(۲) الخميلة: الشجر المجتمع الكثير الملتف الذي لا يرى فيه الشيء إذا وقع في وسطه» انظر: اللسان» مادة 
) أخملت: أخفضتء وأسقطتء انظر: اللسان» مادة (خمل). 
) السربال: القميص والدرعء انظر: اللسان» مادة (سربل). 
) الصناع: الحاذقة الماهرة بعمل اليدء انظر: اللّسان: مادة (صنع). 
1( تستهل: يشتدٌ انصبابهاء انظر: ا مادة (هلل). 
( الهتون: السحابة الهتون تقض ٠‏ المطر ا انظر: الأسان» مادة (هتن). 
( السّرى: المسير ليلا انظر: اللسان» مادة (سرا). 
( الجى: سواد الليل مع غيم» وأن لا ترى نجماء ولا قمرأء انظر: اللسان» مادة (دجا). 
(١ ٠‏ أمون: أمينة ونيقة الخلق› قد أمنت أن تكون ضعيفة» وهي التي أمنت العثار» والإعياء انظر: اللسان» 
مادة (أمن). 
)١١(‏ يقول لبيد بن ربيعة: 
تاتف و اسل أكف هن دة وروي الا داف کا 
ديوان لبيد بن ربيعة» ص ۱۷۲. 
)1١(‏ وهو من المجاز» انظر: مانن البلاغة» الزمخشري» ج“ ص ۰۸٥‏ مادة (طوي). 
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حياة وحيويّة» وهو ما كان من سمات شعره؛ وصوره. 
ومن الصُور البدويّة البصريّة الأخرى؛ ما جاء في مشهد الوداع والرّحيلء 
من وصف الإشارة والتلويح» من مثل قول لسان الوق يم الكطيك!: 
ولمًا سرت والليل قد مال وانقضى وأعجلّها ض وِءٌالصباح المنّع 
ولم تستطغ رد السلام مخافة أشارت بطرف ثم أومت بإصبع 
فصور وداعها له وقد انقضى اليل و أعكلها الصبح» وأراد بذلك أ القوم 
ظا فكان الوداغ منها بالنظر بمؤخر العين اکس والإشارة بالإصبع عوضا 
عن لكا ورهن ضورة بر ةة لوا ع دعا بخة اكه دعا مر 
بقوله(: 
عليكم سلام الله ما هبّت الصبًا ومالاح برق في أجارع لضع 
ومن الصور البصريّة ما كان فيها اللون غالبا على المشهد. مثل قول ابن 
کل( 
وقالوا: أتهواهُ على قلحا به؟ فقلت: هناني دون غيري مورد 
متى أبصرت عيناك في الماء عرمضاً إذا كان في كل الأحايين يورذ؟! 
والصتُورة غريبة الدلالةء وهي مخالفةٌ للصُور التي درج فيها الشعراء على 
إعطاء المرأة صفات غ الا ا يكل - أخيانا - في باب المبالغات 
الخياليّة للتدليل على الحسن وأسباب الهوى والعشق» ولكن هذه الصُورة جنحت نحو 
تصوير واقعي لهوئ لا يبالي فيه الشاعر بما في محبوبته من عيب في الخلقة: : فهي 
ذات أسنان متكدّرة اللون» شبهها في هذا اللون المائل للخضرة بالماء في الفلاة 
يكسوه العرمضء لا يبالي الواردون بعرمضه عند شربهم ونهلهم منه. 
والضوزة - على أنها ذات تصوير واقعي - غلب على مشهدها البصريّ 
اللون المتكدر الذي تشابه في أسنان الصاحبة والماء الأحةة إلا نويا فيا ذات 
واقعيّة غير محببّة وغير مطلوب وجودها في الشعرء لأنَ الماء الآجن مقزز للنفس» 
( المصدر السّابق» الجزء نفسه» ص ه1655 . 
(۳) ديوان ابن شكيلء ص”7ه. 
)٤(‏ القلح: صفرة وسواد وخضرة تعلو الأسنان» وهو تكدّر في اللون» انظر: اللسان» مادة (قلح). 
)٥(‏ العرمض: الطحلب» وهي خضرة على الماءء انظر: اللسان» مادة (عرمض). 
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وكان يستطيع ضرب المثل بشيء آخرء ولكنه اهتمّ بالشبه دون غيره وبمعنى حاجة 

الوازاة فى السعحواء لقا دون اكرات لرن فر قم في فة غر ت را 

قال إنه يحبّهاء ولم يكترث لعيب فيها. 
ومن ألصئور البصريّة البدوية الأخرئ: التي ظهر اللون فيهما غالبا على 

المشهد» قول ابن دراج("): 

شيما" اسنا البارق المنهل فالتمحكا" أي الستُرى “م /أم أي البلا تك 

واستخبرا نفهات"الريح هل سبكت ذراأامن التبر "أو شابتا''لأجى'"'بضحى 


أم استهامت7”')هوادي الليل”' 'افاقتبست7”" أم هل تضلل'"'حادي المزن فاقتدح(") 


فابن دراج يصوّر البرق» ويبدأ هذه الصُّورة بالطلب التقليدي الجاهليً من 
رفيقين له أن يساعداه بالنظر إلى البرق» ومعرفة أين يتجه ويذهبء فقال (شيما يما) و 
(التمحا) من اللمح» أراد أن يطلب منهما إمعان النظر وتدقيقه» لمعرفة أين يقصذ 
البرق (وهي عادة بدويّة), وشخص هذا البرق في قوله (أيْ السّرى أمّ) فجعله يقطع 
المسافات كالمسافر ليلاء وهو الستّاري؛ ثم جاء بفعل (استخبرا) على صيغة (افتعل) 
مره ری التي أراد بها تقصّي الخبرء وذكر الريح التي شخصهاء وطلب من 
رفيقيه أن يسألاها عن اللون ES e‏ الح کان 


١ 
۲ 


( ديوان ابن دراج» ص ٥۳۹‏ . 
) شيما: شام السحاب والبرق» نظر إليه أين يقصد وأين يمطرء انظر: اللسانء مادة (شيم). 
0 التمحا: انظراء ولمح البرق چ » انظر: اللسان» مادة (لمح). 
ئ( السرا: المسير ليلاء انظر: اللسان» مادة (سرا). 
°( 1 : قصدء انظر: اللسان» مادة (أمم). 
)٦‏ نحا: قصد» انظر: اللسانء مادة (نحا). 
04 نفحات الريح: دفعاتها وهبّاتهاء انظر : اللسان» مادة (نفح). 
۸) سبكت: ذوبت وأفرغتء اند : اللسان» مادة (سبك). 
وبت وافر ل 

4) ذ ً: رآ اند : اللسا ن» مادة (ذ 

را: ندر ل رر). 

)٠١‏ التبر: الذهب» انظر: اللسانء مادة (تبر). 
(١ ١‏ شابت: خلطت» انظر: الأسان» مادة (شوب). 
1۲( الدُجى : سواد الليل مع غيم» انظر: اللسان» مادة (دجا). 
)١‏ استهامت: ذهبت على وجههاء انظر: اللسان» مادة (هيم). 
(١ ٤‏ هوادي الليل: أوله وها تقدم منه» انظر: اللستان» مادة (هدي). 
اقتبست: أخذت نا ا اند E‏ > مادة (قبس). 

ر ن عبس 
) تضلل: الضلال ضد الهداية والإرشادء انظر: اللسانء مادة (ضلل). 
اقتدحا: أشعلت منه نار القدح الزند الذي تقدح به النا > انظر : اللسان» مادة (قد 
راو الدج ح ر ل 6 


1o 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
5 
) 
) 
) 
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١ 
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ساق وما عالط اة اة بالمطر» لطا ها و وان الندوق 
کت خا اكل الد ارت يحل ف الضحى بالسواد بالحمرة التي 
تظهر من التماع البرق في السحاب المظلم» فشبّه هذا اللون بسبك الذهبء وأراد 
ذلك اللكمر 6 المصداححة وطن الوق :: أن أ السحفة لبق انها اخطاطاسنم: الس بهي 
المنير فظهر لون آخر مختلف مشوبً بين لونين(. 

وقوله (سبكت) و (شابت) أسندهما لري الذي جما ٠‏ ثم رر هاون 
المشوب المختلط بحمرة في البيت التالي» فاستعار لليل صفة الهيام والضلال:وجعله 
لذلك يقتبس نورا ليهتدي به» وهو النور الذي أضاءه البرق» ثم استعار للمزن صفة 
ا توک حادیھا یضل فیطلب ناراً یقدح بها ليتبيّن الطرة ةة 
بها لون البرق» وطابق بين (هوادي) و (تضل) ولاءم بين (اقتبست) و (اقتدحا). 

فالصُورة البصريّة لمشهد لوني » اختلط فيه لون الضّحى بالسحاب الأسودء 
بلمع البرق المضيء المشبه للحمرة» ولذلك كانت التشبيهات والاستعارات» تصب 
في وصف هذا اللون؛ الذي ذكر ميك أو ش شيا أو اقتبست في ظلمته الثارء و 
اا ا 

ومن الصُور البصريّة التي كان اللون فيها سائداء قول لسان الدين بن 
لظ ف خن : 
من كل أحمر وردي تنازعة" ظباءٌ وجرة في الألوان والخلق 0 

فابن الخطيب شبه الخيول بالظباء» وفصّل وجه الشبه فذكر الألوان والخلمق» 
وخص من الألوان الأحمر الوردي في الخيل» وشبهها فيه بالظباء العفر وهي ما 
تعلو بياضها حمرة7)؛ وهو اللون الأحمر الوردي الذي أراده في الخيلء وجعل 
الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به قويّة في كليهماء حتَّى أنهما يتنازعانهاء 


)۱( والمشهد اللوني هنا يشبه قول أبي تمّام يصف النهار الممتزج بياضه بخضرة النبات التي جعلت ضوء 


يا صاحبي تقصيا نظريكما تريا وجوه الأرض كيف تصورر 
تزا نانا تم ما فة اة هتر اال فكامتا هتو مقر 


ديوان أبي تمام» شرح الخطيب التبريزي» ج١.‏ ص55”. 
(۲) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص1۹۲. 
(۳) تنازعه: تجاذبه وتغالبه» انظر: اللسان» مادة (نزع). 
)٤(‏ وجرة: موضع بين مكة والبصرة؛ تكثر فيه الظباءء انظر: اللسان» مادة(وجر). 
(°) انظر: اللسان» مادة (عفر). 


—NVoAN— 





ويتجاذبانهاء وذكر التشبيه البدويّ القديم بظباء وجرة؛ ولكنه صرفه من تشبيه المرأة 
بها - كما كان الحال عليه في الشعر القديم وغيره - إلى تشبيه الخيل بها. 
وتشبيه الخيل بالظباء قديم» ولكنهم كانوا يخصون بعض الصفات» فيذكرون 
الضمور أو غيره من مثل قول امرئ القيس (له أيطلا ظبي) 7" أمّا ابن الخطيب 
فقد شبّه الخيل بالظبي في جميع الخلق وفي الألوان» وخصً (وجرة) لأنه مكان 
بدوي مشهورٌ بالظباء» وأراد بذلك لفت النظر إلى صفات الحسن في الخيلء بما 
ر اا ا ي ن ا ر و کے 
الكيدق: 
ومن هذه الصُور اللونيّة» قول ابن الحدّادا": 
وشهبْ”"القنا”“ كالتق ب“ والنقع ساطع 0 هفناءً"وأيدي المقربات!)هوانئ 
فشكه أسدة الرماح وقد :طعقة بها الأعداء فاعتلاها الدم بالشهب أي: العيدان 
التي أوقد في طرفها شعلة نارء بجامع الاحمرار الناتج عن توقد الثار الذي شبه به 
تلطخها بالدم؛ وة ا قود المشهد اللوني في الصورة» فجعل هذه اديت أن 
الرماح متوقدة أو دامية في غبار ارد الساطع ا - في دلالة 
على كنزنه > الهقاء وهو الفطراخ:الذى تطبه الإبل المضاة بالجرب 
وذكر المقربات؛ والمقربات تكون صفة للإبل التي حرمت للركوب» وصفة 
أيضاً للخيول المقرئبة المكرّمة المعدّة للركوب7)؛ والأولى لمناسبة الحرب أن يكون 
أراد بالمقربة الخيول. ٠‏ 
وشبّه أيديها في عدوها وكرّها على الأعداء بأيدي من يضع الهناء على الإبل 
ليعالج الجرب» وأراد بهذه الصُورة البدويّة لمشهد طلاء الإبل وعلاجهاء ما وراءها 
من معنى الداء والدواءء أي أن هذه الرماح التي تنال من الأعداء بقتلهم؛ فيها شفاءٌ 


١ 
١ 


)١(‏ ديوان امرئ القيسء ص58. 

(۲) ديوان ابن الحدّاد» ص١5١.‏ 

(۳) الشهب: جميع شهاب وهو العود الذي فيه نارء انظر: اللسان» مادة (شهب). 

)٤(‏ القنا: الرماح» انظر: اللسانء مادة (قنا). 

(5) النقب: القطع المتفرقة من الجرب» انظر: اللسانء مادة (نقب). 

(5) النقع: الغبار الساطع؛ انظر: اللسانء مادة (نقع). 

(۷) الهناء: ضربٌ من القطران» انظر: اللسانء» مادة (هنأ). 

(۸) المقربات: من الإبل التي حرمت للركوب» ومن الخيل التي ضمّرت للركوب وأعدّتء والمقرب من الخيل 
التي تدني وتقرب وتكرم؛ انظر: اللسان» مادة (قرب). 

(9) انظر: اللسان» مادة (قرب). 


—¥۷0۹- 





لفارت مد كما :يقس : الفظرااة: الل ىدتها فع ان ن الا عالتقا من 
الداءء وهو ما يشبه صورة (شلك المبيطر) في قول النابغة يصف قتل الثور 
للكك(). 
شك الفريصة بالمدرى'"افأنفذها شك المبيطر إذ يشفى من القضدثا 
ون الحدّاد في هذه الصُورة التي أراد بها هذا المعنى» جعل اللون فيها 
غالبا وهو هو اللون الأحمر ذ في (الرماح والجرب) اة في (الغغبار والقطران)» 
وجانس د بين (القناء والنقب» و وبين (الهناءء والهوانئ). 
ون الور البضبركة اللونيةانا جاغافي فول ابن زط : 
فيا أيّهاالرّكب الذي وض الماع : «واجدئ اا 6 5 انر اننا 
إذا ماتضت برد الأصيل موسا" لبسن مُسروحا(”“للشقلام وأدرع1؟) 
وإن فارق الأققشابآ” أمنها خُداتها فرشل 'جنوبا أو توسشدن "أذ َا 
والصورة البصريّة هنا لإبل فتيّة سمان أعياها التعب وشكت من الطلع لول 
المسير وإرهاقه لهاء وصور الشاعر مواصلتها السير ليلاً ا لونياء فاستعار لها 
صفة لبس البرد المصبوغ بالأصفر نهارآء وأراد به وقت الأصيل أي العشيٌ قبل 


م 


ديوان النابغة» ص ۸۰. 

المدرى: القرن» انظر: اللسان» مادة (دري). . 

العضد: داءٌ يأخذ الإبل في أعضادهاء انظر: اللسان» مادة (عضد). 

ديوان ابن زمرأك.» ص" : .١‏ 

القلوص: الفتية من الإبل» انظر: اللسان» مادة (قلص). 

البدن: السّمان المكتنزة العظيمة؛ انظر: اللسانء مادة (بدن). 

حسرى: الحسر التعب والإعياءء انظر: اللسان» مادة (حسر). 

ظلّع: من الظلع وهو العرج في المشي» والظلع داءٌ في قوائم الدابة تغمز منه؛ انظر: للشان سادة 

۹ ٠٠ إظع).‎ 

)٩‏ نضت: خلعت» والقت» انظر: اللسانء مادة (نضا). 

)٠‏ البرد: ثوب فيه خطوط. وخص بعضهم به الوشي» انظر: اللسان» مادة (برد). 
١‏ 
١‏ 


f 4‏ اجيم 


گے > < 


امس ل لل لل لل لل لے ل 
0 
تس صن ی ی ا ی ی يي يه 


)١‏ الأصيل: العشي» انظر: اللسان» مادة (أصل). 

)١١‏ مورسا: الورس الصبغ؛ وثوبٌ مورّس مصبوغ بالورس الأصفرء وهو نبات في اليمن» انظر: السان» 
مادة (ورس). ١‏ 

(1) المسوح: الكساء من الشعرء انظر: اللُسان» مادة (مسح). 

)1١5(‏ أدرع: : جمع درع وهو لباس الحديدء انظر: الأسان» مادة (درع). 

(15) الأقتاب: جمع قتب وهو رحل صغير” على قدر السنام» وأقتب البعير إذا شد عليه القتب» انظر: اللسانء 
مادة (قتب). : 

)1١5(‏ فرشن: بمنطن» انظر: اللسان» مادة (فرش). 

(1) توسسّدن: اتكان» انظر: اللسان» مادة (وسد). 


) 
) 
) 
) 


۷= 





5 
السواد والظلمة عليها في وقت الليل: 

ل غالبا في الصورة البصريّة» التي أراد بها أن يظهر مواصلتها 
لل بار ك ال وك الح رر ة برا يشارت ها بط المد 
ومده» والاتكاء والتوسد» وجعل فرشهن أجسادهنء ووسائدهن أذرعهن» في إشارة 
إلى طلبهنَ الراحة؛ حال أن سمح لهسا الحداة يتذلك: وار الارن 
وعزمهم. 

والصور البصرية البدويّة ومنها اللونيّة» تكثر في الشعر الأندلسي»› وقد 
ضربنا أمثلة تدل على ارتباط الصُور الأندلسيّة في هذا الشعر بالقديمة البدوئة 
ا ل اوا وو القديم» وشدّة العناية به» وتليّسه في 
دواخل المخيلة الشعرية الأندلسئة. 


الصّورة السمعية: 

وقد يعتمد الشاعر في الصور البدويّة الحسيّة» على حاسة السمع ممّا يضفي 
عليها حيويّة الصوت» ومن هذه الصور السمعيّة» ما كانت متضمنة صوت حنين 
الإبل» وهو الصّوتء الذي تطرب به في أثر ولدهاء وتنزع به إلى أوطانها'ء» وهو 
مرتبط بعاطفة الأمومة» وحبّ المكان؛ وكان له أثرٌّ قديمٌ قويّ في الصُور الشعريّة 
الك ا الشعراء صورة الإيل تحن إلن أولادها وفي ره وتن اض ى 
أوطانها وتنزع إليهاء وهو صوت مثيرٌ للشجن قوي الدلالة على عمق الشعور 
العاطفي إلى ما أراد الشعراءً E ag‏ 
ورغبتهم فيه» فوجدوا ناتم في 5 البدوي الحنيني في الإبل» ومن ذلك قول 
ابن حمديس يصوّر نزوعه لوطنه(" 
أحنٌ حنين التب للموطن الذي مغاني/)غوانيه" إليه جوذبي 


)١(‏ حنت الإبل نزعت إلى أوطانها أو أولادهاء والناقة تحن في إثر ولدهاء حنينا تطرب مع صوت» انظر: 
اللسان» مادة (حنن). 

(۲) دیوان ابن حمدیس» ص۳۳. 1 

(۳) النيب: جمع ناب ونيوب» وهي الناقة المسنةء انظر: اللسان» مادة (نيب). 

)٤(‏ المغاني: المنازل التي كان بها أهلوهاء واحدها مغنى» وقيل المنزل الذي غني به أهله ثم ظعنوا عنه»ء 
انظر: اللسان» مادة (غني). 

(0) الغواني: جمع غانية» وهي الجارية الحسناءء سميت غانية لأنها غنيت بحسنها عن الزينة» انظر: اللسان؛ 
مادة (غني). 


NAS 





ومن سار عن أرض ثوى "قل قلبْهُبها تمنى له بالجسم أوبّة آيب"(" 

فشبّه ابن حمديس حنينه لوطنه ونزوعه إليه بحنين الإبل وصوتها في إثر 
ولدهاء واختار (النيب) منها أي اة لان عاطفة الأمومة قوف عندها من 
القلوص الفتيّة» وارتباطها بأولادها أشدّ وأوثق» وكذلك بأوطانهاء ولذلك تشبه بها في 
ارتباطه بوطنه ونزوعه إليه» وزاد في الصُورة بأن وصف هذا الوطن آهلا 
بالحواوق: الحشان» وأراد امن ضيور 3 الخواري أن يدل على ف لارا فى الوطن 
الذي استعار له صفة الأيدي الجواذب» ثم صور كيف أن قلبه متيمٌ بهذا ا 
جسده يتمنى الرجوع إليه؛ في كناية عن شدّة الحنين الذي شبهه بحنين النوق 
اقا 

ويكرر ابن حمديس الصُورة السمعيّة لحنين الإبل في سياق النزوع للوطنء 
يقول7): 
أحن إلى أرضي التي في ترابها مفاصل من أهلي بلين وأعظم 
كماحن في قيد الدجى بمضلة إلى وطن عوذاأامن الشوق يرزم“ 
وقد صفرت7"كقاي من ريّق"الصبا ومني ملآن بذكر الصا فم 


فصور ابن حمديس شوقه لوطنه - صوتيًا - بذكره الحنين الذي قال إنه 
ارظن ف قور و ا و د ع حدق ا الو وت د ن ار 
الصوت البدوي في صورة الإبل 0 تحن إلى أعطانهاء وتنزع إلى موطنها فقد قيل 
((أكرم الإبل أحنها إلى أعطانها)) ء ولذلك ارتبط الحنين بالتراب والوطن؛ 
ارتباطه بالحبيب والإبن» والزمن الماضي وغيره؛» لأن في صورة الصوت البدوي 
تاذل تكمن برمووق الکن راقو رارج رف كات اون ت اتن كوا 


١ 
۲ 


)١(‏ توى: : أقام» انظر: اللسان» مادة (ثوا). 

( أوبة: رجوعاء انظر: اللسان» مادة (أوب). 

)"( ديوان ابن حمديس.» ص" ١ .5١‏ 

)٤(‏ العود: الجمل المسن وفيه بقيةء انظر : اللسان» مادة (عود). 

() الرزم: ضربً من حنين الناقة على ولدها حين ترأمه» وقيل هو دون الحنين» والحنين أشد من الرزمة› 
وأرزمت الفاقة صوت تخرجه من حلقها لا تفصح به فاهاء وأرزمت أي صوتت» انظر: اللتفان اة 
(رزم). 

(1) صفرت: خلتء انظر: اللسان» مادة (صفر). 

(9) ريّق الشباب: أله انظر: اللسان» مادة (روق). 

(۸) مجموعة الرسائلء رسالة الأوطان والبلدان» الجاحظء ص7١٠.‏ 


ا 





أ العربي لم يدعه في الشعر - بدوياً كان أ حفر تواك که ان جين 
نے ب فام روط ال رة ره جل امسن بتلا ود لأنه أراد صورة 
الحال التي هو عليها من وحشة بعيداً عن وطنه؛ وجعل الجمل مسناً لأنه أدعى لشدّة 
التوجّع على الماضيء ولأنه رأى فيه نفسه التي ذهب عنها الشباب» فكنى عن توليه 
بقوله (صفرت كفاي من ريّق الصبا)ء ؛» والمسنّ عندما يكبر يذكر الماضي ويحدّث 
را 
REE AE O RS a‏ 
كثرة الحديث عن الصنّبا وأيّامه بصورة الفم الملآن. 
وتأتي هذه الصُورة السمعيّة في الحنين للوطن عند لسان الدين بن الخطيب 
الذي يقول() 
كلف""الجتان)إذا جو التي وا اخ ل خن اا 


ا د ا ان ا وان وگن الک راتان 
لأنهما م موز ية التي تمل إبجاء اك بدو يليه را في دة الور 
عنده تشبيه هذا الحنين بحنين الإبل المسنة وصوتها في أثر ولدهاء وقد يكون ابن 
الخطيب قد رمز 3 والبان إلى ذكرى سلفت وشباب تولى وغيره» فهو يقول 
بعد ذلك (رحل الصّبا) ٠ء‏ فذكر الحنين لأنه أراد صوت التوجُع لفقد الماضي من 


الأيّام والملذات. 
ومن الصور السمعيّة التي ذكر فيها الحنين في سياق آخرء قول ابن حمديس 
يرثى e‏ 


)۱( قال رسول الله هَل : ((لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين))» العمدة» ابن رشيق» جا 


. ٣۰ ص‎ 


(0 

: 4 0 

)٤(‏ الجنان: القلب لاستتاره في الصّدرء انظر: اللسان» مادة (جنن). 
(5) البان: ضرب من الشجرء انظر: اللسانء مادة (بون). 

.١78ص‎ ء.١ج ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )١( 

(۷) دیوان ابن حمدیس» ص5"6. 


ا 





أهاتفة باسمي علي تعطُفاً حنين عطوف شق (! سامعتي سقباا 
فشبّه نداءها له متعطفة بصوت حنين ناقة عطوف على ولدهاء ولم يذكر 
النداء والصوت فقطء وإنما أضاف ما أراده في الصُورة من دلالة الحنان في قوله 
(علي) و (تعطفاً)» » وقال (حنين ا سوت الحنين من نزع واشنتياق» 
زاد في معاني الرقة والرّحمة. 
وفي صورة سمعية أخرى» سس لسان الدين بن الخطيب بصوت الحادي 
إقافة للحنية في سياق ديني يقول فيه(): 
ويتبع آثار المضطي مفشيّعاً وقد زمزم الحادي وحن نجيب") 
إذا أثرٌ الأخفاف/ "لاحت محاربا يخ عليه ا" راكعها وينيب 
فذكر ابن الخطيب توديعه الرّكب الحجازي وقت الرحيل الذي صوره 
کا ول علية يزمومة الحادي: و هو ضرت ل فيد مته شىء واا عطي 
معنى الاستنفار للرحلةء وجَعل الشاعر الإبل تجاوب الحادي في ذلك بصوت الحنينء 
اه الور او ا د ا و و ارم غل الا تل وه 
N a as‏ الحجازيّةء ثم أردف 
ذلك بصورة بصريّة يتبع فيها الشاعر آثار مواطئ الإبل ويجعلها محرابا يركع فيه 
ويسجدء في دلالة على الشعور اا ار الغا د وا لايل اا 
و يكنا احا تقض ادنار السو 
ومن الصُور السمعيّة - أيضا - قول ابن حمديس|": 
من كلدامية الأخفاف مرقلة'") ترتاغ من صوت حاد خلفها شرس(٠‏ 


١ 
3 


)۱( شق: صدع.؛ انظر: اللسان» مادة (شقق). 
السقب: ولد الناقة» انظر: اللسان» مادة (سقب). 
e‏ ل 
)"( ديوان لسان الدين بن الخطيب» جا ص00 !. 
)5( الزمزمة: صوت خفيٌ لا يكاد يفهم, انظر: اللسان» مادة (زمم). 
)5( النجيب: الكريم العتيق من 21 2 انظر: اللسان» مادة (نجب جب ). 
(٦)‏ الخف: خف البعير» انظر: اللسان» مادة (خفف ). 
08 محارباً: : جمع محراب وهو صدر ' المسجد» وأشرف موضصع فيه, انظر: اللسان» مادة(حرب). 
)۸( يخر ر عليها: يسقط عليهاء انظر: الأسان» مادة (خرر). 
)3( ديوان ابن حمديس» ص ۲۸٣١‏ . 
ا مرق ال قال ضر ت من الكينت) عة سير الإبل» انظر: اللسان» مادة (رقل). 
مر ور صرب مں وهو سرعه سیر ۱۾ ل ر 
(۱۱( شرس: سيء الخلق, انظر: اللسان» مادة (شرس). 


= 





مستوحش !"امن كلام الإنس تؤنسَةُ من جُوّع من ذئاب المهمه الطلس""ا 
المهالك» فجاء بصورة الإبل وإرقالهاء ونسب إلى ذاته الشراسة في حدائهاء لأنه 
يصوت فترتاع أي تفزع وتفرق لسوء خلقه فين معاملتهاء وأراد بذلك حرصه غت 
غذ E E E‏ 
الذئاب أ الجائعة منها. 

وراك هان الصورتين أن يدل على قوّته وشجاعته وبأسه فجاء بصورة 
صوتيّة لحاد شرس ذي صوت مروّع؛ يألف أصوات الوحش دون كلام الناس. 

وهي صورة مختلفة عن صورة الحادي الصوتيّة في قول ابن الخطيب(): 
فيامنرآني والحدةٌ مرنَة) بشعري إذا ما زمزم” القومْ أو زمّوا 
تخب برحلي كل شاكية الوجى هي القوس ترمي الركن راكبٌُها سهم 

والسّياق في المدح النبوي» وفيه فخر” بالذات» لأنه ذكر الإرنان بشعره في 
الخداء» مما اختلفت به الصورة السمعيّة عنها عند ابن حمديس التي كانت تحمل 
ذلآلة النفؤن مق الثائن لعؤوفة عن :كلاميد: تودلالة العو والمضباء ضيه غلى ليله 
في الحداءء لان السّياق سياق فخر بقوّة وشجاعة. 


0) 


آنا ان الخطليي فالبيناة عنده سياق مدح نبوي» وصف فيه ساعة اخ 
والتأهُب والاستعداد للرحلة الحجازيّة بشوق وعزم» دل على أنه وقت رحيل الصورة 
السمعيّة في قوله (زمزم القوم أو زمّوا) لأنّ الزنمزمة صوت خفي ٤‏ لا يفهم» وراد به 
اختلاط أصوات المرتحلين بالرواحل وقت الاستعداد للمسير حتى لم يتبين فيها كلام 
ثم جانس بين هذا اللفظ الصوتي وقوله (زمّوا) أي شدوا الأزمّة على الإبل لقيادتها 


)١(‏ مستوحش: : لا يستأنس بالتاس» ويستوحش عنهم؛ انظر: اللسان» مادة (وحش). 

)١(‏ ذئب أطلس: في لونه غبرة إلى السواد» انظر: اللسان» مادة (طلس). 

() ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص5417. 

(4) مرنة: الرنة الصيحة الحزينة» والرنين الصّوت الحزين عند البكاء» والرنين الصّوت الشجي» انظر: 
اللسانء مادة (رنن). 

(5) الزمزمة: : صوت خفي لا یکا يُفهم» انظر: اللسانء مادة (زمم). 

(8) راء عفرا الأزمئة على الاب لق ردو ها هاه انظرة اللسان» هادة (زانم): 


-۷10- 





وتوجيهها في الرّحلة. 

وقد ضاف إلى دك سورت اران الا وهو حضوت تحر فيه تريب 
للإبل؛ والإبل إذا سمعت صوت الحادي وأعجبها حثت السير وأسرعتء فذكر ذلك 
لأنها زيارة للرسول 4# وضم إلية فكو | التقنية انان الحداء كان بشعره» ثم ذكر في 
البيت التالي كيف أنه كان يغد السّير بهذه الإبل حتى اشتكت من أخفافهاء وشبّهها 
بالقوس التي ترمى» وشبّه نفسه بالسهم الرامي لهاء في دلالة على إغذاذها وإرقالهاء 
وإتعابها بالسير حتّى تصل (الركن) وهو مكان الطواف في البيت الخرام بالديار 
الحجازية. 

ومن الصُور السمعيّة الأخرى. ما جرى تمثيله في الشعر الأندلسي من 
أصوات بعض الوحشء ومنه قول ابن حمديس يصف قوماً صحبهه(): 
صحبتهُم في موحش الأرض مقفراً به الذئب يعوي والغزالة تبغمٌ 


فابن حمديس يلح على صورة الشجاعة والبأس بذكر التوحُكش في القفارء 
ويستلهم في هذه الصُورة صوت الوحش بنوعيه: المفترس والأليفء للدلالة على 
البسالة والقدرة على قطع القفار الموحشة المهلكة المخيفة» فذكر عواء الذئب وهر 
صوت يمذ" ء وبغام الغزالة» وهو صياحها إلى ولدها بأرخم ما يكون صوتها 
وفي الصوتين وصورتيهما تطابق» لعلَّهُ أراد به نقل الصورة الحقيقيّة لصحراء فيها 
الكا و لاء أو لعلة أراد أنه قد يمر لهم فيها أَيّام أنس كنى عنها بذكر صوت 
الظباء الرخيمء وأيّام شدّة كنى عنها بذكر صوت عواء الذئب المخيف. 

وفي صوت الظبية يقول ابن هانئ(: 
وبيضة خر تبر الذيول كماأتلع الخشف" لمابقم" 


NEE e on ابن‎ 


.5١١ص ديوان ابن حمديسء»‎ )١( 

٠ )١(‏ انظر: اللسانء مادة (عوي). 

(۳) انظر: اللسان» مادة (بغم). 

)٤(‏ دیوان ابن هانئ» ص۲۰. 

(ه) أتلع: مد عنقه» انظر: اللسانء مادة (تلع). 

(0 الخفف: لطبي :جد أن يكون حداية» وقيل نهو خشف رل ها ير :انظ اسان ناد (حشف). 
00( 


غر ورا تقر + رن خيينة الصوت »انطو اللمنان »مله (نتم): 


ا 





تشبّه ببيض النعام لصفائه ولونه المشربء ولذلك قال امرئ القيس (وبيضة خدر)!", 
وذكر ابن هانئ الخدر لأنه أراد فتاة مستورة لازمة خدرهاء وجمع إلى هذه الصُورة 
الدلال والأنوثة في قوله (تجرً الذيول) وفي تشبيهه لها بالخشف وهو ولذ الظبية 
الذي يمذ عنقه ويبغم أي ينادي أمّهه وهو صوت رخيم؛ يشبّه به صوت المرأة كثيراء 
لما فيه من دلالات الوداعة والحاجة والدلال» وهي معان أكدها بإضافته إلى 
CTE‏ الريك تعرس بيس لفق 
وإظهاره» وهي حركة أراد ما وراءها من جمال حال خروج الصوت والنداء. 

ومن الصور السمعيّة البدويّة ما تداخل فيه وصف السّحاب والمطرء مع 
صوت الرعدء ورغاء الإبل» ومنه قول ابن خفاجة': 
وقح من قبِة() متاغ9) غمامة ENE‏ یبا بها جاج( فام 0 
رعدتا"'فرجّعتا”الرُغاءً”''مطية الم تدر غير ابرق خفق'' زمام 
أوحت”"" هناك إلى الربى أن بشري بالرَّي فرع أراكفة"'اوبشام!"؟') 


وكفى بلمح البرق غمزة احاجب وبصوت ذاك الرعد رجع كلام 


شرح المعلقات السبع» الزوزني» ص ٤‏ ۲ . 
ديوان ابن خفاجة» ص٤‏ ۸. 


(0) 

00 

(؟) المرقبة: الموضع المشرفء انظر: اللسان» مادة (رقب). 
(٤(‏ 

(°) 


من عدّة من الإبل» انظر: اللسان» مادة (ضرب). 

() مجاج: مجاج المزن مطره» يقال للمطر مجاج المزنء انظر: اللسانء مادة (مجج). 

(۷) لغام البعير: زبده» واللغام زبذ أفواه الإبل» انظر: اللسانء مادة (لغم). 

(۸) رعدت: رعدت السماء صوّتت للإمطار والرعد الصوت الذي يسمع من السحاب» انظر: اللسان» مادة 
(رعد). ١‏ 

)۹ رجعت: رددت» انظر: اللسان» مادة (رجع). 

)٠١(‏ الرغاء: صوت ذوات الخفء والرُغاء صوت الإبل» رغا البعير والناقة صوّت وضجء انظر: اللسان» 
مادة (رغا). 

ٌ خفق: اضطرابء انظر: اللسان» مادة (خفق).‎ )1١( 

؟١)‏ أوحت: أشارت» وألهمت» والوحى الكلام الخفى» انظر: اللسان» مادة (دحى). 

و رت» و والوحي ي ن حي 

)٠١(‏ أراكة: من شجر السواك يستاك بفروعه» وهي شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان» 
انظر: اللسان» مادة (أرك). 

)٠١(‏ البشام: شجر طيب الريح والطعم يستاك به انظر: اللسانء مادة (بشم). 

)٠١(‏ الغمزة: الإشارة بالعين والحاجب» انظر: اللسان» مادة (غمز). 


ا 





والصُورة صوتيّة» جمع إليها ابن خفاجة البصر في الخيال الشعري الذي 
جنح فيه إلى تشخيص الطبيعة كعادته - غالبا - فهو في البيت الأول يصوّر غمامة 
مرتفعة عالية شبه ارتفاعها باعتلاء مرقبة رفيعة مما كان من عادات البدوء ثم شبه 
ا التي كان ضريبها وهو لبنها المجتمع مجاج لغام» فشبّه ما تمجُه 
الناقة من فمها وهو الزّبدء بما تصبّه السحابة من ماء المطرء ويسمّى أيضا (مجاج 
المزن)» ثمّ عمد إلى التصوير الصّوتي» فبعد أن شبّه الغا ا کر ن 
أصوات الرّعد فيها تتكاثر وتتجاوب»› حتى كأنها نوق ترجّع الصّوت بالرّغاء» وشبّه 
البرق الذي يتألق في هذه السحب بالزمام» في تثبيت لصورة الناقة في المزن. 

وفي تصويت السحابة بالرعدء ولمعان البرق فيها دلالةٌ قويّة على انهمال 
المظ ولذلك :تكن يق خفاجة أنها بيه الإشارة الضوكية؛ أليمت ارسي أن قفر 
الأراك» والبشام وهو من نبات البادية بهطول المطرء ثم عاد فصر هذه الإشارة. 
وهي لمع البرق الذي استعار له تحريك الحاجب» وجعل صوت الرّعد الذي استعار 
له الإفصاح والكلام يجاوبه في مطابقة بين الوحي والصّوت. 

انار بن اة الاه من الناقة الإناكف واللبنء واللفطر و E‏ 
وشخصهاء وجَعَلهًا تشير إلى الربى وتوحي لها. كما شخص البرق» والرّعد. 

والصُورة بصريّة كان فيها الصّوت غالبا على اليد لان الا ت 
أي صوتت؛ ورجّعت أي ردّدت الصّوت» ورغت» وهي مشابهة ذ في الصورة لهدير 
الإبل» كما أوحت وهو إلهامٌ بدون صوت أو حديث بدون كلام؛» ثم تحدّث عنها 
الرعدء وهو صوت قوي هادر. 

وصورة النوق في الغمام واللبن واللغامء من الصور البدويّة التي كثرت في 
الشعن ,القديم وكاق فيها معانئ الأزواء والإخضاب والنماء» وذلك بتخيّل: المرعئ "في 
او ا ا لها بشع عن النطن و 
يكون سببا لرعي دراه بما يؤدي إلى النمّاءء والوفرة» والخيرء وهي صورة بدويّة 
ربطت بين الرّعي والسماء أو السّبب والمسبّب. ۰ 

وكثر ترديد هذه الصورة بتشكيلاتها المختلفة في الشعر الأندلسي» ومنه قول 
الأعمى التطيلي يصوّر سحابة("): 


.١٠١8ص ديوان الأعمى التطيليء‎ )١( 


—V1A-— 





سَرت!/اضخمة الأكناف""تا مكة”"الذر ی دلوح( )ل مثرى 7"اتتل, ")على ذاك أوتتو 
كأن التماع البرق في جنباتها مصابيخ/")تذكى7”'/أو صوارمُ تستل( ١‏ 


4# 


وقهقة'"افيها الرّعد من كل جانب كما قترت””''افي الهجمة7"الفتق'"البُزل/*" 


أرتت على ذي الأثل "غير حليمة”2 فهل عندها علمٌ بما لقي الأقل 


والصُورة تجمع بين المسُحب والنوق؛ شه لياه الضّخم اقرع العالي 
المثقل بالماء الكثير افتاه بالوق العظيمة العالية الأسنمة الممتلئة البح ولتي 


تتتالى فتتبع ولدهاء أو يتبعها ولدهاء وهي صورة : بصريّة جمع إليها لمع البرق في 
اا الذي قنيه فل ارف ال ردهن اعمادا رالاعا 
وجاء بالمصابيح توقذ بالليل وشبه بها البرق لأنه ذكر أن السحابة سرت» والسحابة 
او کا کا لأنيا شجل في ذلك الوفنت 


ال الأعالي» جمع ذروة وهي أعلى السنام» انظر: اللسان؛ مادة (ذرا). 
دلوح: ناقة دلوح مثقلة حملا أو شحماًء والسحابة تدلح في مسيرها من كثرة مائهاء وسحابة دلوح مثقلة 
بالماء» وكثيرة الماء» انظر: اللسان» مادة (دلح). 
(5) السّرا: الأعالي والظهر والوسطء والسارية السحابة الممطرة التي تكون بالليل» انظر: اللسان» مادة 
(سرا). 
(۷) تتلى: تتبع وناقة متلية يتلوها ولدها أي يتبعهاء والمتلي التي يتلوها ولدها. 
قال الشاعر: 
وكل شمالي كأن ربابه متالي مهيب من بني السيد أوردا 


شبه السحاب بها وشبه صوت الرّعد بحنين هذه المتالي» انظر: اللُسانء مادة (تلا). 


)۱( 
)( 
(؟) تامكة: ا و ك الا ارت غر اللسان» مادة (تمك). 
(٤(‏ 
)°( 


)۸( مصابيح: : سرج» انظر: اللسانء مادة (صبح). 
(٩)‏ ي س وتوقد» انظر: اللسان» مادة (ذكا). 
(١ ۰)‏ تستل ل انظر: الأسان» مادة (سلل). 
)١١(‏ قهقه: رجُع في ضحكه» وقيل هو اشتداد الضحك› انظر: اللسان» مادة (قهقه). 
)١١(‏ هدر البعير: صوّت في غير شقشقة» انظر: اللسانء مادة (هدر). 
)١‏ الهجمة: القطعة الضخمة من الإبل» انظر: اللسان» مادة (هجم). 

من اڊ ن هجم ١‏ 
)١4(‏ الفتق: داءٌ يأخذ الناقة ما بين ضلوعها وسرتها من السمنء انظر: اللسان» مادة (فتق). 
(15) البزل : جمع بازل وهو البعير أو الناقة التي فطر نابها أي انشق» انظر: اللسانء مادة (بزل). 
(17) أرنت: صاحت بصوت شجي» والإرنان صوت الشهيق مع البكاءء انظر : السات مادة (رنن). 
(10) الأثل: شجر ذو أصول غليظةء تؤخذ منه الأبواب» والقداح» انظر: اللسان» مادة (أثل). 
)۱۸( غير حليمة: غير صبورة» انظر: اللسان» مادة (حلم). 
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وهو الظلام. 

ثمّ صور المشهد صوتيآء فاستعار للرّعد صوت القهقهة والضّحكء وأراد 
بذلك شدته» التي تعني كثرة الماء والمطرء وشبه هذا الصّوت العظيم بصوت هدر 
قطيع من الإبل» وجعلّه قطيعاً لأنه أراد صوتاً عالياًء كما جعلها تشتكي الفتق ا 
داءٌ يطرأ على السّمان منهاء وأراد بهذه الصُورة أن يدل على تفتق السحاب بالمطر 
لامتلائه به وناسب بين قوله (الفتق) وهو للقن في ا او ةة مه م 
مليئة بالماء» وقوله (دلوح) شاك الذي يعتي الثقل في الإبل والسحاب» وأتبع هذه 
الصُورة الصوتية للرَّعدء بصورة صوتيّة لتساقط الماءء وهطول المطرء فاستعار 
الحيكاد اردان وار عنوت كاد هد شجي ورنين» واستعار للسحابة المرنة 
أيضا صفة عدم الصبر فقال (غير حليمة) وهو ع لكا ف لمكاو ا ل ا 
شدّة انهمار المطرء الذي شبهه بتدفق الدمع. كما جعله على (ذي الأثل) وهو مكان 
بدوي لأنه أراد الرمز الحنيني وراء ذكره» وهو الرمز الذي يكمن أيضاً وراء 
الصّوت البدوي في الإرنان. 

ومن الصُور الصوتيّة البدويّة للسحب قول ابن حمديس(): 
وريسع خفيفة روح النسيم أت ابل يلا وهب تا زاء 
سرت وحياها"شقيق الحياة على ميت الأرض تبكي السماء 
فمن صوت رعد يسوق السّحابً كما يُسمع الفحل شولا ارأغاء(١‏ 
وتشعل في جانبيها البروق بريق السيوف ته رٌ انتضاء 

صور ابن حمديس الريح العليلة الضعيفة فاستعار لها الأطيط من الإبل وهو 


( ديوان ابن حمديس » ص "3. : 

( الروح: نسيم الهواءء انظر: اللسان» مادة (روح). 

( النسيم: : نفس الريح إذا كان ضعيفاء انظر: اللسان» مادة (نسم). 

ئ( أطت: الأطيط أصوات الإبل وحنينهاء + فوك الكل و مالي ار اسنات مادة (أطط). 
°( ريح م بليل: باردة مع مطرء انظر: اللسان» مادة (بلل). 

( هبّت: ثارت وهاجت» انظر: اللسان» مادة (هبب). 

") رخاء: ريحٌ رخاء ليّنة سريعة لا تزعزع شيئاء انظر: اللسان» مادة (رخا). 

6) الحيا: المطر لإحيائه الأرضء» والمطر سبب الخصبء انظر: اللسان؛ مادة (حيا). 

( الفحل: البعير الكريم المنجب» انظر: اللا مادة (فحل). 

6( شولاً: الشول من النوق التي خف لبنها وارتفع ضرعهاء انظر: لمان ا رن 
)١‏ الرغاء: صوت الإبل» انظر: اللسان» مادة (رغا). 
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و ا ا ا ل غ ا 
ولينهاء ثمّ ذكر المطر فقال: إن هذه الريح سرت به؛ وجعله شقيق الحياة أي أخوها 
اا ا حياة الأرض مرتبطة به ارتباطاً وثيقاء فلا خصب دون مطرء 
وهو ما أراده عندما جاء بصورة الرَّعي لإبل تسوق نوقأء ويُسمع لها صوت رغاء 
عال» شبه به صوت الرَّعد وصورته 00 السحاب» تم د شه الصوزة"احضوكة 
بالبصريّة في لمع البرق الذي شبّهه بالسيوف المٌشرعة. 

تجمع ابن كديس إلى صورة صوت الإبل في السّحب؛ صورة الصّوت لها 

في الريح ت a‏ لوق EE‏ 

مكوّنات الخيال الشعري الأندلسي» الذي نظر للطبيعة نظر البدوي لهاء وصور 
اوا و 

ومن هذه الصُور السمعيّة ا قول اين کن کی و 

ثرا" )الشآبيب! "أصوات الأعود به كانهن هدير الجا ازل 

فشبّه أصوات الرّعد في المطر المنهمر الكثير بأصوات الإبل والنوق البازلة 
ا 

ومن الصور السمعيّة البدويّة في الشعر الأندلسي ما جاء في وصف الجيش 
الكثير» ومنه قول ابن هانئ!'): 
أقبلتهم زجل) الأصوات ذا لجب” فيه القنوس' كبيضات' ‏ الاداحي””" 


.)( 
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) دیوان ابن حمدیس» ص ۳۹۲. 

؟) شر: السحاب ثر أي كثير الماءء انظر: اللسانء مادة (ثرر). 

) الشآبيب: الدفعات من المطرء انظر: اللسان» مادة (شأب). 

) جلة: جلت الناقة إذا أسنت» وناقة جلالة أي ضخمةء انظر: اللسان» مادة (جلل). 

6 البرل: جمع بازل وهو البعير أو الناقة التي قطر:تابها أي انشق::انظن» اللسان»-منادة إزن): 
) ديوان ابن هانئ» ص؟١5"8.‏ 

) أقبلتهم: أقبله الشيء قابله به» انظر: اللسانء مادة (قبل). 

) الزجل: الجلبة ورفع الصئوتء انظر: اللسان» مادة (زجل). 

) اللجب: الصوت والصياح والجلبة» انظر: اللسان» مادة (لجب). 

)٠‏ القنوس: القونس أعلى البيضة من الحديد ومقدّمهاء انظر: اللسان» مادة (قنس). 

)١‏ البيضة: واحدة البيض من الحديد ومقدّمتهاء انظر: اللسان» مادة (بيض). 

+1): الأذاحي: أجمع أتحية وهي هبي النعام فن الرتمل»-وموشسيها الذي رغ فيه لطر اللنسان» محادة 
(دحا). 
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فابن هانئ جاء بمشهد حرب داخلته البداوة» في ذكره الأدحية وهي بييضة 
التعلانةه و الك كيين :قار ينه وها" انعدو القن تر كته ا ر و 
الخوذةء وأضاف لهذا التشبيه البدوي» الصُورة السمعيّة لجيش عظيم اختلطت فيه 
الأصوات وتعالت؛ حتى كانت زجلا وجلبةء وقال (أقبلتهم) أي قابلتهم بهذا الجيش 
ال ی سه ا ا و الور ا ا ن 
على اختلاط وتدافع ناشئ عن كثرة في العدد» وهو ما أراده الشاعر من هذه 
الصورة. ْ ْ 

رمن الور اة الت ذاخلتها البذارة وة منوت خدق: القلحوب» 
ووا وه هورة ارا الشعراء بها الدلالة على قوّة العاطفة التي أت إلى ذلكء 
ابن الصّباغ الجذامي يصف رحلة نبويّة» وصفا ذا ملامح عذريّة»› 
يقول(١)‏ 
TE‏ تذكر ذو وجد وحن مشوق 
وإن صدحت ورق بصرحة'" أيكة فاش وافة تحذو اة وت شوق 
يهيجها ذكر العقيق إذا سرى وأين من الصب القصي عقيق 
إذا حرك الأفعانَ حاد بشدوه فقلبي له نحو القباب خفوق 


وَالضُورة في مجملها سمعيّة فيها شارات حتينية رمؤية: فالجذامي حمل 
كور الك ال دو ارو لار اا کے ره ن ری ققد 
أتبعها بسجع الحمامة التي ترفع الصّوت بالتطريب وفيها أيضاً دلالة النزوع؛ ثم 
ضئاف الها ضبوت الهاديئ الذي اسقهارزهالاكشواق ال يققا وجدها لذكر الق 
على البعدء ثم صوئر الأظعان وهي تتحرك تبعاً لغناء الحادي لهاء وسوقها بهذا 
الفا الذي انار يونا آخن..ويفو' هيرك حدق القاوي و اضبطن انها : 

والصُورة فيها توظيف عذري للشوق للزيارة النبويّة» استلهم من رموز 
البادية: لمع البرق» وغناء الحمام» وحداء الشوق» وذكر العقيق» والأظعان» والقباب» 
رشن لار مرد كر الحديق» ونك الحداء» والحداء» ويرك الأمتمحان: 
وخفق القلوب. 


)۱( ديوان الجذامي» ص ٣۰‏ . 
(؟) الصرّحة: الساحة» انظر: أساس البلاغة» الزمخشريء ج٠»‏ ص١٠ء‏ مادة (صرح). 
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يعن و E‏ ان فلحي :لكين 
البدويء قول ابن بقي القرطبي7() 
وقالوا: ألاتبكي وتلك مطيّهِم على الشهب يحملن الأوانس كالدُمى 
أإن نفدت مني الدموغ تغامزوا وقالوا سَلاً. أولم يكن قبل مُغْرمَا؟ 
فهلاً أقامُوا كالبهماء تنيُدي إذا ما بكى القمريٌ قالوا ترتما! 


فصور ابن بقي المطايا وقد سرتء وجعلها على اين وهي النجوم في 
كناية عن البعدء والذهاب» لأن الشهب تأفل وتغورء وذكر أن النساء أو الأوانس 
E‏ صورة المية من إتقان في الحسن» وهو 
تشبية قديم في ا 'ثم صوّر بصريا حركة للم الي كرون من العواذل لنفاد 
دموعه؛ التي أراد بها الدلالة على كثرة البكاء حتى جفت» وجاء بصورة سمعيّة دل بها 
على مواصلة هذا البكاء دون دمع في صوت التنهد وهو ترد و فاليا 
وشبّه ذلك ببكاء القمري الذي يقال عنه غناءٌ وترنم وتطريب بالصّوت() 

كيو لفاو امعد كملسي E‏ عقن كاف 
الوجد والكلف» بمن ترحلت» وهي صورة عذريّة بدويّة. 

والحمامة من رموز الحنين والشوق البدوي» استلهم الشعراءً غناءةها 
وتطريبها في كثير من السياقات» التي تدل على قوّة النزوع إلى وطن أو ذكرى أو 
حبيب... أو غيره» ومن ذلك قول لسان الدين بن الخطيب» يصوّر صوت الحمام من 
خلال موقف الطلل*) 
وقفنا على الأطلال وهي بلاقعً) نساجل"/فيهن الحمام المرجّقما() 


)١(‏ خريدة القصرء وجريدة العصرء العماد الأصفهاني؛ ج/1١»ء‏ ص177. 

© انظ اللسان» مادة'(شهت). 

(۳) يقول بشر بن أبي خازم: ٍ : 
الواهب البيض الكواعب كالذمى حورا بأيديها المزاهر تعزف 

ديوان بشر بن ت خازم» ص ۱۸۹. 

انظر: اللسان» مادة (رنم). 

ديوان لسان الدين بن الخطيب؛ ج١؛‏ ص505". 


(٤( 

)°( ر 

(5) بلاقع: جمع بلقع وهو الخالي» انظر: اللسانء مادة (بلقع). 
)۷( 

(۸) 


٤ 
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۷) نساجل: نباري» انظر: اللسانء مادة (سجل). 
المرجّعا: المردد صوت الغناء» انظر: اللسان» مادة (رجع). 


— الا 
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ولااجبسم إلا أن يذوب صببة ولا قل ب إلا أن يحي وينزعحا 


قصير اوی ا ا 
التي ترجّع الصوت وتردده» وجعل هذا البكاء بينهما مساجلة» في دلالة على كثرته 
عنده» لأن الحمامة دائمة السجع ورفع الصّوت» ثم أردف ذلك بصورة بصريّة لجسد 
ذهب وذاب حبّا ولوعة» بسبب وجد قلب دائم الحنين والنزوع والشوق» لأهل الطلل 
الذين أكثر البكاء عليهم. 

فالحمامة رمز حنيني للشوق والوجدء ارتبطت في الشعر بصورة البكاء 
وترجيع الصُوت» فكثر وجودها في الشعر البدوي القديم» وغيره من الشعر ومنه 
الأندلسي» لأنها كانت - ولا تزال - ذات دلالة صوتيّة على البكاء الحنيني وقوة 

والصوّرة السمعيّة البدويّة كثيرة في الشعر الأندلسيء مما ضربنا أمثلة له؛ 
وجذنا ا او يثري الصورة. ويخيّلُها لنا صوتيًاً كما يخيلها بالبصرء »؛ مما يمنح 
هذا القذال للقتعر وفع ر 


الصُورة السمية: 

وهن الضورة التي يشيع افو ف ج عا ر تدر لك لكف و ف 
يمكن للمتلقي تخيلهاء وتمثلها عن طريق هذه الحاسّة»ء لأنَ تصوير التتسُم في 
الصتورة يمتهها بكنالا نعط الإحساين اااي رهي مار ك من ار اقا فى 
النفس» فالرائحة لها دور كبيرٌ في التخيّل. 

AD OEE a E a O A 
العبقة» من شيح» وعرارء ورندء وخزامى» وغيرهاء وهي ركد احتفظفت بها‎ 
المخيلة الشعريّة الأندلسيّة» عبر الموروث القديم» ومن الأمثلة على ذلك قول ابن‎ 
خفاجة من أبيات يصوّر فيها مكاناً أصابه المطرء وذكر فيها من بيئة البادية‎ 
(الرتبع)!"! و (الأجرع) ثم قال("‎ 


)١(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(*) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
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وهف يتفي د "اهناك أيكة7 خف ةيمها ريع رر 

صوّر ابن خفاجة اهتزاز وحركة الشجر الكثيف الملتف» لتداخل النسائم بين 
أغصانه؛ وما أَدَى له هذا التحرّك من سطوع رائحة طيبة لنبات العرار البدوي» 
واستعار للأيكة صفة اشر نة وه ضرت لطر الا اة ر اد وف 
ارا إا عع ن رباع فا ية ك ن صرت رفور اة ار 
فداخل فى الور بين الحر كةب و لبف و لضن وال 

ومن الصبُور الشميّة لنبات العرار البدوي» قول لسان الدين بن الخطيب(: 
أرتاح فيك للوم لومي كما يرتاح نهدي لشم عرار 

الستزونة EE EE E‏ لاقت عون 
المكان والنبات البدوي (نجد) و(العرار) ودلالات الحنينء والوجدء والشوق» ول ذلك 
كله لين لخت رهه ر العذال» بما دل به على تمسكه بمن يحبا حتى أصبح 
اللوم فيه والعذل يريحه» فيتحوّل المكروه بفعل الحبّ مرغوباء وشبّه ذلك بارتياح 
النجديّ لتشمّم العرار من نبات أرضه ودياره» والصورة إضافة لإشاعتها رائحة 
العرار النجديّة» تعطينا دلالات على عمق ارتباط الرمز البدوي لنجد أو نباتاتهاء 
بالحب» والوجد» والهوى» والحنين. 

ومن النباتات البدويّة (الخزامى)» وفي رائحته يقول ابن خفاجة مصوراً 
ذكريات مكان» وزمان تقضّى!'): 
وماق a‏ أبرق الحمى'" وريا الخزامى امن أجارع العق(١‏ 


١ 
٢ 


)١(‏ هفت: هبّت وحرركتء انظر: اللسانء مادة (هفا). 

(؟) التغريد: التطريب في الصوت والغناء» انظر: اللسان» مادة (غرر). 

(۴) الأيكة: الشجر الكثير الملتف» انظر: اللسانء مادة (أيك). 

(5) العرار: بهار البرّء وهو نبت طيب الريح» وقيل هو النرجس البريء انظر: اللسان» مادة (عرر). 
(5) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج١.ء‏ ص۷٦".‏ 

(1) 

(۷) 

(۸) 


ديوان ابن خفاجة» ص٦‏ °. ١‏ 
أبرق الحمى: رؤية برق الحمى» أبرقوا البرق رأوه انظر: اللسان» مادة (برق). 
الريًا: الريح الطيبة» وريا كل شيء طيب رائحته؛ قال امرؤ القيس: (نسيم الصا جاءت بريا القرنفل)» 
انظر : اللسانء, مادة (روي). 
(٩)‏ الخزامى: نبت طيب الريح» قال أبو حنيفة: لم نجد من الزهر زهرة أطيب نفحة من نفحة الخزامىء انظر: 
اللسانء مادة (خزم). 
)٠‏ الأجا أجرع» الأركن :ذلك لخر وة شاك ار ار ان ا 
رع: جمع اجرع؛ وهي الارضٍ و ن جرع). 
)1١(‏ لعلع: موضعء وقيل جبل» انظر: اللسان» مادة (لعع). 
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والضرر الشميّة لنباتات افا مر تالا - بالمكان البدوي» للدلالة 
الرمزيّة في رائحتها على العف كرات قديمة في زمن ماض ومكان ول فكان 
e‏ #يخدك الخال صتعيا بالنكان ا في كفن تين 
السياقات التي تتضمّن معنى الحنين» ولذلك جاء ابن خفاجة بالاستفهام الذي أراد به 
تمني رؤية البرق الذي يتألّق من جهة الحمىء وتنسسّم الريح المحمّة برائحة الخزامى 
العطرة. القادمة من ناحية أجارع لعلع. 

ولذلك ارتبطت الرائحة بالرّيح التي كثر ذكرها في الشعر البدوي العذري 
لدلالاتها الربرزئة أيضا بغلى: اللكريات والكنين:»ومتها زيح الضننا!' :و الحا 1 
من مثل قول ابن شهيد في صورة شميّةا"): 
لعل نسيمٌ الريح تأتي به الصا بنشر الخزامى والكباء() المعّق(") 

ل ا ا 
أسفا للبين يسوم التفرثق) 7 | أن يأتي نسيم ريح الصّبا من الديار التي هي فيها 
برائحة الخزامى» والعود الذي يُتبخرٌ به فأضاف إلى الرائحة ي 
الزهر البريّ البدوي» رائحة الكباء الذي تقطن بد اشح ون ی ا 
ال تعمل هذه تراقح فف ر ارا اه وف علق ينها :ولوق عفن الكزاهع 
والكباء. 

ومن نباتات البادية التي جرى ذكر رائحتها في الصُور الشميّة (الرتدء 
والعرار)» وفيهما يقول ابن الأبّار في سياق التشوق للصبا والشباب» ممًا ارتبط في 
دلالات الحنين بالمكان البدويّ ونباتاته» في قوله (يا حبّذا نجدٌ وسالف عهده) 7), ثم 
قوله بعد ذلك7): 


)١(‏ الصتّبا: ريح معروفة تقابل الدبورء وهي تستقبل البيت» فيل لأنها تحن إلى البيت» انظر: اللسان» مادة 
(صبا). 

(۲) النعامى: من أسماء ريح ا ا الرياح وها لطر السا مادة (نعم). 

(۳) دیوان ابن شهید» ص”١٠.‏ ٍ 

)٤(‏ الكباء: ضرب من العود يتبخر به» انظر: اللسانء مادة (كبا). 

(°) المعبّق: الذي علق به الطيب ولصقء انظر: اللسان» مادة (عبق). 

(1) دیوان ابن شهید» ص”١٠.‏ 

(۷) ديوان ابن الأبّار» ص37. 

(۸) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
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ا Sm‏ وعراره ما زد في وّصبي به 
له ( صبا) معطوف على (نجد جد)ء > وجاء ذكرها في سياق التمني لعودة 

اه جد) لرمزيتها الحنينيّة: »> إضافة للصباء 
والرند» والعرار» المرتبطة نسائمها ورائحتها EEE‏ الحنيننّة للمكان 
البدوي. 

رك ری ت غفا کر رک او کے السو الاش ہے 
صورة الرائحة وتخيّل الإخساس بهاء في هذه السياقات الحنينية ومنها قول أبي 
بكر بن طفيل!") 
ألمّت”" وقد نام المشيحأوهومَا“ وأسرت إلى وادي العقيق من الحمى 
وجرت على ترب الُحصب ذيتها فمازال ذاك الترب نهبا" مقسسّما 
تناونثه أي دي التجار لطيمة” ويحملة الدَاري"أيَانَ يئا ١‏ 
ولقارت أن لااظللم يُجنها وأ سُراها فيهلن يتكتَّّا 
تضت اعذبات"'الريط "عن حر وجهها فأبدت محا يُدهش المتوسما( ١‏ 


وأبو بكر هنا يصوّر زيارة طيف من يحباء فذكر التهويم» ثم صور سرا هذا 
الطيف من الأمكنة البدويّة (العقيق) و (الحمى)» وجعلها حينما سرت إليه بطيفهاء 


) تضوع: تضوّع الريح تفرقها وانتشارها وسطوعهاء انظر: اللّسان» مادة (ضوع). 
) المعجب في تلخيص أخبار المغرب» المراكشي» ص۷١٠.‏ 
) ألمّت: نزلت» انظر: اللسانء, مادة (لمم). 
)ال المخرسن: انظرة للها ما( 
5) هوّما: التهويم» النوم الخفيف» انظر: الأسان» مادة (هوم). 
( أسرت: ارت ا انظر: النساق» ناد (مين1): 
(Y‏ نهنا غنيمة» انظر: اللسان» مادة (نهب). 
) اللطيمئة: “السك وفيل زعاء السك انظن + اللنان: ماد (لظم): 
) الداري: الغريب» انظر: اللسانء مادة (دراً). 
(١‏ مم : لوده وقصدء انظر: اللسان» مادة (يمم). 
) نضت: القت وتز غت انظر: اللسانءمادة (تضا). 
)١‏ عذبات: جمع العذبةء وهي طرف الشيءء انظر: اللسانء مادة (عذب). 
۱( الريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة» أو كل ثوب لين دقيق» انظر: اللسان» مادة (ريط). 
1)” المتوسنا: ی و ا 
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جرت توبها على رمل المحصبء وهو مكان بدوي أيضاًء فأثرت فيه رائحتها حتى 
كا ا ا هاا اا الناس ينار ا روريتح E‏ 
يئار لواقم رك اووس ونه E‏ كدر اه ثمّ بعد أن صوّر رائحتهاء جاء بوصف 
لإشراق وجههاء وجعله يعزٌ على الكتم والخفاء» ولذلك ألقت ونزعت عنها الملاءة 
الرقيقة التي غطتهء فأسفر هذا الوجه وأشرقء وأدهش الرائي - وهو الشاعر - 
بنوره ووضاءته. 

والصُورة ترتكز على تصوير الرائحة التي تبعث الإحساس بالانتشاء 
وة ا ف ارت مك اة ان و رة حه ر ا دو 
هذه الرائحة بالأمكنة البدوبّةء لأنه أراد تعميق الإحساس بالوهج الحنيني الدافئ في 
نفسه» والسرور ا لدكر و و خيالهاء وعبقت أنفاشُها في روحه» 
فتنسّم رائحتها وتخيّلها تحول التراب مسكا بمجرّد مرورها عليه» وهي مبالغة منه 
في هذه الصورة الشميّة. 

والملاخط أن .هذه الضوز تاشن :جدغالباً ت في ان الخنيق للوطن” أو "لخبي 
أو ذكريات الشباب وغيرهاء لأنّ تخيّل الرائحة يساعد عن استعادة اللحظات 
الفكتر ذا اكد 3 أكرزة ,ادرو قرو زيطا ضياء رن لاروته انير A O‏ 
E‏ ا او فكثيراً ما تأتي الرائحة في الصُور الشميّة مرتبطة بسياق 
التشوق للمكان و الحذين إلية؛ ومن ذلك قرل الرضافي يتشوق إلى بلنسية(؟): 
خليليٌ ما للبيد قد عبقت تشرا؟ وما لرؤوس الركب قد رتحت”سُكرًا؟ 
هل المسك مفتوقاابمدرجة الصبًا؟ أم القومٌ أجروا من بلنسية ذكرا؟ 


فالرصافي و إلى مكان أندلسي» فيذكر البيدء والركب» والصباء والتشواق 
لديار قريبة يظهر ة فى الصورة الشعريّة الأندلسيّة سكالا - من خلال الرموز 
البدويّة القديمة البعيدة, ولذلك نجد الصورة عند ذكر النزوع للوطن والديار» تنجرف 


. ٦1۷ص ديوان الرُصافي»‎ )١( 

)١(‏ عبقت: عبقت الرائحة في الشيء بقيت ولصقت» انظر: اللسان» مادة (عبق). 

(؟) النشر: الريخ الطيبة» انظر: اللسانء مادة (نشر). 

(5) رنحت: تالكا من النكر وغيو»ة :انظر: اللسان: مادة (ز). 

(5) مفتوقاً: فتق المسك بغيره استخرج رائحته بشيء تدخله عليه؛ الفتاق: أن تفتق المسك بالعنبرء انظر: 
اسان مادة (فتق). 

(51) مدرجة الصبا: ممرهاء ومسلكهاء انظر: الأسان» مادة (درج). 
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باتجاه المكان البدوي وتنصرف إليه» لدلالته الرمزيّة القويّة على الحنين» ولذلك 
تختلط نجد بقرطبة» أو بلنسية بالحجاز» لما في الحجاز ونجد - وغيرها من أماكن 
البادية - من عناصر إيحائية قويّة الدلالة على التشوق والنزوع الجارفء والرّصافي 
اوی ا ف ا ساد عن طريق ی کن 
العبقة التي انتشره” ت وعمّت البيد؟!. 

وسبب ترنح الرؤوس وميلانها من السُكر؟! وهو السؤال الذي أجاب عنه 
باستفهام آخرء أبان به عن حنينه لبلده» وصور هذا الحنين شمبًاًء فذكر أن هذه 
الوزائحة :قد كن درا الك لذن فى وخاط برا اكرى لر فلا ال 
على مدارج الصّبًا ومر أم أن ا ا إلى ذكر بلنسية؟! 

وقصد الرأصافي؛ الاق اميق اتات وذ الصُورة بالرائحة العطرة الان 
کا انا عزیزا على نفس أحدث ذكره في افوس اا و ا ا 
تخد ا اة الط اا اة لتفاذة لمسك انتشر في البيد وعمّتْ نسائمه اف 
وأراد بذلك المبالغة في وصف انتشاء القن واستمتاعها بذكر المكان» فأسبغ - من 
خلال الرائحة - هذه المتعة على الجر المحيط» والمكان الفسيح الممتد» الذي جعله 
ر لأنه يدرك ماوراء صورة الروائح الطيبة من زيادة الشعور بالسعادة 
والسرورء ويدرك أيضباً 5 ارتباطها في المعتووة بالنادية رادها حنينا وذنم 

ولذلك قال في القصيدة(': 
أكل مكان كان في الأرض مسقطاً لرأس الفتى يهواه ما عاش مضطرا 
ولا مثل مدحو”" من المسك تربة تمي الصبا فيها حقيبتها عطرا 

وهو اي ف الف رة تك الا رتيا ما الاي باك من 
لأسن يل 1 EAN SEEN E‏ 
كل وطن تعزو يشل ترلكة وبر كله بالمد كي و E E‏ 
العليلة» لما في الصّبا من دلالات العذريّة والهوى والتشوق التي جعلها للديار. 

ويكرر الشاعر إشاعة الإحساس بالانتشاء لذكر المكان في الصُورة من خلال 
لرائحة في موضع آخر من القصيدةء فيقول!7) 
)0( ديوان الرصافي» ص51. 
)١(‏ الدّحو: البسطء انظر: اللسان» مادة (دحا). 
(؟) ديوان الرصافي» ص٤۷.‏ 
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وكم بالتّقالاامن روضة مر جحنّة" تضمخ"أنفاس الرياح بها تشر 

فهو يذكر الرائحة» ويربطها بالنقا - للدلالة البدويّة الحنينية التي يشي بها 
ذكر الثقا - ويستعير للروضة صفة الاهتزاز والتمايل وأراد بها امتلاء هذه الروضة 
زه وا را ھن رو ع اتلس ات معا اوو ر و ت 
الصفة. 

وأراد بهذه الصورة صفة الانتشار والشيوع لرائحة جميلة قويّة نفاذة لمكان 
أندلسي حن له فرمز له بالنقاء وأحدث ذكره في القلب متعة تضاهي متعة تنشق 
الروائح الذكيّة العطرة. 

ومن هذه الصُورة التي وظفت فيها حاسّة الشمّء ما ذكره الشعراء في سياق 
تبليغ السلام» وسؤال الرياح» ومنه قول ابن زمئرئك7): 
أ عشي لروض نجد سّلما يُخهل المسك طبه فافقضاح() 


فشبّه الشاعر السلام الذي بعث به لروض نجد بالمسك؛ وجعله أقوى منه 
ع لأنّه قال (يُخجل) يفاج وکا لقفلان ذل مهنا علحى | ها 
الاد كان أك طن من السك كما حكن بها ها السك 

وقد تأتي الصُورة الشميّة للسلام المطيّب. في سياق الترحُم على زمن وفاء 
E‏ ابن خفاجة يعاتب: (سلامٌ على عهد الوفاء 
مَوذعا) !"41 فيه يفول 8): 
وقد كان يري e‏ فتندى بهريح وينفحخ'' طيب 


)١(‏ النقا: القطعة المحدودبة من الرمل» انظر: اللا مادة (نقا). 

)"( تريجحةة كيكق مشايلة نة تالقان مادة (رجح). 

(۳) تضمخ: الضمع لطخ الجسد بالطيب حتى كأنما يقطرء انظر: اللسان» مادة (ضمخ). 
)٤(‏ النشر: الريح الطيية» انظن : اللساق+ مادة (نشر). 

(5) ديوان ابن زُمرك» ص۲۷۸. 

(5) بافتضاح: انكشاف» وتشهير» انظر: اللسان» مادة (فضح). 
(۷) ديوان ابن خفاجة» ص۷۳. 
(8) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(9) التنائف: کی قوت وهي القن مق :الأرطن» انر “اللسام: مادة (تنف). 
)٠١(‏ ينفح: يهب انظر: اللسان» مادة (نفح). 


ورا - 





فالشاع يلدي يلقي السلام على الماضي الآفل الذي كان الود فيه قائماء وكانت 
التخات تل على البعد مطيّبة نديّة لنقاء النفوس» وصفائهاء أما وقد ترت هذه 
النفوسء فقد أصبح السلام وداعاً لذلك العهد الجميل. 

وصورة الرائحة الطيبة وتنسّمها تأتي - غالباً - في سياق الوجد والحب 
والهوى والحنين» وغيرها من لواعج النفس التي تنزع إلى ما تحب وتهوى» ومن 
ذلك قول أحمد بن فرج الجيّاني! 2 
وربتّتريح امتزجت بنفسي مزاج الراحا " بالماء الجدرلال! 
وجدت بهاوبي للشوق مابي كما وج د المهجّر' “» بالظلال 
وبات ثرى العقيق ينم" منها إلبيبمث ل أنفس الفغوالي() 

فشبّه الجياني امتزاج الريح بنفسه وأثرها في قلبه. وما أحدثته من انتشاء 
ومتعة» بامتزاج الخمر بالماء البارد الصافي» وجلوس السائر ة في الهاجرة في ظل 

من الشمسء و ا ا ا ها و ال و هة 

وشخص تربة العقيق» وجعلها تحدّث وتنشر الحديث عن هذه 7 وجعل حديثها 
O‏ تيو ات العو الى نوهي" لخادط ميق ا 

فجمع الجيّاني في صورة الرائحة بين انتشارها في قوله (ينم) وأثرها في 
ذكره (السكر) و (الظل) بما أراد به رقف الانتشاء النفسي الذي يحدثه نك" 
المكان» ولذلك أضاف لهذه الصُورة حميميّة بذكر العقيق البدوي 

زه الأنتشاع الف هو اى تل لقاع بكرن البحيؤي: كاله فر 
لاه يو ا اه في الو بوت ان اة رن ف ار 
الشميّة قول ابن حمديس يصف شغر امرأة يحبُها': 


لی الان .20 

الزذاخ: الخمنء! انظن: اللجانمادة (وؤح): 

الزلال: العنب الصافيء انظر: اللسانء مادة (زلل). 

المهجّر: الذي يسير وقت الهاجرة عند اشتداد حر الشمسء انظر: اللسان» مادة (هجر). 


الغوالي: جمع غالية؛ وهي من الطيب معروفةء وهو نوع من الطيب مركب من مسك؛ وعنبر وعود 
ودهنء انظر : اللسان» مادة (غلا). 
6 ديوان ابن حمدیس › ص ۲۳۸۷ . 
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وتريك ليلا في الذوائب!" يجتلي" نور عليدك ظلائة وصّ قلا( 
وإذا تداولت الولاندأ) مشطة عرض السرى بالمشط فيه وطالا 
وتثفست بالند فيه فخيفمت نار مواص ةبه الإشعال 

والبيت الأول فيه تقديم وتأخيرء أراد (يجتلي ظلامه عليك نوراً وصقالا) 
وصورة شعر المحبوبة هنا بصريّة لونيّةه صوّر فيها ابن حمديس شعرا أسود 
طويلاً» يشبه الليل فيعكس سواده إشراق الوجه ويجلوه ويظهره؛ والصُورة اللونية 
ظهرت في التطابق بين النور وام والسواد والبياضء وقال (يجتلي عليك) لأنه 
أراد إشراقاً ابوجهها عليه وكانيا ا بهذا الوجه خلال الظلامء و أشيرقت إشراق 
الكهين وتجاتها: 

رف ات لقن بض ا ضرا هذا اشر اكتف اطول مانا في 
وصف طوله وكثافته» فيقول (تداولت الولائة مشطه) أي أنّ الجواري يتناوبن 
مشطه» لكا دك بطل AE lg E‏ انا ا الفط 
بسار في فلاة ممتذة» يطول به الطريق ق ويعرض» وأراد طول هذا الشعر وغزارتهء 
وقال (السری) أي المسير یا لأنه شعرٌ أسوةء ثم صر ابن حمديس رائحة هذا 
الشعر فشخص عود الت الذي بتبخر به» وجعله يتنفس فيه» في دلالة على أنُها 
رائحة متجدّدة دائمة مثل تجدّد النفس, ولذلك استعار للتار التي ب يشب بها عو الند 
ف الإقامة والتخييم. ۰ 

فالصُورة شميّة» أشاع الشاعر في جوانبها الرائحة لأنه يعلم ما تحدشه في 
النفس من انتشاء لتخيّل عبقهاء وأضاف لها بصريّاً ولونيّء إضاءة الوجه المشرق 
من خلال ظلام الشعر المطبق. 

ومن الصُور الشميّة الأخرى لرائحة المحبوبة قول ابن خفاجة مخاطباً البرق: 

(ولقد أقول لبرق ليل هاجني) 0 
ثم طلبه منهل"): 


)١(‏ الذوائب: جمع ذؤابة» وهي الشعر المضفور من شعر الرأسء انظر: اللسان؛ مادة (ذأب). 
(۲) يجتلي : يكشف ويظهرء انظر: اللسانء مادة (جلا). 

(؟) صقالا: جلاءً» انظر: اللسان» مادة (صقل). 

(4) الولائد: الجواريء انظر: اللسانء مادة (ولد). 

(°) 

(1) 


١ 


. ٤۹٦ ديوان ابن خفاجة» ص‎ o 


5 المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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وإذا غشيت ديار ليلى باللوى دل رياح الطيب عنها تحبر 

فصور محبوبة بدويّة مقيمة باللوى» شخص لسلامها البرق» و منه أن 
يزورهاء ويعرج غلبا ودلّة على علامة معرفته بمكانهاء وهي رائحة الطيب التي 
شخصها أيضاً فهي تىنل› وتخبر. 

وصورة البرق» وإرساله بالسلام» وليلى» واللوى» رموز بدويّة حنينية» أراد 
بها الشاعر إحياء ذكرى في نفسه حن إليها فرمز لهاء وضم إلى هذه الرموز الرائحة 
العبقة التي أضفت على الصُورة إحساس انتشاء بهذه الذكرى. 

وقد تكون هذه الذكرى لزمان أو مكان أو شباب أو غيره ممايحن له 
الشاعر» شعور الحنين بذكر رموز البادية» ومن ذلك الحنين إلى الصّباء يقول 
ابن الزتقاق7") 
ماءٌ الشبيبة والجمال أرق مسن ص قل الخُسام المنتتضى وفرنده 
ونسيمه أندى وأعطر من صَبًا نجدونشر عراره أو رنده 

يال للشباب: (ماء ألشبات) لأنهم أرادوا ترقرق الماء.ونضارته'في الؤجة 
وحسنه وصفاءه» وشبه ابن الزقاق هذا الشباب والجمال بالسسّيف المصقول المزين. 
اف عليه» وشبّه نسائمه ونداه - وأراد بها الحياة التي كان يعيشها بما فيها من 
صبوات وملذات - بصبا نجدء ورائحة او د 
النشر بالصّباء ونباتات البادية» لأنه أراد ذكريات الشباب» وما كان فيها من نعم 
العاف وي فجعل طريقة لوصف ما يحدثه تذكرها من انتشاء ة فئ'اتنفين: أن 
يفضلها في ذلك على رائحة نباتات البادية ونسيم صباهاء لما لروائح البادية من قيمة 
حنينية عالية في القلب. ۰ ۰ 

وقد يوظف الشعراء الصورة الشميّة في سياق وصف الهوى ولواعجه» ومن 
ذلك قول أبي بكر بن حبيش(): 
كأثما القلب مني مجم عبق يزيد في حبكم طيباً إذا اشتعلا 

فشبّه قلبه في الاشتعال والوجدء وتعاظم الحبً» بمجمر وضع فيه الطيب من 
العودء فإذا أوقد المجمر زاد سطوع الرائحة وانتشارهاء وهو وصف قريب من 
)١(‏ مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء ص55١.‏ 
)١(‏ المصدر السّابق» ص١١٠.‏ 
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البداوة والعذريّة التي يُشْبّه فيها اشتعال الحبّ في القلب باشتعال جمر الغضًا البدوي 
المتوقدء زاد في صورته هنا أنه اشتعال بطيب يعبق» لأنه أراد ما وراء الشمّ من 
NEA‏ 

رها ن أن الضتونة ا ا ر ف ار اد اا 
كلوه رامد قا E E‏ التي ترتبط فيها عات 
برموز بدويّة من نباتات» وأمكنة وأسماءء لدلالة وجودها في سياقات الشعر المختلفة 
على عمق الشعور الحنيني فيه. 


هه نن جه 


الصّورة الذوفي4ك: 
وهي الصُورة التي تعتمذ على حاسّة الذوق في الخيال الشعريء مما يعطيها 
شك ونان كاه SESE‏ 
وامن 'أكش هذه "الضون الذوقية البدوية شيوعا في الشعر الأندلس ما شاط 
فيه وجيف ريق المرأة» وتصوير عذوبتهء وطعمه» وتشبيهه بمذاقات حلوة مختلفة 
تيح للمتقي تخهل هذه انرو E‏ اخم ن ت الملك 
المرواني("): 
ولقد نفست(")على الأراك!"اوححق لجر الفا اجتنى؛) بالذوق طيب جناك*) 
وبي الصدى لا بالأراك فمالة رشف" اللّمسى')وخرمت رشف لماك 
فالشاعر في البيت الأول استعار للأراك البدويء الذي يُستاك به صفة التقبيل 
لامرأة شه ریقها بجنی ثمر رطب طريً طیب» وحن الأراك على أخذه منه دونه 


0 ع اة فى الان م نها فرق اتان امجري 3 اة فار ة مك لبي 
الف الظيجة اق 499 ال ١‏ )م صن 443 

(5) تفسبث: آي أضبئة بالعيق» انظر:اللسات» مادة (تفسن): 

(*) الأراك: شجر السواك يُستاك بفروعه: انظر: اللسان» مادة (أرك). 

)<( لد ات نيذه شمر | ا طويا م وهو هد ها دا وا و التي الف انطو ان ما ي 


م اف كمرك ال ار اتر اللا ماد ت 
لمر لر ؟ ل جلي 

(1) الصّدى: شدّة العطشء انظر: اللسانء مادة (صدي). 

64 رشف: : تناول الماء بالشفتين» انظر: اللسان» مادة (ر شف شف). 

)۸( اللمى: الريق الباردء انظر: اللسان» مادة (لما). 
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ثْمّ صوّر في البيت الثاني شدّة عطشه لهذا الريق مع حرمانه منه» ونيل الأراك له. 
وهي صورة ذوقيّة لريق امرأة شبّهه الشاعر بجنى ثمر جعل الأراك فيها غريما له 
في أخذه لهذا الريق. 

وضور ةردن الى يرون العو لك ننه دون الشاعر اندرة كير | : فى الشعر 
ا ر ك كله فيه ر ا ا ك دو له 
الأسنان» وجعلوا منه غريماً ينال ما لم يتالوم وفي ذلك يقول إبن حمديس!"): 
وهي لمياء! تم تمنغ الريق صوناً وثثرؤي السواك منهبرغمي 


وابن حمديس أضفى على الصُورة جلال العفة ونقاءهاء في قوله (تمنع 
الزيق ضبونا) إضافة لواقع الغيرة عند الشاعر في قوله (تروأي) و (برغمي). 
NA Oy‏ لفحو Ea‏ 
الشاعر فيها إحساسه بمن يحب وشعوره النفسي حيال طعم الريق» الذي اختلفت 
تشبيهاته» ولكنها تصبُ في سياق وصف الحلاوة» واللذة» والمتعة بهاء ومنه قول ابن 
فاا (٣‏ 
وماكان أعطر تلل الصا وألندى مع هف تلك الربا 
يست ذاك الجتسمئ روخ سة “ومسضة ذاك الى ف شري 
وابن خفاجة يصور الريق في سياق وصف الشباب وأيّامه!؟): 
لياليّ عهدي بنافتية وعه دي بأحباإبابربرجما 
فقد كان فتيّء وكانت فتاته جميلة تشبه الظبية» وعندما صوّر ريقها وما ناله 
منهء جاء بهذا التصوير من خلال الطبيعة التي أراد بها الزمان الغضً» والصبابة: 
والسكنا الور ذلك حسف عن يحون ا فان (وما كا أعطر» وامتدى) 
وجعل للصبا البدويّة العليلة رائحة عطرة:؛ كما استعار للرأبى المعاطف» وجعلها 
نديّة» وهو تشخيص لطبيعة حيّةء أراد ابن خفاجة بصورتهاء رواءً الشباب 


ونضارته؛ جمع إليها صورة الريق الذي شبّهه بجنى روضة عذب. وأراد به 


)۱( ديوان ابن حمدیس» ص۲۸٤‏ . 
)"( لمياء: اللمى: : سمرة الشفتين واللثات» وهي أا کر الويف انطو اللسانة مادة (لما). 
(”؟) ديوان ابن خفاجة» ص7١١.‏ 
(5:) المصدر السّابق» ص5١١.‏ 
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العسل!' الذي جمع طعوم الأزهار ورحيقهاء فضمٌّ إلى الصُورة الذوقيّة للريق»: 
الصورة الشميّة في تعطر الصتباء والبصريّة في نداوة الربا. 

وتشبيه الريق بجنى النحل كثير ذف في الشعر البدوي القديم» ومنه قول 
ف 
کا رقا ا من انق هة 1ا زوه ت الكروم 


فجمع في الصورة الذوقيّة للريق بين العسل والخمر ومثله في الشعر 
الأندلسي» قول ابن 00 
فأمسيت منهابمدءعء الأمى أروّي أواما) وأشفي سقما 
خقتي ون كرني ريقهها فهل خامر"" الأري منه المُدامَا 
E‏ الذي روى عطشه» وشفی سقمه» بالعسل الذي خالط الخمر» وهي 
00 ذوقيّة أراد بها الطعم الحلو المذاق في العسل» إضتافة للق الذي أحدثه في 
نفسه فذكر الخمر وما تفعله بالنفوس ع لاقتنا لخالة السك 
وهي الصُورة التي جاء ابن حمديس بها في قصيدة أخرى ذكر فيها الثغغرء 
وبياض الأسنان» فقال(") 
للأقاحي بفيك تور ونور ماكذاتسنع' المهاة النفور 
ثم قال بعد ذلك بأبيات» يضم صورة الريق( ٠‏ 
وثنايا يضاحك ١‏ لثشمس منها في محيّاك كو كب يستنير 


ريقها في بقيّة اليل مسكٌ شيب بالرَاح منه شها مشور'") 


) الجنى: العسل+ انظر: اللساق» منادة (جني): 

( ديوان عنترة» ص ۱۹۲ . 

( دیوان ابن حمدیس» ص ٤٥‏ . 

) أواما: الأوام العطشء انظر: اللسانء مادة (أوم). 

)٦‏ الأري: العسل (أري). 

( ديوان أبن حمديس»؛ ص ؛ ؟ ". 

۸( نور: : زهر أبيض» انظر: اللسان» مادة (نور). 

1( تسنح: السانح ما أتاك عن يمينك» يتيسن به انظر: اللسان» مادة (سنح). 
6( ديوان ابن حمديس» ص٥٤‏ ۲. 

)١‏ مشور: شار العسل استخرجه» واجتناه» انظر: اللسان» مادة (شور). 
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وفي قوله (تور ونور) تصوير لبياض تي شجُهها بالضياءء والزهر 
الأبيضء وشئّه المرأة بالظبية النفور أي (المذعورة) ١‏ ايا ان EEE‏ 
أجمل ما تكون لمدّها عنقها وجيدهاء وتلفتها خوفاء وجعلها (سانحة) أي تأتي عن 

مي وراد به التفاؤل الذي يحدثه مرآها في نفسه» و (السانح والبارح) من 

المعتقدات الجاهليّة التي أبطلها الإسلام» ولكنها ظلت تحمل دلالاتها القديمة في 
القبعن على الفاؤل والتشاقه: 

وان حنديين لما به افر رالنان بالنوو وهو الذهن الأيض» عاد :سد 
ذلك بأبيات فقال (ثنايا يضاحك الشمس منها) فهم ((يقولون: ض حكت الأرض إذا 
أنبتت» لأنها تبدي عن حسن النبات كما يفترٌ الضاحك عن الثغر» ويقال: ضحكت 
الظلمة والثُور يُصناحك الشسن: قال الأعفي.: 

ا اع ما کرک شرن ١)‏ 

مه إن کا الثنايا بالنور ثم النشناد ”لبا EO‏ 
تالكر كب وأراد ؤيادة الاش راق والتالق»-وطائق. هذه الصورة اللونيّة في الإصناءة 
بصورة ظلام الليل في البيت الثاني» الذي وصف فيه حلاوة ريقهاء وشبّهه بالرّاح 
الممزوج بالعسل» وهي صورة ذوقيّة. جع لها أيضاً الصورة الشميّة في تشبيهه 
رائحة فمها بالمسك» وقال (بقيّة الليل) لأنه آراد رائحة فمها في رار الل اى 
تتغيّر فيه عادة رائحة الفمّ وطعمه عند الناس» إلا أنه عند من يحب شهڌ ممزوج 
بعسل في رائحة مسك. 

والصورة الذوقيّة للريق وطعمه في الصّباح» أو أواخر الليل» صورة بدوية 
قديمة» جرى فيها الشعراء على الاعتراض بجملة: (أواخر الليل) أو (في الصبح) أو 
(بعد الكرى)» وهي كثيرة في الشعر الجاهلي» ومنه قول عبيد بن الأبرص(): 
كأن ريقتها بعد الكرى اغتبقت7) صهباء صافية بالمسك مختوتة 


كما جرى أيضا في الشعر القديم تشبيه الريق بالتفاح» ومنه قول 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة (نفر). 

(۲) الصناعتين» أبو هلال العسكري» ت. علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إيراهيم» المكتبة الععصريّة: 
یروت ٤01‏ ھ7۹۸7م کن ۲۷۹ 

(؟) ديوان عبيد بن الأبرص» ص75١.‏ 


(4) اغتبقت: الغبق شرب العشي» انظر: اللّسان» مادة (غبق). 
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حسان بن ثابت(١):‏ 

على أنيابهاء أو طعمُ غضً من التقفاح هصرهُ الجتَاءً 
وفي مثل الصُورة الذوقيّة السابقة يقول ابن خفاجة(): 

تندى بفيه أقاحة!" تقاحةً شريبت على ظمأ بماء الكوثر!") 


فشبّه ابن خفاجة فمها في لون أسنانه بالأقحوان ذي الزّهر الأبيضء» وفي 
رائحته وطعم ريقه بالتفاحة. 


وجمع إلى هذه الصيتووة الذوقيّة. اس البصريّة في لون الأقحوان الأبيض» 
رال ف قوله. (تفاحة) الي فدل إهداده ا ة الجميلة» وقال 
(تندى) بالفعل المضارع: يانه أواك او ا الأسنان» وتنورهاء وتأجُج 
الرائحة ة الطيبة وسطوعهاء لأنّ هذا الزّهر والثمر اللذين شبّه بهما الثغغر والريق» 
يُسقيان ب ماء الكوثر في الجن راد بذلك المبالغة في وصف عذوبة 
الريق وحلاوته حتى شابه ما هو علوي غير مرئي أو مُذاق أو مجرّب الطعم» ولکنه 
وُصف في الحديث الشريف بأنه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل(° 

ومن الصُور الذوقيّة البدويّة» ما جاء أيضاً في قول ابن خفاجة يصوّر ظلاماً 
سرى فيه فقال7") 
في سُدفة"يندى”“ دجاها! /صفحة ويطيب تا '"“ريحهها مانا 


.١7ص ديوان حسّان بن ثابت»‎ )١( 

( ديوان ابن خفاجة» ص ٤۹٦‏ . 

(؟) أقاحة: مفرد أقحوان من نبات الربيع» دقيق العيدان له نور أبيض» كأنه ثغر جارية حدثة السن» وهو 
البابونج» انظر: اللسان» مادة (قحا). 

)5( الكوثر : نهر في الجئة يتشمّب منه جميع أنهارهاء وهو للنبي بك قال عليه السلام: إن الكوثر نهر 
في الجنةء أشدُ بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» في حافتيه قباب الدر المجوفء انظر: اللسان» مادة 
(كثر). 

)5( ((سئل رسول الله هن عن الكوثر؟ فقال: "هو نهر أعطانيه الله تعالى في الجنة ترابه مسك» أبيضْ من اللبن» 
وأحلى من العسلء ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر" قال أبو بكر: يا رسول الله إنها لناعمة؟ قال: أكلها 
أنعم منها)). مختصر تفسير ابن كثير» اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني» المكتبة العصريةء صيداء 
بیروت»› ۰٣ ها٤٩ ٤‏ ۹م ص 5ه ه. 

0 ديوان ابن خفاجة» ص۲۸۲ . 

(۷) سدفة: ظلمةء انظر: اللسان» مادة (سدف). 

(۸) يندى: يبتل» والندى ما أصابك من البلل» انظر: اللسانء مادة (ندي). 

)3( الدُجى: سواد الليل مع غيم» انظر: اللسان» مادة (دجي). 

(1٠° )‏ الريًا: الريح الطيبةء انظر: اللسان» مادة (روي). 
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فتكادٌ ريقة"" طلّها"" أن تجتتى رشفاً ومبسم برقا أن ّما 

فآ ا اة الفط وها داو كان فنها جن التي 
والطل» وصور رائحة ريحها وريّاها الطيبة في النفس» ثمّ جاء بصورة ذوقيّة قلب 
فيها التشبيه القديم لريق المرأة بماء لو ق ا القطر بريق الفم 
الذي يُشتهى رشفه» وقلب أيضا التشبيه القديم لوضاءة المبسم بالبرق» فشبّه البرق 
في لمعانه وإيماضه بالمبسم الذي يُشتهى لثمه. 

فجاء بصورة بصريّة لبرق وتبسسم» وصورة شميّة لريح وتنسم» وصورة 
ذوقيّة في ذكره (الريق) و (المجتنى) و (الرشف) و (اللثم). 

وابن خفاجة يجري هنا على عادته قي زو = افا - فهو بيبح الطبيعة 
ا و ق كما قد يمنح ا ا 
فيشبهها بالطبيعة الحيّة» وصورة تجري كثيراً على هذه الطريقة في المزاوجة بين 
الطبيعة والمرأة. 

ومن الأمثلة على الصور الذوةيّة البدويّة في الشعر الأندالسي» قول ابن 
الحاد(: 
ومن تكن الأقدارٌ مسعدة له يَعْدْ شبماأ) عذباً له الآجن الملح 

وابن الحدّاد يقول: إن من ی وک و اود امه لس 
الط سيل الكو سافن وشبّه ذلك بمن يجدُ طعمّ الماء الآجن المتكدّر 
المتغيّر اللون والمذاق - مما يكثر وجوده في الصحارى والفلوات وا غا 
وأا اة ن الا ا مافث: القلب» الت کل ا ھی کو کر ي 
حسن سهل موات» وقال ذلك على سبيل الحكمة؛ ولعلّه نظر فيه إلى بيت أبي 
الطيف1"). 


ومن يك ذافم مرًمريض م ا يال ا 


)١(‏ ريقة: الريق ماء الفمء وريقة الفم لعابهء انظر: اللسان» مادة (ريق). 

(؟] الل ؟ انط الان لفطل لدا رهي ارسج انط الظن» اللساعة :ماد (طلل )د 
)"( ديوان ابن الحدّادء ص79 .١‏ 

9 الف الما امارد انظر: اللسان» دة (شب): 

(6 :الجن :اء المتعين الظعو:واللوق» ونعشاه العومطنء انظ اللسان عة (أخن): 
(5) ديوان المتنبي» ج'ء ص4 54. 
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روالد سرت الت ن وط ن واا 
وصف للحظوظ واختلاف الأقدار. ا 

وقد ينحى الشعراءً الأندلسيُون بالصُورة الذوقيّة منحىّ استعارياء فتستعارٌ 
الظغر »و الذاقات الحسيّة ا در التنزيل العزيز :م اها 
أنه ياس الْجوع وَالْحَوٍَ +(" وطق هذه عرو المتعلقة بالبداوة» قول 
الرأصافي(': 
قدرنحستهم من شمائله نكر كمايت ضوع" الد 
نعم الححديث الحلو تملك الر كبان حيث رمى بها الوخذ 
يا صاحبي أخيِرهُ عجبّ لكماعلى ظماأبه ورذ 

والسياق في المدح» شبّه فيه الرأصافي ذكر شمائل الممدوح والانتشاء 
بالحديث عنهاء بعود البخور الذي تسطع رائحته الطيبة فينتشي المتطيبون به» وهي 
صورة شميّة للحديث الذي استعار له صفة (حلاوة المذاق) وقال إنه (نعم الحديث) 
الذي يتسامر به الركبان في مسيرهم إليه» وشبّه ممدوحة في البيت التالث بالورد 
الذي يقصده الظمأى» وأراد أن يدل بذلك على كرمه وجوده الذي تحيا به نفوس 
الرأكبان» حياة الظمأى بالماء العذب الوراد. 

والصورة ذوقيّة استعار فيها لحسن الحديث عن الممدوح (حلاوة الطعم).؛ 
وشبّه هذا اعدو ا (بالماء المورود على الظمأ) وقال (على ظمأ) 
للدلالة على الحاجة عند الواردينء ر ولان 'الحاحة كمغدل 
هذا الماء أعذب ماء وأضنفاةء لانعدام غيره» وهي الصفة التي أرادها لعطايا الممدوح 
وفعلها بالنفس. 

وفي مثل هذه الصُور الذوقيّة» يقول ابن عبدربّه الأندلسي/©): 
ما ذقت طعم الموت في كأس الأسى e e‏ 


.)١١5؟( سورة النحلء الآية‎ )١( 

(۲) ديوان الرصافي» ص١5.‏ ْ 

(؟) التضوع: تضوع الريح الطيبة أي نفحتها وانتشارهاء وسطوعهاء وتفرقهاء انظر: اللسان» مادة 
(طبوع). 

(5) ديوان ابن عبد ربّه» ص5١١.‏ 

(5) الغيد: النواعم» انظر: أساس البلاغةء الزمخشري» ج۲» ص۷۹١‏ مادة (غيد). 
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فاستعار 2 الطعم 8 و حي الكأس؛ واتار لليأس 
0 

ورا دة الصورة الذوقيّة الاستعاريّة التدليل على شدّة عذابه في الهوىء 
فجاء بوصف عذري لهوى يائس وجد فيه طعم الموت. 

وقد يمنح الشاعر للهوى نفسه مذاقا وطعماء ومن ذلك قول ابن فركون7) 
فكم ذا تلوماني على كلفي به" كأن لم يذق طعم الهوى عاشق قبلي 

والصورة الذوقية جاءت في استعارة الطعم للهوى الذي يذوقه ويحدته ويشعر 
به العشاق نحى بها الشاعر منحى عذريًاً في ذلك» وفي تصوير لوم العواذل له؛ مما 
تفده اشر اء دة على فة الح ر غد العم اوه رغم لوه اللاتميق: 

وفي مثل هذه المعاني العذريّة» يقول المعتمد بن عبّادا: 
وهوك لوالا أن طيفك زالرٌ في الغب'الي ما ذقت طعم رقادي 

فأقسم بالهوى» وذكر أنه لولا زيارة طيفها له بعد انقطاع عنه ما ذاق طعم 
الرقادء فاستعار للرأقاد والنوم صفة الذوق والاستطعام» وجعل سبَبّه توقع رؤية 


الطيف وزيارته. 
ومن هذه الصُور الذوقيّة ذات الملامح العذريّة» قول أبي عبد الله ابن جابر 
الفقمويد 2 


يا أيُهها الحادي اسقني كأس السرى نحو الحبييب ومهجتي""' للساقي 
حي العراق على النوى واحمل إلى أهل الحجاز رسائل العشاق 
يكاإحستن أتخان الحلذاة جرت :اتا اة الت فق 


)١(‏ ديوان ابن فركون»ء ص7615. 

(۲) كلفي به: ولعي به» وحبي له» والكلف الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقةء انظر: اللسان» مادة 
(كلف). 

)"( ديوان المعتمد بن عباد» ص .°٠‏ 

)٤(‏ غب الرجل: إذا جاء زائراً بعد أيام» والغبّ الزيارة في كل أسبوع: انظر: اللسان» مادة (غبب). 

)°( نفح الطيب» المقرّي» ج“ ص1۷ . 

(5) مهجتي: المهجةء دم القلب» وقيل المهجةء الروح والنفس» انظر: اللسان» مادة (مهج). 
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فنادى الحادي» وطلب منه أن يسقيه كأس السرى» في استعارة للمسير ليلا 
ومواصلته صفة الكأس الذي يُشرب منه. وقدّم مهجته أي روحه وقلبه للحادي إذا 
سقاه ثم حا العراق وراسل الحجاز» وأضاف للصُورة الذوقيّة للدتُرى» صورة 
سمعيّة في صوت الحداة الذي يشبه الألحان والأنغام في مسامع العشاق» وأراد بذلك 
وقع هذا الصّوت ف لفق المحبّة. لأنه يزيد من نشاط الإبل فتغذ السير إلى من 
O‏ لمعي اى ارف راا ا کان عر التي ذكر أنه 

را تك ل لكر ار فة ع المسسى* القتعردى :كيالا حيداء حف 
الطعوم والمذاقات» استلهم الشعراءٌ الأندلسيُون البداوة فيهاء ووظفوها في كثير من 


السياقات. 
الصُورة اللمسية: 


وهي الصورة التي تهيمن على الخيال الشعري فيها حاسّة اللمس» وهي من 
الحواس التي تساعذ على إدراك الجمال في هذا الشعر وتجسيده وتمثيله عن طريق 
ا ل ا ال 
أو تمني ذلك» يقول ابن ماترةيص حون بوره فا أا ا 
حسبوا التكمّل في جفونك حلية اة ااب كقهم كلوقك 
وجلوك!" لي إذ نحن غصنا بانة" حتّى إذا احتفل) الهوى حجبوك 
ولوى مقبّنك الُشامٌ ومادروًا أن قدالثمت بهويقبل فوك 


جاء الشاعر في البيت الأول بصورة لمسيّة لكحل يلامس العين فيظهر 
جمالهاء غير أنّ ابن هانئ نفى هذا التزيّن عن محبوبته؛ ولذلك قال إن أهلها حسبوا 
التكحُل الطبيعي في E E‏ وار بذلك المبالنغة في وصف 
كمال غينين كانت الزن فما خلقة وطبيغة» نى دت زكاها كةو فار وني 


)١(‏ ديوان ابن هانئ» ص757. 

(؟) 'جلوك: كشفوك: وأظهروك» أنظر» اللسان: مادة '(جلا). 
)"( لبان: شر من الشجرء انظر: اللسانء مادة (بون). 
)٤(‏ احتفل: اجتمع وامتلاً وكثرء انظر: اللسان» مادة (حفل). 
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البيت الثاني إلى عادة بدويّة قديمة؛ كانت لا ترى في اجتماع الشاب بالفتاة عاك 
إلا إذا ظهر حب وهوى» وحينئذ يحجبون الفتاة ععتّن هويهاء حماية لشرفهم: 
وعرضهم وسمعتهم» وقد عانى شعراء و رك لم قد العادة البدويّة» ومنهم 
اساد ا ومجنون ليلى» وغيرهم» وقد ذكر مجنون ليلى هذه العادة في شعره» 
فقال(") 

ألاحُبت ليلى وآلى ميرنها عل ييميناً جا هد لا أزورهها 


وابن هانئ بد شين إلى هده ا ا في قولة:في البيت الثانييه البو ينا 
له وأظهروها عندما كانا صغيرينء ثم لمّا ظهر الهوىء وانتشر بين الناس حجبوها 
ومنعوها عنه» وأردف هذا المعنى بصورة لد ااي هنك مها أنضاه رنكن أله 
قبّلها رغم للام ورغم أا وور 5 ا الاي فن لفو وهه الى ااه 
قبله» صورة حسيّة» أثرت المعنى بدلالاتها الصّريحة على الحبً والهوى. 
وقك.ينهى :الشناعن: بالصئووة"اللمعلية متحي 'اتعارئاء يودي ان تجدنية هذه 
الصورة وتمتيلهاء وتشخيصهاء بما يكسبها حيويّة الحياة» ومنها قول ابن حمديس»› 
يصوّر ريحاً تهبُ من جهة بلده(): 


إزني لابسط للقبول إذا سرت خدي وألقاهابتقبيل اليد 


وأ 2 أ 5 E‏ أنفا 2 ت 3 ت م : 0 )5( 


)١(‏ الذي ((كان يهوى أم جحدرء وينسب بهاء ويتردد عليهاء ولم يزل كذلك حتى علم أبوهاء باختلافه إليهاء 
فأنف لشرفه وعرضه» وحجبها عنه» ثم قرّر أن يخرجها إلى رجل من غير عشيرته؛ وأن لا يزوجها 


بنجد)). 
شعراءٌ الدولتين الأمويّة والعباسيّة» د. حسين عطوان: دار الجيلء بيروت:ء الطبعة الثانية؛ ١18١م:‏ 
ص8" 7. 
(؟) ديوان مجنون ليلى» ص55١.‏ 
وله أيضا: 
كيف السبيل إلى ليلى وقد حُجبت عهدي بها زمنا ما دونها حُمُبْ 


)"( ديوان ابن حمدیس › ص۱۹۷ . 

9 أحنائي: حوائبي+ ويقا فلان أحتى الاين خَتلوه] عليفه آي اليه عليق: ادن اللسان؛ مسادة 
(حنا). 

)٥(‏ مكمد: محزونء انظر: اللسان» مادة (كمد). 


ا 








سحت كراقية! علي بكقها ونقابئها ند" من الزّهر الندي() 
وعرفت في الأرواح مَسرًاها كا عرف المريض طبيبية في العو 


قال جالينوس قديماً في لتروح بالنسيم: يروخ العليل بنسيم أهلهء E‏ 
وت الک ل المطر إذا أصاب الأرض)) 7 والتروُحٌ بالنسيم» مرتبطٌ بالحنين 
للوطن» والنزوع إلى المكان الأوّل» والمنزل 3 ولذلك ذكر ابن حمديس 
ا يم القبول - وهي من رياح الصنّبالا) - الهابّة من جهة بلدهء وجاء 

لقح ا وتقبيله يدّهاء وهي استعارة أراد بها تشخيص الريح 
eg‏ الاستقبال لها منهء والترحيب بهاء ف ا 
الصُورتين اللمسيّتين ضلوارنه شين في قوله: (أضمٌ أحنائي على أنفاسها) فاستعار 
للرياح صفة التنفس, وجعل أنفاسها وهي نواسمها تنفث عليه فيضم م عليها ضلوعه 
لتبرد نار الحزن والكمد في قلبه» جرّاء البعد عن الدّيار» وربط هذه الصُورة بالبيت 
التالي الذي شبه فيه الرياح بالرّاقي الذي يعمد إلى الثفث بأنفاسه» أو المسح بكفه. 
على المرقى عليه» ولا يرقى إلا ال صاحب داءء وقد كان ا الشاعر البعد عن 
الوطن» ولذلك شبّه هذه الريح - لي - بالطبيب: الذئ يعوذ المريض وذ بذكره 
الراقي والطبيب على مدى سوء حالته التي استدعت ذلك لبعده عن وطنه» وجمع 
إلى الصورة اللمسيّة للريّاح في المسح بالكف. صورة شمن لها في نكسو الندئ: 
وطيب رائحة الزّهرء واستعارته في وا 

والصورة اللمسيّة في بسط الخدء وتقبيل اليدء والمسح» أضفت على الشعر 
حيويّة الحركة وتمثيلها. 

ومن هذه الصُورة اللمسيّة الاستعاريّة» قول ابن فركون يصوّر برقا(): 
أمن بارق أعلامٌ نهد يصافحخٌ تذكرت عهداً بالحمى وهو نازخ 


)١(‏ راقية: الرقية العوذة» ورقيته عوّذته» ونفثت في عوذته؛ والرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة 
كالحمى والصترع وغير ذلك من الآفات» انظر: اللسان» مادة (رقا). 

(۲) ند: عود ندي فتق بالندى أو ماء الوردء انظر: اللسان» مادة (ندي). 

() الندي: المبلل» انظر: اللسان» مادة (ندي). 

)5( ديوان المعاني» أبو هلال العسكري» ج“ ص۱۸۸ . 

(5) انظر: اللسان» مادة (قبل). 

(؟) دیوان ابن فرکون» ص .١١١‏ 
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يلوح بآفاق"" الشّايا" كانه مصفي وداد بالسلام صفح 
فشخص ابن فركون البرق الذي أومض من جهة نجد والحمىء» وأطراف 
الثناياء وهي الجبال العريضة؛ وجعله معام ا ا العهد القديم» وقال 
(مصافي وداد) لأنه أ جود اما كاله بين المحئّين» فجاء بالخضصووة اللمسيّة 
الاستعاريّة للبرق فين البيت الأول» وشبهه 000 ١المصبافح‏ في البيت الثاني» لأنّه 
أراد إحياء الأكرىء فتخيّل إيماضه مصافحة وسلاماًء فقد كان البرق في الشعر رمزاً 
بدويّاً للحنين» درج الشعراء على إيداع شعرهم صورته لدلالته على ذلك. 
ومن الصُور اللمسيّة البدويّة للبرق والغمام قول محمّد المرتيا"ا 
جاد الحمى صَّوب““الغمام هتونة تزجي البروق سحابَهُ فتعينة 
وسقى ديل العامريّّة بعدمًا وافى بجرعاء الكثيب معيئتة 
ثم قال( 
حتى إذا الأرواح) هبت بالضًحا مسحت عليه بالجناح تبينة) 
وكأثه والرتعذ يحعدر خلفهةُ ص ب يطول إلى الثقاء حنيئه 
فاستعار الشاعر للرياح الجناح من الطائر في قوله (حتى إذا الأرواح . 
مسحت).؛ فجاء بصورة لمسيّة جعلها فيها تمسح على الغمام فيصبُ المطرء ثم جاء 
بصورة بصريّة شبّه فيها الرّعدَ بالحاديء والغمام بالقطيع من الإبل» وجعلها مشابهة 
لصورة محبٌ يذكر العهدء وينزغ إلى اللقاءء فيرفع صوته بنغم حزين يشبه الحنينء 
وهي صورة سمعيّة» والصُورة اللمسيّة في مسح جناح الرياح للغمام» قريية من 
التشبيه البدوي لانهمار المطر من السحب بمري ضرع الناقة لاستدرار الا 


١ 
٢ 


) ( الآفاق: الفلك» وأطراف الثناياء انظر: اللسانء مادة (أفق). 

(5): الثناياة جتال ظوال بعرصن: الطريق» انظ الان اة ف 

)"( الإحاطة لسان الدين بن الخطيب» ج“ ص15١.‏ 

(4) «الصوب:«المطر» :انظ لمان ماده (ضنوات]: 

(5) الهتون: المطر الضعيف الدائم» انظر: اللسان» مادة (هتن).  Î‏ 

(5) تزجي: تسوق برفق» والريح تزجي سحابا أي تسوقه سوقا رفيقاء انظر: اللسان» مادة (زجا). 
(۸) هبت الریاح: ثارت وهاجت» انظر: اللسان» مادة (هبب). 
)٩(‏ تبينه: تظهره» انظر : اللسان» مادة (بين). 


۷ 


-۷40- 





E‏ منهاء لأنه جاء بعدها يحبووة اوه والجادي والفطيع من الغمام في البيت 
القالن م کے ا ر کا ت یکا فى قزل ن هھ ت عرش 
رحمة) ١‏ ): 
زجل"") الرأعود كاتشا حت به فف الصا عن ناقة عشراء”ا 
اا ر الكف تمسح بها السحب؛ واستعار للغمام صفة الناقة 
السرم لي إذا مسح ضرعها أدرّت اللبن» وض ا وهي حديئنة العيد 
اا ا الا لر عا ا وة ار مر كتين | غزيراً مغدقء وصورة 
الناقة في السحابة ولمس الرياح لهاء ومسحهاء صورة قديمة في الشعر أراد بها 
غر اه ف ا ف ی و ا 
وهي صورة لمسيّة بدويّة» استلهمها ابن هانئ في المدح» فقال() 
في الغيث شبة من نداك كأتما مسحت على الأشواءامنك يمين 


فشبّه جود الممدوح بالمطر الذي ينهمر ويُّدرٌ من مسح الرياح على الغمام» 
وهي صورة لمسيّة قريبة من صورة مسح البدوي ضرع ناققه لحلبهاء وذكر 
الأنواء» لأنّ العرب في الجاهليّة كانت إذا سقط نجمٌ وطلع آخر قالوا: لابدّ أن يكون 
e‏ ا إلى ايها اكول طوف 


ذلك إشارة إلى معرفته بالفلك والنجوم: وما کان من | اا عرب الجاهلبّة 
فهها "اومعز م ها رر ن ف د ارک واا والتفاؤل 


)١(‏ ديوان ابن خفاجة» ص774. 
والغاز سن“ الشسحات المطل يعترض في الأفق» انظر: اللسان» مادة (عرض). 

(؟) الزجل: سحاب ذو زجل أي ذو رعدء وغيث زجل لرعده صوت» انظر: اللسان» مادة (زجل). 

(؟) العشراء: الناقة التي وضعت ما في بطنهاء وهي الحديثة العهد بالنتاج» وقد وضعت أولادهاء وأحسن ما 
تكون الإبل وأنفسها عند أهلهاء إذا كانت عشاراء انظر: اللسان» مادة (عشر). 

701 ديوان ابن هانئ» ص‎ )٤( 

(5) النوأ: النجم؛ » انظر: اللسانء مادة (نوأ). 

(5) انظر: اللسان» مادة (نوأ). 

(۷) ((فقد كانت العرب تزعم أن ذلك المطر الذي جاء بسقوط نجم هو فعل النجم» وكانت تنسب المطر إليهء 
ولا يجعلونه سقيا من الله تعالى» وإن وافق سقوط ذلك النجم المطر يجعلون النجم هو الفاعل؛ > لأن في 
الحديث دليل هذاء وهو قوله: من قال سقينا بالنجم فقد آمن بالنجم وكفر بالله» قال أبو إسحاق: وأمّا من قال 
مطرنا بنوء كذا وكذا ولم يرد ذلك المعنى ومراده أنا مطرنا في هذا الوقت» ولم يقصد إلى فعل النجم» فذلك 
والله أعلم جائز)). انظر: اللسان» مادة (نوأ). 


٤ 
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ولاح أ الس ادر 15 

ون الصو اللمشية الاستعازية البدوئٌة ما يضف فيها 'الشعوا» الروباع: 
وحركتها في الديار البدويّة وبين نباتاتهاء وتشبيه هذه الحركة بالاعتناق» أو المسح 
لين TSE E RSE ES 1١‏ 
أجِرٌ ذوابلي من أرض نجد خلال مج أذيل الغمام 
على میٹشاءَ ارف / بها الخزاممى وأضسحى الزرّهرُ مففضوض الختام 
تلف غصوتها ريخ بايل فيعتت ق الأراكة مع البشام 

والصّورة فيها وصف خيلاء الشباب» ونضارته» وغضارته» ورونقه» فهو 
يجر ذوابله على أرض سهلة لينة من نجدء جرر فيها الغمام أذياله في استعارة له 

من المرأة وها وهي ضور ر جمع إليها الصورة الشميّة في وصفه 

رائحة الخزامى التي تشبه غالية فض ختامُها فشاعت رائحة الت ت و ا 
(رف) فيه دلالة الاهتزازء والحركة:؛ وأيضاً (التنعٌم) المناسبة لصورة جر الذيلء 
د اركف هذه الور ة الور ة ا ق ا 
العناق» وجعلها تحيط بذراعيها الأراك والبشام» وهي نباتات بدويّة ذات روائح 
عطرة ذكيّة. 

سروه لكات کک ا ا 
EE NET E E gy Sm‏ 
الوصف للدلالة على زمن الشباب وما فيه من انطلاق واجتناء ملذات. 


ومن االأمككشة الأخمرئ علن: التنضكنون اللمسئة البحدوتة نول محمكة 


)١(‏ انظر: اللا مادة (يمن). 

(؟) ديوان ابن الزقاق» ص”75. 

(9) توابلي: الذابل الومح النقيق» انظن: اللسان+ ماذة (ذبل): يقال؛ زماح ذوابل»:وهو.من المجاز» انظر: 
أساس البلاغةء الزمخشري» ج١:»‏ ص15 5, مادة (ذبل). 

(5) الميثاء: الأرض اللينة من غير زم لطر الان ما مت 

زه رف: : اهتزّ وتنعّم» انظر: اللسانء مادة (رفف). 

(5) الإحاطة» لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص8١5.‏ 
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سرت من ربى نجد معطرة اليا يموت لهاققبي وآونةيَحيَا 
تمسح أعظضفف الأراك بليية وتنثشرٌ كافوراً على التربة الما 


فاستعار للرّيح العطرة التي تأتي من قبل زداى نجدء وأعاليهاء صفة المسح 
على الأراك الذي اسان لك (امطاف ره ی 
للثرية الخصية المتمؤاء»ضيفة الشفاه الستفر اراس الوا وار ا 
على خصوبة الأرض وازدهارهاء مما أنبت زهراً له رائحة الكافور العبقء 
فالصورة اللمسيّة في المسح» جمع لها الشميّة في العطر والكافورء واللونيّة في قوله 
(اللميا). 

ومن هذه الصُور اللمسيّة الاستعاريّة البدويّة ما جاء في خلال استلهام صورة 
الطلل» من مثل قول ابن حمديس يمدح(): 
ألاحبّذا اليِذ الذي عكفت به على كقك الأمواةا" تمطرها قبلا 
وياهبًّذادار يذ الله مسحت عليهابتجديد البقاء فماتبلى 


فشبّه كف الممدوح وقد بسطها للتقبيل» بنبع الماء الذي يفيض فتسيل منه 
ر المستين نون فسان التي ی ا 
على يده. 

كما استعار في البيت الثاني المسح على دار الممدوح» التي جعل مسحها 
تجديداً لها وإحياءً» مما يشبه مسح الطلل وتجديده بفعل المطر أو الرياح» وهو ما 
أشار إليه بقوله (فما تبلى)» فنفى عنها البلى لأنه آراد أنها ظلت في عناية الله تعالى 
AT NRO‏ في ذكر الكف المبسوطة للتقبيل» وفي استعارة المسح 
على الديار. 

ويستلهم أيضاً ابن خفاجة من البداوة, في كور 0 استعاريّة فخر فيها 
بقصيدته فقال (وإليك من حوك البديع قوافيا) ١ء‏ وفيها() 


)۱( ديوان ابن حمدیس › ص۲۷۸ . 

)( الأمواه: جمع میاه انظر: اللسان» مادة (موه). 
(؟) حوك الشعر: نسجه ولاءم بين أجزائه؛ انظر: اللسان» مادة (حوك). 
)5( ديوان ابن خفاجة» ص۳۹ . 

(°) 
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مسحت جفون الركب من سنة الكرى ولوتهم طَرََاً على الأكقوار 
لكاو السك وه وهم لون E‏ 
يطبن اللتكذوقء روك ا ا 
لماح القوافي» وإنشادهاء وهما صورتان أراد الشاعر بهما الإشادة ببيانه وبراعته 
فى الشعر» » فجعل سماع قصيده» بُذهب النوم عن الركب تيقظاً واستنفاراً للسماع؛ 
ادو E‏ لوو انكل ابشين عا نذا كاك 
وهكذا ترى.. أن الصُورة الحسيّة اللمسيّة؛ في الشعر الأندلسي البدوي تضفي 
علن .هذا الشعر حيويّة وحياةء وتجدّد اعدو تكو سنو اقم دي فليا 
ون طاريق الب رفيا ماكاد E Na‏ 
حسيًا. 


0 


تداخل الحواس في الصّورة: 

لاحظنا من العرض السابق للصُور الخينية: أ هذه الصنوى. قفن تخ قط فا 
الا ا بعضهاء وقد مدنا فا حت الحاسّة الغالبة في الصُورة: التي 
تجعلها بصريّة أكثرء أ أو سمعيّة َك 3 غيرها من الحواس الأخرى. 


جنب إلى جنب في نقل الإدراك» أو ا رن ا لق ب يمجن ال 
لے کح قماغ کراس لك ادا لها واه ق ت 


که 


ولدقى . 

ومنها قول سعيد بن عثمان المرواني» يصوّر الظعائن7): 
رفعوا الهوادج للرحيل وأعتمُوا ففدت لبينهمُ المدامعٌ تسجد() 
وسَروا وأروقة الظلام تكنهم فكانهم من تحت ذلك أنجم 


)۱( الصورة في شعر بشار بن بردء د. عبد الفتاح نافع» ص .٠١۳‏ 

)١(‏ شعر بني أميّة في الأندلس» د. السيد أحمد عمارة» ص458. 

(۳) اعتموا: العتمّة إذا مر قطعة من الليلء وهي ثلث الليل الأوّلء وأعتمواء صاروا في ذلك الوقتء انظر: 
اللسان» مادة (عتم). 

)٤(‏ تسجم: #قبيل» انر + اللسانة مادة (سجم). 

9 أروقة الظلام: لو اسر ت فون الف اتر اللا اة (روق). 
وأروقة الظلام؛ من المجازء انظر: أساس البلاغةء الزمخشري» ج٠»‏ ص48. مادة (عتم). 
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واستكتموا بمسيرهم تحت الدُجى فأبى نسيمُ المسك أن َستكتمُوا 

وهي صورة الركب سرواافي الليل؛ مستترين بالعتمة وهي أوّله» وشبّههم في 
ذلك بنجوم أضاءت ظلام السّماءء إلا أن رائحتهم الطيبة الذكيّة نمت عنهم» وكشفت 
استتارهم. 

والصورة بصريّة: لهوادج تشبه النجوم» وسماء مضيئة بها. 

ولوئيّة: في مطابقة العثمة والظللام لليل بالنور:في النجوم. 

وش ف الك الي ف ركه نه 

وفي مثل هذه الصُورة يقول أبو جعفر بن الزبير ^ 
رخلواالر كاتا رهت لوا ظعن الحمول وهل توارى الأنجم 
فاع مف اوري وم ق اتل تاف الم 
كمحف" حمل قبابهم وركابهم من ليث غاب في براشه الدَمْ 


وهي تشبه الصورة السابقة في اختيار الركب وقت الليل للمسيرء بدافع 
الرّغبة في الاستتار بالظلام» ولتبيههيفية بالدجوم. الساطعة الذي أدَى نورها لكشف 
استتارهمء إضافة لعبيرهم الذي أظهر ما كان خافياً: ولكنً الشاعر أضاف إلى 
الصُورة الفوارس يحيطون بالقباب يحرسون من فيها من النساء» وشبّههم بالأسودء 
وأشبع الصفة بذكره الدّم في أظافرهم في دلالة على الشجاعة والبسالة. 

فالصورة بصريّة: في مشهد الهوادج تسير بليل» وتحف بها الفوارس 
کالاسود: 
الدم الأحمر في أظافر أسودهم أو رجالهم. 


الإحاطة»ء لسان الدين بن الخطيب» ج» ص۷١٤‏ . 

في الإحاطة (الرّكاب) وهو خطأ عروضي والصواب ما أثبتناه. 

الموهن: نحو من نصف الليل» انظر: اللسان؛ مادة (وهن). 

فل ب شک و مادة (فلل). 

الذميل: : ضربً من سير الإبل» انظر: اللسان» مادة (ذمل). 

احف: حك القوم بالشىء احدقوا به وأطافوا به وعكفؤاء واس ك اروا اتظرة السان»مادة (حفف): 
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صوتيّة: في ذكره (فل الذميل) أي ضرب الأرض وكسر الحصى من وقع 
الس 

شميّة: في ذكر رائحتهم العطرة الطيبة. 

ومن الأمثلة على هذه الصُور التي تتداخل فيها الحواس» قول ابن 

ء.(). 
الصائة(': 
ضربوا القبابً على أقاحي/ روضة خطر" النسيم بهاففاح عبيرا 
وتركت قلبي سار بين حُمُولهم دامي الكلوم!) يسوق تلك العيرا 
لاوالذي جعل الغفصون معاطف]”") له مو صصسغغ الأقحوان ثفورا 
ما مر بي ريح الصا من بعدهم إلاشهقت له فعمااسعرا 

فشبّه النساءَ في الهوادج بالزهور في روضة مر بها النسيمٌ فأظهر رائحتها 
غصوناء وهي كنايةء عن ليونتهن ونعومتهن» وشبّه أسنانهنَ في بياضها بالأقحوان 
من الزهر ذي اللون الأبيضء وهو تشبيه قديم» وصور نفسه بعدهم يردد النفس» 
فيزفره من صدره سعيرا ملتهباء وأراد به وصف نار الشوق وتأجّجها. 

والصُورة شميّة: في ذكره الأقحوان» والروض والعبير. 

لونيّة: في ذكره دماء الجروح» ولون الثغور الأبيض» والسعير الأحمر 
المتأجج من أنفاسه. 

بصريّة: في ذكر القلب الحادي»ء والقباب المضروبة. 


صوتيّة: في ذكره الشهيق لأنه ترديد بكاء مع صوت. 


ٍ نفح الطيبء المقرّي» ج۷» ص۲۷.‎ )١( 

(؟) الأقاحي: الأقحوان نبات له نور أبيض طيب الريح» انظر: اللسان» مادة (قحا). 

)"( خطر: في مشيه تمايل وتبخترء انظر: اللسان» مادة (خطر). 

)٤(‏ الكلوم: الجروح» انظر: اللسان» مادة (كلم). 

(5) المعاطف: الأردية» وسمي الرداء عطافا لوقوعه على عطفي الرجلء انظر: اللسان» مادة (عطف)»ء يقال 
(امرأة لينة المعاطف)؛ انظر: أساس البلاغةء الزمخشري» ج7”؛ ص75١.ء‏ مادة (عطف). 

(1) انظر: اللسان» مادة (قحا). 
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ومن هام الصو الحستة أيضاء اقول بق كفاحةات ف 1: 


ألا يت لمج البارق المتألق 


ويركب من ريح الصا متنَ سابع" 


فيهدي إلى قبر بحمص تحيّة 
OE‏ 

وكيف بشكوى ساعة أشتفي بها 
و 


وقد أذكرتنى يي العهد بالأمس أيكة 

وأكببت بكي بين وجد أظلشي 

واتشق تفاسن الرياح تعثلاً 
وفيها!” '): 

َ E ١ أحداث‎ (01) 

على الاج ١‏ اجهمش ره 


عدف حول لتحا طن للقن 
كريم» ومن ليل السرى ظهر أبلق" 
متى تحتملها راحة الريح تعبق 


ودون التلاقي کل بيداء ستملق") 
فأذكرتها نوح الحمام المطوق“ 
حديث وعهد للشبيبة مخلق° 


فأعدمُ فيها طيب ذاك التنشق 


وألثم طوراتربهامن تشوقي 


وابن خفاجة ذكر في الصّورة البدويّة البرق المتألق» والصّباء والحمامة» لأنها 
من رموز التشوق البدويّة» وكان اسياق في الرثاء» وهو سياق تشوق لحى ين ل 
سيل إلى a‏ أو رده» ولذا كان عنصرٌ الحنين في الصُورة طاغياء فهو يتمنى أن 
يلف ضوءٌ البرق بإيماضه المطر المتدفق» ويمتطي الريح إلى قبر بحمصّ في 


)( السابح: الخيل لأنها تسبح» وهي صفة غالبة» والفرس سابح» يسبح في سيره» انظر: اللسان» مادة 


(سبح). 


ديوان ابن خفاجة» صه؟١7.‏ 


00 0 00 خفاجة: :ضن 3 


) عطفت: انحنيت» انظر : اللسانء مادة (عطف). 
( أجهش: بکی بصوت»› انظر: اللسان» مادة (جهش). 


أبلق: البلق تنبولة راط فالخل انظن+ اللسباق» :ماد (يلق): 


( 

( 

( 

( 

( المطوئق : الحمامة التي في عنقها طوق؛ انظرء 'اللسان؛ مادة (طوق): 

) أكببت: أكب الرجل لووك E‏ أقبل عليه ولزمه» انظر: اللسانء مادة (كبب). 
( 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
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الأندلس» وهو دعاءٌ بدويُ قديمٌ بالسنّقيا كانوا يخصُون به ديار من يهوونء ومنازلهمء 
وقبورهم» لان المطز دعاءٌ بالخير والرحمة. وجاء ابن خفاجة بهذا المطر في 
صورة استعاريّة صل فا ار وه ا حول لطر وی وع الصا 
التي استعار لها صفة الفرس السابح الأبلق» وذكن الماح لأنه أرأد سحرعة تعصيل 
بالبرق إلى هذا القبر» كما ذكر الأبلق لأنّه الفرس الذي يخالطه سوادٌ وبياض» وهو 
مشابة لصورة البرق الذي يومض في ليل السّرىء - وابن خفاجة زاوج في الصُورة 
بين الطبيعة والمخلوقات الحيّة» فجعل البرق فارساء والريح فرسآء على غير الصور 
المعتاد فيها تيه الفازس ا والفرس بااريج» وهي طريقة في التصوير تميّز 
E‏ ابن خفاجة كثيراً - وهذا الوق ای ف رل ا اه ف جهن 
دعاءً وتحيةً من الشاعر حمّلها الريح التي استعار لها اليد العبقة بالراتحة الطيبة» ثم 
ذكر في البيت التالي الحنين المؤرق» والشوق إلى اللقاءء الذي كنى عن استحالته بأنٌ 
دونه بيداء قفر موحشة ة خالية من الحياة والنبات» وقال (كم) وهي هنا للتكثير لأنه 
أراد دلالة البعد فجعل الحائل بي وصحاری کیره وذكر (البيد) واكك وصفها 
بالسملق أي التي لا نبات فيهاء لأنه يصور وحشة فراق لموت وانعدام حياة» ولذلك 
أردف هذا التشق - لمن لا سبيل إلى لقائه - بصورة البكاء على العهد القديم؛ 
فذكر نوح الحكام المطوّق - لأنه من رموز التشوق- وتنشق الرياح لمعرفة شذى 
من غَيّيهُ الموت دون طائل من هذا التنشق ولكنّه تعبير يشي بلوعة الحزن ومرارة 
الفقد» وهو يذكر المرثي» ويربط هذا التشوق له بالحنين لأيَّام الصا الآففة:» والتي 
استعار لها من الثوب البلىء للدلالة على الشيب» وتولي الشباب» وهو ربط معنوي 
ف ن ا ن دور او ا ا كر اف وت ا اة 
القديم بمن كانوا فيه» والصورة جمعت في تشكيلها بين معظم الحواس» فهي بصريّة: 
في صبوزة لمع البق 'تافق المظر» زيت. العا المشبهة اليل» البيداغ الخالية القفن» 
الانكباب بالوجه؛ الانعطاف على القبر. 
ضحم إليها اللون: : في إيماض البرق وتألقه وطابقه بليل السّرىء وشبّههُ ببلق 

الفرطن» لتداخل: التون.مع:الظلام: 

صونيّة: في صورة نوح الحمام د والإجهاش بالبكاء. 

شميّة: في صورة عبق الريح وک نسائمها. 

لمسيّة: في صورة لثم التراب. 


جات 


ومن الأمثلة الأخرى على هذه الصُور التي اجتمعت فيها عدّة حواس» قول 
ابن الصباغ الجذامي في سياق المديح النبوي7): 
إذا لمعت عند الأصيل بروق تذكر ذو وجد وحن مشوق 
وإن صدحت"" رق بصرحة أيكة فأشواقه تعدو به وتشوق 
يهيُمها ذكر العقيق إذا سَرَى وأين من الصب القصي عقيق 
إذا حرك الأفعانَ حاد بشدوه فقلبي له نحو القباب خفوق 


وفيها(: 
سرواولهم عرف تأرج طَيبُهُ كما شيب بالمسك الفتيق!) خلوق*) 


رالاق في الو و وق اللز جار التنوثة وا كو الرى و الحا 
والعقيق» وهي من الرموز البدويّة للحنين» فصور الوجد الذي يهيجة لمع البروق» 
وأضاف إليه رفع الحمامة الصّوتء. وصورة الحداء الذي استعاره للشوق» وضمّ إليه 
الذكرى التي استعار لها السريان من الأرض التي يحن إليها في الحجاز» ثم صور 
الظعائن التي يشدو لها الحادي يسوقهاء والقلب الخافق في إثر القباب التي كانت لها 
رائحة المسك المخلوط بالخلوق» وهو طيبْ ساطع الرائحة ظاهر العبق» والصُورة 
جمعت في تشكيلها بين حواس عذة» البصر: في ذكرلمع البرق ومشهد الظعائن 
والقباب» ضم إليها اللون: في ذكر المسك الأسود الذي يُخلط بالخلوق وهو طيبْ 
الزعفران الأصفرء والسمع: في ذكر الحنين» وصدح الحمام والحداء؛ والشمٌ: في 
ذكر العرفء وتأرُج الطيب وأخلاطه. 

وفك ل تعن من : الأمظة التشايقة: أن «السعونة قد تفل النا در أكا تحساء: رق 
بالعين» أو يسمع بالأذن» أو يشم بالأنف, أو يلمس باليد» أو يذاق» وأنّ هذه الحواس 
قد يختلط بعضها أو معظمها في الصُورة البدويّة» ممّا يضيف لها ثراءًء ويمنحها 


جم ءلمب 





الصُورة الحركية: 

وهي الصورة التي تعتمد على الحركة في عرض المشهد الشعريء ممّا 
يضفي على المعاني بحياة وجاذبيّة» وقد أشار عبد القاهر الورجحادي إلى جمال 
الحركة في الصُورة بقوله ((اعلم کک الد ونك أن يجيء في 
الهيئات التي تقع على الحركات)) ا A‏ الحركية البدويّة في الشعر الأندلسي 
كثيرة؛ ومنها ما كانٍ جالال» ودوكتهاة وفميل' التعزاء فى كينة برها 


ومنه قول ابن شكيل(") 
تخديالنجانبأ حولا في نفائفها) لاياتتيهن إعياء وتطل يح(“ 


فصوّر حركة الإبل في السير الواسع الخطوء وقرن الهيئة بصفة عدم التعب. 
والكلل» بما أراد به قوة الحركة» وشْدة النشاط. 
ومن هذه الصُور قول لسان الدين بن الخطيب('): 
يمينا برب الراقصات إلى (منى) وحرمة ما بين المقام إلى الحجر 
والقسمُ برب الراقصاتء قسمٌ قديمٌ في الشعرء ومنه قول الأعشى7(": 
حلفت يسربة الراقسصات إلى منسى. إذا مف رم اجاوزق هة بعد مقرم 
فقد كان الجاهليّون يعظمَون البيت الحرام» وكان الرقص من الصور الحركية 
لسير الإبل» فالعرب تقول رقص البعيرٌ إذا أسرع المتير7")ء وحركة الرقص فيها 
ويو تفاط ر هة وار را ما ور اء يور 6 هذه الدوكة من الخو امي الإيمائية 
التي تنفض صور ايكون والخمول» في سبيل القيام بشعيرة ربانيّة روحانية مقدسةء 
وجدوا في نفوسهم لها خفة ونشاطا. 


١ 
۲ 


.١8١ص أسرار البلاغةء عبد القاهر الجرجاني»‎ )١( 

(۲) ديوان ابن شكيلء ص7 5. 

(9) تكد » اک كور هن ر ال هر هة او ف اي انط الان اة ك 
)٤(‏ نفائفها: النفنف: المفازةء انظر: اللسان» مادة (نفنف). 

(5) تطليح: إعياءٌ وتعب» انظر: اللسان»ء مادة (طلح). 

(1) ديوان لسان الدين بن الخطيب». ج”. ص ©3276؟. 

(۷) دیوان الأعشىء ص۸٤".‏ 

0 المخرم: الطريق في 'الجيل: أن الزملء لطر اللسان«مادة (خرم): 

(9) انظر: اللسان» مادة (رقص). 


۸ 
4 


هءومل/ل- 





وقد تأتى صورة الرقص في وصف حركة الإبل السريعة النشيطة في سياق 
المدح» ومنه قول ابن فركون(): 
وقتد ظناك الإسداء رضحا مقوقنا!” يفى العو نين عاقيا فار قطنا 


فصوّر الشاعر حركة الإبل السريعة في المشيء وهي الرقصء وقرنها في 
هذه الصورة الحركيّة» بالانتشاء لفعل الصّوت المردّد في الصّدىء وهي سعادة للقاء 
دري عطها الشامن قطن بها اليو رارع سر عا الي كدي للد رشن 
a‏ ركان القعوم عقويو امور 
بالبرودء ومن أوّلهم امرؤ القيس الذي شبّه الخصب بعد المطر ب (نزول اليماني 
ذي العياب المحمّل) 7). وقد قرن ابن فركون الصُورة الحركيّة للرقص هناء 
بالصور الحسيّة الصّوتية في ذكر الصّدى والغناء» والشميّة البصريّة في ذكره 
الروض المفوف. 

وقد يصور الشاعر حركة النسائم في الرّوض ومنه قول ابن خفاجة في 
صورة قال فيها: 

(واستسق للأيكة الغماما) ) 

وفیها(: 
وقد تهادَى بهانسيمٌ حيّت سئُليمى بهاسّلما 

خض الس ودا هة الي ف الي ر اتال اة مه و 
النساء - عادة - وقرن هذه الحركة بالسلام من محبوبة بدويّة الاسم (سليمى)» في 
مجانسة بينه والسَلام» وارك بهذين اللفظين ما يحملانه من دلالات نقاءء وصفاءء 


)١‏ ديوان ابن فركون» ص535؟. 


(0) 

(؟) مفوقاً: الفوف ضرب من برود اليمن رقيق موشىء انظر: اللساوك :فاده (قرفيا): 

(09' الصتدى ما يخينك من ضرت مل رتك :انظ اللسان »© اذة ((ضدي): 

(14 ترصن ار فض لخبت ويقال رفضن 'البعين إذا أترع:فيتسيزه» أنظن: اللسان؛ :ماد (زقطن): 

6 ا ها فة مرا او د ورو ف ور ات نار زول 
المطر به كنزول التاجر اليماني صاحب العياب المحمّل من الثياب حين نشر ثيابه يعرضها على المشترين» 
شبه الشاعر نزول هذا المطر بنزول التاجرء وشبه ضروب النبات الناشئة من هذا المطر بصنوف الثياب 
التي نشرها التاجر عند عرضها للبيع))» شرح المعلقات السبع» الزوزني» ص55. 

(1) ديوان ابن خفاجة» صس١7.‏ 

() المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 


كينت 





وبراءة» أحيت الرٌوضء وبثت فيه حركة وحياة» ولذلك قال (حيّت). 

ف ال و ال :2 اعرف :ما دكن فنها البق ا 
فقال('): 
جاذبته"أفضل العغان/ اوقد طغى“ فانصاع اينساب"انسيابالأرق0 


والصورة الحركيّة فيها تشخيص لليّل الذي جاوز الحدّ في الطولء فاستعار له 
ابن خفاجة صفة فارس تنازع معه على بقيّة هذا الليل الذي شبهه بالعنان» وشبهه في 
رجوعه ومضيّه مسرعاء وتوليه» وانقشاعه» بانسياب الأرقم من الحيّات» ونكوصهاء 
EINE ESD GREE‏ 
لأنه يتحدّث عن توالي الليل أو بقيته 

والصورة حركيّة في ذكره المجاذبة» والانصياع والاقننيان: أطيناف ليما 
نور ة بضر تة لون فی ذكره طغيان الليل الأسودء والأرقم من الحيّات. 


ومن الصُور الحركيّة البدويّة في الشعر 2 ما صوره ابن هانئ» في 
سياق تداعي الذكريات» فخاطب الدار (يا دار) (0') ثم قال( 


هلاكعهدىك والأراك أرانل ١‏ والأشل ‏ بان n‏ مات 


) ديوان ابن خفاجة» ص٤ .۲٤‏ 

) .جاذبته: نازعته» وغالبته» انظر: اللسان» مادة (جِذْب): 

) الفضل: البقية من الشيءء انظر: اللسانء مادة (فضل). 

) العنان: السير الذي تمسك به الدابة» انظر: اللسانء مادة (عنن). 
ه) طغى: جاوز الحدّ» انظر: اللسان» مادة (طغي). 

) انصاع: ذهب مسرعاء وانفتل راجعاء انظر: اللسان» مادة (صوع). 
ا تمق مسرعاء انظ «اللسان» ماده (بنينت): 

) اجات انت ألحَبّة عضت ضيوعة: انظر: الان مادة (نيب). 
( 


( 
)1 “المصيدوق 'الستايق: /الصفحة نفسها. 
۳ الأراك: سجن معروف يتاك بفروحعة طيب الرائحةة انظ اللسان: مادة (أرك): 
)١*‏ الأراقك؛ الفرقن في الخجالء والأسرة والأزيكة: انظ : اللسان: مادة (أرك): 

) الأثل: شجر ذو أصول غليظة تتخذ منه الأبواب وغيرهاء انظر: اللسان» مادة (أثل). 

).الباق » كرك من الشس انظر+ اللساقهمادة (يون )1 

) 'الكمائل: جع كميلة وام الشجن الكت فع اا اللي لتيزئ :فيه الشيء إذا رقم في ومشظلة 
انطو اللسان: مادة (خمل): 


ل/ا ولب 





إذذلك الوادي قا وأسنة وإذ الديار مشاه ومحافل() 
وعوابسء وقوائس» وفوارس) وكوانسوأوانساوعقائ ل( ١‏ 
وإذا العراص”"'اتبيت يسحب لأمة("" فيها ابن هيجاء(”اويصفن7''اصاهل!*" 
وتضجح” 'أيسار" اويصدح" شارب وترن” "'سُمارَ”"ويهدر””"جامل7" 
بدا "الليلات لنا أفدت/ "ولا بففدت ليال بالغميم "قال 


تشوق ابن هانئ إلى الديارء والزمن الآفل الجميل» فجاء بصورة بدويّة تضجح 
بالحياة والحيويّة. والحركة. 


() القنا: الرماح» انظر: اللسانء مادة (قنا). 

(۲) الأسنة: أطراف الرماح» انظر: اللسان؛ مادة (سنن). 

(؟) المشاهد: جمع مشهد وهو محضر الناس الذي يجتمعون به انظر: اللسان» مادة (شهد). 

)٤(‏ محافل: جمع محفل وهو مجتمع الناس» انظر: اللسان» مادة (حفل). 

)°( العوابس: عبس قطب ما بين عينيه» والعبًاس الأسد الذي تهمرب منه الأسدء اتقو الان اة 
(عبس). 

) القوانس: جمع قونس وهي أعلى بيضة الحديدء انظر: اللسان» مادة (قنس). 

) الفوارس: جمع فارسء وهو صاحب الخيل الثابت عليها والحذق بأمرهاء انظر: اللسان» مادة (فرسن): 

) الكوانس: الكناس» مولج الوحش من الظباءء والكوانس الظباءء انظر: اللسان» مادة (كنس). 

1) الأوانس: جمع آنسةء وهي الجارية الطيبة الحديث والنفس» انظر: اللسانء مادة (أنس). 

)١‏ العقائل: جمع عقيلة وهي الكريمة المخذرة من النساءء اتظر: اللسان». مادة (عقل). 

1] العراص: جمع عرصةء رهي كل مورحم واسع لا اء ف لطن اللسانه ماده (هوهن‎ )١ 

)١‏ اللأمة: الدرع» انظر: اللسانء مادة (لأم). 

)١‏ الهيجاء: الحرب» انظر: اللسان»ء مادة (هيج). 

_ يصفن: صفنت الدابة» قامت على ثلاث؛ انظر: اللسان» مادة (صفن).‎ )١ 

)١‏ الصاهل: الفرس» والصهيل صوته» وهي حدة الصوت مع بحةء انظر: اللسانء مادة (صهل). 

)١‏ تضجٌ: ضج القوم»؛ صاحوا فجلبُواء انظر: اللسان» مادة (ضجج). 

)١‏ أيسارٌ: جمع ياسرء وهو الذي يلي قسمة الجزورء وقيل الياسر الجزّارء والياسر اللاعب بالقداح» والجمع 
أيسار وهم الضاربون بالقداح» والمتقامرون علي الجزورء انظر: اللسان» مادة (يسر). 

)۱۸( يصدح: يرفع صوته بغناء أو غيره» انظر: اللسشان› مادة (صدح). 

18 فار هار ا الخ انط اللسان: هادة:(شرب). 

)۰( ترن: الرنين صوت حزين عند الغناء أو البكاء» والرنين» الصوت الشجي» انظر: اللسان»ء مادة 
(رنن). 


(53) السمان»"الجماعة الذين: يسمرون: ويتحتذون: والليل» انط + اللساقة مادة (سمر). 

)١(‏ يهدر: هدر البعير صوت في غير شقشقة وردد صوته في حنجرته؛ انظر: اللسان» مادة (هدر). 
(۲۳) الجامل: قطيع من الإبل معها رعيانها :و أرتابها:«انظر »الما مادة (جمل). 

)٠١(‏ بعدأً: منصوب على إضمار الفعل غير المستعمل إظهار أي انعد ان ظر2 اللسان ماده ة: 
)١5(‏ أفدت: حضرت وأسرعت» وعجلت» »> انظر: الان مادة (أفد). 

(51) الغميم: موضع بالحجازء انظر: اللسان» مادة (غمم). 


حرو / - 





ا و ار و الد ا ف ومر نخر ماك الت 
و الفتضييطو | RE E E‏ ا 
عهدك) ثم أقاض في صورة هذا العهد. حيث كان (الأراك) النبات البدويٌ (أرائك) 
أي سرر منجدة ذوات ور و (الأثل) وهو الشجر ذو الأصول الغليظة (بان) وهو 
اشا من أشجار البادية : ن مه لرا الل و اعات لے المضيد (الطلون)7الكنتي 
كانت أشجاراً كثيرة ملتفة وخمائل» وأراد بالكنايات السابقة صورة العيشء الرتغدء 
والحياة الناعمة» وضم ان هده الفتتوي كديع (إن) القن لعن شح بسن اليا دده 
مشهد لقنا والأسنة بهاء وآراكا الفوارمن الذين يحملونهاء.حيث كانت الديان (منشاهد) 
و (محافل) تت تضج بأهلها المجتمعين فيهاء وأضاف إلى صورة الفوارس في ذكره القنا 
AS‏ به على شجاعتهم وتهيؤهم للحرب - قوله (عوابس» وقوانس» 
وفوارس) والعوابس: جمع عابس» وهو المقطب المتجهّم الوجه»ء وأراد بهذه الصفة 
صورة الفارس الشديد المناسبة لاتخاذ القنا والأسنة وال لقال وقد کون راه 
شويو ناكس كن الأمد يقن لماعاسي» والقوانين»«الحورة الكر ليس علي الران: 
فى اکن اوران فر اون اي د ر ر ر تة ا ها 
للفرسان الذين يلبسونهاء والفوارس: وهم الرجال الأشْدَاءً من أهل الحي» وقابل هذه 
الصُورة بصورة النساء الجميلات المشبهات الظباءء الناعمات» المؤنسات بحديثهنٌ 
وطيبه»ء الكريمات» المخترات: > مما دل يه علق :ظيب: العيش:ولته - ثم أردف هذه 
الصّورة» بكناية أخرى عن الفارس بقوله (ابن هيجاء) وقال (يسحبْ لأمة) وهي 
الترع» وهي دليل على الشجاعة» والقوّة» والتخايل بهاء لأن يسحب (يجر) وفيه 
استعْراضن للبسالة ولذلك ذكر: (صَبِفْقَ الصواهل) :وهى مكامية ف (يدب القأة) 
لأن الصفن في الخيل الوقوف على ثلاث قوائم» وفيه أيضاً عرض وعجب. 
بخ نالك يصون ن و ج ب ب هن ف على در 
فمنهم (الأيسار): جمع ياسرء وهو الجزار أو الذي يلي قسمة الجزورء وقد يكون 
جمع ياسر أي : اللاعبون بالقداح» المتقامرون على الجزورء وقال: (تضج): وفي 
الصوت صياحٌ وجلبة وصخب؛ مناسب لنحر الجزر أو لعب القمار. 
وها اون لى ار اون وقال (يصدح) وهو رفع الصوت 
بالغناء وغيره» وهو مناسب للشرب الذي يبعث على الانتشاءء بما قد يدير الرؤوس» 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة (هلل). 


A= 





فيرفع الندامى الصوت بالغناء» ومنهم ر وهم القوم الذين يسمرون أي 
يتحدثون بالليل» وقال (ترن) وهو صوت شجي لأنّ المتسامرين بليل يتحدّثون حديثاً 
رقيقاء شجيّاء ناسبه الرنين» الذي هو مختلف عن ا ر 
اا 
ثم ذكر منهم (الجامل) وهو القطيع من الإبل معها رعيانها وأربابهاء وقال 
(يهدر) لأنه صوت الإبل وترديده» وختم الصُورة بالدُعاء فقال (بعداً): وهو منصوبً 
على إضمار فعل أي أبعد الله هذه الليالي الحاضرة التي أفدت أي جاءت مسرعة و 
(لا بعدت) - وفيها مطابقة - ليالي الغميم التي وصقهًا بأنها قلائلء ور (قلائل) 
تعبير يشي بواقع أن السرور والسعادة تقصّر الوقت مهما طالء فلا يُشعر به» ويظنه 
الاي اة موا لحطات هع :انها قد تكون دين :طوال :د والمكن مبحيع. 
والصورة في مجملهاء وتفصيلاتهاء تضج بالحياة» والحركة» والحيويّة» لزمان 
مضىء ساعد في إبراز حيويتهاء استخدامه الألفاظ ا الدالة على ذلك» في ذكر 
المشاهد» والمحافل» وصورة الفرسان والنساء على اختلافهم» والأفعال المضارعة 
في قوله (يسحب) و (يصفن) و (تضج) و (يصدح) و (ترن) و (يهدر)» وهي أفعال 
مشا کا کل على اجر ك ر جاو بصور : مشاهد وتحافل» د فل في مور 
الحيّ والقوم» لأنه أراد صخباء ولجباء لحي كثير ا ا 
الحركةء وتعددت الاهتمامات» وظهرت ارت مختلفة» وتداخلت وتباينت. 
والصُورة إضافة للحركة التي تطبعها بطابع الحياةء وتعيد الذكريات عن 
طويق» التمقيل» و لنافي :بووزها انتحذامه التضوور التمصري» إقيافة للضوزة 
NSR OER E n‏ يهنا شقنت یه مدن 
ذكريات شباب وأهل وديارء أو غيره؛ مثلها الخيال الشعري في صورة حي بدوي 
يضج بالحركة والحياة. 
ومما تعلق بالبداوة من الصُور الحركيّة» ما كان متصلاً بالوصف المادي 
للمرأة به جاء في صورة مشية المرأة وتمايلهاء وتهاديهاء ممّا أكثر الشعراءً 
من ذكره ذ في الشعر ووصفه.ء لما في هذه الصُورة من دلالة الأنوثة والجمال» يقول 
ابن شید( | 
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فجاءت تهادى١"‏ كمثل الرؤوم" تراعي غزلاً بأعلى يفاع"() 
والتهادي في المشية حركة فيها تثاقل وتمايل» وسكون» وهي مشية كثر 
وضفها فى ال فی لأنها أيضنا شل على افقلا القوام ممّا كان محبَّيِاً في 
ا البدويّة للمرأة فشبّه ابن شهيد مشيتها هناء بمشية الظبية التي تراعي ولدا 
لهاء وهي صورة أراد بها زيادة الترويّ في الحركة» لأن مراقبة الابن أو الغزال: 
تحث على الإبطاء والتأنيء وهو أدعى لثقل الحركة» وجعلها بأعلى يفاع» وهو 
ا ا أراد بذلك إشراف قامتهاء وصورة العنّة والدلال في 
حركة مشيتهاء مما يدل على كرم الأصل» E‏ 
57 صر الذركية البدوية :في وصيفه المرأة قون ّ -- 
ومهفخهف" نبت الشقيق"بخده واهتز"أملون”"التقالافي بُرده"" 


وابن الزّقاق يصف امرأة ضامرة البطن؛ دقيقة الخصرء خدُها أحمر كزهر 
اا ا «الشكل حمل البينة و الدركة فت 
مشيتهاء فقوامها أملودٌ ناعم» شبّه اهتزاز أردافها منه في مشيتها بالقطعة المحدودبة 
ف ETO‏ رف ع فد الشور اع على الجمع بين النقا أو الكثيب 
وأرداف المرأة الممتلئة» بجامع الضخامة والاستدارة والليُونة والحركة. 


ومن الصُور الحركيّة للمرأة في الشعر الأندلسي» قول ابن حمديس!١"):‏ 


)١(‏ التهادي: مشي النساء الثقال» وهو مشي في تمايل وسكون» انظر: اللسان» مادة (هدي). 
الخالصة» انظر: اللسان» مادة(رأم). 

(*) اليفاع: المشرف من الأرض والجبل» انظر: اللسان» مادة (يفع) 

.٠١٤ص مختارات من الشعر المغربي والأندلسي» د. إبراهيم بن مرادء‎ )٤( 

(5) مهفهف: المهفهفة الجارية الخميصة البطنء الدقيقة الخصرء وامرأة مهفهفة أي ضامرة البطن» انظر: 
اللسان» مادة (هفف). 

(5) الشقيق: شقائق النعمان» سميت بذلك لحمرتها على التشبيه بشقشقة البرق» والشقيق نور أحمرء انظر: 

اللسان» مادة (شقق). 

( اهتن: اضطرب وتحرك› انظر: اللسان» مادة (هزز). 

۸( أملود: امرأة أملود ناعمة مستوية القامة» وغصن أملود, ناعم» انظر: اللسان» مادة (ملد). 

( الثقا: قطعة من الرمل محدودبة» انظر: اللساكة مادة (نقا). 

6( البرد من الثياب: ثوب فيه خطوط > وخص بعضهم الوشي» انظر: اللسان» مادة (برد). 

١ 
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أتاتضوع امن أرادافها أرج كأنما مس دارين" به فقا 
أماتالق من سمطيتبلمها برق إذاامارةه ناظ برقا 
هيفاءٌايقلق"افي الخصر الوشاح الها كان قبي منه غلم القَقا 
كأتنمامال خوط افي ملاءتها ١‏ بالشمسءواهتز””''منها في كثيب”""نَقَا 


والصُورة عند ابن حمديس لامرأة ذات رائحة زكيّة عطرة: تفوخ من 
أرادنهاء شبّهها بمسك جُلب من دارين المشهورة به في البحرين» فتق أي خلط بغيره 
لتظهر رائحته» وتسطعء ثم شبّه أسنانها في التنضنّد بخيطين من قلادة» نظم فيهما 
اللؤلؤ أو غيرهء وأراد تنضنّد الأسنان وجمالهاء وأضاف إليها صورة الإيماض للبرق 
بجامع الإنارة والوضاءة؛ والبياضء وهو ما تشبّه به الأسنان عادة» ثم صور قامتهاء 
فهي هيفاء أي رقيقة الخصرء شا الط زا ف فر درد کرو دروك 
الوشاح القلقة التي راد بها جولانه» وعدم استقراره» مما دل به على الضمورء 
وشبّه الوشاح في هذه الصورة بقلبه المنزعج ج الغير مستقره ثمّ صوّر حركة التهادي 
والتمايل في مشيتها في قوله (كأنما مال خوط في ملاءتها) فشبّه قامتها بالغصن 
الناعم في التثنيء كما شيّه أرادفها في اهتزازها بالكثيب من الرمل في قوله (واهتز”ء 
منها في كثيب نقا) وأضاف إليها صورة الإشراق» والوضاءة في تشبيهها بالشمسء. 
وهي صورة ملائمة لذكره البرق المشبّه به الأسنان. 


)١(‏ تضوّع: تحرك وتهيّج» انظر: الأسان» مادة (ضوع). 

(۲) الأرج: نفحة الريح الطيبة وتوهجهاء وتهيجهاء انظر: اللسان» مادة (أرج). 

(۳) دارين: اسم فرضة بالبحرين ينسب إليها المسك» يقال: مسك دارين» انظر: اللسان»ء مادة (درن). 

)٤(‏ فتقا: الفتق: أن تفتق المسك بالعنبر» انظر: اللسانء مادة (فتق). 

(6) سمط القلاذة ذات سقطيق» أي ذلت:تظميق» انظر: :اللساخ» هاده (سمط): 

(8) فيفاء: رقيقة الخصر» ضامرة البطنء» أنظر: 'اللسان؛ مادة (هيف). 

(۷) يقلق: امرأة مقلاق الوشاح أي لا يثبت على خصرها من رقته»ء وأقلق الشيء من مكانه وقلقه حرّكة. 

والقلق أن لا يستقرَ في مكان واحد» ويضطرب» انظر: اللسان» مادة (قلق). 

0 الوشاحة ما ينسح من أديم غريض» ويوصيع بالجؤاهر» وشذه المرأة بين عاتقيّها وكشحيهاء انظن: اللسان؛ 
فاده ا 

(5) الخوط: الغصن الناعم» انظر: اانه اة و 

69 ادا إزارهاء انظن؟ اللسان هاده (ماة): 

(۱( 2 اط و تحر تق ار السا مادة (هزز). 

)١١(‏ الكثيب: من الرمل» القطعة تنقاد محدودبة» انظر: ا مادة (كتب). 


3 
۷ 
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والصُورة إضافة لأنها بصريّة: في ذكر التبسّم» والتهاديء وشميّة: في ذكر 
الأريج» والمسكء ولونيّة: في ذكر المسك أيضاء والبرقء والشمس» إلا أنها صورة 
تشيع فيها الحركة؛ في ذكره: التضّوع للأريج» وهي حركة الرائحة وتوهجهاء بما 
دل به على انتشارها لتحركهاء وذكره: القلق للوشاح» وأراد به اضطرابه» وتحركه. 
وعدم استقراره» وكذلك القلب» وذكره أيضاً: التمايل في المشيّة: والاهتزاز في 
القوام. 

وفي مثل هذه الصُورة يقول ابن هانئ(): 
أريّاك("أم رذع "امن الممسك صائك) ولحظك أم حأ من اليف باتك( 
اع و ا و قهخ فة ور غ 

وة ر فة هاعر ر ا اة ف دة الك ى 
ينتشر عبقه فيعلق في الجسدء ويلصق» وهي صورة شميّة» وشبّه لحظ عينها بحد 
السّيف القاطع لما يفعله نظرها في قلبه» وهي صورة بصريّة» وأضاف لها الصُورة 
الحركيّة» في وصفه هيئة مشيتها في التثنيء والتمايل؛ وتشبيهه إيّاها بالمتكرىء لما 
يفعله السكر من التمايل» والترنح. 

كما شه ني قوامها بتعطف الفضن: الداعم::وتنئه زدفها فى حركت): 
واضطر ابه بالكثيب وهو الرمل المتعقد المرتفع. 

جمع إلى وصف حركة هذا القوام» صورة الخصر الدقيق» والبطن الضامر› 


. ٠ 


(00 

(0 

(9) ردغ: أثر الخلوق والطيب في الجسدء انظر: اللسانء» مادة (ردع). 
)٤(‏ الصائك: لاصقء لازق» انظر: اللسان» مادة (صأك). 
)°( 
00( 


اللساق» مادة (غظف): 
۷) نشوی: سكرى» انظر: اللسان» مادة (نشي). 
۸( مهفهف: المهفهفة الجارية الخميصة البطن» الدقيقة الخصر› انظر: اللسان» مادة (هفف). 
( 
١‏ 
١‏ 


تأوكد: 5 » انظر : اللسانء مادة (أود). 
ود: تثنى» انظر ل (أود) 


)٠‏ ارتج: اضطرب وتحركء انظر: اللسان؛ مادة (رجج). 
)١‏ العانك: الرمل المتعقد المرتفع؛ انظر: اللسان؛ مادة (عنك). 
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وقد جاء الشاعر بالمشبّهات بها بعد (أم) التي للتخييرء لأنه أراد أن الصفة 


قويت في المشبه» حتى يصح أن يكون مشبهاً به» على سبيل المبالغة. 

وصورة الحركة التي فصل الشاعر فيها وصف قوام هذه المرأة تشيع فيها 
معاني الأنوثة والدلال التي تعكس انتشاءً بالوصف. 

کا تكن ذه ال وة هم اندر الدري: الق اف انر فان الان 
الجسدي في المرأة والذي كان أبرزه: لين القوام» ودقة الخصر» وضمور البطن»› 
وامتلاء الأرداف. 


ومن الصُور الحركيّة البدويّة للمرأة في الشعر الأندلسي» ما جاء في قول ابن 
خفاجة(): 


حدر القفاع عن الصباح المسفر ولوى القضيب!"اعلى الكثيب الأعفر 

وتملككلة هرد في عزة) فارتج" في ورق الشباب الأخضر 
وفيها!"): 

جك سر نون اريت" الو ب و اك شر 


ِ 


متجلداً”"أبأى بنفسي”"أن يُرى هذا الهزير أقتيل ذاك الجؤذر (*) 


( 
( 
) القضيب: الغصنء انظر: اللسان» مادة (قضب). 

) الأعفر: الرمل الأحمرء والأعفر من الظباء الذي تعلو بياضه حمرة» انظر: اللسان» مادة (عفر). 
5) هزّة: اضطرابُْ وحركة, انظر: اللسان» مادة (هزز). 

( العزّة: المنعة» ورجل عزيز منيع كريم لا يقهر ولا يغلب» انظر: اللسان» مادة (عزز). 

( ارتج: اضطرب وتحرك» انظر: اللسان» مادق (رجج). 

) النفحة: دفعة الريح الطيبة وأريجهاء انظر: اللسان» مادة (نفح). 

) ديوان ابن خفاجة» ص8 5. 
)٠١‏ أجفانه: جفن العين» غطاء العين» والجفن غمد السيفء انظر: اللسان» مادة (جفن). 
(۱۱١‏ المغفر: غفر الشيب بالخ لخضاب ستره وغطاه؛ والمغفر: ما يلبسه الدارع على رأسه تحت القلنسوة انظر: 
اللسان» مادة (غفر). 
)١‏ متجلدا: التجلد تكلف الجلادة » وإظهار الجلدء انظر: اللسان» مادة (جلد). 
(١‏ أبأى بنفسي: أمنع نفسي» انظر: اللسان» مادة (أبي). 
)١‏ الهزبر: من أسماء الأسدء انظر: اللسان»ء مادة (هزبر). 
)١‏ الجؤذر: ولد البقرة الوحشية» انظر: اللسان» مادة (جذر). 


ANNES 





فشا بطعنته حكشىامتنفس تحت الدجىاعن مارجا متسغر0 


يتفشىا" رماح الخطا" أوّل مقبل ويكر يوم الروع آخر مدبر 

وابن خفاجة في هذه الصُورة يقصُ علينا مشهداً بينه وفتاة شبّه وجهها حين 
كرك عن N) E NG TD‏ 
ردا اكتف وهو الفطعة ادر دة من رمل الغو رفن رلا آي رمل 
الأحمرء للاشتراك في الصفة بينه والظبي الأعفر أي الذي تعلو بياضه حمرة 
- وهو لون محبب في النساء - وأشار بهذه الصفة المشتركة إلى تشبيه الفتاة 
بالظبية. 

ثمّ صوّر هيئة حركة جسديّة لحالة من الحركة النفسيّة» في قوله (وتملكته 
هزة في عّة)» وأراد أخذتها أريحيّة فاهتزّت واضطربت,ء لعزّة وكرم ومنعة وحسب 
في نفسهاء ار وتحركت تحرك الورق الأخضرء الذي E‏ ر 
وينعه» وذكر اهتزازها لعزتهاء وشبهه ا لمناسبة الصورة السابقة في جر 
0 جسدها كالغصن على ردف كالكتيب» وذكر الالتواء لأنه أراد قو اما ا 

متثنيّاء ثمّ صور رائحة أنفاسها الطيبة» وشبّهها بالمسك؛ كما شبّه تنضئُد أسنانها 

بخيطين من جوهر في قلادة» ثم جاء بصورة حركيّة أخرىء» لمفاعلة بينه وإيّاهاء 
ق ا ى مها ر اه اوت اوا خرف مها و ا 
نظرتها القاتلة له» باتخاذه المغفرء وهو ما يلبسُه الدارع على رأسه عند المعركة. 
فناسب في ف الصفة بينها والجفون التي شبّهها بالسيوفء بما أراد به الدلالة على 
معركة قائمة اتخذ لها العدّة. 

كما أن المغفن أيضبا يعت (خضب الرأس) :وقد يكون أراذ آنه خضب رأة 
الذي ملأه الشيب» وغيّر لونه ليعجبهاء وفيه مطابقة بين شبابها الذي شبهه بالورق 
اليانع» وشيبه الذي حاول ستره بالخضاب. 

وهو الما 'ذكن المغفن في مقاؤمتهاء أردفة بذكن التجلد وهو تكنيف الجلادة 


)١(‏ الحشى: ظاهر البطن» وهو الحضنء انظر: اللسان» مادة (حشا). 
)١(‏ الذّجى: سواد الليل مع غيمء انظر: اللسان» مادة (دجا). 

(؟) المارج: النار المختلط لهبها بسوادهاء انظر: اللسان» مادة (مرج). 
)٤(‏ متسعّر: متهيج متوقتء انظر: اللسان» مادة (سعر). 
)0( 
)0( 
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وإظهار الضلابة والقوة» وَالشدّةة في النفس» خشية أن يكون وهو الأسد القوي قتيل 
هذه المهاة الوحشيّة الضعيفة. 

ا E E E‏ 
إصابتها حشاه» ومتنفّسه؛ أي موضع النفس من صدره؛ الذي شبّه حبّها فيه بتو توة 
القان"7الملئيية ومتسعير هاو لامع يوق حدوة الدارة'والدم الاخ عن اللعن السا وهو 
ضور ا ا احتزز يضونة شتجاعته 

في الحرب» فهو يباشر هذه الحرب› ويلقي ينقبيه في خضمٌ المعركة لأنه أوَل من 

دن كه أنه نبي کر يقد زهي ارو ا على شجاعة» وقوة» وبسالة» أراد 
بها مطابقة الحال فيها بينها وصورة الانهزام والضعفء عند مغالبته حب فتاة أصابه 
سهمهاء وهي مقابلة بذوية قديمة فى الصورة أرادوا بها التمذح بالشجاعة» يقابله 
التمدّح بالاستسلام أمام سلطان الهوى» وهي قرّة وفروسيّة في النفس البدويّة التي 
تعشق ولا ترى في سلطان العشق عيباً. 

والصورة تشيع فيها الحركةء في قوله: حدر القناع» لوى الققضيب» ا 
ارتجٌ» سلتء لقيتهن» حشاء يغشىء يكر» وهي أفعال تعتمد على الحركة في إظهار 
المعنى» إضافة للحركة النفسيّة الموحية في قوله: اء 

ضمّ إلى هذه الصورة الحركيّة» الصورة البصريّة ال في ابا 
المسفرء الكثيب الأعفرء الشباب الأخضرء الجوهر. السيوف المسلولة» المغفرء 
الدجى المظلم» المار ج المتسعّر» والصُورة الشميّة: في نفحة المسك. 

ومن هذه الصُور الحركيّة التي تأتي في سياق وصف الهوى ولواعجه قول 
ابن الأبّار("): 
فتاة يفوق الوصف معجبُ حسنها فلا غرو أن تززهىى دلالاً وتعجّا 
أراغ" لذكراها فأرع ة" خيفة كمازعزت') غصناً بهبّتها الصا 


وفيها(”): 


0١6 ١ص ديوان ابن الأبّآره‎ )١( 

)"( أراع: فز ع» انظر: اللسان» مادة (روع). 

(۳) أرعد: اضطرب» وارتجف من الخزفة انظر+ الان مادة (رعد). 
)5( زعزعت: : حركت» انظر: اللسان» مادة (زعع). 

(5) ديوان ابن الأبّاره ص١١٠.‏ 


NYE 





ورب يد بيضاء عندي لليلة 
تراءت لنا وهنا ""إزاء"خريدة() 
وجازرت بنا مذعورة من شعارت( 
ونا طفتة تقاض لها 
وفيهال”): 
وأقبلبت استقري!) خطاها مقبلا 
وقد جلت تشتدً نحو خبائها!' 8 
كما أومأت بالكف أن كف وانكق ١١‏ 


5 1 2 ف | د - 35 وام 5 
كجازية"“'بالرّمل تتبعربرمَا 


ورب مهاة تقنص الليث أغلبّا"" 


مجر لموشي””''البرود ومسحبًا 
لتخبأ نور مذ تلألاً ماخيّا 
قمر تباب الخ ماضية ال 


Lea ENE a O NE aS 
AEN NEE AR a e لقي‎ 


0 


وفتاة ابن الأبّار ذات جمال» ودلال يفوق الوصفء كان لقرّة تأثيرها في قلبه 
أنّ ذكراها تهيّج اللواعج والأشواق» وهي لشدّة هذه العواطف في نفسهء يذعر ويفزع 


انظر: اللسان؛ مادة (شعر). 


ديوان ابن هانئ» ص ۱۰۲. 
استقري: أتتبّع» انظر: اللسان» مادة (قرا). 


(وشي). 


)۱( وهناً: الوهن نحو" من منتصف الليلء انظر: اللسان» مادة (وهن). 

(؟) الإزاء: المحاذاة والمقابلة» انظر: اللسان» مادة (أزأ). 

() الخريدة: الجارية المخفرة» انظر: أساس البلاغةء الزمخشري» ج١2‏ ص177, مادة (خرد). 

(4) ا ارت فط اكت ار اسان ماد (جوز): 

(5) شعارنا: الشعار العلامة في الحرب» وشعار العساكر أن يسموا علامة ينصبوبها ليعرف الرجل بها رفقتهء 


الجازية: ظبية جازئة استغنت بالرطب عن الماءء مادة (جزأ). 
أغلبا: أسد أغلب غليظ الرقبة» انظر: اللسان» مادة (غلب). 


1°( الموشى: من الثياب معروفه» ووشى الثوب حستة ونمنمه» ونقشه» وحسنه» انظر: اللسان» مادة 


لل (١‏ خبائها: سترهاء والمخيّأة من الجواري المخدّرة التي لا بروز لهاء انظ: اللسان» مادة (خبأ). 


) 


)١‏ انكفأ: انقلب» انظر: اللسان» مادة (كفاً). 


| 
)١8(‏ 'الشبا: شنباة كل شيء.حة ظرقه» أنظر: اللسان» .ماده (شبا): 


لا ام/ل- 





للذكکری» E a,‏ الصبا العليلةء 
وذكر الصببا من اليا لأنه أراد محبوبة ناعمة رقيقة» تشبه ذكراها الصا في 
ضعفها ولينهاء ولكنها قويّة التأثير في نفسه. 

ثم قال: (وربً يد بيضاء عندي لليلة) أي معروف وجميل لهذه الليلة في 
نفسهء مدحها بالبياض في كناية عن إشراق فعلهًا في قلبه؛ واستعار لها اليدء بما أراد 
به الخير الذي وهبته له» ولذلك ذكر أنه هان عنده الهجر لسنة بعدهاء لما أشاعته في 
نفسه من بهجة؛ حَمَّد على أثرها حتى المعاناة» وذكر أن في هذه الليلة أو نحو من 
منتس ةي الك قال راهنا N‏ ا 
المحبوبة في الليل الأسود المدلهم» ومصاحبتها له في الظهورء بمصاحبة النجم للبدر 
في ذلك» وطابق بين ظلام الليل ونور النجم والبدرء اللذين أراد 2 وضاعتها 
وإشراقها في نفسه العاشقة» وجمع إلى ذلك صورة حركة مرورهاء واجتيازها به 
وذعرها من شعاره» وهو ما يتخذه الفرسان كعلامة للحربء وشبّهها في هذه المشية 
والكقاروة E ER EEE SoA DE‏ 
فهي تقنصه»ء وتصيده» مع أنه يشبه في الشجاعة الليث الأغلب» ثم أردف هذه 
الصورة بمعان عذريّة لفعل الهوى الذي يجعل صاحبه يتتِبّعٌ مواطئ» ومجر 
EE en,‏ وصور مرة ة أخرى هيئة الحركة في إغذاذها السيرء 
والسرعة في المشي إلى خباء ترجو التستر فيه» وهي کوکب متلألا لا يُطفاً نوره 
وأضاف إلى هذه الصُورة» الإشارة بالكفء التي فهم منها طلبها الامتناع والرجوع 
والعودة عنها لوجود أهلها من الشباب الذين يحدون أسلحتهم دفاعا عنهاء في ربط 
هه المتررؤة رسرها ار ويفرف زنك EEE‏ ۰ 

والصُورة تشيع في أجوائها البدويّة الحركة» في ذكره: الارتياع» والإرعادء 
والزعزعة؛ والهبوب. والترائيء والتسايرء والاجتيازء والذعرء والقنصء 
والامقواع واشدداك الدع وا ا 

أضاف إليها الصُور البصريّة اللُونيّة في ذكره: البياضء والبدرء والكوكبء. 
والنور» والتلؤلؤء والإشارة» وطابق بين (الليل وبياض الكف) وبين (الليث والظبية) 
كما جانس بين (جازت» جازية) و (قنائص» تقنص)» و (خبائهاء تخبً؛ خبا)؛ و 
(الكف» كف انكفا). 


-م/ا/- 


ومن الأمثلة على الصُور الحركيّة البدويّة في سياق آخرء وهو المدح» قول 
الرُصافي البلنسي() 
أتتني من تلك السّجايَاا') بنفمة هززت لها في الحيّ عطفي من عَجبي 
اذك الان رف تة فضت بها فسا كل اشرق والقرب 
تصدّى بها الركب المغرّبْ غدوة) فقلت: أمن دارين مدَلج الركب؟") 

فاا غو ت ت فت ا امقر له ك يعدت ا ا 
وخلقه وطبيعته السمحة, فشبّهها برائحة المسك الشذي» مما خيّل للشاعر أن الركب 
الذى.حمل التحيّظه كان قادما بها من دارين في البحرين: وهئ:بلدة مشهورة 
بالمسك؛ وأراد ما أشاعته تحيته من انتشاء في نفوس الركب» وذاته. 

والصسُورة حركيّة في ذكره اهتزاز أعطافه ومواضع الرداء منه 
RES‏ > لسلام بُعث من قبل هذا الممدوح» وفي ذكره النفض والتحريك 
لتحيّة كالمسك» وأراد إشاعة جو من السّعادة في الناس في المشرق والمغرب بهذه 
ا 

والصُورة حركيّة - أيضا - في قوله (تصدى)» وهي حركة تعرأض› 
و(تصدّى للأمر) رفع رأسه» وصدره يتصدى للشيء ينظر إليه"ء وأضاف لهذه 
الصُورة الحركيّة. الصُورة الشميّة في ذكره: النفح» والعرف» والمسك» ودارين» 
واللونيّة في ذكره: الغدوة وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمسء والإدلاج وهو 


المسير في الليل: 
ومن هذه الور لكر ك افر تة فى ساق الخ اا قرول ان 
خفاجة(: 


5 .5 ١ص ديوان الرُصافي البلنسي»‎ )١( 

(۲) السجايا: جمع سجية؛ وهي الطبيعة والخلق» انظر: اللسان» مادة (سجا). 
(۴) العرف: الريح الطيبةء انظر: اللسانء مادة (عرف). 

(٤(‏ الغدوة: البكرة ما بين صلاة الغداة» وطلوع الشمس» انظر: اللسان» مادة (غدا). 
(5) مثلج الركب: الركب الذي يسير الليل كلّه انظر: اللسانء مادة (دلج). 

(5) انظر: اللسان» مادة (صدي). 

(0 


3 
۷ 
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ومن أجلك اهتز القضيبْ على النقا وأشرق نوار" الى يتفتق ١‏ 
ومسا ذاك الان خلقة رى يور كما افقو الزحيق المع 

فصوّر ابن خفاجة سماحة الممدوح» وخلقه المعجب للجمادات والناس» فمن 
أجله يتحرك» ويضطرب الغصن على النقاء وتشرق وتتفتح الزهور البيض على 
الروابي» وتسطع راتحتهاء ولأفعاله المعجبة اهترٌ الناسُ منتشين» اهتزاز شارب 
الخمر الجيّدة المعتقة. 

والصورة حركيّة في ذكره اهتزاز الغصون والناس» ضم إليها صورة لونيّة 
في اذكرره'النوان االأبيطن وَشمَوة في :ذكره التفتق. 

وهكذا تجد >:. أن الصمُور_الحركيّة البدوئة في الشس الأندلسي::تعظى حيويّة 
وحياة لهذه الصُورء في التقاطها جزئيات في المشهد الشعريء تمنح بالكلمات عرضاً 
تفصيلياًء يضفي على الصُورة جاذبيّة وغنى» إضافة لإمتاع المتلقي بالخيال الشعري 
الوك الك في الور 


)١(‏ اهتز: تحرّك؛» واضطرب» انظر: اللسان» مادة (هزز). 

(9) التوان ر هر يكن أنظوة اللساق» مادة (نور). 

(") الربا: ما ارتفع من الأرض ورباء انظر: اللسان» مادة (ربا). 

)٤(‏ يتفتق: فتق الطيب خلطه بعود وغيره» لتظهر رائحته» انظر: اللسان» مادة (فتق). 
(5) رائق: معجب؛ انظر: اللسان» مادة (روق). 

(5 المعتق» الحمن التي فت زماناء وهي من ج الشرات» انظوء اللسان .ماده (عتق): 


A. 


٦ 





المصل الخامس 


(اللغة والأساليب) 


لق ف خرفر د ا ن خا لهاان ن كن 
أفكار 6 :وطو اظفف. و أن يوز ضوواة.و اخيلتة والطريفتة أذ الأسلوب أو الصياغة 
المناسبة» فاللغة وعاءٌ المعاني» وثوبُها الام كديرا جاتو قاد الشعن العربي عبر 
رحاته الطويلة بالبداوة التي كانت إرثا ثقافيًا غنيّاء طبع بأساليبه كثيراً من هذا 
الشعرء ومنه الأندلسي» فارتبط فيه بألفاظ البداوة» ولغتهاء لاتساقها مع المعاني 
والصُورء والأخيلة البدويّة» التي كان ا و ا الا كينا 
ينقلنا بهذه اللغة إلى أجواء البادية» وعالمها وصورهاء ولذلك ((بدت ملامح البيئة 
المشرقية البدويّة واضحة في كثير من الشعر الأندلسي» برغم إنسائه في بيئة 
مغربيّة ف ا الشعراءً من تراث البادية المشرقيّة» مئات الألفاظ الدالة 
على أسماء الخيل» والإبل» والفيافي» والخيام والنباتات الصحراويّة» والمعالم 
الحجازيّة وغيرها)) ("). 

وكان الأمر كذلك لأنّ ثقافة الشعراء الأندلسيين» ربيّت في أجواء الشعر 
البدوي» وأعجبت بمعجمه» وصيغه الأعز احقة فشا الششراع. الأندلسون »مت ةين 
بهاء مما يظهر بوضوح في لغتهم وأساليبهم؛ وبخاصّة ما تناولوا بها موضوعاً 
ا ل أوضح ما يبيّن لنا صور الإعجاب بهذه الثقافة البدويّة, قول ابن خفاجة 
في خطبة ديوانه ((أمَّا بعد فإني كنت والشباب يرف غضارة؛ ويخف بي غزارة 
فأقوم طوراًء وأقعد تارة» وقد جنحت إلى الأدب أرتاده مرتعاًء وأروده مشرعاًء فما 
تصفحّت مثل شعر الرضيء ومهيار الديلمي» وعبد المحسن الصوري»ء وما حذا 
خدو ةو دة مأخذه» حتى تملكني من تلك المحاسن الر ائعة الرائقة» والألفاظ الشفافة 
الشائقةء ما يُناسب برد الشباب رقَة وبر الشراب ريقةٌ فما كان إلاً أن ملت إليه؛ 
E E TT‏ 

فدل ابن خفاجة بذلك على تربية ثقافيّة بدويّة» وتشبع بْعٍ بالصيغ والألفاظ 
الأعرابية» والتشبه بها في طور الشباب عد ارقو E‏ 
معرض بيانه أن العرب لا تستغذ a‏ 
كيفيّات المباني التي يجب أن يوضع عليها الكلاء 7 )» ثم قال ((وأنت لا تجد شاعرا 


)١(‏ القصيدة الأندلسيّة» د. عبد الحميد الهرّامة» ج۲» ص۲۹۹. 
(؟) انظر: منهاج البلغاء» وسراج الأدباء» حازم القرطاجني» ص77. 


-55م/- 





تكد | a E E ED E‏ 
عنه الدربة في أنحاء التصاريف البلاغيّة» فقد كان كتير أخذ الشعر عن جميل»› 
وأخذه جميل عن هدبة ابن خشرم» وأخذه هدبة عن بشر بن أبي خازم... وكان 
الحطيئة قد أخذ علم الشعر عن زهير» وأخذه زهير عن أوس بن حجر)) (", وهذا 
الأخذ من القدماء» عادة دارجة في تعلم الشعرء وطريقة يربّي بها الشعراء ثقافاتهم 
وملكاتهم» وهو ما عناه ابن خفاجة بقوله السابق» فقد ذكر ابن خفاجة أنه سلك مسلك 
الرضي عندما قال (أي ابن خفاجة) (): 
ألاليت أنفاس الرياح النواسم يحيين عني الواضحات المباسم 
ويلثمنَ ما بين الكثيب إلى الحممسى مواطئ أخفاف المطي الرواسم 

وأنه اقتفى طريقة مهيار في قوله (ابن خفاجة) (): 
ويابانة الوادي بمنعرج اللوى أتصغي على شطط النوى فأقول 

وأنه لف الغزل بالحماسة وهو (من أساليب الطيب) ا فقال (ابن خفاجة) 0): 
ورباً يال باالغميم أرقتهها لمرضى جفون بالفرات نيام 
NSE‏ دون الحي أحشاءَ ليلة يحفزتشي فيهاوميض غمام 

وهي - كما رأينا - أساليب بدويّة. 

فلم يكن ((في الاتكاء على التراث واستلهامه عيباً على الشاعرء إذ هو 
يستعين بمخزوناته من الأفكار والمعاني التي يستمدها من ثقافته اللغويّة والأدبة 
والحقة ES‏ ومّه بما يبعث فيه القوّة والحياة)) 0 

وقد كان الشعر الأندلسي ا والأساليب والصيغ البدويّة القديمة؛ 
وبخاصّة ما كان يتناول فيه الشاعر موضوعا بدويّاء سواءً منها ما كان خالص 
البداوة» أو قريباً منهاء وفي سياقاتها. 


)١‏ انظر: منهاج البلغاء» وسراج الأدباءء حازم القرطاجني» ص۲۷. 
؟) ديوان ابن خفاجة» ص١ .١‏ 

۳) المصدر السّابق» ص4 .١‏ 

5) المصدر السّابق» .١5‏ 
( 
( 


ه) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
الطبيعة في الشعر الأندلسيّ في عهد المرابطين» د. حمدي منصورء المكتبة الوطنية:؛ عمّانء الطبعة 
الأولى» ٤ه ۲٦ ٤ص ce‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
1 
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المبحث الأول: النسيح البدوي فى اللغة والألفاظ: 
ونحن حين ندرس النسيج 0 الذي يحيك به الشاعر قصيدته. لا نعني 
بذلك تخيّره اف و و و غيرهاء لأنّ مصطلح البداوة لا يعني 
فا اا بهذه الألفاظ فقطء فنحن بالتأمٌل في كلام قدامى النقاد مثل الأمديء 
والأصمعيء وغيرهم» نجد شيوع هذا المصطلح في سياقات الحديث عن آلف اظ 
القصيدة E‏ وت ا م الألفاظ وذلك السك ويخاصتة إذا 
وا تخد من 50 التي تطلق على القصيدة المترسّمة لنهج البداوة 
الديباج الخسراونيء أو البناء الوحشيْ الأعرابي» فالأصمعيّ عندما أنشده إإسحاق 
ال 
هل إلى نظرة إلبك سبيل فيروي الصدى ويشفى الغلييل 
إن ماقل منك يكثرٴعغندي وكشزر من تمس التيل 


قال له لمن تنشدني؟ فقال الموصلي: لبعض الأعراب» قال الأصمعي: ((والله 
هذا هو الديباج الخسراوني» قال: فإنهما لليلتهماء فقال الأصمعي: لا جرم والله أثر 
الصنعة والتكلف بِيّن عليهما)) 7" 9 ثم علل الآمدي رد الأصمعي بأنه ((احتذاه على 
مثال وأخذه من متقدم» وإنما يستظرف مثله من الأعرابيّ الذي لا يقول إلا على 
طبعه وسلیقته)) (). 

وما يعنينا هناء ليس الإعظام للقديم أو الأعراإبي في إعجاب الأصمعي 
بالبيتين» قبل أن يعرف أنهما للموصليء وإنما نستدل بذلك على أن احتذاء الأسلوب 
الأعرابي» والنسج على المنوال البدوي» قد يقوم به المحدث فينال الإعجاب» لأنها 
طريقة في التركيب والصياغة؛ قد لا تحتوي فيها الأبيات على أي لفظ حوشي» 
وتظل مع ذلك يدوّة» كما أن التبدي غالبا ما يُطلق على تعمّد هذا الأسلوب 
واحتذائة» وهذا ما يلاحظ عند مراجعة الحوار الذي أورده الآمدي بين أصحاب 


حوشي الكلام؛ وَحشية وغزيية» و الكزيب المشكل مته ابطر اللساق» مادة (وحش). 
الموازنة» الآأمدي» ج١؛»‏ ص؛ 7. 

المصدر المتّابق» الجزء نفسهاء الصفحة نفسها. 

المصدر السّابق» الجزء نفسهاء الصفحة نفسها. 
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البحتري» وأصحاب أبي تمام» وذلك بأن اصحاب البحتري يرون أن أبا تام كان 
ةف ار ف امل ار ن كى كاه اة وان اللسيوب: 
وكثير من الشعر العربيء يحفل بمثل هذه الأساليب البدويّةء حتى عند من عرف من 
الشعراء بالتجديد» وهو أمرٌ نجده عند بشار بن برد» وغيره» فقد حاول معظمهم أن 
يأخذوا من هذه الطريقة بنصيب» لأنه جزءٌ من روح العربيّة» ومن سليقة البيان 
العزبئ: وكثيرا ما يظالعتا في :مضادن: التقسد:القديمئكة :وهيف التشعن بالبدازة 
والأعرابيّة» وأن الشاعر حذا حذواً أعرابيًاً في قصيدته. ا 

مما يؤكد وجود سمات وخصائص تميّرٌ هذا اللون من البيان» وهذه 
لاضن ا ا - راجعة إلى الألفاظ وغرابتهاء وإنما هي أيضاً خصائص 
أسلوبيّة ترجع إلى البناء والتركيب» كما ترجع أيضاً إلى المعاني والصُورء وما دل 
على التبذي في البناء أن ا كان يمدح بقصائد بدويّة الاستهلال والمبنى» غريبة 
الألفاظ والأسلوب» فقد ترك العاطف في قوله(): 
بكرا ص احبي قبل الهجير إن ذاك اجاح في التبجير 

وعلّل هذا الترك لخلف الأحمرء وأبي عمرو بن العلاءء حين أنشدهما ققالا: 
لو قلت مكان (له ذلك التجاء) '(نكرا فالتجاح ف الشكير ) كان كدق عل ةا 
الراك يوقو لة: ((بنيتها أعرابيّة وحشيّة فقلت: ِنّ ذاك النجاح كما يقول الأعراب 
البذويون ولق كلت كرا احاح كان هذ امن كاك لمر لون و لايشيه ذلك الكسالاء: 
ولا يدخل في معنى القصيدة)) . 

وق ف ل اعرا غ ر كسان ا ولرل في اة 
والتراكيب» فليس في الفرق الذي بين كلامه وما اقترحه خلف كلمة غرييةء وإتما 
طريقة تأليف الكلام وتركيبه. 

فقد تأتي البداوة في الألفاظ والأسلوب» 220 انتخا لظفا لا غرابة فيه 
ولا وحشي»› كما وجدنا في أبيات الأصمعي› كما قد يعمد الشاعر إلى الغريب عا 
كإثبات للقدرة والبراعة في الإتيان بما جاء به الأعراب» كما فعل بشار. 

وما ذكرناه من شيوع الأساليب البدويّة في الشعر المشرقي» ينطبق على 
الشعن الأندلس وك كان الألكلنوون أككر سدفتا بالشدارة و أنابيية الأن النضهة 
)١(‏ دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ص777. 
(۲) المصدر السّابق» ص77. 
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الجغرافي» والبيئة الأجنبيّة» أَدَت إلى قوّة ارتباطهم بها روحيّاء ودينيّا وثقافيّاء ففي 
أرجوزة للأعمى التطليلي» صنعها بدويّة في إيقاعهاء وموض وعهاء وألفاظهاء 
ونسجها - وهي طريقة في الشعر يقوم فيها الشعراء بتتبّع أساليب غريبة:؛ وألفاظ 
وحشيّة» رغبة في إثبات القدرة الفنيّة على التعاطي مع جميع الأساليب لإثبات 
البراعة - فقال() 
أقففر من أسماء وة إضم 
فمنحنى الأجراع من ذات العم 
تلك المغفاني ممن الم« 
فاستخدام الفاءات في العطف عند ذكر الأمكنة البدويّة» حذا فيها التطيلي حذو 
امرئ القيس في معلقته (قفا نبك) (): 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة لم يكف رسمها لمانسجتهامن جنوب وشمال 
وهي ((لفتة ن نفسيّة بارعة يريد بها الشاعر أن يدل بعلن ا هو الو اش - 
وعد افده في اراقع - متقاربةٌ في نفسه؛ لأنها تضم بينها المسرح العاطفي الذي 
لا تزال ذكرياته تعيش فوقه حيّة بل دافقة بالحياة فهي جميعاً يضمّها قلبه ويتسع 
لهاء ركنا قد تلاشت ت بينها المسافات وذابت الحواجزء واختفت الحدود» 3 - إذا 
استعرنا عبارات النحاة - تكون الفاء هنا للتقريب الذهني» فالمواضع متباعدة في 
الواقع» ولكن ذهن الشاعر أو خياله يقرب بينها)) (4). 
فبوباة(): اسم للفلاةء وإضم: موضع» وخبت": علم لصحراءَ بين مكة 


.٠۸١ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )١( 

)١(‏ الذمم: جمع ذمام» كل حرمة تلزمك إذا ضيّعتها المذمّة» والذمّة العهد» والذمّة الأمان» والذمّة بمعنى العهدء 
والأمان والضمان والحرمة؛ انظر: اللسان» مادة (ذمم). 

(*) ديوان امرئ القيس» ص۲۲. 

.١78ص دراسات في الشعر الجاهلي» د. يوسف خليف»‎ )٤( 

)°( انظر: اللسان» مادة (بوب). 

.5”١5ص إضم: بالضم ثم السکون» موضع» انظر: معجم البلدان» یاقوت» ج۱»‎ )٦( 

(۷) خبت: بفتح أوله وتسكين ثانيه» هو في الأصل المطمئن من الأرض فيه رمل»ء وهو علم لصحراء بين مكة 
والمدينة» انظر: معجم البلدان» ج۲» ص57". 
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والمدينة» وذي سلم7: واد ينحدر على الذنائب على طريق البصرة إلى الكوفة. 
وذات العلم!): جبل في شرقي الحاجر. 

وقد بدأ التطيلي الأرجوزة بالإخبار عن الخلاءء فقال (أقفر) أي خلاو ان 
إليه البوباةء وهي الف اوا .اقات معنن الخ و اهار ممن يه فل 
(من أسماءً) لأنه أراد إقفاراً ممّن يهواهاء أي خلوا منها. 

حف المكان اء وا فنا خا اا ا لے اکن 
متباعدة» لأن خلو المكان من أسماء» خلوٌ له من الناس ج جميعاء وذكر ذلك من خلال 
الأمكنة البدويّة المترامية الأطرافء التي جمع نها وق ده لفات اة 

وجاء بتحديد للأمكنة البدويّة» من خلال خصائص أسلوبيّة بدويّة ا وذلك 
بذكره الجوانب» 5-0 »> (فجانبا خبت) و (ومنحنى الأجراع)» فاحتوى باللفظ 
المكانَ من جميع أطرافه؛ ومنحنياته» ثم قال (ذمم) وأراد بها أن هذه الأماكن التي 
كانت تقطنها أسماء لها ذمّة وحرمة» وأمان» وضمانء وهو ما يعنيه لفظ (ذمّة) وما 
يدل عليه» ويوحي به من أخلاق البداوة» في الحفاظ والرعاية» والعناية» لمن تشملهم 
الذمّة أي العهدء وقد جعلها هنا لأماكن كانت تقطنها أسماء؛ وناسب في اللفظ بين 
الحفاظ للعهد» والاحتفاظ بصورة الأماكن في الذاكرةء وذلك بقوله بعد اسم الإشارة 
(تلك المغاني) وغني بالمكان أقامَ به()» فجعل عهدها مرعيًاء وذمتها محفوظةء كما 
كانت عليه يوم إقامتها في هذه الأماكن لم يغيّر ذلك شيءٌ من الإقفار الذي أخبر عنه 


آنفا. 
ثمّ وصف أسماء في أبيات منها قوله() 
وكل نضو الخصرا حلو المبتسم 


)١(‏ ذي سلم: واد ينحدر على الذنائب»أرض بني البكاء على طريق البصرة إلى مكةء أكثر الشعراءٌ من ذكره 

كال الک 
وهل أراك على وادي الأراك وهل يعود تسليمنا يومابذي سلم 

انظر: معجم البلدان» ج7؟؛ ص١5‏ 7. 

(۲) ذات العَلم: العلم بالتحريك الجبلء والعلم جبل فر شرقي الحاجر يقال له أبان فيه نخل؛ وفيه وادء وعيون؛ 
ونخيلء ومياه؛ انظر: معجم البلدان» ج٤»‏ ص١٤٠.‏ 

(۳) انظر: اللساك؛ مادة (غني). 

.١187؟ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )٤( 

(5) نضو الخصر: مهزولة الخصرء انظر: اللّسان؛ مادة (نضا). 
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غصنٌ وما عليك لو قا نت ص 
Da‏ 
8 كلما انهمال ارت۴ 
فقال في صورتها: اش < ay‏ 
المهزولء وقال هنا (نضو الخصر) فأسندها إلى الخصرء وأراد بذلك ضموره ودقتة 
- دون بقيّة جسدها -.وذك أنيا صن على التقنبية القديم' للمرأة ذلك قه جاء 
(وما عليك لو قلت صنم) 
أي ليس عليك في ذلك شيءء فهي تشبه الغصنء وتشبه الصنمء ولفظ الصتم 
في تشبيهات المرأةء جاء في قول عنترة» يصف امرأة أبيه حين حمته من ضربه له 
بقوله("): 
تجللتتي إذ أهوى القصا قبَنَي كتتهاص تلرٌيُضَدُ مكعهوف 


قال الخطيب التبريزي ((ذكنيها بالسق ا اکن سر كن 
المصوّر)) ١‏ ''. ولفظ الصّنم قريب من لفظ الدمية» في تشبيه المرأة بهاء لأنهم أرادوا 
ا 


وهو أسلوبْ خبري 00 u‏ أردف ذلك بالأسلوب 


)١(‏ الصنم: الوثنء وهي الصورة التي تعبدء لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولها صنم يعبدونها يسمّونها أنثى 
بني فلان» انظر: اللسان» مادة (صنم). 

(۲) وثارة: كثيرة الشهم» :انظر» اللساقة مادة (وثر). 

(۳) الرأكام: المتراكم بعضه على بعض» انظر: اللسان» مادة (ركم). 

)٤(‏ انهال: رمل منهال لا يثبت» انظر: اللسانء مادة (هيل). 

(5) ارتكم: اجتمع» انظر: اللسانء مادة (ركم). 

(5) برّح: آذى بإلحاح النشكة.ويركع على التالعة ررح الق والعذات اة افر لن اة 

(برح). 1 

(9) المرط: الثوب الغير مخيطء انظر: اللسان» مادة (مرط). 

(۸) دیوان عنترة» ص35. 

.٠٠١١ص من شرح التبريزي على ديوان عنترة»‎ )٩( 


٦ 
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0 في النفي قبل قوله (لا يمتنع د في جمالها ا قال 
) شئت) أي قل في وصف جمالها ما شئت من لفظء فهو جمع في ذلك الوصف: 
ضمور الخصرء وكاو تينم » E‏ بالغصن والصنم» وقوله (ما شئت) أي 
اجمع لذلك في وصف حسنها سا ارت وفي ذلك مبالغة» أضاف إليها صيغة مبالغة 
في قوله (وثارة) أي كثيرة الشحم» وجاء بهذا الوصف الغا فيد اة راز دة 
سمنهاء وامتلاء جسدهاء وهو ذوق بدوي» في النظر إلى صفات الحسن في المرأة 
رضن إلى هذا الف السك ماق لنطا أخى ماد له فى قله زههم) رمي 
به خمص بطنهاء ولطافة كشحهاء وهو ما ذكره سابقاً في قوله (نضو الخصر)» و 
لما جاء بصورتها الجميلة الثابتة التي حوتها لفظة (الصنم)» عاد فجاء بألفاظ تشي 
بالحركة الحسيّة في قوله (على ركام كلما انهال ارتكم) وا فاط س 
امتلاء أرادفهاء» وهو ما يكثر فيه بدويّاً ذكرُ الرُكام المجتمع الضخم من الرمل؛ 
والحركة في لفط الانهوال ا وأراد بذلك عظم امتلاء و من السمن 
(في الركام)» وحركة وعدم استقرار في (الانهيال)؛ ولذلك قال (كلما) وهو رف 
رداق ن می رک غر الاو ای کک تقول بوتكم ر مد 
يرق کک فكل يذلاك على حدوث شيء متكرر لتكرر الفعل المسبب لعي أي أنحتة 
ينهال ثم يتراكم على التوالي» وأراد بذلك حركة القيام والقعود عند هذه المرأة. وهي 
حركة كثر وصفها في صورة المرأة في الشعر القديم. 

ثم ذكر بعد ها لزعت تمل كنار ف فعله به من تبريح ومشقةء 
فقال (برّح) وهو لفظ ده مالغ ذل به على رياد العذاب الشديدء وجمع الشاعر في 
المفعوليّة بين نفسه والمرط» وهو رداؤهاء لأنه اون توالي رک العام الود 
في الألفاظ التي دل عليها سابقاً بالظرف» والأفعال (انهال) و (ارتكم)» عذبت ثوبهاء 
باضه هو في نظره إليهاء ولذلك قال (برّح بالمرط وبي) فقدّم المرط عليه لموالاته 
جسدهاء وقربه منهاء ثم جمع بينه وإيّاه في لفظي (همّآً كهم) أي أن هم هذا المرط 
كهمه هو وعذابه بها. 

ثم جاء بعد هذا الوصف لأسماءً بصورة الطللء فقال(' 
ياطك ل الحي أراه قد طسم 
لم يقدم العهدُ فما بال القدم 


.١187؟ص ديوان الأعمى التطيليء‎ )١( 
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أم شيمةً أعدت فقد تعدي لشي 

فبدأ الصياغة البدويّة» بالنداء للطلل» وهي خاصيّةٌ أسلوبيّة جاهليّة درج عليها 
القدماءء أرادوا بها خطاب من فيه»ء ولذلك كان يكثر بعد هذا الأسلوب الالتفات» وهو 
فاا و کر ار هد الان 
إلى الغييةء فخاطب الطللء ثم انصرف عنه محدثا بضمير الغائب» وقال (أراه قد 
طسم) وهو من الأساليب البدويّة التي درج عليها الشعراءٌ قديماء من متل قول 
النابغة7): 
با دار مت بلع اء قاقد اقوت وظطنال غلبا ساف إلا 


فانتقل من أسلوب المخاطبة إلى الغياب» وهو أسلوبْ يراد به -في هذا 
الباق د ارخ إلى لفن زود ارق لای جوا ر وهر هذا 
الطلل لا يجيب فقد (طسم) أي درس "ء ثم والى الشاعر الأساليب الإنشائية: 
المناسبة للحالة النفسيّة التي درج على تصويرها الشعراء البدو في وقوفهم على 
الطلل» والتساؤل عن أسباب عفائه» واندثاره» وذلك بعد أن أخبر عنه وقال: (لم يقدم 
العهد فما بال القدم)ء فنفى ا ود قد تقادم الزمان الذي قد يؤدّي لمثل هذا العفاءء 
رلك فان مر عن لفك في تلك ثم أروف تنك بالفساول عن معت 
الخرس» الذي جاء بجوابه على التخيير بين الخرس» والصمم» والشيم. 

والخرس عدم الكلام7)ء والصمم ثقل السمعأ“» والشيم الخلق والطبيعة7", 
فجعل الدمنة وهي آثار الناس وما سوّدوا من آثار البعر في المكانء إِمّا خرساء لا 
تكلم أى صَبِمَاء لا تمع أو أن شيمتها وطبيعتها وخلقهاء اقتضت ذلك وهو عدم 
(الرّد)» والشاعر في خطاب الطلل وسؤاله» يشخصه ويحدثئه؛: كما كان يفعل 
الجاهليُون في هذا الغرض. 


)١(‏ ديوان النابغة» ص76. 

(6 ظز اللسان: ناد (إظييم): 

(؟) انظر: أساس البلاغةء الزمخشري» ج٠»‏ ص577, مادة (خرس). 
)٤(‏ انظر: اللسانء مادة (صمم). 

(5) انظر: اللسان» مادة (شيم). 


ام 





يا ويب هذا القلبً من طيف أل" 


كاد يوافي أ مضجعي ولم أنم 
ودوني الأهوال: قو" وأکے0© 
لايهتديالديل فيهابطم 


3 
.و 


ا و فضا 
تزيذ فيها الشمس ما تضطرم 
وينبت الكلال ١‏ فيها والسًا«"١‏ 
في حيث لاتؤخذ بالشة زي١‏ 
ويظمأ اليم إلى مافي الأدد١‏ 
وربّما غاا (°) ا البهء ٠‏ البُه' 
واليل كابحر وإن لم يلتطم 


_  .0١8”ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )١ 
يا ويب: ويب كلمة مثل ويلء انظر: اللسانء مادة (ويب).‎ )١ 
ألمّ: زاره غبّاء أي في أحايين» انظر: اللسان» مادة (لمم).‎ 0 
يوافي: الموافاة أن توافي إنسانا في الميعادء انظر: اللسانء مادة (وفي).‎ )٤ 
_ القور: الجبل الصغير المنقطع عن الجبال» انظر: اللسانء مادة (قور).‎ )5 
؟) أكم: جمع أكمة وهي دون الجبال» وهو أشدٌ ارتفاعا مما حوله» انظر: اللسان» مادة (أكم).‎ 
( 
( 
( 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


( 
)١‏ الكلال: العياء والتعب» انظر: اللسانء مادة (كلل). 
؟) السأم: الملل والضجرء انظر: اللسان؛ مادة (سأم). 
۳ ( الزيم: القطعة من الإبل» انظر: اللسان» مادة (زيم). 
5:) الأدم: أدمة الأرض باطنهاء انظر: اللسانء مادة (أدم). 
5) غالت: أهلكت» وأخذت من حيث لم يدرء انظر: اللسان» مادة (غول). 
5 ( البهم: صغار المعز, والغنم والضأن» والبقرء والوحش» وغيرهاء الذكر والأنثى سواء. انظر: اللشانة 
مادة (بهم). 
0 | الببهم: جمع البهيم» وهو المجهول الذي لا يعرف واشتباه الأمورء والتباسهاء والسواد والظلام انظر: 
اللسان» مادة (بهم). 
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جون" ظلام هل سّمتت بالرجو(" 

بدأ وصف الفلاة بلفظ (يا ويب) وكلمة (ويب) مثل (ويل)» وذكر (القلب) بعد 
اسم الإشارة فقال (هذا القلب) وهو بدل من (هذا)ء وأراد بذلك إثبات صفة الويل له 
دون غيره؛ وتعظيم أمر ألمه من رؤيته طيفا ألم به» أي زاره غبًا أو كاد لأنه قال 
(كاد يوافي مضجعي) وكاد أي : فم وقارب ,وام يمعل» والموافاة أي توافي إنساناً في 
الميعاد» وهو مناسب لزيارة الطيف أحايين» وكأنه كان ينتظر زيارة طيف معرّدٌ منه 
عليهاء في أوقات معينةء إلا أنه حُرِمهًا في ذلك الوقت لأنّه (لم ينم)» فذكر الزيارة 
في لفظ (ألم)ء > وذكر انتظاره لها في قوله (يوافي)» ولكنه جاء بما دل على امتناع 
ذلك في قوله (كاد) و (لم أنم)» وزيارة الطيف لماما ذكويها الشعراء كثيراً منذ القدم 
وأسهبوا في بيان ما يقطعه هذا الطيف من مهالك في سبيل الوصول إلى الشاعرء 
وهي زيارة اتخذ منها التطيلي مدخلا لوصف فلاة ذكر أنها تحول بينه وإيّاهه فهي 
(قور” وأكم) أي جبال صغيرة منقطعة وحجارة وأراد الشاعر أن يدل باللفظ على 
الوعورة والصعوبة» ضم إلى ذلك وصف فلاة طامسة لا يهتدى فيها بعلم» وهو 
مناسبٌ لما ذكره 0 و (بوباة)» فهي فيح واسعة و 
(لزبات قحم)» ا صفة للشدة والأزمة7)» وقحم: صفة للعظام من الأمور التي 
لا يركبها كل أحدا)» وهو ما ناسب ذكره الوعورة؛ والحزونة» والسعة» وانطماس 
العالد في a E a Og‏ 
(تضطرم) وهو ما يعني اشتعال النار وتلهبها أسنده للشمسء وأراد به شدّة حرهاء 
وأضاف للألفاظ السابقة في وصفه الفلاة» استعارته النبات للكلال والسأم» وأراد بهما 
الإعياء والتعب» والملل» والضجرء أسند إليهم فعل الإنبات لأنه أراد حالة مضطردة؛ 
تعمٌ هذه الفلاة الواسعةء التي يعتري السائر فيها الكللء والسأم» اة قت اة 
أرضهاء وعطف (ينبت) على (لا يهتدي) و (تزيد) ٠‏ لأنه أراد الربط بين هذه 
الأفعال التي تصف الفلاة» وقال (ينبت الكلال فيها والسأم) فقدّم فيها (المتعلق) على 
المعطوف على الكلال وهو السأم؛ لأنه أراد أن يخصً به مكان الفلاة فقال (فيها) 


3" الخوق: ارد البحمرضني» انلو اللسناق اة ’خرن 

(؟) الرّجم: القول بالظنَ والحدسء والقذف بالغيب» والظن» والرّجم: الحجارة المجتمعة المرتفعة؛ والرجمة 
أيضا الحجارة التي تنصب على القبورء انظر: اللسان» مادة (رجم). 

(؟) انظر: اللسان» مادة (لزب). 

(4) انظر: اللسان» مادة (قحم). 
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و (في) تعذ تعنى الوعاء والظرفيّة» وهو ما أراده بقوله بعد ذلك (في حيث) فكرر حرف 
الجر (في) 0 بقوله (حيث) وهي ظرف للمكان» أي أنه في هذا الموضع وهو 
الصحراء المضتلة (لا تؤخذ بالشد زيَمْ)» وهو من قول الراجز: 
هذا أوان الحرب فاشتدي زيم 

وروان وك جاع ابح E‏ 
القيسيء والزيم: القطعة من الإبل/ '' وأراد التطيلي بهذا أن يوظف القول 
المشهور» في الدلالة على اتساع الفلاةء وعدم القدرة على قطعهاء حتى أنه لا يصح 
القول للناقة اشتدي» أي حثي السيرَ وأسرعي فيه. 

وهو لما ذكر الحر والهجير في قوله (تضطرم)ء أخبر عن هذا الحرّ المهلك 
بقوله أن الغيم الذي يسقي الموات» كان ظامئا إلى ما في أدم الأرض أي باطنهاء 
وهذا القول الذي اختلطت فيه الصفات والمهمّات ناسبه ما ذكره تاك جو 
والتباس في هذه الصحراء المهلكة SE‏ ےک فا رر اعد 
غالت وأهلكت هدم المتجاهل' التق وهي صغار الغنمء والضأنء وره زاك کی 
وضفة الاششاف» و الالساين' في الصبيدر اع #ذكرد إظلةه اللين فيها» حت كان هة 
ظلامه كالبحر دون لتطام؛ وهو ما نظر فيه إلى تشبيه امرئ القييس ال-شهير اليل 
بالبحر» غير فاك يقرنه بالهم كما فعل موو الس » لاختلاف في عمق تناول 
ات ان ا و ل كا ةو ستثنى في هذا الوصف من صورة امرئ 
القيس عدم التلاطم والتماو ج لأنه أراد ليلا ساكناً شديد الظلمة ذكر أنه (جون)ء أي 
شديد الاسودادء وشبّهه بالرّجم وهي الحجارة المرتفعة التي تنصب على القبور» وهو 
مناسب لذكره هلاك البْهُم» وظمأ الغيم» والأهوال» وقد يكون أراد بالرّجم القول 
تالقان gE Do So‏ لي للشو فى هذه فاده لكريم 
بذلك ناسب قوله (لا يهتدي) و (غالت) و (الجون). 

ثم قال في الفلاة التي أطبق فيها الليل) 


)١(‏ الكامل» المبردء ج١؛‏ ص785. 
(© نظو .السا ماده (زيم): 
)١(‏ في قرله: 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علبي يححانواغ الفمصوع ابيظاحكي 
ديوان امرئ القيس» ص585. 
)٤(‏ ديوان الأعمى التطيلي» ص”87١.‏ 


-ATY-— 





(قد ادلهمّت في دجاه وادلهم) 

0 ادلهمّتٍ إلى الفلاة التي دل عليها بتاء التأنيث» وفلاة مدلهمّة أي لا 
أعلام فيا كبا كان لفك اكات والمجرور (في دجاه) ودجى اليل سوادة مع 
غيم» وأ لا يُرى فيه نجمّ ولا قمرء وهو ما أبس فيه کل شيء» وأراد بذلك أن 
الأرض أطبقت مع المتّماء في هذه الظلمة؛ وكانت السسّماءٌ طامسة كالأرض» دون 
علامات» وعطف على قوله: الت (ادلهم) الفعل المسند إلى الليل» وهو الضميرٌ 
المستتر فيهء زیی به با كثافة الظلام وك سوا اک الستماء هدم الألفاظط 
IH‏ بالأرض» وهو مناسب للاختلاط بين (الغيم والأرض) و (الإبهام والبهم)» 
و(الجون والرجم). 

والقصيدة طويلةء وهي مثال للتبتي في الصّيغ؛ والنسجء والأساليبء لأن 
اا تدا وا غ کت ی أرزاد يها كيان مغر فق 
الأعرابيّة بدقائق الألفاظء ودلالاتهاء فجاء من ألفاظ البادية في الصحراء: بالقفر» 
والبوباةء والأهوالء والقورء والأكم» والعلم, والمهامه والفيح» واضطرام الشمس» 
وظما ال ولرل اتخون وال ا ها ك ا ةا ا 
خبت» ذي سلم» ذات العلم» ومن ألفاظها في الإبل: الشدٌ والزيمء ومن ألفاظها فى ف 
الطلل: الانطماس (طسم)» والقدم» والخرسء والصممء والدمن» ومن الألفاظ البدوة 
في المرأة: نضاء الخصرء والهضمء. والغصن.ء والوثارة؛ والرأكام» والانهيال» 
وال 

وأضاف إلى ذلك استخدام الألفاظ البدويّة الموحية» في قوله: E‏ 
وشيمة الطلل» واللزبات» والقحم» وأضاف لذلك النسج البدويً في الصياغة» حتى أن 
القارئ لها دون أن يعرف الشاعر قد يلتبس عليه الأمرء فينسبها إلى أحد الشعراء 
الأعراب» وهي طريقة في النسج اللغوي» يعمد فيها اغ ا فالأعمى 
التطيلي معروف بموشحاته الأندلسيّة» الرقيقة الصياغة والألفاظء وهو ما يدل بالتالي 
على الرغبة عنده في إثبات البراعة عن طريق هذا الأسلوب البدوي. 

وفي مثل هذا النسيج البدوي قوله من أرجوزة أخرى في المدح جاء 
فيها(): 


)0( انظر: اللسان» مادة (دلهم). 
(۲) انظر: المصدر السّابق» المادة نفسها. 
(؟) ديوان الأعمى التطيلي»ء ص۹١٠.‏ 
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صن ياولي العهد إن لم تبذل 
معن للمشفى بقرزبة المؤئككل 
ودونه مرت" كظهر الأل(" 
يأتي على المخفف") قل المُثقل'') 
ويذهب الفول' عن التغفول!" 
ب دو ق 
أضيعً من دمع جرى في طلل 
حربباؤه كال ضارع المبتهل 
اا اة موي تبمقول 
صَلّى إلى الشمس فبنس ما صّليا”" 
إن المجوس ية شأ انكل 
بالك بيداءكعمنن الألحول 
لوظهرالموت بهمالم يتل 
ترى بها الواضح كالمشتكل'' 
فبدأ وصف الفلاة بواو الاستتناف» ثم قال (دونه) أي بيني وهذا الممدوح» 
)١(‏ المرت: المفازة لا نبات فيهاء انظر: اللساق» مادة ركا Î‏ 
(۲) الأيّل: ذكر الأوعال» انظر: اللسان» مادة (أيل)» وسمي بذلك لمآله إلى الجبل يتحصن فيه؛ انظر: اللسان» 
مادة (أول). : 
(۳) المخف: الخفيف الجسم والوزن» انظر: اللسان» مادة (خفف). 
)٤(‏ المثقل: الثقل نقيض الخفةء وهو الذي أتقله الحملء انظر: اللسانء مادة (ثقل). 


( 
: 
(5) الغول: المنيّة» انظر: اللسان» مادة (غول). 
(5) التغوّل: تغوّل الأمر تناكر وتشابه؛ والتغول التلون والتخيل» والتوهان» انظر: اللسانء مادة (غول). 
( 
( 
( 
١‏ 
١‏ 


0 


(۷) يُلفى: يوجدء انظر: اللسانء مادة (لفا). 

(۸) الدليل: الذي يدل الطريقء انظر: اللُسان» مادة (دلل). 
(9) التمكل+ الحيلة» أنظر: اللسنان» مادة“(محل). 

)٠١(‏ صلي: لزمء انظر: اللسان» مادة (صلا). 

)١١(‏ المشتكل: الملتبس» المختلط انظر: اللسان» مادة (شكل). 
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وقدم شبه الجملة على المبتدأء لأنه أراد أن يبيّن صعوبة حاله من بعد عن الممدوح» 
فقدم شبه الجملة لأهميتها عنده» ثم جاء بوصف لصحراء من خلال ألفاظ وصياغة 
بدويّة فقال: إِنّها مَرتَ» أي لا نبات فيهاء وجعلها مثل ظهر الوعل من الوحوشء 
وقد يكون أراد الملاسة وخلوّها من النبات كخلوٌ ظهر الوعل من الشتعرء ولكنه 
عندما جاء بألفاظ المخفً والمتقل» وهي ما يوصف بها الفارس الا الخو 
EE‏ الخفيف الوزن والجسم» والمثقل عكدئه - كان الأرجح أنه أراد بظهر 
الوعل» صعوبة ووعورة ركوب المفازة واجتيازهاء لأنها تأتي على کل من حاول 
ذلكء ف (يأتي على) معناها الإهلاك والإفناء وذكر (المخف) أولاً وأكد تقدمه ب 
(قبل) لأنه أراد مفازة صعبة الركوب والاجتياز كصعوبة امتطاء فارس لدابة 0 
ريّضة. بل وحش سس ' في الجبال» متعسّتف ٠‏ عليه أطاح به وهو خفيف 
سريع نشيط. 


ثم قال بعد ذلك (ويُذهبْ) معطوف على (يأتي) وأراد جمعه مع السّابق في 
معنى الهلاك الذي في الفعل (يأتي)» وذكر الغول وهو المنيّة» وجانس بينه والتغول. 
وتغول الأمر تناكر وتشابه» وقد كانت العرب تقول: إن الغيلان في الفلوات تراءى 
للناس» فتغول تغوؤلاً أي لون تلوناً فتضلهم عن الطريقء وتهلكهم., وقيل ههي 
من مردة الخ ااا > وقد كان يكثر ذكرها في أشعارهم قديمأء قال 
الأعشى(): 
فوق ديمومة" تغفول بالسّف رقفا إلاًمنالآجال 


وقال :ذو ال 
وربا مفازة قذفا" جموح قا ت القرب اغغتيالا 
والتطيلي في قوله (يذهب الغول عن التغول) اراد ان التو ل E‏ 
لک ا ف ا لأنه لا يأتي غيلانهاء والتباسها هلاك وفناءً» وفسّرة 
بقوله بعد ذلك أن الدليل الذي يعرف الطريق معرفة جيدة ويحتال على الأمورء 


)١‏ انظر: اللسان» مادة (غول). 

؟) ديوان الأعشی» ص۲۹۷. 

*) الديمومةة المفازة لا ماء بهاء انظر: اللسان» .مادة (دمم): 

.5١5ص ديوان ذي الرّمة»‎ )٤ 

5) قذف: بعيدة» انظر: اللسان» مادة (قذف). 

5 المنطب+؟ الشيد القرب امن الماء» والمنكب) النائو؛ انظنء اللسان)مادة (تحب]): 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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و ا (يلفى) أي: 0 
الدليل العارف a‏ ا ll‏ 0 0ظ 
یجد فیها شيئاًء ولا يعرف فيها شيئاًء وإنما هو (بلفی)ء ويوجد» أي يصادفة مسافر 5 
ا هالكاء aT‏ (أضيع) وهو 
وذكراه الدمع على الطللء TR Ee‏ 
على من ترحّل من أهل المكان» وهو ما ناسب هلاك الدليل. 
كم انكف انين طتوراة الضباع والاخدائط إلى ضور 0 ار الجر ن 
الحرباء» وهي دويبة تكثر في الصحارى وتستقبل اال ج ا فده 
بالمصلوب» وتشبه بالمصلي الذي يتوجه للقبله» لتتبّعها الشمسء وميلانها وحركتها 
0 فذكر ن لخو 0 تعود 3 e a‏ چ 
ل ع في الهيئة با بالصلاة الأعاء و a,‏ بالقول. 
وأضاف د كار كن مدو با ا 
الإخباريّة المؤكدة بأن» أن يشبّه الحرباء في تتبُعهًا الشمس» بالمجوس الذين يتعبدون 
النار» وناسب قوله (إنها شر النحل) قوله (بئس ) السابق» وهي كلمة ذم لأنه أراد 
ذمّا لحالة الوا وكا لوار الشديدة في هذه الصحراءء ثم عاد بعد ذلك إلى 
البيداء الك فقال: يالك» وهي صيغة تعجب والمراد (فيالك من بيداء) ولكنه حذف 
(من) لإقامة الوزن» وذكر عين الأحول'ء وقد ورد ذلك في الشعر القديم» أنشد أبو 
النجم الراجز هشام ابن عبد الملك(): 
والشمسْ قد كادت ولمًّا تفعل كأنها فيالأفق عين الأحول 
شبّه الشمس في انقلابها عند الغروب بعين الأحول7"., وقد يكون التطيلي أراد 


)١(‏ الحول في العين: أن يظهر البياض في مؤخرهاء ويكون ألا من قل اماق تعضو الاح اة 
(حول). 

(۲) العمدة» ج١.‏ ص؟577. 
قال ابن رشيق: وقد كان هشام أحول فأمر به فحجب عنه مدة» وقد كان قبل ذلك من خاصته يسمر عنده 
ويمازحه. 

(؟) انظر: ديوان المعاني» أبو هلال العسكريء ج١.»‏ ص55". 


اام 





من ذكره الحول» صورة انحراف العين وظهور البياض أكثر وهو ما يشبه الفلاة 
البيضاء الخالية من ازو واشت کا يكوق أراد عدم معرفة ما فيهاء واختلاط 
الأمور والتباسهاء كالتباس الرؤية على الأحولء وهو ما جاء به في ا 
في البيت التالي عندما قال: إن لو ظھر الموت بها لم َل شيئاء فت ان یون 
الموت قد نال شيئاً منهاء لأنه أراد ضلالاء وهلكةء واختلاطا في صورة الصحراءء 
بحيث يضل الموت عن مناله» وهو مناسبٌ لقوله سابقاً (يذهبُ الغول) و (يُلفى 
الدليل)» وهو ما فسّره أكثر بقوله في أسلوب الإخبار (ترى بها الواضح كالمشتكل)ء 
فجاء بالفعل والفاعل في قوله (تری) وعلق به الجار والمجرور (بها) وقدّمه على 
و على الإلصاق» أي أن هذه الصفة ملازمة لهاء وهي أن ييصبح 
الظاهر غير معروف› وتختلط الأمور فيها حتى لا يُتبيّن بها أيْ شيء» وهو ما أراده 
بعين الأحول» وضلال الموت. 

والأسلوب ظاهرٌُ التبدّي» وهو في إيقاعه» وألفاظه» ونسيجه. قريب من 
الأرجوزة السابقة للشاعرء كما أنه يلح على صورتي (الضلال والاختلاط) و 
(الهجير ولفح الشمس) كما فعل في الأرجوزة السابقة» وجمع في هذا النسيج كثيراً 
م فاط ادر اة الخ اد عن مدل #«مرفف» العصرل؛ نالحدل 
الطلل» الحرباءء البيداء» المشتكل» فجاء بصياغة بدويّة لصورة هول مخيف» يجعل 
العو لا يأخذه القع ا ت ا ويضيع الدليل كدمع على 
ا ا الحرباء للشمس» > فالشاعر يعمد إلى حشد ألفاظ بدويّّة في نسج 
بدوي» وهو في ذلك متبدٌ متكلف لهذا الأسلوب» الذي ذكرنا أن الشعراء قد يعمدون 
له لإظهار البراعة؛ TN E‏ والقدرة على الصياغة البدويّة الأعرابيّة. 

وفي مثل هذا النسيج والصياغة والصنعة البدويّة» يقول ابن عبد ريه في 
سياق وصف الطلل( 
ودار بعدهمٌ مقسمةً بين الرياح وهاتن" الودق“ 


درج الرمان على معارهها) كمدرج الأقلام في الرى(” 


)۱( التشبيهات» ابن الكتّاني» صن 11 1.: 

(۲) الهاتن: من المطر فوق الطل» والهتان المطر الضعيف الدائم» انظر: اللسان» مادة (هتن). 
(5) الودق: المطر كله شديده وهينه» انظر: اللسان» مادة (ودق). 

)٤(‏ معارفها: معارف الأرض» أوجهها وما عرف منهاء انظر: : اللسانء مادة (عرف). 

)٥(‏ الرق: الصحيفة البيضاء وما يكتب فيهاء وهو جلد رقيق» انظر: اللسان» مادة (رقق). 
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لميبق منها غير أرمدة() البسكان!" يحصين :كو تنك "وروا 
وسطورُ آناء” ' بعقوتها" محنوة" كأهّةالمحسق" 

فالتدياق :فى :وضيت: الظلل»:و الو قوق على" الشار خباء ف ةيوار 
الاستئناف؛ وبأسلوب خبري» قال: (الدار بعدهم مقسّمة) قم الظرف (بعد) المضاف 
أله تتف ادال كلق الو فن 4ه ا الإخبارَ عن الدار وأنها (مقسمة) (بعا) 
ذهابهم» فقدّمه للأهميّة» ثم جاء بظرف المكان (بين) NT‏ بمقسّمة» التي تبين 
أخذ الرياح والمطر من الدّارء وخصً من المطر هاتن الودقء لأنه المطر' الخد 
الدائمُ القطرء وأراد بذلك أن يدل على شدة التعفي لأنه مطر* داثم» ثم قال في أسلوب 
خبري أيضاً: ْ 

(درج الزمان على معارفها) 

أي مر الزمان على أوجهها وما عرف منهاء مثل مرّ الأقلام في الصحيفة 
البيضاء. 

فذكر من صفتها الانطماسء وهو أنه ذهبت معالمها كما تَذْهبُ الكتابة البياض 
في الجلد الرقيق» وهو الوصف الذي كان يأتي كثيراً في الشعر الحو فقسا ر 
الجاهليُون الرياح والمطر في سياق العفاء» أو سياق تجديد الطلل» كما يذكرون 
الكتابة في هذين السياقين بات قال (لم يبق منها غير) وهو اسئثناءًٌ وقصرء نفى 
فيه أن يكون بقي منها شيء» لأنه ذكر تقسّمها بين الرياح والمطرء وطمسها كالورق 
بعد الكتابة» ثم استثنى ب (خ غير) وأراد أن يدل بهذا الاستثناء على وجود اثر 
ضعيف ذكره فقال (أرمدة) وهو جمع للرماد اام بين الأثافيء ويقال للأثافي 
خوالد» لطول بقائها بعد دروس الأطلال» قال زهيرلا 


١ 
3 


)۱( أرمدة: جنع را وهر فق افك من راف اا وه ها فن الجر » انظر: اغا( 
) ( لبدن : لبد بالمكان أقام به ولزق» فهو ملبّد بهء انظر: اللسان» مادة (لبد). 

(*) الخوالد: الأثافي» انظر: اللسان» مادة (خلد). 

)5( ورق: : من كل شيء ما كان لونه لون الرمادء انظر: اللسانء مادة (ورق). 

)5( آناء: : جمع نؤي وهو الحفير حول الخباءء يدفع عنها السيل» انظر: اللسان» مادة (نأى). 

06 بعقوتها: بساحتهاء انظر: اللسان» مادة (عقا). 

068 محنوة: : متعطفةء انظر: الأسان» مادة (حنا). 

) ( المحق: النقصان» والمحاق آخر الشهر إذا امحق الهلال فلم ير انظر: اللسان» مادة (محق 5 ). 

(9) ديوان زهير بن أبي سلمى» ص55١.‏ 


۸ 
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وغير ثلاث كالحمامم خوالد وههاب محيل هامد ممتلبد 


وقال ابن عبد ربّه (لَبّدن) ولبَدَ الشيء بالأرض أقام به ولصقء وبناه 
للمجهولء لانعدام معرفة الفاعل في بقاء هذا الأثر اللائط بالأرض. 
ثم ذكر أن هذه الكواله (ورق) وهي غبرة اللون» فالرّمادُ ملبَدٌ بين أثاف 
كالرماد ضا ي بور معا للون متمائل» أراد به التقادم وانطماس المعالم: 
وأضاف في وصف هذا الأثرء ما يبقى بعد البدو من النؤيء وهو الحفير حول الخباء 
أو الخيمة يدفع عنها السّيل» فعطفه على أرمدة» وجاء بالجار والمجرور المبيّن 
لمكانها فقال (بعقوتها) أي بساحتهاء ثم أخبر أن هذه النؤي متعطفة كالهلال آخر 
الشهرء وأراد صورة الهلال الضئيلة؛ وهي قريبة من صورة الحفير الكليلة» وقديما 
قال النابغة عن النؤي (لأياً ما أبييتنها) (), أي أنني لا أكاد أتبيّنهاء وهو مأ أراده ابن 
عبد ربّه بالتشبيه» فنسج ابن عبدربّه هذه الصُورة البدويّة للطلل الذاقة سخا كر 
ذكر فيه ما ذكرهٌ الجاهليّون من العوامل التي تطمس معالم الطلل كالرياح» والمطرء 
وذكر أيضاً الكتابة والخطء وبقيّة الأثرء من أثاف ورماد وحفيرء وصاغها على 
و ل او ن ك ا اس ا ا 
والنؤي ضئيل متحنٌ يكاد لا يُتبيّن» وهي قرائن كان يذكرها الشعراءٌ الجاهليون 
للدلالة على شدّة اندثار وانطماس الديارء وابن عبدربه غرف بمقطعاته دون القصائد 
الطويلة» ول حشده للألفاظ والصيغ البدويّة في هذه المقطوعة القصيرة: على شْدّة 
العناية بالبداوة» والتتبّع لأساليب الأعرابء والتبدّي في مجاراتهم. 
وقد يأتي هذا النسيج البدوي في قصائد طويلة» ومن شعراءَ غرفوا بشعرهم 
الأندلسي الرقيق» ومنهم ابن حزم الذي يقول من قصيدة طويلة() 
أجل هو ربعا ؟ ننه غ ارو انس ر فل نت ےریت غيرك حابس 


)١(‏ ديوان النابغة»ء ص76. 

(؟) القصيدة في ديوان ابن حزمء ت: د. صبحي عبد الكريم» دار الصحابة للتراث» طنطاء الطبعة الأولى» سنة 
Ea ANNE‏ 
و د. إحسان عبّاسء حقق جزءاً من قصائد ابن حزم وأثبتنا تحقيق د. إحسان عبّاس لأنه أسلم من وجهة 
نظرناء من كتابه» تاريخ الأدب الأندلسي» عصر سيادة قرطبة» ص۳۸۳. 

(؟) ربع: ربع بالمكان اطمأن به؛ والربع المنزل والدارء انظر: اللسان» مادة (ربع). 

)٤(‏ الروامس: الرياح تحمل الرمس وهو التراب» انظر: اللسان» مادة (رمس). 

(5) ويب غيرك: ويب كلمة مثل ويل» ومن العرب من يقول (ويبك) و (ويب غيرك)» انظر: اللسانء مادة 


(ويب). 
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لقل له أن تحبس العيسَ ساعة عليه فتبكيك الرسوم!" الطوامس!") 
على أربُع قد كان دهراً بطوله للهوك فيه مَرِعغا" ومجالس 
عسى يستجيبا الرَبَعْ إذ أنا سائل وهل ترجغ اللفظ الطلول الدوارس*) 
فعجت عليه ناقتي وهو سبسب”") سقته وجادته" الغمامٌ الرواجس") 


هذا الى حي و ےآ وو کک حفن 
من نعم في التصديقء يقال (أجل) لتصديق خبر تخبر به؛ فيقال: فعل ذلك» فتصدقه 
بقولك له: أجل '). وأجل هنا جوابْ لخبر مقدّر هو : (هذا هو الربع) وهو ما 
صدّقه ابن حزم بقوله (أجل هو ربعٌ) ثمّ جاء بإخبار آخرء أكده بقد التي للتحقيق 
قال: (قد عفتة الروامس) وهي الرياح التي تحمل الرّمس أي التراب على الآثار 
فتعفيهاء وهو هنا يخاطب نفسه؛ فيخبر» ويصدّق الخبر» ويزكده وهو أسلوب 
(تجريد) درج عليه الشعراء قديماً: ومنه قول الأعشى ساط کف 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أيهاالرجل 

ثم سأل ابن حزم نفسه مرّة أخرى (على التجريد أيضا) فقال: (هل أنت فيه 
ويب غيرك حابس) أي هل أنت حابس نفسك أو مطيّتك أو كليهماء واعترض بجملة 
- ويب غيرك - (ويب) كلمة مثل (ويل) تقول العربُ (ويب غيرك) وفي حديث 
إسلام كعب بن زهيرا"): 


)١(‏ الرسوم: الآثار وما بقي منهاء انظر: اللسانء مادة (رسم). 
)١(‏ الطوامس: الدارسة» المنمحية» انظر: اللسان» مادة (طمس). 
(6) المزيع» المنزل والمقادء انق اللسان»:مادة (رينم): 

)٤(‏ يستجيب: يجييب ويرجع الكلام» > انظر: اللسان» مادة (جوب). 
)°( ا :درس عفاء a‏ السانء مادة کک 
)1( 
)۷( 
)۸( 
)۹( 


الرواجس: رجست السماء إذا رعدت» والرجس الصوت الشديد الرعد» وهو صوت مختلط عظيم» انظر: 
الان مات (رجسن): 

)٠١(‏ انظر: الأسان» مادة (أجل). 

) ديوان الأعشىء ص۲۷۸. 

) شرح ديوان كعب بن زهيرء ص؛ . 


NEY 





وخالفت أسباب اليفدى وتبعتة على أي شيء - ويب ر 


وابن حزم هنا يخاطب نفسه؛ ويحثّها على الوقوف بالطلل؛ لأنّه قال بعد ذلك 
(لقل له) واللام في (لقل ل) جواب يمين مضمرة؛ أي: (يميناً قل أو قليل له حبسي 
نافتي»:ساعة من القامق عليه)» وساعة منصوب على التمييز» وقال (له ) لأنّ لام 
لحر تل غ الك وا لما فحن حاف علي الطلن ملكا الطلل هة 
وهو اك لن ال ها ك ف قل( ا دل بعلن ا 
المناسب لصورة بدويّ على راحلة واقف بطلل منطمس لم يبق منه غير آثار لائطة 
بالأرضء ولذلك ذكر البكاءً بعد الوقوف» وجعل الرسومّ فاعلاً لأنّ رؤية العفاء 
مهيّجة للدمع مثيرة له ثم ذكر أن المع جَرَى على (أربْع)» » بما دل به على مكان 
إقامة قديم» وجاء به بصيغة الجمع الدالة على أنها كانت ديارا كثيرة عامرة ثمّ أخبر 
عنهاء » محققا هذا الخبر بقد فقال (قد كان دهرا بطوله للهوك فيه مربغ ومجالس) 
وقوله (دهرا بطوله) فيه مطابقة وإيحاءً بإجابة للصيغة السابقة في اليمين؛ عندما قال 
(قل له أن تحبس العيس ساعة) لأن الدهر هو الأمدُ الممدودء وقيل ألف سنة("). 

ا الشاعر بذكر الدهر الزمن الطويل الذي قضاءٌ في الربع؛ وأنه قليل فيه 
a Ea AE‏ 
ثم قال (للهوك فيه مرب ومجالسْ) أراد مربعٌ ومجالس للهوك فيه» فقدم 
اللهوء لأنه أراد ما في الكلمة من دلالات الصباء والصبوة والشباب» وهي أقوى 
الأمتاك الداعية للبكاء على الماضي والذكريات» ثم قال (فيه يه) وقدّمها على (المربع) 
لأنها دالّةَ على الوعاء والظرفيّة» وفي ذكرها بعد اللّهو في الصياغة؛ دلالة ارتباط 
بين المكان وذكريات الشباب» وهو ما كنى عنه بذكر المربع والمجالس» ثم استنطق 
الطلل على العادة الجاهليّة فقال (عسى يستجيب الربغ) وعسى حرف فيه ترج 
وطمع» تمنى به أن يجاوبه الربع» وأن يُرجع الكلامء عند سؤاله له» وهو ما دل عليه 
(بإذ) الظرفيّةء ثم جاء بعد الدُعاء بالسؤال: (وهل ترجع اللفظ الظلول التدرارس؟): 
وفيه التفات من الحضور إلى الغياب» وعودة من الوهم في تمني الجواب» إلى 
الحقيقة الصادمة في اليقين بأنّ الطلول العافية لا تجيب. 


ثم قال (فعجت عليه ناقتي) والفاء لله لقعي ولق مع وول بالق طن ا 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة (دهر). 


“A= 





سبق من الوقوف والبكاء والسؤال» كان حديث نفس لرجل أراد حبس ناقته» ثم حدّثته 
نفسه بما سيكون منه من البكاء» ومن الطلل من الخرسء ومع علمه بذلك» وبما 
سيجيش في قلبه من العواطف والألم» قال (فعجت عليه ناقتي) أي عطفت ناقتي 
عليه» ثمّ اعترض بقوله - وهو سبسبْ - أي مقفرٌ خال» وأراد من وراء هذه الجملة 
أن يدل على شيمة الوفاء عنده» لأنه ذكر أنه كان له دهر” فيه» وأن الوقوف به اغا 
قليل: وهو هنا يدلنا بالصياغة على أنه وقف عليه» رغم ا ن من 
لوق الألىء »> ولذلك أردف قفا للطلل بالسقياء و ب راء 0 في 
الدعاء بالخير والبركة» فقال (سقته وجادته) وسقت أي أمطرتء أمّا جادت فهي لفظ 
سخيّ أراد به مطرأ غزيرٌ جواداء ولذلك قال (الغمامٌ الرواجس) ؛ بصيغ الجمع وأراد 
الكرةوالروجين: : صوت الرعد الشديدء ولا يكون E‏ الشديد إلا إذا كان 
معه مطر” مغدق غزيرٌ» فجمع إلى لفظ (جادت) لفظ (الرواجس) فدل على سقيا 
عظيمة» لأنه مكان عزيزٌ عليه» وقرن السقيا بالدُموع في حذو أسلوب بدوي 
فقال7١)‏ 
وقلت ودمعي ساكب متحدر وإنسانُ عينيا"'في هواميه!"/غامس 
لقد كان عيشي فيك لو دام مونقاً) ولكن أبت ذاك الحظوظ الأباخس 
ليالي من أهواه يمسي كأنَهُ من العفر”اظبي بالصريمة كانس“ 
وإذ شملا باق جميغ محا ولم تقتطغ ذاك الذهور الدهارس!") 
فكان جواب الرَبّع إذ أشاسائل وهل تفهم القول الربوع الأخارس 


OTT E‏ آت وذاههب وفي الدهر أصناف مدوس ودائس 


(۱) 

)١(‏ إنسان عيني: المثال الذي يُرى فيه السوادء وإنسان العين ناظرهاء انظر: اللسانء مادة (أنس). 

)"( هواميه: همت عينه صبّت دمعهاء وقيل سال دمعهاء انظر: اللسان» مادة (همي). 

5( مونقأً: الأنق الإعجاب بالشيء» والأنق کو ر ی مو ا ع هه ل اا 
مادة (أنق). 

(5) العفر: من الظباء التي تعلو بياضها حمرة؛ انظر: اللسانء مادة (عفر). 

(5) الصريمة: القطعة المنقطعة من معظم الرمل» انظر: اللسان» مادة (صرم). 

(۷) الكانس: الظبي يدخل في كناسه؛ وهو موضعٌ في الشجر يكتنُ فيه ويستترء انظر: اللسان» مادة (كنس). 


(6) الدّهارس: الدواهي» انظر: السا مادة (دهرس). 
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فعرجت عنه مُوجَعَ القلب ثاكلاً) وبين الحشا لذغ"'من الحزن ناخس(" 


(وقلت) الواو للعطف. ٠‏ عطف (قلت) على (عجت) ثم قال (ودمعي)؛ والواو 
هنا واو الحال» أي أنني حدثت حالة كون دمعي منصبّاً متحدّراً» وعيني غارقة في 
انمع المحهسن مكموسة فيه وحم الخال أراد بها صفته وقت الحدي ةو ونه اماه 
الأفعال: (متحدّر) و (ساكب) و (غامس) » في دلالة أيضا على التجدد والحدوث؛ 
وهي ألفاظ أفاض من خلالها في بيان قوّة دمعه؛ وغزارته؛ ليدل على شذة ألمه 
ووجده» وهي طريقة وأسلوبً جاهلي قدي درج عليه الشعراء» ثمَّ جاء بعد بيان 
الحال بالقول وهو: (لقد كان عيشي فيك - لو دام - مونقا) واختلف هنا اس تخدامه 
للأفعال» فبعد أن كانت حاضرة في صفة المدمع» غابت في مقول القول؛» لأنه وصف 
ا اها ذاهنا حك اة الم فجاءَ بجملة خبريًّة وک با 
للتحقيق» و (كان) الدالة على الماضيء وخبرها مونقا أي معجباء واعترض قبل 
الخبر بقوله - لو دام - أي امتنع دوامٌ هذا العيش» تم ذكر السبب بعد (لكن) التي 
افدر اكه النضبيف أن الحظ الظالم هو الذي منع دوام هذا العيشء الذي فصل 
القول فيه بعد ذلك» فقال: (إنّه كانت فيه ليال تبي من يهواها في خدرهاء وكأنها 
ظبيّ أعفر في كتاسه) وخص المساء لأنه مناسبً لليال» ومناسب بيغا للشكول فح 
الخدر للراحة» وذكر الخدر والمساءء لوقت ر ف ويمكنه الاجتماغٌ في هذا 
الوقت والمكان بمن يحب» ولذلك قال (وإذ شملنا) و (إذ]:هكا ظرف اللزمن: العاضي» 
أي أن هذه الليالي» كانت في ذلك الوقت» الذي كان الشمل فيه جميع ومحسدٌ» ولم 
ا الھور الدهارينء وجني بن الل و اد و ا (باق) أي كان 
الشمل مُبقىَ عليه متروكاً في ذلك الزّمان؛ ولم نكن متفرقين؛ ولهذا كان (محسدا)» 
وهو لفظ يدل على الفعل والمفعول» أي أننا كنا محسودين يتمنى الآخرون زوال 
وذهاب ما نحن فيه من نعمة الاجتماع. 

وقوله (لم تقتطع ذاك الدهور الدهارس) أراد أن الشمل كان مجتمعاً »لم يُقتطع 
في ذلك الوقت» وجاء ب (تقتطع) وهي صيغة افتعال دل بها على قرّة هذا الشمل 
والاجتماع» الذي أدّى إلى قوّة اللفظ المراد به صعوبة قطعهء ووصفه الحالة السابقة 


)١(‏ ثاكلاً: فاقداً الحبيب» انظر: اللّسان» مادة (تكل). 
(۲) لذع: حرقة» انظر: اللسان» مادة (لذغ). 
(؟) ناخسٌ: غارز» انظر: اللسان» مادة (نخس). 
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بالمحسّدة» وبأنَ الدواهي لم تنلها حال الاجتماعء أراد به بيان السّبب الذي أدّى إلى 
هذا التفرّق» وهو أنهذ حسدواء وان المصائب فرّقتهم. 
ثمّ جاء بجواب الربع؛ بعد أن فصل بينه و (قلت) بثلاثة أبيات» بين فيها واقع 
الحال السّابق له في الديارء الذي أدّى إلى انسكاب الدمعء فقال( 
فقان جواب الرَبْع إذ ألا سائل وهل تفهمُ القول الربوغ الأخارس 
كذلك حكمٌ الدهر آت وذاههبْ وفي الدهر أصناف مدوس وداس 
فعقب بعطف الفاء» وجاء بجملة خبريّة عن إجابة هذا الربع» فصل بينها 
والجواب بحملة اعتراضيّة في قوله (وهل تفهمُ القول الربوغ الأخارس) بيّنَ فيها أنه 
سأل سؤال العارف الموقن بعدم الإجابة» لأنّ الربوع لا تجيب» وإنما توهُمَ ما ذكر 


اک أو حدّث عنهاء وأخبر بما لو كان لها لسانٌ تتكلم به لقالت وحدّثت؛ كما 
قال النارغة(): 


ت دار نعم ماتكلمشا والدارلو كلمتنتاذات أخبار 





وا 
فكان جواب الدار هو جواب الحال المشاهدة عنده» والتي تقول: إن الدهر 
يأتي ويذهب - وأراد توالي الزّمان - و الناس e‏ ودائس» والدوس شدة 
وطيء الشيء بالأقدام» وأراد استعلاء بعض البشر على غيرهم., أو أنّ الناس 
يسعون إلى ما يريدون» وقد يدوسون في طريقهم» من هم متلهم» أو أراد اختلاف 
الخ ظط د وقد كن اواك أن الهمم العالية هي التي تدفع بعض الناس اح ترك 
اانه ين و ا 
و يرجّح هذا المعنى قوله في القصيدة لاحقا(): 
سَمونا فما في دهرنا غير حاسد وطل افلم ندرك فماثم نابس() 
وهو بعد هذه الحكمة التي استنطق فيها الطلل» ختم الوقوف بقوله (فعرئجت 
عنه) بعد أن كان عاج عليه» وذكر حاله عند هذا ادوع وهو ا القلب» 
والوجع اسم جامعٌ لكل ألم أسنده للقلب» وأنه كان تاكلاًء أي فاقداً للحبيبء والثكل 


)0( 
) ( ديوان النابغة» صه : .١‏ 

(۳) تاریخ الأدب الأندلسي» عصر سيادة قرطبةء ص٣۳۸‏ . 

) ( نابس: النبس أقل الكلام» وما نبس أي ما تكلم» » انظر: الأسان» مادة (نبس ). 
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شد حالات الفقد على النفس» وذكر حرقة الحزن ونخسه»ء أي ما يغرزهُ في النفس 
من ألم ممض. 

وقد حدّث ابن حزم في بداية القصيدة ¡ بأنه (ستبكيه الرسوم) وا باوج 
ولكنه بعد الوقوف وا زدنک حشد في بيت واحد عدّة ألفاظء كلها 
تدل على الخق واللوضة والأله: وشةة الفقدء وكأنه يخبرنا بأنٌ واقع الحال في 
الألم أشدُ مما كان يتصوّره أو يتخيّله. 

والنسيجٌ في هذه القصيدة بدوي الألفاظء والصياغةء والبناءء لأنه ذكر 
التعريج» والوقوف. و البكاءِء E‏ الأيام الماضيةء اط الطللء» وحدّثه. 
وأخبر عنه» وكا عناصر بدويّة» نسجها في أسلوب بدوي» وذكر الشاعر العيش 
الماضي الذي تمنى أن يدومء وبكاءهُ الطلل الداثرء وذكرياته الاو ا 
بعد ذلك يذكر الشيب (كأنَ بياض الرأس ينفي سواده) ‏ ثم قوله يذكر زهد النساء 
فيه لكبر سنه: 

(تناءعين عني كالغصون) 29 

وف : 
وقد طالما ارتاحت وهزت غصوتها بقربي أحقاف الرمال الأواععس() 

فأخبر عن حاله في الزمن الماضي مع النساء» بخبر مؤكد بقد في قوله (وقد 
طالما رج وهزت غصونها) وطالما تفيد و الفعل بكثرة» أي كثيراً ما تكرّر 
منهنٌ فعل الارتياح» وقوله (هزكت غصونها) لفظ موح بدلالة الميلان إليه» وهو 
مان للارتیاح» واخ »الفافل: وهو (أحقاف الرمال الأواعس) وقدّم عليه (بقربي) 
له الناوددالة على :ا لالضناق وو الجان و المكرون متاق بالارتياح» والاهتزازء وأراد 
أن هذين الفعلين» من نساء ملاصقات له قريبات فخة حذاء وهو لما ذكر النغصون- 
وهي تحمل دلالة جمال ا والتعطف والميلان المناسب لاهتزاز النغصون 
وارتياحها - ذكر اة لذلك الأحقاف والأواعس من الرمال» والحقف المعوّجٌ من 
الرمل» والأوعس اللين منه» وجمع في هنين اللفظينء بين دلالات الامتلاء 


“A= 





والتعروية :و | اذ :الأ زو اف زهو دو ووضيف يدوي : 

وابن حزم دل بذلك على أن الوقوف البدويً السابق على طلل داشر ذهب 
شوو رساك مضي عت كان له فدهو تنوب كاك ليه من تر بطر 
CENA ES CN Og Es,‏ 
يام الشباب yT‏ واللهو. ۰ 

ومن الشعر الأندلسي الذي يظهر فيه مثل هذا النسيج البدوي» قصيدة لابن 
حمديس وصف فيها الربع والطلل» فقال() 
مرابغهم للوحش أضحت مراتقا" فقف صابراً تسعذ على الحزن جازعًا 
فمن مبلغ الغفادين عنّا بأتنا وقفنا وأجرينا به َالمدمعا 
معالمٌ أضحت من ذماها عواطلا فقل في نفوس قد هجرن المطامعا 
وفينا بميشاق أ العهودالربعها كأن عهوة الربع كانت شرائعا" 

بداً ابن حمديس القصيدة بوصف حال الطلل الذي وقف عليهء واستفتح بذكر 
ازا وها جلى اه لأنها مقاط الت وخ اكرون الإكيان» اراد 
بدت كي انتباه السامع وتشويقه لخبرهاء حتّى إذا ذكره - أي هذا الخبر - قر في 
النفس» وثبت واک وهو قوله: إن هذه المنازل والديار» أصبحت مله وملعباء 
ف ای كرون لمكن ملعباً وملهئّ ومرتعاًء إلا إذا ارتبط بالّعة 
امات فدّل بهذا اللفظ على طول المدة التي قضاها الوحش فيه حتى ألفه» وأمن 
فيه فرتع ولعب» وهو ما يدل بالتالي على تقادم العهد» وانقضاء زمان طويل على 
خلوّه من أصحابهء ولذا استتبع هذه الحقيقة المؤلمةء أن يلتفت بالكلام من الغيبة إلى 
الحضورء ويحدّث نفسه على التجريد» ويأمرها بالصبرٍ في الوقوف على هذه 
المرابع حتى يساعد نفسه الجَزعة؛ والجزغ نقيض الصبر طابق بينهماء وقال 
(صابراً) و (جازعا) لأنه أراد جزعاً منهُ تطلب صبراً منهء ثم بدأ في البيت التالي 


١‏ ديوان ان خن کن 


)۱( 
(۲) مراتعاً: ملعباً وملهى» » والرتع الرعي في الخصب؛ + أنلقة اللباة “ماد (ر): 
)"( اطا كؤالياء انظر: اللسانء مادة (عطل). 
(4)) الميكاق: العهد» انظر* اللسان» مادة (وثق). 

(5) العهد: الموثق واليمين» التي تستوثق بها ممن يعاهدك» انظر: اللسان» مادة (عهد). 
(5) الشريعة: الدين والملةء انظر: اللسانء مادة (شرع). 


جلاع ىل - 


5 


5 





بأسلوب إنشائي استفهم فيه (من مبلغ الغادين)؟ أي الراحلين الذين كانوا في المكان 
(بأنه وقف على الديار وأجرى الدمع)» وهو خب عن الوقوف وإجراء ال ةة 
بأن وأسنده إلى نفسه» وجاء بهذا التأكيد ليدل على شيمة وفاء تمنى عن طريق 
الاستفهام أن يعلموا بها؟! ثمّ عاد ليصف هذا الربع» في تكرار للصُورة السابقة: 
وتأكيد لها عن طريق استرجاع الحالة القديمةء من أنها كانت حالية بالنساء الجميلات 
التقيمات: اللي ن جد رر راا رو ا ااي ر جا ر كرا 
في معرض وصف الشناءة وكال اكت راط آي عا أصبحت خالية منهن» 
ليدل على واقع الحال الراهن» وهو الأمر الذي أدّى به إلى الإخبار عن نفسه أتنها 
هجرت كل مطمع بعد هذا المشهد» وقال (هجرن). و و 
للمطمع وفيهما دلالة يأسء وانقطاع أمل ورجاءء وهي ألفاظٌ حفل بمثلها وصف هذه 
المشاهد البدويّة للربع المقفر في الشعر القديم» ثمٌ عاد فأكد ما أخبر عنه من شيمة 
أرقا عة ماقا و اللىخ قت بالذان ويكرئ المذامةء ك ها رة أكلرى 
بالأسلوب الخبري في قوله a‏ العهود) وأن هذه العهود كانت كالشرائع» 
فذكر العهد مرتين» وهو اليمين» وأكده بالميثاق» وزاد بأن جعله كالشريعة وهي 
الذين» يكلا ألفاظً تصبُ في التدليل على شدّة الوفاءء اسل 
aT‏ 
فمن دمنة!"د تحت القطوب"كمينة) بهماوثنلاث راكداتاسوافع° 


ومن خط رمس دارس فكأتما أمر الببى محواً عليها الأصابعا 


)۱( ديوان ابن حمدیس › ص ۳۱۲ . 
)( دمنة الدار: أثرهاء والدمنة آثار الناسء» وما سودوا من آثار البعير» وغيره» انظر: اللسان» مادة 
(؟) القطوب: القطب القائم الذي تدور عليه الرحىء والقطب ضرب من الشوك» انظر: اللسان» مادة 
(قطب). 
)5( كمينة: مستخفية» انظر: اللسان» مادة (كمن). 
)°( راكدات : ساكنات» ثابتات» انيت الأثافي؛ 00 اللسان؛ مادة (ركد). 
تلي النارء قال زهير: 
ْ أثافي سفعا في معرّس مرجل. 
انظر: اللسان» مادة (سفع). 
)۷( الرمس: كل ما هيل عليه التراب» والرمس التراب ترمس به الريح الأثر فتعفيه» انظر: اللسان» مادة 
(رمس). 
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وابن حمديس في الأبيات الأولى أجمل النظرة إلى الربع» فذكر الوحش» 
وتعطيله المكان من الدُمى» وهو هنا يفصّل في جزئيات الطلل» ويوغل في ألفاظ 
البذاوة فيذكر “الثم و الفط :و الكمون؛ والأثافي» ووو والرمسء والأثرء 
وينسجها بدويّاء فهذه الدُمن» وهي ما ترك الناس من آثار (كمينة) أي مستخفية غير 
ظاهرة» وأراد بهذا اللفكل طول الزمن الذي مر على هذه الديار الخالية حتى أن 
الغبار وعوامل الطبيعة غمرت امن فكت ولم تهر إلا لمدقق ا 
في هذا النسج أن الأثر يشبه في دروسه» وكمونه تحت تحت التراب الخط الذي مُحي 
بالأصابع وبقي أثره» وصورة الكتابة الممحوّة في سياق وصف الطلل كثيرة في 
الشعر الجاهلي» ومنها قول امرئ القيس(' 
أتت حجج بعدي عليها فأصبحت كخط زيور في مصاحف رهبان 

وقد جاءَ ابن حمديس من خلال الصياغة البدويّةء بدلالات العفاء والانمحاء 
والقدم» كما فعل الشعراء الجاهليُون» : ف E A‏ 
تأوّةمنة شيق الركب نائهاً IE EEE‏ ' الطير ساجعا 
وها لت أجري الدمع من حرق الأسى وأدعو هوى الأحباب لو كان سامعا 
وأفحص” عن آثشارهم ترب أرضِهمٌ كأنيَ قد أودعت فيهاودائَا 
كأنّ حصاة القلب كانت زجاجة مقارعة من لاعج الشوق صادعا“ 

وابن حمديس بعدما ذكر الاثار» وفصل في جزئيات الطلل؛ جعل الأسى الذي 
بقعو كان امات لأنه أراد حزنا عظيماء ؛ لم يْكه وحده؛ فذكر أن الركب بكى 
وأظهر الحزن» وناح شوقاء ورجع الطيرُ في الطلل الصّوت؛ ومدّه مسجعاًء وهي 


ألفاظً دل بصورتها وصوتها على شدّة الوجد والأسى في قوله (تأوه) رانا و 
(ساجعا) كما ن (نوح الركب) يحضصر بالخيال صورة النساء النائحات المجتمعات 


.١59ص ديوان امرئ القيس»ء‎ )١( 

(۲) دیوان ابن حمدیس» ص‌۳۱۳. ١‏ 

(") طرب: الطرب خفة تعتري عند شدة الفرح أو الحزن أو الهمّ» وطرب تغني ورجع الصوتء انظر: اللسان» 
5 


-/49- 





لذلك؛ لأن النوح اسمٌ يقع عليهن! » وهي دلالةٌ أخرى على شدّة التوجُع؛ لك لقاع 
أظهر للحزن بالنوحء وزاد بأن جاء بلفظ (اللغط)› وهو ما دل به على أصوات 
مبهمة مختلطة وضجّة؛ فأضاف إلى التّوح مشهداً لتكل جماعي ارتفع فيه صوت 
الحزن» الدال على وقع الفقدء ولذلك جاء بعده بقوله (ما زلت أُجري الدمع) أي أنني 
كنت ملازما للبكاء وإجراء الدمع؛ لما أحسنّه من تلهّب الحزن» وحرارته وجاء بخبر 
آخر ذكر فيه أنه يدعو هوى أحباب لا يسمعه» وهو مشابة لخطاب الطللء» وسؤاله. 
وذكر في خبر آخر في البيت التالي أنه (يفحص عن آثارهم ترب أرضهم). 
والفحص: شدّة الطلب خلال الشيء» وهو مناسبٌ لقوله السابق إِنّ (الدمن كمينة) أي 
غير ظاهرة»ء ولذلك احتاج للفحص ليتبيّن هذا الأثرء وهو في هذا شابَةَ قول اندي 
الطيب(): 
بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الثرب خاتمة 

والمتنبي ((إنما أراد وقوفاً خارجاً عن المتعارف)) 7 وقد عاب النقاد هذا 
القول على المتنبي وعدُوه من أغاليطه!"). 

ولذلك تلافى ابن حمديس ذكر البخيل لدلالة الوقوف الطويل - وهو ما عابه 
النقاد على المتنبي - واستبدله بمضيّع الوديعة» الحريص أيضاً على إيجادهاء وهي 
دلالة أخرى على طول الوقوفء وبيّن حالة الوجد الظاهر في تفحمُّص الأثر 
بقوله(): 
كأن حصاة القلب كانت زجاجة مقارعة من لاعج الشوق صادعا 


فأخبر عن القلب أنه خضات ليدل بالتالي على شدّة الشوق ولواعجه وحرقته. 
التي مزقته وفرقته كزجاجة» قرعت وضربت فتفرقت قطعاً. 
ثم قال بعد ذلك(): 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة (نوح). 

.٤٦ص‎ »٤ج ديوان المتنبي»‎ )١( 

(؟) العمدة» ابن رشيق» ج۱» ص 7550. 

(5) (قالوا: أراد التناهي في إطالة الوقوف فبالغ في تقصيره؛ وكم عسى هذا الشحيح بالغا ما بلغ من الشحء 
وواقعا حيث وقع من البخل أن يقف على طلب خاتمه؛ والخاتم أيضا ليس يخفى في الترب إذا طلبء ولا 
يعسر وجوده إذا فتش...)). 

الوساطة بين المتنبي وخصومه»ء علي الجرجاني» ص١7‏ 5. 

)٥(‏ دیوان ابن حمدیس» ص‌۳۱۳. 

)٦(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 


دوهةم/- 





أمات ربوع الدار فقدان أهلها فأبصرت منها الأهلات بلاققا) 
كأنّ حُداء العيس في السير نعيْها وقد سُقيت سما من البين ناقعا”() 
أدار البلبى وى الصا عنك لاهياً فمن لي بأن ألقى الصا فيك راجا 
أما ولبان! در لي أسحم به ومن كان من أهلي بودي مراضّعا 
لقد دخلت بي منك في الحزن لوعةً حرمت بها من ذمّة الصبر راجا 
أيا هذه إن الى لتهرٌ بي حسما على صّرف الحوادث قاطّعا 
ذريني أكن للعزم والليل والسرى وللحعرب والبيداء والنجم سابعا 


وابن حمديس يقرر هنا من خلال الأسلوب الخبري حقيقة من حقائق الحياة: 
وهي أن الدار تعمر بأهلهاء وتقفر بخلوّهم منهاء حتى ما كان منها شاخصاًء فإنّ 
خلاءه من أهله يجعله بلقعا خالياء ولذلك جاء بعد هذا البيت الذي قرر فيه هذه 
اا يمنا دن جه قل موك الدآار وفنائها للسبب الذي ذكرهء فجعل صوت 
خداء العيس نعيّها أي خبرٌ موتهاء كما جعل بين أصحابها وفراقهم لها سما ناقعاً 
تاها نيا ا من مفلل أساليب خبريّة مؤكدةء طابق فيها بين الأهل 
والبلقع» وناسب بين الموت والنعيء والسمّ الناقع» ثمّ التفت في الحديث عن الديار 
من الغيبة إلى الخطاب» وهو التفات بالنفس من الحديث عنها - وهي كما قال خالية 
ميتة منعيّة - إلى الحديث ا ا کا من اشر ف الت ا ع فر 
منه جا بالذکری» دل على هذا القرب نداؤه لها بالهمزة» فقال (أدار) وأضاف لها 
الت هنا E EEE‏ و e‏ 
كغيره من الشعراء الجاهليين وسواهم» الطلل بالمشيب وتولي أّامِ الصّبا واللهوء من 
مثل قول النابغة الذبياني“: 
دعاك الهوى واستجهلتك المنازل وكيف تصابي المرء والشيبا شامل 


وقفت بربع الدار قد غيّر البلى معارقها والساريات الهواططل 


)١(‏ بلاقعا: خالية قفر لا شيء فيهاء انظر: اللسان» مادة (بلقع). 
) ( النعي: خبر الموت» انظر: اللسان» مادة (نعا). 

(*) ناقعا: السم الناقع البالغ القاتل» انظر: اللسان» مادة (نقع). 
(5) اللبان: الرضاعء انظر: اللسان» مادة (لبن). 

(°) 


درزهم/- 





لأن الوقوف بالديار قديماء كان يحدث بعد زمن طويل قضاهُ الشاعرُ بعيدا 
عنهاء وقد تمضي سنون قبل أن يعرّج عليهاء قال زهير: 
(وقفت بها من بعد عشرين حَخة) 07 
وفي خلال هذه الین کون ااا غو كو ات یر یام صباه الي .كابك 
له بهاء ومن هنا ارتبط وقوف الشعراء على الطلل قديماء بذكر الت وتولي الصبا 
ل وگ حف الخالت - لسياق الطلل»ء في كثير 
من الشعر البدوي في العصور المختلفة» ومنه الشعر الأندلسي» لان المكان القديمء 
وخلوه» ومشاهد الدمن والاثار البدويّة البسيطة» واستحضارها من خلال الخيال 
الشعري» يثري هذا الشعر بدويًاً في سياق الذكريات والشبابء بالألفاظ الموحية 
الدالة على ذهاب العمر» وتقضني الأيام وانصرامهاء ولذلك قال ابن حمديس کر 
(ولى الصبا عنك لاهيا) 
كما قال متمنيا: (فمن لي بأن ألقى الصّبا فيك راجعا)؛ لأن حضور الحال 
القاتمة» تزيذ في التعلق بالزمن القديم المشرق؛ ثم قال (أما) وهي كلمة معناها 
الاستفتاح» وهي بمنزلة (ألا) ومعناها (حقاً) وقد جاءت تأكيداً لليمين في قوله: (لقد 
دخلت بي) وذكر بعد (أما) ما أدَى به للقسم» وهو ذكرى أهله. الذين كان له منهم 
أخوة رضاع بالينء وأخوة و ومحبةء وقد نظر في هذا البيت لقول E El‏ 
لفن وك : 
رضيعي لبان ثدي أمّ تحالقا بأس حم" داج عوض لا تتفرق 
فقال ابن حمديس (أما ولبان در لي أسحم به) فجاء باللفظ البدوي عند 
الأعشى الذي ذكره في سياق استعاري» فذكره ابن حمديس في سياق آخر» وهو 
وجود أخوة له بالرضاع أو بالمودّة في هذا المكان الذي وقف عليه»ء وأراد بذلك 
الدلالة القويّة على شدّة الارتباط بالديار والتعلق بهاء ي بحالة الحزن 
والوجدء لفقدهاء أو فقد أهلهاء لن الرضاع الذي يُربًى به الطفل يني علاقة صلة 
قويّة لا تنفصم عراهاء ا ورحمء وهو ما أراده بالربط بينه والدار 
وأهلهاء في جعله هذا لالط شك اوح ف عا وك أقسّم مؤكدا بقد. أنه قد 


)۱( ديوان زهير بن أبي سلمى» ص٣۲‏ . 
)١(‏ ديوان الأعشىء» ص"؟7. 
)"( الأسحم: سواد حلمة الثدي» انظر: الأسان» مادة (سحم). 


اهم - 





دخلت به منها لوعةء واللوعة وجع القلب من الحب والحزن وحرقته؛ هذه اللوعة 
حرمتة من ذمته وعهده مع الصبرء وجاء بحروف الجر الدالة على عمق هذا الحزن 
(بي)ء (منك)ء (في). 

ثم قال (أيا هذه إن العلى لتهزٌ بي)» فخاطب الصاحبةء وفي ذلك انصراف 
من خلال الأسلوب والصياغة عن الحزن والتذكر والتوجع والأسى» وهي طريقة 
بدويّة درج من خلالها الشعراءٌ في أساليبهم» على البنعد عن علائق الذكريات 
ومثبطات العزم من أحزان» إلى العودة عن الماضي إلى المستقبل» والأخذ كيك 
الحياة» وهي دلالات تكثر في قولهم (عدّ عن ذا) 5 ل الهمُ) فيش صرفون إلى 
الحديث عن ناقة قويّة جسرة؛ تحمل معاني العزم والمضاءء وقد كانت القتشوده 
اف قاغرات أخرىء أما عند الزن E EE O‏ 
دلالات وجود الناقة دون أن يذكرها في قوله! ): 
ذريني أكن للعزم واللآيل والسُرى وللحرب والبيداء والنجم سابع 


فجاء بألفاظ: العزم» والليلء والسّرىء والبيداء» والحرب» والنجم» وهي 
تحمل وراءها معاني الاتكان»: ؤما ادل غلية مق الأكة وا كدان مو كلدل الضزت 
ا ق 
الماضي بآلامه. 
والقصيدة بدويّة الأسلوب» ذكر فيها الطلل الخالي من أهله»ء وتفاصيله 
الصغيرة؛ من الدّمن» والقطب والأثافي» والوقوف عليهاء والبكاء والنوح» وتصدّع 
القلب لاسترجاع أيام الصّبا واللّهوء وتذكر الأهل» وجاء بها من خلال صياغة 
بدويّة» ذكر فيها المراتع التي کل اداو حت اا ود لقن ف 
خطوط الكتابةء وهي كليلة ضعيفة تحتاج وقوفا طويلا لتبيّنهاء وجمع إلى ذلك حالة 
التكل للفقد في ألفاظ البكاءء والنوح» الذي تجاوب فيه الطيرٌ مع الركبء والنعيء 
واللوعة والحزنء» واللزاقج والشوق» والجزع» وال على شيمة الوفاء من خلال 
وقوفه على الطلل البدوي» وحفظه للعهود والمواثيق» وجاء بهذه القصيدة في سي 
بدوي لطلل آفل» لأنه أراد الدلالات الموحية بذهاب العمرء وتقضتي الأيامء وفقد 
الأهل والأحباب» من خلال عناصر الطللء وتفاصيله» وألفاظه» وصيغه» كما جاء 
فا تل عليه وجود الناقة ا - في القصيدة الجاهليّة» وذلك في الألفاظ الي 


)۱( ديوان ابن حمديس» ص ۲۳۱۲ . 


هل - 





مغل معاتي العز م والمصناء: 
وفي مثل هذه القصيدة السابقة يقول ابن حمديسء في سياق وصف الطلل 

أيضا(): 

أيا جزعي بالدّار إذ عن”"الي الجزغ/" وقاد حماميأ امن حمائمه السجع 

وعاودني فيه راق ولم أشم ر ا غود شتفي الرد غ0 

وقفت بها والنفسْ من كل مقلة تذوب بنار في الضلوع لهالذع 

مُطلاً مطيل الوح لو أن دمنةً لها بصن تحت الحوادث أو سمغ 


فنادى جزعه بقوله (أيا) وأراد بحرف النداء تشخيص هذا الجزع لتعظيم 
شدّته» وقوّة المشهد على نفسه. لأنه ذكر بعد ذلك (إذ) وهي ظرفية أراد بها الزمن 
الذي رأى فيه. وعن له أي ظهر أمامه (الجزع)» وهو منعطف الوادي» وسمع سجع 
الحمام بجنباته» الأمر الذي دى به على الهلاكء أ قاد إليه الموت» وقال (عاودني 
فيه وداضي) أي انقابدي (فية يه) و (في ي) دالة علي الظرف» وهو المكان الذي وقف 
عليه والرداع: النكسُ في الوجع» قال قيس بن ذري!": 
فياحزناً وعاودني رداغ وكان فرق لبنى كالخكداع 


وجانس ابن حمديس بين (عاودني وعواد) وبين (رداعي والردع)»؛ كما ناسب 
في الصياغة بين المرض المعاود وأراد به الهم والألم؛ > والعواد الراثرين سر 
فقال إن هذا الوجع عاد إليه» ولم تعده أو كر وه التمتاء اا ا ن 
أججسادهن لديو برخم و را ق 
تضع المرأة منه على صدرها تلمّعة!'' ٠‏ وقال بعد ذلك إنه وقف عليهاء وجاء بواو 


١ 
۲ 
۳ 


( ديوان ابن حمديس » ص۲۰۷ . 
) عنً: عن الشيء ظهر أمامكء انظر: اللسان» مادة (عنن). 
) الجزع: منعطف الواديء انظر: اللسان» مادة (جزع). 
٤ء)‏ حمامى: الحمام قضاء الموت وقدره انظر: اللسان» مادة : 
مي م لموت وقدر ن حمم). 
ه) رداعي: الرداء النكس فى المرضء والوجع فى الجسدء انظر: اللسان» مادة (ردع). 
رداعي: الرداع النكس في المرضء والوجع في ن» مادة (ردع 
؟) الترائب: موضع القلادة من الصدرء انظر: اللسان» مادة (ترب). 
)٠‏ يضمّخها: يلطخهاء انظر: اللسان» مادة (ضمخغ). 
۸) الردع: أثر الخلوق والطيب في الجسدء انظر: اللسان» مادة (ردع). 
)٩‏ انظر: اللسان»ء مادة (ردع). 
(١ ۰‏ انظر: المصدر الستّابق» المادة نفسها. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


-جمهم/- 





الحال المبينة لما ا في هذا الوقوف» 0-0 أن نفسه أحرقها هذا اللذع والوجع 
ا ا ؛ حتى خرج الدمع نارا ذائبة» وذكر الذوب للدمع لأنه مناسب للف ظ 
نوجوري ثم ذكر حالاً أخرى تفي الوقومف وه قرله: (مطلاً مطيل النوح) 
أي وقفت بها أطل عليهاء وأنظر (وهي حال) وكنت فيها مطيل النوح والبكاء؛ 
(وهي حال أخرى) ثمَّ قال (لو)» وفيها تمنٌ» أي (ليت دمنة تبصر وتسمع)» و 
(تحت الحوادث) جملة اعتراضية أراد بها ما جرى ووقع فيهاء و (تحت) ظرف 
للمكان» وهو مناسبٌ للدمن التي عفت وصارت (تحت) لما مر عليها من عوادي 
طبيعية دثرتهاء وقوله (تحت) مناسبٌ نفا نظ فى الذي يعني الإشراف على 
الشيء من فوق المكانء وفيه بيان حالة الوقوف التي كان فيها على ناقته. ثم 
قال() 

ططلول عفت آياثها فكاأئثما غرابييبُها"جزغ”"وأدمَانهما “اونغ 
حكى الربعٌ منها بالصّدى إذ سأالته كلامي حتى قيل هل يمزخ الرَبغْ 
تخط مع المحل!" الجنوب!" بمحوها سطور البلى فيها وتعجبها المسئع") 
ولميبق إلا ملعب يبعث الأسى ويدعو الفتى منه إلى الشوق ما يدعو 


يقول محقق الديوان» د. إحسان عباس: ((والمعنى أن ليس في الدار بعد 
عفائها إلا الغربان والظباءء فالغربان سود كالجزع» والظباء بيض كالودع)) ) 
رات تخ اخ وهو اخ كوف راه ا وت سه 
الشديد السواد» وحجارة الأثافي سود. والجزع خرزٌ منه أسود الو وان 
حجارة الأثافي أصبحت تشبه لقدمها الخرز الأسود» وهو :متاشت أيضا لقوله (تنحت 


الحوادث)» والأدم ظاهر الأرض ووجههاء والودع خرز * تضن؛ فقالارطنق كانت 


) ( دیوان ابن حمدیس» ص۳۰۷ . 

(۲) غرابيبها: جمع غربيب» وهو شدة السوادء انظر: اللسان مادة (غرب). ٍِ 

(۳) الجزع: ضربً من الخرز اليماني فيه بياض وسواد تشبه به الأعينء انظر: اللسان» مادة (جزع). 

)٤(‏ أدمانها: أديم كل شيء ظاهر جلده» وأدمة الأرض وجههاء انظر: اللسان» مادة (أدم). 

(5) الودع: خرز أبيض جوف في بطونها شق كشق النواة» انظر: اللسان» مادة (ودع). 

(1) المحل: الشدة والجدب وانقطاع المطرء انظر: اللسان؛» مادة (محل). 

2 الجنوب: من الرياح ما استقبلك عن شمالكء والجنوب من الرياح حارّة إلا بنجد» فإنها باردة» انظر: 
اللسان» مادة (جنب). 

)۸( المسع: ريح الشمال» انظر: اللسان» مادة (مسع). 

)3( ديوان ابن حمديس » ص۰۲۰۷ الهامش. 
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صحراءً فيها بياضُ الرمل كالودع؛ وحجارة الأثافي فيها سوداء كالجزع؛ فناسب 
بين الودع والجزع» ا الصورة والصياغة على التقادمء يجام دولك فكي 
اال بر ا تل دل دمم 
الشاعن .هنا غلى أن ما بشاهده من آثار العفاءء كلام تحذث به الديار عن نفسها 
فقال: (إن الربع حكى كلامه إذ سأله)» و (إذ) ظرف للزمن الماضيء وأراد أن 
كلامه ردّده الصّدىء فأخبر عن الطلل» وأجابه حتى قيل: (هل يمزح الربّع) أي 
E‏ أنه يداعبني ويمازحني بترديده الكلام). 
ثمّ عاد ليصف الطلل الذي ذكر ما بقي منه وهو الّمنء فقال (إًِ الجدبء 
ورياح الجنوب والشمال» تمحوها) وكلها عناصر طبيعيّة؛ دلت علبي 1ن 
والاندثار الذي أجمله بقوله سابقاً - تحت الحوادث - وقوله تعجبها أي تدقها"" 
كر ما بتي منا في أساوب الاتنء قل لبق إأ ملعي يت الأسى) ولعب 
من ديارات العرب حيث يلعبون7"). وخصّه لأن فيه ذكريات اللهو والصباء وهو 
أدعى للشوقء ولذلك قال في القصيدة(ا: 
لياليَّ عودي يكتسي ورق الصا وإذأنا !لف للجاآنذر سمغ 
و (ليالي) ظرف زمان أراد به تلك الأيّامِ التي كان الصّبا فيها مونقاً زاهياء 
وكانت النساء أشباه الظباء حوله؛ يألفنه ولا ينفرن منه نفورهنَ من وحشء كحال 
النساء مع الكبيرء وذكر (إذ) الظرفيّة» وأراد بها الزمن الماضيء الذي كانت فيه 
ليالي الصّباء وحدّث عنه بأسلوب خبريّ ليثبت هذا الخبر ويؤكده» وهو أنه كان إلفا 
ومن هنا فإنه ... قد تكون الأثافي التي ذكرها مقابلة للعمر وما بقي من 
الأيام» وتعاور الرياح والمحل على المكان تعاور الأيام في هذا العمر وتقضيهاء وقد 
کیو اا و ی و ع ا و کک ن کی اال 2 
أراد الحديث عن شيبه وكبره» فنسج هذا الحديث بدويًاً من خلال الألفاظ والصياغة 
البدويّةء الدالة الموحية بذلك. 


وفي مثل هذا النسيج السابق للطلل ذي الدلالات الموحيةء يقول لسان الدين 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة (عجب). 
(؟) انظر: المصدر الستابق» مادة (لعب). 
)"( ديوان ابن حمدیس» ص۰۸ . 
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ن الخطيب(': 
نشدتكما بالل هل تبصرانها معالم محتها الغمائمٌ من بَعْدي؟! 
عفت غير سُفهع كالحمام جواثم وغير جدار مثل حاشية البُرد(") 
وموقد نار يستطير"ا' رماذه ونؤي كما دار السوار على الزّندثا) 
وغير ظباء في رباها كوانس تفيآن7١‏ | في أفيائنها دوحة” ا 
قد تضافرت في هذا النسيج الصياغة» والألفاظً البدويّة» التي تأتي في معظم 
سياقات وصف الطلل؛ فالشاعر خاطب صاحبينء وناشدهما وقال (بالله) أي أنه طلب 
إليهماء وأقسم عليهما بالله تعالى» وسألهما إن كان ما يبصرانه معالم الديار العافية؟! 
فجاء بطلب» وقسم» وسؤال عن الديار» وفي ذلك دلالات عفاء وق حت أن 


الديار لم تتبيّن» واحتاج الشاعر في الوقوف عليها إلى من يرى ويبصر معه» فل 
0 وأراد لكر 9 أحدثه من أردف هذا aL‏ الإنشائي ب بأساليب 


الحمارا وى ا و لكا ا في كارن 
ثوب ممزّق؛ وعطف عليها موقد النار الذي يتفرّق رماذه بفعل هبوب الرياح. 
والحفير حول الخباء الذي يمنع عنها السّيل» وشبهه في استدارته بالستوارء ثم ذكر 
الظباء التي ترتع في المكان والأحوا وتقظال وال ا و ار 
طول الزمن في العفاء حتى ألفه الوحش» ورتع فيه ولعب. 

وفي القصيدة( 0 


سنسأل عن سُكانها نفس الصبًا لعل نسيم الريح يخبر عن هند 


إذ اليش غض والشبيبة وارف جناهاوشمل الحي منتظم العقد 


٠٠١١ص ديوان لسان الدين بن الخطيب» جاء»‎ )١( 

(۲) حاشية البرد: أطرافه» انظر: اللسانء مادة (حشا). 

(؟) يستطير: يتفرئق» ويذهبء انظر: اللسان» مادة (طير). ِ 

)٤(‏ النؤي: الحفير حول الخباءء أو الخيمة يدفع عنها السّيل يميناء وشمالاء ويبعده. انظر: اللسان» مادة 
(نأي). 

(5) الزند: عظم الساعدء انظر: ا مادة (زند). 

(5) تفيّان: تظللن» انظر: اللسانء مادة (فيأ). 

(۷) الدوحة: الشجرة العظيمةء انظر: اللسان» مادة (دوح)١‏ , 

(۸) الرند: شجر من أشجار البادية طيب يُستاك به انظر: اللسان» مادة (رند). 

."٠٠ص‎ ».١ج ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )٩( 
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مفارق ماراع البياضْ سوادها وأفقفدةلمتدر ما لمٌالصد 
ووصل كأنامنة في سنة الكرى وعيش كأنّا منه في جنّة الخلد 
مربغالأفي وعهذ حبتي سقى الله ذاك العهد منسكب العهد 


قال سنسأل» ثم ذكر من سيسأل؛ وعمّن سيكون السؤال» فهو استفهام عن 
سكان الدبّار التي وقف بهاء وعن محبوبة لولم اسم (هند) البدوي» أمّا المسؤول 
فهو نفس الصّباء وقال (لعل)» وهو ترج وتمن لأنه يعلم أن النسيم لا يخبر ويحدّث. 
ولكنه بعد السؤال الذي دل به على فعل مستقبل (سنسأل)ء عاد إلى الماضي وارتة 
الزمن عنده للذكريات في البيت التالي فقال ([ذ)ؤهى .ظرف للزمن الناضي» بوكأنة 
أراد أن يخبره النسيمٌ أو تحدثه الذكريات عن أيّام الصّبا واللهو والصبوات» بطريقة 
صياغة ارتفع فيها رنينٌ الحنين فذكر العيش الغض» ونضارته؛ واجتماع الشمل 
المرتبط بتلك الأيّام» وما فيها من لهو وصبواتء وذكر الوصل ونعيمَ العيش اللّذين 
جعلهما من حلاوتهما كأنهما كانا في جنة الخلد أو في ET‏ وفي ذلك دلالأت 
المبالغة في صفة النعيم في تلك الأيام؛ حتّى ظْن انها حياءٌ م مُتخيّلة: ثم قال (مرابغ 
ألأفي), و ا و ا كيبا 
ندا کن ست وک ن العيش فيها حلم > أو في جنة خلد» وهو أن هذا المكان 
مرابع آلافه» وعهذ أحبّته» ولذلك جاء بالأعاء بالسقياء والعهد الأولى (المنزل 
المعيوديه ا 

وذكرُ الشباب» والصّباء وأيّام الوصلء في سياق وصف الطلل كثير في الشعر 
اف ارفك ن ف اة د فر ي ا اا اي 
والصبوة وتوليّهاء كما أن ذكر أيام الشباب الذاهبة يستحضر أيضاً صورة الطلل 
العافي المشبه للشيخوخة الحاضرة» والنسيجٌ البدوي الذي ذكر فيه الشاعر الأتافي› 
والنوي» بوالعفاء؛ ملام فى الصباغة لالة من الشيب ال ر آهن نابت قى فتامتهتا 
ا ا 

وقد خر ج ابن الخطيب في القصيدة بعد ذلك من وصف الطلل والشيب إلى 
الرحلة والمدح وهو حذو بناء جاهلي في القصيدة» يخرج به الشاعر من حديث 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة (عهد). 
(۲) انظر: المصدر السّابق» المادة نفسها. 
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النفس إلى الحديث عن الغير» وفيها يقول( 
أقول لركب ينتعي!" طرق السُرى ويخبط!" في جنع( من اليل مرب( 
تهادى!) مطاياه التهائم والرأبى) ويرمي به غور الفلاة إلى نجدا١‏ 
وقد أخلف الغيث السكوب ديارّها وأفضى بها هزل السنين إلى جد 
ولم يُبق منه الأزل! '"'غير حشاشة!' ' تنازعها اللأواء”''في العظم والجلد 
أريحوا فقد يمّمتهِمٌ حضرة الندى وأوردتم في مورد الرفق والرفدة؟') 
بدأ ابن الخطيب وصف الرحلة بخطاب الركب» وبدأ ب (أقول لركب) 
وفصل بين الفعل ومقول القول بعدّة أبيات وصف فيها هذا الرّكبء فذكر أنه يسيرُ 
في الليل تحت جنح الظلام ا أنه (تهادى مطاياه التهائم والرُبى) أي 
تتلقاه المنخفضات والمرتفعات» وطابق بين (التهائم والربى) و (الغور والنجد) وذكر 
السسّرىء والسيرء في أفعال مضارعة لأنه أراد حالاً مستمرة كان عليها الركب» ثم 
جاء بخبر مؤكد بقد دل به على شدّة السنين التي أخلفت ل a‏ 
ونکت جا الى المحل واللأواء» وهي بقيّة النفس في الجسدء وأراد بذلك أن مدل 
على الرغبة الشديدة فيما عند الممدوح» بأسلوب عمد فيه إلى التبدّي في إظهار شدّة 
الحاجة إلى الرفد والعطاءء ثم جاء بمقول القول وهو: (أريحوا فقد يسّمتم) وهو 


جنم ان جاتباه» رقل أؤله. :وقيل قطعة مك نحو الت انظ الان ماده ها 
مربد: الربدة» لون الرمادء انظر: أساس البلاغةء الزمخشري» ج١2‏ ص٤٠".‏ 

ادن مقت الآبل لقان ف بكرن وهاي أن دي فى إل عفن انر اللسان اماد 
(هدي). 

التهائرة المينة الأرسن المتضتوية الل اليكو انظرة اسان اة ع 

4) لزنا :ما ارتفع من الأرضن وريا انظن اللسان»:مادة (رنا): 

6 الغور + فون کل هي قر انر للها ماد غر" 

1 تدعا ارشع ر اقرف كن ارك أنطن» اللساك» ماده (نجد ): 

)١‏ الأزل: شدّة الزمان»ء وضيق العيشء انظر: اللسان» مادة (أزل). 

)١‏ الحشاشة: بقيّة الروخ؛ انظر: الأسان» مادة (حشش). 

)١‏ اللأواء: الشدّة وضيق المعيشة والمشقة؛ انظر: اللسان» مادة (لأي). 

)١‏ الرفد: العطاء والصلة» انظر: اللسانء مادة (رفد). 
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أسلوب طلب جعل فيه الممدوح مكان الندى والكرم وإقامته وورده وفي هذا 
a E E NSE‏ ما قاله في ا سيلقاه في الحقيقة. 
وفيه استنفارٌ للشمائل العربيّة في الممدوح» ومخاطبة أريحيّته 
ويكثر ترسم النسيج البدوي في الشعر ومنه ما جاء في سياق 
وصف الطيف وزيارته» من مثل قول ابن الزتقاق7") 
"' على علل" الكرى أسماءُ وا وماشرت بها الرأقباء 
هنت مقا فا کے ا اا 


SRR SS‏ تشي الأراكة زعزغ نكباء 


زارت على شحط "' المزار متيّما فشا ارقن وذ فاخ 
في ليلة كففت ذوائبهابها فتضعنفت بعقاص ها" الظلماءً 


قال ابن الزقاق (طرفت)؛ > وهو لفظ يأتي في سياق وصف الطيف» لأن معناه 
الزيارة ليلء ولا يأتي طيف بحلم إلا ليلا وجاء بما يناسب الطرق والليلء > فقال 
(على علل الكرى)» وأفادت (على) الظرفية الزمانية؛ ويعني وقت النوم؛ وقوله 
(علل) قد يكون أراد به نوما متقطعاء ل لعل المرّة بعد المرّة» ار اح 
وهو (وهناً) أي ساعة تمضي من الليلء وجاء بجملة الحال وهي أثها (لم 3 تشعر بها 
الرأقباء) وأراد زيارة مستترة غير مروّعة بوجود الرقباء. 

E ف مراك اعد قف لله رارق كن‎ Es 


. 1 ٤ص ديوان ابن الزتقاق»‎ (١ 
طرقت : طرق القوم جاءهم ليلا انظر: اللسان» مادة (طرق).‎ ( 
علل: العل الشربة الثانية» انظر: اللسان» مادة (علل).‎ 0 
ئ( وهناً: الوهن ساعة تمضي من الليل» انظر: اللسان» مادة (وهن).‎ 

( عطفها: جو انبهاء انظر: اللسان» مادة (عطف). 

( البانة: البان شجر يسمو ويطول في استواء» مثل نبات الأثلء وليس لخشبه صلابة؛ وله هدب طوال شديد 
الخضرة» انظر: اللسان» مادة (هدب). 
(9 | الأراكة: شجر معروفه ونه جن السو اك ستاك يروخ لطر اللسان» ماذة (أرك): 
(0) زعزع: ريح شديدة تزعزع الاشياء وتحركهاء انظر: اللسان» مادة (زعع). 
)3( النكباء: ريح تنسب إلى الصا وهي تشبهها في اللين» انظر: اللسان» مادة (نكب). 
0 
)0 


o 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


٦ 


)٠‏ الشحط: البعدء انظر: اللسان» مادة (شحط). 
)١‏ بعقاصها: العقصء أن تلوي الخصلة من الشعر ثم تعقدها ثم ترسلهاء انظر: اللسان» مادة (عقص). 
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والوقك: والرقيناء» كفييرة في الشعن القديي زمه قول عار ت بن ماك بن 
کل (). 


طر قت ناوالا ي وف واخ ل هة 


ا ن اوقا ا و ف ك لطا ر ھا کی (کری کر 
عطفها) أي تتمايل تمايل السكران في مشيهاء وفضلها على شجر البان من أشجار 
البادية بقوله (تعّمت من معطفيها البانة) وجاء بوصف آخرء لتثني قامتهاء فشبّهها 
بالأراك من شجر البادية أيضاًء وقد زعزعته وحركته النكباء. 

شح باكر رو كرا قاع لك a‏ 
وهي اللي بينها وبين الشمال» وهي تشبهها في اللين"» ودل على أنه أراد هذه 
الريح ذكره الصّبا والخمرء والصّبا من ألطف الرياح وأرقها لأنه أراد تمايلاً وتتقياً 
سيّبته ريخ ليّنة ثمّ بعد أن ذكر الظرف» ووصف الهيئة جاء بمئل ما أتى به 
ارا الله اعون :رقن ا ف مدو سر سات 
(والمزار بعيد) وقوله أيضا(): 
الجن اهتديت وكنت غير رجيلة والققوم م نهم نبَةورقود 

وأراد الشعراء بوصف بعد المكان ووعورة الطريق› ماوراء ذلك من 
دلالات الشوق الذي يحضر هذا الخيال دون قق وان المحبوبة قد تأتي ولو في 
الوهم» وتحضر لا يحول بينها وبينه حائل وعائق» ولعل في ذلك انتصارٌ للمشاعر 
التي قد ضنت بها عليهم من يحبُون» فجادوا بها لأنفسهم في استحضارهم الطيف› 
ك كران الرقاق' نما ر ار ك رهز المتيّم أي المستعبد في الهوى في 
الررقمتين)» وهي في تيماءء وجانس بين (متيّم وتيماء)» ثم عاد يذكر 


)۱( المفضليات» الضبي» ص ٦۹٥٩‏ . 

(۲) انظر: اللسان» مادة (نكب). 

)"( المفضليّات» الضبي» ص ٦۹٥٩‏ . 

)5( الرقمتان: تثنية الرقمة وهو مجتمع الماء ذ في الوادي» وهما قريتان بين البصرة والنباح» وقيل: روضتان 
إحداهما قريبة من البصرة والأخرى بنجدء i‏ إحداهما قرب المدينة والأخرى قرب البصرةء وقيل 
الرقمتان روضتان في بلاد بني العنبرء وهما أيضاً موضع قرب المدينة»ء انظر: معجم البلدان» ج”: 
ص۸٥‏ . 

)°( تيماء: بالفتح» والمدء بليد في أطراف الشام» لئ طريق حاج الشام ودمشقء» معجم البللدان» ج“ 

ص 1۷ . 
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(الليل)ء ٠‏ وهو هنا يعيد ذكرهُ لا ليدل على وقت الزيارة كما قعل في أل الأبيات» 
57 ليل على الوصل الذي جاد به الط فيه وجاء بوصف لسواد الليل عن 
طريق ذكره اا خالا فيمن يحب فهي سوداء الذوائب لما 1 من 
ظلام هذا الليل وأراد أن يدل بذلك على شدّة سواد شعرهاء وأراد أيضاً من قوله 
(كشفت) ما وراء اللفظ الذي يشي بالعطاء والجودء لأنه فعل قامت به فدل ب ذلك 
غل ا راء الكلمة من إيحاء بالوصل الذي أعطتهُ وجادت به هي. ولذلك قال ابن 
الرقاق بعد ذلك( ): 
مازال يُسَمَي الخيال بوصلها حتّى انزوى عن مُقلّتي الإغفاءً!" 
برد الخلي فنافرت عضدي) وقد هب" الصاح وناهت الجوزاء() 
ودعت برحلّتها التوى" فتحمت في الركب منها ظبية أدماءٍ 
فقال (ما زال) وأراد به ملازمة الخيال له» ودوام إمتاعه له بالوصل»ء وقال 
(يمتعني) بالمضارعة لدلالة الاستمرار فيه؛ ثم جاء ب (حتى) وهي حرف معناء 
انتهاء الغاية» أي (أن الخيال ل م لي بالوصل» حتى تنحّى عن عيني الإغفاء) 
وهو النوم الخفيف؛ وذكر' النوم الخفيف مناسبٌ لذكره في أول الأبيات نوماً متقطعاً 
في قوله (على علل الكرى)»؛ وكما جاء بما دل به على وقت انتهائه بعد (حتى) فقال 
(برد الخلي) وهو وقت الفجر أو أوائل الصتّباح» قبل طلوع الشمس حين يبرد النسيم 
فيؤثر في الحلي» ولذلك ذكر الفاء المفيدة للترتيب» في قوله (نافرت عضدي) أي 
(فارقت ساعدي جازعة)» > وهذا الفعل وهو (نافرت) يُشْعرٌ بأنه حدث بعد البرودة 
بوقت» لأنه جاء بما يدل على الحال التي أحدثت نت عندها هذا الفعل في جملة (وقد هب 


الصباحء ونامت الجوزاء)» وقوله ( هبا) يشي يفعل سرريع »سجب النفون والجبزع؛ 
كما أنّ قوله (هبً الصتباح) فيه دلالة استعجال» أراد أن يدل به على سرعة انقضاء 


)۱( 
)۲( 
0( 
)٤(‏ عضدي: ساعدي» انظر: اللسان» مادة (عضد). 

(5) هب: هب من نومه انتبه» وهب النائم استيقظء وهب النجم» طلعء انظر: اللسان» مادة (هبب). 
6 الجوزاء نج يقال إنه يعترض في جوز فا شر اللسان» د رن 

0 

١ )( 
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الوقت لأنه وقت وصال سعد بها فيه» وذكر ارا ي لأنها مرتبطة 
بالليل» وإذا غابت انقضى الليلء ثم حدّث عن ارتحال الطيف حديتّه عن ظعينة حقيقة 
فقال (ودعَت برحلتها النوى) أي (أنها استدعت البعد برحيلها عني) وكانت في 
الرّكب المرتحل كالظبية الأدماء. 

تدان ومن الطيف في نسيج بدوي» ترسّم فيه خطى الشعراء الا 
ار 
الزيارة» وترغب النوم ليتسنى للطيف الإلمام» ولذلك قال ابن سهل7") 
نفى سهري الخيال فهل رقا د ان نا 

كما ذكر ابن الزقاق الجود بالوصلء؛ وتمتعه به» كل ذلك من خلال نسيج 
وصياغة وألفاظ بدويّة. 

ومن هنا ... نجِدُ من الأمثلة الستابقة» أن الشعراء الأندلسيين نسجوا على 
المنوال البدوي في سياقات مختلفة كثيرة» وكانت البداوة في هذا النسيج مترواحة بين 
التبدّي الذي قد يعمد فيه الشاعرٌ عمدا إلى إظهار المقدرة على القول بهذه الطريقةء 
والتشبه بالأعراب في أساليبهم وهو ما يجنح بالشاعر غاا لے کلت ها ا 
النسيج البدوي قد يأتي به الشاعر لتلاؤمه مع الحالة النفسيّة والعاطفيّة» والسياق الذي 
يتناوله؛ ويج في النسيج البدوي وما تحمله ألفاظه من دلالات الك يها ركاه مها 
E‏ عر كن لفيا وإنما تخدم بنسيجها البدوي» الدلالات المطلوبة 
في الموضوع والسّياق المطروح. 


المبحثٌ الثاني: معجم ألفاظ البداوة: 

وهو ما يكشف عنه ((الحقل الدلالي "Semantic Field"‏ Îو‏ الحقل المعجمي 
f1"‏ اعا" وهو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتهاء وتوضع عادة تحت لفظ 
عام يجمعها)) (", وهذه الكلمات مشتركة في دلالة معينة بوجه من الوجوه» ويجمع 
هذه 0 فط 0 ال هدف 0 اللخ ل الدلالكة هو 3 الكلمات التي 


)۱( ديوان ابن سهل» ص ۲۲۱. 
() علم الدلالةء د. أحمد مختار عمرء عالم الكتب» القاهرةء الطبعة الثالثةء ۱۹۹۲م» ص۷۹. 
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العام)) » ومن خلال استقصاء الألفاظ البدويّة في حقولها الدلاليّة في الشعر 
الأندلسي» نلاحظ تغلغل صورة البادية في مخيّلة الشعراء الأندلسيين» وذلك بكثشرة 
شيوع الألفاظ البدويّة فيه على اختلاف دلالاتهاء لأنّ الشاعر الأندلسي»ء حين يبدغٌ 
شعراً يجنح فيه للبداوة» يعمد - بطيبعة الحال - إلى استخدام ألفاظهاء وهو ما 
سنحاول الإلمام به» وذلك بتتبع أكثر الألفاظ البدويّة شيوعا في الشعر الأندلسي من 


NEA 


معجم ألفاظ الصحراء: 
وه ها ل دنام الخ 

ی 
وأسابق الرُكبان فوق نجيبة 
- فدهد29: 
أتته بما أبقته منهاومنهمْ 
- فلا“ : 
بأرض فلاة 0 الأسد وحشها 
e‏ (۵, 
تخدي النجائنبْ حولاً في نفائفها 

ه. (CVD‏ 
- قفر *: 


( 
( 
)٣‏ ديوان ابن حربون الشلبي» ص۸٥.‏ 
( 
( ديوان ابن شكيل» ص۷٤‏ . 

( 


شعر ابن الجنان الشاطبي» زاد المسافر» ص۲۲۰ . 


تفري من البيد العراض أديمّا 


صروف الليالي والسرى والفدافد 


ويرتد في اللحظ العيون بها الرَّمدْ 


لايتتيهن إعياء وتطليح 


ك 


بدن طواهن مس أبن 


علم الدلالة» د. أحمد مختار عمرء عالم الكتب» القاهرةء الطبعة الثالتة» ۱۹۹۲م » ص٠۸.‏ 
شعر عبد الله بن محمد الخطيب» نفح الطيب» المقرّي» ج۷ ص۲۹۸ . 
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١ 
: انیب‎ 


وتقطفت أساهن لطيّة 
- مازخ" : 
أعدوا وأخترق المفاوز مُدلجا 


5 


وكلم بيداء قد جاوزتموها 


.)0 
ج دؤية(! : 


ودويّة من فتة مدلهة 
+ 25 

- خرق : 

A 


ولربُ مهلكة قطعت بسلطها 


Nes .. 
٤ تنوفة‎ - 


ولاسير إلاافوق ظهر تنوفة 


م 


ديوان ابن درّاج» ص .۲٣۲‏ 
ديوان ابن خاتمة» ص٤۸.‏ 
المصدر الستابق» الصفحة نفسها. 
ديوان الرأصافي البلنسي» ص ۸۲. 
ديوان ابن شهید» ص۷۳ . 


n f 4 


کلم له 


س لس لس لس لل لل ل لص 
0 
جه ی وميك ی ی ی ی ی 


> 


ديوان ابن خفاجة» ص٤‏ ۱۹. 


وصالت بهن سباسبا بسبياسب 
أرنمي بأنجدها إلى أحسائها 
فنجومها لايهتدى ب ضيائها 
دريس الطصوى معروفها متناكر 
الل برقل في تياب حداد 
والليل مسو الجوانب أدهم 


يراغ سراب القاع فيها فيرعد 


شعر ابن جاخ» نفح الطيب» المقرّي» ج٤“‏ ص؛ ؛ .١‏ 
شعر سعيد بن العاص» التشبيهات» ابن الكتاني» ص .١765‏ 
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١). 
ت‎ 


ومجوبلة تنفوي منخافتها 


نوم الفققى ذو المرة اللدب 


وسنة ما تتصل ترصف أرطنها ومشالكيا: 


- النّها": 

3 أ كد ۳ 

ياليت شعري والأيامُ مسعدة 
- الآكاح» القور“: 

RE 


هات الحديث عن الرّكب الذي بانا 


ا ل و 


فشكت الأقطظار طم جمامئها 


أطلنا به للوجد عض الأباهم 


والبعد يعقه به من حيّهاكثئتب 


تتازعت سييرها الأقام والقور 


هل جاوز النشعب آم هنل يشم :لباقت 


كتويش او القعقفارجواهها 


.٠۷۳ص شعر عباس بن ناصح» التشبيهات» ابن الكتاني»‎ )١ 


۲ ديوان ابن خفاجة» ص۹۸٣۲‏ . 


(۱) 

() 

(۳) دیوان ابن فرکون» ص١٤۱‏ . 

.٠۸۲ص ديوان ابن الزقاق»‎ )٤( 

)٥(‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص۸۲ه. 
)٦(‏ دیوان ابن حمدیس» ص .٤٩۱‏ 
0( 


۷ ديوان ابن دراج» ص .۸٤‏ 
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- الطحلب': 


وصائمة الهجير وقد توارى 


- السراي": 
ركب الهجيرة والسراب أمامة 
- الآل20: 


تراها بغير الآل كالبحر ساكنا 


- القليب“: 
کا دلوو مره اة 
- الورد: 


وماءٌ شبابي كان أعظم موردا 


معجم ألفاظ المنازل والدثار: 
- المنازل والديّار29: 
نأت سلمى وشط بها المزار 


۷ 
- الريع : 
أقول يا نسمات هبّات الصا 


خلل الطحلب الماءٌ المععين 
ونأى الغديرْ له فمات من الصّدى 
فإن كان آل خلتها البحر مزبدًا 
أثشرقت بالماء عقد الكقرب 


لو أن الليالي لم تزاحمك في الورد 


ر ت ت رل وا 


هل راحة في الربع أو تساآله 


-/51م- 





- الحمى(": 

يانسيم الريح إن جنت الحمسى 
- المعاهد”": 

ومعاهذ الأنس التي وقفت بها 
- المنتجع”: 

إذا اتجعت مرعىّ خصيباً ركاه 
- المخنى 20 : 

باللهياري حالصا سحراً إذا 
- الخبيام0”©: 


خيمتم بفؤادي فهو يكثر من 


- القباب9 © : 
علوت الكثيب الفرد أرقبُ صتعها 
- المضارب97©: 


أنهاك لا تفش المضارب خيفة 
- الطلل0* : 


5 | ملا ل 7 فا 3 


ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج“ ص 165. 


دیوان ابن فرکون» ص۳۲۸. 


(۱) 

ل 

وى 

)٤(‏ ديوان اين الصباغ الجذامي» ص1. 
)٥(‏ دیوان ابن زمرك»› ص۹٤۳.‏ 

(00 

(0 

(۸) 


بعدما طببتئق غيم والرتققفع 
غدا لحظ عيني يشتكي الجدب والقحطا 
مارت ن يحوي 
ذكرى الخيام وذكرى ساكني الخيم 
وقد آن تقويض القباب وأكثبّبا 


شريكي عنان في بلى متدارك 
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٩) 

- الرسم : 
لح ادر سج ل ال ا ت ا ا ال 
- بلقع(: 
ويحك لو كنت وفيًَاًلمتقل ويهك لاتبك برس وبلقع 
- العفاء: 
وياضيعتا بين ربع عفا وخل جفاء وشباب رحل 
- اليلى(“: 
أدار البّى أماعمرت بمعشري فأنت الذي تدعين قفرا وبلقععا 
- الإقواء“: 
ورات دار انلف أقوى ربعها وخت معاهذها من الأحباب 

(N -.‏ 
- الخرس  :١‏ 
ونزلت في ظل الأراكة قالا والربع أخرس عن جواب القانل 
- الاستعجاح: 
آنا الرسوم فلم ترق لمابي واستعجمت عن أن ترد جوابي 
- الدمنء النؤيء الأثاي“: 

منء النؤق» ف ` 
دمن محت أيدي الدروس طروسها لميبق منها غير وهم بقائها 
نؤي تراءت مثل عطفة نونه وأثفف التاحت كعجمة ثئهها 
)١(‏ دیوان ابن فرکون» صض۲۹۹. 
)( دیوان ابن حمدیس› ص۲۰۰ 
(۳) ديوان الأعمى التطيلي» ص١7١.‏ 
)5( ديوان ابن شکیل» ص۱ .٦‏ 
)°( ديوان ابن دراج» ص 16 . 0 
6 شعر أحمد بن محمد الهواريء نفح الطيب» المقري» ج۰۷ ص ۲۳۷۱ . 
(0) شعر أبي العبّاس بن أبي عزقة؛ مختارات من الشعر المغربي والأندلسيء د. إيراهيم بن مرادء 


ص ۱۷۰. 
(۸) ديوان ابن خاتمة» ص٤۸.‏ 
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معجم أسماء الأماكن البدوية: 

- نہد( : 

سقى العهد من نجد معاهده بما 
- حجار : 

ذكرت به ركب الحجاز وجيرة 
- تهامة”): 

لمّاوفت سلمى بحفظ عهودي 
- الخيفء المحصّب7): 

إذا رحل الركب العراقي سحرة 
- رام : 


تسن إلى ملعب الظباء 


N). 
: وجرة"‎ - 
ولنعم مغضى اللهوترأم ظلهة‎ 
العقيقء الأبرق"“:‎ - 


ذكر العقيق ومنزلا بالأبرق 
- العذيب» بارة“': 


ولثئت ما بين العذيب وبارق 
)١‏ ديوان الرصافي البلنسي» ص 75 . 

؟) ديوان لسان الدين بن الخطيب؛ ج٠‏ ص58١.‏ 

۳ ديوان يوسف الثالث» ص ٣٣‏ . 

5) ديوان ابن الأبّارء ص8 ه. 


يغار عليها الدمع أن تشرب القطرا 


أهاب بها نحوالحبيب مهيب 


يمت روض تهائمي ونجودي 


إلى الخيف من وادي السا فالمحصب 


بكلبلان راممة أو غرب 
آرام وجرة رخن أو أمانهها 


تفرايعل من الحيةة وينهل 


۷) شعر سعيد بن عثمان المروانيء شعر بني أمية في الأندلس» السيد أحمد عمارةء ص55 5. 


)۱( 
)۲( 
0( 
(٤(‏ 
(5) المصدر السّابق» ص4 .٠١‏ 
)0( 
)۷( 
)۸( 
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- منعرج اللوى(": 

لم تدر ما حرٌ الوداع ولا شجت 
- نعمان7": 

حيّى ربوع الحي من نعمان 
_ لعلع": 

,) 


- رامة 


ياليت شعري والديار قصيّةٌ 


.)®( 
5 مدى : 
فلله ماضمت منى وشعابها 
با الغضا9 ). 
إلى بيت ليلى وهو فردٌ بذي الغضا 
سلع: 
سل عن القوم إن بدت لك سلع 
00 حاجر0": 


وما بي إلا نظرة حاجِريتَة 


)١‏ ديوان ابن هانئ الأندلسي» ص57”. 
؟) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج“ ص /اه. 
۳ 


5 


3 


(00 

(0 

و 

)5( ديوان ابن الصبّاغ الجذامي» ص ١ه.‏ 
)°( 

(1) ديوان ابن شهيدء ص۷۳. 

0 

(۸) 


۸ ديوان ابن خاتمة»› ص ۷۰. 


جود الحياوسواجم الأجفان 


تككره نج د وتغريهلعلع 


وفا ستسكت تلسق الرسيئ والمتحازل 


يصيء كعين المستهام ويزههر 


ففؤادي عند ال نين ببسلع 


رمى سههمها عمداً فؤادي فأصماه 


شعر أبي عبد الله الراعي» نفح الطيب» المقري» ج“ ص5 .7٠١‏ 
شعر أبي الوليد الباجي» نفح الطيبء المقرتي» ج۲» ص٤۸.‏ 


شعر أحمد بن جابر الهواري» نفح الطيب» ج۰۷ ص ۲۷۰ . 
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2 توضح': 

قد سفرت في توضح فتوضحت 
- سقط اللوى(": 

ومرّت على سقط اللوى فتساقطت 
- ضارح”2: 

وقد ضرجت ثوبي لدى عين ضارج 
- الجزع“: 

راحوا وقد أودعت أحشاؤهم حرقاً 
- الأجرع“: 

يا شددن البان الذي دون التقا 
- الجرعاء”): 


وقف على بانات جرعاء الحمسى 


معجم ألفاظ نباتات البادية: 
- الأثل“: 


إذا تيت أثنيلات الحمى فقف 


.5٠١ دیوان ابن حمدیس» ص‎ ١ 
البضون الكاق + الف ك‎ 
المصدر السّابق» الصفحة نفسها.‎ 


)۱( 
)"( 
0( 
)٤(‏ ديوان ابن الصباغ الجذامي» ص5". 
)°( 
)1( 
)۷( 


۳ 


5 ديوان مرج الكحل» ص ٥٩۹‏ . 


51 ديوان عبد العزيز القشتالي» ص۲۰۷ . 


۷) ديوان ابن خاتمة» ص .٦۳"‏ 


مسالكة للسفر والليل مظلم 
دموع عليهادر هالا يُنظم 
علي جفون ماوهابالأسى دم 
لله ماأودعوا بالجزع إذ جزعوا 
حيث التقى وادي الحمى والأجرع 


عبراتهاوعلى مسيل الوادي 


وعْج يميناً تجاه الروضة الأثلف 


لام - 





البان 0 
بين وادي النقاوبان المصلّى 
- القيصوم, الشيح”": 


وكيف بالسير في جرداء بلقعهة 


- الغضا(2: 

ونغضي على حكم صرف الزمان 
- الأرطى: 

خيال لمرقوم غرير برامة 
- النزامى0: 


- الرّندء العراد9): 

وصبا تحمّل من تضوع رنده 
- السّدر“: 

وهمت بود ينبت السدر والفضا 
- الضال“: 


ومن سدر أضللت فيه مراشدي 


ا السرا الوت وة جال 
أقوى مراتعها القيصوم والشيح 
وبين الجوانح جمز الفضطًا 
تأربني بالرقمتين لدى الأرطى 
ومن أرضها باريج الخزامى 
وعراره ما زادَ في وصبي به 
سلواً لروض ينبت الرتد والسرًا 


أباحث عن أترابها الضال والسئدرا 


. شعر أحمد بن جابر الهواريء نفح الطيب» جلاء ص۲۷۰‎ ١ 


۲ ديوان ابن شكيل» ص۷٤‏ . 
۳) ديوان الأعمى التطيلي» ص۲. 


٤ 


5 ديوان ابن الأبّار» ص ۸۲. 
المصدر الستابق»ء ص75 5. 
المصدر الستابق»ء ص7١7.‏ 


۷ 
۸ 


)۱( 
)۲( 
)( 
(٤)‏ 
() دیوان ابن حمدیس» ص٤٥٤‏ . 
)1( 
0( 
)۸( 


شعر الأسعد بن بليطة› نفح الطيب» المقرّي» ج٤“‏ ص °۱. 


—- لام - 





معجم ألفاظ حيوانات البادية: 
الإبل) : 
ومنه ما يتصل تأسماع الإبل: 


00 إبل2"0: 


أعلى الزمفاع تلومُ مغترباً 
۲ 
- بعیر: 


أحس بوسق أبعرة رآهها 
- ذاقة : 


قلت ينا فق كان مسال وححاة 


aE 


أما ترى العرمس الوجناءَ كيف شكت 


( 0 
- امون ': 


- عطهه” : 
وفي ذملان العيس كلتا ماآربي 


ا 


هديق 


وزحمت في الاداب كل مسفسف 


(00 

(؟) ديوان أبي بكر بن مجبر» ص۷۸ . 

(۳) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج١.ء‏ ص78 .١‏ 
)٤(‏ ديوان الأعمى التطيلي» ص .٠٠‏ 

(5) ديوان ابن هانئ» ص ؟١5"؟.‏ 

(5) المصدر السّابق» ص۲۷". 
0( 


۷ ديوان ابن عبدون» ص۱۸۰ . 


يقري الرحال غوارب الإبل 
فأقبل يرتعي بعر البعير 
وعقار فهن متراتي 
طول السفار فلم تعجزأ ولم تخر 
إذا أرققت بي من أمون وعيهم 


ينغو إذا هدر الفنيق المقرم 


-ع ار - 





وه 


- عيرانةء خبفانة(': 
أخو عزمات بات يعتسف الفلا 
- مصعبة» محبوكةء جلالة: 
بمصعبة. ذات احتباك جلالة 
ت 
بشمئة حرف كك ذميتها 
م 4 
- قرواء” : 
ولم تعد بي قرواءٌ تمسح بالطلا 
_ ` )0 
هيم : 
هل عند وفد الحجّ في عرض الفلا 


- البازل: 
والبزل تجنح بالقباب كأنّها 


م 


ديوان ابن حمديس» ص۰٥١۱‏ . 
شعر المهند» التشبيهات» ابن الكتاني» ص٤۷٠.‏ 


n چ‎ 4 


ديوان حازم القرطاجني» ص٥٦‏ . 
ديوان ابن زمرك» ص٤‏ ۱۹. 


0 


n 


ديوان ابن الجنان» ص .٠١١‏ 
ديوان ابن الزقاق»ء ص٦١٠‏ . 


> 


ہہ سح سح سا سحا سا سا س 


> 


امس لک لک ۸ لک لک ۸ لک لک لاا 


ديوان ابن حمدیس»› ص ٠‏ ۹. 


بعيرانة تردي وخيفانة تخدي 
تزا مدقتن الراك 
سرح الرياح وکل برق غادي 
وتمحص في عرض الفلا أيَما محص 
هيمأتروخ بها المطي وتغتدي 
وأشكو وقلبي في ذراكم من البعد 


حفن داف ف ا وتا 


شعر ابن جاخ» نفح الطيب» المقرّي» ج٤“‏ ص ۲٤‏ . 


—AVo-— 





CO 
:۰ مرنان”‎ - 


د ودعهم جوا ٠‏ جو 3 
8 ۷ 
- بُدنء قلاص' ": 


يامزجي البدن القلاص خوافقاً 


- ذلول”2: 


ذللاًتعسفنَ الدجى بأذنئة 
> مهارا“: 

وكا ش كونا عنع السرى 
- عتاقء جلاعد”": 


(N) 
ء٤ ناجية”‎ - 


وناجيه تنجو بهم همومهم 


چ عوجاء7" : 
وعوجاء مهما صوبت فسهامها 


N)» ۰ 
فجببة"“:‎ - 


۰ 


فلات قو كل اة 


١ 
٢ 
۳ 
3 


ديوان ابن درّاج» ص79١.‏ 

شعر ابن زمرك» نفح الطيب» ج5» ص15١.‏ 
ديوان ابن درّاج» ص١75.‏ 

5) ديوان ابن حربون الشلبي» ص18. 
)٦‏ ديوان ابن حمدیس» ص”7/ا١.‏ 
ديوان ابن فركون» ص‌۲۲۲. 
المصدر الستّابق»ء ص,”2 5 .١‏ 


۷ 


(۱) 
(0 
و‎ 
(٤) 
(°) 
(1) 
(0 
(۸) 


۸ 


أجابت حفيف السهم عوجاءً مرنان 
رفقاًبهافلسَيُ في إخفاق 
ولواغا جبن الفلا بلواغب 
فهدنانباري سرع المهرا 
بما ضمنت عنها العتاق الجلاعذ 
تولى بها عن جسمها اللحمُ والجلذ 
ظعائن فر ليس يُرجى قفولها 


حمر الخوى غتذما بانشت به للخت 


شعر ابن جبير الكتاني» الإحاطة ابن الخطيب» ج“ ص٣۲۲۹‏ . 


AY 1~ 





0١ مطىئ”‎ - 

حنُوا المطي ولو ليلاً بمجهلة 
5 عيس(": 

حطّت إليه حدةً العيس أرحلنا 
- رواحل: 


وكانت رواحاناتشتكي 


- اللإيضاع» الرسيم“ : 

تترك الريح خلفها وهي حيرى 
- الوخدء الذميل0: 

جهاد جرت سفن البحار بذكره 


(N 
:: الوجى‎ - 
كانت إذا اشتكت الوجى وتوقفت‎ 


- لخبي : 
- الرتك» الوخد : 


افا ادنا وكا 


فلن تضلواومن بشري لكم علم 
فالعزم ص فر بمثواه من السفر 


وجاهفا فقد سَستابقتنا اببدارا 


بين إيضاععها وبين الرأسيم 
ووخذ لإنضاء لجسا و دسل 
يهفونسيمٌ ناك الخقاق 


رتك المظتي إليه أو وخدئتها 


—AYY-— 





- اطملجة0" : 

وإن هملجت بالسّير في وسط مهمة 

- النص": 

ولم تختدع عين الرقيب وسمعه 
ومنه ما e‏ بوصف خلقها: 

- المنسم”2: 

- السنبك“ : 

مسومة تحكي سنابكها الصَبًا 

- العضد» اجران" : 

مننذات اأعضد إذا هججڳ_رت 

- الثّامك""2: 

- النكب. السامك7" : 

كأني بها في ظهر فتخاءً كاسر 

- الرخاء“: 

إإاغريريرقالمتقم 


نزنت كمثل ابرق لاح لشايم 


بوخد على وخد» ونص على نص 


تسم الصصى بنجيعها الرقراق 
وتنقض منها بالضراغم عقبان 
فقزروذي اجو الى 
ويمصح منها مفعم النحض تامك 
تؤيدها في الخب نكب سوامك 


—~AYA-¬— 





ون مضل دض عر 
- الزمام(': 
فمافكت حداءً عن ركابي 
- الحمول0": 


فلله عينامن رآني وللأسى 


- الرّكائب7": 
وقد زم رحلي واستقلت ركائبي 
- اهوادج: 


قف بها الحادي أو دع مهجة 
_ (۵) 

الحدوج : 
وتطلعت بين الحدوق 4 كأنها 
- الرّحال29: 
فأقمنا على الرُحال وقلنا 
- القتى؛: 
مالوا على الأققاب حين تأملوا 
- القباب0": 


وفى قباب الخليط خو 


ولافكت يتا من زنمامي 
غداةاستقلت بالخليط حمول 
وقد آذنتي بالرّحيل خداتي 
قد حارآها دون الجوانحج هودج 


ااا ف ا کے 


ت دير أا سحر مقأ ين 


-۸۷4- 





- الحمول0": 


فما حملت ريح الصا من ثنائه نوافح إلأواس تقلت حمولنها 


ومنه ما يتعلّق بوصف الركب المرتحلين بها: 


ا 

فهل من لقاء معرض أو تحيّة 
- القطين"': 

خف القطين فعز النفس بعدهم 
- الخليط“ : 

ياوحشتي للخليط حلُوا 
- القوافل“: 

هذي القوافل تأتيها لتظفر من 
- الظعائن': 

فلارحلت إلا بتبي ظعينة 
- الأظطعان2"7: 

يا حادي الأظعان مالك والسرى 
- اخادی: 


١ 
٢ 
۳ 
3 


ديوان ابن فركون»ء ص١77.‏ 
ديوان ابن خفاجة» ص535١.‏ 
ديوان ان 
5) ديوان ابن فرکون» ص۲۰۸. 
ق نر الكل ن 
دیوان ابن فرکون» ص5535. 

۸) ديوان الأعمى التطيلي» ص 550. 


۷ 


)۱( 
ل 
و 
اه 
)°( 
00( 
0( 
)۸( 


شعر ابن الجنان الشاطبي» زاد المسافر» ص۲۲۹ . 


مع الركب يغشى أو مع الطيف ساريًا 
جرح التوى بعزاء النفس مسبور 
مابين نجد وبطحعين 
تلك القوافي بأحلالها وأجلاهها 
ولاحملت إلا ضوعي هودجا 
الله في الرمق الذي هو باق 


دءول/رم/- 





(الأسد): 

- الك ع(0), 
ولييث مقيم في غياض منيعة 

(DD. 
:: هزڊر‎ - 
هزبرٌ له في فيه نار وشفرة‎ 
: ضرغامة9‎ - 

٤ 
) ضبارح‎ - 
يقودهم ليث هزبر ضبارم‎ 

5 0 
- الزئير : 
يصلصل رعة من عظيم زئيره 
- الشبل2©9: 
يوش د شبليه لحوم فوارس 

(الذنب ): 

- أطلس.» أغبش': 
وأطلس زوارٌ مع الليل أغبش 
> ل" 

سمعممع : 
لانار تذكى في الدّجى لسفره 
١‏ 


۲ 
۳ 


.٥٤۹ص دیوان ابن حمدیس»‎ )١( 
المصدر السّابق» الصفحة نفسها.‎ )۲( 
دیوان ابن هانئ» ص‌۲۲۳۲.‎ )۳( 

)٤(‏ ديوان سعيد بن جوديء ص17. 
(5) ديوان ابن حمديس» ص .55٠‏ 
(5) المصدر السّابق»ء ص45 5. 
(0) ديوان ابن خفاجة» ص١86١.‏ 
)۸( 


۸ ديوان ابن حمديس» ص۲۰۱ . 


أمير على الوحش المقيمة في القفر 
فما يشتوي لحم القتيل على الجمر 
جهم المحيّاأهرت الشدق 
محش حروباً ماج غير خامل 
ويلمع برق من حماليقه الحمرٌ 


ويقطع كاللص السبيل على السفر 


ت 
و 


سرى خلف استار الدجى يتنكر 


إلأبوي ق مقلةالسمممع 


-//1- 





- العواء: 
تثاءب من مس الطوى فهو يشتكي 
( بهر الوحس ): 
ص ۷ 

- الآراح: 
فيلالارام ذاك الخدر صن درر 
- المها” : 
ودون مهة الخدر إقدام خادر 
- البقر : 
أرمي به هقر الحمى 
- المعبين27,: 
- الستوي2©0: 
ولشيرية حول الخفينة ناقر] 
- الصوار“: 
رمينا به عرض الصوار فأقعصت 
MDa —‏ 

النعاج“: 
ا ا ا رة 


ديوان ابن خفاجة» ص۱۸۰. 
ديوان ابن خاتمة» ص١1‏ . 


و 


فيعوي وقد لفتهةه نكباء صرصر 


لو لم تكن من صفاح الهند في صدف 


مبيدالشذا أظفاره من معاقله 


وأضهٌ عن ع صم العواصم 


أم منهما بقرٌ الحدوج العين 


من نعاج ثاويات منعجا 


-AAY— 





- الربرب7"©: 

ا الا ف قري 
(الوعل): 

وعل: 

ب ات د 8 : 5 م e‏ 1 

- مخ مغخفرة": 

تلك أو مكغثر ة في حالق 

د جاه 0 

5 عاقل20 : 

بذرى الجبال له توقل عاقل 

- أروى“: 

وقديفرس الليث أروى الهضاب 
( الظباءد ) : 

- غزال29: 

زا کور الل تدا 


۱ 
3 
5 


ديوان ابن الخطب لخطيب» ج“ ص" 58 ه. 


ديوان ابن هانئ» ص ١7١6‏ . 
المصدر السابق» ص ه١١.‏ 


) دیوان حازم القرطاجني» ص5١٠.‏ 
5 ديوان ابن دراج» ص 1۰۹ . 


۷ 


0 
0( 
لو 
)٤(‏ ديوان ابن حمديس» ص 15. 
)°( 
)1( 
(۷) دیوان ابن شکیل» ص۷٥.‏ 


الربرب يسعى يمينه وشماله 


ولو تستم روق الأعصم الورعل 
تمن الإنس إذا الوحش شرك 
ويحطٌ العصمّ من شم الهضاب 
وعلى السَهول له ارتماءً الأموج 


ال وى الها اق 


وعطت كمايعطو الغزال توجُسا 


—AAYT-— 





- أذمانة2"0: 
5 ك أو و ا أأمانة 
- خشف( 6 
وبيضة حصا تجبر الثيول 


22 
- ریم : 


ريم يروم وما اجترمت جرد 2 
- شادن: 
نقد أ رعت ي المطي بشادن 
. (6) 
= يعهور : 
أماوقد شردت تلك اليعافير 
ت مطافل': 
يادارٌ أشبهت المهافيك المها 
(سباع الطيور : 
١‏ 
- بازي: 
تبدّت على البازي من الريش لأمة 
- أجدل0*" : 


م 


ديوان ابن هانئ» ص٣۹‏ ۱۲. 


يح اج بحم 


ديوان ابن الزتقاق» ص۱۸۰ . 
ديوان ابن هانئ» ص‌۲۹۳. 


گے > 


a a a 
ا‎ 0 
سا سا سا سا سا س‎ 


> 


ديوان ابن الخطيب» جا ص .۱۸٤‏ 


أنببت أنقاء رمل وعقذ 
قتلي ليتلنف من بقائي مابقي 
تسرع في قتل النفوس وما أبطا 
فالنوم حجر على الأجفان محجورٌ 


والسرب إلا هن مطافل 


فتحسبه من سار الطير يتقي 


3 تبان في يدي وأجدل 


شعر سعيد بن عثمان المروانيء شعر بني أمية في الأندلس» د. السيد أحمد عمارةء ص55 5. 


شعر يوسف بن هارون» التشبيهات» ابن الكتاني» ص85١.‏ 


~AAt— 





- أكلف0(": 
وات وار اغا طق ران اتان الق 
- سباع : 
وتدري سباع الطير أن كماتة إذالقيت صدة الكماة سباع 
- عقبان0": 
وقد ظلّلت عقبانها حيث وجّهت بعقبان طير في السّماء جنودها 

(الطيور المسنانسة ): 

(النعامة ) : 

5 )2 
- النعاح (: 
وترى بها جون النعم إذا أش رفن كالمهنوءة لجرب 
- | لظليه0: 
عدو الظليم في ظهور الأخبل 

- أم اظرال': 
رضت به بحرا تدفع مايجا وأقبلت م الرال نكباءَ زعزعا 


of‏ يللا 
- أذحية” ٤ء‏ 


هه 


تريكلة أنحصي ودرة غائص ودمية محراب وظبية قانص 


—AAo-— 





(القطاة): 
- القطا“: 
فما الشهب في نهر النهار وقد جرت 
- الكدري: 
(الحمامة): 
- حمامةء ورقاء“: 
ورقاء تارق مقلتي لبكائها 
مطوّقة“ : 
لم أعلم الشوق إلامن مطوقة 
. )0( 
- ساق حر *: 
تذكرت ساق خرً وهي تنديه 
ج هديل”»: 
فا اا 15 01 ا 
ج 


ومرنة قدحت زناد صبابتي 


)١‏ ديوان ابن فركون»ء ص۳۲۲. 
؟) ديوان ابن هانئ؛ ص157١.‏ 
*) ديوان ابن الزّقاق» ص187١.‏ 


5 


1 ديوان ابن خفاجة» ص9535١.‏ 


) 
) 
) 
(٤) 
(°) 
(1) 
(۷) 


۷) دیوان ابن الزقاق» ص۱۸۷. 


لموردها إلا القطاوهي خومُ 
وإلا فمشياً مثل مشي القطًا الكذري 
لااو ساره 
كيف الكثيب ورندهوعراره 
فهمت عنها الذي قالت ولم تبن 


٠ 


في الأخضرين من الظلماء والفنن 


تنادي هديلاً قد أضلته نائَِا 


03 شعر ابن بقي» الذخيرة ابن بسّام» ق ۲» م۲» ص۱۹٦‏ . 
شعر ابن بقي» المصدر السابق» القسم نفسه» المجلد نفسه» الصفحة نفسها. 


-//1- 





- السجع': 

وأراكقة سجع الهديل بفرعها 
(الغراب): 

- غراب0 2 

فأما وقد نددى الغراب ركائبي 

۳ 


- عیب 


نت القرات فقت :اكت طائر 
(الهوام): 
(الحية): 
كيين © 
- جهفلة ( ٤‏ 


فإذامالمست جودول ماعء 


لد فيهوشم 

أرة م 4 

ارقم كا رع 
N ۶‏ 

- أيم” : 


2001 8 م ٠.‏ و 5 
تلل أم أي خفيف وطو 


ديوان ابن خفاجة» ص .۳۳٣‏ 


¥ 
دیوان ابن سهل» ص۸ 


هو ير چ ۾ » 0 
والصبح يُسفرٌ عن جبين نهار 


و 3 قت يرا ذه ب 
فيا صبر إن شرقت سيراففر 


مه ثرو 3 » ۶ 
يصدفهةر بعد : 
إن لم د غاء بير 


خل” َ م 5 1 i‏ 
"قد اختلفت فيه ألوانيها 
0 . 
منن تلم الظه ور والب ان 


3-31 6 2 ۴ 
وا اف كو ا 


~AAY-— 





١ »‏ 
- وقطاء” ٤‏ 
تنضنض ما بين الغروس كأنهة وقدرقرقت حصباؤه حيّة رقطًا 
(الصب): 
- ضب2"(0: 


وقد لمعالسراب فققت ماءً وجال لضب فيه فقلت نون 


- حسّل2"0: 
وأنضو على حكم الزنمان وصرفه ش بابي ولا يُلثقى شبيته الخقسل 
يظهر لنا من خلال الأمثلة السابقة على الحقول الدلاليّة البدويّة» أن المعجم 
اللغوي البدويء كان كثيراً في الشعر الأندلسي» وأن ألفاظ البداوة داخلت هذا الشعرء 
وقد ستقنا أمثلة لذلك: لما دل عليه كثافة وجودها فيه من مداخلتها وجدان الشعراء 
الأندلسيين؛ ؛ لأنهم ربُوا على هذه اللغة البدويّة من خلال الشعر اق 2 موق 
فكريا وثقافيّاء ودينيّاء وعاطفيًا للموطن الذي قدموا منه؛ وما فيه من أدب» وشعرء 
ضح واا م كوو روظان دورج إليه» الأمر الذي ظهر 
في معجمهم اللغوي» من خلال كثرة الألفاظ البدويّة. 


(؟) ديوان الأعمى التطيلي» ص١١7.‏ 
() المصدر السّابق» ص١١١.‏ 
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المبحث الثالث: بناءالأساليب 

- احتذاء الأساليب البدولة: 

تمت أساليب بدويّة شاعت في استخدامات الشعراء قديماء وأصبحت سمة من 
سمات شعرهم» تدل بتكرارها فيه على خصوصيّة بدويّة: تجعل من احتذائها في 
اا الأندلسي ایک ااا تجدر الإشارة إليه» فهذه الأساليب أذ ا اا 
متوارثة في الشعر نبّه إليها ابن خلدون في قوله ((إنّ لكل فن من الكلام أساليب 
تختص به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة» فسؤال الطلول في الشعر يكون بخطاب 
الطلول كقوله 'يا دار ميّة بالعياء فالسّد' ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال 
كقوله "قفا نسأل الدار التي كنك أخلياة ار Ea‏ العلل كور قينا 
نبك من ذكر حبيب ومنزل"...)) 0 

وذكن افق خلفوت هرم هخ :هده الأساليت: 

الاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معيّنء وتحيّة الطلول بالأمرء والدُّعاء 
لها بالسقياء وإظهار التفجع EEL‏ والإنكار على من لم يتفجّع له من 
الجمادات... وغيرها وذكر أن مثال ذلك كثيرٌء وأن التراكيب فيه تأتي بالجمل 
الإنشائية والخبريّة» والإسميّة والفعليّةء ... وقال ((وهذه الأساليب التي نحن 
رر ی ی ان و ی ا ي 
في شعر SS‏ 
مثالهاء والاحتذاء بها في كل تركيب من الشعر...)) » فنبّه ابن خلدون إلى وجود 
أساليب متبّعة في الشعرء تصبح كالقوالب» ولا يُقاس عليهاء لأنّ ((المحصل لهذه 
القوالب في الذهن إنما هو حفظ أشعار العرب وكلامهم...)) )> ومن هذه الأساليب 
البدويّة التي احتذا حذوها الشعراءٌ الأندلسيُون: 


خطاب النفس فى مواقف الوداع, والطلل: 
وهو ما يسمّى بالتجريد ((أي أن يُنتزع من أمر ذي صفة أمرٌ آخر مثله في 
تلك الصفة» مبالغة في كمالها فيه)) (° 


.۷۸٦ص مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 
المصدر السسّابق» ص۷۸۷.‎ )١( 

(۳) المصدر السّابق» ص۷۸۸. 

(:) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(5) الإيضاح. القزويني»ء ص٤‏ ۷". 
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ومنه قول الأعشى("): 


ودّع هرير إن اركب مرتعل وهل تطيق وداعاً أيُهاالرجل 
ويكثر هذا الأسلوب في مواقف توديع الظعائنء والوقوف بالطلل... وغيرهاء 
ومن الأمثلة على ذلك في الشعر الأندلسي» قول ابن الأبّار في موقف الوداع( 
أحقاً طربت" إلى الربرب ومذ شط الدرٌ لم تطرب 
وتف افر عة اا وح سبك بالعمارض الأشليب 
ومنه أيضا في موقف التوديع قول ان ھارون: 
أشاقك بالبين الخيال المودّغ فدمعك قاض وقلبك يصدغ؟ 
فجر فقن تلكهيية: تنقصا أكون كاه وحار وة او ا 
العادة البدويّة أيضاء وذكر عن طريق هذا التجريد نزاع نفسه إلى الصاحبةء وتهييح 
رؤية المكان لواعج الصبابة والهوى 
وقد يخاطب الشاعر نفسه في موقف الطلل» من مثل قول زهير(“: 
قف بالديار التي لم يغفهماقدم بلى وغيرها الأرواح والديم 
ومن الأمثلة على ذلك في الشعر الأندلسيّ قول ابن شكيل': 
قف بربع الأسى وقوف الطليح وش ب الددمع بالدم المسفوح 
واقض واجب البكقاء فعينا ك تجودان عن فؤد قريح 
تكللن ور كمه ی وجول واه ينكين لوقا 
وان التجريد وخطاب النفس» يأتي في سياقات متعدّدة مختلفة في 
الشعر القديم» والأندلسي» اک أعلق بالبداوة في سياقي الوقوف بالطلل والتوديے» 


)۱( ديوان الأعشى.» ص78 7. 

)"( ديوان ابن الأبّاره ص؛ .٠١‏ 

(؟) طربت: الطرب خفة تعتري عند شدة الفرح؛ أو الحزن والهم؛ انظر: الأُسانء مادة (طرب). 
(4) مختارات من الشعر المغربي والأندلسيء د. إبراهيم بن مرادء ص144. 
(5) ديوان زهير بن أبي سلمىء ص77١.‏ 
(1) ديوان ابن شكيلء» ص١5‏ , 
)۷( 


الطليح: المريضء انظر: اللسان» مادة (طلح). 
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مما يمنحه خاصيّة أسلوبيّة بدويّة» تندرج تحت الصيغ المتداولة المتوارثة المحتذاة 
في الشعر الأندلسي. 
وه دة الات الو ا 


خطاب الصاحبين أو الخليلين: 

وين بطرايقة اسلوكة يعمد فها الف افر إلى استحضنان أن اسقدهاء رة اه 
لإعانته على الموقف النفسيّ الذي يمر به الكت مكين كوار ا لود E‏ 
عن حالته العاطفيّة» ومن الأمثلة على ذلك» قول صفوان بن إدريس التجيبي( 
يا صححبي - ولا أقل إذا ألا ناديت - من أن تصغا لندائي 
عوجا نجار الغيم في سقي الحمى حتّى يرى كيف انسكاب الماء 

فطلب الشاعر من صاحبين الوقوف» على غرار (قفا نبك) التي قرن فيها 
امرؤ القيس البكاء بهذا الوقوف. رحملة ا لسار أن الوا 
للذكريات التي بيت عليها معلقثه: ولذلك طلب التجييى من ,صضاخين. = على العنادة 
البدويّة الجاهليّة - التعريج على الديار والبكاء بهاء E e OT‏ 
أنا ناديت - فيه إشارة إلى حق الصحبة التي تقتضي الإسعاد بالوقوف والمجاراة 
بالبكاء. 

وقد يأتي خطاب الخليلين ومناداتهما في الحديث عن الركب؛ من مثل قول 
ابن الخطيب(): 
خليلي ما للرّكب لا يشتكي الوجى ومالبسط القفر يطوي مديده؟! 
يحث جناح السير حتى كأّما رجاء أمير الممسلمين يقودةهُ 

فخاظي» العلليق عل الكادة الندزية» هة من خا دو ات 
بين عن ركب لا يتعب» ورحلة لا تطول» ووظف هذا الخظاب لخدمة غرض 
المدح. 

ومن الأمثلة الأخرى على خطاب الخليلين» قول ابن هُذيل القرطبي 


(۲) ديوان لسان الدين بن الخطيب» جاء» ص717. 


)"( نفح الطيب» المقرّي» ج“ ص٤٣١۱‏ . 
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خليلي رُداني إلى جانب الحمسى فلست إلى غير الحممى أَتيممٌ 
وفي الأسلوب نفحة عذريّة» بذكره جانب الحمىء وطلبه أن يردوه إليه» وفي 
مل هذا مكنا قله رظاني ی و ر کی ا رمه ول لفن 


كفا : 
خليلي من نعمان بالله عرّجا على الأيك من وادي العقيق فسلما 
وقولاته مهنا حال ليتحى لطنة" ٠‏ (ذ| تفع التخحويى بلبنحئ تكلمتها 


فخاطت: كلاق من ن وھ ا وی وطلت منهما التعريج» وأقسم 
ا لأنه في حاجة ملحة لمن يبلغ الاد وال فن الاح إل كار 
لها اسم لبنى البدويّ العذريء الذي أضافه إلى الإشارات العذريّة الأخرى في 
الأسلوب» ومنها (وادي العقيق) و (الأيك)» ووجود هذه الصياغة البدويّة في مثل 
هذه السياقات كثير في الشعرء ومن قول كثيّر عزة (في النسيب) 7): 
خليليَ حُنَا العيس تصبح وقد يَدَتَ لنامن جبال الرامتين مناكقب 
وهو سياق كان يكثر فيه استحضارٌ هذه الصحبة التقليدّة لبث الشكوى 
والحديث عن النفس» ومنه أيضا قول جميل بثنية 
وقول المجنون() 
خليلي إن ضنوا بلييى فقرّببا لي النعش والأكفان واستغفراليا 
E,‏ كقر اءاقل سق وف ارف 
E‏ 000 
خليلي لاا طيف لعلوة طارق بليل ولاوجة لصحي للح 
نظرت فلا ضوءٌ من الصبح ظاهرٌ لعيني ولانجمٌ إلى الغرب جانح 
بحقكماكقَا الملامَ وسامهًا فما الكل كل الخل إلا المسامح 


)۱( الإحاطة ابن الخطيب» ج٤“‏ ص۹۹١۱‏ . 
( ديوان كدير عزة» ص ٣ ٤‏ . 
)"( ديوان جميل بثينة» ص .١15‏ 
(٤(‏ 
1 


.١ 5 ديوان مجنون ليلىء ص ه‎ ٤ 
.٠١١ص نفح الطيب» » المقري» ج۷»‎ 5 
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ولاتعذلاني واءعتذراني فقكثهقا يرد عتاني عن علي ةناصح 


فنادى خليلين» واتخذ من هذه الصياغة البدويّة طريقة في الإبانة عن الشكوى 
والألم والحنين» ولم يخاطبهما في بيت واحدء بل ألحّ في هذا الخطاب بقوله (بحقكما) 
و (سامحا) و (لا تعذلاني) و (اعذراني) وهي كلها صيغ تستحضر خليلين لا ليقفا 
معه» أو يسعداه بالبكاء» بل ليشكوا إليهماء ويطلب منهما ألا يعذلاهء وهي طريقة 
عر د الما اتا كن ف ال وات اها اتر ا ن 
في هذا السياق كيرا بومنه قول إن الأتاز(ا): 
خليلي أمَاربَة الققب فارمقا بهاالقلب أعشراً يذوب تلهّا 


وقول أن کون 


خليلي مهل لا تلوافانني فؤادي أليف البث والجِسمٌُ مدنف 
فأعنف مايلقى المحبُ لجاجةً على نفسه في الحبً حين يُنَّف 


فاستحضارٌ الصحبة المعينة من خلال خطاب الخليلين» كان يكثر ترسّمها في 


5 ليرا لأندلسيين» وتوظيفها في هذا لشعر بما يخدم الغرطن والسياق : لكأن 


ومن الاحتذاءات للأساليب الجاهليّة البدويّة: 


نداء الطلل: 
وهي من الخصائص الأسلوبيّة في القصيدة الجاهليّة حيث ينادي الشعراء 
الطللء ا بندائهم الجماد لأن في ندائه إعادة إحياء له من خلال الخطاب 
ف ((ليس هناك شك في أن مخاطبة الطلل تكشف» عن وعي الشاعر العميق بالمكان 
وإحساسه به» وقد تكرّرت هذه الظاهرة ف في الشعر الجاهلي حتى E‏ 
ین خلال رن ا اسن اء اى كن تر ان 
في العادة)) (. 
فخطاب الطلل في الشعر يُبين عن شعور عميق بالأسى» جادت به هذه 


)۱( ديوان ابن الأبّار» ص۱۰۲ . 
(۲) دیوان ابن زیدون» ص٤٤٤‏ . 
)"( تشكيل الخطاب الشعري» د. موسی ربابعة» ص7١.‏ 
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الخاصيّة الأسلوبيّة» من مثل قول المعتمد بن عباد(): 
أدار الفوى كم دار فيك تلددي() وكم غقتني عن دار أهيف أغيد 
فخطابه الطلل» ونداؤه له بالهمزة» فيه دلالة القرب المعنوي من النفس» وما 
فد کن غه ر ل جه تقافر الذي انه هاف ٠‏ 
كطريقة إبانة يبرز فيها الجانب الحنيني» دل على ذلك اقتران خطابه الدار بالنوى 
أي التعدء و (كم) التي تفيد التكثير هناء وأراد كثرة الوقوف» وقوله (تلذدي) الدالة 
على التفات القلب وتحيّره في المكان» أو ما كان المكان يرمزٌ له. 
ويكثر احتذاءً هذه الصيغة في الشعر الأندلسي لما تحملهُ من دلالات حنينيّة: 
ولذلك اقترنت بالحديث عن الشيبء ومنه قول ابن حمديس(): 
أدارَ البلبى ونى الصبا عنك لاهياً فمن لي بأن ألقى الصا فيك راجعا 


وجاءت كثيراً في سياق الرثاء» ومنه قول ابن شکیل(: 
أدار البنى أما عمرت بمعشري فأنت الذي تدعين قفراً وبلقها 
كما قد يحتذي الشاعر الأندلسي الأسلوب البدويّ - بنداء الطلل والديار - في 
سياق مخاطبة الديار الحجازيّة في القصائد النبويّة؛ والتشوق للزيارة كتشوق 
الجاهليين لعودة الديار إلى حالها الأوّلء ومنه قول ابن الصّباغ الجذامي7): 
ألاهل نهلة من ماء سلع فيُشفى من غليل ظما وأوام() 
أيِاتلك المعاهد هل سبيل فيمنخفينذرك نَامُقَالمُ 
وقد يحتذي الشعراء الأندلسيُون حذو الجاهليين في اقتران نداء الديار باسم 
الصاحبةء ومنه قول الأعمى التطيلي": 
ا ريت ناجية اتهلت بك اسح إا رى كف نات دوتة التوب 


.5ه١ ديوان المعتمد بن عبادء ص‎ )١( 

(؟) تلتد: تلفت يميناً وشمالاه وتحيّر متلبتأء انظر: اللسان؛ مادة (لدد). 
(۳) دیوان ابن حمدیس» ص۳۱۲. 
)٤(‏ دیوان ابن شکیل» ص١1.‏ 
(5) ديوان ابن الصّباغ الجذامي» ص۸۲. 

(5) الأوام: العطكن» وقيل 'قذة العطشء انطن» الان ماد راز 
(۷) ديوان الأعمى التطيلي» ص5١.‏ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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فنادى الرَبع» وقرنه باسم الصاحبة (ناجية) ودعى له بالسقياء وذكر النوازلء 
والنوائب التي حالت بينه وإيّاها. 

فنداءً المكان من الصيغ البدويّة التي كثر الاتكاءً عليها في الشعر الأندلسي: 
والعودة إليها في سياقات الشعر المختلفة. 

فتأتي هذه الصيغ - غالبا - متلائمة مع موضوعهاء والحالة النفسيّة للشاعر» 
لأنها أصبحت قوالب تعبيريّة تخصُ كل زمان» وليست قصراً على زمن البداوة 
وامَكائهاة 

ومن الأساليب البدويّة: 
التحية ب عم صباحاً ): 

وهي تحيّة قديمةء وقد أشار الجاحظ إلى أنها من الألفاظ الجاهليّة المهجورة 
التي ترك الناس استعمالها(") 

و ((قولهم عم صباحا كلمة تحيّة كأنه محذوف من نعم ينعم بالكسر)) "» وقد 
جاءت هذه الصيغة في الشعر الجاهلي كثيرا من مثل قول امرئ القيس: 

(ألا عم صباحاً أيُها الطلل البالي) ” 

وهي تحيّةٌ تحمل دعاءً بالنعيم والخفض والّآعة والمال» وحسن العيش 
وغضارته ... وما إلى ذلك. 

وقد احتذا الشعراءٌ الأندلسيُون حذو الجاهليين في استخدام هذه الصيغة» ومنهم 
ابن الخطيب الذي يقول() 
ألا عم صباحاً ايها الربع واسلم ودم في جوار الله غير مذمم 

واحتذا ابن خفاجة هذه الصيغة في أبيات أعدّها لتكتبَ على قبره» خاطب في 
لها الخليلينء فقال() ۰ 
)١(‏ انظر: الحيوان» الجاحظء ج١ء‏ ص7717. 
(5) انظر: الأّسانء مادة (نعم). 
(؟) ديوان امرئ القيس» ص0*١.‏ 
(( 
)°( 


ديوان ابن الخطيب» جا ص ٥٥۹‏ . 
ديوان ابن خفاجة» ص۳٣۳‏ . 
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وفيها (فمن مر بي من مسلم فليسلم) 7"!, ثم يقول!"! 
وماذا عليه أن يقول محيياً ألااعم صّباحاً أو يقول ألا اسلم 

فطلب ممّن يُعرّجُ على قبره أن يحبيه تحيّة قديمة كانت تأتي في سياقات 
مختلفة في الشعر الجاهلي ومنها الطلل؛ اى كر ا ا د 
لملاءمته الموضوع الذي يتحدّث عنهاء وفي هذه التحيّة دعاءٌ بالنعيم في قوله (ألا 
عمْ صباحاً) ودعاءٌ بالسلامة في قوله (ألا اسلم). 

وَمُعد ابن زمرك من أكثر ‏ الشعراء 0 الأيوخ "احكيذى! هدذا لاوت 
0 وبخاصّة في استفتاح القصائد في المدح"ء واستخدامها بصيغها المتعددة 


ومنها() 

نعمت صبحاً ومن للصباح بوجهك أبهى الوجوه الصباح 
ف 

وَانعُمٌ ضباحاً يا صباحَاً د يدا متاق ال وار والآت ات 


وقوله أيضا!"): 
ألا عم صّبحاً لنت غرة وجهه بها نشر الأنوارَ في كل مشهد 
ندل تكرار هذه الصيغة الجاهليّة للتحيّةه على إعجاب شديد بهاء لأنها كانت 
من خصائص شعره الأسلوبيّة في المديح. 


وقد يأتي في أسلوب الشعراء الأندلسيين قولهم رعذ عن ذا) أو ما کس 
معناها: 


وقد كانت هذه الصيغة تأتي في الشعر الجاهلي كثيراء في سياق الانصراف 
عن الهموم» وترك الماضي» وهو ما يُسمّى د معنن الك شان ت ف ها 
القصيدة الجاهليّة. متعظفا آكر: يصف فيه الشاعر اغالا - الناقة والرحلة. 


)١(‏ ديوان ابن خفاجة» ص5"617. 

(؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

(؟) وهي تكثر في أسلوبه» انظر ديوان ابن زنمرك: ص٤٦‏ / ۷۰ | ۷۱ / ۷۸ / ۷۹| ۱۰۳/۸٦‏ / ۱۱۲ / 
tof T4. / 4‏ 

.775 ديوان ابن زمرك»› ص‎ )٤( 

(5) المصدر السّابق» ص/الا. 

(5) المصدر السسّابق»ء ص۳۸۸. 
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زرف با ت رة من هت إل :الاك با اسب رع الع فن ايمر 
الماضيةء وتركهاء ومن الأمثلة على ذلك قول امرئ القيس': 
فدغذاوسل الهم عنك بجسرة ذمون إذا صا النهانرٌ وهجّرا 
وتأتي هذه العبارة بصيغ متعددة» وتصبُ في المعنى نفسه؛ ومنها دل 
الهمّ)(" أو (امض الهم) . 
يقول ابن رشيق ((يقولون عند فراغهم من نعت الإبل وذكر القفار وماهم 
بسبيله (دع ذا) و (عد عن ذا) ويأخذون فيما يريدون أو يأتون بأنّ المشدّدة ابتداءً 
للكلام الذي يقصدونه)) ١ء‏ كما قد يكون خروج الشاعر إلى المدح منفصلا عمًا قبله 
بقوله (دع ذا) و (عد عن ذا) 7ء فذكر ابن رشيق خروج الشعراء من نعت الإبل 
والقفار بهذه الصيغةء وليس الأمرُ على الإطلاق» وإنما قد تأتي هذه الصيغة أيضاً 
في الخروج من نعت الديار إلى نعت الإبل والقفارء أو الخروج من النسيبء كما قد 
تأتي في بداية المدح/"). 


وأياً كان موقع هذه الصيغة في القصيدة؛ فإنها تعني الإقبال على الحياة 
والخروجَ من مثبّطات العزمء والبعد عنهاء إلى الرحلة أو المدح أو غيرهاء في 
انصراف إلى المستقبلء والأخذ بالأسباب» مما يتخذ في الققصيدة صورة الناقة 


(0 کان افر این ن 32 
(؟) يقول المثقب العبدي: 
فسل الهم عنك بذات لوث 2 غعٌُذافرةكمطرقةالقيون 
ران المت لدي سل 
(؟) يقول طرفة بن العبد: 
ل لأمضي الهمّ عند احتضاره بعوجاءَ مرقال تروح وتغتدي 
ديوان طرفة بن العبد» ص؟7”. 
(4) العمدة» ابن رشيق» ج١ء‏ ص779. 
(5) انظر: المصدر السابق» الجزء نفسه؛ الصفحة نفسها. 
(5) ومن ذلك قول زهير ابن أبي سلمى بعد أن وصف الديار: 
دغ ذا وعد القول في هرم خير الكهول وسيّد الحضر 
دیوان زهیر» ص۲٩.‏ 
وقول سلامة بن جندل» بعد النسيب: 
دغ ذا وقل لبني سعد بفضلهم مدحاً يسيرً به غادي الأراكيب 
ديوان سلامة بن جندل» ص١ .٦‏ 
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واأز تة اة او ارغ فعا مل کے اليا ما د بل مدو خا 
يرجو عطاءه الشاعر أو ما إلى ذلك... ومن الأمثلة على احتذاء هذا الأسلوب 
الو كاعر و رل ان خان مر بيده ال ن ا ت 
إلى الرحلة(): 
ثم انتقل إلى وصف الرحلة بقوله7): 
وفلاة ادأ ظام فة مشفق من قطعها ‏ العَودٌ عنود 
ومن الأمثلة على الخروج بهذا الأسلوب من ذكر الديار والنسيب إلى المدح» 
قول لسان الدين بن الخطيب7): 
دع عنك هندا والديارَ ومن بها ودع الغرامَ يكون بعض غفاتها 
وانتهض بمدحتك التي حلّيتها بتلآّاأمير المسلمين وهاتهها 
وقول ابن زمرك معدياً ذكر الديار والصاحبة إلى المدح0: 
دع ذا وعد القول للمشك الذي تزههى به الأعصانرٌ والأمصانرٌ 
وكذلك قول ابن فركون بعد النسيب/"): 
دع مايريب فإنني اضت ك نن زيب الحسوادث تحت ظسل أورف 
حكمى ابن نصر ناصر الدين الرضا إن لم يكن حكم الزّمان بمنصف 
وفي مثل معاني (عدّ عمّا ترى) أو (دع ذا) أن يقول الشاعرء ما يعني به 
دلت في أسلوب بدويّ أيضاء ومنه قول ابن بقي/): 
يمن تظئّم من أيامه ففدا يرعى الهشيدا"ا ويستسقي من الال 


.١ 55 ديوان ابن حمدیس» ص‎ ١ 


5 ر ا الس دنار 

۳) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج١ء»‏ ص٠١۷٠.‏ 
) دیوان ابن فرکون» ص۱۲۹ . 

خريدة القصرء وجريدة العصرء ج54 ١ء‏ ص٤٤‏ ۲. 

9) قي نيت اليايسن المتشتو+ :و الشحوة البالية: انظر ؟ اللسان #مانة (هشم)؛ 


-9- 


)0( 
)( 
)"( 
)٤(‏ دیوان ابن زمرك»› ص۱۳۹. 
)°( 
)7( 
)۷( 





إن شئت قطف الأقاحي من حدائقها فارم العقود على وجناء شملال”ا 


فقوله (ارم العقود على وجناء شملال) من معدن قول التابغة0): 
فعدّعمًّاترى إذلا ارتجاع له وانمالقتود على عيرانة"أجد0 


وهي صيغة يقصدُ بها الشاعر الخروج من حالات البؤس» والأسى» وضعف 
الهمّة» والعودة عن الماضي وطيّ صفحته بكل جراحاته وألمه؛ والانصراف عن 
الهموم أو الذكريات الآسرة المثبطةء والتطلع إلى المستقبل» وأخذ العْدّة للآتتي من 
الأيّام EE‏ همّة ونشاط» ولذلك اختار ابن بقي لهذا المعنى (الناقة الوجناء 
الشملال) أي التامة الخلق القويّة الصلبةء الخفيفة السريعة النشيطة؛ مثلما اختار قبله 
النابغة (العيرانة الأجذ)» » فرمى ابن بقي الحبال عليهاء “كما وفع النابعة زحله علبيحا: 
لأن الناقة كانت عزما ومضاءً» ورمي الحبال» أو وضع القتودء بالأسلوب 

من الوقوف المضني على الماضي من الأيام» إلى التطلع الآمل للآتي» والعمل له. 


ومن الأساليب البدويّة المحتذاة في الشعر الأندلسي: 
قولهم في الخطاب ريا سعد): 
(). 


وهو أسلوب بدوي مُحتذى فيه من البيت الذي كان مثلا مشهورا 
أورة فحنا وون مل اهاي اسو وزد اال 


)١(‏ العقود: الحبالء انظر: اللسان»ء مادة (عقد). 

؟) وجناء: ناقة وجناء تامة الخلق غليظة لحم الوجنة صلبة شديدة» ضخمة» انظر : اللسان» مادة (وجن). 
و و و ن وجن 

)"( 00 ناقة 3 سريعة خفيفة مشمرة» انظر: اللسان» مادة (شمل). 

)°( انم: اراق انظر: ا مادة (ذ نمي). 

(٦)‏ القتود: من أدوات الرحل» وقيل جميع م أدواته» انظر: الأسان» مادة (قتد). 

6 العيرانة: الإبل الناجية في نشاطهء وقيل شبهت بالعير في سرعتها ونشاطهاء انظر: اللعسان» منادة 

لعن" ا 

(۸) الأجد: الناقة القويّة الموثقة الخلق» انظر: اللسانء مادة (أجد). 

(9) وفي قصّة المثل أنّ مالك بن زيد مناة» تزوج فأورد الإبل أخوه سعدء ولم يحسن القيام عليهاء والرفق بهاء 
فقال مالك: 


3 
۷ 


ويروى (يا سعد لا تروي بهذاك الإبل). 
قالوا: ويضرب لمن أدرك المراد بلا تعب» والصواب أن يقال: يضرب لمن قصّر في الأمر. 
انظر: مجمع الأمثال» الميداني» ج“ ص ۲٦ ٤‏ . 
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فقولهم (يا سعد) يستحضر صورة المثل البدويّ الذي قيل فيه؛ والذي ذكر فيه 
الورذ والاشتمال والإبل؛ مما جعل قولهم (يا سعد) والمناداة بهذا الاسمء صيغة 
بدويّة» جرت في أساليب الشعراء كثيراء ومنهم الأندلسيُون» ومن الأمثلة على ذلك 
قول ابن جابر الهواري() 
يا سعد قد بنن العُذيبُْ وبانة فنزل فديتك فَذيَدا إسعدي 
خذ في البشارة مهجتي يوماً إذا بان العغذيب ونور حسن سعد 
فتأتي هذه الصيغة في سياق طلب النزول بالديار» ومن الأمثلة الأخرى على 
ذلك قول أبي الحسن الششتري(") 
مل بنايا سعد وانزل بالحجون هذه الأعلامُ تب دو للعيون 
و فر که تو ا ن وا ا 
وقول الششتري أيضاء يبشرٴ بالوصول(" 
والسي عن بمنىس الرأبى باس فغ أبشر بلقا 
وقد يتكرر ذكر سعد في البيت الواحد أو في القصيدة نفسهاء ومن الأمثلة 
على ذلك قول الرأصافي البلنسي يصف طيب الحديث(': 
جاتحي ا ت ا 


فذكر سعدء وكرئره مرتين» مما يدل على حالة نفسيّة شعر بها الشاعر بمتعة 
الحديث» فاستزاد منه» استزادته من ذكر اسم سعدء ا الأستلوت الذي 
يتكرئر فيه المناداة ب (يا سعد) قول ابن عبّاد النفزي(: 
ياسع ساعذ مستهاماً فيه لا ذقت الهوى ونجوت من غدوانه 


وفيها!'): 


.7”١ نفح الطيبء المقرتي» ج/اء ص5‎ )١( 
أبي الحسن الششتري» ص18.‎ 0 ( 
.55 المصدر السّابق» ص‎ )۳( 

)٤(‏ ديوان الرُصافي» ص ؟ه. 

.٠٠١ ٤ص الإحاطة»ء ابن الخطيب» ج۳»‎ )٥( 
(00 


5 المصدر السّابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 





يا سعد حثدئتئني فكل مخبر عن خسر من أهواه أو إحسانه 
يا سعد (حدثني فكل حديث عنهم) 2 ويجل قد الحعبً عن نسياته 
ياسع طارحنيه واملأمسمعي من سر هإن شيت أو إعلاتنه 

فكان في استخدام هذه الصيغة» احتذاءٌ للبداوة في الأسلوبء لأن هذا المسمّى 
ومناداته» مرتبط بالمثل البدوي الذي قيل فيه» ومن هنا كان النسجُ على منواله حذو 
أسلوب بدوي» يفتح في الشعر باب طلب الوقوف بالديارء أو التعريج والنزولء أو 
الحديث» وغيرها من سياقات متعدّدة» كان يرتبط فيها قولهم (يا سعد) غالباً بما يثري 
الأسلوب يدوك “من ككن الأماكن النديمة» ار وصضف هوى بغري ا شر 

ومن الأساليب البدويّة الجاهليّة المحتذاة في الشعر الأندلسي: 
أسلوب الاستدارة البدوع 
اسم ا سي ا 

وفي هذا الأسلوب يذكر الشاعر أمرين مفضلاً أحدهما على الآخر في شكل 
دائري» يبدأ بالمفضول منفيًاء وينتهي بالمفضتل متبتا» وهو كتير في الشعر 
الجاهلي» ويأتي في سياقات مختلفةء منها قول النابغة يمدح النعمان(: 
فما الفرات إذا جاشت غواربئة ترمي أواذيُه الهرين بالزّيد 

ذكر المفضول في عدّة أبيات» ثم قال مفضلا الممدوح: 

(يوماً بأجود منه سيب نافلة) *) 

يق احتذا ن حذو الجاهليين ي هذا E‏ وکا يطول 
يتحدّث فيه. ل كا الور ال لي فمن ذلك مثلاً قول ابن 
)١‏ هكذا في الإحاطة والبيت غير مستقيم الوزن»ء ولعل الصحيح: ( يا سعد حدثني حديثاً عنهم). 
۲ الأخطل شاعر بني أميّة» ص١١٠‏ : ٠١١‏ نقلاً عن دفاع عن البلاغة لأحمد حسن الزيات» ص7١١.‏ 


)۱( 
ل 
(؟) انظر: المرجع السّابق» الصفحة نفسها. 
5( 
)°( 


:) ديوان النابغة» ص ۸۷. 


o 


المرجع السّابق» ص۸۸. 
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کا یمدے(': 
فما البطل الحامي وقد صافح الطلى بابيض بام الفرند طرير° 
بأطول باعا من رحيم وقد سطا) بارقش() مصفرً القميص قصير 
فيا حسن مرأى الملك بين مهتد خضب وردء لليراع نصير 
ففضل الممدوح في الكتابة بقلمه» على بطل قويّ صرع الأبطال بسيفه» وأراد 
فا ضكة دن أل ا ا را ق د و 
وجاء ابن خفاجة بهذا الأسلوب مرتين متتاليتين في قصيدة أخرى؛ 
فقال(): 
فما السيف يوم الروع نيهت نصلة فأضرمته ناراً وضرجتة دََا 
بألينَ أعطافاً وأخشنَ مضرباً وأرهب إقدماً وأجدى تخأدم(") 
ولا الروض غب القطر فض ضة التدى ورج فيه طائر فتكلا 
باطت افتاء وات طر ص فحة :و اغ ر أخلاقتا وأ رنف 


فذكن :كن الببقين. الأراليق, المقضرل نك (نا) وهو الف لكا الى أك من 
الأعداء فعلاهُ الدم» وفضّل عليه الممدوح بحرف الباء واسم التفضيل على وزن 
(أفعل)» في اللين والقوّة» والإقدام» ثمّ ذكر في البيتين التالين المفضول بعد (لا) وهو 
الروض بعد المطر. وفضل عليه الممدوح باسم التفضيل» في الطيب والنضارة 
والهشاشة والبشاشة. 


وقد يمتدُ هذا الأسلوبْ البدوي في القصيدة إلى عدّة أبيات» ومن ذلك قول ابن 
الخطيب O‏ 


) ديوان ابن خفاجةء ص۱۸۳ . 

؟) الطلى: الأعناق» انظر: اللسان» مادة (طلي). 

؟) طرير: حادء انظر: اللسان» مادة (طرر). 

:) سطا: قهر وبطشء انظر: اللسان» مادة (سطا). 

5) أرقش: الرقش الكتابة والخط الحسنء انظر: اللسان» مادة (رقش). 
؟) ديوان ابن خفاجةء ص۲۳۸ . 

۷) تخذما: اتخاذاء انظر: اللسان» مادة (خدم). 

۸) غب القطر: بعد القطرء انظر: اللسان» مادة (غبب). 

1) فضتضه: فرقه» انظر: اللسان» مادة (فضض). 

.3"١”ص ديوان لسان الدين بن الخطيب». ج۲»‎ )٠ 
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فما روضة بالغور”اعافدها"الحيّال" وحلّت حبًا الأنواءا)في ذلك العقدا") 
وحجّبها عن ناظر الشمس فانثنت تستَرُ في ظل من الفيم ممتد 
وبث نسيمُ الروض فيها تحيّة قريية عهد باجتياز (الهند) 
وفض فتيت المسك في جنباتها فارعف آفاق الشقائق! والورد 
بأعطر عَرقَاً من أريج ثناته إذانشرت ا الحمد 


فان الخطيت ذأ بالمفضول منفئاء وهن الروضءة التي استفرق وضفها عسدة 
أبيات» ذكر فيها أنها بالغورء وقد يكون أراد المكان البدوي وهو تهامة وما يلي 
اليمن» كما قد يكون أراد الف مو الا نميل المطر يعاهدهاء أي 
يمطرها مطراً بعد مطرء وذكر الحيّا من مسميّات هذا المطرء لأنه أراد دلالة الحياة 
والخصب والنماء؛ ثم ذكر في أسلوب خبري ما أحدثه المطرء وذلك في صورة 
بدويّة استعاريّة جعله فيها يحل الحبًا في المكان ويقيم فيه؛ وأراد بذلك أنها روضة 
ممرعة مُعْشبة نديّة» زاد في نداوتها قوله أيضاً (أنها تسترت بالغيم عن الشمس)» 
وذكر في صفتها أنّ النسائم فيها معطرة وكأنها مرت بالهندء وأراد بذلك دلالة الهند 
على ما يحمل منها من طيب وعود وكباء» وذكر المىك الذي كسر وفرق في 
NES Rs‏ لو دك تقل 
SES GOS SS‏ ) في أساليب خبريّة 
جانس فيها بين (الحياء والحبا)» » وناسب بين: (حجبها بهاء والتسترء والظل) وبين (الهندء 
والعياته :و الانف: ان العطن: والاريع) لين كر هما سه من و ا غه 
وأراد الحديث عن كرمه وشمائله التي عمَّت وتجاوزت الحده حتى ملأت النسائم 
بالعطرء وحتى أصبح هذا الثناء أفضل من عرف الرياح التي تهب على روضةء 
معشبة» مخضبة؛ يمطرها الحياء وتزهر بالورد والزهورء وقد نظر ابن الخطيب في 
)١(‏ الغور: المطمئن من الأرضء انظر: اللسان» مادة (عون): 
)( عاهدها: أمطرها مطرا بعد مطرء انظر: اللسان» مادة (عهد). 
(9)الحيا: المظن» انظر: اللسان» مادة (حيا): 
(4) الأنواء: النوء النجم إذا مال وسقطء وكانت العرب تقول لابد أن يكون عند ذلك مطرء انظر: اللسان» مادة 
0 ٍ 
(©) العقد: ترطب الرمل من كثرة المطرء انظر: اللسان» مادة (عقد). 
(5) الشقائق: شقائق النعمان» نور أحمرء انظر: اللسان» مادة (شقق). 
(0) انظر: اللسان» مادة (غور). 
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ا هه ارت رالرى د الى نجرف كه لكيل عل رو 
ية ج مطل در قر ن لاع ٠ ١‏ 
وما روضة من رياض الحزن معشبةٌ_ خضراءٌ جاد عليها مسبل هطل 
يضاحك الشمس منهاكوكباً شرق مور بععيم النبت مكتهل 
يوماً بأطيب منها نشر رائحة ولا بأحسن منهاإذا دنا لأصضل 

وو ا ن سا اق و لرل ع اوق تي ل ساق 
المدح. 

فأسلوب الاستدارة البدوي» يستطيع الشاعر من خلاله أن يفضتل ما يريد وما 
يريد على مفضول داخلت صورته عناصر متعدّدة» أغنت التشبيه» وأثرته بهذا 
الأسلوبء, وقد أعجب الشعراء الاندلسيُون به واحتذوه في شعرهم. 

SN SA EN الجنائقة‎ Ga SEER 
من الأساليب البدويّة التي أصبحت قوالب تعبيريّة في هذا الشعرء يدل وجودها فيه‎ 
على إعجاب شديد بالشعر القديم» الذي نشا الشعراء الأندلسيّون على حفظه» وربُوا‎ 
E على تذوقه» مثل الشعراء ذ‎ 
: متداولة» يصدق على وجودها في الشعر قول حازم(‎ 
حتّى لقد نسي الجواذ اسماً له من طول ما سمُوه قيدّأوابد‎ 


فقد كان من الطبيعي أن تتداخل الأساليب البدويّة القديمة في خلال الشعر 
الأندلسي» ويحتذيها الشعراء الأندلسيُون» ويترسّمونهاء وتكثر في أشعارهم. 


-الأساليب الإنشائية: 
تنقسم م الأساليت اللغويّة إلى أسلوب خبري» وأسلوب إنشائي» من حيث تنوع 
دلالة المعاني الذي اک ا وهذه الأساليب تعدُ موضوعاً مهمّاً في إطار 


علم المعاني؛ يقول القزويني ((إِنّ الكلامَ إِمّا خبر أوإنشاءء لأنه إِمَا يكون لنسبته 
خارج تطابقه أو لا تطابقه» أو لا يكون لها خارج» الأول الخبرء والثاني الإنشاء))(ء 


.78١ص ديوان الأعشى»‎ )١( 
.4 ديوان حازم القرطاجني» ص؛‎ )۲( 
.١ ١ص الإيضاح» الخطيب القزويني»‎ (") 
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وقد اختلفوا في المراد بالخبر فقالوا إن ((صدقه مطابقة حكمه للواقع» وكذبه عدم 
مطابقة حكمه له» هذا هو المشهور» وعليه التعويل...)) ("). 
وقد كان للأساليب الخبريّة حضور في الشعر الأندلسي البدويء الذي كان 
ياتى فيه الخير مؤكداً أو.بدون توكيده لارنباط طريفة الإيافة يمعرفة الشاعر 
وإحساسه بحالة المخاطب» وتراوح تلقيه لخر بين التصديق» والتكذيب» ومن 
اأ ع التماليت الفبرية» .حير الك ق و ا 0 
رتا اا لخا زرخ نے ےن 
فأخبر عن نفسه؛ وذكر ما حل به لفراق من يحب؛ مطابقاً بين التخييم 
والرحيلء دون أن يؤكد الخبرء لأنه أراد خبرا لا يحتاج لذلك. 
وكذلك يقول محمّد بن عبدالملك الناصرء يخبرٌ عن حرقة الفراق(): 
تبدت بأكثكاف الحجاز دياّها فأوقد نار الوجد في القلب نارّها 
ومن الأمثلة على ذلكء؛ ما يخبر به الشاعر عن الطلل وحاله» مثل قول ابن 
عميرة المخزومي/“): 
تغيّر ذاك العههذ بدي وأهه ومن ذا على الي ام لا يتير 
وأققر رسم الدار إلا بقيّة لسائلها عن مثل حالي تخبر 
وكذلك ما يخبر به الشاعر عن يوم الفراق» بعد شد الرأحال من إسبال الستور 
فوق الهوادج» مثل قول محمد بن جابر الهواري(: 
هزوا الغصون على الكثبان حين مَضَوا وأسبلوافوق أقمار الدجى كللا 
وقول أبي الحسن ابن هارون!'): 
بليت برتت الحجال وقلا دعون امرءا إلأيجيبا ويسرغ 


فالأبيات السابقة جاءت في أساليب خبريّة خلت من المؤكداتء لأن الشاعر 


ا 

() 

(۳) شعر بني أميّة في الأندلس» د. السيد أحمد عمارة» ص١58.‏ 
)٤(‏ نفح الطيب» المقري» ج٤»‏ ص٤۹٠.‏ 

) ( المصدر السّابق› ج۷ ص ۲٣۲‏ . 

(1) 
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يفترض أن المتلقي ليس بحاجة إليهاء لأن الخبر معروف لديه» أو مستقرٌ في ذهنه. 
أو غير قابل للإنكار» وقد يأتي الشاعر' بأساليب خبريّة مؤكدة يفترض فيها العكسء 
فيعمد لتأكيد الخبر» ومن الأمثلة على ذلك قول بق خفاحة): 
وقد شط محبوباً وأجدب مرتغٌ وأخفق مامول وقل خليل 
فأكد الخبر ب (قد) التي تدل على التحقيق» لتوهُمه أن السامع مشكك في 
الخبرء بما احتاج به لهذا التأكيد في الأسلوب الخبريء ومن الأمثلة على ذلك أيضا 
قول أبي إسحاق الألبيري(") 
وقد زم رحلي واستقلت ركائبي وقد آذنتني بالرحيل داتي 
وقد يأتي الخبر مؤكداً بمؤكدين» لافتراض الشاعر أنّ السامع منكرٌ للخبرء 
ومن الأمثلة على ذلك قول ابن سهل7") 
وإتي لخقّاق الفؤاد كمايَذدًَا نسيمكمٌ من نحو سلع وحاجر 
فأكد الخبر بمؤكدين هما (إِنَ) و (لام الابتداء) في قوله (لخفاق) التي تفيد 
توكيد مضمون الحكم» ولعل المبالغة في وصف الحالة مما يحتمل إنكار المستمع؛ 
هي التي دفعت الشاعر إلى تأكيد الخبر بمؤكدين. 
وطق الأنالة على لك ب ر ك 
ولقد وقفت مسائلاً ّل الحمَى أرجو جواب قبواله وشماله 
فأكد الخبر بلام الابتداء» و (قد) لأن الخبر يحتمل إنكاراًء وذلك لسؤاله 
الطللء ورجائه الإجابة. 
وكثيراً ما تأتي الأساليب الخبريّة مراوحاً فيها بين المؤكدة وغيرهاء من مثل 
قول ابن بقي(: 
يجري إليك بناسفين لغ مثل البير مخزمٌ في المنفر 


وبنات أعوج قد برمن بصحبتي ممّاقطعن من اليياب المقفر 


)١(‏ ديوان ابن خفاجة» ص‌۲۹۳. 

(؟) ديوان أبي إسحاق الألبيري» ص0١5.‏ 
(۳) دیوان ابن سهل» ص١5"5.‏ 

(4) ديوان يوسف الثالث. ص45. 
)0( 


) الذخيرة ابن بسام» قت م“ ص۲۱٦‏ . 
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فجاء في البيت الأول بخبر غير مؤكدء ثم أردفه بخبر مؤكد (بقد قد) لاحتمال 
إنكاره لدى المستمع. 

وأكثر ما تأتي في الشعر البدوي الأندلسيّ الأساليب الإنشائيّة» لأنها لا تحتمل 
صدقاً ولا كذباء ما هو أعلق بالشعور العاطفي الذي تبنى عليه - غالباً - الأساليب 
الشعريّة» وقد تراوحت هذه الأساليب الإنشائية بين طلبيّة وغير طلبيّة. 

فمن القسم الأولء وهو الأساليب الإنشائية الطلبيّة: 

(الأمر): ' 

وهو طلب حصول الفعل من المخاطبء وكثيرا ما يأتي أسلوب الأمرا في 
سياق طلب الوقوف على الطلل والديارء والتعريج؛ مما هو مناسبً للبداوةء وفيه 
احتذاءً للأسلوب الجاهليَ» ومن ذلك قول ابن الخطيب7): 
عرج على الوادي كذا يسرةً وابإالغ سلمي ذلك المربقا 


وقول ابن عبد ربّه("): 


قف بالقهاب وأين ذاك الموقف واسألهمٌ بمأمّهم أن يعطشقفوا 


وقول الشاعرين (عرج) أو (قف) طلب أداء حق الوفاء للديار. 

وقد يأتي طلب الوقوف على الديار في سياق ديني ومنه قول ابن الخطيب7): 
قف بالبقيع ونادفي عرصاته فلكمبهامنجيرةولدات 

كما قد يأتي أسلوب الأمر أو الطلب في سياق تحيّة الديار» والسلام عليهاء 
ومق ذلك قول يوسف: الكاليع): 
ألاحسي دارا بسقط اللوى لعل الحبيب بتلل الحلل 

فقال (ألا) وتعني العرض والتحضيض» ومعناها طلب الشيء بلينء 
لیکن لحت وقال لحي ي) وهي طلبً ايضاًء وفي الأسلوب دلالة اهتمام بالدار 
للحرص على تحيّتهاء وليس ذلك الأمر لذاتها وإنما لمن فيها من الأحباب. 

وقد يأتي هذا الأسلوبْ في سياق حث الرواحل للممدوح» وهو كثيرً في 
الشعرء مثل قول عمر بن حربون7): 


) ( ديان ابن الخطيب» ج“ ص .16١‏ 

(۲) المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص۸٠۲.‏ 
)"( ديوان ابن الخ لخطيب» ج ۱»> ص۱۸۷. 

)5( ديوان يوسف الثالث؛ .صن 7 1: 

)°( ديوان عمر بن حربون الشلبي» ص5 ؟١.‏ 


وات 





حَوا المطي فقد قضت أوطارّها واحدوا إلى باب الأمير قطارَّهها 
وإن اشتكت أيناً فلاترنولها حتّى تحذدث عنهده أخبارّ ةقف ا() 
للاتعذروها أو تحتل فقناءه فإا حشتم فتاقبلوا أعذارها 
ونجد في هذه الأبيات الثلاثة» تكثيف لبنية الأمر على غيرها من البّتى» فطلب 
الشاعرٌ حث المطي» وحداءَ الإبل» ونهى عن الالتفات لشكواهاء أو الاستماع 
لعذرهاء وقبول ذلك بعد الوصول للمدوحء فسيطر الأمرُ أو الطلبْ على الأبيات» بما 
يعني في السياق الإلحاح على الوصول من خلال الإلحاح على صيغة الأمرء بما 
يخدم غرض المدح. 
وق خفن ار ال هن خلال ا ا ا 
ويطلبونها في سياق بدوي» ومن ذلك قول ابن الزقاق!"): 
قل ال سحاب إذا بكى طللاً ألف ف العصيف بكاءهُ والمرببغ 
لا تتتعل معنى الوفاء لدمنتي سُعدّى فما س بقت إليه الأأهع 
فطلب من يخبر السحب أن لا تدّعي الوفاء بالبكاء» لأنها سُبقت بدموعه. 
رفي مل فا الاق رل ابن أب الخضيال»متفيعا طؤيقتة" المحذرييق :نحي 
خطاب النسيم(): 
مَهُ يا نسيمُ فقد كبرت عن الصيًا لميبق من تلك الصبابة باق 
ومَة: اسم فعل معناه اكفف» أو اسكت وهي كلمة زجر#"). 
ومن الأساليب الإنشائية الطلبية الأخرى: 
( الاسبههام ) : 
وهو الاستخبارء وطلب العلم بشيء لم يكن معلوماء ومن الأمثلة على ذلك ما 
جاء فيه الاستفهام ب (هل)» في مثل قول الرصافي(“: 
)١(‏ اقتبس قوله (حتى تحدث عنده أخبارها) من القرآن الكريم في قوله تعالى: + يَرْمَيذٍ حت أَحْبَارَهَا 4» 
سورة الزلزلة: آية (4). 
زاد المسافر» ص ٣٣٤‏ . 
انظر: اللسان» مادة (مهه). 
ديوان الرصافي» ص16 . 
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هل تبلغن الفاعنينَ تحّة ريح تهبُ معالأصيل رُخَاء؟ 
كَسلَى تجِرُ على الحديقة ذيتها فالعرف منهامن دل وكباءً 
فاستفهم الشاعر بهل في سياق عذري بدوي» سبقت فيه (هل) الفعل المضارع 
المؤكد بالنون» وفيه توسّل وتر ج أكده بالنون» لإرادته دلالة الحنين والشوق في هذا 
السلام» ولذلك مطل صورة الرياح المبلغة الأشواق إلى البيت الثاني» وأشاع فيها 
از تة اة 
وفي مثل هذا السياق يقول ابن خفاجة!'): 
فهل من لقاء معرض أو تحيّة مع الركب يغشى أو مع الصَّيِف ساريًا؟ 
فخا ديل .فى فوقو مه اا ك ور من فل فا 
لإرادته تأكيد هذا الرّجاء والرغبة فيه. 
وقد يستفهم الشعراءٌ بالهمزة» ومن أمثلتها قول ابن الخطيب(): 
ألم ترياني كلماهبّت الصا يبل بها من نار لوعتي الوجدا؟ 
وأصبُوا إلى البرق الحجازي كلّما أجالّت أكف البرق في الأفق الزنئدا؟ 
والهمزة لطلب التصديقء استفهم الشاعر بها قبل الفعل المضارع المنفي» لأنه 
أراد به بهذا الأسلوب تقرير حقيقة هذا الفعل» وتأكيده للسامع؛ فالاستفهام هنا يقرر 
رؤية المخاطب حالتة وقت هبوب الصباء ورؤية البرق. 
ومن الأمثلة الأخرى على الاستفهام بالهمزة في مثل السياق العذريّ السابق» 
قول ابن الخطيب في قصيدة أخرى(": 
أمن جانب الغربيّ نفحةا) بارح7) سرت بتباريح7 الجوى في الجوارح؟ 
فاستفهامه بالهمزة» وقوله (من) بعدها الدالة على ابتداء الغاية: أراد به 
السؤال عن وجهة الريح التي هبّت فأذكت الوجد وتباريحه؛ وهو استفهامٌ أراد من 
ديوان ابن خفاجة» ص535١.‏ 
ديوان لسان الدين بن الخطيب» جا ص٤٣۲‏ . 


0 

(0 

9 لشن ی 

)٤(‏ النفحة: دفعة الريح الطيبةء انظر: اللسانء مادة (نفح). 
2 
00 
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ورائه الإبانة عن معاني الشوق التي يهيجها مسرى النسيم. 
وقد يُستفهم ب (أي) كما في قول ابن خاتمة(): 


أي حسن على ظهور المهارى؟(") 


as a 


فاستفهم ب (أي) مرتين» في سياق وصف النساء ذ في الهوادج.ء فقال: (أي 
حسن)؟ و (أي نور)؟ EE‏ بهذا الاستفهام المبالغة والتعظيم امز هذا الحسن»› 
والنور اللذين ET‏ الرواحل. 
با فی م هة او 
والاستفهام بما عن (البال) استفهامٌ عن الحال والشان. 


كفو RE E‏ الوب الاستفهام اتذككيء أرما سس 
ب (تجاهل العارف) ومن الأمثلة على ذلك» أبيات لابن الصتّباغ الجذامي» جاءت 


كثيرة الأسئلة وهي قوله(): 

أرى دمع الجفون له انسجام 
أم الأنوارٌ بالعلمين عت 
أشمت بريق أكثاف الحمى أم 
أعاقك عن عقيق الخيف خوف 
بدا لك فوق صحن الخد دمع 


ألا البلرق أم ص دح الحماة؟ 
بنشر البان أم باتت خيلم؟ 
فهاجالشوق وافققضح الفرام؟ 
دعاك لأن تبوح بهم هيام؟ 
فهدًالصبرُ واستولى السقام؟ 
يصعدهبلقفك س ض رام 


ء: ا ملك لاد د 


تلكوت فو فك باس لوك و اح عو ار لصم E‏ 


١ 


.35١ص ديوان ابن خاتمة»‎ )١( 
(0 
. ۲٦۱ ذ نفح الطيب» المقرّي» ج۰۷ ص‎ )۳( 
اللسان» مادة (بول).‎ 00 (5) 

(°) 


° ديوان ابن الصباغ الجذامي» ص °۰ . 


کک : جمع مهرة» وهي الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان» انظر: اللسناف: مادة (مهر ). 
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المتلقي عارف به» وهو ما يدل بالأسلوب على تحققه دون تأكيدء ثم توالت بعد ذلك 
الأسئلة التشكيكيّة» التي يأتي فيها الاستفهام ب (أم) بعد همزة الاستفهام التي لا 
تتطلب جواباء فقال (ألاحَ البرق أم صدح الحمام) و (أهبت نفحة أم بانت خيام أم 
أنوار العلمين)» و (أشام البرق أم دعاه الهيام). 

وهي كلها أسئلة أراد بها الشاعر بيان الحالة النفسيّة التي يجدهاء ويعرفها في 
ذاته» ولكنه يتجاهلها في الأسلوب. ل الأسئلة لا تهدف إلى معرفة جواب السؤال» 
بل إلى الإبانة عن حالة من شدة الشوق والوجد»ء أذت إلى انسكاب الدموع التي أخبر 
عنها في البيت الأولء وتساءل عن أسبابها وكلها أسباباً تضافرت فيها عناصر 
عذريّة» جادت برموزها الحنينيّة في التعبير عن شدّة الشوقء» والقصيدة نبويّة وظف 
لامي فا ها ارت المستليمة فيه صوره الهوى العذر) تخدمة اسياق القديح 


النبوي. 

وفي مثل هذا الأسلوب - من الاستفهام بأم - قول ابن هانئ في سياق 
ال0 : 
فقت أدارالمالعيّة ما أرى بأسفل ذا الوادي أم الطلح والسلم؟ 


وقول ابن زمرك یمد ے(: 


أوجهل أم وجه الصباح تهثلا تجتّى على حاددي الركاب فهنلا؟ 
فالسؤال التشكيكي بالاستفهام بالهمزة ثم قوله (أم) يدل على غرض بلاغي 

هو تشبيه الممدوح بالصّباح الذي أضاء على الركب فاستبشروا به. 

ومن الأساليب الإنشائية الطلبيّة (النداو): 

و المتكلم إقبال المخاطب بحرف ينوب عن الفعل (أنادي)؛ ومن أكثر 
ارام در CE‏ مشتركة بين القريب 
والبعيدا'اء:وتاتن كثين | في نداء: الضاخيين» من مثل فول الأحمن التطيل 9) 
يا صححبي. نداءً من عليلكما فقد ناهى بمثُوهُ تشوقه 


)١(‏ دیوان ابن هانئ» ص”5"؟. 

(۲) دیوان ابن زمرك» ص١٠‏ 5. 

(۳) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاريء. ت: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصريّة» بيروت» ج7ء ص777. 


)٤(‏ ديوان التطيلي» ص‌۲۳۸. 
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ردُوا إلى الجانب الغربي عيسهمٌ عسى نسيمٌ الذي يهوى سينشقه 


هو سياق عذريٌ بدوي» نادى فيه الصاحبين» وطلب منهما أن يردوه إلى 
جاب الى ليشن نسيم من يهوى. 
وينادى ب (يا) المعاهد والديار كثيراً وفي النداء بها تشخيصء وإعادة إحياء 
بالشعر للمكان في القلب من خلال استحضار ذكرياته» ومن الأمثلة على ذلك قول 
ابن دراج (: 
يا معهداً لم يُضعْ عهذ الوفاء له مكف النور عافي القدر ضائعة 
ومن الأمثلة على ذلك أيضاً قول ابن خفاجة(): 
فيابانة الوادي بمنعرج اللوى أتصغي على شحط التوى فأقول 
ويا نفهات الريح من بطن لعلع ألاجاد من ذاك النسيم بخيل 
فنادى البانة» وهي من أشجار البادية» وأسندها للوادي» كما نادى الرياح» 
وابن خفاجة بهذا النداءء يشرك معه الطبيعة» ويبث فيها الحياة» في عذريّة بدويّة:ء 
بعتن كاذل هذا ری ری ودل کو ارو خرف النداء على عمق الأسى 
في نفسه» ورغبته في البث. 
زهت ا على ذال ا قزل ن ا 
E‏ لأقرب عهد بحمام حدئتني الأخبرا 


فسؤال النسيم عن الحمى» وندائه» طريقة عذرية يعمد الشعراء إليها للإبانة 
وقد يضم إلى نداء الرياح أو الأشجار وغيرهاء الإقسام على المنادى» وهي 
زيادة تأكيد على عمق إحساس الشاعر بالطبيعة وإشراكها معه في مشاعره» ومنه 


قول ابن خن : 


بالله يا سمرات الحيّ هل هجعت في ظل أغصانك الغزلان عن سهري 


)١(‏ ديوان ابن درّاج» ص7772. 
(؟) ديوان ابن خفاجة» ص‌۲۹۳. 
(۳) ديوان ابن خاتمة» ص١35.‏ 
)٤(‏ دیوان ابن حمدیس» ص5١7.‏ 
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وكثيراً ما تأتي (يا) في سياق المدح» ومنه خطاب الركبء يقول ابن 
فرکون(: 
فيا راكب الوجناء يطوي بها الفلا إلى طيّة آثاأهاليس تجهمل 
ثم يقول بعد ذلك(": 
أرخه افقد حت بمثوى خليفة له السبق» وهو الوادغ المتمهل 
فخاطب الراكب الميمم الممدوح» وطلب منه أن ينيخ في حماه لأنه سيجِدُ 
لديه الوداعة والأمن وطيب العيش. 
وكثيراً ما يأتي ابن فركون بأسلوب النداء للرّكب في غرض المدحء ومنه 
قوله أيضا(): 
فيا راكب الوجناء يطوي بها الفلا يروم بطي القفر أن يذهب الفقرا 
وقد رمت لانشن ها ا ت ارا يهتنا يكرا 
إذا كنت تبغي مورد الجود فاعتصم بمن ترتجي الأملاك ناه الغشرا 
فنادى اركب الذي يطوي القفار ويخوض لجج الصحارى؛ وطلب منه أن 
او کو ا ری ر ا کن کی واا ا ال وال ف 
مجانسته بين القفرء والفقر. 
ويكرّر ابن فركون هذا الأسلوب في قصيدة أخرىء يقول/“) 
وياناصراً جا يطوي القلاً يج دالشسرى طالباً للج د (*) 
بمثوى إملم اللهدى يوشف أن خركبك المتهم المنهدا 
ويشّم على ظم إبابة تة ف وا واوو 
فنادى الرّاكب الذي طوى التهائم والنجود» وواصل السرىء واحتمل مشقات 
السّقرء وطلب منه أن يُنيخ بمقام الممدوح؛ لأن عنده الظل والموردء واعتراضه 
بقوله - على ظماء - يشي بالحاجة إل طا ااا اركف لته وق 


.١77ص ديوان ابن فركون»ء‎ )١( 
(؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها.‎ 
.٠٠أ١ص المصدر السّابق»ء‎ )( 

)5( المصدر السابقء ص ۱۳۷ . 

(5) انظر: اللسان» مادة (حدا). 
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الأركان من :خلال نذاقه الراككء:#واشئ:ؤسيلة وطريقة شن الأسحاوي بع من 
خاخرها الشاعن: إل طت الز ف و العا 
وقد يتفاوق الشاعن ذا لرك ل فا الممدواح باقن 6 وزفقة فصول انحن 
١ o4,‏ 
زمرك( ': 
جنا سدق اول لوحا مكحو تخدى بها في الفلاة الأينق الرسم 
E‏ رده كا عو الب تورف ساكل ف تلن القت مك :0ه التسين: 
وتقطع له القفار. 
ومن أساليب الإنشاء الطلبيّة (الذملي): 
ومنها التمني ب (ليت). 
وهي حرف يتعلّق بالمستحيل غالباًء وبالممكن قليلاًء إذ لا يُشترط في 
التمني الإمكان"ء ون ا ل أن بكر السّلاري» من قصيدة وة ): 
ليت أتي تربة الوادي إذا مرت اليس لشت الأرجْلا 
لو بواديالدوم مرت إيلني كنت أو أت جف وني الإبلا 
فتمنى ب (ليت ت) وأكد هذا الرجاء ب (أنً) في سياق إيمانيّ روحي» وفي 
مثل هذا السياق يقول القاضي المحاربي7): 
إل يك رسو الله شوقي مجدداً فياليتني يسمت صرر الركاتقب 
لين ت) في سياق تمني زيارة 
الطيف» ومنه قول ابن فرکون() 
فيا ليت سلمى تبعث الطيف في الكرى لتروي قلوباً بالسصبًابة حُوّمَا 


ويا ليها تهدي سَلماً مع الصا ليقع قلباً جره قد تضرم 


.١85 ديوان ابن زمرك» ص‎ )١( 
.585 معنى اللبيب؛ ابن هشام؛ ج١ء ص‎ )۲( 
الإنضاعء التؤويني صن‎ )9( 

)5( 3 المسافر» التجيبي» ص١5"2.‏ 

(©) نفح الطيبء المقرتيء جلاء ص 785. 
(1) ديوان ابن فركون» ص١712.‏ 


5 


3 
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فتمنى :طرفت سلمئى» وتمتى السلام :تهديسه» .وجاء باأداة النداء قبل 
(ليت) وكررها مرتين» وفي ذلك إضافة للتمني طلبْ ورجاء. يُشيعٌ في 
الأسلوب» أجواءَ عذريّة» زاد فيها ذكره اسم سلمىء والجمرء والصبابة 
ا 

وفي مثل هذا الأسلوب يقول ابن الأبّار في سياق عذري أيضا!'): 
لم أسل حبّك فاعلمي بعد النوى ياليت شعري ما الذي أسلاك 


وقوله (ليت شعري) أي: ليت علمي أو ليتني علمت وشعرت ما الذي أدى 
بك إلى نسياني» مع أنني لم أسلك بعد الفراق. 

وقد يأتي التمني ب (هل هل) » ومن أمظلته قول ابن خفاجة(': 
وهل بين هاتيك التلاع معرس وفي ملتقى تلك الظلال مقيل 
وهل يلتقي عندي ا وريخ ببطن الواديين بليل 

فجاء يت (هل) في ساق :3 تمني الإقامة في المكان الذي يحبّه» وفي سياق تمني 
زيارة الخيال لهء وهو سياق بدويٌ عذري» زاد في بداوة أسلوبه» ذكر الشاعر 
التلاع» والتعريس» والوادي» والرياح. 

وقد يُتمنى ب (لعل) في متل قول ابن خفاجة أيضا: 
أُقنَبْ طرفي في السماء لعّني أشيمُ سّتا برق هناك تطلّقا 

[ ففي قوله (لعل) رجاء وتم يأتي دائماً في سياق : شيم البرق» الذي كان البدو 

يتطلعون له» ويتشوفونه» لما وراءه من خير ومطر؛ ولأنهم کا رون فحي تألقه 
تحية من ديار الأحبّة از يرون قي تبه وجه الستاحئة: ولذلك تمدى أنتن عفاجيه 
من خلال هذا الأسلوب أن يرى البرق. 

فأساليب الإنشاء الطلبيّة تكثر في الشعر البدوي الأندلسي» الذي قاض 
ا ع ذوفن الأملة على داك ول مد ن عاي 
الهواري(“ 


.٠۳۳ص ديوان ابن الأبّاره‎ )١( 

(۲) الإيضاح» القزويني» ص750١.‏ 

(۳) دیوان ابن خفاجة» ص٤‏ ۲۹. 

.١78ص المصدر السّابق»‎ )٤( 

."٠۸ص نفح الطيب» المقري» ج۷»‎ )٥( 
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يا مربعاً ما بين نجد والحمى ويا زماناً قد حباني ماحبَا 
الله يرعهه زمتاًلميَئُل عن ب ذل مانمئة ولا أبى 
٠‏ أي 5-5 ١‏ اند و لمة 3 2 3 في ا 5 
هل تر جغ الأيَام عيشاً باللُوى فرافه كان اللهيم(" الأربى() 
ففي البيت الأول جاء بأسلوب النداء مرتين للربع والزمان» وفيه عمق شعور 
بالمكان الذي كان فيه»ء والزمان الذي جمعه بمن يحب وفي مناداتهما تشخيص لهما 
بالخطاب» لحياتهما في النفس في الذكريات» ولذلك دعى وطلب في البيت الثاني 
بقوله ا کک a‏ 0 ا 
مكانة هذا الرمان من نفساء ثم أردف ذلك بتعير بدو عن الإقامة والارقياح في 


0 الحبًا)» وأتبع بسؤال فيه تمن (هل ترجعغ) لأيّام تمنى رجوعها 
ليه» فجمع في هذه الأبيات بين أساليب إنشائية طلبية, وهي: النداءعء والطلب أو 


الدعاء» والاستفهام. 
وفك الأمظلة"الأخردى علن ذلك: قول ابن الزقاق 7 

هات حديثاً عن مغاني اللوى فعهدك الي وم بها قرب 
إيه وإن ع تبني نكزقا فمن عذب النفس مايعذب 
هل لعبت بالعرصات الصا فمح منهاللضصاملعب 
أمرخضها سقيك إاجتتها كم غص ظماآن بمايشرب 
يامن شكى من زمن قسوة أين السّرى والعيس والسببسب؟ 
أففح من خاض بحار الدُجى وصهوة الع رّ لهمرك با 
ألنيسَ في البيداء مندوهحةً إن ضاق يوماً بالفتى مذهب 


فجاء بأساليب إنشائيّة طلبيّة» قال (هات حديثا) وفيه أمر وطلبٌ بأن يحدّث 


() اللهيم: الداهية والموت» انظر: اللسان» مادة (لهم). 
)١(‏ الأربى: الداهية الشديدة» انظر: اللسانء مادة (أرب). 
)"( ديوان ابن الزفاق» ص ۰ ۸. 
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عن مغانئ الى أي (أيام فضاها باللوى) وهو مكان يدوي يمتح الشتغر خصوصيَة 
حميميّة» وأردف ذلك بطلب آخر في قوله (إيه) بالكسرء ومعناها الاستزادة 
والاستنطاق'ء أي (هات حديثاً) أو (حدث) وهي كلمة تدل على استطابة الحديث؛ 
والرغبة فيه وجاء بالاستفهام في قوله (هل لعبت بالعرصات؟) وفيه سوال موح 
بالحنين إلى ملعب الصباء ثم انتقل بالأسلوب من حديث الذكريات إلى الأخذ بالعدة 
والعتادء من خلال صيغتي النداء والاستفهام» في قوله: (يا من شكى من زمن قسوة) 
و (أين السرى..)» وأسلوب الاستفهام التقريري في قوله: (أليس في البيداء 
مندوحة؟) وفي هذه الصيغ طلب سعي واجتهاد. وضرب في الأرض» وأخنذ 
بالأسباب» وهي المعاني التي تأتي - غالباً - خلف دلالات الرحلة البدويّة. 
وقد استخدم الشعراء الأندلسيُون في أساليبهم الإنشائية الطلبية» صيغة قليلة 
الاستخدام في الشعر العربي» وهي الجمع بين النداء والاستفهام» مثل قول ابن 
فرکون(: 
ياهل يُجدذ عهذفي معاهدها مضى حميدأ وهل يبلى مذمُّة؟ 
وقول ابن الزقاق البلنسيء في سياق عذري(": 
ياهل تبلغغضي الجياأ منازلاً ممطورة بدموع كل متيم؟ 
وقول عبد الله بن محمد الخطيب» في سياق التشوق للزيارة النبويّة!*) 
يا هل يبلغني السُرى خير الورى فأرى معاهد للورى ورسُوما؟ 
وهذه الصيغة على قلتها وردت في الشعر القديم» ومنه قول لبيد بن 
ey‏ 


0. 


ياهلترى البرق بت أرقْة يزجي حًا إذا خَبَّا" تَقتا؟() 


(1)"انظرة الاق ماده ا 

(؟) ديوان ابن فركون» ص17”. 

0( ديوان این الزقاق» ص۱١۲.‏ 

(4) نفح الطيبء المقرتي» ج/اء ص۲۹۸. 

)5( 0 ص۲۲ . 

(0): احيرا 'الحني:#السحانٍ» أنظر: 'اللسان "ماه (حبي). 
(۷) خبا: سكنء انظر: اللسان» مادة (خبا). 

(۸) ثقبا: أضاءء انظر: اللّسان» مادة (ثقب). 
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وقول تميم بن آي( : 


ياهل ترى ظفناً تحدى مقفية تغشى مخارم بين الخبت" والخمر) 


ول و ی کے امک ر ا 
وعنايتهم باللغة ومعرفتهم بدقائقها لتشرٌب أساليبهم بصيغها الشائعة المتداولةء 
والنادرة القليلة. 

ومن الأساليب الإنشائية ما هو غير طلبي» وهو ما لا يستدعي مطلوباء 
روفي" أأن 2 N E a‏ 
الأندلسي: 


صيغ التعكب: 
وفته فول ابرع الأكان 6): 

ما أعجب الدّهر يرجو أن يُنسيئي هوك جَيْ لا ولا والله أنساك 

وكيف أنسى عهوداً بالحمى سَلقت لا صَبرَ لي عند ذكراها وذكراك 
ومثل قول ابن الصّباغ الجُذامي!'): 

منازل فيها برء سُقمي وعلتي فيا ما ألذ العيش فيها وما أصضفى 
والنحضة يفية كقلخ ان اعا فاه فول اع ر اك 

يرمي به الشاعر إلى أن يُعطي المخاطب إيحاءً بدلالة عظم أن يطلب الدهرُ نسيانها 

في البيتين الأوّلين لابن الأبارء ودلالة قوّة الاستمتاع بطيب العيش في البيت الثاني 

للجذامي» ومن هذه الأساليب الإنشائية الغير طلبيّة: 


)۱( ديوان تميم بن أبي» ابن مقيل» ت: عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفةء بيروت» الطبعة الأولى»› 
۷ھ ۰٦‏ ١م“‏ ص ٤٥°‏ . 

(۲) المخارم: الطرق في الجبال؛ انظر: اللسان» مادة (خرم). 

(؟) الخبت: ما اتسع من بطون الأرضء انظر: اللسان» مادة (خبت). 

(5) الخمر: ما واراك من الشجر والجبال» انظر: اللسان» مادة (خمر). 

)5( ديوان ابن الأبّار» ص ۲۲۱. 

(5) ديوان ابن الصّباغ الجذامي» ص54. 
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صيغ المدح والذم: 
من مثل قول ابن خفاجة يمدع': 
وألقيت حلي في ذراك وحّذا مناخ بأعطان" الى وخلول 
کر ا اء لرن کے او ايالخل إلا لور اذه المكصسوف: 
والإقامة بالمكان» رلك عل ا في حمى الممدوح ورعايته» وا وسکناء 
وكوهنا فووا كما 1 الأعطان مباذ 3ك ا و اطا و ا ا 
(خلول): وهو إلا بالضيع على الإقامة بالمكانء والاطمتكاق فيه وان ذلالة الكرم 
والجود والسّماحة وغيرهاء ولذلك قال (وحبذا) وهو مدخ فحب أي (نخْم) و (ذا) 
مو ارح واه ان وع ی ا الأعلى . 
ومن الأمثلة الأخرى على هذه الصيغة أيضاً قول سهل بن طلحة“: 
ياهبًّذادانٌ لزينبً باللوى حيث الفؤاأ على الهوى مطبوغ 
فجاء بصيغة (حبُذا) لمدح الذار التي تقيمُ بها من يحبء واتخذ لها في الشعر 
اسما ودارا بدويّة. 
ومن هذه الصيغ أيضاً ما يأتي فيها (لعل): 
التي تفيد الرّجاء؛ في مثل قول ابن زمرك(": 
وسريت في طي النسيم لعلني احتل حا بالعقيق حّولا 
ر التجيبي(: 
أهدي الذي تهدي الرياح سلامهم فإني أرى للريح عَرْفاًله شان 


هم قد أودعوها شَدَاهُمٌ ليرتاع مشتاق ويهتز هيسان 


)١(‏ ديوان ابن خفاجة» ص5755. 

(؟) ذراك: علاكء انظر: اللسان» مادة (ذرا). 

(۳) أعطان: العطن للإبل كالوطن للناس» وقد غلب على مبركها حول الحوض» وأعطان الإبل لا تكون إلا 
ميازكها على الماء+ انر الان (غطن): 


-۹14- 





ومن هذه الصيغ أيضاً ما يأتي فيها (القسم): 
في مثل قول ابن الصّباغ الجذامي("): 
بالله ياريحٌ ابلغي أهل الحمّى أن البوانح حشوهن غيل 
ومن صيغ الفسم التي تتردّة كثيراً في أساليب الشعراء الأندلسيين البدويٌة 
(لَعَمْر) مضافة إلى ضمير أو اسم ظاهرء في مثل قول ابن زيدون7): 
لعمرٌ القباب الحمر ومنط عرينهم لقد قصرت فيها السُروب العقاقفل 
والتقدير (لعمر القباب قسمي أو يميني)؛ وقول ابن فركون7): 
لعمرك مايثشي الركاب تربص وشمس سراها من دُجى البيد تخلّص 
وقد يرد اليمين أو القسم بلفظه في أساليب الشعراء الأندلسيين البدويّةء مثل 
قول ابن زمرك(: 
يمينأ بممن تسري المطي سواهما عليها سهامٌ قد رمت هدف القصد 
إلى بيته كيممّاتزور معاهدا أبان بها جبريل عن كرم العهد 
فأقسم بالله تعالى الذي تسري المطي إلى بيته عزّ وجل»؛ وهو من معدن قول 
ال عشي (°), 
حفلت برباً الراقصات إلى منى إذامخرم جاوزته بعد مخرم 
أتماط أسلوبية أخرى: 
التقديم والتأخبر: 
أشار عبد القاهر الجرجاني إلى أهمية التقديم والتأخير في بناء الأسلوبء فقال 
( و ك تر شعوا يروقك مسبعة أويتكلق اذيك موقعه: قن شر ف ت 
أن راقك ولطف عندك» أن دم فيه شيء: ار اللفظ عن مكان إلى مكان)) 0 
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والتقديم والتأخير في الأسلوب يعني اختلافاً في الدلالات التي يريدها الشاعرء 
أو يوحي بها أسلوبه؛ فقد يحدث في الكلام؛ تقديمٌ وتأخيرٌ يُراد به أغراض بلاغية 
ن ا ا و ع قو لع ی کی 
همامٌ إليه كان تقريب غربتي ببُزل'" خفيف بين أخفافها الوخد 


والتقدير ((همامٌ كان تقريب غربتي إليه ...)) قدّم المتعلق وهو الجار 
والمجرور (إليه)» على (كان واسمها)ء > لأنه أراد تخصيص الممدوح بالحكم» ونفي 
أن يكون هذا الحكم لغير الممدوح» وهو: قطع المسافات على إبل خفيفة سريعة. 
و کر :قوق ابم اة : 
وفي القباب ظباءً زاتها خفرٌ تستوقف الطّرف بين اللين والهيف 
ما إن يُرامُ بغير الفكر مكنسئها إذ قدغدت من أسود الغاب في كنف 

فقتم متعّق الخبر على المبتدأ في قوله (في القباب ظباءٌ) والتقدير (ظباءً في 
القباب)» وأراد تخصيص مكان النساء كالظباء في هذه القباب» وقصرُ وجودهن 
فيهاء وفي البيت الثاني قال (ما إن يرام بغير الفكر مكنسئها) وأراد (ما إن يرام 
مکنسها بغير الفكر) فقدم المتعلق وهو الجار ولون على نائب الفاعل مكنسهاء 
لأنه أراد تقرير الحكم وتقويته», دض ا( فلل وع ا0 ومن اا 
الأخرى على ذلك قول ابن الزّقاق!؛) 
دعا بإقامة الشوق الرحيل فلب رحادءنن بسبانوا حطخلول 


وللزذفرات إثر اليس زجر تة ك الان الول 


ففي البيت الأول قدّم ال والمراد (دعا الرشيل بإقامة الشوق» وللبرحاء 
حلول أن بانوا) فقدّم الفاعل على متعلقه لأنه أراد تخصيص حكمي الرحيل؛ والحلول 
- اللذين طابق بينهما - بالإقامة والبعدء وفي البيت الثاني قدّم متعلق الخبر في قوله 
(للزفرات إِثْرَ العيس زجن) والمراد (زجرٌ للزفرات إثر العبس) لأنه أراد التشويق 
إلى المتأخرء وشة انتباه السامع إليه. 


.١ دیوان ابن حمدیس» ص77‎ )١( 

© البؤل: البعين إذا قطن دابات آي انشقء"اتظلن» اللساق: ماد (يؤك): 
(۳) ديوان ابن خاتمة» ص17. 

(4) ديوان ابن الزقاق» ص۲۲۹. 
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ومن الأمثلة الأخرى على تأخير المبتدأء قول ابن الصّباغ الجذامي(): 
ناداك والأشواق تحدو قله له على بعد المزار وجيب 


أراد (فوجيب له على بُعد المزار) قدّم المتعلق (له) على المبتدأ (وجيب) لأنه 
أراد التنبيه على أن المتقدم خبرٌ لا نعت» وهذا خاص بتقديم الخبر المسند على 
المبتدأ المسند إليهء فلو قال (وجيبً له) لتوْهّم أن (له) نعت وأن خبر المبتدأ سيُذكر 
فا د 


ومن الامثلة الأخرى على التقديم والتأخيرء قول أبي جعفر ابن اللمائي(: 


ولي صبيةً مشثل الفراخ بقفرة مضى حاضتاها فاطّحتها الطوائخ؟') 
فقدّم وأخرء والتقدير (صبية لي) وأراد بهذا التقديم لمتعلق الخبر» تخصيص 
حكمه بأن الصبية له» وأنّ حالهم على ما وصف من الحاجة إلى العناية والرعاية. 


ومن أمثلته أيضا قول عمر بن حربون الشلبي يمدح”"): 


مجالسْهُمْ روضات نجد يزيئها من الثور أجِناس تَوامٌ وفارذ 
فقدّم الخبر على المبتدأء وأراد (أروضات نجد مجالسسُهُم) لتقوية الحكم: 
وتقريره في النفس» وإثباته للممدوحين. 
ومن الأملة الأخرى أيضاء قول:آبن الزعاق البلنسني 91) 
لمغاك سَعٌ المزن أدمع باك ورجّعت الور قَاءٌألَةشّاك 


أراد (سح المزنَ لمغناك) فقدّم المتعلق على الفعل والفاعل» > لأنه أراد 
تخصيص المعنىء ودلالة أن الدموع لم تكن إلا له وعليه؛ ومثله قول ابن درّاج1): 
وتكذبّني عنها الأماني وإتّها إلي لأهدى من قطاة إلى شزب 


وأراد (وتكذبني الأماني عنها) فقدّم ال وهو الجار والمجرو على الفاعل 
لأنه أراد دلالة التخصيص بان الأماني كانت عنهاء فليا اة ة بهاء وقدم احم 


.)١١() ومثاله في القرآن الكريم: + وَلَكْر ِ الَْْضٍ مسكَمر ومس إل جين #؛ سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
. ٥٤۸ص نفج الطيب» المقرّي» ج“‎ (") 

)5( اطحتها الطوائح: قذفتها القواذدف» انظر: اللسان» مادة (طوح). 

(5) ديوان عمر بن حربون الشلبي» ص٠١٠‏ . 

(۷) دیوان ابن درّاج» ص85١.‏ 


5 
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في قوله (إليَّ لأهدى) الجار والمجرور على الفعل؛ والمراد (لأهدى إلي) اللام 
للابتداء» وأراد تخصيص اهتداء القطاة التي شبّه بها الأماني إليه» وأنها إنما كانت 
له لا لغيره» والتقديم والتأخير في الأسلوب أفاد تأكيد المعنى» وتثبيته في نفس 
السامع. 

هما سدق :تكد أن الشعراء الأنةلسييية ؛ كانوا يقدمون ويؤخرون في أساليبهم 


البدويّة» وأرادوا بذلك دلالات تفيد المعنى تخصيصا أو تقريرا.. . وغيرهمن 
للات التي أشان هيد القاهر 'إلى الف ما دوي اه الأساليت: 


التكرار: 

عرف ابن أبي الإصبع في كتابه تحرير التحبير التككرار بب (لأن يكرر 
المتكلمُ اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد...)) (", 
وقد يعون التكرار ذ a‏ و الكلمات أو الجمل» ومن أمثلته في الشعر البدوي 
الأندلسي» قول e‏ 
0 أين الألى كننوا عليها نزول 
أين لياليتّابهمولمنى نجنيه غضاً بالرضى والقبول 


فكرر (أين) التي للاستفهام, لأنك أرراة الج ال مونمكان من كعدو ا ضيحت 
فار هد ادا ری :ا را ر مان مک خم نهد ولذلك كين (أين) لدلالة 
TS‏ 

ومن اة نكر ار :الفط قرول ان خط : 
E‏ حديث حديث في الهوى وقديم 

لفظ (الحمی) ند تشوقا وا لک في الأسلوب بين حديث» 

وقديم. 

وتكثر دلالة التشوق في التكرارء عند ذكر الصّبا ونجدء وغيرها من الرموز 
البدويّة» ومنه قول ابن خفاجة(: 


)١(‏ تحرير اكير ا ة۷ 

)١(‏ نفح الطيب» المقري» ج5» ص37. 
(") مختارات ابن غريم الأندلسي» ص؟57. 
(:) ديوان ابن خفاجة» ص١٠3.‏ 
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وتهفو صبا نجد به طيب نفحهة فيلقى صبا نجد بما كان لاقيا 


وقول الحافظ أبو الربيع() 
أحنُ إلى نهد ومن حل في نجد وماذا الذي يغني حنيني أو يُجدي 
وفيها يقول(") 
فيا سركحتي نجد. نداءٌ متيّم ل هأبداً شوق إلى سرحتي نجد 
ففي تكرار ابن خفاجة ل (صبا نجد)ء وتكرار أبي الربيع ل (نجد) و ال 
(سرحتي نجد) دلالات بالأسلوب على عمق الشعور الحنيني لما نزعت نفوسهم إليه 
ورمزت له الصّباء أو نجدء أو سرحتي نجد. 
وقد يكرر الشعراءٌ الجملء ومنه قول ابن فركون( 
مابالهم/) منعُوا نجائب كتبهم أن تستقل ببأربع العهشاق 
مابالهم من بعد حادثة التوى لم يحفظوا عهدي ولا ميثشاقي 
فكرر ابن فركون قوله (ما بالهم) وفيه دلالة استعظام لحالهم وشأنهم وتهويل 
لأمر قطيعتهم» وخذلان عهدهم معهء فأضاف التكرار في الأسلوب دلالات في 
المعنى» مثرية له» وموحية بحالة الشاعر النفسيّة لأن التكرار ((مختص بمعاني 
النفس دون معاني البديع)) 0). 
الاعتراص: 
يُعرف القزويني الاعتراض ب ((أن يؤتى في أثناء الكلام» أو بين كلامين 
متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة)) ء والاعتراض 
يضيف للمعنى حسناء ويمنح الأسلوب جمالا خاصاء يظهر ذلك في الأمثلة التالية من 
الشعر البدوي الأندلسي» ومنه قول حازم القرطاجني في سياق عذري بدوي(: 
فياربًّة الأحداج عوجي لتعلمي - وما بك جهل - أن سهمك ما أخطا 


.٤١1ص‎ »٤ج نفح الطيب» المقرّي»‎ )١ 


المصدر السّابق» الجز ء نفسه»ء الصفحة نفسها. 
(۳) دیوان ابن فرکون» ص۹٥۲.‏ 

)٤(‏ البال: الحال والشأن» انظر: اللُسان» مادة (بول). 
)٥(‏ تحرير التحبير» ص٤۷".‏ 

(1) الإيضاح, القزويني» ص٠١٠.‏ 

(0) ديوان حازم القرطاجني» ص۸٦‏ . 
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فقوله (ما بك جهل) جملة معترضةء أراد بها التنبيه على معرفة من يحب بما 
أت إليه لحاظ عينيهاء لأنه بعد أن قال: (عوجي لتعلمي) عاد فاستدرك بجملة 
الاعتراض أنها تعلم. 

وفئ مل هذا الفاق يقولابق:تجيت الهاهت )١[‏ 
وبالفؤاد - وإن قل الفؤاد له - ساجي المحاجر أحوى ساحر المقل 

فاعترض بقوله (وإن قل الفؤاد له) وفي هذا الاعتراضء دلالة تود وتحبّب 
لمن يهوى» التي ذكر أنها تسكن القلب» ولكنه أضاف للمعنى قوّة وتأكيداً للهسوى 
والحبء بقوله (إن قل الفؤَادُ له) أي أنه دون ما تستحق وما يليق بها. 

ويأتي الاعتراض كثيراً بالأعاءء ومنه قول لسان الدين بن الخطيب(": 
جار تول اا ضا - فديتك دبل فرط شوقي إن استطعت ووجدي 

فاعترض بجملة الدعاء (فديتك) وفيها تشخيص للصباء إضافة لتشخيصه إِيّاها 
بالنداء» ووصفها بالرّسولء وفي هذا اغات و فى ات 

ومن الاعتراض بالدُعاء؛ طلب الستّقياء وهو ما كان يكثر في الشعر منذ القدم؛ 
ومتةافي: القيئن اناف قوم جازم اا طا 
وعلى الرحال من العقاثفل غادة يصبو إليها الرَاهذ المتحصرج 
ES‏ 0 
او ا ال 0 

وهو ما كان معظم الشعراء ينشدونه منذ القدم» من معاني عند الاستسقاء 
لديار من يحبّون» أو يوذون» ومنه قول يوسف الثالت(): 


وقوله (غير مفسده) افر اض ارز تة من أن تكون 'المض_ر مهلكا ومفنسداء 


.77١ص مختارات من الشعر المغربي والأندلسيء د. إبراهيم بن مرادء‎ )١( 
(؟) ديوان حازم القرطاجتي» ص۲۰.‎ 
(٤) 


.٠١۸ص ديوان يوسف الثالث»‎ ٤ 
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وهو ينظر فيه إلى قول طرفة بن العبدا"): 
فسقى بلادك - غير مُفسدها- ص وب الغغمم وديمةٌ تهمي 


((لأنّ قوله غير مفسدها تتميمٌ للمعنى واحتراسٌْ للديار من الفساد بكثرة 


المطر)) )( 

فالاعتراض كما وجدناء يؤدي إلى رادم : في المعنىء ودلالات تضيف إليه. 
وتحسّن فيه» لأنّ الشاعر يدخل به عناصر EE, N‏ ةي فيه 
بما يثري الغرض. 
الفمصر: 

د لغة: (الحبس) ء وهو في الاصطلاح تخصيص أمر بصفة دون ا 


وتخصيص صفة بأمر دون اک 


0 يفيد E‏ ومن أساليبه النفي والاستثناء» وفيها يأتي المقصور 


ومن أمثلته في الشعر البدوي الأندلسي» قول أبي محمد بن الفرس(“ 
واا اطا ا کے و ت 


فقصر الأيام على أنها مطاياء وهي صفة استعارها لها اراك هان بخن 
الأيام بذلك» ل بالتالي على معنى تقضني العمرء وسرعة مُضيّه لأن هذه 
ON SEE‏ 

ومن أمثلته أيضا قول ابن زمرك" : 


تجاوزت حد العاشقين الأنى قضوا وأقفر ربغ القلب إلا من الوجد 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبدء ص۸۸. 
(۲) العمدةء ابن رشيقء ج۲ ص١١٠‏ وفيه يقول ابن رشيق وقد عيب على ذي الرمة قوله: 
الذيا اشلم با داري على الى زاك متها مور عاك القن 

لأنه لم يحترس كما احترس طرفة. 

(6] اتن اللسان» :ماده (قصدر): 

.١77ص انظر: الإيضاح» القزويني»‎ )٤( 

(5) زاد المسافرء التجيبي» ص١أ٠".‏ 

(5) كفي ال هر ن الي افر :الان ماده (كيت]: 

(۷) ديوان ابن زُمئركء ص١58.‏ 
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فقصر القلب الذي شكهه بالريع على الشعور بالوجد.» والوجد شَكة الحبء 
ولذلك خص قلبه بهذا الح له دل غل هذا العظم حفن فر كيدل حك 


(تجاوزت حد العاشقين) فكرر المعنى بصياغة اکر ف کد کم ا الجن الاستئئناء 


ا 
ومن الأمثلة على ذلك قول ابن الزقاق البلنسي() 


فقصر الحديث الذي يتسامر به الركبان» ويقطعون به الليل» على حديث عن 
نسيم صباء أو شمول» وأراد بذلك الكناية عن حديث محبّب للنفس» ا 
والعشق» ولذلك قال في البيت الثاني(): 
فهاأنامن تنشقه بروض وهاأنامن تعاطيه أميل 

فدل بالأسلوب على طيب الحديث» والرغبة فيه» وشدّة الاستمتاع به. کي 
a,‏ ق ر ا 

ومن الأمثلة الأخرى على القصر في أساليب الشعراء الأندلسيين البدويّة» 
فول وق افير ا 
وما ساق أشواقي وهاج بلابلي سوى سائق الأظعان يوم التفرق 

فقصر ب (سوى) شوقهء واهتياج بلابله» وهي الهموام والوساوس في الصدر 
على يوم الفراق» الذي ساق الحادي فيه اتل : ا ا ی ا 
المشاعر بهذا الرقت والمشتهد. 

وقد يقصر الشعراء الأندلسيّون في أساليبهم البدويّة ب (إنما) التي تفيد 
القصر و التخصيص» وهي أقل شيو عا في شعرهم البدوي» ومن أمثلته قول ابن 
حمديس يصف اهتداءَ الطيف إليه(“: 
مادرت مضجع نومي إلنما دلهاليلى عليه باليلي(“ 


ديوان ابن الزقاق» ص۲۲۹٠‏ 
اس ا 


)۱( 
ل 
(۳) ديوان ابن خاتمة» ص8١٠١.‏ 
(٤)‏ 
)°( 


۲ 


. ٤١ ديوان ابن حمدیس» ص"‎ ٤ 


) الأليل: الأئين والحنين» انظر: اللسانء مادة (ألل). 
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فقصر معرفة الطيف مكانه على سماعه أنينه» واهتدائه به إليه» وعرّض بهذا 
لق ل N E O‏ 
الو ا 

فلم برذ الشاعر بالكلام بعدها نفس معناه!''» وإنما أراد أن يعرٌّض بمعنى 
آخر في نفسه دل عليه باستخدام (إنما) ذ في أسلوبه» وهي هنا كما يقول عبدالقاهر 
((أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب)) (. 

وفي مثل هذا المعنى» يقول ابن الزقاق البلنسي7") 


ويالحمامات بكين وإتما غدوت فتيل الشوق وهي نوادبي 
فخص بكاء الحمامات بالندب» وجاء بعد (إنما) بمعنى أنّ ما أحدثه الشوق في 


نفسه جعله قتیل هوی» ونه كلمن كام الحمام ندب له» وعویل عليه» وفيه 
تعريض بمعنى شدّة الوجد والحب. 

ومن الأمثلة السابقة» نجد أن الشعراءً الأندلسيين تناولوا في أساليبهم البدوة 
الوت لر و كر ن ا تهنا جا ارين ا و اا د ا 
من خلال هذه الصيغ تخصيصاً للصفة أو الموصوف. 
التصمين: 

عرف ابن رشيق التضمين بقوله ((فأنا التضمين فهو قصدك إلى البيت من 
الشعر أو القسيم فتأتي به في آخر شعرك أو في وسطه كالمتمثل...)) )» وهو من 
اللو اهن الأسلويئة القن نشيم فى الشيغر البقوين الا 

فف كن الشغوراء لسرن قصائدهم كثيرا من الشعر ا ل ذلك 
على معرفتهم وتشرآب ثقافتهم بهذا الشعرء كما دل كا على تعلقهم وإعجابهم به» 
قا عو الف ن أن ا ن الذين ضمت أبيات لهم وبخاصئة من 
المعلقة SESS‏ القرطاجني في قصيدة مدح بها النبي وء وول( 
لعينيك قل إن زرت أفضل مرسَل Gy‏ 


."5 انظر: دلائل الإعجازء» عبد القاهر الجرجاني» ص4‎ )١( 
(؟)) الفصدن التثايق» الصفعة نفسها.‎ 

(۳) ديوان ابن الزقاق» ص4 7. 

(4) «العمدة» ابن رشيق» ا ء صل 4#: 

)"فيز ا هاره الترطاحي Ha‏ 


-947/8- 





وفي طيبة فانزل ولا تغش منزلا ((بسقط اللوى بين الدخول فحومل)) 
وكذلك ضمّنها أبو بحر التجيبي مذيلاً بها مخمّسة له قال فيها() 

خليلي دعوى برجت بجفاء حُدا فانزلا رحهل الأسى بقنائي 

وهُدَا من الصبر الجميل بنائي قفا ساغعدني لات حين عزائي 

قفا نبك من ذكرى حيب ومنزل 

رق كه ال ا لاسلس رق اهنا فة ا و ف 

ألا عم صَبَاحاً أيُها الطلل البَالي وهل يَعمَنْ من كانَ في الغصر الخَالي 
ومنهم أبو بكر ابن جزي(): 

أقول لعزمي أو لصالح أعمالي (ألا عم صباحا أيُها الطلل البالي)) 

أما واعظي شيب سما فوق لُمّتي ((سموً حباب الماء حالاً على حال)) 
وابن عبدون الذي يقول في قصيدة مدح(“): 

أياسامياً من جانبيه إلى العلا ((سموً حباب الماء حالاً إلى حال)) 

لعبدك دار حل فيها كأنّما (إديارٌ لسلمى عافيات بذي الخال)) 
و ا کرو ا الذي 

يُنظمْ فيه» ومن الأمثلة على ذلك قصيدة لابن الخطيب يقول فيها(*) 

لمن دمن يشكو العفاءَ رسومهًَا ((كخط زبور في مصاحف رهبان)) 
ضمّن فيه من قول امرئ القيس(١)‏ 


كك نك مولي مك و ف الكت ی ر القند 


١ 
٢ 
۳ 
3 


ديوان التجيبي» ص75١.‏ 
ديوان امرئ القيسء ص176. 

نفيح الطيبء المقرّيء ج5» ص8١5.‏ 
aS‏ 
) ديوان ابن الخطيب» ج۲» ص1۲۳. 


5 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


س ا لک ۸ لک ۸ لل للل 


ديوان امرئ القيس» ص۹١۱‏ . 
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في وصفه الفرسء وذلك بتفصيل أجزاء خلقهاء فقال/): 
لها فغذا قرم" وأظلاف!" قرهب ونائظرتارئموهاممة يتل" 
قم ل اة مال جه على ها الاك قال مضه من اة : 
وكم منشد قول امرئ القيس حولها أفاطمٌ مهلا بعمض هذا التدالل 
کا ارت ا ا و ف ا و 
كبوا فصان لرا جاهلين اخروق» ومتهم النايقة النبياني» فظنمو قصرينته الث 
أولها(): 
كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بضطيء الكوكب 
فقال ضفوان ن دريس التجيبي هثيلا مخصّبة في الفذء("): 
أفضت على الأعداء بحر الكتائنب وأغرقتهم في ماء بيض القواضب 
وكلهم إن ةل قال وات كا ا م ااي ةنا 
وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
وكذلك قد يضمن الشاعر الأندلسي بيتأ من معلقة النابغة كما في قول يوسف 
الثالت(“: 


وقل إذا جكت أرضا لا أنيس لها عيّت جواباً وما بلربع من أحد 


.۳۸۱ دیوان ابن حمدیس» ص‎ )١( 
واه ا خو مر القن قن ونه الدزينن:‎ 
له أإطلا ظبي وساقا نعامة 2 وإرخاء سرحان وتقريب تتفل‎ 
ديوان امرئ القيسء ص58.‎ 
القرم: الفحل الذي يترك من الركوب والعمل» انظر: اللسانء مادة (قرم).‎ )۲( 
الأظلاف: الأظفارء انظر: اللسان» مادة (ظلف).‎ )۳( 
الأيل: ذكر الأوعال» انظر: اللسان» مادة (أيل).‎ )4( 
.۳۸۲ دیوان ابن حمدیس» ص‎ )٥( 
ٍ ضمن فيه من قول امرئ القيس:‎ 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي‎ 
ديوان امرئ القيس» ص۲".‎ 
ديوان النابغة الذبياني» ص47.‎ )( 
.١78ص ديوان التجيبي»‎ )۷( 
."9 “ديوان يوسف الثالث: “صن‎ )4( 


و 





ضمنه من قول النابغة(': 
وقفت فيها أصالااً أسالها عت جوابا وما بالربع من أحد 
كما ضمّن الشعراء الأندلسيُون لعنترة» وأعجبوا بقوله (هل غادر الشعراء من 
ر واوا ها الفط فد ها رورو ك لنياف ترم جو ل ها 
القرطاجني يفخر بقصيدة له في المدع(": 
وتغادر الشعراءً تنشد بعدها ((كم غادر الشعراء من متردم)) 
وأراد بهذا التضمين أن يصف حسن شعره؛ وأنه حوى في هذه القصيدة 
بدائعهء حتى لم يترك لغيره من الشعراء شيئاً جديداً يأتونه. 
وقد ضمّن ابن الخطيب شطر هذا البيت لعنترة» في سياق الفخر بالقصيدة 
E ME ELE a E‏ 
قال( 
لوقال في هرم زهير مثلها هرم الزمان وذكرةث لم يهرم 
أو مر عنترة عليهالم يقل ((هل غادر الشعراء من متردم)) 
وأراد أنه أتى فيها بجديد لم يأته الشعراء من قبل. 
أشن ارا لون اض يه فة اهر ك د 
فقرى الذباب بهايغتي وحده هزجا كفعل الشارب المقرتم 
فقال حازم القرطاجني7): 
فترى الذباب بها يغنّي في الطلى ((هَزجاً كفعمل الشارب المترتم)) 
و فق القند |2 ادك وق اطبا ست نز الوقة لشي 


١ 
٢ 
۳ 
٤ 


ديوان النابغة الذبياني» ص76. 

ديوان عنترة» ص١۷٤۱‏ . 

ديوان حازم»» ص۱۰۸. 

ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج”"؛ ص١٠‏ 5 5. 
5) المصدر السابق» الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 
") ديوان عنترة» ص58 .١‏ 
۷) ديوان حازمء ص5 .٠١‏ 

الكشكول» بهاء الدين العاملي» ج”"ء ص57. 


وينسب البيت أيضاً إلى مجنون ليلى» انظر: ديوان المجنون» ص7”0١.‏ 


و 


00( 
لي 
لو 
5( 
)°( 
00( 
0( 
)۸( 


۸ 





فقال ابن لبال الشريشي في قصيدة نبويةا): 
ب امي حك مرا وفاحَ ذكيُ المسك من جنّة الخلد 
وما أنشد المشتاق إن هبّت الصا ((ألايا صبا نجد متى هجت من نجد)) 
5 التضمين في سياق التشوق للنبي » لأن الشطر المضمّن يحمل دلالة 
الحنين في ذكر الصببا ونجد. 
وف قن الوا الارن ب عق قن أن ام ای گان بد فل 
أسلوبه للتبدّي» وأعجبوا بما كان من أبياته في هذا الأسلوبء ومنه قوله(): 
لالت أنتولاالديان ديار خف الهوى وتوت الأوطانرٌ 
فقال ابن زُمْرئك7: 
وإذا عفت منها المعاهذ لم أقل: (إ(لا لت أنت ولا الديازٌ دييان)) 
وطس اهنا عن فول أب تا 
وأنجدتم من بعد إتهام داركم فيادمع أنجدني على ساكني نجد 
فال انق :حمديئن: مطيما :الشظر التاق 0 
أحبُ حبييا نجل أوس لقوله ((فيا دمع أنجدني على ساكني نجد)) 
فمن الأمثلة السابقة نجذ أن الشاعر الأندلسيً قد يضمن شعره قصيدة كاملة 
أو گا 0 أو جزءا من البيت» من e‏ و ووجدنا ا أن ا 
المعاني الني 5 كه سد المضمنة aa e‏ 
سلاسة فيهء كما وجدنا في القصائد التي تضمّنت معلقة امرئ القيس أو النابغة:؛ أو 
غيرهماء مما هو مختلف عن تضمين البيت أو جزء منه. 


ديوان أبي تمام» جا ص۰٣۲‏ . 


)۱( 
0( 
)5( ديوان أبي تمام» ج۱» ص۲۱۹ . 
)°( 


ديوان ابن حمدیس» ص 5:5 .١‏ 


ا 





غير أنّ ((من التضمين ما يحيل الشاعر'ٌ فيه إحالة ويشير به إشارة فيأتي به 
كأنه نظم الأخبار أو شبيه به...)) ء» ومن أمثلته في الشعر البدوي الأندلسي» قول 
ابن 1 


متى نتلقى منك إنجاز مورعد وفطك ذو بخل وقولك مفضال 

وفيك على الرواض إذلال صعبة ينال بهاعدٌامرئ القيس إذلال 
فقد ضمّن معنى قول امرئ القيس(): 

وصرنا إلى الحستى ورق كلامُنا ورضت فذذت ص عبة أي إذلال 
وقد يفير الشاغر” الأندلني” إلى اتكتميكة ف التقتيم: اقتئدته كما قال بو فت 

التالك: ((ومن ذلك ما عارضها به طزيقة الابعة وكطيدن النيت' المسشيور)) 0, 

وفيها(): 

ولربّما ارتاح النصيف فبادرت لتشد مطرفها بمجموع اليد 


بمطول الكف الخضيب ترفُْعاً يذرٌ الثواقب0) في الحضيض الأوهدا") 


بمكضب رخص كأن بناتة ع نه" يكاد من اللطافة يُعْقد 


« 


فضمّن بالإشارة في البيتين الأولين قول النابغة: 
سقط النصيف ولم ترذ إسقاطه فتناولت ةه واتقتت اباب د 


كنا کن الت فان کل اا کد 
بمخطضبب رخص كان بنانة عنميكاد من اللطافة يقد 


» 


) العمدة» ابن رشيق» ج۲» ص۸۸. 

) ديوان ابن حمديس» ص55"؟. 

) ديوان امرئ القيس» ص77١.‏ 

) “كيوآن 'يؤفة الثالة رک :1 
5) المصدر السسّابق» ص١7١.‏ 

) الثواقب: الثقيب الشديد الحمرة من النساء والرجال» انظر: اللّسان» مادة (ثقب). 
) الأوهد: المطمئن من الأرضء انظر: اللّسان» مادة (وهد). 

) العنم: شجر لين الأغصان لطيفهاء يشبّه به البنان» انظر: اللُّسان مادة (عنم). 
) ديوان النابغة» ص56 5. 

١ 


يك 





ومن الأمثلة الأخرى على ذلك قول ابن مرج الكحل(' 
وفي أجفانهاالسكرى دليل ومانذقتا.ولارَعَم الهيمام 
وهو تضمين بالإشارة والإحالة لقول النابغة/: 
زعمَالهمامٌ بأنٌ فاها يارد عذب مقبلّة ش هي المورد 
زعم الهمامٌ ولم أذقةأقته عنب إذاامانذققتة قلت زدد 
ن ات كان ككيدا بالشعر القديم» ولذلك ضمّن 
لقعو اع ادل د لهوو هة وكا في كثير من السياقات والمعاني؛ بما وا 
به على تداخل هذا الشعر في ثقافتهم؛ وحياتهم الأدبيّة 2 E‏ قد يضمنون 
قصائد امرئ القيس» عرزا 0 في غرركن التفكة والشترع ومنه قول أبي بحر 
صفوان التجيبي يصف أكوالة9) 
إذااها رات عيناه يوا n‏ ((جرى مثل خذروف الوليد المثقب)) 
فيأكلكها من حينه ولو أنها (إردينيّة في هاأسنة قفضب)) 
تبارك ربي حين صور خلقه ((مجر جيوش غامين وخيّب)) 
فضمّن في البيت الأول من قول امرئ القيس في الفرس() 
فأدرك لم يجهد ولم يثن شأوه يمر كفدروف"" الوليد المثقب 
وفي اليبت الثاني من قوله في القصيدة ذاتها) 
و كتحار ين ع کے ےا ف 


)١(‏ زاد المسافر» التجيبي» ص۲۹۷. 

(؟) ديوان النابغة»؛ ص۷٠.‏ 

(۳) ديوان التجيبي»ء ص ٠٠١‏ 

)٤(‏ ديوان امرئ القيس» ص۷۷. 

() الخدروف: حصاة مثقوبة يجعل الصبيان فيها خيطا فيديرها الصبي على رأسه؛ انظر شرح المعلقات 
السبع» الزوزني» ص١۸٤.‏ 

(5) ديوان امرئ القيسء ص77. 

(۷) الماذيّة: الدروع» انظر: اللسانء مادة (مذي). 

)۸( کک ل مادة دة (ردن). 
0 


qé 





وفي البيت الثالث» من قول امرئ القيس أيضاً(): 
بمحنيّة قد آزر اللضال نبتها مب جيوش غامين وخيّب 


فدل ذلك على أن الشعر القديم كان يجري على ألسنة الشعراء الأندلسيين» 
ويستحضرونه في کثير من معانيهم» و أخيلتهم» لأنه أساس ثقافة الشعر العربي كلهء 
والمعوّل عليه في بناء الملكة الشعريّة في الأندلس» وغيرها. 


المبحث الرابع: الرموز البدوية : 

ا ق و و E E‏ 
الكائتة المتوازدية خلت: أسْتان ١‏ الألفاظ يشعائيها الظاهر :: وساف و و 
اش اده الحقيقة حين قال( ا 
والشعر لنح تفي إشارتة ونتيس بالهذر طوّت خطبة 

لأنه لو خرج إلى دلالات الظّاهر من الألفاظ دون غيرهاء لكان أقرب إلى 
الخطب والمواعظ والأخبار منه إلى شعر يحكي عن نوازع النفس» وأحوال 
العواطف والقلوب» ويّشي بما يعتلج في الخاطر من مطالب ورغبات» قد يعمد 
الشاعر' إلى الإشارة إليها والرمز لها تقيّة وقسترا وتوريةء يمن بها الشاعرٌ نفسة 
قذراً من الحريّة تسمح له بالتعبير عمّا يجول في قلبه؛ كما قد يرى الشاعر أيضاً أن 
الرمز والإشارة والتلويح تعطي اللفظ دلالات في ي المعنى أرحب وأوسع» وأقوى على 
ما يريد أن يدل عليه؛ مما يجعلها في الشعر أجمل وأوقع من الألفاظ المباشرة ذات 
المعاني الظاهرة» فيسلك الشاعر في سبيل هذا التعبير البعيد عن المباشرة: ق 
خفيّة تحمل من خلال الألفاظ رموزا وإشارات إلى ما يرمي إليه؛ يقول ابن رشيق: 
((والإشارة من غرائب الشعر ومُلّحهء وبلاغة عجيبة تدل على بعد المرمى وفرط 
المقدرة» وليس يأتي بها إلا الشاعر ر والحاذق الماهرء وهي في كل نوع من 
الكلام e‏ دالة» واختصارٌ وتلويحٌ e‏ ا ومعناه بعيدٌ عن ظاهر 
لفظه...))(". 


)۱( ديوان امرئ القيس» ص۷۹ . 
)( ديوان البحتري» جا ص ۹۹ . 
)"( العمدة ابن رشيق» ج۱ ص ۲۰۲. 


ةو 





وقد ذكر ابن رشيق أن من أنواع الإشارة التلويح!')» ومن أنواعها الرمز7") 
وقال إن ((أصل الرمز الكلام الخفي الذي لا يكاد يفهم» ثم استعمل ت صار 
الإشارة...)) (). 

كما ذكر أنّ من أنواع الإشارة أيضاً التورية والكناية)» وذهب السكاكي 
لن ((الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة)) © فجعل الرمز 
من تفريعات الكناية» وقال: ((فإن كان فيها نوع خفاء فالمناسب أن تسمّى 
رمزا...))0". 

وقد كانت الرموز البدويّة من أكثر الرموز دلالات على معاني الشوق 
والحنين» والنزوع إلى المكان الأوّلء أو الحب القديم» أو الزمان الماضي... وما إلى 
ذلك» وكان توظيف هذه الرموز في الشعر يعطي دلالات قويّة على عمق الحنين 
راو اعدف ا ا ری که ا كو ا ت ا 
والنارء والبرق» وغيرها. 

مما تواضع الشعر على دلالاته القويّة على الحنين» وما يحمله ذكر هذه 
الرموز من تلويح بالرغبات والإشار يها دون أن ينص على ذلك ناق أو شاعر؛ 

فمن قال إنّ صبا نجد إذا هبّت شفت الهموم» أو أعادت الشجون؟!» ومن قال 
ل ا کر الدموع رأحوق E‏ 
بليل وعليها الهوادج» والقباب» أورثت الحزن» وملأت النفس بالوحشة؟!» ومن قال 
قن لدان الف نفل اف الحا مون :كيتنا ار رف اله ل ا و و 
الذكريات؟!؛ ومن قال إن البرق إذا أومض أذكر الحبيب وقدح زناد الشوق» وهاج 
الحا ما هو كما قال ابن خفاحة: ((وأمًا أسماءٌ تلك البقاع» وما انقسمت إليه من 
صفة نجد أو قاع فإنما جاء بها على أنها خيالات تنصبء ومثالات ارت کل 
على ماخر مر ها م غو بے کک فا فن: 5 کی ا 


."١ العمدة» ابن رشيق» ج١» ص4‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السّابق» الجزء نفسه» ص05٠”.‏ 
(۳) انظر: المصدر السًابقء الجزء نفسه» ص5"١".‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السّابق» الجزء نفسه» ص١٠".‏ 
)٥(‏ الإيضاح» القزويني» ص۹”. 
00( 


5) المصدر الستابق» الصفحة نفسها. 


م 





دلالة عليهاء وعبارة» ويستحسن إيماءة إليها وإشارة...)) (. 

فل ان خفاكة بقوله أن "هذه الأسماء وما يجري مجرافاء مكنا كتكر ف 
الشعر الأندلسي» إنما هي رموزٌ للحنين» وليس فقط إلى مواقعها في نجد والحجازء 
وإنما هي مثال للحنين إلى الأمكنة في أي مكان» فهي رمن لحنين النفس الإنسانيّة 
إلى ما حنّت إليهه ونزعت له. ٠‏ 00 

ف ((الذاكرة بيت: إنها بيت الماضيء وحول هذا البيت يدور شعر الحنين 
إلى الأوطان: حيث الأمكنة التي كانت تعجٌ بالحياةه وحظيت بالألفة» ولو لم يكن لها 
SK OSS‏ وترحة انها السو مش ماسوو ا 

وقد ذكر الشعراءٌ الأندلسيُون الأراضي البدويّة» لما حملته في مخيلتهم من 
دلالات على عالم نقي فطري» حفل التراث منه بقصص العشاق العذريين» وأحاديث 
اا ووی هذا يويك في انشعو ال لے ا رر ا الکن ان 
إليه في الشعرء من حب فطري» وعشق يسمو عن رغبات النفس. 

كما را إلى 'الأرراضري اة لها كا رضن النبوة ومهيظ الرحي :ال 
قد يحول بعد المسافات بينهم والرحلة إليها للحج والزيارة» ولذلك كان يحمل ذكرها 

في الشعر حنيناً لأداء فريضة الحج والاعتمارء وزيارة قبر خاتم اف كنا أنه 
تمش TE‏ الأندلسي ما دلت عليه هذه الأراضي في أوليات الدعوة 
الإسلاميّة من صفاء روحي» فهي تعد رمزاً روحياً عميقاًء فيه دلالات الطهر 
واا ى ك رفح باو المكاجاةه وقد كانت الاي و ان 
والاضطرابات» وتتساقط فيها الدويلات؛ ولذلك قوي الحنين إلى الجذور البدويّة في 
الشعرء لما تمهف المخيلة من عالم فطري طاهرء بريþء‏ نقي روحي. 

ولذلك كديا أن نوفوة الأناكق الحجازكة والتحدئة "في الشدز االأشلبسي ضيه 
فيها النسيب البدوي» بالمديح النبوي» كما قد يختلطان» ووجدنا ذكرها في هذا الشعر 
ا ی ا د ار ا ب ری في رست حتت 
نتيا | لكين ان دونه القن NEE E e‏ 
البدوئ. 


)۱( ديوان ابن خفاجة؛» من تعليقه على إحدى قصائده» ص .”١‏ 
( شاعريّة المكان» د. جريدي المنصوري الثبيتي» دار العلم» جدة» الطبعة الأولى» 7ه ۹۹۲ ام 
ص ۲۲ . 


ا 





كما أن الشاعر قد يذكر هذه الأماكن يرمز بها إلى ذكريات شبابء أو 
ذكريات مكان أندلسي قريب» رمز له بالبدوي البعيدء لما تحمله البداوة من وهج 
الحنين» يقول ابن زُمرٌك(': 
إن الحجاز مغانتيه بأندلس ألفاظها طابقت منها معانيهها 
فتلنك نجذ سّقاها كل منسجم من الغمم يحيّييهافيحييها 
وبارق وعُذيبٌ كل مبتسم من الثغفور يجليها مُجليها 
وإن أردت ترى وادي العقيق فرد دموع عاش قها حشرا جواريهها 

فقد كان الشاعر الأندلسي» يجدُ ضالتة في الإبانة عن حالات من الحنين» من 
خلال رموز الأماكن البدويّة وأسمائهاء ((إنها أسماء مشحونة بشعور حنيني دافئ لا 
سبيل إلى فهمه على نحو مخطئ» ويمكن أن يقود فحسب و 0 وهي أسماءً 
يعود إليها المرء بفكره أكثر من أن يرحل إليها ي الواقع)) ‏ وتعدٌ نجد من أكتر 
الأماكن: الشؤقة القن تروز 'للكتين مو الؤتون حتيزة كله ولذا نكا :5ك ,كك ا 
المختلفة وتشوّق الشعراء الأندلسيُون إليها تشوق الشعراء البدو» ونزعت نفوسهم إلى 
خيامهاء وشيحهاء وعرارهاء ونسيمها راوها في المخيلة الشعريّة تمثلهم أرضاً من 
الأحلام» تمنؤهاء ورمزوا بها إلى ما تاقوا له وأحبّوه. فقد كان الحديث عن نجد - 
منذ الشعر الجاهلي - لا يفرغ حتّى يبدأ ولا يمله الشعراء والسامعون. 

فبرزت نجد في الشعر لارتباطها بالحب العذريٰ وقصصه. ولذلك كانت 
ومو له وكاو هي في سياق النسيب البدوي والاتكاء عليها في الحديث عن 
لواعج الهوى وأشواقه» ومن ذلك قول أبي الحسن علي بن جودي(: 
أحَنُ إلى ريح الشمال فإنتها تذكرنا نهدا وماذكرناتجدا 
تمأ على ربع أقام به الهوى ودل من أهليه جاثمة ردا 
فيا ليت شغري هل تقَضى لبانة فأرتشف الما وأعتنق القدا 


ف ((الشاعر حين يتعامل مع أسماء الأماكن - الكلمات - فإنما يتعامل معها 


)۱( ديوان ابن زمرك»› ص٠٠ه‏ 
(۲) صبا نجد» باروسلاف ستیکیفیتش» ص۱۹۷ . 
)"( نفح الطيب» المقرّي» ج۰۷ ص °۷ . 


م 





وهي مشبعة بالمعاني الوجدانيّة...)) (). 

فذكر الشاعر نجداء وذكر إضافة إلى نجد (ريح الشمال) وخصًها بالذكر 
لبرودتهاء كما وصفها بالربع الذي أقام به الهوىء وفيه دلالة رمز نجد في المخيلة 
الشعريّة الأندلسيّة على الحب والوجدء أمّا قوله (بدلت جائمة رئداً) فهورمز 
بدويٌ أيضاً دل به على تحول الحال عنده إلى فراق من يحب» الذي تمنى عودته 
فقال: 

(يا ليت شعري هل تقضّى لبانة...). 

وابن جودي في قصيدة أخرىء يذكر نجداً أيضاء فيقول!") 
وإلآ فما بال المطي على الوجى خفافاً وماللريح مرجعٌُها رطب 

ف الأمثلة التي تدل على قوَّة حضور نجد في الحنين» وأنها في الخيال 
الشعري الأندلسي رمز لعالم مثالي مليء بالحبء والصبابات والهوىء والنقاءء 
لصفا قول ان : 
تهباً نسيمات الصا من ريا نجد فينفحنَ عن طيب ويعبقنَ عن ند 
وماذك إلا أنَهِنيَجْْنَ في معاه دنا بين الأثيلات والرتد 
هناك الذّرى يُربي على المسك طيبة ودوحاثة ثزري على العنبر الورد 
معاهد نهواهها وتهوى لقاءنا بها قد مضى حكم العفاف على الود 
على حين لاواش يفوه بريبة ولا عاذل يعدو ولاكاشحٌ يُعدي 

فنسيم الصا يحمل روائح الطيب والندّء والأرض مسك» والدوح عنبر” ورذ 
والهوى نقيّ عفيف لا يشكو العشاق فيه من واشء أو عاذل» أو كاشح» عالمٌ مثالي 
سحري يرمز به الشاعر في الخيال إلى كل عزيز معشوق مطلوب يحن إليهء ولذلك 
قال : 
ألا ليت شعري والمنى غاية الهوى اة ت ا اخ راتحا 
)۱( شاعرية المكان؛ د. جريدي المنصوري» ص١١.‏ 
() ذ نفح الطيب» المقري» جلاء ص۸٥‏ . 
)"( 1 ابن خاتمة» ص°٦.‏ 
)5( المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


ا 





وهل أنقتعهن من ماء ظمياءً غلة على كبد لم ييق منها سوى الوجد؟! 
وهل أنزلن من حيّها - جاده الحيا - منازل قد جلت منازثها عندي؟! 


فتمنى واعترض بجملة واقعة في قوله: (والمنى غاية الهوى) دل بها على أنّ 
کیک اف ا اسنات غاد ف الحبّ والعشق؛ ولذلك رمز بنجد إلى الهوى الذي 
رغب في عودته» فردد ال (أأبصر نجداً أم أحل ربى نجد) ورمز بظمياءء 
وهو اسم بدوي ) لمن يحب التي تمنى وصلهاء وقوله (ظمياء) مناسب لقوله (أنقع 
غلة) أي أروي الظمأء وهو اسم يحمل رمز الحاجة إليهاء 00 في وصلهاء الذي 
شبّهه بالرّيء وقوله أنقع غلة أي: أشفي غليلي ا عطشي'» وقوله (هل أنقعن) 

و (هل أنزلن) تمن للوصال» والنزول في حمى من يحب. وحيّها الذي دعا له 

والسكداء فلي جيل - جاده الحيا - المعترضة» وقال (منازل قد جِلّتَ منازلها عندي) 
0 المكان في نفسه وهو ما يشبه قول المتنبي (لك يا منازل 
في القلوب منازل) ‏ وهو المعنى الذي حمل ذكر نجد في القصيدة ورمز به 
الشاعر إلى معاني الشوق والحنين. 

ومن الأمثلة الأخرى على اتخاذ نجد في الشعر البدوي الأندالسي» رمزا 
ار ل اي ربو 3 :` 
يا أهل نجد! ومن وجد دعوتكمٌ والبين قد سة فيما بيننا السَيُلاً 
هبوا رضاكم لمشعوف بحبكمْ راض بحكم هواكم جار أو دلا 
صلوا غريباً عن الأوطان منقطعاً يهدي حنيناً إلى الأحباب متصلا 

فقد كانت نجد رمزاً للهوى والعشق وعذريتهماء وكان الحديث عن نجد 
مشر E N AE EEN E E‏ 
أرض في الشعر بمثل ما حظيت به نجد» من دلالات الحنين والأشواق» ولذا أكتر 
الشعراءً الأندلسيُون من ذكرهاء لم يثنهم عن هذا الذكر بُعدُ الديار والمسافات» بل 
والمكي أذ ع ETE‏ لما تحمله في الشعر من رمز للحبً 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة (نقع). 
( ديوان المتنبي» ج ص٦٣۰۲‏ والبيت: 

لك يا منازل في القلوبُ منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل 
(؟) مختارات من الشعر المغربي والأندلسيء لم يسبق نشرهاء د. إبراهيم بن مرادء ص”١٠.‏ 


= 





والحنين» فحيُوهاء ودعوا لهاء واستسقواء وسلموا على أهلهاء وتشوقوا إليهاء يقول 
إذا ججت نجداً - كرم الله عهدهُ- فسلم على أهل المنازل من نجد 
لئن حال بعذ الدّار بيني وبينهم فاإني لأرعاهم على ذلك البعد 

ا ل ل اا د اا 


a 


سقى الله من غرناطة روض منشئ وقابلني منه بتحفة قادم 
ثم يقول7") 

تحن إلى أرض الحجاز قلوبنا وكممطممنهابتلك المعلم 

أليسَ بها نجد سقى الغيث تربتها وعلتي منها بتلتك التثواسم 

وكم مورد بين العذيب وبارق تشين عنه عذاب المباسم 

وما احمرّ وجة الأرض منها لريبة ولكن حيهءً من بكاء الغمائم 


فتشواقة إلى غر ول شه عل ضيمتة الوق کر کون کے ا 
التي ضمّ إليها الحجاز»ء والعقيق» والعذيب» ار وهي أماكن تزيد من تأجَج 
العواطف في الشعرء وتمنحه جاذبيّة البداوة» التي تضفي عليه شذىّ أعرابيًا طيّب 
المتنسم. 

وقد يحشد الشاعرٌ ا دق يكنت فرينا نهذا الحشد عنصر الحنين والتشوق» 
وقد کان ذلك 0 التشوق بدوي ) الجذور»ء فالرّحلة كانت تتطلبها حياة البداوة للرّعيء 
ر الح فن ماف المياد» فإذا ما عادر الندو المكاق الذئ: كاشوا فيه ر مانا نكر قرا 
إليهء وإلى ما خلفوا من ديار ألفوهاء وكائك هدا ضح زهرى: ورفقة» ومواطن 
ألفةء فارتبطت الديارٌ بالحنين» وذكرى المكان بالشوق» ولذلك كان المكان البدوي 
رمزا من رموز الحنين» يقول ابن خاتمة: 
) ( نفح الطيب» المددي» ج۰۷ ص ۲٦۹‏ . 

."7 ديوان ابن زُمرك» ص4‎ )١( 
(؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها.‎ 
. 7١ ديوان ابن خاتمة» ص‎ ( ) 
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أشاقك سلعٌ أم هفت بك ذكراهُ فساعات هذا الليل عندك أشباه؟ 
وهل ذا البريق التاحَ من نحو رامة وإلآ قم باقت جفونك ترعاه؟ 
وهل ما سرت من نسمة ريخ أرضها وإلآ فهذ الج وٌ تق ريَاة؟ 
نعم شاقني سلغ وذكرى عهوده فاه ليام تقضطضت ب هآ 
وما القصدُ سلغ إن نظرت ورامةً ولكن لجِرَيئْ من عدا فيه مثواهُ 

فقوله (ما القصد ب ورامة) دل به على أنها رموز تشوق لأي هه كتانق 


النفس الإنسانيّة إليهء و هذه الأماكن البدوبةء یرمز e‏ هذا الشوق› 
ولذلاك كتفة :الشناعن :لاله لن ا دك ر د 


أحبّة قلبي أهل نجد بعيشكم O‏ 
وفيها(): 

خليليً من نجد بودكما انشقا نسيم الصبًا هل عطر البان ريَاهُ 

وهل جر أرداناً على أجرع الحمى فأهدى تحايارنهه وخزامماه؟ 

أف اي تخد مسي لدي هوى مق م الق تنجد وة 


ولا برهت أنَفاسُهمْ تفضحٌ الصا هبوباً لدى أسحره وعشياهُ 


فذكر نجداء والحمى» ونسيم ا والبان» والرند» والخزامى» وهي كلها 
رموز حنين وتشئق» وقد كانت القصيدة ي و حشدا لكثير من 00 
البدويّة» والعناصر البدويّة» داخلتها العذريّة يع بثه (رفقا بشاك ةا 
ووصفه ذل الهوى (ألا فارحموا ذا عة ذل رت ١‏ ') وغيرهاء مع غلبة ذكر أسماء 
الديار والأماكن البدويّة» والعناصر البدويّة» من نبات ورياحء لأنها أدل برموزها 
على الهوى والوجد. 

ولذلك ذكر الشعراء الأندلسيُون الأماكن البدويّة في المدائح النبويّة» وتشوقوا 
إلى النبي ين بذكر الديارء لدلالتها القويّة على معاني الحنين» كما تشوقوا إليه عليه 


.7١سص ديوان ابن خاتمة»‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
() المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
)٤(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
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الصلاة والسلام» من خلال النسيب العذري» الذي حملوه المعاني الروحية» وسموا به 
أكثرء فصرفوه من صاحبة إلى سيد المرسلين» فكان الحبً للرسول 4 يتخذ في 
الشعر النبوي» صورة حب لصاحبة وتشوق لديارها. 
ومن الأمثلة على ذلك قول ابن الصّباغ الجذامي(): 
أرومُ لبإلزنة صدعت فؤادي وكيف بهاوقد بئدت مرامًّا 
إذانففت سُدحِيراً ريح نهد أرى الأشواق تزدحم ازدحاهما 
وإن لاحت قباب لف صلى أذوب بفرطلوعتتي غراهقا 
ألاهل نهلةً من ماء س لع فتشفى من ظْمَا مَضتى أواها 
ذكرت الببان بان الفور ذكرى معني شجوه يشجي الحماقا 
فتشرق: الشاغر إلى لني :ا وتداخل»التخبير .عن :هذا التشوق بذكن:الأمناكن 
البدويّة» برمزيّتها الدالة على الحنين» فذكر نجداء وسلعء وبان الغورء وشكى الغرام: 
والشجى» في نسيب عذريً صرفه كله إلى التشئق للنبي 25 فقال!"): 
فلو أن الحبيب قضى بقربي لزت مراتباً شرت مقامّقا 
ساأبكي منزلاً قد بان عتّي وأهدي نحومربقهاالسلاما 
وقد اتات القضنيدة الثبواتة كما محر اا2 اماك فكو زه دات رزخ 
مكثفة تدل على التشوق والحنين دون تصريح بذكر المصلىء» كما وجدنا في القصيدة 
السابقة» ومنها قول أبي الحسن الششتري المشهور بمدائحه النبويّة(): 
للعيس شوق قادهَا نحو الحمّى لما دعا أجفاتها داعي الكقرى 
أرخ الأزنئة واتبغهاإنها تدري الحمى النجديً مع مَن دَرَى 
خت الاب فق بدت فة لتا “و انزل يمحنيخ النتشعب مسن وادى القزى 
وَاقنلتدٌ ذافة التسرب لذا جنتة تلقيسه عند السك سكا لأفسرًا 


فإذا وصلت إلى العقيق فقل لهم قلب المتيّم في الخيام قد انبرى 


.2١ص ديوان ابن الصّباغ الجذامي»ء‎ )١( 
.44 ديوان أبي الحسن الششتري» ص‎ )۳( 
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عانق مغفانيهم إذا لم تلقهم واقنغ فقد يُجزي عن الماء الشرى 
ياأهلرامةكمأرومُ وصالكمٌ وأبيع فيهالعمر لومايُشترى 
أهلاًوسههلاً كل ماترض ونه فلقد رضيت ومارأيتم لي أرَى 
فتشواق. الى الونتوك من خلال :التقواق إلى الاکن الو 
E ES‏ 
الشاعر إليه من الزيارة أو الحجّ والاعتمار . .. وغيرهاء مما هو متعلق بتوق الروح 
إلى ما يرمز إليه بالمكان القديم. 
ويكثر في المدائح النبويّة ذكر المكان ل ا اة 
هما ملت من ذنوب» يقول ابن زمرك في قصيدة أولها!") 
هذا الصاح صباح الشيب قد وَضّحا سرعانَ ما كان ليلاً فاستنارَ حى 


والشاعر بعد اه في أبيات تراخي العمر'' 2 ان ما أعد محبن 
والحنين والشوق» فیقول() 
sS‏ فال غ لوقك 
او ا فت با نانفا ا اجان وار ك 
فهل كان خلف (نجد اقا انما شبد نوی کان عرش فيه خطتاً ولخي 
ول واف الجاع كر الراك انها باقر الو ع ريف اليا واه 
تعالى أطواراًء قال( 
E U‏ اقرب الاو الف مز ا 


)١(‏ ديوان ابن زمرك» ص76"؟. 
(؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر السّابق» ص277”؟. 
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م قال متّخذاً من المدح النبوي طريقاً للخلاص من الذنوب7): 
ارت اس ابسو لاضن :ينه" إلا الرفنشول ولظفه] متحك إن نشفكما 


ومن هنا ... نجد أن الأماكن البدويّة» كانت ترمز في الشعر الأندلسي» إلى 
ما يتشوق الشعراء إلبه» زماناً مضى» أو ذكريات تولت» أو كان کا ا مقا 
أو حبَاً لاعجاًء وكثيراً مما نزعت نفوسهم إليهء وحنت له» فاتخذ الشعراءٌ له من 
رموز البداوة نجداء أو العقيق» أو سلع» وغيرهاء اعا وهو بو با 
دافا قوي الإيحاء بالشوق والحنين. 

ومن الرموز البدويّة التي حفل بها الشعر البدوي الأندلسي» أسماء معشوقات 
البادية» وملهمات الصحراءء وقد ذكر ابن رشيق أنّ وجود هذه الأسماء في اوت 
إنما كان على الرمزء لا على الحقيقة؛ فقال: : ((وللشعراء أسماءً تخف على ألسنتهم 
وتحلو في أفواههم؛ فهم كثيراً ما يأتون بها زوراً نحو ليلى» وهندء وسلمى» ودعدء 
ولبنى» وعفراء» وأروىء وريّاء وفاطمة» وميّة» وعلوة» وعائشة» والرَباب» وجملء 
وزينب» ونعم» وأشبَّاههنء ولذلك قال مالك بن زعبة الباهلي» أنشده الأصمعي: 
ماكان طبّي حبُهاغير ته يقام بسلمى للقوافي صدورها)) © 

فقول الشاعر (ِنَقامُ بسلمى للقوافي صدورها) يحمل دلالة قويّة على أنّ هذه 
الأسماء» تفتح في الشعر برموزها أبواباً من المعاني والدلالات» وتمنحه الكثير من 
اكاد اي ت وكودها فل ها ار مد ل واف اة 
ا 0 الأماكن البدويّة» فقد درج الشعراءٌ منذ القدم على ترديد العا كثيرة 

في الشعر فنحن ((إذا ما نظرنا فيما ينسب إلى الأعشى من شعرء ألفيناه يتغزتل فيه 

بهريرة» وقتيلة» ؛ في أكثر من موضع ويذكر أيضاً ليلى» وسلمى وسعاداً... والذي لا 
كل قنك أن كك ادر ا المتغزل بها من الوجود الحقيقي لا يكاذ يهم أحدء وهذا يعني 
أن البحث في هويّات المعشوقات تاريخيًاً أو تحديد أوضاعهنء يظل فيما نرى بحثاً 
بلا فائدة..)) (). 


5 في شعر امرئ ا 0 انتحفاة س 


)۱( ديوان ابن زمرك› ص٦۲۷‏ . 
)( العمدة» ابن رشيق» ج“ ص ۱۲۲ . 
(۳) جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبيرء د. حسين الوادء ص٥"٠.‏ 
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من حبيبة ولا مانع أن يُطلق على الحبيبة اکر ھن ا6 

ولم يكن ذلك إلا لأن التنويع في ذكر الأسماء يخضع في معظمه لمتطلبات 
السّياق» والحالة النفسيّة التي كان عليها الشاعر والغرض الذي أراده من وراء هذه 
الأسماءء فهي لا تدل 0 معشوقات معيّنات» 2 تدل علي حالة شعريّة خاصّة 
تندرج انفعالاتها تحت هذه الأسماء. 

((والحقيقة التي ما أحسب أنّها تتعرض للشكٌ هي أن ليلى؛ ولبنى؛ وعرٌة: 
وبثينة» وعفراء» ا ددا شعاد كل هذه أستماة ما أطن انها تعيق مسميّات 
مارات ونما هى. أسماء نساء اتخذها الشعر اء لذ الل الأعلى :التي کانوا 
قسن ورد هوق نيفين E a E E‏ 
المعروفون أو المجهولون» ليلى؛ ولبنى؛ وبثينة» بالقياس إلى هذا النوع من الغزل 
أسماء تشبه هيلانة بالقياس إلى القصّاص من شعراء اليونان المتقدّمين» لسنا ندري 
اریت کال اکر الظن ا که وإنما هي المثل الأعلى في الجمال والحب: 
رن را هة و العف و غر دك من ها اتكن ائ ك هاا و 

فالتلويح بأسماء معشوقات البادية في الشعر الأندلسي» والنسيب العذري منه 
خاصّة» فيه استلهامٌ لقصص العشق والهوى بما فيها من عوالم السّحر والفتنة الكامنة 
واھ هو ایا كنا أن فا استحضاراً لصورة المرأة البدويّة بسحرهاء 
O E E E NEA EN E‏ 
الأعراب» وأخبارهم» التي نشأت في أحضان البادية» وارتبطت فيها أسام مشهورة 
بمعشوقات معيّتات» ولذلك كان ت وجود هذه الأسماء البدويّة في الشعر الأندلسي 
استرفاةا مخ الشكواءالتتعاتي الى وال اة راورن وتار اشر وان 
التي يثيرها aa‏ 

وقد كان هذا a‏ التي تفتح بالنسيب» 
وتأتي فيها هذه الأسماء لأنها تفتح باب القول والقصيدء وتمنمحٌ الشاعرٌ انتشاءً 
مستلهماً من سحر هذه الأسماء وبداوتهاء مما يهيؤه للحديث في كثير من المعائيء 
ولكل هذا وغيره» ممًا يكمن تحت رموز الأسماء البدويّة قال الشاعر إنها: (ِنَقَامُ 
بسلمى للقوافي صذورها). 


)( حديث الأربعاء» طه حسين» جا ص۲۱۸ . 
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كين قال رسفت تله" : 
لئن أبكروا عهداً تقادمَ أو رسماً فلا سعدت سعداي ولا سَالمت سلمى 
انيمو أن الد تومت فا أمز تت وض لولاا 
وليل 50 يكن لبا 7 وال أن” قت لبا ولا : ا 
أسام تزيذ العاش فين تحيٌّراً قد اتفقت معنى كما اختلفت إسما 
وهل هذه الأسماء إلا شارة لمستفهم في شأنها يُحَسن الفهما 
فأقسمٌ ما بدغ من القول إنَها تضيء ضياءَ البدر في سُدفة الظّلما 
وإنّ لها الثغفر الذي شبّهوا به لآلئ عقد راق في جيدها النظمَا 

فدل يوسف الثالث بهذا القول على وعي الشاعر الأندلسيّ بدلالات هذه 
الأسماء الرّمزية» وقدرتها على احتواء معان تشي بالبداوة» والعذريّة» فكان لها في 
هذا الشعر رنينٌ يضاهي رنين أسماء الأماكن والديار» والعرصات» وشجيرات البان 
والعرارء وما إلى ذلك. 

ون أك هده الغا لبدوي شيوعاً؛ اسم (ليلى) معشوقة المجنون» الذي 
جرى في الشعر تداوله رمزا لما ُ: يُشتهى ويُتمنى ويُعْشقء ويُغنى له وفيه؛ مما اختلف 
فيه شاعر” عن آخرء وحالة عن أخرىء فلكل ليلاه» وكل يغني من خلال رمزها ما 
يهواه» وقد كانت ليلى في الشعر كنجد فيه»ء لها وهجهاء وسحرها الخاص بهاء يقول 
عبد الله الطيب: ((وأشهرُ هذه الأعلام ليلى» وقد خلصت إلى اللهجات العاميّةء 
واتصلت برموز المتصوفة» فأكسبها ذلك قدسيّة لا تبلى...)) (" 

ومن أمثلة وجود ليلى الرمز في الشعر البدوي الأندلسيء قول کا ية 
SS‏ ریت و اا کر 
الصّبا) ( "'» وفيها يقول!؛) 
د سقيت من سيل الغمام الممطر 


بيني وبينك ذمققة مرعتة فلذا تنوسيت المودة فاذكر 


(0 :يوان يرست لالت ص 

(؟) المرشد إلى فهم أشعار العربء عبد الله الطيب» ج”» ص۲۸۲. 
(۳) ديوان ابن خفاجة» ص5 5. 

)٤(‏ المصدر السًابقء الصفحة نفسها. 
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وإذا غغشيت ديار ليلى باللّوى فاسأل رياح الطيب عنهاتخبّر 
فضم إلى اسم ليلى من رموز البداوة اللوى» والجزع» والبرق» وقد كان هذا 
التغني بالهوى في سياق وصف الشباب وغضارته وهو سياق حنيني لايم سلفت» 
وعصر مضى لا سبيل لعودته» اشتاقه الشاعر ووجد ضالتة في التعبير عن هذا 
الشق من خلال المسميّات البدويّة» ومنها (ليلى). 
ويذكر ابن زُمْرّك اسم (ليلى) في سياق تشئقه لصحبه!'!. من قصيدة كثرت 
فيها المعاني العذريّة» والرموز البدويّة»ومنها: النسيم العليل7؛ والبارق النجدي"". 
والربع باللوى!“!؛ والعذيب وبارق7)؛ وفيها يقول(): 
رعى الله ليلى لو علمت طريقها فرشت لأخفاف المطي بهاخدي 
ويقول أيضاً!"): 
فقد وجد ابن زمرك أن التشؤق أكثرٌ حنيناء وتوهّجاء إذا توارى خلف أستار 
الرموز البدويّة» ومنها (ليلى) التي تشوق إلى صحبه. فذكرها. 
وتأتي ليلى كثيراً في سياق النسيب العذري والتشوق للأحبّة» ومن ذلك قصيدة 
ليوسف الثالث يقول في أرّلها("): 
امكل کل ا کے نخ ان و فد اة ال 


وفيها يذكر الغرام» والشوق؛ وعذريّة الوجدثا؛. كما يصف مضرربها 
فیقول(''): 
نها البيسث مشدودا طناياة بسالطى. نالرت تزه 


) انظر: تقدمة القصيدة» ديوان ابن زمُرك» ص75"؟. 
) المصدر السسّابق» ص ۳۸۱. 

) المصدر السّابق» ص74”؟. 

) المصدر السّابق» ص١٠58.‏ 

5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

) ديوان يوسف الثالث» ص٥٦‏ . 

) المصدر السّابق» ص55. 

1 1 المصدر السابق» الصفحة نفسها.‎ )٠ 
من الهامش يقول المحقق: إنه كذا بالاصل» ولعل الصواب (تظل)ء وهو ما نراه أيضا.‎ )١ 
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فدل بالصُورة على المثال العذري» والعالم السّحري الذي كان للبداوة في 
المخيّلة الشعريّة الأندلسيّة حيث الخيمة مضروبة في السّماء والكواكب حولها مزهرة 
منيرة» وفيها يقول(") 
أبخلاً علينا ما أرى أم قطيعةً فعن أي غايات البلا أنت تقصرٌ 
هنينا لليلى غير داء مخامر ولامضمر شكوى لماهي تظهرٌ 
وقوله (هنیئاً لليلى...) نظر فيه إلى قول كتير ع 
هنيئشا مريئنا غير داء مخامر لعزَة من أعراضنا ما استحلت 
هن ر اا ا وو ای ا "انم ت ويأتي 
تكو غاا في سياق النسيب العذريء ومعاني الهوى والعشق البدويء فقد افتتح ابن 
فركون قصبيدة عذريّة باسم سلمى» فقال(") 
وما كنت أهوى ريع سلمى وإتما اا الحمّى من أجل من سكن الحمّى 
والافتتاح بالاسم ابدوي يفتح باب المعاني العذريّة في القصيدء ولذلك ذكر 
ابن فركون (سهم لحاظها) ©), » وكيف أنها (تحكي غزالاً ممنعًا) ()» والطيف (فياليت 
حو سردي صر '")» والصّبا (ويا ليتها تهدي سلاماً مع الصبا)2, 
والشوق(“ 
ويا أيُها القلبْ المشوق إلى متى بقيت كما شاء الفرامُ متيَّا 
وغيرها من معاني العشق والهوىء التي عمّق دلالة الحنين فيها والشوق 
ورمز لهاء ذكر اسم سلمى البدوي 
وكذلك يأتي اسم (سلمى) بدلالاته العذريّة في قصيدة بدويّة لابن مرج الكحل؛ 


. ديوان يوسف الثالث» ص1۷‎ ١ 
۲ 


۳ 


0 

(۲) دیون كثير عزّة» ص56ه. 

(؟) ديوان ابن فركون» ص١51.‏ 
)٤(‏ المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(9) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 
(6) المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 


۷ 
۸ 
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١ 11 : 5‏ 
يقول في أوّلها(") 
سروا يخبطون الليل والليل قد 9 سجا وك رف ظط لام اله ق 5 0 كر 
ه 6 ل" 
وفيها يقول(") 
وممّاش جني أن تألق بارق فقلت فؤدي خافقاً متوهجّا 
وشيب بياض الصحِ منه بحمرة فاذكرني ثفراً لسلمى مُقَلّجَا 


وهي قصيدة ضمٌ إلى معانيها العذريّة. رموزا بدويّة أخرى من مسرى 
د وتالق ابرق E‏ وفي ss‏ 0 هذا 


مما كقطع الاسمين» ولق يق فيج الذكرى» وير oT‏ 
المحبوبة الغائبة بثغرها المفلج)) () 
اما نوش E‏ الاسم الذي يكذر من 
ذكره؛ فيقول في قصيدة د ف طلعتا(؟) 
وطلعةٌ سلمى في حمَانا كأتها على أفقالعلياءبدر متمم 
يقول'" أقصر عن حماها فإنتها إذا ستحت تصمي من اللّحظ أسهم 
وفيها!'): 
وهاتيك سَلمَى لاا عدمت قبوتها مناي إذاامرت وعادت تسلم 
فقد يستحلي الشاعر اسما بعينه فيكثر ذكره في قصيد قف وگن يوسر :تة 
عمّن يحب أو ما يحب» ولا يمنع ذلك من أن يذكر أسماء أخرىء» ولكن قد يكون 
لاسم بعينه عنده قدرة إيحائيّة أكثر على المعاني التي يريدها الشاعرء. ولذلك وجدنا 
يوسف الثالث يتلاذ بترديد هذا الاسم لافي قصائد مختلفة» بل في القصيدة الواحدة. 


ie 


)۱( ديوان ابن مرج الكحل» ص۸٤‏ . 

( المصدر السّابق» الصفحة نفسها. 

)"( ابن مرج الکحل» حياته وشعره» د. فوزي عيسى» ص ۲۰ . 
)5( ديوان يوسف الثالث» ص١7١.‏ 

() هكذا في الديوان» وقد يكون الصحيح (يقولون) لإقامة الوزن. 
6 ديوان يوسف الثالث» ص١7١.‏ 


ايوم 





يقول(): 

يقولون أقصر عن هوى من تحبّهُ وشرح حديثي في هواي يطول 

أماعرفوا سلى وأنّ خياتها حبيب على بُعد المزار وَصُول 

أما سلموا في حسن سَلمى وإنّه إذااحل في قلب فليس يحول 
ومن الأسماء البدويّة التي تخف على ألسنة الشعراء لدلالاتها العنريّة: 

وإيحاءاتها بالهوى والعشق» اسم (لبنى)» يقول ابن الخطيب في أوّل قصيدة 


عذريّة!): 
مالقلبي إذا هفاالبرق حنّا وصبا النسيم في أرض (لبنى) 
وإذااما الام حل عْراهُ عف*:2 الشوق والفرم فجنّا 
فذكر من رموز البادية - إضافة لاسم لبنى-: البرق والصباء وذكر من 
المعاني العذريّة الوفاء» والعفاف. 
ويقول ابن الحداد في سياق عذري أيضاا: 
رويداً فذا وادي لبينشى وه لور لباناتي وإتي لظامئ 
وياحيبّذا من آل لبنى موطنٌ وياحبَذامن أرض لبنى مواطئ 
ميادين تهيامي ومسرح ناظري فللشوق غايات به ومبادئ 


فذكر اسم (لبنى) الذي رمز به للعذريّة والهوى» وذكر ما جانس الاسم في 
قوله لباناتي» وهو جمع لبانة أي حاجة(“ء ا المكان الذي هي به بقوله (يا 
حبّذا) وتكراره الصيغة؛ ثم ذكره السّبب في قوله (ميادين تهيامي)» والتحبّب 
للمحبوبة بذكر المكان» وإضافته لاسمهاء وتمني الإقامة فيه طريقة عذريّة يبين بها 
الشاغر عة شنذة الشوق» رف فى تفده 

ومن الأسماء البدويّة التي أحبّ الشعراء ذكرهاء اسم (أسماء)ء 


(00 

(۲) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج”". ص١58.‏ 
)"( هكذا في الديوان» والصواب في نظرنا (عاده). 
(٤)‏ 
)°( 


آم 





يقول ابن مرج الكحل( 
سرى الطيف من أسماءً والنجمُ راكد ولاجفن إلأوهو في الحي راق 
شفى ألمي لما ألم بمضجعي وبات يدانيني وكاان تباعد 
ألم على رغم الرقيب ودونتتا على عدوان الدهر يي يد فدافذ 
سقى عهدها عهذ السّحاب ولم يكن على العهد لولا أن سقتة المعاهفد 
معاهد تذكي حرقة الكبد التي تكابذ من الامهاماتتكابذ 
فذكن 'الشاعر” فى هذه الأبياث مق المغائي البدوكة في وف الهوف سرف 
الطيف الذي كان يُنعت بقطعه المسافات رغم بعد الديار» فقد كانت ((طريقته في 
الغزل تشبه طريقة نسّابي الأعراب من حيث الاعتماد على العناصر البدويّة من 
ا وور ا ا( و 
قصيدة قصرها على وصف الهوى ولواعجه» قال في أولها 
اسو ا اتف عا ها ا 
وذكر فيها اسم (نعمى) الذي رمز به للهوى العذري البدويء فقال() 
لاوأنفس لثمى جنتت مأحفاً روض الرُبى أو متذدرجا 
وورشحالاك هسوئ خساءت يهبتنا ات 1 اى 
مانتفضنابلتصبي راحة قد ف تدنتاها عليهاميَجَا 
فأقسم بأنفاس نعمى ورسالات الهوى» أنه ما ترك التصابي في الهوى» وكتى 
NES RES a e‏ 
وضمّ في هذه القصيدة إضافة لاسم (نعمى) وما يرمز له من رقة الهوى» ما زاد من 
بداوتها»ربدكرة من ردمور الأماكن: اط ا 
يدوثا متصبويزه مشهد' الموالاج و الول : 


١ 


.5 ٠ص ديوان ابن مرج الكحل»‎ )١( 

(۲) ابن مرج الکحل» حياته وشعره؛ د. فوزي عيسىء ص75. 
(") ديوان ابن الأبّاره ص7١١.‏ 

(5:) المصدر السّابق» ص4 .١١‏ 

(°) 


المصدر الستابق»ء ص8١١.‏ 


o 
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إن في الهودج حمرء الحلى من بنات الحي تصبي الهودجا 

والمطايا(): 
ورا اوو كو تى اطا ا و ا 

فق: أكثن الشيسن اج الاتدلسيوق هوه ترديذ: كثير “من الأسفاء- البدوئة هما ذكرتنا 
أمثلة “عليه سوق أسمين مهنا لأشتهر. مععوقتين عرف يهما:عاشقاهماء هما (عرة 
وبثينة)» يقول ابن رشيق ((وأمًا عزّة وبثينة فقد حماهما كثير وجميل» حتى كأنهما 
حرما على الشعراء)) (). 

رفون اة في ار اد نؤمهه قزل ابن الباحة اذاي فد 
قصيدة مدح(ا: 
جمعت وشعري في بساطك مثلما جمعت بثيئنة في الهوى وجميل 

وابن فركون في قصيدة مدح أيضا: 
وهامت بحب الهام فهي بثينة وليلى تفانى قيسها وجميلهها 

وقد ورد اسم بثينة وجميل عند حفصة الركونيّة عندما أرسلت لابن سعيد 
یر : 

و الملاحظ ان اسم بثينة» لم يذكر كرمز لمعشوقة أو كإشارة لما يحمله من 
دلالات الحبً والهوى فيه» كما في أسماء (لبنى) أو (ليلى) أو غيرهاء وإنما ورد 
كإشارة على قصّة هذين العاشقين وقوة ارتباطهما الروحي حتى أصبحت تذكر في 
هذا الشعر من باب التمثل بهاء وليس من باب استحضار المعاني العنريّة الكامنة 
وراء رموز الأسماء البدويّة. 


وقد يأتي الشعراء بأسماء عدّة في القصيدة الواحدة» وهي كما ذكر ابن 
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رشيقة (إريّما أت الشعزاء بالأسماء الكثيرة ف القصيدة» إقافة للوون».:وقطفة 
للنسيب)) ("). 

وقد کان من او لمن اکر ,من ذكر أسماء المعشوقات في القصيدة الواحدة 
امرؤ القيسء الذي جاء في المعلقة بأسماءَ وكنى عدة؛ ومنها: أم الحويرث: وأم 
الرباب» وعنيزة» وفاطمء ومن أمثلة ذلك في الشعر الأندلسيّ قول ابن الزققاق› 
مقاط : 
كأن لم تكوني للأحبّة منزلاً ولاعبثت فيك الرباب ولا هضفْذد 


وقد تذكر النساء بالكتى کا وا ف مغو ری القيسء ومن بعدهمن 
الشعراء العذريين ممن قد يلجأون لذلك تقية وتسترأًء حتى لا يشهر الشاعر باسم من 
يحب» كما قال النابغة الجعدي(): 
أكني بغير انمها وقد علم الله خيِِّ ات كلل مت تم 
وكقول أحده. (° 
أكني بغيرك في شعري وأعنيك تق ةوحذراً من أعاديك 
فإن سّمعت بإنسان شعفت به ماهو ستردون حبك 


وكذلك ذكر الشعراء الأندلسيُون النساء بالكنى فكانت في الشعر EY‏ بدويّة 
تمنحه دلالات الهوى العذري» ومن الكنى البدوة التي ذكرها الشعراءً 
الأندلسيُون (أم مالك) والتي اشتهرت بها (ليلى) معشوقة المجنون» يقول ابن زمرك 
من قصيدة أوّلها!") 


معاذ الهوى أن أصحب القلب ساليَا وأن ييشغل اللوام بالععذل بالا 


وفيا( : 


١ 
۲ 


۳) دیوان ابن الزّقاق» ص١5١.‏ 


)۱( 
0( 
لو 
(4) الكافل؛ لبرت جهن 
)°( 
00( 
0( 


العمدة ابن رشيق» ج“ ص ۱۲۲ . 


5 مصار ع العشاق» ابن سراج القارئ» دار صادر» بيروت» ج۲» ص١١٠١.‏ 


۷) المصدر السّابق»ء الصفحة نفسها. 
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خليلي إني يوم طارقة النوى شقيت بمن لو شاء أنعَم بالا 
وبالخيف يوم الثفر يام مالك تخلفت قلبي في حبالك عانيا 


وهو متأثر فيها بقصيدة المجنون المشهورة التي أولها(): 
تذكرت ليلى والسنين الخواليا وأيام لاا نخفشى على اللهو ناهيًَا 


٠. :‏ ۲ 
وفيها يقول(): 
وإن الذي أمَنتّت ياأمّمالك أشاب فويدي واستهام فؤاديا 


وقول ابن زمرك (وبالخيف يوم النفر)؛ ذكرٌ لمكان الالتقاء في الحج» وهو ما 
كان يحدث في الأراضي الحجازيّة» مما جرى ذكره في الشعر العذري» ومنه قول 
المجنوة: 
ولمأر ليلى غير موقف ساعة ببطن منى ترمي جمار المحصصب 
ومن الكنى البدويّة أيضاً (أمّ عمرو) () وقد كان يكثر ذكرها في الشعر 
العذري» يقول أبو عامر بن الحمّارة7): 
يقني الأسى جنباً لجنب كاتني فوق أطضرف الرُماح 
دعاني الحبُ نحعوك أمَّ عمرو فطضرت إليك خفّاق الجناح 


وق القصيدة: يشكو طول الليل(: 


.55١ص ديوان مجنون ليلى»‎ )١( 
2 المُصَندن المتايق» سن57‎ )9( 
.١١7”ص المصدر السّابق»‎ )( 
' يقول كثيّز عزّة:‎ )5( 
ألم تسألي يا أَمّ عمرو فتخّري 2 سلمت وأسقاك السحابُ البوارق‎ 
.١79ص ديوان كتيّر عزّة.»‎ 
رفن لي لح يها فى تنبا لدي‎ ٠ مل ري اترو ورا‎ 
ديو ان جميل بثينة» ص1۸.‎ 
.١1ةص مختارات من الشعر المغربي والأندلسي» د. إبراهيم بن مرادء‎ )( 
المصدر السّابق» الصفحة نفسها.‎ )٦( 
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والزفرات (أردّدُ زفرة المضنى) ('» والأقدار الجارية بالتفرق (هو القدرُ 
المتاحُ جرى علينا) ()» وفي الشعر يرتفعغ صوت الشجى والأسى والشكوى» إضافة 
للشوق والحنين الذي زاد في توهجه ورمز له ذكر (أمّ عمرو) البدويّة. 
وقد تذكر معشوقات البادية بألقابهاء ومنها (العامريّة) و (المالكيّة) وفيهما 
دلالات انتساب عذريّة ترمز للهوى النقي الصافيء يقول ابن الأيّار في 
(العامريّة)(): 
أما بعد غتب العامريّّة من عتبى لقد قطّعت حتى الولائد والكتّا 
إذا زرثها لاقيت حجباً من القنَا وبيض الظبى تحمي البراقع والحُجِيًا 
والقصيدة» وصف فيها الشاعر ضنها عليه بالوصل» وإعراضها عنه وغير 
ذلك من المعاني العذريّةء ولقب (العامرية) يستهوي ابن الأبّار كثيرأء ولذلك ي ردد 
فهو يقول من قصيدة عذريّة أخرى(: 
يفقدني في العامريتة لومي ولسيس هواهًابالحديث المرجم 
وفيها أيضا("): 
من العربيّات الرّعابييب تنتمي لأشرف بيت في هلل وأكرم 
فقد كان ذكر هذه الأسماء والألقاب البدويّة» يفتحُ في الشعر باب قصائد تغني 
لزت ر الق و الماد كما انه تحت رمز رها سكي الخيال: الأندلسي عسواله 
والارتحال» في مثل قول ابن الأبّار من القصيدة السّابقة0): 


أقمت وسارت غير قلب مشيع ركائبها بين الخيام مخيم 


.٠۹۹ص مختارات من الشعر المغربي والأندلسيء د. إبراهيم بن مراد»‎ )١ 
؟) المصدر السّابق» الصفحة نفسها.‎ 

2 

٤ 


ديوان ابن الأبّاره ص1۸. 
المصدر الستابق»ء ص۲٠"‏ . 
المضدن النتابق صن 4 
المصدر الستابق»ء ص۳٠"‏ . 


5 


3 


(00 
(0 
و‎ 
(٤) 
(°) 
(1) 
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فالتغني في الشعر الأندلسي بالعربيات الأعرابيات» تغنّ بالبداوة» وما تمه 

قصص عشاقها في النفس» من جمال روحيّ لمشاعر قديمة» ظل ترديدها في الشعر 

يُفسبَرُ بالشوق والتوق إليهاء والحنين إلى الأراضي التي نشأت ف وهو حنين يشد 

فر ا هر ا ا و للديان المشوقة وک ا کا ف 

النفس الأندلسيّة العاشقة» التي تشعر بقوّة الانتماء اا فتسعى لتأصيل هذا الانتماءء 

ON E ORA 

بكت لبكائي المالكيةٌ فالتقى بحكم التوى الياقوت أحمر والدرُ 

ومازودتني غير إيماءة كقت وحسبي غرف لا يقابببهة نكر 
والقصيدة في الفخر والمدح. وهو فيها بعد أن يذكر الهوى» وقلة الصبرء 

والهجرء والقطيعة"ء يفخر بالنسب العربي فیقول(") 

وأجمغع بأو في إخاء مجع كفاناانتخاء” أن إخوتتا فهر 
وفیها: 

من العرب العرباء في سر يعرب صّفاللمعالي منهم السرٌ والجهرٌ 

أقاموا ملوك الجاهليّة عصرها وما ازدانَ في الإسلام إلا بهم عصرً 
فذكره المالكيّة في أوّل القصيدة» ووصنفه حبّه لهاء وقوله عنها() 

عجبت لها راض الوداغ جماحها وعهدي بها غضبى تزارٌ فتزور 


فيه إيحاءٌ قوي الدلالة على عمق الشعور بالعروبةء والانتماء للأجداد» وقوّة 
التعصّب - في ديار بعيدة أجنبيّة - للعرق العريي الذي كد كرا الأندلس يبه» 
رقا رر ا هار اه که وو وا جا فت د ا ر ف 


.٠۲٠ص ديوان ابن الأبّاره‎ )١( 

(7)9المضدن التايق» الصفحة كبيها: 

(9) الفضدن" النتايق» الصفحة تفسنها: 

(4) البأو: العظمة» انظر: اللسانء مادة (بأي). 

(0) الانتخاء: العظمة والكبر والفخرء انظر: اللسانء مادة (نخا). 

(5) فهر: قبيلة وهي أصل قريشء وهو فهر بن غالب بن كنانة» وقريش كلهم ينسبون إليهء انظر: اللسانء مادة 
(فهر). 

0) ديوان ابن الأبّارهء ص777. 

(۸) المصدر السّابق» ص2؟77. 
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الا التدوة الذاي: فتتم في الشعن باب" الفخن العريئ :زهو اما كان .يات أيْضَا من 

خلال نسبة الصاحبة إلى الأعرابيّة» أو نجدء أو الحجاز. من مثل قول ابن 

الأتار © ا 

وعلفت أعرابيّة دارُها الفلا تصيف على نجد وتشتو على حُزوى 
وقول ابن الأيّار أيضا(): 

نجدِيّةٌ اتهمت تقضي مناسكها فلم تدغ يوم طافت بالحجيح حجّى 


وقول ابن هانئ!): 


فكيف بهانبجديَّة حال دوتها صعليكُ نهد في متون الصلادم 

وقول ابن الخطيب/"): 
ياأيُها القَمرُ الحجازيٌ الذي تجتّى بغرته الديّاجِي السُون 

فقد كانت رموز الأسماء والألقاب والكنى البدويّة؛ لمعشوقات البادية: 
وملهمات الصحراءء حاضرة في الشعر البدوي الأندلسي» وتشي في هذا الشعر 
بحميميّة الهوى والعشق البدوي» والحنين إلى ما تاق الشعراءْ إليه» مما يمنح الشعر 
E‏ دفء البداوة وسحرها. 

وقد كان من رموز البداوة أيضا ارق الذي كان البدو يراعونه. ويعدون 
عدد برقاته أملاً في الغيث والخصب» لأنهم أتباغ ما يرونه فيه من إيماض وتألق» 
للرجاء ١‏ في المطرء فعليه كان اعتمادهم ومعولهم في مقامهم وظعنهم» ومن هنا ارتبط 
البرق اا الشوق والحنين للغيث والكلاًء وارتبط بالديار والنجعة والمكان الذي 
يتخذونه لذلك. 

ول تيل على البدوي - في البعد - أن يرى محبوبته المقيمة في مضارب 
أهلهاء فإ ما يقربها ر ا ديارهاء الذي 
رور وتألقه نفسه» ويُشعل بإيماضه الحنين إليهاء فيرى فيه منها تحيّة 
وسلاماء ویری فيه منها شبها. 


)١(‏ ديوان ابن الأبّاره ص”5”7. 
)١(‏ المصدر السّابق» ص .١١١‏ 
(۳) دیوان ابن هانئ» ص۳۰۸. 
)٤(‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص۲۸۷. 
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ومن هذا نجه أن البؤق الدرى طل دل كي الع اا ف أنه كه رين 
البرق تكمن معاني الشوق» والحنين» وتوهج الذكريات وخفق القلوب» وترقرق 
الدموع» يقول ابن خفاجة(': 
أبى البرق إلا أن يعن فود ويكهعل أجفانَ العمحبٌ سها 
فذكر معنى الحنين الذي يوْجَجِهُ رؤية لمع البرق» وفي ذلك أيضاً يقول محمد 
بن إبراهيم بن سليمان(): 
خليليً شيما عارضاً لاح بره إلى أين يهوي برفٌّة المتبكق”() 
رکا( إذا احمومى© وقطب وجهه a‏ ف ەب اتان 
حرام على ذي خلة شام مثله سنا بارق أن لا مُرى يتشوق 
فخاطب الخليلين» وذكر شوم البرق؛ والتطلّع إليه أين يمطر على العادة 
البدويّة فقال (إلى أين يهوي)» > وأراد معرفة أين يكون مطره الغزير الذي دل على 
غزره كثر تبعق برقه» ثم دل برمز البرق على معنى الحنين والشوق في قوله 
(تبسم) و (المتأاق) وفي قوله (حرامٌ على ذي خلة. .. أن لا يرى يتشوق) فربط بين 
داكا لبون في ام زات او لوم يا الى لي تيدان اشر قي قري اجر 
ما يلوح من مشاعر تحت رمز البرق» وفي ذلك يقول ابن الزّقاق7") 
أشاقك إذ غنى الحمامُ المطوق ولممح سنا من برق يتألق 
سرى موهناً تزجي الصا غيم أفقه وقد أضحك الروض الحيًا المتدفق 


فضمًَ إلى البرق الحمام» وهو من رموز الحنين والشوق أيضاء وقال (أشاقك) 
وهو استفهامً قرّر به معنى الشوق الذي سبّبه هديل الحمام والبرقء وجاء بصورة 
استعاريّة لصبًا تدفع الغيمَ برفق» وروض يضحكة المطرء وأراد معاني الخصب 
والنماء» وهي معان أوحت بها صورة البرق المتألق الذي أثار كوامن الشوق بسناه 
E‏ 


.١7١ص ديوان ابن خفاجة»‎ )١( 

)"( المتبعق: المطر الكثير الغزير الواسع» انظر: اللسان؛ مادة (بعق). 
)5( ركام: السحاب المجتمع بعضه على بعض» انظر: اللسان» مادة (ركم). 
(5) احمومى: الأحمَ الأسود من كل شيء.ء انظر: اللسانء مادة (حمم). 

(00 


5 ديوان ابن الزقاق» ص ۲۱۲. 
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]ذا كاففةا الوق قه EVES SES ENS N‏ 
سناه» فإنه قد يستدعي في شعر آخر البكاءء والأنين» يقول ابن زمْرك('): 
وإن أومض البرق الحجازي موهناً يرردَدُ في الظلماء أن ةلهفان 


ويقول ابن سني ا 


وعذب الذموع ديل على بكاءتبِ سم برق وتض 
كتني من البعد إذ شمثهُ جسَّمت بعرقي عرقاًنبضُ 
ترفقع نحهوربوع الححعى وحنل عزاائة" وانخفضُ 


فرط ابن حمديس بين الذيار التي لاح من جهتها البرقء وصبّ مطره عليهاء 
ومعاني الشوق لمن سكن فيهاء الذي دل عليه البكاءً» وخفق القلب الممائل لخفق هذا 
البرق» وهي معان عذريّة يرمز البرق فيها للحنين. 

وفي هذا المعنى أيضاً يقول ابن الأبّار"): 
إن لاح برقأو ت أورق صبت""ا الضلوع وصابت الأحداق() 


فربط الشوق الذي ظهر في امتلاء العيون eS‏ ا eC‏ 
البرق» وترنم الحمام» وهي من رموز هذا الحنين» فتخت لمع البرق معاني ((تمت 
إلى و 0 وحب ا و الجمال 3 الي من اک کا 


يهوى» ب المي a‏ رطا eT‏ رك ابن 
نون 


وإني ليستهويني البرق صبوة إلى برق ثغر إن بدا كاد يخطف 


.55 ديوان ابن زمَرك» ص5‎ )١( 

(؟) عزاليّه: يقال للسحابة إذا انهمرت بالمطر الجود: قد حلت عزاليّها. شبّه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج 
من فم المزادة والقربة» انظر: اللسان» مادة (عزل). 

)٤(‏ ديوان ابن الأبّاره ص937”. 

(0) ,صيت: حنت» واشتافخه ومَالت+ انظر+ اللسانمادة (ضيا): 

()_صابت الأحداق: امتلأت» انظر: اللسان: مادة (صأب). 

(۷) المرشد إلى فهم أشعار العربء عبد الله الطيب» ج”» ص55 .١‏ 

(۸) ديوان ابن زيدون» ص585. 
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ويقول الأعمى التطيلي(' 
أغمرٌ عيون وانكسارٌ حواجب 
E Ik‏ 
إذا ما امتطى البرق اليماني طيفهم 
يسهدُ في ليل بهيم كفرعَها 
وتال نهدي البروق تعثلاً 


تحن إلى نجدوقدحال دونه 


فإن الكرى من خفق قلبي ينفر 
وميض كثفر بالوصال يبشر 
لعلك عن دار الأحبَة تخبزر 


طلاب المعالي والقضاء المقدر 


تم قال بعد ذلك7): 
فإن دمعت عيناك فلتبك يوسُفاً فذاك بموصول المدامع أجدرُ 
والقصيدة محتشدة بموضوعات شتى» وقال في مقدمتها إنها ((تشتمل عل 
أغراض متعددة)) وأولها() 
لفن خ ل فا افر حفن ن قدو الت 
إذا اهاج من برح الغرام غليئة تداغت شؤون الدّمع عنة تخْبَّر 
)°( 


وقدلل ورذفىلقادمومطصدر 


وفيها سيد وي وا ا لوا الحبّ وهواه 

فخول 'القداغر بالكل الترق اذا يذكره بالمحبوبة» راحلة يمتطيها اا 
لیزوره؛ ثم لمح في تبسم هذا البررق ر رض وا ا ا تو 
وتشاغلاً به عم يعتلج في القلب» فجعل البرق راحلة لطيف المحبوبة إليه مرت 
وبشارة بالوصال أخرى, ومسؤولاً عنها ثالثة: ففيه حشدٌ لمعان رمزيّة كثيرة في 
خلال أبيات قليلةء دلت في الأسلوب على اضطراب في مشاعر الحبً بين الاين 
والرجاءء فتارة تزوره من يحبء وتارة يبشرهٌ البرق بذلك» وتارة يسأله عنهاء ولذلك 


ديوان الأعمى التطيلي» ص؛ . 
ديوان يوسف الثالث» ص1۷ . 
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التفت بالأسلوب من الغيبة للخطاب» في قوله (تؤمل قربة) ثم قوله ( قد لك)» كما أنه 
فيها ذكر الأحبّة الذين قضوا وتشوّق لهم» وشكى غدر الأهل» وسوءَ معاملته 
وفخر بشيّمه» وشجاعته واختلطت المعاني فيها وتداخلت» اختلاط صورة البرق» 
وتداخلها في نفسه»ء ولذلك حشد فيها من رموز البادية الدالة على الحنين والشوق 
إضافة للبرق: اسم (ليلى) (') ولقبها (العامريّة) (') و (النسيم) ء و(نجد) التي يقول 
فيها! ): 

أيصبرٌ عن نجد فود متيم وتتسى ليال بالمصلى وتكقر 
فإن غبت عن نجد فليس بغائب ضييرٌ يناجي أو فود يففقرٌ 
عسى الله أن يشفي فْوَادَ متيم بملب آرام به الأسذ تزأر 


فتحت رموز الباديةء تكمنْ دلالات الحنين والشوق a EN‏ 
محبوبة أو أرض أو صفاء E‏ الشاعر' في رموز المكان» والبرق» والأسماء 
ما يدل عليهاء ويوحي بهاء ويؤصّل معنى الحنين إليها. 

ومن رموز الحنين البدويّة أيضاً (الثار)» ((والثار مما يلحق بالبرق في باب 
الشوق)) 7ء وقد كانت یران العرب ومنها نار الاستمطار"» ونار 
التحالفا ٠“‏ ونارُ المسافرء ونار الحربء ونار البرق؛ وهي التي يقال فيها ((كل 


)۱( ديوان يوسف الثالت» ص1 1 . 
( المصدر السّابق» ص 1° . 
(۳) المصدر السّابق» ص7". 
(5) المرشد إلى فهم أشعار العرب» ج”؟. ص .١5١‏ 
(5) ((وهي النارالتي كانوا يستمطرون بها في الجاهليّة الأولى» فإنهم كانوا إذا تتابعت عليهم الأزمات» وركد 
عليهم البلاءء واشتد الجدب» واحتاجوا إلى الاستمطارء اجتمعواء وجمعوا ما قدروا عليه من البقرء ثم عقدوا 
في أذنابهاء وبين عراقيبها السّلعَ والغشر » ثم صعدوا بها في جبل وعرء وأشعلوا فيها النيران وضجوا 
بالدّعاء والتضرّع؛ فكانوا يرون أن ذلك من أسباب السقيا. (٠‏ 
الحيوان» الجاحظ» ج٤“‏ ص 1 ٤٦‏ . 
السّلع والعشر : ضربان من الشجرء انظر: الفا مادة ءة (سلع). 
)2( ((وهي التي توقَهُ عند التحالف» فلا يعقدون حلفهم إلا عندهاء فيذكرون عند ذلك منافعهاء ويدعون الله عز 
وجل بالحرمان» والمنع من منافعها على الذي ينقض عهد الحلف» ويخيس بالعهد. 5( 
الحيوان» الجاحظ› ج٤“‏ ص ٤۷۰‏ . 
(۸) ((وهي النارٌ التي كانوا ربما أوقدوها خلف المسافرء وخلف الزائر الذي لا يحبون رجوعه)). 
الحيوان» الجاحظء ج٤“‏ ص ٤۷۰‏ . 
(9) ((وهي الثار التي كانوا إذا أرادوا حرباً وتوقعوا جيشاً عظيماًء وأرادوا الاجتماع أوقدوا ليلاً على جبلهم 
نارا ليبلغ الخبر اصحابهم)). 
الحيوان» الجاحظ» ج٤“‏ ص ٤۷۰‏ . 
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نار في الثنيا فهي تحرق العيدانء وتبطلهاء وتهلكها إل نار البرق» فإنها تجيء 
بالغیث» وإذا عيقة: الأرض ومطرت أعدت ا لدان حذة وللاشجان أغضاا ٠ه‏ 
تکن)) . 

ولعل ارتباط البرق بالأمطار والخصب وتوقع الغيث جَعل من نار البرق في 
الشعر رمزاً للحنين إلى ما يؤمّل ويُرجى» ويْنتظر ويُرتقب وارتبطت الدلالات 
الحنينيّة للبرق اللامع في السّمّاء بالتوهّج المنير للنار واشتعالها في الأرضء فكانت 
النار في الشعر ترمز إلى تأجُج الحنين واضطرام اا ارت ريم 
كانت تتجلّى في اشتعالها صورة المرأة» فقال امرؤ افيس(" 
تنوؤرتها من أذرعات وأهلهها بيثرب أدنى دارهانظرٌ عالي 


((فقد جعل حبيبته كما ترى هي انار المتنورة)) ! E NN e‏ 
وَتَوَحُجَ الحنين إليهاء يقؤل. عبد الثد الطيب ((وأحسب أن النار قد كانت مما يرمز :ب نة 
من قريب أو من بعيد إلى خصوبة الأنثى وحيويتهاء ا 
وقد قرنت العربُ قرنا قويًا بين ذكر النار والمحبوبة في نسيبها. ..(( 0 

وقد كان الرّبط قديماً في الشعر بين البرق؛ والنارء وهما رمزان قويا الدلاالة 
على الحنين للمرأة. والتشوق إليهاء فقال التابغة©) 
أقول والنَجِمُ قد مالت أواخرهُ اح قبي سا سن 
ألمحة من سنا برق رأى بصري أم وجة نعم بدا لي أم سّنا تار 

جروج عي دون انرق ی ر 
المعتكرء واجتمع في الرّمز إليهاء سنا البرق» والنار» وما يحملانه من دلالات 
الرجاء» والشوق والنزوع إلى امرأة بعينهاء أو إلى ما يعتلجُ في القلب ويحيك في 
الصّدرء كانت المرأة رمزا له والبرق والنار رمزا الشوق والحنين إليها أو إليه. 


)١(‏ الجاحظء الحيوان» ج5» ص588. 

(؟) ديوان امرئ القيس»ء ص75١.‏ 

(۳) المرشد إلى فهم أشعار العربء عبد الله الطيب» ج”» ص175١.‏ 
(5) المرجع السّابق» الجزء نفسه؛ الصفحة نفسها. 

.١ ديوان النابغة» ص58‎ )٥( 
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وقد زب الشعرآء الأندلسئون بين 'البزق 'والذان في التشؤق أيضاء فقال: اسن 
هان ء(): 
كليهيج هوك إاأيكة" خضراء أو ية ورققاء 
فانظر: شار باللوى أم بارقٌ متاق أم راي ةحمراء 
بالغور تخبوتارةويشبُها تحت الذجتة مندل'") وكباء(*) 
ذم الليالي بعد ليلتشاالتي سفلفت كماذم الفراق لقاءْ 


فقوله (كل يهيج هواك) فيها دلالة الرموز البدويّة - التي ذكرها بعد ذلك - 
على ا .(الأيك) وهو شجر الأراك البدوي» والحمامُ» والغورٌ. والبرق» 
والنارء وقد 0 بالثار وو هنا ((رمزية الشوق الغزلي والهوى دون مجرد 
نعتها الحسي)) ء فهي تارة تخبو» وتارة يشبّها مندل وكباء. 

وأراد بقوله (تخبو) كمون الشؤق وتواريه»ء الذي لا يلبث أن توْجُجه وتشعله» 
ES‏ له بالففيل :العاف لنا يواتن E el‏ 
عليه ليالي الوصل التي سلفتء فذمّ الليالي بعدها. 0 


ف ((في ضوء جدليّة الخفاء والتجلي تنزع نار الهوى المستترة إلى الإعلان 
عن ذاتها من خلال النار الحقيقيّة التي تأكل الحطبء مثلما تنزع المرأة المعشوقة 
إلى الاختفاء في عالم الظباء والمها والغزلان)) ١‏ 

ومن الأمثلة الأخرى على الشعر الأندلسيّ الذي ارتبطت فيه النار بالبرق» 
في رمزيّتهما على الحنين» قول أحمد بن عبد الملك“: 
ألا يا سنا البرق الذى صدع الدجى باإيماضه عن أجرع القاع فا 

ق لدي ع لدجى بإيماضه غ ا 


وياضوءَ نار أوقدت وكأتها إذا التمحتها العين من أنجم السَمًا 


.١١ص ديوان ابن هانئ»‎ )١( 

(۲) الأيك: الشجر الكثير الملتف» وقيل الأيك جماعة الأراكء انظر: اللسانء مادة (أيك). 

(۴) الأيكيّة: الحمامة تأوي إلى الأيك» انظر: اللسان» مادة (أيك). 

)٤(‏ المندل: عود الطيب الذي يتبخر. به» انظر: اللسان» مادة (ندل). 

9 القباء: :البكون والعود؛ 'انظر: اللسآت: مادة (كبا). 

(1) المرشد إلى فهم أشعار العربء عبد الله الطيب» ج”» ص17”5١.‏ 

(۷) النار في اشعر وطقوس الثقافة» د. جريدي المنصوري الثبيتي» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 
بيروتء الطبعة الأولى» 7١٠٠7م»‏ ص55. _ 

(۸) التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» ابن الكتاني» ص58١.‏ 
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فذكر البرق وإيماضه من جهة المكان البدوي والنار الموقدة واشتعالهاء وهما 
رمزان للشوق والحنين اكتفى بدلالتهما عليه» دون وصف لواعجه؛ ودل على ذلك 
الشوق: أيضبا أسلوب النداء» وتكرزانه في البيتين: 
ومن الأمثلة على تلهّب نار الهوى والعشق» قول أحمدبن فرج 
م ١‏ 
الجّاني('): 
ولي بالجزع ليل قد تمططحى فما سا ءطاته إلا لي الي 
نار أومضت فكأن قلبي بمثل لهيبهااللشوق صالي 
بعيِذْ منتواهها وهي تذكى على كبدي بقرب واتصال 


فذكر المكان البدوي» وتلهب النيران من جهته؛ وما أججّته من نيران الشوق› 
لمحبوبة رمز لها بالنار البعيدةء ورمز لشوقه إليها بالقريبة (تذكى على كبدي) وهو 
ما يشبه تنور امرئ القيس صاحبته من أذرعات7"؛ ففيه دلالة الحنين إلى الصاحبة 
وذلالة العشق والمؤى المتلهب: فى جوأنحةه: 

ھن ا ا ری کے يكنا فون أن البق هلين هزد 1 
لقدهيّج النيران ياأمَّ ملك بتدمير ذكرى ساعدتها المدامع 
عشيّة لا أزجو لقاءك عندها ولا أنا أن يدنو مع اللي ل طامغ 


فالحنين الذي رمز له ب (أم مالك) (هيّج النيران) وذكرها بالجمع»ء لإرادته 
دلالة عظم الشوق» واستعاره للحرمان الذي دل عليه قوله (لا أرجو لقاءك)»ء 
وانقطاع الرجاء في قوله (لا طمعٌ يدنو مع الليل) ولذلك رمز لتأجُّج العواطف بسبب 
الو مع الحرمان بالنيران» لاتصال النار بمعاني هذا الشوق. 

فقد كان الشعراء الأندلسيون واعين لمفهوم النيران» ورمزها للشوق والحنين 
في سياق وصف الهوى ولواعجه» لأنها تدل على اشتعال ار م في 
النفسء مما كان يكثر ذكره في الشعر العذري البدويء ومنه قول المجنون() 
بثمدين لاحت ای ود بذات الغضا نزجي المطي النواجيا 


(3): 'التشنييات :"ابن الكتانيء رضن 154 

ف (تنورتها من أذرعات)» امرؤ القيس» ص75١.‏ 
)"( نفح الطيب» المقري» ج۰۷ ص۸٥‏ . 

.55١ص ديوان مجنون لیلی»‎ )٤( 
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فقال بصيرٌ القوم ألمحت كوكباً بدافي سود اليل فرداً يمانيا 
فقلت له: بل نار ليلى توقدت بعلياتسامى ضوؤها فبداليا 
ولذلك قال ابن هذيل() 
وقفت على علياءَ والجزغ بيننا SES Ka‏ 
تقوم بطول الرمح إن هبّت الصا وعند سكون الريح تهدا فتقعٌذ 
فذكر aE‏ لوعن اه ورين الا ا هي 
رمز للحنين والأشواق والنيران التي يهيّجها هذا الشوق ويثيرها ويؤجّجهاء فوظف 
رموز البادية للدلالة على الهوى والعشق. 
يقول ابن الخطيب» جامعا بين ههبوب ريح الصا والنار وتأجيجها 
للشوق(': 
لله ما قد هجت ياريح الصبا وقدحت" بين جوانحي من نار 
فهذه النار المؤجّجة بين الضلوع؛ نارٌ وجد وهوى تغنى الشعراءٌ بها كيرا 
لدلالة معناها على اشتعال الشوق ولواعجه؛ يقول ابن زمرك يصف زيارة طيف 
رالد نار 
عجبت له كيف اهتدى نحو مضجعي ولم يبق مني السَقمٌ والشوق باقيا 
رف ا قاق رخاف تا كرف اة م 
فدل بالشعر على أنها ((من نيران القلب لا من نيران القرى التي تلوح 
للرکب)) 7. 
فالشاعر جمع في الدلالة بين رفع التار للضيف ليهتدي بها في القفار» ورفع 
نار الشوق والهوى التي آنسها الطيف فألمٌ بالزيارة. 
وكثين اما ذكر 'الشعواء فى :سداق وهيف الهوى والعقق ترق خير ااا 
والغضا من نباتات البادية» ويقال لأهل نجد (أهل الغضا) لكثرته هناكء وهو من 


(0) 'التشنييات» ابن لكي ص۸ 

(۳) قدحت: أشعلت النارء انظر: اللسان»ء مادة (قدح). 
(٤(‏ 

(°) 


5 


ديوان ابن زمرك.» صه ١ه.‏ 
المرشدء عبد الله الطيب» ج“ ص۱۲۳۸ . 
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أجود الوقود عند العرب!! كان اقا النبات البدوي - بما عرف عنه من أخذه 
وقودا للثارء ووجوده في بيئة بدويّة اشتهرت به - دلالات ويد غلئ اشتعال السب 
وتوقده فكان يجري في الشعر البدوي ذكر توقده في القلب ورادا السو والتقلب 
على جمره» وأرادوا اسهد والأرق» وهما من علامات ن 
يقول أبو بكر بن حبيش/"): 
يضم سكان الفضا أن بُعدهم يشب القضًا في قلب مكتتب عاني 
ويقول ابن الخطيب(): 
يعود فؤادي ذكرٌ من سكن الغضًا فيقعههه ف وق الغفذضا ويقيئئه 
فالشعر الأندلسيّ الذي يصف الهوى والعشق وتدذكَرٌ فيه النار كثير» يقول أبو 
عبد الله بن حبوس(): 
ألاازار من أمّ الخشيف خياثها ومن دونها البيداءٌ يخفق آلها 
لقد أوقدت في القلب مني جمرةًٌ بدافي سود العارضين اشتعالها 
فكنى :عم يحبا بام ا TY‏ 
ا ا ا وک اهر د 
أراد دلالة التحبب والتودد لها بذلك» ووصف زيارة الطيف له على البعدء وفيه 
استحضارٌ لمن يهوى بالخيال؛ ودونه البيداءً والقفارء وهو بعد أدى لاشتعال الشوق 
زا ران ان 
فذكر الشعراءً الأندلسيُون النيران» في النسيب البدوي العذري» لقوّة اتصالها 
بمعاني الهوى؛ وقوة الرمز فيها على الإيحاء بتوقد الشوق ولواعجه. 00 7 بن 
داود في الزهرة ا اة ((في تلهب النيران انس للمدنف الحيران)) 3 ق 
ع راط بن افر ر لان را اه اي كد رالرى و اة 
إلى الرمز بالنار عن قوّة المشاعرء وحميميّتهاء ودفئها. 


انظر: اللسان» مادة (غضا). 

مختارات من الشعر المغربي والأندلسيء د. إبراهيم بن مرادء ص؟177١.‏ 
ديوان لسان الدين بن الخطيب» ج۲» ص5 ؛ 5. 

زاد المسافر» التجيبي» ص۲۷۹. 

انظر: اللسان؛ مادة (خشف). 

الزهرة» ابن داود الأصفهاني» ص59١”.‏ 
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خائمة 

كانت البداوة في الشعر الأندلسي» عرقاً نايضم حيّا في هذا الشعرء تدل بوجودها 
فيه» وحضورها اللافت في صوره» على عمق التجذر العربي» والانشداد الروحي 
العاطفيء والديني» والعرقيء والانتماء الثقافي إلى الشعر البدوي القديمء وبيئته 
الأولى» وما تحمله صور هذا الشعر من صفاء روحي» يش الشعر الأندالسي إلى 
نقاء الندانات: 

فالبداوة اتجاهٌ قوي الظهورء عميق الأثر في الشعر الأندلسيء وكان يأتي في هذا 
الشعر على صور متعددة» حاولت الدراسة» تتبّع عناصرهاء وتحليلهاء وإيراز مدى 
ظهورها في هذا الشعرء لدرجة صم معه أن تكون اتجاهاء أي طريقاً ومسلكاً فيه. 
فق ر اا ان الكل ,الجوثة قن شري وع كف اشام ر 
البدويّة في هذا الشعر؛ إِمّا حب للقديم وإعجاباً به» أو إثباتا للمقدرة والبراعة» أو 
خروج البداوة طبعا عن نفس مُشربة بروحهاء فظهرت في قوالبه وصوره. 

وة حلصا ن ادر اة لى ا لول هاو ار ره 

أن هذا الاتجاه البدوي» بعناصره البدويّة» وصوره. وأساليبه» وألفاظه؛ وما إلى 
ذلك» يكثر في الشعر الأندلسي» ويمتدُ إلى معظمه؛ وعند أغلب الشعراء» وعلى 
ا لصون 

وأن هذا الاتجاه البدويء قد يأتي في هذا الشعر متدفقاء فتتكف العناصر البدويّة 
في الشعر الأندلسي» وتتوارى الصور الحضريّة» فيأتي الشعر بدويّاً داخلته 
الأندلسيّة» وما أن تأتي هذه العناصر البدويّة في الشعر الأندلسي» متوارية خلف 
الصور الحضريّة للراكع المعيش في البيئة الأندلسيّة فيأتي الشعر EE‏ داخلته 
ا ايض يدا كف كإشارة» ورمزء إلى ما يلي ذلك من اختلافات في 
التناول البدوي» في قصائد دون أخرى. عند شعراء مختلفين في الشعر الأندلسي» 
فهي تحضر وتغیب»› ولكنها لا 3خ تختفي في هذا الشعر على امتداد وجوده في الأندلس» 
في عصوره المختلفة. 

فقد كان الشاعر الأندلسي يرى - في كثير من شعره - مظاهر الحضارة 
الأندلسيّة بعين بدويّة شكلها الموروث الشعري فمع او لدو ا وعاش في هذه 
الا ا أن تكوينه الخيالي والروحي والنفسي» أنضجته البداوة» ورموز 
البداوةء فصنع منها مكوناً شعريّاً غريباً جليلاً فيه مذاق الحضارة: وفيه منزع 
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البداوةء وهو المنزع الذي شكل الرؤية الفنية الشعريّة في الأندلسء» وأصّلها. فقد: 

تر لت الأوصاف المادية للمرأة في النسيب الأندلسي تدور في فلك الشعر 
العربي» الذي لا تختلف فيه مقاييس الجمال الأنثوي في نظر الشاعر الأندلسي 
عن مقاييس هذا الجمال عند الشاعر البدويّ إلا في القليل» فقد كان الذوق 
الجمالي موك اك قن ع د ارا خان هو و و ل ا 
الأندلسي متمسكا بمعظم ملامح الجمال البدويّة (الشعر الأسود» القوام المجدول: 
الخصر النحيل» الردف الثقيل) وامتدّ هذا الذوق البدوي حتى العصور الأندلسيّة 
المتأخرة. 

- استعار الشاعر الأندلسي ما استعاره الشاعر البدوي من بيئته للمرأةء كالكثيب 
والدعص» والتشبيه بالمهاة والظبي؛ ودل ذلك على تأصّل الموروث الثقافي 
البدوي في النظر لمقاييس الجمال في الف 5 ودل داك ايكيا على الانجذاب إلى 
العالم المثالي البدوي» الذي كانت المرأة فيه من أقوى رموزه» وهو نوع من 
الانجذاب والحنين إلى البداوة والأصالة والعروبة: فقد وصف الشاعر الأندلسي 
المرأة بصفات ترئدت _كثيرا عند قدماء الشعراءء واتخذت غناصضرها مق عالم 
الباكية وستتحر انهاه 

- احتذا الشاعر الأندلسي طريقة الشاعر البدوي في تصوير مشاهد اقتحام خدر 
المكيؤية الشوئة4 واتضو وى المر أه ا اة ال ف ور الف اة 
الأشداء من أهلها الغيارى عليهاء وتصوير اقتدار الشاعر الوصول إليها رغم 
الأهوال والمعشرء ورغم الهلاك الذي يحف بالمشهد؛ء وهذه الصورة متوارثة 
متواترة عن امرئ القيس في خلال الكثير من الشعرء وأراد بها الشعراء 
الأندلسيون ما أراده امرؤ القيس من وراء الصورة وهو أن الصعب المرغوب 
ا ا ق ا و ا الا عر 
ا منه متغزلاً بمحبوبة: وكان التصوير البدوي لهذا 
الك كك الشناعر. اال وخر الاسر ال الو غل ن الوا و ا 
تحفل به هذه الصورة- طريقة فنيّة في الشعرء أراد بها الشعراء أن يدلوا على 
أن الوصول إلى المرغوب الصعب يسير؛ إذا تسلّح الشاعر بالإرادة والشجاعة 
فى شيك هذا" ضر ركا ارا ا اة هور فا ن حمل و اعرا 
أقوى مثال للأمر المرغوب الصعب المنال. 

- ارتبط الشعراءٌ الأندلسيُون بموروثهم التاريخيء والثقافي» والعاطفي» وتداخل 
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عالم البادية الساحرء ومعاني الهوى العذري بكل ما فيه مع النفس الإنسانية 
الأندلسيّة الشاعرة» فتعانقاء وتلاحماء وارتبطاء في محراب هذا العشق الروحي؛ 
فقد اختلج قلب الشاعر الأندلسي بمعاني العشق والهوى» ووصف آلام الوجد 
وتباريحه» وارتسمت على ملامحه صفات العاشق الناحل الباكي» وسرت في 
حنايا أضلعه رائحة الخزامى» ونسائم الصا وأوقد لمع البرق نار الشوق في 
صدر ه. 

حفل الشعر الأندلسيُ بصور شعريّة بدويّة تصف لواعج الحب ومعانيهء وانتقل 
الشعر العذري البدوي بكل معالمه لحياة الترف والحضارة في الأندلس فوجدنا 
را أندلسياً يتغنى ببداوة المشاعر» فوصف الشعراء الأندلسيون في هذا الشعر 
مشاعر الحب ولوعته» وما وجدوه من ألم وحرقة؛ وأسى للبعد» وشكوى من 
الصد والهجرء وتمنٌ للّقاء» وخضوع للمحبوبةء وتلذذ بهذا الخضوع. 

والملاحظ أن معنى الخضوع للمحبوبة في الحب- وهو معنى عذري- كثيراً ما 
اقترن في الشعر الأندلسي - شأن الشعر البدوي - بمعنى التغني بالشجاعة؛ 
وقتال الأعداء ة في الحربء وكان هذا الاقتران بين المعنيين الخد لضفه 
رر اند ا ا نيز مارت سن عبطي لمكيو EE‏ 


با 
إلا أننا وجدنا في النسيب العذري الأندلسي» فرقاً - غير ظاهر بقوّة - في تناول 
E‏ كول لسع فى اسياقة وليك كد شعر الفخرء وشعر 


النسيب» ديك کے ا الشعراء الأندلسيون بعفتهم هم دون محبوباتهم» وهذا 
بخلاف معظم الشعر البدوي الذي كان يصف فيه ا المحبوبة ومنعها. 
استحضر الشعراء الأندلسيُون كغيرهم من الشعراء البدوء طيف المحبوبة؛ 
وتمنوا النوم رغبةً في لقائه» كما تعجبوا من قطعه الفيافي والقفارء لملاقاتهم: 
واستعاضوا بصورة الطيف عن الوجود الحقيقي للمحبوبة. 

ووصفوا ما يعانيه الشاعر ويكابده - شأن الشعراء العذريين - وما يظهر عليه 
من علامات الحبً» من بكاء ودموع» وسهر» ومراقبة للنجوم» ونحول وسقم 
يعتري العاشقء» ومن خفق القلب ووحشة مع الناس ومنهم» وذهول عن النفسء» 
وتشوقوا لمن يحبُون - شأن الشعراء القدماء - بذكر المعاهد والديار» ووصف 
لمع البروق» ونسائم الرياح وتغريد الحمام. 
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- حفل الشعر الأندلسي بمشاهد صورة ارتحال الظعائن والحمول - وهي من أكثر 
اوو ا ا - وعني بكثير مما وصفه أسلافه الحذو 
بصو را ساعات الرحيل» وتقويض الخيام» وغير ذلك من عناصر لوحة الرحيل 
البدويّة» ولم يفت الشاعر الأندلسي وصف مشهد زم الإبل» وشد الرحال» ومشي 
المطاياء من ذميل ووخد ونص» ووصف النساء المترحلات وتوديعهن» وحالة 
البكاء التي تعتري المودع» ووصف الزفرات التي تحدو الإبلء وألم الفراق 
لرؤية الهوادج تخب بها المطايا وتبتلعها الصحراء. 

- وقد لمحنا اختلافاً في طريقة تناول الشاعر الأندلسيّ لوصف الهوادج والحمول 

عن وصفها لدى الشعراء البدوء» فلم يصف - معظم - الشعراء الأندلسيين 

الهوادج والحمول وصفاً تفصيليًاء » في ألوانهاء وزخارفهاء ونقوشهاء ولم يعنوا 
أيضاً بوصف طريق الظعينة ومسالكهاء وإنما عنوا بالصُورة العامة في المشهد 
البدوي. وما تدل عليه عبر المخيّلة الثقافية البدويّة» من مشاعر الألم والوجع 
والحزن والفراق. 

- فقد عاش الشاعر الأندلسيّ هذه الصورة البدويّة» من خلال الموروث الثقافي 
الشعري البدوي» ولامست نفسه؛ وداخلت مشاعره ولذلك فإن الشاعر الأندلسي 
يذكر هذه الصورة بعناصرها المتعدّدة. لأنه يستطيع أن يحملّها مشاعر الزن 
ل التي وجدنا الشاعر الجاهلي حمّلها إيّاهاء وقد كانت هذه الصورة 
مستقرة في وجدان الشعر العربي» فأصبحت من قوالب الشعر التعبيريّة التي 
تجسّد الرحيل - رحيل الأحبّة - ويصوّر من خلالها الشاعر الأندلسي شعور 
الألم والوجع والحزن للفراق - كما كان هذا المععزى موجودا في الشعر 
الجاهلي- لأنّ هذه الصورة في الشعر تحمل صوتا حفيًاً حزينا؛ هو صوت 
الحنين الذي تسترجعه الذاكرة لرا في وجدان الشاعر من خلال لوحة 
الرحيل» لدلالاتها الثابتة على معاني الفراق والأسى والحزن» لأن الحزن هو 
الغلالة الرقيقة التي تغلف هذه اللوحة البدويةء فكان تصوير الظعائن والحمول 
رمزاً لهذا الحزن العميقء وتعبيراً عنه في الشعر الأندلسي. 

- وجدنا أن حضور الأماكن البدويّة كان قويّاً في صورة النسيب الأندلسي» فقد 
تجاوز المكان في شعر النسيب البدوي الأندلسيّ حدوده الجغرافيّة» وتعداها 
بإيحاءاته ورموزه الشعرية» لأنه أصبح استبطاناً وتأمّلاً وبوحاً شجيّاً يعبق به 
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هذا الشعرء وتردد رنين هذه الأماكن وصداها في الشعر الأندلسيء كالجزع 
ورامة» والمحصب» والعقيق» ونجدء واللوى والخيف. ورضوی؛ وثبير» وسلع» 
ولعلع» وغيرهاء وقد يحشد الشاعر في الصورة ما يثريها بدويًا كلمع البرقء» 
وتعريج المطاياء ومنظر الخيام وحداء العيس. 

كان من أكثر الأماكن البدويّة حضوراً في هذا النسيب (نجد) التي كانت مشبعة 
بالدلالات الحنينيّة الرمزيّة» وبخاصة في موضوع النسيب؛ فكان الحديث عن 
نجد أشبه بالغزل» كما كان الغزل حين تذكر نجد أشبه بالحنين إلى محبوبة منه 
إلى نجدء وأصبحت نجد والمحبوبة يعيدان للقلب في الشعر البدوي ا 
ذكرى أَيَّام تصرمت» وشباب تولى» وعهد تقضتىء أو حياة تخيلها الشاعر: 
وبادية تمنى أن يعيش فيهاء وغير ذلك مما رمز له بنجد. 

ذاخلت الأمكنة البذويّة وصورها النفسن الشاعرة الأندلسية» .وصارت فذه 
العناصر البدويّة بكل ما فيها من دقائق أمسُ رحماً في الشعر الأندلسي منها في 
غير هذا الشعرء وبخاصة في العصور المتأخرة التي أخذت فيها بلاد الأندلس 
بالتفلت من أيدي المسلمينء فاجتاح فيها الشعراء حنينٌ جارف إلى القديم» وأماكن 
البادية بما رمزت له من عهود البراءة والنقاء»ء وهو ما رد الشعر إلى منبعه 
ومصبّه» فأكثر الشعراء فيه من التغني بالبادية» حيث الزمان القديم والمكان 
البريء. 

لم يكتف الشاعر الأندلسيُ بأن يذكر اسما واحدا لمكان بدويّ في قصيدته؛ بل قد 
ف چ أماكن متعددة لا يشغله في هذا الجمع تباعدها جغرافيا 
في الحقيقةء وإنما يشغله أن يصل بمستوى الحنين في النسيب البدوي إلى قمتهء 
عن طريق إثراء الصور 0 الأماكن النجديّة والحجازيّة. 

إنّ حضور أسماء الأمكنة البدويَّة بكثافة في الشعر الأندلسي» يث شر ا ف 
الشاعر الأندلسي بتلك الأماكن اه د ر فا نى 
البادية وسحرها. 

ارتبط المكان البدوي بالغزل والنسيب ارتباطاً قويّاء نكاد لا نفصل فيه بين أن 
يكون حنين الشاعر هنا لأرض ومكان بغدا؟! أم محبوبة مضت؟! فهو يوقف 
المكان في هذا النسيت لاز تاه في ذإكرقة نتاف لور UE‏ الوك الول 
العذري العف البريءء الذي نشأ ودرج ونما في هذه الأماكن النجديّة 
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والحجازيّة» ولذا SS SERAN se SE‏ 
ون oa N‏ المكان من دلالات عليه لان هذه 
الأماكن منبعٌ للحنين» وموطن له» فهي معشوقة من حيث هي مناسك للحج: 
وفيها قبر النبي #4 ومعشوقة لأنها لهذا السبب يلتقي فيها غرباء تنعقد بينهم 
أواصر محبة وألفة» ثم يتفرقون» ومعشوقة لأنها الموطن الأول لقصص العشق 
والهوى العذريء ولذا ارتبطت في الذاكرة العربيّة بأنها رمز للحنينء ول ذلك 
وجدنا الشاعر الأندلسي» في شعر النسيب البدوي يذكر أماكن الحج المقدّسة؛» مع 
غيرها من الأماكن البدويّة» في دلالة واضحة على رمزية المكان للحنين فقد كان 
الأرفاظ بون الحيي لكاي درك , فوكياد شتري موك د هيا فير 
سياق الحنين. ۰ ۰ ۰ 
وجدنا الشاعر الأندلسي» عندما يحن إلى شيء ما في نفسه فإنه يكثر من صياغة 
شعره في أسلوب النسيب البدوي» ويحشد فيه ما عنّ له من أسماء الأمكنة 
الحجازية والنجديّة» يحمّلها ما يشاء من تداعيات المعاني والذكريات. 
إنه إذا كان الحنين باعث الشعر العربيء فإنه في الأندلس أقوى وأعمقء لأن 
العرب فيها مغتربون جسديًا وروحيّاء فی ر عربيّة» ومن هنا أصبح 
الخدم نا لضو ل رغبة في التجدّر أكثر سانا في الشعر الأندلسي» وبخاصة 
في العصور المتأخرة. 
نولك الحبيبة في شعر النسيب البدوي إلى مكان أو اندمجت به» وأصبح ذكر 
نجدء أو العقيق» أو الجزع ورامة» يعني ذكر الحبيبة» وأصبح حضور المكان 
البدوي في قصائد الحنين الأندلسيّة» يكاد يطغى على حضور هذه الحبيبة» وكأن 
الشوق الذي كان متخضرا فى آمرأة ا ا كاري وف ا 
الجذور. 
قد لا يكتفي الشاعر الأندلسي بحشد لهذه الأماكن الحجازية والنجديّة في النسيب» 
ره و ار و ا ا اجر ر ا ری م هه اا 
والنسائم ونباتات البادية وزهورهاء ولمع البروق والنيران التي تلوح من جهة 
الأحبة... وما إلى ذلك» وقد اتخذت هذه العناصر وغيرهاء صبغة رمزيّة حنينيّة 
في النسيب البدوي الأندلسي» وأصبحت رمزا حنينيًا جارفا لما أزاد الشاغر أن 


يحن إليه. 
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وَحْدِنَا 'أنالخيال الأتدلسيئ» كان نقشطا في. انتخضان 'الضيور الطللكة البدؤئة: 
بتفاصيلها الصغيرة» واستخدامها في الشعر الأندلسي بقوّة وكثافة ووضوح» أو 
كإشارات وتلميحات» فقد يكون الشاعر الأندلسي متطفلا على المعاني والصور 
الطلليّة البدويّة» كما قد يكون مثيراً فاعلاً في إضفاء الحيويّة عليهاء ولم يكن 
الأمر على الإطلاق عند جميع اغراي فو صف الطلل ظل و خود في الشعر 
الأندلسي مع اختلاف التناول» وتكثثف العناصر البدويّة فيه - في قتضتائة 2 أو 
ظلت صورة الطلل لبدوية متناولة في الشعر الأندلسي» E N‏ 
برو كالبو مشتركاً لكل الشعراء في كل زمانء فقد كان للرافد الثقافي 
دوره في تشكيل الخيال الشعري في الأندلس» وكانت صورة الطلل بما تعنيه من 
إقفار وموت مادي ومعنوي» سنة فنيّةء جعلت قالطال ر ا ف ا 
لمعاني الاندثار والعفاءء والتغيّر في أمور الحياة كلها 
تناول الشعراء الأندلسيّون وصف الطلل ورموزه في قصائدهم» واستوعبوا 
مشاهده في خيالهم» واستخدموها في أخيلتهم» وامتدت صورة الطلل بعناصرها 
التوووكة في الشعو الأندلسي »دون أن «يلتؤم الشاعق ارا كام فا تن 
هذه العناصرء التي تختلف درجة ظهورها في القصيدة» فقد يُحَدّث الشاعر 
الأندلسي عن الطلل البدوي حديث الجاهليين فيكثف العناصر البدوية في 
اير رة» كما قد يحدّث الشاعر الأندلسي عن الطلل البدوي حديث الأندلسيين» 
فتصبح الصورة حضريّة داخلتها رموز البداوة» وما إلى ذلك مما اختلف فيه 
اوا E Ee E AEN SAIN AEE GE,‏ 
وطريقته. 
لم يكن وصف الطلل - في معظم القصائد - موضوعاً قائماً بذاته في الشعر 
الأندلسي - شأنه شأن الشعر البدوي الجاهليّ - بل ارتبط في القصيدة 
بموضوعات شت ا وا الرخاء وكين القه: مك ينور للشاعن أن 
يقول فيه» ويرى أن أفضل ما يقدّم به لموضوعه هو وصف الطلل. 
حتفنا ف لقعو | لالدلا بزو متكافناى بكست الطاتة العامة "للشو واصينتك 
تحيّة الديار» ومخاطبتها» ووصف استعجامهاء واستنطاقها ونسبتها للصاحبة؛ 
ووصف الوقوف والتعريج» وحبس الناقة عليه» وذكر زمن الوقوف» واستيقاف 
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الصحب» والبكاء» واستبكاء الرفقة» ووصف أهوله بالوحش بعد الأحبّة» وتشبيه 
العناع بلقل ام اق داق و و ن 
ووصف دروس الطللء وانطماس معالمه وتعفيه» وتعفية الرياح والأمطار له. 
ودعوا ا إلى غير لك وقد يُعنى الشاعر ال ر لو فة 
العناصر أكثر من غيره؛ وقد تجتمع معظم هذه العناصر في مقدّمة» وتختفي 
معظمها من أخر ف وفكة ا 
فل اعتضيو:تحديدا-مكاخ الطلل = الذي أككن.من بوصفه الشعراء الجاهلئون ميا 
قد يعودُ إلى أن الصورة عند الشاعر الأندلسيّ كانت في معظمها متخيّلةة غير 
أنه ارتبط - في معظم الشعر الأندلسيّ - بذكر الديار البدويّة نجديّها وحجازيّهاء 
ولعل ذلك كان لارتباط الصورة الطللية القديمة بالديار البدويّة» فالشاعر 
الأندلسي لا يحدّد مكان الطلل تحديد البدوي له على الحقيقة» وإنما يذكر أمكنة 
ارتبطت في المخيلة العربيّة بصحراءَ عاش فيها جذه ا 
ارتبطت صورة الطلل البدويّة في الشعر الأندلسي اكوا كاك دية عن 
الشباب الآفل» کا وف غ الوا اکل کے کر ب اتن 
وأحوالهاء وتقلب الزمان بهاء وما يعتريها من ترحُل الأحباب عنهاوتغيُر 
الأكرال ا 
كان الوقوف على الديار في الشعر الأندلسي تعبيرا عن الشوق والحنين إلى ما 
اشتاقت إليه النفس الإنسانية من ديار وأوطان أو أيام شباب ولهو»ء وصبوة 
رلك وتصرمت» ومحبوبة بعدت» وما إلى ذلك» ولذا؛ كثر تداعي الذكريات في 
من فطل ور جد ك هان ال لبدوي الجاهليَ - . 
امتدّ وصف الطلل في الشعر الأندلسي ا العصور المتأخرة ف الأندلس» 
فالوقوف على الطلل د شوقاً لأهله طريقة فنيّة في شعر البداوة الأندلسي» فقد كانت 
تفاصيل الطلل الدقيقة في الصورة الشعرية الأندلسيّة ملهماً بدويّاء جعل 
الأندلسيين يرتبطون بهاء ويتخذون منها معبراً للتنفيس عن مشاعن والفحتالوات 
شتى: ووجدوا في هذه التفاصيل ارد الصغيرة» قدرة د على تقبّل الأغوار 
لبعيدة للنفس الشاعرة» وهي قدرة تتجاوز ما يمكن أن يستلهمه الشاعر من 
صور الحضارة» فكان لرموز النؤي والأثافي» وغيرها من الآثار البدوية دلالات 
ملموسة في الشعر الأندلسي؛ وكانت صورة الطلل البدويّة في الشعر الأندلسي» 
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قالبا تعبيريًاً نفسيًاً في هذا الشعر. 

ال الطلل فى الشعر الأندلسيّ على تلبس صورته البدويّة» في لز واا 
الداخلية الفنيّة» في هذا الشعر. 

وجدنا أن الشاعر الأندلسيّ حين يتشوق إلى ديار ارتحل عنهاء أو تخرب بلاد له 
اا ی فیا ك ادون لى ان والر وق كايا وقرف أحددادة 
البدو على أطلالهم؛ فعندما وصف أطلال دياره بالأندلس» سلك سبيل الشعراء 
البدو في عبارتهم عن أطلالهم ووصفهم لهاء ولذا؛ استمد الشاعر الأندلسيّ في 
وصف الطلل في الأندلس من معين شعر البداوة وطريقة هذا الشعر في الإبانة. 
وصف الشعراء الأندلسيُون الرحلة وتتبّعوا في وصفها خطى الشعراء البدوء فلم 
يخل وصف الرحلة من معالم الصورة البدويّة وعناصرهاء فقد كانت الصحراء 
في داخل موروث الشاعرء وثقافته» وبيانه» وأدبه» وشعره» وكانت - في 
ا - قالبا تعبيريًا بدويا خاصاء يشي بما في النفس من انفعالات خاد السياة 
وتجاربها. 

خو ئ القع الاد وضنفا كفيزا للروئلة .ريزوب متعنقةة معن الترحافك: 
وكانت تظهر في وصفها العناصر والسمات البدويّة المتوارثة عنها. ۰ 
اتخذ الشعراء الأندلسيُون - كسابقيهم الجاهليين - من وصف الرحلة تعلّة 
ومركباً يصلون به إلى قلب الممدوح» ر لقعي لو اديس اقم الس عد 
لما يريد بذكر الرحلة وتجشم الصعاب واقتحام الأخطارء وقد كانت هذه الطريقة 
من التقاليد الشعريّة في بناء قصيدة المدح» كما نصً على ذلك ابن قتيبة. 

قد لا تأتي القصيدة المدحيّة الأندلسيّة» المتضمّنة وصف الرحلة» على الطريقة 
الجاهليّة - الغالبة - في البناء أو الترتيب» الذي ذكره ابن قتيبةه من وصف 
الطلل والنسيب» ثم رحلة الظعائن» ثم الرحلة للممدوح» وما إلى ذلك. 

خاء وضيفة' الزيحلطة للممقوح مخخصا مغظغ: غناضن «الرزكلة اليذوثة. الجاهاية 
- غالباً - وهي كما ذكر ابن قتيبة؛ شكوى النصب والسهرء والحرء والسرىء 
وإنضاء الراحلة .. وقد يأتي الشاعر الأندلسي بمعظم هذه العناصر البدويّة في 
وصف الرحلةء كما قد يكتفي بعنصر أو أكثر» ويترك غيره. 

إن مقطع الرحيل في القصيدة المدحيّة الأندلسيّة» أو في الشعر العربي بعامَةء لا 
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يعني - في الأغلب - استجداء, الشاعر المادح» عن طريق الإسهاب في بيان 
المشاق» والتعب» والجهدء وكأنه يتوسّل إليه بصفات الضعف الجسدي والنفسيء 
ويتعلل بما لاقى في سبيل إجراء المكافأة» بقدر ما قد تعني - على الأرجح - 
طريقة في الشعر يبين بها الشاعر. - من خلال وصف الرحلة والمشاق التي 
قطعها - عن جسارته وقوته» ويدل بها بالتالي على استحقاقه المكافأة على هذه 
الخ دوا و الممدوح لأن يقطع الشاعر في سبيله كل مخوف» 
وهي طريقة أدبيّةء يعمد بها الشاعر إلى التلطف في الطلبء وإثبات القدرة 
النفسيّة والجسدية لذاته. 
أن من الشعراء الأندلسيين» من كان ينتشي بوصف قدرته على اقتحام المهالك 
والمجاهل» من خلال صورة الرحلة البدويّة التي يتخذها الشاعر وسيلة في 
الشعر للوصول للممدوح» موصولة ا - بوصف الإناخة في رحاب 
افر فف قاع اة عة الفا كا ف تان اكا هرا ةة 
البدويّة في الشعر الأندلسي مقدّمة للمدح» وانتشاءَ بالتغني بالذات» غير موصولة 
بالإداقة عة ادر م فك ن اة عة لقان ا 
قد يزاوج الشاعر الأندلسي في الصورة بين وصف الرحلة البدويّة والمدح. 
وذلك بأن يصف نزوع الراحلة للممدوحء وشوقه والرواحل إليهء أو اهتداء 
الركب بنوره» أو تعللهم بسيرته العطرة ... وما إلى ذلك. 
ل 
قن ورجا خا عى ون يعيشها القدرة علي كجاور الأزمات» وخوض 
اشرات وهو هري رى تضمنة ففرا الد a ca‏ 
الرحلة البدويّة من الصور الفنية في الشعر اال فالا ف 
معاني الحياة» وقوّة الصراع الذي يجده فيهاء وفيها يستطيع أن ينطلق إلى عالم 
تحمل مشاهده في الشعر معاني الضعف والانكسارء أو القوة والعزيمة 
والإصرار. 
قد يأتي وصف الرحلة البدويّة في الشعر الأندلسي في غير قصائد المديح» حيث 
يتغنى الشعراءً الأندلسيُون من خلال صورة الرحلة برغبتهم في تجاوز الأزمات 
رسكت عن طريق الارتحال» والانتشاء بوصف القدرة على اجتياز المهالك؛ 
وتجاوز الشدائد» من خلال الصور البدويّة في وصف الرحلةء ا مشاعر 
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البدوي التي يرفع بها صوت القوّة والجسارة والعزيمة في الشعرء لأن الرحلة 
البدويّة التي يقطع بها الشاعر الصحراء المهلكة كانت تستدعي ذلك. 

وصف الشعراء الأندلسيُون الصحراءء واعتمد هذا الوصف - في معظمه - 
على المرجعيّة البدويّة» فقد استلهم الشاعر الأندلسيُ بوعي منه أو بدون وعي 
افو روك الاق ی ا ا مده رركا ا 
طرأ تغيير وتحوير - أحياناً - في بعض عناصر الصورة البدوية للصحراءء 
مما اقتضاه الواقع المعيشء والبيئة المختلفة للشاعر الأندلسي. 

أن الشعر الأندلسي قد استوعب صور الصحراء البدويّة القديمة بعناصرها 
الكثيرة» مع تغليب واهتمام بعناصر دون أخرىء؛ فوصفوا سعتها وامتدادهاء 
وصعوبة قطعهاء ووصفوا المهلكات التي قد لا ينجو منها الركبء. ووصفوا 
ظلمتهاء ووحشتهاء والأصوات التي يسمعها المدلج أو يتخيّلها للوحش والجن: 
ووصفوا حرّهاء ووهج شمسهاء ولمع سرابهاء وحيواناتهاء ونباتاتها» وما إلى 
ذلك مما حفل به المشهد الصحراوي البدوي. 

ظل المعجم البدوي المتواوزت في وضف مجاهل الضحراء معا قيال شر 
الأندلسي. 

وصف الشعراء الأندلسيُون - كأسلافهم البدو - حالة الخوف النفسيّة التي تعتري 
مقتحم المجاهل والفيافي» فأسهبوا في وصف الوحشة والرهبة التي تملأ قلب 
السائر في الفلاة» مما قد يحتمل في الشعر الأندلسي معنى أوسع من وصف 
فلاة» ألا وهو وصف أحوال النفس وما يعتريها من خوف من المجهول» 
وتوجس وقلق في الحياة» فقد يكون تصوير مجاهل الصحراء في الشعر 
الكشم بكار لذ وق E E E‏ 
لاف ا كار كل المكاظن :و الا هر ال» قيقد يدو ة"الحران. كلك بالا يسدر 
عليه في الحقيقة. 

اتك انراد الاد نة بن ونار انر الوا طريشة في 
الشعرء وقالبا طبعوه بطابعهم» وحمَّلوا صوره من ذواتهم» ولم تعد الرحلة بكل 
افا ا و را ا اا ا وق فا ف 
وا ات ووه ا ا ا ت و ف وات اا 
الأندلسي»ء فأسهب شعراؤه في هاا و ار قاد اهاه في ا 
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- أكثر الشعراء الأندلسيُون من التبدتي بوصف الناقة» وكان هذا التبدي من قبيل 
إثبات المقدرة الشعريّة الفنية على التعاطي مع الصور البدويّة القديمة بالنهل ۳ 
معجمها الشعري» ومجاراة الأعراب في عالمهم البدوي» أو كان من قبيل اتخاذ 
الحبيو:. البدويّة مطيّة وتعلّة» لما أراده الشاعر من أمور الحياة والنفس» فتصبح 
العوالم :والحيوات البنويّة موز ا لما رها 

- جاء وجود الناقة في الشعر الأندلسي دليلاً على ھی اون ف الر س 
وصف الناقة في القصيدة الجاهلية» كان ذروة سنامهاء والتغني بها تغنّ بالقوة 
والجسارة» لأن الشاعر البدوي على ظهرها يرتحل» ويقطع مجاهل الفيافي» 
فاتخذ منها الشاعر الأندلسي - كما فعل قبله الجاهلي - مطيَّة الأمل» وعدة 
العزم والمضاء» فوصف الناقة في الشعر الأندلسي» دليل على احتفاظ العرب في 
شخصياتهم ببداوة القلب» والروح» والفكر. 

- حفل الشعر الأندلسي بوصف الإبل» مع اختلاف التناول وطريقة التصوير عنده 
عنها لدى الشاعر الجاهلي» فلم يحتل وصف الناقة في القصيدة الكثير من 
الأبيات كما في الشعر الجاهليء ولم يكن الشاعر الأندلسي كالجاهلي» E‏ 
في شعره التفاصيل الدقيقة» التي لم تكد تغادر من وصف الناقة شيئا. 

- كما قد يعمد الشاعر الأندلسي عمدا للتبدي» وذلك عن طريق حشد أوصاف 
بدويّة عدّة للناقة في القصيدة الواحدة» ومن هذه الأوصاف ا 2 
مصعبة» جلالة» عرمسء قرواء... وإن كان غالب أوصاف الأندلسيين للإبل 
متصلاً بوصف قوتهاء وسرعتهاء وهيئة سيرهاء ودقة سمعهاء وعتقهاء ونجابتهاء 
ونشاطهاء كما وصفوا أيضاً ضعفها وهزالهاء لإنضاء صاحبها لها في المسير.. 
وما إلى ذلك» وقد يكون التركيز في وصف الناقة عند الشاعر الأندلسي» على 
صفة أو صفات قليلة» ولم يعتن الشعراء الأندلسيُون بوصف هيكلهاء مما كان 
الشاعر الجاهل” كيت عضن ا ا ر 

شئه- الشعر اء. الأندلسيون الناقة بتشبيهات بدويّة كثيرة فشبهوها بعير الوحش في 
السرعة والنشاطء (عيرانة)» وشبهوها بالجراد في السرعة (خيفانة)» وغير ذلك 
من تشبيهات بدويّة مختلفة» كما شبهوها بتشبيهات مستحدثة - وإن كانت قليلة 
نسبة إلى التشبيهات البدوية - مثل تشبيه سرعتها بسرعة حاسب الأموال» كما 
جرى في الشعر الأندلسي تشبيه الإبل بالسفين - كما في الشعر الجاهلي - 
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وجرى نضا كين للتفيه البيالق؛ فشية اهناك الأندلسيُون السفين بالإيل» مما 
دل على مداخلة الموروث الثقافي البدوي في اللاوعي رو لخن الأندلسي» 
فوصف الشعراء السفين وصف البدو لإبلهم. 

أن الشعراءً الأندلسييين» وصفوا كسابقيهم الجاهليين» الحالة النفسيّة للناقة: 
وحمّلوها من مشاعرهم؛ مما يظهر في تخيّل حوار معهاء أو توهٌم استماع 
لشكواهاء مما يعكس توحدا نفسيًا يُبين به الشاعر عن حالته العاطفيّة. 

كثر وصف الخيل في الشعر الأندلسي» واستقى الشعراء الأندلسيُون من معجم 
البذاوة» والبيكة 'البدوية في وضفه» كما" استلهموا أيضا كثينا من أوصحافه عد 
امرئ القيس حلي لي اك ا سيا سير اشرب كار رك الاين تيم 
مستمدّة من كثير مما في المعلقة من تشبيهات الخيل وصفاته؛ فاستلهموا من 
ارتباط وصف الخيل عنده في سياق الذكرى؛ بوصف الشباب وأيّام الصتباء 
والصبوة»ء والصيدء نما ذل ,اندرو خورف اتقيل شر و 6 وام ضاف 
وصفهم للخيل من تشبيهات امرئ القيس» للمرأة» ورددوا صوره في وصفه أثناء 
السود ولاف به ورك فى ذلك كنا نة اا الأندلسيُون خيولهم بما 
شبه به امرؤ القيس خيله من حيوان» واستمذوا من البداوة في تشبيهاتهم 
وصورهم كالتشبيه بالشطن... وما إلى ذلك» كما توحَّدُوا مع خيولهم في الحالة 
التفبكة كما فد التسمن اد القد ام 

انق ويف انه د من وعد قن الهو بج هي التتدي اللدتضي الجدرى: 
مكانته التي متها له ما توارثته الثقافات والمشاهدات من صوره وصفاته: 
وارتبط هذا الوصف في هذا الشعر - في معظمه - بالفخر والمديح وأيضا 
الرثاء» في استلهام صفات القوّة» والبأس» والبطش» مما يلقي في القلوب المهابة: 
لمن يمتلك مثلهاء مما أكثر منه الشعراء من خلال الصور الشعريّة وتوارثوه؛ 
ولم يخل الشعر الأندلسيّ من وصف للأسد وصفاً مباشراً كموضوع قائم بذاته 
وإن كان بصورة أقل. 

إن وصف الأسد لذاته قد يكون ناجما عن مشاهدة حقيقيّة له في أثناء ارتحال 
الشعواء] هما قد يكو ضا قدا شر با جريا على العحادة البدوفة فتبى 
الوصف- أمّا التشبيهات المستمدّة من صفات الأسد في المديح والفخر وغيره. 
رو و ا 
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هذه الضبورة متوارثة :معرؤفة: ومتداخلة في التركيبة الشعرية في الوصف» 
بحيث لا يتطلب الأمر مشاهدة لإجراء التشبيه 7 الاستعارة من اة وما إلى 
ذلك. 


لم ينح الشعراءٌ الأندلسيُون بصورة الأسد منحئّ قصصيّاء كما وجدنا لدى 
الشعراء الجاهليين: مثل الأعشى» كما لم يصوروا صراعاً بين الأسدء وحيوانات 
اکر ا و الافسافي :ولد با را لا ا ن كا عة اي 
لخر ما ف برخ ال فة اف الحا هر اع اراي كا كن 
الأمر عليه في القصيدة ٠‏ الجاهليّة» وكما أثمرت عنه قصيدتا المتنبي والبحتري في 
وصف الأسدء الكاق عير :كا ضر اغا أحقكد يه الأسد والممدوح. 

ألمّ الشعراءً الأندلسيُون بالصورة البدويّة المتوارثتة للذئب؛. ووصفوا طواه 
وختله» وخداعه» وخفة حركته؛ وقدرة الشاعر - إن أراد - على التصدّي له؛: 
دون توغل في جميع عناصر الصورة البدويّة» أو استقصاء لمعظمهاء وكانت 
لكل شاعر ذاتيته ورؤيته في وصف هذا الحيوان. 

كانت صورة الذئب البدويّة - فيما بين أيدينا من شعر الي E‏ 
غيرها من الصور البدويّة له» في الشعر المشرقي القديم وغيره» فلم يتعرّض 
الع اا لوصف حالة الذئب ال التوكد افعة فى بمشافن الاين 
E E E‏ 
الانفعال بمشاعر_الذقب الداخلية: و التعاطف عة في الإحسامن بقسوة الجواع كما 
عند ذي الرّمة» كما لم يطعم الشاعر الأندلسي الذئب كما فعل المرقش الأكبر» أو 
يؤاكله ويقاسمه الطعام كما عند الفرزدق» ولع رل الشعراء الأندلسيُون في 
دقائق الوصف المادي للذئب كما عند البحتري في داليته» وما إلى ذلك. 

حفل الشعر الأندلسي بصور البقر» أو المها الوحشي البدوي» التي تداخلت مع 
سياقات وموضوعات شتى في الشعر الأندلسي» كان من أبرزها كما وجدنا: 
ع في الصّيد زمن الصباء وتشبيه المرأة بها في جمال العينين والجيدء 
وغيرهاء وربط صورة البقر بالطلل البدوي والمكان البدويء والحياة البدويّةء 
وما إلى ذلك من سياقات كثر تداول الشعراء صورة البقر فيها» من خلال معجم 
اذاي و 

الدلتحظل أن ووو سواه :لتحيو اتن ر ا کو هن ,ضيف الناقة: 
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التي كانت موجودة بكثرة في الشعر الجاهلي - تكاد تنعدم في الشعر الأندلسي. 
لم توصف الوعول لذاتها في معظم الشعر البدوي القديم والأندلسي؛ ولكنً 
صورتها في الشعر استلهمت كثيرا من الصفة البارزة لها في حياتها البريّةء 
وهي اعتصامها بأعالي الجبال» فكانت مادة ثريّة اتخذها الشعراء - على العادة 
البدويّة - للتشبيه والتمثيل بما دلت عليه هذه الصفة من صور الامتناع 
والاعتصام. 

SBE BN ONES ون‎ SR Oa 
الشعري» في سياقات شعريّة مختلفة» ضمن أغراض النسيب» والمديح» وغيرها.‎ 
كانت صورة الظبية من الصُور التي كثر استلهامها في شعر النسيب الأندلسي›‎ 
كما كان الحال عليه في الشعر البدوي القديم» من خلال تشبيه المرأة بهاء فكشر‎ 
واضيفها حفن هدا الاه فما خاب ف اقات كوي لكن بصورة أفل.‎ 
ارتبط تشبية النساء بالظباء - في معرض النسيب البدوي في الشعر الأندلسي-‎ 
بالمكان البدوي كثيراً؛ لأن صورة البادية والظباء فيها ترتع من الصور البدوية‎ 
المتوارثة المستقرة في الوجدان الشعري العربي»ء كما وصف الشعراء الأندلسيون‎ 
من خلال صورة الظبية» بيئتها البدويّة من كثبان» ورمال»ء وعرصات.‎ 

كثر وصف الطيور بأنواعها في الشعر البدوي الأندلسي»؛ الذي تناول فيه 
أصحابه وصف معظم الطيور التي صوّرها الشعراءٌ الجاهليُون من قبلء 
فوصفوا الطيور الجارحة من نسور وقصورء وصفا بدويًا من خلال صورة 
وصفوا تحلق أسراب الجوارح من الطيور فوق الجيوش لثقتهم بالنصر - في 
عليه في الشعر البدوي - كتشبيه الفرس والمنهزمين بها في العدوء. وتشبيه 
المرأة الحسناء ببيضة النعامةء وكانت القطا من الطيور التي كثر وصفها 
والتشبيه بها في كثير من الصور البدويّة في الشعر الأندلسي» فشبّهوا بمشيتها 
مشية النساء المتثاقلة - على العادة البدويّة - كما أخذوا من صفاتها في صوتهاء 
وورود شرائع المياه. واهتدائها لهاء وتحلقها حولهاء وسرعة استنفارهاء في 
تشبيهاتهم البدويّة. 
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- كذلك كثر وصف الحمامة في الصورة البدويّة في الشعر الأندلسي» لأنها من 


رموز الشوق والحنين في هذه الصورء وكثر استحضارهاء والاستلهام من 
قصصها القديم» في سياقات الطللء والفراق والعشق والشوق وغيرهاء واقترن 
وجودها في هذه الصورة - غالباً - بالأمكنة البدويّة» والشعر العذري» لارتباط 
وجودها فيها بالحزن» واللوعة. 

وعلى عكس من الحمامة كان الغراب الذي يرمز لانقضاع الرجاء والبين 
والفراق في الشعر العربي منذ القدم» وقد كن الموو رق ا ا ات من 

ف 
الفراق والإنذار به في الشعر الأندلسيّ البدوي. 

وقد وصف الشعراء الأندلسيُون الهوامً التي يكثر وجودها في الصحراء مما 
صوره الشعراء البدوء ومن هذه الهوام: الحيّة» والحرباء» واالضب؛. واس تخدم 
الشعراء الأندلسيُون معرفتهم البدويّة بهوام الصحراء في شعرهم وصورهم وهي 
المعرفة التي أتاحتها لهم» رحلاتهم المتعدّدة» أو دلتهم عليها سعة اطلاعهم 
ومعرفتهم وثقافتهم التي ربيت على بداوة الصورء غير أنه لم يجر في هذا 
الشعر الأندلسي استنطاق للحيّة - كما في الشعر القديم - وجرى في هذا الشعر 
الأندلسي تصوير منازلة للحيّة في سياق التمدح بالشجاعة» مما كان على غير 
المعتاد في الشعر البدو 

كثرت الصور البدويّة للمطر في الشعر الأندلسي» وعمّت زخاتها الرعويّة هذه 
الصورء والتحم المرعى ا فوجد الشعراء الأندلسيُون في السحاب صورة 
الضرع» والعشار» وأصبح سح المطر فيقات حلب» وصوت الرعد هدر الفنيق 
المرزم» وآكام السحاب قطعان الإبل. 

ت الضور الد ب لفط اعرا لال لسو > لأنهم يدنون بصورة الرعي 
القديمة من عهد البراءة الأول» ويستدعون بذلك ا فا وع ا فك 
أحبُوه, فحنوا إليه. 

لل لليطن فى المقهزء: الأشلتب © :ؤالبيئة الاتدليكة لكف ره لمر دو 
البدويّة» لأن الدعاء بالسقيا دعاءٌ بالخير والخصب» والنماءء والحياةء فاستسقى 
الشعراء في الأندلس» لما عشقواء ومن عشقوا. 

كان البرق في الشعر الأندلسي البدوي» رمزأ للشوق والحنين - كما كان عليه 
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في الشعر القديم - وارتبطت صورته بالمكان البدوي في هذا الشعرء. كما 
ارتبطت رؤيته في الشعر بعادة الشيم البدويّة. 

أكثر الشعراء الأندلسيُون كأسلافهم البدو من وصف الصَبا ونباتات البادية» 
وربطوا بينها والشوق والحنين؛ لأنها رموز بدويّة ذات دلالات قويّة على هذا 
الحنين» تنوء بحملها أزهار الحاضرة: وبساتينها اليانعة. ْ 

كانت لقصيدة المديح أهميتها في الشعر الأندلسي» كما كان الحال عليه في الشعر 
العربي» وكان سبيل الشاعر الأندلسيّ في ذلك تتبع التقاليد المتوارثة في شعر 
المدح العربيء فالقصيدة الأندلسيّة جزءٌ من منظومة هذا الشعرء ولذا جاءت هذه 
القصيدة ¡ حافلة بصور البداوة» متخذة من الطريقة البدويّة في المدح - بخاصّّة 
في الماك ك شد ات لير اع 

أكثر ما نلاحظ من بداوة في قصيدة المدح في الشعر الأندالسي» جاءت في 
لفات رو الد م ا الحنين الذي يش القلوب إلى الشعرء 
مما هو مطلوبً في قصيدة المديح؛ لأن الحنين من أبرز عناصر هذا الشعر 
وعلى اختلاف البدايات والمطالع في قصيدة المديح الأندلسيّة» فإنها جاءت 
منسجمة تماماً مع النغم الشعري العربي» متداخلة بخيوطها في نسيجه الذي 
يخضع فيه للموروث البدوي. 

استلهمت قصيدة المديح في الأندلس» من صور البداوة في مقدماتهاء من نسيب 
5 رحلة أو طلل» وقد يتبدّى الشاعر الأندلسي» أكثر ويسعى إلى التقليديّة» فيجمع 
عناصر متعددة» عدّها بعض النقاد كابن قتيبة E‏ لبناء قصيدة المدح» وكان 
هذا النهج التقليدي القديم» البدوي النزعة يكثر في مقدّمات المديح في الشعر 
الأندلسي» نزوعا من شعرائه للقديم» واستلهام الموروث الذي كان في دواخل 
ف ت ع ا كم ننه ابيا ع خض ال اه 
لإثبات البراعة والمقدرة على ترسم خطى القدماء البدوء والإتيان بقصائد على 
الغرار القديم. 

من أكثر مقدّمات المديح شيوعاء النسيب البدوي لأنه به يستميل الشاعر القلوب» 
ويستدرجها لما بعده» لما جبلت عليه النفوس من محبَّة النساءء فيفتح بالنسيب في 
القصيدة باب الصبوة والذكريات» والشباب» والصباء واللهوء والدعة» ويدلف من 
هذا النفس المنتشي إلى المديح» ومن هنا كان النسيب من أجمل مقدمات المديح. 
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ومن أكثر مقدمات المديح شيوعاً في الشعر الأندلسي - إضافة للنسيب - 
الارتحال» فمقطع الرحيل في مقدمة المدح ارتحال بالشعر نفسه للممدوح: 
وطريقة بدويّة شعريّة» يربط فيها الشاعر بين عالم الانتشاء الذاتي في النسيب 
بوصف العشق والصبابة» وفي الرحلة بوصف الجسارة على تخطي المفاوزء 
إلى عالم آخر يتغنى فيه الشاعر بالممدوح. 

ف كاف ا ق ا وال اكلا رركي ق ا 
الصعوبات والأهوالء يلج منه الشاعر إلى التغني بالممدوح. 

كانت الرحلة البدويّة في معظم شعر المديح الأندلسي» من عناصره التي يعطي 
بها الشاعر لنفسه أولاً قبل الممدوح أسباباً للطلب» ويتلطف بها في اتخاذ الوسيلة 
الغا اراي ارف 

من أكثر عناصر الرحلة تداولا في مقدمة المدح - ممًا قد يكتفي بها الشاعر عن 
غيرها من العناصر- وصف الإناخة في رحاب الممدوح» وهو عنصرٌ قد يكتفي 
به الشاعر عن وصف النوق» والسسُّرىء ومهابة الصحراء» فالشاعر الأندلسيّ 
بهذا العنصر يخاطب الثمائل العربيّة التي هي من صميم أخلاق البداوةء ومنها 
إعطاء الوافد بغيته» وإكرام الضيفء وإجارته. a‏ ومن هذا المدخل 
البدوي» المرتبط بالعادات والأخلاق العربيّة البدويّة القديمة» كان هذا العغصر 
في الرحلة من أهمّ المداخل إلى قصيدة المديح؛ لأن الشاعر يحاكي فيها طريقة 
الأجداد البدوء في استثارة نخوة العرب القادرين على الإعانة. 

جاءت معاني المديح وصوره في الشعر الأندلسي على الغرار المشرقي البدويء 
في التغني بالفضائل النفسيّة من مكارم الأخلاق في الشيم ا 
الشجاعة والبسالة والمهابة» والبذل والعطاءء والسماحة والنجدة وغيرهاء مما هو 
مرتبط بالأخلاق البدويّة العربيّة الأصيلة. 

كان لقصيدة المديح النبوي أهميّة روحيّة في الأندلس تعاظمت جراء الوضع 
السياسي العام الذي كثرت فيه الفتن والاضطرابات» فازداد الانشداد الروحي في 
الأندلينء» للرسول كله و الديار المقدّسة. 

أكثر ما تظهر البداوة في مقدّمات قصائد المديح النبوي» التي تشمل النسيب 
البدوي» وذكر الأماكن الحجازيّة والنجديّة؛ والأطلال؛. ووصف الرحلة 
والرواحل» وغير ذلك من عناصر بدويّة» تقرب الشعر إلى الديار التي احتضنت 
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طفولة الإسلام وقوّته» وقبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

كثر في المدائح النبويّة وصف الرحلة البدويةء إلى مركز السلطان الديني 
والوحي الإلهي» وترسسّم الشعراء الأندلسيُون في تصويرهم لها خطى الجاهليينء 
مع اتخاذهم من صورة الرحلة البدويّة وعاءً بدويًا لأواحة روحية؛ حمّلوها 
أشواقهم للرسول عَلِ. 

أكثر الشعراء الأندلسيُون من ذكر الأماكن البدويّة التي يمر بها الركبان في 
مسيرهم للحج والاعتمار. 

تضمنت صورة الرحلة النبويّة البدويّة وصف الرواحل التي تمتاز فيها بالخفة 
والإسراع» وهو وصف مغاير” - في معظمه - للأوصاف المعتادة في وصف 
الإبل المرتحلة» وما يكثر في هذا الوصف من ذكر العنت والمشقة والتعب؛ لأن 
الرحلة النبوية لم تعد رحلة مطايا تضرب البيد» وإنما أصبحت رحلة روح ترقل 
بأصحابها مطايا القلب إلى عوالم الصفاءء فكثيرا ما تعالى وصف الرحلة النبويّة 
- في معظمه - عن أوصاف مشاق الرحلة البدويّة» لأن الغاية روحية. 

قد تأتي الرحلة في المديح النبوي رحلة روح هائمة مقرة بالذنب» تنشد التوبة 
بالمديح. 

يختلط المديح النبوي بالنسيب العذري البدوي في التعبير عن الأشواق» لالتقائهما 
في الصفاء الروحين فيدنوا وصف لواعج الشوق إلى الرسول ب من عذريّة 
النسيب البدوي» ويتداخل مع المديح النبوي» ويلف هذا المديح بعباءة العاشق 
الأعرابي. 

كما يكثر في المديح النبوي ذكر أسماء الأماكن البدويّة» فتختلط هذه الأماكن مع 
النسيب العذري» في تكثيف لعنصر الحنين في هذه الرموز البدويّة» بما فيها من 
اماقم N E‏ روما فق من ارانكو ار مهد ارم ل حايس 
الصلاة والسلام» بعيد بروحانيته عن كل ما في الأرض. 

تغلف الشوق للنبي ي في المديح النبوي» بأستار بدويّة كثيرة: منها العشق 
العذري» والأماكن الحجازيّة» والنجديّة» والرحلة البدويّة. 

يكثر في المدائح النبويّة مخاطبة الحادي؛ مما قد يكون بديلاً عن مخاطبة 
الصاحب في المقدّمة الطلليلة الجاهليّة. 
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أضاف الشعراء الأندلسيُون للمدحة النبويّة القديمة» وصف الانتشاء الروحي 
اكان لفرت فى الرس للإحسلان بالمحية لازسول كف والمرى للز يدان 
وها المح ل يكن خاضنا افير التي وراي ال ار کے اقطان 
المختلفة» وكان من الإضافات الجديدة على قصائد المديح النبوي» والشعر 
الديني. 
إن أهم ما يميّز المدائح النبويّة في الأندلسء أنها قد تخلو من مدح فعلي للرسول 
5ء وتكتفي بوصف المشاعر الروحية تجاهه عليه الصلاة والسلام» من خلال 
صور البداوة. 
كثرت المدائح النبويّة في الأندلسء» مع تزايد الخطر النصرانيء وجاءت في هذا 
الشعر على صورة توق بدويّة لعالم طاهر نفي» لقبر الرسول عليه الصلاة 
والسلام الذي قذر ا الخروج من الظلمات إلى النورء و أن أذ السشهواع 
الأندلسيُون بهذا المديح له بيه أن ينشدوا منه نورا روحانيًاء يعود بهم إلى صفاء 
البدايات. 
وكذنا أن المعاتي والأفكاز :الم و انيع تظون كنيو فى الق الات من 
خلال صور البداوة» وصيغ البداوة» لأن الصُور البدوبة أكثر إيحاءً فى الشعر 
بما يريذ الشاعر وصفه من أمور الحياة وأحوال النفس» فصور را 
ل الطلل في معرض وصف الات وأخذت الرحلة في البادية معاني 
تقضنّي العمر وانحسار الأيام» أو معاني القوّة والنشاط والعزم» كما كانت صورة 
الظعائن توظّف في الشعر لوصف وجع النفس أو ألم الفراق لوطن أو حبيب أو 
زمن» واتخذ معنى الكرم صور الرفادة ورعي السوام» وإغاثة الأرض لا 
بسحاب متراكم عظيم الغيث... إلى غير ذلك من الصورء فالإعجاب المتجذر 
2 نفوس الأندلسبّين بالباديةء وأهلهاء وشعرهم» وحياتهم» دفع بالشعر الأندلسي 
إلى التشكه بحياة البذو» من خلال تمق الصور البدويّة في الشعرء واتخاذها 
طريقة في الإيحاء بما أراد الشاعر أن يوحي به من معاني» وجد أن صور 
البداوة على بساطتهاء أكثر دلالة في التعبير عنها. 
ن الصور البدويّة في الشعر الأندلسي» كانت تستلهم كثيرا من البيئة البدوة-. 
اک ها فو وه اض ا مو وک ن ا ا 
وتوظيف مشاهدها في سياقات متعددة. 
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-: كانت حون :البيئة البدويّة في التتعن الأتدلسية -اغالبا من الضون' الفستمةة 
من الثقافة المعرفيّة الكبيرة» لدى شعراء الأندلس» بحياة البدو وصورها؛ لأن 
البيئة البدويّة في الشعر كانت تدخل ضمن ما حفظته الذاكرة العربيةء عبر 
الموروث الثقافي العربي الحافل بصور البداوة» وبيئة البدو» وحياتهم؛ ممّا كان 
مشتركاً في جميع الثقافات العربيّة» وعلى كل الأحوال» وفي كل الأزمان. 

- تداخلت معالم البيئة البدويّة في معظم صور الشعر الأندلسي. فذكر الشعراء 
الأماكن البدويّةء ومعالم البيئة الصحراوية» وما يتصل بها من معيشة البدو 
واوا من ا الان راورن رن ف مو کو کرد 
المرقب» وشيم البرق» كما صوروا من معالم البيئة البدويّة حيواناتهاء ونباتاتها. 

- من مصادر الصورة البدويّة في الشعر الأندلسي» ما كان للعرب قديماً من 
و كثيرة» كانوا يؤمنون بها في حياتهم» ويعلقون بها مصائرهم» وهي 
معتقدات أبطلها الإسلام» ولكنها ظلّت في دواخل النفسيّة العربيّة» وتظهر من 
خلال الشعر وصوره» ومنها تعليق التمائم والتعاويذ» والاعتقاد بالسانح 
والبارح... وما إلى ذلك» ودل وجودها في الشعر الأندلسي» على عمق التأثر 
بالبداوة» ومدى تداخل هذه العادات البدوية في المخيلة الشعريّة الأندلسيّةء التي 
كانت من مصادره العظيمة. 

2 كانت ت اه ففرا فع من يان الور ا اة فل ار 
الاق رفت ق ازل ف كا القعر: ها قل دلا اة على التمائل 
والأخلاق العربيّة» وعلى موروثات بدويّة» وكان وجودها في الشعر الأندالسي 
دد غ عمق اقاار ةا الفررزرت البنودي القنيم ن م عة تف رن 
القرى في البوادي» وعادة الاحتباء البدويةء وغيرهاء مما جرى توظيفه في 
الشعر الأندلسي لخدمة الغرض والسياق. 

- كان الموروث الشعري الجاهلي» والبدويّ القديم» والأمثال» من مصادر الصور 
في ار ااي ا ر ا رن کر من ها 
الموروث» وتداولوا معانيه» ونهلوا من أخيلته وصورهء فاستقى الشعراء 
او ك الو العا كا اموا اها من تكن اهن 
القدماء» وأحوالهم» وأخبارهم» وأنسابهم» وجرى تداول الأمثال البدويّة القديمة 
في الشعر الأندلسي» مما دل على سعة اطلاع الشعراء الأندلسيين» وحبهم للقديم. 
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- كما استلهم الشعراء الأندلسيّون أيضأ في صورهم البدوئة من الموروث 
التاريخي القديم» الحافل بقصص الأمم البائدة» وأخبار العرب وأيامهم» وأنسابهم 
وقد كان الشعراء الأندلسيُون على إطلاع واسع ومعرفة كبيرة بهذا الموروث» 
من كتب الأخبار والأدب المتداولة:»:وَلذا خرئ الاستمداد متها واستزفاذ منا فيها 
من عبر في صور شعرهمء وكانت من مصادره الغنية الثريّة» وقد كان كثير من 
الشعراء الأندلسيين يستعرضون معرفتهم بهذا التاريخ القديم في شعرهم. 

ا لقا رن لض من اسا رجات :لرك هرر 
وقصصهم» وكذلك تاريخ الأماكن القديمة ودلالاتها في نفوس الناس. 

- وجدنا أن تاريخ العرب كان له حضور بارز في تقافة الشعراء الأندالسيين» 
وأفكارهم» وبالتالي في شعرهم» لأن العناصر الثقافية التي هي من صلب الحياة 
العربيّة البدويّة» بقيت في نفوس أصحابها وموروثهم وانتقنت من حضارة 
لأخرى؛ ومن أرض لأرضء وتناقلتها الأجيال» وأصبحت جزءاً من البناء 
الفكري والثقافي 0 الأمة التي قامت في الأندلس. 

ان التشبيهات البدويّة تكثر في الشعر الأندلسي» وتظهر في كثير من صوره 
وسياقاته وأغراضه المتعددة مما دل به هذا الحضور المكثف على تداخل 
البداوة في النسيج الفكري والثقافي والعاطفي والخيالي» بل والذوقي في الأندلس» 
فتداخلت الصور البدويّة مع المشاعر الإنسانيّة في وصف عاطفة الحب» والحنين 
وغيرها من لحان والمشاعرء كما تداخلت مع الصور الماديّة؛ء فشبهوا 
حنينهم لأهلهم د بحنين النوق إلى حوارهاء واستلهموا صورتها في وصف النزوع 
والاشتياق» E‏ صورة الرعي الوا كدر في الشعر الأندالسي» كما 
استلهموا من صور البادية في وصف المرأة فشبهوا النساء بالظباء» وشبهوا 
الأرداف بالكثبان والشعر الأسود الطويل بالأساود... واحتذا الشعراء الأندلسيّون 
حذو أجدادهم البدو في تشبيهاتهم الدائرية. 

- حفل الشعر الأندلسيّ بالصور الاستعاريّة» التي استفادها الشعراء من الخيال 
البدوي فوظفوها في سياقات عدّة» وأسبغوا عليها من أنفسهم» ومشاعرهم» فكانت 
في هذا الشعر دليلاً على تلبس الصور البدويّة في الخيال الشعري الال سي 
وقدرة الشعراء الأندلسيين 55 إسباغ مكنوناتهم وأحاسيسهم في هذه الصور من 
خلال الألفاظ البدوية المستعارة؛ فلم قفد البذاوة .وففا عل الكجار وت رها 
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من أماكن البادية» أو وقفاً على زمن بعينه» وإنما أصبحت صوراً وقوالب 
کی ی کو 

اشقعان الشعراء الأندلسوون :في صووهم كثير ا من ألقاظ البائيسة؛ تويشعا فق 
الدلالات على المعاني والإبانة عنها؛ لأن الألفاظ البدويّة تحمل إيحاءات كثيرة 
AE‏ وا الخيام الخ العزء واستعاروا الإمراع للأماني والآمال؛» 
واستلهموا في استعاراتهم من مشاهد الفلوات والصحارى» ومن مشاهد الارتحال 
والحلول» والمطيء والسّرى» والإمراع» والنجعة» وضرع الناقة... وما إلى 
ذلك» فأخذ الشعراء الأندلسيُون في استعاراتهم من الحقل البدويَ ما وجدوه 
ملائماً لما أحسُوه؛ وملاثماً مع السياق والغرض فجاءت صورهم متشربّة روح 
البداوة ومشاهدها. 

وقداشخطن الأندلسيون في :صنوانهم اليدويّة افجتحوا:إلى.يث اللخياة في الجماد 
وإنطاق الأعجم في استعاراتهم» فشخصوا الناقةء والرياح» سات والنباتات... 
وما إل ذلك 

كما أكثر الشعراء الأندلسيُون من الكنايات البدويّة في شعرهم في سياقات 
مختلفة» مثل الكناية عن الكرم بعظم الرمادء وعن الأمان بارتعاء اا 
وجاءت الكناية في الشعر الأندلسي مستلهمة من التراث البدوي» الذي تداخل في 
خيال الشعراءء وأثرى دلالاته ومعانيه» بما تحمله الإشارات البدويّة من قوَّة في 
التعبيرء عمًا يريد الشاعر ويحس. 

كثرت في الشعر الأندلسي الصور الشعريّة النامية الممتدة ذات العلاقات 
الجزئية بين مكوناتهاء من خلال الخيال الشعري البدوي» وكان يربط بين هذه 
الجزئيات ودواخلهاء خيط نفسيّ أو شعوريّ واحدء وقد وجدنا أن هذه الصور 
النامية قد تأتي بسلاسة وانسجام في معظم هذا الشعرء كما أنه قد يجنح بععمض 
ETT‏ 

إن الصور لبدوة ية الممتدة في الخيال الشعري الأندلسي جاءت في سياقات عدة 
وأغراض مختلفة» ومنها: النسيب» والرحلة» ووصف السحاب» والمطر... 

إلى ذلك. 

وقد تأتي الصورة البدوية الممتدة في الشعر الأندلسي» من خلال عناصر الحكي 
والحوار والقص» وكان يرمي الشعراء الأندلسيُون من ورائها إلى معان جليلة 
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عظيمة؛ ومنها الشجاعة؛ والبسالة» والاقتدارء والعزم؛» والكرمء وغيرها من 
المعاني التي تظهر من خلال مشاهد البداوة» وقصصهاء وصورها. 
أثرى الخيال الشعريّ البدوي كثيراً من الصور المتناولة في الشعر الأندلسيّ من 
خلال المشاهدات» والمسموعات» ول والمشمومات» والمذوقات» وكان 
من الصور البدويّة في الشعر الأندلسي ما اعتمد في تشكيلها على إحدى الحواس 
الخمس: وهي الصورة البصريّة» والبصريّة اللونية: التي تضفي على الشعر 
متعة المشاهدة بالخيال المرئيء الذي انتقلت هذه المشاهدات إليه من خلال 
الموروث البدوي» الذي بيت عليه ثقافة الشعراء الأندلسييين» مثشل صور 
الصحراء المهلكة ونباتاتها ووحشهاء والصورة السمعيّة البدويّة: التي كان 
س البدويُ فيها مثرياً للصورة مضيفاً عليها جاذبيّة الصوت» مثل صوت 
حنين النوق» وإرزام الإبل» والصورة الشميّة البدويّة: التي أشاع الشاعر 
اکس فی جرا ر بنوثة شرك بالشم والأخنا يمكن للنتلقق حتيلهاء » مثل 
روائح نباتات البادية مما يعطي إحساسا بالانتشاء والمتعة: والصورة اللمسيّة 
البدويّة: التي تضفي حاسة الس E O O E‏ 
المعنويات والمعقولات عن طريق التخيل» مثل تصوير ملامسة الكحل للعين»› 
وملامسة الرياح للخدء والصورة الذوقيّة البدويّة: التي تمنح الشعر طعماً يثريها 
حسيّاء وأكثر هذه الصور شيوعاً ما اتصل منها بوصف ريق المرأة وتصوير 
عذوبته» وتشبيهه بمذاقات حلوة مختلفة تتيح للمتلقي تخيله. 
كما حفل الشعر الأندلسي بالصور الحركية البدويّة التي تضفي عليها حياة 
وحيويّة وجاذبيّة» في التقاطها جزئيات في المشهد الشعري تمنح بالكلمات وصفا 
تفصيلياً يضفي علها حياة وغنىء ومتعة تخيّل الصورة الشعريّة الموحية في 
حركتهاء مثل وصف حركة تهادي المرأة البدويّة وهيئة سير الإبل. 
كانت ثقافة الشعراء الأندلسيين ثقافة بدويّة طبعت أساليبهم ولغتهم ار ي 
البداوةء فكثرت فيها الصيغ والألفاظ الأعرابيّةء التي كان الشعر الأندلسي E‏ 
بهاء ويظهر هذا المعجم البدوي بخاصّة من خلال تناول اغ ا و 
سواءً ما كان خالص البداوة» أو قريباً منها وفي سياقاتها. 
كثر في الشعر الأندلسي الاسترفاد من معجم البداوة في اللغة والألفاظء كما كثر 
ترسُم النسيج البدوي فيه فقد نسج الشعراء الأندلسيُون على المنوال البدوي في 
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سياقات مختلفة كثيرة» وكانت البداوة في هذا النسيج متراوحة بين التبدّي الذي قد 
د فة الا عر غا إلى إظهار المقدرة على القول بهذه الطريقةء اة 
بالأعراب في أساليبهم» وهو ما يجنح بالشاعر غالبا إلى کلف کے ن ها 
النسيج البدوي قد يأتي به الشاعر لتلاؤمه مع الحالة النفسيّة والعاطفيّة» والسياق 
الذي يتناوله ويجد في النسيج البدوي والصياغة البدويّة وما تكله الفاظها مكحن 
دلالات الحنين غايته» مما جاءت فيه البداوة غير متكلفة لذاتهاء وإنما تخدم 
بنسيجها البدوي الدلالات المطلوبة في ا المطروح. 
من خلال استقصاء الألفاظ البدويّة في حقولها الدلاليّة في الشعر الأندلسي› 
نلاحظ تغلغل صورة البادية في مخيلة الشعراء الأندلسيينء وذلك بكثرة شيوع 
الألفاظ البدويّة فيه على اختلاف دلالاتهاء فالشاعر الأندلسي حين يبدع شعرا 
يجنح فيه للبداوة» يعمذ - بطبيعة الحال - إلى استخدام ألفاظها. 
احتذا الشعراء الأندلسيُون أساليب بدويّة» شاعت في استخدامات الشعراء قديماء 
وأصبحت سمة من سمات شعرهم» دلت بتكرارها فيه على خصوصيّة بدويّة. 
مما جعل من احتذائها في الشعر الأدلشي ماما أجاويك E‏ 
النفس في موقف الطلل» ونداء الطلل» وخطاب الخليلين وقولهم (عد عن ذا) 
وأسلوب الاستدارة البدوي. 
شاع استخدام الأساليب الإنشائية في الأسلوب البدوي الأندلسيّ وكانت الطلبية 
أكثر شيوعا فيه من غير الطلبيّة» كما استخدم الشعراء الأندلسيون في هذا 
الأسلوب البدويّ أنماط أسلوبيّة أخرى ومنها التقديم والتأخير»ء والتكرارء 
والاعتراض. 
وجدنا الشعر البدوي الأندلسيّ يحفل بذكر صبا نجدء والعقيق» والنار والبرق» 
وغير ذلك مما تواضع الشعر على دلالاته القويّة على الحنين» وما يحمله ذكر 
هذه الرموز من تلويح بالرغبات والإشارة إليهاء فقد كانت الرموز البدوية من 
أكثر الرموز الموحية بمعاني الشوق والحنين والنزوع إلى المكان الأول» أو 
الحب القديم أو الزمان الماضيء وما إلى ذلك. 

من الرموز البدويّة التي أكثر من ذكرنها الشسواء الاتدلسوق » اكا لااك 
والأراضي البدويّة, فذکروا نجداً والحجاز والعقيق» وسلع؛ ورامةء لأنها تحمل 
خد دة ف ر إلى ذكريات» مضتء وشباب تقضتّى» أو حب قديمء أو 
شوق للزيارة النبويّة... وما إلى ذلك. 
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جن الو ر 1 اکا ا حل کر هاا ان اها 
معشوقات لبادية وملهمات الصخراءه وكان وحودها في هذا الشسن تعبيرا عن 
حالة خاصّة يغني فيها الشاعر نفسه» وما قد يعتريها من عشق وصبابه» رمز 
ازن بهذه الأسماءء وكان التلويح بأسماء معشوقات البادية في الشعر 
الأندلسي» والنسيب العذري منه خاصة فيه استلهام لقصص العشق والهوىء بما 
فيها من عوالم السحر والفتنة الكامنة وراء هذه الأسماء» كما أن في ذكرها 
تارا لحور ارا افر سحو ها واه ارو ك ود و 
الأسماء البدويّة في الشعر الأندلسي» لما يرمز له وجودها من معاني العشق 
والصبابة والهوى» والشوق والحنين. 
= وقد كان من الرموز البدويّة أيضاً في الشعر الأندلسيء» البرق والنارء اللذين 
يرمزان إلى معاني توقد الشوق» وتوهج الذكريات» وخفق القلوبء وحميميّة 
المشاعر ودفئها. 
وا 
يظهر لنا من خلال هذه الدراسةء قوة ظهور الاتجاه البدوي في الشعر 
الأندلسي» وعمق اتصال الشعراء الأندلسيين بالموروث الشعري البدوي القديم» الذي 
ظهر من خلال أغراض شعرهمء وسیاقاته» وصوره» وأسالیبه» ولغته» ورموزه. 
شل القع الأندلسي - في معظمه - على امتداد الوجود العربي في الأندلس» من 
البداوة» التي دل وجودها بكثرة فيه على عمق تداخلها في النفس الإنسانيّة الأندلسيّة. 
فقد ظلت هذه E aS‏ هذه النفس» فكانت 
العو ا و کا دوا را فا کے کے ری ر ا را 
يخفت في شعر حتى يعلو في غيره» وكانت البداوة تهيمن بأجوائها الساحرة على 
المخيلة الشعريّة الأندلسيّة» فتأتي الصو E NS‏ روح الشاعر الأندالسيء 
ويظهر الصوت الداخلي البدوي» 2 بقوة» 50-5 صدی ا يذل على قوة 
الأنفاء للكتوو ءكما كان من الواضح - أيضاً - أن صور البداوة» أصبحت - في 
الغالب - قالبا فنيّآ ورمزا نفسياً لأمور كثيرة في الحياة والنفسء لما تحمله من قدرة 
كبيرة على الإيحاء. 
- والحمد لله رب العالمين - والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
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المصادر والمراجع 
النجاح» الدار البيضاءء الطبعة الأولى» ١57١هء‏ 997١م.‏ 
أثر الصحراء في الشعر الجاهلي» د. سعدي ضناوي» دار الفكر اللبنانيء 
بيروت» الطبعة الأولی»› 135 ١م.‏ 
الإحاطة في أخبار غرناطةء لسان الدين بن الخطيب» ت: محمد عبدال 
عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة. الطبعة الثانية» ۹۳١١ه‏ ۳م 
الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة» د. أحمد هيكل» دار المعارف»ء 
القاهرة» الطبعة الثامنة» ۹۸۲١م.‏ 
الأدب الأندلسي» مارياخيسوس روبيرا ا ت: د. أشرف علي دعدور» 
المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» ٩۱۹۹م.‏ 
الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثيرء د. محمد رجب البيومي» إدارة الثقافة 
والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» ٠6٠5١ه.ء‏ 0٠18١م.‏ 
أدب الكاتب» ابن قتيبة» ت: د. درويش جويديء المكتبة العصريّة» بيروت» 
٤ ه١ {Yo‏ 9-8 'م. 
أساس البلاغة» الزمخشريء الهيئة المصريّة للكتاب» القاهرة» الطبعة الثالثة؛ 
65 ام. 
أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» ت: محمود شاكرء دار المدني» جدة 
الطبعة الأولى» ؟١5١هه‏ ١11١م.‏ 
الأكناه تو التظطائر :الخ الفياق ك ال مح ووس الويكتةة العامحة 
لقصور الثقافة» القاهرة. ۰۲ ٠ام.‏ 
إشبيلية في القرن الخامس الهجري» 2 صلاح خالص› دار الثقافة» بيروت. 
الأعشى الكبير» شاعر اللذة والحياةء د. مفيد قميحةء دار الأوقاف الجديدة 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۱۷‏ ه ۱۹۹۷م. 
الإنسان الأندلسي بين واقعه العربي وما طمح إليه» د. ضاهر أبو غزالةء 
دار المواسم» بیروت» الطبعة الأولی» 5195 ١هء‏ ۹٩۱۹۹۹م.‏ 
الإنسان في الشعر الجاهليء د. عبدالغني أحمد زيتوني» مركز زايد للتراث 
والتاريخ» الإماراتء الطبعة الأولى» ١57١هه‏ ١١٠8١م.‏ 
الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزوينيء دار الكتب العلمية» بيروت. 
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البحث العلمي» مفهومه»ء وأدواته» وأساليبه» د. ذوقان عبيدات» د. كايد عبد 
الحق» أ.د. عبد الرحمن عدسء دار الفكرء الأردن؛ الطبعة الحادية عشرء 
6 اها ٠۰۹‏ ٣م.‏ 

بحوث جمالية في الشعر الجاهليء» د. عبدالله العسافء نادي المنطقة الشرقية 
الأدبي» الدمام؛ المملكة» 5757 ١ه.‏ 

البديع في وصف الربيع» أبو الوليد إسماعيل الحميري» ت: هنري بيريس. 
مكتبة الثقافة الدينيّة بورسعيدء الطبعة! لأولى» 5571١هء‏ 7١٠1م.‏ 

بلاغة العرب في الأندلس» د. أحمد ضيف» دار المعارف» تونس» الطبعة 
الثانية» ۱۹۹۸م. 

البيان والتبيين» الجاحظء ت: فوزي عطوي» دار صعبء بیروت»› ۸٦۱۹م.‏ 
بيئات الشعر الجاهلي» د. حسين عطوان» دار الجيل» بيروتء الطبعة 
AAI‏ 

تاريخ الأدب الأندلسي» عصر سيادة قرطبةء د. إحسان عباس» دار الثقافة» 
بيروت» الطبعة السابعة» ١۱۹۸م.‏ 

اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجريء د. نافع محمودء 
دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء الطبعة الأولى» ٠59١م.‏ 

اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجريء د. يوسف بكارء دار الأندلس» 
بيروت» الطبعة الثانية. 

تحرير التحبيرء ابن أبي الإصبع» ت: د. حفني شرفء المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة» ۱٤١٩‏ هھ 115١م.‏ 

التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» ابن الكتاني الطبيب» ت: د. إحسان 
عباسء دار الثقافة» بيروت. 

تشكيل الخطاب الشعري» دراسات في الشعر الجاهلي» د. موسى ربايعة. 
دار جرير» عمّان» الطبعة الثانية» ١١٤١ه‏ 5١١١م.‏ 

التصوير البياني» دراسة تحليلية لمسائل البيان» د. محمد محمد أبو موسىء 
مكتبة وهبة» القاهرة؛ الطبعة الثانية» ٠/31١م.‏ 

جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير» د. حسين الوادء المركز الثقافي 
العربيء الدار البيضاءء بيروتء الطبعة الأولى» ١١٠١م.‏ 
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الجواري والقيان» د. سليمان حريتاني» دار الحصاد» دمشق» الطبعة الأولىء 
EN‏ 

الحب العذري» نشأته وتطوره» أحمد عبد الستار الجواري» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» 5"١٠٠م.‏ 

الحدائق والجنان» أحمد بن فرج الجياني» ت: د. محمد رضوان الدايةء نادي 
تراث الإمارات» الإمارات» ۳ هھ ۳ ٠ام.‏ 

حديث الأربعاء» د. طه حسين» دار المعارف» القاهرةء الطبعة الخامسة 
عشرة. 

اة الوا ار تة حن ووا الفا ال رة 
الطبعة الثانية» ١۹۸٠م.‏ 

حلية الفرسان وشعار الشجعانء لابن هذيل الأندلسيء مركز زايد للتراث 
والتاريخ» الطبعة الأولىء ۲ھ ۰۰۱ 'م. 

حياة الحيوان الكبرى» كمال الدين الدميري» دار مكتبة الهملالء بيروت»› 
الطبعة الأولى» 1١٠٠م.‏ 

حياة الشعر في نهاية الأندلس» د. حسناء بوزويته الطرابلسي» دار محمد 
علي الحامي» مركز النشر الجامعي» تونسء الطبعة الأولى» ١١٠١م.‏ 
الحيوان» الجاحظ. ت: عبد السلام هارون» دار الجيل» بیروت»› ٤١۸‏ ۱ه 
۸ ام. 

خريدة القصر وجريدة العصرء العماد الأصفهاني» قسم شعراء المغرب. ت: 
فهد المرزوقي» محمد العروسي المطويء الجيلاني يحيى» الدار التونسية 
للنشرء تونس» 511ام. ْ 
الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم» الشعر الجاهلي أنموذجاء د. 
۳ ٠ام.‏ 

دراسات في الشعر الجاهلي» د. يوسف خليف» دار غريب القاهرة» إيداع 
رقم ؟١١45.‏ 

دراسة في البلاغة والشعرء د. محمد محمد أبو موسىء مكتبة وهبةء 
القاهرة» ١١51١ههء‏ ١111١م.‏ 

دفاع عن البلاغة» أحمد حسن الزياتء القاهرة ٤١١١ه.‏ 
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دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ت: محمود شاكرء مطبعة المدني»› 
القاهرة» دار المدني»ء جدة»ء الطبعة الثالثة» ۱٤۱١۳‏ هھ ۱۹۹۲م. 

ديوان ابن الأبّارء ت: عبدالسلام هراسء: مطبعة فضالةء المغرب› 
Nea‏ 

ليران الأعشى :الكبير»ك :"تهنا الحتي» كان الكتاي. العويي» بيحروت: 
الطبعة الثالثة» 51١5‏ ١هء‏ 195١م.‏ 

ديوان الأعمى التطيلي» ت: د. إحسان عباس دار الثقافة»ء بيروت»› 
۹ ۱ه ۹م. 

كيو ان سنن حسمن ت: د. محمد یوسف نجم» دار صادر» بیروت» 
الطبعة الثالثة» 599١هء‏ 19175١م.‏ 

ديوان البحتري» ت: د. محمد التونجي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۹٩۱٤۱هھ‏ ٩۱۹۹۹ء.‏ 

ديوان بحتري الأنالين» انو كر نن مضنت 5:1 مويف حيحةة ذان الفكتين 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 7١٠١م.‏ 

ديوان بشار بن بردء ت: السيد بدر الدين العلويء دار الثقافة؛ بيروت» 
١‏ ام. 

ديوان بشر بن أبي خارم الأسديء ت: د. صلاح الدين الهواريء دار 
الهلال» بيروتء الطبعة الأولى؛ ۱۹۹۷م. 

ديوان أبي تمام» شرح الخطيب التبريزي» دار الفكر العربي» بيروت› 
الطبعة الأولى» ١١٠١م.‏ 

ديوان تميم بن أبي مقبل» ت: عبدالرحمن المصطاوي» دار المعرفة»ء 
بيروتء الطبعة الأولى» ۷١١٤١ه‏ ١١٠٠٠م.‏ 

ديوان جريرء شرح محمد بن حبیب» ت: د. نعمان طه» دار المعارف» 
القاهرة؛ الطبعة الثالثة» 1/5١م.‏ 

ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسيء شاعر المديح النبوي بالأندلس في 
القرن التاسع الهجري» ت: د. منجد مصطفى بهجت» جامعة الموصل» 
۰ه ۰٩۱۹م.‏ 

ديوان جميل بثينة» ت: عدنان بن درويش» دار الفكر العربي» بيروت› 
الطبعة الثالثة» ١١٠٠م.‏ 
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ديوان الحادرة» إملاء اليزيدي عن الأصمعي› ك :قاض الن ال 
دار صادر» بيروت» الطبعة الثالثة» ٤۰۰‏ ۱ه ١15١م.‏ 

ديوان حازم القرطاجني» ت: عثمان الكعاكء دار الثقافةء بيروتء. 
۹ ۱ه 65 ام. 

ديوان ابن الحداد الأندلسي» ت: د. يوسف طويل» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ههء‏ ۱۹۹۰م. 

ديوان الإمام ابن حزم الظاهري» ت: د. صبحي عبدالكريم» دار الصحابة 
للتراث» طنطاء الطبعة الأولى» ١٠5١هه‏ ٠1953م.‏ 

ديوان حسان بن ثابت الأنصاري؛» ت: د. عمر فاروق الطباع. دار القلمء 
بيروت. 

ون اوران ري ا ادو ا و د کو ار 
ت: د. علي سامي النشارة» منشأة المعارفء الإسكندرية» الطبعة الأولىء 
م. 

دیوان ابن حمدیس» ت: د. إحسان عباس» دار صادرء بيروت. 

ديوان ابن خاتمة الأنصاري» ت: د. محمد رضوان الداية» دار الفكقر 
المعاصرء بیروت» دمشقء الطبعة الأولى» 5١5١هء‏ 515١م.‏ 

ديوان ابن خفاجة» ت: د. السيد غازيء دار المعارفء الإس كندرية» 
م. 

ديوان الخنساءء دار الأندلس» بيروت»ء الطبعة الثامنة» ٤۰۱‏ ۱ه ١98١م.‏ 
ديوان ابن دراج القسطلي؛. ت: د. محمود مكيء مؤسسة عبدالعزيز 
البابطين» الكويتء الطبعة الثانية» 5 ١٠5م.‏ 

ديوان الرصافي البلنسي» ت: د. إحسان عباس» دار الشروق» بيروت» 
الطبعة التانيةء ۰۳٤٠ه‏ ۱۹۸۳م. 

ديوان ذي الرمة» شرح الخطيب التبريزيء ت: مجيد طرادء دار الكتاب 
العربي» بیروت» 5475١هء ٠١54‏ ١م.‏ 

ديوان ابن الزقاق البلنسيء ت: عفيفة ديراني» دار الثقافة»ء بيروت» 
8 هه 65 ام. 

ديوان ابن زمرك» ت: د. محمد توفيق النيفرء دار الغرب الإسلاميء 
بيروتء الطبعة الأولى؛ 3151 ١م.‏ 
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۳ ديوان زهير بن أبي سلمى» شرح: 5 الان تعلق وك د ا 
دار الكتاب العربيء بيروتء الطبعة الثالثة» ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۷ءم. 

4 - ديوان ابن زيدون» ت: علي عبدالعظيم» نهضة مصرء القاهرة؛ إيداع رقم 
.A. oo“‏ 

-٥‏ ديوان سلامة بن جندل» ت: محمد الأحولء دار الكتاب العربيء بيروت› 
الطبعة الأولى» ٤۱١٤۱ه‏ ٤۱۹۹م.‏ 

5/ا- ديوان ابن سهل الأندلسي» ت: د. إحسان عبّاسء دار صادر» بیروت»› 
٠۰‏ اه ۰ م. 

۷- ديوان سعيد بن جودي» ت: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء 
بیروت» دار الفكرء سورية؛ الطبعة الأولى» 514١هء‏ ۱۹۹۷م. 

۸- ديوان الشريف الرضيء ت: د. إحسان عباسء دار صادرء بيروتء» 
14 ام. 

۹- ديوان ابن شهيد ورسائله» ت: محيي الدين أديب» المكتبة العصريةء بيروت»› 
صيداء الطبعة الأولى» 1١51١هء‏ ۱۹۹۷م. 

-٠‏ ديوان ابن الصباغ الجذامي في الزهديات والمديح النبويء ت: د. محمد 
زكريا عناني» أنور السنوسي» دار الأمين» القاهرة» الطبعة الأولىء 
65(هه 155ا1م. 

-١‏ ديوان صلاح عبدالصبورء دار العودة» بيروت» الطبعة الأولى؛» ۱۹۷۲م. 

5- ديوان طرفة بن العبدء دار بیروت»› بیروت»› 05٠5١هء‏ 185١م.‏ 

۴۳- ديوان الطرماح» ت: د. عزة حسنء دار الشرق العربي» سورية:؛ الطبعة 
الثانية. 

-٤‏ ديوان طفيل الغنوي» شرح الأصمعي› ت: حسان أوغلحي) دار صادرء 
بيروتء الطبعة الأولى؛ 151 ١م.‏ 

-٥‏ ديوان ابن عبدربه الأندلسي» ت: محمد أديب جمرانء مكتبة العبيكان» 
الرياضء الطبعة الأولى» ١١٤١هے‏ ١٠٠٠م.‏ 

5- ديوان عبدالعزيز القشتالي» ت: نجاة المريني» مكتبة المعارف» الرباط. 

۲۷- ديوان ابن عبدون اليابري» ت: سليم التنير» دار الكتاب العربيء دمشقء» 
الطبعة الأولى» 5٠07‏ ١هء‏ 18/8١م.‏ 


- 999 - 


- ديوان عبيد بن الأبرصء ت: د. أحمد الجاسم» دار الكنوز الأدبيّة» بييروت» 
الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م. 

8- ديوان عروة بن أذينة» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» 5357١م.‏ 

۰- ديوان عروة بن الورد» شرح: ابن السكيت؛. ت: د. راجي الأسمرء دار 
الكتاب العربي» بيروت» 5575١ه.,‏ 5١٠١م.‏ 

-0١‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة» دار بيروتء. بيروت؛» ١۰٤۱ه‏ ۱۹۸۷م. 

5- ديوان عمر بن حربون الشلبي» ت: د. علي الغريب الشناويء مكتبة الآداب. 
القاهرةء الطبعة الأولىء 5١٠٠١م.‏ 

۳- ديوان عمر بن قميئة» ت: د. خليل العطيةء دار صادرء بيروتء الطبعة 
الثانية» 51315١م.‏ 

-٤‏ ديوان عنترة» شرح الخطيب التبريزي» ت: مجيد طرادء دار الكتاب 
العربي» بيروت» ٤٩٥١‏ ١ه‏ 5١٠1آم.‏ 

-٥‏ ديوان امرؤ القيس» ت: عبدالرحمن المصطاوي» دار المعرفة»ء بيروت» 
الطبعة الأولى» 57 ١ه‏ ”١٠٠م.‏ 

5- ديوان المثقب العبدي» ت: د. حسن حمدء. دار صادرء بيروتء الطبعة 
الول ۹6 

۷- ديوان مجنون ليلى» ت: عبدالرحمن المصطاوي» دار المعرفة»ء بيروت» 
الطبعة الأولى» 57 ١ه‏ ”١٠٠م.‏ 

- ديوان ابن مرج الكحل»ء ت: د. فوزي عيسىء منشأة المعارفء الإسكندريّة: 
إيداع رقم: 489/5855. 

۹- ديوان المرقشين» المرقش الأكبر عمرو بن سعدء المرقش الأصغر عمرو بن 
حرملة» ت: كارين صادرء دار صادرء بيروت» الطبعة الأولىء ام. 

۰ - ديوان المعاني» آنه هلال العسكري» ت: الشيخ محمد عبده» والشيخ محمود 
الشنقيطي» عالم الكتب» القاهرة. 

-٠١‏ ديوان مهيار الديلمي» ت: أحمد نسيم» مؤسسة النور للمطبوعات» بيروت› 
الطبعة الأولی» ۲۰٤۱ھ‏ 114١م.‏ 

ا ف الألذلدتةسضة روذينة : شركة قنوى :الزسحم والتهفانة 


-٠١‏ ديوان ابن الفارضء ت: هيثم هلال» دار المعرفةء بيروتء الطبعة الأولىء 
14 اها ٠۰٣‏ ام. 

٤‏ - ديوان ابن فركون» ت: محمد بن شريفةء مطبوعات أكاديمية المملكة 
المغربية» المغربء الطبعة الأولی» ۷١۰٤٠ه‏ ۱۹۸۷م. 

5 - ديوان الفرزدق» ت: مجيد طرادء دار الكتاب العربيء بيروتء الطبعة 
AEA‏ 

5- ديوان كثير عزّة» ت: مجيد طرادء دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة 
التانيةء ٦ھ‏ 65 ام. 

۷ - دیوان الكميت بن زيد الأسديء ت: د. داود سلوم» عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الثانية» ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ءم. 

۸ - ديوان ابن لبال الشريشي» ت: محمد بن شريفة» مطبعة النجاح» الدار 
البيضاءء الطبعة الأولى» 5١5١هء‏ 915١م.‏ 

84 - ديوان ابن اللبانة الداني» ت: د. محمد مجيد السعيدء جامعة البصرةة» 
العراق» ۳۹۷١ه. NAN‏ 

-٠‏ ديوان لبيد بن أبي ربيعة» دار صادرء بيروت. 

-١‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ت: د. محمد مفتاح. دار الثقافة» الدار 
البيضاءء الطبعة الأولى» 05٠5١هء‏ 95١م.‏ 

7 - ديوان النابغة الذبياني» ت: الطاهر ابن عاشورء المكتبة التونسيّة والشركة 
الوطنية. الجزائر» 111ام. 

٣۳‏ - دیوان اش نواس» الحسن بن هانئ» ت: سليم خليل قهوجيء دار الجيل» 
بيروت» ۲ه م 

٤‏ - ديوان ابن هانئ الأندلسيء دار بيروت» ٠6٠5١ههء‏ ۱۹۸۰م. 

65- ديوان يوسف التالث» ملك غرناطة» ت: عبدالله كنون» مكتبة الأنجلو 
المصريّة. القاهرة. الطبعة الثانية» 4565 ام. 

5 - الذخيرة؛ ابن بسام» ت: د. إحسان عباسء الدار العربية للكتابء ليبياء 


تونس» ۹ھ 6 ام. 


۷ - ذم الهوى» ابن الجوزي» ت: مصطفى عبدالواحد» مراجعة محمد الغزاليء 
دار الكتب الإسلاميةء القاهرةء الطبعة الأولی» ۱۳۸۱ه 1157م. 


- الرحيل في تاريخ الشعر العربيء» د. صلاح عيد» مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرةء إيداع رقم: .٩۷ /٠٠٠٠١٤‏ 

۹- رسائل الجاحظء شرح: د. علي أبو ملحم؛ دار الهلال؛ بيروتء الطبعة 
الثالثة» ١۹۹۰١م.‏ 

- رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري» ت: د. محمد الإسكندراني» د. أنعام 
فوّال» دار الكتاب العربيء» بيروت»ء الطبعة الأولى» 577١ههء‏ ١١٠م.‏ 

-0١‏ ذو الرمة»؛ شاعر الحب والصحراء»ء د. يوسف خليفء مكتبة غريبء» 
القاهرة. 

- زاد المسافرء وغرة محيا الأدب السافرء أبو بحر التجيبي» ت محمد بن 
شريفة» الدار البيضاءء الطبعة الأولى» ١57١هء‏ 115١م.‏ 

*7- زهر الآداب وثمر الألباب» لابن علي القيروانيء ت: د. صلاح الدين 
الهواريء المكتبة العصريّة» بيروت» 5575١هه ١٠١٠5‏ ١م.‏ 

-٤‏ الزهرة»ء لابن داود الأصفهاني» ت: د. إيراهيم السامرائي» مكتبة المنارء 
الأردن» الطبعة الثانية» 54٠05‏ ١هء‏ 985 ١م.‏ 

5- زهير بن أبي سلمىء شاعر السلم في الجاهليّة» د. عبدالحميد الجندي؛ وزارة 
الثقافة والإرشاد القوميء القاهرة. 

1- سر الفصاحة؛ ابن سنان الخفاجيء ت: د. داود الشوابكةء دار الفكر» 
الأردن» الطبعة الأولىء /ا"5اهه 1 ١١آم.‏ 

17- شاعريّة المكان» د. جريدي المنصوري التبيتي» دار العلم» جدة: الطبعة 
الأولقي 4ه 1157م 

- شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» ت: غريد الشيخ» دار الكتب العلمية»ء 
بیروت» الطبعة الأولی» ٤١٤٠١ه‏ ١١٠٠٠م.‏ 

۹- شرح ديوان علقمة الفحل» شرحه: الأعلم الشنتمري» ت: د. حنا نصر 
الحتي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولی» 541١54‏ ١هء‏ 557 ١م.‏ 

-٠‏ شرح ديوان المتتبي» عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
۷ه ۱۹۸1م. 

-١‏ شرح ديوان كعب بن زهيرء لأبي سعيد السكري» دار الكتابء القاهرة 
الطبعة الثالثة» 551 ١اهء‏ 7١٠٠م.‏ 

25 - شرح المعلقات العشرء الزوزنيء مكتبة المعارف» بيروت» 187 ١م.‏ 


او وى و ل 


8" وكا شهو او الدولتين الأمووة و العداسية: 3 تحسيق خطواخ: دان الحيل: دوت 
الطبعة الثانية» ١/31١م.‏ 

4 - شعراء النصرانية في الجاهلية» لويس شيخوء مكتبة الاداب» القاهرة. 
۲ ام. 

5- شعراء النصرانية بعد الإسلام» لويس شيخو. دار الشرق» بيروت» الطبعة 

5" اح وا الدو لين الأموبّة و العتافيكة 3 حسية عطوان: داز الحيل» جيحووت: 
الطبعة الثانية» ١/31١م.‏ 

37 - الشعر الأندلسي» بحث في تطوره وخصائصه. إميليو جارثيا جومثء. ت: 
حسين مؤنسء دار الرشادء القاهرة. 

- الشعر الأندلسي في القرن التاسع الهجري» موضوعاته وخصائصه؛ قاسم 
الحسيني» الدار العالميّة للكتاب» المغربء الدار العالمية» بييروتء الطبعة 
الول 274۸ 

48- الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» هنري بیریس» ت: د. الطاهر أحمد 
مكي» دار المعارف» القاهرةء الطبعة الأولىء» ۱۹۸۸م. 

٠‏ - الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» د. فوزي عيسىء الهيئة المصريّة 
العامة للكتاب» الإسكندريةء الطبعة الأولی» ۱۹۷۹م. 

-١‏ شعر بني أمية في الأندلس حتى نهاية القرن لاخامس الهجريء د. السيد 
أحمد عمارة» مكتبة المتنبي» الدمام» الطبعة الثانية» ١١٤١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

١‏ - الشعر الجاهلي» دراسة في منازع الشعراءء د. محمد محمد أبو موسىء 
مكتبة وهبة. القاهرة» الطبعة الاو لے: ۹ه ۰۸ ٠ام.‏ 

-١5‏ شعر الشنفرى الأزدي» لأبي فيد مؤرج السدوسي» ك فلحي ناصر 
غالب» راجعه: د. عبدالعزيز المانع» دار اليمامةء الرياض» الطبعة الأولىء 
A‏ ۸ م. 

٤‏ - شعر الطبيعة في الأدب العربي» د. سيد نوفل» دار المعارف» القاهرة 
الطبعة الثانية» ۹۷۸٠م.‏ 

ه5١-‏ الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصورء كك شوقي ضيف» دار المعارف» 
مصرء ۱۹۷۷م. 


1- الشعر العربي في صقلية في القرن الخامس الهجريء د. فوزي عيسىء دار 
الوفاء» الإسكندريّة» الطبعة الأولى» ١٠٠م.‏ 

51 - الشعر والشعراءء ابن قتيبة» دار ليدن» 1٠5‏ ١م.‏ 

۸ - الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» د. محمد مجيد السعيدء الدار 
العربية للموسوعات» الطبعة الثانية» ١۹۸٠م.‏ 

٩‏ - شعر ابن اللبّانة الداني» ت: محمد مجید السعید» ۱۳۹۷١ه‏ ۱۹۷۷م. 

-٠‏ شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي» د. أحمد كمال زكيء 
مؤسسة كليوباترا للطباعة» القاهرة» 1/85 ١م.‏ 

-0١‏ شعر يحيى بن حكم الغزال» ت: د. علي الغريب الشناويء» مكتبة الآداب» 
القاهرة» الطبعة الأولىء 5١٠٠١م.‏ 

۲ - شمس العرب تسطع على الغرب» زيغريد هونكة»ء ت: فاروق بيضون» 
وكمال دسوقي» مراجعة: مارون الخوري» دار الجيل» دار الآفاق الجديدة 
بيروت» الطبعة الثامنة» ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 

٠۳‏ - الشوقيات» أحمد شوقي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى. 

-٤‏ صبا نجد (شعرية الحنين في النسيب العربي الكلاسيكي)» بروفيسير: 
باروسلاف ستيتكيفيتس» ت: د. حسن البنا عز الدين» مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» الریاض»› 5575١اههء‏ 5١٠8١م.‏ 

5ه - صبا نجد (نجد في الشعر العربي) محمد عبدالله الحمدان» النادي الأدبيء 
الرياضء الطبعة الأولى» 05٠5١هء‏ 985١م.‏ 

57- صفة جزيرة الأندلسء لأبي عبدالله الحميريء ت: لاقي برقتصال. 

-١ ۷‏ الصناعتين» أبو هلال العسكري» ت: علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصريّة» بیروت»› 05٠5١ههء‏ 1185م. 

- صوت الشاعر القديم» د. مصطفى ناصف» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» 155 ١م.‏ 

48- الصورة الأدبيّة» د. مصطفى ناصفء دار مصر للطباعة؛ القاهرة 
۸ھ ۸ ام. 

١‏ - الصورة والبناء الشعريء د. محمد حسن عبدالله؛ دار المععارفء القاهرة» 
١‏ ام. 


-0١‏ الصورة الشعريّة» سي» دي» لويس» ت: أحمد نصيف الجنابي وآخرون»› 
منشورات وزارة الثقافة والأعلام» بغدادء 1857١م.‏ 

5- الصورة الفنيّة في الشعر الأندلسي عند المرأة العربيّة في العصر الحديث؛: 
د. صالح بن عبدالله الخضيريء مكتبة التوبة» الرياضء؛ الطبعة الأولىء 
٤ه‏ 15ام. 

۳ -_- الصورة في شعر بشار بن برد» د. عبدالفتاح صالح نافع» دار الفكرء عمان» 
7۳ @. 

4 - طبقات فحول الشعراءء ابن سلام» ت: محمود شاكر» دار المدني»› جدة 
ام. 

5- الطبيعة في الشعر الأندلسي في عصر المرابطين» د. حمدي منصورء 
المكتبة الوطنيّة» عمّانء الطبعة الأولى» 5575١هء‏ ١١٠٠٠م.‏ 

5- طيف الخيال» الشريف المرتضي› رك ل مهد س اه ناجيء دار 
التربيةء المدينة المنورة. 

۷ -_- طوق الحمامة في الألفة والألاف» ابن حزم» ت: محمد عبداللطيف؛ د. محمد 
عبدالمنعم خفاجي» د. إبراهيم هلال» المكتبة الحسينيةء القاهرة»ء الطبعة 
الأولی ۱۳۹۰هھے ١۱۹۷م.‏ 

۸- الطير في الشعر الجاهلي» د. عبدالقادر الرباعي» دار الفارس» الأردنء 
الطبعة الأولى» ۱۹۹۸م. 

٩‏ - الظواهر الفنية في الشعر الجاهلي» د. سعد ظلامء دار المنارء القاهرة»ء 
الطبعة الثانية» ٤۱١۳‏ ۱ه ۱۹۹۲م. 

- عصر الدول والأمارات» الأندلس» شوقي ضیيف» دار المعارف» ۱۹۸۹م. 

-۷١‏ عضوية الخيال في العمل الشعريء د. عبداللطيف الحديديء الطبعة الأولىء 
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5- علم الدلالة» د. أحمد مختار عمرء عالم الكتب» القاهرة»ء الطبعة الثالثشة» 
5ام. 


-_-٣‏ العمدة» ابن رشيق» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الرشاد» الدار 
البيضاءء ”557١1هء‏ 1575١ام.‏ 

5- عيار الشعرء ابن طباطبا العلوي» ت: د. محمد زغلول سلامء مقا 
المعارف» الإسكندرية. 


- عيون الأخبارء لابن قتيبة» ت: الداني بن منير آل زهويء المكتبة العصرية؛ 
بیروت»› ٤۲٦‏ اھ 1٠وآم.‏ 

5- في الأدب الأندلسيء د. فوزي عيسىء دار المعرفة الجامعيةء الإسكندريةء 
ام 

في الشعر العباسي» نحو منهج جدید» د. يوسف خلیف» دار غريب» القاهرة 
إیداع رق ۰۱٠٠۹۹‏ 

۸- في صحبة الأدب القديم» د. أحمد الحوفي» نهضة مصرء القاهرةء الطبعة 
الأولى» ١١٠م.‏ 

4- القاموس الحيطء الفيروزبادي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
۱ھ ۷م. 

-٠‏ قراءة ثانية لشعرنا القديم» د. مصطفى ناصف» دار الأندلس» لبنان. 

-١‏ قراءة جديدة لشعرنا القديمء صلاح عبداالصبورء دار إقرأء بيروت»› 
۲ه ۲ م. 

قرراءة في الأدب القديم» ل مخف مكف أن موسىء مكتبة وهبة:؛ القاهرة. 
الطبعة الثانية» /39١م.‏ 

-١ ۳‏ القصيدة الأندلسيّة خلال القرن الثامن الهجريء د. عبدالحميد عبدالله 
الهرامة» دار الكاتب» طرابلسء الطبعة الثانية» 5575١ه.‏ 65 ام. 

5- قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث» د. محمد زكي العشماويء دار 
المعرفة الجامعيةء الإسكندريةء ۰ 'م. 
5- قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» 5 نصر الفتح بن خاقان» ت: د. حسين 
خريوشء مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الأولى» 05٠5١هء‏ 9/5١م.‏ 
5- الكامل في اللغة والأدبء لأبي العباس المبردء ت: محمد أبو الفضل إبراهيم: 
المكتبة العصريّة» بيروتء الطبعة الأولى» ١57١هء‏ 915١م.‏ 

۷ - الكشكول» بهاء الدين العاملي» ت: محمد عبدالكريم النمريء دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 5١1‏ ١هء‏ /119١م.‏ 

۸- الكلمات والأشياء» بحث في التقاليد الفنية للقصيدة الجاهليةء د. حسن البنا 
عرز الدين» دار الفكر العربي» القاهرة. ۸ ام. 

-١8‏ لسان العرب» لابن منظور› دار صادر› بیروت»› ۰ هھه. 


- مجمع الأمثال» الميداني» ت: محمد محيي الدين عبدالحميد,ء دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الثالثة» ۳۹۳١ه‏ 51 ام. 

-١‏ مختارات ابن عزيم الأندلسي» لعلي بن عزيم الغرناطيء ت: عبدالحميد 
عبدالله الهرامةء الدار العربية للکتاب» طرابلس» .٠۹۹۳‏ 

- مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء د. إيراهيم بن 
مرادء دار الغرب الإسلامي» بيروتء الطبعة الأولى» 05٠5١هء‏ 1185١م.‏ 
العصريّة. بيروت» ٤ھ‏ ۳ ٠ام.‏ 

٤‏ - مدخل إلى الأدب الأندلسي» د. يوسف طويلء دار الفكر اللبناني» بيروت› 
الطبعة الأولىء ١99١م.‏ 

5- المذاهب الصوفيّة ومدارسهاء عبدالكريم عبدالغني قاسم» مكتبة مدبوليء 
القاهرة» الطبعة الأولى» 5995 ١م.‏ 

57- المرأة في الشعر الأندلسي. عصر الطوائف؛, د. سلمى عليء مكتبة الثقافة 
الدينيّة» القاهرة» الطبعة الأولى» 5575١ههء‏ 5١٠١م.‏ 

۷- امرؤ القيس» شاعر اللهو والغزل والطلل» د. يحيى شاميء دار الفكر 
العربي» بيروت» الطبعة الأولىء ۷م. 

- المرشد إلى فهم أشعار العربء عبدالله الطيب» مطبعة حكومة الكويتء 
الكويت» 8 هه 65 ام. 

6848- مصارع العشاق» ابن سراج القارئ»› دار صادر› بيروت. 

٠١‏ - المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي؛ د. محمد صادق حسن عبدالله.» مكتبة 
النهضة المصريةء القاهرة. ٥ه‏ 14 ام. 

-١‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لأبي محمد عبدالواحد المراكشي»› ت: 
د. صلاح الدين الهواريء المكتبة العصرية؛ بيروتء الطبعة الأولىء 
٦ه‏ ام 

۲ - معجم الأدباءء ياقوت الحموي» ت: د. إحسان عباس» دار الغرب الإسلاميء 
بيروت» الطبعة الأولى» 937 ١م.‏ 

۳ - معجم البلدان» ياقوت الحموي» ت: د. إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي»ء 
بيروت» الطبعة الأولى. 


5- مع شعراء الأندلس والمتنبي» (سيرودراسات)» إميليوغرسيه غومثء ت: د. 
الطاهر أحمد مكي» دار المعارف» القاهرةء الطبعة الخامسة» ۱۹۹۲م. 
-٠٥‏ معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» لسان الدين بن الخطيب» ت: د. 
محمد كمال شبانةء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» ۳١٤٠١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 
٠‏ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري» ت: محمد محيي 
الدين عبدالحميدء المكتبة العصريّة» بيروت. 

07- المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد عليء الطبعة الثانية: 
۳ه 15ام. 

۸ - المفضليات» أبو العباس الضبي» شرح أبي محمد الأنباري»ء مكتبة الثقافة 
الدينيّة» بورسعيدء الطبعة الأولى» ١57١هه‏ ١٠٠٣م.‏ 

8- مقدّمة تاريخ ابن خلدون» ت: خليل شحادة» مراجعة: د. سهيل زكارء دار 
الفكرء بيروتء الطبعة الأولى» ١٠5١هء‏ ١118١م.‏ 

-٠‏ مقدمة القصيدة العربيّة في العصر الجاهلي» د. حسين عطوانء دار الجيلء» 
بیروت»› ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

-١‏ منتهى الطلب من أشعار العرب» محمد بن المبارك» ت: د. محمد طريفيء 
دار صادرء بيروتء الطبعة الأولى» 159١م.‏ 

7 - منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني» ت: محمد الحبيب ابن 
الخوجة» 1557١م.‏ 

۳ - الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي› 
ت: السيد أحمد صقرء دار المعارف» القاهرة الطبعة الرابعة» ۱۹۹۲م. 

٤‏ - الموقف النفسي عند شعراء المعلقات» د. مي يوسف خليف» دار غريب› 
القاهرة. 

5- النار في الشعر وطقوس الثقافة» د. جريدي المنصوري الثبيتيء المركز 
التقافي العربي» الدار البيضاءء بيروتء الطبعة الأولى» ١٠٠٠م.‏ 

57- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء المقرّي التلمساني» ت: د. إحسان 
عباس» دار صادرء بیروت» ۱۲۸۸ه 518١م.‏ 

7- النقد الأدبي الحديث» د. محمد غنيمي هلال. 

- نقد الشعرء قدامة بن جعفرء ت: د. محمد عبدالمنعم خفاجيء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


48- الوحوشء الأصمعيء ت: د. جليل العطية» عالم الكتب. بيروتء الطبعة 
اك ا 

-٠‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه» القاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني» ت: 
محمد أبي الفضل إيراهيم» د. علي البجّاوي» منشورات المكتبة العمصريّةء 
بيروت. 

-١‏ وصف البيت الحرام في الأدب العربي» د. سعاد سيد محجوبء المجمع 
الثقافي» دبي› ٥ه‏ م 

-5١‏ يتيمية الدهرء الثعالبي» ت: د. مفيد قميحة» دار الكتب العلميّة:ء بيروت»› 


8 هو فو 


الطبعة الأولى» 5٠‏ ١ه‏ 187 ١م.‏ 


فهرس المحتويات 


الفصل الأول (النسيب البدوي) 
- معنى النسيب. 


المبحذ الأول: صورة المرأة في النسيب الأندلسي 
امتلاء الأرداف والتشبيه بالكثان» والقضب» والنقاء والدعص 


ضمور الخصر. 
جمال العينين والجيد. 
المشية. 
الثغر والأسنان والريق. 
تعطر المرأة ورائحتها 
المبحث الثاني: مشهد افتحام الخدر. 

" المنعة وتجاوز الأهوال والمعشر. 

المخاطرة بالنفس في سبيل الوصول للمحبوبة. 
ارتياع المحبوبة. 
جمال فتاة الخدر وتنشمها. 


مغز ى قصَّة الخدر البدويّة المتوارثة. 



























































المبحث الثالك: المعاني العذربّة وبداوة المشاعر 
العفة والصون. 
التذلل والخضوع للمحبوبة. 
الواقاع' للبيسوية: 
الشكورم: 
الكمد والحزن. 


تخار ففف الخال 


المعاناة من الوشاة والعذال. 


غات العشق والمواف: 
التشوق بذكر المعاهد والنسائم والبروق... 
المبحث الرابع: لوحة الظعائن والحمول. 
النساء على الهوادج 
الان فد اير اننال 
لحظة الوداع. 
تقويض الرحل والقباب. 
الفراق» وانهمار الدموع. 
ارتحال عكسي. 
الرحلة في أثر المحبوبة. 
صورة الظعائن والحمول ذات دلالات ثابتة على معاني الفراق 
والحزن. ۰ 
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المبحث الخامس: حضور الأماكن البدوبّة في النسيب الأندلسي. 
" أماكن بدويّة متعدّدة: (الخيف؛. المحصب» الأجرع» لعلع» ثيرء 
رامة» وجرة» العقيق» العذيب» بارق» اللوى). 
حضور (نجد) في النسيب البدوي. 
كثافة حضور الأماكن النجدية والحجازية في النسيب» ودلالة 
الكنية فيا 
إثراء الصورة البدويّة في النسيب - إضافة للمكان - بعناصر 
بدويّة أخرى. 
الفصل الثاني (الوصف): 
المبحث الأول: وصف الطلل. 
الطلل في الشعر إرث بدويّ ثقافي. 


وصف التعريج والوقوف. 


وصف حبس الناقة في الوقوف. 


وصف وجود الصحبة التقليديّة 


الجمع في الوصف بين صورة الطلل الجاهلية» والشعائر 


4. 


الدينية. 
ذكن كام الطلل 

وصف عفاء الطلل. 

وصف آثار الطلل (النؤي» الأثافي» الدمن» الأوتاد...) 


وصف أهوله بالوحش 





> (١ ردان‎ 















































وصف استعجام الطلل 
فاط رسف الطال رت اكرات 
وصف البكاء واستبكاء الصحب. 
الدعاء للطلل بالسقيا 
وصف أطلال الأندلس نا و 
المبحث الثاني: وصف الرحلة. 
" وصف الرحلة للممدوح: 


- الابتداء بوصف الرحلة في المدح طريقة فنية متوارثة. 


الرحلة تعلّة الوصول للمدوح. 


تداخل المدح في وصف الرحلة. 
وصف رحلة الحياة وصفاً بدويًاً. 
التغني بالنفس من خلال وصف الرحلة في مقدّمة المدح 
وصف رحلة المغامرة: 
- الرحلة مظهر من مظاهر البطولة والعزيمة. 
ارخا ت أن ما عر الف و کار 
- منازعة النفس أو الصاحبة في أمر الرحلة. 
المبحث الثالث: وصف الصحراء. 
"" مسميات بدوية متعدّدة للصحراء 
* وصف اتساع الصحراء وصعوبة قطعهاء وانطماس معالمها. 


9 وصف ظلمتهاء وشْدّة حرها. 





جم 



























































وصف المياه الآجنة. 

E REE 

وض وحشة المسدرااع: 

وصف الركب المرتحلين. 

المبحث الرابع: وصف الحبوان: 
" وصف الإبل. 

الناقة مطية الأمل وعدة الإرادة. 
وصف قؤة الناقة 
حشد أوصاف بدويّة عدّة للناقة 
وصف نشاطها وفتوتها. 
وصف سر عتها وهيئة سيرها. 
التشبيهات المستحدثة م وصف الناقة. 
تداخل الحضارة في وصف الناقة مع بداوة الصورة. 


التبدّي في وصف الناقة. 


الصور البدوية المتداولة في وصف الناقة. 
وصف الحالة النفسية للناقة 
وصف الإبل المرتحلة بالصاحبة. 
وصف الخيل: 
- الاستلهام من وصف امرئ القيس للخيل. 
- الاستلهام من معجم البداوة في وصف الخيل. 
- التوحذ مع الخيل في المشاعر. 
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- وصف توقد الخيل واستنفاره. 
- صفات جمالية في الخيل. 
وصف الوحوش: 
- الأسد: 

ه وصف الأسد لذاته. 


٠‏ وصف الأسد من خلال موضوعات المديح» الفخرء 
الرثاء... 
الذئب. 


اند 
بقر الوحش: 
٠‏ تشبيه المرأة ببقر الوحش. 


N 
ه وصفا الظبية خارج سياق النسيب.‎ 
تشبيه النساء بالظباء.‎ e 

وصف الطيور: 

- سباع الطيور. 

لظا 
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- القطاة 
- الحمامة 
لرا 
" وصف الهوام: 
E‏ 
+ ری : 
EEN‏ 
المبحث الخامس: وصف المطر والبرق والسحاب والنسائم والنبات. 
القطر :و السات: 
ال 
الدعاء بالسقيا. 
النسائم. 
النباتات البدويّة 
الفصل الثالت (المديح) 
أهمية قصيدة المديح وتقاليدها. 


المبحت الآأول: البداوة في مقدمات المديم. 


9 النسيب البدوي من أكثر مقدمات المديح : 


صورة فتاة الخدر في مقدّمة المديح 


9 العلاقة بين مطلع النسيب والمقصد. 





جد ا جد 
























































الرحلة البدوية من أكثر مقدّمات المديح شيوعا. 


الرحلة باب من أبواب التغني بالذات. 

الرحلة رحلة غايات. 

مقطع الإناخة في رحاب الممدوح. 

الرحلة صورة للفو ة. 

الأاخلة رر واا 

جمع عدّة عناصر بدويّة تقليدية في مقدمة المدح. 
المبحذ الثاني: البداوة في معاني المديمح. 

" المدح بالشمائل العربية البدوية: 
- السبق لمكارم الأخلاق. 
الشجاعة والفوة: 
الحلم. 

- الجود والكرم. 
المبحذ الثالث: المدبم النبوي. 

تعاظم أهمية قصيدة المديح النبوي في الأندلس. 

البداوة تكثر في مقدمات المديح النبوي. 

صورة الطلل في مقدمة المديح النبوي 

وصف الرحلة البدوية» للرسول الكريم '3. 

وصف سرعة الرواحل وخفتها 

صورة الحادي البدوية في الرحلة النبوية. 

وصف الانتشاء الروحي. 

قد تأتي الرحلة النبوية رحلة روح ضالة تنشد الهداية. 
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" النسيب البدوي في المديح النبوي. 
عناصر بدوية متعدّدة في مقدمة المديح النبوي. 


وصف الخمر في مقدمات المديح النبوي. 
الفصل الرابع (الصورة الشعريّة) 
تعريف الصورة. 
المبحث الأول: مصادر الصور البدوبة: 
" البيئة البدويّة: 
- أماكن بدويّة. 
- معالم البيئة البدويّة. 
- متعلقات البيئة البدوية (الخيام» القباب» الهوادج...). 
>«متطلباتك المعيشية:اليدوية. 
تين الاك بيك لتاقي 
- نباتات البادية. 
" معتقدات بدويّة: 
:تليق التقائم :و التعاوية: 
- الاعتقاد بالسانح والبارح. 
- الاعتقاد بالهامة والصدى. 
" العادات والتقاليد والشمائل البدوية: 
- شب نيران القرى في البادية. 


- الإطعام وقت الجدب والمحل. 
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المدح بعظم الجفان. 
وصف عطايا الممدوح من إبل وماشية. 
حماية الجار. 
- ضرب القداح بالميسر. 
- عادة الاحتباء البدوية. 
" الموروث الشعري القديم والأمثال: 
- الاستلهام من صور امرئ القيس. 
الاستلهام من شعراء جاهليين آخرين. 
- الاستلهام من قصص الشعراء وحياتهم. 
- الاستلهام من الأمثال البدوية القديمة. 
" الموروث التاريخي: 
- الاستلهام من تاريخ الأمم البائدة. 
- الاستلهام من أسماء القبائل العربية وأسابها. 
استلهام قصص رجالات العرب المشهورين. 
- استلهام الأماكن التاريخية القديمة. 
المبحث الثاني: وسائل تشكبل الصورة: 
"ا التشبيه: 


مم 


- التشبيهات البدويّة في صورة المرأة. 
- التشبيهات البدوية في صورة الهوى والعشق. 
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ات ا 
" الاستعارة: 
ا ور ا ت و الات 
E E E‏ 
الاستعارة في صور الرعي البدويّة. 
ا و ا ولحم 


الاستعارة في صور الإبل. 


الكناية البدويّة عن المرأة. 


الكناية البدوية عن الكرم. 
الكناية البدوية عن الأمان. 
الكناية البدوية عن رغد العيش. 
الكناية البدوية عن الشجاعة. 
الكناية البدوية عن شظف العيش. 
الكناية البدوية عن الممدوح. 
الكناية بالمكان البدوي. 

المبحذ الثالث: أنماط الصورة: 

" الصورة الممتدة: 
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الصورة البدوية الممتدة في سياق النسيب. 


الصورة البدوية الممتدة في سياق وصف الفلاة. 


الصورة البدوية الممتدة في سياق المديح. 


السونة البدوية الممقدة في شواق وف الفوف العذري. 
الشمورة البدوية النمذة في مياق وصيقة المطل: 
الو او ا هن ك القسيكن :نز الحواف» 
الصورة التي تتشكل من خلال الحواس: 
- الصورة البصرية البدوية: 
الو رة الصو نة لحر اء السهلكة: 
الخو رة الصو 4 لحو ت ا 


الصورة البصرية المستوحاة من خلال مشاهد الخيام 
والمضارب والقباب... 


الصيؤوة النضوية المرفلة بالنياكه والإزواء» والعيك: 
الصيوراة اليضرية لمشهد الداع و الرحيل. 
الصورة البصريّة البدوية اللونية. 
- الصورة السمعية البدويّة: 
٠‏ الصورة السمعية لحنين الإبل. 
6 'الهبوزة السحعية لبوك خاي 


٠.‏ الصورة السمعية لصوت الوحش. 
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الموضوع 


الصورة السمعية في وصف الجيش. 
القنيووة الببمعية العذرية لفن القاو ب 
الصورة السمعية لصوت الحمام في النسيب. 


- الصورة الشمية البدويّة: 


الصورة الشمية لنباتات البادية. 

الصورة الشمية في سياق الحنين للوطن. 
الصورة الشمية في سياق وصف الهوى. 
E on‏ 


الصورة الشمية في سياق الذكرى. 


- الصورة الذوقية البدوية: 


الصورة الذوقية لطعم ريق المرأة. 


الصورة الذوقية لطعومات مختلفة. 


- الصورة اللمسيّة البدوية: 


الصورة اللمسية في وصف المرأة. 


ه صور لمسيّة أخرى. 
- تداخل الحواس في الصورة. 
" الصورة الحركيّة البدوية: 
- الصورة الحركية لهيئة سير الإبل. 
- الصورة الحركية للطبيعة. 
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او 
چ الصورة الحركية للمرأة. 
- الصورة الحركية في سياق وصف الهوى. 


الفصل الخامس (اللغة والأساليب): 


المبحث الأول: النسيج البدوي في اللغة واللفقاظ 
المبحث الثاني: معجم ألفاظ البداوة: 
معجم ألفاظ الصحراء. 
معجم ألفاظ المنازل والديار. 
معجم أسماء الأماكن البدوية. 
معجم ألفاظ نباتات البادية. 
معجم ألفاظ حيوانات البادية: 
- الإبل: 
ه مايتصل بأسماء الإبل. 
ما يتل برضف سر االإيل؛ 
ه ما يتصل بوصف خلق الإبل. 
:ا کا ب کف ر کل 
الاش 
الذئب. 
بقر الوحش. 
الورهل: 
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الظباء. 
سباع الطيور. 
الطوون ‏ الطسةانسنة, 
- الهوام. 
المبحث الثالث: بناء الأساليب: 
" احتذاء الأساليب البدوية 
- خطاب النفس في موقف الوداع والطلل. 
خطاي: الصداكدية: أو ٠ال‏ 
نداء الطلل. 


التحية ب (عم ا 

قولهم (عدٌ عن ذا). 

قولهم في الخطاب (يا سعد). 
- أسلوب الاستدارة البدوي. 
الأساليب الإنشائية: 


- الأساليب الإنشائية الطلبية: 
ه الأمر. 
الاستفهام. 
النداء. 
التمني. 
الجمع بين النداء والاستفهام. 
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- الأساليب الإنشائية غير الطلبية: 
٠.‏ صيغ التعجب. 


أنماط أسلوبية أخرى: 
- التقديم والتأخير. 
التكرار. 
الاعتراض. 
اقيق 
- التضمين. 
المبحث الرابع: الرموز البدوبة. 
رموز الأماكن النجدية والحجازيّة. 
رموز معشوقات البادية وملهمات الصحراء. 
رمز البرق. 
رمز النار. 
خاتمة. 
الان و اراج 
فهرس المحتويات. 
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